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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم من العلماء العاملين» وسائر المسلمين إلى يوم الدين. 

أما بعد .. 

فإن خدمة القرآن الكريم وتفسيره من أجل وأفضل الأعمال عند الله عز وجلء وإن 
المؤلفات الى تحديت N‏ فقن عو N‏ لكل خا علفاء أجلاء 
يخدمون كتابه» ويذلّلون فهم معانیه» فكتبوا ة في التفسير كتبأ كثيرة كانت ولا زالت من أهم كتب 
التفسير وأفضلهاء ولكن كان أكثرها صعب العبارة يفهمه الخاصة من طلاب العلم. 

وكان في هذا العصر علماء أفاضل أخرج الله على أيديهم ما ييسر فهم كتابه» في زمن 
3 الناس فيه عن دراسة العلم الشرعي بأمور الدنياء فكانت الحاجة ماسَّة لتفسير سهل العبارة 

ضح المعنى» يفهمه الخاصة والعامةء فكان من بين هؤلاء العلماء الأجلاء اء خادم الكتاب والسّنَة 
و العالم المفسر الذي خدم الكتاب والسّنَّة بمؤلفات زادت عن 
الأربعين كتاباء امتازت جميعها بحسن الترتيب وسهولة العبارة» مع عمق علمي جعلها متفردة بين 5 
أمثالها من الكتب» فلاقت جميع مؤلفاته القبول بين الناس» حتى قال أحد العلماء الدعاة في 
إفريقيا (ممن تعلموا العربية حديثاً): كأن الشيخ الصابوني يعلم ضعفنا في فهم اللغة العربية 
فيكتب لناء بعبارة سهلة ميسرةء نفهم من خلالها معاني القرآن الكريم. 

وفي إطار خدمته للكتاب والسَنّة وفقه الله تعالى فأخرج لنا حفظه الله هذا الكتاب المسمّى 
(التفسير الواضح الميسر) الذي أصبح فعلاً أسهل وأيسر ES‏ سكير لميرات و وموم 
عبارته» 0 والمعقول» واشتماله على أسباب النزول. والشواهد من الأحاديث 
النبوية الصحيحة» والتنبيهات المهمة لفهم الكتاب العزيز. 

وقد لاقى هذا الكتاب بفضل الله تعالى وبفضل إخلاص مؤلفه؛ القبول بين الناس» فلم تمض 
سنتين على صدوره؛ حتى طبع منه أربع طبعات كان مجموعها ما يقارب الأربعين ألف نسخة» 
وتواصلت الطلبات لنشره وتوزيعه في أنحاء العام الإسلامي» فكانت أن نالت المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر والتوزيع شرف إخراج هذا الكتاب وطباعته طباعة أنيقة فاخرة تتناسب والجهد الذي بُذل فيه. 

نسأل الله العلي الكبير أن يجزي المؤلف خير الجزاء؛ وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية؛ 
وأن يوفقه لخدمة دينه وكتابه» وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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1 اللحمة لله أكان نكا الك غر غباده الم والقيلذة 
والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

اجمعين» وبعد. 
فإن المسلمين اليوم في أمسٌ الحاجة» إلى فهم كتاب الله 
1 العظيم» والتمسك بهء في عصر طغت فيه المادةء وتاهت فيه البشرية 
في خضم المادية» فانحرفت عن هداية الله مع أن بين أيديهم » هذا 


النور الإلهى الوضاء» المتقة لهم مين الشقاء لذا كان الاما على 
العلماء أن يعيدوا الآمة الإسلامية» إلى مركز عرّها وسيادتهاء وذلك 
بالارتياط بكتاب ربهاء الذي فيه السعادةء والنجاح» والفلاح #قد 
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جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذله ويهديهم إلى صراط 
م مستقيم ‏ 
هذا وقد وضعب بين يدي إخوتي المؤمنين» هذا التفسيرٌ 
الواضح الميسّرء > عسى أن ينفع الله به من يريد له الخيرء وو لد 
يجمع يق الحأتوو.والستقول»؟ بأسلوب سهل ميسّرء يفهمه الخاصة 
7 و والله أسأل أن ينفع به» ا افا لوجهه الكريم» 
ويوفقنا لخدمة كتابه ودينه» والله من وراء القصد. 


۴ 


i 


e 


i 


ee كر‎ aaa O x “1 كد بجو جب‎ SS 1"1 <© 


7ه 


o. لجس‎ 








۴ جج حح ججح کح وت د > كح | | ن ا 


al 


5 
| 
3 9 





.« a o 


۵ 


مسج mm‏ 
3 
ت 
اي 5 
ا 
Ng‏ 
ع 
3 
کح 





و 


س 


الاستعاذة ليست آية من القرآنء وإنما هى أدبٌ أمر الله تعالى بهء قبل البدء بتلاوة 
القرآن بقوله : «ذإذا قرأتٌ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) والمعنى: أستجيرٌ 
وأعتصم بالله, من شر الشيطان المرجوم» العاتي المتمرد» أن يضرني بهمزه. ولمزه. 
ووساوسهء فإن الشيطان لا يرذه عن الإنسان إلا الله رب العزة والجلال. 
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تفسير البسملة: 
أي أبدأ باسم الله العظيم الجليلء مستعيئاً به جل جلاله في جميع أموري. طالباً منه 

العون. فإنه الربُ المعبود» ذو الفضل والجود» الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء؛ 

الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين «يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب 
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علّمنا الباري جل وعلاء كيف . ينبغي أن نحمده ونقدسه» ونثني عليه بما هو أهل 
للمدح والغناء. فقال #الْحَمدُ لله رب ll‏ أي قولواءيا عبادي ٤‏ إا ارتم شكري 
والثناء على : الحمد لله أي الثناء كله لله وحده» دون ما يُعبدون من دونه» من أوثان أو 
أصنام» فلا يتيضق ا والشكن"والحيند :"إلا اشرت االو ادي اناف على 
الخلى. فنون تعمائه وفضله» فهو الخالق لجميع ما في الكرن» المتصرّف بالخلق والایجاد. 
وك العافيكة ولاس زر ال ولط دو الوسين» وسائر المخلوقات #أليَّمَْن لَص م » 
| اسمان من أسمائه الحسنى (الرحمن) أي المتصف بالرحمة» فهي صفة الذات» أي الذي 
وسعت رحمته كلّ شيء» وعم فضلّه جميمٌ الأنام» بما أنعم على عباده من نعمة الخلق» 
والرزق» والهداية إلى طريق السعادة #الرحيم# الذي يرحم عباده المؤمنين يوم الدين 
«وكان بالمؤمنين رحيماً» فالرحمن يدل على أنه سبحانه متصفٌ بالرحمة بذاته المقدّسة» 
والرحيم صفة متعلقة بالعباد املك بوم الزينف» أي هو سبحانه المالك ليوم الحساب 
والجزاء» المتصرفر يوم_الدين تصرّف المالك في ملكه (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) 
«إِيَاك نعبد وناك تي4 O E‏ مين E‏ 
ونخصك وحدك يطلب العونء فلا نستعين بأحد غيركء لك وحدك ل ونخضع› > ونستكين 
ونخشعء مارك سرك ريف LN SIE EEE‏ 
اقيم » أي دلا وأزقيدنا يا ري إلى "طريق لكين والسغادة» وطريق اعدو الو 
إلى دار السلام» الذي بعثتٌ به أنبياءك ورسلك المكرّمين» واجعلنا ممن سلك طريق 
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انقو ا لمك حت نم4 أي طريق عبادك المهتدين» الذين أنعمت عليهم. 
من النبيِينَ» والصديقين» والشهداءء والصالحين» وحَسُّنَ أولئك رفيقاً «عَيرٍ الْممضوب لهم 
ولا الصََالِينَ* أي غير طريق اليهود الذين غضبتٌ عليهم» فمسختهم إلى قردة وخنازيرء 
وغير طريق النصارى الذين ضَلُوا صراطك المستقيم» فعبدوا المسيح ابن مريم من دون 
اللهء والآيةٌ ولو كان المراد بها اليهودُ والنصارىء كما صمح عن النبي كك أنه قال: (اليهود 
مغضوب عليهم. والنصارى ضُلأل) أخرجه الترمذي» لكنّ حكمها عام يشمل كل ضال» 
وكافر» ومشرك» من أهل الكتاب» ومن المشركين عَبّدة الأوثانء لأن العبرة بعموم اللفظء 
لا بخصوص السبب (آمين) أي استجب دعاءنا يا رب» وليست من القرآن باتفاق» ولهذا 
لمتكت :فى المصحف. ولكن يسن ختم السورة الكريمة بهاء لما رواه البخاري عن 
رسول الله َة أنه قال: «إذا قال الإمام #غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: 
آمين» فمن وافق قولّه قول الملائكة» غفِر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. 
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«الر4 الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» فهذا إلكتاب المعجزء, منظِومٌ | 
من أمثال هذه الحروف الهجائية. وقد تحدّى الخالق به البشر ذلك الْكنْبُ ل ريب ب فد 
هذا القرآنُ لا شك في أنه تنزيل الحكيم العليم «هدى شقن مرشدٌ_وهادٍ لأهل الإيمانء 
الذين يخافون عذاب الله» فيمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيه ان مون الِب 4 أئ | 


يصدّقون بما غاب عن أبصارهم من الجنة والنار» والملائكة والجنء والصراط والميزان 
يصون الصاو يؤدونها على أكمل الوجوه بالخشوع والخضوع لومنا رزفهم 
شر يؤدون زكاة أموالهمء وينفقون في وجوه البر والإحسان على الفقراء والمساكين ١‏ 
وون منوت ت با أل إيِك4 من القرآن العظيم المنزل على محمد خاتم المرسلين #وما 
َل ين دك کاو کت ا ا وبالاخرة و هم 
دوقن يصدّقون بالحساب والجزاء تصديقاً جازماًء لا يخالطم شك أو ارتياب ايك ع ٠‏ 
یا كل زضييزة فرق قن ا وليك م المفلحون)» الفائزون و( 
بكل محبوب ومطلوب» من نعيم الجنة وثوابهاء ورؤية ربهم جل وعلا في جنان الخلد.» 
وهو النعيم الأكبر لأهل الجنة. . ذكر تعالى خمس آياتٍ في صفات المؤمنين الأبرار» ثم 
ذكر این فی قات الكفان E‏ وان ]ف اديت کو أى دوا وتجدائية 


الله وكذبوا رسوله سوا عَلَنْهِمَ َأَندَّرِتَهُمْ آَم لم ذر4 أي شاوی عندهم تخويفك لهم من 
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3 فلا يدخل إليها إيمان» 2000 e,‏ ل 
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غطاءٌ وجل لذلك لا يبصرون نور الهداية والإيمان وهم عَدَ ك عَظِيهُ» أي لي ان 

8( الآخرة عذاب شديدء دائم لا ينقطع » والآية على سبيل التشبيه والتمثيل» ٠‏ كأنهم 5 
من البهائم. لا تفقه ولا 00 لأنهم عطلرا هذه الحواس!! ثم تحدئثث الآيات عن 

المنافقين» في ثلاث عشرة آية» للتنبيه على أنهم أقبح من الكفار» وعذابهم أشند» فقال 

سبحانه وَين الاس من يمول ءَامَنَا باه ووم الآيز » يقولون ذلك قولاً دون اعتقاد» فهو 


3 باللسان» دون اعتقاد بالجَنَانَ» أي يقولون ا صدّقنا بالله» وبالبعث والنشور» 


سے 
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وما هُم بوك4 أي وما هم في الحقيقة بمؤمنين» بل هم كَدذَبَةُ فجرة ل يعون الله وَالدِنَ 
f‏ أي يعملون عمل المخادع» بإظهار الإيمان وإيطان الكفرء يظنون أنهم يخدعون الله 

وعباده المؤمنين ##وْمًا عدَعوت إل اسهم وما عون أي وما يخدعون في الحقيقة إلا 
| دا و ل م ا فقدوا التي ا ن يوم 


سے 


أي زادهم یا وا #رَلَهُمْ عَذَاكَ 5 با 142 TT‏ 
ا الشف ات لبي والمرض هنا مرض في الدين» 


تس 


وليس مرضا بالجسد ودا يِل لَهُمْ لا فُفْيِدَُوا فى الْدَرْضٍ فالا إِكَمَا ن مُملخُررح 4 أي وإذا قال 
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ل لهم عءَامِنُوا كما 
هم السَفْهَا ولك 





لهم الناصحون: لا تسعوا في الأرض بالفساد» بالكفر والصد عن سبيل الله قالوا: لسنا 1 
أل فسادًء إنما نحن أهلّ إصلاح» ودُعاةٌ رشاد» نسعى للخير والفلاح!! قال تعالى ردا 
عليهم #ألآ إِنَهُمَ هُمْ الممْيدُونَ ولكن لا ينعد أي : ألا فانتبهوا أيها المؤمنون لخطرهمء 
فإنهم هم المفسدون حقاًء ولكن لا يفقهون ولا يُحسُون» لانطماس نور الإيمان في قلوبهم. 
فاحذروا شرّهم وضلالهم. . أكد تعالى الآية بأربع تأكيدات. «ألآ» المفيدة للتنبيف ودإنٌ» أ 
التي هي للتأكيدء وأداة الفصل «هم) أي لا غيرهم» والتعريف ب«أل» في قوله «المفسدون» 
لبيان كمال الفسادء وهذا بلع وجه من وجوه التسفيه لهم» ووصمهم بالضلال. #وَإدًا قِلَ 
م اموا كما َامَنَ الاش أي صذقوا نالل اناده واو ا هاا "ادا لا بو شك ولا 
نفاق؛ كما آمن أصحاب محمد كلل عن يقين وإخلاص الوا زیی كنا عام الشيهَُ4؟! أي 

1 قالوا ساخرين مستهزئين: أنؤمن كما آمن البلهاء المغمّلونَء ناقصو العقل والتفكير؟ يعنون 


يه 


بذلك الصحابة رضوان الله عليهم» متَّهمين لهم بالغفلة وقصور العقل؟ قال تعالى رداً عليهم 
«آلآ هم هم اسنها ولكن لا يمون أي هم الحمقى المجانين» لا أصحاب محمد كما 
يزعمون» ولكنهم لسفههم لا يعلمون ذلك وذلك أبلعُ في العمى. وأبعدٌ عن الهدى!! أكد 
تعالى ونبّه وحذرء بأكمل وجوه الفصاحة والبيان» إلى مقدار ما هم عليه من السفاهة 
والضلال» حيث وَسَمُوا أكابر أصحاب النبي كك بالسّفه» وقلة العقل» مع أن المنافقين هم 
السفهاء حقيقةٌ» لا أولئك المؤمنون المهتدون #وَإِدَا لَقُوأْ الذي ءَامنُوا َالو امنا نموذجٌ آخر 
عن نفاقهم وتذبذبهم» فإنهم إذا رأوا المؤمنين» أظهروا لهم الإيمان» وقالوا: نحن مؤمنون 
مثلکم دا لوا إل سَيْطِينِومَ الو إا مَمَكُمْ إِنَمَا كن مُسَبْرمُون4* أي وإذا التقوا برؤسائهم. من 
أهل النفاق والضلال» قالوا: إننا معكم وعلى دينكم» وإنما نستهزىء بالقوم» ونسخر منهم بإظهار أ 
الإيمان. . سمّى تعالى الرؤساء بالشياطين ٠»‏ تشبيها لهم بهم » في الخبث والمكر» فهم كالشياطين 
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بهم ندم فى طُفْنِهم يَعْمَهُونَ ل اوليك اشتروا 
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استوقد: ازا فلا سارت ما حولم دهت أله سورهم وتر 


2 5 0 سرود 9 مم وسو ەر عم i‏ ر 2 حا 
طلس لا یرود €9 عم بكم ع فم لا جن و 





يوحي بعضهم إلى بعض أله رئ يم يدم فى طْفْيَنِهمْ يَعْمَهُونَ* أي الله جلّ وعلا يجازيهم 
على استهزائهم» ويسخر منهم كما سخروا من أوليائه المؤمنين» بالإمهال في الدنياء ثم العقاب في 
الآخرة» ويزيدهم في شقائهم وضلالهم يتخبّطون حیاری» لا یدرون ما يفعلون» والعَمَهُ يكون في 
القلب كالعمى في البصرء يقال : رجل عَمِهُ أي أعمى القلب والبصيرة. ثم ذكر تعالى سبب 
خسرانهم وشقائهم فقال ریک الذي شترا السك بِالْهُدَى» أي استبدلوا الكفر بالإيمان» 
وأخذوا الضلالة ودفعوا ثمنها الهدى هَمَا يعت رتهم وما كوأ مُهّْديت» أي فما ربحوا 
في هذه التجارة بل خسرواء لأنهم اشتروا الخسيس الدنيء وهو الكفرٌء بالغالي النفيس وهو 
الإيمانٌ» فصاروا خاسرين في غاية الخسران» كمن دفع الذهب الخالصض» ثمناً لروث 
الأنعام» فما أفلح في تجارته. ولا ربح فيها. ثم ضرب تعالى مثلين» وصح فيهما خسارتهم 
الفادحةء فقال في المثل الأول مهم كمل اذى أسْنَوفَدَ ا أي مثلهم في الضلال 
والنفاق» كمثل إنسان أوقد نارآء في ليلةٍ مظلمة شاتية» ليستدفىء بها ويستضيء بنورها 
لما أصَآءت ما حولم دَهْبَ أله نورهم أي فلمًا استأنس بالنار» ورأى ما حوله فأمن 
واطمأنٌ» بعد أن كان في خوف وفزعء أطفأ الله هذه النار» وأذهب نورها بالكليّة ره في 
طلست لا عرد أي وتركهم في ظلام دامس. وخوف شديدء لا يبصرون طريقاًء ولا 
يكوه رع اده طم بعال داه الحنانة و حال مقن افر ANS‏ )!في ليله 
شاتية باردة شديدة الظلمة» أخطأ الطريق وقد تمالكه الفزع» فأوقد النار ليستضىء بنورهاء 
ويستدفىء بحرارتهاء ويعرف طريقه» فما أن شبّت النار» وأبصر ما حوله وأمِنَ بعض 
الشيء. حتى جاءت ريح عاصفة فأطفأت النارء وأذهبت الضياءً؛ وعاد يتخبّط في الظلام لا 
يدري ما يصنعء ويا له من مثل بديع رائع!! مځ بكم عي مَهُمْ لا جو4 أي هم كالصمٌ 
لا يسمعون من يدعوهم إلى الخيرٍء وكالحُرزْس لا يتكلمون بما ينفع» وكالعمي لا يبصرون 
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الهدى» ولا يسلكون سبيله» ولذلك لا يرجعون عمًّا هم فيه من العمى والضلالء والآية | 
وردت بأسلوب «التشبيه البليغ» بالعُمْيء والصّمٌّء والبكمء حواسّهم موجودة ولكنهم 
فار ا كما قال سبحانه ##لهم تلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم 
آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضل4 [الأعراف : ۱۷۹] . 
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و 5 أظلمت له ا له السماءء مصحوب 8 E‏ 
والصراعق» وهم من دهشتهم يضعون أصابعهم في آذانهم» لدقع خطر الصواعق» يظنون أن 
ذلك ينجيهم من الموت وله يحيط بِالْكَيرِنَ4 أي وهم في قبضته سبحانه لا يفوتونه ولا 
يعجزونه» كمن أحاط به العدوٌ من كل جانب» والجملة اعتراضية لبيان ضعفهم جرهم 
أمام قدرة الله الباهرة» وتتميماً للمثل قال تعالى يك لبَق طب رهه اف قوب لبوق 
لشدة لمعانه» أن يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة وا اسا ضا لهم © اَی كلما أثار لهم 
الطريق امنَوَا فيد أي مشوا في ضوئه وإ أَطْلْ علي قَامُوا4 أي وإذا خفي البرق واستترء 

وقفوا في أماكنهم خشية التردي في حفرة #وَلو سآ آله لَدَهَبَ مهم وَأنْصَرهمنْ» أي لو شاء 
الله أن يذهب بسمعهم بقصف الرعد» وبأبصارهم بوميض البرق» ولكن لم يشأ ذلك» لحكمة 
الابتلاء والتدبير إت لله عل كل سىء مَدٌِ # أي لا يعجزه شيء أراده» لأنه الخالق 
القادر. . وصف تعالى المنافقين و هذه الآنات تعشرة أوضاك» كلها لا ا 
على رسوخهم في النفاق والضلال. وهي «الكذبٌ» والخداع» والمكرٌء والسَّفةء 

والاستهزاء» والإفسادء والجهلُ؛ والضلالء والتذبذبُ» والسخريةٌ بالمؤمنين» وكل واحدة 
منها تكفي للخزي والإهانة» فكيف بها مجتمعة؟! 
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۱ ييا الاش أغئذوا ريك الى علقم وان من بيك أي وخدوا ربكم العظيم 
| الجليل»ء الذي خلقكم من العدم» وربّاكم بصنوف النحم» وخلق آباءكم وأجدادكم» فهو 
۱ الخالق المستحقٌ للعبادة وحده #اَلَّكُم تَنََقُونَ * أي لتتقوا عذابه وانتقامه «ألَدِى جَمَلَ لك 


e 


الأَرْضَ هرسا أي جعلها لكم فسيحة» كالبساط المفروش» تنامون عليها وتبنون وتسكنون 
لوالسَمًاة بتآهُ* أي وجعل السماءً كالسقف للأرض» وأنتم أيها البشرٌ في هذا البيت الواسع. 
السماءُ مرفوعة فوقكم كالسقف. والأرض مبسوطة كالفراش. والنجومٌ منوّرةً كالمصابيح. 
والإنسانُ كالساكن في هذا البيت والمالك له طوَأَنْْلَ مِنَّ لماه ما أي وأنزل لكم المطر 
الجا ررد اتن وتسقون مه روك امان وان و الت ور 
56 أي اتاخرع لكم زتكم يهنا المطر» ا الشاتاف رر وه ننه يك تة 
ملوأ به أنداما أ مور # أي فلا تعيدوا معه غيرهء وأنتم تعلمون أن اله وده هو 
الخالق الرازق» وأن هؤلاء الشركاء لا يخلقون ولا يرزقون!! ون َنم في رب مِنَا رلا 
عل عبد أي إن كنتم في شك من هذا القرآن» الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد يلا 
تاا ورو س مِنْلِه © أي فجيئوا بسورة واحدةٍ من مثل سور القرآن. في حسن النظم 
والفشناحة ا و ن دُونِ أَشَّ)ّ أي استعينوا بمن شئتم غير الله تعالى» من 
الفصحاء والبلغاءء وأرباب العلم والأدب إن كر صقن أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنه 
من نظم محمد فمحمدٌ رجل أميّ؛ وفيكم مصاقع البلغاء» وجهابذةٌ النبغاءء وفرسان البيان #فإن 
۱ م تلوأ ون علو ماع ألا أي إذا عجزتم عن الإتيان بمثل سورة منه» مع استعانتكم 
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له سام 0 سم ر سس جم ع رور کک ر رر 
تيء أن يضْرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 
1 بالفصحاء والبلغاء وعباقرة الأرض» ولن تستطيعوا في المستقبل على ذلك - وهذا تحدٌ آخر لهم - 


فخافوا عذاب الله وانتقامه. بإدخالكم نار جهنم #ال وَفُودُهَا الاس وَللْجَارَة4 أي حطبّها الذي 
تُشعل به» ليس كنار الدنيا من الفحم والخشب والبترول» إنما وقودّها البشرٌ وحجارةٌ الكبريت 
«أْهِدّتَ لِلَكَفْرِنَ4 أي هيأها الله. وأعدّها لعذاب كل فاجر كافرء لا يؤمن بيوم الحساب. 

هذا جزاء الكافرين الفجارء أنّا جزاء المؤمنين الأبرار» فقد بيّنه تعالى بقوله وكير 
لت َامَنُوا وكيوا اليلحت أنّ ل جنب يْرى ين ها الْأَنْهرٌ * أي وبشر يا أيها الرسول 
المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. بأن لهم في الآخرة حدائق 
وبساتين في جنان الخلد» تجري من تحت قصورها ومساكنهاء أنهارٌ الجنة بالماء السلسبيل 
كلما رفا ّا ين تَمَرَمَ ًا أي كلما جاءتهم الملائكة بالفواكه والثمار بصحافٍ من 
ذهب الوا هدا الى رُزِقْنَا ين ّ4 أي هذا مثلُ الطعام الذي قدمتموه لنا قبل هذه 
المرة!! قال الحسن البصري: يرزقون الثمرة» ثم يُرزقون بعدها مثل صورتها في الشكل› 
والطعمُ مختلفء فهم يتعجبون لذلك فتقول الملائكة: كَل يا عبد الله فاللون واحدٌ 
والطعم مختلف #«رَأنوَاْ بي مُتَمَبِهَاً 4 أي ويؤتون بالثمار متشابهة في الشكل والمنظرء 
مختلفة في الطعم واللذة لوهم فيا ازوج نلك 4 أى له في الس رجات من الود 
العين» مطهّراتٌ من الأقذار والأدناس» الحسية والمعنوية» فلا بول في الجنة ولا غائط»› ولا 
حيض ولا نفاس» ولا حسد ولا تباغض رهم فيا خَلِدُرت» أي لا يُخرجون منها أبداء 
بل هم في نعيم دائم» وسرور مقيمء لأن الموتٌ يُذبح يوم القيامة» وينادي المنادي: يا أهل 
الجنة خلودٌ فلا موت» ويا آهل النار خلودٌ فلا موت» كما ورد في الحديث الصحيح . #إنَّ 
أله لا يَنْتَحيءِ أن يَضْرِبَ مَل ما بَمُوضَه هما مَْقَهَاً» أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة» 
وكام حك أل ا E‏ پک حلفي » كارف رييتك 
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یکم ثم حييكم نم َه رجعون 


عن ضرب المثل بهاء والآيةٌ جاءت للردٌ على المشركين والسفهاءء حين قالوا: الله أعظمُ 
وأجلٌ من أن يضرب المثلّ بالذباب والعنكبوت اما الت ءَامَبُوا تكنو آنه الح من 
رَه أي فأمّا المؤمنون الصادقونء فيعلمون أن هذا المثل حقّء لأن الله حقٌ لا يقول إلا 
الحنٌّء فيؤمنون ويصدّقونء ويتفكرون في تلك الأمثال التي ذكرها القرآنُ وما أَلدنَ 
هروا بتو مآ اراد أله بهذا مَلَآ4؟ أي وأمّا الجاحدون الكافرونء فيقولون 
ساخرين مستهزئين: ماذا أراد الله بضرب المثل بهذه الأشياء الحقيرة؟ يل بو كديا 
رى بي كَثِيراً» أي يُضل بهذا المثل الكفارء الذين ينكرون أنه من عند الله فيزدادون 
به ضلالا ويهدي به المؤمنين» الذين تعلموت أنه ال من ربهمء فيزدادون هدىء لأن 
العرض من ذكر المثل: التذكُرُ والاعتبار هرما يِل بيد إل لْتَسِِيَّ4 أي وما يُضْلُ بهذا 
المغل !إلا الفناسقين الان عن طاعة الله و ا متك ع شعن يقد ك أن 
ينقضون المواثيق والعهود» من بعد ما أكدوه على أنفسهم» من الإيمان بخاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ وما جاء به من عند الله «وَيَنْطَمُونَ م1 مر أله وء أن بوْسَلَ» أي يقطعون | 
الأرحام التي أمر الله بها أن توصل زيرت فى الْأَرْضَ» بأنواع البغي والعدوان» وإثارة 
الفتن والحروب «أُوْلَيِكَ هُمْ ليرو أي الخاسرون للسعادة» لأنهم بإهمالهم للعقلء 
خسروا السعادة الأبدية « كيت كروت إل وطن أنوّمًا كأ الأسلوب هنا أسلوبُ 
توبيخ وتأنيب» ورد بطريقة التعجيب» أي كيف تجحدون الخالقء وتنكرون وجوده» وقد 
كنتم قبل خلقكم في العدم» تُطفاً في أصلاب الآباءء ثم أجنةٌ في أرحام الأمهات» لا حياة 
لكم ولا وجودء فأحياكم تعالى بقدرته ثم يفك ثُمَّ يكم ثم لَه رُجَمُوت» أي ثم 
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والجزاء!! #هُرٌ اذى حى لك ماق لأرْضٍ عا أي خلق لكم ومن أجلكم» جميعَ ) 

ما في الكون» من نباتٍ وأشجار» وكواكب وأقمار» وبحار وأنهارء ومعادن ومناجم / 

لتنتفعوا بكل ما فيهاء وتشكروا ربكم الخالق الرازق ثم أسَتَوَ إل السَمَِ ضوهن سبح 

سَمَوْتِ) أي قصد إلى خلقها بعد خلق الأرضء فجعلها سبع سموات طباقاء فكيف تكفرون أل 

بمن خلق هذا الكون وأبدعه؟ وهو يكل َء عَم أي وهو سبحانه عالمٌ بكل ما خلق ( 

وأبدع» لا تخفى عليه خافية!! أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق هذه العجائب» قادرٌ على | 
إعادتكم بعد الموت!! 

1 


E 


ثم ذكر تعالى قصة بدء الخليقة «آدم» ۴ البشر عليه السلام فقال: ##وَإِدٌ قال ر ) 
بك إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ َل ار حيق قال كرت العو 00 
للملائكة الأبرار: إني خالق في هذه الأرض بشرأء يخلف بعضهم بعضاًء قرناً بعد قرن» 8 
وجيلاً بعد جيل الوأ أَيجْمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلدَمَآه» أي قالت الملائكة على أل 
سبيل الاستفسار عن الحكمة؛ لا على سبيل الاعتراض» كأنهم يقولون: يا ربنا كيف تخلق ١‏ 
من يسك فى الارضن بإراقة الدماء؟ والمعاصي والفجور والاعتداء؟ ون سبح صد 
وقد ك4 أي وتحن زهك غا نشت إليك الملحدون» ونعظم أمرك» ولا نعصيك بحال 
من الأحوال!! 8 قال إن ألم مَا لا تَلَمُوَ» أي أعلم ما لا تعلمون» من الحكمة في خلقه اأ 
وخلق ذريته» ففي ذريته أنبياء وفضلاء» يصلحون في الأرض ولا يفسدون» فإن قيل: كيف ١‏ 
عرفت الملائكة أن ذرية آدم سيفسدون في الأرض؟ فالجواب : أن الملائكة رأت وعلمت ما 2 
كان من إفساد الجن» وسفكهم الفعات حي إنهم خُلقوا قبل البشرء فقاسوا الإنسّ على | 
الجن!! وقال ابن عباس : إن الله تعالى أخبرهم بما تفعل ذرية آدم» من التحاسد والتباغض» ١‏ 
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وقتل بعضهم بعفاء وإفسادهم في الأرض» فقالوا ذلك «وَعَلَم ادم لأسي ها اى غل 
رب العزة والجلال أبانا آدم أسماء الأشياء كلهاء ما كان منها وما سيكونء بطريق الإلهام 
E NERE‏ العلوم» وقوانين الزراعة والصناعةء وأسماء آلاتها مما يحتاج إليه 
اليشرء هذا فرس. وهذا حمل > وهذا بحرء وهذا قمرء وهذه سيارة» وهذه طيارة... إلخ 
فل ائ ا علمة أسماء كل شيء» حتى القصعة والمغرفة» وأسماء جميع الأشياء 2 
عرصم على الملتبكة فقال نيون بأشماء ولاه إن كُشْمَ صَددِقِينَ» أي أخبروني بأسماء هذه 
الأشياء التي ترونهاء إن صادقين في أنكم أحقاء بالخلافة» من آدم وذريته!! قلا 
سَبْحَتَكَ لا مِم لا ا مَا عَلممَنا إِنَّكَ أَنتَ لملم اليك 4 أي قالت الملائكة: قك ا 
عمًّا لا يليق بك من صفات العجز والنقص» ونعترف إليك بعجزنا وضعفنا أمام علمك 
الواسعء فليس عندنا من العلمء إلا ما علمتنا إِيّاهء إنك أنت العليم بكل أمر» الحكيم في 
صنعك وتدبيرك لقال ادم انهم امام * أي قال الله يا آدم: أخبرهم بأسماء الأشياء التي 
عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن إدراكها فما أبأهُم بأنمابي# أي فلما أخبرهم 
آدم بأسماء كل الأشياء التي رأوهاء وعرّفهم بخصائصها ومنافعهاء والحكمة من وجودها 
6ال ألم أل لَكُم إن ألم عَبْبَ لسوت وَالْأرضٍ وَأَعْلَمُ ما بدُونَ وما كنم تَكُنْبُونَ 4 أي قال 
تعالى للملائكة: ألم أخبركم بأني أعلم ما خفي عنكم» في عالم السموات والأرض» وأعلمُ 
ما تظهرونه وما تخفونه في نفوسكمء من دعواكم أن الله لا يخلق خلقاً أفضل منكم!! رُوي 
أن الملائكة لما رأت خلق آدمء وتكوينه العجيب من تراب ثم من طين لازب» قالوا: ليكن 
ما شاء هذا المخلوقٌ. فلن يخلق ريّنا خلقاً أكرم عليه منا!! فهذا الذي أخفوه في نفوسهم 
ود فا للمَيكة أَسْجُدُوا لدم مََبَدَُا» هذا من عطف القصة على القصةء أي واذكز يا أيها 
الرسول ركه بحي "كنا اذكه ا و ادوا لام و تة وتك لا 
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سجود خضوع وعبادة؛ فامتثلوا الأمرّ وأطاعوا فسجدوا له إل إبلیس أي وَاسْتكرٌ ن من 
آلكفيت) أي لكنّ إبليس خرج عن طاعة اله بامتناعه عن السجود لآدم» وتكبّر عن امتثال 
أمر الله» وصار بإبائه واستكباره من الكافرين» حيث استقبح أمر الله بالسجود لآدم. 
والاستثناء في الآية منقطع. لأن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين كما يقول الحسن 
البصري» وإنما كان في ضمن وجملة الملائكة حين أمروا بالسجود لآدم» وهذا هو الصحيح 
الراجح» للأدلة الاتية نذكرها بإيجاز: 


أولا :إن الجتلاتكة لا خضو ای اله :وإ امن الل عضي الا :فيو لسن من البرلذتكة: 


1ن الحاقكة لفك من توه اليس بغارو تق ر كه فال ن ده م علقم 
| من نار فالطبيعةٌ مختلفة . 





ا[ ثالثاً: إن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» وليس لهم ذرية» ولا يوصفون بذكورةٍ ولا 
أنوثة» وإبليس له ذرية كما أخبر عنه تعالى بقوله #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو#؟ الكهف آية (650). 


f‏ رابعاً: النصٌ الصريح الواضحء بخبر الله عنه أنه من الجن» كما في سورة الكهف 
ألو فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه* وكفى به حجة قاطعة!! 


يُحكى أن الإمام الشعبيّ سُئل: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس لم أشهده. ثم أخذ 

1 يقرأ القرآن من بدايته بإمعان» حتى وصل إلى قوله تعالى في سورة الكهف أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو)؟ قال : EEN TS‏ 
فقلت: نعم له زوجة وتا ادم أشن أت وَرَوْْكَ أبن أي اسكن مع زوجك حواء في 
جه ال رای ولا ينها رَعَدًا حَيْتُ شِنتُمَاك أي وكلا من فواكهها وثمارها أكلاً هنيئاً 

f‏ سخا من غير جهد ولا تعب»› من أي مكان أردتما من الجنة #ولا قرا هزو لسَّحرَة کرت 


38 ليك أي ولا تأكلا من هذه الشجرة» التي أحذّركما منها - وهي شجرة معيّنة: نهاهما 
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تعالى عن الأكل منها ابتلاة - فتصبحا من الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أمر الله تدهم 
ألَيَطنٌُ عا 6 خَجَهُمَا مما كنا يد أي فأوقعهما الشيطان اللعين في الزلّة وهي الخطيئة 
بالأكل منهاء فأخرجهما من ذلك النعيم الدائم الذي كانا فيه» بطريق الخديعة حيث أقسم 
لهما كذباً أنهما سيخلّدان في الجنة إن أكلا منهاء كما حكاه تعالى في سورة الأعراف بقوله: 
#وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. 
وقاسمهما إني لكما لمن امعان وهكذا خدع 0 0 آدم عليه السلام بالأيمان 
الكاذبة وتا أفيطوأ بد عض عدو ولك ف الْأرْضٍ مسف ومس إل حين * أي اهبطوا من 
الجنة إلى الأرض» بينكم العداوة ‏ والخطابٌ لآدمّ وحوَّا وإبليس - اهبطوا حال كونكم 
أعداء» الشيطان عدو لكم فكونوا أعداء له» ولكم في الأرض موضع استقرارء وتمتع 
بالعيش فيها والانتفاع بنعيمهاء إلى وقت انتهاء آجالكم فلح ءَادَمُ من ري كنت شاب علد 
أي استقبل آدم دعوات من ربه ألهمه الله إياهاء 0 وتاب من ذنبهء فتاب الله عليه إن هُوَ 
الوب ايز أي لأن الله هو الرحيم بالعبادء كثير التوبة على من تاب إليه وأناب» وهذه 
الكلمات التي ألهمه الله إيّاهاء وضحتها سورة وهي قوله تعالى #قالا ربتا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) ويُروى عن ابن مسعود أنه قال: 
هي : «سبحانك اللهمّ لا إله إلا أنت» وقد ظلمتُ نفسي فاغفر ليء فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
زنت» قلا آفيطُوأ ینا جِيمًاً اما يتينم مي هُدَى فمن م هدای فل حَوْفُ عَلَهمْ ولا هُمْ 
تحرو كرر الأمر بالهبوط. لبيان أن إقامة آدم وذريتهء إنما تكون في الأرض لا في الجنةء لأن 
الأمر الأول بالهبوط كان لبيان العداوة بين آدم وإبليس» والثاني لبيان التكليف. فمن اهتدى نجاء 
ومن ضلّ هلك والمعنى : اهبطوا إلى الأرض جميعكم فإن يأتكم مني هدىء بإنزال الكتب» 
وإرسال الرسلء فمن آمن بكتبي» وصدّق برسلي» فلا خوف عليهم في الآخرة» ولا يصيبهم 
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فزع ولا حزن «وَالْدِينَ كوا | وکوا بايا أُوْلَيِكَ آمب TS‏ 
الهدى» بل كفر وكذب» فهو مخْلَّدٌ في نار الجحيم ايى إِنَرَهِيلَ اأكثرا يمى ألَىَ أن 
يكر إسرائيل اسم ليعقوب عليه السلام» SE‏ ابه بسي بورد و 
أبناء النبي الصالح «يعقوب» تذكروا نعمة ربكم عليكم» بالشكرء والطاعة» والإيمان بخاتم 
الأنبياء لوأو مد أُوفٍ بيك أي وفوا بعهدي بالإيمان بمحمد» وطاعة الله ورسوله» 
أوف لكم بما عاهدتكم عليه» من حسن الثواب ودخول الجنة 8وَإِيَىَ كرْمَبُونٍ4 أي خافوني 
ولا تخافوا غيري من الخلق» فإن عذابي شديد» لا يماثل عقاب أحد من البشر 8إوَءَايِنُوا يمآ 
َترّلتُ مُصَدْكًا ْنَا مَمَكمِ» أي آمنوا بالقرآن العظيم الذي أنزلته على محمد» المطابق لما معكم 

من التوراة» في أمر التوحيد والنبوة» فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية. لأن المنزل لهذه 
الكتب ا هو الله رب العزة والجلال ولا تكو أو كار ب4 أي ولا تكونوا أول 
جاحد ومكذّب بالقرآن» فبرهانه واضح» ودليله ساطع ولا توا بق تنا فيلا ويكى 
ٍَ4 أي ولا تستبدلوا بآياتي البينات. عوضا يسيرا من حطام الدنيا الفاني» وخافوني دون 
غيري ول تسوا ألْحَىٌ بالبتطل ونوا الْحنَّ وَأ عون الذي تخترعونه» ولا تخفوا ما 
في التوراة من أوصاف محمد بي وأنتم تعلمون أنه رسول حى «وَأَقِيبُوا لَك واا الركة 
وَأَركَمُاْ مَمَ لكوي أي: أذوا ما فرضت عليكم من المحافظة على الصلاةء وأداء الزكاة إلى 
الفقراء والمساكين» وصلُوا بالجماعة مع المصلين اة الس يأر وتو اسك وَأ 
لون الكتّبٌ#4؟ خطاب لليهود بأسلوب التوبيخ والتعجيب من حالهم» أي أتدعون الناس يا 
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معشر اليهود» إلى فعل الخير» والعمل الصالح› وتتركون أنفسكم فلا تزكونهاء ولا تأمرونها 
بفعل الخيرء والحال أنكم تقرأون التوراة» ا 
تَعَقَلُونَ#؟ أي : أفلا تدركون أن ذلك قبيح فترجعون عنه؟ أم أنكم لا عقول لكم؟ #وأنتوينوا 

َب وَالصَلَووٌ ونا يمه إلا عل ايِو أي استعينوا على أمور دنياكم وآخرتكم بالصبر على 

المكاره والشدائدء والمحافظة على الصلاة التي تعصمكم من الشيطان؛ وإن الصلاة لشاقة اوثقيل 
إلا على المؤهكين الستاذقيق : المعظيي لحرمات اله «الدن. تلوت اعم ملعو ري وان الله 
رَحِمُونَ* أي الذين يعتقدون اعتقاداً جازماً» أنهم سيلقون ربهم يوم القيامة» وأن لكا الله 
وحده فيجازيهم على أعمالهم والظنُ هنا بمعنى اليقين» لا بمعنى الشك» كقوله سبحانه 
د أي أيقنوا بدخولها #يبَنَ إِسَرءِيلَ دروأ ای الى 
أت عكر وَأَنْ مَضَلدكم عل اَي أي يا أولاد النبي الصالح يعقوب» تذكّروا نعمي الجليلة 
ل بصنوف الإحسان والإكرام» حيث نَجَِّيْتُ آباءكم من جبروت فرعون وطغیانه» 
وفضلتهم على العالمين في زمانهم #دَاتَقُواْ برا لا رى تفس عَن لَفْين ًا أي خافوا ذلك 
اليوم الرهيب» الذي لا تتحمل فيه نفس عن أخرى شيئاًء ولا تدفع عنها شيئاً من العذاب» 
ولا تنفعها بشيء من النفع» فكل نفس مثقلة بحملها #وَلَا يبل ما سَنَعَةُ ولا يود ينا عَدلُ 
ولا هم بعرو أي لا تُقبل شفاعة أحدٍ من البشر فى نفس مجرمة كفرت باللهء ولا يُقبل 
منها فدية» وليس لهم ناصر ينجيهم من عذاب الله 0 ا بالكفار» لقوله 
تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين) أما العُصاة من المؤمنين فتقبل فيهم الشفاعة. . ثم فصّل 
تعالى بعض هذه النعم فقال وذ تَنِنَكُم ين ءال فِرْعَونَ وموك سو العََابٍ 4 أي واذكروايا 
بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم » حين نجيتكم من بطش فرعون وأتباعه الطغاة المجرمين» الذين 
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كانوا يذيقون آباءكم» أسواً أنواع العذاب وأفظعه يدعو أبتاءك: وَبَنيَحينَ اك أي يذبحون 
الذكور من بني إسرائيل» ويبْقون الإناث على قيد الحياة» لا رحمة بهم» بل للخدمة والامتهان 
وف دَلِكُم بَا ين ربكم عَظِيهُ4 أي وفيما حل بآبائكم من العذاب المهين» اختبار عظيم 0 
من الله لتمييز المؤمن من الكافرء والبَّرٌ من الفاجر «وَِدْ متا يكم ال تانيكم وأعرفا ءال 
َون ونر وة أي واذكروا أيضاً حين فلقنا لكم البحر» حتى صارت فيه طرق ومسالك اثنا 
عشر طريقا» لكل سبط طريق» لتمشوا عليها وتنجوا من الغرق» فنجيّناكم وأغرقنا فرعون الجبارء 
00 وأتباعه الأشرارء وأنتم تشاهدون غرقهم وذ وَعَدَنَا موئ أَرَبَعينَ لَه عدم 0 2 
بَعْدِوء انتم يموت ثم عقوتا عَم ئْنْ بَمْدٍ ذلك لک رد4 تذكير لبني إسرائيل بنعمة 
وهي : عفو الله عنهم عن جريمة كبيرة» يستحقون أشد أنواع العقاب عليهاء وهي عبادة 
العجلء فبعد أن أهلك الله فرعون وقومه بالإغراق في البحرء وعد موسى أن يُنْزِل عليه 
التوراة» بعد أربعين ليلة» وهو الميقاتُ الذي E NE‏ الجاع ف ريد 
عَبّد قومّه العجل» الذي صنعه لهم السامري» فقايلوا النعمة بالكفر والجحود» أي واذكروا يا بني 
إسرائيل حين ذهب نبيكم للموعد الذي حدّده الله له» وفي حال غيبته اتخذتم العجل إلهاً فعبدتموه» 
ثم عفونا عنكم عن هذه الجريمة الشنيعة» وأنتم لوج سم سس بسي 
والإحسان. َة ءانا وى الكتب وألا دح تبتدُوه» أي واذكروا نعمتي أيضاً عليكم: 
حين أعطيت نبيكم موسى التوراة» الفارقة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» لتهتدوا بها 
إلى طريق السعادة والنجاة ٠‏ ول ال مومئ لوه يَمَرْرٍ نكم طلَنثمْ أشتكم E‏ اليل 
فووا إل بَارِيكم افلا أ كوا اشک أي واذكروا حين قال موسى 0 لقد ظلمتم كك 
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اه ساد 


بعبادتكم العجل› وعرّضتموها لعذاب الله فتوبوا 0 لامر مايه ا / 
م SR‏ ودیک ع لم عند باریم كاب 
يكم إِمْ هُوَ الاب اجيم أي طاعتكم بث وامتثالكم لأمره» بأن يقتل البريء منكم 
المجرم› خيرٌ لكم عند خالقكم» فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» فتاب عليكم ربكم | 
بتنفيذكم لأمره» لأن ربكم رحيم بكم» يقبل توبة من تاب وأناب إليه!! م 
لوو فش بتمومئ ن نُوْمنَ ك حَیّ رى اله جَهرَة4 بعد أن ذكرهم تعالى بالنعم التي أفاضها 
عليهم» بين لونا من ألوان طغيان اليهودء واستهزائهم بأوامر الله» وهم مع الكفر والعصيانء || 
يُقَابلون باللطف والإحسان» فما أقبحهم من أمة وما أخزاهم!! أي واذكروا يا بني إسرائيل 
حجن دك لبيك وبي لن نصدّق برسالتك» حتى ترينا ريّنا علناً وجهاراً!! وهذه منهم 
قاصمةٌ الظهر ادنگ ميمه اك تون 4 ق ا E‏ العذاب». وهي الصاعقةٌ 
المحرقة» التي فيها النار اللأهبةء وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم من العذاب» يموت الواحذ 
أمام الآخرء حتى ماتوا عن آخرهم» وكانوا سبعين رجلاء وهم الذين قال الله عنهم «واختار 
موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا© الأعراف آية .)٠١١(‏ 


هه سام a‏ 


ا ذه اوداك 


ھ کک 


قال الطبري : لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل» أمر الله موسى أن يختار سبعين رجلا من 
خيارهم» ليعتذروا عن قومهم في عبادة العجل» فلما ذهبوا وسمعوا كلام الله يكلم موسى» يأمره 
وينهاه. قالوا قولتهم الشنيعة : #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الصاعقةء وهي 
محرقة مدمّرة» حتى احترقوا وماتواء وهَمّدت أجسامهم ثم نگم ين بد ويک لمڪم 
رد4 أي ثم أحييناكم بعد أن مكنتم مْتين يوماً وليلدٌّء لتشكروا ربكم على نعمة الإحياء 
يعد الموت #وَظَلَلمَا عَم آَلْعَمَامٌ ارتا عط ال وَالسَلوىْ # تذكيرٌ لهم بنعمة أخرىء 
وهم في أرض التيه» في الصحراء الشاسعة المحرقة» أي وتذكروا حين سترناكم من حر 
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د تا آلو هذِه الْقَِيَهَ فَكَُنُاْ ينها حَيْتُ خي َا ولوا الټات 
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الشمس» بالسحاب الذي ظللّك. وأنتم تائهون في الصحراء» وأنعمنا عليكم بأنواع من 
الطعام» من غير كد ولا تعب» وهو المنُ الذي كان ينزل من السماء مثل العَسَلء 
Sas‏ بالماء ويشربونه» وبالسلوى وهو طيرٌ يشبه السَمّاني لذيذ الطعمء وقلنا لكم: 
كوا من طيِبّتِ ما رفن4 أي كلوا من هذه اللذائذ والطيبات التي رزقناكم إياهاء من غير 
جه منکم ولا عناء؛ وإنما هو من فضل رحمة الله وما طَكَمُونًا وَلكن كا سهم ود4 
في الكلام حذفٌ واختصارء أي فكفروا بهذه التّعم» وما ظلمونا بالكفرء ولكنْ ظلموا أنفسهم 
لأنهم عرّضوها لعذاب الله » ووبالٌ العصيان عائد عليهم» وإنما وقعوا في أرض التيه مدة أربعين 
سلة» بد متمد لمم وقولتهم الشنيعة حين أمرهم أن يدخلوا أرض الجبارين» فقالوا 
له : #إنا لن ندخلها أبدا ما دانوا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ههنا قاعدون فكان عقابُ الله 
لهم على هذا التعنت والعصيان #قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة ينيهون في الأرض»» 
#تَإذ تا الوا مذو القَيَدَ ڪا ينها حي وغم ر أي واذكروا أبغنا نعم عاك 
وقت قولنا لآبائكم : ادخلوا هذه البلدة «بيت المقدس» بعد خروجكم من أرض التيه» وكلوا 
من خيراتها وثمارهاء أكلاً هنيئاً واسعاً « شلوا ابا شا لل يقل ا ل علق 
وَسَئَِيدُ الْمّحْيِيِنَ4 أي ادخلوا باب البلدة المقدّسة ساجدين لله شكراً له على خلاصكم من 

الح وقولوا حين دخولکم : رجاؤنا یا رب أن تحط عنا ذنوبناء ا 
كلم GO‏ وامشتارع كنوك المومة ن : أستغفر الله » #هَبَدَّلَ الدرت ظَلمُوا فرلا غَيْرَ 

الى وَل ه4 أي غيّر هؤلاء السفهاء الظالمون» المستهزئون بأوامر الله القول» فدخلوا 
وا على متا عدهي تدك و وهم يقولون مستهزئين : حنطةٌء أو حبة في شعرة بدلا 
من جطة «َأرَننَا عَلَ أن تكن ا سراد الما رك E N‏ عليهع عذايا 
ديد مخ السماءء وهو «الطاعونُ) بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله. قال 
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المفسرون: :وقد قات بالطاعون منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا #وإذ شق مو لِقَويهء 
ل اروس لم 


ففلنا اضرب يَعَصَالكَ ير فَأنْفَجَرَتٌ مِنْهُ انتا عة عنا # أ اذكروا يا بنى إسرائيل» حين 
طلب موسى من ربه أ لسميا لقومه. فقلنا له: اضرب بعصاك الحجر» فتقجرت منه عيون 


nD 


و 


الماءء بهدر قبائلهم الاثنتى عشرة» وهذه إحدى النعم العظيمة عليهم. حين كانوا فى التيه 
«الصحراء» وغظشوا عظغا شديدا: كادوا يهلكون معه» فدعا موسبى ربه أن يغيثهم ويسقيهم» 
فأوحى الله إليه أن يضرب الحجرء فتفجرت منه عيون الماءء كأنها أنهار جارية قد عَيرَ 


له ار 


كل أا نيهم أي علمت كل قبيلة وكل جماعة مكان شربهم؛ فلا يشركهم فيه 





™ جم الس ا 


اص 


غيرهم وإنما قال #مشربهم* ولم يقل عيتهم» للإشارة إلى معجزة أخرى» حيث حدث مع 
انفجار الماء جداولُ جرت بالماء كالعيون التي تجري على سطح الأرض ڪل وَأمرَيُوا من 
زق أله وله مَعَئا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ» أي كلوا مما رزقكم الله تعالى من المنّ والسلوىء 
1 واشربوا من هذا الماء العذب» ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي والإفساد #وَإذ لثم 
يمُوئ أن نَصِيرٌ عَلَ عام جد أي وتذكّروا يا بني إسرائيل عنادكم لنبيكم موسى» حين 
قلتم له وأنتم في الصحراء» 0 من المنّ والسلوى: لن نصبر على لونٍ واحد من الطعام 
ما كأ لا رك خخ لا يا تت لأس من بَقَلَا وَيِنَكِهَا ويها رَعَدَيهَا وسيم أي ادع 
الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمناه» ونريد ما تخرجه الأرض من أنواع البقول» من 
الخيار» والثوم» والعدس» والبصل» فقد كانوا أصحاب مزاج فاسد» كرهوا «المنَّ؛ وهو 
طعام حلو يشبه العسل» وكرهوا «السلوى» وهو أطيب لحوم الطير» وطلبوا بدلهما العدس 
١1‏ عوالقوة E a‏ لاهن حزن مو انيه عمل ته U E‏ عدف 
أطيب من العسل» والعدس أطيب من اللحم!! يا لهم من حمقى جهلاءء إذ فضلوا الثوم 
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والبصل» على المنّ والسلوى» ولهذا قال لهم نيهم منكراً عليهم هذا الانحراف في فساد 
الذوق 06 ر ی مآ ات هر 4 أي اتيعدلون الحسيس بالهسن؛ 
وتؤثرون الرديء من الطعام» على الجيّد النافع فيطو يشر ب لَكُم تًا سا4 أي 
ادخلوا أي بلدة من البلدان» لتروا فيها ما تحبّون وتشتهون!! قال تعالى في بيان مخازيهم 
وعترائفهم اول علي الل النتلكة وسكو قبن تق 1ن 4 أي رمم الذل لیران 
وضرب عليهم الصِعَارٌ والخزيُء ورجعوا بسخط عظيم من الله «دَيِكَ اتشر كوا بكترت 
كيت الَو ويُنتورت الي بتر الْحَقّ ذلك ا عَصَوا وكا ينتذورت4 أي ذلك الجزاء 
والعقاب» بسبب عصيانهم وطغيانهم» و كفرهم بآيات الله» وقتلهم الأنبياء ظلماً وعدواناً. 
وكان ذلك العقَابُ الشديد» بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة» في حى الله وأنبيائه 


الكرام . 


قال ابن مسعود: قتل بنو إسرائيل في يوم واحدٍ ثلاثةَ وأربعين نبيّآء ثم أقاموا سوق 
بقلهم ‏ أي فتحوا حوانيتهم ‏ من آخر النهار. إن الي مها وليت هَادُوأ وَالسرَى 
لبيك هذه دعوةٌ عامةٌ. لجميع أهل الأديان» أن يلتزموا بالإيمان الصادق» أي إن 
المؤمنين من أمة محمد ياء واليهود أتباع موسی» والنصارى أتباع عيسى» والصابئين وهم 
قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووخدوا الله فقالوا: لا إله إلا الله من عام باه الوم 
لآب وَعَيِلَ صَنِحَاكه أي من آمن منهم في زمانه» إيماناً صادقاً خالصاًء لا يشوبه شيء من 
الشرك» وعمل بطاعة الله في دار الدنيا مهم برهم عند رَه ولا حرف عَم ولا هم 
َرَو أي فلهم ثوابهم الكامل عند الله» .لا يضيع منه مثقال ذرة» ولا خوف عليهم في 
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کم وتا عَوقَكُمْ الطورٌ حُدُوأ ما تبتك يقرو ذا 

ل E O‏ 
کم َة لكر ين خرن © عد 1 0 عدوا 0 
في ألتَبْتِ ففلتا لهم كوا خوت (© جملتھا تكلا لا ب 





القيامة حين يخاف المجرمونء ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنياء والمراد باليهود 
والنصارى في الآية : المؤمنون منهم في زمانهم فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى» 
والنصراني الذي تمسك بشريعة عيسى في زمانه ومات عليهاء هؤلاء يدخلون الجنة مع أمة 
محمد وأمًا بعد بعثة خاتم الأنبياء يي فلا يُقبل عند الله دين غير الإسلام» ومصيره في 
الآخرة» إلى نار جهنمء لقوله ية (والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحدٌ من هذه 
اأ اوردق ولا سرت ف يدرك ولي تومن باللا اع هة لا اة انه اا ر 
مسلمء ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى اح ل راد بي نا حر ينه مرفي 
الآخرة من الخاسرين) «وَإِدْ اذا یکم نتا دوقم كم لور أي اذكروا يا بني إسرائيل» 
حين أخذنا منكم العهد المؤكدء المونّق بأنواع المواثيق» على تنفيذ أحكام ار : 
عكر العول د انعا تراك مون الطورء حتى صار كالمظلة فوقكم وقلنا لكم : ور 
مآ يكم يو دقوأ ما فيه للك نون أي اعملوا بأحكام التوراة» بجد وعزيمة»ء 
a,‏ لكي تتقوا سخط الله وعذابه» بطاعتكم له م لبر يِل 
10 ولا فَضْلُ اله عك وَرَحْمَئةُ كسم ين يرن أي ثم نكثتم العهد» وأعرضتم 
عن الطاعة» بعد أن عاهدتم ربكم على ذلك فلولا فضل الله عليكم بالتوبة» ورحمتّه بكم 
بالعفو عنكم» لكنتم من الهالكين» الخاسرين لدنياهم وآخرتهم ومذ عَممُ الْذِنَ أعْتَدَوا منك 
ف أَلشَبِتِ قفتا لَهُمْ ونوا رده حلي أي ولقد عرفتم يا معشر اليهود» ما عاقبنا به 
أسلافكم الذين اصطادوا يوم السبت» وكان ذلك محرماً عليهم. فمسخناهم قردة» مع 
ألحقناهم به من الذلة والهوان «جْمَلتَهَا تكلا لْمَا ب يدا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعَِلةَ لِلْمتّقِينَ* أي 

جعلنا هذا المسخ. عقوبةٌ زاجرة» لمن شهدها وعاينهاء وعبرة لمن جاء بعدهاء وعظة 0 
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مم مئّق لله عز وجل وَإِد قال مُوئ لِقَوْميء إِنَّ اله باسك أن تَذْيحوا بقره» أي 
واذكروا يا ب بني إسرائيل حين قال نبيكم موسى لقومه: إن الله یأمرکم أن و بقرة» 
بعد أن قُتل منكم قتيلٌ ولم تعرفوا قاتله فالا اكد هرو قال اعود باه أن أكون من 
ہلت 4 أي قالوا: أتهزأ وتسخر منا يا موسى؟ نسألك عن القاتل فتقول: اذبحوا 
بقرة» ما دخل البقرة بالقتيل؟ فقال موسى لهم : ألتجىء إلى الله وأستجير بهء أن أكون 
ف زمرة: الساخرين "الممكيزتيى الاس عر بالانتعاذة اعود الله استعطانا الما زموه .زه 

من الشخرية والاستهزاءء فإن النبيّ تقول الى ولا هرل .ولو كارا اذكات لها 
مغزى كلامه عليه السلامء فإنه وضّح لهم أن هذا ليس من عندهء إنما هو أمرٌ الله #إن 
الله يأمركم* ولكنهم جهلاء معاندون مشاغبون َالَو دع آنا ريك يك بين لا ما هه أي ادع لنا 
يا موسى ربك» حتى يبيّن لنا صفة هذه البقرة» ما سئُها؟ ما شكلها؟ هل هي صغيرة أم 
کس رھدا وو ف وعد ولو امتثلوا أمر الله» فذيحوا أي بقرة کک ولکنهم 
شدّدوا فشدّد الله عليهم طثَالَ ا د وخ ا 
مروت أي إن هذه البقرة التي أمركم ربكم بذبحهاء ليست كبيرة هرمة» ولا صغيرة 
فتية» وإنما هي (عَوَانُ) اى 05 بين الكبيرة 0 00 أمر اللهء ولا تكثروا 
الحيك تمد ال ملوك لزنالر ا تربك ين نا 53 لم معدو ا 
وعادوا إلى الجدل والتعنت» فقالوا: مر هل هي بيضاء؟ 
أم صقرا أم حمراء؟ نريد أن توضّح لنا لونها بشكل قاطع قل لَه يفول نا قر 


صَفَرَاُ اقم لَوْنْهَا سر التطريت»* أي قال لهم موسى: إن ربي يقول: إن هذه البقرة 
ع اللونء نة الصفرةء 0 المنظرء من نظر إليها سرّته بجمال لونها وشكلها 


0 


۳. 
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عب الم شقن فقا وو إن كاة أنه تقزر نادو الت 
١‏ العناد والمراوغةء فقالوا يا موسى: إن البقر يشبه بعضه بعضاء وقد التبس الأمر عليناء فادعٌ 
7 يوضح لنا ما هي هذه البقرة التي يأمرنا بذبحها؟ وسنهتدي إليها إن شاء الله تعالى. 
وفي الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعاً (إنما أمروا بأدنى بقرة ‏ أي بقرة - ولكنهم لما 
شدّدوا شدَّد الله عليهمء وايمٌ الله لو أ: وا ی و إندشاء ا لها يت 
( آخر الأبد) e‏ ت ا ار رلا نق َرَت أي إن الله 0 
هذه البقرة ليست مسخرة لحراثة الأرض» ولا لسقي الزرع» وإنما هي للحليب والنسل 
ا يخالف لون جلدها 
| الأصفر لقال التنّ جِنت بِآلْسَنٌ هَدَعَجُومَا وَمَا كدُوأ يَفْعَئُرت*» أي الآن جئت بحقيقة الوصف› 
وما بقي لنا إشكال في أمرها!! وفي هذا القول إساءة أدب مع رسولهم. كأنه ما كان 
يخبرهم بالحق قبل ذلك والآن قال لهم الحقٌء ولمًا تعيّنت لهم البقرة اشتروها بثمن غالٍ 
جداء وما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها!! 
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1 قصة أهل البقرة‎ 





وقصة هذه البقرة أن رجلا من بني إسرائيل» كان غنياً ذا ثروةٍ كبيرة» ولم يكن | 
و ا ی at‏ قيهن أنه رجل منهمء 7 
لم أصبح يدعي عليهم أنهم قتلوه ويطالب بدمه» حتى تسلّح بعضهم لقتال بعض؛ 1 
فقال ذوو الرأي منهم: علامٌ يقتل بعضنا فا ا ا الله «موسى» بين 
أظهرنا!؟ فأتوا موسى وطلبوا منه أن يسأل ربه عن القاتل» فقال لهم إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة# فلما ذبحوا البقرة» أخذوا طرفاً منهاء فضربوا به القتيل» فقام حيّأ بإذن 
الله وأخبرهم عن القاتلء فقتلوه قصاصاًء وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة #وَإِدْ فلت 


1 
مج ا س كود أي اذكروا حين قتلتم نفساء فتخاصمتم وتدافعتم أ 
6 
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1 
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شا اریم ذه ره حرج 
في شأنهاء كل راع فين التقضهاء يدفع التهمة عن نفسه وينسبها للآخرء والله مظهرٌ لا 
محالة ما تخفونه من أمر القاتل الحقيقي فما أَصْرِبْوه ليها كدذلن نك آنه لْمَوْقَ وَيرِيِصكُمْ 
تايوه ملك مقو أي فقلنا لكم على لسان نبينا: اضربوا القتيل ببعض البقرة» يحيا 
ويخبركم عن قاتله. وفي الآية شيءٌ محذوفٌ تقديره: فضربوه فقام حياء وأخبرهم عن 
الشخص القاتل!! #كذلك يحي الله الموتى» أي كما أحيا الله هذا الميّت أمام أبصاركم, 
كذلك يحيي الموتى من قبورهم» ويريكم بعض الدلائل والبراهين على قدرته سبحانه» في 
إحياء الناس بعد موتهم» عدار واااو ليزه e o‏ روي أنهم لما 
ضربوا القتيل ببعضهاء قام حياً وأوداجه تشخب دماًء وقال: قتلني ابن أخي هذاء ثم سقط 
ميتاً!! فأخدَ القاتل فقتل »› ولم يورت قاتل بعد ذلك ثم إن موسى عليه السلام» أمرهم أن 

بوه ببعضهاء وما ضربه بنفسه» نفياً للتهمة» كيلا يُنسب إلى السحرء أو الحيلة» وی 
حر ا سر در فت الريك انا كد كلد تيج کار ار امد ف 
أي ثم قست قلوبكم يا معشر اليهود وغَلْطتء فلم يعُذْ يؤثّر فيها نصح ولا تذكير» من بعد 
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رؤية تلك المعجزات الباهرات» ومنها معجزة إحياء المبّت» فهي في قسوتها مثل الحجارة» 
بل أشدٌ منها قسوة وَل ين لجار ما بكر ينه الأنهن» أي وإن من الحجارة ما يلبْنء 
ا فتتدّفق منه الأنهار بالماء السلسبيل لوَإِنَ نها لَمَا يَنَقَن ميرح ينه الَا أي وإن من 
الحجارة ما يتصدع» إشفاقاً من عظمة الله فينبع منه الماء عيوناً جاريات وَل ينا لما ب 
١‏ 2 حَسْيّةَ أله 4 ا وإن من هذه الحجارة ما يتصدّع. ويهبط من أعالي الجبال» خوفاً من الله 
و وفزعاًء فالحجارةٌ تلين وتخشع» وقلوبكم قاسية صلبة» لا تلين ولا تخشع وما أنه َيِل 
عَنَا تَْمَوْنَ# أي لا يخفى على الله شيء من أعمالكم» وسيجازيكم عليهاء وفي هذا وعيدء 
۱ وتهديد شديد. ثم عاتب تعالى المؤمنين» على طمعهم في إيمان اليهود» بعد أن ذكر لهم 
طرَفاً من قبائحهم وجرائمهم فقال سبحانه: طأْنَطَمْنَ آن يُؤِِئُوا لک وقد ان مَرِيقٌ مَنْهُمَ 
ا نااعكلة رك ترص 4 الخطان ها للمزمتين» 
والاستفهام للإنكار والتعجيب من حالهم» أي أتسمعون يا معشر المؤمنين أخبار اليهودء 
وعنادهم وأقانين قبائحهمء ثم ترجون أن يُسْلِمواء ويدخلوا في دينكم؟ وحالّهم أنهم كانوا 
يسمعون كلام الله واضحاً جلياً. ثم يغيّرون ويبذّلون آيات التوراة» المنزّلة من عند الله» عن 
خب وقصدء من بعدما عرفوهاء وتحققوا منها بعقولهم» وهم يعلمون أن هذا التحريف› 
جريمةً منكرة لا تغتفر ظوَإِدًا لما ألّدِنَ اما مالا ءامنا أي وإذا رأوا أصحاب النبي 
۱ واجتمعوا معهم» قالوا لهم : نحن نصدّق بأن رسولكم حقٌء وأنه المبشّر به عندنا في التوراة | 
1 وا علا بعصم إل بَنْضٍ الوا ایم ما مسح آله ع4 أي وإذا اختلى بعضهم أا 
ببعض» وانفردوا عن المؤمنين» قال رؤساهم وأحبارهم الغارقون في الضلالةء قالوا ١‏ 
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8 
لإخوانهم اليهود: أتخبرون المؤمنين» بما في كتابكم التوراة من صفة محمد؟ ل لڪاجوكم بو 
عند ري أن مون أي لتكون للمؤمنين الحجة عليكم يوم القيامةء في ترك اتباع 
الرسول» مع العلم بصدقه؟ أفليس لكم عقولء تدركون به هذا الخطأ الفاحش؟ 8ل / 
لمو آنَ َه يَنْلَمْ ما مروت وَمَا رون4 أي أو لا يعلم هؤلاء اليهودء المحرّفون لكلام ( 
اللهء والكاتمون لأوصاف رسول الله أن الله جل وعلاء لا تخفى عليه خافية؟ وأنه يعلم ما | م 
يخفونه وما يظهرونه» فكيف يقولون ذلك ثم يزعمون الإيمان!؟ لوت e‏ ل / 
الكت إلذ ماف وان مم لا رن أي ومن اليهود طائفة من الجهلة العوامء الذين لا 
يغرفوت من الدين شبعاء إلا الأماتى والمؤاعيد الي سمعوها من أحبارهم» من أن الجنة لا | إا 
يدخلها إلا يهودي» فهم يصذقون بذلك لفرط جهلهم» وما هم إا في ظنون وأوهام ورن ا" 
لذن كلوق E‏ الي لم م ولون هَدًا مِنَ عد آل4 أي فويل لهؤلاء الفجرة» المحرّفين / 
لكتاب الله «التوراة» الذين كتبوا بأيديهم تلك الآيات المحرّفة» ثم زعموا أن هذا كلام الله || 
#لينئروأ ب نَت ل4 أي ليحصّلوا بذلك» على شيءٍ من خطام الدنيا الخسيس ورين | 
ھم يِا كت لبهم َيل لَه ينا يبن أي عذاب وهلاك لهمء 4 ارد نيام من / 
جرائم» من تحريف كلام الله » حيث كتبوها بأيديهم» ونسبوها إلى الله كذباً وزوراء وويل 
لهم مما يأكلونه من السحت والحرام وقلا أن تَسَمََنَا ار إل أنهامًا دوي أي وقال 
البفود لق تفل الثارا إل أياماً قلائل» هي سبعة أيام فقط. وهي مدة عبادتنا العجل « دُنْ 1 


عدم عند آله عَهَدًا فن لت آله مهد أي قل لهم يا أيها الرسول؛ على سبيل الإنكار 


۳٤ 


1 بولسا د صصح وت كيذ م‎ AS ربح حر‎ ENTS 








۳ 
۹ 


ا 


eê 


زو 





ل 


د رك د ا CC‏ 1 





8 ر مده ميمه 17 ما‎ aK 


ع سار قر 
ص حب 


سكا 01 َلصَحَلَؤة واوا 


والتوبيخ : هل أعطاكم الله عهداً بذلك؟ فإن كان قد أعطاكم العهدء فالله لا يخلف الميعاد 
ام ولون عَنَ اَم ما لا مَلْموت 4 * أي بل تكذبون وتفترون على الله؟ Sy‏ 
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على ال وتحريف كلامه!! لكل س كلت سیک Ns LY‏ 
السار هم بها حَليِدُونَ4 أي بلى سَتَمَسكُمُ الا وتكلدون فيهاء فإ من أشرك باش 
وكثرت حك وأعماله القبيحةء فإنه يخلّد في نار الجحيم #تالتيت اما ويوا الصَّلِحَتٍ 
اوك أَسْحَبٌ الْجَنّةٌ هُمْ يبا حَديِدُرت* أي وأا المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح» فهؤلاء يخلّدون في رياض الجنة» يسرُون فيها ويُحبرون» لا يُخرجون منها أبدأى 
ابل تعالى في هذه الآيات» بين جزاء الأبرار وجزاء الفجار» على طريقة يقة القرآن في الجمع 
بين الترغيب والترهيب ۳و أََذْنا ميق بق إشرويل لا مَْبِدُونَ إلا آله دبالولكي إحسانا وَذى 
فر لي ولس شروعٌ في بيان أنواع أخرىء من جرائم وقبائح اليهودء حيث 
نقضوا الميثاق» وأزهقوا الأرواح» واستباحوا أكل أموال الناس بالباطلء واعتدوا على 
حرمات إخوانهم في الدين» والمعنى: اذكروا يا معشر اليهود. حين أخذنا عليكم العهد 
المؤكد. أن لا تعبدوا إلا الله وحده» وأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناء فتبرُوهم 
وتعطفوا عليهمء وتحسنوا كذلك إلى الأقارب» واليتامى» والفقراء ولوا لای حًا 
وفوا الصكلزة وَءَاناْ لكر + أي وأمرناكم أن تحسنوا معاملتكم مع الناس جميعاًء 
ونتلطفوا معهم في الكلام» كما أمرناكم بالمحافظة على الصلاةء ودفع الزكاة للفقراء لثم 
ا إلا ليلا يكم سر ضور ف أي ثم أعر ضتم عن الميثاق» ورفضتموه 
رفضاً باتآء إلا جماعة قليلة منكم ثبتوا عليهء وأنتم قوم عادتكم العنادٌُء وعدم الطاعة 


مه 


- صف 


© 


E حب‎ 


1 


۳۵ 





42 -- . 
۴ تح عر ببح عر ببح ل < حك | جز 
ريا :8 P2‏ 











رسو 
کک من ديتركم 


ےآ 


ووم القلمة دون ن إل 





ولذ اذا مکمک لا يکوت ومآءكُم ولا ر نکم ين يسرم 4 إخبارٌ عن جناية 
أخرى لليهود» أي: واذكروا يا معشر اليهودء حين أخذنا علكيم الك الموكة 
بالمواثيق e‏ ل ل بالإخراج من 
الأوطان» والطرد من الديار 2 اقررم وسر تَسْبَدُونَ © أي ثم اعترفتم بذلك الميثاق› 
وبوجوب المحافظة عليه» وأنتم تشهدون على أنفسكم بلزومه ١نم‏ سم هتؤلاء تفوت 
آنشسک ورون َرِعَا يِسكُم ين دِبَرِهِم4 أي ثم نقضتم العهد يا معشر اليهودء فقتلتم 
إخوانكم في الدين» وطردتم بعضهم من ديارهمء من غير التزام بالميثاق» ومن غير 
مراعاة لأوامر لله ل تظهرون هم پالم وَالْعُذون4 أي تتعاونون على قتلهم» وطردهم من 
أوطانهمء بالبغي والظلم #وَإن انوك ام تُسَدُوهْم4 أي وإن وقعوا في الأسو في 
أيدي حلفائكوء ت امال ات م اة را و ي لوشو عَرَم 
0 اعاخقم 31 وإسر ديد ,لق ارمطائيس » NAN ES‏ 
ببَعْض الكتب وروت بِبَعْض 4 أفتؤمنون ببعض أحكام القوراة قرو نف > عزنا 

اه عن يَف للك ون إلا يز ب اکر لذج | يوقو عقر ادن E‏ 
الاب وتكن فة إلا الذل الاد ف الدتاءة وال والفضت من ادد العامة 
ردو إل سد اماب وَمَا آله بقلي عَمَا مو4 أي وأمّا عذابهم في الآخرة فأشدٌ وأفظع. 
وهو الخلود في نار الجحيم» والله تعالى لهم بالمرصادء لا يغفل عن أفعالهم القبيحة 
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الما ال ------<سستتت الما لم 


«أركيك ارين اشوا اليو لديا بالآيرو» أي هؤلاء السفهاء الجهلاء» هم الذين استبدلوا 
الحياة الدنيا بالآخرة» وآثروا نعيمها الفاني» على نعيم الآخرة الباقى #َلَا مُحَفَكُ عَنْبُمُ 
لداب ولا هم يُصَرنَ؛ أي فلا يخُفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا يُرفع عنهم ساعةٌ من الزمانء 
وليس لهم ناصر ينقذهم» أو ينجيهم من عذاب الله وقد مَاتيْنَا مُوسَى الكتبٌ ومسا من بده 
لل شروع في بيان ججرائم احرى امهرد وهي کر ا 
سى التوراةء وأتبعنا على أثره الكثيرٌ من الرسل #وَءَاتَْنَا عبسى أن مرم لدت 
ايده روج الْقدين* أي وأعطينا عيسى المعجزات الواضحات» التي أيدناه بهاء كإحياء 
الموتى » وإبراء الأعمى› وقؤيناه وشددنا أزره» بعظيم الملائكة «جبريل؟ عليه السلام آنا 
رد سك رو کم ساس ور ير سور ممع جم 

2 رسول يما لا نجوى اکم 00 فَفْرِيقًا ادن وَرِيقًا اه أي أفكلما ۴ 
e‏ وطائفة از وسفكتم 2 أفهذا هو i‏ الذي تزعمونه؟ #وفالواً 
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حل بل لمم اله يفره فقَلِيلا نا يُؤْموْنَ* أي وقال فريق منهم لخاتم الأنبياء يَلل: 
قلوبنا مغشَّاةٌ بأغطية. لا تفقه ما تقوله يا محمد قالوه سخرية واستهزاء» وليس الأمر 


كما زعمواء بل هم أناسٌ مغضوب عليهم. لعنهم الله وطردهم من رحمته بسبب 
كفرهمء وقليل من يؤمن منهم لوا جَآءَهُمْ كنب من عند آله مُصَدَقٌ ْنَا مَنَهُمْ؛* أي ولمًا 
جاء اليهودّ هذا القرآنُ الكريم» المنزل بحقٌّ من عند الله. الذي جاء مصدّقاً لما في التوراةء 
من بعثة خاتم الأنبياء. وبيان أحواله وصفاته وا ن كل يبحت عل آلْذِنَ كمروا4 أي 
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نما أشكروأ پء أَنَفَهُم أن يَكهفروأ يمآ أنَرّلَ اله بَمْما أن يرل أله 
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وكانوا من قبل مجيئه» يطلبون من الله النصر على أعدائهم الكفار» بالنبي المبعوث آخر الزمان» 
حيث كانوا يقولون: اللهمٌ انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان ظقَلَمّا امهم ما عرفو أام 
مروا بد َة أله عَلَ الْكَفريت* أي فلّما جاءهم الرسول محمد ياء الذي عرفوا صفاته 
في التوراة» كفروا برسالته» حسداً وبُغضاًء لأنهم كانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل» فلمًا 
بعثه الله من العرب. حسدوه وكفروا به» فلعنة الله عليهم. ومعنى اللعنة : الطردُ من رحمة الله : 
لينا اشوا بوه أنَعْسَهُْ أن يمرو يا أنَرَلَ اَ4 أي بئس هذا الشيء التافه» الذي باعوا 
به أنفسهم» وهو كفُرهم بالقرآن المنزل على خاتم المرسلين بَمًْا أن يرل لَه ِن مَضْلِدِء عل من 
ان باو أي سا منهج لرسول الله بء من أجل أن الله أنزل عليه كتابه «القرآن العظيم» 
ANS ARSEN E a,‏ 
إسرائيل» لا أن تكون في العرب * باو بِسَصَبِ عل عَصَّبْ وَلِلْكَسِيَ عَدَابُ مهي 4 أي فرجعوا 
مسحطاكات عن بدن اإياده على عابو ENES E E‏ | 
عذابٌ شديد» مع الإهانة والإذلال ولا قِلَ لَهُمْ !موأ يمآ انر أله َالُوا تومن يمآ رل عتما أي : 
وإذا قال لهم المؤمنون: آمنوا بما أنزل الله على محمد ية من القرآن الحكيم» قالوا: نؤمن بالتوراة 
فقط التي أنزلها الله على نبينا موسى ونروت بِمَا ورام وهو الح مُصَيًَا َا مَمَهُمْ# أي 
ويكفرون بما سواه من الكتب السماوية» المنزلة على الأنبياء والمرسلين» وبخاصة «القرآن 
العظيم»ء الذي جاء مصذّقاً للتوراة» لأن كتب الله يُصدّق بعضّها بعضاً في الأصولء كالإيمان 1 
بوحدانية الله » وبالآخرة» وبالبعث والنشور قل فلم لون ہیا َو ين َل إن کشم مُؤْمِنِت #؟ 
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أي قل لهم يا أيها الرسول: لماذا قتلتم الأنبياءء إن كنتم تزعمون الإيمانء مع أن قتلهم من 
أعظم الجرائم عند الله؟ «وَلْقَدَ جام تومن باليئتت فم اندم اليجل بن بده وَآنَكُمْ 
عَليِمُوت# أي جاءكم نبيكم موسى بالحجج الباهرات» والمعجزات الساطعات» 0 عبدتم 
العجل من بعد ذهابه إلى الطورء وأنتم ظالمون لأنفسكم بعبادتكم له» فكيف تزعمون 
الإيمانَ» وهذا حالكم e‏ ورسولكم؟ والآيةٌ تكذيبٌ لقولهم «نؤمن بما أنزل علينا» 
«وَإِدْ أحَذنا مک وَرَكَعَنَا فَوْمكُمْ َم الظورٌ حَدوأ مآ بتڪم َرَو م كان واذكروا يا 
معشر اليهود» حين أخذنا على أسلافكم العهد المؤكد بالأيمانء على العمل بما في التوراةء 
ورفعنا فوقكم جبل جل الور ان خذوا هذه الأحكام بجد ونشاط. وعزم وحزم. واشمعوا 
قول ربكم 4 قبول» وإلاً طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به الوأ مما مَعَصَيْمَ أي 
قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك» وهذا منهم استهزاء بأوامر الله زارا ف لوبهم 
ليجل بِحُرْمْ»4 أي خالط حب العجل قلوبهم وامتزج بدمائهم» لفرط شغفهم بف 
ومحبتهم له» وهذه استعارة لطيفة» كأن عبادة العجل شراب سائغ لذيذ. شربوه فامتزج 
بدمائهم وأبدانهم؛ بسبب الكفر الذي سيطر على قلوبهم قل بتستا بَأمركُم پو اکم إن 
كر مُؤْمت4 أي قل لهم على سبيل التهكم بهم: بئس هذا الإيمالُ الذي يأمركم بعبادة 
العجل؟ فالإيمان يدعو إلى عبادة الرحمنء لا إلى عبادة العجل والشيطان!! لمل إن كات 
لَكْمٌ الدَارٌ الْآَجِرَهُ عند أله سَالِصَهٌ من دُون الاس هَتَمَنَوَاْ الوت إن َنم دقفب # تربيخ | 
آخر لليهود على ادعائهم الكاذب أنهم أبناء الله وأحباؤه» أي قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم أأأ 
تزعمون أن الجنة خالصة لكمء وأنكم أحبابٌ الله» وأن الله لن يعذبكم على ذنويكمء» فاطلبوا ١‏ 
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من الله أن يميتكم» لتستمتعوا بنعيم الجنة» إن كنتم صادقين في دعواكم» 0 
يساوي شيا إذا قيس بنعيم الآخرةء ومن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها #وَآن بَتَمَئََهُ بدا 
بَا قَدَمَتْ يدهم َل عَلِمْ اللي أي ولن يتمنوا الموت مدى الحياة» بسبب جرائمهم 
وقبائحهم» في حقٌّ الله وأنبيائه المرسلين» والله عليم بظلمهم وإجرامهم» وسيجازيهم على 
ذلك وهذه الآية فيها أعظم المعجزات» على صدق القرآن» وصدق الرسالة المحمدية, 
لأنها إخبارٌ بالغيب» عن أمر تحدّاهم به القرآن» وهو أن يتمنى أحدهم الموت» وكان الأمر 
كما أخبرء ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات» كما جاء في 
مسند أحمد عن النبي ية أنه قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ورأوا مقاعدهم من 
النار' ولتجدمَ ار الان عا وة رم آلب آشكاً4 أي ولتجدنٌ اليهود أشدّ الناس 
حرصاً على الحياة» وأحرص من المشركين أنفسهمء لمعرفتهم بذنوبهم وإجرامهم فلا تكاد 
تجد e‏ يحب الموتَ بود حدم لو مر الت سر وما هو بِمُيَعْرْسِدء من الْعَدَابِ ا 
بص یما بعس 4 أي كن ع وک ا 0 
لله» والله مطلع على أعمالهم ومجازيهم علیھا یل من كارح عدوا لجرل ِنَم 
رلم على لبك بدن لد 4 أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود: من كان منكم عدوا لجبريل» فإنه 
عدو لله لأن الله أرسله ٻالو حي على رسله» فمن عاداه فقد عادى الله وجبريل الأمين نزل 
بهذا القرآن على قلبك يا محمد بأمر الله تعالى وإذنه وتيسيره مُصَرّنًا لَمَا بت يدند 
ودی وسرّی للْمُرمنيت 4 اَی مصذقاً لما سبقه من الكتب الإلهية؛ فيه الهداية والإرشادء 
والبشارة السارة للمؤمنين بفوزهم بجنات النعيم من كان عَدُوًا لل رهي وَرُسُْلو ريل 
رَميكَدلَ إت أله عَدُوٌّ لِنَكَفرِنَ» أي من عادى الله وملائكته ورسله» وعادى جبريل ١‏ 
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وميكائيل» فهو كافر عدو للهء فإن الله أنزل الوحي بواسطة الملائكة على الرسل» فمن عادى ( 
أحداً منهم أو كذّبه» فقد كدب الجميم» فهر كافر برسالات الله ووحيه.. نزلت هذه | 
الآية» لما سأل اليهود الرسول عن أمور خمسة: عن علامة النبي» وعمًا حرّم يعقوب 1 
على نفسه من الطعام» وعن أول طعام أهل الجنة» وكيف يأتي الولد مشبهاً أباه أو 

أمه. . فأجابهم ية عن هذه الأمور الأربعة» قالوا: صدقت» بقيث واحدة إن أجبتنا | 


عنها آمنا بك واتبعناك» من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل عليه السلام 
قالوا: جبريلٌ ذاك عدوّنا لأنه يأتي بالحرب والعذاب والقتال» ولو قلت ميكائيل الذي 
ل 0 لافيت والمطر لاتبعناك» فنزلت تلك الآيات!! #وَلْمَدَ َا إِليْكَ ايت 
کت وما تك ها اله ال ى وات لعد أنرلنا زلبك با خمد ابات ساطعات: 
واضحات الدلالة 8 على صدق نبوتك فإنك نبي أمىٌ» وهذا كتاب معجز» فنبوتك 
واسفعة حل رها يجحدمية: الآناك الا وا ل الكفرة الك رون عي اة اة 
«أوَحكُلََا عَلهدوا عهدا بد وبق ينهم بل أكْرُهُمْ لا بوت أي هل كلما أعطوا 
عهدأء نقضه جماعة منهمء فاليهود ليست لهم عهودهء والمراد أن اليهود أخلفوا العهود. 
ولم يلتزموا بهاء مع أنها مرثقة بالأيمان المغلّظة. فكيف يطمئن الإنسان إليهم؟ بل 
| أكثرهم لا يصدّق بالتوراة المنزلة على رسولهم ولا بَآءهُمْ رَسُولٌ من عند ألو مُصَدَّدٌ 
. لْمَا مَحَهُمَّ* أي ولما جاءهم خاتم الأنبياء محمد ييه المرسل من عند الله مصذقاً 
)ا للتوراة وموافقاً لها في أصول الدين» ومقرراً لنبوة موسى عليه السلام َد وين مى الِب 
اوو الكتب ىب آل ور ظهُوره نهم لا يَعْلَعُوت* أي طرح علماؤهم وأحبارهم 
/ التوراةء وأعرضوا عنها بالكليةء لأنها 17 على نبوة محمد طلا كأنهم لا يعلمون من 
١‏ دلائل نبوته شيئاًء وقوله #وراء ظهورهم4 مثلُ يُضرب لمن يستخفٌ بالشيء فلا يعمل 
|| به ولا يلقي له بالآء أي جعلوه نشياً منسياء والعرب تقول: جعل هذا الأمرّ وراء 
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بن ألم وَرَفْحِوءٌ وَمَا : بِصَآرَنَ بهء 
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ظهره» إذا لم يلتفت إليه أصلا وأ موا ما تلوأ الط عل حك سيس رما كَفْرٌ شتو ولک 
الط كَفَرُوا يُمَلَمُونَ الاس اليَحْرَ + حرجي ل كن ا ا 
تلقي إليهم الشياطينُ» من كتب السحر والشعوذة؛ ويكدذّبون برسالات الأنبياء» والمعنى : ابع 
اليهودٌ كتبَ السحرء التي كانت تحدثهم بها الشياطينُ» في عهد ملك سليمان» ونسبوا سليمان عليه 
السلام إلى السحرء وما سَحَر سليمانُء لأن السحر كفرء ولكنّ الشياطين هم الذين علموا الناس 
السحرّء حتى فشا أمره بين الناس» والمراد بالكفر هنا: السحُرء لأن اليهود ‏ لعنهم الله نسبوا 
سيدنا سليمان إلى السحرء والسحرٌ كفرٌ ولهذا قال: #وما كفر سليمانٌُ4 أي ما سحرء ولا كان 
جاع ا مكرجا عان بدا 0119 أرل عل CE E‏ أي وكما انّبع رؤساءً اليهود 
السحرء كذلك اتّبعوا ما أنزل على الملْكيْن» وهما «هاروت» و«ماروت» بأرض بابل في العراق» 
رف انر لها الله ضور لشو اع وامتككانا للحا وت ا E‏ لمان 
اعدا ل ِنَمَا عن فة فلا مَكدْرَ € أي إِنَّ الملكَيْن لا يعلّمان أحداً السحرء حتى يبذلا 
ا ا ا كدو و ا واا نيما 
حرّم الله» فمن تعلّمه ليدفع ضرره عن الناس نجاء ومن تعلّمه لإيذاء الناس ضلّ وهلك #مِتَعَلَمُونَ 
مِنْهُمَامَا رفوت بوء بَيْنَ لمن وَرَِجِهة# أي فيتعلمون منهما ما يكون سبباً للتفريق بين الزوجين 
وما هم يِصَارِينَ بد ين اد إل بِإِدْنٍ أله أي وما يستطيع هؤلاء السحرة أن يضروا أحداً من 
الل الاب الله وقضائه “فقن نحدث الضور اي وقد لا يدت و رة ما" سرهم 
لا يَنتَعَهُم4 أي ولا يحصّلون بتعلم السحرء إلا على الضررء لا على النفع» فإنَّ السحرة لا 
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ليس له حظ ولا نصيب من رحمة الله ارت ما سرا يود سهم و ڪا 
يكو أي بئس هذا الشيء الذي باعوا به أنفسهمء لو كان لهم عقل أو إدراك» والحكمة 
في تعليم الملكيْن السحر للناس» أن السحرةً كثروا في ذلك الحين» واخترعوا فنوناً غريبة 

OE O انه لمتكي الغلكالنامن «وصوه لتر هن مكدو سس‎ EREN 
يعجر اك ا وا لوالا ی المسحرة 2 وو 0 المترية اقل‎ 
لتر أذ مولا البهوف العوا با ترسوك والكعات عن‎ CET 
الإيمان» اريم لن وطن د عر يا الم من السحرء ولأكرمهم بأنواع الكرامةء‎ 
الكووم داف اين 4ه أي اين ؟‎ N E كانه ارك‎ 
DE کو وو ا عاط و تسا حم‎ 
وأمهلناء وقولوا: انظرناء أي انتظرناء واسمعوا سماع قبول» وللكافرين اليهود عذاب مؤلم‎ 
موجع. وكلمةٌ «راعنا» من الرعاية والنظر في مصالح الإنسان» وقد حرّفها اليهود اللعناء إلى‎ 
كلمة «مسبّة؟ من الرعونة وهي الجهلٌ وَالحَُمْقُ» فكانوا يشتمون بها الرسول ية مظهرين ع‎ 
يخاطبونه ما نخاطية به الصحابة + هى المؤمتون عن ذلك + «سدا لخياثة اليهود عونا نود‎ 
ایت كُمَرُوا مِنْ آهل الكت ولا فكي ا‎ 
يحب اليهود والنصارى والمشركون أن يكون في العرب نبوة» ولا شيء من الخيرء لشدّة |!؟‎ 
بغضهم وحسدهم لكم 5 يقن یی من يكل راه فو الل المَيِيي» أي را ا‎ 
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اف روا بو أي ولقد علم اليهودء أن من آثر السحر على كتاب الله 
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سبحانه يتفضل بالنبوة ومسا بلس اتن وهو سبحانه واسع الفضل والإنعام 
7 تت ون ايو أن ا أن يفير ينما أو للها ينلا رد على اليهود حين قالوا: ألا تعجبون 
لأمر محمد؟ يأمر أصحابه بأمر» ثم ينهاهم عنه!! فنزلت» والمعنى: ما نبدّل حكم آيةٍ فنغيّره 
بآخرء أو نمحها من قلبك يا محمد نأت بما هو أنفع لكم أيها المؤمنون» أو بمثلها مع 
زيادة الأجر ألم تَْلَمَ أن أله عل كل ىء هبر أي ألم تعلم أيها المؤمن العاقلء أن الله 
عظيم حكيم قديرء لا يصدر عنه إلا كل خير وإحسان للبشر؟ ألم تفلم أك لله لم مُنَكُ 
َلتَسَوّتٍ وَالْأَرْضْ وَمَا لَحكُم ين دون أله من وَل رلا ضِير4 أي هو سبحانه المالك 
المتصرف في شؤون الخلق» ga‏ وليس لكم أيها المؤمنون» من 
يرعى ا ومصالحكم. وينصركم إلا الله ربُ العالمين!! ام يدوت أن شلوا رَسوکک 
کا سيل مُوسَى ين مَْلُ*؟ أي هل تريدون أن تتعئّتوا على نبيكم» فتسألوه كما سأل قوم 
نرب حو من بل ويكون مثلكم مثل اليهودء حين قالوا لنبيهم موسى (أرنا الله جهرة) 1 
فتضلوا كما ضلوا؟ وَس يَتَبَدَلِ آلڪَفرَ بَلإمْنِ فَمَدَ صَنَّ سَوَآءَ اليل أي ومن يستبدل ) 
الضلالة بالهدى» ويختر الكفر على الإيمانء فقد انحرف عن الطريق المستقيم» طريق 
السعادة لإوّدَ ڪَڻيڙ مٿ آهل الكتبٍ لو ردوتگم م بد ايميک کت أي تعن كين | 
من اليهود والنصارى» أن تكفروا بعد إيمانكم لتصبحوا مثلهم # سا ين عند أنشيهر م ا" 
ا لك الو أي حسداً لكم على نعمة الإسلام. عن بجنا بجا شير نيد اد جه / 
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سرون 07 وكالت اهود لد 


01 


هو الحق لماعتا راضتحا عق بان لَه يأنروا إدّ امه ع صل كنم بر4 أي اتركوا الآن 
مقاتلتهم» واصفحوا عن إساءتهم لكمء حتى يأذن الله لكم بقتالهم» فالله قادر على نصرتكم 
عليهم ورتين لكر را | گر 4 أي حافظوا على طاعتكم لربکم» بأداء الصلاة» ودفع 
الزكاة للمستحقين وما دموا لاش من ير جَدُوهُ عند او إن آله يما مورت بص 
أيْ أي شيء تتقربون به إلى الله» من صلاة وزكاة وإحسان» تجدون ثوابه كاملا يوم القيامةء ||" 
فالله مطّلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها رالا ی يَدَُلَ لَه إلا من 36 هُورًا أو / 
رئ أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا يهودي» وقالت النصارى: لا يدخل الجنة إلا 
نصراني» كل من اليهود والنصارى يزعم أن الجنة خاصة به «يزى أَنَانَيمُمْ فن هاا | ) 
ُمَتَكُئْ إن نمر رقي أي تلك أحلامهم وتمئياتهم الفاسدة!! (ث 


قل لهم يا أيها الرسول: ائتوني بالحجة الساطعة على هذه المزاعم الكاذبة» إن كنتم 
صادقين في دعواكم أن الجنة خاصة بكم َبَلق من ألم َم له وهر م4 أي ليس م 
الأمر كما تدعون» بلى 1 الجنة من استسلم وخضع للهء وهو مؤمنٌ صادق الإيمان / 
كلك آم عند ریو ولا حو عَلَِهِمَ ولا هم بحرن أي فله 0 الكامل يوم القيامة» ولا | / 
يعتريهم حزن أو كدرء بل هم في نعيم مقيم وان اهود لست التَصرّئ عل شَىْءٍ وَقَالَتِ 
الصرف الست اللهوة عل ى وَهُمْ يَنْلُونَ كنب #4 أي كل منهم طعن في ديانة الآخرء فاليهرد || ٠"‏ 
قالوا: دين النصارى باطلء والنصارى قالوا: دين اليهود باطلء والحال أن كلا من الفريقين ر 
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يقرأ التوراة والإنجيل» ويعلم أن الإيمان بجميع الكتب والرسل» من لوازم الإيمان» فقد كقر 
بعضهم بعضاً عن علم لا عن جهل ل كلك قال الَدِنَ لا يَتْلَُونَ منْلَمَْلِةٍ»4 أي كذلك قال 
المتش ركو الوكتيون من ”العرث »قل قول التهنود والتصارى : فالوا إن دين الإسلام باطل 
E E.‏ ا E‏ مسرن 4 أي فالله هو الذي يحكم بين العباد» 
بقضائه العادل» فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويُظهر الحقٌّ ويُزهق الباطل #وَمَن أَظْلَمُ من 
َنم مسجد آَم أن بذك فيا نمم وسم في رابا 4 أي لا أحد أطغى وأظلمء ممن خرّب 
بيوتَ اللهء ومنع الناس من عبادة الله فيها وھک ما کان لَهُمْ أن يَدَحُنُومَآ إلا عآبفِيرت» أي 
كان الواجب أن يدخلوها بخشيةء وخوفٍ من الله العظيم الجليلء فضلاً عن أن يجترئوا على 
تخريبها لير ف ألدَيًا + خزئ َل فى الآينرَة عَذَاكُ عف4 أ الجا الل واليزان 
في الدنياء والعذاب الشديد في الآخرة ر انرق ول ايم ولوا ست رَه اَ4 أي وله 
سبحانه اللي لا يختصٌ به مكانٌ دون مکان» فإلى أي جهة توجهتم› > فهناك قبلته 
التي رضيها لكمء نزلت الآية فيمن أضاع القبلة في سفرهء فإنه يتحرّى ويصلي إلى الجهة 
التي يغلب عليها ظنه رر لَه وسم م عا أي رحمتّه تعالى واسعةء ولهذا وسع عليكم 
في أمر القبلة» وهو عليم ا وتدبير شؤونكم #وَقَالُوا اَعَد أل ولا أي قال 
اليهود: عزيرٌ ابن الله: والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. وكفار مكة المشركون قالوا: 
الملائكة بنات الله دة بل اَم ما في الوت ورين كأ لَه مو4 تكذيبٌ للجميع أي 
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تنرّه جل وعلا عمًّا نسبه إليه الظالمون» E‏ 


الوت رض ا ممه أرما قإنما يفول لم كن مَيَكرن #4 أي خالقهما وميدعهما على غير 


مئال سابق» ليس بحاجة إلى ولد وإذا أراد أمراً حصل فووا من غير امتناع (إنما أمره إذا 
اا ی ی ا 
لا يَْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِممَا هه أو تَأْتِبنَآ ءاي أي وقال جهلةٌ المشركين: هلاً يكلمنا الله 
ويخبرنا مشافهة بأنك ور أو تاتا با حك تة قاطعة على صدق رسالتك؟ بلغوا 

من العتوٌ والعناد» أن يطلبوا مرتبة المكالمة الإلهية كَدَلِك قال اليرت ين كلهم ينل 
ول تَتَبَهَتَ فود أي مثل ذلك القول الشنيع» قال الطغاة المعاندون لأنبيائهم. 
تشابهت قلوبهم في التكذيب والعنادء وفي هذا تسلية لخاتم الأنبياء كذ بََنَا ليت لِمَوْمِ 
نورت أي وضحنا الأدلة والبراهين» لقوم يطلبون معرفة الحق واليقين إا أَْسَلتكَ 
الي شیا ودرا4 أي أ أرسلناك يا محمد 0 ار والهدى 0 لحن امبين؛ 
أضكاب النار إذ لم ا فقد أدبت الأمانةه 5-7 ا إن اق ارد ل 
صر حى تيع مم * ا ی ی ولا النصارى حتى 
مم عراب 3 دين 0 8 5 الا وم a‏ 
على ا لصي فهم أعداء ألداء للإسلام e‏ لل كشك اماق الى + 
أي قل لهم: إن الدين الذي هداني الله له (الإسلام» هو الدين الخ لين وراءه 
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یکر ی توليك هم يروه © يبن 0 أو ز 
اي ننک عل امب © 


e رت‎ 


ولا فل باعل ولا لتفعها شفع 


دق )ونا تلاطو إليه باطل وضلال #َلين أبعت أهواءهم E‏ الك 
من أله ن مَل كلا سير أي ولئن سايرتهم على أهوائهم الفاسدة» بعد الحق الساطع. 
المتزل إليك مق عند اله :فلس لك من رى أمرك» أو يتضرك من عذات الله وعقايف 
والخطاب للمؤمنين» جاء بصورة الخطاب للرسول ياو لأن من عادات الناس توجيه 
الخطاب إلى القائد والزعيم لالَّدِنَ اتهم الكتب لوم حى تلاوتو اوليك يُدْمِْنَ بء المراد 
به المؤمنون من أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه» من الذين أسلموا من اليهود 
والنصارىء أي هؤلاء الذين عرفوا الح فاتبعوه من أهل الكتاب» يؤمنون بالقرآن 
العظيمء ولا يحرّفون كلام الله ولا يبدلونه» هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم» دون 
الأشرار المحرفين لكلام الله #ومن یکر بوء الک هم ا يرود أي ومن يكذب بالقرآن 
المنزل على خاتم المرسلين؛ قد الكقر با ليان ين 


چ ا 


انیل وا يعم الى أنعنت عكر واي َصنفكر عَلَ ممت تذكير لليهود بنعم الله الجليلة 


عليهم› أي دروا يا معشر اليهود. ما أنعمت به عليكم من أنواع النعم» التى لا 
تُخْصَىء واشكروا ربكم عليهاء ومعنى تفضيلهم على العالمين» أن بني إسرائيل الذين 


آمنوا بموسى عليه السلام وتمسّكوا بالتوراةء هم أفضل عالمي زمانهمء وليسوا أفضل 


الأمم على الإطلاق» فأمة محمد ية خير الأمم بالنص القاطع ملکتم خير أمة ارت 
للناس) وقد كفر اليهود. وقتلوا الأنبياء» فأصيحوا شر الأمم واتقوا أ سوم ل عر قش عن 
یں َا ئ خافوا ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي لا تنفع E‏ نفع 
e‏ لأن كل نفس بما كسبت رهينة #وَلا يقل ينها عَذل 


تقنيتة شنعة ولام ی ی ا ف ا من ف والعدل 
هنا : دنه ولا تنفعها شتقاغة أحد إن كقفرت بالله» ولا ينصرها ناصرٌ من عذاب الله . 
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لويذ َك إري رم بكب فاه سَ4 أي كلّفه اا وا اراس و وای 
فأَذاهنٌّ على وجه الكمال والتمام» وقام بهن خير قيام» من هذه التكاليف والمحن: هجرته 

الوط وما ابتلي به من ذبح ابنه إسماعيل» جين امن دبع وصبّره على قذفهم له 
بالنار ليحرقوه #قَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنّاس مم4 أي قال ل لر ما جلك قدو اتناس زمار 
يهتدي بك الخلنُ ظثَالَ وَمِن دري مَالَ لا يال عَهْدِى الطَّايِمِينَ* أي قال إبراهيم: واجعل يا 
رب أيضاً من ذريتي أئمة هدی» قال الله له: لا ينال يا إبراهيم هذا الفضل ظالم ولا كافرء 
لأن النبوة أمانة والظالم لا يصلح لحمل هذه الأمانة لوه جملا ليت مََابَهُ ينا وَأْمنَاك أي 
عضن لكيه ا والبيت العتيق» مرجعاً يثوب إليه الحُسََاجٍ والرُوارُء ومكان أمن يأمن 
فيه الخائف» ويلوذ إليه الضعيف ويدوا من مام هتر سى 4 أي وقلنا للمؤمنين: 
اتخذوا مصلّى عند مقام إبراهيم أي ار والمقام هو الحَجرٌ الذي وقف عليه الخليل 
عند بنائه الكعبة هذا إل إِبرهم وَإِسْمَعِيلَ أن طهر بق للطابفين وَالْمَكيينَ ارم 
اسجُود أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده إسماعيل» أن يطهّرا البيت العتيق» من الأوثان 
والأرجاس» لمن يطوف به من حاضر وبادء وطالعاكفين» أي المقيمين عند والمصلين 
فيه ولذ قال اهعم رب أجل هدا بلا ايا وَأندْقَ أَمْلَمٌ يى المت من ءامن ينهم باه وَالَور الأ ٭ 
أي اجعل يا رب هذا المكان القفرء بلداً ذا أمن. يأمن أهله على أنفسهم» وارزقهم من 
نوع الشمرات؛ ليقبلوا على طاعتك» ويتفرغوا لاف إززق الزن شيع حاف وا 

من كر امم کیاد ثم ضر إل عاب لار وين الْمَصِيرُ» أي قال الله تعالى لإبراهيم: ومن 
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كفر منهم أرزقه أيضاء أأخلق خلقاً ثم لا أرزقهم؟ ولكن من كَمَّر منهمء فإني أرزقه في الدنيا 
إلى انتهاء أجله» ثم ألجئه إلى نار جهنم» وبئست جهنم مصيرا للكافرين!! قاس إبراهِيمُ 
الرزق على الإمامة» فنبّهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية» تشمل المؤمن والكافر» والبّر 
والفاجرء بخلاف الإمامة فإنها خاصة بالأبرار وا ركم رهم الْمَوَاِعِدَ من ليت وَإِسَمَعِيلُ » 
أي اذكر يا أيها الرسولء ذلك الحدثٌ العجيب» وقت بناء إبراهيم وولده إسماعيل الكعبة 
لن ا اا ال ا ان وهنا بدعراة: ب الرعوات 
المباركات» يقولان: يا ربنا تقبّل عملناء واجعله خالصاً لوجهك ك الكريم» فإنك سميع 
لأقوالناء عالمٌ بنّاتنا ربا جملا مسين ك وَين ريا مه َة ك أي اجعلنا مستسلمين 
لأمرك» مخلصين عملنا لوجهك» واجعل من ذريتنا من يُسلم وجهه لك ويخضع لعظمتك 
#وارًا مَنَايكا 0 إِنَكَ أت ارات اليه أي a‏ شرائع دينك» ومناسك حجئاء 
واعف عن تقصيرناء فإنك يا رب عظيم واسع ال ورتا وات ييه را عنقم 
تلوأ عَلَهْمْ ايك وَيُمَنَمْهُمُ الكتب وللكمة وركيم إِنَكَ أنت الَْرُِ للكيز 4 EOE‏ 
الأأفة «المتدلحف رسع لا Na‏ القرآن» ويرشدهم إلى الطريق ا 
بهدي النبوة وهي الحكمة» ويطهرهم من رجس الشرك والوثنية» فإنك أنت العزيز 7 
الغالب الذي لا يُقهرء الحكيم أي الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة. وقد 
استجاب الله دعاءه» فبعث في أمة العرب» محمداً خاتم المرسلين با ختم به الرسالات 
السماوية لوس رع عن يلد رهم إل من سه َم لما ذكر 526 مآثر الخليل 
إبراهيم» وقصة بنائه للبيت العتيق» منار الإيمان والتوحيد» ذكر بعده سفه من خالف دينه 
وشرعه» أي لا يرغب عن دين إبراهيم» وشريعته الحنيفية السمحة» إلا الأحمق السفيه» 


O» 


ا 


E TT .تهات لمتشت ع ڪڪ حي 3 تست‎ 2E 








TT‏ حي 


- 


الذي استخفٌ نفسهء فأهانها وامتهنها رَلََرٍ آنطتيكة فى اليا وَِنَمُ فى الْآَيرَةَ لين ليحن 
أي ولقد اخترناه في الدنيا من بين سائر الخلق» بالخُلّة والنبوة والإمامة العظمى» وإنه في 
| الآخرة من أصحاب الدرجات العالية» لصلاحه ودينه طإذ قال لم ريه اسل قال أَتَلَمَتٌ يرت 
لمَلَمِنَ4 أي استسلمْ لأمر ربك يا إبراهيم» وأخلصٌ نفسك لربٌ العزةٍ والجلال» قال: 
أسلمتُ له وخضعتُ لحكمه ووی يآ نِم بيه وَيَعقُوبٌُ بى إن اله قى كم الذي 
5] نلا نوين إل راث مُتيئرت» أي وصَّئن الخليل أبناءه باتباع دين الإسلام» وكذلك يعقوب 
وصّى أبناءه بذلكء قائلين لذريتهم: إن الله اختار لكم دين الإسلام» الذي هو صفوة 
| الأديان دينأء فاثبتوا عليه حتى تموتوا مسلمين «آم ك مدآ إِدْ حَصَرَ يَنْقُوبَ الْمَوْتٌ» 
0 روي أن اليهود قالوا لرسول الله َة : ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ 
فنزلت الآية» والمعنى: هل كنتم يا معشر اليهود حاضرين» حين نزل الموت بيعقوب. 
١‏ فجمع أبناءه ووضّاهم بهذه الوصية؟ لد مَالَ لنيهِ ا دی ف ی أى ين قال 
يعقوب لأبنائه: ما هو الذَّينُ الذي ستكونون عليه بعد وفاتي؟ أراد بهذا السؤال تقريرهم 
! على التوحيد والإسلامء قال بد إلَهَكَ وَِلَهَ َبَآيكَ إبَسمَ وَإِنْسَجِيلَ إن يلها ودا 
۱ 7ل تقتر# أى كالوا امسن على وك تعية انه وده الك وه ابراه وا 
إسماعيل ‏ وهو ابن إبراهيم ‏ وإسحاق. إلها واحدا لا نشرك به شيئاء ونحن على دين 
الإسلام» دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» ويعقوب هو «إسرائيل» الذي ينتسب إليه 
| اليهود زوراً وبهتاناًء وهم يزعمون أنهم على دينه» ولا يرضون الإسلامء الذي دعا أبناءه 
إليه» وهو على فراش الموت» فكيف يزعمون الانتساب إلى يعقوب وهم يخالفون وصيته 
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وذيت ؟ لانن ند و کیٹ وَل كا سیم ولا لون عا كنأ يبو أي هذه 
جماعة من الأتبياء وأتباعهم المؤمنين» مضت قبلكم» لهم جزاء ما عملواء ولكم جزاء ما 
عملتم» ولا يُسأل أحد عن فعل غيرف ولا يُؤاخذ بذنب غيره» بل كل إنسان يتحمل تبعة 
كسبه لإوَمَالُوا حروا هُودًا أو تصدرئ دوا 4 ا قال کل أهل دين من اليهود والنصارى: 
اتبعوا دیننا تهتدواء فاليهود قالوا للمؤمنين كونوا يهوداً تهتدواء والنصارى قالوا: كونوا 
نصارى تهتدوا 9ل بل بل عر حَنِيقً وما ن ين الُشركيَ» أي قل لهم: ليست الهداية 
فى اتباع اليهودية والنصرانية» كما زعم أهل الكتاب» بل السعادةٌ فى اتباع دين إبراهيم وهو 
الإسلام» وما كان إبراهيم مشركاًء بل كان مسلماً موحٌُداًء وفيه تعريضٌ بأهل الكتاب» بأن 
ما هم عليه من اليهودية والنصرانية» شرك وضلال #فولَوَا امکا با وا أل لا وم أنزْلَ إل 
إنرهعم وَإِنْتَعِيلٌ وَإِنْحَقَ وَيَنْفُوْبَ وَالْأَسْبَايا # الاية خطاب للمؤمئين» تحذيرا لهم من مسايرة 
أهواء أهل الكتاب. إلى ديم الأعوج. أي قولوا آمنا بوحدانية الله وما أنزل على ا 
من أنبياء بني إسرائيل . وما أو موس وَعِیسی وع وق > بيو من زنر أي وقولوا: 

بالتوراة والإنجيل» وصذقنا بما أعطي الأنبياء ا من الآيات والمعجزات 
شرق ن ع متهم ع ون ل مسلون 4 أي لا نڙمن ببعض الأنبياء وتكفر ببعض » كما فعل 
اليهود والنصارى» بل نؤمن بجميعهمء ونحن مستسلمون لأمر الله » منقادون لحكمه لقن 
1 منم ل َنَّدِ أَهْمَرُوا# أي فإن آمن اليهود والنصارى إيمانا صادقا بمثل ما 
آمنتم به يا معشر المؤمنين» فقد اهتدوا إلى الحق وأصابوه #وَّين ووا إا هُمْ في شاف 4 أي 
وإن أعرضوا عن الإيمان» والدخول فن دين الإسلام» فإنما هم أعداء» مستقرون فى خللاف 
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شديدء وعداوة عظيمة لك يا محمد ا تك 30 الكو لقره ميزه أي فسيكفيك ربك 
شرّهم وأذاهم. ويعصمك منهم» وهو چ السميع لأقوالهم. لعل بما يضمرونه من | 
الشر #مِبْعَة ا وَمَنْ E‏ مرک لَه ص E‏ ون ل عدون + أي هذا الإسلام الذي نحن 
عليه هو دين الله الحق الذي فطرنا عليه» ولا أحد أحسنُ من الله دين ونحن عابدون لله 
لاا نعبد غيره#قل َتسَآجُونََا فى ائه وهو رَيُنَا وَرَبكُمَ وا عمتا ولكع سگم ون لم 
لصون #4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى : أتجادلوننا وتخاصموننا في دين |" 
الله» وتدّعون أن دينه هو اليهودية والنصرانية! وهو خالقنا وخالقكم. ولنا جزاء أعمالنا ولكم 
جزاء أعمالكم. وقد أخلصنا الدينَ والعمل له لا نبتغي بها إلا وجهه الكريم!؟ نزلت حين 
قال اليهود والنصارى للمسلمين: إن الأنبياء كانوا ما وعلى دينناء وديئّنا أقدمٌ من دينكم» ١‏ 
ونلجحر أبناءُ الله وأحباؤف تالت هذه الآيات آم راون ل اهم نعل وإسحو 
يفوك والأسبَاط اوا هودًا آز رئ أم تزعمون أن جميع الأنبياءء وأحفادهم الذين بُعثوا 
فيكمء كانوا على دين اليهودية أو النصرانية» فتكذبون عليهم وعلى الله؟ فل َس عل أو | 
يعم لم عا رم ا ٠‏ 0 2 7 
1 آ4 أي هل انتم أعلمٌ بحقيقة ما كانوا عليه من الدين› أم رت العالمين؟ وقد شهد الله 3 
بأنهم كانوا مسلمينء وبرّأهم من اليهودية والنصرانية (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
رلک كان جتنا سلما ا ان ال كينت ون فتزعمون أنهم على دينكه؟ 
رمن اظلم ممن تَر سُهِندة EEE‏ ال بِعَفْلٍ عَمَا صَمَلُونَ © أي لا أحد أفجرٌ 
وأظلمُ؛ ممن أخفى الحقيقة التي أنزلها الله» ووضّحها في التوراة والإنجيل» من أن الأنبياء ||" 
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افترائكم في الآخرة. 


لقد زعمت كل طائفة من اليهود والنصارى» أن الأنبياء كانوا على دينهم» فأبطل الله مزاعمهم 
بالحجة النيّرة المُمْحِمَةَ وهي أن الأنبياء كانوا قبل ظهور الديانة (اليهودية والنصرانية)» فكيف 
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۱ ينسبونهم إليها؟ كما قال سبحانه #يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ٠‏ ما أنزل ٠‏ 'لتوراة 
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والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون#؟ ثم قال تعالى قطعاً لبهم ومجادلتهم لَك أَمَّدّ مد 
EC CDR ERNE GD‏ كن الا الانينا EEL‏ 

معنى الوعيد والتهديد أي إذا كان هؤلاء الأنبياء على فضلهم» وجلالة قدرهم» يجازون بكسبهم. 
ا ل a‏ ولا يُسأل أحدٌ عن عمل غيره. 
بل يُسأل عن عمله ويجازى عليه #سَيَفُولُ لسَفهاء مِنّ الاس م E‏ عن بهم َك كوأ لبها 
ای سيقول الحمقى ضعفاء العقول. من اليهود والمنافقين والمشركين: ما الذي صرف 
المسلمين وحرّلهم» عن قبلة بيت المقدس» التي كانوا يصلُون إليها؟ 
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أخبر تعالى عن ذلك قبل حدوثه» وذلك من المعجزات الغيبيّة للقرآن. فقد قال ذلك 
السقهاءء بعد أن تحؤّلت القبلة إلى الكعبة المشرفة لفل ِنَم الْمَشْرِقُ وَالْمَكْرِبُ دی من کا إِلّ 
صاطر مُسَتَقِيرٍ # أي لله جل وعلا الجهاتٌ كلّهاء لا یختص به مكان دون مکان» فهو سبحانه 
تافر بالتوجه إلى حيث شاء» من شرق أو غربف. حسب ما توجبه الحكمة» وتقتضيه 


ممه سحي 


المصلحة اولك جَعَلتَي أَمَّدُ َس أي كما هديناكم إلى الإسلام» وإلى قبلة ا 
براهيمء كذلك جعلناكم خياراً وعدولاًء وفضلناكم يا أمة محمد على جميع الأمم كور نكرو ال 
مدآ عَلَ الاس وَيَكْونَ الرَسُول کک س هيدا 4 أي لتشهدوا يوم القيامة على الناس» أن / 
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الرسل بلّغتهم رسالةً ربهم» ويشهد عليكم الرسول فيزكيكم ويشهد بصدقكم. رُوي أن الأمم 
يجحدون تبليغ الأنبياء لهم فتشهد أمة محمد عليهم يوم القيامة» كما ورد ذلك في صحيح 
البخاري ما جَمَلنَا القبْلة الى كُنتَ عا إلا لِنَعَلَم من يم اسول مِمّن يََقَلِبُ عل عَمَببْةُ» 
أي وما شرعنا التوجه إلى بيت المقدس أولاًء ثم حوّلناك يا محمد إلى الكعبة المشرفة» إلا 
اتا للناس» لنختبر إيمانهم» فنعلم من يصدَّقٌ الزسول» من برت عن الأبزلام لضفت 
إيمانه إن كانت لكيه إلا عَلَ الَدِينَ هَدَى أنه أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وصعباًء 


مح 


إلا على الذين أنار الله بصيرتهم» فعرفوا حكمة التشريع وما کان أله لِيْضِيعَ بستكم نک 
لَه بالكاس موف حم 4+ أي ولا يصح ولا يستقيم» أن يُضيّم الله صلاتكم إلى بيت 
المقدس» لأنه شفيق رحيم بالعباد!! ويُروى أنه لما حوّلت القبلةٌ إلى الكعبة المشرّفة» قال 
علق السمعالة نا رتل :امن ی و لذت جاتو وهم يلون ا بنك د 
3 الآية» وسمّى الله الصلاةً إيماناً (ليضيع إيمانكم) لأنها أعظم مظاهر الإيمان مد رى 
تَعَلْتَ وَجهكَ فى الشاي لوحك هزد رها فول هت سَطرٌ الْمَسْجِد الام «قَدُ» هنا 
للتكثير» 5 کا تردد بصرك يا محمد إلى جهة السماءء تترقب تحويل القبلة. 
فلنوجهئك إلى جهة تحبهاء وهي قبلةٌ أبيك إبراهيم» فتوجّة إلى الكعبة المشفة لوَحَيْتُ ما 
50 رر ر 2 ۴ : 2 

کک فرلا وجوه سَطرم د اي وحيثما كنتم يا معشر المؤمنين» فتوجهوا في صلاتكم جهة 
الكعبة المعظمة وَل ألَّذِسَ أوأ الكتبَ لَعْلَمُونَ أَنَهُ الح من رَيَهِمْ4 أي وإن أهل الكتاب 
يعرفون أن هذا التحويلء حى ثابت من عند الله» ولكنهم يُلْقَون الشبهات لتضليل الناس 
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وجهة هو مولها فاستبفوا الحيرات 


عليه لوين تيت الْدِنَ أونوأ الكتب يكل ءَي ما يعوا لتك أي ولئن جئت يا أيها الرسول 


| بَعْسُهُم باع مِبِلَهَ بض ولستّ يا محمد بمتوجّه إلى قبلتهم أبداً. كما أن اليهود لا 
يتوجهون إلى قيلة النصارى» ولا النصارى يتوجهون إلى قبلة اليهردء لما بينهم من العداوة 
والخلاف الشديد #وَلَيِنٍ انبعت أَهْوَآءَهُم ين بد ما جاك يس الهم إِنكَ إذا لَمِنَ 
البرهان الذي جاءك بطريق الوحي» تكون ممن ارتكب أفحش الظلمء والآية وردت على 
سبيل «الفرض والتقدير» وحاشاه بيا أن يتبع أهواء الكفرة المجرمين!! 








2 رز 


0 راعوو ا ی مت باس احرف لامر لم دع 
ْ والخطابٌ في الظاهر للرسولء والمرادٌ مُه «#أأَلَدِنَ َاتَِنَهُمَ الكتتب يروم كما يَحَرِهُونَ 
اهم € أي إن اليهود والنصارى» ليعرفون خاتم المرسلين عي ر وة يقينية صادقة. كما 
E‏ الواحد منهم ولده ين يما نهم مون ألْحَنّ وهم يَْنَمُونَ* أي وإن أحبارهم 
لمر أي ما أوحيناه إليك يا محمد من أمر الوحي والدين؛ هو الح القاطمٌء واليقين 


اه وه ول كا 


الا و هن ا والحواف اا امد مین ولل وجهة هو مولها اتبا 
4-151 لق ولكل آم مق ا ا( 
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هك سَّطرَ الْمَسْجِدٍ الحرم ِم 
آله 0 E‏ 
وت ما کسر لوا رڪم رم لتلا کون لاس م ا 
الت طَلموا منم فلا حَْسُوهُمْ أكون ا 


(© كنا رسلا ذ يڪم رسو مَنَكُمْ يلوا ع ييا ورک 





المؤمنون إلى فعل الخیرات ای ما کو ات گم اه يبس إن اه عل كل ى ور« أي في 
ا أيْ مكانٍ كنتم بعد موتكم» في أغوار الأرض» أو أعماق البحار» يجمعكم الله للحساب 
والجزاءء» لأنه سبحانه قادرٌ لا يعجره شي ورين حت ت فول مَجْهَكَ بط 1 
أ الحاو وَإِنَمُ للح من ريك وما آله يفل عَنَا مد4 أي اوقل أي کان كيخا و انين اف جال 
4 السفرء فتوجَّهُ فى صلاتك إلى الكعبة المشرّفة وهذا التوجه هو الحقٌ من عند اللهء لأنه 
١‏ 3 
بحكمه وأمرمُوَينَ عِنْتُ بْب ل جمد سر اند الاو يت ما كمد ولوا 5-8 
بتوجيهه إلى الكعبة المشرفة التي , ا و لجان لا كم ر رو ر 
ها والثالئة لدفع شبهات الضالين» لأن نسخ القبلة من مكانٍ إلى مكان» أمرٌ عظيم وخطير» يولد شبهة 
التشكيك في الدين» ولهذا قال تعالى بعده َر یکر لاس کہ م4 أي لثلا يبقى لليهود 
عليكم حجة» فيقولوا: يخالف محمد ديننا ويتبع قبلتنا!! ولقول المشركين: يدّعي ملة إبراهيم؛ 
1 ويخالف قبلت ,ل ليت کا ينهم كلا نوش وََحْسَرَقِ» أ إلا الفسقةٌ الظلمةٌ من الناس : 
الذين يقولون: إن محمداً يتلاعب د يَصلي أحياناً ف إلى ) 
عافن أيها د ولا الأشراد الفُجَارَ ا و 4 1 
| ولأتمم نعمتي عليكم» بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم» والتوفيق إلى سعادة الدارين ك ۱ 
سلتا فيكم سرلا منم يننا نكم ينا وط4 الآية متصلة بما قبلهاء أي ولتم 
لاه 
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نعمتي عليكم في أمر القبلةء كما أتممثّها بإرسال رسولٍ من العرب إليكم» الذي به شرفكم 
وعركم» يتلو عليكم القرآن» ويطهركم من دنس الشرك وعبادة الأوثان «#رَمَلَبْكُمْ التب 
ف يدك ٤‏ ا لم تَكْووا تلبج أي يعلّمكم أحكام الكتاب المجيدء والسنة النبويّة 
المطهرة» ويعلّمكم من علوم الدنيا والدين» ما لم تكونوا تعرفونه من قبل انرون ڏک 
وَأنْكُرُا لى ولا كمون أي اذكروني بالعبادة والطاعة» أذكركم بالمغفرة والثواب» 
واذكروني في النعمة والرخاءء أذكركم في الشدة والبلاء» واشكروا نعمتي الجليلة عليكم» 
ولا تكفروها بالجحود والعصيان» فمن أطاع الله فقد شكرء ومن عصاه فقد كفر!! ثم نادى 
تعالى عباده بنداء الإيمان» ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية فقال سبحانه #يتأيها 
اين َامَبُوا سبوا بِأَلصَبرٍ وَالصَّلَاءٌ إِنَّ أله مم لب4 أي استعينوا على طاعة ربكم بالصبر 
على المشاقء وأداء الصلاة التي فرضها عليكم» فبالصبر تنالون كل فضيلة وإحسان» وبالصلاة || 
تنتهون عن كل رذيلة وعصيان إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر» والله مع الصابرين 
بالمعونة والرعاية ول ولوأ لسن يعْسَلُ فى سي اله أوسا بن أيه وَلكن له تَدمرُوت4 أي لا 
تقولوا عن الشهداء إنهم أموات» بل هم أحياء عند ربهم يُرزقون» ولكنكم لا تعرفون ذلك» 
لأنهم في حياة برزخية» أسمى من حياة الدنيا ولتبلوتکم سىء من الخو وَاَلْجَوع وَنَقْصٍ من 
الأول الأ المرب وبر الصّبريت» أي ولنختبرنكم أيها الناسُ بشيءٍ يسير من أنواع البلاء 
مثل الخوف من الأعداء» والجوع الشديد بسبب القحط والجدب» وذهاب بعض الأموال» وفقد 
بعض الأحباب» وضياع بعض الزروع والشمار» وبشر الصابرين على المصائب والمحن» بالأجر |!؟ 
والثواب الجزيل؛ من رب العالمين #الَدِنَ |15 أسَبَنْهُم مُصِيبة الوا إا يه وبا إل رَجمُون» 
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ي هم الذين إذا أصيبوا يمكروه أو يلاء قالوا: نحن عيید؛ وسلك لله › ونحن | 
راجعون إليه للحساب والجزاء «أوْليكٌ عَلَهِمْ لوت م من رتهم a‏ اولك هُمْ لْمُهِنَدُونَ# 0 
أي هؤلاء الصابرون» لهم تناع وتمجيد es‏ وهم المهتدون إلى طريق 
السعادة والفلاح» وفي الحديث القدسي امن ابتليئُه بحبيبتيه - أي عينيه - فصبّر عوّضئّه | 
الجنة) أخرجه البخاري #إنَّ الس والمروة من عار أ المراد جبل الصفا وجبل المروة أي 
ا ا د ا وناك حه فمن خخ الت أو َغْتَمَرٌ لا جُتَاحَ عَلَنهِ أن طوف ا 
بها أي فمن قصد بيت الله للحج والعمرة» فالواجب عليه أن يسعى بينهماء وإنما قال 
الصحابة» حيث قالوا: كيف نسعى بينهماء وقد كنا في الجاهلية نسعى للأصنام؟ وخافوا أن 
يتشبهوا بالمشركين» فنزلت الآية تأمرهم بالسعي للرحمن» لا كما كانوا يسعون للأوثان 
رسن طح حرا فإ َه سأ عَم أي ومن فَعَل خيرأء سواءً كان فرضاً أو نفلاً» فإن الله 
شاكر له طاعته» ومجازيه عليها أفضل الجزاء #إِنَّ ألَذِينَ يشو مآ ارتا مِنّ الْبَنتَتِ وَلمُدَئ من 
بَمْدِ ما بيس للاي في الكتب# نزلت في أحبار اليهود الخائنين» وهي عامة في كل من كتم إل 
شيئاً من أحكام الدينء أي إن الذين يخفون صفات محمد يله ويخفون الآيات البينات 
الدالة على صدق رسالته» بعد ما وضحنا لهم ذلك في التوراة * اولك يمهم الله وَيَلعئْهمُ 
لدوب أي أولئك المحرّفون لالجكام العوراةء الكاتمون لأوصاف الرسول» يلعنهم الله 
عار دم من ر ويلعنهمٍ أهل السماء والأرض» وجميع الخلق « إل اش انوا وا 1 
وينوا وليك نوب عَلْهِمْ وَأنَا لَب اليم # أي إلا إذا رجعوا عن جريمتهمء فأظهروا 
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۱ للناس الحقيقة» وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمانء وبيّنوا ما أخفوه من صدق رسالة 
5 محمد يا فأولئك التائبون الصادقون؛ قل راشبل برحمتي» وأنا واسع التوبة» 
عظيم الرحمة إن لذن مروا مانا وه کار أ أي إن الذين جحدوا وحدانية اله و 
رسوله» وماتوا على الكفر وليك عَليع َد أنه امک ولاس آَم خرن يِب لا يحَنَكُْ 
عنم المَدَابٌ ولا هم طروت أي أولئك الكفرة الفجارء استقوّث عليهم اللعنةٌ من الله 
والملائكةء وجميع الخلق» خالدين في نار جهنم» وعذابُهم دائم لا ينقطعء ولا يُمهلون أو |,؟ 
يؤجّلون ساعة واحدة.. حكم تبارك وا عا ا عقوبات : الخلود في ١‏ 
الجحيمء وعدم الإمهال» وعدم التخفيف لكر ل وي لآ إل إل هو لسن اير | 

أي إلهكم المستحق للعبادة أيها الناس» إلهٌّ واحدء لا تظير له في ذاتب ولا في صفاته» ولا إلى 
في أفعاله» لا معبود بحق إلأ هو جل وعلاء اف بالريحية الرس الي الاد ١‏ 
فى حل لكوت وَالْأَرضٍ وَآخْيِكَبٍ اليل اسار أي إن في إبداع السموات والأرض» بما 
فيهما من عجائب الصّنعة ودلائل القدرةء بما تعجز عن الإحاطة بها عقول البشرء وتعاقب 
الليل والنهار» بنظام دقيق محكم» يأر تي الليل فيعقبه النهارء ويمضي ا 

وقول ا سوم و لس ليق الإلهي وَالمكِ الى رى فى البَحرٍ با يمم الاس أي 

والسفن الكبيرة الضخمة؛ التي تسير في البحر» وتجري على سطح الماء ولا تغوص فيه 
!| وهي مملوءة بالأثقال والرجال» بما يحقّق مصالح العباد وما أل اله مِنَ الصَمَكِ من ماو 
٢‏ اا به الْأَرْصَ بَعَدَ موتا أي والمطر الذي أنزله الله من السحاب بقدرته» فأحيا به الضرع» 


وأخرج به الزرع› بعد جدب الأرض وقحطها ويد سپا من ككل داد # أي وما نشر وفرّق 
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في الأرض من كل ما يدبُ على سطحهاء من حيوان» وزواحف» وأنعام #وَتَصْرِيفٍ ارج 
َالتَحَابٍ الْفسَشَّرٍ بن ألتما لاض أي وتقليب الرياح عند هبوبهاء جنوباً وشمالاًء حارة 
وار E a a‏ اواو + لاسر نزم 
يَْقِلونَ4 أي لدلائل وبراهين ساطعة» لقوم يتفكرون بعقولهم» ذكر تعالى في هذه الآية ثمانية 
الأتزه ع و و كلها بواعين ا ف شور إن عورد الخال 
المنظم الحكيم. وختم هذه الآية بقوله (لآيات لقوم يعقلون) ليوضّح للناس أن هذه دلائل 
عَقلية» المن لعفل زت ريت الاس مس يلد من دون الہ اندادا بم کح أله 4 أي 
وفريقٌ من البشر» تبلغ بهم الجهالة والحماقةء أن يعبدوا غير الله؛ من الأصنام والأوثان» 
دونه اعنام ف رتررق] سيره کی لمرو اناده 
انوا سد حا ر أي وحبٌ المؤمنين لله؛ أشدٌ من حب المشركين للاوثان رلو ّى لين 
ظلموَاً إذ يرو العَدّابَ أن امَو يله جَمِيمًا وان لَه سَدِيدُ العداب 4 أي ولو يرى الظالمونء حين 
يشاهدون العذاب الال أن القدرة لله وحدهء وأن عذاب الله الم شديد» وجواب الو» 
ا للتهويل؛ أي FN‏ مخز به ادكه 
أتَبَعُوأ وأو ألصَدَابٌ وَتَقَطَعَتَ بهم آلأَسْبَابُ * أى خي شرا ال ر عون :هن الأتباع» ويتشبراً 
الرو مك ا ا ا ا وعاينوا عذاب الله الشديدء وانفرطت بينهم روابط 
الألقة :والمجشيةة ران الدن EG TD‏ أي وتمنى 
الأتباع لو أن لهم رجعة وعودة إلى الدنياء ليتبرءوا من أولئك الزعماء الذين أضلُوهم 
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کلک بريه اله أعْسَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَيَهِم وَمَا هم بِكَرِجِينَ يى لار أي كذلك يريهم الله 
أعمالهم القبيحة» ندامات شديدة» وحسرات تتبعها زفرات» تتردّدُ في e‏ ولیس لهم 
خروج أبداً من النار» لأنهم في عذاب دائم يابا لاش كوأ مسا فى الأرض علد عيبا أي 
كلوا يا معشر البشرء مما أحلّه الله ل وممًّا أخرج لكم من أنواع الزروع 
والثمار ول تنما وت ألشَيطن إِنّمُ كم عَدُوْ مين أي ولا تسلكوا طرق الشيطان» فيما 
e‏ والفراحش» فإن الشيطان عدو لكم ظاهر العداوة» يريد هلاككم 


مركم السو وَالْمَحسَكِ وأن فووا عَلَ آم ما لا ملسن أي لا يأمركم الشيطانُ إلأ بكل 


فبيح ١ح‏ وبكل عمل فاحش حبيث ١‏ وأن تفتروا على الله فتنسبوا له الزوجة والولدء وتحللوا 
وخر موا من ٠‏ تلقاء أنفسكم» دون برهان ولا حجة ودا ِل هم أتَبِعوا ا أل لل الوا َل 


َع ا علد 409 في ا ل لل كن عل وجه التضبحة : اضيا ما أبن الله عل 
رسوله من الهدى والإيمان» واتركوا ما أنتم عليه من الفساد والضلال» قالوا: بل نتّبع ما 
وجدنا عليه آباءنا اوو كانت ءَاسَآؤْهُمْ لا بيلوت سا ملا يدود أي أيتبعون آباءهمء 
ولو كانوا سفهاء ء جهلاء؟ ليس لهم عقل ولا بصيرة؟ «وَمَثَلُ ان ڪرو کم الى يعن با 
لا ضْمَعْ إلا دعاءَ وناي ا 5 الكقارء في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة» كمثل 
الراعي الذي يصيح بغنمه ويحذّرهاء فهي تسمع الصوت ولا تفهم الكلام» فهؤلاء الكفار 
كالدواتٌ السارحة» لا تفهم ولا تعقل . مم بكم عن 26 َه لا قود أي هم كالصّمٌ لا 
يسمعون من يدعوهم إلى الهدى. وکال رس ن بخير » وكالعمي لا يبصرون طريق 
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الرشادء فهم أغبياء لا يعقلون» شبّههم تعالى بالبهائم التي لا تعقل ما يُقال لها 9«يَآَيهً 
لت اموا ڪلوا من يبت ما رکم وکوا له إن ڪس إِيَاهُ بدو 4 أي كلوايا 

عكر الحو هن من الرزق الحلال الذي رزقكم الله إيّاه» من أنواع اللذائذ الطيبة» واشكروا ربكم 
على نعمه الجليلة» إن كنتم حقاً تعبدونه» a‏ وإ حر مرتحم ألم َه وَأَلدَّم 
ولحم لْخِنرِرِ وما مل به لتب أمَرِ» آي ما حرّم ربكم عليكم. إلا كل قذر خبيث؛ ضارٌ بكم 
مثل الميتة › والدم» ولحم الخنزيرء وما ذُبح للأصنام والأوثان» أو ذُكر عليه اسم غير اله » كاللات 
والعرّى» والشيطان فين أسْمُلنٌَ عي اع رل ڪاو َ5 ثم عَْهُ إِنَّ َه عَدُودٌُ رجي أي فمن 
ألجأته الضرورة إلى أكل شىء من هذه المحرمات» بشرط أن لا يكون ساعياً فى فسادء ولا 
جاورا مقدار الحاحة والضرورة» فلا عقوبة عليه أن الضرورات تبيح المحظورات» والله 
عظيم المخفرة› واسع الرحمة و ای تون اا ا س ألكتب رزوت يد ئ 
يلاه أي يخفون ما أنزل الله في آياته البينات» من أحكام الدين» وصفة خاتم المرسلين» 
ا اچک ما اکرب فى يُطونِهرْ إلا أَلثَارَ ولا كلم آله يوم َة وَل 

ِّ م وَلَهُمْ عَذَاكُ م أي أولئك الأشرار الفجارء إنما يأكلون نارآ تتأجّح في بطونهم يوم 
القامة: ولا يكمهم لله سيحانه كلام رضى: ولا يطهرهم من دنس الذنوب» ولهم فوق ذلك 
عذاب مؤلم موجع لأ ايک لذن اروا الفتكلة الود رالكدات. بالمنينء مآ آَصَبَرَهُمْ عل 
لكر أي أخذوا الضلالة بدل الهدىء والكفر بدل الإيمان» فما أشدٌ صبرهم على نار 
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أ جهنم!! وهو تعجيبٌ من جراءة أولئك الفجار ل5ك بأ أله سَرَّلَ الحكب يالحَق4 أي ذلك 
0 العذاب الذي ذاقوه» بسبب أن الله أنزل كتابه المنير «التوراة» بالحقٌ الساطع» فكتموا وحرّفوا 
ما فيه» طمعاً في حطام الدنيا وَنَّ اَن ثا فى التب إن شْنَاقٍ يَيِدِ» أي وإن اليهود 
والنصارى» الذين اختلفوا في تأويل التوراة وتحريفهاء لفي خلافٍ ونزاع» بعيد عن الهدى 
والصواب» مستوجب لأشد العذاب فس ال أن ولوا ووك قبل الْمَئْرِقٍ والب الخطاب 
| لليهود والنصارى» المختلفين في كتابهم اختلافاً كبيراً» والمعنى : ليس فعلٌ الخيرء والعمل 

الصالح» محصوراً في توجه الإنسان في صلاته» جهة المشرق أو المغرب» فإن أمر القبلة 
| جزء يسيرٌ من أمر الدين ر الو من امن بال َالو لير وة والكتب وبيس أي 

ولكنّ البر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسانء ويهتمٌ بشأنه. هو الإيمانٌ بالله. والطاعة 
OE CO SRE Û‏ :وا جاه لعز سل يها 


2 


فهذا هو حقيقة البُرء الذي يحبه الله وان الال ع حه دوى الْشُرْق والس وَالْسَكِينَ 
وان لبيل سابل وف أَزَيبِ» أي أعطي المال على شَحٌّه به وحبّه الشديد لهء أعطاه 
8] للأقارب الفقراءء واليتامى الضعفاء» والمساكين المعدمين» وأعطاه أيضا لابن السبيل» وهو 
المسافر الذي انقطع في سفره لفقد ماله وللسائل المحتاج» وفي فك الأسرى لارَآمَّاءَ 
اة وهاي يكره أي أذّى الصلاة المفروضة عليه على أكمل الوجوهء ودفع زكاة ماله إلى 
المستحقين من الفقراء والمساكين مرت يمَهْدِهِمْ إا عَهَرُوا# أي والذين يفون بالعهود 
f‏ والمواثيق» العهود التي عاهدوا بها ربّهم» والعهود مع البشر «وَالصَّيرِتَ فى لأسأ والس وين 
البأينُ» أي والصابرين على الشدائد والمكاره» في الأنفس والأموال» وحين اشتداد القتال 
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أوكهك الِنَ صَدَا وَأوْلَبِكَ هُمْ نَمو أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الكريمة» هم || 
الصادقرن في إيمانهم» المطيعون لربهم» والفائزون بأعلى الدرجات في جنات النعيم» هذا 
هر البّر الذي يرضى عنه الله ایام الین اموا كيب یک الصا في لقنل كلذك بار وَلْمبَد 
بد ولاق بالأنق» أي مُرض عليكم أيها المؤمنون» أن تقتصّوا للمقتول من القاتل» 
بالمساواة والعدلء فالحرٌ يُقتل بالحرٌء والعبد يُقتل بالعبد» والأنثى تُقتل بالأنثى» ولا 
تتجاوزوا الحدود فتقتلوا غير القاتل» كما كان يفعل أهل الجاهلية» حيث يقتلون بالأنثى 
ل راود بالعبد الحرّ والسيّدء ويقتلون بالواحدٍ العَدَدَ والجماعة #فمن عض لم من أخيه 

ع ٣‏ ا اع بِالْمَعرُوفٍ وا اه با ن أي فمن أسقط القصاصض› ورضي ا ا قعلى 
أهل القتيل مطالبة القاتل بالدية؛ من غير تعنيف ولا إرهاق»ء وعلى القاتل أداء الديةء بدون 
تسويف ولا مماطلة لذَلِكَ ييف من رَبك ين 4 أي ما شرع شال من قبول الدية» وترك 
القصاص» تسهيلٌ عليكم من ربكم» ورحمة منه جلّ وعلا بكم ففي الدية تيسيرٌ على القاتل» 
ونع لورثة القتيل مسن نند بق دَكَ مَلَمُ داب آَم أي فمن اعتدى على القاتل بعد قبول 
الدية فقَتّله فله عذاب مؤلم موجع «وَلكُّ ا عد كاذل لانن نكم تََّقُونَ 4 أي 
في قتل القاتل حياةً للنفوس» فإن القاتل إذا أيقن بأنه سيْقتل إن فتل» كف عن القتلء فأحيا 
نفسهء وأحيا الآخرين» وبذلك تصان الدماءء وتحفظ حياة الناس» وقوله تعالى «لعلكم 
تتقون4 أي لعلكم تتقون محارم الله وتنزجرون عن العدوان» وسفك الدماء « كيب َك 
إا حَصَرَ اگ الوت إن َك حيرا الْوَصِيَةُ ولت الاين اموي حًا عَلَ الْمُنَقِينَ* أي 
فُرض عليكم أيها المؤمنون؛ إذا أشرف أحدكم على الموت. وقد ترك مالا كثيراً: أن يوصي 
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والدكر الات NN E N‏ 
وقد ُي هذا الحكم بآية المواريث فمن دم بََِدَمَا عم ا شم عل الث بيلوت لن له يع 
عم أي فمن غير هذه الوصية» دنا الخد نيا من وصيٰ أو شاهد. فإن ذنب هذا 
التبديل على من بذّلهء لأنه خان وخالف أمر الله والله سميع لأقوال العبادء علي بأحوالهم 
اوي ميلا عن الحق . 1 مدا للوثم e‏ ا ا الميرات اتح َم د و5 
۳ 6 عَلَعَةِ 3 له ع ر ب 4 أي فأصلح بر بين الموصي والموصئل له بأن ذکره بأن هذه 
( الوضية فا اجات بالورثةة E ES‏ > فليس عليه ذنب» لأن هذا التبديل 
للوصيةء يُقصد منها الحقٌ لا الباطلء والله سبحانه عظيم المغفرة» واسع الرحمة» وفي 
الحديث الشريف (إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة» لم يخضوهها الوت» 
فيضارَان فى الوصية» فتجب لهما النار» رواه الترمذي» ومعنى الحديث أنه يستحقٌ العقاب» 

ولیس معتاه الخلود في النار. 


ايا لن مثا کيب ڪيڪم ايام کنا کيب عَلَ الت ين ميڪ لک 
تقون SD CSRS SRE‏ 
الأمم» لتكونوا من المتقين لله المجتنبين لمحارمه #أيامًا مَعْدُودتٍ» أي وأيّام 
فلائل » عي تير معناو اقلم وف كي اللداعاء كو متيام كل الاهرة تخفيفاً عليكم» و 
ب لاقل مك ترما ا مث يده مْنْ اياي أ أي فمن كان مريضاً مرضاً 
يضرًه الصوم. أو مسافراً سفراً شرعياًء وقدَّره الفقهاء ب(٤۸)‏ كيلومترأء فأفطر للمرض أو 
السفرء فعليه قضاء عدة الأيام التي أفطرها َل أَلَذِيت بُطِيقُوتمُ َيه َعَم منكين» أي 
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بقدر طعام مسكين عن كل يوم» والآية نزلت في الشيخ الكبير» والعجوز الهرمة فمن طن 
ا ف عن ا وان ووا ر ل إن ك م أي فين راد في الفندية على القدر 
المفروض. ذ فهو أفضل لهء al‏ لكي مر SS‏ إن كنتم تعلمون ما في الصوم› من 
الفضيلة والأجر العظيم؛ ثم وضّح تعالى زمن الصيام فقال َر رمَا ادى أُنزْلٌ فِهِ 
لمران هذى لياس وَبَيَتتٍ بن ألْهْدَئْ وَالْمَانٍْ4 أي زمنُ الصيام الذي فرض الله عليكم 
صيامه» هو شهر رمضان المبارك الذي ابتدأ به نزول القرآن الكريمء أنزله الله هداية 
للناس» وهو كتاب فريدٌء معجرٌ في بيانه» واضمحٌ في أحكامه» فُرَق الله به بين الهدى 
والضلالء والح والباطل» وقد نبّه تعالى بهذه الآية على الحكمة من تخصيص رمضان 
بالصوم» وهي تذكير المؤمنين بالنعمة الجليلة عليهم. بنزول القرآن الكريم» ليخرجهم به من 
الظلمات إلى النورء وكأن الآية تقول: إنما فُرضتٌ عليكم صيامٌَ رمضانء» لتعرفوا قدر نعمة 
القرآن مسن َد يكم الدَبْرَ فة4 أي من حضره الشهرٌ ولم يكن مريضاً أو مسافراًء فَلْيصمْ 
شهر رمضان» وليس معنى «شهد» أنه رأى الهلال» وشاهده بنفسهء فإن الصوم يجب برؤية شاهدٍ 
عدل» وإنما المعنى أنه كان حياً» وأدركه وحضره شهر رمضان رمن حَانَ يسا او عل سَفَرٍ 
َد يِن تاي أَحَر# أي ومن كان مريضاًء مرضاً يشي عليه الصوم» أو مسافراً سفراً شرعياً 
طويلاء فأفطر بسبب المرض أو السفر» فعليه صيام أيام أخرى بقدر ما أفطرء وكرّره لزيادة التأكيد 
بمشروعية الرخصة, ولا يشترط في السفر أن يكون على الدواب أو الأقدام» بل يح له الإفطارٌء 
ولو كان مسافراً بالسيارة أو الطائرة» إذا كانت المسافة أكثر من - 85 - كيلومتراً ريد أنه بم 
شمر ولا ريد بُ الشْرَ 4 أي يريد الله بهذا الحكمء التيسير عليكم لا التعسيرء فلذلك 
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وعلى الذين يطيقون صيامه بمشقة شديدة» بسبب الشيخوخة والهَرّمء إذا أفطروا عايهم فديةء 1 
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ے الله 


لباس لک وام لباس لَهُنَّ عَلِمَ الله 
یک وَعَمَا ڪن فلن 





1 
5 
۱ ا > في المرض أو السفر # وڪيل ليده وڪيا اه عل ما هدنك 
5 رلڪ کروی أي ولتكملوا عدة أيام شهر رمضان» بقضاء ما أفطرتم » ولتحمدوا ربكم على 
ما أرشدكم إليه من فرائض دینکم » ولتشكروه على نعمه وإحسانه ودا سا زک عکادی عن فَإِفْ 
مرك أعيك يعو الداع ترقا كان 4 ع الاسماعة تنو الأعرات ال :رسؤل الله كف فقالرابا وجول 
۱ الله : أقريبٌ ربّنا فنناجيه ‏ أي ندعوه سرًا ‏ أم بعيدٌ فنناديه؟ أي نرفع أصواتنا بالدعاء ‏ فنزلت 
7 401 لمق : إنني مع عبادي» أسمع دعاءهم» وأعلم حالهم؛ وأقضي حوائجهم» وأجيب دعاء 
من دعاني» بجيو لى ولوا لى َه َرَشُدُوت 4 أي فليطيعوا آمري› وأيصدقرا تن 
۱ القادر على كل شيء» ليهتدوا إلى طريق الفلاح أجل لڪ كه أَلضِيَامِ ألرَقَكُ إل يَابئ 4 
6] الرفث: ا أي أبيح لكم أيها الصائمون» جماعٌ نسائكم في ليالي رمضان 
م اث لك وام لا لَهُنْ4 آي هِنّ سکن لكم وسترء وأنتم سكن لهِنّ وسترء شبّه تعالى 
المرأة باللباس» الذي يزيّنُ الإنسان ويستر قُبْحهء فلولا اللباس لبدث سوأةٌ الرجل > فالمرأة كاللباس 
۱ للرجل» تزيّنه وتكمّله وتجمّلُه والرجل سترٌ لها وسكنٌ» يزيّنها ويِجَمُلّها ويسترهاء وهذا التعبير 
4 من ألطف أنواع الاستعارة الببانية لم اه اتڪ کسر تاوت اش ڪم فاب ڪليکم وما 
۱ ئ أي لقد علم ربكم أنكم كنتم تخونون أنفسكم > بمقارفة الجماع في ليالي رمضان» ولا 
تصبرون عنهن» فرخص لكم بجماعهنٌ رحمة منه بکم» وسامحكم على جنایتکم» وكانت معاشرة 
النساء في ليالي رمضان» محرمة عليهم طيلة الشهرء ثم نُسخ هذا الحكمٌ» روى البخاري عن البراء 
2 قال : «لمّا نزل صومٌ رمضان» كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّه» وكان رجال يخونون أنفسهم. 
4 





فنزلت الآية فان شروش واوا ما حَتبَ أنه لَك 4 أي فمنذ هذا الحين» أبيح لكم ١‏ 
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معاشرتهنّ في ليالي رمضانء. فعاشروهنّ واطلبوا بنكاحهن الذرية والولدء ولا يكن 
غرضكم نيل اللذة والشهوة فقطء قال ابن عباس: ما كتب الله لكم» يريد الذرية 
والنسل» نبّه تعالى إلى أن الغرض من الزواج» ليس نيل اللذة والمتعة» وإنما هو لبقاء 
النسل» ولهذا الغرض السامي شرع الزواج #وَكُوا وَأَْرَبُوا حى ب ل نيط الْأَنيِسٌ من حيط 
السود مِنّ مجر أي وكلوا واشربوا في ليالي الصوم إلى طلوع الفجر» والتعبيرٌُ بالخيط 
الأبيض عن النهار» وبالخيط الأسود عن الليلء استعارة بديعةء وليست الآية على 
0 فقد روى البخاري عن عدي بن حاتم أنه قال: «لمّا نزلت اليه عَمَدْتُ إلى 

- أي حبل - أبيض» وعِقالٍ أسود. فجعلتهما تحت وسادتي» وجعلتٌ أنظر في 
00 فغدوتٌ على رسول الله ية وذكرت له ذلك فقال: إن وسادك لعريض - كناية 
عن سوء الفهم ‏ إنما ذلك سوادٌ الليل وبياض النهار #ثُرَّ أي أيَيَمَ إل أل أي 
أمسكوا عن الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس ولا ررش واس عَلكفُونَ فى 
لْتَسَجِدٌ» أي ولا کک نهاراًء إذا كنتم معتكفين في المساجدء لأنكم في عبادة 
لله يلك حُدُودُ ال فلا تقر ها كَدَلِكَ بيب أنه اتو لتاس لَمَلَّهُرْ يمور »+ أي هذه 
الأحكام المذكورة حدودٌ اش أي محارمه. أوامُره ونواهيه» فلا تتجاوزوها ولا تخالفوهاء 
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و| كذلك يوضّح الله لكم شرائع دينه» لتتقوا غضب الله وغذايه و تاوا اموک ینگ‎ 
بالطل ودلا يها إلى المكار لأ ڪل رِيفًا مَنْ ن أَمَولٍ لاس بالاثير وَأَسم تَلْمونَ 4 أي لا‎ 
يأكل أحدكم مال غيره. ولا يتورصل على أكل الحرام» برشوة الحكام» وهو يعلم أنه‎ 
مبطل» فإن ذلك يوجب الإثم والعقاب» وردت هذه الآية بعد آيات فريضة الصيامء‎ 
لتنبيه المؤمنين على أن الغرض من فرضية الصيام» ليس الامتناع عن الشراب والطعام»‎ |8 

0 











لر رج عرج قر 


وافتلوهم حيثُ 


درش رد سوج رار 58 7 € ع روع ا« ديا 


تففلموهم وأخرجوهم من حيّثت أحجوم والفلنة 


rte‏ ر - رد ر 0 عد 
امسج الحرامِ حى بقليلوكم فيه 





بستاو عن الأَِلَةَ دل هى مَوقيتٌ لاس وَالْسَجٌ4 أي يسألك الناسُ عن الهلال» لم يبدو دقيقاً 
م مثل الخيط؟ فقل لهم يا محمد إن الحكمة من ذلك» أن يعرّفكم ربكم أوقاتَ عبادتكم» ومعالم 
a‏ دينكم» تعرفون وقت الصوم» والحج» ووقت الزكاة» وغير ذلك من معاملاتكم #وَلَيْسَ أل بان 
IRR CESS‏ 
|| له وعمل الخير» بأن تدخلوا المنازل من ظهورهاء كما كنتم تفعلون في الجاهلية» ولكنّ الطاعة 
۴ بتقوى الله وادخلوا منازلكم من أبوابهاء روى البخاري عن البراء قال : «كانت الأنصار إذا حجُوا 
0 فرجعواء لم يدخلوا بيوتهم من قبل أبوابهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل دارّه من قبل بابه» فكأنه 
1 عْيّر بذلك» فنزلت الآية»ء وسبب هذا أنهم ظنوا أن المُحْرِمء لا بد أن يغيّر جميع عاداته» في 
م لمحو وواللا كي و ادي ,اوعدا تاراح من ارت اسيم a‏ 
3 ليس برأ ولا طاعة #وَتَّقَوا أله أكلكڪُم لحرت أي خافوا ربكم وامتثلوا أوامره» لكي 
13 تظفروا برضه وفوا فى سيل اله انين يد 





ل ا ال 
|| الشترت* أي جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار» || 
۴ ولا تعتدوا بقتل الشيوخ والنساء والأطفالء فالله يكره الظلم والعدوان #وافتلوهم حَيَتثُ تيفضموشم ألم 

رُم ِن بث ايرد أي اقتلوهم حيث وجدة في حل أ 3 ْ 
TS‏ 
|١‏ أوطانهم وشرّدوهم كما شرّدوكم وة أَسَدٌ بِنَ الل أي فتنة المؤمن عن دينه» وإشراكهُم 
بالله في الحرم» أشد من قتلكم إيّاهم فيه. . نزلت هذه الآيات» لما صد المشركون رسول 
الله ية وأصحابه عام الحديبية عن دخول مكة» وقد جاءوا معتمرين» فصدّهم المشركون عن 

ل ااا ع رو ا ر رر ري و ول عط ٤‏ 2 8 1 

١‏ دخول مكة #ولا لقيلوهم عند السجد لرام حى يقيلوكم في أي لا تبدءوهم بالقتال في 
۷٠ ۱‏ 
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a‏ وش الم ےش وخ س ر فوص 
فإن لوک فافتلوهم كلك جزاء الككفرين 
حعمم دس زع اي د 

وولئلوهم حى لا 


عل ألظَِلينَ © التي للم هر لواو ا 
یک اعدو عه بمثلٍ ما ادى ملک وَأنَّهُوأ أل 
اَي ®@ TS‏ : 


ع 


يب المحييين لا وما كلح ولم بو إن احير 


الحرم» ولا تنتهكوا حرمة المسجد الحرام» حتى يبدءوا هم بقتالكم فيه إن فوك مالو 
ذلك جرا آلكفرى# أي فإن هتكوا حرمة المسجد الحرام» فبدءوكم بالقتال فيه» فلكم 
حينئذٍ قتالهم. لأن البادىء بالشر أظلم» وهذا جزاء الكفرة المجرمين يِن هرا إن اله 
عَم َم أي فإن كما عن قتالكم» ودخلوا في دين الإسلام فإن الله يغفر لهم كل 
ا وكاتلوا الارن من الأعداء ج 
تكسروا شوكتهم » ولا ببق شرك على وجه الأرض». ويضبح دين الإسلام هو الغالت» 
العالى على سائر الأديان لن أنهو مَل عُدْرْنَ إلا عَلَ لشَدِينَ»* أي فإن انتهوا عن الشرك› 
0 عن قتالهم. فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمء والله إنما أَذِنَ لكم بقتال الكفرة 
الظالمين اتير للم لير رار لوست ماص مَس دى عيكم عدوأ ع بيِئْلٍ ما ادى 
5 افوأ الله وَاعلَمُوَا أنَّ لَه مَمَ الْمَيّتِنَ# أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرامء ااا 
دماءكم بالقتال فيهء وهتكوا حرمته» فلا إثم عليكم أن تقاتلوهم فيه» وأن ترذوا عدوانهم 
بالمثل » فالشهر الحرام بالشهر الحرام» وهتكه بهتكه» واتقوا ربكم بالبدء بالعدوان» واعلموا 
أن الله ناصركم عليهم. لأن الله مع المتقين انفقو فى سیل اه ولا تُلُْوا يديك إل الك 
أي أنفقوا لنصرة دين الله. في الجهاد. وسائر وجوه البر والإحسان» ولا تبخلوا بالإنفاق» 
فإ ذلك يقري الأعداء» ويسلطهم عليكم فتهلكواء فالتهلكةٌ هنا: ترك الغزوء وعدم الإنفاق 
في سبيل الله؛ كما قاله أبو أيوب الأنصاري» وانظر قصّته في س: سنن الترهذي واا إن الله 


فى امح # أ أحسنوا في ج أعمالكم» فإن الله يحب الأسخياء» يحب كل محسن »)2 


بقوله» وماله» وعمله ويا للج ومن َه ن احير فا انير مِنّ هدي أي من شرع 


۷١ 


OSTA TEE SAUL NTE ١‏ اولصي 2 کک كار 
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ٿا سير من اهدي فن لم يذ مَصِيام ا م 


قصيا 


عكر کیا كيك بس ل يك كنل جارك السنيد اذ ونا لله وأنكئا 
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۶ مر ءاس عم يمني ا کے 


ن اه سيد ) 03 القع انيه ا مم أن فيك للم 
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منكم بالحج أو العمرة» فليؤدٌها على وجه التمام والكمال» مخلصاً في نيّته لله» فإن مُنعتم 
عن إتما ع أو العمرة» رمن أو عدو أو خوف طريق» وأردتم التحلل› فعليكم أن 
يعوا ما یسر من الأنعام» امن ير أو بقرةٌ» أو شاأة) و لما 1 س 02 َهْدَىُ 
يأ أي لا تتحلّلوا من الإحرام بالحلق أو التقصيرء > حتى يُذبح الهدي في مكان الإحصارء 
أو يُذبح ذف في الحرم #من ی کیا 1 بو ES‏ ديه من مِيَامِ أو صَدَفَةٍ كَوْ أو سل 
أي فمن كان منكم محرماء واقطر إلى علق راسف لمرض أو صداع» أو خبطا 
يسبب المرض› قعليه فديةٌ وهي . : صيام ثلائة آيام» أو يتصدق على ستة مساكين» لكل 
مسكين نصفٌ صاع من القمح› أو يذبح ذبيحة وافلا ويتصدّق بها على الفقراء إا 
مم فن تمم امبرو ِل للج قا ايسر مِنَ هدي أي فإذا لم ُحصروا وكنتم في حال أمن. 
فمن اعتمر في أشهر الحج› > ثم حم من عامه» فعليه ما تيسّر من الهّدْيء وهو شاة يذبحها 
شكرا وال لتوفيقه له بحج وعمرة في سفرة واحدة #فن لم يذ هيام تله َم في للج 
نك :اليفك OE‏ فق الع بج كمن الودي ب SRE‏ عقر U‏ 
ثلاثة منها حين يحرم بالحج»› وسبعة إذا رجع إلى وطنه» أو رجع من الحجء ويكون قد 
استكمل عشرة أيام #دَلِكَ لس آم ي أَمَلْمٌ حَاضِك السنجد الحرَام 4 أي ذلك الهديٌّ لمن لم 
MENE‏ آنا شكان الحرم قلبين لهم مقع وليس عليهم دم 
0 2 غلم أ لله سيد د الاب أي عقابه شديد لمن عصاہ أو خالف أمره الح 
E TS‏ ف الْحَج4 أي وقث 
28 أشهرٌ معلومات» هى «شوال» وذو القعدة» وعشرٌ من ذي الحجة» فمن ألزم دفسه 
الحجّء بالإحرام والشروع فيه» فلا يقرب النساءء ولا يعاشرهن. لأنه مقبل على الله 


ا سے 


تھ چ كه سحت 2 
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اه سار م رور 


سر صر 7 . رو و مق ر م 4 72 قد 
وما تفعلوا من حور له أله وترَودوا ایگ حار الزاد 


مسرم 


ر م 1 ھر ر 5 3 سرس سا لي م 
ونون يتأؤلي الألبب © ليس عَلَكُمْ جاح أن مَبْمَعُوأ 
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rad 8 2 -‏ < اه صر ب ره م 2 
من رڪم فا أفضكّم ين عرفت فأذكررا أل 
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من حَيَتَ أفَاصٌ الاش 





بالطاعة» ولا يعمل معصية» ولا يجادل ويخاصم الرفقاءء بمعنى أنه لا ينبغي أن يفعل | 
شيئاً من هذه المحظورات 8ورَمَا تَمْعَلُواْ من خَيْرٍ يقلن هذ وَكرَّودُوا مَإرك حي الاد لتر إ* 
أي ما تقدّموا لأنفسكم من خيرء يجازيكم عليه ربكم خير الجزاء» وخذوا معكم زاداً 
لآخرتكم. تنجون به من عذات الله وخير زادٍ ليوم المعاد تقوى الرحمن لوََنَتوْنِ يَتأؤلي 
الاي أي خافوا عذابي وعقابي» يا أهل العقول والأفهام «لَيْسَ عَبكُمْ جح أن 
سوأ فصلا يَن رَيَحَكُمْ»4 أي ليس عليكم ذنب ولا حرج» بالتجارة في أثناء الحجء فإن |[ 
التجارة الدنيوية لا تنافي التجارة الأخرويةء فبيعوا واشتروا واطلبوا الرزق من الررّاق» قال 
ابن عباس: نزلت هذه الآية في التجارة في موسم الحج وآ اكم ين عرفت 
تَأَدْكُرْوا أله عند الْمَشْعَرٍ الكَرَامٌ» أي فإذا رجعتم من عرفات. وقد أديتم الركنَ الأكبرء ۴ 
فاذكروا ربكم عند المشعر الحرام بمزدلفة» اذكروه بالدعاء» والتضرع» والتكبير» والتهليل 
«رأنكُرُرُ کا هَدَسَكُمْ وَإِنَ كدر ين يَِنْلِدِء لَمِنَ آَلصَّآلِينَ4 أي اذكروا ربكم ذكراً كثيراًء 
كما هداكم إلى هذا الدين القويم» والحال أنكم كنتم من قبل ذلك لفي عداد الضالينء | 
التائهين عن طريق الهداية والنور «#شُرِّ أَقِيصُوأ من حَيَتُ اکا آلكاش وَأسَْئْيوا اه ورك إم 
لَه عَفُوْرٌ ريم أي انزلوا من عرفة» حيث ينزل الناسش» لا من المزدلفةء واطلبوا من الله 


المغفرة من ذنوبكم. فإنه عظيم المغفرة. واسع الرحمة. . 
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0 رو و 


تمن تمل في يمن كله | 


الما و 





كانت قريش تترفع على الناس»ء أن يقفوا معهم في عرفة» وكانوا يقولون: نحن أهل 
الله» وسُكان حَرّمهء فلا نخرج من الحرم» فيقفون في مزدلفة لأنها من الحرم» ثم يفيضون 
منهاء وكانوا يُسَمّوْن «الحُمْسٌ" أي المتشددين في الدين» فنزلت الآية #ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس» أي من عرفة قدا فَصَيْسُر ايك فاڏڪروا الله كدو ابا ڪم أو اند 
ذدِحْرا4 أي فإذا أتممتم مناسك حجكمء فاذكروا ربكم» كما كنتم تذكرون مفاخر آبائكمء || 
بل أشد ذكرا. . كانوا في الجاهلية» إذا انتهوا من الحج» وقفوا بمِئَى» يذكرون مفاخر 
آبائهم» ومحاسن أيامهم. فنهوا عن ذلك #قيري التكاس عن قول َا عابتا فى لديا 
CP,‏ و أي فمنهم فريقٌ همه الدنيا فقط. يطلب الجاه والغنى والثراءء 


ی مه 


وليس له في الآخرة درا ا E EE PEE‏ اق ا 
E‏ 





عفد ون اسن تة رقا عَدَابَ ألَّارٍ# أي ومنهم فريق يطلب خيري الدنيا والآخرة» 
من الصحة والعافيةء والرزق 0 ويطلب الجنة ورضى الله وأن ينجيه الله من عذاب 
جهنم الشديد اوک E RA‏ وله سرع م کاب أي هؤلاء السعداء الأبرارٌء 
الذين طلبوا سعادة TT‏ هم العقلاء الذين لهم و وافرٌ من الأجر والثواب» لأنهم 
أحسنوا في الدنياء والله يحاسب الخلائق ‏ على كثرتهم - في زمن يسيرء لا يتصوره البشر 
«وَأدصُوا آله ن آيتَارٍ مدوب كن مَل في يمين ل ِنَم عَلنْهِ4 أي أكثروا من ذكر الله 
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للقت الت وار ون 0 الاد 69 وَإِدَا له 


1 مع 2ے 


ت لمر بالإئْرٌ مَحسْيْمُ جه وَس لهذ © ديت 
فة اناه وتات أل ونه وتوف 2 


1 





في أيام الحج ‏ أيام عيد الأضحى - فمن استعجل النفر من منى» بعد تمام يومين» من أيام 
التشريق - أي الثاني والثالث من عيد الأضحى - فلا حرج عليه ومن َأ فلا إِنْمَ عليه لن 
نق أي ومن تأخر في مِنّى» حتى رمئ الجمرات» في اليوم الرابع من أيام العيد. فلا 
حرج عليه أيضاًء لمن انى ربّهء فأتى بمناسك الحج على أكمل الوجوه #وَآتَّقُوا أله وأغلمرا 
اڪ ايه سرود أي خافوا ربكم وعقابه» واستووا ادك مجعو له a‏ 1 
فيجازيكم على أعمالكم #وَسنَ الاس من يُتْجِبك فلم فى الحَيَرةَ ألدّيَا وَيْنْهِدُ آله عَلَ مَا فى |/؟ 
به أي وفريق من الناس يسرك كلامه؛ بحلاوته وفصاحته» ولك شاف كد ايوم قزل ١‏ 
لك : الله شاهد على ما في قلبي. من المحبة لدين الإسلام وهر أ لخِصَاِ # أي وهو 
كنيد العداوة لكا أنها الرسول والس كم قال افا ١‏ 
يعطيك من طرف اللسان حلاوةً ويَرُوعٌ فيك كمايروعٌ التعلبٌ 1 


سا 


اوا ول سى فى الْأَرْضٍ فيد يها وبك ارت ولل وله لا يب التساد» 

أي وإذا انصرف من مجلسك» عاث في الأرض فساداء يتلف الررعَ والنسلء والله يبغض 
ا ال BE E‏ جار ES‏ 
لله عا البشاشة والإيمان. ويخفي الكفر ودا ِل له أن أله اديه ا ا فخه 
0 5200 مهاد أ أي إذا قبل لهذا ا 2 خف الله e‏ النفاف 0 
الجحيم رمت الَا مَن e‏ تن اء کات ا واه رَمُوفكُ ا أي ومن 
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الناس من يبِيعٌ نفسهء ويبذلها طلباً لرضى الرحمن» فيضحّي بماله ونفسه» لنصرة دينهء والله 

عظيم الشفقة بعباده» نزلت في «صهيب الرومي» رضي الله عنه» ضخى بكل ما يملك. ودل : 

كفار قريش على ماله من أجل أن يتركوه يهاجر إلى المدينة المنوّرة كايا اليرت ءامنا ١‏ 

اكوا اق اليل كافة ولد راط ار ل 6 عدو مين المراد بِالسَّلْم 
ES |‏ جد كان كير ارين ا 
| منهء وتتركوا بعضاًء :اسل كل لا يتجزأء ولا تسلكوا طرق الشيطاا وماك الخيتة» اه عدر 
١‏ لكم ظاهر العداوة لمن رَلَلْثْر ص هڪم اليكت اغلموا ان الله عَرِيرٌ 0 
e ١‏ ولا اة جي | 
/] دين الإسلام هو الحقٌء فاعلموا أن الله غالب» ينتقم ممن عصاهء حكيم في أفعاله َل إل 
ا يَنَظَرُونَ إل أن أيهم اله ف ظَلَلٍ يِنَ الْصَمَادِ پڪ أي ما ينتظر هؤلاء اة 
|| المتكبرون» إلا أن يأتيهم ربٌ العزة E‏ ا الأبرارء في ظلل رهيبة من ١‏ 
السحابء لفصل القضاء بينهم فى الأ ولل آله مجم الأمُودُ» أي وينتهي أمر الخلائق 
ا ج الاقم اا ب ر ا وإلى الله وحدهء مصيرٌ جميع الخلق 
لمجازاتهم وجل نو مويل ل !اسهد من ايم كرا بز SENE‏ تقريعاً لهم 
وتوبيخاً ‏ كم أعطيناهم من معجزة واضحة»ء شاهدة على الحقٌء كالعصاء واليدء وفلق ( 
البحرء فكفروا بها ونَّسَوْها؟ ومن دل نمه آله م بعد ما جَاءَنَهُ قد 2 شَدِيدُ د يقاب أي 
ومن يُعْيّر آيات اللهء بالتحريف والتبديل» ويجحد بهاء من بعد ما وصلت إليه» فإن عذاب 


ےم 
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الله شديد أليم ##رنَ ليت كوأ الْحَيّه ألديا وسرو من ألْدِنَ ءَاموأ* أي حسّن الشيطان 
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لما أحتلفوأً و فك مر بإذنهء والله بهرى 





لهؤلاء الكفار الحياة الدنياء حتى نسوا الآخرة» وتهالكوا على الدنياء واستهزءوا من 
المؤمنين» لرفضهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة «وَالَدِسِنَ افوا َم يم الْقِيمَةِ» أي والذين 
آمنوا وأطاعوا ربهم» وآثروا الآخرة على الدنياء هم يوم القيامة في أعلى عليّين» في جنان 
الخلد والنعيم» فوق هؤلاء الكفار الفجار *واله ررق من ياء سَبْرِ ساب أي يرزق من شاء 
من عباده» ويوسع على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة» وليس الرزقٌ دليلاً على محبة 
الله للإنسانء إنما هو امتحانٌ وابتلاءء فقد يرزق الله الكافرء ويحرم المؤمن #كَنَ الاس أنه 





E د‎ 


ظ 
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وجدة بَعَتَ أله ألبّيِنَ مُتيْرِيت وَمُنذري# أي كان الناس على الإيمان» والفطرة 
/ المستقيمة» مؤمنين موحدين» من زمن آدم إلى بعثة نوح» ثم ظهرت الوثنية والإشراك» 
| فبعث الله الأنبياء» ليرشدوا الناس إلى التوحيدء مبشْرينَ المؤمنين بالثواب» ومنذرين 
ٍ 





الكفارٌ بالعقاب «وأرل مهم الكتب بِآلْحَنَ لحك بَيْنَ الاس دِيمَا الوا مه4 أي وأنزل معهم 
الكتب السماوية لهداية البشرية» لتبيّن للناس أمر الدين الحىٌّء الذي اختلفوا فيه وما أختَلَتَ 
فيه إلا الذي وُه من بد ما عَآَنْهُمُ الست بنا به أي وما اختلف في القرآن الهادي 
المنير» إلا اليهودٌ والنصارى» من بعد ما جاءتهم الحجج الواضحة» والبراهين الساطعة» 
على صدق الكتاب المنير» يندا منهم للمؤمنين دی 23 ألذرت اموا لما لا حلفا فيه ص 
لْحَقّ بِإِدْندء# أي هدى الله المؤمنين» إلى الاستمساك بهذا النور المبينء الذي اختلف فيه |. 

ل 0 3 9 

۴ أهل الكتاب» وثيّت الله المؤمنين على الحقٌء بتوفيقه وتيسيره لوه بی من يَسَلهُ إل مط أ 

م مسقم أي يوفق من شاء من عباده» إلى طريق الحقٌ والهدايةء الموصل إلى جنات النعيم # 
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ء والضراء وزلزلوا 


ر گے کر وار سے رود 


والافربين والتئ وال 





E O OT ROT EE 
المؤمنين» أن تدخلوا الجنة» بدون ابتلاء وامتحان؟ ولم تعرفوا ما أصاب الأمم قبلكم» من‎ 
الشدائد والمصائب؟ ٭ مسنم اباسا ولص ولوا حى يفول اسول والب "موا َعَم می تَمْرٌ‎ 
ا ؟ أي أصابتهم الشدائد والكوارثٌ والبلارياء في أنفسهم وأموالهمء وامتّحنوا امتحاناً‎ 
شديداء حتى وصل الحال بالرسل وأتباعهمء أن يقولوا: متى يأتينا الفرجٌ والنصر؟ والتعبير‎ 
بالزلزلة يوحي بشدة الكرب والهول الذي نزل بهم #ألآ إن سَيْرَ لَه فرب أي استبشروا‎ 
معشر المؤمنين» ففرجٌ الله قريب» ونصره ت آت ا ا و ا‎ 
ما اتر يْنْ حبر مَيلْوَرِدنِ والاَشينَ وای وَالْسَكِين وا ي الل أي سالرنك ماذا يتفقون من‎ 
أموالهم؟ وعلى من ينفقون؟ قل لهم يا أيها الرسول: أي شيء أنفقتموه فالأحنٌُ والأولى به‎ 
أباؤكم» وأقرباؤكم» واليتامى الذين فقدوا آباءهم» والفقراء المعدمين» والغريبٌ الذي انقطع في‎ 
سفره لوَمَا تَنَمَنُوْ من حر كن له بد عَلِيمٌ) أي وكل شيء تفعلونه في سبيل الله. فلن‎ 
7 0 يضيع عند الله» والله عالم به ومجازيكم عليه» والخرض من هذه الآية:‎ 
5 الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والمساكين « کيب ڪيم اقتال وهو‎ 
ل وس أن تھا سيا وَهْرَ حرا لَڪ 4 أي فُرض عليكم أيها المؤمنون» جهادُ أعداء‎ 
الله والقتال شاق عليكم تكرهه ا لما فيه من خطر الهلاك» ولكنْ قد تكره نفوسكم‎ 
كينا :فيد كل النفع والخير لكمء ففى الجهاد: الظفرُ والغنيمةء أو الشهادةٌ والجنة #وَعَسَىَ‎ 
أن توا شا وهو شر تک واه يلم ونش لا موت ه أي ولعل نفوسكم تحب الشهواتِ›‎ 
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وك بهو وَاَلْمَسَجِدٍ لْحَرَامِ 0 أَهَلوء ا 0 عند 
أحكبر من الفتل ولا رالو ب 07 
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وهو شدٌ لكم» ومن الشهواتٍ القعود عن الجهادء الذي فيه الذلةٌ والمهانةء وتساط الأعداء 
عليكمء ا ا ل ومصلحتكم. وأنتم لا تعلمون ذلك ونك عَنٍ 
ك آلَْرَاوِ َال فيه فل َال د يه ک4 أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام؟ أيحل 
القتال فيه؟ قل لهم: إن القتال فيه إثمه عظيم عند اللّهء فلا تبدءوا بالقتال فيه E‏ 
سيل ا وف بوه وَالْتَسْجِرٍ الْحَرَامٍ ولاج أَهْلِو ينه أف عند أل أي ومنمٌ الناس عن 
الدخول في دين الإسلام والكفة باه تعالى 2 واتشهاك حرمة المسجد الحرام» وإخراجٌ النبي 
والمؤمنين من بلدهم مكة» كل ذلك أعظمٌ ذنبا عند الله» من قتل المشركين في الشهر 
الحرام!! فإذا استعظموا قتالكم في الشهر الحرام» فإن ما ارتكبوه في حى النبي والمؤمنين» 
أعظمُ وأشنمُ «وَالفِئْئَهُ كر من التَنِ4 أي وفتنة المسلم عن دينه» أكبرٌ عند الله من القتل 
ولا لون يفوك حى يدع عن يكم إ إن تناف أي ولا اه 0 جاهدين في 
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شاع مم مس ص هومس فر . حمس لمحي ارط رچ کے وو مايه 
الحم وهو ڪاو فاۇلتىك حبطت أَعَسسلهَمَ ف f‏ والااخرة وَأَوْلِكَ اصح النارٍ هم فيها 
خَدِدْرت4 أي ومن يرتد عن الإسلام» طمعا في حطام الدنياء ثم يموت على الكفرء 
ري غم ير 7 


وَجَلِهَدُواأ ي سیر أ وليك حون رجهت أ 2 عفور 5 أي جمعوا بين الإيمان 
والهجرة» والجهاد في سبيل الله. هؤلاء هم الجديرونء بأن ينالوا رحمة الله» والله واسع 
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سورع ا سا 


المغفرة والرحمة يلوك عي الحَْرٍ وَالْمَبسرٍ فل فِهما إِنْمٌ كيد وَمَنَقْعٌ لتاس وَإِنْمَهُم] 
أَكَبَرٌ من نَنَمِهِمَا4* أي يسألونك يا أيها الرسول» عن حكم الخمرء وحكم القمارء فقل 
لهم: إِنَّ في شرب الخمرء وتعاطي القمارء إثماً كبيراً وضرراً عظيماًء وفيهما منافِعٌ مادية 
ضئيلة» لا تعادل الضرر الكبير الذي فيهماء فإن ضياع العقل في الخمرء وخرابٌ البيوت. 
واو في ا وأعظم من النفع المادي التافه # ولوك مادا يمون فل الست 
کلت بین أله َل لبت لڪ کون که أئ ويسالونك يا محمد: .هاذا ينفقون من 
أموالهم؟ وماذا يتركون؟ قل لهم: الهذي ما تيسّر من أموالكم. وما کان بادا عن حاجتکم» 
كذلك ن اله لک الأحكام؛ ويوضح لكم النافع والضارٌ؛ والحلال والحرام» لتفكروا في 
أمور حياتكم فى اليا وَالآيْرَةٌ ولوك عن امن فل إصاح لم 4 أي لتتفكروا في 
أمور الدارين» فتأخذوا بالأنفع والأصلحء أو لتتفكروا في الدنيا وزوالهاء والآخرة وبقائهاء 
ويسألونك عن مخالطة اليتامى» ومشاركتهم في أموالهم؟ فقل لهم: 000 لهم على وجه 
ا لأموالهم» خيرٌ من اعتزالهم #وَإن خََالِظُوهُمْ فإخونكم وله يَعْلم الْمْنْيِدَ مِنَ 
1 ملح أي وإن خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة 0 وشاركتموهم 
لتنفعوهم» فلا حرج في ذلك» فهم إخوانكم في الدين» والله تعالى هو العالم بالمفسد لمال 
ا ليتيم» وبالمصلح الذي يريد نفعه ولو س أله لتك إنَّ أله عد كي 4 أي لو أراد 
الله لأوقعكم في المشقة والضيق» وحرّم عليكم مشاركتم» ولكنه يسر عليكم الأمرء فلم 
يكلفكم ما يش عليكمء لأنه تعالى حكيمٌء لا يفعل إلا ما فيه المصلحة #وَلَا لكا 


r‏ م 


$ ره 
منرت حى يوون امه مومه حير ين مُقْرِكَة وَلوْ بيتك 4 أي ولا تتزوجوا بالمشركات 
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ولا تنكحوا الْمتْرِكِينَ وهنوا ولعبد مون حر من مشر ولو 
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أعجبك اولك يذعونَ يعوا إلى الْجَنَهَ والمغفرة 
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الوثنيات» اللاتي لا يؤمنّ بالله» حتى يدخلن في الإسلام ويتركن الوثنية» وامرأةٌ مملوكة 
مؤمنة» خيرٌ من حرة مشركة كافرة» ولو كانت جميلة فاتنة» حتى ولو أعجبتكم الكافرة 
مودي وجهارينا 5لا لكر الشركة عو O O‏ مقر E‏ 
أي ولا تزوّجوا بناتكم للمشركين وأهل الكتاب. حتى يؤمنوا بالله ورسوله» ولعبد رقيقٌ 
مملوك» وهو مؤمنٌ» خيرٌ من المشرك» ولو أعجبكم بماله وجماله «أوكهك يعد إلى ألَارٍ 
واه يعوا إلى ألْجَنّةِ وَالْمَعْفرَةَ دن أي هؤلاء الذين حرّمتٌ عليكم مصاهرتهمء بالزواج 
منهنّ أو التزويج. يدعونكم إلى الكفر»ء ونار الجحيم» والله يدعوكم إلى ما فيه سعادتكم» 


000 ولو 


وهي الجنة ومغفرة الذنوبء #بإذنه» أي بتوفيقه وتيسيره وَين ايو للنّاين لملم 
دود 4 أي يوضّح حججهء وأدلته اليّرة للناس» لكي يتذكّروا فيميّزوا بين الخير والشرء 
والخبيث والطيّب رلوك عَنِ أَلْمَحِيض فل هُوَ أذى فَعرلاً السا في ألمَحِيض أي يسألونك 
عن إتيان النساء حالة الحيض» أيحل آم يحرم؟ قل لهم : إن الحيض شيء مستقذر» مذ 
للزوجين» فاجتنبوا معاشرتهن في حالة الحيض ولا قروم عي طهر لدا َر أو 
ِن حت نر أله أي لا تقربوهنٌ بالجماع» حتى يَطهرن من الحيض ويغتسلن» فإذا تطهّرن 
بالماء واغتسلن» فأتوهنّ في المكان الذي أباحه الله لكم» وهو الفَرْجٍ مكانٌ (النسل والولد)» 
لا الدّبرُ مكانُ (القذر والنجس) #إنَّ أله يِب لَب وبحب لهرت أي يحب التائبين من 
الذتويم والهتر هين عن الشواحش والأقذار اوگ رث لک اوا يك أن ون أف 
نساؤكم موضعُ نسلكم» وفي أرحامهنٌ يتكوّن أولادكمء فأتوا نساءكم في مكان الزرع» كيف 
شئتم» قائمةء أو قاعدةً». أو مضطجعة» بشرط أن يكون في المَبْل لا في الدبرء وفي 
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سيم عليم ل والمطاقلت ردص ے بِأَنفسيهنَ ثلثة روع 
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الات د اتى ارا ی و ن ا لله املقو امف ملكرة 

6 وَبَيْرِ الْمُرْسِت #أي قدموا فعلَ ا لخيرء والعملَ الصالح لآخرتكم» وخافوا ربكم» وأيقنوا أن 
E sS |‏ > في جنات النعيم ولا 
لوا آله عرص لاشيم أن ترا وفوا وَضَيحا بي الَا وال ميم علي أي لا 

1 تجعلوا الحلف بالله. حاجزاً مانعاً عن فعل الخيرء كالبرٌء والطاعةء والإصلاح بين الناس» 
۴| مثل أن يقول أحدكم: حلفتٌ بالله أن لا أفعلهء وأريد أن أبرّ بيميني» فيكون الله جل وعلاء 
۱ كأنه السببُ المائعٌ عن فعل الخير والإصلاح» بل افعلوا الخيرء وكفّروا عن أيمانكم والله 
| سميع لأقوالکم وعليمٌ بأحوالكم طلا بینم آله باغو ف یسیک وَلَكن يوادم با كيت 

| نيك اله ثور عل أي لا يعاقبكم ربكم بما يجري على لسانکم» من ذكر اله» بدون 
ع قصد الحلف» كقول الإنسان: لا واللهِء وبلى واش لا يقصد به اليمين» وإنما يعاقبكم على 
تعمدكم الكذب في اليمين» والله واسع المغفرةء لا يعجّل العقوبة للمذنبين لين لو 
ايهم ربص أرَبعة أَخْبْرٍ إن مائو ون آله عَموْدُ يَحِيِمٌ4 أي للرجال الذين يحلفون ألا يجامعوا 
زوجاتهمء للإضرار بهنء انتظارٌ أربعة أشهرء فإن كمّروا عن أيمانهم. ورجعوا إلى 
رشدهم. قبل انتهاء المدة. فإن الله يعفو عنهمء ويصفح عن هذه الإساءةء والإيلاءٌ: هو 
الحلف على أن لا يقرب زوجته بالمعاشرة ‏ أعني الجماع ‏ إضراراً لهاء وكيداً بهاء 
وهو فعل الجاهلين #وَإنَ عا ألطَلَقَ فَإنَّ أله سمِيمٌ ليم أي وإن أصرُوا على أيمانهم ولم 
تحصل المعاشرة» فقد وقع بينهما الفراق والطلاق فإمًا أن يطلقهاء أو يطلق الحاكم عليه 
والله سميع لأقوالهم» عليمٌ بنيّاتهم رطفت يربص يأَنشسهنَ لَه وٍ4 أي الواجبُ 
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| على المرأة المطلّقة المدخول بهاء أن تنتظر مدة ثلاث جِيّض» وهي مده العِدّة لهاء 
ثم يحل لها أن تتزج بعد ذلك ولا ييل نَّ أن يكن ا ف رامين إن وق 
ياه ولور الآز * أي ولا چا لظ أن تخفي الحملء إن كانت حاملاء استعجالاً في 
العدةء وإبطالاً لحن الروع فى ار إن كانت مؤمنة باللهء وتؤمن بلقائه وجزائه مولن 
حن رَه في َلك إن انوا متاك أي وزوجُها أحقٌ بإعادتها إلى عصمتهء ما دامت في 





ا ر 


|١‏ العدةء إن كان يريد الخير لهاء لا الإضرار بها لرَطْنَّ مل الى َك بالتيف لجال عَلَهنَ 
N‏ ع4 أي وللزوجة من الحقوق. مثل ما للرجل عليهاء وعليها من الواجبات» مثل ما 
| للزوج عليهاء بما فرض الله وأوجب بالمعروف. من حسن المعاشرة وترك الضرارء 
| وللرجال على النساء ميزةٌء وهي: القوامةء والإنفاقء والإحسادء فهي درجةٌ تكليف. لا 
درجة تشريف» فقد تكون المرأة» أفضل عند الله من الرجل» لقوله سبحانه (إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم) وا عبر حك es‏ حكيم في 
أفعاله وتشريعه #الظلَنُ ميان مَإِمَسَاكاً روفي آو تريح اخسن أي الطلاق السوعئ الذي 
aS‏ (مرتان) أي طلقتان» ولا يملك الرجعة بعد المرتين» فإمّا أن 
يردها إلى عش الزوجية» مع حسن المعاملةء أو يُطلِق سراحها بإحسانء بأن لا يظلمها 
ديا ولا يذكرها بسوء ورل عل لتك ل تأشذوا ا ا كنا اله أن عاف أله يهنا 
خود أن أي لا يحل لكم أيها الرجالء أن تأخذوا من مهور النساء شيئاً ولو قليلاًء 
إلا ريق الحُلْع. إذا عرفتم أنه لا يمكن الإصلاحء ولا بد من الفراق بينهما إن حِفمٌ 


TRE ير‎ 


َل قا حَدُوءَ اشم فل بجاح عَلِمَا فا أَفْدَت بء أي فإن تحققتم أيها الحكامء من عدم 
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سي چ 


لله ويلك حدود 


| 
© وا علقم الا ملق اهن نیش موي أو ب ا 
1 


صص مج ے 


مروف ولا عُنيكوْهنَ را ا 





کے 


e 


مراع نوفا" وای ا ارات و تفتدي نفسهاء بترك شيء من مهرها ليطلقهاء 
فلك إثم في ذلك تلك دود َه و وس عد رود أله اوليك هم م للود أي هذه 
شرائع الله وأحكامه. فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها لغيرهاء ومن شالف أحكام الله » فقد 
عرّض نفسه لعذاب الله الشديدء وهو ظالم لنفسهء لانتهاكه محارم الله لقان طلقا كلا يل لم 
من بعد حي ق تكح ًا ع أي فإن طلّقها الطلقة الثالثة؛ فلا تحلّ له بعد ذلك» حتى ر 
يتزوجها رجل آخرء ويدخل بها (وتذوق عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتها) كما جاء في الحديث 
الشريف» والغرض منه من تكرار الإساءة» وتأنيبٌ الرجل» حيث طلقها المرة الأولى» ثم ظ 
الثانية» ثم الثالثة» وكأنه لم يتأدب بالمرتين السابقتين» وغدت الحياةٌ بينهما جحيماً لا يُطاق» 
وفي ذلك زجرٌ عن طلاق المرأة ثلاث لمن له رغبةٌ في زوجتهء لأن صاحب المروءة» يأبى أن 
تقتر كن امر ته ويد اللحن ق ون الللتها ول م نيما أن لانن لم يتنك دوه اعد i‏ 
حْدُودُ لَه ييا لموم يمون أي فإن طلّقها الزوجُ الثاني» وانقضت عدَّتُها منه» فلا بأس 
أن ترجع إلى زوجها الأول» بشرط أن سسكا باراش الله وأحكامه» وهذه و الله 
وأحكامه العادلة» يوضحها ويبّينها لذوي العلم والفهم. . والمراد بقوله تعالى (فإن طلّقها) 
أي الزوح الثاني لا الأول» والمعنى: إن ظهر للمطلّقة أن الزوج الثاني أسوأ من الأول» 
ورعىت أن ترجع إلى الأول» فلا حرج» أن الرمد ES‏ وكما قال القائل 
«وعند ذكر العَمّى يستحسنٌ العَوَّرُه #وَإدًا علقم السا لعن جلى نيش موف أو سرن 
موف أي وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعياً » وقاربن انقضاء العدة (فأمسكوهنٌ) أي 
راجعوهنٌ بالمعروف من غير ضرارٍ ولا أذىء أو اتركوهنّ حتى تنقضي عدتهن» من 
غير إضرار لأن الحديث عن العطلفة والامساك هنا كنايةٌ عن المراجعة» لأن الحديتٌ 


عه اة والتسريخ كنايةٌ عن الترك #ولا یک هن هن ضرارًا تدوأ 4 ألا تراجعوهنٌ 
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و 
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سے سے سر مه ره امس 
Ê‏ 


سے لے ا 
من يفعل ذلك فقّد د ا ی الله مرا ذا يفت 


مر ص السك 9 ا 
واعلموا أن أ وو نه 0 صل ا ceres‏ ا + َل 
صَصِلُوهُنَ أن كن إا ا یم 0 0 ف يد 2 


ياد 0 بهنّء لتفتدي نفسها منكمء بترك المهر أو بعضه ومن ْمَل ذلك مَقَدَ ظَلمَ 
# أي ومن يمسكها للإضرار بهاء أو ليكرهها على الافتداءء فقد ظلم بذلك العمل 
ته ان عرضنها لعذاب الله #وَلا 0 أت آله م أي لا تهزأوا 0 الله 


0 


اکت آي لذكروا فضل ال م وما تمم ب میک e‏ 
القرآن» والسنة النبوية المطهرة يبظ به واتقوا اله واعلموا أن اله ڪل ىء عَلِيم 4 أي 
يرشدكم ويذكّركم بكتابه وهدي رسولهء إلى ما فيه سعادتكم ونجاحكم» فراقبوا الله في 
أعمالكم» واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية» وسيجازيكم عليها لذا طلقم انآ هس 


رو ر امسر ري 


احلهن فلا تعضلوهنٌ 3 يكحن أَرُوجَهِنّ #4 أي وإذا طلقتم النساء وانفضت عدَّنّهنّ . فلا تمنعوهن 


يا معشر الأولياءء من العودة إلى أزواجهن م روأ وا بيهم بم بالمعروفٍ 4 أي إذا صلحت 


الأحوال بين الزوجين» وظهرت أمارات للندم» ورضي كل واحد منهما بالعودة إلى صاحبهء 
بما يرضي الله عز وجل.. تزلت هذه الآية في «مَعْقَل بن يسار» زوج أخته رجلاً من 
المسلمين» ثم طلّقها وتركها حتى انقضت عِدَّنُهاء ورغب في إعادتها ورغبت هي فيه. 
فخطبها مع الخطاب» فقال له أخوها: يا لئيمُ أكرمتك وزَوّجتّك إيّاها فطلقتهاء والله لا ترجع 
إليك أبداً!! فعلم الله 0 فنزلت الآية كما روى e‏ 
قال تعالى #ذَلِكَ بوعظ بد من کان مک ومن بالله وأليور الآ دلگ ا نک کک ا واه ونه يتلم 
وَأنمّ لا نعود أي التمسك بأوامر الله. واجتناب نواهيه» إنما ينتفع ويستمسك به» من كان 
يُصدّق بلقاء الله وجزائه في الآخرة» وهو أفضل لكم وأطهرء من الوقوع في الآثام. والتعرُض 





2 نس روه 


0 


7 در EY‏ ا 
لود و لھ رهن 





ر ت E‏ # ولولدب ارعن وهن حولي ا لمن أَرَادَ أن يم 
ا أي الواجب على الأمهات المطلقات» أن ير ضعن أولادهنّ سد سنتين كاملتين» إذا 
( شاء الوالدان إتمام الرضاعة» والتعبيرٌ عنهن (بالوالدات) دون لفظ المطلقاف: لاستعطافهن نحو 
أولادهنّ ا وإن أن طلقث هي والدةٌ وام ولا ينبغي أن يضيع الطفل نتيجة نزاع الوالدين 
لووط الوالرة له رن وشو الف لذ نكت تنك إلا وسَعها 4 أي وعلى الوالد الإنفاق على 
الأم المطلقة» 0 بالشكل الجميل المتعارف عليه دون إسراف ولا تقتير » بقدر الوسْع 
والطاقة» لم يقل تعالى «وعلى الوالد» وإنما قال #وعلى المولود له لينبّه تعالى إلى أن 
النسب للأبء دون الأم للا ضار ولد يوَلَرِهَا ولا مَولُودٌ لَه ليم أي لا يجوز أن تقع 
المضارةٌ , بين بين الزوجين» فيض أحذهما الا خر سيت الولدء فترفض الأم مثلا إرضاعه» لتضرّ 
أباه بتربيته » وأن يضاڙها الأب ر منها الولد. ليغيظ أحذهما الآخرء ويصبح الطفل 
ضحيّةَ لنزاعهما لوَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك »4 أي وعلى وارث الطفلٌ» > كالجد» والأخ» والعمّء 
الإنفاق على المرضع الا EE‏ من النفقة والسكنىء إن كان والده متوفياً 
قان اا فالا عَن اض تسا وكاو د جاح عَكْهمَا* أي الإ براي الرالداد المسلحة» ۽ في 
فطام الطفل قبل انتهاء العامين › بعد التشاور في شأن الولدء فلا إثم عليهما وون ١‏ مد د أن 
تََضِعُوَا ركد فلا َاحَ ع إا سَلْمَتّم مآ عَاَيْمُ لوف أي وإن أردتم أن تطلبوا مرضعةً 
لأولادكم غير الأم» بسبب عجزهاء أو استنكافها عن e‏ فلا :حرج ولا إثم عليكم 
في ذلك» بشرط أن تدفعوا للمرضعة» ما اتفقتم عليه من الأجر #وَانفوا الله وََعلمَا أن الله يا 





رعس لخ م مه 


تعملون صر +4 وعيد ونهديد» ی خافوا ربكمء وراقيوه في جميعم 37 فهو سبحانه بصير 
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| مح کے | ن ر‎ a DST E N ۳ 





2 
م ل و2 كومس لم لام سار سا الم مودي عام 


وَألَذِينَ يوون منكم ويذرون أزوجا يرصن 


ذا بلَمْنَ جهن فلا جتاح ليکر فيمًا معن ف 
با سْمَوْنَ جد 3© ولا جاح کوت کرش وي تو 


e 0‏ كْنَنْرٌ قي ا تك علد اه اتک 2 سَكَدونَهُنٌ وکن لذ 
أ ولا رما عْقَدَهَ أيِكَاح 
ف اشک ا وَأَعلمر ا أن 





بکم» وسيجازيكم على ما تعملونه في الدنيا ##وَالَّدِنَ يوون منک وت اروا ون 
ضهن أَربمَة اثر وَعَثْرَاْ € أي والذين يموتون منكمء ويتركون زوجاتهم بعد وفاتهمء 
على هؤلاء الزوجات. أن يمكثن في العدة» أربعة أشهر وعشرة أيام» وهي اعدة الوفاة» 
حداداً على أزواجهن» وهذا الحكم لغير الحاملء أمًا الحامل فعٌّدنُها وضع الحملء لقوله 
سبحانه #وأولاتُ الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن) والحكمةٌ من العدة: 
0 ومراعاةٌ لحقوق الزوجية #8هَإدًا بض أَجِلَهُنَ فلا جَنَاحَ عَلَيَكرْْ فيمَا مَمَلرَ 
ف أَنمهِنَّ بالمعروف وه يما تََمَلوْنَ حِيكٌ» أي فإذا انقضت العدَةُ فلا إثم عليكم في 0 
كن لارام وندن ا لاض لون الح DON‏ زا عر عدي 
أعمالكم » وسيجازيكم عليها!! وفي هذا وعيد شديد» وتهديدٌ أكيد. لأنه تعالى إذا كان رقيبا 
على أعمال العباد فسيجازيهم عليها. 





N 
: 1 
ي صصح د‎ 





س 


جاح ا 


او ل عد ل ا 
أن يسهّل لي امرأة صالحة» ولا يصرّح بالنكاح بأن يقول: إا 1 نم 
دحا اننا الخد ف افر كوه من الرغبة بالتزوج من المعتدة ة عَم آله اتک سَتَدْوُوهُنُ وکن 
| لا نَوَاعِدُوهَنَ برا إل أن تَفولواً َو موقا # أي والله جل وعلا يعلم 00 
منهن» ولكن لا تواعدوهنٌ بالنكاح : الوه إلا ع التلميح لا التصريح #وَلا سما 
قد ا ات ل ا ا 1 
#وَاعَلَموا 3 َه بعلم ف اشک ا واعلموا أ | أن أله غَقُور عي 4 أئ أيقنوا أن الله 
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جد جه جد جه ودب - ڪا ر 





ها 


کک لر ام ام ر عا ر بج 2ج برام 

لا جناح e4‏ إن 0 الِنساء ما 0 تمسوهن أو تفرضوا 
ررر له سدس 2 0 کک روو 
ومتعوهن على الوسع وعلى المقيرٍ ملعا ۾ 
لحنت © وَإِن ار 


0 و وم 
0 لر ۾ 


يعمو 
لتَقُوىك ولا تنسوا الفضل , 





| عالمُ بخفايا نفوسكم» فاحذروا عذابه وعقابه» واعلموا أن الله يمحو الذنب» ولا يعاجلكم |۴ 
ل ا ب thc‏ ( 
أي لآ إثم عليكم إن طلقتم السا قبل المسيسش ‏ الجماع ك إلا إذا سمي لهن مهراء”“فلهن 
/ عند ذلك نصِفُ المهرء أما إذا كان المهر غير مذكورء. فإن للمطلقة المتعة فقط #وَمَتْووْهنّ عل 
SN E CENÎ‏ أ دكا ba‏ 
المتعة» تطييباً لخاطرهنّ» وجبراً لوحشة الفراق» على قدر حال الرجل» في الخنى والفقر» 
لمن كان من أهل الفضل والإحسانء والمتعةٌ شيء من المال أو الثياب. يدفعه لها إكراماً || 
ا وإحساناء إن لم يكن هناك مهر مذكور #وَإِن طَلَعتموهنَ بن ل أن سو وقد ضكر عراب آل 
ِيضَّةٌ صف ما وض أي وإذا كان الطلاق قبل الزفافء وقد سمّى الرجلٌ لها مهراً 
as‏ لأنه طلاق قبل المسيس إلا REE‏ 
دی بدو عَقَدَة لكا ون تََفُوَا أب لوئ أي E AIREY‏ 
وعَمْتْ عن المطالبة بالمهرء أو عفا الزوج عن حقهء E NS SS‏ 
والتسامح والعمُو أفضل عند الله ولا ينسوا الْفَصْلٌّ إِدَّ لَه يما سمل بُصضِرٌ 4 أي لا 
تنسوا الجميل والإحسان الذي بينكم» والخطابٌ للرجال والنساءء بطريق التغليب» أي ينبغي 
]| أن ثراعوا العلاقات الدوجية 0 ويظلّ المعروف والإحسان صفة المؤمنين» في حال 
الوفاق والطلاق #احَفِظُوا عَلَ الصََلوتِ وَالصسلزة الْوسْطئ وفوموا به مَدبِتِينَ# أي حافظوا أيها 


هه 


AA 


۴ج کے ١ 2122 E E E‏ ” 0 ر 





ٿڌا لم دَأكُرُوأ آله كنا عَلَمَكُم 


ر 
0-41 ۰ 
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. - كه ج شاع 2 e‏ 
جهم ملعا عير إخراج فإن حر 


o2‏ ا 


ص رشم +ع عي 11-1 ره 
دب وهم ألوفٌ حدر الموت 


ر 





المؤمنون على الصلوات الخمس.ء التي فرضتًها عليكم» وعلى وجه الخصوص «صلاة العصرا 
التي تشهدها ملائكة الرحمن» وكونوا في صلاتكم خاشعين» مواظبين على الطاعة إن خِفْكَ 
الا أو رک قا لدم اتا أله كنا ملگ نا کم تكروا نکر آي فإذا خفحم 
من الأعداءء فصلُوا ماشين على الأقدام» أو راكبين على الدواب» ولا تتركوا الصلاة بحالٍ من 
الأحوالء فإذا ذهب الخوف. وجاء الأمنٌ فأقيموا الصلاة مستوفية للأركان» على الوجه الذي 
علمکم اش وشرعه لكم ولي يوت منم ودرو أزوبًا وَسِيّةٌ لَأرْرَجِهم ما إلى 
ألْحَوَلٍ غَيْرَ إِخرَاجٌ4 أي على الرجال أن يوصوا قبل وفاتهم» بأن تُممّع أزواجهم عاماً كاملاً» بالنفقة 
والسكنى من تركتهم » ولا يخرجن من مساكنهن» وكان هذا حكمٌ العِدّة» للمتوفى عنها زوجُها في 
ابتداء الإسلام» ثم تُسخت العدة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام وان حن فلا جتاع عَم في ما 
نعلت ف أشهرى من مرون وَأَنَّهُ عَِرٌ حَحكيمٌ4 أي فإن خرجن من منزل الأزواج» بعد 
انتهاء العدةء فلا إثم عليكم أيها الأولياء» أن تسمحوا لهنّ بالتزين» والتطيّب» والتعرض 
للخطاب» بالمعروف الذي يقرُه الشرع» والله غالب على أمره» حكيم في تشريعه «رَلُْطَلََتٍ متا 
لوف حَقًّا عل اميت ) أي والواجب على الأزواج» تمتيمٌ المطلقات» بقدر استطاعتهم. 
بالمعروف الذي شرعة الله وعرفه الناسٌ» جبراً لوحشة الطلاق والفراقء وهذا حقٌ واجبٌ؛ على 
المؤمنين المتقين لله « كَدَلِلت يبن أنه لَك ءَايَتِهِ- لَك تمَقِلُنَ* أي مثلّ هذا البيان 
الواضح» ين الله لكم الأمور الشرعية» التي تحفظ المودة والرحمة بينكم » لكي تعقلوا حكمة الله 
في تشريع هذه الأحكام لآلَمَ تَر إل لذبن حرجا من ويرم مهم ألو عَدَرَ الوت 
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خرجوا من وطنهم» وهم ألوف مؤلفة» خوفاً من الموت وفراراً منه؟ وكانوا سبعين ألفاً كما 

قال المفسرون طثَثَالَ لر أله مووا كُمّ هر4 أي فأماتهم الله عر وجل ثم أحياهم» ليكون |" 

ذلك أعظم برهان» على قدرة رب العزة والجلال» على إحياء الناس بعد موتهم!! وهم قوم J‏ 

من بني إسرائيل دعاهم نبيّهم إلى الجهادء فهربوا خوفاً من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام 

ثم أحياهم #إرت الہ لو قصل على الاس ول َة الاس لا بَنُكُرْرتَ» أي إنه سبحانه ( 

لذو إنعام وإحسان إلى الناس» ولكنّ أكثرهم يجحدون نعمة الله» ولا يقابلونها بالشكر والثناء 1 
( 
ّ 


الاستفهام للتشويق إلى قصتهم» والتعجيب منهاء أي ألم تسمع يخبر هؤلاء القوم» الذين ( 
| 


ص -. 


- 


کے 


e 


ويوا فى سيل اه واعلموا أن لَه ميم عَلِيِمٌ» أي قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم 
الكفارء لإعلاء كلمة الله» لا لمكسب أو مغنمء واعلموا أن الله سميع لأقوالكم. عليم 
بنيّاتكم وأحوالكمء لا تخفى عليه خافية #مَّن دا الى فرص الله قرا حا ضيف لهم 


5-3 


کے 


آنا كين 4 أى. من ذا الذى ذل ماله فى سبيل الل طلا لرضوائة خالضا وجه الله ا 
الكريم» فيضاعف الله له ذلك القرض» أضعافاً كثيرة!؟ فالحسنة تُضاعف عند الله إلى 
عشرة وإلى سبعين ) وإلى سبعمائة » حسب إخلاص العبد فى إنفاقه. 


e صا‎ 


4 

1 

| وعداو تس ا ع ماقي :إلى أعنا ا وا ادو و 

| وله مُجَمُورت4 أي يقثْر الرزقٌ على نعض» ويوسّع على بعض»› حسبما تقتضيه حکمته» فلا | 
تبخلوا عليه بما وسّع عليكم» كيلا يبدل الله حالكم» وإليه مرجعكم يوم القيامة؛ فيجازيكم على 
أعمالكم وفي الآية تهديد ضمنيٌ لمن يبخل عن الإنفاق في سبيل الله ألم َر إِلَ المح مِنْ ب اأ 
انیل بن ند موس د قال لني لَهُمٌ اسف آنا ميك نسيل في سيل مو الأسلوب 
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أسلوبُ تعجيب وتشويق للسامع» لمعرفة قصتهم. أي ألم يصل إليك أيها السامعٌ خبرٌ القوم 
من بني إسرائيل؟ حين قالوا لنبيّهم «شمعون» ‏ وذلك بعد وفاة موسى ‏ ول علينا قائدا 
وأميرا» لنقاتل معه في سیل الله؟ قال هَل بز إن كيب عم لقتال أل تي4 
أي قال لهم نبيّهِم: لعلكم إذا فُرض عليكم القتال مع قائدكم ألا تقاتلواء وتجبنوا عن 
iJ‏ عه كارا 1 01 تمل LE‏ قدا لزم كا ون وبدرن روناي أ أى 
ما الذي يمنعنا من قتال أعدائناء والحال أننا قد ظلمناء فطردنا من أوطانناء وسُلبت 
أموالناء ا عن أولادنا؟ وكان العمالقةٌ أخدّوا ديارّهم. وسَبَوا أولادهم لما کب 
لهم آلقكال تولو إلا قلي مَنْهُمُ وله عَم بلي أي فلمًا فُرض عليهم القتالء 
جَبْن أكثزهم عن الجهادء إلا فئةٌ قليلةً منهمء صبروا وثبتوا - وهم الذين عبروا النهر مع 
طالوت ‏ والله عالمٌ بظلم هؤلاء الناقضين للعهد. وهذا شأن الأمم المرئّهة. تطلب 
الحرب لإثبات الشجاعةء فإذا جد الجدّء جبّنوا ومالوا إلى الرفاهية والنعيم لوََالَ لَه 
مون أ م :23 لفو لروقه ل قاروا E E‏ 
NR A‏ + لقد ت الل و هاندا 
شجاعاً. ماهراً في فنون الحرب. هذا القائد اسمه «طالوت» قالوا: وكيف يكون قائداً 
ومَلِكاً عليناء وهو فقير لا يملك المالء الذي يجمع القلوب حوله؟ ونحن أغنى منهء 
وأحق بالملكء لقوتنا وشجاعتنا!! قال إِنَّ أله أمطفده عَليكُمْ وَزَادَمُ سط فى الل 
وَالْحِسَيُ * أي أجابهم نبيّهم بقوله: إل الله اختاره عليكم» وهو أعلم بالمصالح منكمء 
والاعتمادُ في القيادة على أمرين: سعة العلم؛ وقرَّةِ الجسمء وقد خصّه الله منهما بحظ 
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| وافر» وينبغي أن يكون الملِكُ واسع المعرفة» قوي البدنء ذا هيبة ووقارء لتعظمَ مكانته في 
۴| عيون الناس وئه بوي مُلَكَمٌ س اء وله وسح لے أي والله جل جلاله» مالك 
الملك» يعطي الملك لمن يشاء» دون اعتراض عليهء لأنه سبحانه واسمٌ الفضل› عالمٌ بمن هو ) 
1 أهلٌ للملك فيصطفيه#رَفَالَ لَهُمَ تَّهُمْ إن Na‏ ايڪ أَلمَّابوتٌ فيد || 
پا کی ين رڪم وبي ما ترد ال موت ٤ال‏ مسرو عل الملتيكة4 طلبوامن 
نبيهم آيةَ واضحة تدل على اصطفاء الله لطالوت» فقال لهم : إن علامة ملكهء واصطفاء الله له أن 
۱ يأتيكم الصندوق» الذي كان يقدّمه موسى بين يدي الجيش» إذا قاتل الأعداء» فتسكن إليه نفوسش 
ْ بني إسرائيل» وفي هذا التابوت الطمأنينة» والوقارٌء وفيه عصا موسى وثيابُه» وبعض الألواح التي 
]| كتبت فيها التوراةء يأتيكم هذا التابوت تحمله الملائكة» قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل |" 
التابوت» بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت» والناس ينظرون إن فى دلت وا 
|| ية لَكُمْ إن كسم تُرْمِدت» أي في نزول التابوت على هذا الوصف» لعلامةً عظيمة 
/ على اصطفاء الله لطالوت» ليكون مَلِكَاً عليكم» إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر يل ١‏ 
NS‏ ون زان أ تلم ررم 
ِنَم مئْ» أراد طالوت أن يختبر الجيش» فلما خرج به وانفصل عن بلدهء وجاوز الديارًء 
وكانوا ثمانين ألفاء فيهم المؤمنٌ والمنافقء والشجاعٌ والجبانٌ؛ أخذ بهم في طريق قفرقء لا 
f‏ ظلَّ فيها ولا ماء» فأصابهم حرٌ وعطش شديدء فقال لجنوده: إن الله مختبركم بنهر من ماءء ||؟ 
۱ فوس و و زذقةةافإله ين ج / 
f‏ 
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ينه إلا قليلا مَنْهُمَ فما جورم 
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عق الترَر اكز @ تمم يلاب اتر قل 1215 جال 
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املك والمحكية وعلمه متا كاه 
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قليلاً من الماء ليب عطَشَّهء فلا حرج عليه» فشربوا من ماء النهرء وأفرطوا في الشربء إلا ١‏ 
قليلاً منهم صبروا على العطش. . أراد بذلك أن يختبر طاعتهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 
الماء» علمَ أنه يصلح لخوض غمار الحرب› فق غلبت شيره وعصیٰ الأمرء فهو فى 
الكتدائنه جرع الحقييةان فلك N E E E DD‏ 
ِجَالُوْتَ رورو أي فلما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش» ورأوا كثرة عدؤهم 
اعتر اهم الخوفء فقال فريق منهم : لا قدرة لا على قال جالوت وجنوده» فنحن ف وهم 
MOE‏ السك اورت E‏ ين وق CE‏ كير رن 
آله وس مم ألصَديرِنَ# أي قال المؤمنون الصادقون» الذين يعتقدون بلقاء الله» وهم الصفوةٌ 
من الأتقياء الأبرار» من أتباع طالوت: ليس النصرٌ عن كثرة العَدّده فكثيراً ما غلبت الجماعة 
القليلةٌء الجماعةً الكثيرة بمشيئة الله وعونه» فليست العبرةٌ بالكثرة بل بالشجاعة وقوة 
۹ 
١‏ 
۹ 


300 . کے وویم ووم ر ج روه . کک E‏ < 1 
سيقائلون معي إلا مَنِ أغترف E‏ ت فشربوأ نة إلا قليلا مَنْهُمْ» أي إلا من اغترف ١‏ 


هه 





الإيمان» والله مع الصابرين بالحفظ والرعاية إوَلمًا مروا جاو ورو هاوأ ر 
يع عا صا كينت أنْدائكا نصا على لموم لكر أي ولمًّاظهرواأمام 
أعدائهم (جالوتَ) وجنوده» دعوا الله قائلين: يا ربنا اجعلنا نصبر على ملاقاة أعدائناء وثبتنا 
في ميدان الحرب» وانصرنا على الكفرة المجرمين ل#افَهِرَمُوهُم بإذري اله ول داو د 
انك وه آنه القاقة اللمفمة: عاسم وكا كت 4 أى زرا اعدا ينض الله 
وتأييده» وقتل داودُ البطل - وكان في ضمن جيش طالوت - قُتَلَ جالوت رأسٌ الكفر 








و 


کک وڪن 


e 


2 


ed 


کی زيرك © © : لك ازز کت صم عل 


0 م 


ا کر ر ہے سیر ا سرو س لر و صر م اراو کر رو ر ص سے سے ل 
م الله ورقع بعصبهمر درجت وَءاتينا عسی أبن مردم البيننت 


وج سار م اسم 


افوا 


والطغيان» وأعطى الله «داود» الملك والنبوة. وع العلم النافع» الذي يسوس به بني 
إسرائيل وولا دَفْم اہ الاس بقْصھہ بِبَعَضٍ مدت الْأَرضٌُ ‏ وڪي اله دو مَل عى 
سیت4 أي ولولا أن الله يدفع شر الاشرار + ا ر ا ی عضر 
00 وفسد العالم» ولك الله جلت عظميّه ذو فضل وإنعام على البشر يلك ءات 

كوم ی و تقتصيناء عليلك نايهن الرسول ن 
قصص بني إسرائيل» وما فيها من الغرائب والعجائب» فإنما هي من كتاب ربك الجليل» 
الذي أنزله إليك بالحقٌّ المبين» وإنك يا محمد أحد الرسل المكرّمين» وهذه شهادةٌ من الله 
لنبيّه بالرسالة» وكفى بها شهادة!! يلك الرس E‏ ورقع 
شس دت 4 أي أولفك الرسل الكرام» الذين قصصنا عليك من أنبائهم» هم وصل الله 
قا وهم متفاوتون في الفضل والمنزلة» والمراتب العليّة» منهم من خْصّه الله بالتكليم» من 
غير سفير مثل اموسى بن عمران» ومنهم من رفع قدره» وفضّله على سائر المرسلين» 
كخاتم النبيين «محمد بن عبد الله بيه كما أخبر عن ذلك نبينا الحبيب بقوله: (أنا سيّد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخر. .) رواه الترمذي #وَءَاَيْسَا عيسى أن مرم ليت را بروج 
امس أي أعطينا عيسى بن مريم» الحججٌ والمعجزات الواضحة القاطعة» كإحياء 
الموتى» وإبراء الأعمى» وشفاء الأمراض المستعصية» كما قوّيناه برئيس الملائكة «جبريل» 
عليه السلام المسمّى «روح القدس» ولو سَ1 أله ما أَمْمََل أَلَدِينَ من بَمَدِهِم ين بَمَدِ ما 
جاةنهم الْبَيَنَتُ4 أي لو أراد الله ما اقتتلت الأممء الذين جاءوا بعد الرسل» من بعد تلك 


ور 


الحجج الباهرة» والبراهين الساطعة» التي جاءتهم بها رسلهم # ولك اختلفوا قَمِتهُم مَنْ ءَامَنَ 
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ما أَفْسَمَلُواُ ول آله يَفْعَلُ ا ده آي ولك الله ل فا 
20 ب e‏ في الدين» وتشعُب أهوائهم ومذاهيهم» فمنهم من ثبّت على 
الإيمان؛ ومنهم من انحرف وكفرء ولو شاء الله لجعلهم كالملائكة. لا يتنازعون ولا 
يقتتلون» ولكنٌ الله حكيم» يفعل ما يوافق المصلحة» لا اعتراض عليه في حكمه وقضائه 
انها الَدِنَ اموا انما مِمَا رَرفت د EE‏ أن نان يوم لا بي فيه ولا حلا 0-7 
َالْكَيِرُونَ هم للود أي أنفقوا يا معشر المؤمنين في سبيل الله» من مال الله الذي منحكم 
إيّاه» ادفعوا زكاة أموالكم»ء وأنفقوها في وجوه الخير والإحسان» من قبل مجيء ذلك اليوم 
الرهيب» الذي لا ينفع فيه مال» ولا مودة ولا صذاقةء ولا تجدون من حنم لك 
لتتخلّصوا من عذاب الله و الجاحدون لنعم الله» هم الظالمون لأنفسهم اله ل لَه إل 
1 ل ق4 أي الله جل ثناؤه فى :التق للعبادة» د ی سواه» هو واحد 
أحدء فردٌ صمد (الحي) لاي ا الذي لا يغمنى ولا بعرت (القيوم) لي الات على 
تدبير شؤون العباد 9ل ا 2 و و4 أ لا تأخذه غمضة عين ؛ ولا نوم أصلاًء لأن 
النوم أحى الفوت»: ورتنا لا ينام ولا يموت» وفي الحديث (إن الله ا ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه» حجابه النورُء e‏ لأحرقت سبحات وجهه» ما انتهى إليه 


2 و r‏ رو رل مب بو و 8 


بصره من خلقه) أخرجه مسلم لَه لا إل NS‏ ا وو ا 


قا سوت وا فى لأر من ذا الى ينعم ِء إلا بإذنوأ4 أي جميع ما في الكون ملكّه. 


والخلقٌ غنيدف ولا أحد يستطيع أن بشع لأحدٍ يوم الحشرء إلا إذا أذن الله له في ذلك» 
0 بيان لعظمته وكبريائه #بِعْلَمُ ما بَيْنَ أيذِيهتر وَمَا ولا طون كو ون عليه اله يما 


سوه 


سا 4 ١‏ أي ب سبحانه ما مشاهد » وما غائب 2 من أ ر الدنيا والا 3 
هو هو عنهم مو جر 
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ولا يدرك أحد من الملاثكة» والأنبياءء وسائر الخلق» من الله شتا إل ما أطلعهم 
سبحانه عليه ويم كُسِيهُ الوت ولش ولا يور جنها وهر لبن التي #أي أحاط 
( كرسيه بالسموات والأرضء» لعظمته وسعته (ولا يؤده حفظهما) أي لا يُنْقِلهِ ولا يُعْجِره 
| سبحانه» حك السموات والأرضء وما فيهما من المخلوقات› وهو جل وعلا العلىُ فوق 





خلقه» ذو العظمة و الكبرياء والجلال. . والكرسئٌ أحدٌ مخلوقات الله العظيمة» وهو بالنسبة 
إلى العرش» كحلقة في صحراء واسعة» لا يعلم سعتّها إلا الله. وإذا كان الكرسيٌ لا تسعه 
سموات :ولا أرض: فكيف بالعرش العظيم» الذي أحاط بالكرسي وبالسموات والأرض 

| واعتقادُ بعض الجهلةء أن الله داخل ا فاحش » فالله TT‏ 
أخبر» والعرش محيط بالجميع, أحاط بالكرسي» وبالسموات والأرض» ولا يعلم سَعَةَ 
العرش وعظمته, إلا الله ربُ العالمين» فافهم هذا هداك الله لل اماه فى الزن مد بين ارد لام 
من أل * أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الإسلام» بل لا بد أن E‏ وقد ١‏ 
توضّح الإيمانُ من الكفرء وتميّز الهدى عن الضلال لآ داه في أَلذِينِ هد ت اشد مِنَ || 
آل ن يمر بالطعوت ويو با ققد استمسك بلعو الوت لا أنفصام ها ET‏ : 
عَلِ * أي فمن يكفر بالشيطان والأوثان» وكل ما عبد من دون الرحمن» ويؤمن بالله وحدهء ) 
فقد استمسك بأوثق عُروة» وأمتن حبلء لا انقطاع له والله سميع لأقوال العبادء عالم 
بأحوالهم» شبّه تعالى المستمسك بالإسلام» بالمستمسك بالحبل القوي المحكم. 0 
OE‏ رائع لان وا الوه اموا روي بق الط إل اشر الت كا ريات 
لكوت روم يك الور إل لمت e RAT‏ 
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جل وعلا ا المؤمنين» مولي أمورهمء يخرجهم بهدايته وتوفيقه» من ظلمات ا 
لكفر والضلال؛ إلى نور الهداية والإيمان» على عكس الكفارء فإنَّ أولياءهم وأنصارهم 
الشياطينُ»؛ يخرجونهم بالوساوس والشبهات العليلة» من نور الإيمانء إلى ظلمات الكفر 
والضلالء وهؤلاء الكفار الفُجّاره مخلدون في نار جهنم. لا يخرجون منها أبداً. أل 
تَر إِلَ الى عاج يهم فى ريمه آن ءانه أله لمك » تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر 
«النمروذ» الذي بلغ به الفجور والطغيان؛ إلى درجة الحماقة أن يجادل ويخاصم في أمر وجود 
الله ووحدانيتهء أي ألم تبلغك قصةٌ هذا الشقي الكافرء الذي جادل الخليل إبراهيم» في شأن 
وجود الله ووحدانيته» لأجل أن آتاه الله الملك؟ د قال يرهم رن الى يحي وَيْمِيثُ قَالَ 
أنأ ىء وَأْمِيتٌ » أي حين قال له إبراهيم: إن الدليلٌ على وجود ربي» أنه إلهّ عظيم قديرء 
يُنشىء الخلق من العدم» ثم يحييهم» ويخلق الحياة ا وهذا أعظم برهانٍ على وجود 
الرحمن! فكان جواب الفاجر له: وأنا أيضاً أحيي وأميثٌ!! دعا برجلين من السجن» كان قد 
حُكم عليهما بالإعدام» فأطلق سراح واحدٍ وقال: هذا أحييئّه» وأمَرَ بقطع عُنق الثاني» وقال: 
هذا أمثه!! قال لیم کت أنه ین يألَّنْس می امقر تأت پا م المَمْرِب كَبْهِتَ الى 
7 ونه لا دى ألْقَوْمَ ألطَلِيِينَ» لما رأى إبراهيم عليه السلام» حماقة هذا السفيه» وشَعْبه 
في الدليل» عَدَل إلى أمر آخرء أجدى وأنفع في إفحام الخصمء لثلا يجد ذاك الشقَيّء 
مجالاً للتمويه والتلاعب. فقال له: إذا كنت تدّعي الربوبية» وأنك تحيي وتميت كما يفعل 
رب العزة والجلالء فهذه الشمس أمامك» تطلُّمُ كل يوم من المشرق وتغرب من 
المغرب» فأرنا قدرتك الباهرةء اجعلها تطلع من المغرب بدل المشرق» ولو مرة واحدة» 
ينبت للناس عظمة ربوبيتك!؟ فأصبح الأحمق الفاجر مبهوتاء لا يستطيع الجوابَء واي 
ببنت شَّمَةَء وانقطعت حجته أمامَ الحاضرين» والله تعالى وو و ا" 
ظالماً فاجراًء وهذه الحجة من إبراهيم قصمث ظهرٌ الباطل «أؤ کدی مر عل ريت وه ا 
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عل وها ال أ بني هزو أله بتك ميم هذا من عطف القصة على القصة؛ والغرضٌ 
التعجيب في الحالتين» من صنيع «النمروذ» ومن استغراب «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة 
المدمّرة على أهلهاء وكلتا القصتين تنبيهٌ واضح» على قدرة رب العالمين» في الإحياء 
والإماتة» والمعنى: ألم يصل إلى سمعك» ويبلغك خبرٌ «عزير» حين مرّ على مدينة بيت 
المقدس» التي حرّبها «بختنصّر» المجوسي وقتل أهلهاء فجعلها خرابا يبابا» حتى سقطت 
تودواتيا على E‏ قفا للف الرها > فتن بكي ال عله الله عه حرانيا ودمان ةنا 
وكيف يحيا أهلّها بعد هذا الفناءء والدمار المريع!؟ لان 


10 


نه ام يزاقةا عا © ا 
نت قال لنت بَرَْا أذ بعص بوم كَل بل نت يأئة عار أي أماته سبحانه مائة سنة» ثم 
أحياه ليريه كمال قدرته» وسأله: كم مكثت في هذه الحال؟ قال: يومأ واحداء ثم نظر إلى 
الشمس» فرآها لم تغب» فقال: أو بعض يوم!! قال: بل مكثتٌ مائةٌ سنة كاملة» وكان 
«عزيرٌ» حين وقف على أطلال المدينة الخربة راكباً على حمار» وكان معه تين وعصيرٌ 
عنب» وهما مما يتسارع إليه الفساد» فقال له ريه ظز إل طعَايلك رابك لم يَكَسَنَّد 4 
أي انظر إلى الطعام الذي معك» وإلى الشراب» لم يتغيّر أحدٌ منهما بمرور الزمان؟ فنظر 
فوجدهما على حالهماء لم يفسد شيء منهما «وَاتظز إل جارك وجاك ايك يتاي » 
أي وانظر إلى الحمار الذي كنت تركبه» كيف تفرّقت أوصاله» ونخرت عظامه» وسنحييه 
أمامك؟ وفعلنا ذلك لنجعلك آية باهرة» ومعجزةً واضحة» دالة على كمال قدرتنا «وانقدر 
إل اليِظَامِ حَيت تُندُْمَا ثُمّ تَكْنُوما لا أي وانظر الآن بعينيك» لترى كيف نحيي 
لك الحمارء #كيف ننشزها» أي كيف نركب بعضها فوق بعض» ثم نكسوها لحماً 
بقدرتنا!! فنظر فإذا بالحمار يقوم على رجليه ثم ينهق یما تبت لم فال أعلم أن اله عل 
ڪل سيو يي أي فلمًا رأى ما رأى من آيات قدرة الله الحظيمةء قال: أشهد أن الله قاذر 
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على كل شيء» وأنه يحيي الموتى» وهو الإله الحىٌ المعبود» الذي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماءء ع الرجل «غزير» الذي أماته الله مائة عام ثم أحياف فر الدق 
زعم اليهود أنه «ابنٌ الله» لهذه الآية الباهرة التي جرت عليه «وقالت اليهود عزير ابن الله 
قاتلهم الله انی وکو وما هو إلا عبد من عبان الله » أظهر الله ل 
ف #وَإد ال اَم رَبَ أرِنٍ كيف ثحي الْمَونَ مَالَ أو ومن قال بل وکن لين لى 
هذه قصة أخرى على إحياء الله للموتىء والمعنى: اذكر يا أيها الرسول حين طلب 
إبراهيم من ربهء أن يريه كيفية إحياء الله للموتى!! قال له ربه: أولم تصدق يا إبراهيم 
بقدرتي على الإحياء؟ قال إبراهيم: بلى يا رب أنا مؤمن بقدرتك» ولكن أردثُ أن أزداد 
بصيرة بمشاهدة ذلك!! سأل إبراهيمٌ ربّه عن الكيفية» ولم يكن سؤاله عن شك في قدرة 
الله فلم يقل: هل تقدر على إحياء الموتى؟ وإنما قال «أرني كيف تحي | الموتي *؟ 
فهو سوال موقم مدق "يري أن يالاات وةل عد اة ين ال عصرم 
من م ل رسي DTG‏ ركد ا راق ا له عير حَكيم* أي 
قال له ربه: خذ يا إبراهيم أربعة طيورء مختلفة الخلقة «فْصُرْمِنَ4 أي ضمهنّ إليك. 
وقطْعهُنَ واخلط بعضهنّ ببعض» حتى تختلط لحومهن» ثم اجعل على كل جبل» قطعةٌ من 
هذا اللحم المتداخل» ثم ادعهنّ إليك يأتيتك مسرعات. ففعل إبراهيم ذلك. فأحياهنّ الله 
له» وهو یری ذلك بعينيه . 


قال مجاهد: أخذ إبراهيم (طاووساًء وديكاء وحمامة» وغراباً) فذبحهنٌ وخلطهنٌ» ثم 
جعل على رأس كل جبل جزءاً منهنّ» ثم ناداهن فقال: تعاليْن إلىّ بإذن الله» فجعل ينظر 
إلى الريش يطير إلى الريش» واللحم إلى اللحم» حتى عادت طيرا كما كانت» #واعلم أن 
الله عزيز حكيم» أي لا يعجزه شيء أراده جل وعلاء القادرٌ على كل شيء!! 
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الل 
| ا 20 عي ا م وور ٠.‏ عي 2 ر إل 6 ] عاض وان ١‏ امو ع ر ر له و اور | 
مل الذي ينفقون آمو لهم في سيل اتو كْمَلٍ حب انبتت سبع ستايل في كل سبل 
424 ر رة 
'|| يَانَةُ بد4 أي مثل المنفقين لأموالهم في الجهادء وسائر وجوه الخيرات؛ كمثل حبة رُرعت» 
فأنبتت سبع سنابل» كل سنبلة منها تحتوي على مائة حبة» فيكون الحاصل من حبةٍ واحدة سبعمائة 
حبة» وهذا تمثيلٌ لمضاعفة الأجر» لمن أخلص فى صدقته. طلباً لرضى ربه» حيث يضاعف الله له 
َر ع 4 و اس 


الأجر إلى سبعمائة ضعف» ولهذا قال بعده ##وَاللَهُ لمعف لمن اء والله وس عَليِمٌ 4 أي وا 
بفضله وكرمه» يضاعف الأجر لمن شاء» حسب إخلاص الإنسان في إنفاقه «والله واسع» 


چو سي 


| الفضل «عليم» بمن يستحقٌ مضاعفة الجزاء أن فود اموم فى سیل أله ثم لا ينيعو 


و ديك دوه م چ ري لسعم سر 


مآ نموا ما ولا اذى لَهُمْ جرم عند ديهم وا خرف عله ولا هُمْ بعرت أي زلا 
الذين يضاعف الله لهم الأجرّء هم الذين ينفقون الأموال» طلباً لرضى الرحمن ولا يقصدون 
بإنفاقهم الامتنانَ على من أحسنوا إليه» ولا يؤذونه بالكلام الجارح» كقولهم للسائل: كم تسأل؟ 
وقد بُلِيتُ بك» وأمثال هذا!! هؤلاء لهم ثوابهم العظيم عند ربهم» ولا يعتريهم فزع في الآخرة 
فول مَتَرُوبٌ وَمَغْفْرَهٌ ب من صَدَقَةَ يما أذى ونه عى حَلِية4 تأكيد للتحذير من إضاعة 
الأجر بالمنٌّ والأذى» أي رذ حسنٌ جميل» يُرد به السائل» من غير إعطاء شيء» كقوله: يرزقكم 
الله #ومغفرة» أي عفوٌ عن السائل» إذا جد منه ما يُثقّلء من الإلحاح على المسؤول» خيرٌ من 
إحسانٍ مقرونٍ بالأذئ» كقولٍ المعطي : ما أكثرٌ الشحادين » أو ما رأيتٌُ شحاداً ثقيلاً مثلك!! والله 
١‏ غني عن صدقات العبادء حليمٌ لا يعاجل لهم العقوبة ايها الزن موأ لا لوا صقم لمن 

وَالذّدى» . أي لا تضيّعوا ثواب ما قدمتموهٌ من صدقات بالمنّ على الفقيرء أو الإساءة 
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إليه بأنواع من الأذى کدی ينف مالم 1 َلاس ول و بالل الوم لكر »4 أي فيكون 
E DS‏ 
يخشى عقابا طهَمَثَزُمٌ مَل و عو قا EEE E RR‏ 
الا ئي» كمثل حجر من الرخام أملس» عليه شيءٌ يسير من التراب» أصابه مطرٌ شديد دافق» 
م ا I‏ يضيع عمله» »> فلا يبقى له في 
الآخرة أجرٌ لا يَقْدِيُوتَ عل سىء كنا وه لا يَهَدى امم الْكَفرِيَ4 أي لا ينتفعون 
EE‏ يمدو لذ ثوانا موانه ١‏ يهدى الى اريك الختر يو لوقتا ونون تقر الوخد 
فضله ونعمته لوَمَمَلُ ادن يُنفموت أولهم ایا مرمكات ألو وتيا من شه » أي وَمَثل 
عه ا ا وس ل ا ار لي أصابها وابل 

3 3 اككنها جد يعون ل سنا بابل كلل س يما ما تون بد4 أي مقل هؤلاء 
2 لوجه الله » كمثل بستانٍ كثير الشجر» بمكان مرتفع من الأرضء أصابها مطرٌ غزيرء 
فأخرجت ثمارها مِتَليْ ما كانت تثمرهء فإن لم ينزل عليها المطر الغزيرء فيكفيها الندى» للطافة 
هوائهاء وارتفاع مكانهاء فكذلك نفقتهم تكون كثيرة زاكية» والله جل وعلا مطلعٌ على أعمالكم 


ر 


وماك 7 56 


رڪ أن تكوت له جه من نَخيِلٍ اعاب تجری من تحتها الأتهدر لَه فيها 
من ڪل لتَمررتِ وَأصَابَهُ الكبر ولم در صما 4 أي أيحبٌ أحدكم أن يكون له بستان مثمرء 
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فيه من جميع أنواع الفواكه. والأعناب والثمار» ويسقيه ماء النهر دون جهد ولا تعباء 
وأصات صاحت السكان الشيشوحة» فضَعُف عن الكسب. وله أطفال صغارء لا قدرة لهم 
على الكسب «#لاصابها ِعْصَادٌ فيه ار فأحقت هذا من تمام المثلء أي أصاب هذا 
البستان» ر عاصفة شديدة » أحرقت الزرع والثمر» اعوج 4 0 الإنسان إليهء ف 
يكون حالَُ؟ وهو تمثيلٌ بالغ الروعة والجمال. #كَدَلِك يي ائه لَكُمْ الآيتٍ لملم 
توت ت أي مثل هذا البيان الواضح» في هذا المثل البديع السك يبِيّنْ الله لكم أمورٌ 
الدين» لتتفكروا وتتدبروا فيها. وتعملوا بموجبها!! 
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قال الحسن البصري : هذا مَل قل والله من يعقله. شيخ كبير» ضَعْف جسمُه» وكثرٌ 
ولده وصبيانّه» أحوج ما كان إلى جنّته ‏ بستانه ‏ فجاءها الإعصار فيه النارٌ فأحرقهاء وإن 
أحذكم وال أفقرُ ما يكون إلى عمله» إذا انقطعت عنه الدنيا!! وروى البخاري عن ابن عباس 
أن عمر رضي الله عنه قال يوماً لأصحاب النبي #ةِ: فِيّم ترون هذه الآية نزلت #أيود 
أحدكم أن تكون له جنة#؟ قالوا: الله أعلمء فغضب عمر فقال: قولوا: تعلمٌ أو لا نعلم!! 
فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابنَ أخي» قل ولا 
تحقّز نفسك!! فقال ابن عباس : رت ا لل ل عدرة أى تعمل كال زجعن عن 


3 ء ای 0 
يعمل بطاعة الله ثم بعثٌ الله له الشيطانَ فعمل ا حتى اغرق أعماله» 0 يها ألذِين 
س رس 2 سر سرس رس صمي 


ءامنا انفقو من يت ما كَسَبَثْرْ ويا اا لكُم ين 222 أ امسقم اتسين الما 
الحلال الطيّب» الذي كسبتموه ه بجهدكم» وأتفقوا من المال الجيّد» الذي أخرجناه لكم 


oe باعي‎ 


من الأرض»ء من أنواع الوت والثمار #ولا ب 0 تِيَمّمُوأ ايت مه تنفقون وس يِعَاخْذِيهِ إل أن 
نمسأ فيد أي ولا تقصدوا إلى الرديء الخسيس فتتصّدقوا منهء والحال أنكم لا تقبلونه 
و إل إذا تساهلتم وأغمضتم فيه البصرء کب دقن يما تكرهونه لأنفسكم؟ 
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لڃڪمة فَقَد اوي حرا كثيرا وما 


مرو قلا 


فهو خير 





«واغتيوا أن اله ع كيدي أي أيقنوا أن الله غنيٌ عن إنفاقكم» فيج للخوة على ية 
وإحسانه ليطن بيذم الْتَفْرٌ ينرم لمحتا واه يعدكم وة نه وقضلا واه وع 
یر لما رغب تعالى في الإنفاق. حذر المؤمنين من وسوسة الشيطان» الذي يريد أن يمنع 
من فعل الخير بوسوستهء أي الشيطانٌ يخوّفكم من الفقر إذا تصدقتمء ويأمركم بالبخل وعدم 
0 الإنفاق. والله جل وعلاء يعدكم على إنفاقكم في سبيلهء بالمغفرة لذنوبكم وبالإخلاف 
عليكم فيما أنفقتموه» كقوله سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه) والله واسع الفضل» 
عليمٌ تيون الاح واا ا و ار ا E‏ 
ان 2 » بوتي الحِحمة من يسام ومن يوت الحجيكمة قد أوق يا 
الا 1 أي يهب جل وعلا العلم النافع» والفهم السليمء والسّداد فی العمل› لمق شاء 
١‏ من عباده» ومن أعطي الحكمة والفقه في أمور الدين» فقد أعطي الخير الكثير ونا يدم 
لَه ونوا الأب أي وما ينّعظ بأمثال القرآنء إلا أصحابٌ العقول النيّرة» الخالصة قال 
لقمان لابنه: يا بُنيّ جالس العلماءء واسمع كلام الحكماءء فإن الله تعالى يُحيي القلبّ 
7 الميّتّء بنور الحكمةء كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر» أخرجه الطبراني وع أَنَمَمَءُ 
عن فة او درم ين كدر كلك الله عله ونا اليرت بن أت أي ونا دم ايها 
المؤمنون من مال في سبيل الله أو نذرتم من فعل خير وطاعةء فإن الله تعالى سيجازيكم 
عليه» ولا يضيع عند الله منه شىء » وليس لمن منع الزكاة» أو صرف المال فی معاصی الله » 
من ينقذهم ويخلصهم من عذاب الله؛ وفيه وعيد شديد لكل ظالم ړن يدوأ اَلصَّدَقَتٍِ 
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ےا ار وروص لدو مجم یسر ہور رلو 5ه ےا أ ° 50 i e.‏ 
فُنِعِمًا هه وَإِن موا وَيُوْيوَهَا الفمر فهر حر ر أي إن تظهروا صدقاتكم. فِعمَ هذا 
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E‏ وجه الله وما تنققوا من ر 
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41 عير ررد وت 4 
لا تظلموت للمقراء اليرت أحْصِرُوا ف 
و 


ضكري ونين" الاس سه الجتاهل 





الشيء الذي تفعلونهء إن لم يكن فيه رياءٌ ولا سُمعة» وإن تعطوها خفية للفقراءء فهو أفضل 
لکم لأن الإخفاء أبعدٌ عن الرياء لرَبِكَيَدُ عنم ين سَبَِائِك اله با ته 4 
أي ويزيل عنكم سِيءَ أعمالكم» ويغفر لكم ذنوبكمء وهو سبحانه مطلعٌ على أعمالكم 
يعلم ما تُسرُون وما تعلنون» وفي الآية ترغيبٌ في إخفاء الإنفاق» ليبقى العمل خالصاً لوجه 
الله اس ع هُدَهُمْ وَل أله يَقَدى تن يا4 أي ليس عليك يا محمد هدايةً 
البشرء وإنما عليك الإرشاد والله يهدي من شاء من عبادهء إلى الدين الحقٌء دين الإسلام 
لوا تنا ن حمر وشم وما بوت الا ای وھ ال وَمَا نفا من ڪر بوک 
إِلَكُمْ وان کک ُطبُوت» أي وما تبذلونه من مال» تحسنون به إلى الفقراءء فنفعٌه عائدٌ 
إليكم» لا ينتفع به غيركم» فلا تمنُوا على الفقراء بما بذلتم» وينبغي أن يكون غرضكم 
رضوانَ الله لا الشهرة والرياءء وكل ما تنفقونه في سبيل الله يعض لكم ثوابُه أضعافاً 
مضاعفة, ولا تُنقصون منه شيئاً يوم القيامة #للْمُقَراء اليرت أُحَصِرُوا ف سبيل ار ل 
عكرت مك RE E E ORB ERE NIE‏ ها افر 
للفقراء» الذين أحصرّهم وأقعَدّهم الجهادُ في سبيل الله» عن السفر في الأرض للتجارة 
والكسبء فهم أشد الناس استحقاقاً للصدقة» يظنهم الذي لا يعرف حقيقة أمرهمء أنهم 
أغنياء موسرون» من شدَّة تعمّفهم عن السؤال رهم سه ل يقلت الاس 
إلکاا وما شنا ين حير ك آله بو عَلدءٌ» أي تعرفهم أيها المخاطبٌ بعلامتهم» من 
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أأزت ينففوت أموالهم بال وَالتَهَارٍ سي وعَلانية 


چ 4 


مَل 51 وال اله ابيع 





1 
التواضع»› ا الجُهد الذي يَعلوهم» وهم مع ذلك لا يسألون الناس شيئاء وإن سألوا 
| للحاجة والاضطرارء لم يلحُوا في السؤال؛ وما أنفقتموه في وجوه الخير» فإن الله يجازيكم 
عليه أفضل ا « لدبت نف اموه الل والتكار ا و اجره عند 
رَه ولا حرف عله ولا هُمْ يَحَروْرت4 أي هؤلاء المحسنون الأتقياءء الذين ينفقون في 
1 سبيل الله في جميع الأوقات» من ليل أو نهارء وفي جميع الأحوال» من سر وجهرء لهم 
| وابهم العظيم عند رب العزة والجلال» ولا خوف عليهم يوم القيامة» ولا هم يحزنون على 
ما فاتهم في الدنيا المت آلو ايا لا شر إلا كنا يم الى به الشّبطلن هن 
لمي أي الذين يتعاملون بالرباء فيمتصون دماء الناس» لا يقومون من قبورهم يوم القيامة. 
"| إل كما يقوم المخبول والمصروع من جنونه» يتخبّطه الشيطانٌ. فيهذي في كلامه» ويُصرع 
في مشيه لأن الربا أثقل بطونهم ء فلم يستطيعوا المشيّ سوّيا ذلك باتهم الوأ إا اليم 
مِثْلُ اربوا و الع وع رر أي ذلك العقابُ لهم» بسيب أنهم استحلوا ما حرم 
1 فقالوا : الربا كالبيع يكون بالتراضي» فلماذا يكون حراما؟ قال تعالى رداً عليهم: 
#وأحل الله البيعَ4 لما فيه من تبادل المنافع الدنيوية» #وحرّم الربا) لما فيه من الأضرار 
الجسيمة» حيث يغدو الإنسان كآنه وحش» همه جممٌ المالء وامتصاصٌ دماء الآخرين» 
اناس يعملون ويتعبون» وآخرون يجنون ثمرة المال على برد الماء قن جام موعِظة من رب 
ا تھی م ما ست وآمره: إِلَ ا رسن عاد ایک آسْحَدبٌ اسار هُمْ فا وت4 أي فمن 
بلغه نهىّ الله وتحريّمه للرباء فكف عن التعامل بهء فالله يغفر له ما مضى قبل التحريم» 
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0 وأمره موكول إلى الله » ا إلى التعامل بالرياء واستحلّه فهو من المخلّدين في نار‎ ١ 

0 جي یکی أنه اذأ وزیی الصکقتِ وال لا یب کل کار آم » أي يُذهبُ بركته» ويُهلك //[ 
أصله الذي دخل فيه» والمحى: إذهابٌ الشيء ون ا وجذوره» فهو وإن كان في الظاهر 
زيادة» لكنه في الحقيقة ان ودمار» ويبارك اله في الصدقات ر وينميهاء وال 

۱ و ا کر فيد في الجرائم ولائ ل لت اموا وه ألصَبلِحتِ اقا J‏ 
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ألصَلرةٌ اا لكر ل ج عند يهم ولا خرف ا و هم یروت 4 ى إن المؤمنين 


الأبرارء الذين جمعوا ب بين الإيمان والعمل الصالح. EU EEE‏ 
الكمال» وأدَّوًا الزكاة للفقراء والمساكين» هؤلاء لهم ثو بهم الكاملٍ فير الجنة» ولا يخافون e‏ 
0 القع الأكبر» لامر يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ياه ای اموا توا لَه ٍ 
ودروا ما بی ص لرا إن کشر ومين € أن خافوا ربكمء واخشوا عقابيه. وراقبوه فيما 

تفعلون» واتركوا ما بقي لكم من الربا عند الناس ء إن كنتم حقاً مؤمنين 9ن لَمْ تلوأ كاد || 
يحرّبٍ من اله وَرَسُولوء ون ير نكم رموش أَنْوْلِكُمْ لا ظَيمُونَ ولا ظلمُوت » أىنوزة لتحم | * 
تتركوا التعامل بالرباء فأيقنوا بحرب الله ورسوله لكمء والآية «إعلانٌ حرب» ومن يستطيع ) 
نجار الملك الجارة الك الخال وإن تبتم فلكم أصل المال بدون زيادةء لا تَظلِمون 

و ا 75 

غير ع ولا ر 000 بضياع حقكم #وَإِن كانت ذو عسرم فنظره all‏ أن دقو حر ۱ 
نكم إن کشر تفوت أي I Aa a EES‏ 


اليسرء وإن سامحتموه بترك بعض ما لكم عليه» فهو أكرم لكم وأفضل» لو كنتم ١‏ 
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رو ام 5 وم لس جام مص ر سے رت ل م 6 @ے ~~ 
ولا ر بحس هِنْهُ سَيْعًا فإن كان الى ع1 علو الحو لتقا د E‏ لآ 
سرو ص ت كوس ا »ا سم مر oct‏ ع رمه 2 عو ء سرج ر وع 
عي أن ييل هو ليلل وليه بالمذل وَأسْتَتْيِدُوا سَهِيدَيْنِ ِن رَبَالِكُم 


د 


98 5-2 سس کو الصا رر rtp‏ 5 دء عرس سم سردم 
ون لم يکونا رجن جل واكان يسن رون مِنّ الشْهدَاٍ 








1 
E‏ عند الله » يي بوم عور فيه إل K٠‏ و ٠.‏ 
03 نفس ا ا ل يظلمون # أي خافوا ذلك اليوم الرهيتت العصيب » الذي ترجعون 
فيه إلى ربكمء عات كان امالك وأنتم لا تظلمون بنقص ثواب» أو مضاعفة عقاب» 
وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم» وفيها التذكيرٌ بالوقفة الكبرى» بين يدي أحكم || 
الحاكمينء وقد عاش بعدها النبي ية تسع ليال» ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى يابا ارت 
اممو إا تَدَاِيَنمُ سن إل عل ا e‏ ولب بتکم كاب ادل 4 تسمى 
هذه الآية (آيْة المداينة) وهي أطول آية في القرآن الكريم > نزلت فى تقرير الحقوق الماليةء لبيان 
عظم جريمة أكل أموال الناس بالباطل» أي إذا كان لكم دين على أحدٍ من الناس» أو تبايعتم بالدين 
إلى زمن معلوم» فاكتبوا هذا الدينء ليكون أوثقٌ وأضمنّ» والواجب أن يكون الكاتب مسلماً ثقة 
عدلاء أميناً على ما یکتب ول أب مَك أن يش كنا عَلَمَهُ لم4 أي ولا يمتنع أحد من 
الكتابة بالعدل» كما تُكتب الوثائق لكت ويك الى عد الى ول أنه ره وَل 
0 كر أي فَليِكتّبٍ تلك الوثيقة, ويكونُ المدينٌ الذي عليه الحقٌ > هو الذي يلقي عليه 
اة نة هو المشهوة عة ار ا ان و ا ال 
يُنقص من الحق شيئاً مين EGS‏ لق الحد ا مقها اتسين ار ل ميم اقل 
َلسمْلِلٌ و بالْحدل » ال سا ا ا ان 
لا يستطيع أن ينطق ؛ فَلْيمُم وليه بالإملاء نيابةٌ عنه» من غير نقص أو زيادة «وَانْكَئْبرُوا هيد 


ر 00 


رَجَالِحكُم فان کا رجلين َر وان مِمّن رضون من شد 4 أي واطلبوا چ 
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الكتابة » شاهدين من الرجال» يشهدون على وثيقة الدين» زيادة في التوثقة» فإذا لم يوجد رجلان» 
فليشهد رجل وامرأتان» ممن يُوثق بدينهم وأمانتهم أن تل إا فُدكَرٌ ِحَدَنهُمَا الخزى4 
هذا بيانٌ لاشتراط امرأتين مع الرجل الواحد» أي لئلا تنسى إحداهما القضيّة. فتذكرها الأخرى. 
لأن ملظي ا E‏ لا سيما في الأمور الماليةء a‏ الرجال» 
لا انتقاصاً لكرامة المرأة و يأب دآ إِذَا ما عا أي ولاب يمتنع الشهودُ عن أداء الشهادة. إذا 
cs TED‏ 
َمَنُوا ولا تضجروا أن تكتبوا الدَّيْنّه إلى وقتٍ حلول ميعاده؛ صغيرا كان الدّينُ أو كبيرأًء قليلاً أو 
كثيراً #دَلِكُم أقسط عند أله وَأَقوَمُ للتَّجْدَةٍ وَأَدْقَ لا ترا أي ذلك الكتابُ والتسجيل أعدلٌ 
في حكمه تعالى؛ وأثيتٌ للشهادة لئلا تنسى» فالإنسان معرّضٌ للنسيان» تا اق 

حفن او ادوا 8 أن كات يعن ا رو لحك کس تا جع آي 
كرما أي إلا أن يكون البيع نقدأء والشمنُ مقبوضاً > فلا إثم عليكم ولا حرج ألا تكتبوهاء لعدم 
ضياع الحقوق» وعدم إمكان الجحود راھدا إذا تاشر 15 يعاو كيك ولا نَهيةٌ» أي 
وأشهدوا على العقود في مبايعاتكم لا سيما في الأمور الكبيرة» كبيع الدور» والمتاجرء 
والصفقات الضخمة التى تكون بالملايين» لئلا يكون هناك جحودٌ أو إنكار من أحد الطرفين» ولا 
بفكساضة الحو الكانت ارا اع كأن كلف بالسفر إن بلك » دون أنانحطيه ی ری ا 
أو يأمره أن يترك عمله ليشهد له. بل يصحبه مكرما في وقت فراغه #وَإن تَفُعَلُواْ قله سوق 
الا سو ع لك ا ا و ناور 
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5 27 


خافوا ربكم» وقفوا عند حدوده. يمنحكم ربكم العلم النافعء المحمّق لمصالحكم» والله 
a 0‏ الفا 0 ا تعبا فا ! ا ا 
رن هناك E‏ ا ا 


بي 


لوین کسر عل سَمَرٍ وَلَمْ تدوأ كا عن عة أي وإن كنتم مسافرين وتداينتم 


إلى أجل مسمّی › ولم تجدوا من as‏ ششقة ثيقة الديْن» فليكنٌ بدل الكتابة شيء مقبوض› 


يكون رهناً من متاع أو حلي توثقة للدين 5 الذمة إن اف ك فا فود 1 
وتم امه لين أله 59 أي فإن اكتفى الدائنْ بأمانة المَِين» واستغنى بأمانته عن الرهن» 
فلْيؤدٌ المديونٌ الدَّيْن الذي عليه» وليخف ربه في رعاية الحقوق» وفي الحديث (أدْ الأمانة 
ال ا ولا تحن من خان روا الترمذي؛ أي من وبق بك وبأمانتك فلا تَحْنْه 
وولا کا اسه ومن ينها قان ا يك ٌ4 أي وإذا دعيتم إلى أداء الشهادة 

فاشهدوا بالحق» ولا تخفوا شيئاً منه» فإِنَّ إخفاء الشهادة إثمْ 0 يجعل القلبَ خائناًء 
وصاحبّه فاجراًء وخصٌ القلب بالذكرء لأنه سلطالٌ الأعضاءء إذا صَلّح صلح الجسدٌ كلهء 
وإذا فَسَّد فسد الجسد کله را يما سملن + عَِيِهٌّ» أي هو سبحانه عالم بكل ما يحصل 
منکم؛ ٠١‏ انحن علي حياس لجان اماد وا لها ٠‏ لہ ما فى أَلتَموتٍ وَمَا فى 
الأرض ون دوا ما ي أَسِكمْ او تيه اکم بو ان أي له جل وعلا جميع ما في 
الكون» خلقاًء ومُلكاًء وتصرفاًء ليس لأحد وك معه» وإن تظهروا ما في نفوسكم من 
الشرٌ والسوءء أو نُسِرُوه فلا تظهروه لأحدء فإن الله يعلمه وسيحاسبكم عليه «مَيَمْفْرُ لس 
اء ودب س 63 َأَنَّهُ عل ڪل س قَدِوٌ) أي يعفو سبحانه عمن يشاءء ويعاقب من 
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يشاءء حسبما تقتضيه حكمته ومشيئئّه» والله هو القادر على كل شيء» الذي لا يُسأل عمًا 
يفعل وهم يُسألون ءامن الیو يمآ انر اله ين ريو دَالموْمِونَ کل ءامن بار ومكيكو. یو 
وري أي صدّق محمد بما أنزل الله عليهء من القرآن والوحي» وصدّق معه المؤمنون 
المتقون» كل واحدٍ منهمء من النبيٌ والأتباعء صدّق بوحدانية الله وآمن بالملائكة» 
وبجميع الكتب» والرسل طلا نق بترت أَحَرٍ ين رس4 أي قائلين: لا نؤمن ببعض 
الرسل» ونكفر ببعض الرسل؛ كما فعل اليهود والنصارى»ء بل نؤمن بجميع رسل الله 
دوك فرق أما اليهود ققد امتوا برسالة موسي». وكمروا برسالة عى وم 
والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا برسالة محمدء وجميعمٌ أهل الكتاب في ضلالٍ» وبُعْدِ عن 
الهدى والإيمان واوا سينا وأطعنا عُفْرَائلك ربا وإ لسر # أي قال المؤمنون من 
أصحاب محمد ذه سمعنا يا رب دعوتك» وأطعنا أمرك» وآمنا بجميع رسلك» فنطلب 
منك المغفرة لجميع ذنوبناء وإليك يا ربٌ وحدذك» مرجغنّا للحساب والجزاء. وهذه 
شهادة من الله عر وجل. لرسوله ولأتباعه المؤمنين» على صحة الإيمان ورضى الرحمن 
ل كلك اھ تنا إلا ونا لها ما بت رمَا تا ابت أي لا يكلف المولى جل 
جلاله أحداًء بما يَشِنْ عليه. وبما لا يستطيعه. إنما يكلفه بما في طاقته ووسعهء ولكل 





خْمَاة4 أي يقولون في دعائهم وتضرعهم إلى الله: يا ربنا لا تعذبنا بما صَدَّر منّا عن 


٠. 5 5 55‏ عا يان یی ر اتی ل چ ایج ا ي رک سے 5 ا رو رع î‏ 
طريق النسيان أو الخطا رسا ولا سَحْمِلَ عتا إضرًا كما حَمَلتَمُ عَلَ الزيت من قينا أي 


لا تحمل علينا ما لا نطيقٌء من التكاليف الشاقة التي نعجز عنهاء كما كانت على الأمم 
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السابقة قبلنا 9ا ولا تاتا ما لا طاقّةَ آتا €4 أي ولا تكلّفنا يا رب بما لا نطيق من 
البلاء و والتكالف و و وأرصاً » أي ي دامخ 
جك كل ا و ا لتر ا4 ا E‏ 8 مالكل 
وناصرناء ومتولى أمورناء ونحن عبيدك الضعفاء» فانصرنا على أعدائناء من الكفرة الوثنيّين» 
وأعداة الديدة 'المكدين الراك الأنناء وال 


روى مسلم في صحيحه أنه لما نزل قوله تعالى #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله4 ثقل ذلك على أصحاب رسول الله ياء فجاءوا إلى رسول الله وقالوا يا 
رسول الله: كُلْفنا من العمل ما تُطِيقء الصلاةً والصيامء والحمٌّء والجهاد!! وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال لهم يِِ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم 
(سمعنا وعصينا)!! قولوا: (سمعنا وأطعنا) فلما قرأها القومٌ وذلث بها ألسنثهم» أنزل الله عز 
وجل لا يكلف الله نفساً إلأ وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) رواه مسلمء فنسخت 
هذه الآيةٌء الآية التي قبلهاء وهي أن الشجا بيه علي ال ناه "كل من فضل الله 
ورحمته بعباده المؤمنين» حيث لم يكلفهم ما لا يطيقون». تفضلاً منه وكرماء وقد جعل 
تحال شريه الخالدة» شرا لا عسر نفيهاء: والخمك لله زج العالمين:. 


انتهى تفسير سورة البقرة 
© © © 
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الحقز والباطل. والكفر والإيمان لن ال قروا عالت َس لَه عَدَابُ کر وس عد در 


الوسر ی ار ی یو ب 


اا E‏ رک حححم مح کے 


ھە e‏ چا ی رر ودس س ر عصان 
ال اقم 9 رل عك الكتب بالق 


لت أله لا إله إلا هر الح اقيم الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآنء 
فهذا القرآن الكريم منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» فليأتوا بمثل سورة منه إن 
استطاعوا الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو جل جلاله «الحي القيوم) أي 

الباقي الدائم» القائم على تدبير شؤون العباد #لَلَ عَليَكَ الكتبَ بِآلحَق مُصَيًْا لَمَا ب يده أي 

نرّله سبحانه بالحقٌّ الفاصل» بما فيه من الحجج الظاهرة» والبراهين الفاكليف معد ناالما 
سويد لقي الساشة. الملكتطلن ا الرزعة: والوفيل ين ل حبك 
اس أي أنزل سبحانه التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» من قبل نزول هذا 
القرآن» ليكونا هداية لبني إسرائيل لوال لن أي وأنزل سائر الكتب الإلهية» الفارقة بين 
أَنِقَامِ * أي إن هؤلاء الكفارء الذين جحدوا وحدانية الله» وكذَّبوا رسله» لهم في الآخرة 
م الله جل وعلا عزيز أي غالب لا بُخلب؛ > ينتقم ممن عصاه إن أنه لا 
فن عل سن ف الأرض ولا فى السمك هو الى وز ف الاو کت 441 أى لا ت 
عنه سبحانه أمرٌّ من الأمور» لا مما يحدث في الأرض من أعمال البشر» ولا مما تفعله 
الملائكة في السماءء وهو الذي يخلقكم على الصورة التي يشاءها في أرحام أمهاتكم» 
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تیے سے سے م رر قر 
عليِك الك 3 منه عابنت 


سخ مس برس 


في ويهر ريم فيتبعون 


fr rd ورج برسم‎ 


ابتغاة الهْمَنةَ وابتِعَاء 


ر الس م . سار ع بے 


أسحون فى اللو يفولون امنا پو 


< = لاق رر ر لسر م 0 


رت لا تع فلوبتا بعد إِد هديتتا وهب لتا مِن 





من ذكر وأنثى» وأسود وأبيض» وطويل وقصير لآ لله إل هر امير اكيم » أي لا خالق 
عدت ولا مجو ديس E E E N E‏ هو الد ١‏ 
َل عك الكتب ينه ايت حكنت هَن م الكتب وأ ميمت أي الله جل جلانه؛ هو الذي ١‏ 
Ty‏ أي واضحاتٌ بيِّناتٌ» لا التباس فيها ولا غموض» 

كآيات الحلال والحرام #هنّ أم الكتاب» أي أصل الكتاب وأساسّهء وآيات أخرى متشابهات» 

لا يتضح فيها الأمرء إلا بالنظر الدقيق الثاقب» كآيات الحروف المقطعة في أوائل السورء وآيات |؟آ 
الروح في خلق عيسى ابن مريم» لعز ره و د و ا و 1 
فقد ضلّ وزاغ» ولهذا قال بعده أن ألو ي فوت يع م تَعَلَهَ مله ابا الْقِنَنَةَ وابتغاه 
ويله أي فأمًا من كان في قلبه عدول عن الحقّ» واتباعٌ للهوى» فيتعلّق بالمتشابه منه» طلباً لفتنة 
الناس عن دينهم» وطلباً لتفسيره بما يوافق هواه؛ كما فعل النصارى حيث زعموا أن عيسى «ابن ١‏ 
الله وهو جزءٌ من الله » احتجاجاً بقوله سبحانه وروح منه» أخذوا بالمتشابه » وتركوا المحكم 
الذي بِيّن حقيقة عيسى» وهو قوله سبحانه #إن هو إلا عبد أنعمنا عليه قال تعالى #وُمًا َم 
ا أى.وماابعلم تنشير اشاب روا ا لآ اريت الام كه قال 
سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » 8 وَاَلرسِحُونَ في الْعلو ولون ءامنا بوء کن نر 
ين 4 أي والثابتون المتمكنون من العلمء ؛ يرون بعجزهم »> فيردُون العلم إلى الله؛ ويقولون: آمنا 

بجميع كلام الله المحكم منه والمتشابه فالکل من عند رب العزة والجلال وما يدك إل أذلوا 
الأب ای وما بط ود بهذ انات إلأأصحاب العقول السليمة» ال كور القزان 
و طلا شد ف هديق مق لان الك يفن إِنَكَ أَنتَ الْوَهَابُ # E TNE‏ 
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9 ِن 1 كذبوأ 


لكر لجعو ءات 
مح ل چاو ک۶ ساس د ر ر ل اس مم 
المهاد 0١‏ س ان يق 


Mr‏ کرو سر 


م ر م € 
كاف يروتهم عليه رأى الْميّن 


قولوا: يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن نور الهداية والإيمان» بعد أن هديتنا إلى دينك القويم» 
وشرعك المستقيم» وامنحنا من فضلك الثبات على الوسلام» فأنت يا رت المتفضل ل 


ا 


عبادك؛ بالعطاء والإحسان كت إِنَكَ جا جام الاس لوم ا ريب فيه إت أله لا يُخْلِتُ 


لمکا وقولوا أيضاً في دعائكم : ل ليوم لا شك في وقوعه» وهر يوم 
ا aS‏ ر را مهلف ا الیک كَفَروأ لن 


ا ع بعر چ وى لامر 


ع عنهر أمولهم ولا أزلدهم من َر راوچ ا وقود 0 إن دوا 


ا ا م 0 َال عون لت سن ميلو كدو 
يت أي شأن هؤلاء الكفرة من قومك» كشأن جماعة فرعون وأتباعه الضالين» ومن سبقهم من 


عر مم 


الأمم الا بآيات الله الواضحة الساطعة #فأخدهم أله يديم وان شيد اليماب أي 
کھرواً ستفلبوت E‏ 1 ا ویس 0 لهؤلاء اليهود 
المكذبين لرسالتك : ستهزمون في الدنياء وتجمعون وتساقون إلى جهنم في الآخرة» وبئس الفراش 

الذين تفرشونه نار الجحی د َل لم ا ب وكين اتنا وة كو ف سيبل لله 
ا كانه € أي لقد كان لكم يا معشر اليهود عظةٌ وعبرةء في جماعتين التقتا يوم بدر» 
ودارت بينهما الحرث» جماعة مؤمنة تقاتل لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه» وجماعة كاف فرة تقاتل في 
سبيل الشيطان والأوثان يدهم َيه تأت الْمَيذ» أي يرى المؤمنون الكافرين» أكثرٌ 
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7 #2 4 ورگ K0‏ ھم ٤ص‏ ج ارات سے 
لاک ليره لاؤل الابصتر 0 ردن 


م رو 


يرك لکا والس والقتطلیر مقط بت الا 


وو کر ا 


عا کسر ل سا © صر كوس مه رصح 6 ر اله ب 
وال و اال المد :وا اف و لحرت لله 


رم 2 اير ع و ر س ص 0S‏ ر ور £ 5 ص 
وألله عدم حسر:.- لْمَعَاِ 9 © كل أَؤْنبشكر ب عر من ذال 





منهم مرتين» رؤيةٌ حقيقية ظاهرة» بالعين المجرّدة. لا بالخيال والأوهام واي 52 
سی یکا بدك إن كيك آي إَدُولٍ الأ 4 أي والله جلّت عظمته ينصر من يشاء من 
عباده» وقد نصر جنده المؤمنين على قلّتهم؛ على الكفرة المشركين وهم كثرة كثيرة» وفي 
هذا النصر موعظة وعبرة لأولي العقول السليمة. . رُوي أن النبي يي لما انتصر على 
المشركين في غزوة بدرء ورجع إلى المدينة المنورة» ظافراً منتصراء جمع اليهود فقال لهم: 
يااعسفر البهود اسلموا قل أن يفيك اله يكل ها أضات قزيساً!! ققد غرفتم أن :سول الله 
حقاًء وأني نبي مرسل. فقالوا يا محمد: لا يغرّنك من نفسك أنك قتلتٌ نفراً من قريش» 
كانوا أغراراً لا يعرفون طريقة الحرب» إنك إن قاتلتناء عرفت أننا نحن الرجالء وأنك لم 


اا ٠.‏ ° 4 54 للا کے I ET‏ - .م 2 کے 
تلق مثلتنا!! فانزل ائله فل للذير كفروا سعد یا الآية ورن لتاس ب او ات 2 





الصا وَين وَالقَيلِر الْمَمَطَرََ ت اذهب والؤة» أي خسن للبشر حب أنواع 
الشهوات. التى يُفتن بها الاس ”ن اننساء# وبدأ بهنّ لأن الفتنة بهن أشدء والميلٌ نحوهنٌ 
أعظم #والبنين* أي الأولاد لأنهم بهجة النفس وقُرّة العيونء #وأنةناطير* أي الأموال 
الكقترة المكدذينة من الذهت والففة والقتطار'فى ال الال الكت الذى لا تخصئ) 
والمقنطرة أي المكدّسة المخبوءة في الخزائن من أصناف الذهب والفضة «وَالْكيْلٍ المسَوَمَةٍ 
الأصيلةٌ الحسانُء والأنعامُ هي : (الإبلء والبقّره والغنم) فمنها المركب والمطعم» والحرث 
وهي أنواع الزروع والنبات والثمارء لأن فيها تحصيل الأقوات دلت کم الحيزد لديا وا 
يد لجرك المكان 4 أي هذه الشهواثٌ المذكورة» هي زهرةٌ الحياة الدنياء وزينتها الفانية 
الزائلة» والله عنده حسْنٌ المرجع والمصيرء وهو الجنة دار الخلود والنعيم» فلا تغترُوا بنعيم 
الدنيا الفاني» عن نعيم الجنة الباقي «ثل ويك يكير ين رس4 أي قل لهم: هل أخبركم 
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بما هو أفضل من كل شهوات الحياة» ونعيمها الزائل؟ ليب اَمَأ ِد دَيَهِمَ جلت تَجَرى من 
يها لامر حَليرىَ ذيها» أي للمؤمنين المتقين يوم القيامة» حدائق وبساتين فسيحة» تجري 
من تحت قصورها وجوانبها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبد الآبدين #وازوج َة وَرِضْرك 
م آ4 أي ولهم زوجات منرّهات عن الدّنس والخحَبّثء لا نشول ولا يتغْوطن» ولا 
يحضن» ولا يعتريهنٌ ما يعتري نساء الدنياء وفوق هذا لهم مع ذلك النعيم» رضوان من الله 
عظيم» كما جاء في الحديث القدسيٌ (أحل عليكم رضواني ي فلا أسخط عليكم بعده أبداً) 
رواه البخاري وله بي 000 أي رقيبٌ مطلع على أعمالهم. م المحسن 
بالإحسان» والمسيء بالإساءة ایت قفوو را إا اکا افر کنا ذوعا وَقِِمَا عَدَاَ 
لار أي هؤلاء الذين أعدٌ E‏ النعيمء هم المؤمنون الأبرارء 3 ولون وكا 
إننا اكه كك ورسلك» فاغفر لا ما اقترفتاورمق: أوزازه ونا ر حتاف من عذات 
النار #الصَرِنَ أبنت ولقيتت ولسفقت لسرت إلأَّسَحَار 4 أي الصابرين على البأساء 
والضراء» والصادقين بإيمانهم وإخلاصهم في العمل لله والقانتين أي المطيعين المواظبين على 
الطاعة» والمنفقين أموالهم في سبيل الله E,‏ اك الال رقت EN‏ 
الاس الذكره لأنه وقت إجابة الدعاء» وخلوٌ النفس وصفائها سهد أله اه ل إِلَهَ إا هُوَ 
وألمَكَيكة وول لير أي أقام الحجج والبراهين على وحدانيته» فيما خلق وأبدع في هذا 
الكون» وشهد لنفسه أنه واحدٌ أحدء لا شريك له في خلقه وملكهء وهذه أعظم شهادة. 
يشهد فيها اله» وملائكهء وأهلٌ العلم» على تفرده بالوحدانية والخلق #كَما بِالْقِمَكِ» أي 
Er‏ للعدل» فيما يقسم من الآجال والأرزاق لآ إِلَهَ إل هو امبر لْمَكِيرْ # أي لا 
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؛ الت عند اله الإسلم وما أختلفٌ الذبت أوت 


اس روو زو ا و مي ر ا 
َد ما جاءَهم اللو بيا ته وَس يَكفرٌ بات 


ت 


ص قر اا سير چ 5 ر و 2 Serr‏ چ امير ص 000 رر 7 
سربيع اساب فإن حاجوك فقل أسَلبت وجمهى لله وَمَنِ أتبعنٍ وقل للد 
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ر 1 ر ر : 


معبود بحقٌ سواه» ولا خالق ولا رازق غيره» العزيزٌ في ملكه» الحكيمُ في صنعه إن ألديت عند 
لَه الْإِسَذ» أي الدينُ المرضئ» الذي لا يقبل الله غيرّه هو الإسلام دين خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ كما قال سبحانه ومن يَبْتَْ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4 وما الكت ارت اوا الكتب ل مئ جد ما حه اليلد أي وما الخعلفت 
اليهودُ والنصارى في أمر الإسلام» ونبوّة محمد عليه الصلاةٌ والسلام» إلا بعد أن علموا حقيقة 
الأمرء بما جاء في كتبهم من صفات خاتم الأنبياء» فلم يكن كفرُهم عن شبهة وخفاءء وإنما كان 
عن استكبار وعناد َي بَتنَهُمَ # أي حسداً منهم للمؤمنين» حملهم عليه حبٌ الرئاسة والزعامة 

رمن یکر بات اه يك لَه سَرِيعٌ ليساب أي ومن يجحد بالقرآن وكلام الرحمن» فإن 
الله سيعدّبه» وهو سبحانه سريع الحساب» شديد العذاب ين عاج قل أت وهي يِه وَمَنٍ 
ممن أي فإن جادلوك يا محمد في أمر الإسلام والدين» فقل لهم: إني عبد لله وقد أخلصتٌ 
نفسي واستسلَمتٌ أنا وأتباعي » لله رب العالمين» لا شريك له ولا شبيه ولا نظير #دَقُل لَلَدِنَ أوثوا 
الكتّب َالْأَيْينَ َاسْتَمْمزْ 4 أي وقل لأهل الكتاب من اليهودء والنصارى» والوثنيين» هل أسلمتم؟ 
آم أنكم تقبهون على ارگ فقل طهر الحق »:وسطعت انرا وخ ١|‏ وون اشر تر ادا 
إت نلا مَس َلك للع وله ب ليبار أي فإن دخلوا في دين الإسلام» فقدنفعوا 
أنفسهم» بخروجهم من الضلالة إلى الهدى» ومن الظلمة إلى النورء وإن أعرضوا عن قبول 
الإسلام» فلن يضروك شيئاًء فأنت لست مكلفاً بهدايتهم» إنما أنت رسول مكلّفٌ بتبليغ الدعوةء 
والله عالمٌ بأحوال العباد» ومجازيهم عليها له اَن خوت يتيب اه ويقوت ان بسر خَق 
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بشهم ۾ فرق مدر وهم مُعْرضُون t7‏ 
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سر ژر سو ق > 
ڪاوا ینروک 9 


ور 


SEES 


ملع 14 


ا 7 كفروا اده وقتلوا الانبیای يغير سبب ولا جريمة» 0 ا 
إلى اللهء الذين يأمرون بالخير والعدلء لنشر دين الله» فبشّرهم بالعذاب الأليم في نار 
الجحيم ء واستعمال البشارة في العذاب» للتهكم والسخرية اوک لك الذي ص ا ا 
ف لدت وة وما لهم ين تصِرِيك # أي بطلت أعمالهم الصالحة التي عملوهاء من 
أنواع البر والاحسان». فلم يق لھا ا بل بقى لهم الخري فى الدنياء واللعنةٌ فن الآخرةء 
وليس لهم من ينصرهم من عذاب الله ار تر إل الت أا يبا ين لكب يعون إل 
كب اھ بعك ب كد ا ری ا وك ةي أسلوث:تشويق وتعجبب من حال 
اليهودء أي ألا تعجب يا أيها الرسول» من حال اليهودء الذين نالوا حظاً وافراً من التوراة؟ 
يُطلب منهم أن يتحاكموا إلى التوراة» المنزلة من عند الله» لتحكم بينهم فيما تنازعوا فيهء ثم 
يُعْرِض فريقٌ منهم عن قبول حكم الله. وهم قوم طبيعتهم الإعراض عن الحق. والإصرار 
على الباطل ويك پار الا ن كمسا ألتََارٌ إل اما مَعْدُودتَ َم ا او 
يترو 4 ای ذلك الإعراض» بسبب أنهم زعموا أنهم أولياء الله وأحبابه» وأن النار لن 
تنصييهم إل مذة يسيرة » نة أيام لعبادتهم العجل»› وخدّعهم في هذا کذبهم على 
الله حيث قالوا: إن الله وعد يعقوب أن ا أبناءه! ! 26 ذا الو ل رف 
فيه وفيت ع نين ما 3 E‏ مها ان كيف كود ال هؤلاء الأشقياء 


عام 
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المفترين على الله» حين يجمعهم الله للحساب» وتنال كل نفس جزاءها العادل» ولا يظلم ربك 
أحداً!! رُوي أن رجلاً من اليهود زنى بيهودية - وكانا مُحْصَئَيْنَ ‏ وكان في كتابهم الرجِمٌء فكرهوا 
رجمهماء ورفعوا أمرهما إلى رسول الله بو ورَجَوًا أن تكون عنده رُخصة؛ فحكم عليهما 
بالرجم» فقال علماؤهم : لا نجد في كتابنا الرجم» فقال النبي ككل : بيني وبينكم التوراةٌ» ائتوني 
بالتوراة إن كنتم صادقين!! فأبوا أن يقبلوا أن يأتوا بهاء ورفضوا أن ل 
الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . > الآية قل الك ونی امک من ككآه 
وع الْمللف ممن اء ور من ا زل يدك الحير بك عل کل سى ميد أى 

e I 
وتخلع الملك ممن تشاء؛ وتعطي العزة لمن تشاء؛ وتذل بقدرتك من تشاء» بيدك وحدّك جلبُ‎ 
النفع والضرٌء وأنت على كل شيء قدير. . رُوي أن رسول الله يِه لما فتح مكة» وعَدَ أمته بملك‎ 
فارسٌ والرومء فقال اليهود: هيهات!! من أين لمحمد ملك فارس والروم!! هم أعرٌ وأمنعُ من‎ 
ام‎ ET A والماما بكري مه بح تلطه ا‎ 
قال تعالى: لت آلب فى اهار وولح الاد ني آَل ترح الى بس الت ورج ايت ين‎ 


عط 


آل مم رشك س 


لعي وَتَرَرْقٌ من مله بير جاح أي تدخل الليل في النهار, والنهار في الليل» فتزيد في هذاء 
وتنقص في ذاك» وهكذا يطول الليل وينقص النهار شتاءء وينص الليل ويطول النهار صيفاًء شيئاً 
فشيئاً يتسرب ظلامُ الليل إلى وضاءة النهار وبالعكس» فيطول النهار ويقصرء وهذا دليل القدرة 
الباهرة» ويخرج سبحانه الحبّ من الزرع والنخلة من النواة» والبيضة من الدجاجة؛ والإنسان من 
النطفة» وبالعكس» وهكذا تتولّد الحياة من الميت إلى الحي؛ ومن الحيّ إلى الميت > في دورة 
دائبة دائمة» وسبحان المبدع الحكيم! ! للا يِذ لمؤُْونَ لفون أوليَآه ين دون لْمُؤْمِِينٌ ومن يَقصَل 
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ذلك فس مر أله في سىء أي احذروا يا معشر المؤمنين» صداقة أعداء الله » فلا تتخذوهم أعواناً 
وأنصاراًء توالونهم من دون إخوانكم المؤمنين» ومن يرال الكفرة» فقد خالف شرع الله ودينه 
وليس بمؤمن صادق الإيمان إل أن کا ينكد تكد أي إلا أن تخافوا شرّهم وأذاهمء 
فتظهروا لهم المودة باللسا ن» دون المحبة بالقلب». لأن هذا من باب «مداراة السفهاء» كما 
قال و : (ِنا لنيش ‏ أي نظهر السرور ‏ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) رڪم اله 
م سم وَإِلَ أله الْمَسِيرٌ» أي يخوّفكم الله غقابه القديد» الضادر منه تعالى» لآ عقانا من 
غيره» وإليه جل وعلا وحدة» مصيرُكم ومرجعکم» ٠‏ فيجازي کل إنسانٍ بعمله قل إن تَا 


رر ر 


ا 
1 
١‏ 
ما في صدورڪم أو دوه ْلَه ) لوا ع رةه 
أي ما أخفيتم في قلوبكم من الحب والموالاة للأعداءء أو أظهرتموه» فإن الله سبحانه مطلع عليهء ١‏ 
ٍْ 
1 





ولا يخفى عليه ما في الكون, لأنه العالمٌ بج e‏ ويك عليه أعركم؟ ودر القادر 
EE‏ مدو الت سكيم ON‏ وفي الآية تهديد شديد #يَوْمّ تد ڪل ننیں ما 
عملت ين ا ا OR‏ ود لو أ تما وبَيْنَهه أمَدأ بيدا أي ليس الجزاء 
هنا في الدنياء إنما الجزاء في الآخرة. يوم يجد كل إنسانٍ جزاء عمله» حاضراً لا يغيب. 
فإن كان عمله حسئاًء سره ذلك وأفرحهء وإن کان سيئاء تمئّى أن لا يرى عمله القبيح» وأن 
يكون بينهما المسافة الشاسعة البعيدة» بحيث لا يراه ولا يتصورهء لما يلحقه من الخزي 
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ورل ل ميو اسر رور شر 


والذل ۾ ويحزْركم أله نفسه والله رءوف بِالْمِبَاد # أي و الله عقابه الشديد» ومن و 
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رر م حذّركم من موالاة أعدائه 00 إن مسر و 2 فأتبعون ب الله وشفر 
دوه وا عقو ر دح أي فل لهم: إن كنتم حقاً تحبون ا لأنى ول 
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أطِيعوأ الله والرّسوك فإن ولوا‎ 
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ما فى بطنى محرا فتقبل 
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أرسلني لهدايتكم؛ فإذا أطعتموني أحبّكم الله» وغفر لكم ما سلف من الذنوب» والله سبحانه 
واسع المغفرة» عظيم الرحمة فل أطیعوا اله ولوك ون مووا من له كا جب الكَفرنَ 4 تأكيدٌ 
آخر لوجوب طاعة الرسول؛ أي قل لهم : أطيعوا أمر الله. وأمرّ رسوله. تفلحوا وتسعدواء 
فإن أعرضتم عن الطاعة والالتزام بأوامر الله » أصبحتم كالكافرين» والله لا يحب من كفر 
بآياته.ء وعصى رسله #إنَّ اله امح ادم وو وال إِبَرْهِيمَ وال عِمْرنَ عل الْمَلِمِينَ» أي 
اختار للنبوة والرسالة صفوة خلقهء آدمّ أبا البشرء ونوحاً شيخ المرسلين» وذرية إبراهيم 
الخليل» منهم (إسحاق وإسماعيل) ومن تَنَاسل منهم من الأنبياء؛ كموسى» و عيسى. 
ومحمد خاتم النبييّن» لأنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيمء اختارهم على جميع الخلق «ذرية 
مها من بَنْضُِ وله نَع عَيم4 أي هؤلاء المصطفؤن أسرةٌ واحدة» وعائلة واحدة 
متجانسون في الفضلء والتقى والصلاح» والله عليم بمن يصطفيه من خلقه «الله أَعْلَمُ حيثُ 
يجعل رسالتّه» لإ تلت ارات عِمْرّنَ رَبَ إن درت كلك ما ف بن محا قبل من إِنّكَ أت 
ليع اميم تمهيد لذكرٍ قصّة ولادة السيّد المسيح «عيسى ابن مريم' أي اذكر يا أيها 
الرسول لقومك» حين قالت زوجة العبد الصالح «عمران»: يا رب إني نذرت لوجهك 
الكريمء ما أحمله في بطني (محرراً) أي مخلصاً لخدمة بيت المقدس» فتقبّل مني هذا 
النذرء إنك السميع لدعائي. العليمٌ بتي نَا وَسَمَيَْا كلت َڀ ي وسا أن وه علد با 
وَمْسَت وَس الد كلاق أي فلمُا ولدث» قالت على وجه التحسّر والاعتذار: يا رب إنها 
أنثى!! تُظْهِرٍ الأسى والحسرةء لأنه لم يكن يُقبل في النذر إلا الذكورء والله أعلم بالشيء 
الذي وضعتء قالت ذلك أم لم تقله» وليس الذكرٌ الذي طَلبْتِء كالأنثى التي وُهبتِء بل 
هذه أفضل» والجملتان من كلامه تعالىء تعظيماً لشأن المولودة؛ وما سيتعلق بها من عظائم 
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الأمور وق سیا ريم ن يدها يلك وَدُريتَهَا ين ألمي الي 4 أي وإني سميت هذه 
1| الأنثى «مريم» ‏ ومعناها في لغتهم العابدة ‏ وأنا يارب أطلب منك» أن تعصمها وتحفظها 
هي وأولادهاء من شر الشيطان الرجيم ليها ربا يبول حَسَنٍ وَانْبَتَهَا بدا حسكا ونه 
يَأ أي قبلها الله قبولاً حسناء ورضي بها في النذر» وربّاها تربيةً كاملة» فسلك بها طريق 
السعادة» وجعل لها من يكفلها ويتعهّد أمرهاء وهو نبي الله «زكريا» عليه السلام ا مَكَلَ 
عا ی ایرب ود مدعا ر 06 متو ن كف هذ فلك ھر م عد اللو رن امه وين عن 
يٿاه َير ساب أي في كل وقت وحين» كان يدخل عليها زكرياء في مكان عبادتهاء يجد 
عندها فاكهة ولعي فيسألها يا مريم: من أين جاءك هذا الطعام؟ فتجيبه: إنه رزقٌ من ربٌ 
العزة والجلالء والله يرزق من غير كد ولا تعب!! قال مجاهد: كان يجد عندها في الصيف 
فاكهة الشتاءء وفي الشتاء فاكهة الصيف فلهذا كان يستغرب الأمر وت ما ڪي 0 
ال يب عَبْ لى ين لَدُنلك درك َة إت سيم عر أي في ذلك الوقت والزمان. الذي 
رأى فيه زكريا كرامة الله لمريم» دعا ربه متوسلا ومتضرعا إليه» قال يا رب: امنحني من 
فيض جودك وكرمك ولداً صالحاً مباركأًء إنك تسمع دعاء من سألك وناداك!! لم يكن 
لسيدنا زكريا ولدّء لأن امرأته كانت عقيماً لا تلدء وهو في سَنّ الشيخوخة والهرم ولكنْ 
لما رأى كرامة الله لمريمء طمع من مولاه في الولدء من غير الطريق المعتاد ماده الْمليكةٌ 
| ل eT TT‏ المنادي كان جبريل وحده» والجممٌ للتعظيم 
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ْ 0 3 ع8 فر ان د م واي 
5 اه خی ناه ا ع ورال لاخر A‏ 0 
0 وتا من الصَنلِحِينَ” أي مصدقاً بعيسى مؤمناً برسالته» سمي «كلمة الله» لأنه خلّق بكلمة 
(كُنْ) من دون سبب عادي #وسيّداً» يسود قومه ويفوقهم #وحصوراً» أي عفيفا يحبس 
نفسه عن الشهوات» ترفعاً وزهداً. ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك وما قاله البعض 
أنه كان عنّيئاً فباطل» لن هذا نقص ف فى الرجولة. والآية وردت مورد المدح والثناع لا 


مورد الذمّء #ونبياً من الصالحين4 أي بكرن فيما بعدٌ أحد الأنبياء الصالحين الذين 


ور سمه ر 


1 

| 
يختارهم الله لهداية الناس طمَالَ رت أن يكن لي عَم وقد مى الب وَآمرَقٍ عَاقِرُ؟ أي 
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كيف يكون لي غلام؟ وقد آدرکننی اال والهرم» وزوجتي عميم لا تلد؟ هناك ا ١‏ 
يحولان دون حصول الولد: إا قم في الزوجة و ار فی رو E‏ 
e‏ وزوجته قاربت المائة سنة #قال کدلیت اہ قعل 


421 أي الله جل وعلا لا يعجزه شيءَ٬‏ ولا يتعاظمه أمرء إذا أراد شيئاً كان 3 
أجَعَل 1ج ا قال ءاسك ألا نكر اللا لته اماي 31 رر ی قال زكريا: یا رتب جحل 


۳ sS E e ٣ 


رَبك ڪيا سيخ الي انکر أي اذكر اذ الله في ا اللسان» کيا 





مه ساو 


۱ وسبح ك خرن النفان اولك اع اة ال لور قا المڪ َم بد أنه | 
۲ أَمَطْمَنكِ وَظهّرَّدِ وَأضْطفَدكِ عل سا لیر ا 5 اذكر وقت قول الملائكة لر إن الله ع 
| وجل اختارك من بين سائر النساء» فخصّك بالكرامات» وطهرك من الأقذار والأدناس» وممًا 
4 
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الله ب ا وها فى أ 


3-1 ورم 


اة م التي © كت اقا ف ا 
اللحیت 89 قات رَبَ f‏ ين لى 


رماك به اليهود اللعناءء من جريمة الزنى» واختارك على سائر نساء العالمين» لتكوني مظهر 
قدرة الرب الجليل» في إنجاب طفل بدون أب يريم أشي لر واسجرى وارگھی مع 
أيكيبت# أي الزمي يا مريم عبادة لله وطاعته» وصلّي لربك مع المصلّين» لتهيىء نفسها 
للفيوضات الالهية» بما سيظهر على يدها من غرائب د نا الف د 
SC N N BE RE‏ تر 4 أى 
هذا الذي قصصناه عليك يا محمدء من قصة امرأة عمران» واينتها مریم البتول» ومن قصة 
زكريا وولده يحيى» إنما هي من الأنباء الغيبية» ما كنت تعلمها يا محمدء لولا إخبار الله لك 
بهاء وما كنت حاضراً في ذلك الزمان» حين اقترعوا على من يكفل مريم» وحين اختصموا 
في شأنهاء والغرض بيان أن هذه الأخبارء إنما جاءت من عند الله العليم الخبيرء 0 


€ دسل 


برهاناً على صدق رسالة محمد 8و ل الت التتيمة شرت إن اله رك يكلمة نه أسمة 

لَْيِيعٌ عسى أبن م ويها 5 لدي ولك وص ن الْمقريينَ 4 شروع في ذكر قصة ولادة عيسى 
عليه السلام» أي اذكر أيها الرسول» حين جاءت الملائكة تبشّر مريم بمولود» يحصل بكلمة 
من اللهء من غير أن يكون له أب» هذا المولود اسمه «عيسى» ولقبّهِ المسيح» يكون وجيها 
أي سيّداً ومعظماً في الدنياء ومن المقرّبين عند الله في الآخرةء ويلم الاس في الْمَهْدٍ 
ركهلا ومن للحت أي ويكلّم الناس وهو طفل رضيع في السريرء كما يكلّمهم في سن 
الممحرحة م عير شاوه بين تم الطدرلة والحيرلة “وعدا جل EO‏ اك رخو من 
الكاملين في التقى والصلاح قات رت ان یکی لى ول وکر تسن بر كل صَديكِ أن 
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لع ر سا صل ر 


1 
: بعَاِيْمَ من 
. 7 
سا ما ا إا سی اما سا قول لم کن یرنه أي قالت على وجه التعجب» واستعظام 
1 قدرة الله : كيف يولد لي ولد؟ وأنا لست متزوجةء ولم يقربني أحد من الرجال؟ قال لها 
الْمَلَكُ: هكذا أمرٌُ الله عظيمٌ». يخلق ما يشاء» بسبب وبغير سبب» وإذا أراد شيئأحصل من 
35 ا له: كن فيكون #وَبْمَيَمُهُ الكتب وليم والتورةَ وَالْإِبجيلَ» أي يعلمه ريه ۴ 
الكتابة» ويفمّهه في الدين› خم بقل التوراة والإنجيل» من غير أن يكون له معلّم 
وولا إل بن إشرءيلٌ آي د كم بيقر ين رَبك أي ويرسله رسولاً إلى بني 
قائلا لهم اده كم العامة as‏ ل لي 
ا ا اع قاد فيد كاوه لا و هيده ل 
ْ أصوّر لكم من الطين» مثلّ صورة الطيرء فإذا نفخت في الصورة» صارت 0 07 الل 
وطار أمام أعينكم از الْأَكْمه رالأبرى وني المَوقَ إن أ أي وأشفي الأكمه أي 
4 الأعمى الذي ولد أعمى» فأردُ عليه بصره» والمصاب بمرض البَرَص الجلدي» المستعصي 
على الشفاء. وأحي الموتى لا بقدرتي إنما بمشيئة الله وقدرته #وَأَبَبَسّكم یما تأكلونَ وما تََِرُونَ 
0 
وخبأتموه من أنواع المدخرات لا ف دَلِكَ کی لم إن كش مُؤْبنِيت4 أي إن فيما أتيتكم به من 
EIT GIG 1‏ 
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| تك ا ا اشن ةن وك مدنا ارجا تزه وقد أرسلني الله تعالى» لأحللكم | 
بعص ما كان محرّماً عليكم ذ في التوراةء وجنتكم بعلامة شاهدة على صدق رسالتي» وهي ما أيدني | 

وو و ماك 
ا ا الكتدرة م او ات وأطيعوا أمري م أله بت ورڪ ََعيدوة هدا 


ر 


صرْط مُسْيَقِي #2 أي إنني لست بإلهء بل أنا عبد لله فربي وركم واحدء هو الخالق المبدع 
الحكيم» فاعبدوه وحده ولا تشركوا به غيره» هذا هو الطريق 0 الموصل إلى جنات 
لحن فسن انه ميم اكير قال من انار إِلَّ اس قال الْحواربوت نحن أتصكاد أله 
امنا ا وأفهكق يأما TT‏ عسي عسي من البهرة الل عن الك 
وعزمهم على قتلهء قال لأتباعه المؤمنين : من يمنعني ويكون معي لنصرة دين الله؟ قال المؤمنون 
الأصفياء: نحن أنصار الله صدّقنا بالله وبما جئتنا به» واشهذ يا رسول الله بأننا مسلمون على 
الدين الذي جئتنا به را :امكا يمآ أو وتبا سول يا مم التهيت4؟ أي آمنا بك 
اناق ووسولاكر e Sh a a‏ 
أخبر تعالى عن اليهود الكفرة؛ الذين أرادوا قتل عيسي فقال #وَمَكروا ومڪر اه واه حي 
الكت أي أرادوا قتله» فنجّاه الله من شرّهمء ورفعه إلى السماء» دون أن يُصاب بأذى» وسمّى 
ذلك مكرأء على سبيل المقابلة لمكرهم؛ حيث أحبط مؤامرتهم؛ ورد كيدهم في نحورهمء ولهذا 
قال «والله خير الماكرين4 أي أقواهم مكراء فقد رفع عيسى حياً إليه» وألقى شبهه على رجلٍ 
E‏ يز Nel‏ . #إذ قال أله يعسى إن مُتَوَوْياك وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَرَكَ يرت الذي | 
ا أي إني رافعك إلى السماء» ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك. ومخلصك من شر 1 
الأشوان الذين أرادوا قتلف »:والمقضود يشارثه جات من الهو د ور فة إلى السيماء خا دة / 
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۱ وروحه» سالماً دون أذى» والآية تكذيبٌ لدعوى النصارى أنه صلب والعجيبٌ أنهم يعتقدون 
| بألوهيته ويوقنون يصلبهء فكيف يكون إلها ويُصلب؟ فما أسخف وأحمق هذه الدعوى!؟ «ِرَبَعِلُ 
این اود و الت كتا إل بم اة أي وجاعل أتباعك المؤمنين» الذين صدقوا 
| برسالتك» من المسلمين والنصارى» فوق الكفار الذين لم يؤمنوا برسالتك» إلى قيام 
الساعة» والآيةٌ تشمل كل من آمن برسالة السيد المسيح» من المسلمين من أمة محمد 
/ 5 َ 
| وممن آمن برسالته في زمانه وبعده إلى يوم القيامةء فكلهم هذه الآية» دون من كفر 
5 به من اليهودء أو اعتقد بألوهيته من النصارىء فإنهم ليسوا من أتباعه «ُرّ إل ريڪ 
| أخڪم بتكم فيا كر فِيه ية أي مصير جميع الخلق إلى رب العزة والجلال» 
ل مه > فيما اختلفوا فيه من أمر عيسى عليه السلام يان 
ين موا عدبم عدا سَدِيدًا فى الدّنا وَالْآحِرَة وَمَا لر يّن تَصِرِنَ» أي فأمًا الكفار الذين 
۱ مر أ اندر مت » فلهم عذاب شديد» في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة 
| بنار الجحيم» وليس لهم ناصرٌ يمنعهم من عذاب الله وآ ايت َاصنُواْ ويلا الصَنِحتٍ 
١‏ ا ور ا تددر ا رماع زمتر اعالتون E‏ 
| 
٠‏ 


الصالحة. كاملة غير منقوصة» أن ل نسي كان ظالما: > فكيف يظلم عباده؟ 


ذلك تنوه عك بِنّ الْآيَتٍ لرك اكير 4 أي هذه الأنباء التي قصصناها عليك 


يا محمد» هي الحق المبين» أنزلناها إليك في آيات القرآن المحكم. الذي لا يأتيه الباطل من بين 
بيهولا من او مل عسی عند اس كمسل ق ا قال لد ک0 
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أي شأن عيسى العجيب» كشأن آدم وهو أعجب وأغرب» حيث خلقه ربه من تراب» ثم قال له كن 
فكان» فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم» الذي خلق من غير أب ولا أمء فالقادرٌ على خلق آدم» 
قادر على خلق عيسى وهو أسلوب إقناع» > في غاية الوضوح والبيان!! ولهذا قال تعالى : الق من 
َي َل تكن بن انشرب أي هذا هو القول الحقٌ القاطع » في أمر عيسى 00 
الشاكين في قدرة الله » والخطاب للنبي ية والمراد أمته وأتباعه ممن اَمَك فِيهِ من بد ما ج31 
2 ين ايار قل تالو بنع ابا اهر وسكا وناک وش اشک د ل اس 
لَمَنَتَ أسّو عل الحكزين »# أي فمن جادلك في شأن عيسى من النصارى» بعدما وضح لك 
- في أمر وجوده» فقل: تعالوا نجتمع ودع كل منّا ومنكم أعرٌ الناس إليهء من الأبناءء 
والنساء» ويحضر بنفسهء فندعو الله عر وجل» ونتضرّع إليهء أن يُهلك الكاذب منا!! 
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والمباهلة هي : الدعاء باللعنة على الكاذب المفتري» ولهذا ختم الآية بقوله #فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين) وفي صحيح مسلم «لمّا نزلت هذه الآية دعا رسولٌ الله يل فاطمة 
وحسناً. وحسيناء وقال: اللهمّ هؤلاء أهلي» والآية نزلت في نصارى نجرانء فلمًا دعاهم لا 
ااهل اما وقبلوا دفع الجزيةء وفي تركهم الملاعنةَ أعظمٌ شاهدٍ على صحة نبوته لاز 
ل SE I O‏ کله َه لمیر العكير کین ولوا من لَه عليه 
ِأَلْمُقْيِدِنَ» أي ما قصصنا عليك من نبأ عيسى» هو الجن الذى لا شك ف لا ما يزعمه النصارى أن 
عيسى ابن الله » ولا ما يفتريه اليهود أنه ابن زنى» وإن الله هو الواحد الأحدء الذي لا شريك لهء 
وهو العزيز في ملكه» الحكيم في صنعه» فإن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد» وقبول الحقٌء 0 
أنهم مفسدون. والله لا يحب المفسدين #قُلْ اهل الكتب تالا | ڪلمتر سوم يتا وبين 
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1 . ره إل کے ب ب 11 5 
| انا سلمورت يتأهل الحكتب 





آلا سَبْدَ إل اله ولا شرك يوء سيا أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى : هلمُوا إلى 

كلمة عادلة مستقيمة» فيها إنصافٌ بعضنا لبعض. وهي : أن نفرد الله وحدّه بالعبادةء ولا نجعل له م 
شريكا من لق أو الاوتان رل ید شتا بنسًا ارا عن دوق آله فن تولا فقولا ادا 
ب لوت أي ولا يعبد بعضنا بعضاً. كما عبد اليهودُ عزيراً. والنصارى عيسى ابن مريم. 
وأطاعوا الأحبار والرهبان» فجعلوهم كالأرباب» يحللون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم» فإن 
أعرضوا عن الإيمان والتوحيد» ورفضوا قبول تلك الدعوة المنصفة» فقولوا أنتم : اشهدوا يا معشر 
أهل الكتاب» بأننا مسلمون» موحٌدون لله . . ولمّا نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم وكان 
نصرانياً فأسلم يا رسول الله : ما كنا نعبدهم! ! فقال له ية : أمَا كانوا يحلّلون لكم ويحرّمون» 
فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم قال: فذلك عبادتهم 8 اهَل المكتب لم تحاجوت ف رهم ونا 
رك التو والإنجيلٌ إل من بدو أف تنْقِورت*؟ أي قل: يا معشر اليهود والنصارى» لم 
تجادلون في أمر دين إبراهيم؟ فتقولون: إنه كان يهودياً أو نصرانياء وهذه الأديانُ ما حدثت 
إلا من بعده» بقرونٍ وأزمان كثيرة» بعد نزول التوراة والإنجيل» فكيف يكون إبراهيم على 
دينكم يهودياً أو نصرانياً؟ أفليس لكم عقولٌ تفكرون بها؟ عانم وء حَجَجْثُمْ فِيمَا کُم وء 
م لم تابد نيما ليس لَك بو عل واه يكم واش لا سود أي ها أنعم يا معشر اليهود 
والنصارى» جادلتم وخاصمتم في شأن عيسى» وقد عشتم زمانه!! فلم تخاصمون وتجادلون في 
شأن إبراهيم ودينه» فتنسبونه إلى اليهودية أو النصرانية بدون علم؟ أفليست هذه سفاهة وحماقة» 
كت كرد براه هرديا أو ر و ی ا ا أخير فام ا 
| ا ا ا 6ن ا ا و كن ين ا وا 
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3l‏ سرو سل سل 11ص ًا مر e sirr‏ واس 
ءامنوا و أل ر رو عاحردر رتجعوت 


تكذيبٌ للفريقين » أي ما كان إبراهيم على دين اليهودية» ولا على دين النصرانية» فإن اليهودية مله 
محرّفة عن شريعة موسى» والنصرانية ملة محرّفة عن شريعة عيسى» وإبراهيم أبو الحنفاء وإمامُ 
الموخُدين» فإنه كان مسلماً على دين التوحيد» ولم يكن مشركاً على دينكم الأعوج» وفي قوله 
#وما كان من المشركين» تعريضٌ بأنهم مشركون» في قولهم: المسيح ابن الله إنك أذ 
لئاس _بإزهيم ل اوه وعنذًا ای والرِرت اموا وا وم الْمؤْمنِن» شهادةٌ من الله بصحة دين 
محمد ية وأنه كان على دين إبراهيم الخليل» أي إن أحنٌّ الناس بالانتساب إلى إبراهيم» أتباغه 
المؤمنون الذين سلكوا طريقه ومنهجهء ومحمد خاتم النبيين الذي جاء بالحنيفية السمحةء 
والمؤمنون من أمة محمدء فهؤلاء هم الجديرون بأن يقولوا: نحن على دين إبراهيم» لا أنتم 
يا معشر اليهود والنصارىء والله عر وجل حافظ المؤمنين وناصرهم رودت طاِمَةُ ين أَمَلٍ 
الكتب ل بتاور ما يلوت إل اسهم وما يَْمرُوت4 أي تمئًا إضلالكم بالرجوع إلى 
دينهم» حسداً وبغياء ولا يعود وبال ذلك إلا عليهم» لأنهم بذلك التمني يُضاعف عذابهم 
وما يفطنون لذلك. لسفههم وقصور عقلهم اهَل الكت لم تخوت يت الله ونم 
تَنْهَدُوت* أي لِمَ تكفرون بالقرآن المنزل على محمد ية وأنتم تشهدون أنه حق #يَتآهْلَ 
آلكتب لِم تيوت الح بالبتطل وتكشوبَ أل وأَسْرْ عمد أي لِم تخلطون بين الحق والباطلء 
بتحريفكم كلام الله وإلقاء الشبهء وأنتم تعلمون صدق ما جاء به محمد يله وقات طَايِمَة مِنَ 
آمل الك ايو ارت ار عل الت مذ جه ايان واو عام فلم ةه أي قال 
أحبار اليهود ورؤساؤهم لأتباعهم : آمنوا بالقرآن المنزل على محمد» وادخلوا في دين الإسلام أول 
النهارء واكفروا آخرف شل الناس د في ا ا قر حمر عند وهذه مک ی ارادا 
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بها أن يشككوا الناس في دين الإسلام» فتشاوروا بي بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهارء ويصلُوا مع 
المسلمين › فإذا جاء آخر النهار, ارتدوا إلى دينهم› ليقول الجهلة من الناس : i‏ | 
إلا اطلاعهم على نقص وعيب في الإسلام» وهذا منتهى الخبث والإجرام لول ينوا إل لمن تي | 


ديت هذا من تتمة كلام اليهودء حكاه الله عنهمء أي يقول بعضهم لبعض: لا تصدقوا 
ولا تطمئنوا إلا لمن كان يهودياً على دينكم .!! قال تعالى ردا عليهم فل إِنَّ أليُدَئ هُدَى 
أل هذه جملة اعتراضية جاءت بين كلام اليهود. أي قل لهم يا محمد: الهدى ليس 
بدينكم ولا بأيديكم ٠‏ بل هو في الإسلام الذي هدى الله إليه المؤمنين #أن بُو أَحَدُ مر 
مآ أوتبم او باجو ل اليهود» أي خشية أن يؤتى أحذ من 
الوحي والدينء مثل ما أنتم عليه من الهدى والإيمان.ء وخشية أن يحتجوا عليكم في 
الآخرة» فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تتبعوه» تكون للمسلمين الحجة عليكم يوم القيامة: 
وغرضهم نفيُ النبوة عن رسول لله يك طقل إن التضل د لَه يوي سن عا وله وس 1 
عَِيِدٌك أي قل لهم: إن أمر النبوة ليس إليكم. وليس محصوراً في بني إسرائيل» بل هو 

بيد الله» يعطيه لمن يشاء من عباده» والله واسع الفضلء كثير الإنعام» يعلم من هو أهل || 
للإنعام #يَخْنَسٌ ِء 1 صل امير # أي يخص بالنبوة من شاء من 
عباده لأن فضله واسمٌ عظيم» as‏ چ وفي الآية دليل على أن النبوة 
بالاختصاص الإلهي» لا بالوراثة والاستحقاق ظوَمِنَ أَمْلٍ ألكتّب من إن تَأْمَنْهُ بقنطار يورو 
إِلَكَ دَمِنَهُم من إن امه بديتار ودف لك r‏ ايم 4 أ عق اليهوة فريى 
أمناء» إذا ائتمنت أحدّهم على القنطار ‏ أي المال الكثير ‏ أذَّاه إليك» لدينه وأمانته؛ ومنهم 
فريقٌ خائنون» لو ائتمنته على شيء قليل من المال خانك؛ إلا إذا كنت ملازماً لهء لا تكاد 
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الاخِرز ولا يتكلمهم الله ولا ينظر لمم يوم الْقِيِكمَةَ ولا يرحكيهم 
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تفارقه #دَلِكَ باتهم الوا لس علا ب الام سيل وَيَعُولوْت عل أله الْكَذِبَ وَهُمْ يتلموت 4 أي 
إنما حملهم على الخيانة» زعمُهم أن الله قد أباح لهم أموال غير اليهود» من العرب وسائر 
الناس» وهم يكذبون على الله في هذه الدعوى.. ولمًا قرأ رسول الله كل هذه الآية #ليس 
علينا في الأمئين سبيل» قال: كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية؛ إل هو تحت 


ب ر هوه ا م 


| 

قدميّ هاتين» إلا الأمانةًء فإنها مؤذاة للَبّر والفاجر) لب من اوق هدو وَتق وَإنَّ له يِب 
سَ4 أي ليس الأمرُ كما زعمواء بل عليهم فيه إثمٌ كبير» لكنْ من اذى الأمانة منهم أ 
وآمن بمحمد يي واجتنب محارم ا وجل» فإن الله يحبه ویکرمه» لإيمانه وتقواه لك 1 
لذي يرون مهد اله يمم كَمَنَا فيلا أي إن هؤلاء الذين باعوا دينهم» بعرّض من الدنيا ) 

حقيرء فحرّفوا التوراة» وبدّلوا صفات رسول الله وء طمعاً في حبٌ الرئاسة والزعامةء 
ونقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم» من بيان الحقٌ وعدم كتمانه» فعلوا ذلك طمعاً في ( 
طا الذتباء+وعوضها الخسيس"الزائل + تبدك لا علو لك فى اك 35 ك ان يي ٠٠‏ 

ير إل يَف الْقِبنسَة ولا كيه وَلَهُمْ عَدَابُ ألم »أي أولئك الأشقياء الفجارء لا 
نصيب لهم من رحمة الله في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة# لشدة 
لحم عي والمراد أنه تعالى لا يكلمهم كلام أنس ولطف» ولا ينظر إل بعين ال 
الرحمة» كما يكلم المؤمنين ويرحمهمء بل يكلمهم كلام سخط وغضب كقوله #اخسئوا 
فيها ولا تكلمون4 ولا يزكيهم» أي ولا يطهّرهم من دَنْس المعاصي والآثام. ولهم عذاب 
مؤلم موجع» والآية نزلت في أحبار اليهودء لكنّها عامة في كل من حلف بالله كاذباً» روى 
البخاري عن النبي بي أنه قال: (من حَلَفَ على يمين صبر - أي صابر عليها مستهين بعظمة 
اله ادكه ب عملم ا ا ری )"القن الله بوسر عله لفن فى ا اه دين 
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ويقولون عَلَ أل الكزبٌ و يعلمون 
نکب اشم داش خم بك كاي 


وکن كوا رین يما کشم عمو | 





ذلك #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قلیلا الآية» رواه البخاري . 


ول يهر قرا يود انهم التب سبو من لكب وَمَا هو يرت الكِنَبٍ 
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َيَقُولُوَ هو من عند آله وما هو من عند او وَيَمُولُونَ عل الل اليب وَهُمَ يَمْلَمُونَ4 أي وإن 
من اليهود لطائفة» يفتلون ألسنتهم في قراءة التوراةء لتحريف كلام الله عن معانيه. لتظنوا 
أن هذا المحرّف من كلام الله. وما هو إلا كذبٌ وبهتان» فقد ارتكبوا جريمتين: جريمة 
التحريف لكلام اللهء وجريمة الكذب على اللهء ويقولون على الله الكذب. وهم يعلمون 
أنه كذب.. لقد حرّف اليهود صفة خاتم الأنبياء» الموجود في كتابهم» وحرفوا حد 
الرجمء وحرّفوا كثيراً مما هو موجود في التوراة» لأنه لم يوافق مزاجهم. وهكذا 
تلاعبوا في التوراة عمدأًء فباءوا بغضب الله وسخطهء فما أجرأهم على شرع الله ودينه!! 
یا کان لِبَشَرٍ أن يُوْتَيَهُ اه الكتب والحكم اة شم يقو لكايس كبوأ ادا للى ين دون 
َل الآبةٌ كشفت كذب النصارى» في دعواهم أن المسيح أمرهم بعبادته والاعتقاد بألوهيته. 
أي لا يصح عقلاً ولا يُتصور لأحدٍ من البشرء أكرمه الله بالنبوة» وأعطاه الحكمة والسداد 
في الرأي» وأنزل عليه كتابا منيراء ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله!! هذا شيء 
مستحيل. ولا يُتصور عقلاًء لأن النبي سفيرٌ بين الله وخلقهء لدعوة الناس إلى عبادة الله ٠‏ /( 
فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه!! «وَلكن روا رَبَنِيِنَ يما کشر سَلِمُونَ الككب وَيمَا سر 

ال اع ولكن ENIS‏ لله ريا رةه إلى أن NEE‏ 
زان لمات سكناه عون الى .رت ال و الول ممت تفلف اا كنات ا !ل 
ودراستكم له» والرباني: منسوبٌ إلى الربٌ» وهو الكامل في العلم والعمل» والعارف بال | 
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| #ولا امرك أن نخدا اليك وألبِينَ ا أيَأمركُم يالكفر بعد إذ أَنمُ مُسْدِمُون4 أي ولا يصح من 
| النبي» أن يأمركم بعبادة غير الله » ملائكة كانوا أو أنبياءء أو أولياءء لأن مهمة الرسل الدعوة إلى 
{ اش لا إلى الإشراك به!! أيأمركم النبيّ بالكفر» وعبادة غير الله بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين 
ا ا على ای الذي | تعدوأ الاب اک الي ا وَرُعْمَوا أن 
عيسى هو الذي دعاهم إلى عبادته» ##وَإِدْ أَحَدَ ال مشق ان :لى ا انبتكم م ڪب E‏ 
N E e‏ اغات رفت أن 
ا أخذ الله ميثاق الأنبياء . والميثاق العهدٌ المؤكد - لما آتیتکہ : أي من أجل ما آنيتكم من الكتاب 
والحكمة» ثم جاءكم رسول من عندي» مصدّق لما بين أيديكم» لتصذّقئه ولتنصرنه!! قال ابن 
: عباس : ما بَعَتَ الله نبياً من الأنبياء» إلا أخذ عليه الميثاق. لئن بَعَتَ الله محمداً وهو حي ليؤمننٌ به 
( ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته قال عَأفَرَرَيُرٌ َأَحَدْتمُ عل ذلك صر الا اما َال 
ادوا واا میم م ن اسهد أ هل اعترفتم وأقررتم بهذا الميثئاق؟ وأخذتم عليه إصري؟ 
أي عهدي. قالوا: اعترفناء قال رب العزة والجلال: فليشهذ بعضكم على بعض» وأنا 
۴ معكم من الشاهدين على ذلك مس كول بَنَد ديت مأوكهدك هم اليرت أي فمن أعرض 
أ عن العهد والميثاق» منكم يا معشر «اليهود والنصارى» بعد الإقرار عليه من الأنبياءء ونكث 
عهده» فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله . . يا له من ميثاق عظيم ا أقرّ به الأنبياء 
أجمعون» وشهد عليه رب العزة والجلال لمحمد ييه بالنبوة والرسالة!! #أَفْمَيْرَ ين آله 
, و وله اسم من فى السمواتِ وَالْارضٍ وا وڪره وَإِلْكَهِ برجمو * إنكار توبيخيٌ ) 


أي أيطلب أهل الكتاب لهم ديناًء غير دين الإسلام الحقٌء الذي أرسل الله به جميع أنبيائه 
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ورسله؟ وله جل وعلا انقاد واستسلم أهل السموات والأرض» من الملائكةء والإنس» أء 
والجن. طائعين ومكرهين» المؤمنون استسلموا طوعاًء والكافرونَ كزهاًء والكلّ منقادٌ 7 
وخاضع لجلال الله. في تكوينه ووجوده» وإليه سبحانه مرجع العباد يوم المعادء فيجازيهم |“ 
على أعمالهمء وشو وع ا امنا بالل روما e‏ عا و رل عل إِبْرَهِيمَ ١‏ 
ومیل وَإِسْحَق تفوت والأسباٍ وما وي مومّئ وَعِيسَى اورت من رنھ # أي ل با ١١‏ 
محمد أنت وأتباعك: آمنّا بوجود الله. ووحدانيّته» وبالقرآن العظيم المنزل عليناء وآمنا / 
بما أنزل الله على الرسل الكرام (إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبّء والأسباط) |) 
2 بطونُ بني إسرائيلء المتشعْبة من يعقوب عليه السلام» وآمنا على وجه الخصوص ' 
بما أنزل امكعلئ اموت وع د اة وا ا E‏ ين 0 / 
أنبياء بني إسرائيل» وهما من أولي العزم من الرسل لا فرق بين أخثر نهم ون لم |/ 
مود أي لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض» كما فعل اليهودُ والنصارى» بل 
نؤمن بالكل وهذا معنى التفريق بين الرسل» وليس معناه التفضيل بينهم» فإن ذلك 
ابت ومقطوع بهء قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبئين على بعض». #ونحن له / 
مسلمون) أي مقرون له جل وعلا بالألوهية والربوبية» منقادون لله وحده» لا نشرك معه 
أحدا #ومن يبتع عَيْرَ الْإِسْلم ديا فلن يُقَبَلَ مله وَهُوٌ في الْآيْرَرَ مِنَّ الْحَيِرِنَ* هذا تأكيد لما 
سبق أن دين الإسلام هو الحىٌء أي ومن يطلب له ديناً غير دين الإسلام» بعد بعثة 
ظ محمد عليه الصلاة والسلام» فلن يتقبّل الله منه ذلك وطاعيُّه وعبادثه مردودةء وهو يوم 
القيامة من الأشقياء الخاسرين. والآية رذ على من رَعَم من أدعياء العلم» أن اليهود 
والنصارى إذا استمسكوا بدينهم» ولم كار في الإسلام» يدخلون الجنة مع المسلمين» 
وهذه «فَرْيةَ ما فيها مِرْيةٌ» فإنها تعارض النصّ القاطع مع ست حك ان ملم | 
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وجاءهم الت وله لا يهى الْعَوْمَ الطَالِمِينَ (@ اتیک 1 
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عله َة الله وَالْمَليَكَةَ والاس ١‏ 


هر أَلْمَدَابُ وک م 


بالشقاء والخسران» وأكدة تعد ذلك بقوله سبحانه : كيف تَهُدى 2 فوم حكدروا بعد 
إيملنرم وسهدوا الرسول ج رجاهم اب وا 1 لا دى الوم الطنلمِينَ» استبعاد 
لدخولٍ أهل الكتاب الجنّة» أي كيف يكون مهتدياً؛ مَنْ كذب رسالة خاتم المرسلين 
محمد يَكِِ؟ بعد أن رفخ لذ الحو نما جا فى التوراة والتحيل عو البشار ةيدنه لخادم 
المرسلين محمد مَل والله جل جلاله لا يوق لطريق السعادة. كل ظالم فكذّب لرسل 


الله . 


قال الحسن البصري: هم اليهود والنصارى رأوا صفة محمد يه في كتابهم. 
وشهدوا أنه حنٌء فلمًا بُعث من غيرهم» حسدوا العربّ» فكفروا بعد إيمانهم لأأوْليِكَ 
جَرَآوُهُم أن عَلْهِمَ عة أله وَالْمَلِيْكَةَ وَألنّاس أَجْمَِِنَ* أي أولئك الأشقياء المُجَرمٌ 
المكذّبون لرسالة محمد يه عقوبتّهم على كفرهم. اللعنةٌ من الله أي الطردُ من 
رحمته ‏ كما تلعنهم الملائكة وجميم الخلق» مؤمنهم ا ويَرُهم وفاجرّهم. 
لإنكارهم للحقٌ المبين #خَِدنَ فا لا مقت عَنْهُمُ الْمَدَابُ وآ هم يُنظرُونَ# أي ماكثين في 
نار الجحيم بد الآبدين, ا العذاب» ولا هم ا فترةٌ مر“ من الزمن إلا لذبن 
ابوا من بعد ذَلِكَ وَأصَكحُأ بإ أله عَمُورُ َ4 أي إلا مو اب م اناب رامق 
بمحمد رسول الله» ورجع عن كفره وضلالهء فإن الله يغفر ذنبه» ويتفضل عليه باللطف 

E 


والإحسنن کل لرن كرو بد إيتتتهم ثم ازدادوا كثرًا أن قبل وهر ووك هُمْ 
ر سے - 
لصاون نزلت في اليهودء كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى» ثم ازدادوا كفراء 
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بكفرهم بالقرآن ورسالة محمد عليه السلامء فهؤلاء الفجار لن تُقبل توبتهمء لعظيم ) 
كفرهم وأولئك هم الغارقون في الضلال إن الْذَِ كفروا وَمَانوا وهم كار فا ی ی ظ 
رھم يَلْءُ الْأَرَض دعبا ولو انتدئ يد اوك لَه عَذَابُ اليد وما لهم ين تمر الكلامٌ || 
على سبيل الفرض والتقدير» لأنهم لا يملكون شيئاً في الآخرة» أي هؤلاء الذين ماتوا على ١‏ 
أجارنا الله من عذابه» روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي بيه قال: (يُقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء» أكنتَ مفتدياً به؟ 





فيقول: نعمء فيقول الله له: لقد أردتٌ منك ما هو أهونُ من ذلك. أردث أن لا تشرك بي #( 
شيئاً. فأبيت إلا أن تشرك) #أن الوا الي حى تفقوا مِمَا بون وما موا بن سیو قوب اله بو 
عليةٌ# أي لن تبلغوا حقيقة البرٌ الذي هو جماع فعل الخير ‏ ولن تفوزوا برضى الرحمن» | 
ودخول الجنان» حتى تنفقوا من أفضل أموالكم» مما تحبونه وتشتهونه لأنفسكم. وما تنفقونه 7 
من شيء في سبيل الله» فهو محفوظ لكم تُجزون عنه في الآخرة خير الجزاء كل الطعاو 

2 جر ر لاسر يح ر اميس عش الى سس امه r‏ چ و یی و . . 
كان علا لي إِسَرْءِيلَ إلا ما حرم إسرويل عل تفسِدء ين فل أن تنزل التورنة 4 أي كلل 
الأطعمة والمأكولات كانت حلالاً لبنى إسرائيل؛ إلا ما حوّمه إسرائيل أي «يعقوب» على لله 
5 3 . 1 ره 7 . وت ا هو 1 + 1 
نفسه من قبل نزول التوراة وهی لحوم اليل والبانهاء ثم حزمت على اليهود بعض انواع ) 
الأطعمة» عقوبةً لهم على بغيهم وعدوانهم وسفكهم دماء الأنبياء «فل فَأَنوا بالترَرَةَ الوه 
إن ْنَم صَدِتِيت4أي قل يا أيها الرسول تكذيباً لهم : اثتوني بالتوراة فاقرءوها علىٌ» إن كنتم | 
صادقين في دعواكم ٠‏ أنها لم حرم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم! وسببُ هذه الآية أن النبي كي || 
لما قال : أنا على دين إبراهيم» قالت اليهودٌُ: كيف تكون على دين إبراهيم» وأنت تأكل لحومٌ ١‏ 


¥ 








الو ا وى مهرما فى شريعة ي تقال ليح 98 ماكانف قرفي عليه وإننا 
حرّمها الله عليكم!! فلمًا حاجّهم بكتابهم ووبّخهم» وطلب منهم أن يأتوا بالتوراة» بُهتوا وانقلبوا 
صاغرين» ولم يسُر أحدٌ منهم على إخراج التوراة» وفي ذلك الحجّةٌ البِيّنةٌ على صدق 
النبي ية لسن أذْرَّئ عَلَ لَه الْكَدْب با بنَدِ ديك َوْكَهِكَ هم ايرد أي فمن اختلق 
الكذب» من بعد قيام الحجة» وظهور البيّنة» وكذَّبَ على الله بزعيه أن التحريم كان على 
الأنبياء وأممهمء لا بسبب بغي اليهودء فأولئك المفترون هم الظالمون لأنفسهم بكذبهم 
وافترائهم فل صد ال يمأ ل زاوم يفا وما 56 بن نر4 أي قل لأهل الكتاب: || 
صَدَقٌّ الله في كل ما أوحى إلى محمد» وفيما أخبر» في أن دين إبراهيم كان الإسلام» فاتركوا |م 
اليهوذية والنصرانية» واتّبعوا دين الإسلام» الذي هو دين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام» وما كان #/[ 
إبراهيم مشركأء وفي الآية تعريض بشرك اليهود والنصارى ل اول بَبْتِ وَضِعَ لاس لَلَِى ببگة | 
مانا وَهْدَى لِْمَلَدنَ4 أي إن أول مسجد بُني في الأرض» لعبادة الله عر وجل (المسجدٌ الحرام) ا ) 
الذي هو بمكة المكرمة» بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» بُني #مباركاً» أي كثير الخير لأ 
والنفع » #وهدى للعالمين» أي سعادة وهداية ونجاةً لمن حجّه واعتمره» وهو مصدر الهداية / 
والنور لأهل الأرضء لأنه قبلتهم في دنا بيتك مَنَامُ إهيم وس دحلم كن ايتا أي فيه || 
علامات واضحة كثيرة» تدل على شرفه وفضله على سائر مساجد الدنياء منها #مقامُ : 
إبراهيم» وهو الحَجَرٌ الذي وقف عليه إبراهيم» حين كان يبني الكعبة المشرّفة» ومنها (الصفا ١‏ 
والمروة) وزمزم وجِجْرٌ إسماعيل و(الحجرٌ الأسود) أفلا يكفي ذلك برهاناً على شرف هذا البيت أن 
يكون قبلة للمسلمين؟ وآية أخرى أن من دخل البيت كان آمناً رلم عَلَ الَا حِح الت مَنٍ 1 
ست إل سيلا ون كر ون أله جع عن الََْينَ» أي وفرضٌ لازم محيّمْء على المستطيع اأ" 
١‏ من الناس» حج بيت الله العتيق» ومن ترك الحج مع استطاعته له» فإن الله مستغن عن عبادته» وعن / 
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الخلق أجمعين» وعبّر عن ترك الحج بالكفر #ومن كفر» تغليظاً وتشديداًء وتنبيهاً على وجوبه 
وفرضيته على المؤمنين . 
كر كمال قن اه المت و وخر ٍ 


الأول: أنه أول المساجد يُني للعبادة والنُسكء الثاني: ما خصّه الله به من الآيات 
الباهرات الدالة على شرفه وفضلهء الثالث: كن الله به أهله من الأمن والاستقرار #قُل 
ياه لكب لم نمرون ايت أله و سيد عَلّ م ما تَمَمَلُونَ أ أي قل يا محمد: يا معشر اليهود اا 
والنصارى» لم تكفرون بالقرآن العظيم» المنزل على خاتم المرسلين؟ مع قيام الدلائل والبراهين 
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وبيان عجزهم عن إقامة العذر في الكفر فل اهل الیب لم سدور عن سيل الله مَنّ ءَامَنَّ 
ا وك شک ا و ِعَفْلٍ عَمَا نملو * توبيخ آخر لهم» أي لم تمنعون الناس 
وتصرفونهم عن دين الله الحقّء وهو الإسلامُ؟ وتمنعون من أراد الدخول فيه؟ بالتلبيس على 
الناس» بإيهامهم أن فيه حَلّلا وعوجاً» تطلبون أن يكون دين الله أعوج» وأنتم تعلمون حم العلم» 
بأن الإسلام هو الحقٌء وهو الدين المستقيم» وليس الله بغاقلٍ عن أعمالكم وإجرامكم!! لقد جمع 
اليهود والنصارى بين الضلالء والإضلال لعباد الله فقد كفروا بالإسلام» ثم صِدُوا الناسّ عن 
الدخول فيه بإلقاء الب والشكوك في قلوب الضعفة من الناسء كما يفعل المبشرون في زماننا 
وياجا الَدنَ اموا إن سظِيعُوأ در ال را آلكتب يدر بعد لمي كَفرِيَ4 أي إن 
تطيعوا طائفة من أهل الكتاب» يصرفونكم من الايمان إلى الكفر وبق تَكفْرونَ وسم سل َلك 
٤ات‏ اله ويڪ رسولم ومن مِم لَه فَمَد هدي إل مط لیے استفهام إنكاريٰ فيه 
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الآيات في الأنصار» وهي عامةٌ لكل زمان ومكانء وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق عن 
زيد بن أسلم أنه قال: (مرّاشاسٌ بن قَيْس اليهودي» على جماعة من أصحاب النبي ييه من 
الأوس والخزرجء وهم في مجلس يتحدثون» فغاظه ما رآه من ألفتهم» وصلاح ذات بينهم؛ 1 
بعد أن كانوا أعداء ألداء في الجاهلية» فأرسل إلى شاب من اليهود خبيث» فقال له: اذهب 


بدين الله الحقّء وهو الإسلام» فقد تحقق له الهُدىء وطريق الله المستقيم. . نزلت هذه ا 


۴ 

تعجيبٌ من حالهم» أي وكيف تنقلبون من الإيمان إلى الكفرء والوحئ لم ينقطع بعد 

ظ وآياتٌ القرآن لا تزال تتنرّل عليكم» ورسول الله ية حي بين أظهركم يُرزق؟ ومن يتمسك 
فاجلس معهم وذكرّهم بحرت بِعَاتَْ» وما كان بينهم من الهجاءء واأنشدهم ببعض ما كانوا 
ا يتقاولون فيه من الأشعارء فذهب الخبيتٌ وفَعَلء وثارت ثائرةٌ الفتنة بينهم» فتنازعوا 
۴ وغضبواء وتنادَوًا: السّلاح» السّلاح!! فاجتمع من القبيلتيْن خلق كثير» ووصل الخبرٌ إلى 
١‏ رسول الله ية فجاء فيمن معه من المهاجرين» فناداهم: يا معشر الأنصار أبدعوى الجاهلية 


' وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله إلى الإسلام» وقطع عنكم به أمر الجاهلية؟! فعرف 


و“ 


القوم أنها كانت نزغةً من الشيطان؛ وكيداً من عدرّهم لهمء فألقوا السلاحَ» وبكؤاء وعانق 
بعضهم بعضاً» ثم انصرفوا مع رسول الله َة سامعين مطيعين - وقد أطفأ الله فتنة عدو الله 
اليهودي «شاس بن قيس» - وأنزل الله هذه الأيات الكريمة. . قال 0 ما رأيتٌ يوماً أقبح 
أولآء وأحسن آخراً من ذلك اليوم)!! يتما الین ءامو افوا أله حَقَّ تُعَاِو ولا مون ل وام 
م | لو4 ناداهم بلفظ الإيمان تكريماً وتشريفاً» أي يا من آمنتم بالله ورسوله» اتقوا الله تقوى حقيقية 
( «حقّ التقوى» وذلك كما قال ابن مسعود : «أن يُطاع فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا 

يكفر؟ وتمسّكوا بالإسلام واثبتوا عليه» حتى يأتيكم الموث وأنتم على ذلك» فتموتون على الإسلام 

«وَاغْتهِموأ بحَبْلٍ 1 O‏ واذکروا مت ال یکم إذ كم دآ الت بين قوي 
۴ سبحم بنعميوء إِخونا4 أي واستمسكوا بدين الإسلام» وبالقرآن العظيم» ولا تتفرقوا وتختلفوا في 
( الدين» كما فعل من قبلكم من «اليهود والنصارى» وتذكروا نعمة الله عليكم » حين كنتم قبل الإسلام 
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أعداء» يقتلّ بعضكم بعضاً n Cy‏ 
متحابين في الله» بفضل الله وإنعامه وم عل کی شقا حُفَرَوَ ين أَلثَارٍ هَأَنَمَدَحُ سنا كلك بين آل 
کک كيد لعل دون أي وكنتم على طرف حفرة من نار جهنم » بسبب كفركم» e‏ 
العزة والجلال» بأن هداكم للإسلام» ومثل هذا البيان البديع ء يُبيّن الله لكم شرائع الدين» لكي 
تهتدوا وتفوزوا بسعادة الدارين» شبّه تعالى حالهم في الجاهلية» بحال من كان واقفاً على طرف 
جل اهل مشرفٍ على وا سحيق» يكاد یقع فيه؛ وما أروعه من تمثيل! !ولتک نک أنه 
يعون إلى لير ويامرونَ الْعرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَن لكر اوک هم الشلحرت# توجية رای 
للمؤمنين» للدعوة إلى هداية الخلقء بعد إصلاح النفس» ليكونوا هادين مهتدينء أي ولتقم منكم 
طائفة كثيرة بالدعوة إلى اللهء والأمر بكل مافيه خير للناس» والنهي عن كل ما فيه شر 
والمعروفٌ: هو كل ما استحسنه الشرع والعقلُ» والمنكر ضدّه: كل ما استقبحه العقلٌ والشرع 
«وأولئك هم المفلحون) أي الفائزون بكل محبوب #ولا تكووا كالدين رفوا وأختلفوأ ِن بر 
A EE‏ اا تفقوا قرفا 
كثيرة؛ وكمّر بعضهم بعضاًء بسبب اتباع الهوى» من بعد ما جاءتهم الآياتُ؛ والحجج المبيّنة 
للحق» وأولئك الضالون لهم يوم القيامة أشدٌ أنواع العذاب8يَوْمَ ا 5 
يوم القيامة يوم الجزاء العادل ‏ تبيض وجوه المؤمنين» بظهور آثار البهجة والسرورء واو 
وجوه الكافرين» بالكابة والندامة#كَآمَا الذي أَسْوَدّتٌ وجوههم أكفرم بعد إِيِمَيَكّ فووا الْعَدَابَ 
با كنم تَكَمُرُونَ4 أي فأمًا الأشقياء المُبَارُ الذين اسودت وجوههمء تلات على رجا لوي 
أكفرتم بالله ورسلهء بعد ظهور الآيات والبراهين» على صدق دعوى الأنبياء والمرسلين؟ فذوقوا 
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العذاب الشديه بسني كفرع وعضنيانك انا أن َيْيْضَتٌ ووهه ھی َة ا هم فا 
خود أي وأمًا السعداء الأبرارء الذين آمنوا بالله ورسلهء فهم في رياض الجنان» مخلّدون 
فيهاء لا يخرجون منها أبداًء والمراد د الله «الجنة» لأنها مكان تنزل الرحمة الإلهية 
ليك ٤ات‏ اله توما ليك بالق را آله د ظُلًا ميد أي هذه آياتُ الذكر الحكيمء 
قا عك ا مي بالحقٌّ الساطعء الذي ليس فيه أدنى شبهة أو شك ولا يظلم ربك 
أحداً من الخلق وله ما فى تسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ ول ا ت دمر 4 آي جميع ما في 
الكون ملك لله الواحد الأحدء وإليه سبحانه مصيرٌ الخلائق كلّهم» ااا والكراء # قم 
ر أي الاين امرون ڀالمعروفي وَتَنْهْوَْ ڪن المدكر ونومون نّ با4 أي أنتم ياأمة 
محمدء خير الأمم وأفضلّها عند الله» لأمركم بالمعروف» ونهيكم عن المنكرء وإيمانكم بالله» 
رفي الحديث الشريف «أنتم تُوفُونَ ‏ أي تتمُّمون - سبعينَ أمة. أنتم خيرُها وأكرمُها على الله عز 
وجل» رواه أحمد» وهذا الفضلٌ العظيم» نالته الأمة المحمديةء بسبب أنها «أمة إنقاذ» أخرجت 
لإنقاذ البشرية» رسالتُها الإصلاحٌ والصلاح» ونفعٌ العبادء روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس# قال: ا أكون بعتم دي الال في ا 
حتى يدخلوا في الإسلام رلو دامر آهل الححتّب لکن دا لهم مهم المؤميورت را ڪرشم 
السود أي ولو آمن أهل الكتاب» إيماناً صادقاً كما ينبغي» فآمنوا برسالة محمد يك وصدّقوا 
بالقرآن المنزل عليه » لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة» منهم فئة مؤمنة قليلةء ا 
و الله ب والكثرة ةالكثيرةٌ منهم > فاسقون خارجون عن طاعة الله لن عرو إلا 


اوت 


E E‏ لْأَبارَ ثُمّ لا يرسك أي لن يضركم أهل الكتاب اليهوه إلا 


۲ 
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ل وهم لسجدوت 

مروت التو وَنْهُوْنَ عن المنكر 


من الصَلِحِينَ © 


ضرراً يسيراً» أذى باللسان» أو تهديداً بالكلام» وإن قاتلوكم فلن يصبروا على القتال» وسينهزمون 
أمامكم > لأن الله يلقي في قلوبهم الرعب» ثم لا يُنصرون عليكم!! وهذا إخبارٌ من الله عر وجل عن 
أمر غيبيٌ » وقد حدث ما أخبر عنه القرآن» فقد أجليت «بنو قريظة» و«بنو النضير» عن المدينة 
قدا لطاع الوه و ورحلوا عن الديارء ونصر الله جنده المؤمنين صرت عم 
أله أن ما تُقَمُوا إ بحسل من اله ۾ وبل س لتاقن ا عضب من نّ أشَّهِ أي لزمهم الذل والهوانُء أينما 
وجدوا وفى اى مكان ورنات الأ إذا اعرف المد والامان» از ا اتصارف الكفاز 
كالأميركان» وهذاهو المراد بالحبل «عهد الأمان» - #وباءو# بغضب من الله) أي رجعوا 
مخذولين» مستوجبين سط الله» وغَضَّبّه الشديد «وصريت عَلَهِمُ الک دلت باتھہ کا 
یکارون كات آنه ويقتلون الأييآة بم حي لك با عَصَوا كوا يَمْتَدُونَ4 أي لزمهم الفقر 
النفسّيء وأحاط بهم من جميع جوانبهم» كما تُضرب الخيمة على أصحابهاء فاليهود مصّاصو 
الدماء. يعبدون المالء ونفوسهم فقيرة دائماًء مهما تكدّسث بين أيديهم الثروات والأموال» وذلك 
ل 
وعدواناًء وتمردهم وعصيانهم لأوامر الله سوا سر س ن آهل السب أ َبِمَةٌ سلون امت ا 
آله انه ليل وهم يَنْجُدُونَ# أي ليس أهل الكتاب متساوين في القبائح والمساوىء ففيهم 
المؤمن والكافرٌء والبّرُ والفاجر» منهم طائفة مستقيمة على شريعة الله» يتهجٌّدون في الليل 
تناذوة ارات الع ان : فى ضلاتهم 4 eR GE EAS GS‏ 








أسلم من أهل الكتاس» من جنار اليهود. وعلماء النصارى #يؤمئورت بألل وَأَلْيُوم َلْآِرِ 7 
مروت الْمَعْرُوفٍ وَسْهُونَ عن السك و رعو ف ات ويلك ص َلصَِّحِينَ * أي يؤملنون 





,| وينهون عن الفجور والشرّء من غير نفاقٍ ولا مداهنة» ويتسابقون في فعل الخيرات والطاعةء أن 
وهؤلاء فى زمرة عباد الله الصالحين وما يلوا من ڪر و وال علیط بالْمتّتيرت» 
0000 فلن يضيع عند اللهء لأن الله عالمٌ بهم وبتقواهم!! وعداو 
بشارة لهم بجزيل الثواب ل ایت كرو أن تي عَنْهُمْ أَمَوَلَهُمْ ول أَوْلدَهُم يِنَّ أ سينا 
واا وأوکیک أَحَحَبٌ لار هُمْ فيا حَِدُونَ4 لما ذكر تعالى حال الأبرار» أعقبه بذكر حال الأشرار 
الكفارء وبيّن مآلهم ومصيرهم. أي إن الكفّار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله. وكذبوا 
ظ رسولهء لن تنفعهم الأموال والأولاد في الآخرة شيئاً. ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله 
١‏ وهم مخلدون في نار جهنم» والآية عامة في جميع الكفار» من الوثنيين وأهل الكتاب» فقد 
لق" کا زون کر و قولوة کے اک ا ا 
ق الى :ان ار ا لا تنفعهم أي نفع #مكلُ ما ينَفِقُونَ ف كنزو الْحَيَؤةَ الذي 
كمَئَلٍ ريج فيا صر أَصَابَتْ ڪرت قوي ظلموا اسهم ا َأَلَحَئهُ 4 أي مثل أعمالهم الصالحةء 
,| وما أنفقوه من أموال» في سبيل الثناءء وحبٌ الشهرة» ٠‏ كمثل قوم زرعوا أرضهم؛ وتعبوا في 
ذلك الزرعء حتى إذا نما الزْرعٌ وقد أرسل الله عليها يا عاصفة شديدة» فيها برد 
' | شديدء نأهلكت الزرع والثمر» كذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة» كما يذهب هذا 
١‏ الزرع ويحترق #وما ظلمهم أله وَلكِنَ آمهم يَظيِمُونَ4 أي وما ظلمهم الله بإهلاك زرعهمء 
0 وضياع نفقاتهم» ولكئهم ظلموا أنفسهم» بارتكاب ما يستوجب العقاب «يامًا اَذ اموا کک 
E E ۱‏ ا ا ووا ا َي أي لاتتخذوايامعشرالمؤمنين› 
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المنافقين أحباباً وأصدقاءء تودونهم وتطلعونهم على أسراركم» وتجعلونهم أولياء لكم من دون 
المؤمنين» شبّههم بالبطانة للثوب» لأنهم يطلعون على سرائر الإنسان لا يألونكم خبالاً» أي لا 
يعحرود في الذائكم بادك الودواط a‏ ا ٠‏ ما يوقعكم في 
الح a a‏ َد بدت عضا من ن أَفْوههم وما ْفى صد ورهُم ا 5 3 ل 
ليت إن كم قو نمَو أي قد ظهرت أمارات العداوة لكم على ألسنتهم» وما يبطنونه 
لكم من البغضاء في قلوبهم. أكبر مما يظهرونه. وقد وضحنا لكم يا معشر المؤمنين» 
في كتابنا العزيز ما ينبغى أن تفعلوه مع أعدائكم» إن كنتم عقلاء فلا تتخذوهم أولياء 
اث ازل يوي ولا مرم وزو بالكتب کي وَإِدَا شوم قارا ءامنا أي أنتم يا معشر 
المؤمنين مخطئون في موالاتهم ومحبتهم› فأنتم تحبونهم وهم لا يحبونکم» وتريدون لهم الخير 
والنفع. وهم يريدون لكم الشرّ والضرر› ثم أنقم تر رن الب المنرلة .من عل الله وهم 3 
يؤمنون بدينكم وقرانكم». وإذا رأوكم أظهروا أمامكم الإيمانَ» خداعاً ونفاقاً ودا خَلََا عسوا 
كم اذامل يِن أل فل موا بعكم إِنَّ أله عَم بدّاتٍ ألصُّدُورٍ» أي وإذا انفردوا وخلت 
مجالسسهم منكمء أطهوواجها كن تاره ين العداء والبغضاء» وطعنوا د في دينكمء. من 
شدة الغيظ والحئّق» والعض على الأنامل : كنابة عن الغيظ والألمء الذي معتفسر 
قلوبهم. قل لهم يا أيها الرسول: أدام الله غيظكم حتى تموتواء وهو دعاء عليهم بالفناء 
والهلاك» والعجيبُ في حال المنافقين» أن لهم وجهين ولسانين» فإذا رأوا المؤمنين؛ 
أظهروا أمامهم الإيمانَء خديعة ونفاقاًء وإذا خلت مجالسهم من المؤمنين» أظهروا ما في 
قلوبهم من البغضاء والعداء» ولهذا حدر 0 منهم ؛ ثم زاد في كشف حالهم فقال 
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سر كدق كينا إن مه ينا مرت غير 4 أي :إن نالكم شىء عن اللخضب والرخات 
أو النصر والغنيمة» ساءهم ذلك وأزعجهم» وإن أصابتكم شدةٌ أو هزيمة» سرّهم ذلك» 
وفرحوا بما أصابكم» وإن تصبروا على عداوتهم» وتتقوا الله فتكموا عن موالاتهم لا 
يضركم مكرهم وكيدهم شيئاًء والله سبحانه عاق يادي رياه لكلو بين المكائ» وض ف 
عنكم شرّهم وأذاهم # ولذ عَدَوْتَ من ن اهبك بر َلْمُؤّْمِنِينَ مقَودَ لقتال وال س يع عل أي 
اذكر يا أيها الرسولء حين خرجت إلى غزوة أده من منزل أهلك» لعنزّل المؤمنين» 
وتهيىء لهم مواقف وأماكن للقتالء والله سميع لأقوالكم. عليمٌ بأحوالكم #إدٌ هَت طَايمَتَانٍ 
ينڪ أن فتلا واه ولا ول امه لوگل الْنْوْمئُونَ4 أي حين كادت جماعتان كبيرتان من 
الأنصارء وهما «بنو سلمة» وابئو حارثة» وهمّتا بالرجوع وعدم القتالء والله ناصرهما ومتولي 
أمرهماء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم وأحوالهم» روى البخاري ومسلم 
عن جابر رضي الله عنه قال : «فينا نزلت #إذ همّتْ طائفتان منكم أن تفشلا» الآية بني سلمة» وبني 
حارثة؛ وما أحبٌ أنها لم تنزل» والله عر وجل يقول: ##والله وليُهما!! رواه البخاري» والظاهر أنَّ 
همّهما ليس بمعنى العزم» وإنما هو خطرات وحديتثٌ نفس» كما لا تخلو النفسٌ عند الشدائدء من 
بعض الهَلّع» ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبرء روي أن النبي ية لمّا خرج إلى أحدٍ بألفٍ من 
الرجال» فلما قاربوا معسكر الكفارء انخذل رأس المنافقين «عبد الله بن سلول» فرجع بثلث 
الجيش» فلما رأى بنو سلمة وبنو حارثة انخذال ابن سلول» ضعفا وجبّناء وكانا جناخئ العسكرء 
فوقع في نفوسهم الرجوع. ٠‏ فعصمهم الله وهم فمضوا مع رسول اله يك ففيهم نزلت الآية» ثم 
قال تعالى: وقد قد رکم له در ا ا اتا 1 َمل ون 4 أي اذكرواا يا معشر 
المؤمنين» نعمة الله الجليلة عليكم» حين نصركم يوم بدرء مع قلة العدد والسلاح» لتعلموا 
أن النصر من عند اللهء لا بكثرة العددء واتكوو ا برعم ا ا من التصره 
والمرادُ من قوله تعالى: #وأنتم أذلة4: كلها الحدة وضية التفال» قد كان عدف الان 
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في بدر / /۳٠١‏ وعدد المشركين قرابة / /٠٠١١‏ ألف» فانتصر e‏ مع قلة 
ار فقول ا زدك يتككق ال من" المتيكد 
مرلن أي حين تقول لأصحابك : أما يكفيكم أن يعينكم ربكم ؛ ٠‏ بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة 
تفج كم لعي إن تصيروا وفوا وَبَأَنُوكُم من فَوَرِهِمْ هذا 0 اه َالَف مَنَّ 
لْمَليكدِ وَين «بلى» تصديق للوعدء أي بلى يكفيكم ذلك» وإن صبرتم في المعركة» 
واتقيتم ربکم» وأطعتم أمرهء وجاءكم الأعداء من ساعتهم هذه» فسوف يمدكم الله بخمسة 
آلاف من الملائكة #مسؤمين» أي معلمين على السلاح» ومدرّبِين على القتالء وما جَمَلَهُ 
اھ إلا مترئ لک ولط موقم بے وما الل إلا ن عند آنه لير للكير » أى وها جعل 
لله إمدادكم بالملائكة؛ إلا بشارةً لكم» لتزدادوا إيماناً وثباتاًء ولا تخافوا أعداءكم فلا 
تتوهّموا أن النصر بكثرة العَذدْدء ووفرة السلاحء إنما هو بعون الله وحده» ليس من عند 
الملائكة ولا غيرهم لفط طَرَمَا يَنَّ ادن كتروا أو تح و تقلا حَاسسِينَ ب أي للك ادير 
الإلهي» من أجل أن يُهْلك طائفة منهم» بالقتل أو الأسرء ويهدم ركناً من أركان الشرك (أو 
يكبتهم) أي يخزيهم ويهينهم. . فيرجعوا أذلاء مخذولينء وقد حمق الله ذلك» فقتل في بدر 
SES‏ الكقرء ٠‏ وأسر منهم سبعونء وفرّ الباقون يجرون ثياب الل والهزيمة 
إن اين الاش تنه ار سوب عَلَهمَ أو مد فاه طت لا كسرت: رباعية الرسول: 
وشح وجهّه الشريف» قال: كيف يُفلح قومٌ شجُُوا رأس نبيّهمء وكسروا رباعيته» وهو 
1 يدعوهم إلى الله تعالى؟ فأنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء# رواه مسلمء أي 
ليس لك يا محمد من أمر هؤلاء شيء» فأنت لا تقدر على إجبارهم على الإيمان» ولا على 
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يُعذّبهم إن أصرُوا على الكفرء فإنهم فجرة ظالمون يستحقون العذاب #رَتَهَ مَا نى ألكَكَوتِ 
ا چ برعلا ج ما 
في السموات والأرض» ملكاء وخلقاء وتصرفاء يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد لا 
دخل لأحدٍ في ذلك» فهو يعفو عمن يشاء ويُعذب من يشاءء والله جل وعلا عظيمُ 
الفضل على عباده» واسع الرحمة لهم تاا ال ءامنا لا تأكُنوا ارا سما 
مُصسحَفَةٌ واوا أله لمَدَّكُمْ ُفْلِحُونَ4 خاطبهم تعالى بوصف الإيمان تشريفاً لهم وتكريماء 
لأنهم أهلٌ للخطاب» أي لا تتعاملوا بالرباء بطريق الظلم الصارخء كما كنتم تفعلون في 
ن الجاهليةء وخافوا عذاب اللهء بترك ما نهاكم عنه» لتفوزوا بالسعادة.. كان الرجل في |]؟ 
E N‏ “إذا كان O O‏ وان AEE‏ تكن ME‏ لديو قال 
الدائن للمَدِين: زدني في المالء حتى أزيد لك في المدة» فربما جعله مائتين» ثم إذا 
/ حل الأجل الثاني» فعل مثل ذلك فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها مئاتٍ أو آلافاً. وهي 
( التي تسمى في عصرنا ب«الفائدة المركبة» والاية ليست للقيد بحيث تصبح جائزة» إذا كانت نسبتها 
١‏ 
8 
| 


کے کے قل 


ْ التوبة» ولا تقدر أن تعذبهم» فإن الأمور كلها بيد اش فإمًا أن يوفقهم للإسلام والتوبة» أو 
| 
١‏ 


قليلة» كواحد فى المائة» أو ثلاثة فى المائة» وإنما وردت الآية للتقبيح والتشنيع عليهم. كأنه 
قول: لقد الطمعٌ والجشع» إلى هذه الدرجة المتناهية في الظلم أن تأخذوا الريا 
1 0 ول َ ٠‏ إلى 3 0 سے ر 
أضعافاً مضاعفة؟ وأن تمتصوا دماء الناس بهذه الوحشية؟ #وَاتَعُوأ أَلثَّارَ أل أُعِدَتَ لِلكفريت» أي 
احذروا نار جهنم التي هيأها الله وأعدّهاء لكل فاجر كافرء منتهك لمحارم الله. وفي الآية إشارةء 
إلى أن أكلةً الرباء على شفا حفرة الكفرء وقد حلل بعض علماء السُّوء فى عصرنا «فوائد البنوك» 
وفتحوا باب جهنم أمام الجشعين» فباءوا بالخزي والعار» وغضب الجبار» وهي جرأةٌ عظيمةٌ لم 
يسبقهم إليها أخد) فيها استحلال لما حرّم الله » وأجمعت على تحريمه الأمةء نشال الله الحفظط 
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والسلامة #وأطيعوا أله والرسول لمَلَكُمْ موت أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله»ء لتكونوا من 


و تي ججحب ,سے ,کے 
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۾ مَعْفِرَوَ من رَبَكُم و ت والارض 
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للك © 1 2 a‏ 26 
للمتقين 9 الذين يففون فى أسَرَاءِ والصراءِ وَالحطِينَ الْميظ 


و 


ا 


2 ق راي رم ر ر 0 
١‏ عن الاس وان نالرت رایت لا فلو 


وہ 3 ر2 چ و هر 5 اسر صر 2 
وا 4 د" أله مَاسْتَعْفرواً لِدُويهِمَ وَمَن يَمْفِرٌ 
> ل ولیک 
من تحتها کد خلربت فا 


ره 


المؤمنين الأبرارء الذين تنالهم رحمة الله عر وجل #رَسَايعْوَا إل مَعْهِرَوَ من رَيْكُمْ وَل صا 
لتَمَوَتٌ وَالأَرَسُ أعِدّت امتَّقِنَ4 أي بادروا وعبجلوا إلى ما يوجب لكم المغفرة من ربكمء وذلك 
بفعل الطاعات واجتناب المحرمات وبادروا إلى الفوز بجنة» عرضها كعرض السماء والأرض» 
أعذها لله ويها للمتقين من عباده» ثم بيّن تعالى صفات هؤلاء الفائزين بجنة النعيم فقال أي 
فقون ف ال توالا رألڪَظيي المَيظ وَالْمَافِينَ عن الَا وله ِب ایی 4 5 
الذين يبذلون أموالهم» طلباً لمرضاة الله » في حال اليسر والعسر» وفي الشدة والرخاءء والذين || 
يتبون على أنفسهم. حبكر سي كر كي اا والذين يعفون عمن أسناء البقم 

والله يحب المتصفين بتلك الصفات الجليلة#وَألَدِيَت إ5 موا ية أو لرا آنتتب كرا له للا 


اا دو أى والديق إذا ارتوا كيرة و قافر الذرتة أو صح الا كرا 
عظمة الله وجلاله؛ فأقلعوا عن الذنب وتابواء وطلبوا من الله أن يعفو عمًا صدر منهم 9وس يمير 
لدو إل آله ولم يضرو عل ما علو وَهُمْ يلر 4 او بماك تم اتددوت إلا م 
الرحمنٌ؛ ربٌ العزة والجلال؟ هو وحده غفار الذنوب» وفي الآية رذ على النصارى (القسس)ء 
الذين يُقعدون النصراني على «كرسي الاعتراف» فيقرُ أمامهم بما اقترف من خطيئة» ثم يغفرون له 
ذنبه!! وقوله تعالى: #ولم يصروا على ما فعلوا» أي لم يقيموا على د مداومين على 
المعصية» وهم يعلمون قبحهاء بل يسرعون إلى التوبة وطلب المغفرة لاوک جََاكْمُ مَنِدِرَهُ 
: جنك ل رودي HE‏ جر الْمَدِلِينَ* أي أوزل عك 





من رَه وجنت ری ين تتا الأ 
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ا 4 جه 5 سے ر س ر و ل 3 
الْمَكدْيِينَ هذا بان ناس وَهَدَّى وموعظة لِلمَْقِيَ 
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توأ و روا وأنتم الاعلؤن إن 
ف هقد م مس القَوم قر 2 E‏ 


و الم رر رسا 


وليه لعل اله الب اموأ وَيتَخِدَ م 0 


ل س بره ا 


69 وحص أ لذبن عأمنوا وبمحق 4 





الموصوفون بهذه الصفات الحميدة» جزاؤهم عند الله سترٌ لذنوبهم» وحدائق وبساتين تجري 
خلال أشجارها وقصورها أنهار الجنة» ماكثين فيها أبداء ونعم أجرُ العاملين» المغفرةٌ 
وجنات النعيم د حلت من میم شك سيوأ فى الْأَرضٍ هأنظرُوا كيف کان عب التَكرْبِنَ» 
أي قد مضت من قبلكم يا معشر الكفارء ر ا اناف الخ المكلية فك 
تتلا في الأرض» لتروا ما حل بهم من الهلاك والدمارء فتتعظوا بما ترونه من آثار هلاكهم #هدًا 





عاسم سل لخر 


و | بان لتاس وَهُدَى وَمَوْعِظة لتقت * أي هذا الذي ذكرناه من آثار الأمم السابقة» وأخبار 
هلاكهم» فيه تبيِينٌ وتذكرة» يتّعظ بها المتقون!! والعاقلٌ من انّعظ بغيره #وَلَا هنوا ولا روا 
| وتم لْأَعَلوْنَ إن كسم مُرْمِنِينَ» : تشجيعٌ للمؤمنين» وتسلية لهم عمًا أصابهم يوم أَحَدٍ من القتل 
/ والجراحات. أي لا تضعْمُوا عن الجهاد» ولا تحزنوا على ما أصابكم» من قتل أو هزيمة» وأنتم 
الأعلون الغالبون» لأنكم على الحقٌ. وهم على الباطل ؛ وقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في التارء إن 
كلتم مؤمنير حقا #إن د - فَعَد مس الوم َر ا ويلك ليام داولا س 
الاس أي إن كان قد أصابكم قتل أو جراحٌ» فقد أصاب المشركين مثلُ ما أصابكم» والأيامُ لا 
1 ا ل ل ا ا ا ؛٠‏ وأيامٌ ترى فيها الهزيمة َعَم 
كانت انا وقد مك قدا اله لا يحب الطَلِوِنَ 4 أي قاف الله بالجهاد 
ظ ليمتحنكم» ليرى من يصبر منكم عند الشدائد والحروب» ويميز بين الخبيث والطيب» 
وليكرم بعض المؤمئنين بفضيلة الشهادة في سبيله ‏ فيدخلهم الجنة دار ا والمراد بالعلم 
ها الع أ ل ج اا ن صا واد ا فيه » إلا قالله عالم. لا يحتاج 


رء re‏ ت 


O‏ عن اعيزه « E‏ منوا وَيَنْحَقَ الكيريت4 أي ليطهرهم 


کے 
Oo‏ 
ا 








دح ارارم مء ايل ي 


ar 


چ 2 مر ر چس رر ریق 
وأنتم لنظرون وما مد 
< و ماب قو 


2 
1 ضر أنقلت 





ويصقّيهم من الذنوب» بسبب الاستشهاد في سبيل الله. ويسحق ويهلك الكافرين» بقتلهم 
بأيدي المؤمنين» ومغزى الآية: إن قتلكم الكفارٌ فهي شهادة 0 وتطهيرٌ لذنوبكم» وإن 
قتلتموهم فهر استئصال لهم. وشقاءٌ لصدوركم آم حَسِبِمٌ أن لوا اة وا اد 11 
ان هدوا كم وَيَمْلَمَ ألمَّدِرسَ» الاستفهامٌ للإنكار والاستغراب» أي هل تظنون يا معشر 
المؤمنين» أن تفوزوا بالجنة» بدون ابتلاء وتمحيص؟ والحال أنه لم يتبيّنْ بعد المجاهد 
| منكمء لإعلاء كلمة الله» والصابر على الشدائد» وقت مقارعة السيوف؟ ولذ لذ كم ون 
آلجوت سن فيل أن تلقوه فف راتو وا نطود أي ولقد كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتخظوا 
بالشهادة. من قبل أن تلقّوًا شدخ فقد رأيتموه بأعينكم» یل من إخوانكم من قتلء 
وشارفتم أن تُقْتَلوا!! وهو عتابٌ في حق من انهزم» وتوبيخ > لأنهم منوا الحرب» ثم 
ختتر انهو موا سه وق دك | E‏ لل وو للد اقل N‏ أز فير انم 
ع عْتَسَكُحْ* أي ليس محمد إلا رسول» مضت قبلّه رسل كثيرون» وليس إلهاً حتى لا 
يموت فهل إذا استّشهد أو مات» رجعتم عن دينكم» وارتددتم عن الإسلام؟ رمن بقلب 
| عل عفد عن ر لله هذا وري أنه aT‏ 
1 تعالى» إنما يضر نفسه»ء لأنه يعرّضها للسخط والعذاب» والله تعالى كريمٌ يثيب تبت المطبعينء 
( الذين يثبتون في الميدان. . نزلت هذه الآية لما قال المشركون إن محمد يك قد كيل ودب 
الضعف والخوف في نفوس بعض المسلمين» فقال المنافقون: إن كان محمد قد قتلء 
فتعالؤا نرجع إلى ديننا الأول!! وسببٌ هذه الإشاعة أن عدو الله «ابن قميئة» لما رمَى | 
رسول الله َة بحجر» فش وجهه» وكسر رباعيته» ظنٌ أنه قتل الرسول عليه السلا أأم 
فنادى بين الناس: لقد قتلتٌ محمداًء وصرحَ صارح: ألا إن محمداً قد قتل» فقال «أنس بن ( 
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مد رسول ا 1 فقوا على ما قال مل م حا سیق قال حتى فت ٠‏ را ڪا 
ور ےر ر رر 


لعن أن ت إلا بِدْنِ اله کتبا مَوَجْلا وَمَرن 
لاع بويا وَسَتَِى الشَكِرنَ 4 . 


أ الا و للك او ره بإزادة ال فتك بعد أن سكسل الها 
علق ها و ا يقدم_ عليه ول اون كان بريد م وا اا 
العاجلة» أعطيناه منها وليس له في الآخرة نصيب» ومن كان يريد بجهاده الأجر 
والثواب. أعطيناه الأجر كاملا وسنجازي کل من أخلص النبّة لله أعظمَ الجزاءء 
والآية تعريضٌ بالذين رغبوا في الغنائم.. وضّح تعالى أن حصول الدنياء ليس 
بموضع غبطة» لأنها مبذولة للبّرٌ والفاجرء أمّا الآخرة فإليها ينبغي أن تطمح الأنظارء 
لآنها باقية» والدنيا فانية» وکین ین بي فلل ممم ريون کي هَمَا وهنوا لمآ أَصَابَهُمْ في 
سيل الله وما صَعْفُوا وما RN‏ وات مب ادر أي وكثير من الأنبياء قاتلوا لإعلاء كلمة 
الله وقاتل معهم جموع كثيرة» علماء ربانيون» فلم يضعفوا لما أصابهم» من القتل والجراح 
في سبيل الله ولم يذلوا ويخضعوا لعدؤهم» والله سبحانه يحب الصابرين» على مقاساة 
الشدائد والأهوال في سبيل الله #وما کن فَوَلَهُمٌ إل أن الوا رسا أَغْفرٌ لا دسا وَإِسَرَاقمَ ن 
مرا وَتََتْ أقدامنا وَأَنضرتًا عَلَ لموم الْكَِيَ4 أي ما كان دعاؤهم وهم في ساحة القتال؛ إلا 
طلب المغفرة من الله عر وجل لخطاياهم» وتثبيت أقدامهم في مواطن الحرب» ونَضْرهم على 
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الله تعالى لهم بين جزاء الدنيا بالعز والنصرء وبين جزاء الآخرة» بالشهادة في سبيل الله» ودخول 


أعدائهم الكفرة الفجار*فانهم أ نرات اليا يسن واب الأ وا ع الب أي جمع 
ظ الجنان. والله تعالى يحب أهل الفضل والإحسانء والمقصودٌ من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر 


دبج د کے ہے 


إن يعوا اریت کنا پرذرڪ ل فیک َا ري4 أي إن أطعتم أعداءكم 
ا 


والإشراك. فخسرتم دنياكم وآخرتکم بل اه مَْلَدَكُمْ وهو حير أَلنَصِربِنَ 4 بل للإضراب» 
أي ليس الكفار أنصارّكم حتى تطيعوهم» بل الله ناصركم ومولاكم» وهو سبحانه خير ناصر 
وخير مُعین» فأطيعوا أمرهء ینصزکم على أعدائكم تلق فى لوب الت كصروا ارک 
' بمآ ركا آنه مَا لم يار يو سلطا أي سنقذف في قلوب الكفارء الخوف والفزع 


چکے 


هه 


منكمء بسيب إشراكهم بالله» وعبادتهم لحجارة وأوثان» لا تضرٌ ولا تنفع » من غير حجة ولا برهان 
سر سر کے ا ار رص 2 0 

وَمَأْوَسهُمْ الكاا وَيِنْسَ مَنْوَى الطبييت» أي مسكنهم ومستقرُهم في نار جهنم» ويئست 
التاز فسكتنا ومأوق” للظالسين:.وفى التحديث الشريف انصرت بالرغت مسيرة شهرة زواه 


a 


البخاري # وقد صَدَنَكُمْ أله وَغْدَهُ: إِذْ تَحْسُونَهُم بإذنوء» أي ولقد وفُى لكم سبحانه ما 
وعدكم به» من النصر على عدو کم › فانتصرتم عليهم وهزمتموهم› وقت كلتم تحصدونهم 


ا سوحن ر 


| بسيوفكمء وتقتلونهم قتلاً ذريعاًء بإرادة الله وحكمه حى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَسَرُعْتُمْ في الْأمَر 


سم 


' 


جه 
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میم ينا بق مآ ارسکم ما تجوت ينحكم من بريد الا ا 
اضر » أي حتى إذا جبنتم وضعف رأيكم» واختلفتم في أمر المُقَامِ في الجبل» و 

أمر الرسول يك من بعد أن كان النصر حليفكم» منكم من يريد الدنيا ب أي ال 0 
e‏ د أي (ثواب الله) وأجرّه العظيم ثم رڪم عَم إبتليكم وَلَقَدْ عََا 
عنم وله دو قصلي عَلَ الْْرْمِني4 أي ردُكم عن الكفار كت التي أصابتكم» 
ليمتحنكم ويمتحن إيمانكم» ثم صفح عنكم مع العصيان؛ والله سبحانه ذو منّْ وفضل عظيم 
على عباده المؤمنين» ولذلك لم يعاقبکم » روي أن النبي ار في «غزوة أحدا وضع خمسين 
من الرماة فوق الجبل» وقال لهم : لا تبرحوا أماكنكم» حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير! ! 
فلما التقى الجيشان»ء لم تَقْوَ خيل المشركين على الثبات» بسبب السهام التي أخذتهم في 
وجوههم من الرماة» فانهزم المشركونء فلما رأى الرماةٌ ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة» 
فتركوا الجبل ونزلوا لجمع الغنائم» وخالفوا أمر الرسول ية فجاءهم ا 
الجبل» وانقلب النصرٌ إلى هزيمة للمسلمين» وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة #إدّ يدوت 
EE‏ لحرت كن لتق السو عا دي لحقاة 
مَخُووا عل ا اک وان مسبت واد حبر يما سََمَلُوْن4 أي اذكروا حين وليتم 
الأدبار» وأنتم تُمْعِنون في الفرار» صاعدين في الجبال» منهزمين من أعدائكم. لا يلتفت 
أحد إلى أحدٍء من شدة الخوف والرعب» ومحمد رسول الله يدعوكم من ورائكمء يقول: 
إلنّ عباد الله إلىّ عباد اللهء أنا رسولٌ الله حىٌ لم أقتل #فأثابكم غماً بغم» أي جازاكم 
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ينوت بال عر آلْحقّ ظنَّ ة4 أي ثم أرسل تعالى عليكم بعد الغمٌ الشديد. النعاسّ 
للسكينة والطمأنينة؛ لتأمنوا من عدوكم» وهذه من الآيات الباهرة» إذ وقت الحرب لا يكاد ينام 
الإنسان» والسَّهرُ يوجب الضَّعفٌ والكلالء والنومٌُ يعيد القوة والنشاط!! روى البخاري عن أبي 
طلحة رضي الله عنه أنه قال؛ (عَشِيّنا النعاسٌُ ونحن في مصافنا يوم أحد. فجعل سيفي يسقط من 
يدي وآخذه» ويسقط وآخذه) وهذا النوم كان لأهل الإيمان والإخلاص» أما المنافقون فقد طار 
النومُ من أعينهم» من شدة الفزع والجزع» ولهذا قال سبحانه #يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم* أي يغشى النومٌ فريقاً منكم » وطائفة أخرى وهم أهل النفاق» أوقعتهم أنفسهم في 
الهموم والأكدارء يظنون بالله الظنون السيئة» كظنٌ أهل الجاهليةء أن الإسلام لن تقوم له قائمة» 
وأن المشركين لن يتركوا أحداً من المسلمين إلا قتلوه» ولذلك تناوشتهم الظنون والأوهام 


ع 4 شو ل خا ان 14 د عور ی ا و ا و ذا بي عمو صم کر 
يقولونت هل لا من الأمر من شَيْءٌ قل إن الأمْرَ كلم لله يخفون فى أنفسهم ما لا يدون لك 
لع اس ع معام 7 و 2 


مولو لو كنَ لَنَا من الْأَمْر سن ما ْنا هَهَنا؛* أي يقول أولئك المنافقون» ليس في يدنا شيء 
من الأمرء ولو كان لنا اختيارٌ ما خرجنا لقتال!! قل لهم يا محمد: إن الأمر كله بيد الله؛ ينصر من 
يشاء» ويخذل من يشاء» وغلبة الكفار على المسلمين ليس بنصر» إنما هو استدراجٌ لهمء وامتحان 
للمسلمين «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك4 أي يبطنون في أنفسهم ما لا تظهرون لك 
يقولون: لو كان الاختيار لنا لم نخرج ولم نقتل» ولكن أكرهنا على ا لخروج» وعرّضنا 
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ولينقي قلوبكم فيطهرها من الشك والتذبذب» ابتلاكم بهذه الحرب». واللّه تعالى عالم 


ہے 


بالسرائر والضمائرء وما فيها من خير أو شرء ا عليها إن أَلَدِنَ لوا يح بوم 


ع6 


القن فشكو ]كا انرا التنمن ينون 6ك ١‏ ولا كه E N E‏ 


gg 


عتاتٌ لطيف لبعض اا للعو برح أي إن الذين انهزموا منكم من 
المعركة. يوم التقى جمع المسلمين» وج افر فى ا إنما أزلّهم الشيطان بوسوسته» 
فأوقعهم في الخطيئة › بسبب مخالفتهم أمر الرسول عد ولقد صفح الله عنهم وغفر لهم ٠‏ لتوبتهم 
واعتذارهم؛ لأنه سبحانه واسع المغفرة› لا يعجل العقوبة لمن عصاه 6 الذي اموا لا تدا | 


ا 


دن كَفَرُوا وقالوا لِخْوّنهم إا ضرا في الْأَرَضٍ أو كَنوا عُرَّى لو كنا ندا ما مانو را مُتلوأ» 
أي لد تكونوا يا معشر المؤمنين كالمنافقين» الذين قالوا ١‏ عن إخوانهم› إذا خرجوا 
للتجارة » أو خرجوا غزاة مجاهدين في سبيل الله ۰ لو 03 ارو أو يجاهدواء. لما ماتوا | 


رودا 


م 4 : ر J‏ 


ولا قُتلوا! قال تعالى ردا عليهم * لعل آله دَلِكَ حسرة فى فلوم وال عي ميت واه بسا 
تَمَلُوْنَ بص أي قالوا ذلك 9 ليكون ذلك حسرةًء وغمَّاً وحزناً في قلوبهم»› 
إن الموث لا يمنع منه قعودء والله وحده هو المحيي المميت› سواءً قعد الإنسان في 
بيته» أو خرج مجاهداً في سبيل الله» وهو المطلع على أعمال العباد ومجازيهم عليها 3 


١5 
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وين مُيَلْثْمْ في سيل أله 1 EEG CTS‏ 
استشهدتم في سبيل الله ء أو منم على فراشكم» وأنتم تنوون الجهاد في سبيل الله ء فذلك خيرٌ من 
البقاء في الدنياء وجمع حُطامها الفاني» وفي الحديث الشريف : (من سأل اللّهَ الشهادةً بصدق» 
بلّغه اللّهُ مناز الشهداء»؛ وإن مات على فراشه) رواه مسلم. #ولين مُثُمَ أو ميتم ول أن 
سرود أي سواء متم على فراشكم أو قتلتم في ساحة الحرب» فإن مرجعكم إلى الله وحده 
فيجازيكم على أعمالکم» فآثروا ما يقربكم إلى الله » ويوجب لكم رضوانه هما رَحَمََ ين لله 
نت لَهُمَ وو ك مَطَا عي الم لَأنَسُا ين حول أي بسبب الرحمة التي أودعها الله في 
قلبك يا محمد» كنت هيّناً؛ ليّن الجانب مع أصحابك» مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك» ولو كنت 
خشن الجانب» شرس الأخلاق» تعاملهم بالغلظة والجفاء» لنفروا منك وتفرّقوا عنك؛ ولكنك 
تق يخلقك اللسيدة وقلك ارسيو لاقت غ1 تكنو الع وكا رقف ال يك 
وکل على أله إن اله يحب الْمتَوكاينَ4 أي فاعفٌ عمًا صدر منهم من خطأء كما عفى الله عنهم 
واطلب لهم من الله المغفرة» إكمالاً للبرٌ بهم» وإتماماً للشفقة عليهم» وشاورهم في أمر الحرب» 
وفي جميع الأمور الهامة» ليقتدي بك المسلمون» فإذا صمّمت على أمر بعد الاستشارة» فتوكل 
على ربك» فإنه سبحانه يحب المعتمدين عليه» المفوّضين أمورهم إليه #إن نضرم أله د غالب 
كم إن يَخدُليْ فسن 3ا لی رگم ينا بدو وَل لَه لوگ المؤْئُوت4 أي إذا أراد الله لكم 
العرّ والنصرء فلا أحد على وجه الأرض» يستطيع أن يغلبكم أو يقهركم» وإن أراد هزيمتكم 
5 8 2 03 ا ع 
وخذلانكم» فمن الذي يستطيع أن ينصركم غير الله عر وجل؟ فالأمر كله لله بيده العزةُ والنصرة. 
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والإذلال والخذلان» فعلى الله وحده توكلوا يا معشر المؤمنين وما كن لبي رك فلن ١|‏ 
۳ يات يما عل بى العا ِِيمَةَ ثم وق ڪل تنیں ما كَبَت وهم لا يُظْتَمُونَ* قدت قطيفة حمراء 
١‏ من الغنائم يوم بدرء فقال بعض المنافقين: لعل النبيّ بي أخذها!! فنزلت الآية» رواه 

الترمذيٌء والمعنى: ما صح لنبيٌ ولا استقام أن يخون في الغنائمء فإن النبوة تنافي 

الخيانةء فهذا لا يُتصور أصلاء فضلاً عن أن يقع ويحصل؛ > ومن يخن من غنائم 
أ المسلمين شيئاًء يأت حاملاً له على عنقه يوم القيامة» فضيحة له على رؤوس الأشهادء ام 
| ثم تُعطى کل نفس جزاءهاء كاملاً غير منقوص فمن انی رود الَو کم باه سکم E‏ 
ظ لَه وَمَأْوهُ جه ويش لصب أي هل من سلك طريقاً يوصله إلى رضوان الله» كمن 
| رجع بغضب من الله وسخط عظيم» بسبب إجرامه وعاء ارده" إلى نار 
الجحيم» وبئس عدا امال والمصير #هُمْ و اه واه بض نما سوت أي 
الناس متفاوتون في المنازل عند الله يوم القيامةء فلمن انبج رضوان اللهء الكرامةٌ والثوابُ 
الجزيل»: ولمن باء بسخط من اله المهانةٌ والعذابُ الأليم» واش تعالى لا تخفى عليه 
أعمال العبادء وسيجازيهم عليها #لقد مَنَّ الله عل الْمُؤْمِنِينَ إذ بعك م ا ايھ نلوا 
لهم ايلو وڪم وَيُمْلَمُهُمُ الكتتب اليه وَإِن اوا من مَل لى صلل مُبِينِ* أي 
لقد أنعم الله على المؤمنين بأعظم التّعم. وأحسن إليهم وأكرمهمء ببعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين» بعثه من العرب من أنفسهمء ليتأسوا به ويأخذوا عنه» يقرأ عليهم آيات 
الذكر الحكيم» ويطهّرهم من دنس الذنوب والآثام» ويعلّمهم القرآن والسنة النبوية 
المطهرةء وقد كانوا قبل بعثته عليه السلامء يتخبّطون في ظلمات الشرك والضلال #أوَ 
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عدت ولس ا لرخار ا م 


لا أَصَبَتَكٌُ مُصِبَةٌ قد أسَبْمْ نا ل ان هذا كل هو مِن عند اشک إن آله عل کل سىء 
ري4 عتاب لمن كان سبباً في الهزيمة يوم أحد من الصحابة. 


والمعنى: أحينَ أصابكم أيها المؤمنونء كارثة يوم ان فقتل منكم سبعون» قد 
أصبتم مثليها في غزوة بدرء حين قتلتم منهم سبعين» وأسرتم سبعين» قلتم أنّى هذا؟ أي 
من أين جاءنا هذا البلاء؟ وكيف هُزمناء وقد وُعدنا بالنصر؟ قل لهم يا محمد: سببٌ 
الهزيمة هو أنتم» بسبب مخالفتكم الأمر» وموضمٌ التبكيت في الآية» هو قولهم: (أنّى 
هذا)؟ مع أنهم هم السبب في النكبة والهزيمة» بمخالفتهم أمرّ الرسول ية حيث تركوا 
المركزء وحرصوا على الغنيمةء #رافكنات يصون الأخو ءلم و من مجيء الهزيمةء 
وهم السبب لها!؟ اوا صب بوم التق اسان هَإِدْنِ آل ولع الْمَؤْمننَ» أي وما أصابكم 

و] يوم أخدء من القتل والهزيمة» حين التقى جمع المؤمنين وجممٌ المشركين» فإنما هو بقضاء 
الله وقدره» وحكمته وابتلائهء ليظهر بعد هذا الابتلاءء المؤمنُ الصادق. من الكاذب 
المنافق» ولهذا كال اة بعده ريل ال ار و ف خالا مجلا ف سين شر أو 
ا قالوا لو تَعُلَمٌ قِمَالا م بلكثر RO E‏ م الاين 4 ايو EEE‏ 

ا المنافقينء الذين انخذلوا عن رسول الله اة يوم أحدء ورجعوا من الطريق»ء وهم «ابن 
سلول» وجماعته» وكانوا نحواً من ثلاثمائة رجل» وقالوا متعللين بأعذار كاذبة: لو نعلم قتالا 
لمضينا معكم» ولكن لا نظن أنه سيكون قتال» وهم بهذا القول» صاروا أقرب إلى الكفر 
منهم إلى الإيمان» لأنهم برجوعهم أضعفوا الجبهة الإسلامية» وأطمعوا المشركين في قتال 
المسلمين قراو بارهم ا كن ى ویم وا اعد ما تک أي تطهرون حلاف ها 
يبطنون» فإنهم تمسكوا بأمرين: الأول: عدم العلم بالقتالء والثاني: عزمُهم الدخول في 
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على خوض الحرب أصلاً لنفاقهم» والله سبحانه عالمٌ بأمرهم» وما يخفونه في صدورهم 
لابين الوأ لويم عدوا لز أَمَاعْوَا ما يلوا ل ماروا عن شيڪم الْمَوْتَ إن كم 
۴ صدقن4 هذا مخ ا نا فاتك المنافقين» أنهم قالوا لإخوانهم» الذين هم من جنسهم 
6 من أهل النفاق» وقد قعدوا عن القتال: لو أطاعنا المسلمون وسمعوا نصيحتناء فرجعوا كما 
رجعناء ما كانوا قُتلوا في المعركة!! قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم صادقين في هذه 
f‏ 
1 
| 


1 
1 
المعركة لو كان هناك قتال» وقد كذبوا في الأمرين» حيث كانوا عالمين به» غير عازمين ' 
ا 
1 


الدعوى» وكان عدم الخروج ينجي من الموت» ويُطيل في الحياةء فادفعوا الموت عن 
أنفسكم!! لوا س لن ا ف سیل آله موتا بل كتياه عند يهنم َ4 أي لا تظننُ 
الذين سقطوا شهداء في المعركة -غزوة أحد - أمواتاًء لا يُحسُونء ولا يأكلون» ولا يتنعمون!! بل 
أحياءً حياةً برزخية» يتنعًمون في جنان الخلد بأنواع النعيم» وهم عند ربهم يُرزقون» كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله بل أنه قال «لمًا أصيب إخوانكم بأحد - أي استشهدوا ‏ جعل الله أرواحهم إل 
في جوف طير خضرء تَرِدُ أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب. معلقة في ظلٌ 
احرف :للها مهدر متف ليه وعد A E‏ مين ريلك الكو نا الث أذ ولاق 
الجنة؟ لئلا يزهدواء ولا ينكلوا - أي يجبنوا -عند الحرب؟ فقال الله عر وجل : أنا أبلُْغهم عنكم» م 
فأنزل الآية #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون4 رواه أبو داود 
لح يمآ ءَاتنهُم لله ين مضي وترو بان ل لحف يم ن حلفم آل حَوَكُ علوم ول 
هم بحرو أي مسرورين بما هم فيه من النعيم والسرور» مما أكرمهم الله به من فضلهء 
ويفرحون لإخوانهم الذين لم يقتلوا في الحرب» بما سيكونون عليه من النعيم والسرون إذا [؟ 
استشهدوا في سبيل الله» كأنهم يتمنون لهم نيل الشهادة» ليحصلوا على النعيم الخالد» في حياةٍ 
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1 
هنيئة لا يكدّرها خوف ولا حزن ينيرو تقر من اه وََضْلٍ أن اله لا بع أ المؤميينَ» 
كرّر سبحانه استبشارهم» لينبّه على عظيم الفضلء الذي ناله المجاهدون في سبيل الله » ترغيباً 
6 لإخوانهم المؤمنين» ع E‏ د وبما أسبغ عليهم من 


الفضل اس لجهادهم؛ وأن الله 0 جر الشهداء ا اسجابوا يته والرسول مرل بعد ما 
ضام لمر للذ أحسوا ينهم وَاتَمَوا عق آي هؤلاء المجاهدونء هم الذين أطاعوا 

الله وأطاعوا الرسول»ء من بعدما ذاقوا شديد البلاءء وأصابتهم الجراحات في غزوة أحده 

| ولمًا دعاهم رسول الله ية إلى الخروجء لمواجهة المشركين في «حمراء الأسد» سارعوا إلى 
الطاعة» والاستجابة لأمر رسول الله بيو على ما هم عليه من الجراحات والشدائدء هؤلاء 
لهم على جهادهم وتضحيتهم أجر عظيمء وقصة هذه الغزوة «حمراء الأسد» أن الرسول لما 
رجع إلى المدينة المنورة» بعد تلك الهزيمة التي مُني بها المسلمون» يسبب عصيانهم لأمر 
الرسول» تلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً» أصبتم شوكة المسلمين ثم 
تركتموهم ولم تستأصلوهم» فعزموا على العودة إلى المدينة للإجهاز على المسلمين» ونزل 
الوحي على رسول الله َيه يخبره بما عزم عليه المشركون» فأمر الرسول أصحابه أن يتجهزوا 
| لحرت المشركين» نفبارعوا للطافة :وهم لون بالجراحة: مع شيدة الوقن والضعفة. 
وألقى الله في قلوب المشركين الرعب» فرجعوا دون أن يحقّقرا هَذَفْهِم الدنيء الي قال 

لهم الاس إن الئاس قد جمعوا كم وهم فَرَادَهُمْ ابكار ناوا حت أنه ر وڪيل أي 

قال لهم بعض المرجفين من أنصار المشركين» لإدخال الرعب في أنفسهم: إن قريشاً قد 

ا حيتت لك الع فخا على افك ولا مرا لال نما راف :هذا اريت 
إلا إيماناً بالله. وثقة بنصره تعالى» وقالوا: كافينا الله رب العالمين» ونعم الملجأ والنصيرٌ 
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لمن نوكل عليه فقوا بتْعْمَةَ من الله ۾ وَقَضَلٍ لم ب بمسسهم سو واتبعوا روان الله واه دو فَضْلٍ 
۱ عَظِيوٍ #أي فرجعوا بنعمة السلامة» وفضل الثواب 00 لم ينلهم مكروءٌ ولا أذى. 
لعدم وقوع الحرب» لأن الله ألقى في قلوب المشركين الرعب» ونال المجاهدون رضوان 
م| الشف الذي هو السعادة في الدارين» والله ذو إحسانٍ عظيم على العباد إت كلك 
۱ ا لا اوشم وََادْنٍ إن كنم موي »أي لا تهابوا أعداءكم أيها المؤمنون. 
فالشيطانٌ إنما يخوّفكم أعوائه وأنصاره من المشركين» فلا تخافوهم ولا ترهبوهم» فإني متكفل 
لكم بالنصر عليهم إن أطعتم أمري» والمرادٌ بالشيطان هنا «نعيم الأشجعي» الذي أرسله أبو سفيان 
E‏ رمن إن OO‏ رك 1010" 
۱ ا O‏ أي لا يحزنك يا أيها الرسول شأن هؤلاء المنافقين» 52502 
الكفر تسابقاء بأقوالهم وأفعالهم» ٠ ENS‏ فإنهم بكفرهم 
,| لن يضرُوا الله شيئاًء وإنما يَضُرُون أنفسهم ريد أله أل َم َم a‏ يقاعات 
ا ل٤‏ #أي يريد الله أن يتركهم في دنسهم» فلا ينالون من رحمة الله شيئاًء ولهم فوق الحرمان من 
الثواب» عذاب عظيم في نار جهنم إن ال اشرو الكثرٌ لایس أن يشرو لله سا وله 
e a‏ کک 
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تقوق ماعلا وك لكف سيوك 
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أن إمهالنا لهم بدون عقاب ولا عذاب» هو خيرٌ لهم في هذه الحياة» إنما نؤخرهم 
ونمهلهمء ليكتسبوا المعاصي والآثام» فيزدادوا ضلالاء ويزيد عقابُهم 0 في الآخرة 
زات ديد موجعء مع الإهانة والإذلال نا كن أنه لِدَرَ أَلْمُؤْمِِينَ عل مآ أنُم يه حن 
بير اليك بِنَ لطي أي لن يترك الله عر وجل المنافقين» مختلطين 0 حتى 
يبتليهم بأنواع من المحن والشدائد» كما فعل في غزوة أحدء فيميّز بين المؤمن الصابرء 
والمتافق الفاجرء و أهل الإيمان والصدق» وأهل النفاق والكذب #وَمَا كان اس ليطلمكم 
ع اَل ولك أله تى من رل سن ه42 أي وما كان ا الاد 
حتى تعرفوا المؤمن من المنافق» ولكنّ الله سبحانه يميّز بينهم بالمخن والابتلاء» كما يطلع 
بعض رسله على أخبار المنافقين» بالوحي الذي يوحيه إليهم» ويخبره ببعض ا 

أطلع النبيّ كه على حال المنافقين # اموا بأد و وان وا وتا کک جر عَظيمٌ * 
أي فصذّقوا الله ورسولّهء فيما يخبركم به من أمر الغيب» وإن آمنتم بالهء واتقيتم 0 
فلم تنتهكوا محارمه؛ فلكم أجر عظيم عند الله «ولا يخي ال لون يمآ ءَاتَنَهُمٌ ا من 
َضَلِه. هر حا لم بل هُوَ َر شم أي لا يظن الأغنياءء الذين لا يؤدُونَ زكاة أموالهم. 
ويبخلون بالإنفاق مما أعطاهم اللهء من عظيم فضله وكرمهء أن هذا البخل فيه منفعة لهم 
بل هو مضرّة عليهم في دنياهم وآخرتهم «سَيِطرَهْوْتَ ما يلوأ بو. بوم الْقِينْسَةٌ ولل ميرت 
لسوت وَالْأَرَض وله ا سملن حر أي سيجعل الله ما بخلوا به» طوقاً في أعناقهم يوم 
القيامة» وقلادة يقلدون بهاء وهذه القلادة ليست من ياقوتٍ أو مرجانء إنما هي ثعبان هائل 
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فظيع » يلف على عنقف بُعذب به يوم القيامة» روى البخاري في صحيحه عن النبي كه أنه 
قال : «من آناه الله مالآء فلم يؤدٌ زكاته» مُثّل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع - أي ثعباناً 
فظيعاً - يُطوّقه فيأخذ بلهزمتيه - أي شدقيه - ثم يقول له: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا از 
هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم. . 4 وختم الله 
هذه الآية بقوله «ولله ميراثُ السموات والأرض والله بما تعملون خبير4 أي إنهم سيموتون» 
واللَّهُ هو الوارث لما في أيديهم. وإليه وحده يعود كل ما يملكون» بعد فناء خلقه. فما 
a‏ ولا ينفقونه في سبيله! ! وهو الخْبِيرٌ بأعمال عباده!! َد سی ا 
اه قول الرِرت لرا إِنَّ لَه مَقِيرٌ وَل اناب هذه المقالة الشنيعة» من كلام اليهود 
الله لما سمعوا قوله تعالى: #من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً» ؟ فقالوا على سبيل 
الطعن والاستهزاء: إن الله فقيرٌ يطلب القرض منّاء ولو كان غنياً ما استقرض سيگ ما 
تالا وهم الأنبيسة بِعَيرٍ حن وَتَقُولُ ووا عَدَابت الْحَرِيقِ4 أي سنكتب جريمتهم الشنيعة» 
التي صدرت منهم في حى الله» ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حقٌء ونعاقبهم عليها في الآخرة» 
ونقول لهم: ذوقوا عذاب جهنم الشديدة المحرقة ذلك يما مَدَّمَتْ أَيْدِيِكَ وان الله ليس 
لام إَمِيرِ» أي ذلك العذاب الشديد» بما اقترفته أيديكم من الجرائم» وأن الله ليس 
بظالم لأحدء ولا يقع منه ظلم لأحد أصلا. 
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روي في سبب نزول هذه الآية» أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه» دخل بيت مجتمع 
اليهود» فوجدهم قد اجتمعوا على عظيم فيهم اسمه «فتحاص» وكان من أحبارهم 07 
فقال له أبو بكر: اتی الله وأَسْلِمْ فوالله إنك لتعلم أن د رون اللهء جاءكم بالحقّ هن 
عند ربه» تجدونه مكتوياً عندكم في التوراة والإنجيل!! فقال له «فئحاص» والله يا أبا بكر 
ليس لنا من حاجة إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنياً ما استقرض منا!! فغضب 
أبو بكر وضرب وجه فنحاص» ضربة شديدة سال منها الدم» وقال له: والله يا عدر الله 
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زو الذي يك ريعي رت عك بالف دعي فخا إلى سول الل ب 
فقال يا محمد: انظر ما صنع بي صاحبك!! وجاء أبو بكر وأخبر الرسول بما قاله ذلك 
الفاجرء فأنكر فنحاص تلك المقالة» فنزلت هذه الآية تصديقاً لأبى بكرء وردًآ على الفاجر 
الكافر #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير» الآية. ثم ال تعالى في بيان أكاذيب 
اليهود « اليرت تالا إن ا هد إا آلا تيرج سول عى بيا بشن أك اد4 
أي هؤلاء الخبثاء من رؤساء اليهود. هم الذين كذبوا على الله» فقالوا: إن الله أوصانا في 
التوراة» أن لا نصدق برسالة أيّ رسول» حتى يُظهر لنا معجزة خارقةء وهي : أن يقدم قربانا 
كبشا أو طعاماء فتنزل نار من السماء فتأكله وتلتهمه!! وهذا افتراء على الله» حيث لم يعهد 
إليهم بمثل هذا الذي زعموه فل َد جاو رَس من ملق بِاليْنتٍ رالرى مشر مم 
وهم إن كد صَدِتِنَ4 أي قل لهم توبيخاً وإظهاراً لكذبهم: لقد جاءتكم رسل قبلي 
بالمعجزات الواضحات» والحجج الباهرات» وبما طلبتم منهم من خوارق» تدل على صدق 
نبوتهم» فلماذا كذّبتموهم وقتلتموهم. إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان؟ يان َدَبْودَ 
فقذ كدب رَس ين كك جاو بِاليَتِ وَآلرّبْرٍ والكتي الْمُِيرٍ # هذه تسلية لرسول الله بيا 
عن تكذيب أهل الكتاب لهء أي فإن كذبك يا محمد هؤلاء المُجَّاره فلا تحزن لتكذيبهم. 
لك فقد كدب أسلافهم من قبل رسلّ الله. مع ما ظهر على أيديهم من المعجزات 
الواضحات» ومع مجيئهم بالرّبر أي الكتب السماوية المملوءة بالحكم والمواعظ. وبالكتاب 
الواضح الجلي» الهادي إلى الصراط المستقيم» وهو القرآن العظيم کل تين َة للْوْتِ 
ويك رك الورك EN‏ لكو كن الكان ودين الحكلة ككد نا 4 aE‏ 
الخلائق إلى الفناءء وكل نفس مِيّْنَةٌ لا محالة» وإنما تنالون جزاء أعمالكم وافياً يوم القيامة 
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ولا مونم مسَبَدُوه وراء ظهورهم واشروا به 


جرش 1 


1 سر cf To GG ER‏ 1 رم 
شروت لل لا كسان الذين يمرحون يما 





سرس لر 


فقن أبعة. عق التار تخي عتهاء: ققد فار بالسغادة الأبدية والس التحلد را الح 
لدي إل مَتدمٌُ الشرور» أي وليست الدنيا وما فيها من لذَّات وشهوات ونعيم إلا دار الفناء 
والخداع» يستمتع بها الأحمق الجهول « کرت ف أَنْوَلِثْْ رَلَضِِصُمْ ولتي م ارين 
E PEG‏ 
أيها الناس» في أموالكم بالفقر والمصائب» وفي أنفسكم بالأمراض والأسقام» ولتسمعنّ من 
أهل الكتاب» ومن أعدائكم المشركين» أنواع الأذى والإساءة #وَإن ضرا وسوا هَن دلت 
مِنّ عرو الأثور 4 أي وإن تصبروا على البلاء» وتتقوا ربكم بالتمسك بأوامره واجتناب 
نواهيه» فإن الاستمساك بحبل التقوى» والصبر عند البلوى» مما ينبغي أن يعزم عليها المسلم 
فى الأعدالة الأديه طرق ندل السحادة روعي أن الله E O‏ نكو ادن ارتو لكك 
يسم للاي وا كوم أي اذكر حين أخذ الله العهد المؤكد على اليهود في التوراة» أن 
يظهروا للناس ما في الكتاب من أحكام الله عر وجلّء وأن يوضّحوا صفات رسول الله 
المذكورة عندهم في التوراة» وألا يخفوا من ذلك شيئاً مَنَبَدُوهُ ورا ظهُورِهِمْ واشرةاً پو 
مما كيلا بس مَا يسرو أي فطرحوا ذلك العهد وراء ظهورهمء واستبدلوا به شيئاً 
حقيراً من حُطام الدنياء فبئس هذا الشراء» وبئست تلك الصفقةٌ الخاسرة لا كسى الي 
yT‏ 
ي4 نزلت في اليهودء سألهم رسول الله ية عن شيء فكتموه إيّاه» وأخبروه بغيره» وظنوا 
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أن الرسول قد اقتنع بما قالوا واستحسنه ففرحوا لذلك . 
.6 
١‏ 


يحمدهم الناس على ذلك» لا تظئنّ أنهم بنجاة من عذاب الله » لأن لباس الزور لا يبقى. 
ولا بد أن ينكشف صاحبّه ويفتضح. ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع ول ملك 


E‏ ل N‏ شَىْءِ مدر #أي له جل وعلا جمِيعٌ مافي الكون. ملكأ وخلقاء (ثظ 


والمعنى : لا تظننّ الذين يفرحون بما أَنَوْا من إخفاء الحقائق عن الناسء ويحبون أن //( 
| 


وتصرفاء وهو سبحانه القادر على عقاب كل من كفر به وعصاه إت فى خَلْقِ أَلسَمْوْتِ وَالْأنضٍ 
ْيِف اليل وَألَبَارٍ ليت يَأُوْلي الال آي إن في خلق السموات والأرض» على ما فيهما 
4 من إحكام وإبداع. وتعاقب الليل والنهار على الدوام وبانتظام» لعللامات واضحة ساطعة » دالة 
على وحدانية الله وكمال قدرتهء لذوي العقول السليمة. الان يذكون الله شنما وكعودا وع | 


اس عل ساسم 
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لوبهم اور فى لى التموت ولارن راما عل هذ كيال سك ينا غدات لار »اي 
هؤلاء العقلاء» هم الذين يذكرون الله وعظمته دائماً وأبدأًء يتذكرون جلال الله » ولا يغفلون عنه في 
١‏ جميع الأحوالء سواء كانوا في أسواقهم وأعمالهم» أو مضطجعين في فرشهم للنوم» ويتفكرون 
في ملكوت السموات والأرض» قائلين : ربنا ما خلقتَ هذا الكون وما فيه سُدَىَ ولا عبثاً. تأزهت و/( 
يا ربنا عن العبث» فنبجّنا من عذاب جهنم لرا إِنَكَ من تذل لار هَقَدَ ابه وما ف( 
: نسار #أي من تدخله نار جهنم فقد أذللته وأهنتّه غاية الإذلال» وفضحته على رؤوس الأشهاد. 
۴ 


أن ايوا برَيَكُمْ امنا أي سمعنا داعياً يدعونا إلى الإيمان بك فآمئاء وهذا الداعي هو محمد 
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خاتم الأنبياء والمرسلين ية الذي ختم الله به رسالات الأنبياء أجمعين # رتا فأغفر لا ذو 
وَكَدْرٌ عَنَا سَيْنَانَا ونوْضَا مَعَ لْدَبَرَارٍ #أي استر ذنوبنا ولا تفضحنا بها على رؤوس الأشهاد» 
ذا كاات وك رالا والم نيا ل عط م ر اريك ارو تقر رحا و اسان دن ره 
الصالحين الأبرارء مع النبيّين والصديقين والشهداء» وحَسّن أولئك رفيقاً ربا وَءَانَا ما وعدا عل 
يك 120 ل N‏ غرت للكت قفوو ا حمينن قراف 
للتضرع» وإظهار كمال الخشوع والتذلل» رغبة في استجابة الدعاء» أي ربنا أعطنا ما وعدتنا 
به على ألسنة رسلك» وهي الجنة التي وعدنا بها أنبياؤك المرسلونء ولا تهنا وتفضحنا كما 
فضحتَ الكفارء يوم الحشر الأكبرء إنك يا ربنا لا تخلف وعدك» حيث قلت #تلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقياً» وبعد هذا التضرع والدعاءء جاءت الإجابة العاجلة» 
العرارة بن رت الجر والجلال :2 النتعات ل تل أن 1 لس عر هل يك تن 

ن بسكم يا بض أي أجاب الله دعاءهم مخبراً بأنه لا يضيع عنده عَمَلُ 8 0 
كان أو أنثیء فالله أكرم وأعدل من أن يضيع عنده مثقال الذرة» فكيف بمن عبد الله وأطاعه 
عدر ا والذية تل على أنه لا تفاوت في الثواب» بين الذكر والأنثى» لأنهم مخلوقون 
مق تفش واعيدة»-والذكر فين الأنقى» رالا من الد وال ماعا واا موو 
واوا 0 سبيلي وَكَمَلَوا وَفيِنُوا»* أي فالذين هجروا أوطانهم» فارّين بدينهم من الكفار الفجارء 
وآذاهم أعداء الله بأنواع الأذىء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة اللهء وقاتلوا الكفار 
في سبيل الله واستشهدوا في الجهاد فرظ CA A E‏ خرف من آ٣‏ 
0 


عا آل وا هن عند آله وَأ عنده حسن ارب اي والله ا عنهم سيئاتهم» ١‏ 
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وأسترها بالمغفرة» ولأدخلنهم حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» جزاءً 
على أعمالهم الصالحةء والله تعالى عنده حسن الأجر و الثواب لا يسرك تقلت الذي كَقَرُوا 
ل ليل 12 e‏ وي لْهَادُ» أي لا تنظر إلى ما عليه الكفار من السعة 
وبسط الرزقء ولا تنخدع بظاهر ما ترى من أحوالهم وتنقلهم في البلادء طلباً لكسب 
الأموال؛ فإنهم إنما يتنعمون بها قليلاء ثم مصيرهم ومسكثهم النار» وبئس الفراش والقرارٌ 
نار جهنم!! روي أن بعض المسلمينء كانوا يرون المشركين في رخاء ورفاهية» 
فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير والسعة» ونحن في الجهد والجوع والبلاء!! فنزلت 
لمارا كان التي “#لكن ادن أتهرا ريو طق جنك E O RE‏ 
رلا مَنْ عِندٍ أله وَمَا عِندَ أنه حَيْدٌ لِلأَرَارٍ# أي لكن المؤمنون المتّقون؛ الذين اتقوا عذاب الله 
بطاعته وامتثال أوامره» فهؤلاء لهم في الآخرةء حدائق تجري من تحت قصورها أنهار 
الجنة» ماكثين في هذا النعيم أبداء طنزلاً من عند الله أي ضيافةً وكرامةً من عند اه وما 
عند الله من الكرامة کک م يتقلب فيه ٠‏ وو من 1 الدنيا #وَإِنَّ 
بن اقل ال لمن ا اا ر ا ا ت 
أشّ تمت ليلا أوليكت لهم اجر عند د َيه اک سرع 4 نزلت في 
المؤمنين من أهل الكتاب» أي وإن من علماء البهود والنصارىء من يؤمن بالله حى الإيمان» 
ويؤمن با أنزل إليكم من القرآن. وبما أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيلء مثل «عبدالله بن 
سلام» من كبار أحبار اليهودء و«النجاشي» من علماء النصارى» وغيرهم» خاشعين متذللين 
لله الواحد الأحدء لا يغيّرون كتبهم لنيل شيء من حطام الدنيا الخسيس» هؤلاء لهم ثوابهم 
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: رار م اس م6 سنت الام 2 هر 
بت عَامَنوأ أصَيروا وصَارواً ورايطواً وأنَفوأ أله لملّكم 





كاملا وحسابُ الله سريع لا يحتاج إلى زمان يها اريت َامَنُوأ أصيروأ وَصَايرُوأ ورايطا 
وَأتّمُوأْ َه مَك تُر أي اصبروا على الإيمان» ومشاقٌ الطاعةء وغالبوا أعداء اش 
بالصبر على أهوال القتال» وشدائد الحروبء ورابطوا أي لازموا الثخور حماية للأهل 
والوطن»ء وخافوا عذاب الله لتفوزوا بسعادة الدارين. . إنها آيات تنير القلوبَء وتشرح 
الصدوره بنورها الوضاءء وجلالها الساطع» وقد ختمت السورة الكريمة بهذه الوصيّة الفذة. 
الجامعة لسعادة الدارين «يتأيها الدب ءامنا أضيروأ وَصَابروأ ورايطوا واتقوا الله لمكم تلحر » 

وفي الحديث: (عينان لا تمسّهما النارٌ: عينٌ بكب من خشية الله» وعينٌ باتت 


هذه الآيات العشرٌ من أواخر (سورة آل عمران) مما ينبغي للمسلم أن يتفكر بما 
حوته من دلائل الخلق والإبداع» فالفكرة تورث في القلب العِبّرة» وقد قال الحسن 
البصري: «تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلةٍ بكاملها» وكان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد 
قلبّهء يأتي الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوتٍ حزين فيقول: أين أهلكِ؟ ثم 
يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهّه» . 

وذكر الحافظ ابن كثير عن عطاء أنه قال: (انطلقتُ مع ابن عمرء وعبيد بن 
عُمير» فاستأذنًا على عائشة رضي الله عنهاء وبيننا وبينها حجاب» فقال لها ابن عمر: 
أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله ؟ فبكث ثم قالت: كان أمره ية كله 
عَبَباً!! أتاني في ليلتي التي يبيب فيها عندي» فاضطجع في فراشي حتى مس جلده 
جلدي» ثم قال لي: يا عائشة هم ألا تأذنين لي أن أتعبّد ربي هذه الليلة؟ فقلتُ: يا 
رسول الله والله إني لأحبٌ قربّك» وأحبٌ هواك!! فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بل 
لحیته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى؛ حتى جاءه 
بلال يؤذنه بصلاة الصبح» فقال: ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر اللّهُ لك ما تقدم من 


1 


نكاما 


کے 


د 


ماج ب ا E 1 oY‏ م ىر ال oT oT‏ ااا ين 








وعصيي ووو 


ذنبك؟ فقال: ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي» وقد أنزل الله على في هذه الليلة 
هذه الآيات #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب. . .€ ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها!! 





1 


| انتهى تفسير سورة آل عمران 
1 © © © 





١ 
١ 





1۷ 


١ 
+ SEA ڪڪ ے‎ 
. صخر کک وح تت | ج‎ e Rr 
سے ر‎ 
0 


شزاس پال 





1 


سے 2 عر سے کر يم ره صر سيل 


ولودو وخلق ينها زوج 


6 لخ كي © ات ن 
محلا 


e‏ رک ر وهر 





6 
9 
- 


ر اتر الجر 


يذكرهم فيها بنعمة الخلق والإبداعء أي خافوا ربكم الذي أتشأكم من أصلٍ واحد» وهو 
«آدم» عليه السلامء وأوجد من تلك النفس الواحدة» زوجته حواء» فقد حُلقت من ضلع من 
أضلاع آدم» وفي الآية إشارة إلى أنه سبحانه» قادرٌ على أن يخلق حياً من حيّ» كما أنه 
قادر على أن يخلق حياً من جماد» كما خلق آدم من تراب وس نیما ر رسال كنا و 2 فا انما 
و م لس ر ر ر س 12 ا ع ك 2000 ۴ 

اكه الزى تاءلون يوه والارحام إن آله كان یکم aT‏ لق اما خلائق ١‏ 
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| #يايا التاس اتقو ريك الى حلقک من میں یدو ولق ينبا رَوْجَهَا# خطاب لجميع البشرء‎ 
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ش كثيرين ذكورا وإناثاً »؛ قالناس ج جميعاً تربطهم هذه الرابطة الإنسانية «رابطة الأخوّة» في النسب» ولو ) 
أدرك الناسٌ هذا المعنى السامى» لعاشوا فى سعادة وأمانء ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمرة» 

ظ تلتهم الأخضر واليابس» وتقضي على الكهل والوليدء #واتقوا الله الذي تساءلون به» أي 

5] تتساءلون وتتناشدون به فيقول أحدكم: أسألك بالله» وأنشدك الله أن ترعى حقيء واتقوا ١‏ 
الأرحام أن تقطعوهاء 0 سبحاته مطلعٌ على أحوالكم وأعمالكم واوا المج مرک وآ 
الت ا و موم إل نَم کان حوبا کا أي أعطوا 0 0 إذا 

1 ا فدرم ناو را سا اشرت اواب مد مت 6 تو غاد ف أ 
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لن حف آل تيا ية آو ما مَلَكَتَ يسنك 
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كنوه وَوولوا لخد ملا مشو ی ونلا لبن حى | 
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فتزوجوا بمن أحببتم من النساءء اثنتين» أو ثلاث » أو أربعاًء ولا تزيدوا على ذلك #قإن حم ألا نيلا ||| 
مم ل كك کے ص تت کے و کہ 2 کک ور 

ود أو ما ملكت أيَملتكم ذلك أن ألا مووا أي فإن خشيتم عدم الل ن الروجات اق 1" 

على الزواج بواحدة» أو بما ملكت أيمانكم من السراري» مهما كان العدد. فإن ذلك أضمن 1 
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لعدم الظلم والجورء فإن قيل: ما علاقة اليتامى من البنات» في موضوع تعدد الزوجات؟ 
فالجواب أن عائشة أم المؤمنين وضحت هذا فقالت: هذه اليتيمةٌ تكون في رعاية وليّهاء 
ويعجبه ما لها وجمالهاء فيريد أن يتزوجها دون أن يعدل في مهرهاء فيعطيها أقلَّ مما يعطيها 
غير فتُهِوا عن ذلك وأيروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواه لمانا الي 
صَدقنَ لَه إن بن لَك عن سیو ينه فا كلوه ميا را أي أعطوا النساء مهورهنٌ عطيّةٌ عن طيب 
أنفسكم» دون تمئن أو استعلاء» فإن طابت نفوسهنٌ عن شيء من المهر بطريق الهبةء فخذوه 
حلالاً سے #ولا وتوا ألشّتهاه آمو کم الى جَمَلَ اہ لَك یما ودوم ذا وا كتوم وولو یز مولا مشا 
أي لا تعظوا المبذرين من النساء والينامن + الأموال الى بها قرام اتك إذا رايم هيدل على 
عدم حسن التصرف فيهاء واكسوهم وأنفقوا عليهم منهاء حتى يبلغوا كمال الرشد» وقولوا لهم 
كلاماً لیناًء تطيب به نفوسهم ٤وا‏ تی ع إا بلعو الح إن اشم ينهم رشا ادوا الهم 
و إى كبرو اين كان مك الوك مالقاو ا ا فإن شاهدتم منهم 
الرشد وحسن التصرف» فادفعوا إليهم أموالهم بدون تأخير «ولا تاوما إتراكا ویدار آن كوا | 
7 0 سے ر 


ون كن عا یتعیف ومن کان فیا لبا ڪل الهف لدا دقعم لبهم نوم فَأعَيِدا علوم وك اام 
اله حي أي ولا تأكلوا أموال اليتامى (بِدَاراً) أي مسارعة منكمء فتنفقوها عليهم وعلى 
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انفسكم قائلين: ننفقهاء قبل أن يكبروا فيطلبوها منّاء ومن كان منكم غنياً من الأوصياءء 
ا ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية» وبقدر 
ة عمله» فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم بعد بلوغهم سن الرُشْدء فأشهدوا على ذلك». 
0 وكقى بالله محاسباً لعباده» ا ا رال 5 درك ١‏ 
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03 


ع8 
ا 


لْوَلدَانِ وَالْأَوَنوْتَ دللا يتوه شق اقفن تررك ينا كن CO‏ نين او أي 
لأر لاد الذكورء»-وللببات الآتاك» سق فى الميرات» من تركة آبائهم وأقربائهم؛ سواءً كان 
العيراث فلاا أو كرا نصا مفروضا بعك الله وقضائهء وهذا رد وإبطال لحكم الجاهلية 
حيث كا نوا لا يورّثون النساء مطلقاًء ويقولون: كيف نعطي المال من لا يركب فرساء ولا 
0 ولا يحارب عدواً؟! فأبطل الله ذلك وجعل للمرأة حقاً في الإرث كما للرجل 
فيه ودا حَصْرٌ الْقَسَمَةَ أوُلُوا الْمرَقَ وَالْسى المي اررفوهم ينه وولو هر ولا مَمْرُونَاك أي 
نري o‏ والمساكين» من غير الوارئين» فأعطوهم شيئاً من مال / 
التركة» تطييباً لخاطرهم» وأحسنوا معهم في القولء» بأن تعتذروا لهمء أن هذا المال | 
للصغارء وأنكم لا تملكون التصرف فيهء وهذا أمر ندب كلف به البالغون من الورثة ولح و 
اك 123 ون لوق ان وذ IRIE‏ ) 
الوصيٌ أولادك الضعاف من بعدك. إذا رحلت عن الدنيا وتركتهم يتامى لا عائل لهم ؛ هل تحب أن 

يُظلمواء أو تضيع أموالهم التي تركتها لهم؟ فكما تخاف على أولادك بعد مماتك» فاخش على 

براك المظامي )الا برهم تبت وص ١ SNR‏ 
إن اين تالو امول البتى للا بک بان فى مونم ا سبنارت سير أي إن وا 
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تركها لهم آباؤهم» فهم في الحقيقة إنما يأكلون في بطونهم الحرام» وسيدخلون ناراً هائلة مستعرة 
و القيامة صي اله ن ندحم لگ ينل حط الْأُسَيَنِ ون كه نس فرق نتن هله 
6ق ونون ENO‏ هذه الآية تفصيل لأحكام المواريث» التي وردت 
بالإجمال في الآية السابقة» أي يأمركم الله ويعهد إليكم» بالعدل في شأن ميراث أولادكم» الذكور 
منهم والإناث» فإذا ترك الميّتُ أبناء وبنات» فللابن ضعف ميراث البنت» وإذا لم يكن للميت إلا 
الإناث» وكنّ اثنتين فأكثرء فلهنّ الثلثان من التركة » وإن كانت بنتاً واحدةء فلها نصفٌ تركة أبيهاء 
وإنما كان نصيب الذكر ضعف الأنثى لكثرة التزاماتهء من المهرء والنفقة» والإنفاق على الأسرق 


01101 


5 ر 8 ۳ 2 3 مه SST‏ ت ١ Az‏ ص2 كر ر 
7 | الأنثى لا تُكلّف بشىء من الإنفاق #وَلِأبَويّهِ لڪل واجلر نا السدس مما ترك إن کان لم ولد 
7 سر كر ماي دم 4 i Zz‏ شد > م 5 ات 210 17 م برع ٤‏ 
فون لم يكن لم ولد وورئه: أبواه لاه الثذث فإن كان له إحوة فَلِأيَهِ ألسدش) أي ولكل 
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واحدٍ من 
الأباء والأم سدس التركوّء إن كان للميت ولد دوکر اوا فإن لم يكن له من يرثه من الأولادء 
وليس له وارث إلا الأب والأم. فللأم ثلث التركة» والثلثان لأب فإن كان له إخوة - اثنان فأكثر ۔ 
فلأمه السدس یئ بعد وَصِيِّةْ بوص يبآ أ دنن َابَآفْكُم وابتاؤم لا دروت ايم أب لک تنما 
aS‏ م ر ف ي ا + 5 1 

رِيصكَةٌ م أله إِنّ أله كات عَلِيمًا حَكيسًا أي تُقسم التركة كما فرضها الله» من بعد 
تنفيذ وصية الميتء وقضاء ديونه للعباد. . لقد تولّى تعالى قسمة المواريث بنفسه» ولم 
يتركها لأحدٍ من خلقهء لئلا يقع حيفٌ أو ظلمء ولو ترك الأمر إلى البشرء 1 
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حقوق كثيرةء لأنكم لا تعلمون من هو أنفع لكمء من آبائكم وأبنائكمء فاتركوا الأمر 
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در دت إن َم ڪن 
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لد ل اذه 


لخالق العبادء فهو أعلم وأدرى بما يحقّق مصالح البشر لوڪ نشف ما مرك رڪ 
بد کر یک لهڪ کڈ کين كاد هڏ ” هكم ار يما َرَڪ يئ بد وَصِيَةٍ 
فيورك يذ ااه SE CE‏ وجاتكم 
ولدّء منكم أو من غيركمء فإن كان لهن ولدٌء فلكم الربع نا ركني ا 
وقضاء الدين ولي له اک ڪن 2 17 ٿان كان آڪم و 
هَن لمن ما َّم يرا بَنْدِ وَصِيِّمَ نوْصُورت بها أو َب أي ولزوجاتكم - واحدة 
فأكثر - الربع EEN E RE E E‏ 
الشمن مما تركتم من الميراث» من بعد إخراج الوصيةء وقضاء الدّيْن عن الميت«#وّإن کارت 


عر ور ر ر ر ر ٤ر‏ 1 لھ ر وعو اه ر ررر ورور > ا سر 
رجحل َرَت ڪل َو آمراة وله أخ او أحْت فلل وحِرٍ مهما السّدس فان ڪاو 
Ez‏ 00 واد مشدعء م سم له حيس و 1 3 م ل ا 
شار ين كلك کیم شركة فى اشن يا بد رة وص یا أذ تن عه ساز 


ل ال 6 12 » أ ا ایت ۷ ار ول أو لاد وا سف او 
وورثه بعض الأقارب», كالأخ» أو الأخت من الأم» فلكل واحدٍ منهما السدسٌ» فإن كان الإخوةٌ 
والأخواتٌ من الأم» أكثر من واحدء فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية» ذكورُهمٌ وإنائهم في القسمة 
والاستحقاق سواءً» لقوله سبحانه: (شركاء) والشركة تقتضي الا وة اله تكن 
بعد تنفيذ الوصيةء وقضاء الدين» ويُشترط في الوضية أن تكون للمضلحة» لا يقضد 
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عر ر 2 ل 


عيرق ويك وك النزة افيد 


م ر ر ر صر ا ع لو و صر اع سو ا 0 ر 
وَمَرنى عص الله NT‏ ا عد حدودم دحل تارا خدالدا فيها وله 


ر 2 ر 22 e‏ ر 5007 5 
دات هيك © رال ياتيت الْفَحِسَّةَ من ښاپڪم : 
کک 


e‏ مسر لس ب و 00 سا2 
عَلَتِهِنَّ اة يڪم فان سدوا 0 6 فهنن 
a Aer‏ َو صر ک 0 11 


آ سے سے 


AS‏ ممه 0 ا e‏ ت 

حرمان أحدٍ من الورئة. أو الإضرار بهء كأن يوصي بأكثر من الثلث. هذه وصية الله 
إليكى ومن وحفته تعالى أنه لا يعجل. العقوية المن_خالف: أمره نزت حدوة أ 
ومن بطح أله وَرَسولَمٌ يَدْخِْلْهُ جت رى من نَحْيَهًا انر خیرت فا 
وللت ألْهَوّرُ الْمَيِيِمْ »# أي هذه الأحكامٌ المذكورة» شرائعة التي هي كالحدود لا يجوز 
مجاوزتهاء ومن يطع أمر الله وأمر رسوله» يدخله في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من 
عمف و ا الح ماكثين فيها أبداًء وذلك هو الفلاحٌ العظيم وَس ينص أله 
وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ دود جل کارا حلا یا وَلَوْ داك مُهِيرثٌ4 أي ومن يخالف أمر 
الله وأمر الرسولء ويستهزىء بأحكام الله » مستحلا لما حرّم اللهء يدخله تارا هائلة عظيمة؛ 
يُخَلّد فيهاء ولا يخرج منها أبداء وله عذاب عظيم مع الإهانة والإذلال لوال بأ 
َه الت او عمل 1 وه أف والسناء اراي رين وتلق القع اله 
ال في القبحء وهي «فاحشة الزنى» فاطلبوا أن يشهد على ذلك أربعة رجال» من 
المسلمين العدول الأحرارء فإن ثبت بطريق الشهود جريمئُّهنَ » فاحبسوهنّ في البيوت» حتى 
يقبض أرواحهنٌ مَلَكْ الموت. أو يجعل الله لهن مخرجاً من الحبس» بما يشرعه فيهن من 
الأحكام. وكان هذا الحكم في أول الإسلامء ثم تسخ بالحدود التي ذكرها الله في سورة 
النور «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» 8وَآلَدَانِ يَأتينهًا مڪ درشا 
قاب ثانا واا َأَعْرِصُوا ا 2 ان اه ڪان واا حًا ا والبكران اللذان يفعلان 


YY 
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E E E ES ES CES‏ 0 ب : ف بلقل 


م" 


الفاحشة؛ فآذوهما بالتقريع › والتوبيخ› والضرب» فإن تابا عن الفاحشة» وأصلحا سيرتهما فكفوا 
عن الإيذاء لهماء فإن الله سبحانه مبالعٌ في قبول توبة العبدء واسع الرحمة والفضل تًا الوه عل 
أن الريك e‏ ويك ون DE‏ رت لاتغت وكات آنه عينها 
حَحكهًا* أي إنما التوبة المقبولةٌ عند الله. لمن فعل المعصية عن سمه وجهالة» وشّعَر ببخطئه» 
وندم على ما حصل منه» فتاب سريعاً وأناب» فأولئك يتقبل الله توبتهم» وكان الله عليماً بخلقه. 
حكينا ف ودوت اة لا رت مل الات ج ذا صر لحده اموت قال إن 


ره فل" دعر قر 0 5 8 ع a‏ 
ْب اَن أي وليس قبول التوبة لمن أغرق في الإجرام؛ وانتهاك محارم اله » وبقي مستمراً عليهاء 
حتى إذا فاجأه الموثُ؛ تاب إلى ربه وأناب» فهذه توبة المُلْجَأْ الذي شاهد أمارات العذاب. وهي 
را ر رو و 4 8 90 ال ام ع ا ا ر لح ر سر 0 
غير مقبولة عند الله #ولآا الْذِنَ يروت وَهُمْ مار اوليك أَعَنَدَنًا هم عَذَابًا اليما آئ ولیس 
قبل التوبة آنضاء لمن مات على الكفز قلا تفل تر عند الاحتضار فأولتكف المذكووون من 
٤ 1‏ 2-000 2 2 1 و م د ا ماه 4م رس > 
الفريقين » هيانا لهم عذابا مؤلما موجعاء هو عذاب الجحيم ياي اریہ ءامنا لا يحل کم أن 
وو الاه عا ولا مطل لارا ينتيل ما دار لهك اب م ا إلى لأ بح 
لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع » ينتقل بالإرث من شخص لآخر»ء وأن ترثوهنّ بعد موت أزواجهن. 
n 2 0 .‏ مما + 1 8 ۴ 13 2 2 
فتتزوجوابهن كؤهاعنهن. (ولا تعضلوهن) أي ولا يحل لكم أيها الأزواج» أن تمنعوهن من 
الزواج؛ أو تضيّقوا عليهن ٠‏ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهرء إلا أن تكون المرأة ناشزاً. تريد 
فراق زوجهاء فيأخذ منها بعض ما أذَّاها من المهر . 


قال ابن عباس : كانوا فى الجاهليةء إذا مات الرجلُء جاء قريبه فألقى ثوبّه على المرأق 
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کر ی کل اللي يس الس 


وعاشر وهن هن بالمعروف فإن َهْسَمُوشن فعس لعي أن تكرهوا كينا وحعل الله فيه 


ہے م م کر ھ 


كا لك وَإِنْ أردتم أَسَيَبَدَالَ دوچ ڪات ردچ وءاتیتمر 


عر و 
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دهن قا تكن ا ل ار 
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ك 

١ 3‏ 
ا فإن كانت جميلة تزوّجهاء بإ كاعر نيع ينها حيضوت كبر هاه 
وإن شاء زوّجها غيرّه وأخذ صَدَاقها ‏ أي مهرها - فنهى الله المؤمنين عن ذلك # وَعَاسْرُوهُن 
بالمعروف إن هشوه مص أن تَكْرَهوأ سيا ْمَل َه يه خَرًا كَيْيرا4 أي صاحبوهن 
1 بالمعروف الذي أمركم الله به من طيب القول» والإحسان إليهن» بالأقوال والفعال» ولا تضرب 
ا ولا تُقبّخْ» ولا تهججر إلا في البيت» a,‏ فإن كرهتم 
صحبتهن » فاصبروا عليهن» واستمروا في الإحسان إليهن» ولا تطلّقوهنّ» فعسى أن تنقلب 
/ البغضاء إلى محبة» وأن يرزقكم الله منها ما تقرٌ به أعينكم» من الذرية الصالحة!! وهذا إطماعٌ 
للرجال بالفضل الكبيرء إن صبروا على أزواجهن» حتى مع الكراهة لهنّء وما أعظم رحمة الله 
الحا حت GS‏ ديرق الإضاه ابو يكرة الخبر لم1 ! 
۱ رن ادال دوچ ار ردچ وا ِحَدَسْهَنَ EN E E‏ مله ا NN‏ 
1 بسنا ونا ُِبمًا4أي وإن أردتم أيها المؤمنون؛ نكاح امرأةٍ مكان امرأة طلّقتموهاء وكنتم قد 
دفعتم لها مهرا كبيرا يبلغ القنطار وهو المال الكثير الذي لا يعد فلا تأخذوا من ذلك المهر شيئاء 
مت ن ا کد ا ركد ای ا إل ا 
وَلَقَرْرَت نَم ينما عَلِيظَاك استغرابٌ وتعجيب من العدوان على مهور النساءء أي وكيف 
0 کون ادت له 3 وزو لقال نافد وما يضام إلن حفن ا بطريق و لاسكا 
ا » فنلتم منهنّ اللذة والشهوةء وقضيتم منهن الوطر!! 

١ 
يق‎ 


قال ابن عباس : «الإفضاءً في هذه الآية» معئاه: الجماع ولكنّ الله حيي ب کریم 
يكني» أي يأتي بالكناية بدل اللفظ الم وهذا من لطائف الكنايات «وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظاً» أي أخذن منكم عهداً وئيقاً مؤكّداً هو العقد الشرعي «عقد النكاح» وهو الذي أشار 
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إليه النبيُ ية بقوله في حجة الوداع : «اتقوا الله في النساءء فإنكم et‏ بأمانة الله » ( 
لو SS‏ افع ور ES‏ لالط 7 ا ا 


عر 
ا سه حر 


قد لت إنه كان فة ومفنا وسا E‏ 
موتهم» إلا ما سبق منكم في الجاهلية» فقد عفا الله عنه» لأن الإسلام يهدم ما قبلهء فإن نكاح 
زوجات الآباء أمرٌ قبيح» متناه ف في القبح والشناعةء وساء هذا النكاح المشؤوم طريقاً لقضاء ء الوطرء 
إذ كيف يليق بالعاقل » أن يعلو امرأة أبيه بعد وفاته » وهي مثلٌ أمه؟ كان الرجل في الجاهلية إذا توفي 
0110111110101110111ظ2ظ 
مهرهاء فلما توفي «أبو قيس بن الأسلت» قام ابنه يريد أن يتزوّج بزوجة أبيهء فقالت له: إني أعدك 
ابن لي» ولا أقبل حتى آتي رسول الله ية فأسأله عن هذا الأمرء فأتته فأخبرته فنزل قوله تعالى (ولا أا 
e‏ ) الآية» ثم ذكر تعالى المحرمات من النساء فقال # حرمت يڪم 
ای وتاش اوت و وَكَلدَكُْ وات آلا وات الْذْحْتِ) ٠‏ شرع تعالى في ذكر | 
ام NS E‏ 
الأخواتٌ. العماتُ؛ الخالات بناث الأخ» بنات الأخت» فهؤلاء يحرم نكاحهن يسبب القرابة 
والنسب» والأمهاتٌُ يدخل فيهن الجدات» والبناتُ يدخل فيهن بناتهنٌّ». والأخوات يشمل 
الأخوات الشقيقات» والأخوات من الأب والأخوات من الأم من أي جهة كانواء والعماتِ يشمل ( 
أخوات الآباء وأخوات الأجدادء والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات الجدات» وبنات أ 
الأخ وبناتُ الأخت يدخل معهن بناتهن» ثم ذك تعال المحرمات من الرضاعة قال اكم 
ألدبي. أَرْصعتکہ راڪم ي aT‏ 
التي رضع منها الطفل قبل اكتماله العامين» وأخواتكم اللاتي رضعن معكم» ولم يذكر سبحانه من 
الد ا عن اعا سو ا اجو غ ها را وهف البق ال هة اتح ناك من ا 
الرضاعة سبع كما هو الحال في النسب» فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله كيه أنه قال : | 
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لتيل ناڪم الذي مد ون توا برت لانن 
م ويا ©@ © ولم 1 
ككب الل یکم وال کم ا ور 





وہ س 


اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» : نم ذكر تعالى الامتدرماك بالمتضاهرة ققال داعت 
| فبك یط أن ف ررم ين واكم الى اه 
۴ فلا جتاع عَتِكمْ وليل أنَآبكُم ادن يِن نکڪ أي ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم» 
وهنّ محرمات بمجرد العقد على بناتهن» والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من زوج 
آخرء يحرم نكاحها إذا كان قد دخل بأمهاء فإن لم يكن قد دخل بهاء وفارق أمها قبل 
الزفاف» فلا حرج من نكاح ابنتهاء والقاعدة في هذه المسألةء (أن العقد على البنات يحرم 
الأمهات. والدخولٌ بالأمهات يحرّم البناتِ) لقوله تعالى اللاتي دخلتم بهن» ويحرم أيضاً 
نكاح زوجة الابن الصلبيّ» لا الابن من التبنيّء لقوله سبحانه #الذين من أصلابكم» أي 
الذين ولدتموهم من صلبكم» فخرج بذلك الأدعياء من أولاد التبني وان سَجْسَعُوا بت 
1 أبن ويحرم الجمع في التكاح , واا نوردت الث الجوية ر يم الجمع بين الزوجة 
والعمة» والزوجة والخالةء فقدروى مسلم بسنده أن النبي ي یاد «نھی أن ب يَجْمع الرجل بين المرأةٍ 
ري ور ا م ل مف و ا EE‏ 
سبحانه للا ما َد سَلَفَْ ك آله كن عورا رجي كًا) أي إلا ما كان منكم في الجاهلية» فقد 
عفا الله عنهء لأنه سبحانه ساتر لذنوب العباد» رحيم بهم لنٹ بن الاد إلا ما متك ١‏ 
سكم # أي وَحُرّم عليكم نكاحٌ المتزوجات من النساءء إلا ما ملكتموهن في الحرب» عن طريق 
الأسرء فيحلّ لكم وطؤهنٌ بعد الاستبراء بحيضة» ومعنى قوله تعالى کب آنه عَلكْ #أي كنب 
f‏ الله عليكم تحريم ما ذُكر من النساء كتاباً» وفرضه فرضاً ] وجل کم ٿا وه دَلِحكُْم أن توا بأمويكم ام 

حْصِنِينَ عبر ميج أي وأبيح لكم نكاحُ ما سواهنّ» إرادة أن تطلبوا النساءء بطريق شرعي ١‏ 
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مسحي 
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کر را 


هن ورِيِصَهَ ولا جمَاح عَلَيكُمْ فيما 
دعن د ارد إن کن عَلِيمًا کا 9 وسن له کی 
أن شح المخصكت الْمَؤْمِتٍ فمن اگ نى فن ليك 
e 3 1‏ 
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مو س 


مهم ضحي 


اوو 


ا پر 2 ر يب 2 ر 
وء ادوه أجورهنّ بالمعروف غير ولا متخذارت 





5 موحي مدير اروم MDE E E‏ 
لاغرض للزاني إلأسفح الماء «المني» وقضاء الشهرة ة البهيمية هما اس سَتَمتَعمْ يو سنن فتاوه / 
جور ويه و1 كا عَلَكم د ها يش يد را قد لص إن أله 36 عبتا 4045 المراد | 
6 بالاستمتاع هنا: الم والتلذذ بالنساءء بطريق النكاح الشرعي» لا نكاح المتعة كما يفسّره 
الرافضة؛ حيث أباحوا نكاح المتعة» وهو محرِّمٌ بالنصوص النبوية القاطعة» حرّمه الرسول اة في 
مشهدَيْن عظيميْن : حين فتّح خيبر» ويوم فسح مكة» وقد سُّئل جعفر الصادق ‏ وهو من أئمة آل 
البيت -عن نكاح المتعة؟ فقال: هو الزنى بعينه» ويدّل عليه أن الله ذكر المحرمات من النساءء ثم 
أعقبه بذكر ما يحل من النساء» بشرط الدوام والاستمرارء ودفع المهر لهنء ونكاحٌ المتعة مؤقت 
إلى أجل محدودء شهراً أو أكثر» وعندهم يجوز بيوم أو ساعة» وهذا باطلٌ بإجماع أهل السنة 
۱ والجماعة» ومعنى الآية الكريمة: فما تلذذتم بالجماع من النساء» بالنكاح الشرعي الصحيح» 
/ فادفعوا لهن مهورهن» فريضة فرضها الله عليكم. ولا حرج ولا إثم عليكم أيها المؤمنون» فيما 
الك لانن 1 ا ل ستل در و ا بو ل ل ا 
نقد ل تا يكم ذلا أن کح الت التؤمتب ہیں کا مک انق ن کی 
۱ المومتت وا سم سا من عض 4 أي ومن لم يجد سَعَهٌ من المال» أن يتزوّج بالحرة 
4| العفيفةء فله أن ينكح أمَةَ - أي مملوكة - مؤمنة؛ إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى» فليتزوّج بها 
۱ لاوقالا مقر له يانه ل وال أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض» جملةٌ 
ا ا 
1 
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اعتراضية» لبيان أنه يكفي في الإيمان معرفة الظاهرء واللّه يتولّى السرائر > فلا تستنكفوا من نكاح 
1 ممم ا e‏ لاکره بِإِذْنِ 
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غير مجاهرات بالزنى» ولا عشيقات لرجالٍ بالسرٌ» يفجرن معهم والخِدْنُ: هو الصديق للمرأة 
يزني بها راا أُحْصِنَّ ين أت بتر فلن صف ما على الْمُخْصَّتٍ بس الْمَدَابِ؛ أي 
فإذا تعمفن عن الزنى بالزواج» ثم زنين» فعليهنٌ نصف ما على الحرائر من عقوبة الزنى؛ وهو الجلد 
eS‏ 
يُعَضّف ذلك لس شی متت د أن تصيرواً حار ر را له عقور حبك # أي هذا الذي 
بيئاه من نكاح الإماء» إنما هو لمن خاف على نفسه «العَنَتَ؛ أي الفجورَء والوقوعَ في جريمة 
الزنى» وقد أشارت الآية؛ إلى أن النكاح بالمملوكات للضرورةء ولهذا قال تعالى: #وأن تصبروا 
خير لكم» أي وتعففُكم أيها المؤمنون عن نكاح الإماء المملوكات» خيرٌ من نكاحهن» اثلا 

يصير الولدٌ رقيقاًء والله واسعٌ المغفرة» عظيم الرحمةء وفي الحديث الشريف (من أحبٌ أن 
فى الله طاهرامطرا أینکع لحرا روا ابن ماج ثيه د ؟ دين لك رڪ سكن اسن ين 


اه ساسع سا م ع 


يڪم ووب عا ع 252 4 أي يريد الله بما شرع لكم من هذه الأحكامء أن 
كم نا على عق دو مما ف ومحاسن دينكم» ويرشدكم إلى مناهج الأنبياء 
والمرسلين» لتقتدوا بهم» وأن يوفقكم للتوبة» والله عليم بأحوال العبادء حكيم في تشريعه 
لهم وَأنَه يد أن وب يڪم وريد NEE RA‏ أي 
الله يريد أن يطهّركم من الذنوب والآثام» ويريد المُسَاقُ والمُجَّارء الذين يتّبعون الأهواء 
والشهوات.». أن aE‏ عن التقوى إلى الفجورء وعن الإيمان إلى الضلالء. لتكونوا 
مثلهم برد أنه يد 0ك تكن اوسن صَعِيقًا» أي يريد تعالى أن يُسهّل عليكمء. 
في أن التكاليفنه الشرغية نه ولهذا خت عنكم الأعباءء وجعلكم على الحنيفية السمحةء 
رحمةً منه وفضلاء لضعفكم وعجزكم» لأن طبيعة الإنسان عدم الصبر عن شهوات 
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عل بَعَْضَ لجال تَصِيِبُ 
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3 عر لھ ر 3 2 م2 
لا قتلواً أنفسكم إن الله 
کر لے يد ساح به 2 
دلِكَ عَدُوَانًا وظلما وف نصليه 
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عفنت 


النفس يها آلف اموا لا تأ ڪلا اولك بتڪم بالطل ل ان کت رة عن | 
با ال إِنَّ َه كنَ بكم رَحِيمَا أي لا تأكلوا أموال غيركم بالحرامء |" 
كالرباء والقمارء والسرقة» والغصب. إلا ما كان بطريق شرعى شريفي» كالتجارة التى أحلها 1 

©. 


- دا يسك 


اله» بطريق التراضي بين البائع والمشتري ولا تقتلوا أنفسكم» أي لا يسفكُ بعضكم دم 
بعض » وعبّر عن ذلك بقتل النفس» لأن المؤمنين كنفس واحدة» فالعدوان على أحد منهمء 
عدوانٌ على النفس» ويدخل في الآية «الانتحارً؛ والإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وذلك من اال 
رحمته تعالى بالعباد. #ومن قعل دَلِكَ عَُوَانًا وَظَلَمًا صرف صله 7 وا 
شه يِيرَا؛» أي ومن يفعل ما نهى الله عنه» معتدياً ظالماً» مستجلاً لقتل النفس» وأكل المال | 
الحرام» فسوف ندخله ناراً هائلة شديدة» نحرقّه فيهاء وكان هذا العقابُء أمراً هيّناً يسيراً أل 
a‏ الأ عع شوم و EES‏ 
سَيِنَايِكٌ ويلم تُدْعَلَاَ ريما أي إن تجتنبوا كبائر الذنوب والمعاصيء نغفر لكم 
صغائرهاء وندخلكم الجنة دار السرور والحبورء التي فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذْنَّ 
سمعثء ولا حطر على قلب بشر' والكبائر بيّنها سيّذ المرسلين بقوله: (اجتنبوا السبع | م 
الموبقات» قالوا يا رسول الله : وما هنَّ؟ قال: الشرك بالله» والسحرٌء وقتلٌ النفس التي حرم 
لله إلا بالحىء وأكلٌ الرباء وأكلٌ مال اليتيم» والتولّي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ومسلم. ْ 
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1 
يسا أكسى ولوا انه كن مسي إِنَّ سه كات بل َء عَيسًا في هذه الآية 
نهيّ عن الحسدء أي لا يتمئّى بعضكم ما فضّل الله به بعض الناس» من الجاه» والمالء 
6 والبنين» فإن الأرزاق مقسومةء بحكمة وتدبيرء واسألوا الله من فضله يعطكم ويرزقكمء لأنه 

0 


كريم وهاب. وفي الحديث الشريف (إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم 
أرزاقكم) الحديث» نزلت هذه الآية حين قال بعض النساء لرسول الله يَكئيهِ: (يغزو الرجال 
ولا نغزوء وإنما لنا نصفٌ الميراث)!! فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على 
6 بعض4 وختم الآية بقوله إن الله كان بكل شيء عليماً» لته على أن التفضيل ۽ بين البشرء > عن 
حكمة وعلم وتدبير ولِڪلِ جملا مولي يما ترك الْولِدَانِ رالروت َالِ عَمَدَتَ انڪ 
اهم نِم إن له كان عَنَ ڪل سيو شَّهِيدَا4 أي ولكل إنسانٍ جعلنا له عصبةً يرئون 
ماله» ممًا تركه آباؤه وأقرباؤه» والذين حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والميراث» فأعطوهم 
ی الأزف ٠‏ ركان هذا ليحك ی أرل الا لام » ثم سخ يقوله سبحانه إوأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض» أي أ ولوا خو تارق واا مورت عل النساء يما معتل آم 
عه عل بَعَضٍِ وبا أَنَفَقُوأ يِن أنْوّلِهِمْ4 أي الرجال لهم القوامةٌ على النساءء BS‏ 
6 بالأمر والنهي» قيام الولاة على الرعية» فهي قوامة تكليفٍ لا تشريف» وقد عل تعالى ذلك 
۱ بأمرين: وهبيٌ» وكسبيّ» فقال يما فصل الله بعضهم على بعض) أي بسبب ما خصٌ به الرجال» 
۱ 
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من كمال العقل» وحسن التدبير» ومزيد القوة» وهذا أمرٌ وهبي» وأمًا الكسبي فأشار تعالى إليه 
بقوله «وبما أنفقوا من أموالهم» أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم على على الزوجات والأسرةء من 
ال واا و ا و ی فقات مال كلت بها ر ی 
كانت الأسرةٌ «إدارة عائلية» فلا بد لها إذاً من مديرء يدير شؤونها الداخلية» فالرجل أحقٌ بهذه 
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وس رمه ر ید د سے 


فيكت حفظدت لَلْمَيبِ بسا ہما حفظ ال وال افون شورھرے 


عد 
رمم رل ل 


المضاجع وأضروهن فان 





قواماء كالمدير فى المدرسة . والأمير فى البلدةء فهى إذاً قوامة مسئولية وتكليف» لا قوامة استعلاء 
7 وتشريف » Eas‏ تحت قوامة الرجل› فقال سبحانه : السا ا 5 
قت حيطت فيب يما يما حف لهأي فالنساء ء الصالحات مطيعات لله عر وجل» قائكمات 


الإدارة» لما حباه الله به من كمال العقل» وحسن التدبير» ومزيد القوة» ولذلك جعل الله الرجل | 


بحقوق الأزواج» حافظاتٌ لما يجب عليهن حفظه من الأموال» وحفظ العرض والشرف» وعدم 
كشف اشوا الزوجية في غياب أزواجهن «وَلّنِ اون فورش فوشي اهجرف في الْمَصَاجِع 
n‏ کان اتڪ ذل وا عل سبيلاً إن لله گات علا كَبيرا#أي : واللاتي 
دو زن غراف ارا معليكم اران اا مجو ری الان 1 
بالوعظ والتذكير أولآء والهجر بالمضاجع ثانياًء بأن يعزل فراشه عن فراشهاء ولا يكلّمهاء ولا 
.1 يقربها بالجماع» ويولّيها شهره :فإ لم ندشن داروم را غير بزع واا وا لين للإساءة 
وإنما هو علاج» لكسر الغطرسة والكبرياء» وإخراج الوسواس الخئَّاس من رأسهاء فإن أطعن ١‏ 
ركم ٠‏ فلا تطلبوا طريقاً لإيذائهنٌ بالسباب و الشتائم» وإناناش عر وجل اعلى فيكم واكين» وهو 
سبحانه وليّهنء ينتقم ممن ظلمهنٌ وبغى عليهن » وكلّ هذه الحَطُوات ينبغي أن تحصل قبل الفراق» 
۴| وإيقاع الطلاق عليهن» فهو علاج لمشكلة مستعصية». NEE‏ بتشريعه الحكيم الخالد 
إن حِفْثُمَ سَْافَ بَنهمًا فَأبِمَتُوَاْ حَكُما مِنَ أهله. و مك لم إن يريد إِصَلَحًا بون أله 8 
0 إِنَّ َه كن عَلِيمًا حرا أي وإن خشيتم أيها الحكام: استمرار الخلاف والعداوة بي 
Tg‏ وحكماً عدلاً من أهل الزوجة: لفض النزاع بينهماء 
ا وخص الأقارب بالذكر #من أهلها» لأنهم أعرف ببواطن الأمور» وأرغب في الإصلاح» فإن 
صفت النية» وقّق الله بين الزوجين» ولم يذكر تعالى الفراق» لأنه مكروه عند الله» لما فيه من 
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ر دی لمر 
َلْسَبِيل وَمَا مک اتک ل سك 
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صيويا © أي ل و مون 
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ری يكيان اندر ا و عدو الهو ل کا يوه كينا واو إِخْسَدمًا* أي اعبدوا الله ركم 
وخصوه وحده بالعبادة» ولا تعبدوا معه وثنأً ولا صنماء ولا تجعلواله شريكاًء وأحسنوا إلى 
الوالدين خا 5 وإنعاماً وإكراماً #وبذى امرف وَالِْتَدى وَالمسكين وَالَارٍ ذى ألْفْرَنَ وَأَلَْارٍ 
الكان رعاهي انيه E‏ ا عامةء إل 
وإلى اليتامى خاصة.» الذين فقدوا آباءهم» والمساكين الذين أقعدهم الفقرٌء وإلى الجار ذى (ظ 
| 


معت و و د کے 


القربى» الذي له بك صلة قرابة» والجار الجنب أي الأجنبى الذي لا قرابة بينك وبينه» وإلى 
الصاحب بالجنب أي الرفيق في السفرء أو الشريك في الشركة» وإلى ابن السبيل وهو 
التاق الدج القطع في سفره؛ وإلى العبيد والإماء الذين هم تحت أيديكم #إِنَّ أله لا عيب 


ل لو 


ص ڪان ع فَحْورًا ب أي إنه سبحانه لا يحب المتكبر› المتعالي على الناسء المفتخر 
بنفسه )2 اذى ترق اه حبر مدو ثم بيِّن تعالى صفات هؤلاء الذين يبغضهم الله فقال جل 


عل ارو رش س ر ا ر رل م رب 
ندلوه م« ادن يحلون ا الاس نت بالل ونون ها 


كلو این سه وعدا : 

ا ل ا ١‏ 

الإنفاق» ويخفون أوصاف خاتم المرسلين المذكورة عندهم في التوراة» والآية نزلت في جماعة ١‏ 
من اليهودء عرفوا صفات رسول الله يليه فأخفوهاء عن الناس خشية أن يؤمنواء وهؤلاء أعدَ الله 


لهم أشدٌ العذاب» في نار الجحيمء مع الخزي والإذلال لهم وَآلَدنَ يُنفِفُو أَمْولَهُمْ رعا الَا 1 


رل ومو بال وَل الوم لاخر وس بک َلسَيِطنُ 4 يي ماه وس4 أ ينفقون أموالهم للشهر 
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١‏ م ره ara‏ رر 
نوأ باه وَالمَوَوٍ الآخر وأنفقوأ م 


وَمَادَا عَم لو ءَامَنُوا 
ل ام 
ولوت من دنه جْرًا عَظِيمًا € َكِب ااا کا 
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لاء ل وميد ود أَلَذِيِنَ كقروا وعصوا 


52 EKG 
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الشيطان له صاحبا وخليلاء فبئس هذا الصاحبٌ والخليل #وَمَادًا عَلهِمْ لو ءامو باه وَالْوْرٍ الآخر 
ree‏ 


َو نّا ردقه لَه وَكانَ أله بهن عَلِيمًا أي ماذا يضرّهم لو أنهم آمنوا بالله حقٌ الإيمان» 
وصدّقوا بلقائهء وأنفقوا بعض ما رزقهم الله من فضله؟ وهذا ذم وتوبيخ لهم على الجهل 1 
® 


والفخار» لا لوجه الله الكبير المتعال» ولا يؤمنون الإيمان الصحيح› بالله وبلقائه› ومن کان ( 
> 


بمكان المنفعة طوكان الله بهم عليماً© وعيدٌ وتهديدء أي والله سبحانه مطلعٌ على ما أخفوه 
في أنفسهم. ومجازيهم عليها إن لَه ل يلم قال َر إن تك شه ما از ذه 
حرا عَظِيمًا + أي إن الله لا يظلم أحداً من عباده ولو كان وزن ذرة من الترابء وإن كانت 
هذه الذرة من أعمال الخيرء كا ا 000 ويعطى تفضلا منه» عطاءً 
جزيلاء وهي الجنة دار المتقين فكب إِذَا تا من کل أَمَمَ بهي وَسِمَنَا يك عل هتؤلكه 
سيدا أي كيف يكون حال الأشقياء المُجَار إذا جئنا يوم 0 
يشهد عليهاء وجئنا بك يا خاتم النبييّن على أمتك» لتشهد على العُصاة منهم؟ كيف يكون |؟ 
موقفهم وحالهم؟ 

« يَوْمَيذٍ من ود لين كفروا وَعَصَوًا الرسول لو شوى بم الْأرضٌ ولا يمون أله حَدِيئًا أي في ذلك 
اليوم العصيب الرهيب» يتمنى الكفار والفُجَاره الذين عصوا أمر الله وأمر رسولهء لو يُدفنوا في | إم 
الأرض» أو تنشق بهم الأرض فتبتلعهم» ولا يستطيعون في ذلك الوقت أن يكتموا الله حديثاء لأن 
ا تي ام سسا با 
(اقرأ على القرآنء قلت يا رسول الله : أقرأ عليك. وعليك أنزل؟ قال : فإنى أحبٌ أن أسمعه من 
UE aE MEN EEE E NE‏ 1 
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البخاريء بكى ية شفقة على العصاة من أمته ياعا ادن اموا لا قروا الصصلزة رأث شكرى 
عق تَتنوام أتلو ولا شتا ل عرق ی و أي لا تصلُوا حالة السُكر» حتى تعلموا ما 
تقرءونه» و لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة الجنابة» حتى تغتسلواء إلا إذا كنتم مسافرين» ولم 
تجدوا الماءء فتيمُموا وصنُواء وقد كان هذا قبل تحريم الله للخمرء فقد روي أن «عبد الرحمن بن 
عرف؛ صنع طعاماًء ودعا إليه بعض أفاضل الصحابة فأكلواء وقدّم لهم شراباً ‏ حين كانت الخمر 
مباحةً ‏ فأخذت الخمر منهم» وحانت صلاةٌ المغرب» فقدّموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ «قل يا 
أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبد» إلى آخرهاء فنزلت الآية إلا تقربوا الصلاة 


وأنتم سکاری€ رواه الترمذي #وإن کم ھی او عل سَمَر أَوْ جا اعد مک ن اعبط أو لمم 


ر مرك بر 


السا ملم يدوا ما سیوا صویدا طا َأمَسحُوأ پوجویکم وآیدیگم إِنَّ اه کان عَم حمر أي وإن 
كنتم في حالة المرض» ويضركم استعمال الماءء أو في حالة السفر ولم تجدوا الماءء أو 
قضى أحدكم حاجة من بول أو غائط ‏ وهو الحدث الأصغرٌ ‏ «أو لامستم النساء» أي 
جامعتموهنَ ‏ وهو الحدث الأكبر - ولم تجدوا الماء» فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب 
الطاهر» فامسحوا بهذا التراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» فإن التيمم يجزىء عن 
(الوضوءء والعْسّل)ء وهذا من رحمة الله بالعبادء ولهذا ختم الآية بقوله إن الله كان عفواً 
غفوراً» أي يُسهّل على العباد ويُرخخص لهم لثلا يقعوا في الضيق والحرج» وعبّر تعالى 
عن الجماع بالملامسة. لتعليم المؤمنين الأدب في الحديث» فيأتوا بالكناية بدل اللفظ 
الصريح» قال ابن عباس: (لامستم النساءً) أي جامعتموهن ولكنّ الله حييٌ كريم يكني!! 
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حال أحبار اليهودء وتحذيرٌ للمؤمنين من موالاتهم» أي ألا تعجب أيها السامع» إلى هؤلاء 
الذين أعطواتحطا سن علد العوراة دروم أحبار او يختارون الضلالة على الهدى. 
ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن علو كما ا ر عن الأبياة إلى الكننة 
فتکونون مثلهم؟ واه َعَم یدای که اله وَل کف أنه ترا أي وألله جل وعلا أعلم 
بعداوة هؤلاء اليهود الضالين لكم» ولذلك حدذُّركم منهم» وحَسْبُكم عرَّاً ونصرآًء أن يكون 
الله ولياً لكم وناصراًء فلا تبالوا بهم» ولا تثقوا بكلامهم. ثم ذكر طرفاً من جرائم وقبائح 
اليهود الخبثاء. فقال سبحانه: لي الي هَادُوا يحَرَوْنَ اكلم عَن تَوَاضِيِدِ- وولو ممما 
ع لال ل قي لجان ا لي لاي لك ار او ا 
كلام اللهء ويبدّلون آيات التوراة قصداً وعمداًء ليضلُلوا الناس بذلك» كتحريفهم حكم 
الرجم» وتحريفهم نْب النبي ب ويقولون في كلّ ما يخالف هواهم: #سمعنا وعصينا» 
أي سمعنا قولك يا محمدء ولا نطيعك فيهء وهذا أبلغ في الكفر والعناد #واسمع غير 
مسمع © وهذا من حُبئهم» يقولون: اسمع يا محمد ما نقول» لا أسمعك الله دعاءً عليه بالصّمم أو 
بالموت» والعبارة لها وجهان: ظاهرٌ جميل كأنهم يقولون: لا سمعتَ مكروهاًء وهي دعاء 
الخ وقد ی ا رون ميث بال وهر مرد هنا رفي عا ا 
«وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين) أي ويقولون عند خطابهم لرسول الله يله : راعنا يا محمد» 
وهي كلمة ذاتٌ وجهين أيضاًء محتملة للخير على معنى الرعاية والانتظار أي انظر إلى كلامنا 
وحالناء وللشر من الرعونة والحماقة» فكانوا سخرية وهزءاً بالرسول عليه السلام» يكلمونه بكلام 
محتمل» يحتمل الخير والشرّ» ولكنهم لفجورهم يقصدون به الإهانة والشتيمة» ويظهرون به 
التوقير والإجلال» ولهذا قال تعالى بعده: ليا بألسنتهم وطعناً في الدين)» أي يقولون ذلك 
عرد 0 عن وجه 0 إلى 2 ھک لطع في الدين أ 
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أي لو أن هؤلاء اليهودء قالوا: #سمعنا وأطمنا) عوضاً عن قولهم الشنيع : سمعنا وعصيناء 
وقالوا: #اسمغ وانظرنا» مكان قولهم: اسمع غير مسمعء لو أنهم قالوا للرسول ذلك القول 
اللطيف» بدل ذلك القول الشنيع» لكان ذلك القول خيراً لهم وأنفع» وأدعى لسعادتهم 
ولكنهم لفجورهم آثروا الإساءة على الإحسانء ولذلك لعنهم الله أي أبعدهم وطرّدهمَ من 
رحمته» وإيمائهم مرفوض غير مقبول عند الله تعالى» ثم توعدهم تعالى بالطمس وسلب 
الحواس؛ فقال سبحانه: کیا الین أونوا اتكتت تابنا با ينا شزا إا کم ين قل أن 


ى 
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رُجُوهًا رها عل أَدَبَارِهَآ أو تلم كنا لما أب ألسَبت + 

أي يا معشر اليهودء يا من تزعمون الإيمان» آمنوا بالقرآن الذي نرّلناه على عبدنا محمد خاتم 
المرسلينء الكتاب الذي جاء مصدّقاً لما عندكم من التوراة» من قبل أن نُعْمِي أبصاركم» ونذهب 
حواسكم (السمع» والبّصر والعقل والكلام) فنجعل وجوهكم مطموسة كالأدبار» فنشؤه محاسن ئ 
الوجهء أو نلعنكم كما لعا أجدادكم» الذين خالفوا أمر الله» واصطادوا يوم السبت» فمسخناهم 
إلى قردة وخنازير #وََانَ مر أله ي مود أي كانتا لا محالة ٠‏ لأن الله لا يخلف الميعاد إن أله ل 
بق أن كرك يو وو ما درن كلك لمن ما ون متك يشر قد افر إا يكف إعتسلان من ربت 
العرّة والجلال لعباده» بأن كل ذنب يمكن أن يغفره الله» إلا الكفر والإشراك بالله» فهذا لابُغفر 
أا وي غر اة دلق دنا عقا وار جا ا ا سمغت :دونه ت 7 
والجرائم ألم تر إِلَ ادن برک انم ل اه يرق من باه ولا يُظلَمُونَ متيل أي ألا تعجب أيها 
السامّع من حال هؤلاء اليهود؟ الذين يطهّرون نفوسهم من الذنوب» ويقولون: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» فلن يعذينا الله » مع ما هم عليه من الكفر» والتكذيب لخاتم الأنبياء والمرسلين!؟ «ولا 
يظلمون فتيلا أي ولا يُظلمون أدنى ظلم وأصغره» ولو بمقدار الخيط الذي في شق النواة» وهو 
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مَكَلُ يُضرب للقلَّة والحقارة ٭انظر کف بغرن عَلَ أله الکزب وَكَقَ بدء إِنْمًا ميا هذا تعجيبٌ من 
افترائهمء أي انظر كيف يتجرءون فيكذبون على الله بدعوى أنهم أولياءً الله وأحباؤه؟ وكفى بهذا 

0 0 02 ت 2 علا کا مس ے مك ره 

6 الأهفر افونا قاو ا اا ی ن اد الحقات 11 کال رال ات دا 
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تيبا َنَ ألحكئّب يُؤْمِيُونَ بِالْجِبَتٍ والطنعوت وولو لذي كفروأ هلولا أهدئ م ألْدِبنَ ءامنوا سبي 


تعجيب آخر من ضلالات اليهود» زيادةً في التقبيح والتشنيع عليهم» أي ألا تعجب يا أيها الرسول» 
من أمر هؤلاء اليهود» الذين أغطوا حظا من علم التوراة» يكفرون بالرحمن» ويؤمنون بالشيطان» 
وبكل ما عبد من دون الله! ! يفضلون الكفار على المسلمين» لجهلهم وقلة دينهم» ويقولون لكفار 
مكة : أنتم أهدى طريقاً من محمد وأصحابه!! نزلت في «كعب بن الأشرف ‏ أحد أحبار اليهود - 
سأله بعض مشركي مكة : هل نحن أهدى سبيلاً أم محمد وأصحابه؟ فقال اللعينٌ: بل أنتم والله 


سر ريع 44 ا 


1 أهدى منه سبيلاً» ودينكم خير من دينه # وليك لذن لعنهم الله وَس عن لَه فلن يجد لم ضرا # 
أي أولئك الأشقياء المغرقرن في الضلالة» هم المطرودون من رحمة الله» ومن يُبعده الله من 
رحمته» فلن تجد له ناصراً يمنع عنه العذاب!! ثم ذكر تعالى بعض قبائحهم وشنائعهم» فقال 
موبخالهم: لام كم تَصِيبٌ ين املك قدا لا يوون التاس هذا توبيخ آخر لهم على شدة 
الشحّ والبخل» أي هل لهم نصيب من الملك؟ وهذا إنكارٌ لما يزعمه اليهود» أن الملك يعود إليهم 
آخر الزمان!! ولو كان لهم ما يزعمون» فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقيرء وهو التُّقرةٌ في ظهر النواة» 
يُضرب به المثل في القلة والحقارة» ثم انتقل إلى خصلة شنيعة» هي أشدٌ من البُخل وهي «الحَسَّدٌ) 
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عَظِيًا) أي فقد أعطينا أسلافهم من ذرية إبراهيم» النبوّة والعلم» وآتيناهم الملك العظيم مع || 
النبوّة. كداود» وسليمان حين قال: لأرهب لي تلكا لا بني لأجدمن بدي ذكيف J‏ 
يحسدون محمداً بي على النبوة؟ ويستبعدون أن تكون الرسالة في غير اليهود؟ ينهم مَنْ 
ءامن بد ومهم مّن َد عه و يحَهَممَ سا أي فمن اليهود من صدّق برسالة محمد ية وهم 
قله قليلة» ومنهم من أعرض ولم يؤمن برسالته عليه السلام» وهم كثرة كثيرة» كقوله ١‏ 

1 نه «إفمنهم مهتدٍ وكثيرٌ منهم فاسقون» وَصَف تعالى اليهود في الآية المتقدمةء بالجهل | 
الشديد» وهو اعتقادهم أن عبادة المشركين للأوثان» خيرٌ من عبادة المؤمنين للرحمن» ثم 
وصفهم بالشح والبخل» مع كثرة ما عندهم من مال» ثم وصفهم بما هو أقبح وأشنع. وهو |[ 
«داءُ الحسد» الذي هو شر الرذائل» فإن الحاسد يريد أن يمنع نعمة الله عن عبادهء والحسود ١‏ 
دائماً وأبداً لا يسودء وهذه هي أخلاق اليهودء ني کل زمان. ومکان لين الذي كقروا 1 
د قل E‏ دلت E RON NE‏ أى 
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إن الذين كذبوا بالقرآن» ولم يؤمنوا بالرحمن» سوف ندخلهم ناراً هائلة شديدة» تشوي ١‏ 
الوجوة والتعلرة» “كلما ارقت 0 واهتَرّثْ» بدلناهم جلوداً غيرهاء ليدوم لهم ألم 
الاحتراق والعذاب» والله سبحانه عزيز ای غالب لا يقهرء حكيم لا يعذب احدا بدون 
جرم» روى أحمد في المسند أن النبي كيه قال : «يعظم أهل م 
ا م سي اذ اي إلى لات مني فنك 02 رإن #( 
غلظ جلده سبعون ذراعاً. وإن أضرسّه مغل أحد» ولي 'مَنُوا وعَيلواً لصحت سد جِلهم جت 
TT‏ حر تحر ذا" E E E‏ بعد ا 
الكفار الأشقياء؛ أي إن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» سندخلهم في الآخرة ١‏ 
حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها ومنازلها أنهار الجنة» ماكثين فيها أبداً لا 
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يخرجون منها ولا يموتون هم فا أَزواج مُطهَره وَندَعِمَ يِل عليلا) أي لهم في الجنة 
زوجات مطهرات من الأقذار والأدناس» كالحيض والنفاس» والتبول والتخوط» وسائر ما يعتري 
نساء الدنياء وندخلهم الظلّ الظليلء ٠‏ في جنات الخلد والنعيم إن أله بأ مرکم أن نودو المت إل 
هلها وَإِدَا تہ بَيْنَ الا أن تَحَكموأ المد 4 أي يأمركم أيها المؤمنون رب العزة والجلال» 
أن تُعطوا الحقوق إلى أهلهاء الأمانات في حقوق الله عر وجلء والأمانات التي للناس 
عندكم» كالودائع والحقوق الماليةء ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي 
بالإنصاف والسويّة: ليبقى المجتمع راسخ البنيانء قويّ الأركان إن آله نتا بوک ب إل 
له كن ميا بيبا أي نعم هذا الشيء الذي يأمركم بهء وهو أداء الأمانة» وإقامةٌ 
0 بين جميع الخلقء إن الله سميعٌ لأقوالكي؛ بصيرٌ بأفعالكم» وهو وعدٌ ووعيد 
ويام ادن اموا يليوا أله وأييعوا رسو وأؤل ألا ينك أي أطيعوا أمر اله وأمر الرسول 
فيما يدعوكم إليه من فعل الطاعات» وترك الفواحش» وأطيعوا الجُحكام إذا كانوا 
مسلمين» متمشكين بشرع الله؛ إذ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق» وفي قوله 
سبحانه: #منكم» دليل ساطع على أن الحكام إذا كانوا غير مسلمين» أو كانوا غير 
مقف كي بشرع الله فلا طاعة لهم في أعناق المسلمين» لأن الله شَرَّط أن يكونوا 
مسلمين حقآء لا مسلمين في الصورة والهوية تن َعم في سیو ردو إل أو السو إن 
م مو لله الوم الأخر كيك ب وَآحَسَنُ أرب أي فإن اختلفتم في أمر من الأمورء 
فاحتكموا فيه إلى كتاب الله» وسنة ة رسوله عد إن كنتم مؤمنين حقا فذلك خيرٌ لكم 
وأصلح. وأحسن عاقبة ومآلا الم 0 الل رن َنَم ءَامَواً يمآ ا ِلك وم رل 
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ين نيك ريدو أن يتعاكيرًا إل لطت وقد ييا أن يكف يز )| ا 
1 
و yS‏ اا 






إل 
ل ع ص ماع ماه رم م حو ر رر پر ا 8S‏ 
ما انزل ا وإلى سول رايت لْمتنفِقِينَ يَصْدُونَ عنك صَدُودًا 069 


من بلك يدون آن حاكموا إل الطعوت وقد أمروا ١‏ ن یکقروا يهء ورڈ قطن ١‏ ن بم 
سَكَلا بَيدًا# نزلت هذه الآية في المنافقين وهم آ تة من لارو اف منهم عذاباً» 





يرضون بحكم الرحمن!؟ يريدودت أن يتحاكموا في خصوماتهم إلى رؤساء الكفر والضلال» 
ويرفضود حكم الله ورسوله. ويريد الشيطان دما 30 لهمء أن a‏ عن الحق والهدى 
لوَإِدًا قل هم تمالا اا حول اسه ولل ال رابت ت الْمتَلفقِينَ 0 ون عَنِكَ صدودا# أي وإذا 


قيل لأولئك المنافقين : تعالوا لنتحاكم إلى كتاب الله » وإلى ما يقضي به الرسول» ليفصل بيننا في 


أي ألا تعجب يا أيها الرسول» من صنيع هؤلاء المنافقين» الذين يزعمون الإيمانء ثم لا 


النزاع» رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضاً. . نزلت هذه الآيات» في قصة من أغرب القصص› 
تكشف الستار عن المنافقين» وهي : أن رجلاً من اليهود. كان له على رجل من المسلمين يُسمّى 
«شر» حن ما لي» جاء يطلب منه حقّه فجحده وأبى أن يدفع له الح فقال اليهودي : تعال معي 


ae‏ وماس 


ب«الطاغوت» فال له اليهردي : أدعوك إلى نك محمد فتاين التحاكم عنده؟ وخشي 
المنافق أن يبلغ الخبر إلى رسول الله ية فينكشف أمرهء فذهب معه مكرهاًء وعَرّض 
اليهوديّ قصته» وكان الأمرُ واضحاً ساطعاًء فحكمَ رسول الله ية لليهودي على المسلم 
المزيّف «المنافق» فلمًا خرجا من عنده لم يرض المنافق بحكم الرسول مَل وقال 
لليهودي: تعال نتحاكم من جديد عند اعمر بن الخطاب». فأتيا عمرء فقال اليهودي: | 
كان بيني وبين هذا خصومة» فتحاكمنا عند محمد فقضى لي بالحق عليه» فلم يرض 
بقضائه» وزعم أنه يخاصمني إليك!! فقال له عمر: أصحيحٌ ما يقوله اليهودي؟ قال: | 


هد حماس 


ْ 
نتحاكم إلى محمد نبيك الذي تؤمن به! ! 
فقال له المنافق: بل نتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» وهو الذي سمّاه | 
> 
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ھە پک 


إليكما!! فدخل عمر فأخذ سيفه» وخبأه تحت ردائه» ثم خرج فضرب رأس المنافق» 
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رسوله» ونزلت هذه الآيات» ثم قال تعالى في تتمة القصة 9فَكْفَ إا أَصَبتْهُم مُصِيبَة 
ا أيهم ثم جاءوك مون باه ارك إل إِخَسنًا وَتَوْفِيقًا# أي فكيف يكون 
حالهم» إذا كشف الله الستر عنهم» فظهر نفاقهم للمؤمنين؟ وعاقبهم الله على إجرامهم؟ ثم 
جاءوك يُمُسِمون بالله» ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك. إلا الصلح والتوفيق بين الخصوم» وما 
أردنا رفض حکمك قال تعالى تكذيباً لهم الیک الت عتم له ما في مُلوْبِهِمٌ كَأَعْرِضَ 
عَنْمُمَ وَعِظهُمْ ول لهم فت أنشسِهم هَوَلَا بيِعَاك أي هؤلاء الأشقياء المنافقون يكذبونء والله 
نعل لاني رجي من الاق والخديعة» فاترك معاقبتهم يا محمد للمصلحة»ء ولا تهتك 
سترهمء ليبقوا على حف وحَذّر «وعظهم» أي ازجرهم بلسانك» وهم عن النفاق والكيد 
والكذب» وانصحهم فيما بينك وبينهم يعدم يلخ مؤثرء يكون لهم رادعاًء ولنفاقهم زاجراً 
ووا ارملا بين سول إل لملا بإذت الله أي وما أرسلنا رسولاً حزن الرسل: إل 
ليُطاع بأمر الله تبارك ا فإن طاعته طاعة لله ومعصيَهُ معصية لله. ل 
فقد ان الله #ولو أَتَمُْ إظلو سي او ا الل رامع 2 اسول اوعدو 
E‏ 7 أن هؤلاء افا حين ظلموا أنفسهم بالنفاق» وعرّضوها لسوء ١‏ 
العذاب» جاءوك يا أيها الرسول» تائبين نادمين» مستغفرين الله من ذنوبهم» معترفين ) 
بخطئهم» وجنايتهم» متوسّلين إليك لتطلب لهم من الله المغفرة» واستغفرتَ يا محمد لهم 

لعلموا سعة رحمة الله؛ ولطفه بعباده!! وإنما قال واستغفر لهم الرسول» على طريقة 

الالتفات ولم يقل : واستغفرت لهم» تفخيماً لشأنه عليه السلام» وتعظيماً لاستغفاره ووساطته؛ ١‏ 


ص ر 


لمكانته الرفيعة عند الله فالله جل وعلا وحده هو غَمَّارٌ الذنوب ٠‏ فلا وَرَيْكَ لا بمب حى ) 
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رجا من يا ما ملو لد ليل مهم 
خَيرَا ف وَأسَدّ تَيِينًا © وَإِذَا لاھم ن لدا أ € ولهدیتهہ 


اي قح 2ص سمي سے سے 20 2 
صا تُسَتَقِيمَا © وسن بع اله 


جر ر کم لسر مره 


ع6 
من لين واَلصِذْبقِينَ والسهداء وَالصَّلِحِينَ وَحَسَنّ 





يكونون مؤمنين حقاء حتى يتحاكموا إليك» ويرضواء بحكمك» في ما تنازعوا واختلفوا 
فيه من خصومات لثم لا دوأ ف تيه حرجا عِمَا مَضَبْتَ َمْسا ليما أي ثم لا 
يجدوا في أنفسهم» ضيقاً ولا ضجراً مما حكمتٌ به» وينقادوا انقياداً تاماً كاملاء بظاهرهم وباطنهم 
لحكمك وقضائك» فإن من صفة المسلم العسليم وَل ألا كمهي اموا سس 
ارجا من ويرم نا لوه إلا ِل مَنْهُم*أي ولو أنّا فرضنا وأوجبنا على هؤلاء المنافقين #أن 
اقتلوا أنفسكم# كما أمرنا ب ب اغ فل عدوا الجر :ار الخرجوا من دياركم 4 كما امنا 
بن إسر ثب بالخروج من مصر لما علو !لا قليل متهم آي ما استجاب ولا قا ذلك التكليف . 
إلأقليل منهم لضعف إيمانهم؛ والمراد بالقليل : المخلصون من المؤمنين منهم # ولو نحم فكلو 
E‏ وَأَسَدَّ تَيْيِمًاكأي ولو أنهم أطاعوا الأمرء واستجابوا لما كُلْفوا 
به» من متابعة الرسول ية والانقياد لحكمه ظاهراً وباطناً. لكان خيراً لهم في 
00 وأشد تثبيعا لإيماتهم ‏ وأبغد لهم عن النفاق والضلال ودا لَأَتََنَهُم من دنا 
ا عَظِيئَاكٌ أي لو آمنوا وأطاعواء لأعطيناهم من عندنا ثواباً جليلاً كبيرء هو الجنةء 
# وَلْهْدَيسَهُمَ مط مُتقيما؟ أي ولهديناهم إلى ا الي الموصل بهم إلى جنات 
النعيم روم بطع مد وارسوك ا اسما ا لبن وألصديقين وَاَلشهَدَاِ الجن 
وق E‏ رقي أي ومن يطع أمرّ الله وأمرّ الرسول». فإن الله جل جلاله» سيسكنه 
جنان الخلد الح مع النبيّين الأبرار» والصديقين الأطهار» والشهداء الأخيارء 
والصالحين من عباد الله» ونعم صحبةٌ هؤلاء ورفقتهم!! بمعنى ما أحسنها وأكرمها من 
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وبدنم مودة 





08 
1 
رققة! نرف التفتل ونه ا كن لغيه 4 أي نهدا سر الفشين لطي مان درت 6 
العزة والجلال. لعباده المطيعين المتقين» وكفى أن يكون الله عالما بمن يستحق هذا 
الفضل والإكرام!! والمرء يُحشر مع من أحبّء وهذه الآية هي التي دعا بها رسول | 
الله ية وهو في سكرات الموت» يودع الحياةء فقد روى البخاري عن عائشة رضي اش ا 
فا ابا قالع (سمعت"رسول اله كله يتوق ا من نين مرف إلا حر ين الدننا 
والآخرة» فلما كان في شكواه الذي قُبض فيه» سمعته يقول: #مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين4» فعلمتٌ أنه خَيّر وأنه لا يختارنا»!! |م 
ياي ان امنا حُدُوا حِدْرَكُمَ أنفروا باتِ أو أنفروأ جَيِيَا4 أي خذوا يا معشر 
المؤمنين» حذركم من أعدائكم. فتيمَّظوا وا منهمء وَانشعدوا لهم بالسلاح» ( 
فاخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرّقين» سريّةَ بعد سريّة» أو اخرجوا مجتمعين في 
الح الكقيف تمفاعة EI BEES‏ آصلبت مُصِبَةٌ قال د أن سد ع ال 
إل 0 مَعَهُمّ سيدا أي وإن منكم لمن يتثاقل ويتخلفُ عن الجهادء لمرض في ( 
- وهم المنافقون ‏ فإن أصابتكم هزيمة أو قتلء قال ذلك المنافق: الحمد لله أني || 
0 أكن حاضراً في المعركة؛ فيصيبني ما أصابهم» وأقتل كما قتلوا ولون أصلبَك فض ين 9 
0 134 8 جه بها موده يلق كنت مَمَهُمْ قافو هرا عَظِيمًا» أي له 
أصابكم نصرٌ وغنيمة» ليقولنّ ندامةً وتحسّراً على ما فاته: يا ليتني كنت معهم في 
الغزوء لأنال حظاً وافراً من الغنيمة!! وجملةٌ #كأن لم تكن بينكم وبينه مودة) جملة 
اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم» كأنهم لا يعرفون المؤمنين» وليس بينه وبينهم معرفة سابقة» 
ولا صله صداقة» وللتنبيه على أن تمنّيهم كونهم مع المؤمنين ليس لنصرتهم» وإنما للحرص على 
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Te 8‏ ا ا ا سے ل مه م و ل ا ا ق 
الغنيمة #فليمَيِل فى ف سيل 7 الین روت الحَيَة لديا الاجر وَمَن يُمَبِلَ و ف سيل 
er‏ 


أله يتل أو يَْلِبَ صَوْفَ نُوْتِهِ أَبْرَا عَظمًا» أي فليقاتل المؤمنون المخلصونء لإعلاء كلمة 

الله» الذين يبيعون الحياة الفانية» بالحياة الباقية»ء ومن يقاتل لمرضاة اللهء وإعزاز دينه» فينال 
شرف الشهادة» أو يظفر وينتصر على الأعداء» فسوف نعطيه الثواب الجزيل. وهو الجنة دار 
المحتقنينن ووا لك ل وني سيل انه رامين نفك الل والس ولوان الى قولوت را 
ارجا مِنَ هذه الْقَريَةِ الالو اهلها أي أي شيء يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ وفي سبيل 
تخليص المستضعفين من إخوانكم في الدين؟ الذين صدّهم المشركون عن الهجرة؟ وأخذوا في 
التضرع إلى الله أن ينقذهم من أهل مكة الكفرة المجرمين» الذين أذاقوهم فنون العذاب» وهؤلاء 
المستضعفون هم (الشيّوخ» والنساءء والصبيان)» واتفق المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم 
أهلها «مكة» شرّفها الله التي كانت موطنّ الكفرء وعاصمة العُتاة الفراعنة من المشركين #وَأَجَمَل لا 
ين لَدْنكَ ولا وَأَجَمَل لَنَا من دنك نير أي واجعل لنا من يتوّلى من المسلمين أمررناء 
ويحفظ علينا دينناء وينصرنا على أعدائنا!! وقد استجاب الله دعاءهم المخلص» فجعل لهم 
بعد الضيق فرجاً ومخرجاًء ركس لم عير :ولى وناصير ا ومو محمد خاتم المرسلين» حين 


و مكة ودخلها عزيزاً منتصرا #أَلدَنَ اموأ ميو فى سیل أ س کھروا يلون فى سیل 
اللات فقوا أولياء ليطن إن كيد لطر كن صَعِينَا» أي أهلّ الإيمان يقاتلون لإعلاء 


كلمة اللهء وأهل الكفر والطغيانء يقاتلون فى سبيل الشيطان» فقاتلوا يا أهل الإيمان أئمة 
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الكفرء فإنكم تغلبونهم» فشتان بين من يقاتل في سبيل الرحمن» ومن يقاتل في سبيل 
الشيطان!! وكيدٌ الشيطان للمؤمنين» أمام كيد الله للكافرين» ضعيفٌ لا يُذكر لأر ر إل اَن 
ل لح كوا ايديم وََقِيِبُوا ألصَّلَرهَ وَمَانوا اَ4 تعجيبٌ لرسول الله بيه من قوم طلبوا القتال 
2 بمكة» فقيل لهم : أمسكوا أيديكم وا عن قال المشركين » واشتغلوا بعبادة الله » 
وأعدُوا أنفسكم للتربية الروحيةء بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ييا كب ع لهال إ5 0 
e‏ كتف الى أو امد حَمْيَةٌ أي فلمًا رض عليهم قتال المشركين» إذا جماعة 
منهم يجبنون ويفزعون من الموت» كخشيتهم لله أو أشد من ذلك» أي يخافون المشركين أن 
يقتلوهم» كما يخشون الله أن يُنزل عليهم بأسه» وهؤلاء قوم من المنافقين ضعفاء الإيمان وتالا 
1 كي علا الال E‏ ِلك أجل وب فل مع لديا يل وَالآرَة حي لسن أل ولا 
و د # أي وقالوا خوفاً من الموت وجَرَّعاً منه : وبنا لم فرضت علينا القتال؟ وهلاً أخرتنا 
حتى نموت بآجالنا؟ قل لهم يا محمد: إن نعيم الدنيا فان زائل» ونعيم الآخرة باق دائم» وشا أغعذه 
لله للمتقين» خيرٌ من كل ما في الدنيا من نعيم» ولا تُنقصون يوم القيامة من ثواب أعمالكم شيئاًء 
ولو مقدار الفتيل» وهو الخيط الذي فى شق النواة» والآية نزلت كما وضّحئا فى ضعاف 
الإيمان من المنافقين» الذين كانوا يظهرون الشجاعة والبطولة. ويخفون في نفوسهم الهلع والجزع 
من امود رول ارات امو وري اع رار ايعو رع د الي a‏ د 
المجاهدين الصابرين › بدليل الآية التي بعدهاء وهي قوله سبحانه #أْيَنَمَا E‏ کک امرك ولي 

ا ارود اف ارا كايو وو وق ل ما ايه م روا هل 
OTE‏ نھن عدا أي في أي مكان كنم من 
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الأرض» م الموبُ الذي تكرهونه» ولو كنتم في حصون عالية منيعة!! وإن نال هؤلاء 
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المنافقين حسنةٌ من نصر وغنيمة؛ قالوا هذا من الله إكراماً لناء وإن تنلهم سيئة من هزيمةٍ ( 
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وجوع. قالوا هذه بشؤم محمدء قل لهؤلاء المنافقين : الحسنةٌ والسيئةء والنعمةٌ والنقمةٌء كل 
ذلك من عند الله وبحكمته وتدبيره» فهو وحده النافع الضارء فما لهؤلاء المنافقين؛ لا 
يكادون يفهمون الكلام!؟ وهو توبيخ لهم على قلة العلم والفهم» ثم بِيّن تعالى حقيقة قضية 
ايعان نان ا ابد هن شورق و سند ون عه فى تنيف + ا ا 
ولكل سامعء أي ما أصابك أيها الإنسانٌ من نعمة وإحسانٍء فمن الله تعالى تفضّلاً منه وكرماً. وما 
أصابك من مصيبةٍ وبلاء» فبسبب ما اقترفته يداك أيها الإنسان من معاص وآثام» كقوله سبحاته #وما 
أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4 ثم قال تعالى تعظيماً لشأن الرسول 
هرسك لاس رَسُولا وى يأ يدا أي وأرسلناك يا أيها الرسولٌ لكافة الناس» ولجميع البشرء 
تبلّغهم شرائع دين الإسلام» زر الى دار ا وحسبك يا محمد أن الله شاهد على صدق 
نبوتك ورسالتك من بطع الرسول فَمَدْ أطَاعَ اله وس ول ا َرَسَلَنَكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا4 أي من أطاع 
الرسول فقد أطاع الله تعالىء لأنه مبلْعٌ عن الله أمرّه ونهيه» فطاعتّه من طاعة الله ء لأن الله أرسله 
ين ار جلاعة ار فعا ارا يا ی ا ی ؛ مجازياً عليهاء إنما 


عليك البلا وعلينا الحساب وؤ طاهة 100 كوا كن داك IE E‏ 


yr 


تقول yy‏ فاعرض ع عنم وکوکن على أله وکين با يلا الآيات لاتزال 1 

ددن ماضن ف ماقت اق دام ی س ا 

المنافقون: أمُرك يا محمد طاعةء كقول القائل : سمعاً وطاعة» فإذا خرجوا من مجلسك. د ١‏ 

جماعة منهم ‏ وهم رؤساء المنافقين -أمراً غير الذي أمرتهم به» وهو عزمُهم على الخلافء وال أل؟ 

تعالى يأمر الحفظة بكتابته في صحائف أعمالهم. ليُجازرا عليه؛ فلا تعاقبهم على إجرامهم. 
ا 
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لْحَوفٍ أذاعوأ به ا ردو إِلَّ 
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واعتمد على الله E‏ ا المي وكفى باللّه ناصراً ومعيناً لمن توكل عليه أ۵ 


دتو لمان وأو كن من عند عَيْرٍ َه ليَجَدُواْ فيه حًا ثيا أي أفلا يتأملون هذا الكتاب 
المعجزء ليروا ما فيه من التشريع الحكيم»ء والنور المبين؟ ففي تدبّر آياته» يظهر برهائه» ويسطعٌ 
وره وبيانّه؟ ولو كان هذا القرآن من عند غير الله كما يزعمون ‏ لرأوا فيه تناقضا كبيرا» فى 
احكافدة ر الك 1د N‏ افيد قل لك اط للق دل شان 
أنه كلام العزيز الحميد ودا جَآءَهُمَ مر من امن أو الحو أَدَاعُوا يف ولو ردو إلى ألرسُولٍ 
وف آل ادر ع لله الزن عة مثلم 14 أى: رإذاصساء المثاقتين :وعتنفاء ال ان خر 
من الأخبار عن اي بالظفر والغنيمة» أو النكبة و الهزيمة» أفشوه وأظهروهء قبل أن 
يقفوا على حقيقة الأمرء وفي ذلك ضرر كبيرٌ على المجاهدين» لأن فيه إفشاء أسرار 
ا قبل التثبت من النصر أو الهزيمة» ولو ترك المنافقون الحديتٌ عن ذلك الأمرء 
ردقه إلى الرسول يو وأكابر الصحابةء لعلمه أهل الفهم والذكاء من هؤلاء الأكابرء وبقيت 
اراز الجر وال ك ما يطلع عليه كل أحد. وفي الآية إنكارٌ على كل من يُحدَّتْ 
بكل ما سمعء وفي الحديث الشريف (كفى بالمرء ء کذباً أن يُحث بكل ما سمعَ) رواه مسلم 
«وَلوَلا فصل اله علَكم وَرَحَمَيُمُ بعتم الشَيْطنَّ إلا ليلا)» أي ولولا فضل الله عليكم بإرسال 
الرسول» ورحمته لكم بإنزال القرآن؛ لإرشادكم إلى طريق الح والصواب. لاتبعتم الشيطان فيما 
يوسوس به إليكمء > من مقارفة الفواحش» وسلوك طريق الضلال. إلا القليل منكم وهم أصحاب 
العقول المستنيرة» والبصائر النافذةء ثم دعا الله رسولّه كب إلى الجهادء ولو لم يخرج معه أحدء 
فقال سبحانهلمَمَِلَ في سبل أله لا مُكل إلا مسك وَحَرْضٍ لين عدن انه نک ات 


کک 


آل ير رهد شد أمنا ا كيلا أي فقاتل يا أيها الرسول لإعزاز دين الله » ولو بقيتَ 
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باحسن ينپا أو ردو 
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وحدك؛ ولم يخرج معك أحدء فإنك موعودٌ بالنصرء ولا تهتمٌ بتخلّف المنافقين عنك» وشْجعْ 
المؤمنين على قتال أعداء الله. لعل الله يرد كيدهم في نحورهم» ويمنع شرّهم عن الإسلام 
والمسلمين» والله جل وعلا أشد قوةٌ وسطوةٌ» من هؤلاء الفجرة» وأشد تعذيباً وعقوبة لهم؛ 5-06 
ا ل ل ع ا ل للم 
أطمع أنجز ص يَنْهَمْ قلع حه یکن لم تب نا وسن يم نَفْحَةٌ سه َكل لم كفل ينه أي 
a Ce‏ ا ارماك 
الأجر» ومن يشفع شفاعة سيئةٌ مخالفةً للشرع» كالشفاعة لإسقاط حدٌ من حدود الله تعالى» كمن 
يشفع للسارق أو القاتل لثلا يُقام عليه الحذّء يكن له وزرٌ من هذه الشفاعة» لأنه إعانةٌ للأشرار على 
انتهاك محارم الله» وفيه ضرر عظيم على المجتمع لوان الله عل کل عَىّْو يي أي راه جل 
N sS‏ ا على إساءته #وَإِذًا حِيم 

ية فوا IT‏ ن آله کان على کل را ان إن بل سل ا 
فردُوا عليه التحية بِأفضَلَ مما سلّمء أو ردُوا عليه بمثل ما سلّمء فإذا قال: «السلام عليكم 
ورحمةٌ الله" فلا ترّد عليه بقولك: «وعلكيم السلامُ» مقتصراً عليهاء بل تقول: وعليكم 
السلام ورحمةٌ الله وبركائه» فهي الأحسن» أو تقول: «وعليكم السلام ورحمةٌ الله» وهي 
المثل #إن الله كان على كل شيء حسيباً» أي إنه تعالى محاسبٌ ومجازٍ على كل شيء من 
أعمالكم» صغيرها وكبيرهاء والحسيبٌ بمعنى المحاسب» وقد كان العرب يقولون عند 
اللقاء: حيّاك الله أي أطال حياتك» فأبدلها الإسلام بالسّلام #فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة) لأن فيها من المعاني السامية» ما ليس في الدعاء بطول العمرء فإذا 
قلنا للشرّير الفاجر: أطال الله عمركء فنحن ندعو له بأن يستمرٌ شه على العباد ويستديم!! 
الا در أهلاً وسهلاً ومرحباً. لكنْ ينبغي أن يكون هذا بعد رد 
السلام أنه کا اكد إلا هو َم إل بور َة ا ريب فيو ومن أَسْدَدُ مِنَ َه حَدِيئا»# هذا 
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رتوو ر سس موم ووو للك , 
تكفرون كما كفرواً فتکونون سوا 


رمك ه ر وى لمع زر وس لع رر جو وك لم 


صر ا e‏ ”نه لل ؟ داس 
سيل أله فإن نولوًا فخدوهم وأفسلوهم حيث وجدتموهم ولا تنخذوا م 
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قَسَمٌّ من رب العزة والجلالء أي والله الذي لا معبود بحقٌ سواهء ليحشرنكم اللَّهُ أيها الناس 
من قبوركم» ليوم الحساب والجزاء» الذي لا شك فيه #ومن أصدق من الله حديثاً» لفظه 
استفهامٌ ومعناه النفيٌ» أي لا أحد أصدق في الحديث من رب العزة والجلال!! وفي 
الحديث القدسي (كذبني ابن آدمّ ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» أمّا تكذيبُه 
إيّاي فقولّه: لن يعيدني كما بدأني» وليس أُوَلُ الخلق بأهونَ علي من إعادته!! وأمّا شتمُه 
إِيّاي فقوله: اذ ا وأنا الأحدٌ الصَّمِدُء الذي لم يلد ك يولدء ولم يكن له كُمُواً 
ETE EE A E O E‏ اين 
المؤمنون» مختلفون في أمر المنافقين إلى فرقتين؟ بعضكم يقول نقثلهم» وبعضكم يقول: 
لاء إنهم مسلمون» #والله أركسهم» أي ردّهم إلى الكقر» بسبب ما كسبوا من النفاقء 
رمد لان I ng‏ 
أتريدون هداية من أله الله؟ ومن لش ال فلن تجد له طريقاً من الطرق لهدايته 
وفلاحه!! روى الشيخان عن زيد بن ثابت «أن رسول الله َء خرج إلى غزوة ا فرجع 
ناس ممن كان معه ‏ من المنافقين ‏ فكان أصحاب النبي ييه فيهم فرقتين: فقال بعضهم: 
نقتلهم ‏ أي لأنهم خونة ‏ وقال بعضهم: لاء فأنزل الله عز وجل #فما لكم في المنافقين 
فئتين. .€ الآيةء فقال النبي كَلْةِ: إنها طيبةٌ تنفي الحَبَتَ ‏ أي الأشرار أهل النفاق ‏ كما 
تنفي النارٌ حَبَتَ الحديد) متفق عليه لودو ل تَكَرُوتَ كا كرو كوت سو كا سدوا مني 
ويه حى اروا فى سيل أله أي تمنَّى هؤلاء المنافقون أن تكفروا كما كفرواء فتكونون 
مستوين معهم في الكفر والضلال» فانتبهوا يا معشر المؤمنين واحذروهم» ولا توالوا 
وتصادقوا منهم أحداًء حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم بالهجرة» والجهاد في سبيل الله إن 
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ولوأ فخدوهم وافتلوهٌ حت وجدتموهم ولا تَتَحِدُوا منم وَلَِا ولا يا4 أي فإن أعرضوا عن‎ 
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3 اروس رکرو ےو 
ن يامنوكم ويامتوا ومهم 


ما رڌوا ِل لْفِدبَةِ ا ا 





اا ا 


الهجرة في سبيل الله» وبقوا على 0 فاقتلرهم حيث وجدتموهمء في حل أو حرم 
ولا تتولوا منهم أحدأء لطر حو اع و عرد ابعر الكو وحكمهم حكم 
سائر المشركين إلا اليب يَصِلُونَ إل رم وشم م یل أي إل ان يلجأون 7 م 
نحت 0 الضلالةء يع لصيو مع المؤمنين» ,ا الكافرين ار 2 حَصِرَتٌ 
صَدُورهم أن يقلو أو يُقيلُواً قومهم» أي وإلاً الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم. عن 
قتالكم أو قتال قومهمء فهم قوم ا ا كو رك 
َساَطَهمَ عك فلو إن علو فم يلوخ ولتو الك ست فا جل اش لک عل 
سيلا أي ومن لطفه تعالى بكم أن كمّهم عنكمء e‏ 
فإن لم يتعرضوا لكم بقتال» واستسلموا لكمء فلم يجعل الله لكم طريقاً إليهم. بالقتل أو 
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استثنى الله عر وجل من المنافقين» المأمور بقتالهم فريقين: أحدهما: من ترك 
المحاربين ولحى بالمعاهدين › والثاني : من أتى المؤمنين» وكنفٌ عن قتال الفريقين › والمراد 
بهم ابنو مدلج' حالفوا رسول الله + يله وصالحوه» ثم 555 تعالى صنفاً ثالثا من المنافقين› 
وهم الذين سلكوا طريق المكر TT‏ وهم قوم من بني أسّد» و«غطفان» كانوا إذا 
جاءوا المدينة أظهروا الإسلامء فإدا رجعوا إلى قومهم کفرواء و E E‏ وهؤلاء أمر 
الله حال 2 وفيهم يقول سبحاته #سَتَجِدُونَ خرن ردو 0 امو وياسنوا ومهم 3 7 
ما دوا إل ال ركا نا أي ستجدون قوماً آخرين من المنافقين» يريدون أن يأمنوكم 
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بإظهان ان واوا قومهم بإظهار الكفرء فهم يلعبون على الحبلينء كلما دعوا إلى 
الكفر وقتال المسلمين #أركسوا فيها» أي قُلبوا فيها ت قلب» E,‏ من کل 


عدو شرّير لقان ل ا يلموا کک ؛ أَلسَلَمَ وب کا ا دوش وَأفُنْلُوهُمْ حَيتٌ 
يتوه أي E‏ ا a‏ ويستسلموا إليكم» e‏ صد 


ي 00 
EE 6‏ 
يت 


0 aT 
واق وم 5 وجدد هم إن ارو فا کک السَلمَ وب ا دوش‎ 

لمج رر لوم ور ر رخ e‏ 
o‏ ولیک جع علوم سلطا مُبِيًا أي yT‏ الفجار» 


جعلنا لكم على قتلهم حجة بينةء ا ا ی سه وک د 


ہک 
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وا کات لوین أن يَقَثّلَ مُوْمِنَا إِلَّا حط وسن ل مُؤْمِنًا حَطَكَا تَر َة 
وة ودية فته ]3 أبن له ل داه أ الا ر ر قو موعن أن يقتل 
مۇمناًء إلا على وجه الخطأء فإن الإيمان زاجرٌ عن العدوانء ومن حَدّث منه قتلّ مؤمن 
خطأء فعليه إعتاقٌ رقبة مؤمنة فان تخليصها من قيد الرق كإحيائهاء وعليه كذلك دف دية 
مَوٌدَّاةَ إلى ورثة المقتول» إل إذا عفا الورثة نه عن القاتل» فأسقطوا الدية عنه» ولد مائة من 
الإبل» ومن الذهب أل دينار» ومن الفضة عشرهٌ آلاف درهم لقان كارت من قوي عدر 
لک و زمرك کرو رقو مُوْمِكوٌ 4 أي ا اهز ال کارا وسو سوم 
فعلى القاتل عتق رقبةٍ مؤمنة» وليس عليه ديةء ئلا يستعين بها الكفار على المسلمين لون 
ڪات ين كوم بتڪم وَينتّهُر يكن ري تمه إل آلو ورد دة مم4 
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فمن لم يجد فصيام سَهِرنِ متتابعين 
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هه م ححص ر د ٣‏ ورج يع ا و ص ا کی کک م 
حَكيما ومن يَفَصْلْ مُؤْمتَا متعيدا فجزاڙم جهنم خدإدا فها 
سر مو سب سد صر رع ده كر راض 2 Ar EAS‏ سس م 
وعضب أنه علب ولمنه وأعدٌ لم عذابا عَظِيمًَا 9 ينانا اليرت ءاسا ذا 





) - مسج کے 


أهلى من أجل العهد الذي بينكمء وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة› <مَمَن لَمَ یجد 
ويام سرن میعن ود ن آلو وكات آله عَلِيِمًا حَحكِيما4 أي فمن لم يجد من | ۽ 


يعتقهء فعليه صيام شهرين متتابعين بدل الرقبةء شرع الله ذلك ليكون كفارة لذنيه» والله عليم 
بكل ما يجري» حكيم فيما يشرع. . ثم ذكر تعالى عقوبة جريمة القتل العمدء فقال سبحانه : 
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ومن فل مؤمننا متفيدا فحراؤم حَهِئَو لدا كبا اوعض أله عله ولمنة 
وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمَا» أي ومن يُقدم على قتل مؤمن. متقصّداً قتله» عالماً بإيمانه» فعقوبئُه 


٠. 
۴ 
عند الله » رن فى نار الجحيم » مع حلول غضب ايله عليه وطرده من رحمته» والعذاب‎ 
| 
٠. 
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>> ج کے کے 


الشديد الذي ينتظره» للجرم العظيم الذي ارتكبهء وظاهرٌ الآية أن القاتل عمداً يُحْلْدُ في نار 
الجحيمء وأنه لا توبة له» وهو مذهب ابن عباس» والجمهورٌ على أن ذلك خارحٌ مخرج 
التغليظء وأنه يُخلد في جهنم إذا استحل قتلهء ولم يتبء لأنه باستحلاله لقتله يصبح كافراء 
والكافرُ مخْلْدٌ في نار الجحيم» فجريمة القتل عظيمة وشنيعة» وقد قال يَلِةِ: (لزوال الدنيا 
أهونٌ عند الله من قتل رجل مسلم) رواه الترمذي. وجاء عنه ية أنه قال: (من أعان على 
قتل مسلم بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه: ايس من رحمة الله تعالى) رواه 


سس ورم مون ا 


ابن ماجه وياجا الذي اما إا صَرسْرٌ في سيل الله ا ولا تقولوأ لمن آل يكم 
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a‏ حوه 


َلسَكَمَ َس مُؤْمِئَا» أي إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله» فتبيّنوا ولا تتعجلوا في القتل» 
حتى يتبيّّن لكم المؤمنُ من الكافرء ولا تقولوا لمن سلم عليكم بتحية الإسلامء إنه ليس 
بمسلم» وإنما سلّم علينا خشية القتل تسوت عرص الحو لديا يوند آلو مانم (ث 


م رار 


كر 4 أ تطلبون من وراء قتله»› أن تغنموا ما معه من مال وسلاحء وهو خطام سريع 
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وی ادون من | 
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ر سے رو ص رو 


50 على القلعدين درجة 
الْفَعِدِنَ أ عنما 59 درج 


- 
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الفناء والزوال» فعند الله لكم من المغنمء ما هو أكبر وأعظمء وهو الجنة التي أعدّها الله 
للمجاهدين ۾ کڌللت ڪنتم ين 0 E e‏ بيك ام د 
متمركت خر أي كذلك كهم كفاراء نهدا الله للإسلام» ومن عليكم بالإيمانء فتثبتوا 
وتحققوا من أمرهء قبل الإقدام على قتلهء وقيسوا حالكم بحالهء والله مطلعٌ على أعمالكم 
ومجازيكم عليهاء نزلت في جماعةٍ من الصحابة» «لحقوا رجلاً معه غنيمة ‏ أي قطيمٌ من 
الغنم ‏ فقال: السلام عليكمء فقتلوه» وأخذوا ما معه من الغنم» فنزلت الاية)» رواه 
البخاريء ثم أشار تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله والمجاهدين» ووضّح جزاءهم الكبير 
الذي ينالونه» فقال جل وعلا لإلَّا نتوی لقيو مي المي عر أل َر اهدو في سيل 
أله بأَموْلِهرَ راشم أي لا يتساوي عند اللهء من قعد عن الجهاد من المؤمنين» مع من 
جاهد في سبيل الله لإعزاز دينه؟ غير أصحاب الأعذار من الرجال» كالأعمى» > والأعرج» 
والمريض» فإنهم غير مكلّفينء َكل أنه لبهي بأتؤليم راش عل التهِينَ درج و وعد 
ا ا له لمهي عل الْسََعِدِنَ جا عَظِيمًا # أى نكل انه لاو ف تبي على 
أهل الأعذار ع ا إا كما قال المصطفى بي لأصحابه» 
وقد كانوا في بعض الغزوات: (إِنَّ بالمدينة أقواماً. ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا كانوا 
معكم.ء قالوايا رسول الله : كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حَبّسهم العُذْرُ) رواه البخاري 
ومسلم» وقوله سبحانه: #وكلاً وعد الله الحسنى) أي كلا من المجاهدين» ومن القاعدين بسبب 
العذرء وعده الله بالجنة لإيمانه فوسل ال الْسْبهِدِنَ عق ال اا را عظيمًا درجت يه ومغفرة 
وة ون أله عَمُورًا حًا أي وفضّل الله المجاهدين في سبيله» على القاعدين من غير أولي 
الأعذار» درجات كثيرة متفاوتة» كما بين السماء والأرض» مع كمال المغفرة والرحمة 
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للمجاهدين فى سبيل الله » وهذا يدل على أن منازل المجاهدين» لا ينالها أحدٌ مهما كثرت طاعئه 

وأعمالّه الصالحةء إذا كان قادرا على الجهادء ولم يجاهد في سبيل الله!! ويكفي المجاهدين ل 
أجراً وفخراًء أنهم يوم القيامة مع النبيين» يشفعون لمن شاءوا من أحبابهم!! ولمّا نزلت هذه الآية 
(لا يستوي القاعدون من المؤمنين) دعا النبي كفن «زيد بن ثابت» فقال له: اكتبت «لايستوي 
رسول الله : والله لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدبُ!! فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل هذا 


2 
f‏ 
الاستثناء (غيرُ أولي الضرر) قال زيد: وكانت فخدٌ رسول الله ية على فخذي» فخشيتُ أن 
تَرَض - أي تهرس - من ثقل الوحيء ثم سُرْي عنه َة فأنزل الله (غيرٌ أولي الضرر) أخرجه 
1 
١‏ 
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البخاري . . ولمّا كان الجهاذ في سبيل الله ء يستلزم منه الهجرة من دار الكفرء إلى دار الإيمانء 
لأن الهجرة فرع من فروع الجهادء ذكر تعالى عقوبة من ركن إلى نعيم الحياةء ولم يهاجر من بلد 
الكفرء لأن الهجرة كانت فريضةً على المسلمين» في بدء الدعوة الإسلامية» ولهذا قال سبحانه : 
إن لد َم لْمَلتيَكَهٌ طالب ا ال AE‏ دالا أن تقل 
رط الل وة جروا ف فو ا وَسََدَتْ ممما # ع هؤلاء الغصاة. الذين تركوا 
الهجرة» مخالفة لأمر رسول الله يللو حين ينزل بهم الموتُ» وتتوفاهم الملائكةء 
يسألونهم: أين كنتم حين هاجر إخوانكم ولم تهاجروا معهم؟ ولأيٌّ شعْلٍ شاغل» تقاعستم 
عن الهجرة؟ قالوا معتذرين: كنا مستضعفين في أرض مكةء عاجزين عن إقامة الدين فيهاء ألم 
قالوا توبيخاً لهم: أليست أرض الله واسعة. فتهاجروا من دار الكفرء كما هاجر إخوانكم إلى 

الحبشة؟ فأولئك الذين تركوا الهجرةء كراشت واه الكفرء as‏ وا ا | 
ومصيراً للمنافقين ا 3 الْمَتَصْعَيِنَ مت ارال الو رر ای وا ی ا 

لوالا ال المقيرروة تحت اندي اا من اوا 4 والفياه ا 
والأطفال الصغار» الذين عجزوا لضعفهم. وإعسارهم عن الهجرة» لا يستطيعون الخلاصء 
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و ا ي ر م سے 
جد فى الارض مرعما کا و ومن 


د 4 کک ترك نقد رق آم عر 





| ولا يهتدون إلى الطريق الموصل لدار الهجرة مارك عَمَى أده ل ار 
| عرزا أي فهؤلاء الضعفاء ء لعل الله أن يعفو عنهمء لأنهم لم يتركوا الهجرة 5 احشاراً»: إثما 

للعجز والضعف» فالله تعالى يعفو عنهم» ويغفر لهم E‏ لأنه غفور رحيم #وَمَن اجر 
1 ف سیل الله یذ فى الأرض مرا كا رَس أي ومن يخرج من وطنه مهاجراً في سبيل الله» يجد له 
( ما يُرغم به أنوف أعداء الله » ويُسهّل الله له أمر الهجرة» ويرزقه من حيث لا يحتسب» فأرض الله 

وانسكة» لا ت خی النامس ور اع غبلى ا ون ع ا ر جا لل 
1 رَسُولوء ثم يدرك لوت هَقَدَ وقح جرم عل أله ون آله عفرا حًا أي ومن يخرج من وطنه» 
0 ا Sl N US‏ 
أل له الأجر كاملا لو ل O‏ 

سمع ما أنزل الله في المتخلفين عن الهجرة» قال لأولاده ‏ وكان شيخاً كبيراً لا يستطيع م ال كوت 
/] على الراحلة ‏ احملوني إلى المدينة المنزّرة» والله لا أبِيتٌ الليلة بمكة» وإني لأهتدي إلى الطريق» 
لغ فحملوه على سريرء ثم خرجوا به إلى المدينة» فمات في الطريق بالتنعيم قريباً من مكة» فقال بعض 
ys‏ 

ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وهذه الآية ترغيب في الهجرة» لكل من لم يستطع أن 
١‏ يقيم شعائر الدين في وطنه» فيجب عليه أن يهاجر إلى بلدٍ يستطيع أن يعبد الله فيه» دون أذى أو 
ضررء فأرض الله واسعة إوكان الله غفوراً رحيماً» أي إنه سبحانه عظيم المغفرة» يغفر للإنسان 
ما فرط منه» واسع الرحمة لمن تاب وأناب. . ثم ذكر تعالى كيفية الصلاة» في حالة الجهاد 
والحرب» وفي حالة الخوف والسفرء فالصلاة لا تترك في سِلم ولا حرب» وفي ذلك يقول 
تعالى وا صب في الْأَرْضٍ فیس عكر جنم أن تَقَصَرُوأ ِن ألصَّلَرةِ و إن خم أن فيكم لذي ا 
لْكَمرِيَ انوأ لَك عَدُرًا َا أي وإذا سافرتم للجهاد أو التجارة» فلا إثم عليكم أيها المؤمنون أن 
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کک > لصي کے کے کے ع ت کک کے کے 


اه 


لهم المكلدة نكم طآيفة 
عدوا انلحم وا مسجد وا ين وك وات 


سه aT.‏ ر سے ار چ ع 
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أخْرَ لر يُصَلوا كَلصَلُوا مَعَكَ کک چذرهم وسل 


کفروا لو لوبت عن أن الک امع e‏ مَك 


ر ص م ص ر 


ول" جناح ڪڪ إن 





تقصروا الصلاةء فتصلوا الرباعية ركعتين» إن خشيتم أن ينالكم مكروه من عدوكم؛ بقتل أو 
أسرء فإن الكافرين أعداء ألدّاء لكمء فاحذروا شرّهم؛ ولا يمنعهم فرصةٌ عبادتكم لربكم أن 
يقتلوكم» وذكرٌ الخوف في الآية (إن خفتم) ليس للشرط. وإنما هو لبيان الواقع» فإن حالة 
الحرب يكون فيها الخوف والفزع دائماء ويؤيده حديث «يعلى» فإنه قال لعمر بن الخطاب: إن 
الفروكول ا«زن جات أذ يفتك لد دروا ترفك أميج الناس e aS ١‏ 
منه » فسألتٌ رسول الله َة عن ذلك فقال لي از ay‏ 
رواه ابن ماجه «وَإِدًا كُنتَ فم َأَقَمَتَ هم لصََلة لنَكم طابة م تَعَكَ ولخدا اسشلحهم 
ا سَجَدُواً ليكونوأ ف انكف الاك كنيف" امير كارا شار تك لسن 
حِذرَهُمْ و هذا بيان لصلاة الخوف أي وإذا كنت يا أيها NS‏ 
0 الخائفين في المعركةء وأردتٌ أن تُقِيم بهم الصلاة» فاجعلهم طائفتين: طائفة تصلي 
معك وهم مدجّجون بالسلاح» وطائفة أخرى تقف في مواجهة العدوء فإذا فرغت الطائفة 
الأولى من الصلاةء فلتأتِ الطائفة التي لو ل مکانھا لتصلي خف وکر را خدرين 
من عدرّهم؛ مستعدين له بالسلاح ۴ود الت کو لو موت عن سحي امعد فود 
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2 قد سے د چ 3 


ت وا ولا ع عم بد 56 يك لك تن لر از EET‏ 
كه و ۾ إِنَّ الله اَعَد لغري عَذَابًا مهيا EEE‏ سسا مد 
أسلحتكم وأمتعتكم» فيأخذوكم على حين غِرَّة. ويشدُون عليكم شدَّة واحدة» فيقتلونكم 
وأنتم مشغولون بالصلاة» ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون إذا كنتم في حالة مرض»› 
أو حالة سفرء أن لا تحملوا أسلحتكم في الصلاةء ولكنْ كونوا متيقظين للعدوٌء واحترسوا 
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ر رو ر سے 


قيلما وقعودا وعلل 
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ون فنصم اموت كما لوست 7 ص 


0 رلا لك الكتب بِالْحَيّ 
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منهم ما استطعتم» فإنهم يتربصون بكم الدوائر؛ قال تارك وتعالى أغد لرل الكفار » هذابا شديداً 
ا مع بالغ الإهانة» روي أن النبي كل قام إلى صلاة الظهر إماماً - في غزوة ذات الرّقاع - مع 
أصحابه فلما انتهوا ا Cs‏ 
بعضهم: دعوهم فإن لهم صلاةً هي أحبٌّ إليهم من أبنائهم وآبائهم وأموالهم!! يريدون ‏ صلاة 
العصر ‏ فإذا رأيتموهم قاموا إلى الصلاة فشدوا عليهم فاقتلوهم» فنزل جبريل على رسول الله لاز 
ماسو اسم ا ل ا له E‏ 
المشركين ومكرهم الخبيث ذا فصي و ول 


المح هي يودي 
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أَلصَلَوَةٌ دروا لله قم وفعود أ وعلل جور هَإِدًا 
أطْمَأْتَتمْ كَأَقِمُوأ ألصَكرَة 4 أي فإذا 5 الصلاة وفرغتم منهاء على الوجه الذي بيه الله لك أ 
فأكثروا من ذكر الله فى حال قيامكم. وقعودكمء واضطجاعكم» واذكروه في جميع 
الأحوال» لعل الله ينصركم على أعدائكم» فإذا أمنتم وذهب الخوف» فأتموا ل 


- 


وَأقبَمُوها كما 00 الله مرا وركوعهاء وسجودها» ومح شروطهاء ور الس 
کات عل ع عل الین کک ًا فإن الصلاة مفروضة ة على المؤمنين» ومحدودة ات 
ما عر سين عنهاء ولا تقليل عدد ركعاتها ا والحرب ول هو 
SE NT‏ نيف A EN ON E E‏ 
نزلت تانيسا للمؤمنين» وتضميدا لجراحاتهم في (غزوة أحد)» حين قتل من المسلمين من 
فقتل وججرح منهم من جرح › والمعنى : لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب أعدائكم الكفرةء 
والتعرْض لهم فإن كنتم تتألمون من الجراح والقتل» فإنهم يتألمون كما تتألمونء غير أنكم 
ترجون من الله الأجر وراك دهم ا ذلك 00 2 عَلِيمًا اك إنه سبحانه 
الاس ع ا 1 ا را ع ابي کو4 نحن 2 د 1 ابا ا 


جحي ي 


سے 
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يحتاون أنه أنه و یت س كن وام ا 099 


کے 


هذا القرآن العظيم» ناطقاً بالحق المبين» لتحكم بين الناس» بما عرّفك الله وأوحى به إليك» 
من إنصاف المظلوم» وإقامة العدل بين الخلق» ولا تكن مدافعاً ومخاصماً عن الخائنين» 
تجادل وتدافع عنهم. #وَسْمَْفْرٍ أله إت اله كان عَهُورًا تَحِيمًا4 أي استغفر الله مما هممت 
به» من الدفاع عن الخائن المنافق «طعمة» المتظاهر بالإيمان رلا جنول ع الد اود 
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ل ل ام م ل اي ENE‏ أي ولا تخاصم و عن الذين يخونون 
أنفسهم» بارتكاب ما حرّم الله من المعاصي والآثام؛ LITE ET‏ 
مفرطاً في الخيانة» متهماً للبريئين من الناس» يعمل الذنب ويخون الأمانة ثم ينهم غيره 
بالجريمة. . نزلت هذه الآياتُ في قصة من أعظم القصصء فيها مَل من أروع الأمثلة 
في الانتصار للحقٌ والعدالةء قصة سجّلها القرآن في سجله الخالدء ألا وهي إنصافُ 
رجل يهوديٌء أنّهم ظلماً وعدواناً بالسرقة» وإدانة رجل من المسلمين» من ضعفاء 
الإيمان يتظاهر بالتقوى والصلاح»ء كان هو السارقء وما كان من مناصرة قومه لهء 
والدفاع عنه» حنَّى هم الرسول يبو أن يقطع يد اليهودي. لظهور قرائن تشير إلى أنه 
السارق» ودفاع قوم «طعمة» عن صاحبهم المسلم المزيّف بالباطلء وخلاصة القصة كما 
ذكرها المفسّرون «أن رجلاً من المسلمين يُدعى «طعمة بن أبيرق» سرق ليلا درعاً 
وسلاحاً من بيت جاره «قتادة بن التُعمان» وكان ذلك السلاح مخبوءا في كيس فيه شيء 
قليل من الطحين» وصار الدقيق يتناثر من خرق فيه» فذهب بالدرع والسلاح وحَبّأه عند 
رجلٍ يهودي يدعى «زيد بن السمين» واليهودي لا يلم أن هذا مسروقء. فلما كان 
الصباح فقّد قتادة درعه وسلاحهء رشك 5 أمر جاره «طعمة» فالتمسه عنده فلم یجده» 
وحلف طعمة أنه ما أخذه وليس له به علم وذهب مع جماعة من قومه يبحثون عن 
السلاح» فتتبعوا أثر الطحين حتى وصلوا إلى بيت اليهودي» فرأوا السلاح والدرع عنده 
فقالوا: سرقتّه وخبأته في منزلك!! فقال اليهودي: لا علم لي بشيء من هذا الأمرء 
وإنما دفعها إلى طعمة» ووضعها عندي أمانة» وشهد ناسٌ من اليهود بأمانته وصدقه 
وبراءته من السرقة» فلما فشا الأمر بين الناس» وخاف قوم طعمة أن يفتضح صاحبُْهمء 
قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله ية ليجادل عن صاحبناء ولنشهد عنده ببراءته وسرقة 
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اليهودي» فذهبوا إلى رسول الله عليه السلامء وقالوا يا رسول الله: إن صاحبنا «طعمة» 
انهم بالسرقة» وهو رجل صالح برية» وإن الذي سرق الدرعَ هو فلان اليهودي وقد 
أحطنا بذلك علماء وقد وُجدت الدرعٌ في بيته» وهذا أكبر برهانٍ على صدق قولناء 
فجادل عن صاحبناء وأعلنْ براءته من هذه التهمة الشنيعة على رؤوس الأشهادء فإن لم 
تفعل افتضحناء ونحن قوم أهلّ دين وإسلام!! فهمّ الرسول بي أن يبّرىء طعمة وقومهء 
من تُهمة السرقة» ويُلصقها باليهودي» اعتقاداً منه ية بصدقهمء وعملا بالقرائن» فقد 
وُجدت الدرع عند اليهودي»ء ولم يُعثر عليها عند المسلمء وإذا بالوحي يتنزّل على 
رسول الله يِل بهذه الآيات العشرء التي تُبرّىء ساحة اليهودي» وتّدين ذلك المسلم 
المرئقة لاطغمة بن :أرقف وجماعتة المتائقين المتامريق» الذيق أرادوا أن يصرفرا النبى 
عله السلا من اه ا ا ا ريداقم عق ا و للضي ال 
بذلك اليهودي البريءء وفي ذلك تنزلت هذه الآيات البينات #إنا أن:لنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله. 4 إلى آخر الآيات العشرء وهذه القصة درس من 
أبلغ الدروس» في عدالة الإسلام» وبلوغة الذروة العليا في إنصاف المظلوم» وردع الظالم» 
حتى ولو كان يتقمّصٌ ثوب الإسلام» وما أسماها من عظة وعبرة!! 


ثم تتابعت الآيات الكريمة» توبّح وتقرّع أولئك الذين تآمروا على اليهودي 
البريء» فنسبوا إليه التهمة» دفاعاً عن صاحبهم السارق» فذكرت ما دبّروه في خفاءء 
من شهادة الزورء والكذب» والبهتان» وكشفت للنبي يي والمؤمنين» عن خفايا 
هؤلاء المتآمرين» ورمتهم بالخيانة وتزوير الحقائق» وعنهم يقول ربٌ العزة والجلال 
لحمو من الاس ولا يفون من اله وهو مَعَهُمْ إِذْ مُبِتِنُونَ ما لا ررض من الْمَولٍ وان أنه 
يمَا يَمَمَنُونَ حيطا أي يستترون من الناس خوفاً وحياءء ولا يستحيون من الله وهو 
أحنٌ بأن يُستحيا منه» وأن يُخاف من عقابه!! وهو جلّ وعلا معهمء لا يغيب عنه شيء 
من أمورهم ولا يفوت» يسمع ما يدبّرونه في الخفاء» ويضمرونه في السِرّء من رمي 
البريء؛ وشهادة الزورء وتبرئة المجرم السارق» ثم جاء دورٌ الوعيد والتهديدء لأولئك 
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المتامرين على الأبرياء» المدافعين بالباطل عن صاحبهم ا حيث يقول تعالى 
ا ل ا و اهم بور 
َة أم من يكن عَلَيِمَ وَكيلا» خطابٌ لقوم اطعمة) السارقء أي هاأنتم يا معشّر القوم 
المحامين» دافعتم عن طعمة وأمثاله في الدنيا من الخونة الظالمين» فمن يدافع عنهم في 
الآخرة» إذا أخذهم الله بعقابه؟ «أم من يكون عليهم وكيلاً» أي من يتولى الدفاع عنهم. 
وينصرهم من بأس الله وعقابه؟ وإنه لوعيدٌ شديد» ترتجف له القلوب فزعاً وخوفاء وكأن 
الآية تقول: لنفرض أن هؤلاء انتصروا في الدفاع عن صاحبهم في الدنياء وغرّروا بالحاكم 
الذي يحكم بالظاهرء فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة» حين يقفون في محكمة «العدل 
الإلهي» بين يدي أحكم الحاكمين» الذي يعلم السّر وأخفى؟ ومن الذي يتوكل عنهم 
لينجيهم ويخلّصهم من عذاب اش وقد شهدوا في الا ورا وان ور البريء. 
و المجرم؟ وهذه الآية ينبغو تعن أن اخديرها كل محام وکل حاكمء ويضعها نُصب عينيه 
فإن الأمر خطير» والناقد بصير» وعند الله تجتمع الخصوم!! ثم دعا تبارك وتعالى قوم طعمة 

إلى التوبة والإنابة» وطلب المغفرة لما اقترفوه من الذنب العظيم» فقال سبحانه: وس بَمْمَلْ 
سوا أو يَظيمْ نَم ثم عفر اله يجيد أله عفرا يما أي ومن يعمل عملا قبيحاً» يسوء 
به غيرّه» كاتهام إنسان بريء» أو يظلم نفسه بارتكاب جريمة من الجرائم» كالسرقة» وشهادة 
الزورء ثم يتوب من ذنبه توبة صادقة. يجد ربّه عظيم المغفرة» واسمٌ الرحمة. عاد اما 
التوضيح والبيان» فقال تقدست أسماؤه #ومّن کیب إا نما يكيم عل يه وان اسه عَليِمًا 
a ESA EN ANS SEES‏ 
ولا يضرٌ غيره» إذ كل نفس مرهونةٌ بعملهاء ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى» والله تعالى عليم بأعمال 
اتا ی ی و ادعكائن دي رووا يعون العا ا 
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والباطل فقال سيحانه: ومن يكيب حَطِيكَه او إِمًا ثم رم په تَا فقَدٍ احمل تنا وَإِنْما 


مه 


كما فعل (طعمة) برمي اليهودي بالسرقة وهو منها بريء» فقد تحمّل جُرماً وذنباً فاحشاً» ثم بيّن 
سا ا ع ويا لاقع عر الخو وو مهلها ارون قر 
المنافقين» فقال تبارك وتعالى: #وَلوْلا فصل الله عَليَكَ ورتم هت طَأبِكةٌ مهد أن 
اوك أي لولا فضل الله عليك بالنبوة» ورحمه لك بالعصمة؛ لهمّْث جماعة منهم أن يضلوك 
عو الح سين اد ا قا حي س ال له ار ا ر 
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3 أي ومن يرتكب ذنبا صغيراء أو جزما كبيراء ثم ينسب ذلك إلى شخص بريء» ويتهمه به 
و 
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نهم وَمَا يَصُرُوئكَ ين سىء أي وهم في الحقيقة لا يضلونك إنما يضلون أنفسهم» ووبال 
َأ إضلالهم راجمٌ عليهم» وما يضرونك في أمر من الأمورء لأن الله عصمك من ذلك #وَأَنرّلَ أنه 
| یتک الكتب وَللَكمَةَ وَعَلَمَلك ما کم تكن َعَم وكات فصل اه عَلَكَ عَظِيمَاك أي أنزل الله عليك 
القرآن العظيم» وعلّمك السنة المطهرة» فكيف يضلونك وهو تعالى قد أنزل عليك الوحيين: وحيّ 
0 الكتاب» ووحي السنة؟ وعلّمك ربك ما لم تكن تعلمه من الأحكام الشرعية» والأمور الغيبية» 
الي دكان فضله تعالى عليك عظيماًء بالوحي والرسالة إلا حي في صَكَدْيرٍ من نجوه إلا من أمر يصَدَقَةٍ 

أذ مَعْرُوفٍ أو إضلنج تبت الاس أي لا خير في كثير مما يجري بين الناس» من الكلام في 
1 ببذل الصدقات» وفعل الخيرات والطاعات» والإصلاح بين المتخاصمين» وما فعله قومُ طعمة» 
أي كان شرا جرهم إلى نيل سخط الله ارس ْمَل کلت ایا مَرْضَاتٍ آل َسَْقَ وب را حًا أي 
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ومن يفعل ما أمر الله به» من البّره والخيرء والمعروف» والإصلاح بين الناس» فسوف نعطيه ثواباً 
عا هه السام وهو الج دار السلام ومن افق أَلرسُول من بعد ما تب له الْهدَئ سبع 
ع ار وله ا صله بجو انارت فس أ نومع بخالة اسن الوصون: فيما 
جاء به عن الله » من بعد ما ظهر له الحقٌ؛ بالمعجزات الواضحة» ويسلك طريقاً غير طريق 
المؤمنين» ومنهاجاً غير منهاج المرسلين» نتركه مع اختياره الفاسد» ونحرقه بنار جهدم» وبشست 
جهنم مرجعاً ومسكنا للفجرة المعاندين ¥ اله لا يَفْفِرٌ أن برك يه. وَيَمْهِرٌ ما دوت دلگ لمن 
ص ومن فرك به مذ صَلَّ ص بيدا هذا إعلان من الله عر وجل بأن ذنب الشرك لا 
يغفره الله لأحد. ويغفر ما دونه من الذنوب لمن يريد ومن أشرك بالله فقد ابتعد عن طريق 
النشحاة واللسعاذة نذا كديرا 11 E TT TT CG‏ يليه 
مرا إن نافية بمعنى «ما» أي ما يعبد هؤلاء المشركون من دون الله عز وجل إلا أوثاناً 
سمّوها بأسماء الإناثء (كاللأت» والعُرّىء ومناة)» وما يعبدون في الحقيقة إل شيطاناً 
متمرداً طاغياًء بلغ في العتو والفجور أبلغ الجاودة .وهر الجن الع رود ي 
الله لأن عبادتهم ليذه الأوقانة EE‏ ع حك نوقلق اكد و كاي 
نَصِيبًا مَقرْوبَا» أي طرده الله وأبعده عن رحمته» فأقسم الشيطانٌ قائلاً: وعزتك وجلالك 
لأجعلن من عبادك الذين أبعدتني من أجلهمء عدداً كبيراً مقدْراً أغويهم وأضلّهم عن 
عبادتك!! وهذا النصيب من أتباع الشيطان» هم بعت النارء الذين ورد بهم الحديث 
الصحيح» فقد قال وله (يقول الله عر وجل لآدم يوم القيامة: يا آدمُ أخرخ بعت النار من 
ذريتك!! قال يا ربٌّ: وما بعت النار؟ ‏ أي ما عدّدٌه ؟ ‏ فيقول: من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة 
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وتسعون) أخرجه مسلم رضت أيهم وَلَأَمُرَنَهُمْ فلڪ ادا لمر هذا من 
تتمة كلام إبليس اللعين› ى سوف أضلّهم وأصرفهم عن طاعتك» وأجعلهم يعصون أمرك› 
وأخدعهم بالأمانى الكاديةء بطول العمر. وأن له بعث ولا حساب ولا جزاءء ولآمرنهم 
بتقطيع آذان الأنعام ‏ وهي الإبل والبقرٌ والغنمٌ ‏ ومراده بها: (البحيرةٌ» والسائبة. 
والوصيلة)ء التي كان أهل الجاهلية يحرمّونها على أنفسهم» وينذرونها للأوثان والأصنام 
ولام فرب علو ا أي وآمرهم كذلك بتغمير خلق الله » صورةً ومعنى › كخصاء 
العبد. والتخنث» وتشيّه النساء بالرجال» والرجال بالنساء» والوشمء والوشرء وهو أن تحدد 
N RA EE ESSE EGS EES E‏ 

والواصلة والمستوصلةء والواشمة والمستوشمة» المتفلجات للحسشن المغئرات خلق الله ) رواه 
البخاري ومسلم» وفي حديث آخر (لعن رسول الله المخنثين من الرجال» والمترجلات من 
الكقيناء) فا تساك ردا عدن اة اتلس ور ا اطي واا ن ر انا 
خَسِرَ حُسَرَانًا مُنِيتَا» أي ومن يطع الشيطان ويجعله له ولياء ويعصي أمر الرحمن. 
فقد خسر أعظم الخسارة» لمصيره إلى النار المؤبدة» وأيُّ خسرانٍ يزيد على هذا 
الخسران!؟ ثم قال تعالى مبيّناً طرائق مكائد الشيطان يدهم وَيُمَتِييجَ وَمَا بذهم ليطن 
لَه عونا 4 أي يعدهم الشيطان بالوعود الكاذبة» ويمنيّهم بالأماني الخادعة» وما يعدهم 
الشيطان إل بالخداع والباطل» حتى یری الإتيان اللّذة فى اللواطة› وفي ممارسة الجنس 
بطريق الحرام» ويرى في التكشف والتعري التقدميةٌ والازدهار #أُوْلَيِكَ مأونهم جَهَئَّدُ وَل 
جدود عَنَبَا حيصا أي هؤلاء الأشقياء الذين أغواهم الشيطانُ؛ مصيرهم ومآلهم إلى نار 
الجحيم» وليس لهم منها مفرٌ ولا مهرب » والمحيص: المهربث. من خاص يحيص إذا 
هَرّب وشرد» وبعد ذكر مآل الاشقياءء جاء الحديثٌ عن الأبرار السعداء» فقال سبحانه 
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د أنه عا ومن أَسْدَفُ بن مد قلا أي وأمًا المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان 
/ والعمل الصالح» فسندخلهم حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت منازلها وقصورها أنهار 
( الجنة» مِخلّدِين في دار النعيم» لا يخرجون منها أبدأ» ومن أصدق من الله قولاً؟ والاستفهام 
هنا معناه النفي» أي لا :خد أصدق دتا وقولا من رب العزة والجلال؟ والمقصودٌ من 
الآية» معارضهٌ مواعيد الشيطان الكاذبةء لأتباعه وأنصارهء بوعد الله الصادق» لأوليائه 
١‏ وأحبابه» ولمًا زعم اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بهم وهو E‏ الشيطان ‏ 
١‏ جاء البيانُ الساطع القاطعء في قوله تبارك وتعالى ليس بِأمَنِيَكُمْ ولا آَم هَل آلب من 
عمل سُوءًا َر بء وَلَا جد لَمُ من دون أله ولا ول نَصِيرَاء# أي ليس الفورُ بالجنة» ولا نيل 
/| ثواب الله الذي أعدّه للمتقين» يحصل بأمانيكم أيها المسلمون» ولا بأمانيّ أهل الكتاب» 
وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح» قال الإمام الحْسن التضرئ: لين الآيمان بالتمتى) 
بالتحلي» ولكنْ ما وَقّر في القلب» وصدّقه العمُلء إن قوماً ألهتهم الأماني» حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهمء وقالوا: نحسنٌ بالله الظن!! وكَذَّبواء لو أحسنوا الظنّ بربهم 
1 لأحسنوا العمل» «#من يعمل سوءاً يجز به» أي من يفعل السوء والشرّء ينال عقابه عاجلاً أو 
( آجلاً #ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً# أي ولا يجد أحداً يحفظه» وينصره من 
عذاب الله» كما قال تعالى #ليس لها من دون الله وليّ ولا شفيع © وبمقابلة أعمال الأشرار» |2 
يقول تعالى و يَمْمَلْ ين لمحت من د ڪر او اني وهو موم اوک يَدَحُلُونَ ألْجَنّةَ وَل 
ا يِظلَمُونَ َمَمًا# أي ومن يعمل الأعمال الصالحةء سواءً كان هذا العامل» TET‏ 
أو أنثى» وهو مؤمنٌ بالله حى الإيمان؛ فهؤلاء المؤمنون العاملون» يدخلهم الله الجنةء ولا 
۹ | 
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القع كنا ولوك كان عفرا من أعمالهم الصالحة» حتى ولو كان بمقدار النقير» ٠‏ وهي 
الحفرةٌ التي في ظهر نواة التمرة» كيف لا والمجازي يوم الدين» هو ربٌ العزة أرحم 
الراحمين! ! 


ور 


e‏ وهم م لله وهو حي وات مله RT‏ َس 
نهم حلبلا أي لا أحد أحسن ديناً ممن انقاد لأمر الله» واستسلم لحكمه» وأخلص عمله 
لله #وهو يعض 4 أن ي مطيعٌ لله» مجتنبٌ لمحارمه» واتّبع الدينَ الحقًء الذي كان عليه 
إبراهيم خليل الرحمن» وهو دينُ الإسلام» مستقيماً على منهاجه وسبيله» وقد اتخذ الله 
إبراهيم صفيًاً له» اصطفاه لصدقه ومحبته» فجعله خليلاء كما جعل خاتم الأنبياء حبيباً له وله ما 

في لسوت وَمَا فى الْأَرضٍ وات اله كل سء لاك أي جميع ما في الكون ملك لله عز 
وجلٌ» وهم خلقه وعبيده» الملائكةء والإنس» والجنٌ؛ وجميع المخلوقات» وهو لمر 


0 2 ل 


فيهاء وهو محيط بهاء لا تخفى عليه خافية من شؤون عباده #ارَتَْتَنْبُونكَ فى الِيسَك كل أله بفبيكم 
جهن ونا خخ ميك وي الكلسوي ل سدق الما ل ل لو وان 
تَكحُوَهُنَ* أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء» قل لهم يا أيها الرسول: الله جل وعلا 
يُبيّن لكم حكمه فيهن» وفي أمر ميرائهنَ» وأمر الزواج بهن» ويبين لكم ما يُتلى في القرآنء في شأن 
اليتيمات من النساءء اللواتي ترغبون في نكاحهن» ولا تدفعون لهن مهورهنٌ كما يجب . 

قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهليةء تكون عنده اليتيمة - أي تحت كفالته - فيلقي 


عليها ثوبهء فإذا فعل ذلك» لم يقدر أحدٌ أن يتزوّجها أبداء فإن كانت جميلة وأحبّهاء 
تزرّجها وأكل مالّهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت». فإذا م ماقت ورا 
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فحرّم الله ذلك» ونهى عنه ولتم يبت الوفان وآ تفوثوا ليك بلقي وما تلوأ ون 
حر قن اه كان بد عَلِيمَاب أي ويفتيكم في المستضعفين من الأولاد الصغارء ويأمركم أن 
تعطوهم حقوقهم من الميراث» وأن تعدلوا بين اليتامىء في أمر المهر والزواج» وكل ما تفعلونه في 
أمر النساء» من عدل وبر وإحسان» فإن الله يجازيكم عليه خير الجزاء . . ثم ذكر تعالى حكم نشوز 
ار ع ا ا N‏ ر 
الصو ا سد يمه > فقال ون ا اأء واف يون مني كا أ إعرَاضًا فلا جكاح عَلتيمَآ 
فيك ا جنا وَأَلضصْلحٌ حب * أي وإذا شعرت امرأة من زوجها الترفع عليهاء أو الإعراض 
عنهاء بسبب الكراهية لهاء لكبر سنهاء أو لغير ذلك من الأسباب والأمورء وأراد طلاقهاء فلا إثم 
ولا حرج عليهماء من سلوك طريق المصالحة والتوفيق بينهماء بإسقاط المرأة بعض حقوقها من 
نفقة» أو كسوة» أو مبيت» لستعطف الرجل بذلك. وتستديم مودته ومحبته» فالصلح حينئذٍ خير 
من الفراق . 


قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هذا الرجل كرات امرأتان. إحداهما قد 
عَجَرْتُْء أو هي دميمة» ولا يحبها زوجُهاء فتقول له: لا تطلّقني وأنت جل في شأني» 
فذلك قوله تعالى: «والصلح خيرٌ4 رواه البخاري. قال تعالى: # وخرت الْأنشن لم4 
أي طبعت النفوسٌ وجُبلت على الشُّمّ وهو شدةٌ البخل لا تكاد تنفك عنه» فالمرأة لا تكاد 
تسمح بترك حقها من النفقة» والاستمتاع الجسدي» والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يعدل 
معها في القسمة» وأن يمسكها إذا أبغضهاء وأحبٌ غيرهاء فليس أمامهما طريق غير 
(الصلح)ء وأن يتنازل كل واحدٍ من الزوجين عن كامل حقه. والجملتان اعتراض» الأولى 
«والصلح خيرة للترغيب في المصالحة» والثانية #وأحضرت الأنفس الشحٌ4 لبيان السبب 
الداعي إلى الشقاق والنزاع» وتمهيد لذكر العذر لهذا الخلاف» روى الشافعي عن ابن المسيّب أن 
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الرافع بن خديج» كره من امرأته أمرأًء فأراد أن يطلّقهاء فقالت له : لا تطلقني» واقسْم ما بدا لك!! 
و ل ا ل ل ل لي 
تخینوا وَتَنَفاْ ورت أله كات يسا نموت حرا أي وإن تحسنوا في العِشرة مع النساءء 
بالإقامة معهنّ» ولو كرهتموهن راي غيرهن» وتتقوا الله بصبركم على ذلك مراعاة لحقوق 
الصحبة» ولم تضطروهنٌ إلى ترك حقوقهنٌ فإن الله عالمٌ بإحسانكم» وسيجازيكم عليه أفضل 
الجزاء» ثم بيّن تعالى أن العدل التام الكاملء بالغ من الصعوبة مبلغاً لا يكاد يُطاق» وأن الله تعالى 
براح على N‏ يوائعة على الطلتم والحدون فقال سبحانه#وَآن تَْسَطِيعوا أن 
ا َل ص ما تیاو سكل خكل لكشن ماركا لكلف 4 أى ون طهر 
أيها الرجال؛ أن تحققوا العدل اتام بين النساءء وتسؤوا بينهن في المحبة» والأنس» 
والمعاشرة» لأن العدل الكاملء أن لا يقع فيل أبداء لا في المعاملة ولا في ميل القلب إلى 
بعضهنٌ» وهذا غير ممكن بين البشر #ولو حرصتم) أي ولو بذلتم كلَّ جهدكم» 2 
في وسّعكم فلا تميلوا كل 'الميل فتذروها كالمعلّقة» أي فلا تجوروا ولا تميلوا عن 
الموعوب عنها كل 0 فتجعلوها كالمعلّقة» وهي التي ليست بذات زوج› ولا مطلقةء 
شبّهت بالشيء المعلّق بين السماء والأرض» فلا هي مستقرةٌ على الأرض» ولا هي في 
السماء» وهذا من أبلغ وجوه التشبيه وأفصحه» وفي الحديث الشريف «من كانت له امرأتان» 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة» وشقُّه مائل» أخرجه الترمذي #رَإن صلخا وما 
فإ أله كن عفرا رَحِيًا# أي وإن تصلحوا سيرتكم» وتتقوا الله ربكم بالتمسك بالعدل 
0 الجورء فإن الله تعالى يغفر ما فرط منكم ويرحمكم #وَإِن يَمَرَنًا عن اه ڪڌ من 
سعد وَكنَ اه وسِمًا حًا أي وإن لم يحصل بين الزوجين وفاقٌ. وحصل بينهما 
الفراقٌ» بالخلم» أو بالطلاقء فالله عر وجل يغني كلا منهما عن الآخر أي يجعله مستغنياً 
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وكذلك الرجل يرزقه زوجةً خيراً من زوجته» وعيشاً أهنأ من عيشه» #وكان الله واسعاً 
حكيماً» ا واسع الفضل على العبادء حكيماً في تشريعه وتدبیره» وفي الآية عتابٌ ضمنيٰ 
للزوجين» لعدم استطاعتهما الوفاق» وقد كان الواجب أن لا يحدث هذاء فإن الطلاق أبغض 
الأمور عند الله ويه ما فى الوت وَمَا فى الأرض وَلَقَدَ وَصَيْنَا لَب أو الكتب ين يڪم 
واكم أن أتّهُوا أ4 أي ولله جل وعلا كل ما في الكونء مِلْكاء وخلقاً وعبيداً. ولقد 
وصينا اليهود والنصارى” ومن سَبَّقهم من الأمم» ما وصيناكم أنتم يا معشر المسلمين» 
بمراقبة الله عر وجل والحذر من عقابه» والوصية بتقوى الله قديمة» أوصى الله بها الأمم 
أجمعين» وصفوة القول في التقوى: أنها امتثالٌ الأوامر» واجتناب النواهي #وَإن مروا 
ن لل ما فى أَلسَّمَوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وان أله عي حِيدًا» أي وإن تكفروا فلا يضرّه تعالى 
كفركم» لأنه مستغن عن العبادء وهو المالك لما في السموات والأرض» وهو سبحانه 
ماعن كانم حمر تن ذا 3 عنعن لاف NAN‏ معفية” E‏ 
لَه مَا فى لسوت وَمَا فى الْأَرَضٍ وَكَقَّ به وَكيلَا» كرّر اللفظ ثلاثاء للتنبيه على استغنائه عن 
الخلق أجمعين» وكأنه تعالى يقول: اعلموا أن الله ليس بحاجة لكمء لا يضر كفركم» كما 
لا ينفعه شكركم» فهو سيحانه مالك الملكء. له ما في السموات والأرض من الخلائق» 
يتصرف فيهم كيف يشاءء وكفى به حافظاً لأعمال عباده» ثم أكد استغناءه عن الخلق بقوله 
«إن بَا هنحم اا الاش وَيَأتِ بارت و آنه عل كلك يبا أي ل و أراد الله 
عر وجل لأهلككم وأفناكمء وأتى بآخرين غيركم» يكونون أعبد لله وأطوع منكم» وهو 
سبحانه قادر على ذلك» وفيه تهديد للكفار والفجار» يعني أن إبقاءكم على ما أنتم عليه 
من الكفر والعصيان» إنما هو لكمال استغنائه عن طاعتكمء لا لعجزه عنكم فهو قادرٌ 
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واب لديا وَالْأَحرَوَ ركن اه سيا بيا أي من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فقط» أي 
أجرّها العاجل الزائلء فعند الله ما هو أغلى من ذلك وأنفس» عنده أجرٌ الدنيا والآخرة» فلم 
يطلب أحدكم الأخس. ولا يطلب الأعلى؟ وهو سبحانه السميع لأقوال العبادء البصير 
بأحوالهم» فليكن هم العاقل رضوان الله» وفي الحديث الشريف (من كانت الدنيا همّه ( 


علق أن فیک بالل فا كد ولا به عليكع س 


جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شملهء ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدّر له. .) الحديث 
رواة الج دی م اا ادن اكوا وو و اا شيداة نو وار عه اک رو اا 
وَالأَوِنَ 4 لما أمر تعالى بالإحسان إلى النساءء والعدل في معاملتهن»ء أمر هنا بالعدل 7( 
العام في جميع الأمور والأحكام» والمعنى: أي كونوا يا معشر المؤمئين» مجتهدين 06 
إقامة العدل» على أتمْ وأكمل الوجوه» واشهدوا بالحقٌ لوجه الله» دون تحيّز ولا محاباة 

لأحد» ولو كانت الشهادةٌ على أنفسكم» أو آبائكم» أو أقربائكم» فلا تمنعكم القرابّة من ١‏ 
أداء الشهادة بالحق. على الوجه ل فإن الحقّ سلطانٌ» وحاكم على كل إنسان 

«إن تک عَنِيًا أو مما ماله اا يكرا افر أن تَيلُوا» أي إن يكن المشهود 

عليه غنياً فلا يُراعى لغناهء أو فقيراً فلا 5-6 من الشهادة عليهء رحمة به وإشفاقاً. / 
فالله عر وجل أولى بالغنيٌ والفقير» وأعلمٌ بما فيه صلاحهماء فراعوا أمر اللهء فإنه أعلم 4( 
بمصالح العباد منكم» فلا تتبعوا هوى النفس» وتشهدوا بغير الحق» إرضاءَ للناس» 5 
الزموا العدل في جميع أموركم #وإن تَلَوّأْ أ رصا فن أنه کان يما تَحْمَلُونَ حيرا أي 

وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحقٌ». أو تعرضوا عن إقامتها فتكتموهاء ولم تشهدوا بما 
عرفتم خوفاً من الناس» فإن الله رقيب عليكم» مطلع عليها» وسيجازيكم لا محالة على ذلك ا 


Y€ 


4 
e 


Eg E لسسع ا‎ | 





م 
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فقد صل ضللا يعدا فا 
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ن نَّ لذن او لكر 


وأ شد أنتائرا كنا لر یکی لله لير م ولا لديم سبيلا 


0 يتا (© الي بود الْكَفِوَ أ 
ددهم الْعرّة فإِنَّ الْمرّةَ يله کہ یا 9©) 
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هيما ادن 2 ایوا ا و الک ای ل عا رر ي ای رل فق 
َ4 أي يا معشر المؤمنين» اثبتوا على إيمانكم» والتصديق بنبيكم ورسولكم» وآمنوابالكتب 
السماوية» التي أنزلها الله من قبل على الأنبياء والمرسلين» ولا تكونوا كاليهود والنصارى»› 
آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض 9 وسن یمر باو مکی وَكُلِِد وَرُسُلِه ولور الآ َد صَلَّ 
للا َد أي ومن يكفر بشيء من ذلك فقد خرج عن طريق الهداية» لأن الكفر 
بالبعض كفرٌ بالكل» ور ضلال بين واضح إن لذن اموا كد قروا اا د كوا 
تر أَرْدَادُوا كا لر يك اله يعفر ل ولا ليم سيلا هذه الآية نزلت في المنافقين. 
المرتدين عن دين الإسلام؛ أي هؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء آمنوا 
ثم ارتدوا عن الإسلام ثم رجعوا إلى الإيمان» ثم ارتدوا عنهء ثم ازدادوا كفراً باستهزائهم 
بدين الله هؤلاء الأشقياء الفجرة» قلوبهم خربت» وبصائرهم عَمِيتٌء فلذلك لن يغفر الله 
لهم؛ ولن يرشدهم إلى سبيل الفوز والنجاة» بسبب نفاقهم وفجورهم» وهكذا نجد الفاسق 
الذي يتوب ثم يرجع» ثم يتوب ثم يرجعء لا يكاد يرجى منه الثبات!! ثم بسر تبارك وتعالى 
المنافقين بنار الجحيم فقال سبحانه : َر الْمَتَفِقِينَ أن لم عَدَابا أَليمًا» التعبيرُ بلفظ البشارة 
للتهكم والسخرية» أي بشر يا محمد هؤلاء الفجرة المنافقين» بما ينتظرهم من العذاب 
الأليمء في نار الجحيمء فهم نابتةُ السوءء وجرثومة الشرٌء يتظاهرون بالإيمان» ويبطنون 
الكفر والنفاق ايب سَتَحِدُوتَ الْكَفْرتَ اول ين دون الْمُؤْيِِينَ نوت عَم أله هن لَه 
َه ييا أي هؤلاء المنافقون الأشقياء» هم الذين والوا أعداء الله من اليهود والنصارى 
والمشركين» فاتخذوهم لهم أعواناً وأنصاراً» وتركوا ولاية المؤمنين» هل يطلبون عند 
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وقد رل عَلَكُمْ في الكتبٍ اَن إدّ 


0 سرس سا ورو 


يبا فلا قعدوا معهم حى حضوا فى ريد 


f‏ سے سے 


مع الْمَتَفِقِينَ ار 2 في جه 


سر ر 


نّ آل الوا الو تكن مک ون كان لِلْكفْرنَ نیٹ 
سح سل سے ر ا رو سر ا رو 
: س A‏ فاه 2 بتڪم يوم 


1 


رت عل أَلْؤْسِِنَ سيد 3 


الكافرين القرّة» والعَلَبَةَ والمَئعة؟ ألا يعلمون أن الكفارَ لا عزة لهم ولا كرامة؟ فكيف تُبتغى 
منهم؟ والعزةٌ والغلبةٌ لله ولأوليائه دون أعدائه #وَمَدَ رل عَم فى الكتب آن إا يمم ايت 
َه فر پا شترا پا ملا عدوا عه حى يحوْسُوأ فى حَيِيثِ عبرو أي وقد نرّل عليكم 
ربكم في القرآن العظيم» أنكم إذا سمعتم آيات القرآن» يكفر بها الكافرون» ويستهزىء بها 
المستهزئون» فلا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم» حتى يتحدثوا بحديث آخر» ويتركوا الخوض 
في القرآن لإِنَكْ إا مهم إنَّ لَه جاع الْمْتَفقِنَ وَالْكَِنَ فى جَهَممَ بيا أي إنكم إذا قعدتم 
معهم» صرتم مثلهم في الكفرء فمن رضي بالمنكر أو خالط أهله» كان مثلهم» والله تعالى 
سيجمع الفريقين: المنافقين» والكافرين في نار جهنم في الآخرة» لأن المرء مع من 
أحبٌّ. . كان المنافقون يجالسون اليهودء ويخوضون معهم بالاستهزاء بكتاب الله» فنزلت 
الآيات فيهم» ثم ذكر تعالى تريصٌ المنافقين بالمؤمنين» فقال سبحانه محذّراً منهم: الي 
ا ل ب أت الوا الہ تكن مک وان كان لفن فييك الوا أل 
سود عَم و تتتم ين الْمُؤْمِنين» أي ينتظرون أن تحلّ بكم كارثة» من هزيمة أو قتل» 
ويتربصون بكم اا فإن كان لكم فتح وظفَرّ على الأعداءء قالوا: ألم نكن معكم في 
المعركة» فأعطونا نصيبنا من الغنيمة!! وإن كان للكافرين شيء من الظفر والغلية عليكم 
قالوا للكافرين: ألم نكن سبباً في انتصاركم على المسلمين؟ حيث تمكنًا من قتلكم وأسركمء 
فأبقينا عليكم» وثبّطنا عزائم المؤمنين؟ فهاتوا نصيبنا من المغنمء ومرادهم إظهار المئّهَ على 
المشركين) > في أنهم كانوا السبب في انتصار و قال تعالى ردا على 
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الله وهو خلرعهم ودا قاموا ِل 


3 رلا ين سي ره م ل سا و 
الان عأمنوا يه شح و ألکفرينَ و من دون 


ر 
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جل وعلا يفصل بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» بحكمه العادل» ولن يمكن الكفرةً من 
رقاب المؤمنين» فيبيدوهم ويستأصلوهم» والمراد بالسبيل هو: إفناؤهم واستئصالهم بالكليةء 
وإن حصل للمشركين ظفر على المؤمنين في بعض الأحيان» فإن ذلك للابتلاء» والعاقبة 
للمتقين» كما قال سبحانه #وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ثم ذكر تعالى أبشع صور 
الخداع والمكر» عن تلك الشرذمة الباغية» فقد تجرّءوا على خداع ربٌ الأرباب جل وعلا 
فقال: إن الْمْتَفِتِنَ يعون انه وهو حَدرِعْهُحَ ولا قَامَُا إلى الصَّلَوْةَ اموا سال راون الئاس 
ولا يذكروت أله إل يلا4 أي إن هؤلاء المنافقين» يفعلون ما يفعل المخادع» فيظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفرء يظنون أنهم يخدعون الله بذلك» وهو سبحانه خادعهم» حيث 
تركهم في الدنيا كأنهم مسلمون» معصومو الدم والمال» وأعد لهم في الآخرة أشد العذاب 
والنكال» ومن أظهر صفات هؤلاء المنافقين» تثاقلهم عن الصلاة» فهم إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى» كالمكره على الفعل» لأنهم لا يرجون لها ثواباًء ولا يخشون على تركها 
عقاباً. يقصدون بصلاتهم الرياء وخداع المؤمنين» ولا يذكرون الله إلا ذكراً قليلا: باللسان 
دون الاعتقاد بالجئان مدن ب ذلك لک إل هول دلا إل مولا ومن يُصْيلٍ آنه ن جد لم 
سيلا # أي مضطربين مترددين بين الكفر والإيمان» لا يثبتون على حال فهم مع المؤمنين يظهرون 
الإيمان» ومع الكافرين يظهرون النفاق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) ومن يضلله الله فلن تجد له من يهديه» إلى طريق الهدى 
واا ا كين ی او كوا ره 
عَيَِحكُمَ سلطا تكلا SES EEE‏ فتتخذوا الكفار أعواناً وأصدقاء 
لكم» وتتركوا موالاة المؤمنين» هل تريدون أن تجعلوا لله حجة بِيّنهَ على تعذيبكم؟ فَإنَّ مصادقتهم 
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۹ 1 

الت ا وأصلحوا وأعتصموا بان وأخلصوا وي ْ م 
المي وَسَوْفَ يُوْتِ 4 لْمَوّمِنِينَ أجرا ع 

| بابڪ إن سگرن وام وکن | 

0 توجب العقاب ل أَلْتِقِنَ في درك الْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ ون جَحَدَ لَهُمْ تصِيرًا* أي إن هؤلاء | 


e e۶ 


من عذاب الله يوم القيامة» فهم حطبٌ جهنم » وش عباد الله وعذابهم أشد من عذاب الكافرين» 
ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النارء لأنهم جمعوا ؛ ا الكفرة 
وال من للكفر إلا ال ترا واا وا ا راصو دو د ار م 
المت وَسَوْفٌ يُوْتِ أنه الْمُؤْمِيينَ اجا عَظِيمًا» أي إلا الذين تابوا عن النفاق» وأصلحوا عملهم ١‏ 


المنائقين» في دركات الجحيم - وهي أسفل الطبقات في نار جهنم 0 


_ 


وسیرتهم › وتمسكوا بکتاب الله وشرعه» وجعلوا دينهم خالصاً للهء لا يبتغون بعملهم إلا وجه الله 
ورضاه» ار SNE‏ روف بدي الله الاجر الكبير. على 


1 إيمانهم› وهو الجنة دار المتقين . «ما يَتَكلٌ اسه بِعَدَابكحُمٌ إن E‏ له شاڪ را 
عَلِيمًا» المعنى ل د ع AS‏ » إن شكرتم ربكم وآمنتم به وبرسوله؟ هل ْ 


ا ي 


يتشقّى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يجلب به النفع؟ أم يدفع به الضر؟ كما هو شأن الملوك!! 
فإنه سبحانه | | > المتعا أمثا لك والله شاكرٌ لطاعة العباد» 
م فإنه TT‏ ا 0 والله عة العباد 0 


ا ي 


ال OOO dS‏ 
وأمّا المنافق فقد شرط لتوبته أربعة شروط وهي : 


ا 


١‏ الكفٌ عن النفاق ۲ وإصلاح العمل ۳ - والاعتصام بكتاب الله. 4 وإخلاص 
الدين لله . 1 


#إلا الذين تابوا وأصلحواء واعتصموا بالله. وأخلصوادينهم لله» ومع هذه الشروط 
الأربعة» فقد بقي أمر توبتهم مشكوكاً فيهاء ولهذا لم يحكم تعالى بإيمانهم وإنما جعلهم في 
المعيّة فأولئك مع المؤمنين » ولم يقل : فأولئك هم المؤمنون» فقد تكون توبتُهم مكراً وخداعاً» 
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٠. 
1 ۳ 
< رم‎ 
) إن بد دوا خر أو 0 أو تعفواً : فإن‎ 
et 70 رمخ دع ب‎ 0 
بت يَحَفَرونَ باه وَرَسَلوء وریدروت أن قروا‎ 
> ر2‎ 
| لے وولو ومن عض ورڪو عض وزيدود ن أن سدوا‎ 1 
1 0 


ثم لم يعد الضمير عليه إنما أعاده على المؤمنين [وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً» ولم 
يقل : وسوف يؤيتهم أجراً عظيماً. بغضاً لهم > وإعراضاً عنهم. وتنبيهاً.إلى ضخامة جريمة النفاق» 
دازي يعر عا العم الدب عذات الكمانم فتأمل دقائق عبارات القرآن» زادنا الله وإياكم فهماً 


ممم ردم مو 


ا لأسرار كتابه المبين لا م حب اله الْجَهْرَ بالسوءِ من قول إل من لِم ون أله يما عَليمًا» أي لا يحب 
0 


2ك 


7 همه 


الله إظهار الفضائح » وإفشاء القبائح» ولا المُحش في القولء أو الإيذاء باللسانء إلا المظلوم فإنه 
يُباح له أن يذكر الظالم بما فيه من السوء» وأن يجهر بالدعاء عليه ليحذره الناسٌ» والله سميع 


لأقوال العبادء عليمٌ بأعمالهم إن تدوأ ڪيا أو ڪخفوه او نفو ڪن سرو فن لَه کان عمو هرا أي 
0 أو أخفيتموه» أو سامحتم من أساء إليكم» فالله جل وعلا كثير 
1 


م اضيا 


ير 


العفو عن العُصاة؛ مع كمال قدرته على الانتقام» وفي الآية حت على العفو بعدما رخص للمظلوم 
في الانتصارء حملاً على مكارم الأخلاق» فإن الله تعالى مع قدرته على الانتقام» يعفو ويصفح. 
احومع سوك وعدد ركم اران الت . ثم ذكر تعالى كفر اليهود والنصاري ‏ فقال سبحانه # إنَّ 
لت يَكْفْرونَ به وَرُسَلِهِء وَيرِسِدُوتَ أن رفوا 27 اله رسو وش وس عض وَنَحكَد 
عض وَيُرِبِدُونَ أن سدوا بن َلك سيلا . 


| 
0 قال قتادة: أولئك أعداء الله «اليهود» و«النصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسى » 
وكفروا بعيسى وبمحمد» وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى › وكمروا بمحمد» وتركوا 
الإسلام دينَ الله الذي بعث به رسلّه #ويريدون أن يمرّقوأ بي بين الله ورسله) التفريقٌ بين الله 
ورسله هو: أن يؤمنوا بالله» ويكفروا برسله» والتفريق بين الرسل هو: أن يؤمنوا بالبعض 
ل)! ويكفروا بالبعض» وقد وضحه تعالى بقوله #ویقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) كما فعل 
۱ اليهود والنصارى» وهو في الحقيقة كفرٌ بالله. لأن الله عر وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع 
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تبك خث لكين عا مت إا كي ع ثيك ١‏ © تال 5 
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وَرسَلهء ولم يفرهواً بين أحثر عع أو 


0 2 س 


عفرا ریا () ست اهل الكت أن 3 ع 0 


کر سے 





0 لطم 
الأنبياء» فمن كفر بواحدٍ منهمء فقد كفر بالكل» كما كفر باش لأنه كدب الله في حَبَره 
«يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً» أي طريقاً وسطاً بين الكفر والإيمان ولا وساطة 


ئ 
١‏ 
١‏ : 0 
۱ بينهماء فإِمًا الكفر وإما الإيمان» ولهذا قال بعده اولي هم الْكَفونَ حًا وَأَعسَدًا كفن ) 
ی رلا الاو في ا N N‏ 
الكمار الفجار» غذابا شديدا: يُهينُهم ويُذلهم» والآية صريحة بكفر أهل الكتاب واا َذنَ اموا باه 
وَرُسْلد ولھ مروا بن كَل مهم اولك مز يؤتبه: حورشم و36 اله عفرا رجي لما بين ١|‏ 
كفر اليهود ا أعقبه ببيان إيمان أهل الإسلام» وهم أتباع محمد عليه الصلاة و/( 
۱ والسلام» والمعنى: أّا الذين صدقوا الله» وأقرُوا بنبوة جميع الرسل» ولم يفرّقوا بين أحدٍ 
منهم» بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» فهؤلاء المؤمنون الصادقون. سوف نعطيهم ثوابهم 
: الكاملء على إيمانهم الصادق» مع العفو عمًا صدر منهم من الأخطاء. لأن الله واسع 
المغفرة» عظيم الرحمة» وسعت رحمته كل شيء «يَسَنْك اَهَل الككب أن َل عَم كتبا / 
ا قد آلوأ موس اکب من ذلك كَتَانوَا أَرِنَا آله جَهْرَة» نزلت في أحبار اليهودء حين 
كالوا الرسول انه إن كنك سحي رعولا خنانا كتاتت؛ 1 البساء يلت كنا ان نه 
موسى جملة!! والمعنى: يسألك يا أيها الرسول علماءٌ اليهودء أن تأتيهم بكتاب من السماء 
۱ غير القرآن» فلا تعجب من هذا السؤال» فإنهم لفجورهم كه دالا بين مرمن نا 

هو أفظع وأشنع ا اب اف وح ار #يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى 
4 الله جهرة# قال تعالى : ادن نهم الصلمقة ِت ظلمهم 5 م ادوا الول من بَعْدٍ فا جَاء نه ال ١‏ 
! | 


6 


سم ر ر 3 ر صر کر ر 


فَعفوا عن ذلك وءاتئنا موس للم شیا أي أرسلنا عليهم الصاعقة» وهي نار جاءتهم من 


e 2‏ کے ر ع 7 2 ر e‏ 2 2 ررم Pe:‏ 21 ل 4 8 مه 
ورفعنا فوقهم الطورٌ بميثقهم وقلنا هم ادحلوا الاب سيدا وفنا هم لا 
عر م ر ج 


E 1‏ 24 2 مم مدل 2 2 
تعدوأ 9 بت ولذ مم قا عَلِظا € ما فيم مسِتَمَهْر 


ره 


ع 

2 0 تر 3 مه اميم س رو و مم مر رص 

وقللهم الانبياة عير حي وفولِهم قلوبنا علف بل طبع 
ار ام 4 ا ر انات ج ل 2 ا 2 7 رو 
يَؤْمِيُونَ إلا فليلا ل ويكفرهم وقولهم عل مَرَيْم 


AN ص عر‎ A 
بهتلنا عظيما لزيا‎ 





السماء فأهلكتهم» بسبب ظلمهم وفجورهم. ثم اتخذوا العجل إلهاًء وعيدوه من دون الله أ 
من بعد ما ظهرت لهم المعجزات الواضحات. التي أظهرها موسى لفرعون» من اليد | 
والعصاء وفلق البحر» فعممونا عن ذلك لما تايواء مع ES E‏ وجنايتهمء وأيدّنا 
۱ موسى بالحجة الظاهرة» التي تظهر صدقه وصحة نبوته #وَرَفَعنَا فوَقَهم الطورٌ بميقهم وكلنا هم ١‏ 
مارم بتار کک ع 2 0 
ادحلوا الاب جداة أي ورفعنا فوقهم جبل الطورء لما رفضوا تطبيق أوامر الله في التوراة» 
بسبب الميثاق الذى قطعوه على أنفسهمء وقلنا لهم : ادخلوا باب بيت المقدس › خاضعين | 
ا 1 
| خاشعین» شكرا لله على أنعم به عليكم» فخالفوا ا ودخلوا يزحفون على مقاعدهم. : 
وهم يقولون بدل «جطة» على سبيل الاستهزاء: حبة حنطة فى شعيرة» وَفن هذا تعداد أ 
لجرائمهم وقبائحهم. لفلا هم لا دوأ فى أَلسَبْتٍِ أذ متهم يفا علطا أي وأمرناهم أن 
لا يصطادوا يوم الس ولا يخالفوا أمر الله وأخذنا منهم عهداً مونّقاً مؤكداً على ذلك. ظ 
7 و ا ا روي نوم م مایت انم سس 
فخالفوا واصطادواء قال تعالى: لما تضم عه وكفرهم بات أله وفللهم الأنبيآة بم حن ا 
ع اس مو و ا رت ريو مر کا اع ی وي ياس کک 
وقولهر فلوتا عل بل طبع أله عَليْبَا بكَفرِهِم فلا يُؤْمِنُونَ إلا كليلا» هذا بيان لجرائم اليهود. 
التي بسببها استحقوا أن يمسخهم الله إلى قردة وخنازيرء أي فبسبب نقضهم للميثاق» لعنّاهم 
| ولتاقم SS‏ للقرآن العظيم» وتحريفهم لكلام في التوراة» وقتلهم 
للأنبياء بغيا وعدواناء وهذه أفظع الجرائم أن يُقدموا على قتل الأنبياء؛ «وقولهم قلوبنا ا 
غلفٌ» أي وقولهم لخاتم الأنبياء: قلوبنا مغطاةٌ بأغطية كثيفة» لا تفقه ما تقوله يا محمد!! 
قال تعالى رداً عليهم #بل طبع الله عليها بكفرهم) أي ليس الأمر كما زعمواء بل ختم الله 
أ عليها بسبب الكفر والفجور فلا يؤمنون إلا قليلا) أي لا يُوْمنُ منهم إلا القليل» وأكثرهم 1 
نشاف لقان ا أي وک و (ث 
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وي ص وور 


الس اختلفوأ .فيه 


ا ابا وريم لصوي با رثا زعم اعا الله أذ مريم ا ب اوی ابو ی 
ولهذا عزموا على قتله #وَمَوْلِهمٌْ إا مسلتا أَلْسِيحَ عِسى ابن مرم رَسُولَ أل أي وقولهم على سبيل 
التبجح والافتخار: نحن قتلنا عيسى ابن مريم» رسولٌ اللهء وهذا إنما قالوه بطريق «التهكم 
والسخرية» لأنهم لا يعتقدون برسالته» قال تعالى تكذيباً لهم : وما تلو ونا مايوه ولك يه 
4 أي ونا كن ی و رجه اة اونما لا مهاد الف الله 
شْبّهَ عيسى عليه» فأخذوه وصلبوه وهم يظنون أنه عيسى . . اذعى اليهود أنهم قتلوا عيسى 
عليه السلام» وصدّقهم التصارى على ذلك» فكدّبهم الله عر وجل جميعاًء ورد عليهم 
بقوله #وما قتلوه وما صلبوه» والغريبٌ في شأن النصارى أنهم يعتقدون بأن عيسى إِلهٌ؛ 
ويُصدّقون بأن عيسى صلب» فكيف يكون إلها ويُصلب؟ هذا عجيب» وما أحسن قول 
الشاعر : 

إذا صلب الإلهُ بفعل عبد يهوديٰ فماهذاالإله؟ 


ون أن افوا فيه ند کی عل ينه ما لكم بو ين عل إلا ع اسن أي وإن اليهود 
والنصارىء الذين اختلفوا في شأن عيسى» لفي شك من المقتول» هل هو عيسى أو غيره؟ 
فإن اليهود لما عزموا على قتله. قال لهم رجل منافق: أنا أدلكم على مکانهء فدخل أمامهم 
على المكان الذي فيه عيسى» وألقى الله شَبّه عيسى عليه» ورفع عيسى بروحه وجسده إلى 
السماء حياًء فلما دخلوا المكان» أخذوا هذا الشخص فصلبوه وهم يظنون أنه عيسى» ولهذا 
ا ا ةو ان فقالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا 
فأين ي وھا ا واعتقادهم بقتله قائم على الظنْ دون اليقين» ولهذا قال 
SG GS ASS E‏ 
الظنون والأوهام» ثم ذكر تعالى الحقيقة اليقينية في الموضوع فقال: وما كلوه يقينا * بل 
َع َه إِلْهِ ن أنَّهُ حرا كيا أي وما قتلوه على وجه اليقين» بل رفعه الله إلى السماء 
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ونجاه من شرّهم ومكرهم وخبثهم. والله جل وعلا غالبٌ لا يُقهرء حكيمٌ في تدبیره 
وصنعه. . هذه عقيدتنا نحن المسلمين» أن عيسى لم يُقتل ولم يُصلب» وأنه حي في 
السماءء إلى أن ينزل إلى الأرض في آخر الزمان» فيحكم بشريعة خاتم المرسلين 
محمد لاء کک بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة ون يِنْ آهل الكتب إلا لون 

بواكن تس ل المنهة كذ كك كي #'أى لبن ان اله اه ي ا 
وسيؤمن بعيسى أنه 0 وليس بإله» وأنه لم يُصلب» وذلك حين نزول عيسى بن 
مريم إلى الأرضء» ويوم القيامة يشهد عيسى عليه السلام» على اليهود بأنهم كذَّبوه 
وعلى النصارى بأنهم عبدوه من دون الله؛ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله َي قال: (والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم عيسى بن مريم» حكماً 
عدلاء فيكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ‏ لا يقبلها - ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحدء حتى تكون السجدةٌ الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها) ثم قال أبو هريرة: 
واقرءوا إن شئتم طوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. .) الآية» ثم ذكر تعالى 
سبب تحريم بعض الطيبات على اليهود» فقال تقدست أسماؤه «ببظأر OTE‏ 
ل يبت ُلك كم يسيم عن سبي أن كيرا أي بسبب الظلم العظيم من اليهودء 
وما ارتكبوه من جرائم وذنوب عظيمة» حرّمنا عليهم أنواعا من الطيبات. التي كانت 
حلالاً لهم» وبمنعهم ناساً كثيرين عن الدخول في دين الإسلام لوَأَنْدِهِمٌ لبوأ ود موأ 
عه اهم نول ألا بالطل وَأَعَتَدا لِلَكَفريَ هم عَدَاب يما أي وبسبب استحلالهم للرياء 
وأكلهم أموال الناس بغير الحق» كالرشوة» والغصب» وسائر الوجوه المحرّمة «وأعتدنا 
للكافرين منهم عذاباً أليماً) أي هيأنا وأعددنا لمن كفر من هؤلاء اليهودء أشدّ أنواع العذاب 
المؤلم الموجع؛ فتحريمٌ الطيبات عليهم» إنما كان بسبب هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة 
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بعدو 267 ل إِرهِيم وإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ 


وھ ر رو ار ب 2 التي لر ر ار ی 2-6 
وأيوب وبوشن وهدرون وسَليمئن وءاتینا داويد رورا () 





ل 

8 

«لكن الخد ف ليلو متم لوينو ومو با أل لك وما أل ين مك4 أي لمكن 

| المتمكنون من العلم ملهمء والثابتون على الإيما ل يؤملنون بالقرآن 0 ا 

78 محمد» کک السماوية السابقة # ولق 1 آل رالمور رت لڪه واوو نَّ به لوي 53 

لآ للك ل 5 بر عن قوله تعالى «والمقيمين الصلاة »# منصوب 0 e‏ أي 

أخصض ا 5 المتضلين) الذين يحافظون على الصلاة, والمعطون زكاة أموالهم 

للفقراء» والمضصدقون بوحدانية الله» وبالبعث بعد الموت» فهؤلاء المؤمنون الصادقون» 

#| ستعطيهم ثوابا جزيلاً على طاعتهم لله هو الجنة دار النعيم إا اوسا إِلْكَ گا أَوَعيْئآ إل أ۴ 

e‏ أي نحن ا إليك يا أيها ا كما أوحينا إلى سائر الأنبياء 

إلى شيخ الأنبياء انوا والأنبياء الذين E‏ من بعده ا 1 إراهيم 0 ١‏ 
١‏ 1 : 5 َ غْ 

9 وَإِسْحَقٌ وَيَعَوُوْب وَالْأَسْبَاٍ» أي كما أوحينا إلى إبراهيم. وأولاده إسماعيل وإسحق» وولد 1 

۴ 8 

8 


إسحق «يعقوب» والد يوسف الصديقء والأسباط. وهم الأنبياء من ذرية يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم عليهم السلام #وَعِيسئ وأيوب ويوش هدرو ا ایتا داو ونوا أي 
كما أوحينا إلى عيسى ابن مريمء وإلى يونس بن متَّىء وهارون أخي موسىء 
وسليمان بن داود» والنبي الكريم داود الذي أنزلنا عليه الزبور.. بدأ تعالى بأفخم الأنبياء 
محمد بء ثم بشيخ الأنبياء نوح عليه السلام» ثم بإبراهيم عليه السلام أب الأنبياء» 
حيث تفرّعت شجرة النبوة منه كما قال سبحانه #وجعلنا فى ذريته التبوّة والكتاب» 
وخصٌ من بَعْدّهم بالذكر تشريفاً لهم» لأنهم أعظم أنبياء بني إسرائيل» وللرد على اليهود أ۲ 
اللعناء» الذين رموا عيسى وأمه بالبهتان» فزعموا أن أمه زانية» وأنه ابنُ زنى» مع أنه أعظم 
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و 
١‏ 
2 2 , ر ا ت 00 2 
بل َد صَلُواْ صَكَلَاُ بَعِيدَا 9© إن 
110 00 سوه 25 IS‏ 
: وأ وَكلكموا کم يك اه يمير لهم 5لا لِبَدِيَهُمَ ينا 9©] 
7 4 کک ی عل ب لوي مضق ع 1 
ٍ/ أنبياء بني إسرائيل دسلا فد قصضتهم من فل ورسلا لم نقصصهم کاک وک أنه موسن 
( تلبسا أي وأرسلنا رسلا آخرين» E E‏ فى غير هذه السورة» 
ورسلا لم نخبرك عن أحوالهم وأخبارهم» وخصصنا موسى بالمناجاة والتكليم ل 
وساطة جبريل الأمين» ولهذا ب يسمى «موسی الكليم؟. . : ثم وضح تعالى الحكمة من إرسال الرسل 
4 
1 
| 


ر ر عع سوام 


إلى الناس» فقال تقد نط اناوه : ورسلا قر ر وی ا 2 
لل ركن أله عدا سكسا أي أرسلنا هؤلاء الرسل الكثيرين» مبشرين من آمن بجنات النعيم» 
ل لكيلا يبقى لأحد من الناس عذرٌ يوم القيامة عند الله ما 
جاءنا من بشير ولا نذير! ! اي ا ار E‏ 


1 


ردأ على اليهود والنصارى» فقال سبحانه ل أنه ديما ازل الك انرم ليه 
َالْملهِكدٌ مَنْبَدُونَ وق باه سَسِيدًا* E SAR‏ 
انك وسو لهج والملائكة يشهدون كذلك» وقد انرق الله علق الاك المكن العاهن عن 


نبوّتك » أنزله بعلمه الخاص» واحلوية اجك وكفى أن يكون الله شاهداًء فشهادتة تعالى تكفيك 
ر را م 2 


E, (‏ إن لم يشهد غيره #إنَّ الزن كفروأً وصدوا عن مكل أنه دد O‏ صللا تدا 
المراد بهم أهل الكتاب» كفروا بمحمد ية وبالقرآن» ومنعوا الناس عن الدخول في دينه» بما 
| أثاروه من الشبهات والأكاذيب» فهؤلاء ضلُوا عن طريق الحق» ضلالاً بعيداً» لأنهم جمعوا بين 
الضلال والإضلال 1د أَلدِينَ كَمرُوا وَطَلَمُوا م يكي أنه لر لَهُمْ لا لبهم ريما أي جمعوا 
بين الكفر والظلم» الكفر بآيات الله» والظلم بالصدٌ عن دين الله» هؤلاء لن يعفو الله عنهم» ولن 
o‏ ا 

| سمح له سب حم RTT‏ ع - ق ذه 
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دال سوس قر به 2 3 58 رچ سے ےر ور 


1 ص سرهم بن سكم رسوا 1 3 ع ودوح 
- € 
اعام O‏ ال A‏ 
1| 


يهديهم إلى طريق الجنة» ما داموا على الكفر إلا ري جَهَئَمَ لرن فيا أب 02 
0 لله َييا» أي لن يهديهم الله إلا إلى طريق جهنم جر لهم على a‏ 1 
١‏ ماكثين في النار على الدوامء لا يخرجون منها أبداء ا 





اه لأنه لا مانع له ولا صارف. تاا الاش مذ جایکم اسول بالق من رکم هاما 
5 إن کم إن لے مَا فى أَلسَمَوتٍِ والارض وان أله علا حًا أي لقد جاءكم محمد 
ْ عليه السلام» بالدين الحق» والشريعة السمحةء جاءكم بها من عند ربكم» فآمنوا بالرسول» وبما | ؟ 
جاء به من الحقّ» يكن ذلك الإيمانُ خيراً لكم» ينجيكم من عذاب الله » وإن تستمروا على الكفر» 
TREO‏ 
العباد» (حكيم) في تشريعه وتدبيره» ثم دعا القرآنُ النصارى خاصة. إلى الاعتدال في شأن |» 
المسيح ابن مريم» وعدم إضفاء صفات الألوهية عليه» فهو عبد الله؛ مرسل من عند الله كبقية 


رم لب رر ق م رس م2 


١‏ الرسل الكرام يال التب لا تنلا فى وييڪم ولا فووا عل لله إلا الى لما اسح يى 
ان مرم رسو آله وَكَلِسه: ألقنهآ إل مر وَرُوحٌ مَنْهُ4 أي يا معشر النصارى لا تغالوا في دينكم» 

ز وتجاوزوا الحدّء بادعائكم ألوهية المسيح» ولا تعتقدوا إلا الاعتقادً الحقّ» دون دعوى الحلول 8 
والاتحاد» أن الله حل في عيسى» فعيسى هو الله فإنها عقيدة وثنية خبيئة» خارجة عن دائرة 

۰ الإيمان» فليس عيسى إلا رسولٌ من رسل الله الكرام» أظهر الله فيه قدرته» في إيجاده من أم دون 

/ أب» وهو كلمئّه أي مخلوق بكلمته تعالى (كُنْ) من غير واسطة أب ولا نطفة وروح منه) أي 

| وروح مبتدأةٍ من الله تعالى» من أثر نفخة جبريل عليه السلام في صدر مريم» حيث حملت إاأ 


ر ور رر ر 


أي بعلك النفخة بعيسى. «كلنؤا باق وشل ولا موا تلكة انتا کم لحك € أي فامنوا بال 
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عد ی ل ككرت ا تان أحكوت زه 
22 3 سے ر 72 ا ص ى 4 
لأرض وَكَف يألله وَحكيلا 9 أن سسَتکت اليح أن یکرت 


ا ص رص و« ع صر 2 etd‏ ا و . 2 3 ر ریت م 
ع لله ولا الْمَلَكةُ الود ومن يَستَسكف عن عِبَاديَهء وستڪر 


ص 


پارو مور 


يحرم إِليْهِ جميعا 2 





وحده» وخصّوه بالألوهية» وآمنوا بجميع رسله دون تمييز أو تفريق» ولا تقولوا: الآلهة ثلاثة 
الله والمسخ اور ارا فضارو) راا #الوا جد ا5 را9 واحد وا یراک 
SS‏ 
الدينٌ والعقل َا أ له ا ا ين E a‏ 
وکن باه كوي E E‏ 
تزه عن أن يكون له ولذء أو شبيه؛ أو مثيل» له جميع ما في الكون» ملكاء وحَلْقَاً» وعبيداًء وكفى 
أن يكون الله حافظا لعباده. ولا حاجة له إلى الولد والمعين. . لقد اخترع النصارى فكرة غريبة 
عجيبة» زعموا أن الإله ليس واحدأء وإنما هو مركبٌ من ثلاثة أقانيم : (الآبء والابن» وروح 
القدس) ومجموع هذه الثلاثة هي الإله الواحد» ويا لها من فكرةٍ خاطئة» تشبه أوهام وضلالات 
الوئنيين» في عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع» فهؤلاء النصارى عبدوا #عيسى» على أنه هو الله 
نكيف يكون إلهاً وهو يُصلب؟ وكيف يكون إِلهاً وهو يأكل ويشرب ويبول ويتغوّط؟ وكيف يكون 
إلهاً وهو قد خرج من فرج امرأة» ووُلدٌَ كما يلد سائر البشر؟ وأين كان الإله قبل أن يولد عيسى؟ هل 
كان العالم بدون إله؟ إنها أفكار يجب أن تطرح على النصارى حتى يجيبوا عليهاء بالحجة والعقل 
الرشيدء أمّا أن يقولوا لمن يطلب منهم توضيح الفكرة: اطرح عقلك جانباً واتبعناء فهذا منطقٌ 
مرفوض» يأباه صاحبٌ العقل الرشيد» كيف تتحد الأقانيم الثلاثة فتصبح واحدا؟ الآب غير الابن» 
والابنُ غير روح القدس» وروح القدس غير الآب» فكيف تتحد هذه الثلاثة؟ إذا كان أمامنا كرسي 
وطاولة» وسريرء فكيف تتحد هذه الثلاثة فتصبح واحداً؟ هل نقول: إنها أصبحت كرسياً واحداء 
أو طاؤلة واحدة اوسر ا واهدا؟ و اجا ا RS ORS‏ 
e‏ وعدم تكبره عن عبادة الله لن يسْسَتکفَ الْمَِيحٌ أن یکوت عَبْدَا بل ولا الْملَهَكهُ 
ارون ومن بتكف عن اديو وڪ مإ يما أي لن يأنف ويتكبّر المسيح؛ 
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ءَامَنوأ وعيلوا الصَلِحَاتٍ موَدْيهِمَ 
أسشسكفوا واستکروا مِيِعَدْبِهُمْ عَذَ 
7 کم ا . 3 ا 
ما 9 اما ماهم بهن ||| || 
7-0 کے سر 






1 
1 
ن أن يكون عدا لله فان عبرو دة لله شرف عناهى نمه ولا سكت الملاتكة الم بون أن كوت | 
عبيداً له تعالى» ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله جل وعلاء فسيجمعهم الله في القيامة للحساب 

والجزء لاما الت َامَنوا وعيلوا للحت مِوَضِهِمَ أُجْورَهُع ودم ين صب أي فأمًا 

المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فسيعطيهم ثواب أعمالهم 
| كاملةء ويزيدهم تفضلاً منه بما لا عينٌ رأث. ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ْ 
1 


| «وآما لزت استکیا واشتکروا عدب عَدَابمًا ألما ول دود لهم من مون أ وَل ولا ب4 
ا أي وأمّا الذين أنفوا وتكبّروا عن عبادة الله » فسيعذبهم عذابا موجعا مؤلماء ولا يجدون لهم 
| “من شرلا أو ينصرهم من عذاب الله.. رُوي أن وفداً من النصارى» قدموا على رسول || 
م الله َه فقالوا يا محمد: لم تعيبٌ صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى!! قال: وأيّ أا 
( شوم عا ب الو :“تقول اند الله ررحو فال الهم : 2 إنه لسن يعار عليه أن كرد :أ 
عبداً لله! قالوا: بلى» إنه ليس بعبده إنما هو ثالث ثلاثة» فأنزل الله هذه الآية لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً لله الآيةء ثم قال تعالى تاا الاس فد جاک بهن سن ريک ارا  (‏ 
٣‏ يكم ورا مييسا) خطابٌ لجميع البشرء أي لقد جاءكم أيها الناس» أكبرٌ حجة وأعظم برهان | م 
م من ربٌ العزة والجلالء وهو محمد رسول الله المؤيّد بالمعجزات الباهرةء وأعظمُ برهانٍ 
على صدق نبوته أنه نبئٌ أميّ» جاءكم بالقرآن العظيم المعجزء فهل يُعقل لرجل أميّ. أن 
يأتي بكتاب معجزء يتحدئ به جميع الخلق. وهو لا يعرف قراءة ولا كتابة؟ اما اليرت 
اموأ بل واعتصموا يوه سهم فى نمر نة قصل ودبي إل رطا تيا أي فأمًا 
الذين صدَّقوا بوحدانية الله وتمسكوا بكتابه المنير» فسيدخلهم في جنة الخلد والنعيم» 
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- عه رس ساسم قل 


حَظ الأنشِينٍ 


ويهديهم إلى أقوم طريق مستقيمء هو طريق السعادة والإيمان!!.. وختم الله السورة . 
الكريمة نانة المواريث خفاظا على حقوق السا واليثافى» بوالبنات» والأحوات قال 
سبحانه: «يتكفئوتك ف اه يح فى الككلة إن نذا هلك ليس لم ولد وله أت مهنا 
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را ر 


م ر صم صما 


يِضَفٌ ما رَكَ وَهُرَ نَا إن لم يكن فا ود4 أي يستفتونك يا أيها الرسول. في شأن الميت 
إذا مات ولم يكن له والد ولا ولدّء من يرثه؟ هل ترثه أخته أو أخوه؟ فقل لهم: إذا مات أا 
الإنسان ولم يكن له إل أخت واحدة» وليس له آباء ولا أولاد - وهي المسمّاة بالكلالة - 
فلأخته الشقيقة أو أخته من أبيه نصف الميراث من تركته» وأخوها الشقيق أو لأب يرث ا( 
جميع تركتها إن لم يكن لها والدٌ ولا ولد «وّن كاتا قسن كَلَهُمَا الان يا رك وين عابو ظ 
يَعَالَا ون ودع ا الذي أي :وإ ن كانت الاحعان' ان اکر لب :ا 


| 

1 

ا 

۱ الثلئان مما ترك أخوهماء وإن كان الورثة إخوة وأخوات» فللذكر منهم مثل نصيب الأختين 
1 

١ 
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2 1 
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عم س 


معي مي 3 


أنه تعطق قا ولد ركز كوي شي 4 أى ن )الكو الاحكام والشرائع ت 
أن تضلواء والله عالم بما فيه مصالح الخلق والعبادء وهكذا اختتمت السورة بتقرير العدل 
في موضوع ميراث النساء والأخوات». على خلاف عادات الجاهلية» الظالمة» والحمد لله ١‏ 
رب العالمين . | 
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مين اليب ارام فصا من دم رسو ودا حللام صل وأ 





تكسير سورة المائدة 
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ے سے سے 


لحك انرا مغر ا 


1 
كايا المت عامنوا أؤفوا بالمقود ا ممه الاو إلا ما يل عدخ عر حل الد وا 
2 ب لله كم ما يرد النداء بلفظ الإيمان للتشريف والتكريم» انا معش ر المؤمشيق يام 


/ صدّقتم بالله ورسولهء أوفوا بالعقود أي بالعهود التي عاهدتم عليها ربكم» من الإيمان والطاعة» 
') والعهود التي عاهدتم عليها الناس» من المواثيق والعهود الدولية» وعقود النكاح» والبيع» وسائر 
المعاملات» أحل الله لكم أكل لحوم الأنعام وهي : (الإبل» والبقرٌ والخنم» والماعز)ء بعد ذبحها 
الذبح الشرعي» إلا ما حرّم الله عليكم في هذه السورة» كالميتة» والدم؛ ولحم الخنزير» مما سيأتي 
بيانه» غير محلي الصيد وأنتم حرم اق ع افس حاير للصيد البرَّيٌ وأنتم محرمون» لأنكم 
في عبادةٍ ونُسُكِء فينبغي أن يأمنكم كل شيء» حتى الطيرٌ والحيوانُ #إن الله يحكم ما 
يريد» أي إنه جل وعلاء يحكم في خلقه بما يشاءء لأنه الحكيم في أمره ونهيه ا لذن 
اا عا قر و ر ول امك ولا ا آي لا عار تحر ماك اث ا برهي 
الأمور التي حرّمها الله على عبادة» في الحج» والصيام» وسائر الأحكام» ولا تستحلوا القتال في 
الأشهر الْحُرّمء وهي اذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب» ولا ما أهدي إلى البيت الحرام 
من الأنعام» وعلى وجه الخصوص. الهديُ الذي يوضع في عنقه قلادة» ليُعرف أنه لفقراء الحرم» 
او جر راا ع ار صني وهذه :© براقي عب السلا #وأهدى رسول ال 0 


البيت عتمأ فقلّدها» رواه مسلم ۶ ام اليب م يعون فض هن َم وَرصَوانا ودا َكل 
اا4 أي ولا تستحلوا قتال القاصدين بيت الله الحرام» لحج أو عمرة» طالبين رضوان 
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سرج ورو عر 82 وچو لط سدع وده 


وال عة وال الف 1 و 





يُغير بعضهم على بعض › فيسلبون الأموال» ا الأطفال» فجاءت الشريعة الغراءء 
7 تنهى عن الظلم والعدوان» E‏ وأرواحهم» ويعيشوا في أمن 0 
وطمأنينة» ولهذا فال تعالى مول متك شتقان ري أن مرڪ ي امد نراو e‏ 


الله ورحمته » وإذا تحللتم من الإحرام؛ فقد أبحنا لكم الصيدء كان العرب في الجاهلية. ( 


وتماوا عل أليرَ وَالتَقوَىٌ ول عاو عل ادنر والمذون وَأتَّقُوأ أنه إن َه سَدِيدٌ اليماب أي لا يحملنكم 
بُعْضُ قوم» كانوا قد صدوكم عن دخول مكة» أن تعتدوا عليهم. وذلك عام الحديبية» حين مُنع 

أ الرسول َة وأصحابه من دخول مكة» وتعاونوا يا معشر المؤمنين على فعل الخيرات؛ وترك | 
القبائح والمنكرات» وخافوا ربكم» فإن عقابه شديدٌ لمن عصاه؛ وهذا مبدأ إنساني كريم» أرشد ( 
إليهء عز وجلء أن يكون التعاون بين البشرء قائماً على أساس الحقٌّ والعدل» بحيث يكون الإنسانٌ 

4 مع الحق» وبجانب المظلوم. سي TE O‏ . 
يجب أن يُنصف؛ ولو كان من أشذ الأعداء؛ ويا له من توجيهٍ رباني كريم!! # حرمت عك اميه ) 
ودم وم الخنزير وما هل لمر أله بد بيان للمحرّمات من المآكل والمطاعم أي خُرّم 
عليكم أيها المؤمنونء أكلّ الميتة التي ماتت من غير ذكاةٍ شرعيةء والدم المسفوح» ولحم 

| الخنزيرء وسائر الخبائث الضارة التي حرمها الله وحُرم عليكم ما ذُبح لغير الله؛ أو ذكر إل 
عليه اسم غير الله؛ وقد تنبّمس هذا لعلة «روحية» هي سلامة القلب» وطهارة النفس» عن ( 
التوجه لغير الله» وإنما ذكر تعالى (لحم الخنزير) ولم يقل: والخنزيرء ليبين أنه حرام بعينه»ء || 
حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي. فإنه لعينه وذاته ثم قال تعالى «وَالْمنْحَيْقَة والموفودة 
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ر ع مچروے اس ا 7 2ه سج لے رھ سے € مج ےر 
ذلکم فسق الوم بيس ذبن كَفْرواً من وينک فل فلا وهم وأخشوْنِ الوم 


ر رد رس سجر 2 ر لمي رگا وت اس ساسا Cc‏ 
أ ملت لكم تكم نت 0ه َعَم ورضیت لكم ا لوسم دينا 
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عه 


أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها #والموقوذة) التي قُتلت بالضرب» بعصا أو 
حجر #والمتردية» التي سقطت من علو أو جَبَّل فماتت #والنطيحة4 أي المنطوحةء التي 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح #وما أكل السبع» أي افترسه الذئب أو الأسدّء فأكل منه فمات 
«إلا ما ذكيتم) أي إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأنعام» فذبحتموه الذبح الشرعيّ قبل 
أن يموت ويفارق الحياة #وما ذبح على النصب* أي وما ذبح للآلهة والأصنام» والنُصٌبٌ 
جمع نصاب» وهي حجارةٌ كانوا يذبحون عليها لأوثانهم» ويتقرّبون بها إلى آلهتهم المزعومة 
#وأن تستقسموا بالأزلام# أي وخُرّم عليكم الاستقسام بالأزلام وهي الأقداح التي كانوا 
يستشيرون فيها آلهتهم ‏ أعني الأوثان - وذلك أنهم إذا قصدوا سفراء أو تجارة» أو نكاحاء 
ضربوا بالقداح» وهي ثلاثة: مكتوب على أحدها: أمرني.ربي» وعلى الثاني : نهاني ربي» 
والثالث عمل ليس عليه شيءء فإذا خرج الآمرُ مضى إلى غرضهء وإن خرج الناهي اجتنب 
العملّء وإن خرج العُمْل أعاد القرعة ثانياًء وإذا كان لأحدهم أمرٌ عظيم» جاء إلى «مُبَل) 
كبير الأصنامء واستشفع به» وأعطى مائة درهم لصاحب القداح» حتى يحللها له» وكل ذلك 
فو ولذا قال تعالى دبک فى أي الاستقسامٌ بالأزلام» تمردٌ وخروج عن طاعة 
الرحمن» وضلال واضح.ء لأنه اعتقاد أن الأصنام تعلم الغيب» وهي حجارة صمَاءُ بكماء» 
ولا بعلم الخيب إلا الله رب العالمين. الیم بی ایی گترو من یکم قلا َر 
وَأَخَكَرنٍ4 أي في هذا الوقت الذي أكمل الله لكم فيه الدين» انقطع أمل الكافرين منكم» 
ويئسوا أن ترجعوا إلى دينهم الأعوجء فلا تخافوا المشركين ولا 0 وخافوا ربكم 
الذي أعرّكم بالإسلام» ينصركم عليهم الوم َكلت لك یکم و مث لك سي ره 
کک ا لوسم د نزلت هذه الآية في حجة الوداع» سیول الله واقف على جبل 
عرفات» أي في هذا الزمان أكملتٌُ لكم الشريعة والدين» ببيان الحلال فيها والحرام» 
واتحعث عليكم نعمتي بفتح مكةء ودخول الناس في دين الله أفواجأء وتمام الهداية 
والتوفيق» واخترتُ لكم من بين الأديان «دينَ الإسلام» الذي لا يقبل الله بعد اليوم دينا 
غيره» كما نبّه تعالى على ذلك بقوله #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في / 
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الآخرة من الخاسرين) وهذه الآية يحسدنا اليهود عليهاء فكيف بالقرآن العظيم كله؟! روى 
البخاري أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: «إنكم تقرءون ا ل اير 
لاتخذناها عيداً!! قال: وأيٍّ آية؟ قالوا #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 

RO Ns‏ إني لأعلم حيبت أنزلت؟ وأين و اد 
الله حين أنزلت؟ أنزلت يوم عرفة» وإنّا والله بعرفة» وكان نزولها يوم الجمعة» أي فهو عيدٌ 
على عيدء ثم قال تعالى في تتمة الحديث عن المحرّمات فمن ضط في عخصّةٍ عير 
مُتَجَانفٍ لنم إن أله عَمُوْدُ يم4 أي فمن اضطر إلى أكل شيءٍ من هذه المحرمات» 
في وقتٍ مجاعة. يخاف على نفسه الهلاك والموتَ» ولم يجد طعاماً غيرهاء فأكل 
منهاء غير مائل إلى الأكل منها تلذذاء ولا مجاوز حدّ الرخصةء فإن الله لا يؤاخذه 
بأكله منهاء لأنها حالة اضطرار وضرورة» والضرورات تبيح المحظور ات وتك مادا || 


و فز 


اا هلك ت وها ا ي 00 اتاك يا ميهد دا 
أحلّ الله لهم من المطاعم والمآكل؟ فقل لهم: لقد أباح الله لكم كل طيّب نافع» وما || 
ليش خی ولا غار وحم عليكم كل مستقذرء تعافه الطباع الننية + هالحفوون ١‏ 
والكلاب والفئران» كما قال تعالى عن رسالة خاتم الأنبياء #يحل لهم الطيبات ويحرم (ث 
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عليهم الخبائث4 وأحل الله لكم صيد ما علّمتموه من الجوارح» وهي التي تجرح الصيدء 
O E‏ تأكل منه» ككلاب الصيدء والصقرء والبازي» و ا 
بشرط أن تكون معلّمة؛ ولا تأكل من الصيدء بل تمسكه لصاحبهء ولهذا قال تعالى مكيب 
يمن ا علج اه تكلا عا اسن عتم وَأدُْوأْ نم أله عد أي معلمين الكلابَ طرائق 
الصيدء وكيفية تحصيله لكم» والمكلّب بكسر اللام معلّمُ الكلاب» ومُغْريها على الصيدء || 
سمي بذلك لأن أكثر ما يكون التعليم في الكلابء. فكلوا يا معشر المؤمنين مما أمسكنه || 
لكم من الصيدء واذكروا عند إرساله اسم الله تعالى» ليكون الصيد حلالاء. كما 
تذكرون الله عند الذبح» وعلامة المعلّم : أن يجري نحو الصيد إذا ا وأن خر 
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إذا رُجرء وأن لا يأكل من الصيد» وأن يذكر صاحبه اسم ا ارا و و 
أربعة لصحة الأكل من الصيدء وقد قال النبي ية لعدي بن حاتم (إذا أرسلتَ كلبك 
المعلّم» فقتل فكلْء» وإذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسكه على نفسه) رواه البخاري» أي 
إنما صاده لنفسه لوقو اله إن لَه سَرِبِعُ اساي أي خافوا ربكم وعذابه فيما حرم 
علیکم» فإن حساب الله رع وعقابه م لمن عصاه» والاية وردت مورد التهديد 
والوعيد الوم أجل لم لطبت رطام لذن ونوا الكتب حل لَك ڏک وطعام حل ب أي ا 
لكم المستلذات من المطاعم» من الكسب الحلالء وذبائځ أهل الكتاب «اليهود 
والنصارى» حلال لكمء وذبائحكم حلال لهمء فلا حرج عليكم أن تُطعموهم من 
ذبائحكم وتبيعوه لهم» وأن تشتروا من ذبائحهم وتأكلوا منهاء فإنهم بالجملة يؤمنون 
باللهء وإن كان إيمانهم غير صحيح» لأنهم يعبدون المسيحٍ وعُرَيراً #وَالْحصتُ مى الوت 
صك مِنَ الَذبنَ أوثرأ التب من كل إ1 “اتوه ورهن أي ا لكم أيها المؤمنون» 
الزواج من الحرائر العفيفات من المؤمنات» والعفيفات من الكتابيات «اليهوديات 
والنصرانيات» بشرط ان تكون لكم السيادةٌ والقوامة عليهن» وبشرط أن تدفعوا لهن 
مهررهنٌ عن طيب نفس» أمّا إذا كانت المرأة هي المسيطرة» والنظام الوضعي كما هو 
الآن في أوروبا وأمريكاء يجعل لها حق الأولادء فيحرم الزواج باليهودية والنصرانية 


ححْصِيِينَ غير مُسَينِحِينَ ولا مُتَِذِعة أَحَدَانٍ4 أي حال كونكم أعفاء بالنكاح» غير مجاهرين 
بالزنى» وغير متخذين عشيقات وصديقات» تستمتعون بهن بالسرٌ بطريق الفجور 
ير بالإيمن قد حبط عملم وَهْوٌ فى الجر مِنَّ الس أي ومن يكفر بشرائع لك 
ويرتد عن دين الإسلام» فقد بطل عمُّله الصالح الذي كان قد فعله» وهو من الأشقياء 
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لمستم السا فلم يجدواأ ماء فتيمموا صَِيدًا طيبا فامسحوا بوجوو ا 
1 


ما یرید الله ل ا ا ل 





ا الذين خسروا سعادتهم وآخرتهم «يَتأيهًا أل ١امَنوا‏ إا فشر إلى الصَلوة فاع يلوا 
جوک وایدیکم إلى المرافق وأمنسحوا روس راڪم إل الْكَمَبَينِ وإن 0 اا 
ده ELS‏ والوقوف بين 
يدي الله لمناجاته» فاغسلوا وجوهكم. وأيديكم مع المرافق› بالماء الطاهر › وامسحوا رؤوسكم. 
واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» وفائدةٌ قوله #إلى الكعبين للتنبيه على أن المراد» غسلّها مع 
الكعبين لا مسحهاء لأن المسح لم تُضرب له غاية» وما يزعمه بعض الشيعة أن المطلوب في |!؟ 
الرجلين المسحٌء لا الغسل؛ خطأ فاحش. لأن الآية وردت بالفتح «وأرجلّكم» فهي معطوفة 
على الأيدي» أي اغسلوا أيديكم وأرجلّكم. ولو كانت بالكسر لتساوت الأرججل مع الرءوس 
ابروسكم وأرججلِكم» ومعاذ الله أن تتساوى الأقدام مع الرؤوس› ومن ساوى بين الرءورس 
والأقدام» فهو من صنف الأنعام» لا يفهم كلام الله» ولا يعرف هذّيّ سيد الأنام. ولمّارأى 14 
الرسول ية في إحدى الغزوات بعص الأعراب» لم يغسلوا أرجلهم كاملة» وتركوا مؤخرتهاء 
قال : «ويل للأعقاب من النار» أخرجه البخاري ومسلم . #وإن كُنتم مرس أو عل سَفَرٍ أو جاه 
,]| عد کم ین اہی 1 لسم ايسا فلم بدا م قتا صيبدا ليبا تانسكوا وبريت م 
يكم مِنَهُ* أي وإن كنتم في حالة جنابة» فتطهروا بغسل جميع البدن» وإن كنتم مرضى 
ويضركم الماءء أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماءء أو أتى أحدكم من المكان المنخفض - كناية 
عن البول أو الغائط أو جامعتم النساء ولم تجدوا الماءء فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب الطاهرء 
١ 4‏ : 1 > 
ب فامسحوا بذلك التراب» وجوهكم وأيديكم. ا بدل الوضوء والغسل ما | 
ألا یڈ أن جل عم من حع ولك برد هرم ولمم شك علخ لا تنئرت» 
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7 
( أي ما يريد الله بما شرع لكم من أحكام» أن يضيّق عليكم في الدين» ولكن يريد أن 
| يطهركم من الذنوب. وأن يتمم عليكم نعمته برخصة التيمم» لتشكروا ربكم على نعمه 
ي/| الجليلة. . نزلت آية التيمم رحمةً من الله على عباده» فقد يكون الإنسان مريضاًء أو به 
( جراحة ببدنه» ويضره استعمال الماءء أو يكون مسافراً ولا يجد الماءء فيتيمم للوضوء 
8 إذا کان دا مدنا اكير قق للك الآية في قصة السيدة عائشة حين كانت 


مع رسول الله في بعض أسفاره» وفقدت عقداً وأخذ الناس يبحثون عنه» وليس معهم (ظ 
. ماءء وحضر وقت الصلاة» فنزلت آية التيمم» فقال أحد الصحابة: ما هي بأول بركتكم 
أ يا آل أبي بكر!! كما في الصحيحين. ثم وجدوا العقد تحت البعير الذي كانت تركبهء 
ا يعاً خالداً إلى يوم الدينء رحمةٌ من رب العالمين لجميع الخلق 1 
وروا فة او عَم وَمِكَمَهُ لى واكم بده إذ كُلتُمْ سيا اطعا أي اذكروا يا معشر 
( المؤمنين نعمة الله العظيمة عليكم بالإسلام؛ وعهده الموثق الذي عاهدكم به رسوله َيِل 
في «بيعة الرضوان» حين بايعتموه على السمع و الطاعة» فى العْسّر واليّسْرء والمنشط 
1 والمكرّه» وقلتم: سمعنا وأطعنا «وَائَفُوا أنه إن أ ليم دات ألصّدُورٍ » أي وخافوا ربكم أن 
تنقضوا معه العهد» فإن الله عالم بخفايا نفوسكم» ٠‏ فيجازيكم عليها يام اریت ٤اسنوا‏ كوا 
دمي بو شېدآءَ با4 أي كونوا مبالغين في الاستقامة بشهادتكمء تشهدون بالحق 1 


والعدل لوجه الله دون مراعاة لصديقٍ أو قريب ولا رڪم سان كَوَرِ ع ألا 


2 سه ده مير 


هو فرت لشتوئ وفوا آنه إِتَ أله حي يمَا لوت أى لا 
a‏ 
( يحملئكم شدةٌ بغضكم للمشركين» على ترك العدل فيهم» فتعتدوا عليهمء اعدلوا أيها 

المؤمنون مع أوليائكم وأعدائكم» فالعدل أقربٌ لتقواكم لله. والله مطلع على أعمالكم. 
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ومجازيكم عليها يوم الدين وعد أله أَلَرِبنَ امَنُوأ وكيوا لصحت لم مير َه ولد علي أ 
هذه ثمرةٌ العدل بين الناس» أي وعد الله المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا ب اوسا 
الصالح » بأن لهم المغفرة لذنوبهم. والثواب العظيم في الجنة» وإذا وُصف الأجر بالعظم» فلا يراد 
به إلا الجنة» لأنها غايةٌ إكرام الله لعباده المتقين» كما جاء في الحديث القدسي الصحيح «أعددث 
لعبادي المؤمنين» ما لا عينٌ رأث» ولا أذ سمعث» ولا خطر على قلب بشر» وقال عليه السلام: 
واقرءوا إن شنتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون4 وبمقابلة إ۴ 
الؤقن الكويم للحن بات الزعبد النديد للمجرمين؛ المكذبين بآيات الله» فيقول 
سبحانه «اوَالِيست كَقَرُوا وَكَدَا َي أتيلك أشكنب لَلْسِيِوِ 4 أي والذين جحدوا 
وحدانيتناء وكذبوا بآياتنا المنزلة في القرآن العظيم ا E‏ > هم 
أهلّها وأصحابها لا يخرجون منها أبداً ل عا اليس اموا آڏکڙوا نمت آي يڪم إذ هم فوم 
ECE‏ وق لخد اتوك اللو ااي تذكروانا 
حشر المؤمنين» نعمة الله الجليلة عليكم» بحفظه لكم من أعدائكم» حين هم جماعة منهم أن 
يبطشوا بکم» المسدكه قبن E‏ انلعم مكم واف رلن N NG‏ كي 
اليهود الأشرارء حين أرادوا أن يغدروا بالرسول يِه وأن يلقوا عليه حجراً كبيراًء وهو جالس 
تست ظل : من ليت ب دون جا سيدا :ناس اهنا لويد له عن E‏ راط مدر 
ل ا ONG‏ قا 
السومة وا اک ا يبع ترج ايل وتا ينقد ادق عكر ت4 بيان لنقض البهرد ١‏ 
للمواثيق والعهودء وتحذيرٌ للمؤمنين من خبثهم ومكرهمء أي والله لقد أخذنا العهد المؤكد 


TT 
E 1 11 ا م‎ a 


EV 


جڪ جڪ 





اه 


اھ غ 


| 
شح 2 کو ےک جو .2 


جو 


ا 


ا 


بل 


۴ 


س 


- 


إن 


و 


ج--.- و ےج 


۴ 


سا 

یر 1 سر صر و 2 e‏ مر س ت 7 ر 
َال أله ِف مڪ لين أقمتم 0 وءاتيتم 2 الزككرة امت 

رر عو 2 رس کر 4 0_2 8 م ری س 2 
برسي وعررتموهم وأقرضتم لَه قرا خسنا لاكفرن نكم سیاتکہ 
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رفوت الكلر عن مَواضيهِء وسوا 


على بني إسرائيل» أن يلتزموا بأحكام التوراة» ويطيعوا رسولهم موسى فيما يأمرهم به 
وأمرنا موسى أن يأخذ منهم ائني a‏ عريفاً. كرؤساء وأمناء عن قومهم» يكفلون عنهم 
بالوفاء ##وَقَالَ أله إن 2 کين أ قمتم ألصكرة وَءَاتَيِسُم لرَكَرة منم برسي وَعَررسمُوهُمْ 
فض أنه را ل ار : إني ناصركم ومعينكم» إن قمتم بواجب ما 
فرضته عليكم» من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتصديق رسلي» ونصرتهم #وعزرتموهم» أي 
قرّيتموهم على الأعداءء مع التعظيم والتوقير لهمء لأنهم رسلٌ الله 0-00 الله قرضاً 
حسناً» أي أنفقتم من أموالكم في سبيل الخيرء طلباً لرضى الله « لَأكَيْرنَ عنک اکم 
لخ نس عزن ين کیا اتی كن سڪ بند تبنت مس ته مد صل سواه 
لسَبِيلٍ © أي لأمحونٌ عتكم ذنويكم› ولأدخلكم في الاخرة بساتين تجري ن تحت قضورها 
أنهار الجنة» فمن كفر برسلي بعد ذلك الميثاق منكم» فقد أخطأ خطأ فاحشاً» وضلّ ضلالاً 
يالا عدر مع او : روي أن بني إسرائيل» لما نجّاهم الله من فرعون» أمرهم على لسان 
موسى بالتوجه إلى «أريحا» وكان يسكنها الجبابرة» وأمر موسى عليه السلام أن يأخذ من كل 
سِبْطٍ كفيلاً عليهم» بالوفاء بما أمروا به» فأخذ عليهم الميثاق» واختار منهم النقباء وسار بهم. 
فلما دَنَوْا من أرض كنعانء رأوا أقواماً أجسامهم عظيمة» ولهم قوة وشوكة فهابوهم» ورجعوا 
فحدّئوا قومهم» فعند/ذلك نقضوا الميئاق» فقال بنو إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعه‌ون) كما سيأتي خبرهم ا ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : 
حل مما ذُكْروأ بد » أي a‏ ا وأبعدناهم عن رحمتناء وجعلنا 
قلوبهم غليظة » جافة» لا تلين لقبول الإيمان» ولا تؤثر فيها حجة ولا موعظة» وقد أقدموا 
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بيتهم العداوة والبغضاء 


TT 


على (جريمة عظمى)ء هي تحريمُهم لكلام الله في التوراةء بتغيير بعض ألفاظهء وأحكامه» 
وتركوا نصيباً وافرأًء مما أمروا به في التوراة؛ حينما حرّفوهاء فسقطت أشياء كثيرة منها عن 
حفظهم ولا رال نعم عل حَلنَةَ مِم إل يِل نع َأعَفُ عَم وَآضقح د أله يحب يب4 أي لا 
تزال ترى منهم الخيانة؛ فالخيانةٌ والغدرٌ طبيعتُهم. وطبيعة أسلافهم من قبلهم» إلا القلة القليلة 
منهم» وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه» فأعرض عنهم ولا تتعرّض لهم بالمعاقبةء 
حتى يُظهر الله لك حكمه فيهم» فالله عر وجل يحب المؤمن المحسن., وقد نُسخت هذه الآيهٌ بآية 
السيف والجزية» كما قال الجمهور» وبعد أن حكى عن اليهود خيانتهم وغدرهم» حكى عن 
النصارى أيضاً ضلالهم وتلاعبهم في الدين» فقال سبحانه : #وّيرت الت فلا إلا رى 
عدن فيكنهة هشوا كفنا أكثرا ی ومن الذي اعرا أنه نارىئ اعدنا 
ميثاقهم أيضاً على الإيمان بالله: وتصديق رسلهء والإيمان خاصة بخاتم المرسلين» 
محمد يل فنقضوا العهد. وتركوا نصيباً وافرأًء مما أمروا به في الإنجيل؛ من الإيمان 
باللهء والإيمان بجميع اتات ورسلف ودلا وحرّفوا في كتابهم اعا بهم العَدَاوَة 
والقة إل توي الككنة أي ألزمنا وألصقنا بين فِرَّق النصارى» العداوة اشنا إلى يوم 
القيامةء فلا يزالون متعادين متباغضين» يُكفّر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاء وكل فرقةٍ 
تمنع غيرها من دخولٍ كنائسهاء كما هو الحال بين (البروتستانت والكائوليك)؛: وسوف يدوم 
هذا التباغض بينهم إلى يوم الدين» جزاء ما ارتكبوه من تحريف وتبديل» وإنما نسب تعالى 
تسميتهم نصارى إلى أنفسهم «الذين قالوا إنا نصارى» ولم يقل: ومن النصارى» للتنبيه 
على أن قولهم: نحن أنصار الله» كلام غير صادق» وإنما هو مجردٌ تقول وزعم» فليسوا من 
نصرة الله في شيء» ولو كانوا صادقين لما عبدوا عيسى من دون الله. وزعموا أنه هو الل 
أو هوابنٌ الله «وَسَوَت مُه أله يما كارا بترت أي سيلقون جزاء عملهم 
القبيح» وهذا وعيدٌ وتهديد. كقول الرجل لمن يتوعده: سأخبرك بما فعلت» ثم جاء 
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الخطاب للفريقين من أهل الكتاب» (اليهود» والنصارى) لدعوتهم إلى الإيمان بالرسول» 
والقرآن الكريم» فقال تقدست أسماؤه #يكاهْلّ التب كذ هڪم رَسُولمَا ّث لك 
ڪيا ينا ڪن ف a E‏ 
قد جاءكم رسولنا محمد خاتم الأنبياء بالدين الحقٌء يبيّن لكم الكثير مما كنتم تكتمونه في كتابكم 
من صفته عليه السلام الموجودة عندكم في التوراة والإنجيل» ومن آية الرجم» وقصة أصحاب 
السبت» الذين مُسِخوا إلى قردة وخنازير» ويعفو عن كثير فلا يُبيّنه » وإنما يبين لكم ما فيه حجةٌ 
على نبوته» وشهادةٌ على صدقه #الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) ولو كر كل 
حو تسح ب الل وطاق اران الل وروي ار الب 
كشف ما أخفوه في كتبهم ؛ وهو امي لم يقرأ كتبهم قد جه كم يت ائھ وڙ رڪب ميت ۾ 
أي والله لقد جاءكم من رب العزة والجلال» نورٌ وأيُ نورء هو القرآن» المزيل لظلمات الشرك 
ل ا ن الإعجاز #يَهَدى به آله م اَم رضواكم سمل السََللمِ 
ور عن ا ا بِإِذْيْهء وَيَقْدِيهِمْ إل مط سير أي يهديالله بهذا 


القرآن» من ابع رضى الرحمن» بهديهم إلى السلامة من العذاب» والنجاة من العقاب» ويخرجهم 


من ظلمات الكفر والضلالء إلى نور الهداية والإيمانء بتوفيقه وإرادته» إلى طريق الجنةء طريق 


الإسلام» الذي هو الطريق المستقيم» ثم ذكر تعالى كفر النصارى» بإضفاء صفة الألوهية عليه» 
ل > تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرً» فقال سبحانه الَف 


سے ہم 
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يديه بل أنتم بشر يمن خلق لعفر لمن مشاء و 
نآك التعوتٍ مالائ وما يتئم ليد التي 
ملك لسَملواتٍ و رص و ا وإِلْهِ م SDE‏ 


الذين زعموا أن الله عر وجل قد حل في بدنٍ عيسى» فعيسى هو الله ولا يزالون يقولون بألوهية 
المسيح› وبالتثليث» ولهذا نجد في ا هذه العبارات: «جاء الربٌ يسوع» وقال الربٌ يسوع. 
ويسوع عندهم هو عيسى» وهذا كفرٌ صريح» ويأتي لهم من الله الوعيد» الذي تتقطع له القلوبُ 
وترتجف فل هَمَن يَمَلِلِكٌ من الله سيا إت أراد أن بهلت الْمَسِيعَ ت عَرَصِمَ راصم 
وَكَن ف آلأَرّض بيس أي قل لهم توبيخاً وتبكيتاً: من يستطيع أن يدفع عن عيسى العذاب» لو 
أراد الله أن يهلكه وأمّه وأهل الأرض جميعاً؟ هل هناك أحدٌ يستطيع أن يمنع الله من إرادته؟ فعيسى 
عبد مقهور» تحت سلطان جلال الله وعظمته» ولو كان إلها كما تزعمونء لدفع عن نفسه الفناء 
والهلاك؛ ثم كيف يكون إلها ويُصلب؟ وكيف يكون ربا وهو يأكل ویشرب» ويبول ويتغؤط؟ 
وله ملف السَمَوتَ ل E O‏ واه ع کل سىء ور أي ولله وحده 
جميع ما في الكون»ء من المخلوقات والعجائب» وهو سبحانه القادر على أن يخلق ما يريد» 
ولذلك خلق عيسى من أم بغير أب ليدل على كمال قدرته وجلالهء فهو الذي لا يعجزه شيء» إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . . ثم حكى تعالى عن اليهود والنصارى مزاعمهم الباطلة» 
فقال تقدست أسماذه: وکات اة ولص عن أبكؤا الله بوم كل لم ریم يثري 4 أي 
6 فون ا مدو ا نحن رمث لذ لكك إلى اناه 
وحبّه لنا كحبٌ الوالد لولده. وهل يسخط الوالد على ولده؟ قل لهم يا محمد إلزاماً وتبكيتاً: إذا 
كنتم كما تزعمون أحباب الله» فلماذا يعذبكم بذنوبكم؟ ولماذا أعد لكم نار الجحيم؟ هل يعذب 
العض حي 1 وعد كدي a a‏ #بل أنثْر 


r‏ وش سر سم ل ا سسا مسي سا لي وس عي 
سن يعفر لمن اء وَيِمَزْبٌ E‏ وله ملك السَمئوات والارض وما بينهما وَإِلْهِ المصر* 
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هذه تتمة لردُ مزاعمهم الكاذبة» أي أنتم بشرٌ كسائر الخلق» وهو سبحانه الحاكم في جميع 
عباده» يغفر لمن يشاء من عباده» ودف من يشاءء لا اعتراض على حكمه» ولا راد 
لأمره» وله جل وعلا ملك جميع ما في الكون» ليت ليه جد بزلا الو وال 

1 


وحده في الآخرة مرجع جميع الخلق» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ثم 
دعاهم تعالى إلى الإيمان بخاتم المرسلين» فقال جل ثناؤه: يال ألكتب مجانم سوت 
بي کم عل مز من الرسلي أن تقولوا ما جات من بير ولا تير فد جا 2 
0 82 تَوْء مدير # أي يا معشر اليهود والنصارى» لقد جاءكم محمد ية يوضح لكم 
شرائع الدين» على انقطاع بعثة الرسل» وهي )٥٦١(‏ سنة» كانت بين عيسى ومحمد» 
وانقطاع الوحي» حتى عم الجهل وطمٌء وقد أرسلنا لكم الآن خاتم النبيين» لثلا 
تقولوا: ما جاءنا رسول يبشرنا وينذرناء ويبيّين لنا شريعة الله الحقيقية» فقد جاءكم 
4 البشير والنذيرء فلم يبق لكم حجةً ولا عذرء فلماذا تنكرون رسالته ولا تؤمنون به؟ والله 
قادر على تعذيب من عصاه» وإثابة من أطاعه» ثم حكى تعالى طرفا عن قبائح اليهود 
كم 0 3 نبيّهم موسئ الكليم» حيث يقول تقدست ا راد قال موس 
| لقویو قور أذْكُروأ َة اہ عَلَيَكُمْ لذ جَمَلَ فيك بيه وََصَكَك ملو وہ اکم تا لم يوت اا من 
لْمَلِينَ* أي اذكر يا أيها الرسول للناس» حين قال موسى لقومه: يا قوم تذكروا نعمة 
الله العظمى عليكم» حين جعل الأنبياء فيكم من أولاد يعقوب» وجعلكم تعيشون آمنين 
في أوطانكمء كالملوك في الترف والنعيم» بعد أن كنتم عبيداً تحت حكم فرعون» فهي 
/ نعمة جليلة نعمة «الحرية» و«الاستقلال» «وآناكم مالم يؤت أحداً من العالمين» من فلق 
البحرء وتظليل الغمام؛ وإنزال المنّ والسلوى؛ مما خصّكم به ربكم من الفضل والإنعام 
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اک لبون وَعَلَ اله فووا إن كر موم 


قوم دلوا لاص المقدسة ألّى کب انه لَك ولا ردو عل آذبار يليوا َسِرنَ4 أي ادخلوا 
أرض بيت المقدس » الأرض الطاهرة المباركة » التي وعدكم الله بدخولهاء إن جاهدتم في سبيل 
الله » وقاتلتم الجبارين ء ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرةء فتخسروا عزكم ودینکم › وعدهم 
بالعرّ والنصر والغلبة على الأعداءء إن هم قاتلوا الجبارين» وجاهدوا في سبيل الله » ولكنْ ماذا كان 
جواب أولئك الأشقياء الجبناء؟ #قَالوا موی إن فيا قوما حاون ونا لن تَدَعْلَهََا حى رجا ينا 
إن يَخْرْجُوأ ينها نَا دجوت أي قالوا معتذرين بضعفهم» مصرين على المخالفة : إِنَّ فيها 
جبابرة» لا نستطيع مقاومتهم»› ولا قدرة لنا على قتالهم. فإن خرجوا منها وسلّموها لنا من غير قتال 
دخلناهاء وهذا يدل على طبيعة اليهود» ألا وهي (الجَبْنُ والهَلع)ء والخوف والفزعء وأنهم لا 
يريدون القتال» وإنما ينتظرون أن يُسلّم لهم القومُ ديارهم على برد الماءء ليدخلوها آمنين 
مطمئنين» ومن الذي يُسلّم وطنه لعدوه دون قتال؟ وهنا يظهر على الساحة شخصان مؤمنان» 
يستجيبان لدعوة موسى» وينصحان القوم بعدم الفزع والخوف» فإنَّ من كان الله معه» لا يخشى 
أحدامن الناس قل رَمْلَانِ مِنَ لي اقوت أنمم اله ليما أدَعْلُوا عم البَابت قدا 
ت 2 سے 2- 3 ع 4 0 

دَحَلسْموه کتک لون # أي قال رجلان مؤمئان» من الذين يخافون الله » ويتقونه فى مخالفة أمره» 
أنعم الله عليهما بالإيمان» ورباطة الجأش : يا قوم لا تخافوهمء ولا يهولئكم عِظُمْ أجسامهم» 

7 A 1 Lr اه‎ 5 0 ٠. 8 f. 

سينهزمون أمامكم» وتتغلّبون عليهم» والله يلقي في قلوبهم الرعب #وعل اه فووا إن كر 
مُؤْنِينَ4 أي وعلى الله وحده فاعتمدواء فإنه ناصركم» إن كنتم حقاً مؤمنين» فالعبرةٌ ليست بالقوة 
ولا بالكثرة» ولكنْ بالعون الإلهى! ! 
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ولننظر إلى جواب اليهود الشنيع لنبيهم موسى عليه السلام ًالوا يمومع إن لن تَدْحلية ١|‏ 
بدا ما اموا يهنا اذهب أنتَ وري قي إن َا يدوت 4 أي قال أولئك السفهاء يا موسى: إلا #/( 
لن ندخل أرض الجبابرة: بحالٍ من الأحوال» ما داموا في تلك الأرض» قلا تُجهذ نفسك معناء ظ 
واذهب أنت وربك فقاتلاهم» > فنحن قاعدون في أماكننا ننتظر النتيجة!! وهذا إفراط منهم في 
العصيان» مع سوء الأدب» بعبارة تقتضي الكفرء والاستهانة بالله ونبيهم موسى عليه السلام كما 
أنَّ فيه الوقاحة في الخطاب» ولنقف لحظة يسيرة أمام هذا الجواب الشنيع من اليهود» لنبيهم الكريم 
موسى بن عمران» ولنقارنه بجواب صحَابة النبي الكرام» حين دعاهم رسول الله لقتال المشركين 
في غزوة بدر» حيث قالوا: يا رسول الله » سز بنا على بركة الله» فوالله لو خضت بنا البحرّء لخضناه 
معك» ما تخلّف عنك منا أحدٌّ» لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى #اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون!! أين هذا 
الجوابٌ البديع» من جواب اليهود الشنيع!! قال رَتَ إن ل ملك إل ق وَأ اقرف || 
او َلْمَسِقِينَ» أي قال نبي الله موس ا إلى ر من جواب 
أولئك السفهاء: يا ربٌ إني لا أملك إلا نفسي» وأخي هارون كذلك لا يملك إلا نفسه. 
فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك» بحكمك العادل» وليس مراده إلا الشكوى 
إلى اله لينتقم له من أولئك المتمرّدين» الخارجين عن الطاعة» العاصين لله ولرسوله نَل أو 
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محم عَم أبن سه يتبوت ف الْأَرْضْ هل تأس عل الوم التَيقيت4 أي قال الله ) 
عوسي إن الأرفن ادس رة غلن هول الفا لأر ب فة 

في أرض التيه ضائعين» فلا تحزن على القوم الفاسقين» والحكمة في هذا الضياع والتشردء ظ 
مدة أربعين سنةء أن ينقرض هذا الجيلُ الجبالُ الخانع» الذي ألف الذلّ والمهانة» تحت أ 
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أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبح الصباحٌ وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه» وهذا 
هو التية الذي عاقبهم الله بهء وهذه القصة «قصة التيه» مفصّلة في التوراة» ناعية على اليهود 
عصيانهم وطغيانهم . الم دك ا ف ادن ادم اكابيل ول وی قصة تمر إلى لر 
العنيف بين الخير والشرء ونوازع الرحمة والإجرام؛ فقال تقدست أسماؤه : وات ع 
ادم بالحق إذ قربا قربانا فقيل مِنْ أَحَدِجِمَا ولم يِنْقَبَّل مِنّ الْآحرٍ ال لفك قال انما قبل 
مين ی أنها الرسو له :عل مول البؤوف الحا سين للق سر رة اا 
وقابيل» ابنئ آدم عليه السلام» تلاوةٌ متلبّسةٌ بالصدق والصحة» وذكرهم بهذه القصة» حين قرب 
كل واحدٍ قربانه» فتقبّل الله قربان «هابيل» لصفاء نيته» ولم يتقبّل قربان «قابيل» لأنه سخط على 
حكم الله لقال لأقتلنك4 أي قال قابيلٌ لهابيل سأتخلّصُ منك بالقتل» قال له هابيلٌ : ولم تقتلني 
ل ل ل ل 
المتقين4 أي إنما يتقبّل الله ممن أخلص نيته» واتقى الله ربه» ولم يعارض حكم الله #لين سط ملت 

إل د لف مآ أنأ باط يدِىَ ليك لفك إِيْه أَعَافُ أنه رَسّ الْمَلِمِنَ» أي لعن مددت إل 
يدك لتقتلني ظلماًء فما أنا أقابلك بالمثل» لأنني أخاف الله رب العالمين 8 إِيْه أَرِدُ أن توا بإنهى 
َك تكن من أصْحَب أَارٍ وَدَلِكَ جَرَوا يبك أي إني أريد أن أكون مظلوماً لا ظالماء فإن 
أقدمتَ على قتلي» رجعتَ بالإثم كاملا إثمّ قتلي» وإثمَ عدوانك» فتصبح من أهل النار» وذلك 
هو عقاب وجزاء كل ظالم» عاص لأوامر الله وفي قوله (إني أخاف الله) إرشاد لأخيه (قابيل) إلى 
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له قتل أخيهء فقتله فخسر وشقي» خسر الدنيا والآخرة» وفي لفظ «أخيه» بيان لكمال قبح 
الجريمة» فإنه لم يقتل عدواً أو غريباًء وإنما قتل أخاه الشقيق» وهذا نهاية الشناعة» أخرج 
البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله ية قال: (لا تقتل نفس ظلماًء إل كان على ابن آدم 
الأول» كفل من ذنبها ‏ أي نصيبٌ من الذنب - لأنه أول من سن القتل) ولم يكن «هابيل» 
أضعفٌ قوة من «قابيل» ولكنْ مَنّعه ورعّه وخوفه من الله!! ولما قتله لم يدر كيف يدفنه؟ ولا 
كيف يصنع به؟ قال تعالی : قت اله عَإْبًا يبحت فى الأرض ليرِيم كيف يوارف سَوْءَة أيه 
ال مو عجرت أن أن مسل هدا لات ری سَوءة i‏ اص مس التَدِمِينَ4» أي 
فأرسل الله غراباً يحفر بمنقاره ورجله الأرض» ليْريّ القاتلَ كيف يستر جسد أخيه» وذلك أنه رأى 
طيراً يقتل طيراً» ثم يحفر حفرة فيضعه فيهاء ففعل بأخيه مثلَ ذلك» وقال متحسّراً: يا ويلي ويا 
هلاكي» هل عجزتٌ أن أكون مثل هذا الطير» فأستر جسد أخي في التراب؛ كما فعل هذا الغراب؟ 
فصار نادماً على صنيعه» لأنه لم يهتد إلى ما اهتدى إليه الخراب» ولو كانت ندامتّه على قتل أخيه» 
لكانت الندامة توبةً له» كما قال ابن عباس . . وهذه أول جريمة قتل» تقع على ظهر الأرض» 
والحكمة من ذكر هذه القصة» أن الحسد. هو الذي أفرز هذه الجريمة الشنيعة «جريمة القتل» وهذا 
المرض الخطيرء والداء الوبيل «داء الحسد» صفة اليهود اللعناءء الذين حسدوا خاتم الأنبياء؛ 
ددا عل عادر التداه : احد 9 يانه روك ذو رساو لجلا كررة و ار اناميا 
اللعنة والدمار» وغضب الجبار لين آجل ديك كَنَبنَا عل بې اسول أَنَمْ من قل فسا بعر 
كين أذ اد اش ادا كن اا خا وق لكام كاب ا اا 
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جنا امن الج هذه الحاوة المحية» تويتان :قو لكأن الو وفرط فيج فا 
على بني إسرائيل في التوراة» أنه من قتل منهم نفساً واحدةٌ من النفوس البشرية» بغير سبب 
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ولقذ جَاءتهم رسلا يليت كيرا متهم بعد ذَلِلَت فى 


ل : 4 دمو هه سے سی ری ا 
الارض نروت 6 @ إِنَّمَا جر د ورسولم ودسعون 
لے ۹ 


ف رض فَسَادًا 17 يلوا أ 


س 





بالله» فكأنه قتل جميع البشر» ومن تسبّب لبقاء حياتهاء فكأنه أحيا جميع البشر» وإنما ذكر تعالى 
هنا «بني إسرائيل» خاصةً» لأن الحسد كان أول سبب داع إلى ارتكاب جريمة القتل» وأول دافع 
لذلك الفسادء وهو غالبٌ على اليهودء والتوراةٌ أول كتاب نزل فيه تعظيمٌ جناية القتلء ومع ذلك 
كان اليهود أشد طغيانا فيه من غيرهم من الأمم› وحن قز ام د اويا ايان وكات 
في الأرض فسادالوَلَفَدَ جاه رسا الت نر ل كيا يِنَهُم بَمَدَ ذلك فى الْأَرَضِ 
مروت 4 أي ووالله لقد جاءت بنى إسرائيل» فل الله بالمعجزات الساطعاتء الدالة على صدق 
رسالتهمء فكذبوهمء وأسرفوا في الأرض بالبغي والعدوان» وهذا تقريع وتوبيخ لليهود على 
3 
ارتكابهم المحارم» وسفكهم الدماءء بعد علمهم بشناعة القتل» وذلك يدل على غاية قسوة 
قلوبهمء ونهاية بعدهم عن طاعة الله عر وجل » وبعد أن حكى تعالى عن جريمة القتل» ذكر بعدها 
جريمة قطع الطريق. فقال تقدست أسماؤه 9إِنَّمَا جروا ألَذِنَ ارون اله وَرَسُولَمٌ وَيَسْعَونَ فى الْرضٍ 
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١‏ موجب للقتل» وبغير فسادٍ يوجب إهدار دم الإنسان» كالردة عن الدين» وقطع الطريق. والإشراك 


يحاربون دين الله وشريعته. وأولياءه» ويحاربون رسله» ويسعون في الآرض بانواع البغي والفساد. 
- والمراد بهم قطاع الطريق - إلا أن يُقتلوا أشنع قتلة» أو يُصلبوا ويُتركوا على الحْشُب على مرأى 
الناس» أو تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى» وهذا معنى قوله: (من خلاف) أو يُطردوا 
ويُبعدوا عن الوطن» ولمّا كانت المحاربة والفسادُ على مراتب. نوّع الله العقوبة» فمن قتل فقط 
َل » ومن قَتَل وسَلَّبٍ المال» فتل وصٌلب»ء ومن سَلّب المال فقط» قُطعت يده ورجله من خلاف» 
ms‏ وار تابي ٠‏ في من الأرض› ورون الوط دلت لهم رى ف 
لديا وَلَهُمْ في َرَو عَدَابُ عَظِيمٌ * أي ذلك العقاب المذكورء هو ذل وإهانة لهم في الدنياء 


وج امو ريج لاو ربج ات بيج ا و بج ب بجر Au SO‏ 
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تاوا من َل أن تقڍروا عم فاعلموا 
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1 
۱ ولهم في الآخرة عذابٌ الجحيم» فالعقاب على قدر الجريمة» وكيفية الصلب هو: أن يُصلب حيا 
۴| على عمود» أو جذع شجرة» ويُبعج بطنّه برمح حتى يموت» ويبقى ثلاثة أيام مصلوباً حتى يعتبرٌ به 
eh‏ لزت كبا ين نی أك مقا عي اتنا أنك أله وڈ ک4 أي أمّا من 
تاب من المحاربين وفطاع الطرق» من قبل أن تصل إليه أيديكم» ومن قبل القبض عليه لمعاقبته» 
4 فاعفوا عنه واصفحواء فإن الله واسع المغفرة» عظَيُم الرحمة» وتقييّد التوبة بعدم القدرة على القبض 
عليه» وعدم وقوعه في يد العدالة » للتنبيه على أنها بعد القدرة» لا تُسقط عنه الحد» لعظيم جنايته 
۱ يتا أل ءَمَنُوا انمو آله وَبمَهُوا إل وة وَجَهِدُوا ف سيلو لمَلَكْمْ خوت 4 لما 
ذكر تعالى عظم القتل» والفسادء أمر عباده المؤمنين بأن يتقوا عذابه» بطاعته وامتثال أوامره 
1 واجتناب نواهيه؛ أي يا معشر المؤمنين» خافوا ربکم» واطلبوا ما يقرّبكم منه من طاعته وعبادته» 
وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه» لتفوزوا بالنعيم المؤبّد» # إن ان كَدَرُوا لو أ لَه ماف 
الأرض جیا ويم مم يدوا يو من داب بوم فة ما فيل مهم مَكُمْ عَدَاب ية أي لو 
۹ 05 كار جد مانن الارض ان كور وذهب» وأموال» ومتاع» ومثله أيضاء ثم قدّمه فدية» 
ليتخلص به من عذاب الله يوم القيامة» ما تقبله الله منه» وله في جهنم عذاب مؤلم موجع 8 يدوت 
أن روأ من لار وما هم ريت نا لمر عَدَابٌ مق أي يتمنى هولاء الكفار» الخروج من 
النار» وليسوا بخارجين منهاء ولهم عذاب دائمٌ لا ينقطع » وفي الحديث الشريف (يجاء بالكافر يوم 
إا القيامة» فيقالُ له : أرأيتَ لو كان لك مل الأرض ذهباًء أكنتّ تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقول الله اأ 
القنها ا و أهوة من ذلك ا نايك و ا | 
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ولما ذكر تعالى عقوبة قاطع الطريق؛ ذكر بعدها عقوبة السارق» فقال جل ثناؤه , #وَالصَارِفٌ وَالسَارِقَة 
فاقوا آذ بَا حرا فما ر ا تکلا ا واه عر کیم 4 ا زا كان 


أن افا وده ا ع ذلك E‏ و من رب العزة والجلال؛ 
E‏ و اث ی يد ا واس وی أله و ول أده بعدرة 
نحم 4 ' أي فمن تاب من السُرَّاق وأصلح سيرته وعملهء فإن الله يقبل توبته» لأنه تعالى واسع 

المغقرة» عظيم الرحمة لمن رجع عن خطئه وأناب» لقد جعل القرآن الكريم» قطع يد 
السارقء هو العلاج الرادع لتلك الجريمة المنكرة» فاليد التي تسرق يد خائنة أثيمة» يجب 
أن ثبتر ليأمن الناس على أموالهم وأرواحهم. ويدٌ واحدة تقطع كفيلة بردع المجرم» أكثر مما 
لو حُكم عليه بالسجن عشر سنين» والله عر وجل هو الحكيم» الذي يشرّع ما فيه مصالح 
النشر» وتان الاتتغران نة التفين ‏ والمالى» ولكنّ تلك اليد لا تُقطع. إلا بعد أن 
تتوفر الشروط الشرعية» أن تكون السرقة من حرز مصونء خفية» من غير حاجة ولا شبهة 
إلى آخر الشروط أل تعلم أن أله أ لم تابن ا ا كذ تن حل وق بان كاد 
واه ي ڪل ىء مدير أي ألم تعلم أيها الإنسانٌ العاقل؛ أن الله له السلطانُ القاهرٌ؛ والمُلْك 
الباهر, وبيده ملكوت السموات والأرض» يتصرف كما يشاء؛ فيعذب من يشاء تعذيبّه؛ ويغفر لمن 
بشاء غفران ذنبه» وهو القادر على كل شيء؟ ليتأيُهًا اسول لا زنك اليرت يُسَرِعُونَ فى 
افر مِنَ اريت كَالوَا امنا وههن وَل زين ومهم الكلامُ عن المنافقين؛ الذين أظهروا 
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الإيمان وأبطنوا الكفرء أي لا تحزن يا أيها الرسول» ولا ثبال بصنيع هؤلاء المنافقين» الذين ١‏ 

يتسابقون نحو الكفر تسابقاًء كأنهم في ميدان سباق» يريد الواحد منهم أن ينال قُضب السبق؟ ثمّ 
: ' 

مسجد ت جد ست جو © اعيرس حت مص د ا 
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ا وی سا سر 3 0 ھت 
وم ادن هَادوأ سَمَعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوٍْ َاحَرنَ لم يأنوك 
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حرفون الك مِنْ بعد مواضي4ء يفولونَ إن ويسر هنذا فخذوه وإن 
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مُصَّل تعالى حالهم بقولء : لمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) أي من المنافقين 
١ 0‏ 0 الإيمان 0 0 اڪ أمنّاء E‏ کک 
لكر ب مِنْ بعد و 52 إت یر م هدا فَحَدُوهُ وان ل 5 ا هذا هو الفريق 
الثاني من أهل ا لكفر والضلال» وهم اليهود المحرفون لكلام الله » أي ولا تحزن انشا 
لهؤلاء اليهودء المبالغين في سماع الأكاذيب والأباطيل» وإشاعتها من أجل قوم آخرين» لم 
يحضروا مجلسك» تكبراً ومبالغة في العداوةء يحرّفون كلام الله ويبدلونه» يقولون لإخوانهم 
في الكفر: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء والآية تشير إلى 
E‏ في أمر يتعلق بالزنى والرجم» فقد رُوي أن رجلا من أشراف يهود خيبر» زنى 
بامرأة شريفة» وكانا محصنينٌ» فكرهوا رجمهما لشرفهما» فأرسلوا إلى يهود بني قريظة أن 
اسألوا لنا محمداً عن حكم الزاني المحصن في شريعته» فإن قال: حدّه الجلدُ فاقبلوا 
حكمهء وإن قال: الرجمٌ فلا تقبلواء فجاءوا إلى رسول الله يه وقالوا: يا محمد أخبرنا عن 
الزاني والزانية إذا أحصنا ‏ أي كانا متزوجين ‏ ما حدّهما في كتابك؟ فقال: الرجمُء فأبوا أن 
يأخذوا بحكمه» فقال لهم عليه السلام: ما حكمه في التوراة؟ قالوا: الجلدٌ؛ ونسوّد وجههما 
ونفضحهماء فقال لرجلٍ من علمائهم: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا 
تجدون حى الزاني في كتابكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتنى بالله لم أخبرك! ! نجده الرجمء 
ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الح 
فقلنا تعالوا نجتمع على أمر واحد» نقيمه على الشريف والوضيعء فاجتمعنا على الت 

- أي طلي الوجه بالسواد ‏ والجلدء مكان الرجمء فقال رسول الله ية : اللهم اشهد فإني 
أول من أحيا أمرك بعدما أماتوه» فأمر بهم فرجماء وفيهم ززل إن أوئيتم هذا فخذوه وإن 
لم تؤتوه فاحذروا» يقولون: ائتوا ددا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه». وإن أمركم 
وأفتاكم بالرجم فاحذروا.. والقصة رواها البخاري ومسلمء قال تعالى تسفيهاً لهم 
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وتجهيلا وتن رر اله تم ن نيك لم د وت الله سیکا اوت الِب لر َر 


ا 
EBE‏ لة للق مغانت موا ايان 0 
أراد الله إضلاله وشقاءء» فلن يقدر أحدٌ على دفع ذلك عنهء أولئك الأشقياء الفجارء لم #/( 
يرد الله أن يطهر قلوبهم . من رجس الكفر والضلالة. ودنس العصيان والفجور. لهم في 
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ِ الدنيا ذل وفضيحة وهوانٌء ولهم في الآخرة عذاب عظيم» هو الخلود في نار الجحيمء 
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ثم بين تعالى 5 من قبائح ا فقال : سو a‏ ڪل ؛ سحت إن جاو 
والاكاذيب» YY‏ فإن تحاكموا إليك يا محمد فيمايحدث بينهم من 
الخصوماتء فأنت بالخيار أن تحكم بينهم» أو تعرض عنهمء لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك 
اتباع الحقٌء TS‏ عرض مء ES‏ 0 5 اکم ١‏ 
بم بالق 1 E‏ حك بنَ» أي وإذا هجرتهم ولم تحكم بينهم. فسيزداد عداؤهم لك› 
زه وإذا حكمت بينهم فاحكم بالعدل والحق الذي أمرك الله به» 
وإن كانوا ظلمة فجرة» خارجين عن طاعة الله فإن الله يحب العادلين في أحكامهم» ثم وبّخهم ) 
تعالى على إعراضهم عن حكم التوراة وهم يزعمون أنهم يؤمنون بها فقال ویک مکو ا 


م رع ير کے لحر سي ر ر س ر ر ر 
التَورنة فیا حكم الله شر ونا أؤلتيك ِاَلْمُؤْمِنَ 4% 





با لرسوله عا بتحكيمهم من لا يؤمنون به» أي كيف يحكمك هؤلاء اليهود. ويرضون بحكمك » ١‏ 
وعندهم حكم الله في التوراة ظاهرٌ جلي» ثم يتركونه ويأتون إليك؟ وليس هدفهم من ذلك إلا / 
55١‏ 
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والأذت بالأذنٍ وَالسَنَ يلسن وَالْجِروحَ قِصاص 
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الميل إلى ما يوافق أهواءهمء فإن رأوه عندك قبلوه» وإلاً أعرضوا عن حكمك الموافق لكتابهم» 
وليسوا بمؤمنين في الحقيقة بالتوراة ولا بالقرآن. وهذا نهاية الجهل والطغيان» ثم مدح تعالى . 
التوراة التي أنزلها الله على رسوله موسى» وفيها الهدى والنور كما هو في القرآن» فقال جلّ ثناؤه 
9ن رذ القكه نا طدى زو قكلة جا الورك الث أسَلَمُوا لَب هادأ أي نحن الذين أ أنزلنا 
التوراة» فيها البيانُ الواضح» والنورٌ الساطع» الذي يفرق بين الهدى والضلال » يحكم بها أنبياء بني 
إسرائيل لليهود الذين انقادوا لحكم لله؛ لا للمتمردين على شريعة الله ليون وَآلْذَحْبَارٌ يما 
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۱ نمطا من كي آله واا عي شُهَدَآء#أي ويحكم بالتوراة العلماء الربانيون» والفقهاء من 
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رؤساء الدين وهم الأحبارء الذين يتقون الله ويخافونه» بسبب أمر الله لهمء ؛ بالمحافظة على كتاب 
الله «التوراة) من التحريف والتبديل وعدم التلاعب فيهء أو تغيير أحكامه» حيث أخذ عليهم العهة 
والميثاق» على المحافظة عليها إلا تسوا الاس اخسون ولا نتروا يق نذا بياذ كنا لد 
کم يمآ رل َه توليك هُمْ نكرو خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم» أي فلا تخافوا يا علماء 
اليهود في بيان الحق أحدا من الناس» وخافوا ربكم الجليل وعقابهء إن كتمتم آياته ولم تبينوها 
للناس» ولا تستبدلوا باياتي حطام الدنيا الفاني» من الرشوة» والجاه» والْعَرّض الخسيس» ومن لم 
يحكم بشريعة الله العادلة » فإنه كافرٌ خارج عن دين الله والآية وإن نزلت في اليهود» ولكنها عامة 
تشمل حكام المسلمين إن لم يحكموا بالقرآن» الذي أنزله الله » فهي كما قال المفسرون تجرٌ بذيلها 
على عصاة المؤمنين» ٠‏ فكل حاكم متتقص لشريعة الله فإنه معرّض نفسه لعذاب الله لأنه خلعٍ ربقة 


الإيمان من عنقه كبا عل فا أن ألنّفْس بالتقين والميرت لمن والأنت بالأنف والأذت 


ارق 


ِالأُدنِ وَأَلِتِنَّ لن لجرو فصا 4 أي وفرضتا على اليهود فى التوزاة» أن القاتل بقل 
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اة وَهْدّى وَمَوعِظَةٌ تسق © و 





أنفُه» وأن الأذن تُقطع بالأذن» والسنّ يُقلع بالسن» وأن الجراحات يجري فيها القصاص. بأن يُفعل 
بالجاني مثل ما فعل بالمجنيٌ عليه» بشرط المساواة والمماثلةء لئلا يكون في الأرض بغي ولا 
عدوان #هّمَن تَصَدََتَ بد فهر كَنَارَةٌ ل أي فمن عفا عن الجاني وأسقط حقه» فهو كفارة 
للعافي» يكفر الله به ذنوبه» والتعبيز عن العفو بالتصدّق #فمن تصدّق به للمبالغة في الترغيب 
بالعفو» وإعلانٌ بأن RTE‏ وإحسان. كأنه أنفق المال في سبيل الله » والله يجزيه خير 
على عفوه وإحسانهء ثم قال تعالى رمن لر گم با أل انه دولك هه 

مو4 أي هم أهل الظلم والإساءةء لأنهم رفضوا حكم الله وا عل اترهم بعيسى أن 


1 
فيه وَمَن آم يما انر غور 
1 1 
قصاصاء فمن أزهق نفساً بغير حى تل به ومن قلع عين إنسان قُلعت عينهء ومن جَدع أنفه جدع ( 

î 1‏ 
f 1‏ 
0 مُصَيَهًا لِمَا بن يكي ين E‏ ل ؛ أي أتبعنا على آثار النبيين» 

1 عليه الإنجيل» فيه هدى ونور كما فى التوراة» يُستضاء بأحكامه فى إظهار الحق» وإزالة لأ 

الشبهاتا ا ومصدا لا ين يدي نين الورئة وى ورو ا أي وجا الإتجيل > معترفاً 
بأحكام التوراة. وأنها من عند الله » وجعلناه هادياً وواعظاً لأهل الإيمان والتقوى. وخصض 

/ المتقين بالذكرء لأنهم هم المنتفعون بهذه الأحكام» والتصديق الأول لعيسى عليه السلام ١‏ 
بالتوراة» والتصديق الثاني للإنجيل» جاء مصذقاً للتوراة غير ناسخ لأحكامهاء فلا تكرار في 

الآية وود آهل الإعيل EE RE‏ غك ين رل أنه ار هم اتيت 4 

أي وألزمنا على النصارى وأوجبنا عليهم» أن يحكموا بالإنجيل» وبما جاء به عيسى ابن 

أل مريم من عند الله ومن لم يحكم بما أنزله الله فهو متمردُ خارج عن طاعة الله منظوم في 1 
سلك الفاسقين» وهو كالتا كيد لها سی أنه فاسقٌ» خارج عن طاعة الله عز وجل› ٠‏ منتهك 
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لمحارمه» وقل < جمع الله لمن لم يحكم بشريعته المقدطة: بين (الكفرء والظلمء والفسق)» 
وأوردها جميعها بطريق الحصر #فأولئك هم الكافرون» هم الظالمون» وهم الفاسقون» 
وأ شقاءِ أعظعٌ من هذا الشقاء؟ أن يكون المعرض عن تطبيق شرع الله كافراء ظالماًء 
فاسفا؟ .وتعد الحديث عق الخرراة والإنجيل» > جاء الحديث عن القرآنء خاتمة الكتب 
السماوية ارتا لك الْكِتَب احق مُصَدَْكًا لما بيت يَدَيْهِ من التب وَمُهَيِينًا عَكهِ 4 أي وأنزلنا 


ددن دا ت اجه أدلناة بالعزل ادق الذي لوقت ل هيدنا 
للكتب السماوية التي سبقته » ومؤمناً وحاكماً على ما قبله من الكتب» يشهد لها بالصحة» ويُثبت ما 

طرأ عليها من تبديل وتحريف. ليردّها إلى الصفاء والتقاء؛ فيثبت الحق ويُبطل الباطل اخم 
يهم يمآ آَل َة ولا ت أَهْوََهُمْ حَمًا جا يِن لَب أي فاحكم بين أهل الكتاب» بالحقٌ الذي 
أنزله عليك» في هذا القرآن العظيم» ولا تسايرهم على أهوائهم يه 
جعلتا نکم رة وََِْابَا ولو س آم تلطع أنه وده ولک الوگ ف مآ اندم » أمة 
من الأمم جعلنا لهم شريعة خاصة» وطريقاً وأضحا شا في الدين» الي شريعة 
ومنهاج› وللتضارق اشرفعة ومنهاج» وكذلك المسلمون لهم شريعة خاصة ومنهاج» 
فالشرائع مختلفة لأنها فروعء والدينٌ واحد «إإن الدين عند الله الإسلام» لأنه أصل 
واعتقادٌء وهو لا يختلف من أمة إلى أمة ولو شاء الله لجعلكم أمة متفقة على دين واحدٍء 
وملة واحدة» من غير اختلاف بينكم» في شيء من الأحكام الدينية» ولكنه تعالى نع 
الشرائع مختلفةء > ليختبر العباد هل يذعنون لحكم الله أم يعرضون؟ #تَآسَيِِفُوا الْحَيتِ إل 
اه مَرَجِمُكْمْ جما بم بما كر فيد لفون أي فسارعوا إلى طاعة ربكم» وافعلوا 
الخيرٌ طلباً لمرضاة الله» وتمسكوا بشريعة الله » فمعادكم ومصيركم إلى الله وحده. فيخبركم 
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21 مم ري و قم 


0 وَأَحَدَرَهُمَ أن 
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: ف 0 ا هة يو ومن سن يد 
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لا يهَدى الْقَوم مين 22 


0 سسكام ال ل ضار 
عن شريعة الله » فإنهم كفرة فجرة» روي أن أحبار اليهود» قالوا: تعالوا نذهب إلى محمد لعلنا 
نفتنه عن دينه! فقالوا يا محمد : قد عرفت أنّا أحبار يهود» وأنًا إن اتبعناك اتبعك اليهود كلهم» وإن 
بيننا وبين قومنا خصومة » فنتحاكم إليك. فتقضي لنا عليهم. ونحن نؤمن بك ونصدقك!! فأبى 
رسول الله ذلك منهم» وأعرض عنهم» فنزلت الآية #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إلبك4 لآية. ثم قال تعالى إن ووا ملم آنا برد أنه آن يهم یی دوم وإ كنا ين الاس 
برف أي فإن أعرضوا فا فك با برل اسه راركو سكا عر دو قال ا يها ار ألما 
يريد الله أن يعاقبهم ببعض إجرامهم» وأكثرٌ الناس خارجون عن طاعة الله؛ مخالفون للحق» 
ضالون عن طريق الهداية افك اليه يعون ومن اح من أ حكن لموم َون إنكارٌ وتعجيبٌ 
من حالهم وتوبيخ لهم» والمعنى : أيعرضون عن حكمك» ويبتغون غير حكم الله؟! يريدون حكم 
الجاهلية؟ حكم أهل السَّفه والهوى؟ ومن أعدل من الله في حكمه؟ وأصدق في خبره وبيانه؟ لقوم 
يوقنون بحكمة الله وعظمته وجلاله! ! ويعد أن حكى القرآن عن أهل الكتاب» تلاعبهم في الدين» 
وهجرهم للتوراة والإنجيل. وحكم عليهم بالكفر والضلال» جاءت الايات تحذر من موالاتهم. 
NE E e‏ ذلك تقول E‏ با الذي امنا ل 
َا اليو واللسرَق أزية نم ا نض ون ترك فك لن م إذ أنه له دىا س أي يا 
معشر المؤمنين لا تصادقوا أعداءكم (اليهود والنصارى)»ء تجعلونهم أولياءء وأصدقاء وأحباءء 
تفشون إليهم أسراركم» وتصافونهم كأنهم إخوة لكم في الدين» وهم يضمرون لكم السوء والشرء 
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بهم مرص لسرعوات هيوم يقولون مخشي أن نصِيبنا داره فعسى 
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يعملون جاهدين للقضاء عليكم» فكيف تصادقونهم وهذه حالتهم وحقيقتهم؟ #بعضهم أولياء 
بعض4 


أي هم يد واحدة على المسلمين» لاتحادهم على الكفر والضلال» وملَةٌ الكفر واحدة» ومن 
يتخذهم أصدقاء وأولياءء فهو من جماتهم يصبح مثلهم والله لا يوفُق للخير والفلاح» الظالم الذي 
يعصي أمر الله # فى أل فى فلوبهم سرض رغوت فيم يوون تى أن مسا داه أي فترى أهل 
النفاق والضلال» يسارعون في موالاتهم ومودتهم. ويتهالكون في التقرب منهم» يقولون 
معتذرين: نخاف حوادث الدهر وفواجعه»ء أن يظفر اليهود أو النصارى على المسلمين» فلا 
تقوم لدولة الإسلام قائمة!! قال تعالى ردَاً عليهم «مَسَى آنه أن بأ لنت أو اَم من عِندِي 
يوا عل ما سوا نه اشم يبت أي لعل الله يفتح على المسلمين مكةء أو يُهلك أعداء 
الدين» من المشركين ومن والاهم من اليهود والنصارى» بأمر سماوي من عنده تعالى» كإلقاء 
الرعب في قلوبهم ٠‏ أو القتل والجلاء» فيصبح المنافقون نادمين على ما كان منهم من موالاة أعداء 
لله ویول الیب “مثا مولا لیب آمو بأ جھد یمم ام لع حيطت آعم ابحو رن4 
أي ويقول المؤمنون الصادقون» مخاطبين اليهودء أهؤلاء أحبابكم وأعوانكم» الذين أقسموا 
لكم أغلظ الأيمان» أنهم معكم وأنصاركم؟ - يعنون بهم المنافقين ‏ الذين قالوا لهم: (لئن 
احركن لكرج سنك بل افورظ AE NE Ga‏ وتعتارني الل لمن أبطل 
الله أعمالهم بنفاقهم» فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة يتام الي َ'منوأ من برد نگم عن دينو 
وف يأف أله بقوم محم ومحبوته: ذأ عل الْمَؤْمِنِينَ أعِزَّوْ عل الْكَفرِنَ» تحذيرٌ للمؤمنين» من الارتداد عن 
الدين» والمعنى : يا معشر المؤمنين» يا من صدَّقتم بالله ورسوله» من يرجع منكم عن دينهء 
وينقلب من الإيمان إلى الكفر» فلن يضر الله شيئاًء إنما يضرٌ نفسهء وسوف يأتي الله بقوم خير 
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کے 


منهم ١‏ مؤمنين صادقين › يحبُهم تعالى ويحبونه» رحماء متواضعين للمؤمنين» أشداء تفر زين غل 
الكافرين» وهذه صفات أهل الإيمان الكامل» كما قال تعالى عن الصحابة الكرام (أشداء على 
الكفار رحماء بينهم) 8 مهوت فى سيل أله ولا افو لوم لآم َلك فصل اله بيه من كاه واس وس 
عَليِدٌ # أي يجاهدون فى سبيل الله ء لإعلاء كلمة الله » وإعزاز دينه» ولا يبالون بمن عابهم أو 
لامهمء فهم في صلابة الدين كالجبالء وفي القتال كالأسود الكاسرة» ذلك هو فضل الله وإنعامه 
٠. ° 3 -‏ 4 4 . 1۰“ 

يؤتيه من شاء من عباده» والله واسع الفضل والإحسان» عالم بمن يستحقٌ ذلك من خلقه. . ولما 
نهى تعالى عن موالاة الكفار» ذكر من يستحقٌ هذه الموالاةء فقال سبحانه لإا ولثم امه وشو 
ولي اموا ليب يُقيمُونَ الصّلدهَ ويون الكو وهم ركمو أي ليس اليهود والنصارى أولياءكم» 
إنما أولياؤكم الله جل وعلاء ورسوله محمد عل وإخوتكم المؤمنون. المحافظون على 
الصلاة على الوجه الأكملء والمؤدُون للزكاة التي فرضها الله في أموالهم» وهم خاشعون 
متراضعون لعظمة الله وجلالهء فهؤلاء هم أولياؤكم في الحقيقة #ومن بول الله وَرَسُولةُ وَالَذِنَ 
امنا إن حرّبَ اه هم الْتَدبونَ# أي من يتخذ الله ولياً له» ويجعل النبىّ والمؤمنين سنداً 
وعوناً له يكن من حزب أللهء وحزث الله هم الغالبون دوماء وفى الآية تعريض بان 
من وَالَى اليهود والنصارى» فهو من حزب الشيطان؛ لا من حزب الرحمن»ء ثم جاء 
التحذير من موالاة أعداء الله كلهمء (اليهودء والنصارى. والمنافقين» والمشركين)» فقال 
سبحانه ایا الین امنا لا یدوا الین ادوا ویک هر ول من الت اوا الدب ين مي 
ر رض رةه ل لت ع يه ا 8 5 ٤‏ 

رالکفار ارلياء واتقوا اله إن 0 موم #4 اي لا تصادقوا يا معشر المؤمنين أعذاء الله من اليهود 
والنصارى» أهل الكتاب المحرّف. ومن الكفار عَبدة الأوثان» والمنافقين الذين يسخرون 
ويهزءون من دينكم» فإن هؤلاء جميعهم لكم أعداء» وخافوا ربكم وعذابه. إن كنتم حقاً مؤمنين 
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و ت إل لوز دوعا ریا وک ورت نَم َو لا يود أي وإذا أدّنعم لا لاةء ودعوتم | 
إليهاء سخروا متكم ومن صلاتكم :وغبادتكم» يسيب انهم لا عقل لهمء ولا ايان يحجزهم عن اء 
السخرية بدين الله وبهذا التوجيه الرباني» طوى القرآن صفحةً. كان ينفذ من خلالها أهل الضلال». 
فقطع العلاقة بين أولياء الرحمن» وجند الشيطان» فلا صداقة ولا مودة» ولا أخرّة ولا محبة» إلا 
بين المؤمنين » أصحاب الدين الواحد. ام الباقون فإنهم من حزب الشيطان» قل الكفر واحدة» 
وزيادة في الإيضاح والبيان». من التحذير من موالاة أهل الكتاب؛ يقول القرآن الكريم فل اهل ۴ 


عه رصم 


التب ھل تَنقِمُونَ ا إل أن امنا باه وما ِل ْنَا وما ار من ل وان كر مشود أي قل ياأيها 


ال لهؤلاء الفجرة ة المستهزئين بدينكم : يا معشر اليهود والنصارى» هل تعيبون علينا 
وتنكرون منَّا إلا إيماننا باش ويما جاء به رسل الله؟ وهل لكم مطعن أو عيبٌ علينا غير 
هذا؟ وهذا في الحقيقة ليس بعيب ولا مذمة» ونما هو شيء يدعو إلى الو (ثظ 


#وأن أكثر كم فاسقون4 أي فسقة خارجون عن طاعة اللهء ولذلك ترون ا هل اک 
سر من ذَلِكَ مثوية عند الله من لعنه أله عضب عله وجل مهم القردة وألفازر وعبد الوت أُوْلَيكَ 


ر ڪا وال عن سوا أسَِلٍ أي هل أخبركم بشرٌ من هذا الذي تعيبونه علينا من الإيمان بالله 
والتصديق برسله؟ «مثوية عند الله4 أي ثواباً وجزاء عند الله؟ سمّى العقابَ ثواباً» سخرية واستهزاء 
لهذا ترات بيو ا ملي اله تعالى عليه و وجل من القردة (ظ 
والخنازير وعبد الطاغوت» أي مسخهم إلى قردة وخنازير» وججل سي ين بل SS‏ هؤلاء 
البدمر ين احضو ورت كلك السام ٠ E‏ شر منزلةٌ في الآخرة؛ وأكثر ضلالاً عن الطريق 11 
ال | ولا جَآمُوَكُمْ َالو امنا ويد را پالکفر وهم د حرجو بو وا اع بنا اا کون 4 الكلام (ظ 
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وری كيرا متهم يسرعون في الإثْر 
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عن المنافقين من اليهودء إي إذا جاءوكم أظهروا الإيمانَ» والحال أنهم قد دخلوا 
كافرين» وخرجوا من عندكم كافرين» لم ينتفعوا بما سمعواء ولا أفادتهم المواعظ 
والزواجر شيئاًء والله عالم بما يخفونه في صدورهم من الكفر والنفاق #وررَئ كما مهم 
رط 1ن !وكين ارققد انتيها كوا همون 4 أن بكري لبر ين من E‏ 
يتسابقون في الظلم والمعاصي» وأكل الحرام والرشوة» وبئست أعمالهم القبيحة» تلك 
الصفات الرذيلة التي الضفو انها اول يه اكيوب والخصار عن ول الإند واک الشحت 
لی ما كانوأ يَصَتَعُونَ ‏ «لولا» هنا للتحضيض بمعنى هلا أي هلا يزجرهم علماؤهم 
وأحبارهم عن المعاصي والآثام» وأكلهم المال الحرام؟ وهذا يتضمن التوبيحٌ لهم على 
السكوت» وترك النهي عن المنكر!! لبئس هذا العمل القبيح الذي صنعوه! ثم تحدثت 
عن جرائم أخرى لليهودء هي أبشع وأشنع» وهي اتهامهم للذات الإلهية» بالشح 
والبخل» فقد زعم اليهود أن الله بخيلء يقثّر الرزق على العبادء ولو كان سحخيا كريما 
لأغدق عليهم الخير والمال #وقالت الود بد أل معلولُ لت أيهم ولوا ا الوا بل يداه مبسوطتانِ فق 
5 4 إى قال" المهوة اللعكاءة باه لكين ميك لا برسم عا فى ای 
«عُلت ايديهم» دعاء عليهم بالبخل المذموم وبالفقر والأكد» ولعنوا أي طردوا من 
رحمته بهذا القول الشنيع. فليس الأمر كما زعمواء بل هو تعالى في غاية الجود 
لكان كنم علق انعد كيك قاد كني اللشكجة ECO SES‏ 
ا أل لَك من يك نكا ركنا 4 أي وليزيدنهم هذا القرآن الذي را لع اياف باعي درا 
فوق کفرهم» وضلالاً فوق ضلالهم» إذ كلما نزلت آیةٌ كفروا بهاء فيزداد كفرهم وفجورهم» 
كما أن الطعام للصحيح» يزيد المريض مرضاء وفي هذا تسلية للنبي َيه في تكذيبهم له 
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الكتب ءامنوا وح 
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دى ألقوم أ 


1 و ا وا ا ق 
واه لا عب 7 سد # أي وألقينا ب بين اليهرد العداوة الشديدة» والبغض لبعضهم البعض ١»‏ 
بسبب كفرهم وفجورهم» TT‏ شتی » لا يزالون متباغضين متعادين 

/ إلى قيام الساعةء كلما أرادوا إشعال نار الحرب» على رسول الله أطفأها الله ورد 
كيدهم في نحورهمء ويسعون لإيقاد الحرب» ونهييج ح الفتن بين الناس» وهذه طبيعتهم 
وسجيتهم» إن الأذيّة من طباع العقرب» والله سبحانه لا يحب من يسعى بالفساد» بل 

يبغضه ويمقته ولو أن أهلّ التب ان رامدو E‏ عَم سام ولاه جت 

1 ليمير أي لو أن اليهود والنصارىء آمنوا بالله ورسوله حقٌّ الإيمان» ولقوا محا له فاجنوها. 
لمحونا ب عنهم ذنوبهم التي اقترفوهاء ولأدخلناهم جنة الخلد والنعيم بل ا نع أقاموا الور وليل 
ا الم من ب كنا من قوقهَ ومن تحت اھ4 أي ولو أنهم استقاموا على أمر الله؛ 

1 وعملوا بما في التوراة والإنجيل» التي من ضمنها التصديى ق بخاتم المرسلين» وآمنوا أيها بالقران 
5 > لوسّع الله عليهم أرزاقهم , وأفاض عليهم بركات السماء والأرض طمن أن مُدَتمِ دة و 
ا ةما ينمو » أي منهم جماعة وطائفة معتدلة في الدين» ليست مسرفة ولا مقصرة» وهم 
الذين آمنوا بخاتم المرسلين» وكثيرٌ منهم أشرار فجار» لتحريفهم الحقّ والإعراض عنه» وهم 

1 ل 


لكاي رك و د سل ذا بن اك واه يَتَصِمُلك من الاس إِنَّ أله لا يهدى اموم الْكَفْرتَ» 
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ى > ا لر E‏ کک 
علتهم ولا هم يحزنون 


النداء بالرسالة دون الاسم العَلّمء نداء تشريفٍ وتعظيمء أي بلغ يا محمد رسالة ربك 
خا قا فن ف متها كما او اعا و ا نفس أجدا من الكفان أن نالك 
شوء» اناه عاصتتك مو شزهم» روي التزمدئ عن غائ أنها قالت 2 (كان :رسزل 
لله اة يُحرّسُ ليلا حتى نزلت هذه الآية «والله يعصمك من الناس» فأخرج بي رأسه من 
القَبَةَ» وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله) رواه الترمذي إن الله لا يهدي القوم 
الكافرين4 أي لا يوفقهم للخير والفلاحء لط اهَل الكتب لمم عل ىء حى تقيموا التَورسة || 
انيل وَمآ أِلَ يكم ين يكم أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى : لستم على دين | 
0000 

| 





والإيمان بالقرآن الذي أنزله الله عليه » فإن مصدر هذه الكتب الإلهية» هو «الو حي الإلهي» فمن أنكر 
شيئاً منها وكذّبٍ به فقد كدب بجميع الرسالات» فكان كافراً بالتوراة والإنجيل والقرآن #وَلْرسَتَ 
کی مهم مآ أن للك من رَبك طم وكفرا فلا تاس عل لموم الكت الْلام لام القسمء أي أ 
وأقسمٌ لك بأن هذا القرآن» المنزل عليك يا أيها الرسول» سيزيد الكثيرين منهم؛ الغلرٌ في 
التكذيب» والإصرار على الجحود لنبوتك» والإمعان في الكفر والضلالء فلا تحزن لتكذيبهم | 
لكء فإن تكذيب الأنبياء عادتُهم ودأبُهم. وهذه الآية تسلية للنبي كي على تكذيب أهل الكتاب لهء ١‏ 
رلت نه للحن عليهم ٠‏ أي فلا تحزن على تكذيبهم لك # إن لين منوا والذيت حاذوا وانصينوت وإ 
وسن من “امت مه وَاليوْمِ الآخر وَعَيِلَ صَليحا فلا حوف عَلَِهِمْ ولا هم رنود هذه الآية عامة في 
جميع أهل الأديان» أي إن الذين صدّقوا الله ورسوله» وهم المسلمون أتباع خاتم المرسلين» 
والذين هادوا أي اليهود أتباع مرسى. والصابئون هم طائفة من النصارى يحلقون أوساط رؤوسهم. 
والنصارى أتباعٌ عيسى ابن مریم هؤلاء أهل الأديان كلهاء من آمن منهم في زمانه برسوله. إيمانا 
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خوف ولا فزع» وليس معنى الآية - كما قال بعض الزائغين إن اليهودي إذا تمسّك بيهوديته» 
والنصراني بنصرانيته› E‏ فإنه يدخل الجنة مع المؤمنين» هذا 
كذبٌ وهذا باطلَّ وضلال» فإ الإسلام نسخ الأديان قبله لقوله سبحانه : ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ ثم ذكر تعالى ما أخذه على اليهود» من المواثيق 
والعهود» بالإيمان بجميع الرسل» ولكنّهم لطغيانهم وفجورهم» سفكوا دماء الأنبياء» وعنهم يقول 
ينتتكاقه 13كك عدن بيك ف إفروين انق ل وشلا عفن ده قرا بي لا 
هو نش ريا دوا وَهرِينًا يَفْتْئونَ4 أي أخذنا من اليهود العهد المؤكد المونّق» على 
الإيمان بالله وبجميع الرسل» وأرسلنا إليهم رسلاً كثيرين» ليتعهدوهم بالعظة والتذكير» وكلما 
جاءهم رسول بما لا تحبه أنفسهم عصوه وعاندوه» فطائفة منهم كذبوهمء وطائفة قتلوهم. 
وإنما جاء التعبيرٌ ب(يقتلون) بدل «قتلوا» لاستحضار صورتها الفظيعة في الذهن» وللتنبيه على 
أن لله ود ال كدي التو" وذ ی امد مه 0ه 
عتا وسوا كن ينهم واه بعري يما يموت أي وظنٌ اليهودٌ أن لا يصيبهم عذاب 
وبلاء بقتل الأنبياءء فتمادوا في فنون الي والفساد» فعموا عن الهدى» وصموا عن سماع 
الحق» ثم تابوا فتاب الله عليهم» ثم رجعوا إلى ألعمى والصممء وفنون البغي والإجرام» 
00 على إجرامهم» وسيجازيهم عليه» شبّههم تعالى بالأعمى والأصمء الذي 
لا یری النور ولا د يسمع الحنٌّء فهو يتيه في بيداء الضلال» وبعد أن حكى عن اليهود بعض 
الات ااا 08 عن النصارى بعض ضلالاتهم» في اعتقادهم بألوهية المسيح أ 
هق ا اوا لغ تقال ا ا e‏ 
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وال لتَسِيحٌ ّى إِسَرويلٌ أمْبْدُوا أله رى وَرَيَحَكُنْ» أي وال لقد كفر هؤلاء النصارىء الذين قالوا: 
إن المسيح هو الله وهم «اليعقوبية» الذين زعموا أن الله حل في ذات عيسى وانّحد به فاللّهُ في 
نظرهم مكوّنٌ من ذَانَيْنِ: (اللأهوتيّة» والئّاسوتيّة) أي حَلّت ذاتٌ اللهء في ذات عيسى» فهو قد 
جمع بين كونه إلهأ. وكونه إنساناًء ولهذا اعتقدوا في عيسى الألوهية» فقالوا: إن مريم ولدت إلهاء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وقال لهم عيسى : يا بني إسرائيل أنا عبد لله مثلكم» فاعبدوا خالقي 
وا الذي ا ی و ر 
ليت من أتصحار» أي إن من يشرك بالله ويعبد غيره» أو يعتقد بأن أحداً من البشر إل 
فالجنة محرمة عليهء ولن يدخلها أبدأء لأنها دار الموحٌدين» ومصيره نار جهنمء رد عليهم 
القرآنٌ بحجة قاطعة» وهي أن أول كلمة نطق بها عيسى» وهو طفل رضيع في المهد قال 
إني عبد اله4 ولم يقل: إني أنا الله» وكيف يقول عيسى في دعائه: يا رب ويا أش» هل 
هو يدعو نفسه؟ أم هو يسألها؟ هذا محال» ثم كيف يكون إلهأ ‏ وهم جميعاً يعتقدون 
بصلبه - وكيف يُصلب الإلهُء ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كما قال القائل : 
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إِذَا ضصَلِت الإلهُ بفِغْل عبد يَهُودي فَمَاهَذَالإلَة؟ 
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وهناك فرقة أخرى من النصارى تعتقد بالتثليث» وهم كفار أيضاء لا يقلون سفها‎ 
وضلالا عن الفئة الأولى». وفيهم يقول سبحانه: ليد كدر ألَذِنَ لرا إت أله بالك‎ 
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ر ص 


اكد و كاد يق ليد لك يلد :وذ إن E E‏ 
عَدَاكٌ أَلِيمٌ» أي والله لقد كفر الذين قالوا: إن الله أحد آلهة ثلاثةء «الله» وعيسىء ومريم"' 
فجعلوا الله (ثالث ثلائة) ولهذا اشتهر قولهم: «الآبء والإبن»› وروح القدس» وقد رد الله 
عليهم بقول وما من إله إلا إله واحد» أي وليس في الكون إلا إل واحد؛ موصوفٌ 
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Rs وإن لم يكوا عن القول بالتثليث؛‎ ss 


1 دي سه رع اام 
في الدنيا والاخرة» بسبيب» كفرهم وجحودهم لوحدانية الله اتل نووت ا الله ول مره ١‏ 
وا ب 9 2 7” ب من إصرارهم على الكقر» أي أفلا ينتهون عن تلك العقائد الباطلة» 


SE‏ ل من الاتحاد والحلول؟ والله يغفر لهم 
ويرحمهمء إن تابوا!! لقد اخترعوا عقيدة تدعو إلى الدهشة والاستغراب» فقالوا: إن الإله جوهرٌ 
واحدء حل في ثلاثة أجسام: «أب» وابن» وروح قدس» وهذه الثلاثة إلهُ واحد» ومئّلوا لذلك 
بالشمس تتناول «القرص › والشعاع › والحرارة» وهي واحدة» وهذا ضحك على العوامٌ» واحتقار 
للعقل الإنساني» فالشمس واحدة وإن كان فيها نورٌ» وحرارة» وعواصف وانفجارات ذريةء 
وتفاعلات مغناطيسية, أمّا الأب فهو غير الابن» وغير روح القدس» فكيف تكون الثلاثة واحداء 
والواحد ثلاثة؟ أليس في هذا إزراء بالعقل» وهو أظهرٌ في البطلان من الشمس في وضح النهار! ! 


کر کے سے 


ثم قرّر القرآن الحقيقة ناصعة في أمر السيد المسيح؛ اقتال حا وما ال ا ر إلا 


رسول هَدَ حلت من َيِه اسل أي ليس المسيح عيسى بن مريم إلا أحد الرسل الكرام» فهو 
رسول كسائر الرسل» وهو آخْرٌ أنبياء بني إسرائيل» وليس فيه من صفات الألوهية شيء» وقد سبق 

ملاريد الورك لز ف ان شمن فد ااا ال ل 
يده فقد أحيا الله العصا في يد موسى › وجُعلت حيةٌ تسعى » وهو شيء أعجب» وَإن خلق غيسى 
من غير أب لل ار وهو أغرب» لحادا حمر جا ل ات 


ره 


الألوهية؟ ثم قال تعالى 57 م دة كان ان الك أنظرٌ ححيفَ بيت لهم 
الآيتٍ ثم أنظتر أف بؤنكرت) أي وأمه مريم » إحدى النساء الطاهرات» العفيفات الشريفات» 
اللواتى لازَمْنَ الصدق فهي صدّيقة» وليست زوجةٌ للرب» وقد كان عيسى وأمّه كسائر البشرء 
بأكلان العا وع کو نافيك كنا ی افر فبك ترك اليم الآنات امود 
انظر كيف يُصرفون عن الحى إلى الباطل» بعد هذا البيان الساطم! ولنقف لحظة أمام روعة التعبير 
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القرآني المعجز في قوله سبحانه #كانا يأكلان الطعام 4 فقد أشار بهذه اللفتة البديعة» إلى أنَّ من أكَلَ 
اا إلى العبز ور والتقوط و«وزالد اث يعزو عن 
ذكر الألفاظ القبيحة» فلم يقل : كان يبولان ويتغوطان» ويحٌدثان الحدث ويذهبان إلى (التواليت)» 
ولكنه كى عن ذلك بهذا التعبير البديع #كانا يأكلان الطعام) للإشارة إلى أن من يأكل الطعام» 
يحتاج إلى إخراج الفضلات, والربُ جل وعلا مِنزَّهُ عن ذلك» فكيف يكون عيسى وأمه 
إلهين» وهما يأكلان ويبولان ويتغوّطان؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. لير | 
1 ا له ا لا نوك کڪ صر و ننم وه هو ليع آم4 أي قل يا 1 
محمد لهؤلاء الذين عبدوا المسيح : أتعبدون من لا يستطيع أن يدفع الضْرّ عن نفسه. ولا يقدر لكم 
على النفع والضرٌ؟ ومن عجز عن نفع نفسهء أو دفع السوء > فهو عن نفع غيره أعجزء والله 
جل وعلا هو السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم! ! وهذا يذ يتضمن الوعيد لمن عَبّد غير الله تعالى 
لفل اع ا ع له كران و عا الكق ول ا فور كد اكوا سين تسل 
وَأصكَنُوا را وَصَنُواْ عن سراي ألكبيل 4 الخطاب للفريقين من أهل الكتاب أي لا تُغالوا في 
دينكم» ولا تجاوزوا الحدّ فيه فتقولوا عن عيسى : إنه إله» أو ابن إلهء وهذا غلوٌ النصارى» وأمًا 
غار الوه فقولهع في يي ٠‏ إل ابن زى »فكلا الفريقين غالي في عيب ( غار فاخا ففريق 1 
ألّهوه» وفريقٌ أهانوه وحقّروه. معدو أمه زانية» ورموه بأشنع القبائج بأنه ابن زنى! ! ولا تتبعوا 
أسلافكم وأئمتكم»› الذين ضلُوا قبل مبعث الرسول كلق و املو عكر Sa‏ 
شايعهم على كفرهم وضلالهم› e‏ عن الطريق الواضح المستقيم - وهو الإسلام - 

اتباع الأهواء» ثم -خصٌ القرآنُ اليهودّء بالقسط الأوفر من الضلال» بسبب بغيهم وعدوانهمء !أ 
فقال سبحانه عنهم ليت اي مكدرو ِن بت نويل عل يڪان داو يى أبن مَريمُ 
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ذلك بِمَا عَصَوأْ وَكَانوا يَسْتَدَوت4 اللعنٌ: الطرد والإبعادُ من رحمة الله أي لعن الله اليهود 
لكفرهم؛ وتكذيبهم لرسالة خاتم المرسلين› وسعيهم في الأرض بالفسادء لعنهم الله في الزبور 
على لسان داودء ولعنهم في الإنجيل على لسان عيسى» فهم ملعونون بكل لسان» في جميع 
الأوقات والأزمان» وذلك بسبب عصيانهم» وبسبب فجورهم وطغيانهم ڪاو لا يتَنَاهُونَ عن 
تبكر او لنت ذا ما ڪاو بنْملُوت4 أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضاًء عن منكر من 
المنكرات» ولا قبيح من القبائح» وبئس هذا الشيءٌ الذي فعلوه» من السكوت عن 
المنكرء والسير في ركاب الظالمين رى ڪيا منم پووت ارين 0 أي 
ترى كثيراً من اليهرد» يوالون المشركين الوثتئين بُغضاً في المسلمين ليش ما هدم 
ت 2 سط أله عه وف الْمَدَابِ هم خَلِدُونَ4 أي بئس هذا العمل الذي فعلوهء 
من موالاة أعداء الله» وما جنوه على أنفسهم من اكتساب غضب الله وسخطهء وفي عذاب 
جهنم موق أبد الآبدين» رُوي أن جماعة من اليهود» خرجوا إلى مكة» ليتفقوا مع 

مشركيهاء على محاربة النبي ييو والمؤمنين» فلم يتم لهم ذلك ورجعوا خائبين» وهم 
كفب بق الأشرف وأمتحاتة من غلا ليود ا لوو كانوا يئوت يله ولوق 
و رك ليه ما َعََدُوهُمَ ارلا ولک كيرا منم م فوت 4 أي لو كان هؤلاء اليهودء 
يصدّقون بالله» ونبيّهم موسى» وبالتوراة التي أنزلها الله عليهمء إيماناً صحيحاًء ما اتخذوا 
المشركين أولياء» ولكنّ أكثرهم كفرة فجرة» خارجون عن الإيمان» وطاعة الرحمن. . ثم 
ار فال غ ا فد ا ال حتى إنهم فاقوا المشركين الوثنيين» في عداوة 


م2 کک ج ےک ل لي ي 
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نا ءَامَنَا فا مم ألشَّهِدِينَ | 
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عم ا اج ساي ف AE‏ 


لدد جد الان عدو لدي ا ال رات اکا 
ودن أيهم موده لذي اموا ايت لرا إلا تمصرئ» اللام للقسمء أي والله لتجدن 
يا محمدء أعدى أعداء الإسلام اليهودّء والمشركين., (عَبَّدةً الأوثان)ء وقدم اليهود على 
المشركين» للتنبيه على زيادة عداوة اليهود لأهل الإسلام» حتى على المشركين» فالوثنيون 
واليهود أشد الناس عداوةً للمؤمئين» ولتجدنٌ أقربهم مودة للمؤمنين نصارى الحبشة» ولم 
يرد به جميع النصارىء لأنهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود» لا يقلون عنهم شرًا وخبثا. 


المؤمنين» وفيهمٍ يقول سبحانه ظ 


00 
م 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه «نصارى الحبشة» وكان أا 
النجاشي ‏ ملك الحبشة ‏ نصرانياًء فأسلم هو وأصحابهء وذلك حين هاجر المسلمون إلى 
أرض الحبشة» فلما سمع الأحبار والرهبانٌ آيات القرآن» بکؤا حتى اخضلّث لحاهم | 
بالدموع» خشيةٌ من الله تعالىء e‏ ولهذا قال سبحانه 5ل أن ينهد تست ١‏ 
ورهيسان واه لا ڪي ودا سما مآ ال إل الول رئ آمهم نيص مب الدَّمْع ينا عرفو 
ين ألْحق » أي ذلك لأن فيهم علماء وعُبّاداً على دين السيد المسيح الصحيح غير المحرّف. 
المبشر لهم بخاتم الأنبياء «وميشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد» وأنهم لا يتكبرون 
عن قبول الحق. وإذا سمعوا آيات الله البينات» الشاهدة على صدق الرسول» والمنزلة على |[أم 
محمد بء ترى أعينهم تمتلىء بالدمع» حتى تفيض مدراراء لمعرفتهم أن هذا القرآن كلامُ 
الله الح * يوون را ءَامَنَا كسا مم آلشَّهِدِبنَ* أي يقولون يا ربنا: صَدَّقنا بنبيّك 
وبكتابك» فاكتبنا مع أمة محمد الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم» ومرادهم اكتبنا في | 
زمرة المؤمنين من أمة محمد يكل وما يزعمه بعض أدعياء العلمء أن النصارى إخوتنا في أا؟ 
الوطنية» وهم غير كفار» وأن الله مدحهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم لشدة مودتهم ( 
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للمصلين) ويقف عندها ولا يكمّلهاء ولو أنهم أكملوا الآية هنا لعرفوا أنها لم تنزل في 
النصارى عامة» وإنما نزلت في (نصارى الحبشة) خاصة» بدليل قوله سبحانه #وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا 
مع الشاهدين) فهل نسي المسلمون الحروب الصلبية» التي خاض فيها النصارى في دماء 
ا المسلمين إلى الركب. حين دخلوا بيت المقدس؟ وهل غفلوا عمًا يفعله الصربٌ المجرمون. 


د للمسلمين. فإنه كذتٌ وافتراء» وسوء فهم وغباء» فهم كمن يرا قوله تعالی : #نويل 
ا 


من إراقة دماء المسلمين» في البوسنة» والهرسك» وكوسوفوء في زماننا هذا؟ بمنتهى ا 

الوحشية والأعمال البربرية؟ فلينتبه المسلمون إلى هذه الفتنة العمياء؛ التي يروج لها دعاةٌ 
۴| الضلالء أن النصارى إخوة للمسلمين» وليسوا في العداء كاليهود!! ثم قال تعالى في تتمة |؟ 
ْ قصة نصارى الحبشة» وبيان سبب إيمانهم» فقال سبحانه وما لا لا نَوْمِنٌ بآلَهِ وما جات ب 1 

الح وَنَطْمَعٌ أن يدخلتا ريا مع الْقَوَوِ أَلصَِلِحِينَ أي ما لدي وهنا من ا و 

عن اتباع الحق» وقد 0 لنا الحقٌ المبين؟ ومعنى الإيمان بالله: الإيمان بوحدانيته م 


شحاف فلن NS CANS‏ 
١‏ 5 أن يدخلنا ربنا الجنةء في صحبة الصالحين من عباده الأبرار «تَاتْبَهُرُ أله يما قال 
جَنَتِ ری من ضيبا" ا سكين 0 وَدلِلكَ جَرَلهُ الْمْحْسن» أي أعطاهم الله 
00 وجازاهمء على إيمانهم وإخلاصهم.ء وصدقهم فيما قالواء الخلد في جنات النعيم ) التي 7 
تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنةء وذلك الأجرُ والثوابُ. جزاء من أحسن عملهء 
وأخلص نيّته.ء وآمن بربه أصدق الإيمان!! وبمقابلة المحسنينء ذكر تعالى جزاء الأشقياء 
المجرمين» جمعاً بين الترغيب والترهيب» فقال سبحانه : #وَالْدِينَ كَفَرُوا ودا ايآ 
ا ويك صب ال4 0 وأمّا الذين جحدوا وحدانية الله. وكذبوا بالقرآن العظيمء وأنكروا 


مم 


نبوة خاتم المرسلين» فإنهم أهلّ الجحيم» المعذَّبون فيها.. ثم جاء الحديث عن الحلال 
۷۸ 
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والحرام» لأن السورة مدنيةء وقد جاءت بكثير من التشريعية» وفي ذلك يقول 
EE‏ © تاا الذن ءامنوا لا مرا ا آمل ل ا ن ا 
آي تاس الو ل ا علي لاوطا من اال لري 
ولا تمنعوها من الاستمتاع بما أحله الله لكم من النساءء» ولا تجاوزوا الحدود التي 
أباحها الله لكم» إلى ارتكاب الحرام المحظورء فإن الله تعالى لا يحب المعتدين 
المجاوزين حدود الله. روي أن رسول الله ية جلس يوماء فوعظ الناسّ وذگرهم» 
فنك لهم القيامة وخؤفهم منهاء فاجتمع عشرة من الصحابة» في بيت «عثمان بن 
مظعون"» واتفقوا على أن يصوموا النهار» ويقوموا الليل» ولا يأكلوا اللحم» فنزلت الآيةء 
وبلغ خبرهم رسول الله ية فقال لهم: «أما والله إني لأخشاكم لله › وأتقاكم له» ولكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء. تمن رعا عن نحي فن مي“ أي ليس 
من المتقين» ثم قال تعالى وگو مما بَرَهَكُمْ لَه لها َا راتفا ل الى أن يو مُؤيئوت 4 
أي وكلوا ممًا أحلّ الله لكم وطاب» من أنواع المآكل والمشارب» واستمتعوا بجميع المباح 
الذي رزقكم الله إياهء شط أن يكون ا 0 وبوجه ن وخافوا ربكم الذي 
تؤمنون بلقائه طلا يوادم أنه الو يه يسيم ولك بم يما عَنَّدمُ البْسَنَ4 أي لا يؤاخذكم 
ربكم بما سبق به اللسان» من غير قصدٍ الحلف» > كقول أحدكم: لا واللهِء وبلى واللّهِ؛ لا يقصد به 
اليمين» ولكن يؤاخذكم بما ولقنموه» وأقسمتم عليه مع النية والقصدء تريدون به اليمين والقسَم 

قفر إطمام عرو مَسَكينَ من أوسط ما تَظهِمُونَ أهليكم أو کسوتهر أو خَحْرِيرٌ ر َب أي فكفارة 
هذا اليمين» إذا حنثتم فيه» أن تطعموا عشرة من الفقراء والمساكين» من الطعام الوسط الذي 
تطعمون منه أهلكم وأولادكم. أو كسوة عشرة مساكين» لكل مسكين ثوب يستر البدن» أو إعتاق 
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َه کم ءایلّدے للك كرون © يم الذبن ءامنوا إنما ) 


م 773 2 


مرو روه كار رو ورم 59 چ لكر دح م ل رر 2 
لخر والمبيى والانسابٌ والأزلم رحس من عمل الشيطنٍ تنوه لعلكم تلحو 
سر غك بے غير چ عا صر جب حبر ر ر 0 9 مارم ر سر ص 
0 أن وقح بتكم العداوة وَالبِعْضَاء ق الخمر والمسر 


عد 5 


ھل انم رة 63 ظ | 
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عبد مملوك لوجه الله تعالى ق لر يد مَصِيَامٌ َة يام ذلك كَمَرهُ أَيَمَِيَكُمَ إا لف ١‏ 
حمطا سي كلك بین اله لک ءإنيهء لم رة أي فمن لم يجد شيئاً من 
الأمور المذكورةء لفقره أو عجزه عنهاء فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة» فهذه كفارة اليمين 
الشرعية عند الحنث أي العجز عن البر باليمين» واحفظوا أيها المؤمنون أيمانكم عن 
الابتذال» فلا تحلفوا لكل صغير وكبيرء بل عند الحاجة والضرورة» لأن كثرة الحلف» 
استهانة بعظمة الله وجلاله» كذلك البيان البديع» يبيّن الله لكم أمور الشريعة» وأحكام الدين» 
لتشكروه على هدايته لكم لدين الإسلام. . ولمّا طلب بعض الصحابةء أن يُبِيّن الله لهم. 
حكمه القاطع. في أمر الخمر والقمارء نزل قوله تعالى لاما النَ امنأ إا لتر وَالْمتِيرٌ 
َالنَصَابُ لالم رحس ين عسل النَّيْطن تسوه للك تحر الخمرٌ هي جميع الاشربة 
المسكرةء والميسر يراد به القمارء أي اعلموا يا معشر المؤمنين» أن الخمرء والقمارء 
والأنصاب أي الأصنام المنصوية للعبادة» والأزلام أي القِداح التى كان أهل الجاهلية 
سكتسموق. بها انار لآلهتهم 'المرعومة:: كل هذه المذكورات» نكس رفك من 
تزيين الشيطان ووسوسته» لإضلالكم وإبعادكم عن طاعة الله فاجتنبوا هذه القذارات 
الج لمجو 'النفووزا رفن الحم او دوفن :وشار السيطان» ولط 
الاجتناب أبلغ من لفظ التحريم» لأنه يفيد البعد عنه كلّ البعد» ولهذا قال تعالى 
«فاجتنبوا الرجس من الأوثان) ولم يقل: حرام عليكم عبادة الأوثان» لأن لفظ الاجتناب 
أبلغ من التحريم» ومثله القربٌ (ولا تقربوا الزنى) فإنه أشد في التحريم من قوله: ولا 
تزنواء لأن القرب إذا كان حراماًء فمقارفة الفعل من باب أولى حرامٌ» ثم بيّن تعالى الحكمة 
في تحريم الخمر والميسر فقال #إتما بريد الشيطى أن يويم ببتكم العدوة والبخضاء في لمر والمسر 
ريصُدَم عن در لله وحن ألصَلَو مهل أن ون 4 اي ما يريد الشيطان» بإغرائكم بفعل هذه الرذائل» 
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إلا إيقاع العداوة والبغضاء بينكم وأن يشغلكم عن طاعة الله وعبادته» وعن الصلاة التي هي 
عمود دینکم» فتخسروا دنياكم وآخرتکم «نهل أنتم منتهون)؟! استفهام بمعنى الأمرء أي 
فانتهوا عن هذه القذارات المحرّمة» ولهذا قال عمر لما سمع الاية انتيهنا ربّنا انتهينا»! ! 


حص 


وقد جرت عادة القرآن» بالإيجاز في تعليل الأحكام الشرعيةء والاكتفاء 


١ 
0 
' بالتحذير منهاء وأمّا هنا فقد ذكر العلّة والسبب» بالإسهاب والتفصيل» وعدّد منها‎ 
١ 
١ 
۹ 
1 
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١‏ إلقاء العداوة والتباغض بين البشر» 7 الصدٌ عن ذكر الله وطاعته» ۳ شغل 
المؤمنين عن أهم الفرائض الدينية» وهي الصلاة المفروضة عليهم. 4 إبعاد المؤمنين عن 
رحمة الله بانتهاكهم للمحارم» كما وصف الخمر والميسر ‏ أي القمار ‏ بأنهما رجس وقذر 
من عمل الشيطان اللعين ووسوسته» وأن الشيطان يريد تخريب عقل الإنسان» عن طريق 
الكمن والكشرة ٠‏ وكل ذلك لينبّه على خطر وضرر هاتين الرذيليتين: فتدّبرُ أسرار القرآن 
EEE‏ وأطيعوا آله وَأطِيعُوأ السو وَأحَدَروأ من ويم فاعكموا أَنَمَا عل رسولتا ابل المد أي 
أطيعوا أمر الله وأطيعوا أمر الرسول» واحذروا من مخالفتهما في ذلك فإن أعرضتم عن 
الطاعة والامتثالء فاعلموا أن الرسول ليس 050 الرسالة» وقد فعل ذلك» فلم 
يبق بعد ذلك إلا العقاب. الذي ينتهي بكم إلى الدمارء وهذا العقابٌ إنما يتولاه الجبار جل 
جلاله . لیس على ألّذيت َمنُوا وعیلوا لصحت جح فِيمَا يوا إا ما أتََّواْ وََامَنُاْ وَعَمِلُوا 
لصَِّحَتٍ م م اتقو وََاممُوا 2 توا ل وله يِب حيبي * رُوي عن البراء بن عازب أنه قال: 
مات ناس من أصحاب النبي ية وهم يشربون الخمرء فلما نزل تحريم الخمرء قال ناس يا 
رسول الله : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونهاء فنزلت الآبة ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . » الآية» رواه أحمد والترمذي» والمعنى: ليس 
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واستمروا على ما هم عليه من الإيمان» وترك المحرّمات» ثم عملوا الأعمال الحسنة» فإن 
1 السات بذهين السيعات واه يحب المتحسدين» لان من ضار محسناء ضار عند الله 
محبوباً والله لا يُعذُب حبيبّه ی الین مثا میاو لله بتو ين اليد ال ديك وَرِمَاضَك 
يعات اه من حاف يالتيب فمن أعْتّدئ بعد ديك فلم عدا € أي اعلموا يا معشر المؤمنين» أن الله 
1 سيختبركم بشيء من صيد البَرّء في حال إحرامكم بالحج أو العمرة» تنال صِعًارّه الأيديء 
وكبارّه الرماخ» ليتميّز منكم المؤمن الصادق. الذي يخاف ربه بالغيب» فلا يتعرّض للصيدء 


من ضعيف الإيمان الذي ينتهك المحارم» فمن اصطاد منكم بعد النهي والتحريم» فله عند الله 
ا 
f‏ 


1 

عليهم إثم ولا عقاب» فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمهاء إذا كانوا مؤمنين» متقين شه 
1 
? 


عذاب أليم» نزلت هذه الآية في غزوة الحديبية» ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون» فكانت 

أ افر لاد رالراب والظيونء تتشامع فن وحالهمويشكتون من مدهل را بيده 
فأنزل الله تحريم ذلك» وقد كان الصيد مما تعيش به العرب» وتتلذذ باقتناصه» ولهم فيه 
الأشعارٌ والقصائد الحسنة» والله يختبر عباده بما شاء» وتأكيدا لهذا التحريم» جاء بعده قوله 

1 ماو اين :ان اللا نشوا لقان ولخ ل رن ا ا 
بو دوا عل نکم هذا بيع الكمب ةق » أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون» ومن قتله في حالة 
الإحرام» فعليه جزاءٌ شمائل لما قَثَله من الأنعام» وهي «الإبل والبقرٌ والغنم» يحكم 
بالمثل حَكمان عدلان من المسلمين» يُهدى إلى فقراء مكة» فيذبح في الحرم ويورّع 

م اا ال ل ا ا ار عن لله من سلف وعد 1 
ع عاد قم أله مه رَه عير ُو نيتار أي فإن لم يكن للصيد ممائل من التّعم» > كالطيرء والأرنب» 
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جَمَلَ الله 
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ألِيْتَ أ لاال ا واللهمدى ميد 


والحمام البريّ» فتقوّم قيمه ثم يُشترى به طعامٌ يدفع لفقراء الحرم لكل مسكينٍ صاع من التمر أو 
الحبٌّء ومن كان فقيراً لا يملك المالء فعليه صيامُ أيام» يصوم عن كل صاع يوماء ليذوق سوء 
عاقبة هتكه لحرمة الحرم» عفا الله عمًّا سلف من الصيد قبل التحريم» ومن اصطاد بعد التحريم فله 
عذابٌ مؤلم موجع . . نبّه تعالى إلى أن حالة الإحرام» يجب أن يأمن فيه كل شيء» الإنسانٌ» 
والطيرٌ» والحيوانء والوحش. فمن أحرم ودخل البيتَ الأمين (الذي جعله الله حَرَما آمناً) فالواجب 
أن يأمن كل مخلوق على نفسه منه» حتى الطيرٌء والشجرٌء ا ر 
ولا الصيد ولا النمَطدُء ولا ترويم شيء فيهاء لأنها بلدة الأمن والأمان أل ك5 صن صد لخر 


ر ور رک ار سر 


a‏ متلعا ك یلار وحم 5 م لر اا وا لَه الزىت لله 
رورت 4 أيها المسلمون صيدٌ البحرء وما يعيش في الماءء من أسماك وحيتان» هو طعام 
حلالٌ لكم» سواءٌ كنتم محرمين أو غير محرمين»ء كما أنه غذاء وطعام للسيارة أي 
المسافرين» يتزودون به في أسفارهم» وَحُرّم عليكم صيد الب فقط ما دمتم محرمين» وخافوا 
عذاب الله في مخالفتكم لأوامره» الذي ستجمعون إليه يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم . . 

ثم ذكر تعالى حرمة البلد الأمين» والكعبة المشرّفة التي هي قبلة المؤمنين» وحرمة الأشهر الحرم 
فقال سبحانه: #جَعَلّ َه الكتبكة البَيِتَ حرام قا اا اشير الحرام وأدى اليد # أي 
صيّر الله الكعبة المشرّفة» مار هدايةء ومقرّ أمن. وصلاحاً ومعاشاً للناس» لقيام مصالح دينهم 
وانياف فن التكزم كا مو سبك لأمن الرعدى والطيرء الك شو ربت لحمل ارات 
والبركات» يلوذ به الخائف» ويأمن فيه الضعيف» ويربح فيه التّجَارُء ويتوجّه إليه الحُجّاج 
والعُمّار» كما جعل الأشهر الحرم (القعدة» والحجة» ومحرم» ورجب)» قياماً لمصالح البشرء 
يأمنون فيها من القتال» والغزوء والسلب» وكذلك جعل تعالى للهدي - وهو الذي يُهدى للحرم 
من الأنعام ‏ متاعاً للفقراء والضعفاءء لا يجوز التعدي عليه» ولا منعُه من الوصول إلى مقرّه في 
مكة» وبخاصة «القلائد» وهي الإبل التي تُقَلّد بقلادة خاصة من الشجرء لتعرف أنها مهداة إلى فقراء 
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المجتجج» يرح جه جيجه لضب وضرب ضر 


١ 
الحرم لديك لل أن آله يمَلْمْ مَا فى اموت وَمَا فى الْأَرْضٍ وات أله بل ىء عَليِمٌ» أي و(‎ 
جعل هذه الحرمة للكعبة المشرّفة» والبيت الحرام» والأشهر الحرم لتوقنوا أن الله هو المشرّع‎ 
للأحكام» لا يشرع إلا ما فيه مصلحة للعبادء لأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً اعرا أت‎ 
أنَّهَ شَدِيدٌ اَلْمِتَابٍ وَأنّ أله عَمُوْدُ ري4 أي اعلموا أيها الناس أن عقاب الله شديد لمن عصاهء وأنه‎ 
سع المغفرة والرحمة» لمن أطاعه وطلب رضاه؛ والآية وعيد لمن انتهك محارم الله ئا عَلَ‎ 
اسول إل اَم وله بعلم ما يدُونَ وا َكْْ# أي ليس على الرسول إلا تبليع الرسالة» وليس‎ 
رارق حرام‎ a مار اللاي على ا يحاي ركه لجز وب ملت بود‎ 
وأعمالكم» وهو الذي يجازي العباد يوم الدين #ثل لا رى الْحِيتُ وألطيب ولو أعجبك كه‎ 
اليب نَا له يكأؤلي الألبني لملم نيرت هذا مثل ضربه الله تعالى» للتمييز بين‎ 
الحَسّن والقبيح»› والحلال والحرام» والنافع والضارء والبَرٌ والفاجر» وهو حكم عام في‎ 
١ جميع الأمون تمل المكانت» والأغمال» :والمعارف» والأحوال+ أي لا يتساوى البخييثٌ‎ 
| والطيّب في كل شيءء ولو أعجبك أيها السامع كثرةٌ الخبيث» فالعبرةٌ بالجودة والحُْسْنٍ.‎ 
دون القلّة والكثرة» فالطيّبٌ القليل خيرٌ عند الله من ملء الدنيا من الحرامء لأن الحرام خحْبيثٌ‎ 
| مردودء والحلال طيِّبٌ مقبول» ودرهمٌ من الحلالء خير من قنطار من الحرام» وهكذا في‎ 
) النفوس» فالمؤمن لا يتساوى مع الكافرء كما لا يتساوى البَرُ مع الفاجرء فالمؤمن كالعْسَل»‎ 
والكافرٌ كالسُمٌء والبَرُ كشجرة النخلة تُعطي ثمرهاء والفاجرُ كشجرة الشوك تؤذي من مسّهاء‎ 
وهكذا سوق الله الطب إلى الطيت» كما يسؤق الشبيف إلى الخنيتث:» كما قال سبحانة‎ 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات© فلا يستوي‎ ٠ #الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيثات‎ 
الخبيث مع الطيب على كل حال» وفي كل أمرء وعلى كل الوجوه والأشكالء ولهذا قال‎ 
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تعالى فاقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) أي راقبوا ربكم» واتقوا عذابه. في 
تحرّي الطيّب دون الخبيث» يا أصحاب العقول السليمة» اتقوه بامتثال أوامرهء واجتناب 
نواهيهء لتفوزوا بالثواب العظيم» والنعيم المقيم يتام لدت ءَامَنأْ لا نلوا عن شيا إن يد 
لكي موك وَإن تاوا عا ين ر الان مد لم عتا أ نبا وه حَمُودٌ حل 2 » أي لا تسألوا عن 
أمورء لا حاجة لكم بها ولا تَغنيكم» فمن حُسن إسلام المرءء تركه ما لا يعينه» إن سألتم عنها 
وكيرت اك يا تك زاكترا E‏ تقد سوبا قال او عتاضي كاز ادر 1 
يسألون النبي َة عن كل شيء. فيثقلون عليه. يقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ( 

١ 
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ناقتُهء أين ناقتي؟ فأنزل الله الآية» ورُوي أنه لما فُرض الحج» خطب رسول الله بي في 
أصحابهء فقال: يا أيها الناس قد فُرض عليكم الح فحجُواء فقال رجلٌ: أكلّ عام يا 
رسول الله؟ فسكت ية حتى قالها ثلاثاء فقال ية : لو قلتٌّ: نعمء لوجبت ولما استطعتم 
ذروني ما تركتكمء فإنما هّلك من قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائكم: فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فَدّعوه) رواه مسلمء فالآية نهيٰ 
عن كثرة السؤال فيما لا يعني. فقد يسأل الإنسان عن شيء لا ضرورة له بهء فينزل التحريم 
بما يشن عليه» وفي الحديث الشريف (إن أعظم المسلمين جُرْماء من سأل عن شيءِ لم / 
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يحرم على الناس» فُحرّم من أجل مسألته) أخرجه البخاري» ولهذا قال تعالى إن تبد لكم 
تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم) أي إن ظهرت لكم» وكُلّفتم بهاء شفّت | 
عليكم وساءتكم» وإن سألتم عنها حين نزول الوحي» ظهرت لكم وغمّتكم. » والعاقل من لا ١‏ 
يجلب الضرر لنفس هلاعفا الله عنها والله غفور حليم» أي عفا الله عمّا سلف من مسألتكم ما لا ر/( 
يعنيكم. فلا تعودوا إلى مثلهاء والله واسع المغفرة» حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم 
ئد سَأنهَا م يَن يڪم ثم أَمْبَحُاْ با كفريت4 أي قد سأل عن مثل هذه المسائل | 
المحظورة؛ أقوامٌ قبلكم» ثم أصبحوا بسببها كافرين» سأل قوم صالح الناقة» وسأل قوم ١‏ 
عيسى المائدة؛ فلما أعطوها كفروا بهاء فأهلكهم الله؛ وفي الحديث الشريف (إن الله فُرَض 
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فرائض فلا تضيّعوها.. وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان» فلا تبحثوا عنها) 
رواه الحاكم. ذكر تعالى ضلالات المشركين فقال ما جم لَه ِن بیرق ولا ستو ولا وِلَوَ ولا 
حار هذه من خرافات أهل الجاهلية » واعتقاداتهم الباطلة» جعلوها تشريعاً خالداً يستمسكون بهء 
فقد كانوا إذا أنتتجثٌ الناقةٌ خمسة بطون» آخرها ذَكَرٌء شمُّوا أذنهاء وخَلُوا سبيلهاء فلا تُذبح ولا 
تركب» وهي «البحيرة» وكان الرجل منهم يقول: إذا شفيت من مرضي فناقتي (سائبة) 
كالبحيرة» في تحريم الانتفاع بهاء وكانوا إذا ولدت الشاءً أنثى فهي لهمء وإن ولدت ذكرا 
فهو لآلهتهم ‏ أي الأصنام ‏ وإن ولدت ذكراً وأنثى ‏ توأماً ‏ قالوا: وَصَلتْ أخاهاء فلا يُذبح 
الذّكرٌ من أجل الأنثى. وهي (الوصيلة) وكانوا إذا جاء من صلب الفحل عشرةٌ أبطنء قالوا: 
قد حمئ ظهرهء وهو (الحام) فلا يركب ولا يحمل عليه» ولا يمنع من ماء ولا مرعى» 
وكلّ هذه خرافات وأباطيل مخترعةء ما أنزل الله بها من سلطان؛ وهذا معنى الآيةء أي 

الله ولا سنّ ذلك لعباد وإنما هو محض ا قل بده ق بده 
وکن ار كوا يرود عل ألو الكذب وكرم لا قود أي ولكنّ المشركين يكذبون على اش 
فينسبون إليه تحريم ما لم يُحرّمه من الأنعام» وأكثرهم سفهاء أغبياءء لا عقل لهم ولا تفكيرء لا 
يعرفون الحلال من الحرام» ولكنهم يقلّدون 5 0 دون بصيرة ولا رَوِيْة' ولهذا قال 
تعالىبعده ##وَإدًا قل طم تََالَوَاْ إلى ما الل سول قفاوا ام د E‏ 
ااه مكو قر كاب الن اله هاور سواه 
الأمين» لتعرفوا الحلال والحرام في هذه الأمورء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا» ونحن 
على آثارهم مقتدون» قال تعالى رداً على سفههم: «أولو کان َابازْهُمَ لا يَتْلَمُونَ سيا وَل 
دود أي أيقولون هذا القول» ويقلّدون آباءهم بدون نَظَّر ولا تفكيرء ولو كان آباؤهم لا 
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يعقلون شيئاً من الدين» ولا يهتدون إلى الحق؟ والغرضٌ من الآية التوبيخ لهمء على 
م الأعمى للآباءء فلا يصح التقليد للجاهل» الذي ليس حجةٌ من شرع ودين!! فكيف 
يعلدون آباءهم على العمى ؛ من غير بصيرة ولا هدى؟ وفي الحديث الكتريف «إنما أخاف 
على أمني الأئمة الال رواه أبو داودء وهؤلاء أئمة الضلالة منتشرون في كل زمان 
ومکان» وبعض الناس يتبعون صوت كل ناعىء وقد حل بعض علماء السَّوْء ء في زماننا 
«فوائد البنوك» الربا المحرّم؛ فاقتدى بهم بعض الناس من غير بصيرة» وهذا هو التقليد 
الأعمىء الذي حدر منه القرآن الكريم» ثم قال تعالى ایاج الین مها ع اشک ل 
سک ى قل رك ER‏ بنا كسم مد4 أي الزموا 
إصلاح أنفسكم» وحفظها مما يوجب سَخَط وا لا يضؤكم ضلال من ضلّء إذا 
كنتم مهتدينء إلى الله وحده مرجع الخلائق كلهم فيجازيهم على أعمالهم» هاا وعد 
ووعيد» للمهتدين والضالين» وتنبيه على أن الإنسان لا يؤاخذ بجناية غيره» هذا إذا أذّى 
الواجب عليه» بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقد خطب أبو بكر الصدّيق ذات 
مرةء فقال «يا أيها الناسٌ: إنكم تقرءون هذه الآية» ا «يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم؟ وإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يُعْيّروه» عمّهم الله بعقابه» رواه أحمد» فإذا قام 0 بالواجب» من النصح والتذكير» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولم يستجب له الناس» فإنه لا يتحمّل أوزارهم. 
ردن E‏ النبي ية : (مروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيتم شُحَاً مطاعاء 
وهَرَىَ متَبِعأً. وإعجابٌ كل امرىء برأيه» فعليكم أنفسكم» لا يضرّكم ضلالة غيركم) أخرجه 
a‏ 11 نك قط ادك E a‏ 
aR ECT‏ ميب EEE‏ 
الوصية في حالة السفرء أي يا من آمنتم بالله ورسولهء أشهدُوا بعض المسلمين العدولء إذا 


YAY 


للد 


دو حو as‏ 2 ص کے وي 
ججح ع جح ججح جد جك كه وو و 


سے م > حمر ہے 





السب جد 


هھ 


ا 


" 


و 


٠. 


ا 


n 


ê 


ل 


e EEE ra ^S 


شارف أحدكم على الموت» وظهرت علائمه» فلْيْشهذ شخصين عدلين من المسلمين» أو 
جهاذة خرن عن E‏ إذا شارفكم الموتُ» وای من أهل الإسلام أحد 
$ وھا م بعد الصَلَوة فسان باس إن ارز لا مَشْمَرَى بي ی تنا ولو کان ا فی ولا کن سد أله 
إن ل اأ أي د للحلف» بعد صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع الناس» 
فيحلفان بالله تعالى» لا نأخذ لأنفسنا عَرَضاً من الدنياء ولا نحلف بالله كاذبين» من أجل 
شيء من حطام الدنياء وقوله تعالى إن ارت تيعمم جملة اعتراضية بين القَسَم والمقسم عليه 
أي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة» وأخذٍ شيء من من التركة فحلّفوهما «ولو کان ذا قربى» أي 
ار ع ا اف الاسم أي ولا نخفي 
الشهادة التي أمرنا الله بإقامتها وحفظها وتعظيمهاء إنا إن كتمناها نكون 0 
المستحقين للعقوبة» قال تعا لی إن مر ع آنا اسْتَحَمَا إثما اران يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت 

لِنَ سحن َنِم آلْأرنٍ4 أي فإن اطلع بعد حلفهماء على خيانتهما أو كذبهما في الشهادة 
التي أوجبت لهما الإثم والذنب» فرجلان ان آخران يقومان مقام الشاهدين الخائنين» وليكونا 
من الأقرباء من أهل الميت لمِِقَسِمَانِ بو مدلا اح ين مَبَْدَتِهمًا وَمَا اديا إت إا لَمنَ 
الل أي لقان بالل إن شهااتنا امدق وأولى: بالساع» ويميننا اح بالقيرل:من 
يمينهماء لأنهما خانا في الشهادة؛ وما اعتدينا عليهما فيما رميناهما به من الخيانة» إِنّا إذا 
كذبنا عليهما نكون من الظالمين لأنفسنا!! ومعنى الآيتين بإيجاز: أن المحتضّر إذا أراد 
الوصية» ينبغي عليه أن يُشهد عدلَيْن من ذوي دينه» أو نسبه» فإن لم يجدهما لكونه في 
السفر» فآخران من غير المسلمين. > ثم إن وقع ارتياب في صدقهماء أقسما بالله على 
صدقهماء فإن اطلع على كذبهماء حلف آخران من أهل الميت بأنهما خاناء فتكون شهادة 
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القريبين أحقٌّ بالقبول والسماع» قال الزجاح: إن هذه الآية من أشكل ما في القرآن» حت 
الفخر الرازي في التفسير الكبير: إن هذه ا الصعوبة» إعراباً | وحكمال سيان 
الخبير العليم بحقائق كلا ال ا أن يها َالشَبْدَةَ عل وجههآ أذ اوا :أن رد ا سد ١‏ 
أن ونوا أله وَأسْمَعُوأ وله لا بى لقو اليد أي ذلك الحكم المذكورء أقربُ أن 0 
الشهودٌ الشهادةً على الوجه الصحيح» من غير تغيير ولا تبديل» خوفاً من العذاب الأخرويٌ» 
أو يخافوا الافتضاح برد وإبطال أيمانهماء وخافوا أيها الناسٌ ربكم وأطيعوا أمرهء والله لا : 
يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله» ونذكر هنا سبب النزولء لعله يوضح 
معنى الآيات أكثرء فقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: «كان عَدِيُء وتميم الذّاري ‏ وهما 
نصرانيان ‏ يسافران إلى مكة» فخرج معهما فتى من بني سهم» فتوفي بأرض ليس فيها 
مسلم» فأوصى إليهما أن يحملا متاعه إلى أهله» وكان قد كتب كتاباً فيه جميع ما معهء 
ودسّه بين الثياب» فوجدا بي بين المتاع إناءَ من فضة› فيه نقوش من الذهب» فأخذاه 
لأتفسهنا» ولا e,‏ المتاعَ إلى أهله. فافتقدوا الإناءء فسألوا الرجلين عنه» 
فقالا: لا ندري» إنما دفع إلينا المتاع لنحمله إليكم» ا تم اديه رول وء فحلفا 

أنهما لم يجدانه» ثم وجد الإناء الفضيُ عند رجل بمكة» فقال : E‏ 
ففي ذلك نزلت هذه الآيات الكريمة . . ثم جاء التذكير بيوم الحشر الأكبر» الذى 

فيه الأولين والآخرين» للحساب والجزاءء فقال سبحانه: ب يَننَمُ ا 
جم فاا لا عله ا إِنّكَ آت عَلَمُ سب أي اذكروا يا أيها الناسُ ذلك اليوم ال 
الرهيب» الذي يجمع الله فيه الرسل والخلائق. للحساب والجزاء ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهودة فيسأل الرسل: ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى 
الإيمان والتوحيد؟ هل استجابوا لكم؟ أم رفضوا وكدذَّبوا؟ قالوا: وز عل نا بلك ات جه 
الغيوب) أي لا علم لنا إلى جانب علمك يا رب» فأنت العالم بما ردُوا به عليناء لا يخفى 
عليك شيء من أمور الخلق» تعلم ما ظهّر وما بطن» تسا ! 
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أقوامهم» وردُوا العلم إليه تعالى أدباء كأنهم يقولون: أنت العالم بما كابدناه منهم من 
الأهوال والأكدارء وإذا كان الرسل الكرام ‏ على جلالة قدرهم ‏ سَيُسْألون يوم القيامة» عمًا 
حصل لهم وما أجابتهم به أممهم» فما بالك بالخلائق وأفراد الناس؟ هل سَيُتركون من 
السؤال والحساب؟ أم أنهم سيرون يوماً عصيباً تطيش له الأحلام لإ مال أله يمى أن مم 
4 ال خب لقف ها البق 1 لان ات مووي لتقيو كز اناما بن ET‏ 
الآيهُ توطئة للردٌ على أهل الكتاب» في مغالاتهم في شأن السيد المسيح عليه السلام» فقد 
كذبته طائفة فسمّوه ساحراء ورموا أمه بالزنى» وهم اليهود اللعناء» وغلا فيه آخرون فاتخذوه 
إلهاً» وهم النصارى الضالون؛ والمعنى: اذكروا أيها المؤمنون. وقت قول الله لعيسى يوم 
القيامة» تذكز يا عيسى فضلي وإنعامي عليك» وعلى والدتك. وقت تأييدي لك بالروح 
الطاهرة المقدّسة «روح القدس» والمراد به جبريل عليه السلام؛ الذي ينزل با لوحي على 
رسل الله اتكلّم الناس في المهد» أي في السريرء وأنت طفل صغير ‏ وهذه معجزة باهرة - 
وتكلمهم في الكهولةء أي الشيخوخة ‏ وهذه إشارة إلى نزوله إلى الدنيا آخر الزمان - وفائدةٌ 
ذكر المهد والكهولة» أنه يكلّمهم في الطفولة والكهولةء على حدٌ سواء» من غير تفاوتٍ بين 
كلامه وهو طفل صغيرء وكلامه وهو شيخ كبير» في كونه ينطق بالحكمة» والبيان المع 
الدال على كمال العقل «وَإِدْ عَلَمْنَكَ الحكتب وَللكمة وَالتَوْرَسْدَ َالْإغيِلٌ #أي واذكر نعمتي 

غليك أيضاء تحين عمك الكتابة + والعلم الناقع + "الذي تفرع سه أنواع المخارقاء من غير سكا 
ولا معلّم. وجعلتٌ التوراة والإنجيل» محفوظةً في صدرك» تعرف معانيها وأسرارهاء وهذا هو 
العلم الرباني وفي الحديث الشريف (من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرث ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه) رواه أبو تُعيم في الحلية /١‏ 189 ثم عدّد تعالى بعض المعجزات التي أيّده بها فقال 
سبحانه وإ علق يِنَ لين كَهَبَةِ لطر بإِذي فح فب كن طَيْرا دن4 أي واذكر أيضاً 
حين كنت تصوّر من الطين» هيئةٌ مماثلة لهيئة الطير #بإذني4 أي بأمري وإرادتي» فتنفخ في 
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هذه الصورة؛ فتصبح طيراً بإذن الله » سأله بعض بني إسرائيل على وجه التعنت فقالوا له: إن كنت 
صادقاً في دعوى الرسالة » فاخلق لنا طبرا يطير أمامناء ل ل ان ثم نفخ 
فيه فإذا هو طائر يطير بين السماء والأرض»› ور لڪه رارت بإدقف ^ أي تشفي الأعمى 
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الجلديٰ بأمري ومشيئتي وو عي الوق بذ أي تحي الموتى وتخرجهم من قبورهم 
أحياء بتيسيري وأمري» ولنمعن النظر في أسلوب القرآن البيانيّء فإنه قد ذكر بعد كل 
معجزةٍ» أظهرها على يدي عيسى بن مريم لفظة (بإذني) أي بأمري ومشيئتي وتقديري» 
وكرّرها أربع مرات» ليشير إلى أن تلك الخوارق» ليست من قبل عيسى عليه السلام» بل 
من جهته سبحانه» أظهرها على يديه معجزةٌ له. ولیردٌ علي أولئك الحمقى» الذين جعلوه 
إلهأء حين رأوا منه تلك الخوارق العجيبة #وإد کک نت نو رين علقة ا هي ت 


سر رس 


TT 


ادن كارا اود عدو يك نمك أي واذكر تحمتى علبك ٠‏ وق أن معت البهوه من 
قتلك» وصرفتٌ شرّهم عنك». لما عزموا على الفتك بك ا وقت جئتهم 
بالمعجزات الواضحة؛ فقال اليهود الجاحدون لرسالتك : ما هذه الخوارق إلأسحرٌ عجيبٌ ظاهر 
ولذ ECL EO a‏ مسبتو * أي واذكر أيضاً 
نعمتي عليك» حين أمرتٌ الحواريين» وقذفت في قلوبهم, أن آمنوا بوحدانيتي» وبرسالة رسولي 
عيسى. وفي الآية إشارة إلى عدم خروجه عن حدٌ البشريّة» فهو رسول وليس بإله #قالوا آمنا واشهد 
بأننا مسلمون4 أي قال الحواريون صدّقنا يا رب بوحدانيتك» وبرسالة رسولك عيسى» واشهد بأنا 
؟ مخلصون في هذا الإيمان» خاضعون لعظمة الرحمن <1 فال الْحَوَارِبُونَ يى أبن مریم هَل 
كن رركت ااثر E‏ لماو قال اموا انه إن كلم ومين 4 البتصواركوةة شح 
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الأصفياء الخُنّص من أتباع عيسى عليه السلام» وهم كالصحابة لنبينا محمد عليه السلام» 
وهذه القصة منقطعة عما قبلها؛ أي اذكر حين قال الحواريون: يا عيسى هل يُتزل ربك علينا 
مائدة من السماء؟ وهذا القول منهم قبل أن تستحكم فيهم معرفتهم بالله. ولذلك أساءوا 
الآدب مع عيسى عليه السلام» حيث لم يقولوا: يا روح الله أو يا رسول الله وخاطبوه 
باسمه ونسبوه إلى أمهء ثم أساءوا الأدب مع الله؛ إذ قالوا لهل يستطيع ربك4 كالمتشكك 
في قدرة الله ؟ والصحيح أن هذا السؤال منهم» لم يكن عن شك وارتياب» في قدرة ربٌ 
الأرباب» وإنما كان سؤال استفسار واستخبار» عن إنزال الله المائدة من السماء» فسؤالهم 
كان للاطمئنان والتثبت» ولكنهم أخطأوا في التعبير فقالوا هل يستطيع ربك)؟ ومرادهم 
ا| هل يفعل ربك ذلك؟ وهل يجيبنا إلى هذا الطلب؟ ولهذا نبّههم عيسى عليه السلام» ولفت 
الظاراك إلى هذا ا ون تقوا الله إن كنتم مؤمنين» وهر فكي كديا 
الأسئلة» إن كفم مص فين بكمال قدرته تعالى!! قال الحسن البصري: لم نشكا في قدرة 
أنه الى اما ا سؤال مستخبر: هل ينزّل أم لا؟ فإن كان ينزّل فاسأله لناء فسؤالهم 
كان للاطمئنان والتثيت» ل غا سبحاته : تاا 0 ا ر ا 
EN e‏ اهي أي الا و درن مط الك لا 
انها كله يها و ا > ونعلم علماً بقينياً أنك قد صدقتنا في 
دعوى النبوة» ونكون من الشاهدين عند من لم يخضرها» اراد الو منوت هادا إيماناً!! 
#دَالَ عِسَى أن مر الله ا رل غار ف ا و ا ید لار خرن وا 
نك ارقا أت َر ]لوي لما رأى عيسى عليه السلام» eT‏ 
قام فتوضأ واغتسل. ودخل مصلاه فصلَى ما شاء الله» ثم دعا ربه قائلا: اللهمّ يا ربنا: أنزل 
علينا مائدة من السماءء فيها أنواع الطعام» من محض فضلك وعطائك» يكون يوم نزولها 
E‏ ويكون يوم فرح وسرور» لمن في زماننا من أهل دينناء ولمن يأتي بعدنا من 
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المؤمنين» وارزقنا يا رب فأنت خير الرازقين» لأنك الغني الحميد!! نادى ربّه مرتين: مرة 
بوصف الألوهية» ومرة بوصف الربوبية «اللهم ربنا» أي يا الله يا ربّناء إظهاراً لغاية 
التضرعء ومبالغة في إجابة الدعاءء ولهذا أجيب طلبّه قل أله إن مُتزْلَهَا عك فس يكف 
َد سكم بن أَعَدِيمُ عَدَابا ل ِء لمَدَا يْنَّ ألمي أي قال الله له: إني سأنزل عليكم هذه 
ا و کح للقت كم ی بعد كلاف الآ الباهرة» والمعجزة الساطعة» 
قوف أعذيه عذاباً شديدا» لآ أعذت مغل ذلك التعديب أخدا من البشر: لأن الكفر بعد 
رة المتجزة» بكرن كقر عاد يستحق عليه الخاد اشد العذاب» وكان يوم نزول هذه 
المائدة يوم الأحدء ولذلك او افق ES‏ وقد ا بنو إسرائيل» أن يأكلرا 

من المائدةء ا يخرتواام لأ دوا نتيا شا فلم يوفوا بالوعد. . روي عن رسول الله یا 
ENE E TOS aN E Aa‏ 
فخانوا وادّخرواء ورفعوا لغد» فمسخوا قردةٌ وخنازير) رواه الترمذي وتا لذكرى هذه 
المعجزة الباهرة» سميت السورة «سورة المائدة). 


وتختم السورة الكريمة؛ بمشهد حافل على رءوس الأشهاد. في ذلك الموقف الرهيب» يوم 
«الحشر الأكبر؛ حيث يلتقى - جميع البشرء ويُدعى السيد المسيح «عيسى بن مريم» ويسأله ربٌ 
العزة والجلال ‏ تبكيتاً لمن عَبّده من دون الله وإخزاء لهم رذ َال اا ی 
ّت يناس أَيَدُدفٍ أي إِلَهَيْنِ ين دُونٍ أَّهِ» أي هل أنت يا عيسى دعوت الناس إلى 
عبادتك» والاعتقاد بألوهيتك» فقلت لهم: اعبدوني وأمي!؟ فجعلت نفسك في مقام 
الألوهية» من دون الله تعالى؟ وإنما سأله ذلك على رءوس الأشهاد في الآخرة» توبيخاً لمن 
عَبّد المسيح» ليكون إنكاره أبلعَ في التكذيب» والتأنيب قل سبك ما يکود لح أن أَهولَ ما 
لس لى بحي # أي قال عيسى عليه السلام: تنزيهاً لك يا رب من أن أقول ذلك» فما ينبغي 
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ولا يليق بي» أن أقول قولاً شنيعاً. لا يحقٌ لي أن أقولهء فأنا عبدٌ لك ولستُ بربٌء وات 
وحدك المعبود في هذا الوجود!! ثم ترقى إلى ذكر حجة أخرى» تدل على براءته» وهي 
و ا ل و لس ل قات ا لاس لحري 
أي إن كان ذلك قد صدر مني٬‏ فإنه لا يخفى عليك شيء» فأنت سبحانك تعلم ما أخفيه في 


a 


نفسي» ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك. وأنت يا رب العالم بالخفايا والنواياء وا 
محيط بكل شيء» وهذا اعتذارٌ وبراءة» من ذلك القول الشنيع» ومبالغة منه في الأدب» 
وإظهارٌ للذلة والمسكنة في حضرة ذي العظمة والجلالء ثم بين ما قاله عليه السلام لقومه» 
وما دعاهم إليه بالقول الحقٌ فقال: لاما ت ل إلا ما امت پوه أن عَبدُوا لَه رق ورتم أي 
aS‏ اعبدوا الله خالقي وخالقکم» »قاتا عبد 
مشلكم لوكت ع سہیدا ما دمت فم فما ریت کیت أنت رويب ملم وات ل کل سیو يد4 
أي كنت شاهداً ورقيباً على أعمالهم» مدة مقامي بينهمء فلمًا رفعتني إلى السماء» كنت أنت 
الحفيظٌ على أعمالهم» والشاهد على أفعالهمء وأنت المطلع على كل شيء» لا يخفى عليك 
أمرّ من أمور العبادء وفي أناجيلهم ما رواه يوحنا عن السيد اميم «وهذه هي الحياة 
الأبدية» أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي رونك مكب عرد أنه إله؟ ثم يأتي اء 
مهن قر صول وله فقول ا م ون تعفر لَه نك ا 
لمكم أي إن تعذبهم فإنهم عبيدك». وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك» وإن تغفر لمن 
تاب منهم. فإنك أنت القوي القادرء تفعل ما تشاءء ولا اعتراض عليك في فعلك» وأنت 
الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة» ومقصوده تفويض الأمور كلها إلى الله 
وترك التعرّض لهذا الأمرء فإن عذَّبَ فعدل» وإن غفر ففضل (روي أن رسول الله يله قرأ 
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ل اه هنا بوم ينفع ادقن صِد قم م ب برى من 

2 5 ياو 

خَللِنِينَ فيا أبدا رضى الله عنم ذلك لهذ 5 َ 
م راس م رم م الم ر و 

السَمئواتٍ والارض وما ت وهو ع © شي ی 29 


هذه الآية فبكى» وقال: اللهمٌ أمتي أمتي» فأرسل الله إليه جبريل وقال له: اذهب إلى محمد ' 
فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) أخرجه مسلم. وختم الله السورة بقوله: قال 
آله هذا بم ق السَدِهِنَ صقم م جت ری بن عا الْأنهرٌ َي يبآ بدا رضى اله عن 
روا الود ميم 4 أي يقول الله يوم القيامة ا إلى صدق عيسى: هذا اليوم يوم 
(العدالة الإلهي). ويوم الجزاء الأخروي» ينفع المؤمنين الصادقين فيه صدقهمء لهم بساتين 
وحدائق تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبداً. ذلك هو الظفر والفوز ١‏ 
الكبير لله ملك السَسْوْتِ لاض ا فون همد عل ي تو مي أي لله جل وعلا ملك جمبع ا( 
ما في الكون» وهو القادر على كل شيءء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء! . 

انتهى تفسير سورة المائدة 
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تفسير سورة الأنعام 
E‏ ال اليك 


ابتدأت السورة الكريمة بحمد الله والثناء عليه » الذي خلق الأكوانء وأبدع خلق الإنسان» 
ومع كل الدلائل الباهرة» على وحدانيته ووجوده» ر الكافروه و فيسؤون بين الخالق 
ال ا ل البكماءء وفي ذلك يقول جل ثناؤه ٠‏ + المد به الى حَلَقَ 
اموت لار وجل لظت ا 7 م أَلَدنَ مروا بريه م دلوت 2# هذا تعليم من الله لعباده» أن 
يحمدوه بهذه الصيغة #الحمد لله» أي قولوا يا عبادي إذا أردتم حمدي» والثناءَ علي : الحمد لله 
اشكروني على جميلي وإحساني إليكم» فأنا ربكم المستحقٌ لجميع المحامد» الذي أبدع وأنشأ 
خلق السموات والأرض» بما فيهما من صنوف العجائب» وأنواع المخلوقات البديعة» بما يدهش 
العقول والأبصار» وخلق لكم الليل والنهارء وهما آيتان من آيات الله الباهرة» ثم هؤلاء الكفرة 
الجاحدون للنعم. ؛ یسوون بينه تعالی» وبين من لا يخلق شيئاً وهم يُخلقون» وقوله سبحانه : 
ا بمعنى التسوية» يُقال: عدلتٌ هذا بهذا إذا ساويته» أي يجعلون لله مساوياً 
ريا حاصلة من الأغذية المتكونة 
من الأرض› وقضى وقدّر لكل إنسانٍ أجلاً من الزمنء يموت عند انتهائه. وأجلّ آخر لبعثكم 
حبك لاله إلا رت الكوة الجن هو (يوم القيامة)ء أجل فناء العالم ل القع أنها الكفارة 
تشكون في البعث وتنكرونه! ! #وَهُوَ أ في َلَموتِ وف لاض ملم رکم هرم و بعلم ما تخبون 4 
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في السموات› ومن في الأرضء يعلم ما أسررتمء وما جهرتم به» من الأقوال» 
والأعمال» والأفعالء ويعلم ما تكسبونه من خير أو شرء لا تخفى عليه خافية من 
أعمالكم» وسيجازيكم عليهاء وهو وعيد للخلق «رَمَا باهر عن لقوق واف م إلا 
کا عَنها مَعرِضِينَ 4 أي وما ا هؤلاء الكفار. دليل من الأدلة, أو معجزة من المعجزات» 
الدالة على وحدانية الله» وصدق رسالة محمد مء إلا أعرضوا عنهاء وتركوا النظر فيهاء 
غير کر ن بلك الا ات التاهزة ورد کیا ال الا جا ھی فون بای ایو کا وا کب 
سرون 4 أي فقد كذبوا بالقرآن» الذي جاءهم به خاتم المرسلين» من عند الله» فسوف 3 


أي هو جل وعلا المعبود في السموات والأرض» يعبده ويوحده ويقرُ له بالألوهية» من 
® 


يعلمون عاقبة ما يحل بهم من عذاب الله. من فنون البلاء. . وصَفَ تعالى الكفار بأوصاف 
ثلاثة: الأول: الإعراض عن الإيمانء والثاني: التكذيب بآيات الله. والثالث: الاستهزاء بما 
جاء به المرسلون» والنتيجة: سيعلمون عاقبة هذا الإجرام» ثم دعاهم إلى الاعتبار بمن 
سبقهم من الأمم المكذبةء فقال سبحانه: ار بوا گم أَحَلَكًا ين لهم بن رن مهم فى لإا 
لأر ما ل سكن لح أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون المستهزئون» كم أهلكنا من أمم 
قبلهم. كذبت رسلهم؟ كقوم نوح» وعادء وثمودء وأمثالهم؟ أعطيناهم من أنواع النعم. 
والعيش» والتمكين في الأرضء ما لم نعطكم إيّاه يا أهل مكة؟ «وارستا ألسَمَة مهم مدرد م 
وَجَمَنَا الْأنْهرَ ری ين حم تأهلكتهم يذوم انتا مِنْ دهم نَا مَاخَرنَ4 أي أنزلنا عليهم 
المطرء متتابعاً غزيراً مدراراًء وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم» حتى عاشوا في 
الخضب والرفاهية والنعيم» بين الأنهار والثمارء فكفروا وعصواء فأهلكناهم بسبب 
ذنوبهم» وأوجدنا من بعد هلاكهم أقراماً آخرين؟ وفيه إنذار للكفارء أي كما أهلكنا ال؟ 
المكذبين الطغاةء نحن قادرون أن نهلككم يا أهل مكةء ونأتي بقوم خير منكم! / 
۲۹۷ 
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لا ينظرود ل وکو جعلته ملكا لجملته رجلا وَلبَسَنَا يهم ما 
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NS‏ وعنادهم وتكدييم المي الحاق محم E‏ أ لو لك ا كتاباً 
من السماءء مکتوباً على ورق» كما اقترحوا في قولهم #ولن نؤمن لرقيّك حتى تنرّل علينا 
١‏ كتاباً نقرؤه #4 0-5 ذلك الكتاب» ولمسوه ه بأيديهم» حتى يزول عنهم كل :شك وارتياب» 


0-00 


ا ولو نرا عك كلبًا فى قرطاس فلمسوة با كال ألررة كوا عد ليه ر مين هذا 
ل 
۴ 
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لقال الكفار 7 تعنتاً وعناداً: ما هذا إلا سحرٌ واضحء ظاهرٌ أنه سحرٌ لكل إنسان وال لو 
ار عله ملك وا وَل ملكا لمق الأ كد له يرون أ قال الطفاة من آهل مكةة هلا 
اللوعلن افده ملك SS‏ ارا ! يعني يشهد بصدق نبوّة محمد ياء 
( ولو أنزلنا ملكا كما اقترحواء وعاينوه ثم لم يؤمنواء لحن عليهم عذاب الاستئصال» بأن 
نهلكهم جميعاًء ثم لا يؤخّرون ولا يُمهلون طرفةً عين لوَلَرُ جلت نكا لَجَعَلنَهُ رج 
ا مرس ما ببست أي ولو جعلنا الرسول مَلْكاء لأرسلناه لهم في صورة رجل» 
و حم اعتدات لكر رون aA‏ وحينئٍ يلتبس عليهم الأمر ويختلط» هل 
: ا ا ا ل سو ل يه لأنهم 
طاقة لهم على رؤية المَلّك بصورته الملكيّة التي خلقه الله عليهاء وخ لشي رول أيه 
م ادر الم اا ل للح و المت 
١‏ والمغرب» فأغمي على رسول الله عليه السلام» من هول ما رآى» وفي كل مرة كان يأتيه 
بالوحي» كان ينزل عليه بصورة رجلء أو أحدٍ الصحابة كدحية الكلبيّ! ! فكيف يكون الرسول 
مَلَكاً!؟ 


رو سح عر 


؟ وقد اسْتْيزِكٌ برشل ن بل کا باأنِيت سَجِرُوا مِنْهْر نا كوا پو يرود 
تسليةٌ لنب عليه الصلاة والسلام؛ أي لا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لك» فلقد 
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استهزأ الكافرون بأنبيائهم الذين بُعثوا إليهم من قبلك» كما استهزأ بك قومك» فنزل وأحاط 
بيدلا السكيرنية»: O‏ 0 العذاب» نتيجة سخريتهم واستهزائهم ؛ حيث أهلكهم الله 
ودمّرهم لكل سوا فى E‏ يكس ايه الْمْكدْبينَ؛* أي قل لهؤلاء 
المستهزئين الساخرين: سافروا في الأرض» فانظروا وتأمّلواء ماذا كانت عاقبة الأمم 
المكذّبة؟ ألم يهلكهم الله بعذاب الاستئصال» ويجعلهم عبرةً للمعتبرين؟ 00 
الظالمين» ول تجن ننه الله عدا عزن من BN LT TT‏ كن 6 

َحْمَهَ لمكم إل يوم الْمِيَسَةَ لا رَيْبَ فيه أي قل يا أيها الرسول ا 0 
للبعث: لمن الكائنات جميعاً؟ خلقاً» ومُلكاً. وتصرفا؟ فإن أجابوك أو سكتواء فقل لهم 
تقريراً للحقيقة: هي لله عر وجل. لا يشاركه في الخلق أحد» وقد ألزم على نفسه الرحمة» 
تفضلاً منه وإحساناًء أن يجمعكم ويحشركم من قبوركمء ليوم «العدالة الإلهية» يوم الحساب 
والجزاءء الذي لا شك في مجيئه» والذي لا 3 لأحدٍ أن يرتاب فيه» لوضوح دليله 


ھک پس 
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وبرهانه الت حيرأ أنشَمُمَ هَمْرْ لا يُؤِيبُورت* أي يكون فيه الخاسرونء. هم الكفارٌ 
المكذّبون» الذين خسروا سعادتهم الأبدية» بتكذيبهم بآيات الله والجملة التقبيح خا 
الأشقياء المجرمين» حين يرون خسارتهم الفادحة ##وَلمٌ ما سَكَنَ فى ألتل ا وش لسَّمِيعٌ 
لْمِيمٌُ4 احتجاجٌ آخر على المشركين» أي وله جل وعلا خاصةً» ملك جميع ما تَبّت 
واستقرّء في الليل والنهارء الجميعٌ عباده وخلقّه. وتحت قهره وتصرّفه» فهو الخالقٌ لكل 
شيء» والمالك لكل شيء؛ وهو السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم . 


=e‏ اس 
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لل عو اله ند وي تار الكَموتٍ والأزض وَهْرَ يم ولا مم الاستفهام للتوبيخ» أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين» الذين يدغوتك'إلى:عبادة آلهعهم: أغير الله تعالى اتخ 
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ردا وهو حخالق السمواتٍ والأرض» ومبدعهما على غير مثال سابق؟ وهو الرازق لعبادهء 
من غير احتياج إليههم؟ يرزق عباده ولا يُرزق» فكيف أترك عبادة الإله اا ا 
الضعيف العاجز؟ فل إن ارت أن آڪوت اود من سد و تکرک ين الشركة أي قل 
لهم: إن ربي أمرني أن أكون أول من استسلم لحكم الله. وأول من دخل في الإسلام» وقيل 
لي : د من ال كينا افر لا لها فاق المشركون للرسول ولْةِ: ارجع إلى عبادة 


امه 


نانك دوتجن تمم لك نا دعت شعت من المال!! 8ثْلَ إن أَنَاكُ إن عَصَيْتٌ ر عَذَابَ يوي 
عَِيمٍ* أي قل لهم أيضاً: إن عبدتُ غير ربي» وسايرتكم على ما طلبتم» فإنني أخاف 
عذاب يوم القيامة» وهو عذاب جهنم الذي لا يُطاق» وفيه تيئيس للمشركين مما طلبوه من 
الرسول يل ن يُصَرَف عَنْهُ يومد همذ رَحِسَهُ وَدَلِكَ الور لمن أي من نجّاه الله من 
عذاب جهنم» فقد ظفر برضوان الله ورحمته» وذلك هو الفوز المبين» كقوله تعالى: 2 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» والفوزٌ: هو الظفْرٌ بالشيء المحبوب. 
تعالى أنه هو المتفرد بالنفع والضرء والعون والخذلان» دون ما سواه من الأصنام 0 
فقال سبحانه: #وإن يَنْسَسَكَ أله بضر فلا ڪاشِت لهم الات ارود لله هر نم GT‏ 
سیو رر أي إن أصابك الله بشيء من البلاءء كفقر أو مرض» فلا دافع ولا صارف لهء 
إلا الله رت الفالمين» ولا يملك أحذ كشفه ستواة» وإن أضابك تير هن هة ونعمة 
ورزتي وعطاءء» فلا يقدر أحدٌ على ردّهء لأنه تعالى وحده القادرُ على النفع والضّرّء لا ما 
يعبدون من الأصنام والأوثان. وهو العَاهِر فرق عبَادِوء وَهْوَ كم لد أي هو سبحانه الملك 
القهّارء فتعالى فوق خلقه» الذي خضعت له الرقاب» وعنت له الوجوه» وذلت له الجبابرة» وهو 
الحكيم في جميع أفعاله» الخبيرٌ بأعمال العباد» ثم ذكر تعالى شهادته على صدق نبو محمد عليه 
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الصلاة والسلام» المؤيّد بالمعجرات الباهرات» ومن أعظم معجزاته هذا القرآن العظيم» الذي 
يشهد بصدق رسالته مع أنه يك امي لا يقرأ ولا يكتب» ؛ وجاءهم بهذا الكتاب المعجزء الذي 
أوحاه الله إله فل ای و 2 ف َه بش رك ا إل هذا الْفرءَان لاک بد وم 
45 روي أن كفار مكة قالوا لرسول الله ييو يا محمد! لقد سألنا اليهود والنصارى عنك» 
فزع أن لبس الك اعتدهم د من بشي لك الك شرل ا فرت الآ عو المع 
قل لهم: أي شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك وإلاً فقل لهم الله شهيد بيني وبينكم) أي 
0 سبحانه أكبرٌ ا ب يوه 0 اي اه اله لي 
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e‏ وقيام الحجة ؛ على وحدانته تعالى؟ قل لهم yy‏ ار 
به» لأنه باط صرف ق إنَمَا هو لله ويد إن بره عا شرك أي قل لهم تأكيداللحق» ورذاً 
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للناظل والأفتراء : إتما الله إله واتحذ؛ لا شرك له ولا مثيل ولا تظیر وإننى بريء هما تشر کون به 
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من هذه الأصنام! ! 


3 عض ا ص اه كنات سرهم الصادقة بخاتم الأنبياءء فقال: لين ءاتيتهم 
الكتبٌ يعرقونهر کیا یروت ا الذن حسروأ ا فهر لا يمون أ« أى إن علماء | اليهود 
والنصارى». يعرفون ول الله اة » برصفته المذكورة في (التوراة والإنجيل). كما يعرف 
الواحد منهم ابنه» ولكنهم يجحدون رسالته چا و لأنه ليس من بنى إسرائيل » وهم 
الهالكون الخاسرون. . رُوي أن عمر رضي الله عنه سأل «عبدالله بن سلام» وكان من أحبار أأ؟ 
علماء اليهود د ثم أسلم: كيف معرفتك بمحمد؟ فقال: الله لمعرفتي بمحمد» و 
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معرفتي بابني!! لأني أعرف محمداً بصفته المذكورة في التوراة» وأمًا ابني فلا أدري ما 
أحدثت أمه!! فقال له عمر: لقو قت لفقي و ومن اظ 2 ا 
بک انه م لا شی لظي تاق ل اعد أطلم ولا انر امن كدت على انه فجعل له شريكاً 
وولداء أو كذب بالقرآن العظيمء والمعجرات الباهرة» یاف ستحراء إنة لا توفق ولا قور 
الظالم» المفتري على الله. ور م ع 7 تقول دن اکا ل و لذن كم 
عون أي ويوم نجمع الأشقياء والكفار جميعاً. للحساب والجزاء» ونسألهم على رءوس 
الأشهاد: اللي الل وبري روات ول ادعوهم لينقذوكم من عذاب الله ! :0 5 
ت ا أن الوا وله رتا ما 7 5-9 مرک 4 أي لم يكن جوابهم حين رأوا الحقائق» وغابت 
عنهم الآلهة المزعومةء إلا أن حلفوا بالله كاذبين #والله ربنا ما كنا مشركين) ٠‏ وإنما يقولون 
ا E‏ اظ کت كذوا عل أشي ول عت يا انوا ي يرون تعجيبٌ من 
كذبهم» بعد أن سقط في أيديهم » أي انظر يا أيها الرسول» كيف كذبوا على أنفسهم. بنفي الإشراك 
عنهاء أمام علام الغيوب؟ وزالت عنهم أصنامهم وأوثانهم» التي كانوا يزعمون أنها آلهة› فلم تغن 
عنهم من الله شيئا! ! ريسي ك وَجَمَلنَا ل فوم اكه أن يَففَهُوهُ ون ادام وَوا# أي ومن 
هؤلاء الكقارء من يصغي إليك حين تقرأ القرآن» وقد ألقينا على قلوبهم أغطية لئلا يفهموه. لأنهم 
ل 
فهمه وتذلبره» وهذا تمثيل لفرط طغيانهم وضلالهم ل « وَإن يرأ کل ايو لا يمأ با ع ذا جاو 
متك يفول لذ كما إن هذا إل أَسَِلرٌ لرل + أي ومهما يشاهدوا ويبصروا من المعجزات أ١‏ 
الباهرات» الدالة على صدق رسالة محمد اة كانشقاق القمرء ونزول المطرء وتكثير 
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0 
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الطعام القليل ببركة دعائهء لا يصدقون بهذه المعجزات» ويقولون عن القرآن المبين» ما هذا 
إلا خرافات الاو وره تهون عه ووت عه ون يكن 5 7 أنه شم وما عرو 4 أي 
وهؤلاء المشركونء ينهون الناس عن استماع القرآنء ويتباعدون عنه بأنفسهم» وما کک 
بهذا الصنيع إل أنفسهم» وما يشعرون بذلك لشدة ا وغبائهم» فقد جمعوا بين 

الضلال والاضلال لر ترك إِذ وما عل آلا فقاو يدا نرد ولا كرب ایت را ونون 0 


بالله اا نا ولا کد بأيات القرآن المنزل على خاتم النبيّين» وجواب (لو) 
او لتفخيم الأمرء وتهويل شأنهء أي لزانت أمراً عظيماً مهولا تشيب له 0 
وتفزع له الأبدان. بل بدا لم 2 0 عقون من بل وو روا مادا ا عه و تب لذو 4 
أي بل ظهر لهم من فنون العذاب ما لم يكن بالحسبان»ء ولهذا تمنوا ال 9 الذنيا» 
ليصلحوا العمل» ويتداركوا الزللء ولو رُدُوا - على سبيل الفرضٍ والتقدير - لعادوا إلى الكفر 
والضلال». وإنهم لكاذبون في ادعاء الإيمان هارا إن فقَّ 31 ح الا الل وما 3 نو ث4 
أي قال أولئك الكفار الفجار: ما هي إلا حياتنا الدنياء ولس هناك بعث ولا حت ولا 
E‏ وو ا يعد الموت #ولو رق إِذ ا e‏ 
هذا بالحن :قالواً بن زر قال ووی ا ا ا کے کرو و ی او ی ر 
للحساب» أمام رت الأرباب» كما يتما العبد الجانيء أمام سيّذه للعقاب لأشفقت 
لحالهم!! يسألهم تعالى: أليس هذا البعث والمعاد بحق؟ والهمزة للتوبيخ والتقريع لهم على 
التكذيب» قالوا: بلى واللَّهِ إنه لحقٌ» أكدوا قولهم باليمين» فيقول الله تعالى لهم: فذوقوا 


۳۳ 





الو 4 أي لو تراهم حين يوقفون على نار جهنم. > وتمنوا اا ر جوع إلى الدنياء حتى يؤمنوا. 
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الاشقباء فكان يومد حي این کو يمل امد ی إذا 1 ألمَاعَةٌ َة مَالََأْ تا ع 8 
حتى إذا جاءتهم القيامة فجأةٌ وبغتة» من غير أن يعرفوا وقتهاء قالوا يا شقاءنا وندامتناء على )أ 
۱ تقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله» والاستعداد لهذا اليوم» بالإيمان والعمل الصالح لري 
4 


۱ إذاً العذاب» يسبب كفركم بالله» وتكذيبكم رسل الله!! ثم أخبر تعالى عن خسران أولئك ١‏ 
4 


يلون أوزارهم عل هررم أل سَآءَ ما ما زرو أي وهم يحملون أثقال ذنوبهم على ظهورهم. 
وبئس هذا الحمل الذي يحملونهء من الجرائم والأوزار!! 


ثم ذكر تعالى حقيقة هذه الحياة» الفانية الزائلةء فما هي ا لامع. وسرات | 


ES‏ وو 


سے لر Mer‏ 


۱ خادع» يغترٌ بها الجاهلون. فقال سبحانه: وما الحَيّرْهُ الدّييآ إل اك لحر 0 
؛| َي يكن أن تَنتَئت»؟ أي ليست الدنيا وما فيها من ُضرة» ومُتعةى ونعيم» إلا باطل 
0 

١‏ وغرور» يغتر بها الجهول› وما هي إلا كلّعَبٍ الأطفالء يتلمّى بها الصبيانُء وعما قريب 
4 
١‏ 
4 


C24 


تزول» والآخرةٌ وما فيها من أنواع النعيم» خيرٌ وأبقى» للذين يخشون ربهم» ويخافون 
عقابهء لأن الآخرة باقية» والدنيا فانية» أفلا تعقلون ذلك؟ لتتركوا ما أنتم عليه من الكفر 
والعصيان؟ ير ف تلم ِنَم ربك الى یوون ام لا كدوك وَلكِنَ أطَِينَ اکت ب اه دود هذا 
لتأكيد الأمر والحَبَرء أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك عليهم وتأثرك بما يقولون» فإنهم 
في الحقيقة يعتقدون صدق رسالتك» ولكنهم لکفرهم وطغيانهم» يكذّبون بآيات الله رُوي أن 
الأخنس بن شَرِيق مر بأبي جهل اللعين وين احداطركات شك تقال يا الندكم اك هنا 
1 غيري وغيرك» أنشدك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟ فقال له أبو جهل ال أن تیدا لادی 
كا لد > قال "كلاذ عد توالا مفو ؟! نمال له بوجي : ويحك! لقد تنازعنا نحن وبنو 
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هاشم في الزعامة؛ فأطعموا فأطعمناء وسقوا فسقيناء وأجاروا فأجرناء حتى كنا كفرسي رهان!! 
ثم لما بُعث محمد افتخروا عليناء فقالوا: بُعث فينا نب فمن أين نأتيهم نحن بنبئّ؟!! والله لا 
نؤمن به ولا نتّبعه!! وإلى هذا تشير الآية الكريمة : «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآبات الله 
يجحدون © فكفرهم برسول الله از sS‏ لا كفر جهالة بالرسالة» وبرسول اه لأنهم ) 
كانوا يسمونه «الصادق الأمين». ثم قال تعالى مسليا رسوله عن تكذيبهم : «وَلدَرَ كدت سر من 
یك مَصَبَروا عل ما کا تفاع انق ا يل كيت اه وقد جاک ين ی الترسيت» أي ( 
| وباللهِ لقد جاءك رسلٌ من قبلك يا محمد أولو شأنٍ خطير» وذوو عددٍ كبير» فكذّبهم أقوامُهم» |؟ 
فتأسٌ بهم» واصبر على ما نالك من قومك» فأنت أولى بالصبرء لأنك مبعوث إلى العالمين» إلى رل( 
أن يأتي فَرَجٌ الله » فقد صَبَّر من كان قبلك من الرسل» على ما نالهم من قومهم من البلاء» والتكذيب 
والاستهزاءء حتى جاءهم النصرء ولا مبدل لوعد الله ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين» كيف 
نصرهم الله وأهلك أعداءهم المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله َك . 


مه س 


۴ 

۱ وان کان كير َك امهم إن نطقت أن تبن ا ا أو سلا فى الاه ابم 
ومسكناً في الأرض» أو تطلب سلماً تصعد به نحو السماءء فتأتيهم بما طلبوا من الآيات ,/( 
والمعجزات فافعل» والمقصود من هذا أن يقطع الرسول ية طمعّه من إيمانهم. ولا يتأذق || 
من إعراضهم رلو 52 اله لَجَمَمَهُمْ عل الْهُدَْ م مَك ين نْجَهِلِيَ4* أي لو شاء الله تعالى 

۴ أن يجمعهم على الهدى والرشاد لفَعَلهه ولكنْ لم يفعله لخروجه عن الحكمةء فلا تكونن اا١‏ 

د الذين لا يعرفون حكمة الله تبارك وتعالى!! والغرض من ١‏ 
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الآية» بيان حرصه عليه السلام البالغ» على إسلام قومهء وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية معجزة. 
من تحت الأرض أو من فوق السماءء لأت بها رجاءً لإيمانهم» ولكنهم أشقياء لا ينفع معهم 
ا E EE‏ ل الا ا I‏ 2 له عون أ 
N RE TT O‏ ا 
الذين يسمعون كلام الله » سماع تدبر واعتبار» دون الموتى الكفار» موتى القلوب الذين لا يفقهون 
ولا يؤمنون» فالمراد (بالموتى) هنا: الكفار» شبَّههم تعالى بالأموات» لأنهم موتى القلوب لا 
يفهمون ولا يعقلون» والمراد بالسماع أيضا: سماع الفهم والتدبرء فهؤلاء الكفار مرجعهم إلى 
الجبّار جلَّ وعلاء للحساب والجزاءء قال قتادة: الآيةٌ مَكَلْ للمؤمن والكافر» فالمؤمن يسمع 
كلام الله فينتفع به ویعقله» اكا ي e‏ تا قم ور اتعالى 
عنادهمم فقال: وتالا لولا رل عله ءايه من ريب فل إت اله اور ع أن بار ماي ولك 
أحكارهم لا يلمت أي قال الوثنيون من كفار قريش» الذين بلغ بهم الضلال» إلى حيث لم يقنعوا 
بما شاهدوه من معجزات خير الأنام : هلا نَل على محمد آيةٌ باهرة» كالناقة» والعصاء والمائدة 
من الخوارق الملجئة إلى الإيمان!  !‏ وكان هذا منهم على سبيل التعنّت ‏ قل لهم : إن الله قادرٌ على 
أن يعطيكم ما اقترحتم» ولكنّ هؤلاء الجهلة؛ لا يعلمون أن إنزالها يستجلب لهم البلاءء لأنه لو 
أنزلها ثم لم يؤمنواء لاستحقُوا عذاب الاستئصال» كما جرت سنه تعالى في السابقين! 
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ثم ذكر تعالى دليلاً على كمال قدرته» وسعة علمه. تهات على ا 
00 ' 


ما طلبوه» فقال سبحانه: رما ين دا في الْأَرَضِ وا طهر يَطِيرَ صتَاحَيَهِ إلا امم نالم ما رتا فى 
الى م إل َم مروت أي ما من حيوانٍ يمشي على وجه الأرض» ولا طائر 
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يطير في جرٌ السماءء إلا طوائفُ مخلوقةٌ مثلكم» حَلَقَها الله وقدّر أحوالهاء وأرزاقهاء 
وآجالهاء وار لحر ل راح ابيا e‏ جميع المخلوقات» ثم 
مرجع الجميع إليه. فيحاسبهم على أعمالهمء فالربُ الذي لم يضيّم حفظ أعمال البهائم 
والدواب» والطيرء حتى حفظ عليها حركاتهاء وأفعالهاء كيف يضيّع EE‏ ويُفرّط في 
حفظهاء ويترك جزاءكم في الآخرة؟ مع كل ما خصّكم من العقل والفهم؛ الذي لم يعطه 
الطيرٌ والبهائم» ثم ضرب مثلاً للمشركين» في جهلهم وقلة إدراكهم وفهمهمىء بالأصم 
وا فقال سبحانه: ودن كديا كينا د وم في لظن س ب لله بل ومن 
ماع عع تتعين ان کارا بالغرانء عم مكل الات الذي لا يسمع؛ 
لاد لني كني رت حا اجا هر ليسي رت ل 
الطريق؟ أو يخرج من أوحالٍ الضلالة؟ واللَّهُ وحده هو الهادي. يهدي من يشاء» ويضل من 
كنات عدف تياد الاتشانه” 3 طرق المعو E OCOD‏ 
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هم 


رلک الك كات > للك ود ی العاف ار ا انطوم .يود كبر 
صَدِوِنَ# أي قل يا أيها الرسول» لهؤلاء المكذبين المعاندين من أهل مكة: أخبروني إن 
أتاكم عذابٌ الله الأليم» كما أتى من قبلكم من الأمم الطاغية المكذبةء أو أتتكم القيامة التي 
لا محيصٌ عنهاء هل تستغيثون وتستجيرون بغير الله تعالى؟ وهل تدعون غير الله لكش 
الصُرٌ عنكم؟ إن كنتم صادقين أن الأصنام تنفعكم؟ والغرض من الآية إقامة الحجة عليهم» 
فإنهم يضرعون إلى الله وقت الشدّةء وينسونه وقت الرخاء # بل إِيَاهُ ندعو فيكف ما تدعو || 
ِلَنْهِ إن كاه وَتَسَوْنَ ما مُتَرِوْنَ» أي بل تخصونه تعالى بالدعاء عند الشدائد والكروب» فيفرُج 
عنكم عظيم البلاء» إن شاء أن يتفضّل عليكم» وتتركون آلهتكم في ذلك الحين فلا 1 
تدعونهاء لاعتقادكم أن الله وحدهء هو القادر على كشف الضرّء دون غيره من الخلق. 
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#ولقد اسلا إ1 أسر من كيك ادنهر بالباساك والصراء لمهم عون اق زیا وا کی 
إلى أمم من قبلك» فكذبوا رسلهم» فامتحئّاهم بأنواع الشدائد» بالأمراض» والأسقام» 
SMR Cl DD ss‏ 
| فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعو وللكن ست لوم هد سين ا ڪاو يعملوت أي 
فهلاً تضرّعوا حين جاءهم العذاب» ليصرف الله عنهم البلاء!! ولكنْ لشقائهم زادوا في 
التمرد والطغيان» حتى تحجرت اد كالصخرء لا تستجيب ولا تلين» وحسّن 
ا | . #قلمًا سوا م ey‏ كيد ارد حل E‏ 
إِذا فح يمآ أونوا أخذتهم ب إا هم مسون أي فلمًا تركوا دعوة الأنبياء» وانهمكوا في 
المعاصي والآثام» ولم يتعظوا بما نالهم من البأساء والضراء» أغدقنا عليهم أسباب الرفاهيةء 
من السّعة» والصحة» وصنوف النعمةء استدراجاً لهم» حتى إذا اطمأنوا بذلك النعيم» 
وازدادوا أَشَراً وبطراء أخذناهم بعذاب الاستئصال (فجأة)» ليكون أشد عليهم وقعاء فإذا هم 
يائسون قانطون من كل خيرء وفي الحديث الشريف: «إذا رأيتَ الله تعالى يعطي العبد في 
الدنياء وهو مقيم على معاصيه. فإنما هو استدراج»؛ ثم قر الآبة: #فلما نسوا ما 0 
5 المسند . ##نَعْطِمَ دابر الْمَورٍ اين ظَلَُوا ولد رل رَبَ ملي 
أهلكناهم عن آخرهم» بحيث لم يبق منهم أحد» بسبب ظلمهم وفجورهمء والحمد لله 0 
هلاك العصاة والفجَاره وتخليص آهل الأرض من أعمالهم الخبيثة! 


ي ڪڪ اع 


ثم جاءث الآيات تتوعّد الطغاة المجرمين » من كفار مكة» بسلب الحواسٌ » من سمح › 
Ee : 2 1 : 5 9‏ 
وبصرء وعقل› إن لم يكفوا عن فجورهم وطغيانهمء فمن الذي يمدر أن يرد عليهم 
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نصرف الأينتٍ ثم هم يصَدِفونَ 
سج ر عو سرت الس مير ےر 00 ع جم رر 
َة أو جَهرء هل يهك إلا الْقَوم الطيمُوت 9 وم 
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ولا هم 


1 ا تع ل لي تدا قن 0 َأْصَكمَ فلا حرف عل 


رود وا وای كَدَبوأ ایشا يمسم الْعَدَابُ يما اا يَنْسَقُونَ 39 





يرصح کے کد کے د کے 


لله إياها #قُل ارم إن أَحَدَ آنه تكم وابصرکم وحم عل فلوگ 

0 بأتيكم ب أي أخبروني إذا أصمّكم الله وأعماكم بالكلية» وسلب منكم 00 
ان رونا عليكم؟ هل تستطيع آلهتكم المزعومة أن E‏ الحواس 
«أنظرٌ ڪت مرف لْآيتِ ثد هم يَصَدِونَ 4 تعجيبٌ لرسول الله ية من عدم ا 
بالآيات الباهرة . اق انظر كيف نبيّن ونوضح الآيات الدالة على وحدانيتناء بالطرق المتنوعة 
من وعدٍ ووعيد» وترغيب وترهيب» ثم هم بعد ذلك يعرضون عنهاء ولا يتعظون ولا أا 
يعتبرون!! #فل ابتكم إن أََدكُم عدا انه بقنَة أو جَهِرَةَ هل يهك إلا القَوم يرت 
توبيخ آخر لكفار مكة. أي قل لهم : أخبروني» إن أتاكم عذاب الله العاجل ليلاء وفجأةٌ دون 
3 أو أتاكم عذابه عَلَّناً وَضُح النهارء ما يُهْلّك بهذا العذاب إلا الكفرةٌ المُجَارء وهو 
أنتم» لظلمكم وطغیانكم؛ والاستفهام هنا ول يهلك4 ا إنكاري بمعنى النفي» أي 
لا يهلك بهذا العذاب إلا ' الظالمون وم ِل الْمرْسَلِينَ إل مرن وَمَُذرِينٌ * أ وها نرسلن 
الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالثواب» وإنذار الكافرين بالعقاب» ولم نرسلهم ليقترح عليهم 
000 ما يريدون من الآيات والمعجزات» ا الله َة حين 0 

فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً. .) الآيات. ثم قال تعالى: فمن َامَنَ ر كا ی 
رلا هم يروْد* أي فمن آمن بالله ورسلهء وأصلح عمله في هذه الحياة الدنياء وقدّم ما 
ينفعه لآخرته» فلا خوف عليهم فيما يقدمون علیه» ولا هم يحزنون على ما خلفوه في 1 
الدنيا. #وَالَدِنَ دوا ايا يمسم آلعَدَابُ يما كانوأ ينْسَقُوتَ* أي وأمّا الأشقياء المكذبون بآيات 
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أوآجلاء بسبب فسقهم وعصيانهم» وإصرارهم على التكذيب والعناد» والمراد بالفسق هنا #بما 
0 الكفرُ كما قال ابن عباسء لأن الكفر هو الموجب للخلود في النار قل ل 
1 ول تك عضيف ع ال و و إن ا ولي :فليا أيها الرسول لهؤلاه 


١‏ الرحمن » التي جاءتهم بها الرسل صلوات الله عليهم؛ تضوييع ا ای ووا إن عاجلا 


الذين يقترحون عليك أن تأتيهم بالمعجزات: لست أذّعي أن خزائن مُلْك الله في يدي» حتى 
أتصرّف فيهاء وآتيكم بما تقترحون من الخُوارق» كقلب الجبال ذهباً. أو جعل مكة حدائق 

| وأنهاراًء ولا أقول لكم إني أعلم العْيبِ» ل 
١‏ اا ولا أقول لكم إني مَل حتى تكلّفوني بالصعود إلى السماءء لإ انيم إل ما يوك إل 
| فلا هَل رئ الع NSE‏ إلا هترشب إلى و ثم قل 
لهم: هل يتساوى الأعمى مع البصير؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا البَرُ مع 

1 الفاجرء أفلا تتفكرون فيما أدعوكم إليه؟ تبرّأ بيه من الألوهيةء والملكيّة. وادعاء معرفة 
الخيب» وفْصّر نفسه على النبوّة» التي يوحي بها الله إلى من اصطفاه من عباده ##وَأنَذِرَ به 

١‏ ایی اود أن مسرا إل رھ لس لہ ين ری ويك ولا سَفِعٌ لهم بود أي وخرّف 
0 بالقرآن المؤمنين» المصدقين بما أنزل الله إليك» الذين يخافون عذاب يوم الحشرء ليس لهم 
١‏ ولي ينصرهم» ولا شفيع يشفع لهم» من الأوثان والأصنام» لكي يخافوا ربهم» ويتقوا الكفر 
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والمعاصي . . ونزل لما طلب المشركون من رسول الله ية أن يطرد من مجلسه الفقراء 

والضعفاءء لرل رد الدب يدعو هم بِالْتَددوَ وَلْمَِيَ بدو رجهم أي لا تطرد هؤلاء 

| المؤمنين الضعفاء من مجلسك» الذين يعبدون ربهم دوماًء صباحَ مساءء يطلبون رضاء ا 
1۰ 
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ََلُدَمُحَ كود يى الطّدليت4 أي ليس عليك شية من الذنب» إن أرادوا بصحبتك غير 
وجه الله» ولا هم يؤاخذون بما تفعله» فلم إذاً تطردهم؟ وهذا رذ لما زعمه السفهاءء 
أن الفقراء إنما تبعوه ودخلوا في الإسلام» من أجل أنهم وجدوا عنده المطعم والملبس». 
وهذا محض الافتراء والبهتان» فقد دخلوا في الإسلام عن قناعةء وحبٌٍ لله ورسولهء 
وقد شهد الله لهم بذلك» بقوله: #يريدون وجهه» روى ابن مسعود أن أشراف قريش 
قالوا لرسول الله ية: يا محمد أرضيتَ بهؤلاء الفقراء عن أشراف قومك؟ اطردهم 
عنك» فإننا نأنف أن نجالس أمثال هؤلاء الصعاليك» ولعلك إن طردتهم أن نتّبعك» 
فقال كك ما آنا بطارد المؤمنينء فقالوا: فإذا جئناك فأبعدهم عنك. حتى يعرف العرب 
فضلناء فإذا انصرفنا فأقعدهم معك. فهمٌ رسول الله ية أن يفعل ذلك» طمعاً في 
إيمانهم. فأنزل الله الآية» فكفٌ ية عن ذلك! 
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سرد أي وكذلك ابتلينا بعضّهم ببعض. ابتلينا الغني بالفقير» والشريف بالوضيع» 
فقدّمنا هؤلاء الضعفاء على الأشراف. بالسبق إلى الإيمانء ليقول الأشراف والأغنياء: 
أهؤلاء الضعفاء والفقراء منَّ الله عليهم بالهداية» والسبق إلى الإيمان من دوننا؟! ونحن 
الرؤساء وهم الفقراء!! قال تعالى ردَأ عليهم: «أليس الله بأعلم بالشاكرين4؟ أي أليس 
الله بعالم بما في قلوب العباد؟ يعلم من يشكره فيهديهء ومن يكفر به فيخزيه!! هذا منطق 
المشركين» في كل حين وزمان» يعتبرون الفضل بالغنى والئّراءء وكانوا يقولون إذا رأوا 
المؤمنين: جاءكم ملوك الدنيا!! يهزءون منهم ويسخرون» وقد بيّن تعالى أن أمر الهداية 
والإيمانء ليس بالجاه والسلطان, ولا بالثراء والغنى» بل هو بالشكر وطهارة القلب 
والوجدان» فمن شكر الله على نعمتهء وفقه وهداهء ومن كَمّر النعمةء خَذَّله وأشقاهء ولهذا 
ختم الله الآية بقوله: «أليس الله بأعلم بالشاكرين4؟ ثم جاءت الآيات تبشر هؤلاء الفقراء 
الضعفاءء بالدرجات العالية في دار النعيم» فالمال يطغيء والدنيا تغريء وما على 
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2 رك عل ميد أَلَسْمَة4 أي إذا جاءك هؤلاء المؤمنون الفقراء» الذين آمنوا 
بالله وبلقائه وجزائه» فبشرهم يا أيها الرسول» بالمغفرة والرضوانء ودخول الجنانء وقل 
لهم: إن ربكم ألزم على نفسه ‏ بطريق التفضل والإحسان ‏ الرحمة للمؤمنين» أن 
يرحمهم ويرعاهم ظأنَّمْ من عَيِلَ دك سوا ڪه شُرّ تاب من بدو وأصلح فانم عفر 
بحي أي أنه من فعل خطيئة من دون قصدء جاهلاً عاقبةٌ الذنب الوخيمة» ثم تاب عن 
ذلك الذنب وأناب» وأصلح سيرته وعملهء فإن الله يغفر له ويرحمه» لأنه سبحانه واسع 


المغفرة» عظيم الرحمة للمنيبين ©وَكَدَيِكَ مَضِلُ لبت وَلِتَسَيِّينَ سيل ارب4 أي كما بيا 
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في هذه السورة» الدلائل والشواهد على ضلالات المشركين» كذلك نبيّن ونوضّح لكم أمور 
الدين. وليظهر للناس طريقٌ المجرمين» قينكشف أمرهم» وتستبين سبيلهم ؛ فيجتنب عنها 
العقلاء . 


ثم ذكر تعالى فساد عقول المشركين» في عبادتهم أوثاناً لا تضرٌ ولا تنفعء 
وأمر الرسول بالتيرق من عبادة هو لاء الضالين › فقال سبحانه : :8 انيت أن 0 | 


م رمب سس 


٠ 

1 

ایت عون من دون آم فل لآ ایم رڪم مَدَ صَلَنْتْ إذا وا آنا يرت الْمُهْئَي» أي قل يا ر 

أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يدعونك إلى عبادة ما كان عليه آباؤهم: إن ربي 

نهاني أن أعبد هذه الأوثان» التي عبدتموها من دون الرحمن» وزعمتم أنها آلهة» قل 

لهم: لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله فما أنتم عليه هوى. فكيف أتبع الهوى وأترك 
الهدى؟ وإن اتبعت ما تدعونني إليه» فقد ضللتُ» ولا أكون في زمرة المهتدين. 
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3 رعق تطرا كي رن رمكدكر A SS E‏ 
ا هو حَبْرُ الْتَصِلِينَ* وقل للمشركين أيضاً: إني على شريعة واضحة من دين 
الله وكذبتم بالحقٌ الذي جاءني ١‏ وليس عندي ما تطلبونه من تعجيل العذاب» ولو كان 
الام يبلق الأهلكتكم عاجلاء ولكنٌ الأمر بيد الله وحدهء يقضي بالحقّ وهو خير 
الاك ال وا ا ر بيه ي ا تحت ر ا ا 
أي لو أن بيدي أمر العذاب الذي تستعجلونه» لعجلته لكم لأستريح منكمء والله تعالى أعلم 
بعباده» بالمؤمنين والظالمين» يفعل ما يشاء حسب الحكمة والمصلحة دة مَقَاتَحٌ ألْعَيِبِ 
لكر هو وَيَعََدَ ما فى أل وَالبخْر» أي عنده جل وعلا خزائن علم الغيب 
المتعووة الشف :ل يعداولا hE‏ ييا إل هو ويعلم ما في البرٌ والبحر» من أنواع 
المخلوقاتء على اختلاف أنواعهاء وأجناسها وأشكالها ##وَمَا سمط ين وَرَقَةٍ إلا يَتَلَمْهَا 
َلآ ةق لمات الاس ولا رطب كلا باس إلى كلب جو اى ولا تبسقط ورقة من 
الشجرء إلا يعلم وقت سقوطهاء والمكان الذي سقطت فيه» ولا حبّة في بطون الأرض» 
إلا يعلم مكانهاء وهل تنبت أم لا؟ وكم تخرج من ثمراتِ» ومن يأكلها؟ ولا من شيءٍ فيه 
رطوبة أو جفاف» إلا وهو معلومٌ عند الله مسجل في اللوح المحفوظ فأين هذا الإله 
القديرٌء من تلك الأوثان والأصنامء التي لا تسمع ولا تنفع» ولا تدري من دعاها أو 
دحاها! ! 


ثم ذكر تعالى قدرته على الإحياء والإماتة» والبعث والنشورء وضرب لذلك مثلاً بحال 
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الإنسان وقت النوم» الذي يشبه الموت» فقال سبحانه: وهر ألَرِى ركم بال أي 
وهو سبحانه الذي يتوفاكم بالليل «الوفاة الصغرى» فإن النائم كالميت» لا يشعر» ولا يحس 
بما حوله» ولا يُبصرء فهو كالميت في زوال الإحساس والتمييزء #يتوفاكم بالليل» أي 
ينيمكم بالليل» ويجعل أرواحكم في قبضته تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها» وقد كان ية إذا استيقظ من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشورا. عَم ما جَرَحتّم بالا رٍ4 أي ويعلم ما كسبتم بالنهار» من طاعات أو 
سيئات» وجوارح الإنسانٌ: 00 التي يكسب بها الأعمال #نمّ بَبِمَيُكُمْ في ليق أجل 
3 شی أي 5 يرقظكم بالنهار» لتبلغوا الأجل المسمى» وهو وقت انتهاء أعماركم !ا لَه 
رسك م فم بنا كم سسْمَننَ4 أي ثم مرجعكم يوم القيامةء إلى الله وحده» الذي 
يحاسب 10 على أعمالهم» ويجازيهم عليهاء إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشرٌء فالدنيا دار 
العملء والآخرة دار الجزاء #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب*» . 
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ثم ذكر تعالى دلائل عظمته» وكبريائه وجلاله» فقال: وهو الْمَاهِر فوق عادو رَيْرَسِلٌ 
ع حَفَظةٌ حي إا جه عد اموت تَوََنَهُ سنا وهم لا قرطو أي هو جل وعلا الذي 
قهر كل شيء» وخضع وذلٌ لعظمته وكبريائه كل شيء» وهو المتصرّف في خلقه بما يشاء 
ويرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكمء وهم (الكرام الكاتبون)» حتى إذا انتهى أجل 
الاعات فض ركه ادنك 0 وهم لا يقضّرون في القيام 
4 بجشي > في الحفظ» وفي قبض الأرواح 6 0 ِل اسم مولهم لحن ألا له ألم وَمْرَ ١|‏ 
نَع لَلتَيِيِنَ؛4 أي ثم يرد العباد بعد إحيائهم» إلى ملك الملوك» ربٌ الأرباب» الذي لا ١‏ 
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يقضي إلا بالحقٌ والعدل. وهو الحاكم وحده في ذلك اليوم» وله الفصل والقضاءء لا يشغله 
شأنٌ عن شأن» ولا حسابٌ عن حساب» يحاسب الخلائق بنفسه في أسرع زمانء أما 
الحكمة من توظيف الملائكةء الحفظة على أعمال العبادء فهي أن المكلّف إذا علم أن 
أعماله تُكتب عليه» وتُعرض على رءوس الأشهادء في ذلك اليوم المشهودء كان ذلك أزجرٌ 
له عن المعاصي» وأبعد عن القبائح والاثام. 


قل مَن a‏ ا ظامْتِ ال والبحر تدعوتم E‏ احلا عن و كو ين اد2 
أي قل لهؤلاء المشركين: من ينجيكم من شدائد البرٌ والبحرء حين تقعون في كرب وضيق› 
وتدعون ربكم علانيةٌ وسراًء قائلين: لئن أنجيتنا من هذه البلايا والشدائدء کون من 
المواظين علي الذكرة المعترفين لك بالفضل والإنعام #قُلٍ BET‏ کڪ ا 
2 رون 4 أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد» ومن كل كرب وغمّء ثم أنتم بعد هذه 
النعم الجليلة» تعودون إلى الشرك» ولا توفون بالعهد. وهكذا حال المشركين» إذا أصابهم 
كرب» أو وقعوا في ضيق وشدة. التجأوا إلى اللهء فإذا فرَّج الله كربتهم» وأزال ما ألم بهم 
من محنة وعناء» نسوا ربهمء وعادوا إلى الشرك والضلال!! ويأآتي بعد ذلك الوعيد والتهديد 
SS‏ بين سن اك أ أو بسكم شيعا ويدف سس 
س ْ4 أي قل لهؤلاء الكفرة المعادين لله ورسوله: إنه تعالى قادر على إهلاككم من فوقكم. 
بإرسال الصواعق بن العام أو الريك بالجعارة» ی اندر و اون تحت ا چک 
ال والرلارك و و لسك ع شيعا وزليق يتشكم دان يعض 4 أي يجعلكم فِرَقا 
متحربين» يقاتل بعضكم بعضاًء ويسترق بعضكم بعضاً «أنظز كف صرف الآنتٍ لهم 
ھور * أي انظر كيف نبيّن ونوضح لهم الآيات» بوجوه العظات والعِبّرء لكي يفهموا ويتدبّروا 
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قال : لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال رسول الله 
ية : «أعوذ بوجهك!!» #أو من تحت أرجلكم» قال: «أعوذ بوجهك» #أو يلبسكم شيعاً 
ويذيق بعضكم بأس بعض قال ية : «هذا أهونُ أو أيسرُ» رواه البخاري . | 


بد وت رق a‏ ل لت عَم بوي »أي وكذب بهذا القرآن العظيمء قومك 
المشركون من قريش› وهو الكتاب المنزل بالحق من ربٌ العزة والجلال» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» قل لهم يا محمد: لست موكلا عليكم» لأمنعكم عن الباطل || 


| 
1 
۱ والضلالء وإنما أنا منذرء وقد قمت بواجبي نحوكم من الإنذارء ر نيتنا الله الواحد ) 
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2 داب نالا ابواتتح د موا نانس ميجن التبكا برهو EEN ESEN‏ ا( 
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القهار لکل بر قوسف لهأي لكل أمر وخبرٍ من الأخبارء وقثٌ محدّدٌ يقع فيه » من غير 
إخلاف ولا تأخير» وسوف تعلمون عند وقوعه ما حل بكم من العذاب!! ولقد كان من سَفه قريش ۹ 
وطغيانهمء أنهم كانوا يخوضون في مجالسهم. » بالطعن بالقرآن» والتكذيب باياتهء ويجعلون من ١‏ 
القرآن والرسول علي مالا للسخرية والاتجهرف فأمر الرسولُ والمؤمتون يعدم مجالستهم بقؤله 
سبحانه: لوا رايت ادن وو ذه ٤اا‏ عرض عنم حى حصو في حَدِبثِ حر أي وإذا رأيت 

| هؤلاء الكفار» يخوضون في القرآن» بالطعن والتكذيب والاستهزاءء فلا تجالسهم»ء وقم عنهم 0 
حي اجدواي كلدم E E E‏ ) 
الدين» وخدش للإيمان وما ينيك لتَيِطنٌُ لا عد بَنْدَ أليْكَرَى مم الْقَرَرٍ اَي أي وإن 
ا ملم لوف .فى علد لجال لجرا شقن ذا دقرت دين ب ولا تقعد مع 

٠. 3 ۴ 5 3 و‎ 

!!!ا المشركين المستهزئين» والخطاب للرسول َة والمراد به المؤمنون من أمته» ويدل عليه ما بعده ||؟ 
وهو قوله سبحانه: #©َوَمَاعَلَ ال يفون من جسايهم من ئي وڪن زڪرى لَلَهُْدْ بمو * ١‏ 
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معهم» ولكن يحذرونهم من سخط اللهء بما أمكن من العظة والتذكيرء ويظهرون لهم 
الكراهة» لعلهم يجتنبون الخوض في القرآن. حياءً من المؤمنين» إذا رأوهم قد تركوا 


الرت سر سے 


7 1 2 0 ر 5 ا ا ا ينا م ا 4 و qr‏ 5 5 م 
مجالستهم. ودر الرت ادو ديهم لميا ولهوا وعَرتهم الحيرة الذيا ود ڪر بوه أن سل فل ا( 


أي اليس على المؤمنين شىء من قبائخ أعفال المشركين » إذا ما اجره فلم جيرا ا( 


ا س َا من دوب آمو وإ وَل سَفِيٌ» أي اترك هؤلاء المُجرة المجرمين» الذين 
اتخذوا الدين سخريةً وهزؤء وخدعتهم هذه الحياة الفانية» عن طاعة الله» وذكر بالقرآن 
من يصلح للتذكيرء خشية أن تبسل أي تسلم نفس للهلاك. بكفرها وسوء صنيعهاء. إلا 
والإبسال: التّعرْض لما فيه هلاك للنفس» كمن يلقى بنفسه إلى التهلكةء وفى ذلك ) 
الوقت» ليس لهم ناصر ينجيهم من عذاب الله ولا شفيع يشفع لهم فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين) ثم ذكر تعالى كمال شقائهم فقال: ون ٽل ڪل عل لا يَوَحَدْ يبا إلى 
أى وات تغط تلك النفس كل فد لا يقل مها ولو حاءت مل الارض ذهياء فلا ١‏ 
فدية ولا شفاعة لأولئك المجرمين يوم القيامة أله الَدنَ تيلوا يما كسَيُوأ لهم سَرَابُ 
e‏ وَعَدَاتُ أي يما كا يَكْدُرُوت4* أي أولئك المستهزئون بدين الله المغترون 
بالحياة الدنياء هم المهلكون المعذبون» بسبب عقائدهم الشنيعة» وأعمالهم القبيحةء | 
ولأولئك الأشقياء شراتٌ من ماء حار مغليّ. يجرجر في بطونهم» وتتقطع من حرارته 

| 

® 


n 


في أبدانهم» جزاء كفرهم المستمرء وتكذيبهم بآيات اللهء ولمًّا دعا المشركون رسول الله َكل 
إلى أن يعبد آلهتهم سنةًء مقابل أن يعبدوا إلهه سنة» نزل قوله تعالى ردا على سفاهتهم ير 
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OE‏ ران له 2 : أصَحَبُ يدعو ه7 إن الْهَدَى نضا أي قل لهؤلاء الضالين. على وجه 
التوبيخ لهم : أنعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه» ولا يضرنا إن تركناه؟ ونرجع إلى الضلالة بعد أن هدانا 
لله إلى الدين الحق» دين الإسلام؟ فيكون مثلنا كمثل الشخص الذي اختطفته الشياطين وسارت به 
فى المهالك والقفارء فألقته فى هوة سحيقة؟ قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو 
الم عيادة الأرقات جود برعو لو عاو ارسي ا ار شرت ا و مطل ولا 
المشركين» في عدم انتفاعهم بعبادة الأوثان» بمثل رجل ضلّ عن الطريق في سفره» وبقي تائهاً 
حائراًء لا يدري أين يسير فى تلك البيداء والصحراء» وقد اغتالته الشياطين واختطفته» فسارت به 
في دروب المهالك» عدا E‏ وبينما هو تائه متحيّرء لا يدري اين يمشي وكيف 
يصنع» إذ سمع صوت إخوانه يدعونه إلى الجادة والطريق» يقولون له: أقبل فهذا هو طريق 
الأمان!! فإن هو استجاب لهم نجاء وإلأأضلّ وهلك فذلك مَكَلُ من يعبد الأوثانء فإنه يظن أنه 
على هدى» حتى يأتيه الموت» فيرى الندامة والهلكة. حين لا ينفعه توبة ولا ندم» ويا له من مُكَل 
رائع ENC‏ لمن كان له قلب أو عقل!! ولهذا ختم الله الآية 
شوق و ی ق ی و ق اميت أي قل لهم يا أيها 
الرسول: إن ما هدانا الله ا هو الهدى وحدهء لا ما تدعوننا إليه من 
عبادة الأصنام والأوثان» وأمرنا الله بأن نستسلم. لأمره ونخضع› > ونخلص له العبادة في 
جميع موي بو اجو الها" رن اكوا القارة "رامث .وق SNE‏ أي وأمرنا الله 
جل وعلا بالمحافظة على الصلاة» وأدائها على الوجه الأكمل»ء كما أمرنا بتقوى الله والخوف منه 
es‏ و اميت و رحد ترج a‏ كي للحساب والجزاء» فيجازي كل 
عامل بعمله وهو أأزى ا الات وار باحق ووم ول كن بكو ف أي وهو 
سبحانه الشات انالك لكل ما فى الستموات والأرض: حَلق الكوق بالج والحكمة؛ لا باط 
وعبثاً» وقضاؤه سبحانه کائن» حين يقول للشيء كنْ فيكون. لا يحتاج إلى مهلةٍ أو زمن» ولا تلكؤ 
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لكا عو لذ لمن و الشارقك بوم E a E‏ 
أي هذا الإلهُ الكبير الجليل» لا ينازعه أحدٌ في ملكه» فقوله الصدق الواقع لا محالةء وله الملك 
التام الكامل يوم القيامة» يوم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الإحياء» لا ملك فيه لأحدٍ غيره» هو 
العالم بما غاب عن الأبصارء وبما هو شیاس امام الأنظار: لا يخفى عليه شيء من الخلق. وهو 
الحكيمُ في أفعاله؛ الخبير بشئون عباده» والغرض من الآية : إثباتٌ الملك والخلق والتدبير لله 
وحده» دون شيء من تلك الآلهة المزعومة» من الأصنام والأوثان! 


ولما أبطل القرآنٌ عبادة الأوثانء ذكر بعدها قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام» 
الذي يزعم المشركون أنهم على ملته ودينه» وهو الذي حطم الأصنام» فكيف يكونون على 
دينه ويخالفون شريعته بعبادة غير الله؟ ولنستمع إلى قصته في الآيات البينات: 8رَإِدْ قال 
لهي أيه “در تخد أضَنامًا اله إن أَكَ وَمَوْمَكَ فى َكَل ين4 أي اذكر يا أيها الرسول 
ر جين ا اا و مرا ر عله هيات ا ر اما لا 
ولاتنفع» تجعلها آلهة من دون الله؟ إني أراك وجماعتك الذين يتبعونك في عبادتهاء في خطأ 
واضح» وضلالٍ وخسرانٍ مبين #وکدلت زّى إِرْسِيمَ مکوت لسوت وَالْدْرَضٍ وَلَكْوْنَ من الْمُوقِيِينَ * 
أي وكما حفظنا إبراهيم. وعصمناه من عبادة الأصنام» كذلك أطلعناه على ملكنا العظيمء 
وسلطاننا الباهر» في السموات والأرضء ليكون من الراسخين في معرفة عظمة الله وجلاله 
وسلطانه» والملكوتٌ: معناه الملك الواسع» والتاء فيه للمبالغة طثَلَمَا جَنَّ عله أل رَه وكا 
كنا نل اال كن[ ليق ای كلها أظلم الیل وسو كل شيء نظلامهة 
رأئ إبراهيم كوكبا مضيئا في السماء هو «الزهرة» فقال على طريقة الاستدراج لقومهء ليعرّفهم 
جهلهم وخطأهم: هذا ربي ‏ على زعمكم ‏ فلمًّا غاب النجمء قال: لا أحبٌ عبادة إله 
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متغيّر من حال إلى حال» يظهر ثم يغيب» لأن الربٌ لا يجوز عليه التغيّر والانتقال» فإن ذلك دليل 
الحدوث. وربُ العالمين جل جلالّه أزلىُ قديم» قال هذا ليقيم الحجة عليهم على سبيل المناظرة : 
«(هذا ربي) استدراجاً لهي ليعرّفهم خطاهم وضلالهم في عبادة غير الله. #قلمًا يا الْمَمَرَ 
َازِعَا قال هدا ری سا أل ال لين لم هدن ر ڪون م مرم الال أي 2 لما رأى 
القمر طالعاً ليلة البدر»ء ساطعاً منتشر الضوءء قال: هذا ربي» على الأسلوب المتقدذم» 
لإقامة الحجة على بطلان ما يعبدونه من دون الله فلما غاب القمرٌ قال إبراهيم: لئن لم 
يهدني دبي ؛ ويرشدني إلى طريق الهدى ودين الحقٌء لأكونن من أهل الريخ والضلال؛ 
وفيه تعريض لقومه بأنهم على ضلال في عبادة النجم والقمر 37 را ألشَّمْس بَارْصَهٌ قال 


سس أ 


هنذا ري هلدا كبر ما أفلت قال يموم إِفْ برىء مَمَا سردد أي فلما رأ الشمس ساطعة مضيئة» 
تملأ الدنيا بنورها وضيائهاء قال إبراهيم : هذه الشمس ربي» إنها أكبر من النجم والقمرء فلمًا 

غابت الشمس» جهر بالحق المبين» بضلال قومه المشركين» وتبرأ منهم فقال : يا قوم أنا بريء 
منكم» ومن عبادتكم لهذه المحدّئات؛ عر ادم والأجرام» فقد أصبحتم مشركين بعبادتكم لها 


ع سن 


ی وَجَهْثُ وَجْهِىَ لدی فطر الوت والأرض حَنِيفًا وما أا م ت المتركيت * أي إني توجهت 
بوجهي لخالق الكون» مبدع السموات والأرض» ربٌ العزة والجلال» الذي أنشأ خلقهما على غير 
مثال سابق» وأنا مؤمنٌ موحد» مائل عن كل دين باطل إلى الدين الحق» وهذا معنى الحنيف» 
ولستُ مشركاً في عبادة ربي شيئاً من مخلوقاته!! لقد ابتكر إبرا هيم الخليل > طريقة عجيبة في 
الاستدلال على بطلان ما كان قومه يعيدونه من دون الله » من أصنامء وکواکب» وشمس» وقمر› 
وذلك بطريق ادعاء ألوهية النجم» ثم القمرء ثم الشمس» وتنزّل مع الخصم ليقيم عليه الحجة 
من نفس كلامه.. فما أحرى المناظر العاقل؛ أن يُفحم خصمه بأيسر طريق» وأن يُدينه 
من فمهء على حدّ قولهم في الأمثال «من فمك ندينك». فلما أوضح لهم أن الكوكب الذي 
رآه» لا يصلح أن يكون رباًء انتظر ما هو أضوأ منه وأنورء فرأى القمر وقت طلوعهء وهو بدرٌ 
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: a a وذذي ساد ولالداتدت زربي‎ ١ 
) ا و‎ 
فقال : «هذا ربي» على طريقة الاحتجاج عليهم ثم لما غابت الشمس. أعلن براءته من جميع هذه‎ 
المعبودات المحدثة» وكلّ هذه الأمورء إنما ذكرها إبراهيم عليه السلام على سبيل «التدرج مع‎ 
الخصم» فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة «النجم» والقمرء والشمس» التي هي أنورٌ ما‎ |) 
تقع عليه الأبصار» تحمّق بطلان ما كانوا يعبدونه بالدليل القاطع» وأقام عليهم الحجة في سفاهة‎ ١ 
عبادتهم لغير الله » فالقولٌ منه إنما كان في «مقام المناظرة» لا مقام استدلالٍ ونظرء وحاشا الخليل أن‎ 
يشكٌ في معرفة الرب الجليل» وهو إمام الحنفاءء وأبو الأنبياء؛ وقد منحه الله الهداية والإيمان منذ‎ 
طفولته» وفي الحديث (نحن أحقٌ بالشكُ من إبراهيم) رواه البخاري» ومعناه: نحن لم نشك‎ 
فإبراهيم أولى أن لا يشك . وهذه شهادة بالبراءة من رسول الله له بعدم الشك» ويدل على هذا قوله‎ 
سبحانه بعده : «وَحَآجَمُ فوم ال عجوي في َه وَكَدَ هَدَسِنْ» أي جادلوه وناظروه في أمر توحيد الله‎ 
: وأنه وحده هو الربٌ المعبودء وحوّفوه من آلهتهم الأصنامء أن تمسّه بسوءء فأجابهم منكراً عليهم‎ 


٠. ١ 
١ 2 : اا لم‎ 
) اتجادلونني في وجود الله ووحدانیته» وقد بصرني ربي وهداني إلى الطريق الحق؟‎ 
و‎ 
/ 





ول اا ما شروت يوه ل أن كه ري سيا وَس ري ڪل ىء علا آنل ڪر ؟ 
أي ولا أخاف من هذه الآلهة المزعومة» من الأوثان والأصنامء التي تعبدونها من دون الله!! 
لأنها لا تضر ولا تنفع؛ ولا تُبصر ولا تسمعء وليست قادرة على فعل أيٍّ شيء ممًا #/( 
تزعمون» إلا أن يصيبني ربي بمكروهٍ من جهته تعالى» من غير دخل لالهتكم فيه؛ فعلمه 
تعالى محيط بكل ما في الكون» أفلا تتعظون وتعتبرون» بأن الله وحده هو الخالقء النافع أ 
الضار» دون هذه الأوثان من الأحجار؟! ثم زاد في التوضيح والبيان لهم فقال : #وَكَيْتَ 
عاك مآ انشرڪ ولا اوت ائ أشركثر پا ما لم رن پڪ عڪم نط أي 
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وكيف أخاف من آلهتكم المزعومة التي أشركتموها مع الله في العبادة» ولا تخافون أنتم الإله 
الجليل القادر» الحقيق بأن يُخاف منهء الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان؟ فكيف أخاف 
أنا من العاجز الضعيف (الأصنام) ولا تخافون من إلهي العلي الكبير الرحمن» القادر على 
إهلاككم وتعذيبكم؟ ى اَن لحن لأ إن ك تتكئوت4 أي أينا احق بالأمن؟ | 
أو الذي عر قفا :الله بالآدلة الساطعةء أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثان» وكفرتم 
بالواحد الديان؟ إن كان عندكم فهم وعلم!! 


© ما 


= 


ل ع تعالى من يكون له الأمنُ في اه فقال سبحانه: ليبن ءامنا وَل يليوا 
إتور بطر أوكيك م الح رَه مُهْسَيُنَ4 أي الذين تحققوا في الإيمانء ولم يخلطوا 
إيمانهم بوثنية وشرك» وعبدوا الله بإخلاص ويقين» هؤلاء لهم الأمنُ من العذاب. وهم من 
أهل الهداية والرشاد» لا من عداهم من أهل الضلالء وتأكيداً لما سبق إن إبراهيم عليه 
السلام» لم يكن شاكاً في معرفة الربٌ جل وعلاء وإنما قال ما قال عن الكوكب» والقمرء 
والشهيين: لهذا ربي» على طريقة السخرية والتهكمء ولإقامة الحجة عليهم» ا ا او 7 
الرائع» ولهذا جاء البيان القاطع في قوله سيحانه: ##وَبَيْكَ ححا انها إِتهِيمَ عل تومه 
رقم aT‏ إِنَّ رَيَكَ حَكِمٌ عَم » أي هذا الذي احتح به إبراهيم» على وحدانية || 
الله» من غياب الكوكب» والشمس» والقمر» وعدم صلاحيتها أن تكون آلهة» هي من 
حججنا الساطعة» التى أرشدناه إليهاء لتكون له الحجة الدامغة على قومه. ليمحق بها 
تلك العقائد الباطلة» 5 بها من نشاء من عبادناء بالفهم والعلم ونور النبوةء لأن الله 


حكيم في صنعه» عليمٌ بمن يصلح للمناظرة والمحاورة. 


رض ا ر ل م 


وَوَهَيْنًا ا إِسْحلقٌ ان كل هد رخ هَدَنًا من کی منحنا إبراهيم 
ولد هو إسحاق» ابنه الصلبئُ» ووَّلّد ولدٍء هو يعقوب بن إسحاق» ومن إسحق ويعقوب 


حمست 


ب 


لصح ب جه 
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جاء أا تي إسرائيل» كلا منهما اردتا إلى طزيق الخين والسعادة 4 وآتيناء: التتوة والحكمة 
كما آتينا نوحاً الهداية؛ وأنعمنا عليه بالنبوة قبل إبراهيم» ذكر تعالى شرف أبناء إبراهيم» ثم 
ذكر شرف آبائه» فشرّفهم جميعاً بالرسالة والنبوة» وكان هذا مكافأة لإبراهيم. حين اعتزل 
قومه» وهاجر من وطنه في سبيل الله » فعرّضه الله عن قومه وعشيرته» بأولادٍ صالحين من 

صلبه» لتقرّ بهم عينّه وين و داوس 2 ویوسف رمرنی وهترون رکد لك ری 
امسن © أي ومن ذرية إبراهيم» هؤلاء الأنبياء الكرام #داود وسليمان» بدأ بذكرهما لأنهما 
جمعا بين النبوة والمّلكء فكل منهما نبىُ وملك وسليمان هو ابن داودء فذكر الأب 
والابن» #وأيوب ويوسف» قرنهما تعالى معاًء لاشتراكهما في الابتلاء والامتحان. كما قرن 
بين #موسى وهارون» لاشتراكهما في الأكرة وقدّم موسى لأنه كليمٌ الله» وختم الآية 
بقوله: «وكذلك نجزي المحسنين4 أي مثل ذلك الجزاء الكريم لإبراهيم» نجزي كل من 
کان اتا فی عمله» صادقاً في إيمانه» وفيه ترغيب بفضيلة الإحسان. ل وَرَكْرِيَا وی وَعيسَئ 


أا 


ع او ا 


واس كل من ألصَلِجِيتَ 4 أي وهدينا أيضاً زكريا وابنه يحيى» وعيسى وإلیاس» ومنحناهم 


النبوة» لتظلّ سلسلة النبوة في أولاد إبراهيم. تكريماً له ولأبنائه» على استقامتهم ودينهم 
وصلاحهم» ولهذا قال: کل من الصالحين؟ أي كل بواج متي من أهل التقى والصلاح. 
رنسيل اليح وب لوا وضلا مسلتا عَلَ الْمَلَينَ* أي وجعلنا من ذريته أنبياء» أنعمنا 
عليهم بالهداية والرسالة» منهم إسماعيل بن إبراهيم» الذي جاء خاتم الأنبياء محمد ية من ذريته» 
وإسماعيل هو الذبيح» الذي أمر YS‏ 
كلهم أنبياء؛ أكرمهم الله بالنبوة» وفضلهم على العالمين في عصرهم وزمانهم . اومن ءَابايهم 


a 


ودریم حون ويم م وهد يهم ل رط ي اَی وهدينا من آبائهم وذرياتهم 


اوور ا 0 
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وإخوانهم جماعات كثيرين» اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق المستقيم» طريق الهداية 
و 0 الا ا إلى ذرية إبراهيم ؛ الله هذا ا ا 


ا هما ا ا e E TT‏ 
اقيم اد بقدة ك1 وما وو aS a‏ على جلالة قدرهم محاسبون 
')| «رَلز اشير نَحِط عَنْمُم ما مانو سمأو هذا على وجه الاستبعادء أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء- 
N‏ - لبطل عملهم الصالح» Es‏ »كيم بو اشر اهم 
الخلق؟ اوك الْدِنَ ا E‏ إن يكف با ولا ققد وکا يا قوم 
/ سوا يها يكفريت#أي هؤلاء المذكورون من الرسل» هم الذين أنعمنا عليهم بإنزال الكتب 
السماوية» وأكرمناهم بالحكمة الربانية وخصصناهم بالنبوّة والرسالة» فإن يجحد بآياتنا كقارٌ 
۱ عصرك» فقد أمرنا بمراعاتهاء قوماً مؤمنين؛ لا ينكرون النعمة» وهم المهاجرون والأنصار» الذين 
| قال عنهم رسول الله يكل : اما من نبي بعثه الله قبلي» إلا كان له من أمته حواريون وأصحابء ‏ 
]| يأخذون بسنته. .2 رواه مسلم . وچک لَذِيَ هَدَى ا دهم انكر كل لك اتلك علدا لحرا 
۱ إن هو إلا ذكرى ليست 4 أي هؤلاء الرسل الكرامء الذين أخبرناك عنهم يا محمدء هم 
الهداة المهديّون» فتأسٌ واقتد بسيرتهم العطرة» وقل لقومك المعاندين: أنا لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرأًء وما هذا القرآن الذي جنتكم بهء إل عظةٌ وتذكيرٌ لجميع الخلق» ثم ذكر 
تعالى إنكار أهل الكتاب والوثنيين للوحي؛ فقال نخان ١‏ وما ددرو أنه حى ددرو إذ قالوا اما 


چا ميو رس علس ار الس قالح ی کل مع سما سے و ر ور گی 2 


ار ا عل بر سن سیو فل مَنْ ال الب اذى جا پو مومئ ورا وى لُلنّاين#نزلت في 
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۲ 

بعض أحبار اليهود (علمائهم ) فقد روي أن «مالك بن الصيف» من كبار علماء اليهود. جاء / 
يخاصم النبى يله فقال له الرسول الكريم: «أنشدك بالذي أنزل التوراةً على موسىء ما | 
4| تجد في التوراة أن الله يبغض الحبرٌ السمينَ؟؟ . وكان حبراً سميناً . فغضب وقال: والله ما 
أنزل الله على بشر من شيء!! فقال له أصحابه الذين معه: ويحكڭ» ولا على موسى؟ فكرّر 
قوله: واللّهِ ما أنزل الله على بشر من شيء!! رواه ابن جريرء فأنزل الله الآية أي ما عرفوا 
الله حنٌّ معرفته» ولا عظموه حى تعظيمه» حين أنكروا نزول الوحي على الرسلء مبالغة في 
إنكار نزول القرآن على محمد عليه السلامء فقالوا: ما أنزل الله شيئاً من الوحي» على أحد 
من الخلق!! قل لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: فمن إذآً رك التوراة على موسى؟ نورا 
يُستضاء بهء وهداية لبني إسرائيل؟ موم ورایس دوا فوت كيرا ونی نا لر ملكا ! 
0 اسر وآ بآرم 4 أي تكتبونه في صحفت وأوراق متفوقة1. تظهرون مها ما تشاءون 
وتخفون ما تشاءون» وعُلمتم يا معشر اليهودء من دين الله ما لم تكونوا تعلمونه أنتم 
ولا آباؤكم» ومن جملة ما كتموه أمر نبوة محمد ية وآية الرجمء وغير ذلك من 
الأحكام التشريعية سل آم ثم دَرَهُمٌ في حَوْضِهِمْ عبد أي قل لهم في الجواب: اللّهُ الذي 
أنزل التوراة على موسى» هو الذي أنزل القرآن على محمدء فمصدرٌ الوحي واحد هو: الله 
رب العزة والجلال» ثم اتركهم في باطلهم الذي فيه يخوضون» ويهزءون فيه ويلعبونء وهذا 
ويد لهم وتهديد على إجرامهم» وجملةٌ «قل الله» جملة ابتدائية خذف أحد جزئيهاء أي 
ET 0‏ بالجواب» للإشعار بأنهم اها ولم يقدروا على التكلم 
ودا كنت أَرْلتهُ مُبَارَكُ مُصَيّنٌ ازى ب يديه أي وهذا القرآن العظيمء الذي أنزله الله 
على محمد خاتم النبيين» كتابٌ معجرٌ. مبارك كثير النفع والفائدةء جاءكم به نبي لم 
يتلق شيئاً من العلوم والمعارف في مدرسةء ولا على يد أحدٍ من الناس»ء وجاء مصذّقاً | 

1 لما سبقه من كتب الله المنزّلة على الرسل كالتوراة والإنجيل» وهو يحمل برهانه الساطع 0 
على أنه تنزيل الحكيم العليمء ألا يكفي هذا أن يكون برهاناً على صدق رسالة محمد 
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ر لر AE‏ ګر غ سقو ص 


E‏ ا ادن وين بال مو ومون به وهم ل صَلَامْ يحَافِظونَ * أي 
ولتنذر يا أيها الرسول بهذا القرآن أهلّ مكة؛ ومن حولها من سائر البشرء والذين يصدّقون 
بلقاء اللهء يؤمنون بهذا الكتاب» وهم محافظون على الصلوات الخمس وخصٌ الصلاة 
بالذكرء لأنها أهمٌ أركان الإسلام» وهي أشرف التكاليف والطاعات. 


مه = 


ى 


اومن آظلم مس افری عَلَ ا كديا ا eB‏ لك 

أَنَهُ؟ ومن أظلم» الاستفهام إنكاري معناه النفيُء أي لا أحد أفجر ولا أظلم ممن 
على الله بادعاء نزول الوحي عليه؟ وزيادة قوله تعالى #كذبا» مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذلك. للتنبيه على أن ما قالوه ‏ مع أنه افتراء ‏ هو كذبٌ في نفسه» فقد جمعوا بين 
الكذب» والافتراء على الله وهذا غايةٌ الإجرام. وكذلك من زعم أن الله أرسله إلى الخلق 
ولم يرسله» كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسيء فهذا أظلم من كل ظالم» ومثله من ادعى 
أنه سينظم كلاماً مثل ما أنزله الله كما قال كفار مكة: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين# . 


« وَلَوْ ترَكة إذ الضَيِمَونَ فى عَمرْتِ المْوْتِ والْمَيکة ايوا ديهز ارجا اہ يوم 
روك عد الوون ينا كش وله عل ا للق کے من ی کو ی و رابت 
أولئك الفجرة الظلمة» وهم في سكرات الموت وشدائده» وملائكة العذاب يضربون بمقامع 
الحديد. وجوههم وظهورهم» لتخرج أرواحهم من أجسادهم» وجواب (لو) محذوفٌ للتهويل 
والتفظيع» أي لرأيت أمراً عظيماً تذوب له الأكبادء ثم تقول لهم الملائكة : هذا اليوم الذي تلقون 
0 فيه ربكم وتلاقون فيه العذاب الشديدء المتضمن للخزي والإهانة» بسبب كذبكم على الله؛ بنسبة 
١‏ 


۳۲7٦ 


ا کک ص ل چ ےک ی کے 























SE E 
وما تر 0 25 کم لين عم آم يکم مرکا قد طح بتک‎ 
سل عم تا كنم تشوق © © إن لَه مق كنب ولتو ممع‎ 
ل بن ليت َج ألمت ی أل رکم نه كذ 3 0 الب‎ 
بعل الیک سَكنا والس وَالقَمَرَ سبلا لك کہ‎ 


1 


n 





ج 


2 
دير ا 





مرو ورتم ما خولتکم ورا مروت وما ترق هه 15 ال رع ا وک شرَكوا آي ويقال 
لهم توبيخاً: لقد جئتمونا للحساب والجزاء» منفردين عن الأهل والمال والولد» على الهيئة 
وأ التي ولدتم عليهاء حفاةً» عراف غرلاًء وتركتم ما أعطيناكم وتفضلنا عليكم به في الدنياء 
ا من المال والخدم والمتاعء فلم ينفعكم شيء منهاء في هذا اليوم العصيب» وما نرى معكم 


١‏ الخزياك رار لمارا ركم عن الإيمان بآيات الله ورسله #وَلْمَدَ جِتْمُمونا فرّدئ کنا سَلَقنَكُم أو 





آلهتكم» الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم» وأنهم شركاء مع الله في استحقاق العبادة #لقد 
َقَطمّ بدك وسل عنڪڪم نا كسم رمو أي لقد انفرط بينكم عقد المودة والصداقة؛ وضاع 
| عنكم وتلاشى ما كنتم تزعمونه من شفاعة الآلهة والشركاءء وفي هذا إذلالٌ لهم عنيف». وتوبيخ ) 
لهم شديد» على عبادتهم للأوثان» وبعد هذا البيان حول الوحي والنبوة» ذكر تعالى الأدلة #// 
2 ل و SS‏ > فقال عر شأنه إن 1 

نه لق فب والوف بمج أل مِنّ ألمت وَعْرْج ألْيْيتِ مِنّ الى لحم أله اى كرد أي إن ربكم 
العظيم الكبير القديرء هو الذي يشن الحبة اليابسة» فيُخرج منها النبات الأخضرء ويشق 
النواة الميتة» فيُخرجٍ منها شجرة النخيل» فتثمر أنواع الطب الشهع بخرج الح من الميت ا 
ومخرج الميت من الحيّ4 أي يخرج من النواة الصلبة» شجرةً باسقهٌ ذات أغصانٍء وأوراق ا 
وثمار» ويُخرج النبات الغض الطريّ من الحبٌ اليابس» كما يُخرج من النطفة الميتة إنساناً سوياء |, 
ويخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. والعالم من الجاهل وبالعكس» وهذا الأخيرُ قول / 
ابن عباس » وهو محمول على تأويل الحيٌ بالمؤمن» والميّت بالكافرء #ذلكم الله فأنى تؤنكون) / 
| أي ذلكم الخالق العظيمُ الشأن» هو ربكم المستحق للعبادة وحده» فكيف تُصرفون عن الحقّ ا 
إلى الباطل» وعن عبادة الرحتن إلى عيادة الآرئان 4 ذلك الصب وجل الل سكا اسن 1 


رالَمَر ا ذلك عدر لز العلير # أي هو جل جلاله الذي سو عمود الصبح› عن | 
۳۲۷ 1 
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1 ت لقور تسلو 


,]| ظلمة الليل وسوادهء فأضاء نور النهارء وجعل الليل للراحة» يسكن فيه من يتعب بالنهار 
۱ فيستريح» وجعل الشمس والقمر» يسيران بحساب دقيق» يتعلق به مصالح الخلق» 

ويُعرف بهما حساب الليالي» والأيام» والأعوام» ذلك هو تدبير الإله العلي الكبيرء 
E N O e E a aa |‏ 
وحدانيته وقدرته وعظمة جلاله فقال: 


1 
۱ لوھ الى حمل تک الج لتوا پا فى طلست الي وار هد مَصَّلنَا آلآيات لموم يلوت أي 
وهو سبحانه الذي خلق لكم النجوم. لتهتدوا بها في أسفاركم» سواءً كنتم في الصحارى والقفار› 
f‏ أم كنتم في ظلمات الليل في البحار» قد بيّئًا الدلائل والبراهين» على قدرتنا وعظمتناء لقوم يتدبرون 
هذه الآيات الكونية» ويعلمون عظمة الخالق» وإنما امتنّ عليهم بالنجوم» لأن راكبي البحارء 
١‏ وساكني القفارء إنما يهتدون بالنجوم لمقاصدهم ف في الليل ره ائ انتا ن فی وَحِدَرَ 
1 مر َد فصلا لأت لِمَوْرٍ يَنْقَهُوت* أي وجل رعا الذي خلقكم وأبدعكم من 
نفس واحدةء هي نفس آدم عليه السلام» وجعل لكم مستقراً في أرحام الأمهات› ومستودعاً في 
١‏ القبور بعد انتهاء آجالكم» قال ابن مسعود: مستقرٌ في الرحم» ومستودع في الأرض التي يموت 
فيهاء كما قال تعالى #ثم أماته فأقبره) أي جعل له قبراً يضمُه فيه» ختم تعالى آية النجوم 
| بقوله #لقوم يعلمون) لأن أمر النجوم ظاهر مشاهدء لا يحتاج إلى كثير عناء» وأما في آية 
١‏ الخلق. فختم الآية بقوله #لعلهم بفقهون) أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائق» فإن 
أطوار الخلق في الإنسان» وما احتوى عليه من العجائب» أمرٌ خفي تتحيّرُ فيه الألباب» 
ويحتاج إلى إدراك» وتفهم وتبصر» فتدبر أخي المسلم دقائق أسرار القرآن!! وبعد خلق 
1 الإنسان» انتقل إلى دقائق الخلق في النباتات» والأشجارء والثمار» وما يخرج الله في هذه 
١‏ الأرضن :هابا وتسان فقال تقد أسماؤه وهو آي ا ير العمل مله وا بود 
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| هَلْرَجَنًا مله حورا ترج يته حا رابا أي أنزل بقدرته المطرء فأخرج 


e - 


به من جميع أنواع النيات» ما هو غذاء لليشرء من الحبوب والفواكه والثمار» وأخرجنا 
من النبات شيئاً غضاً أخضرء نخرج من هذا الزرع الأخضر حباً متراكباً بعضه فوق 


بعض ٠»‏ كستايل القمح. والشعيرء والذرة» والأرزء وغيرها. . ومن الل من طلمها يوان 
ایر 4 2 9 سے عسل ور 
3 وج ن ات ولزن الرمَانٌ متها وخر ٍَ4 أي وأخرجنامن طلع شجر 


n 


النخيل» عناقيد قريبة سهلة التناول» والقنوان جممٌ فلو وهو العنقود للتمرء بمنزلة العنقود 
للعنبف» دانية من الأرض من كثرة ٹمرهاء وثقل حملهاء > كما أخرجنا بالماء بساتين وحدائق. 
٠ |‏ مما لذ وطاب. وأخرجنا ا وشجر الرمان» 


BE 


ee 


ورفه مختلفا نمره # انظروا إل مرو إ1 ار و ّ ف دیک لَب قور ومون أي 
انظروا ايها الناس نظر E‏ إلى خي هذه او من البداية ا 
ا بعد أن كان مرا لا يطاق» فاا القدي ا ا الاو 


e 


والثمار» مع اختلاف الأنواع والأشكال والألوان» لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته» لقوم 
يعتقدون بوجود الله وقدرته» ولمًا ذكر الدلائل على وحدانيته وقدرته» وبخ م المشركين الذين نسبوا 


2 سس دوك ر 


erd‏ من الزوجة والذرية والبنين» فقال سبحانه : #وَجَعَلُوا ئو سا لبن تي وروا 


س س 


م بين ربت بعر علي سبحم تعد عَنًا يمور أي جعل المشركون لله جل وعلا 
شركاء الجنء وقد علموا أن الله E E‏ وانفرد بخلقهم 
وإيجادهم» فكيف يجعلونهم شركاء مع الله؟ وهذه غاية السفاهة والجهالة» كما خرقوا 
0 نسبوا له سبحانه البنين والبنات» فقال كفار مكة: الملائكة بناتٌ الله» وقال اليهود 
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عزير ابن اللهء والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» تنرّه ربٌ العزة والجلال وتقدّس» عن 
هذه الصفات التي نسبها إليه الكفار المُبّاره وهو المنرَّه عن المثيل والنظير بَدِعُ 
َلسَّمَنوتِ وَالْأَرضٍ أذ دونك لذ ميحة ومن كل كن هو کل ى عله » أي خالقهما 
ومبدعهما من غير مثال سابق» وهو المسمى ب (الابتکار). كيف يكون له ولد ولیس له زوجة؟ 
والولدُ لا يأتي إلا من زوجة!! وهو سبحانه الخالق لكل شيءء والعالم بكل ما يحدث في الكون» 
والغرض من هذه الآيات» الرذ على أولئك السفهاء الذين نسبوا إلى الله البنين والبنات» تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراء وقد رد تعالى عليهم من وجهين : 


الأول: للد ل كر إلا مو نين واه واه جال اله مين لول بطر 


والثانى: أنه سبحانه خلق السموات والأرض ومن فيهماء وأبدع خلقهماء ومن كان 
كذلك فهو غنى عن الولد. 


ثم أكد تعالى وحدانيته» وتفرده بالخلق لكل موجود. فقال : e‏ لحك امد 57 لله إل 
لك د ا ل 2 ڪيل TT‏ الال 
خالقكم» ومالككم. ومدير آموركم» > لا معبود 0 سواه» هو الخالق لجميع الكائنات» 
فاعبدوه ولا تعبدوا غيره» وهو الحافظ والمدبر لكل شيء » ففوضوا أموركم إليه. ل 
رة الل وذو ر اا رقو اليف كف > أي لا حيط يالى انان 
إنخاطة ا بو و وال کک ولف الم ا اه 
وهو اللطيف بعباده ك ومصالحهم #كد ا ج ا ا فم ھا 
َفيك وَمَنَ عى ها ونآ آنأ عَم عيض أي قد جاءتكم الحججٌ التي تبصرون بها 
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والبصائر الهادية» فمن أبصر الحقٌ فاهتدى» فقد 0 نفسه» ومن عمي فلم يؤمن فقد أضرٌ 
بنفسه» ولست عليكم بحافظ ولا رقيب. #وَكَدَلِدك صرف الآيتِ ولفولوا دَرَسَتَ َة || 
قوم عَم أي مثل ذلك البيان الواضح» نوصح الآيات القرآنية» ليعتبروا ويتعظوا بما 
فيها من الحجج. وليقول المشركون: قرأتٌ يا محمد وتعلمتَ من الكتب السابقة» وجئتنا 
بهذا القرآن!! وهذا محض البهتان لأنهم يعلمون يقيناً أن الرسول أمىّ لا يقرأ ولا يكتب 


1 الهدى» ووضحت لكم الدلائل والبراهينُ» بنزول هذا القرآن الذي فيه الأنوار الساطعةء 
1 





بء أي انّبِعْ يا أيها الرسول» هذا القرآن الذي أوحاه الله إليك ولا تُشغل قلبك وخاطرك ظ 
ال ولا تلفت لالم وأفعالهمء فالله يتتقم لك ل منهم» ودع أذاهم وتوكل على الله 
لوو سا أله أ ونا O‏ حيط 1 عم وكيل أي لو شاء الله هدايتهم 
لهداهمء وما كان يحدث منهم إشراك» ولكنْ ليس عندهم استعداد لقبول الإيمان» ولم 
ل ا E O‏ 
وكاس ارق ادو با الوتسطل لالد E‏ مسقو دين 
ا فيسبوا الله جهلاً وسفهاً وعدواناء لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلالهء 
قال ابن عباس : قال كفار مكة لأبي طالب: TT‏ 
والئيل منهاء أو لنسبَّنّ ربّه ونهجوهء فنزلت الآية. « ذلك را لڪل امھ عله ثم إل : 
تَرَجِعْهُرْ يهم با كوأ يَعَمَلْوْنَ4 أي كما زيّئًا لهؤلاء المشركين أعمالهمء كذلك ا 
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أمةٍ ا زينًا لأهل الطاعة الطاعةً» ولأهل المعصية المعصية» بمعنى أن الله تركهم 
وأهواءهم. حتى استحسنوا القبيح» كما قال القائل : 
يأتي على المرءٍ في أيِّام محنته حتى یری حسّناً ما ليس بالحَسَنٍ 

وبعد هذا البيان معادهم ومصيرهم إلى الله» فيجازيهم على أعمالهم» وهو وعيد 
للناس بالحساب والعقاب افوا پاک جَهَدَ انسنہ کین عتمم :له لمن يبا فل إِنّمَا الي 
عند اله ونا تمك اا ذا حبق لا 57 أي خلت المشركون: باغلط الآيمان واشدهاء 
أنهم لو جاءتهم معجزةٌ. أو أمر خارق مما اقترحوه» أقسموا أن يؤمنوا بالرسول وبما جاء 
به من عند الله. قل لهم يا أيها الرسول: ليس أمر هذه المعجزات بيدي» ولا بوسعي أن 
آتيكم بما تطلبونه» بل أمرها بيد الله وحده» وما يُشعركم أيها المسلمونء أننا لو أجبناهم 
إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لشدة كفرهم وعنادهمء فهم إنما يسألون الخوارق تعنّتاً وعنادا. لا 
على سل اى اتاد و و ا ا کا اول عر بونذ وم 
ف طَفَينهم ب يَعْمهُون که أ ونحوؤل قلوبهم ا عن إدراك الحقٌّ ونهمه. لإعراضهم 
بالكلية عن النظر في الآيات الكونية» كما كفروا بالقرآن أول مرةء في ضلالهم 
حیاری» لا یدرون ما يفعلون # ولو آنا رلا إل لْمْليِحة ومهم لون وحَكرا 
لهم كل شى لا هذا تعليل لعدم إعطائهم ما اقترحوه من المعجزات» وبيانٌ لكذبهم 
في أيمانهم» حين أقسمرا أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيات» والمعنى: لو أننا أنزلنا إليهم 
|| الملائكة كما ا وأحيينا لهم الموتى» فكلموهم وأخبروهم بصدق محمد كَل 
1 وجمعنا لهم ظِ شيء من الخلائق» حتى رأوهم عياناً ومشاهدة نا كثوأ لينا إل أن 
ياء اسه وَلَكنّ اهم هلود أي ما كان منهم الإيمان» لتماديهم في الفجور 
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ولاصعه لَه أَفْعْدَ 
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والعصيانء إلا إذا شاء الله قسرهم على ذلك» ولكنٌ أكثر المؤمنين يجهلون ذلك 
فيتمنون نزول الآيات طمعاً في إيمانهم» والآية بيان لاستحالة وقوع إيمانهم» وتيئيس 
عرسي ننفت لا كلك تسا لكل وي ذا فيك ارخ والدر. رحن قطي ET‏ 
نت الل عر اتن كما ااك بهؤلاء المشركين الأشرارة الذين يعادونك :زيكذبوتك؟ 
كذلك جعلنا لمن سبقك من الأنبياءء أعداء من مَرّدة الإنس والجن» يوسوس بعضهم إلى 
بعض بالضلال والشرء بالحديث المرَّيّنء والأباطيل الخادعة» ليغرُوا الناس ويخدعوهمء 
وقد ارتقى بعض شياطين الإنس» درجات رفيعة فى هذا الزمانء فصوّروا الاستعباد للشعوب 
حرية» والكذت «ديلوماسية» والتكشف Ns‏ عدالة» والتحرر من الفضيلة 
مدنيّة» والتمسك بالدين رجعية» يخدعون الناس بالألفاظ المعسولة» ويزينون لهم أقبح 
المنكرات» ونعوذ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجنء قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس 
أشد علىّ من شيطان الجن» فشيطانُ الجن إن تعوّدْتٌ بالل تعالى» ذهب عنيء وشيطانُ 
الإ لالبو اله حت يدق o‏ نقد تزف وا رك 
أي لو شاء الله ما عادئ هؤلاء الأشقياء أنبياءهم» ولكنها سُنّةَ الابتلاء في هذه الحياة» يبتلي 
الله بها الرسل والمؤمنين» فاتركهم يا محمد وما يدبرونه لك من مكائدء فإن الله ناصرك 
عليهم» وكافيك شرْهم لوَلْضَي َه أَنِيدَه لدبت لا يُؤموست ارق ولصو وَلَقَوّوُا ما هم 
مروت أي ولتميل إلى هذا الباطل المزخرف. قلوبٌ الكفرة الذين لا يؤمنون بالحساب 
والجزاء» وليرضوا بهذا الباطل لأنفسهم» وليكتسبوا ما هم مكتسبون من القبائح والجرائم» 
فمصيرهم مشؤوم ظأْنْمَيْرَ اَل انی حَكَنَا وهو اذى أل إِلتِحكْم الكتب متصّلاً# أي قل 
لهؤلاء السفهاء المشركين: أأطلب حاكما بيني وبينكم غير الله تبارك وتعالى؟ وهو جل وعلا 
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الذي أنزل إليك القرآن بأوضح بيانء وأسطع برهان؟ مفصّلاً فيه الحق والباطل» والهدى 
والضلالء فأيُ حاجة بعد ذلك إلى الحكم؟ فكفى بالله حاكماً بيني وبينكم!! يُروى أن 
مشركي مكة قالوا لرسول الله كَلِِ: اجعل بيننا وبينك حَكماًء من أحبار اليهودء أو علماء 
النصارى » كورام يي ويم من أمرك!! فنزلت الآية تحذر من هذا الباطل 
لود اتَيتَهُرٌ الككب يلون آنه مرل ين ريك ا َل تک يرت لْمُمرتَ» أي وعلماء 
اليهود والنصارى» يعرفون حى المعرفة» أن القرآن حقٌ. وأنك ونر من عند الله» ولكنهم 
يخفون الحقائق» فلا تكونن من الشاكين في هذا الأمرء والخطابٌ للمؤمنين» وإن كان في 
الصورة للرسول يكوه وكأنه يقول: ليقي لاخر ان رشك افيه لا ى رل ن غدل 
الوفسق» ع رسف A OE 1 OTR‏ زهو التهين لعي » أي تم كلام 
الله المنزل على خاتم التنبيّين» > صدقاً فيما أخير» ا لان لا مغيئر لحكمه 
ولا راد لقضائه. وهو السميع لأقوال العباد. العليم بأحوالهم» يعلم الصادق والكاذب» 
والمؤمن والكافر» لقد طلب المشركون من رسول الله يب حَكماً يحكم بينه وبينهم. من 
أحبار اليهود والنصارىء. فجاءت الآيات الكريمة تلقّنه الحجة الدامغة» وتقول له: إن طلبوا 
منك التحاكمء فقل لهم: أفغيرٌ الله أطلب حاكماً وقاضياً بيني وبينكم؟ أما تكفي شهادةٌ الله 
عر وجل لي بأني رسولّه» وقد جثتكم بهذا الكتاب المعجزء بأوضح بيان» وأعظم برهان» 
يدل على صدقي؟ فكيف تطلبون مني أن أجعل من يفصل بيني وبينكم من أهل الكتاب» 
وهذا شأني في غاية الوضوح والجلاء!! كما قال تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً 
قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) . 


ثم ذكر تعالى أن أكثر الناس يتركون الحنّ الساطع» ويميلون إلى الضلال المبين» فقال 
عر شأنه: «إون تي آسڪار من ف الأرض بوک عن سيل أله إن ييو إلا ال إن هم 
إل خرصو ى كك أهل الأرض كمارٌ ضالون مضلورنء إن تطعهم يضلوك عن سبيل 
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هم أناس مكابرون معاندونء لا يتبعون في عقائدهم إلا الظنون والأوهامء وتقليد الآباء 
تقليداً أعمى» وما هم إلا كذبةٌ فجرة» ينسبون إلى الله ما لا يليق به من الأصنام والأوثان. 
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و ريك حر ا بقل عن سوه يله وَهُوَ غلم بالْمَهمونَ* أي إن رب االعزة 
والجلال» هو العالم بالضال e‏ والضاذق والكاذب» وهو أعلم بالفريقين : فريق أهل 
الفساد» وفريق أهل الرشادء وإنما قال: #أكثر من في الأرض يضلوك» لأن أهل الكفر 
والضلال؛ أكثرٌ وأغلبُ من أهل الإيمان والإسلام» كما قال سبحانه: #وما أكثرٌ الناس ولو 
حرصت يمؤمنين4 ثم ردت الآيات على سفاهات وحماقات المشركين» حين قالوا 
للمؤمنين : تزعمون أنكم تعبدون الل ولا تأكلون مما قتله الله - يعنون الميتة فما قتله الله 
احق أن تأكلوا مه فأنزل الله تعالى اکا کا فک انم أله یه إن کے ایو وم 4 
أئ كلوا يا معشر المؤمنين؛ مما ذبحتم و اسم الله ا عند الذبح. فإنه حلال طيب» 
0 وما لك ألا تأحكُلُوا يئا ڏک اسم أله عله ومذ صل 
لم ما حرم بكم إلا ما أضْطررتهٌ لبد أي وما الذي 0 أن اكلا مما ذبحتموه 
بأيديكم. بعد أن ذكرتم اسم ربكم عند ذبحه؟ والحال أن الله جل ثناؤه قد بين لكم ووضح 
ما يحرم عليكم أكلهء من الميتةء ولحم الخنزيرء وسائر المحرّمات الضارة» رحمة بكم إلا 
حالة الاضطرارء فإن الضرورات تبيح المحظورات؛ والحرامٌ يصبح حول قنك السترورة 
«رَإِنّ كرا لون بأهرايهم يعي علو إن ريلك هو أعلم بِالْمُممَدَِ# أي وكثير من الكفارء 
00 الناس بتحريم الحلالء وتحليل الحرامء بغير علم من الله»ء بمجرد الأهواء 
والشهوات» فيحئُلون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم» ورب العالمين هو العالم بالمعتدين» 
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المجاوزين الحدّ في الخروج عن طاعة الرحمن» فيجازيهم على صنيعهم!! 


ودروا ھر الور وبالتهة ل الت يكبن الوم سيجرو يما كنا يرود أي 
اتركوا الجرائم والمعاصي»› الظاهرَ منها والخفىّ!! كان أهل الجاهلية يرون أن الزنى إذا كان 
ظاهراً فهر إثمء وإذا كان مستتراً فلا إثم فيهء فنزلت الآية تُحَرّم الظاهر منه والخفيىّ» ! 
الذين يرتكبون الآثام والمعاصي» م الله » سيلقون 0 إجرامهم يوم القيامة . 
«ولا ڪل ينا ل يدر اسم اس عله ِنَم ل وَِنَّ َلشَّيْطِينَ لوخود إل أزيايهر چیک 
أي لا تأكلوا مما ذُبح لغير الله أو ذكر اسم غير الله عليهء كالذي يذبح للأوثان» أو 
للأضرحة والقبور» فالأكل منه معصية» وإن الشياطين يوسوسون إلى أتباعهم من المشركين» 
لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: أتأكلون مما قتلتم أي ذبحتم بأيديكم» ولا تأكلون مما 
قتله الله - يعنون الميتة -؟ «وإن أطعشوهم إِنَّحُْ لسرن أي وإن أطعتم هؤلاء المشركين» في 
استحلال الحرام أصبحتم مثلهمء وخرجتم من ربقة الإسلام. 


ثم ضربت الآيات مثلاً للمؤمن والكافرء فشبهت المؤمن بالحيٌ الذي استنار قلبه بنور 
الإيمان والتوحيد. والكافر بالميّت الذي لا يحَسٌ ولا يبصر» فقال سبحانه: #أوَ مَن كن 
e‏ مانا لد دنا بكي تان الاين كس كل 3 المت الس مار ف اتنا 
تمثيل للمؤمن والكافر» فالمؤمن مستنيرٌ ينور الوحي الإلهي» والكافر يتخبط في ظلمات 
الكفر والضلالء والمعنى: أومن كان بمنزلة الميّت - كافراً ضالاً أعمى البصيرة» فأحيا الله 
قلبّه بالإيمان» وأنقذه من الشقاء بالقرآن» وجعل له النور الوضّاءء الذي يميّز به بين الحق 
والباطل» كمن يتخبّط في ظلمات الكفر والجهالة؟ وليس له منها منفذٌ ولا مخلصٌ؟ هل 
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الفاروق رضي الله عنه» أحياه الله تعالى بالإيمان» وأبي جهلٍ الذي بقي يتخبط في ظلمات 
الكفر والجهلء والعبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب « كَدَلِك رين كفن ما كان 
علوت # أي كما رُيّن للمؤمن إيمائه» كذلك رين للكافر فجورٌه وطغيانه» حتى N‏ 
الكفر وانتهاك المحارم» ورأى عمله القبيح جميلا وحسناً. 


© 
1 
يستويان في المرتبة والمكانة؟ وهو مثلُ واضح الدلالة» رائع التصوير!! نزلت في عمر 6 
ل 


ساس 


لرَكَدَيكَ ڄَا في کل وي آ ڪي مُجَرِمِيهَا ينحكررا فيا وما ڪرو إلا اشم وم 
نعود أي وكما جعلنا في مكة أشقياء مجرمين» من أكابر ا الك الاد نلك ١٠ا٠‏ 
جعلنا في كل بلدة مجرمين من الأكابر والعظماءء يفسدون في الأرض ولا يصلحونء وإنما 
كان هؤلاء الأشقياء من أكابر القوم» لأنهم هم أعداء الرسل» تمنعهم الرئاسة والسّعة عن 
قبول دعوة المرسلين» بسبب الكفر والغطرسة» وما يدرون أن وبال هذا المكر يحيق بهم |« 
وما يضرُون إلا أنفسهم , وما يشعرون بذلك» لأن حب الزعامة أعمى بصائرهم. #رَإدَا 
جَآءتَهُمَ دنار لح ل E EC‏ َ4 أي وإذا جاء المشركين معجزةٌ 
واضحة. تدل على صدق نبوّة محمد يله قالوا: لن نصدق برسالته» حتى تحصل لا التبوّةٌ || 
والرسالةٌ كما حصلت لمحمد!! قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاءء لأنهم ٣‏ 
e‏ روي e‏ د حتى إذا كنا 
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0 وقد رذ الله 7 رن 0 ثناقه: ا ند مون مس1 0 يي‎ e 
٠اا عرو صقار عند اله رعدات سَدِيد ينا كوا بوني أي | الله جل جلاله أعلم فخ هو‎ 


أهل للرسالةء ء 'فإن النبوة ليست بالجاه والمال» وإثما هى بصفاء النفس وطهارة القلب!! 
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سيصيب هؤلاء المجرمين ذل وهوانٌء وعذابٌ شديد يوم القيامة» بسبب استكبارهم عن 
الإيمانء وجزاء مكرهم الشرير المستمرء قدّم الصّعارَء وهو الذل والهوان على العذاب» 
لأنهم تمرّدوا وتكبّروا طلباً للعرٌ والكرامة» فقوبلوا بالهوان والذل» ثم بالعذاب الشديد ثانياً مقابل 
افر رال رة ثرح أله أن هكم حت تدز السك وو ر او هة حمل مدر 
صما حَرَجَاك أي من أراد الله به الخيرء قذف في قلبه نور الإيمان» فانفسح له صدرٌه. 
وانشرح به قلبُه. ومن أراد تعالى خذلائه وضلاله. جعل صدره ضيّقاء شديد الصيق» ينبو 
عن قبول الحقٌء ويمتعضٌ عند سماع القرآن» وذلك علامة عمى القلب. . (ولمّا نزلت هذه 
الآية»» سأل بعض الصحابة رسول الله بي فقالوا: يا رسول الله؛ كيف يشرح الله صدرّه؟ 
فقال عليه السلام: «نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمنء. فينشرح وينفسح!!2 فقالوا: هل لذلك 
أمارة؟ ‏ أي علامة ‏ يُعرف بها؟ قال: «الإنابةٌ إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الخرورء 
والاستعدادٌ للموت قبل نزوله) رواه ابن جرير» والبيهقي . وقوله سبحانه : #َأَنَا يَصَّكَدُ في 
الكعلء # هذا من كجام العقن» اى جل ي صدرة الي العتديد كن علو فى لفات الجر 
حتى تكاد نفسه تزهق» وروخه تتمزق» وتكاد تخرج من جلدهاء وتعتريه عوارض الاختناق» من 
قلة «الأوكسجين»» وهذه حقيقة علمية » يعرفها الطيّارون» وكل من صعد شواهق الجبال» وقد كان 
المفسّرون القدامى يقولون في تفسيرها: كمن يحاول الصعود إلى السماءء وهو لا يستطيع ذلك» 
لأنه ليس في وسعه» وما كانوا يعرفون هذه الحقيقة العلمية» أن الأوكسجين يقل في الطبقات 
العلياء حتى يكاد الإنسانُ يختنق وتتمزق روحه» وهذا أقربُ إلى تصوير القرآن الدقيق البديع . ثم 
قال تعالى : #ڪدلک جل اه اجس عل آلب لا بؤمؤرت4 أي مثل ما يكون صدرٌ 
الكافر ضيّقاً» شديدَ الضّيقء. كذلك يجعل الله اللعنةَ والخزيّ والعذابَء على الكفرة 
المجرمين» الذين لا يؤمنون بآيات الرحمن» فيصبح قلبّهم مملوء بالكدّر والقذر» والرجسٌ 
في اللغة يأني بمعنى العذاب» والنّجَس والقذرء وكل منهما واقع على الكافر القاجر. 
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بك مستقيما قد فصّلنا الات ت لوم يد درو 


چ ر م ر سرح صر ر لم ع ع 5 
نوأ يعملون (09) ا ووم حشرهم حميما د بلمعشر الجن 
1 0 رس مع اس ساح رم ساح ري ر سرح حت رس 

7 وهم من الوس رتا استمتع بعضتا يعض وبلغتا 
ر له سم ومع إن رمس 


کک ل رَبك 


ییا كنأ يَكْيربُونَ €3 





ودا صرَطُ ريك مسسَقيما مد صا ليت لِتَْمِ بد كروك أي وهذا الإسلامء الذي أنت عليه 
يا أيها الرسول» هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه» وهو سبيل السعادة لمن استمسك به» 
واعتصم بحبله المتينء قد وضحنا وبيّنَا الآيات والحجج والبراهين» لقوم يتذكرون ويتدبرون» 
ويتعظون بآيات الذكر الحكيم هم دار أَلسَكَرِ عند رمم وَهْوَ لبهم يا كنأ يَمَمَلونَ# أي لهؤلاء 
المؤمنين المتقين » المنتفعين بالمواعظ والآيات الزاجرة» دار السلامة من المكاره والفواجع » وهي 
الجنة التي أعدّها الله لعباده الصالحين التي » (فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث, ولا حطر على 
قلب بشر)ء وهو تعالى وليّهم وناصرهم في الدنيا والآخرة» جزاء عملهم الصالح . 

ووم رهد يها يمن ن كر انتكرّث ن لانن ا زام ين الإ رب 
ا سم ا ا ع الى َنَت لاه * أي اذكر يا أيها الرسول لأهل مكة وغيرهم. 
يوم يجمع الله الخلائق للحساب والجزاءء و للمردة من الجن: لقد استكثرتم من إغواء 
الإ أى أضللتم خلقاً كثيراً منهم» > وقال الذين أطاعوهم من الإنس: يا ربنا لقد انتفع 
بعضنا ببعضء الجن دلونا على الشهوات فاتبعناهم وأطعناهم» وانتفع الجن بنا حيث 
جعلناهم رؤساء ومرجعاً لناء فاستعلُوًا عليناء وجعلونا كالعبيد الأرقاء» يأمروننا فنطيع 
أوامرهم» وبلغنا الوقت الذي حددته لحسابنا وهو يوم القيامة!! وهذا منهم اعتذار» واعتراف 
بما كان منهم من طاعة الشياطين» والسير في ركابهم. قال لار مَنْوْسَكُمَ حلي فيهآ إلا م 
سا أذ إن ربل حك عي »4 أي قال الله تعالى ردا عليهم: الئَارُ منزلكم وموضعٌ إقامتكم 
جميعاً. ماكثين فيها أبداً إلا الوقت الذي أمهلكم الله فيه إن ربك حكيم في أفعاله» عليم 
بما يليق بهم من جزاء ودرك نول بس اللي بسا يما كان كيبو أي كما مكنا الجن 
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3 من إغواء الإنس»» كذلك ن اط بعض الظالمين على بعض» بسبب اقترافهم للذنوب 
والمعاصي › وهذه من سنن الله اک أن الناس إذا كانوا ظالمين» ساط الله عليهم حاكماً 
ظالماء وكما يكون الخلقٌ 18 عليهم. وفي بعض الآثار القدسية: (إني أنا الله مالك 
الملوك. قلوتث الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة» ومن عصاني جعلتهم 


نقمة) . 
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«تتقق كن RD‏ أل كشكلا مك نترو متك فى سر لاد بريه 
مدا ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ» أي 0 الله تعالى للإنس والجن يوم القيامة» توبيخاً 
لهم: ألم تأتكم الرسل» يتلون عليكم آيات ربكمء ويخوفونكم عذاب هذا اليوم الشديدء 
الذي تلاقون فيه فنون أنواع العذاب؟ الوأ سَيِدَنَا ا ل ل نا وَهِدُوأ عل 
امم انر كوأ كفرت* اعترفوا بمجيء الرسل» وأقرُوا بالكفر والإجرام» فقالوا: 
شهدنا بأن الرسل قد جاءتناء وأنذرتنا عذاب هذا اليوم المشؤومء وخدعتهم الحياة الدنيا 
بلذاتها الفانية»ء وشهدوا بأنهم كانوا في الدنيا كافرين. 8دَلِكَ أن لَّمَ يَكْن رَبك مهيل الفرى 
بِظلر هلها عوك أي إنما أرسلنا الرسل» وأنزلنا الكتب السماوية» لنقطع معاذير البشرء 
ولنحقّق العدلّ في معاملة الخلقء لأن ربك يا محمد عادلء لم يكن ليهلك قوماً حتى 
يبعث إليهم رسولاء ولن يعذبهم بسبب ظلم فعلوهء حتى يُؤمروا ويُنذروا بالآيات 
الها و اتمااعلل دلق لبان كان نزاهته ا عو ا رسكن رجن و 
وما ریت پیل عدا يتَمَلُورت 4 أي ولكل شو النوك لفك ب اللخلق و ا ار ا 
أعمالهم» يلاها الإنسانٌ في آخرته» صالحة كانت أو سيئة» ويُجازى عليهاء وليس الله 


غافلاً ولا ناسياً أعمال العبادء بل هو رقيبٌ ومطلعٌ عليهم» وفيه وعيدٌ وتهديدٌ للإنس 


ا 


TT 


- 


عت 


مه سحي 


- 


لت 


و 


¬ واس 


i 
“ور‎ E ER EET EET ااجججحو:‎ 


Î EES 





| 


- 


بحتب 2 لضي > کے 


n 


- 


حت 


1 


ج 


> 


EE 


ا 


مح رر 


قل قور أعملوا ع 





والجن «رَرَيك الو و اة إن کا بذهم ولف ينا بتڪم تا به كنآ 
أنتأكم بن دُريَةٍ وم ارت أي وربك يا محمد رب العزة والجلال» مستغن عن 
الغاق: وجا هاف قر م وو اه ورك بالقياة أرسل ا 
ولم يعججل للعصاة والمجرمين العقاب» ولو شاء لأهلكهم بعذاب الاستثصال› وأتى بخلقٍ 
آخر أعبدً لله منكم وأطوع؛ كما خلقكم جيلاً بعد جيل» من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. 
ل إت ما دون لآب وَمَآ سم يِمُْعْجِرْنَ* أي إن ما توعدون به أيها الناس» من مجيء القيامة» 
والحساب والجزاءء واقع لا محالة» ولستم معجزين ربكم» ولا خارجين عن قدرته وعقابه» فلا 


تغتروا بحلم الله عليكم!!. 
چ ار رش مصاع 


لأثل ل لقلا OEE‏ كوك 1 N‏ 
لا يُْلِحٌُ الظَلِمُونَ# أي قل لهم: يا قوم اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي» فإني ثابت على 
الإسلام» الذي أوحاه الله إلىّ؛ واعملوا كما تحبون وتشتهرن» 0 
وسرف او الاخرةة لعن كرد العانة اوو نمل لبا تحن أم وا 
ولا ينجح في عمله من كان ظالماًء وهذا الأمر ظاهره التخييرُ في فعل ما يشاءون» وحقيقته 
اد وار راه ورا کے اھ ا تعملون بير کے ی کان ا 
آخر من جهالات المشركين وسفاهاتهم. ا على قلة فهمهم وإدراكهمء وضعف عقولهم» 


نتم؟ فإنه لا يفوز 


فقال سبيحانتهة: : #َجَمَلوا 1 لله ًا مما ونا سر الحسرك اا نفا فَفَالَو هدا ينه 
رمه وَهَذَا كن E‏ لش ڪايهمم فلا ب نل إل أله ذم كان له فهر 
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راشبريس مث طيورها 











3 سل إل ابهذ سآء ما ڪرت أي جعل المشركون من كقار قريش» من الزروع 
0 والأنعام والكتمان: تتا لله لله تعالى. ينفقونه على الفقراء والمساكين» وجعلوا لأوثانهم 
وأصنامهم التي يعبدونها نصيباً آخرء فما كان للصنم أنفقوه عليه وعلى سَدَنته ‏ أي الخدم 
وما كان من حى الله تعالى أنفقوه على الفقراء وفي وجوه الخير» ومع أن الله وحده هو 
الخالقٌ الرازقٌ» فقد جعلوا الأصنام تشاركه في ملكه ورزقه» ثم العجيب في أمرهم أنهم 
فضّلوا الأوثان على الرحمن» فما كان من نصيب أصنامهم فلا يصل إلى الله منه شيء» وما 
كان من نصيب الله إذا وقع منه شيء» أو سقط منه شيء واختلط بنصيب الأصنام» قالوا: 
الله ليس بحاجة إليه» وهو غنيٌ عنهء والأصنامٌ أحوجٌ» وإذا كانت سنةٌ قحط وجدبء أكلوا 
ا نصيب الله » وتحاموا نصيب آلهتهم. فكانت هذه منهم قسمة ظالمة جائرة» لا عدل فيها 
ولا إنصاف» ولهذا ختم الآية بقوله: #ساء ما يحكمون) أي بئس هذا الحكم الجائر 
منهم» ويئس صنيعهم القبيح!! 


مسرو سح عم ساسم مح 2 


| #وكدلك ر ڪر ف لمشْكينَ قَسَلَ وديم مكَارُفمْ لِبردوهُمٌ ولسوأ 
۱ عه ا ول سا أنه م ما فعلوه فذرهم وما قرو که ا ومن جملة قبائح 
المشركين» أنهم كانوا يئدون بناتهم» خوفاً من الفقرء أو خشية من العارء وكان الرجل منهم 
يحلف بالله» لئن ولد له كذا وكذا من الأولادء لينحرنَ أحدهم» وقد حسَّن لهم هذا الفعل 
١‏ القبيحء أولياؤهم من شياطين الجنء ليهلكوهم بالإغواء» وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من 
۱ دين إسماعيل ‏ جد العرب - ولو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح» لأنه ينافي التكليف» فدعهم 
يا محمد وما يختلقونه من الكذب على الله» فإن لهم موعداً يحاسبون فيه على جرائمهم . 


| ثم حكى تعالى طرفاً آخر من جرائمهم وقبائح ام فقال سبحانه: #وََالوأ 
مالف العف اوكت OE‏ مي لان در ERE‏ 
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ESE‏ كد ابيز جاه هك أو لز رح وأو امابوا 
هذه أنعام وزروع خاصة بالهتناء ومعنى (ججر) أي حرام ممنوعة على غير الأصنامء 
قسموا الأنعام إلى أقسام: منها ما خخصّصت للكهنة وخدمة الأوثان» ومنها أنعام لا يجوز 
| ركوبهاء ولا الانتفاعٌ بهاء بدرٌ أو حمل» كالبحائرء ا والحوامي» ومنها أنعام 

لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح» وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام» كذباً واختلاقا 
”ا على اله وسيجزيهم الله على ذلك الافتراء أشد العذاب» ونوع آخر من أنواع البغي 
۱ والعدوان. يذكره الرحمن جل وعلا عن سفه المشركين» فيقول سبحانه: #وَقَالُوا ما ف 
1 


ره € ي ر 


رد ص ركس ر ها ايف م رة عل سكا ل 2 4 ا 
بطون هذه الاهلو خالصة لنكررنا ورم عله زوجتا وإن يكن ميته فهم فيه شركاء 





صخري زوفتو إن تحط ع8 ی را ما فی بطرن هذ الجائر والسؤاقب د بون 
الأجئّة ‏ حلال للرجال خاصة دون الإناث» وإن يكن هذا المولود ميتةء اشترك فيه الذكور 
والإناث» سيعاقبهم الله على هذا الافتراء والكذب» الذي اخترعوه من تلقاء أنفسهم. 
3 8 2 ۶ ع 

وزعموا أنه من دين اله فأحلوا أكل الميتة للذكور والإناث» وهو أمر قبي مستهجن› 
وحرّموا ما تلده الأنعام ‏ وهو حلال ‏ فحرّموه على الإناث خاصة» وهي تفرقة جائرة» 
وقسمة عجيبة ٠‏ وهي من أفعال الجاهلية . 

#ي : ار نك ولتق تنه در الي لسرا كا اميق 1 الوق اده 
صن وما اأ مُهِئّت+ نزلت في ربيعة ومضر من قبائل العرب» كانوا يئدون بناتهم» مخافة 
السبي» أو خوف الفقرء والمعنى : واللّهِ لقد خسر هؤلاء السفهاء الذين قتلوا أولادهم» لخمّة 
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© وهو الزى أنما جنلتٍ مَعموشَلتقِ وغير مَعَرُوِشتٍ وألنخل والزرع 
وو 
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لقا أكلم والزسرت والرمّانت متشا وغير متشيه ڪلوا من 
6 


r‏ ملسا وعم ساس م دمر مهم عا ن ل م 
تمر إذا اتر وءانوا حَقَّه بوم حصاد وہ ولا درفو 







عقولهم. وعظيم سفههم. خسروا أعظم الخسارة» خسروا دينهم ودنياهم» فالله هو الرازق لهم 
ولأولادهم» وليسوا هم الرازقين لأحد» كما أنهم حرّموا على أنفسهم (البحيرةً والسائبة) كذباً 
واختلاقاً على الله؛ لقد ضلوا عن الطريق المستقيم» وما كانوا مهتدين في فعلهم هذاء قال ابن 
عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام #قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم . . الآيات» رواه البخاري في المناقب. 


وبعد هذا البيان عن ضلالات العرب» وما هم عليه من سفه وجهل» جاءت الآيات 
لتذكرهم بما امتنّ الله به عليهم من أنواع الرزق» ليشكروه على نعمه الجليلةء فهو سبحانه 
الذي أوجد لهم البساتين النضرة» التي تحمل أنواع الفواكه والثمار» وأنواع النخيل التي 
تحمل الرطب الشهيء وأنواع الزيتون والرمان» ثم صرفوها إلى غير ما يرضي الله» وفي 


يعس رم يعم لعل اس 
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ذلك يقول سبحانه: #رهوٌ الى أنشا جلت معروشت وعم وشت والنخل والزرع يفا 
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ڪلم زيوت والرتات مُتسَنيهًا وي ميه * أي ربكم العظيم الجليلء هو الذي أنعم 
عليكم بأنواع النعم» لتعبدوه وحده» فخلق لكم بساتين من الكروم ‏ العنب ‏ منها ما هو مرفوع على 
عيدانٍ وهو المعرّش» ومنها ما هو ملقى على وجه الأرض لم يُعرّش» وأنشأ لكم شجر النخيل 
المثمر» بما فيه فاكهة وهو الرطب» وقوتٌ وهو العجوةٌ والتمرء كما أنشأ لكم أنواع الزيتون 
والرمان» متشابهاً ورقه» مختلفاً طعمه وثمره #كُلُوا من مرو إذَآ اٿر وءائوا حَفَّهُ يرم اوو 
لاخر ره لا يك الشروك 4 ی كوا سن ند کو و ها ا ا ی الح 
والرطب» والزيتون. والرمان» وسائر ما خلق الرحمن» وأعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم 
الحصاد» أعطوه الزكاة المفروضة في أنواع الحبوب والثمارء ولا تسرفوا في الأكل فإنه ضارء والله 
لا يحب المسرفين في كل شيء» في الإنفاق» والطعام» والملبس» والمأكل» والمشرب» وسائر 
وجوه الإسراف . 
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کرت امسو و وریا لوا هنا ردك أنه ولا تنما ختلوت الشبطنن ا 
ورو لاخر 


ا أي وخلق لكم ربكم من الأنعام» ما يحمل الأثقال وهو «الخمولة» وما يُضجع 
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لكم رزقاًء ولا تتنّبيعوا طرق الشيطان ووساوسهء في تحليل ما حرم الله فتخسرواء فإن 
الشيطان لكم عدو مبين» ظاهر العداوة. فاحذروا كيده» فقد أخرج أبويكم من الجنة! 


فيو 


لوح على Ss‏ التي خلقها وسځرها لعباده» فقال سبحانه :بيه 
زوج رت الان ر الجر فل الڪرين حَدَّمْ أ ر الْأُنَينِ ا دمت شيم 
نيبي بوني ملو إن نَم صَدِيَنَ4 أي وخلق لكم نانا ثمانية أنواع . أحلّها لكم 
ربكم للأكلء > خلق لكم من الضأن: «الكبش والشاة» ومن الماعز: «التيس والعترة) قل لهم 
على وجه التوبيخ: هل حرّم عليكم ربكم من هذه الأنواع الأربعة: الذكور منها أم الإناث؟ 
أم حرّم ما حملته إناتُ الجنسين في بطونها؟ حتى حرّمتم ما حرّمتموه منها في قولكم: 
#ومحرم على أزواجنا» ؟ أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى. جاءت به الأنبياء» إن كنتم 
صادقين في دعوى التحريم؛ وهو تعجيز لهم وتوبيخ رين الإبل. انان وير الث انين كل 
ال ڪرين حَدَمْ ار لانشن آنا الت عه ارام الا ۾ كر دآ إذ وڪم أنه 
بدا أي وخلق لكم من الإبل اثنين هما «الجمل والناقة» ومن البقر اثنين هما «الجاموسش 
والبقرة» فهل حرّم ربكم عليكم منها الذكور أم الإناث؟ أم حرّم ما حملته إناث الإبل والبقر؟ 
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| وإظهار كذبهم على الله» فإنهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة» وأولادها تارة 
أخرىء وقوله سبحانه: #أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) زيادة في التقريع والتوبيخ لهم 
بأسلوب السخرية والتهكم» أي هل كنتم حاضرين وشاهدين حين حرّم الله هذا؟ حتى تقولوا: هذا ) 
حرام علينا! ! لأن التحريم يكون إما بالسماع أو بالمشاهدة» وليس عندكم برهان تحتجون به على 

فد الدعوى لض ماري أدنقا عن أل سكو فيل قاس E‏ 

لصوم ليت أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله» فنسب إليه تحريم ما لم يُحرّم بغير | 
دليل ولا برهانء ,والله تعالى لا يوفْق للخير والسعادة» كل ظالم فاجرء مفتر على الله. ١‏ 


والمقصود بهذا التكرارء إنكار أن يكون الله سبحانه حرم عليهم شا من هذه الأنواع» / 


ثم أمر الله رسوله أن يبيّن للمشركين ما حرّمه الله عليهم من المآكل» ليتضح كذبهم 
فيما يدّعون» فقال سبحانه: طثُل لا لد فى مآ أو إل رما عل ار يَظمَمَهه إل أن كوت 
يد أو دافا والح درن نَم رن ا هسنا أمل ر اندي 4 أي قل يمحم لفولة 
الكفرة من أهل مكة: لا أجد فيما أوحاه الله إلىّ في هذا القرآن» شيئاً محرّماً ممّا تزعمون. إلا إذا 
كان ميتة» أو دما سائلاً منصبّاء أو يكون لحم خنزير» فإن الخنزير قَذَّرٌ ونجسٌء لتعوده أكل | 
التخاسات] ار يكو الوح قداذيج لغيز انهه كلدي نوفا فته هى الى خر ا 7ا 
لاماتزعمونه من اختراعات وأكاذيب لأمَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باع ولا عا فن ريك عَفُورُ ريم 4 أي 
فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات» غير قاصدٍ أكل ما حرم الله ولا 
متعد على حدود الله فإن الله لا يؤاخذهء لأنه واسع المغفرةء عظيم الرحمة» لا يعاقب إلا ١‏ 


اورم 
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المتعمد لآكل الحرام من غير ضرورة. لأوَعَلَ أأذيت هادا حَرَََا ڪل ذى ظفر ول 
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مج سل سر ا ا ر و ا رر OS‏ 0 


ولاو مدنا ميهد ية RET‏ مآ أي وحرمنا على اليهود خاصة» بعض 
الطيبات عقوبة لهم. ا يحبونه من لحم الإبل والنعام» وما ليس بذي أصابع 
منفرجة ) كالبط والأرزء وهي ذات الظفر 0 رين الع والكته SR E‏ 
إلا الشحم الذي علق بالظهر #أر الْحَوَايآ أو ما اخلط بطر ذلك جَرَبْتَهُم بم وَإِنَا 
لصفن أي إلا الأمعاء وما عليها من الشحم› أو 0 المتصل بالعظم كالأضلاع› ذلك التحريم 
e TS‏ ا وكانوا 
#قإن 0( ل اط 7 0 وة ر ا عر 0 الب # أي فإن كبك 
اليهود فيما أخبرتهم به من التحريم» ا ل ا SE‏ 
وإجرامكم؛ حيث لم يعاجلكم بالعقوبة!؟ فلا تغتروا بحلم الله. فهو سبحانه يمهل ولا يهمل» وهو 


مع رحمته ذو بأس شديدء ولا يرد عقابه إذا نزل» عن أهل البغي والإجرام! 





ا[تتترل امن دو وشا لقان ل 144( باافازظا ولاه نين ل O‏ 
آخرء من باطل المشركين وضلالهمء فقد زعموا أن ما هم عليه من الكفر والإشراك واقع 
بمشيئة الله فهم إذا دروو اعنم اله وو كناف اندها ر ا و ی حلم انه 
لا هم ولا آباؤهم الذين سبقوهم!! وغرضهم أن يَتَعلّلوا بالقضاء والقدرء لدفع المسؤولية 
عنهمء وهذه نزعةٌ جبرية شيطانية» يحت بها السفهاء ء عندما تقرعهم بالحجة. كما يقول 
المجرم والعاصي» والمرتكب لأنواع القبائح والمنكرات: هذا قَدَرٌ الله» لا مهرب ولا مفرّ 
منه» وقد رد الله عليهم هذا الباطل والبهتان بقوله: اة كان الوكين نير بق 1 
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اذا تلش من حل DG DIOP RE‏ ورد اك إل E‏ 
أي كما افترى هؤلاء المشركون الكذب على الله ء كذلك افترى من سبقهم من الأمم الكذب» 7 
كذَّبوا أنبياءهم بمثل مقالتهم» حتى ذاقوا عذابنا الشديد» وهو «عذاب الاستئصال» الذي لم يفلت 

1 منه أحدء قل لهم يا محمد: هل عندكم حجة أو برهان» على صدق قولكم فتظهروه لنا؟ ما تتبعو 1 
ys‏ ) 
مزاعمهم الباطلة من وجهين : ( 


1 الأول : أن هذه المقالة. هي مقالة من سبقهم من المجرة» المكذبين لآيات الله . ١‏ 

وقدرء هذا حقٌ لا يخالف فيه مؤمن» ولكنْ من أين لهم علمٌ» بأن الله قدّر عليهم هذه | 
/ القبائح والمعاصي؟ هل اطلعوا على اللوح المحفوظ» فرأوا بأم أعينهم» أن الله كتب عليهم أل 
١ !‏ 4 


أن الله إذا كان يعلم كفرهم وعصيانهم» أنه يقبل ذلك منهم ويرضى عنهم؟ إِنَّ قضاء الله تابعٌ 
لله وة هاي لا يدل على الرضق». كما إذا عل الملطان خرو تحصن 'الجترد» 
| وقيامهم بثورةٍ ضدّ حكمه» فهل هذا العلم يكون عذراً لهم» بالخروج على حكمه. ومخالفة | 
النظام والقانون؟ هذا مَكَلْ - وللَّهِ المثل الأعلى - فالله سبحانه يعلم كفر الكافرء وعصيان ب/( 
العاصي» وقد سبل هذا العم في اللوح المحفوظء. وعلمه سبحانه ليس فيه حجة أبدا 
للإنسان» لأن الله تعالى يحبٌ الطاعة ويكره العصيان» ولهذا ختم الموضوع بقوله سبحانه: | 
ا طقل يي اة اليه لو سا لمكم أَجَيِنَ4 أي قل لهم: لقد قامت حجةٌ الله البينة إ؟ 
الواضحة على العباد» في أمر التكليف» فلم يبق لأحدٍ حجة» ولو شاء لهداكم إلى ١‏ 
|| الإيمان أجمعين» ولكنه تعالى ترك للعبادء أمر الاختيار للإيمان أو الكفرء ليتمٌ التكليف || 
لضو شاب ملبؤين ومن ناه ملكقر )ولا إكرام لاحو على طاعة أو عاذي ثم عاذدالى 
مخاطبة المشركين» وبيان ضلالهم في دعاواهم الكاذبة» بأسلوب التهكم والسخرية فقال: 
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ؤِْلَ هَل شُبَدَاَكٌ الین قوت أنّ له حرم هنذا هّن تمدو قلا نهذ ممه ولا َكب 
اوا ليت كدب تاا الت لا يمون الجر وهم بهن يَقَدلوت4 أي قل لهم: 
أحضروا لي من يشهد لكمء على صدق ما تزعمون» من تحريم الله لهذه الأشياء» 
والمقصودٌ من إحضارهم» فضيحتّهم وإظهار كذبهم وأنهم لا متمسَّك لهم في هذه الدعاوى 
الباطلة» والأمر هنا للتعجيزء فإن شهدوا بأن الله حرم ذلك فلا تصدقهم فإنه كذب بحت 
ولا تتبع أهواء الضالين المكذبين بآيات الرحمن» فإئما يتبعون الهوى. وهو شقاء وضلال› 
هؤلاء الذين لا عبد عون بالآخرة. ويجعلون لله عديلا أي وا فيعبدون معه الأصنام 
والأوثان!! 
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ثم جاءت الآيات تبيّن للناس الدينَ الحقٌّء الذي لا عوج فيه ولا انحراف» 
فما كانت شريعة الإسلام لتحرّم على الناس الطيبات» ولا لتمنعهم عن لذائذ 
الحياةء إنما جاءت لتبعدهم عن المحرمات والخبائث الضارة» التي تؤذيهم في 
أبدانهم وعقولهم. سواء منها ما كان من الأمور العقديةء أو العملية» في 
العبادات» والمعاملات. والأخلاق» ولهذا جاءت الآيات الكريمة» بالوصايا العشر 
التي اتفقت عليها جميع الشرائع والأديان السماوية» وفي ذلك يقول تقدّست 
أسماؤه: فل تالا تل ما حرم ريم جم آله شرا بو كينا وبالولدن سا4 
أي قل تعالوا أقرأ ما حرّمه ربكم عليكم. باليقين لا بالظن والتخمين: ألا تشركوا مع الله 
أحداء لا بشراً ولا حجراء وبدأ بأمر الشرك لأنه أعظمٌ المحرّماتء» وأكبرٌ الكبائر. 
«وبالوالدين إحسانا» أي أن تحسنوا إلى الوالدين إحساناًء لا تقصير فيه ولا إساءةء 
والحكمة من ذكر الإحسانء دون قوله: ولا تسيئوا إلى الوالدين» هي المبالغةٌ في حسن 
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| أزلَدَكُم ين إنكي كن ررقم كاه الإملاق: الفقرُء أي لا تقتلوا أولادكم خشية‎ 
الفقرء فرزفُهم ليس عليكمء وإنما رزقكم ورزقهم عليناء فلا تخافوا الفقر من وجود العيالء‎ 
فإن الله هو الرازق للعباد الا تَمَرَبُواْ لْتحِسَ ما ظهَْرَ ينها وما بط ولا لوا الت‎ 
أل حَرَمَ اله إِلّا لحن 4 أي ولا تقربوا المنكرات والفواحش كالزنى» وشرب الخمرء والرباء‎ 
: وغيرها من الذنوب المهلكة. سواء ما كان منها يُفعل بالعلانية» أو بالسرٌ والخفاء» قال ابن عباس‎ || 
«كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأساً في السرّء ويستقبحونه في العلانيةء فحرّمه الله في‎ 
الظاهر منها ا‎ E السرٌ والعلانية». وقد نهت الآية عن جميع المنكرات‎ 
ليظلٌ المسلم بعيداً عن هذه القاذورات التي تلرّث عرضه» وهذه هي الوصية الرابعة. أما‎ 
الوصية الخامسة فهي تحريم سفك دم المسلم» اللهمٌ إلا أن يكون القتل بحق» كالارتداد عن‎ 
الإسلام» أو بالقصاص بأن قتل شخصاً فيْقتل بهء أو برجم المحصن» ولمًا كانت الأمور‎ 
SRO المنهي عقوا وكا يذولة الاشياق كينها ينقد ديه الكية الكريمة‎ 
رصنم بء َلك َد أي تستعملون عقولكم التي تصرفها عن مباشرة القبائح المحرمة.‎ 
ال فر تال ای إلا ای اس عق ب ندم واو اڪيل ابي‎ 
ألْقِسْطٍ هذه هي الوصية السادسة والسابعة» وهي تحريم أكل مال اليتيم » والأمر بالمحافظة عليه‎ 
حتى يبلغ سن الرشد والتكليف» فيسلم إليه ماله والنهي عن البخس في المكيال والميزان» ومعنى‎ 
القسط : العدلء أي العدل في الأخذ والعطاءء فإِنٌ نقص المكيال والميزان ظلمٌ والظلم ظلماتٌ‎ 
يوم القيامة #ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم‎ 
يخسرون4 أي ينقصون الوزن» ثم قال تعالى: طلا نكف نقتا إلا وُسْمَها ولا لث ايلوا‎ 
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TT‏ الي الل لفك وطق و ال كار اا هد الحكانيك 
في وُسْع الإنسان وطاقته» فلا نكلّف أحداً من عبادناء إلا بما هو في وُسْعهء وبما لا يعر 
| عليهء وإذا حكمتم فاعدلوا في حكومتكم وشهادتكم. ولو كان المشهود عليه من ذوي ٠|‏ 
قرابتكم» وهذا أمرٌ بالعدل بين جميع طوائف البشرء بقطع النظر عن أجناسهم وأديانهم. ١‏ 
فالعدل أساسٌُ الملك. وهو واجبٌ في الأقوال» كما هو واجب في الأفعالء لأنه هو الذي || 
تصلح به شؤون الناس» فهو ركن العمران» وقُطب رحى الإسلامء ثم قال: #وبعهد الله أل 
۱ أوفوا» أي أوفوا بكلّ عهدٍ عاهدتم به اللَّهَه أو عاهدتم به الئّاسء» فالوفاء بالعهد سمه أهل 
| الإيمان. «ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» أي ذلكم هو أمر الله ووصيته إليكم أمركم به 
أمراً مؤكداًء لتتعظوا وتسيروا على مقتضاهء وهذه الوصايا العشرء مما لا تختلف باختلاف 
الأمم والأعصارء وهنّ محرّمات على بني آدم جميعاً؛ ولهذا أكدها الله في هذه السورة 
الكريمة» وكرّر فيها لفظ الوصيّة؛ ليستمسك بها المسلمونء ولا يغفلوا عنها في حياتهم 
الاجتماعية» فهي وصايا ربانية» وتوجيهاتٌ قدسية سماوية» وقد ذكرت هذه الوصايا في 
قور ا ا (أنا الربُ إلهك الذي أخرجك من أرض مصرء من بيت 
السودية ن و ا ر الأرضن 
لا تقتل . لا تزن» لا تسرق» لا تشهد شهادة زور» لا تشته بنت قريبك. ولا عبذه ولا 
أده ولا تور ولا يمار ولا شيعا مها لقرييك) وللييوة غنانة عظيمة يده الوضاياء 
ولكنهم لا يطبّقونهاء وقد كتبها أهل الإنجيل في أول إنجيلهم!! 
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| ر a‏ تقون TT‏ عرو ا الى لاسن اق دنا 
0 > فاستمسكوا به» ولا تتبعوا الأديان المختلفة» والطرق الملتويةء ألم 
| فتتفرق بكم عن سبيل الهدى والسعادة» ذلكم وصاكم به ربكم» لتتقوا نار جهنم » بامتثال أوامره» 7 

واجتناب نواهيه!! ولمّا كانت المحرمات الأولى لا يقع بها عاقل» جاءت العبارة بقوله: #لعلكم 
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تعقلون* ولمًّا كانت المحرّمات الأخرى شهوات» وقد يقع فيها من لم يتذكر وينّعظ جاءت العبارة 
بقوله : «لعلكم تذكرون4 . ولمًا كان السير في طريق الفضيلة والاستقامة» يحتاج لمقاومة للنفس» 
وجهادٍ لها لتستقيم على شرع الله ودينه» جاءت العبارة بقوله : «لعلكم تتقون» فتدر أسرار بدائع 
القرآن! رُوي أن النبي ييا كان ذات يوم مع أصحابه » فخط خطاً بيده يك ثم قال : «هذا سبيل الله 
ثم خط خطرطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله» ثم قال: تعد الكل ليس منها سبيل» إلا عليه 
شيطانٌ يدعو إليه» ثم قرأ: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه . . € الآية» رواه أحمد والنسائي . 
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وبعد ذكر الوصايا العشرء التي اتفقت عليها الشرائع السماوية» جاءت الآيات لتربط بين 
شريعة موسى» وشريعة محمد في الهداية والإرشادء فإن كلاً من التوراة والقرآن» إنما تنزّل من 
عند الرحمن, ليحقّق للبشر السعادة في الدنيا والآخرة» ولهذا قرن تعالى بين القرآن» والتوراة 
في الذكر ‏ أعني التوراة ع غير المحرّفة ‏ فكل منهما يدعو إلى الفضيلة» والخير والأصلاح ٠‏ 
وا جات 39 اننا موت الك ناذا عل ا لحتو ر ل كن 
رَهُدّى َه لملم مله رَيَهِمْ يُوَمِبُونَ* أي ثمٌ إنا كنا قد أعطينا موسى التوراةء قبل اترك 
القرآن على محمد ية » أعطيناه الكتابّ «التوراة» نورا شافياً وافياًء تماماً للكرامة 
والنعمة» على عبدنا ورسولنا موسى عليه السلامء الذي كان محسناً في عمله» صالحاً 
في سيرته واستقامته» وفصّلنا له في التوراة كلّ ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في أمور 
الدين» وهداية لهم إلى الحقٌّء ورحمة عليهم» لعلهم يؤمنون بالحساب والجزاء والعقاب 
ودا کت أ ره ا قاتا HF‏ نک ون 4 أي وهذا القَرآن الذي أنزلناه عليك يا 
محمد» كتابٌ عظيم الشأن» كثير المنافع» مشتمل على أنواع الفوائد الدينية والدنيوية» 
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ر التب عل طَايِسََيْنٍ يِن بلا ون کنا عن دراست لتییت) أي لئلا تقولوا يوم القيامة: 
e‏ أنزل علينا كتاب فتتّبعه» وإنما أنزل على اليهود والنصارىء وما كنا 
نعرف لغتهمء ولا نعرف ما في كتبهم» حتى نهتدي إلى الدين الحى!! فقطع الله حجتهم 
ومعاذيرهم بإنزال القرآن ل نوراً وهدى وضياء للعالمين أو تمولوا لو نا أل عَلينا 
كنب لا ار ت لق أن ات لذ ع لباب كما انرق غل الو 
والنصارى؛ لكا أهدى منهم إلى الى واس ا إجابةً و اا بشريعته ودينه , 


رات 


نقد هڪم َة من el‏ ویاو ا ا كدت ايت أسَّم وَصَدَفَ عَنَها 
سی ال يَصَدِفُونَ عَنْ َايَنِنَا سو الْمَدَابٍ بمَا انوا بصدود4 أ ا تدرو ااا مر ری 
بهذا القولء فقد جاءتكم حجة واضحة تعرفونهاء على لسان محمد ية وهي (القرآنُ 
المعجرٌ). فيه الهدايةٌ والرحمة من رب الأرباب» فمن أكفرٌ ممن كدب بالقرآن» ولم يؤمن 
به» مع وضوح حجته» وسطوع بيانه؟ ومن أظلمُ ممن صرف الناس عن الإيمان بهذا الكتاب 
المعجز؟ سنجازي هؤلاء الأشقياء الفجارء الذين يصرفون الناسٌ عن الإيمان بكتابنا 
وبرسولناء أشدٌ أنواع العذاب» يسبب إعراضهم عن آيات الله» وحججه الساطعة» ومنعهم 
الناس عن الهداية والإيمان! . 
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ثم توعدهم تعالي بالعذاب فقال سبحانه : هل يرود ا اك ا بورك 
ا ايت ل ل م 

أو يأتي ربك في موقف القيامة لفصل القضاء , ب ل كن 
كطلوع الشمسر من مغربهاء وخروج الدجال» والزلزلة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة. وأمثال 
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ذلك یم بای بش لنت ریک لا بم تفا ایت لز تكن عمدت ين ل آؤ كت فد إيكيًا عا 
ل أننَطروأ إا منْظِرُوتَ# أي يوم تأتي بعض أشراط الساعةء لا ينفع أحداً من الخلق إيمانٌ ولا توبة» 
لأن الإيمان حينئذٍ يصبح اضطراراً لا اختيارأء ويكون ملجئاً لأهل الكفر والضلال أن يؤمنوا 
ويتوبواء وفي الحديث الصحيح: «لا تقوم الساعةٌ حتى تطلع الشمسٌ من مغربهاء فإذا طلعت 
ورآها الناسٌُء آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . . 4 الآية» 
رواه البخاري. قل لهم يا محمد: انتظروا ما يحل بكم من العذاب» إنا منتظرون لذلك» 
وهو وعيدٌ شديدٌ ملُح بثوب التهديد. 
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ل الیب رقا یتم روا شیا لست م في سىء اننا اعم إل او ثم نیعم با وا 
بمْمَلْت* نزلت في اليهود والنصارى كما قال ابن عباس» وليست في الأئمة المجتهدين الذين 
اختلفوا في فروع الدين» كما فهم ذلك بعض الجاهلينء فالاختلاف في الفروع رحمةء وفي أ 
الأصول بلاءً ونقمةء والمعنى: إن أهل الكتاب الذين فرّقوا الدينء فأصبحوا شيعا وأحزاباًء 
| كل فرقة تعادي الأخرى وتكمّرهاء أنت يا محمد بريء منهم» والله تعالى وحده يتولّى 
جا بوم الات ويجازيهم على إجرامهم في الدنياء مجاهد : فك اجيزة والنصارى» 
| تفرّقوا فرقاء وكمر بعضّهم بعضاء وأخذوا من الدين بعضاً وتركوا بعضأء فهم أهل البدع 
أ والشبهات» لم يعبدوا الله وإنما عبدوا الأهواء. 
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رمن ع بلسكة فام حَثْرٌ أنتَالها ومن جاه بال تة فلا خر إلا لها وهم لا يلون المسراد 
بالحسنة هنا: الإيمانُ والعمل الصالح» وبالسيئة المعاصي والذنوب» أي من جاء بالحسنة من 
الف ]د لآ خستة بر إنمان - تشناعفها له إلى عش تسات اال ضلا من الله 
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لق إل فرطل قبي :وين قا ا اھ حَنيمًاً وما کان 
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قل 3 وی ومحياى ومماف رَبَ العامين 
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ب َل تقیں إلا علا ولا زر ر وازرة وزد أخرئ 





وكرماًء ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفةء» وهم لا يُنقصون من أجر أعمالهم 
شيئاً»» فالزيادة فى الحسنات من باب الفضل والمعاملة بالمثل في السيئات من باب 
العدل» وفي الحديث القدسي: «يقول الله عر وجلّ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو 
أزيدُء ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلّها أو أغفرٌ؛ رواه مسلم. 


ار 8 


9 فل إنَن هدق رف E OT OK‏ أي قل يا 
أيها الرسول لأولئك الضالين: إن ربي هداني وأرشدني بالوحي» إلى طريق قويم» موصل 
إلى جنات النعيم› وهو دين الإسلامء الذي لا اعوجاج فيه ولا خللء وهو دين الحنيفية 
السمحة» الذي جاء به إمامُ الحنفاءء إبراهيم الخليل» وما كان خليل الرحمن مشركاً» وفيه 
تقيض :ناراك مع حالف دين الإسلام» من الهو والنصارى» ومن كفان مكة 8ف إن 
صَلَاقَ وک وای وا رب العامين اک E‏ ويلك َرَت مَأ ا رَد تمن 4 أي قل لهم: إن 
عبادتئ كلها لله ونسكي - أي ذبيحتي -؛ وحياتي»؛ وموتي ۰ وما أقذمه في هذه الحياة ه من 
خيرات وأعمال صالحاتء» كل ذلك أفعله خالصاً لوجه الله الكريمء لا أشرك فيها غيره» 
و ا لله وحلده» أمرني ربي » وأنا أول من أسلم واستسلمة وانقاد لحكم الله 


لق ع امو اك برهي ري ع و لله مك وم امون فاه الاستفهام للإنكار 
والتعجب» أي قل لهم يا محمد: أغيرٌ الله تعالى أطلب ربآء فأشركه في العبادة» والحال أنه 
خالق ومالك كل شيءء فكيف يليق بي أن اط ا 1و تجازى الافياف إلا 
كي رقي ةا أ ررك عي أي ولا يحمل أحد ذنب أحدء إنما يؤاخذ بجريمة 
ما اقترف من الذنوب والمعاصي . روي أن المشركين قالوا للمسلمين: اكوا وحم 
خطاياكم! ! فردٌ الله عليهمء أن :ها كسيئه كل لقنن عن النطاياء يحمول غلبها الآ على غيزها 
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خَلتِيف الارض ورفع بعضکم دوف بعض درجلتٍ 
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کم إل یک تیگ تیک يما کم فد تَيِن) أي ثم مرجع الخلائق جميعهم إلى الله عر 
وجل» فيجازي كل إنسان بعملهء ويميز بين المحسن والمسيء» والمحقٌّ والمبطل» فالدنيا 
دار عمل والآخرةٌ دار جزاء» والآية تتضمن الوعيدَ والتهديد. 

لرَهْوَ الى جَمَلَكْمَ حف الارض وع بَعصَكْ قوق بْعْضٍ درجت ایلرک فى مآ ٤ات4‏ أي 
هو جل وعلا جعلكم خلفا للأمم الماضية» والقرون السالفة» يخلف بعضكم بعضاء كلما 
مضى جيل اتی جيل آخر› ورفع بعضكم فوق بعض» في الغنى والفقر» والعلم والجهل» 
والقوة والضعف» فأغنى بعضكم وأفقر البعض» ليمتحنكم ويختبركم فيما منحكم من 
الرزق» هل تشكرون ربكم على نعمه أم تكفرون؟ وهل تنفقون في سبيله أم تبخلون؟ فالرزق 
والمال فتنة» وقليل من العباد الشكور «إنّ رَبك سرع اليماب وَإِنَهُ َنود رم4 أي إن ربك يا 
محمد سبريع العقاب» لمن خالف أمره وعصاه» وواسع المغفرة والرحمة» لمن أطاعه 
واتقاه. . چ الله فن هذه الآية بين الخوف والرجاء» وعنصري الترهيب والترغيب» وما 
ألطف افتتاح هذه السورة الكريمة بالحمد» وختمها بالمغفرة والرحمة!! 


انتهى تفسير سورة الأنعام 
© © © 





وى چب 





لخر الجر 


0 0 
1 
| 
ست .د بض هد 





الت تُكتب هكذاء وتُقرأ الحروفٌ مقطعةً: (ألف» لام» ميم» صاد)» وقد تقدّم 
في أول سورة البقرة» أن الحكمة من ابتداء بعض السورء بالحروف الهجائية المقطعة» هو 
لفت أنظار البشر إلى ما يسمعون» والتنبيه على «إعجاز القرآن» وأنّ هذا الكتاب المعجز. أا 
منظومٌ ومركب من أمثال هذه الحروف المقطعة» ومع ذلك فقد تحدّاهم القرآن بان يأتوا ۲ 
بمثل و ر بلغاؤهم AS‏ وعباقرتهم عن الإتيان بمثله. وهذا اعظم ) 
شاهد» على أن القرآن كلام الرحمن جل ثناؤه» وهذا القول هو الذي اختاره المحققون من 
المفسرين کتک أل ك غلا يك فى فر سج مه ذد يي دوكر للتؤبييت» أي هذا 
القرآنُ كتابٌ عظيم الشأنء أنزله عليك يا محمد رب العزة والجلال» برهاناً ناطقاً على صدق |؟ 
رسالتك» ومعجزةٌ ساطعة تشهد بجلال الوحي المنزل عليك فلا يكن في صدرك ضيقٌ من //( 
تبليغه للناس. مخافة أن يكذبوك. لتنذر به أهل الشرك والضلالء وتذكر به أهل اليقين | 
والإيمان» المنتفعون بآيات الذكر الحكيم. . ثم دعا الله البشرّ إلى اتباع هذا الوحي الإلهي. 
المنزل لسعادة الخلق فقال: ظابَبمُوا مآ رل إل يِن ریک ولا بوا ين موند وء بی ما 
َدَكَرُوَ)* أي اتبعوا أيها الناس القرآن العظيم» المنزل إليكم من ربكم ففيه النور والضياء ١‏ 
والهدى والشفاء» ولا تعبدوا الأصنام والأوتان فيح دون ا ی ول ی امن الحياة 
والرهبان» فتزيغوا وتضلُواء وما يبظ منكم إلا القليل!! 
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القرى» أهلكنا أهلهاء لتكذيبهم لرسلناء وجحودهم لآياتناء ا عذابنا ليلا وهم 
نائمون» أو جاءهم وقت القيلولة» وهي النومٌُ وسط الها وخص بالذكر هذين الوقتين» 
لأنهما وقت النوم والراحة» لديو العذاب فيهما أشى ى وأفظع» > لأنه يكون على غفلة من 
الممُلكين #ثَنَا کن دور د جَدَهُم TES‏ کا ان + أي ما كان دعاؤهم 
واستغاثتهم حين رأوا العذاب» وعاينوا أهوالهء إلا اعترافهم بظلمهم وإجرامهم» تحسرا 
وندامة» وطمعاً في الخلاص» ولكن هَيْهَات!! فع ايت اسر اله ولس 
لرن أي فلنسألن الأمم قاطبةء قائلين: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولنسألن الرسل أيضاً: 
ماذا 0 والمقصود من هذا السؤال: التقريع والتوبيخ خ للكفار» أما سؤال الرسل» فهو 
للتأنيس والعناية» لإظهار اللطف بهم #تَلنَفْصَنَ عم 1 5 عَآبييت4 أي فلنخبرنهم 
بكل ما صنعواء عن علم منا بأفعالهم» وما كنا غائبين حتى يخفى علينا شيء من أحوالهم. 
لأنه تعالى الشهيد على كل شيء. 

ثم أخبر تعالى عن الجزاء العادل يوم القيامةء فقال سبحانه: #والوزن يَوْميِذٍ بن 
َكل وزيم ولتك هُمْ محرد أي توزن صحائف أعمال العباد يوم القيامة» بالميزان 
العادل» فمن رجحت موازين أعمالهء بالإيمان وكثرة الحسنات» فهو الناجي من العذاب» 
القائة بالهنة والقراك دع مف وق ل A E GE‏ 1 
ومن خْفّت موازينٌ أعماله» بسبب الكفر واجتراح المنكرات» فهو الشقيٌ الخاسر» الذي ١‏ 
خسر سعادته وحياته» بالهلاك والخلود في نار الجحيم. جزاء ظلمه وتكذيبه بآيات الرحمن» || 
ولا غرابة في وزن الأعمالء فإذا كان العلم الحديثٌُ». قد كشف لنا عن ميزانٍ للحرارة 
والبرودة وميزانٍ للضغط في جسم الإنسان». وللضغط الجوي؛ وميزان لسرعة الرياح 
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ولع نَڪ و فى لاض وَجَعَلنَا کم فبا مى یلا ما مكرود لما أمر سبحانه كفار 
مكة باتباع ما أنزله الله على خاتم الأنبياءء ونهاهم عن اتباع غيره» ذگرهم تعالى هنا بما 
أفاض عليهم من فنون النعم» الموجبة للشكرء ترغيباً في الامتثال بالأمر والنهي» والمعنى : 
واللّهِ لقد جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقرارآء فمكئّاكم من السكنىء والبناء» والزراعة فيهاء 
لتأمين مصالحكم. وجعلنا لكم ما تحيون وتعيشون بهء من المطاعم». والمشارب ونحوهاء 
ومع هذا الفضل والإنعام» فشكركم لربكم قليل» لا تقرُون له بالفضل والإنعام!! 

ولذ قت نه صورنکم ثم كلا لكر أَسْجُدا لدم جد إلا اليس ل مَك من 
اديت 4 الحديث عن آدم أبي البشر» وإنما ذُكر بصيغة الجمع#خلقناكم» على وجه 
التعظيم لأنه أصل البشرء أي خلقنا أباكم آدم من طين» ثم صورناه أبدع تصوير» وجعلناه 
4 في أحسن تقويم» ثم أمرنا الملائكة بالسجود له - سجود تحية وتكريم إظهاراً لفضله - 
فامتثلوا الأمرء الاك الل ققد ا وات كان فو كاد للق ار 
د أذ يي +22 لی مان وا من طينٍ# أي قال رب العرّة والجلال 
لإبليس: لماذا امتنعت من السجود لآدم حين أمرتك؟ فأجابه اللعين بقوله: أنا أفضل من آدم 
وأشرف» نكيف يسجد الفاضلٌ للمفضول؟ ثم قاس قياساً خاطئاً بارداًء خلاصته أن عنصره 
أفضل من عنصر آدم» فإبليس مخلوق من نار» وآدم مخلوق من طين» والنار أفضل من 
الطين!! وجهل الأحمقٌ أن الفضل يكون بالطاعة» وار الأمر!! نَظر اللعينُ إلى أصل 
العنصرء ولم ينظر إلى التشريف والتكريم؛ الذي خصٌ الله به آدم» وهو أن الله خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه» وعلّمه من العلوم» ما عجزت الملائكة عن معرفته» ولهذا السرٌ أمر 
الملائكة بالسجود لآدم» وقاس إبليس قياساً فاسداء فأخطأ قبّحه الله في قيأسه» في دعواه أن 
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النار أشرف من الطين» فإن النار من شأنها الطيش والإحراق» والطينُ من شأنه النفعٌ والإنبات» فلو 
اعفاد لجار إلى امال الأمر كه يعات Ug E N‏ 
ذلك الشقاء والهلاك ل مَهيظ ما مما يكن لك أن تكب فا هاج إِنّكَ ون ألصَعِرتَ4 أي اهبط من 
ملكوت السماءء فما يصح ولا يستقيم لك أن تتكبّر عن أمري وطاعتي» رشك وار ي 
فاخرج إنك من الأذلاء الحقيرين!! لما أظهر إبليس الاستكبار» اله اله اتدل والعتخار ق 

تواضع لله رفعه» واد ةكرع الوقن ذل أَنظِرَفٍ ِل بوم وم عون َال إِنَّكَ سن ا إن أي 
قال اللعين: يا ربٌ أمهلني وأخرني ي إلى يوم يُبعث آدمٌ وذريئه قال له ربه: إنك من 
الممهلين المؤخرين إلى يوم يموت الخلقٌ. طلبٌ من الله الإمهال إلى يوم البعث» لينجو من 
الموت» لأنه لا موت بعد البعث» فأمهله الله إلى يوم فناء الدنياء لأن مهمته تكون قد انتهت 
بموت الخلائق» ولم يمهله إلى يوم البعث» وتؤيده اليه الأخرى: قال فإنك من المنظرين 


إلى يوم الوقت المعلوم» 

لثَلَ يمآ أَعْوَيْت لَأَمدَدَ كم مِرْطَكَ افم أي قال إبليس: فبسبب ما أضللتني يا رب 
وطردتني منٍ السموات ومن رحمتك» تأقسمُ بعزتك لأقعدنٌ لآدم وذربته» على طريق الحق» 
كما يقعد فطاع الطريق للمسافرين؛ لأصدّهم عن دينك م انيهم ن بين أيِدِمَ ومن لهم 
وَعَنّ ا وعن تمالم ولا جد كرس كين 4 أي ثم لآتيئهم من جميع الجهات› عن اليمين 
والشمال» والأمام والخلف». ولا نيحد أكثر الخلق مطيعين » شاكرين لنعمائك » ذكر الجهات 
الاح اياي يكون 1 الا قال ابن 0 0 يأتي من 
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رحمتي» وأقسمٌ أنَّ من أطاعك من الإنس والجنء فسوف أملاً جهنم منك ومنهم 
أجمعين»ء وأتباعٌ الشيطان هم كل من أطاعه في معصية اللهء وقد سمّاهم الله (حزب 
الشيطان) في قوله سبحانه: #استحوذ عليهم الشيطانٌ فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) ثم جاء النداء لآدم» لتحذيره من عدوه 
اللدود «إبليس» اللعين» فقال سبحانه: ويام سكن أت ربك الْجَنَدَ ف من حَيَتُ يتشا وا 
تا ذو أل فك مِنّ اسي أي وقلنا: يا آدمُ اسكن مع زوجتك حواء الجنة» فكلامن || 
جميع ثمارها وخيراتهاء من أي مكان شئتماء ولا تقربا شجرة معيّنة» فتصبحا خاسرَيْن بظلمكما 
لأنفسكما. . أباح تعالى لهما الأكل من جميع ثمارهاء إلأأشجرةً واحدة عيّنها لهماء نهاهما عن 
الأكل منهاء ابتلاء وامتحاناًء ولم يذكر تعالى لنا نوعهاء ولو كان في ذلك مصلحة تعود إلينا لذكرها 
لنا!! وهنا يأتي دور اللعين إبليس في الوسوسةء والمكرء والخديعة» فيقول تعالى عنه : #هَوَيْوَسَ 
ْنا ای ترق كنا ری ا ون تو تهنا ول ا نكا رذكا عن كد ار ل کا 
ملكي ر ك ين التي أي ألقى إليهما الوسوسة بالطريق الخفيّ؛ ليظهر لهما ما كان 
مستوراً من العورات التي يقبح كشفهاء وأراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عوراتهماء وسميت || 
«سوءة» لأن العاقل يسوءه كشمُهاء فإن كشفها قبيحٌ ومستهجنٌ في الطبع» ولا يُسرُ بكشفها إلا || 
المجنون. 1 
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ثم زاد في الكذب والإغواء فقال لهما: ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرةء إلا كراهية | 
أن تصبحا ملكيْن أي كالملائكة» أو تصبحا من المخلدين في الجنة «وََاسَمَيُمَآ إن لكا لَِنَ 
ألتَصسرت * أي أقسم لهما بعزة الله وجلاله: إني ناصح لكما فيما أقول. ولا أريد لكما 
إلا الخيرّء والخلود في الجنة 8ادَدَلََهمَا پور فسا دَانَا تجرد بدت فشا سوا وَطَفِفَا يَتَصَِانِ عَلَيِيِمَا 
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من ررق ال ودنھ را ار ایکا عن يذكا ارہ وَل لكآ اَی لکا عو م أي 
فخدعهما بما غرّهما به من المَّسَم بالله» وكان آدم يظن أن أحداً لا يحلف بالله كاذباء فغْرّهما 
بوسوسته ويمينه» فلما أكلا من الشجرة» ظهرت لهما عوراتهما فاستحيياء وشرعا يلصقان 
على عوراتهما من أوراق الجنة» ليسترا بها بعد أن كان لباسهما من حلل الجنةء نورا مل 
فروجهماء لا يرى أحدهما عورة الآخرء وناداهما الربُ تبارك وتعالى: ألم أحذّركما من 
الأكل من تلك الشجرة». وأخبركما بعدواة الشيطان اللعين؟ وأنه لكما عدو مبين!! روي أن 
الله تعالى قال لآدم: يا آدم ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه 
الشجرة؟ فقال: بلى وعرّتك!! ولكن ما ظننتٌ أن أحدا من خلقك يحلف بك كاذباء فقال 
الله له: فوعرّتي لأهبطئّك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش ا فف رت 
الأرض وزرعهاء فحَرّث وسقى» عجن 0 فانتقل من السعادة والراحة» إلى التعب 
وال سر لاو كي لون من الْحَسِرِنَ# اعترفا بالخطيئة» 
وتابا من الذنب» وطلبا من الله المغفرة والرحمةء وهذه هي الدعوات التي تلقّاها آدم من 
ربه» وألهمه الدعاء بهاء وهي التي أشارت إليها آية البقرة #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه # وفي هذه الدعوات تعليم لذريته» طريقٌ التوبة والرجوع إلى اللهء بأن يقول التائب: 
«يا ربٌ إني ظلمتٌ نفسي فاغفر لي» #ثَالَ فشر ا لشن عد ال ع 
لل حن 4 ا ي اهيطوا من سماء ادن إل الارضى التي هي مسكنكم» بعضكم عدو 

لبعض» ولكم في رمن موضع استقرار» وانتفاع واستمتاع إلى حين انقضاء آجالكم . مال 
5 ون وَفِيها تموتوتَ وَمِنْهَا رجو أي قال الله تعالى لآدم وذريته : في الأرض تخيون 
وتعيشون». وفيها تموتون وتُقبرون» ومنها يوم القيامة تُخرجون للحساب والجزاءء وكان الأكل من 
الشجرة سبباً لخروج آدم وزوجه من الجنةء دار الهناء والسعادةء والنزول إلى الأرض دار التعب 
والشقاءء ليتمّ عليها دورٌ التكليف والابتلاء لذرية آدم! 
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سرا ت ر رس 1 2و سر س عات و 2 
شۍ ءادم فل أزلنا لک 4 وى E‏ وَرِيمًا ولاس ١‏ 
َلك مِنْ ان امہ لعل يَدَّكْرُونَ ل بی ادم لا حك لشَيِْطنُ 
EAN‏ 









ثم ذكر تعالى ما امتنّ به على ذرية ا من اللباس والزينة والمتاع› وحذّرهم من 
فتنة الشيطان» س سبحانه : و ادم قد 0 کک لاما ری E‏ ورتا وا لوی 


مم كرد 


ET‏ ءات أل لله ڌڏ رود أي يا أيناء آدم : لقد خلقنا لكم من اللباس» ما 


تسترون به عوراتکم» ولباساً یزیُنکم ويجمّلكمء وأكرمناكم بلباسين: لباس زبنةء ولباس | 
|۲ 





ر وغ ها بارال لأن كل ها تخر الأزضن من يركات السام فالعظر يترل 
العورة» من المهانة والفضيحة» ثم ذكر نوعاً آخر من اللباس» هو لباس «الخشية والورع» 
فقال: #ولباس التقوى ذلك خير» أي خشيةٌ الله والورعًء خيرُ ما يلبسه الإنسان ويتزيّن به 
فإن طهارة الباطن أعظم من نظافة الظاهرء كما قال الشاعر: 


#ذلك مم ن آيات الله لعلهم يذكرون* أي إنعامٌ الله عليكم باللباس» من آيات الله | 
ا وعميم رحمته بعباده» ليعرفوا هذه النعم, ويشكروا ربهم علیهاء وفي | 
الآية استعارة لطيفة» حيث شبّه تعالى الخشية والإيمان» باللباس الذي يستر البدن والعورة» 
ويُخفي القبائح» ويزيّن الإنسان ويجمّلهء ولهذا قال: #ولباس التقوى ذلك خير» كما أن 
الريش مستعارٌ من ريش الطيرء لأنه زيه ولباسه . 


a 22‏ سے كاه کے 





o, 2د‎ 6 


== اماد 


رع نايك رر 


> 
ایی 3م لا یتم القن کا لج ابویک يِنَ الَو بغ عا تاسبك ٢‏ 
> 


ريما سَوَنهماً 4 تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكير» من أقوى الأساليب في التأثير» أي يا أبناء 
آدم» يا من كرّمكم الله بإسجاد الملائكة لأبيكم : لا يغويئكم الشيطانٌ ويوقعكم في الفتنة والمحنة» 
كما أغرى أبويكم : (آدم وحواء)؛ بالأكل من الشجرة؛ حتى أخرجا من الجنة» وكان هدفٌ إبليس 
الأسمئ. أن ينزع عنهما اللباس. لتظهر منهما العوراتٌ والسوءات» فاحترسوا من فتنته وضلاله 


هد داس 


TY 
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لانم نکم هو ويم من حَنْتْ لا رتم إا جلا لطي أ َي لا وينو أي إن إبليس 

يراكم هو وجنوده وأتباعه» من حيث لا ترونهم أنتم» فحجب الله رؤيتنا لهم» ليحصل 
ENES SOLE 6‏ شو سيت اله OES‏ أن SEES‏ 
الاحتراس عن مكره وكيده أوجب» وقد جعلنا الشياطين أعواناً وقرناء للكفرة» الذين لا 
| يؤمنون بالله» بسبب كفرهم ومعاصيهم» والبشرٌ بالنسبة للشياطين ثلاثةٌ أصناف : 





١ 1‏ صنف عَصّمهم الله» فلا تستطيع الشياطين فتنتهم وإغواءهم» وهم الرسل والأنبياء. 


۱ إلى اللمع فيمحو الله سيئاتهم › وهم عامة المؤمنين 
م ٣‏ وصنف هم في أيدي الشياطين » يتلاعبون بهمء بمنزلة الكرة في أيدي الصبيان» 
| وهم الكفارٌ والفجار» أجارنا الله من شرٌ شياطين الإنس والجن. 


ظ سكو اتعالى عر تلاعت الشيطان بأجدادنا العرب» حيث زيّن لهم الطواف حول 
: بيت الله العتيق عُراةء وسمُى الله هذا ا القبيح افاحشة» لأن قبحها قد تناهى إلى غاية 
( الشناعة فقال حاله ' : ولا قَمَلُوأ فَلْحِمَّةٌ الوأ ودا عل ااا وله 1 A‏ ق ا آله 


E‏ اسر ص 


يأ انتا أتقولون عَلَ أله ما لا سَلَمُوت4 أي وإذا فعل هؤلاء السفهاء المشركون» عملا 
قبيحاً كالطواف حول البيت عُراةٌ» احتجوا بأمرين : 





٠ 
1 . الأول: تقليد الآباء . والثاني: أن الله أمرهم بخلع الثياب عند الطواف‎ 


فأعرض عن الأول «التقليد الأعمى» لظهور فساده» ورد على الثاني بقوله سبحانه: 

قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» أي قل لهم: كذبتمء فاللَّهُ 

١١١ اتعالى لانبامرالقيع »اكد نون على اھ رتسيو إليه ایج عن یر عل و ت فان‎ ١ 
١ عباس في الآية : الفاحشة هي الطوافٌ حول البيت عُراةٌ» كما ولدتهم أمهاتهم» وأخرج مسلم في‎ 


۳1٤ 
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ور ہے 0 رآ م راء م لي 
وجو عند ڪل مسجدٍ وادعوه 
لاق 2 


حم م عي 
تعودون لل فرية 
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مسجِرٍ وڪلوا واشريوا 
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في م 


ag 


صحيحه قال : كانت العرب تطوف حول البيت عُراة» وكانت المرأةٌ تطوفٌ بالبيت عُريانة أي 


ا 
(تعني فرجهاء دامر ا ی ) 
فل اس رَقَ N‏ اقرا وُجُوهَكُ عِندَ ڪل سجر ودعو مخلصمت له ألدِنَ کنا کا اک / 


ودود أي قل يا أيها الرسول» لهؤلاء السفهاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون: إن ربي أمر || 
بالعدل والاستقامةء في الأمور كلّهاء ولم يأمر بشيء منكر ولا قبيح» وأمركم أن تتوجهوا إلى 1 
عبادته» مستقيمين على شريعته ودينه» وأمر بأن تخلصوا له العبادةً والطاعة» فإن مصيركم إليه 
بالآخرة» كما أنشأكم وبدأكم من الأرض» تعودون يوم القيامة إليه؛ ليجازيكم على أعمالكم» وفي 
الحديث الصحيح : «أيها الناسٌ إنكم محشورون إلى الله حُفَاةً» عُراةٌ» عرلا أي غير مختونين - كما 
EOE‏ دو جاوما ٠ EE‏ الحديث أخرجه مسلم . 


سے ص 9 00 


ريق هَدَئ وفربقًا حّ ام السلكلة إنهم ادوا لطي أزلياه مِن دون س رخسبوت أ 
مدد أي الله سبحانه هدى فريقاً منكم فوفّقه للإيمان» وفريقاً خذلهم فشَقُوا وضلواء وهم 
الكافرون» لاتباعهم خطوات الشيطان» وإعراضهم عن طاعة الرحمن» وهم في ضلالهم يظنون أنهم 
على بصيرةٍ وهداية #ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً4(الكهف) . 

ثم أمر تعالى بأخذ الزينة والتجملء في الأعياد والمناسبات» ونهى عن الإسراف في | 
والمطعم والمشرب› فقال عر شأنه : . بی ادم حُذُوأ أ زيت عِنْدَ کل مَجڊ وڪلوا اضرا a‏ | 
ِم لا يب ألمسَردِتَ* أي يا أبناء آدم: البسوا أفخر ثيابكم وأجملها وأطهرهاء عند كل 


چ يج ل عملي ل روي ل ج ج کے کے کک 
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صلاة وطواف» ولا تسرفوا في الأكل» والشرب» واللباس» مما يضر بالنفس أو بالمالء 
لأنه سبحانه لا يحب المجاوزين حدود الله فيما أحلّ لهم وحرّم. لقُلْ من حَرَمَ رَه أنه 
الى أ لادء وَالطَيبتِ مِنّ أَلرَرْقِ 4 أي قل لهؤلاء الجهلة» الذين يُحرّمون عل أنفسهم ما أحللتٌ 
لهم من الطيبات : من حرّم عليكم التجمل بالثياب» التي خلقها الله لكم مما أخرج من النبات؟ 
والمستلذات من المآكل» والمشارب» والملابس؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ»› أي كنيف 
تحرّمون ما خلقه الله لنفعكم» وترفضون أن تستمتعوا بلذائذ وطيبات الدنياء دون دليل ولا برهان؟ 
لكل هى لِلَدنَ اموا في الحو لديا حَالِصَهَ يوم اة كيك نَل ليت لقو ينارد أي قل لهم: 
إن هذه الزينة والطيبات مخلوقة في الأصل للمؤمنين» لتقويتهم على طاعة الله. ويشاركهم 
فيها الكفارٌ تَبَعأَى وستكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحدء لأن الله 
حرّم نعيم الجنة على الكافرين» كذلك نبيّن ونوضح الأحكام الشرعية» لقوم يفقهون حكمة 
الله جل وعلا. 


ھج 


ع 
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مسحي 


قل انما حم رق الْموِس ما طهر ينها وما بطنَ ولام ولب یر الح وان شرو بأل ما لر برل بو 
سلطا وأن تَمُولوأ عل أله مَا له ملو أي قل لهم : ما حرّم الله إلا الفواحش أي القبائح الكبيرة من 
| الذنوبء التي تناهى قبحهاء وتفاقم شرّهاء سواء منها ما كان في السرٌ أو في العلن» وحرّم || 
المعاصي كلّهاء والعدوان على الناس بالغطرسة والظلم» وحرّم عليكم أن تجعلوا له شركاء في رر( 
١‏ عبادته» دون حجة أو برهان» وأن تفتروا على الله الكذب بالتحليل والتحريم . ولحل َعَم أجل إا 
+1 أَلَهُمَ لا يرو سَاعَةٌ ولا رتوت # أي ولك أمة كذبت رسولهاء مده مضروبة 
'لا لهلاكهاء فإذا جاء وقبُ هلاكها المقدّر لهاء لا يتأخر عنها برهةً من الزمان ولا يتقدّمء كما أأأ 
أن البشر يهلكون إذا كثرت فيهم المعاصي» وانتهكوا محارم الله» كما في حديث أم المؤمنين ١‏ 
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زينب» حين سألت الرسول ية فقالت : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحَبَثْ) 
أي إذا كثر الفسوق والفجورء أخرجه البخاري. 


کے کج ضحم د شبح اك سس 


کی ادم إا يبتكم سل ي يفصو ع “إن َس اتن وصح فلا حَوْفٌ عَم ولا هم 
عرد الخطاب لكافة البشرء تكريماً لهم واعتناء بشأنهم» أي يا معشر الناس» إن جاءكم 
رسلي» الذين بعثتهم لهدايتكم» يبيّنون لكم الأحكامٌ والشرائع» ويرشدونكم إلى طريق 
الإيمان والجنة» فمن آمن منكم واتقى ربه» فلا خوف عليهم في الآخرة» مما يلحق العصاة 
والمجرمين» ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا #وَألريس> كَذَّوُا باينا وأشتكروا عا 
وليك أصَحَبُ انار هُمْ فا خَنلِدُونَ* أي وأمًا من كدب بآيات الله » واستكبر عن الإيمان بما جاءت 
به الرسل E‏ يدخل نار جهنم» مخُلّداً فيها أبداً» لا يخرج منهاء لكفره وعصيانه 
NOC O N‏ الكت أي ان 
أقبح وأشنمٌ ممن تعمد الكذب على اله أو كذب بالقرآن الحظيم» المنزل لهداية البشر؟ 
هؤلاء المكذبون بايات الله يصيبهم حظهم في الدنيا مما كتب لهم وقدر من الأرزاق» 
والأعمالء والآجالء إلى انتهاء أعمارهم اح إا جام رشنا وویم فالا ن ما شمر 
َدَعُونَ ين ذوت اف قالوا صَنُواْ عَنَا وَسَيِدُوا عل اشم انهم كاو كر أي حتى إذا جاءتهم 
ملائكة الموت» لقبض أرواحهم الشرّيرة» قالوا لهم تهكما وتوبيخاً: أين الآلهة التي كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ ادعوهم ليخلّصوكم من العذاب! قال الأشقياء المكذّبون: لقد غابوا 
عنّا فلا ندري أين مكانهم؟ واعترفوا على أنفسهم بالكفر والضلال» قالوا ذلك تحسرا على 
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( ا و ا 03 انقلا و EE E‏ 
| الإ فى لار ّا مَعَلتَ أيه لمن أُنْتبا» أي يقول الله تعالى لأولئك الأشقياء يوم القيامة: 
ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرة» المكذبين بآيات الله» ممن سبقوا قبلكم في نار جهنم 
|١‏ من كفار الإنس والجنء كلما دخلت طائفة منهم النار» لعنتُ من سبقتها من الداخلين» يلعن 
أل الأتباعٌ القادة» يقولون لهم: أنتم سبب شقائنا وضلالناء فلعنكم الله تعالى!! فجهئّم موطنٌ 
ويلعن بعضكم بعضا) وتبقى الشتائم واللعناتٌ بينهم» إلى أن يكتملوا في نار جهنم ی 
دا أذَارَكُواْ فا جما ال ا لرل را ملول أَصَلُونا فام عذابا شما من لار قال 
لکل نص وَلَكن لا كى أي حتى إذا تلاحقوا حتلم لحب ا > قال 
الأتباع للرؤساء والقادة: ر يا ركنا هؤلاء هم الذين الوا غك وزيّنوا لنا الكفر 
1 والضلال فاتبعناهم» فاجعل العذاب لهم مضاعفاًء لأنهم تسببوا في كفرنا!! قال تعالى: لکل 
a (‏ مضاعف» ولكن لا تعلمون حقيقة هذا العذاب» ولذلك تطلبون لهم المضاعفة 
لرك او لار تتا كت لک عا من فصل دوا لْمَدَابَ يما کر کب أي 
العذاب» فنحن متساوون في الضلال» ومتساوون في استحقاق العذاب الأليم. وأرادوا 
بالفضل #فما لكم علينا من فضل» تخفيفٌ العذاب» فالكل منهم مجرمٌ» مستحقٌ لأشدٌ 
العذاب» ويقولون لهم تشفياًء لأنهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب: ذوقوا عذاب جهنم 


بسبب كفركم وإجرامكم . 


ثم يأتي البيان لاستحالة دخول الكفار الجنة» بتمثيل في غاية الظهور والوضوح. وهو 
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يدخلون الجنة حى يلج لمل في سي لفيا رَحَدَلِكَ بحر 
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هم من جه مهاد ومن فوقهم عَوَاشٍ وكدلك نجزى لظي 09 
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ءامنوا وياو آلصَلِحتِ لا كلف مسا إلا وَسَعَهاً أؤلهلك 
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صلب الجنة هم فا خللدون ي 





أل دخول الجمل ‏ على ضخامته - بثقب الإبرة على صغره» فيقول سبحانه : «إنَّ اريت كديا 

ایتا وَآسْتَكْيوا ع لا تخ لم أب ألما ولا يدَعْلوْنَ الَجلَةَ حَقَّ ييج اتل في سَدْ يط4 أي 

إن الذين كذبوا بالقرآن» مع وضوح بيانه» وسطوع إعجازه» وتكبّروا عن العمل به» لا تفتّح 

لأرواحهم أبوابٌ السماءء ولا تقبل أدعيئُهم وأعمالهمء ولا يدخلون الجنة بحالٍ من الأحوال. 

أ إلا إذا أمكن دخول الجمل في تقب الإبرة» فكما يستحيل هذاء يستحيل دخولهم جنة النعيم» 
كقوله قال سبحانه : (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من ٍ 

1 أنصار» ولسم الخياط» ثقبُ الإبرةء وهو تمثيل في منتهى الإبداع والبيان «رَحَدَِكَ زى 

لْمُجَرِمِنَ 4 أي ومثل ذلك العقاب أ نعاقب أهل العصيان والإجرامء و ين ج 
مهاد ومن فوقهم عواش وَكَدَلِكَ رى آلظدليي# أي لهؤلاء المجرمين» فراش ومضجع من نار 


چو 


جهنم ولهم من فوقهم أغطيةٌ لحف من النار أيضاًء والمراد أن النار محيطةٌ بهم من جميع 

| الجوانب كقوله سبحانه: #لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) وتسميتها بالظلل 
تهكم وسخرية» فنار جهنم طيقات» تحيط بهم من الأعلى والأسفل» ولا يخلصون من 
عذابهاء ومثل هذا الجزاءء نجازي كل ظالم فاجرء مكدب بآيات الله! 


إن 
| 
1 وبمقابلة هؤلاء الأشقياء الفُجّارء يأتي الحديث عن المؤمنين الأبرارء فيقول سبحانه: |8 
أل ولیت مثا ويفا ضيحت لا کف تنا إلا وها أزتيدك أب اث هم في 
خَنِدُنَ4 أي وأمًا المؤمنون الأبرار» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فإنهم أهل | 
الجنة وسُكانها الذين لا يبغون عنها جِوّلاء وهم مخلدون فيها إلى ما لا نهايةء وجملة لا 
f‏ نكلف نفساً إلا وسعها» جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبرء أي لا نكلّف أحداً بما لا 1 
ا يطيق» وبما ليس في وَسْعهء بل كل التكاليف في مقدور الإنسان وطاقته. جيء بها لتنبيه 
| 
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الكفار» على أن هذا النعيم العظيم الذي ناله المؤمنون» يمكن الوصول إليه بكل يسر 
وسهولةء فلو كان لهم عقل» لآثروا الإيمان والطاعة» على الكفر والمعصية» فبالعمل القليل 
نال المؤميون الجداء الک 


| 
ورتا مَا فى صَدُورهِم ‏ ِن ل رى ين كحم الأ أي طهُرنا قلوبهم من الشحناء | 
والبغضاءء فليس بينهم لالجو والإحاء أن لسن وإ لير وا تيه طاهرٌ ألم 
مطهّرء > وفي الحديث: «إذا حلص المؤمنون من النارء حير بقنطرة ة بين الجنة والنارء ١‏ 
فيتقاصّون م كانت بينهم في الدنياء حتى إذا عر وهُذّبواء 3 لهم بدخول الجنة» 
فوالذي نفس محمل بيده لأحدذهم بمسكنه في الجنة» دل بمنزله كان في الدنيا» رواه (ظ 
البخاري #تجري من تحتهم الأنهار4 أي رح اين سحت ی و آنهار | الجنةء ألم 
زيادة في تكريمهم وسرورهم #أوَتَالُوا امد نو الى هَدَسنًا لهذا رما اک ا ان ھا ا ا ١‏ 
ويقولون اعترافاً بفضل الله عليهم: الحمد لله الذي هدانا للإيمان» والعمل الصالح» لننال | 
هذا النعيم الخالد العظيم؛ ولولا هدايةٌ الله وتوفيقهء لما وصلنا إلى هذه السعادة #لقدذ جات |( 
دسل ريا 1 ونودو أن تنم اله ارق ةين يما َد سلود أي يقولون: واللّه لقد جاءتنا 
الرسل بالدين الحقٌ» فاهتدينا إلى الإيمان بإرشادهم وهدايتهم» وتناديهم الملائكةٌ : هذه الجنة التي 
وعدكم الله بهاء لقد صارت لكم إرثاً وملكاً. بسبب إيمانكم وعملكم الصالح» فهتيئاً لكم بهذا 
الأجر العظيم!! وينبغي أن نعلم أن دخول الجنة بمحض الفضل الإلهي» وتقاسم درجاتها ومنازلها 
بالعمل الصالح» فقد قال بي : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ 
قال : «حتّى أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» رواه البخاري ومسلم. . ثم يآتي الحديث 
عن المحاورة والمناظرة» بين أهل الجنة والنارء بعد أن يستقَرٌ أهلٌ الجنة فى الجنةء وأهلٌ النار فى 
عازه التق عداك مقا رانو ا لد ام ادن 2001 تاها كا ار ae‏ 
المستقبل بالماضي» لتحقق وقوعه» أي ينادي أهل الجنة أهلّ النار» تحدثاً بنعمة الله وشماتةً | 
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بأعداء الله يقولون لهم : إِنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقاًء حيث نلنا هذه الكرامة ١‏ 
جنا ويتظلق'عنوة علرى تدس م الملؤكة + تة كل خد من اهل الجنة واهل 
النار: أن لعنةٌ الله على كل ظالم» كافرء فاجر أل يَصُدَّرنَ عن سيل أله وسوا عِرَبًا وهم 
بالْأَحرَوَ كَفرُونَ* أي هذه اللعنة للأشقياء؛ الذين يمنعون الناس عن الدخول في دين الإسلام» 


ج و 





ويطلبون أن يكون دين الله معوجّاً غير مستقيمء يساير أهواءهم وشهواتهم الدنيثةء وهم غير |؟ 
يفرط 7الككرة ‏ وحساهها وبع انها طزمقتةا كات ارقن FC E‏ رفي E‏ 
فح لذن الماك مک ر وها وهم يَظمَعُونَ* أي وبين أهل الجنة وأهل النار» حاجرٌ 

وسور» يمنع وصول أحدهما للآخرء وهو السور المذكور في سورة العنية تصريا يهم عور ' 
له باب» وعلى هذا السور رجالٌ ‏ قصّرت بهم حسناتهم عن دخول الجنة ‏ يعرفون كلا من 1 
أهل الجنة والنار بعلامتهم» يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتهاء ويعرفون أهل النار ( 
بسواد الوجود وغبرتهاء والسّيما: العلامة» وحين يرون أهل الجنة» ينادونهم بالتحية || 
والدعاء» يقولون لهم: سلامٌ عليكم يا أهل الجنةء لقد فزتم بالكرامة والسعادةء قال تعالى | 
عنهم: لم يدخلوها وهم بطمعون) أي لم يدخل أهل الأعراف الجنة» وهم طامعون في رل( 
رحمة الله بدخولها راذا صرت أَبَصَرَهُمْ نلا أي ألّرِ قال ر لا عملا مم امَو سيبك أي وإذا 
صٌرفت أبصار أهل الأعراف» نحو أهل النار» استغاثوا بربهم» ألا يجعل عاقبتهم مثل عاقبة 
الأشقياء من أهل الجحيم» وفي التعبير بقوله: #ضرفت* دليلٌ على أن صارفاً صَرَفٌ 
أبصارهم» لينظروا إلى أهل النارء من غير رغبة منهم في ذلك» فلذلك يُعرضون فوراً 
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٠‏ ويستغيثون بالله من هذا المصير المشؤوم ئ أب الأعراف الا بعرم سيم قال مآ 
نی ی ی ی 4 ترون أي وتاي أصضصحات الأعراف»: رجالا من زؤساء 
الكفرة» من أهل النارء يعرفونهم بعلامتهم الدالة على شقائهمء يقولون لهم: ما الذي 
نفععكم جمعكم للأموال؟ واعتزازكم بالأتباع والأنصار؟ واستكباركم عن قبول الحق؟ هل 
لوكي وي منها؟ امول اين تر لا يَالْهُمْ اه ِيَحَمَةِ4؟ أي أهؤلاء الضعفاء 
الذين كنتم تسخرون منهم وتحقّرونهم في الدنياء لفقرهم وضعفهم» وعدم وجود الأعوان 
والأنصار لهم؟ والاستفهامٍ هنا للتفريع م بلتفعوت إل ففرا المسلمين: 
ويقولون لهم: انوا نة لا حرف عك ولا اشم تحزوت4 أي ادخلوا الجنة على رغم 
أنوف الكافرين» غير خائفين» ولا محزونين» يقولون لهم ذلك» نكاية بأعدائهم الكفار من 
أهل النار. 

9ه لمكت أذر 31 ESE‏ ررقف اها ل 
اله حَرَمَهْمَا على الكفيت* أي ينادي أهل النار» المؤمنين من أهل الجنةء يقولون لهم: 
أغيئونا بشيء من الماء» أو بأيّ شيء من الطعام والشراب» الذي أكرمكم الله به» فقد 
قتَلنا الجوع والعطش!! فيقولون لهم: إن الله حرّم طعام أهل الجنة وشرابها على كل من 
كفر بالله» قال ابن عباس: ينادي الرجل أباه أو أخاه» فيقول: قد احترقتٌ فَأفِض علي 
شيئاً من الماء» فيقول له: إن الله حرّم ذلك على الكافرين» وهذا دليل على شدة 
عطشهم» ونهاية جوعهم» يسألونهم ذلك مع اليأس من الإجابة لهم وهذا كما يقال في 
المَكل: «الغريق يتعلّق بالق وإن علم أنها لا تفيده». 
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"3 ر 
ثم وصف تعالى حال وجريمة أولئك المجرمينء فقال جل ثناؤء: الت أتَحَدَوأ 
ديتهم لهمًا وَل وعَرتهم ل ا لوم تنه صما سوا لاء تومه هدا وسا 


ڪاو ایا ِعَحَدُوتَ # أي جعلوا الد سيخرية ولعاء وخدعتهم الدنيا بزخارفها الماتنة» ا( 
٠‏ 





وشهواتها القاتلةء حتى نسوا الآخرة» ففي هذا اليوم العصيب -يعني يوم القيامة ‏ نعاملهم معاملة 
المنسيٰ› فنتركهم في العذاب الشديد» كما تركوا العمل ليومهم هذاء الذي يشيب له الأطفال» 
ا O CTT‏ ) 
سيا فالكلام حارج مخرج العميل 551# يتفم يكثي اة غل بلي لى تتا فم | 
بود أي ولقد جئنا قومك المكذبين من أهل مكة» بكتاب عظيم الشأن» هو «القرآنُ أا؟ 
العظيم» ئا معائيه من الأحكامء» والعقائد» والمواعظ› مفصّلة غاية التقصيل › على ا ) 
بع العباد» حتى جاء ا ار هدايةٌ ورحمة للمؤمنين هَل رون إلا تَأرِيلم يوم 

> 


ا 


باق تَوِبلُمُ يَمُولُ الست وه ين ل قد جات رسل را الح أي ما ينتظر الأشقياء من أهل 
مكة» المكذبون للقرآن» والمنكرون لرسالة خاتم ا إلأ وقوع فا دروا به من العذابء (/( 
يوم يأتي عاقبة ما عدوا به» وهو "يوم القيامة» الذي حدّده الله لعذابهم. يقول الذين ضيّعوا 
القرآن» وتر كرا العمل ايده لقد. جاءتنا الرسِلُء بالأخبار الصادقة فبلغونا الرسالة» وتصحونا: | 
فلم نؤمن بكلامهمء حتى جاء وقت الجزاء تمل لتا ين تما َيَسْمَعُوا آنآ أو نره عمل عر ا 
ا 


ألزى کَ نفل 5 روا اش ول عم ا ڪا یروت ې أي يقولون كه تسر نی 
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وألسّمس والفقمر واللجوم 
َه رب َلْمَلِْينَ 


نادمين: هل لنا اليوم شفيع فيشفع لنا؟ ليخلّصنا من هذا الكرب والعذاب؟ أو هل لنا من 
عودة إلى الدنياء لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمله» من الشرك والمعاصي» وقبيح 
الأعمال!! فبيّن تعالى أن الذي تمئّوه لا يحصل لهم بحالٍ من الأحوالء ولهذا قال: #قد 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) أي حقاً لقد كانوا في الدنيا حمقى» خسروا 
أنفسهم » وأضاعوا أعمارهم في الشهوات والملذات» وغاب عنهم وبّطل ما كانوا يزعمونه 
من شفاعة الآلهة والأوثان!! ثم جاءت الآيات تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية» في هذا 
الكون البديع» فقال تقدست أسماؤه: ك ریک اله الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ في سِنَةٍ 
يام ثمّ أسترئ على الْمّشٍ* أي إن خالقكم ومالككم أيها الناس» هو اللَّهُ رب العالمين» 
المتفرّدُ بالعظمة والجلال» خلق السموات والأرض في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو 
شاء لخلقها في لحظةء ولكنه أراد أن يعلّمكم عدم التسرع في أموركم» ثم استوى على 
العرش المجيدء استواء يليق بجلاله بلا تشبيه ولا تعطيل 8لِثْيِى اليل لار بطم حن 
وَالشَّمْس وَالْقَمَرٌ ولجم مُسَكرتَ بأ أي يجعل سبحانه ظلمة الليل تغطي نور النهارء 
فتذهب ضياءه» لراحة الناس وهدوئهم»؛ يطلبه طلباً سريعاء والتعبيرٌ في غاية الروعة 
والبيانء كأنهما في ميدان سباق» يلحق أحدُهما الآخر بأقصى السرعة» لِيلْحَقه حتى يدركه. 
ويذهب نوره وضياءه» كما سخّر لعباده هذه الأجرام العظيمة (الشمس» والقمرء والكواكب) 
تتحرك وتجري بأمره سبحانه وتدبيره» لمعرفة الفصول» والسنينء والأوقات. كما قال 
سبحانه: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب) فبالشمس تعرف الأيامٌء وبالقمر تعرف الشهورٌ والأعوام لالا له الان وا 
ََارَكَ َه رب الْمَيِينَ4 أي له جلّ وعلا الملك والتصرف التام» في الخلق والرزق» والإيجاد 
والإعدام. فهو الموجد لكل شيءء والمتصرف في كل شيء» لا خالق ولا مالك ولا 
متصرف في الكون غيرٌهء تمجّد وتعظم الخالقٌ المبدعٌء الحكيم! 
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#ادعوأ ركم نضا وَحُفيَةَ إنَّمْ لا حب المشترت + أي ادعوا أيها الناس ربكم بالخشوع 
والخضوع والتذللء وبالإسرار في الدعاء» دون الصياح والصراخ» فإنه تعالى لا يحب 
المجاوزين الحدودّء المعتدين في الدعاءء برفع الصوت والتشدّق» عن أبي موسى الأشعري 
قال: a‏ ف مس اتجعل الداس SS e‏ > فقال لنا النبي مي : 
اربَعُوا على أنفسكم ‏ أي ارفقوا بها إنكم لا تذعون أصمٌ ولا غائباء إنكم تدعون سميعاً 
| بصيرأء هو معكم أينما كنتم) رواه البخاري. وسمع سعد بن أبي وقاص ولده يدعوء يقول 
ظ في دعائه : «اللهم إني أسألك الجنةء ونعيمّهاء وبهجتهاء وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذا؛». فقال له: يا بُنىَ سمعتٌ رسول الله َة يقول: «سيكون 
١‏ قوم يعتدون في الدعاء» قإيّاك أن تكون منهم» إنك إن ا الجنة» أعطيتها وما فيها من 
الخيرء وإن أعذتَ من النارء أعذتَ منها وما فيها من الشرّ» رواه أحمد وأبو داود. 
/ 


Ey‏ كن راسنيهاء TG‏ يك امد مرق رت 
لْمُحْيِيِنَ* أي لا تفسدوا في ا بأنواع الفساد» بعد إصلاح الله لهاء ببعثة الأنبياء 
والمرسلينء وادعوا ربكم خوفا من عقابهء وطمعا في ثوابه» إن رحمته الي بحسي 
| المطيعين» أهلّ الإحسان والصلاح رشو الى ل ارح بنرا بی دی رميو خی إا 
aT‏ ثقالا سُقْنَهُ لبد مّتِ؛ برهان آخر على وحدانيته تعالى» وتصرفه في شؤون 
الل و م افبشرات بالكيرة قادمة بالمطر الذي 
به حياةٌ البشرء حت إذااجملت الرياح تيخابا منقلا بالماء قا هذا السحاب إلى ارش متجدبة: لا 
“تبات ههار لاتير اا او 
بز ڪرو 4 أي فأنزلنا في ذلك البلد القاحل المجدب الماءء فأخرجنا به من كل أنواع 
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Vo 
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الشمارء غذاءً وطعاماً لكم!! وهنا موطنٌ العظة والاعتبار في قوله #كذلك نخرج الموتى 
لعلكم تذكرون4 أي كما أحيينا الأرض الميتة» بالماء النازل من السماء» كذلك نخرج 
الموتى من قبورهمء لتتذكروا قدرة الله وعظمته» وأن من قَدَر على إحياء الأرض بعد موتهاء 
قادر على بعث الناس من قبورهم»ء وكثيراً ما يضرب القرآنُ المثلّ للبعث والنشورء بالأرض 
الميتة تحيا بالغيث والمطرء كقوله سبحانه: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير» ثم مئّل 
تعالى للمؤمن والكافر بهذا المثل العجيب» فقال سبحانه : لوألل لطت ين و 
رای حب يني إلا تكد كَدَلِكَ صرف الات َر بكو أي والأرض الكريمة التربةء 
يخرج فيها النبات حسناء وافيا» غزير النفع» لطيب تربتهاء بمشيئة الله وتيسيره) والارض 
الخبيثةٌ التربة» كالأرض السبخة» أو الصّلدة التي تكثر فيها الحجارةٌء لا يخرج فيها الزرعٌ إلا 
ضعيفاً قليلاء بعسر ومشقة» كذلك نکرّر الحجج والمواعظ ونردّدهاء لقوم يشكرون نعم الله 
تعالى بالتفكر والتدبر. قال ابن عباس : (هذا مثلّ ضربه الله للمؤمن والكافر» فالمؤمنُ طَيّبٌ 
وعمله طيبء کالأرض الطسية ثمرها طيّب » والكافر حَبيثٌ وعمله یٹ ) كالأرض السبخة 
المالحة» التي لا خير فيها ولا بركة» ولا يُنتَمّع بشيءٍ منهاء إلا بظهور البعوض 
والحشرات)!! رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . 


وبعد دلائل التوحيد» ذكر تعالى قصص بعض الأنبياءء كتسلية لخاتم المرسلين» على 
ما يلقاه من أذى المشركين» وبدأ بذكر قصة شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام» فقال عر 
شأنه: «ِلَمَد رسا ًا اک مرو ل قوم تدوأ له ما لك ِن إل عَم ذه لماك َلك عاب يدر 
عَِيِرٍ » أي والله لقد أرسلنا نوحا قبلك يا محمدء إلى قومه الكفرة المفسدين» الذين عبدوا 
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الأصنام والأوثان» فآذاه قومه وسخروا منه» ونو عليه السلام شيخ الأنبياء» لأنه أطولهم عُمُرأ 
وأشدّهم بلاء: فقد مكث في قومه (400) تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله» ولم ير منهم إلا 
الكفر والعنادء فقال لقومه : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحداً» فليس لكم إلهُ مستحقٌ للعبادة 
غيرٌه. إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» العصيب الشديد, الذي لا يعرف هوله أحذ. وصَمّه 
بالعظم» لشدّة ما فيه من كرب وهؤل «قَلّ ألملا ين فَوَيوء نّا ربك في صلل ميب أي قال 
الرؤساء والطغاةٌ من أشراف قومه: إلا لنراك يا نوح. في ذهاب عن طريق الحىٌّ والصواب» 
واضح جلي ؛ > بنهيك لنا عن عبادة آ تنا!! لم يجبه من قومه رمم وسادتهم» وهم 
الذين كرون عن دعره الرفل»! لاتتماسهم في الشهوات. وحبّهم للزعامة والرئاسة لقال 
قوم س لى صل ولك سول من رب د € أي قال لهم نوح عليه السلام : ليس بي أثرٌ 

من أنواع الضلالة ار إليكم من ربٌ العزة والجلالء لهدايتكم وإرشادكم اكم 
رست ری نصح کک و وَأََلَرُ م م آل ما ما لا َعَلمُونَ4 أي أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم» وأنصحكم 
لوجه الله. وأعلم من أمور الغيب ما لا تعلمونه أنتم!! لقد انهم السفهاء نيهم نوحاً بالضلالةء > لأنه 
دعاهم إلى نبذ عبادة الأحجار» وهذا حال الفجارء يرون الرشاد والهدى ضلالاًء وما هم عليه من 
الي والشفه وا ركد تفوت سهدنا ترج إلى انه رر ع ين لا بريد لع إلا الخبرء 
لاو عبر أن جاک وکر ين رر عل د جل يك رکم ولدتفوا ولم يحون | أي هل تعجبون 
لأن الله أرسل إليكم رشولاً من الشر؟ بعثه إليكم. ليحذّركم عاقبة الكفر والعصيان؟ 
لمكم إلى طريق السعادة a‏ الوا ل اك بطاعته را 0 
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مكثها بينهم» فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين من الغرق» بركوبهم في السفينة» وأغرق 
المكذبين بالطوفان الذي أحاط بهمء فلم يبق لهم أثرآء #إنهم كانوا قوما عمين* أي كانوا ظ 
عُمي القلوب» غير مستبصرين» عميت قلوبهم عن معرفة التوحيدء والنبوة» والمعادء ١|‏ 
وقوله: #عمين» جمع عَم وهو عمى القلب» والعمى يكون في البصرء وعمى البصيرة اأ 
9 ا 
| 


ا 


ثم ذكر تعالى قصة سيدنا «هود! مع قومه «عاد» فقال تقدّست أسماؤه: #وَإل عار اه هو كَالّ 
َم عدوا اله ما ك من إل بره أنََا َنود هذه هي القصة الثانية في هذه السورة الكريمةء اأ 
أي ارقا إلى ا عا وسولة منهم هو «هود» عليه السلام» وكانت مساكنهم بالأحقاف 
في اليمن» فقال لهم رسولهم متلطفاً معهم: يا قوم وححدوا الله فليس لكم إل يستحق أن ظ 
يُعبد» غير ربكم وخالقکم» أفلا تخافون عذاب الله تعالى إن عبدتم غيره؟ قال ألملا لذت 
کنر عن عوك ا ا و ای فتجال الا کے اف 
والرؤساء من قومه الكفرة المجرمين: إِنا لنرى فيك السفاهة» وهي الطَيْشٌ وَحَفّةُ العقل. 
حيرف قار فس ارو اللفى. و ذل لمحتس انف كاز الى وهو القوة والرسالة نتوين سه 
وهم السفهاءء لأنه دعاهم إلى عبادة الواحد القھاں ونبذ عبادة الأحجار» وأكدوا كلامهم | 
5 «إن» و«اللام) لغاية العتو والإجرام 0 ا ا و اص امي 4 أي قال لهم 

د: ليس بي والحمد لله» أدنى شيء من شوائب السفاهة والخمّة 8 مرسل إل 
at‏ العدة والجلال: ا فعرة :لت آنا كم رسيو ا 
الخيرء وأمين على ما أقول لا e‏ مسر أن E‏ من 7 رَجلٍ 0 1 
ندر + أي هل عجبتم لأن بعث الله رسولاً من أنفسكمء لينذركم لقاء الله د 
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م خلقاءَ من بعد قوم وچ وَرَادكمَ فى الخلق بصّطة 
الك نہ لخ مين ©) تالا أجقكا تنب له وك 
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| وتفوزوا بالسعادة الكبرى اقالوا انتا عبد أله مَحَدم وَنَدَرَ ما كان يَمْبْدُ اوتا هايا 
وحده؟ ونهجر عبادة الأوثان والأصنام؛ التى کان يعبدها آباؤنا» ترا منها؟ فأتنا بما تعدنا 
به من العذاب فلن نؤمن لك» إن كنت من الصادقين في قولك!! وهذا منهم منتهى الطغيان 


ر عست ور 


| والعنئاد. 1 ل فد وقع ٠‏ علڪڪم د صن e‏ ا ا ا وض ا ماف ٣‏ 


5 ين لصَدِيِينَ 4 أي قالوا أجئتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب» كي نعبد الله 
١‏ 


ا ي 


ETE‏ عه لطر ا و ی ا من E‏ أي قال لهم رسولهم هود 
عليه ا مه هذا الضف : لقد حل وحنٌّ عليكم بإصراركم على الكفر والضلال» 
٣‏ عذاب مهينء وشبخط ف و ة والجلال» أتخاصمونني في أصنام وأوثان» لا تضرٌ ولا تنفع؟ 
| وضعتم لها أسماء من عند أنفسكم» وسميتموها آلهة بزعمكم؟ وليس عندكم حجة ولا برهان من 
عند اله على عبادتها؟ فانتظروا نزول العذاب الذي طلبتموه» إني من المنتظرين لما يحل بكم!! 
وهذا منتهى التهديد والوعيد. ا : مَاعتِنَهُ رولبت مَعَم رح مقطا دار لين 
E 1‏ انا رما كرا یر أي أهلكنا قومه المكذبين» بالريح الصرصر العقيمء 


| وأنجيناه ومن معه من المؤمنين» برحمة عظيمة منا عليهم» واستأصلنا قومه بالكليةء 
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رأ وتحئون الجبا 


ودمّرناهم عن آخرهم» فلم نبق منهم أحداء لأنهم لم يؤمنواء ولم يرعووا عن غيّهم أبداء 
وكان هلاكهم بأبسط جند الله. بالريح العقيم التي قال الله تعالى عنها ما تذر من شيء أتت 
عليه إلا ج جعلته کالرمیم) . 

طول مود لَمَاهُمْ صا قال قور عمدو آله ما آم ين لو عبر كذ جنم بهن 
من رَد هلد نَاقَة او کڪ ءَايَهُ كَدروهًا تأ ڪل ف أرض 0 3 کا وما سو ادگ عدا 
اڳ هذه هي القصة الغالئة, فى هذه السورة الكريمة» أي وأرسلنا إلى قل ٹمود» نبيّنا 
صالحاً عليه السلام» وكانت مساكتهم الحجرٌ بين الحجاز والشام ‏ فقال لهم: يا قوم وحُحدوا 

لا ت أ به و إل شح للعبادة غيذهء وقد ج :5 جليّة 

E‏ مستحق للعبادة غيرْه» و e E‏ جاب 
ظاهرة» تدل على صدق نبوتي» هذه الناقة معجزتي إليكم» فاتركوها ترعى في أرض الله » 
ولا تتعرضوا لها بشيءٍ من السوءء فيحلٌ بكم العذاب والبلاء» أضاف الناقة إلى الله (ناقة 
انه للكنظيي و العو رفون لاني تلفي كين واسطقف عن امنشر امن اة فقد 

للتعظيم والتشر, ¢ 00 بعير و ل ل على طلبهم. 
روي انهم طلبوا منه معجزة تدل على صدقه. واقترحوا عليه أن يشق لهم صخرة عظيمة»› 
تخرج منها ناقة حامل» أمام أعينهم» وحينئذٍ يصدّقون برسالته» فدعا الله عر وجل فخرجت 
الناقة من حجر صلدء فكانت آية باهرة. 

«رَلاكروًا إذ بدك لاه ين بد ڪاو روڪ في الأرض دوت ين سْهْولها 
فصوا وَنَنْحِنُونَ الْجبَالَ يا4 أي وتذكروا نعمة الله عليكم» حيث جعلكم خلفاء في 
الأرض» من بعد إهلاك من سبقكم من الطغاة المتجبرين» وهم قبيلة «عاد» وأ سكنكم في 
أرض الججر» تبنون في سهولها قصورا رفيعة» وتنحتون الجبال لسكناكم» لطول أعماركم» 
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وضخامة أجسامكم.ء فإن الأبنية كانت تبلى» قبل فناء أعمارهمء فلذلك نحتوا بيوتاً في 
الجبال زرا ءال أله ولا نموا فى الْأرضٍ مُنْيِدِيت4 أي اذكروا نعم الله التي أنعم بها 
عليكم» واشكروه على ما تفضل به عليكم من جزيل النعم» ولا تتمادوا في الفساد في 
الأرض» فيهلككم الله كما أهلك من قبلكم!! َل الملا ادن نڪا ين بريه لِلَدِنَ 
اا زع 4 أى قا اشرات والرؤساء 
من قوم صالح» الذين استكبروا عن الإيمان بهء قالوا للمؤمنين الضعفاء من أتباع صالح: 
هل تعتقدون بأن صالحاً مرسلّ إلينا من عند الله؟ قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء. 
فأجابهم أتباع صالح بالأسلوب الحكيم الوا إِنَا بكآ أَرسِل به مُؤيئورت4 أي نحن 
مؤمنون برسالته» وهذا الجواب منهم في غاية الحُسْن» كأنهم يقولون: إن أمر رسالته معلومٌ 
واضح مسلْمٌ. لا يدخله ريب» لما أتى به من المعجز الخارق العظيم» فلا يُحتاج أن يُسْأل 
عن رسالته؟ وإنما الكلام في وجوب الإيمان به» فنخبركم أنّا به مؤمنون» ولم يقولوا في 
جوابهم: نعم إنه مرسل إليناء وإنما قالوا كلاما ليس فيه شك: نحن مؤمنون ولا نشك أبدا 
في رسالتهء وهذا من الأسلوب الحكيم قال الَدِيت نڪا إا الى سكم بد 
كَفرُوْرَت» أي قال السفهاء في جواب المؤمنين: نحن كافرون بهذا الذي آمنتم به» يعنون 
«رسالة صالح» ولم يقولوا: كافرون برسالته» غلواً في الضلال» وتحقيراً للمؤمنين» ثم أخبر 
تعالى عن نهاية جريمتهم فقال: «فعَقَروا التاق وتوأ عَنْ أت ريه رَفَالُواْ يَصَلِحُ أَنْيَنَا يما 
يدا إن كُتَ ين الْمْرْسَلِنَ* أي نحروا الناقة» واستكبروا عن امتثال أمر الله في التحذير 
من العدوان عليهاء وقالوا على سبيل السخرية والتحدي لنبيّ الله: اثتنا يا صالح بالعذاب 
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| في دارهم جين أي فأخذتهم الزلزلة الشديدة من تحتهم» والصيحة من فوقهم» فأصبحوا 

| هلكى» لا حركة لهم ولا كلام» ومعنى «جائمين» أي خامدين هامدين» موتى لا حراك 
لهم» وأصلُ الجثوم: القعودُ على الأرض وعلى الركب» كما يجثم الطير أو البعير. ول 
ع وال سوق لهذ السك را وق وضعك لك ولك ا ااي أى اود د م 
عنهم نيهم بعدما جرى عليهم ما جرى , مغتمّاً متحسرأء وقال على سبيل الحزن والتفجع : 

يا قوم لقد بلغتكم الرسالةء وحذرتكم عذاب الله» وبذلت وسعي في نصيحتكم» ولكنكم 
حمقى شأنكم بُغْض الناصحين وعداوتهم!! وهذا كما يقول الرجل لصاحبه وهو ميّت: يا 
أخي كم نصحتّك» وكم درف فلم تقبل قولي!! حتى أهلكتٌ نفسك» بالاستمرار على 

| التكذيب والضلال!؟. 





م فى س هع 


مسي 





gor عه‎ 


الرابعة في هذه السورةء أي واذكر يا أيها الرسول لقومك المكذبين المعاندين؛ حين قال «لوط» 
|| عليه السلام لأهل سدوم ‏ وهي بلدة قريبة من الأردن ‏ أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة القبيحة» التي 
1 تناهت في القبح» وهي «اللواطة»؟ التي ما فعلها أحد قبلكم في زمن من الأزمان؟ د يعني أنهم أول 
١‏ من اخترع وابتكر هذه الجريمة المنكرة» وهي أمر منكر مستقذرء تعافه طباعٌ الحيوانات» قال 
| 


- د ل كن ا سه مس ا سر سس بس سس ا مد ا ا ٠. N‏ 
١‏ #ولوطا إذ “كال قرم اا المتوقه «الشتفك يزاين أحو يرك الكلمن 4 عند كد RE‏ 
| 
ا 


عَمْرُو بن دينار : اما نَرَاذْكَرٌ على در قبل قوم لوط» ل إِنَكُمْ انون لجال سَبوَةٌ ين دوب أليْساءٍ 
بل نشم هوم مروت توبيخ وتسفيه آخر لهم» يقول: لقد بلغَّتْ بكم السفاهةٌ والجهالة» أنكم 
| تتركون النساءء وتأتون الذكور في أدبارهم» لقضاء الشهوة البهيمية؛ والحيواناتُ لا تفعل ذلك» 
فقد انحدرتم إلى درجة أصبحتم فيها أحط من البهائم» وهذا العمل القبيحُ الشنيع؛ ماهو إلا 
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رَمَا كات جواب ویو إل أن الوا رجشم ين يڪم نهم 
له ره ص م ر ے4 o‏ ور عر 2 
اناس طروت 29 0 عله إلا آنرآتۂ کات مس الْمَيرِينَ © 
وَأمَطْرَنًا عَلَيْهِم مَطرًا انر 0 3 عقب المخريت © ولل 
ساس 


ا 2ق لحك ين لد عار ود 


كم ينه لق 0 1 الكيلٌ والبرات ولا سسا 









وَبَتِكُمْ إِنَّهُمْ أنَاسٌ بِنَطْهّرُونَ أ أي ما كان جواب هؤلاء السفهاء لنبيّهم. إلا أن قال 
بعضهم لبعض : أخرجوا لوطا وأتباعه المؤمنين» من بلدتكم هذه لأنهم أناس يتورّعون 
عن إتيان الرجالء ليتطهّروا من الفواحشء. قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء!! 
عاب قوم لوط نبيّهم وأتباعه. بما يُمدح به الإنسانٌ. فأصبحت الطهارة في نظرهم 
2 ع 5 ع دم ا 
قذارة» ينبغى أن يعاقب عليها الإنسان. بالطرد والإخراج من الاوطان. قال ا و ۱ 
بعاقبتهم الوخيمة فة وأهلةء إلا نراتم كات مس ارين وأمطرتا عَلَيْهِم مرا تأنظر اع 
بف كات علق المبرميت* أي فنجينا رسولنا لوطا من العذاب الذي حل بقومةء 
1 


8. 

١ 

0 الحدّ في الطغيان والإجرام وبا جكارة حرات حزمفة إل E‏ | 1 
| 

ا 

> 


وأنجينا أهله المؤمنين معهء إلا امرأته فإنها كانت كافرة» تخفي الكفرء فهلكت مع 
الهالكين» ومعنى #الغابرين) الباقين» الذين بقوا في ديارهم فهلكواء وأرسلنا على 
ار و وها ا من العذاي “هو الح اه من مسي سلما ع ا 
كالمطرء فانظر أيها السامع بعين الاعتبار» كيف كانت نهاية أولئك المجرمين الأشرار؟ 
ألم يكن شديدةً فظيعةً ا ا 


اول منيّت امم شا تال قور ابوا اه ما م ين إل عي د ةنكم أ 
2 2 رصم # هذه هي القصة الخامسة» أي وأرسلنا إلى أهل مدين - وهي مدينة بقرب 
م ل 
واعبدره» فليس لكم إِلَهُ يستحق العبادة؛ غير الله جلّ وعلاء قد جاءتكم معجزة من الله تدل على 
صدقي» توجب عليكم الإيمان برسالتي» ولم يذكر القرآن ما هي تلك المعجزة. لأنه من 1 
المعلوم ضرورةً أن كل نبي أيّده الله ببعض المعجزات ١‏ قافا ألْحكَيْلَ والبيرات ول سوا 


| 


نيكم تلا تاها ف الأ بش إتلجةا TE.‏ 

تفَعْدُوأ بكل صراط عدون 

E‏ كيل للد من امت نوه E N E‏ كرو د 

ليلا لا رڪ وأ وَأنظروأ کیت کات عقبة لْمَفْيِينَ © وَإن 
E‏ 


بک ڪه اموا بای اڈ پو وطابة ل يومنوا ابروا 
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لله بسنا وهو َه ب 


م 
کک کے حر 





الاس باهش E EE E E‏ ڪر که إن ڪنتم ومني 4# 
كان قوم شعيب قد اشتهروا بالتطفيف في الميزان» والبخس في المكيال» فحذّرهم نيهم من ذلك 
والمعنى : أتمُوا للناس حقوقهم» بإيفاء الكيل والوزن» ولا تُنْقِصوا حقوق الناس فتظلموهم» ولا 
تعملوا بالمعاصي في الأرض» بعد أن أصلحها الله بالشرائع» وببعثة الأنبياء والمرسلين» ذلكم 
الذي آمركم بهء خير لكم من الاستمرار في الظلم والعدوان؛ إن كنتم مصدّقين لي في قولي! ! ولا 


رک 


ا ببكل صراط وون ودوت عن سیل الله من عامرح به وَتَبَعُونَهَا رجا أي لا 
تجلسوا بكل طريق تخوفون بالقتل من أراد الإيمان» وتمنعون الناس عن الهداية» تطلبون أن يكون 
ل و مو ا ا 
اناا شعي ن لهم : إن شعيباً داب فلا دينک #وأكررًا إذ كر 
تو 0 0 ب يفتنكم عن ينكم 

کيا دكت وأنظروأ كت کات عَقِبَة ميك أي اذكروا نعمة الله حين كنتم قلّةَ قليلة» 
داميكقع و و و ی ركهم ازلهجاء ركم الله و 
فاشكروا الله تعالى بطاعته. وطاعة رسوله» وترك الفساد في الأرض» وانظروا ما حل بالأمم 
السابقة» حين عصوا الرسل من الهلاك والدمار؟ لوین کان ای کڪ حَامَكُوا بای أَرْسِلْتُ 
به وطایت لر موأ فاصوا ی کم أله ينا وهو حي اكيت أي وإن كان فريق منكم آمنوا 
برسالتي» وصدّقوني فيما جئتٌ به من عند الله » وفريٌ كفروا وجحدوا برسالتي» » فاصبروا حتى 
يحكم الله بيننا بحكمه العادل» وهو سبحانه أعدل من حكمء وفى قوله #ناصبروا» وعيد وتهديد 1 


شديد! . 
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وتخ ارت ااا ء لنبيّهم شعيب» فقد هدّدوه وتوعّدوه بالطرد والإخراج من 


رر 00 ا ره رر ص 


الوطن قال آل لدب ا را فن کر الك بسحت والين او تمك ين رتا أذ ا و 


1 ال ولو كنا كَرِهِينَ 4 أي قال أشراذ فهم المستكبرون عن الإيمان بالله» بعد أن رأوا صلابة شعيب عليه 


جڪ 


السلام: والله لنخرجنك يا شعيب ومن آمن برسالتك من بلدتناء أو تكونون معنا على دينناء أي 
تصيرون مثلنا! ! قال لهم نبي الله شعيب : أتجبروننا وتكرهوننا على العودة في دينكم» ولو كنا 
كارمين لاک استتهام رادب الا ارعان ر صنيعهم القبيح » ثم زاد في التشنيع عليهم فقال : 
لد اقرا عل آنه کنبا إن عتا فى وڪم بَنَدَ إذ تنا اه يني أي إن عدنا إلى دينكم الأعوج» 
واتبعنا ما أنتم عليه من الباطلء بعد إذ أنقذنا الله منه بالإيمان» نكون مختلقين على الله 
| أعظم أنواع الكذب» وهذا تيئيسٌ للكفار من العودة إلى دينهم وما يحون ا أن مود يآ إل 
EE‏ رسع بَا ل سىء عِلْما* أي لا يصح ولا ينبغي لنا أن نعود إلى دينكمء > في 
حالٍ من الأحوالء إلا إذا شاء الله لنا الشقاء والخذلان» فذلك أمره إلى الله» وسع علمُ الله 
| كل شيء. شكال من لطفه أن اء غرهنا إلن الكش عل ا توك ربا اف با وبين 
ويا بالكق وأ خَيْرُ يجين أي على الله وحده اعتمادناء وبه ثقتناء وهو الكافي لمن توكل 
عليه» ثم ختم شعيبٌ حديثه معهم بقوله: ربنا احكم بيننا وبينهم بحكمك الحقٌ العادل» 
وأنت خير من حَكم» لأن حكمك منرّهٌ عن الجور والظلم!! وهل للا الي كفروا ين قوم 
1 وا سر إا لَحَيرُونَ4 أي قال أشرافهم بعد أن رأوا ا 
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حدم أليجْنَهُ كأَعَبَحُوأ فى دارهم جشییت ل( الین کذوا یبا کان 


5 
َم بَنْئوا فیا الت كُذَوا سا كنا حم الكييت © فول عن 
رح + مامه | سملم 14 ن بعال و 00 و ر i‏ 
0 وقال يلقو لقد اڪ رسكت رف وَْضحَتٌ 2 تيف عاسل عل 
١ 4‏ ت سے عق خا برع 


قور کفرت ل و 0 فى ري من َي إلا دتا أهلها 


عله يضر 
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شقَاوةً وخسارة» وما هم عليه من الضلال سعادةً وفلاحاء ويا لهم من حمقى سفهاء!! قال 
تعالى مبيناً عاقبتهم الوخيمة: اكَأحَدَتهُمْ اليَعْمَهُ محا فى دارهم شِييت4 أي فأخذتهم الزلزلة 

١‏ العظيمة الفظيعة؛ فأصبحوا ميتين جائمين على الركب لا حراك لهم وقد اجتمعت عليهم أنواع 
العقوية : الرجفةٌ؛ والضييحة: وعذابٌ يوم الظلّة» وهي نار فيها شرر ولهبء خم على صوره ١‏ 
١‏ 

١ 


١ ۹‏ 
خاسرون» مضيّعون لسعادتكم» لإيثاركم الضلالة على الهدى!! جعل السفهاء اناع شعيب ۱ 


| سحابة» فصاح بهم جبريل» ورجفت بهم الأرض» فزهقت الأرواح ؛ وفاضت النفوس» وَحَمّدت 
الأجسام الي كوا شیا کان لم توا فیا الت كديا شا وا هُمْ الكييت» أي هؤلاء 
الأشقياء الفجارء الذين كذبوا بيهم شعيباًء صاروا كأنهم 0 12 دیارهم» ولم يسكنوا 
ظ فيهاء لأن الله أهلكهم عن بَكرَّة أبيهم» وهم الذين شقوا وخسرواء دون المؤمنين ¿ الذي 
| هُددو بالطرد من الأوطانء ثم كانتٍ عاقبة الأشرار: الهلاك والدمار # فول عَنْهُمَ ل يعوو 
قد بلك الع اد َانَى عل قوم كفريت* أي : فأعرض عنهم 
نبيهم وقال لهمء بعدما هلكواء تأسفاً وحسرة لشدة حزنه عليهم: يا قوم لقد بتكم شريعة 
لله على الوجه الأكمل» ونصحتكم فلم تسمعوا قوليء ولم تصذقوني. فكيف أحزن 
علیکم ۰ وأتوجّع لهلاككم. بعد أن کر وعصيتم أمري؟! ١‏ 


نس سے 


ثم ذكر تعالى اك الإلهية» في الانتقام فين كين به کد رسله. وعاقبة كل طاغ 
مجرمء فقال سبحانه: وما أَرْسَلَْا فى مَريَقَ ين بي د لد اهلها يا نام ور ا ا 
ضرعو في الكلام اف تقديره: وما أرسلنا في بلدٍ نبياً من الأنبياءء أي (فكدّبه أهلّها) 
فحذفت هذه الجملة لدلالة السياق عليهاء إلا أخذنا أصحابها بأنواع من الشدة» فعاقبناهم 


بالبؤس والفقر› والجوع والمرض› والمصائب والكوارث» كي يتضرّعوا ويخضعوا لربهم؛ 


وہ ے 
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2 6 کان أَلسَّبَحَةٍ آل 
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4 ماو لس جر ررش 


وَأَلسَيَكهُ فأخذتهم بَقْنَهُ وهم لا 


ES‏ ن. تلك کو ا 
عرس کر رھ 


يَأتيهم باستا بينتا وهم 


K‏ کرم و عه یر سل لاس كمع م ف 
ی ن يَأْتَيَهُم بسنا ضح وهم يلْمَبْوَ 9 
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فقويو عن دتو 2 6 1آ عي کا ووأ قد کی ا ا 7 
اتهم به وم لا عرد أي ثم أبدلناهم وأعطيناهم مكان ما کانوا عليه من البلاء ظ 
والمحنة» والفقر والمرض - الرخاءَ والسَّعةَء والغنى والصحةء حتى كثروا وِنَّمُوَاء 
فأبطرتهم النعمة» ولم يتّعظواء وقالوا: هذه عادةٌ الدهر» وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من 
اللا والمضناتت» فلتت على دين آباتناء «والغرفن مد هذا الشير»: أن الله عد شائف 
والحسنات» ليشكروا فلم يفعلواء فلم يبق إلا أن يهلكهم بالعذاب» ولهذا قال سبحاته: ١|‏ 
إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون* أي أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة» من حيث لا | 
f‏ 





يعلمون ولا يدرونء ولم يخطر على بالهم!! الال بالعقاب فجأة وَبَعْتَةٌ أشد ألما 
واعظم حسرة. 


مدو 


ثم حكى تعالى السبب في دمار الأمم فقال سبحانه: لوَلَوْ أن أهل القرئ حَامَنُوا وَأَتَقَوا 
نحا عَم رکټ يى الاه والازض ولكن كَدَبواْ دَأَسَدْسَهُم بَا حاو يكبن أي ولو أن ( 
أهل تلك القرى المهلكة» الذين كذبوا رسلهم» آمنوا بربهم حى الإيمان» واتقوا الكفر 
والمعاصي» لوسّعنا عليهم أرزاقهم» وأكثرنا عليهم الخيرات» بإنزال المطرء وإخراج الزرع آلو 
والشمرء ولكنهم كذَّبوا وفجرواء وانتهكوا محارم اله فأهلكناهم ودمّرناهم بسوء كسبهم | 
وصشيههع ااي اهل ال أن با اا ا وة ايكون 4 الامتفهام هنا للعوبية 
والإنكارء أي هل أمن هؤلاء الطغاةٌ؛ المكذبون لرسل اللهء أن يأتيهم عذابنا ليل وقت ظ 
زا وم ارف على فر الا رون أو ی اهل الف أن ا اا 
َه يَلْمَبُونَ4ُ أي وهل أمنوا أن يأتيهم عذابنا نهاراً جهاراء وهم يلهون كالأطفال من 07 
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الغفلة كأنهم يلعبون؟ #آفاموا ڪر اله فلا امن مر آل إلا لْمَوْمُ الْخَسِرُونَ» أي هل 
أمنوا استدراجه تعالى لهم بالنعم» ثم أخذه لهم من حيث لا يحتسبون؟ فلا يأمن عقابه تعالى 
إلا القوم الخاسرون» الذين خسروا إنسانيّتهم وعقولهم» فصاروا أجهل من البهائم!! سمّى 
تعالى إمهاله واستدراجه لهم بأنواع النّعم (مكراً)؛ لأنه في صورة من يمكر بصاحبه» ليوقعه 
في المهلكة. ففي الآية استعارة لطيفة» قال الحسن البصريٌّ: المؤمن يعمل بطاعة الله» وهو 

مشفقٌ خائفٌ وَجِلٌء والفاجر يعمل بالمعاصي وهو مطمئنٌ آمنّ أو يَهَدِ لِلَدِينَ يرثت 
الان هن لك اهلها أن لو ا ا بوبه و جع عل كلويهم َه لا ممعورت» أي أوَلم 
يظهر وينّضح للأشقياء» الذين يخلفون من قبلهم» ويرئون ديارهم بعد هلاكهمء أننا لو شئنا 
لأهلكناهم بذنوبهم» كما أهلكنا من سَبّقهمء أفلا ينُعظون ويعتبرون؟! ونختم على قلوب 
هؤلاء ا > سماع تبصر وتفكرء لأنهم كالصمٌ الذين لا 
بعرت م ناك الزى نق عك ين اا وقد 21 ل ا ا او و ينا 
کد ر 5 3 َه عل لوب ك4 أي هذه أخبار الأمم المهلكة. 
كقوم نوح» وعاد» وثمودء نقص عليك يا محمد بعض ما جرى عليهم» من أنواع البلايا 
والعقوبات» كالخسف. والرجفة» والرجم بالحجارة» ليتّعظ ويعتبر من يسمع» ولقد جاءتهم 
رسلهم بالمعجزات الواضحات» فما آمنوا ولا اتعظواء بل استمرُوا على التكذيب من حين 
مجيء الرسل» إلى أن ماتوا على الكفر والضلال» كذلك يختم الله على قلوب أولئك 
الضالين» فلا تؤثر فيهم المواعظ والعِبّرء والآية تحذير لكفار مكة. أن يحل بهم ما حل 
بالطغاة المفسدين رما وجنا لَكَرْهِم من عَهْدٍ وَإن ودا ڪه لَفَسِقِنَ* أي وما وجدنا 
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لأكثر الناس وفاءً بالعهدء بل وجدناهم خارجين عن الطاعة» عُصاةً فاسقين» يتقأبون في نَم 
الله » ويكفرون | لمنعم! ! ولذلك استحقوا العذاب. 
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ثم جاء الحديث عن قصة موسى عليه السلام» مع الطاغية الجبار فرعون اللعين» وهي 
القصة السادسة في هذه السورة الكريمة» وقد أفاض القرآن الكريم» في سرد أخبارها 
وأحداثهاء لما فيها من العظات والعبر» وفي ذلك يقول م 3 بعتا من بعدهم مُوسئ 
ایتا إل وَعَوْنَ وی مَطَلَموا يبا ظز كيت كات عَنقِبَةُ الَمنْيِدِين4 أي ثم أرسلنا من 
بعد الرسل المتقدم ذكرهم» أرسلنا رسولنا «موسى بن عمران» بالحجج الساطعات» 
والمعجزات الباهرات» إلى فرعون ‏ ملكِ مصر ‏ وأشراف قومه» فكفروا وجحدوا بها ظلما 
وعدواناء فانظر أيها السامع» ماذا كان مصير المفسدين الظالمين؟ ألم نغرقهم أجمعين بمرأى 
من بني إسرائيل؟ وهذا أبلغ في العذاب لأعداء اللهء وأشفى لقلوب أولياء الله!! قال 
مون فرعو إن رَسُولٌ ين رب الْمَْلّيينَ4 أي قال موسى لفرعون الطاغية الجبار: إنى 
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مرسل إليك من رب العزة والجلالء خالق كل الخلائق. أدعوك لعبادة رب العالمين»› 
ا الربوبية!! والظاهرٌ أن فرعون كذّبه في دعوى الرسالةء فأجابه موسى 
]| بقوله: I‏ م ان يخم دريل می بق 
أ إتويل» أي جدين بي أن لآ أفزل اغلىي اف إلا الح لأبى رسول» والرسول لا يكت 
| 


BE O So 
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على أحدء الف عل صدقي أنني قد جئتكم بمعجزة ظاهرة قاطعة من اللهء تشهد لي 
بأني رسوله» فاترك سبيل بني إسرائيل» حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة» التي هي 

وطن آبائهم قال إن A‏ ای فأت ا :إن e‏ مِنّ ألصَّددِيِينَ# أي قال فرعون 
لموسى: إن كنت جئت بأمر خارق» من عند من أرسلك كما تذعي. فأحضرها عندي» 
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ليثبت بها صدقك في دعواك تال عَصَاهُ دا هى بان ي ون يدم يدا بنا 
لتَطرِنَ» أي رمى موسى عصاه من يدهء فإذا هي تنقلب إلى حيّة ضخمة كبيرة» تتّجه 
م عد لبو لامر ا كاتا قرول أدد لمت ولج كن الك وعم CN NE‏ 
عقف إلى فيان و و و و ا E‏ 
#ثعبان مبين» أي ظاهرٌ أمره» ولهذا كانت معجزةء وأراه معجزة أخرى» حيث أدخل يده 
ES‏ اطي نر وات ونه KG‏ قد 
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الشمس» فهي كالشمس تتألق ضياء ونوراً لكل ناظر ومشاهد. رُوي أن موسى عليه السلام» 
لما ألقى العصاء صارت حية عظيمة. فاغرةٌ فاهاء وتوجهت نحو فرعون» فوثب عن سريره 
هارباً» وصاح: يا موسى! أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أومن بك» وأرسل معك 
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بنى إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت. . وفى هذه اللحظة» شعر أعوان فرعون 
بخطر موسى عليهم» وأرادوا أن يقللوا من شأنه. فنسبوا ما رأوه منه إلى السحر ل الل 
من قوم عون إت هلدا سجر عل م أن رد س اشک مادا تور » أي قال الأشراف من 
حاشية فرعون ‏ وهم أصحابٌ مشورته :إن هذا لعالمٌ بالسحرء ماهر به» قالوه تصديقاً 
لفرعون» يريد أن يخرجكم من أرض مصر بسحره» فماذا تأمروننا أن نفعل به؟ وهذا من 
قول الملا قالوه لفرعون بصيغة التعظيم» كما يُخَاطْب الجبّارون من الزعماء والرؤساء» فيقال 
للواحد منهم: ماذا ترون يا سيادة الرئيس؟ وقيل: إنه من قول فرعون: يقول للحاشية (ماذا 
تأمرون) أي بماذا تشيرون عليّ في أمره؟ لقالا أَية واناه وَأَرْسِلْ ف الْمَدَآِين حشري الإرجاء : 
التأخيرٌء أي قالوا: أخر أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وأرسل في أنحاء البلاد» من يجمع لك 
السحرةء من جميع مدائن مصرء فإن غلبهم موسى صدَقناهء وإن غلبوه علمنا أنه ساحر 556 
يكل محر عير #أي يأتوك بكل ساحر ماهر في السحرء وكان رؤساء السّحرةء بأقصى صعيد 
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عليه السياق تقديره: بعث فرعون من يجمع له السحرة» فجُمعواله من كل حَذْبٍ وصَوْب 
وسارعوا إلى استجابة طلب الطاغية » فلمًا جاءوا فرعونء قالوا واثقين من غلبتهم : لا بد لنا من أجر 
عظيم؛ إن نحن غلينا موسى وهزمناهء ST‏ بعد أن 
استنجد بهمء وجَمّعهم من كلّ قطر ۶ال نَمَمْ وَإِنَكُمْ لين مقر أي قال فرعون: : نعم لكم 
الأجر الكبير» وأزيدكم على ذلك» بأن أجعلكم من المقربين و خاصتي وأهلٍ 
| مشورتي!! أعطاهم ما يحبون وزادهم على ما طلبوا *قالوا يوس إِمَآ أن قى ونا أن 
€ ا حن الْمُلقِينَ* خيّروا ن نبي الله موسىء إمًا أن يبدأ هر أو يبدءوا همء وكان كلامهم هذا من 
N‏ كبا فا AEE‏ والأظهر - والله أعلم أنهم قالوا ذلك» من باب الاعتزاز 
للقيو نو اسان E E‏ موسي كما تقل لوالو من لقشه : هل أبدأ أنا 
أولاء أم تبدأأنت ت؟ قال ألقوا قَلَمَا ألقوا سحروا أعيت التاس وأسرهبوهم وجاك بحر عَظِيمٍ * أي 
قال لهم نبي الله موسى: ألقوا ما أنتم ملقون!! فلما ألقوا العِصِيّ والحبال سحروا أعين 
الناس» بأن خْيّلوا إليها ما لا حقيقة لهء ولم يقل سبحانه: «سحروا الناسٌّ» وإنما هو 
| تخييلٌ للأعين» كما قال سبحانه: ول إليه من سحرهم أنها تسعى) وهذا هو الفرق 
بين السحر» والمعجزة. لن السحر صرف الأعين عن إدراك ذلك الشيء. والمعجزةٌ: قلبُ 
الشيء حقيقة» كقلب العصا إلى ثعبان» وإخراج الناقة من الصخر الأ واسترهبوهم) 
أي أفزعوهم وأرهبوهم إرهاباً شديداًء حيث خيّلوها لهم و حيات تسعی» وأتوا بسحر 
1 عظيمء ليان من رآه E‏ ِل ون نلق عَصََاكَ ودا هى لقف 7 أئ وَأوحينا إلى 


1 


۳41 


A < TH ST STF لبجم‎ 


الم 


3 


‘eb 
Ct. 


ا 


سس م 


i 


مجح ور ابل ع 


ال-0 


و ارسي 


na 


na 


Ee TT 


2 


53 لون 2 كا ره مثو 


2 2 2 سمه الا دن م سم 
تجرد © الوا ءامنا ررب الْعَتِينَ 0 رن 


99 


فرعون ءامن پو فل أن ءادن ل ا هد ل 
e‏ أا او عر م 2 
E‏ هلها وف تَعَلَمُونَ 2 لَأقْطِعنّ أدبي 





وخشبهم التي ألقوهاء وكلّ ما زوّروه من الكذب والباطل» وهذا معنى قوله: «یأنکون) من 
الإفنك بمعنى الكذب» فوم َي وبطل ما كنا مون 4 أي فثبت وظهر ف موسىء أنه 
رول رت الغالعيق::وقلل افك الس ة وباطلّهمء واا تراعوق والبيعر ا مره 
الزور والبهتان فلو هتالك ولوأ صغْرنَ * وََلىَ َلتَّحَرَهٌ سيين أي علب فرعونٌ 
وأتباعُه» في ذلك الحشد والمجمع العظيم» وصاروا أذلأء مبهوتين» والمراد بهم: فرعونٌ 
وحاشيئُه؛ أما السحرة فقد خْرُوا ساجدين لله رب العالمين #دَلْوَا َامَنَا رب أَلْمَِِينَ رب موسئ 
وَهَرُونَ4 أي خرُوا ساجدين معلنين إيمانهم» لأن الحقٌّ بَهَرهمء فلم يتمالكوا أنفسهم من 
السجودء فكأن أحداً دفعهم وألقاهم. وقالوا أمام الجبار: آمنا بالله الواحد الأحدء 0 
الخلق أجمعينء وربٌ (موسى وهارون)ء وإنما أكّدوا كلامهم بذكر (موسى وهارون)ء لثلا 
يتومّم أحدٌ أنهم أرادوا به فرعون» حيث كان يدعي الربوبية» وهنا طارّ رُشْدُ فرعون» الذي 
أتى بهم لينصروهء فخذلوه» وآمنوا بموسى وربّه الذي أرسلهء فلم ير أمامه طريقا إلا التلبيس 
على الناس» بأنهم متآمرون مع موسى على هذا الأمر قال وعو متم بو a E‏ 
هذا دك تكتق ف لمر شا من أهنها كرت ي ال رفون اليا 
للسحرة» موبّخاً ومتوعّداً لهم: آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ ما صنيعكم هذا إلا مؤامرة 
منكم» وحيلة احتلتموها مع موسى» لتخرجوا الأقباط من مصرء وتَخلْص الديارٌ لكم ولبني 
إسرائيل ؛ قال هذا تمويهاً على الناس. خشية أن يتبعوا السحرة في الإيمان» فسوف تعلمون 
ما يكل لكمء وهذا وعيد وتهديدٌ مجمل» عقّبه بالتفصيل فال و ا ایک EL‏ 
لم جلف م مک مور ٭ أي سوف أقطع من كل واحدٍ منكم يده ورجله» ومعنى 0 
خلاف# هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى» ورجله اليسرى» أو يقطع يده اليسرى 
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ورجله اليمنى» ثم أصلبكم على الأعمدة حتى تموتواء والصَّلبُ: هو الشد والربط على شجرة أو 
عمودء أياماً أو شهوراً» ليراهم الناس فيكون زاجراً للآخرين . قفاوا إا إل ريا لبون وَمَا لقم 
ال نت امنا ابت ريثا لما جاه نا ربن فرع عَِنَا صا وتوا مسْلِيِينَ 4 أي قالوا بكل جرأة 
وشجاعةء إِنّا راجعون إلى الله بالموت لا محالةء فلا نبالى بوعيدك. وحبّذا الموبُ فى سبيل 
ss E UR ee YE a‏ وذلك أفضل 7 
وا ل د اك ثم أعرضوا عن مخاطبة فرعون. وفزعوا إلى رب العزة 
والجلال فقالوا: يا رينا أفض علينا صبراً يغمرناء عند تعذيب فرعون لناء وتوفنا على دين 
الإسلام» غير مفتونين بما نلقى من البلاء!! فأخذ فرعونٌ السحرةً؛ فقطعهم ثم صلبهم على 
شاطىء نهر النيل» قال قتادة: كانوا أول النهار كمْرةً سَحَرةء وفي آخر النهار شهداء بَرّرة. 
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وَقَالَ الَا من قور فرعو أنذر موس وومةه لِفْسِدُوا فى ا وبدرك وءالهتلك قال ستقيل 

ْنَم وَتسسَك. نَاءَهم وَإِنَّا موقَهُمَ هروت لما رأى فرعون ما رأى من موسى عليه السلام» من 
معجزة العصاء واليدء خافه أشدٌ الخوف» فلم يتعرض له بسوء» بل خَلّى سبيله» Ts‏ 
أشراف قومه: أتترك موسى وجماعته» ليفسدوا في أرض مصرء ويترك عبادة آلهتك؟ وفي هذا 
إغراء لفرعون بموسى والمؤمنين» وتحريضٌ له على قتلهم وتعذيبهم » كان فرعون قد صنع لقومه 
أصناماًء وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه» ولهذا كان يقول لهم : #أنا ربكم الأعلى) فقد جعل نفسه 
الإله الأعلىء ولمّا حرّضه قومه على موسى وأتباعهء قال مجيباً لهم : سنقتل أبناءهم الذكور. 
وفعي ی ا كبا كا عدر زيمن عل + رتبت شماه علبي بالقرة» ا 
والسلطان. ولم يقل : ستقتل موسى ؛ ل . #ثَالَ موی لِقومِه أسْمَعِينُوا يله 

ا اک لْدَرْضَ 5 رئا من ياء من عبكادوء وَالْمَعبَهُ لسو # أي قال موسى 
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لقومه تسلية وتسكيناً لهم - حين سمعوا قول فرعون يتوعدهم -: اوا با ی فرعوب؛ 
فسيكفيكم الله شرّه؛ واصبروا على ما ينالكم من المکاره» فالأرض كلها لله تعالى» خط ا من شات 
من عباده» والنتيجةٌ في النهايةء والنصرٌ والظفرًء لمن اتقى الله تعالى لوا أُوزينًا ين قبْلٍ أن 
أا وین بعد ما ِتنا ال عى ريم أن مُهْدَك عَدُرَكُمْ يئڪ في الْدرْضٍ مَسظرٌَ ڪيب 

مرن أي قال بنو إسرائيل: لقد أوذينا من جهة فرعون. من قبل أن تأتينا ا ومن 
بعد ما جئتنا بهاء يعنون به ما توعدهم به فرعون» من إعادة قتل الأولادء فهم لا يزالون في 
المحنة والبلاء» قبل بعثة موسى وبعد بعثته!! فأجابهم موسى حين رأى شدة جزعهم. لا 
لهم : لعل الله يهلك أعداءكم ويجعلكم خلفاء في الأرض بعد هلاكهم» ليرىئ ما تفعلون من 
الصلاح أو الفساد» سلك موسى طريق الأدب مع الله» فساق الكلام مساق الرجاء #عسى 
ربكم» وقد حمّق الله رجاءه» فأهلك فرعون الطاغية الجبار وأتباعه» وملّك بني إسرائيلٌ 
أرض مصرء ثم جاء التفصيل لما حل بقوم فرعون من البلايا والتكبات» والقحط والجدب» 
والطوفان والجرادء ليكون ذلك عظة وعبرة للطغاةء فقال سبحانه: «وَلَمَدَ أَعَدْئَا ءال مَعَوْنَ 


ر عمسم 


اَي فص من لمت لَمَلَهُرَ بكرو اللام للقسم أي والله لقد ابتلينا فرعون وأتباعهء 
بالقحط والجدب» وهو المعبّر عنه بالسنين» كما ابتليناهم بإذهاب الثمار من كثرة الآفات. 
زيادة في القحط. لكي ينتبهوا إلى أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم» ويتّعظوا وينزجروا عما 
هم عليه» من العُترّء والظلم» والفسادء لأن الشدَّةٌ ترقق ماري ولكربي للقن لناب ! 
فأما أهل الشقاءء فلا تنفعهم إلا صيحة العذاب» ولهذا بيّن تعالى أنهم مع 0 المحن 
والشدائد» لم يزدادوا إلا ودا وکفرا فقال سبحانه : دا E‏ 2 ا ا 0 


ا رچ ر 7 سے اما 
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١ 
جاءهم الخصبٌ والرخاء قالوا: هذا من أجلناء ونحن مستجقون له» ولم يروا أن ذلك من‎ / 
فضل الله عليهمء إن جاءهم الجدت والبلاءُ. تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين»‎ 
وقالوا: ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» قال تعالى رذاً على سفههم: #ألا إنما طائرهم عند الله‎ 
ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي ما أصابهم من شر وبلاءء إنما هو بتقدير الله وقضائه» بسبب‎ 
ْ ل ولكنٌ أكثرهم يجهلون حكمة الله وتدبيره مدََالوا مهما مَهمًا‎ 1 
ایتا بو من َايَةَ اسح با هَمَا عن لك يعنت * أي قال قوم فرعون لموسى» بعدما رأوا من‎ 
الآيات الباهرة : ى شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات› لتسحر بها أعينناء فلن نؤمن‎ 
1 
ْ 
1 


بنبرتك» سمُّوا تلك الخوارق «آيات» على سبيل السخرية والاستهزاءء لا إيماناً بهاء ثم 
جعلوها من قبيل السحرء مبالغة في العناد والضلال. ٣‏ 


E .‏ کا کے ر RS‏ عر 


قال تعالى مبيّناً عاقبة أمرهم : : مَرْسَلنَا علوم لوان وراد لفل وَالصّمَايمٌ وَألدَّمَ مانت 
قصلت فَأمتَكيروا وَكانوا فوم رصي * أي فأرسلنا عليهم > عقوبةً لهم على جرائمهم» السيل 
الدافق» الذي خرب مزارعهم وبساتينهم» وقضى على الثمارء (والجراد) الذي حَصّد ما بقي من ا؟ 
الزرع والنبات (والقُمّل) أي السوس الذي نخر لهم ما جمعوه من الحبوب. (والضفادع) 
حتى ملأت بيوتهم وطعامهم. وكانت تدخل عليهم كالذياب» لا يستطيعون التخلص منهاء 
وإذا جلسوا لطعامهم وثبت الضفادع عليهم نحو أفواههم» (والدم) أي صارت مياههم دماء فما 
يستقون من بثر ولا نهر إلا وجدوه دما أحمر عبيطاً #آيات مفصلات) لوال وت ١‏ 
واضحات» تشير إلى سخط الله عليهم» ومع ذلك استكبروا عن الإيمان» وطاعة الرحمن» ولهذا 
قال بعده: #فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين» أي تكبّروا عن الإيمان بالله ورسوله. لغلوهم في 
الضلال والإجرام . ١‏ 
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۴ 
ريك الْحَسَىٌ عل بي إِسَريَعِيلٌ بمَا صروا 
ا کات يصع فرعورت و وما كارا يعرشورت 29 
| 
f‏ 
١‏ 





مر راس ےرم ر سے 


ؤي لك ولرل معلك بد ب إِسْريَدِيلَ * أي وحين نزل بهم ذلك العذاب المهين» استغاثوا ( 
و المحنة» فقالوا يا موسى ادع لنا ربك» ليكشف عنا البلاء» بحق ما 
أكرمك به من النبوة» ثم قالوا مؤكدين الوعد: ونقسم لك بالله» لئن رفعت عنًا العذاب» لنصدّقنٌ 
برسالتك» ولنرسلنَّ معك أتباعك من بني إسرائيل!! فدعا موسى ربه فكشف عنهم البلاء» فنقضوا 
العهد. قال تعالى : نّا كَنَفْنًا عَنهْم لر إل أجل هم بوه إِذَا هم بتكنو أي فلمًا كشفنا 
عنهم ذلك البلاءء بدعاء موسى عليه السلام» إلى زمن هم واصلون إليه لا محالة؛ وهووقتٌ |؟ 
إغراقهم في البحرء إذا هم ينقضون عهودهم » ويصرُون على الكفر تنما متهم مَأَعْرَفتَهُمَ فى آلْيَمِ 
انبم دبوا ابيا واوا عتا علي أي فأهلكناهم بإغراقهم في البحرء عقوبةً لهم على 
إجرامهمء بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنهاء وعدم الإذعان والقبول لدعوة موسى عليه إل 
| السلام فلذلك كان الهلاك لهم بالإغراق . 4 
واوا الم ایی كنا تشم مسرت الأرض وریا الى رگا نبا وتَسَتْ کٹ 
َي EL‏ وَدَمَرَنا ما کات بصنم عوك وَقَوَمُمٌ وما ڪاو 
ا رر أي وأوركنا بني إشرائيل» الذين كان يقهرهم فرعزن: ويذلهبه أرفن الشاي ١١‏ 
وبا كناف جميع عام ونواحيهاء والأرض المقدسة التي طلب موسى من فرعون أن 
يرسلهم إليهاء التي باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق» ويكونها مساكن الأنبياءء وتم وعد 
| الله الصادق لبني إسرائيل» بالتمكين لهم في الأرض بسبب صبرهم على الأذى في سبيل إم 
( اللهء وخْرّبنا ودمّرنا القصور والأبنية» التي كان يصنعها فرعونٌ وجماعتّه» وما كانوا يعرشونه 
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من البساتين والمزارع» يعني أنه تعالى دمر عليهم الديار» وخرب لهم الثمار» وكلمة الله الحَُسْنَى 
في قوله : «#وتمت كلمة ربك الحسنى) هي وعده سبحانه لهم في قوله: «ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. .) . 

وإلى هنا تنتهي قصة فرعون الجبارء مع جنده الأشرار» ويبتدىء الحديث عن بنى إسرائيل › 
وما أغدق الله عليهم من النعم الجسام» والآيات العظام» وما أحدثوه ا 0 
للرسول ية لما رآه من اليهود بالمدينة المنورة» فإنهم جروا على سيرة أسلافهم مع موسى عليه 
السلام» لأن طبيعتهم نكران الجميل؛ وحبٌ التمرد والعصيان» فقول حجان : جوزتا ببق 
TS‏ وی آل لا إلها كا اله 
َال اكم هوم هلود أي نجينا بني إسرائيل من الخرق» وعبرنا بهم البحر ‏ بحر القلزم عند خليج 
انتوق قروا علق قوم امن العمالقة الكتعائيين» الذين أمر موسى عليه السلام يقالي و 
يعكفون على أصنام أي يواظبون على عبادتهاء ويسجدون لهاء ويعبدونها من دون الله فقالوا 
لنبيهم موسى : اجعل لنا صنماً نعبده» كما لهؤلاء أصنام يعبدونها!! وهذا القول منهم يدل على غاية 
السّفه والجهلء وكأنهم استحسنوا عبادة الأصنام» ولهذا رد عليهم موسى بقوله: #إنكم قوم 
تجهلون) أي إنكم حقيقة قوم سفهاء جهلة» لا تعرفون عظمة الله وجلاله!! تعب موسى 
من كلامهم القبيح» فوصفهم بالجهل المطلق» بعدما شاهدوا الآيات الكبرى. وأكده ب «إنَّ) 
المفيدة للتأكيد» وا الل ا ا و لا أشنع » ثم زادهم في التوضيح والبيان 
فقال: ل هتولاء مر ما هم فه وَنَطِلٌ تا كنأ موت »# أي إن هؤلاء الذين يعبدون تلك 
التماثيل والأصنام » ار ومالك عاسم اون الا ن الناطل »بيعي ني أنَّ الله تعالى يهدم دينهم الذي 
هم عليه عن قريب ويُحطم أصنامهم فيجعلها ُتاتاً؛ وكل أعمالهم في خسران» فكيف تطلبون أن 


أصنع لكم مثل ما يعبدون من الأوثان؟ قل اع ّم ۾ شيڪم | 1< ها وهو تَضَلَكُمَ عل الت »* 
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وڏ يڪم من َال فرڪوت يسوموت سو العڌاب ميوت ااي 
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ردح يحو ب 2 ر ا 0 ص > و رام ري 
سحي نلوك ون 5لم بل" ين َم عَظيِةٌ © © ووذ 


لا 20001 ص ی کک ا 


تون تيت لله وأتمنكها بتر فَكمّ ميقت ريد بويت ية دَقَالَ 
لس وى ا ع مام سر 2جو سے کی 
موسق َيِه هروت افق ف قوق وَأْصَلِحَ ولا تع سيل لْمُنييِنَ ©) 


کے دچ سے د 





المستحقٌ وحده للعبادة؟ والحال أن الله أكرمكم» وخصّكم بنعم جليلة لم يعطها غيركم؟ 

وفضّلكم على أهل عصركم وزمانكم» فكيف تقابلون هذه النعم بعبادة غير الله؟ نبّههم موسى 

عليه السلام على سوء مقالتهم» حيث قابلوا النعم» بطلب عبادة أخسٌ شيءء وهي (الأوثان 
۴| والأصنام) التي جاء الأنبياء جميعاً لهدمهاء ودعوة الخلق إلى عبادة الحق جل وعلا. 
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بإنجائكم من فرعون الطاغية الجبار وزبانيته» الذين كانوا 0 أشد أنواع العذاب 
وأسوأةة وذلك بتذبيح الذكور من أبنائكم. واستبقاء الإناث للخدمة» وفي هذا العذاب 
اختبار وامتحان لكم عظيمء وقد نجاكم الله منه أفلا تشكرونه؟ . 
E‏ : وعد شوى تلجيرت لله انمتا يعفر َم 
میت ربد ا موس ا هروت ت القن في قوی وَأصْلِحَ ولا َم سیل الْمُفَيدبن ¥ 
أي وعدنا موسى لتكليمه ومناجاته ثلاثين ليلة» وأكملناها بعشر ليال» فتمت المناجاةٌ له بعد أربعين 
ليلةء وقال موسى لأخيه هارون: كن خليفتي على بني إسرائيل» إلى أن أرجع إليهم من جبل 
الطورء وأصلخ أمرهم» ولا تسلك طريقٌ من دعاك إلى غير ما يرضي الله! ! والمقصود تحذيره من 
مسايرة أهواء المفسدين. أما سببٌ تأخير المناجاة» إلى تمام أربعين ليلة» فهو ما روي أن موسى 
عليه السلام» صام ثلاثين يوماً استعداداً لنزول التوراة والمناجاة» ولمًّا أتمٌ الثلاثين» شعر بتغيّر 
رائحة فمه فاستاك» فأوحى الله إليه : أما علمتٌ يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح 


حم تحير لط د 


المسك!؟ فأمره أن يزيد عشرة أيام » فأصبحت تمام الأربعين 
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| واا ی ارک ل ا اط ول لع ی ی ل ا 
( إن اشحف ساد سرت ری آی ولمًا جاء موسى للوقت الذي وعدناه فيه» وهو تمام 

ا وا و ا 9 
1 أرني ذاتك المقدّسةء لأنظر إليك وأراك!! طلب موسى رؤية ربه بعد سماع كلامه» لغلبة 
1 شوقه إليهء ظناً منه أن الرؤية في الدنيا ممكنةء فقال له ربه: إنك لا تستطيع رؤيتي في الدنيا 
) بهذه العين الفانية» ولكن سأتجلى لما هو أقوى منك وهو الجبلء فإن ثبت الجبل مكانهء 
ا ولم يفت :فعند ذلك يمكن أن تراني» وإلا فلا طاقة لك. فسا ل ركد 

وحمو من صا تق قري جب أن AS EE‏ | 
؛!) والجلالء مقدار الخنصر من اليد تفت الجبل وشار كران وعدة “مون عشي علية: من 
| هول ما حدث» قال اتن :عباتن ها تجلى نه يانه للج إلا قدو الخ فصار الجبل 
| ترابآء وخرّ موسى مغشياً عليه» وفي الحديث الشريف : «أن النبي بيه قرأ هذه الآية: 

«فلما تجلى ربه للجبل . .€ الآيةء فأشار َة بأصبعيه هكذاء فوضع طرف إبهامه على أنملة 
الخنصره فسا الجبل. وحرٌ موسى صعقاً» أخرجه الترمذي» ومعنى (ساخ الجبل) أي تطاير 
فصار ذرات وتراباً متنائرًء من هيبة جلال الله . 


E RE س7‎ 
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#فلمًا فاق فال ا ست إتلت 4f‏ وَل امیت 4 أي فلما صحا موسى من 
تة قال -سبسانك يا ريتك ! تنزيهاً لك عن أن يراك أحد في الدنياء تبت من الجرأة 
على طلب ما لا ينبغي» وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك!! ولا ينافي هذا رؤية 
المؤمنين لربهم في الجنةء لأن المنفيّ إنما هي الرؤية الدنيوية» أمّا في الآخرة» فهي 
حاصلة لكل من يدخل الجنةء بالنص القاطع وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وقد 
وردت الأحاديث المستفيضة الشهيرة بثبوت الرؤية» فإن الله سبحانه يعطي أهل الجنة» من 
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الطاقة والقدرة ما يجعلهم يرون ربُهم بأم أعينهم » ولا عجب في هذا فإن الله على كل شيء قدير!! . 


ا 2 > aa‏ ت .سه 


ا 5 TT‏ فقد أعطيتك من العم 

العظام ما يكفيك» فقد اخترئك على أهل زمانك بالرسالة» وخصصتك بالكلام بدون 
أا اة فة ما اعت من قنك اة الكت واف ربك على جلائل النعم العظام. اأ" 
«يَكتَبَا له فى الألرح ين ڪل ى مَوعِظة وَتَتْصِيلَا لڪل يو هَحُذَهَا يوو ومر قَوْمَكَ 
اا ا اک دار أَلْفَسِقِينَ4 أي وكتبنا لموسى كل شيء»ء كان بنو إسرائيل محتاجين 
إليه» من أحكام التوراة» إرشاداً لهم لطريق السعادة» وتفصيلاً لأحكام الحلال والحرام فيهاء وقلنا 
له: خذ ما في الألواح بجدٌ وعزيمة» واجتهادٍ ونشاطء وأمر بني إسرائيل على الأخذ بعزائم 
الأمور!! سأريكم منازل أعدائكم الفاسقين» فرعون وزبانيته» كيف أقفرت بهمء ودمرهم الله 
لفسقهم وفجورهم؟ ليعتبروا فلا يكونوا مثلهم سارف عن اق ال بتگروت فى الْرْضٍ بعر 
4| الْحَيَ رن يرا كل ايَدَ لا وما ببَا4 أي سأمنع المتكبرين عن فهم آياتي» فلا ينتفعون 
ولا يتعظون بآيات الله التنزيلية والتكوينية» لكفرهم وتكبرهم» وإن يشاهدوا كل معجزة 
ربانية لا يؤمنوا بهاء لتكبرهم وعنادهم. والصرفٌ عن فهم معاني الآيات جائرٌء لأنه إنما 
حدث بسوء اختيارهم» والممنوع إنما هو الجبرُء كما قال سبحانه: #فلما زاغوا أزاغ الله 
ا ل ا ا ل 
ر وَإِن يروا سيل رمد له تدر كي وإن يروا سبيل المي مدو صل 3 بلا 4 أي وإن يروا 
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لكا الآخِرّة حيطت آمهم هَل يروت إلا كا کو بقعت | 
۴1 


روح ح- د 


م ر شام قر 0 م 
ل 0 اك 


جام و م عم اراس 57 ے2 عسل + سڪ 
يروا أَنَم لا يمهم ولا هدم سبيلا | غخزذوه وكا وأ لیت 9 


هه واس 





طريق الهدى والصلاح» لا يسلكونه ولا يتوجَهون إليهء وإن يشاهدوا طريق الضلال 
و اختاروه لأنفسهم مسلكاء لموافقته لشهواتهم الحيوانية» وأهوائهم الباطلة؛ ديك 
بام كَدَوَاْ باسكا واوا عَنْبَا عل أي ذلك الانحراف عن دين الله وهدايته» بسبب أنهم 
E O OS‏ باح ويا ياي 
حيث لا يتعظون بها ولا يعتبرون «والریت كَدَا َا دلا رة حيطت اسهم حَلَ أا 
جرورت إل e E‏ م 
عملوها في الدنياء من إحسان» وصلة رحم. وصدقة. u La‏ : 


ولا يعاقبون» إلا بما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي! 1 
فقال سبحانه : «واغَمَدَ د قوم موس من يعدو اه أي جعل بنو 00 3 


من الحليٌ التي صاغها لهم السامريُ. من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه؛ عجلاً 
جسداً لا روح فيه» صيّروه إلهاً فعبدوه من دون الله» والعجل ذكرٌ البقر له خوار» أي ا( 
صوتٌ كصوت البقر» وقد اتخذه السامريٌ من الحليّء وقد احتال بإدخال الريح فيه» حتى 
e‏ اله انوا كلما حار ج اله وإذا سكت رفعوا رءوسهم 0 
لر برا تم لا مكلثم ولا عدم سَبيلا اك وَكانوأ ليت تقريعٌ وتوبيخ لهم 
على فرط 207 وإخلالهم بموجب العقل» والمعنى: كيف عبدوا العجل» مع أنه ليس 
فيه شيءٌ من صفات الخالق الرازق؟ فإنه تمثال لا يملك قدرة الكلام» ولا قدرة هدايتهم إلى 
طريق السعادة» فكيف يُتَحْذ إلهاً ويُعبد من دون الله؟ ثم كرر التوبيخ والتشنيع عليهم فقال: 0 
«اتخذوه وكانوا ظالمين» أي لم يفكروا بعقولهم» وإنما عبدوه واتخذوه إلهاء وأقدموا على | 
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ج س و تح 


ررر 


وا سقط فت أبديهم واوا 


خلفتيوني ين بعد 


قوم أسْتَصْعَفُونِ وَكادوأ 


ا ل ا ل ا 
سمت یک الاعداء ولا بجعلني م لقو الظلمين 





ما أقدموا عليه من المنكرء لأنهم كانوا ظلَمةٌ فَجَرةء دأبُهم وعادئهم الظلمٌء فليس ببدع منهم 
هذا المنكر الفظيع! 


ومج حو 1 OAT TTA‏ ربا ل 


عير ع عل ...عل يي بعر اا ا 


ارتا مقط فت أيهم واوا ئم د صَلْوا دالوا لين لم نتا را وَيَمَورٌ تا نكرل 
فر َلْحَيِرِنَ 4 لما عادوا إلى رشدهم» وشعروا بجنايتهم الكبرى؛ ندموا على ما فعلواء 
واشتدٌ ندمهم وحسرتهم لعبادة العجل» وتبيّنوا ضلالهم تبيّناً واضحاًء حتى كأنهم أبصروه 
بعيونهم» قالوا معترفين بذنبهم» ملتجئين إلى ربهم: لئن لم يتداركنا ربنا برحمته» ويغفر لنا 
ذنوبناء لنكونن من الأشقياء الخاسرين» وهذا اعتراف منهم بالجريمة» وإقرار بالخطأء ولفظ 
سقط في أيديهم# كناية عن شدة الندم» يُقال لكل خائب في عمله: سقط في يده» فإن 


ر عامل 


»چ 


مما فعلوه من عبادة العجل #أسفاً» أي شديدٌ الغضب» وشديد الحزنء لأن الله تعالى أخبره 
بما فعله بنو إسرائيل» قال لقومه: بئسما فعلتموه بعد غيبتي من عبادة العجل. هل عجلتم 
عن أمر ربكم؟ وهو انتظار نبيكم موسى حتى يرجع إليكم؟ ولق الألوام اَعَد س أَحِيهِ 
يرُهُ له نال أن ام إن لقم انعفني رکد يقثثوتتى لا شتيت ت الأعْدَة ول تَحمَلنى مم 
َر أَلظِِْنَ4 لما عاين موسى عليه السلام قومه» وقد عكفوا على عبادة العجل» ألقى 
الألواح فكسرهاء لما عراه من شدة الغضب» وكان عليه السلام سريع الغضب» يغضب لله 
ف انتهاك محارمهء وأخذ بشعر رأس أخيه (هارون) يجرّه إليهء ظناً منه أنه قصّر في كفّهم 
عن ذلك» ولم يقصد بذلك إهانته» بل اللوم على التقصيرء فعل ذلك بأخيه لأنه لم يتمالك اأ 
نفسه حين رآهم يطوفون حول العجل» ويسجدون له!! فقال له هارون: يا ابن أمي - وهو 


3 ايم اااي ار لي الل 
0 
5 
Ca‏ 
GT‏ 
0 
ا 
5 
جا 
0 
E‏ 
eer‏ 
6 
E‏ 
ع 
39 


Sgr 








ص 


لم 


1 
جل سيتام 
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کے سے ص ےر س سے لوقلا 


۴ رهم م EN o‏ 
وقي شختها هدى ورحمة لين بن هم لِريهم هبون ی 





نداء استعطافٍ وتر ځم إن هؤلاء قهروني واستذلوني» وقاربوا أن يقتلوني حين نهيتّهم عن ذلك. 
فأنا لم أقصّر في نصحهمء فلا تفعل ب بي ما يكون سبباً لشماتتهم» ولا تعدّني في جملة هؤلاء الظلمة 
الأشقياء ر رب أعفرٌ لي 
ر واد دحتا ف ميك راك ت احم لتحي # أي قال موسى: ب يارب! اصفح عني 
وسامحني فيما حدث مني في حقٌ أخي. واصفح عن أخي› ا ٠‏ فأنت أرحم بنا 
ما 0 استغفر عليه السلام لنفسه ليرضيّ أخاهء ويُظهر للشامتين رضاه عنه» وذلك بعد 
تحقّق له براءة أخيه هارون عليه السلام من التقصيرء ثم أخبر تعالي عا نال أولئك الأشقياء 
7 عبدوا العجل. من الغضب والعذاب» فقال سبحانه: لن أي أَتَحَدُواْ آلْيجْلَ سَيَتَاخُمَ 
I ES‏ ملم وَكَدِكَ خَرِى مفب أي إن الذين عبدواالعجلء 
واتخذوه إلهاً من دون الرحمن» سيصيبهم في الآخرة عذاب عظيم» وغضبٌ من رب العزة 
والجلال» على جريمتهم المنكرة» وينالهم في الدنيا الذل والهوان» وكذلك نجازي كل من افترى 
ee E‏ 
لارمهم اذا الذل والغاة إلى TT‏ علا الات ل اوا ءامسا إن 
رَبك من بَنْدِهَا لَعَفُوْدُ يَجِيهٌ) أي والذين عملوا القبائح والمعاصيء ثم تابوا توبةٌ صادقة 
ورجعوا إلى الله › واستمروا على إيمانهم وصدقهم » فإن ربك يا محمد عظيم المغفرة› واسع 
الرحمة» يغفر لهم وي رحمهمء وهذا من أعظم البشارة للمذنبين التائبين . 
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همون # أي ولما سكن وهدأ غضبٌ موسى باعتذار أيه وتوبة قومه»› أخذ ألواح التوراة 
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وأختار موس قوم سب م سیون مجلا ایی AE‏ ألرَجِمَّة قال رب 


ملكتم ين قل تي ار هنك ثيل . 06 






سا فأَغْفْرٌ 5 EF‏ حير ألسَفِرىَ و 


الخير والصلاح» للحانعين من رجهم الذين يخحشون عقابه . : وفي الآية استعارة لطيفة. 
ككس مالي كر و درق حلاوة البيان والفصاحة» فقد شبّه الغضبَ بإنسان يرعد 1 
ويزمجر» يريد أن يبطش بخصمه» وصوته يرتفع عالياً طالباً الانتقام» ثم اختفى ذلك الصوت | 


التي كان ألقاهاء وفيما كتب فيها ونُسخ. هدايةٌ للحقٌّء ورحمة للخلق» بإرشادهم إلى ما فيه | 


وسكت» وهذا هو السيُ في التعبير بقوله: #سكت عن موسى الف ألطف وأجمل 
هذا التصوير الفني البديع!! 


وځار مومئ فوم سین ربلا e E‏ ليَجْمَهٌ ال رب لو شنت اهدهم ين يڻ 
تى أي اختار موسى من قومه سبعين رجلاً ممن لم يعبدوا العجل» للوقت الذي حدّده 6 
الله له للاعتذار» فأخذ سبعين من خيارهم لينوبوا عن قومهم» فلما وصلوا الجبل» طلبوا 
رؤية الله عر وجل فرجف بهم الجبلٌ فصيقوا وماتواء فلما رأى موسى ذلك قام يدعو الله /ا؟ 
0 ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتُهم. وقد أهلكتَ خيارهم؟ لو شعت 
ا سه فنحن عبيدك وتحت قهرك» تفعل بنا ما تشاء ایکا يا ( 


کی ر کے 4 , e‏ لب د متي ر کر 


ON E AE O إن‎ 


في 


و اس سے مد صرح اكه د 


~e 


للاستعطاف والتذللء كآنه يقول: لا تعذبنا يا رب بذنوب غيرناء ما هي إلا محنتك 
راتاازك: تم يها بادك تفن هده المحنة من تشاد وتهدى بها من تشاء» أنت 
يا رب ناصرناء والقائمٌ بتدبير أمورناء فاغفر لنا ما ا من الخطاياء وارحمنا برحمتك 
الواسعةء وأنت خير من سر وغفر. قال المفسرون: أمر الله موسى أن يأتي بسبعين رجلاً | 


انت ر 0 أي أتهلكنا يا رب بطلب هؤلاء السفهاء رؤيتك؟ والاستفهام هنا 1 


ا 


اه 


من خيار ب بنى إسرائيل» ليعتذروا على ما كان من القوم من عبادة العجلء وهذا الميقات 
الذي دة لله له هو «ميقات التوبة» لا ميقاتٌ المناجاة والتكليم› »> فاختار منهم سبعين » فلما 
أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرةء فأخذتهم الصاعقةٌ أأم 
فماتواء فهذا هو سبب موتهمء ونعوذ بالله من خحْبْثِ اليهودء فإذا كان هذا حال خيارهمء ا 


مص 


سمس 


٤ 
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فكيف حال الأشترار منهم؟!! # راڪب ا فى هذ ل Et‏ سنه وف ار ا هدا لَك قال 


ر 


عدا ا به 07 ااه وزی وَسِعَتٌ 1[ سى 4 هذا من تتمة دعاء موسى عليه 
١‏ السلامء أي اجعل لنا فى الدنيا حياة طببة » مع التوفيق والطاعة»› وفى الآخرة سعادة وراحة» 
4 


کے 


قال الله جواباً له: أمّا عذابى فأصيبٌُ به من أشاء من عبادي» وليس لأحد د الاعتراض 


هم ايتا يُوْمِْونَ4 أي سأجعل هذه الرحمة في الآخرة» خاصة بأهل الإيمان والتقوى. الذين 
يتقون ربهم باجتناب الكفر والمعاصي» ديؤثوف ز زكاة أموالهمء عن طيب نفوسهم» ويصذقون 
بجميع الكتب والرسل» ولا يجحدون شيئاً من آيات الله ثم زاد في التوضيح والان 
| لهؤلاء المستحقين لرحمة الله فقال: #الَدِنَ ا الرسول الى الات َلَِى م توا 


| علىّء وأمّا رحمتي فقد وسعت جميع الخلق « شاڪ لِلَدِنَ يَنْقُونَ وَيُؤْوْت ار ڪوه ودين 
24 


SEE 


© 


دهم في الوردة الول يَأْسْيُهُم بِلسَمْرُوفٍ وَيََنهُمَ عن اشڪر وَجخِلُ لهد لطبت ورم 
لبهم الْحَبَِتَ* أي يتبعون خاتم الأنبياء والمرسلين «محمد بن عبدالله» النبيّ العربي الأميّ» 
۴| الذي لا يقرأ ولا يكتب» وصفّه تعالى بالأميّة. لتظهر المعجزةٌ فيه على أكمل الوجوه» وهي صفة 
مدحء فإنه لم يخط حرفاً» ولم يقرأ كتاباًء ثم أتاهم بهذا الكتاب المعجز من عند الله » وأوصافه 
مذكورة في التوراة والإنجيل» ورسالته تتلخص في الأمر بكل شيء مستحسن.ء والنهي عن كل 
أ شيء قبيح. ويحلٌ لهم اللذائذء ويحرّم عليهم الخبائث» كالخنزير والعقارب» والخنافس» 
١‏ وسائر المستقذرات « ويسم عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ وَالأَْدَلَ الى كانت عَليِهِم» أي يرفع عنهم التكاليف 
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ىو وعرروؤه وتصرةة واد 





الشاقة» التي تشبه الأغلال» كقتل النفس في التوبة» وقطع الثوب من أثر البول» ووجوب 
القصاص دون الدية في القتل» وأمثالٍ ذلك مما فيه عناء ومشقة» وقد جاءت الشريعة 
الإسلامية » برفع جميع تلك الأثقالء كما قال تَكِيْهِ م «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» رواه 
ابن جرير . ٭ اریت اموا پو وعرروه وَتَصَرُوه وَأتَبَعُوا الور 07 أل تك ارلي ةيح المتلقرة E‏ 
أي فالذين صدّقوه» وآمنوا برسالته» وعرّروه أي عظموه ووقّروه» وقاموا بنصرته على جميع من ' 
عاداه» واتبعوا القرآن المجيد» والشرع الإسلامي الحنيف» الذي جاءهم به من عند الله هؤلاء هم 
السعداء» الفائزون بكل محبوب» الناجون من شدائد وأهوال يوم القيامة . 


[۴ 


فل تاثا الاش إِنْ رول آنه تك جا الى م ملف السَمنوات والارض 
ك5 إل إل هو ّي بت4 هذا بيان لعموم رسالته 4ة إلى جميع الخلقء أي قل يا 
محمد لجميع الناس : إني 0 من عند الله بعثني الله إليكم 00 وربي الذي ۴ 
رضي هو المالك لجميع الكائنات» مالك السموات والاأرض» بالخلق والإبداع» لا رب ١‏ 
ولا شود يكن سواهء وهو الإله القادر على الإحياء والإماتةء لا ما تعبدون من أوثان 
وأصنام لاوا بال ورسوله أَلنَىّ الأ ایی بون باو رَكَلِسَيهِ فآمنوا بهذا الإله 
الجليل» ورسوله خاتم النبيين» النبي الأمىّ صاحب المعجزات» الذي لا يقرأ ولا يكتب» |! 
الذي يُصدّق بما أنزل عليه» وعلى سائر الرسل قبله من الوحي الإلهي «دَاتَيمُوهُ َلك و( 
هدوت أي اسلكوا طريقه وشرعه» في كل ما يأمركم به أو ينهاكم عنهء لكي تهتدوا إلى 
طرق النجة!. 


1 
ا درت للق وه دل لما ذكر تعالى المنحرفين من بنى ١‏ 
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لم وارلا لهم المت 
رزفنٽڪم وما ظلموتا وک 


إسرائيل عن طاعة الله» ذكر بعده أن بني إسرائيل ليسوا بدرجة واحدةء ففيهم المطيع 
والعاصي» والمهتدي والضال.ء أي ومن بني إسرائيل» جماعة مستقيمة على شرع الله 
يهدون الناس بدين الله الحىٌّء وبالعدل والحىّ يحكمون»ء لا يجورون ولا يظلمون» وهو 
ثناء على من استقام على أحكام التوراة من اليهود ورتم ا 
E ET NS‏ روي اصرف لل 7 
ًَ4 أي فرّقنا اليهود فجعلناهم قبائل شتى» صيّرناهم ا ة فرقة» ليرجع ٠‏ 
قبيلةٍ إلى رئيسهم؛ لطت أبرهم E E‏ مدهي لتر 
والقتالء والأسباط هم القبائل من أولاد إسحق بن إبراهيمء وأوحينا إلى نبينا موسى» حين 
أصابٌ قومّه العطشش. وكانوا فى الصحراءء all‏ وما حدر فضريه فانفجرت منه 
اثننا عشرة عيناًء بعد الأسباط والقبائل» «تَذ عم ڪل أناس تَنْرَيَهُمْ وَطَنَكا عَليِهِمْ الْتَمَمَ || 
ألما عَلَيْهُمْ ال وَألتَلوَئ ڪلوا من يبت ما رزفتڪم وما طلا ولنکن كارا 
كاه نَفسَهم يَظلِمُو * ان كه عضيف كن كله موا عيئّهم الخاصة بهمء وهذه إحدى 
10 موسى عليه السلام» حيث تفبّرت عيونٌُ الماء الدافق» من حجر أصمّء كفى 
القبائل» وجعلنا الغمام يسترهم من حرٌ الشمس وهم في الصحراء» ويسير معهم حيث 
سارواء وأكرمناهم برزق شهىٌ هنيءء وهو «المنْ» ينزل من السماء على الشجر» فيجمعونه 
ويأكلونه» و«السلوى» وهو طير لذيذ اللحمء وقلنا لهم: كلوا من هذا الشيء الطيب اللذيذء 
فكفروا بهذه النعم الجليلة» وما ظلمونا بذلك» ولكنْ ظلموا أنفسهم» حيث عرّضوها لعذاب 
الله الشديد! . 
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۱ سور 0 N‏ سور يج ' 
رامس صم ام م صو ل 1ا ور e‏ 
ا وإذ ل لهم أسكوأ هدده الْقَوَبََةَ وككلوا , ع 
1 س غلا روو ي موس 2 3 4 
( حة وادخلوا الاب سُكدًا قفر لکہ حط 
| © بد الت فلمو منم ولا عر الى قبل لَه ارسآ 
') ||| یم رجا تس الس با كاتا بقل له 1 
ك حاتت 0 بحر إِدْ 0 ا سَْتِ 
زر ور ع 
.6 


رم ەرو دم 
ا تفن © | ا 


راء س ره 02 2 - 

ولذ قل لهم اكوا هدو اريه وَكُلُواْ ينها حَيْتُ سِتسْر وولو حه وادلوا أا 
e‏ 
إسرائيل: اسكنوا هذه البلدة المباركة «بيت المقدس» التي باركنا حولها بأنواع الخيرات 
والبركات» وكلوا ما تشتهون من خيراتها وثمراتهاء من أي مكانٍ وجهة شئتم» وقولوا حين 
دخولكم بيت المقدس : اللهم ا عنا ذنويناء وادخلوا ساجدين شكرا لله تعالى» لمحو 
عنكم الخطايا والآثام» وسنزيد المحسنين على إحسانهم بدخول الجنان. 9يََدَّلَ ليت 
ظَلَمُوا مهم تولا عر آلف قل لھ هَرْسَنَا عَليهِمَ جرا يت التڪاء يما ڪان 
لمو أي فغيّر الظالمون أمر الله وقالوا كلاماً لايليق» قالوا: عن ةيدل ةا رحلا 1 
يزحفون على أدبارهم» بدل السجود» سخرية منهم واستهزاءً بأمر الله » فأرسلنا على هؤلاء 
الظالمين» عذاباً هائلا من السماء» وهو الطاعون الذي أفناهم» بسبب عدوانهم وظلمهم المستمرء 
فقد مات منهم في ساعة واحدة بالطاعون» أزبعة وعشوون الفاء روى البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله اة قال : «قيل لبني إسرائيل #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم» !!!أ 
فبدّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم ‏ يعني مقاعدهم - وقالوا: حبَّهٌ في شّغرة». 


اس ps‏ کے 


ا کے ا سداد 


2 ساد 


ثم ذكر ال ونا مرا اليهود فقال: «وَسَعَلْهُمْ عَنِ ألْقَرَيَةٍ أل حاتت 
حَاضْرَةٌ لحر إِذ ذو ف ألسَبَتَ + لسَّبَتِ إذ اي حِيِتَانهُمٌ توم ستهم و ووم ل 1 
سبوب لا تأتيهرٌ لك بَلُوهُم يما كنأ يَفْسَمُونَ* أي اسأل يا أيها الرسول اليهود» عن 


0ه ج 
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69 الوا مَعَذِرَة إل ریک وَلَلَهْرَ يفون‎ 





أخبار أسلافهم» أهل قرية «أيلة» التي كانت على شاطىء البحر» حين كانوا يتجاوزون حدود 
الله » فيصطادون يوم السبت» وهو محرّم عليهم الصيدٌ في هذا اليوم . حين كانت الأسماك 
تأتيهم کیره ظاهرة على وجه الماء يوم السبت» وفي سائر الأيام الأخرى لا تأتيهم؛ بل 
تغيب عنهم وتختفي › كذلك تمتحنهم الامتحان القاسي. بإظهار السمك لهم على وجه الماء 
في يوم السبيت المحرّم عليهم فيه الصيد» يسيب فسقهم وترم عن طاعة الله ! ! اسألهم 
ل الى الور أمر الله ا يوم النست؟ ألم يمسخهم .الله إلى ا وخنازير؟ 
راد قات أت مساك وو و اه یکم ا مد عا ا قالوا ممَذِرة إل ريك 
و نَمو أي واذكر حين قال جماعةً من صلحائهم: لماذا تبذلون جهدكم في وعظ قوم 
مجر مين › انتهكوا محارم الله » والله مهلكهم بالخسف أو المسخء لعدم إقلاعهم عمًا هم عليه 
ولعلّهم يخافون الله فينتهون عما هم فيه من الإجرام!! قال ابن كثير: أخبر تعالى عن أهل 
هذه القرية أنهم أصبحوا ثلاث فرق: 


- وفرقة نهت عن ذلك العدوان والصيد» واعتزلتهم . 
۳ وفرقة سكتت فلم تفعل ولم نَنْهَه ولكنها قالت للمنكرة: لم تعظون 
قوما الله مهلكهم»؟ 
والحاصل أن أصحاب البلدة انقسموا ثلاث فِرّق: فرقة عصت فحلّ بها العذاب» 
وفرقة نهث ووعظث فنججاها الله من العذاب» وفرقة اعتزلت ولم تقارف المعصية وسكت 
عنها القرآن. قال ابن عباس : ما أدري ما فعل الله بالفرقة الساكتةء أنّجِوًا أم هلكوا؟ قال 


عكرمة: «فلم أزل به» حتى عرّفته أنهم قد نَجَواء لأنهم كرهوا ما فعله أولئك» فكساني 
حُلة» انظر ابن كثير 
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e‏ موه 


فما سوا ما دصكروا بوه اتا لذن ينوت 


م مم 71 رص سے 2 ت ص ق س e‏ و 
بداب ہیں يما ا کا و 0وا ا ی ا ا ع ا ا 


ات 


فردة نينا ولذ 


7 ع 585 ت 2 ص کے 
ترف شه اتاب إو و ق کی © 


2 
آڑھے ا 


قال تغالى #2 فما راما ذُڪروا بود اتا ارب ينوت عن السو وَأََدْنَا الت طسوا عدب 

ENS RASS NE E 
ل ل‎ 
فسقهم وعصيانهم. لما عَتََا عن ما ہوا عَنْه قلا هم وا ردو‎ e 
حميوالت. حَِيت4 أي فلما تمرّدوا وتكبّرواء وأبوا ترك ماتهواعنهء ا إلى ردو ری‎ 
وجعلناهم صاغرين ل مبعدين عن كل خير › والمراد أنهم بمخالفتهم أمر الله اغا‎ 
شديداًء فلم يرتدعوا ولم ينزجرواء ولما استمروا وتمادوا في الطغيانء مسخوا إلى قردة وخنازير»‎ 
عقوبة لهم على إجرامهم. ثم أخبر تعالى أن العذاب ملازم لهم إلى يوم القيامة» يتوارئونه خلّفاً عن‎ 
ولذ تاذت ربك لعن عليهمَ إلى يوم لْقِيمَةٍ من ومهم سوه الْعَدَابٍ إِنَّ‎ E EEE EEE 
ريلك سريم اقاب ونم لسَمُوْرٌ يحم أي واذكر يا أيها الرسول» حين أخبر ربك علناً»‎ 
وأوجب على نفسة أن ا على اليهودء إلى قيام الساعة من ادلي ويشردهم › ويذيقهم‎ 
أسوأ أنواع العذاب» لكفرهم بالله ورسلهء وانتهاكهم لمحارم الله» وإفسادهم في الأرض» إن‎ 
عقاب الله سريع لمن عصاهء وهو واسع المغفرة والرحمة لمن أطاعه واتقاه. . . وقد حمق‎ 
الله وعده» فاط عليهم ايختنصّر المجوسي» فقتلهم وسباهم› وا عليهم النصارى‎ 
فأذلرهم وضربوا عليهم الجزية قبل الإسلامء وسلط عليهم محمداً به خاتم التبيين:‎ 
فأجلاهم عن المدينة المنورة» وعن خيبر» وعن الجزيرة العربية» وسلّط عليهم أخيراً النازي‎ 
الفاشي «هتلر» فاستباح حماهم» وأحرقهم بالأفران» وكاد أن يُبيدهم ويفنيهم» بالقتل‎ 
والتشريد فى الأرض » ولا يزال وعد الله » بتسليط العذاب عليهم سارياًء إلى أن يقتلهم‎ 
المسلمون» في المعركة الفاصلة إن شاء الله تحقيقاً لنبوءة خاتم المرسلين ية الذي يقول:‎ 
الحديث» أخرجه‎ ٠. «لا تقوم الساعةً حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون.‎ 


مسلمء ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله! ! 
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7 ۾ ر َء 7 0 - م جرم ر 0 ر ت و 
وفطمنلم و 5 الأرض أَصَما متهم نه المنلهن ومنهم دون دلت کے وَيَلوَكهم 
رص ر eI‏ وترم له 2 
لْفْسَتٍ وَالسَّيِعَاتِ جود © 


01 سے سے سر ر ر سے روبغ 0 


دون عض هدا الْكْدقٌ 0 


وإن 
وس ساح رما 


أ يذ عم مَك الكتب ا لا الح ورا 


ثم بين تعالى أنهم ليسوا جميعاً فجارأًء بل فيهم الأخيار والأشرارء فقال سبحانه: 
وتم عالق افق نفك اقيق ون رون انك وملز تق مكنع امات 
ا عت اناق فرّقناهم في البلاد فِرَقا وطوائف» في كل بلد منهم طائفة وجماعة› 
ولیس لهم وطن یسکنونه» حتى لو تكون لهم شوكة» وما اجتمعوا في هذه الايام 
بالأرض المقدسةء إلا ليذبحوا بأيدي المؤمنين» إن شاء الله تعالى» منهم أناس صالحون 

0 
وهم قله قليلة» ومنهم جماعة منحطون عن درجة التقوى والصلاح» وهم كثرة غالبة» 
واختبرناهم بالئّعم والنقم» حيث فتحنا عليهم أبواب الرزق والسّعة أحياناًء وأبواب 
الجدب والشّدَّة أحياناً أخرى. لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفر والمعاصي 
لفت ص سن بعدهم اف وا الكتبٌ ا عرض هد ادق ولون بغر 5 وان عرض 
له E‏ أي جاء من يعد هؤلاء المذكورين» الذين فيهم الصالح والطالح. اا 
آخرون لا خير فيهم» ورثوا التوراة عن آبائهم وأجدادهم» يأخذون الرشاوى ويأكلون 
الحرام» ويقولون متبجُحين: سيغفر الله لنا ما فعلناه.» وهذا اغترارٌ منهمء وكذبٌ على 
الله » يرجون المغفرة» ويصرون على الذنب وأكل الحرام» كلما لاح لهم شيء من حطام 
الدنيا أخذوه دول مبالاة أهو من حلال أم حرام ؟ وار عم ق الكت أن لا 


e 


چ ا 


يقولوا عل اله إل ال وروا ما ته ET‏ تدك ينون أفلا تََهَلُونَ 4 أي الحم 
يؤخذ عليهم العهد المؤكد» أن يقولوا الحقَّء ولا يكذبوا على الله؟ فكيف يزعمون أن 
الله سيغفر لهمء مع إصرارهم على المعاصي وأكل الحرام؟ (ودَرَسُوا ما فيه) أي وقد 
قرءوا التوراةء وتبصّروا بما فيهاء وعرفوا عاقبة من افترى وكذب على الله؟ والآخرة خير 

من هذه الدنيا الفانية» للذين يخافون ربهمء أفلا يعقلون ذلك. فينتهون عن أكل الحرام؟ 
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ات ل رخ ا ا هه 
إا لا ضِيعٌ أَجْرَ الْصَلِحينَ 
ماء J arta e‏ م وو رت َ2 ا م 42 رم 
رذ نك ليد ت َنَم ظلة وظنوا أتم واقع بهم خَدواً ما 


سس 


9 وو گا ما فيه ملک فون د ۹ وك 2 بن عادم 
:مى 
ين ظهورهر درم ونه عل أشمم ألسسْتْ e‏ ا ات 


سره چک وور 


فووا بوم الْمِيمَةٍ إا ڪت لا 2 اشر بويا 
1 7 بيك ما س بر عل آله لون 


ولد ع وك تَ بالكتب وَأقَامُواً لصَّلَوةٌ إِنَا 3 ضِيع َج حر الْصَيلِنَ 4 أي والذين يستمسكون 
بكتاب اللهء ويلتزمون بأحكامه. ويحافظون على أداء الصلاة بأركانها وآدابهاء فلن نضيع لهم 
أجرهم لتقواهم وصلاحهم. 


معطمو 24 


لوڈ نقتا بل فرقم کان ظلة وظنوا ان راقم بهم حَدُوأ مآ تينم بِقوّو وأذكروا ما ضيه 
راد اهاضر 042 
ملک نون 4# ا 0 ا فوق رءو سهم ۰ حتی صار كالظلة 
والسقيفة» وأيقنوا أنه واقع عليهم» وقلنا لهم: خذوا بأحكام التوراة كاملةء وإلا سحقناكم 
به» واذكروا ما فيه من الأوامر والنراهي» وطبقوها في حياتكم» لتتقوا عذاب الله. روي أن 
بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة» لما فيها من التكاليف الشاقة» فأمر الله جبريل أن 
يقتلع جبل الطور» ويرفعه فوق رءوسهمء وقيل لهم: إمًا أن تقبلوا التوراة» أو ليقع الجبل 
عليكم» فخرّ كل واحد ساجداًء خوفاً من سقوط الجبل» فلذلك لا ترى يهودياً إلا ويسجد 
على حاجبه الأيسرء وينظر بطرف عينه نحو السماء. 


8 
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ولد اَذ ريك من ب ءادم من ورهز درم رانم عل شم الست یکم الوا بل 
شهدا أن فلا بم الْتِيَمَةٍ إا كنا عَنْ هدا عملي أي اذكر يا محمد للخلقء. حين 
استخرج ربك أولاد آدم» من أصلاب آبائهم» فقرّرهم على توحيده» وعلى أنه ربهم» 
فشهدوا له بذلك والتزموه. لثلا يقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا الميثاق ا 
عليه؟ #أر فووا إِنَآ اشک اباؤتا من فل وَحكنًا دُرَيَةٌ س بهم أَفتبيكنا ا قعل الْمبِطِلُونَ» أي 
ولكيلا تقولوا يوم القيامة» يا ربنا نحن ما أشركناء وإنما : قلّدنا آباءناء و مناهجهم› 
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ا ست را مه ار 


وَكَدَلكَ ا الات برجعوتَ 5 واتل عَلَيَهِمْ î‏ لئ َاتَيِنَهُ 


ايتا نسَح مِنهًا َة ليطن كان من التايرت 





فنحن جثنا بعدهم» لا نهتدي إلى سبيل التوحيد. أفتهلكنا بكفر من أشرك من آبائنا الضالين؟ !لآ 


لي 


أقول: للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن الله لما خلق آدم» استخرج ذريته ( 
من صلبهء وهم أمثال الذرٌ ‏ أي النمل ‏ وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم. فأقرُوا وشهدوا 
بذلك. والثاني: أن هذه الآية من باب (التمثيل والتصوير)؛ لما رُكّب في الكونء من الأدلة الل 
والبراهين على وجود الله ووحدانيته» لحديث: «كلٌ مولود يولد على الفطرة» قال ابن كثير ا( 

1 





بعد أن أورد الأحاديث والآثار: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عر وجلء استخرج ذرية 
آدم من صلبه» وميّز بين أمل الجنة وأهل النارء وأما الإشهاد عليهم بأنه ربهمء فما هو إلا 
ا موقوفين لا مرفوعين» ومن نّم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 

|( 


ہی 





الإشهادء إنما هو فُطرهم على التوحيدء وقد فسّر الحسن البصري الآية بذلك. ولهذا قال: 
«وإذ أخذ ربك من بني آدم» ولم يقل: من آدم» وقال: لمن ظهورهم» ولم يقل: من 
ظهره» وقال: #ذريتهم» أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرنء كما قال |“ 
سبحانه: «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» 9وَكَدَلِكَ صل الآيِتِ وَلمَلَهُمْ يَرْجِمُوتَ»* أي 
ومثل ذلك التفصيل البديع. في دلائل القدرة والوحدانية» نبيّن ونفصّل الآيات التشريعية» 
ليتدبّرها الناس» ويرجعوا عما هم فيه من الباطل» وعن الشرك والتقليد الأعمى للآباء!! 





کا 00 


وونل عَلَيهِمْ ا ای َانَسِنَهُ عَاينينَا فَأَنسَكمٌ ينها عه أَلشَيِطنُ هَكَانَ مِنّ الْمَاِرََ 4 | 
هذه قصة رجل من علماء بني إسرائيل» يدعى «بلعم e‏ إلى 
ملك «مَدْين» داعياً إلى الله. فرشاه الملك وقرّبه منهء وأغدق عليه المال» على أن يترك دين 
موسى» ويتابع الملِكَ على دينه ففعل» فزاغ وضلٌ» وأضل كثيراً من الناس بسوء صنيعه» الآ 
رال ادا با مد على البهرد على مار ال فة ذلك العام الخاسرء: الذي ارين ا( 
علماً ببعض كتاب الله في التوراة» فانسلخ من تلك الآيات انسلاخ الجلد عن الشاة» بأن كفر 

بالآيات» ونبذها وراء ظهره» فلحقه الشيطان حتى صار قريناً له فصار من زمرة الضالينء . 
ل في الضلال» والتعبيرٌُ عن ذلك بالانسلاخ «فانسلخ منها» للإشارة إلى أن الإيمان ١‏ 
كان طلاء» لم يخالط بشاشة قلبه» فانسلخ من الإيمان كما تنسلخ الحية من جلدهاء ولو 
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ألكب إن تحمل عَلَيْهِ يُلْهَتْ أو تترخكة يِلْهث ذَلِكَ مَل الْعَوُِ 
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تمكن الإيمان من قلبه لما حصل ذلك» وفى التعبير أيضاً بقوله: #فأتبعه الشيطان» فيه 
تلويحٌ بأنه كان أشد من الشيطان غواية» إذ صار كأنه إمام للشيطان»ء والشيطانٌ تلميذ يتبعه 
ويلحقه» كما قال بعض غلاة الضلالة : 

وكنتٌ فتى من جُنْدٍ إبليس فارتَّقَى بي الخال حتى صارٌ إبليس من جُندي 


سے 


ت 
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کر 
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لول شتا رة ا ول ل إل الأرض وم موه ملم مكل للب إن /( 
َيل عليه يَلْهَتَ أو رة يلْهّث أي لو أردنا لرفعناه بهذا العلم وبهذه الآيات» إلى | 
ا الغلماء اأ و و کا ا انی على 
٠ 2 8 3 8 5‏ 
الآخرة» واتبع هوى نفسه في إيثار الدنياء واسترضاء هوى الحُكامء فانحط إلى أسفل أل 
سافلین › فمثله فی الخسّة والدناءة كمثل الكلب» إن طردته وزرجرته وجريت وراعف فل لساته | 

٠ 
| 
ّ 
1 


ڪڪ ا 


فُلّهث» وهو طبع في الكلب لضعف قلبه» وقلة «الأوكسجين» الذي يدخل إلى رئتيه» فهو 
يمد لسانه لأخذ أكبر قسط من الهواء طدَلِكَ مَل المَرْرِ الت كوا باصُي الْتَصَمَ 
E OE CRO N CR EOS‏ 


وعلماء (اليهود والنصارى)» الذين i‏ التوراة والإنجيل. وفيهما صفة محمد خاتم النبيين» 
ولكنهم لحب الرئاسة والزعامة» وحب الدنياء أنكروا صفاته» وتلاعبوا في أحكام دينهم» 
فانسلخوا من التوراة والإنجيل» فاقصص يا محمد على الخلق جميعاء هذه القصص التى 
أوحيناها إليك» لعلهم يتدبرونها فيتعظون ويتفكرون!! «سَ ملا ألقَوْمُ ألِسِنَ كديا بايا 
واش كنأ يَظلِمُونَ4 أي بئس هذا المثل القبيحٌ. مثلا للقوم المكذبين بآيات الله 
والجاحدين لنعمة فضل العلم والهدايةء وما ظلموا بهذا الصنيع إل أنفسهم. لأنهم عرّضوها 
لعذاب الله الشديد. . ومن تفكر الأمثال المضروبة في القرآن» يرى بوضوح أن المثل الذي 
ضربه الله لعلماء السَوّىء أقبحٌ وأشنمٌ مما ضربه لعبدة الأصنام والأوئان. مئل لهم 
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2 مرف هاوس 


د 00-6 2 7 ادان ا جرش د E e‏ ويک کالانملم بل 
1 ليک هم الْمَفِلُوت 255 ول و 1 سا 4 الس ادعو 0 32 
ا ا كس سلسم 2 لاع سح سم لخر م e‏ 7 جح 
يُلْحِدُوََ ي ل سمليوء سيحزون ما ما کاوا تعملون 





بالعنكبوت اتخذت بيتاً؛ وبالذباب الذي يقف على الطعام» أما علماء السوء فقد مّل لهم 
١‏ بالكلب» وبالحمار #كمثل الحمار يحمل أسفارا) لأنهم بتهالكهم على الدنياء والركون إلى 
لذاتها وشهواتهاء أصبحوا كالكلاب والحمير» وهما أقبح الأمثلة التي ذكرها القرآن. 


السعيد الموئّق» ومن أضلْه فهو الشقي الخاسرء والغرضٌ تحقيق أن الهداية والضلال» بيد 
رب العزة والجلال» ولا سعادة للإنسان» أعظم له من هداية الرحمن» إذ بها يكون دخول 
الجنان. #رلقڌ رأ جهنم ڪيا ين يي وڊ لم قوب لا يهود ا وهم ع لا نيرون 
ينا وف 2 وليك لي اه آمل َوْلَيكَ هم هفلو أي ولقد خلقنا 
| خلائق كثيرين من الإنس والجن» لنار جهنم» ليكونوا لها وقوداً وحطبء لهم قلوب معميّة 
»| لا يفقهون بها الحنٌّء ولهم أعينّ لا يبصرون بها طريق الرشاد» ولهم آذان لا يسمعون بها 
الآيات والمواعظ» أولئك كالبهائم والدواب» بل هم أضل منها وأسوأ حالاًء لأن الحيوانات 
ا منافعها ومضارهاء وهؤلاء لا يميّزون بين المنافع والمضارء ولهذا يتسارعون نحو 
النارء أولئك هم الكاملون في الغفلة!! وليس المرادٌ نفيَ السمع والبصر بالكلية» وإنما المراد 
سامت فقد أثبت الله لهم القلوب والأسماع والأبصارء لكنهم لما لم يستفيدوا 
ا 
١‏ 
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1 
۱ من مد لَه َه فهو اَلْمْهسَدِى وص صلل اوک هم هم ليون 4 أي من سنا الله فهو 
1 
۹ 


منها صاروا كالبهائم السارحة» التي لا تفهم ولا نعي . 


ري لاء ا فاد 0 درق أي ا سجر م شتاو 
الضالين الذين يميلون في اناك 7 عن الحق e‏ كما فعل عبّاد ا حيثث 
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کر وو رد ری ر اس 


وَين حلفا أن يبَدُونَ بالحی وبدء دلوت 






1 - رر ر سر ال ا و‎ lel 
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تدرجهم من حيث لا يعلمو 


اوم يَتَفَكروا ما يصَاحبهم تر 


ع ع 


am 


ر د ا NI‏ 


اشتقُوا من أسماء الله الجليلةء أسماء لآلهتهم وطواغيتهمء كاللات من اله» والعُرَّى من 
ا ومناة من «المنّانَ؛ سينالون جزاء كفرهم» وأعمالهم القبيحة في الآخرة. لوين 
فا اة دون بِأَلْحَنّ ويه سڪ أي ومن بعض البشر الذين خلقناهم» أمة مستمسكة 
بشرع الله قولاً وعملاًء يدلون الناس على الخيرء ويهدونهم إلى طريق الإيمان» وبكتاب 
الله يقضون ويحكمونء والمراد بهم (أمة محمد) ية لما رواه الشيخان عن النبي يي أنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ‏ أي مستمسكين بالحق ‏ لا يضرهم من 
حَذَلهم ولا من خالفهم. حتى يأتي أمرُ الله وهم على ذلك» رواه البخاري. 


ا ا ر 


#وَالَذِنَ کد باينا سَتسَدجِهُم من ع . يَعَلْمُونَ # أي والذين جحدوا القرآن» 
بالرحمن» نمهلهم قليلاٌ ثم نأخذهم من حيث لا يشعرون بالعذاب الأليم» والاستدراج: | 
الله باللطف واللإحسان» مع تماديهم في الغيّ والطغيان» ثم ياخذهم أخذ عزير 

رء كمن يستدرج عدوّه» فينزله رةه اوه حتى يوقعه في المهالك لوأل ت 
0 مين أي أمهلهم فترة من الزمن» حتى يظنوا أن ما هم عليه من الضلال هدى» 
فيزدادوا أَشَراً وبطراء ثم آخذهم بالعقاب فإن عذابي شديد» سمّى تعالى العذاب كيد 
لنزوله بهم وهم في غفلة وأمان. فأشبه حال من يكيد بيصاحبه. ولمًا كان حال المعرضين 
عن آيات الله البينات» أنهم لم يفكروا بعقولهم في دلائل خلق الله وبديع مصنوعاته» ولم 
يبحثوا عن حقيقة هذا الرسول» ليعرفوا صدقه وأمانته» لذا جاءت الآيات تأمرهم بالتفكر في 
شأنة: وأمر رسالته» a‏ صدقه» ورجاحة عقله. ولهذا قال سبحانه : ولم ا 
ِصَاحبهم ين جد إن هو إلا ر مين جِنّة بكسر بكسر الجيم أي جنون» والمراد بصاحبهم مجمد 
اد“ أي أولم يتفكر هؤلاء المنكرون لرسالته في شأنه علق ليعرفوا حقيقة حالهء وأنه ليس 
به شيء من الجنون» كما افتروا عليه في قولهم AG E‏ 
لمجنون) فهو أكمل الناس عقلاء والتعبير بلفظ (صاحبهم) للتنبيه على كمال غفلتهم» وقلة 
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ل ان هر 
اله وتكن أكثر الثاين لا يَعلمُونَ 





أعقل العقلاء؟ وما محمد إلا ر منذرٌ للخلق من عذاب الله أمرّه بيّنْ واضح . | 
ول EE GS‏ قزر التق أن ند أن "١‏ 
ا عدي بعد يومد أي أولم ينظر هؤلاء الكفارء نظر استدلال واعتبار» في ملك 
الله الواسع› وفي جميع مخلوقاته. ل لوم م ها يدعوهم إليه خاتم المرسلين» وفي 
كمال قدرة الخالق» المبدع الحكيمء وأن يتفكروا لعلهم يموتون عن قريبء فما لهم لا 2 
يسارعون إلى التدبر في القرآن وإعجازه؟ وإذا لم يؤمنوا بالقرآن» فبأي كلام بعد القرآن 
يؤمئون؟! من تلن أن مكل قارف لد درف الى طفْيِمَ يمون أي من يحكم الله ف 
حجان ي هدایته» ويتركهم الله تعالى في تمردهم وطغيانهم. حيارى | 
يترددون» لا يهتدون» والعمةُ في البصيرة ‏ أي القلب ‏ كالعمى في البصرء بل هو أخطر من ||؟ 
عمى البصرء والمراد أنهم يتخبّطون في الضلال كالعُمي e‏ 


ج م م ا 


ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للآخرة» واستهزائهم بيوم القيامةء فقال سبحانه :ينولك | | 
عي اناد لين سدق كل با ينها ند ري قا ميا في م 5 
عن القيامة» متى وقوعُها وحدوتها؟ وفي أي زمانٍ تأتي؟ وسؤالهم هنا سؤال سخرية وتهكمء لا 
سؤال معرفة واستفسار» لأنهم ينكرون القيامة» فقل لهم يا محمد: ليس علمها عندي» وإنما علمها 
عند علأم الغيوب؛ ربٌ العزة والجلال؛ هو وبحت الغا بردتي , ؛ .لا يكشف أمرها ولا يُظهرها 1 


ع 
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للناس» إلا هو جل وعلا لفت فی التعوت لأر 1 تيك إلا ننه يلوك کاک حي عن ل إت 
لما عند آله ولك أَكْثرَ الاس لا بعلمونَ 4 أي عَم أمرُها على أهل السماء والأرضء لما فيها 
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© هو ألزى مَعَلَ منها زوجها ليسكن 
ص عا 
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لہا فَلَمَا تنسلها حَمَلَتْ حلا حَفِيعًا فرت به فلا أثقآت دعوا أله 
يوس 4 2 ا ا سس بك لس ا عرس 
رَيّهُمَا ين ينا صَيِحًا تتن مِنَ الشّكريت © ما َاتَنهُمَا سيا 
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ر ر ۶ ا E‏ و 2 تر 2 و 4 کے 
جعلا لم شْرَكاء فيما ءاتلهما فتعدكى اله عمَا يركون 





من الشدائد والأهوال. لا تأتيكم إلا فجأةء وعلى حين غفلة» يسألونك يا محمد عن وقتهاء 
وقتها لا يعلمه إلا الله علأم الغيوب» حيث استأثر بعلمها وحده» وأكثرُ الناس لا يعلمون 


6 
سر مه e‏ 
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5 

١‏ مكمة من إخفائها. طم لا نيك اتفیی تنما وا ا إا ما کا َه ولو كنث تلم التب لڪ 
|١‏ من لحر وما مسن اث4 أي قل لهم يا محمد : أنا لا أملك لنفسي أن أجلب لها نفعاًء ولا أن أدفع 
١‏ عدبا قرزا إلا معنف الك ولو كيت اعرف الت رفا تخد فى الدثياء«لحفلت كرام 
منافع الدنيا وخيراتهاء ودفعتٌ عن نفسي الأحداتٌ والكروب. وما أصابني شيء من الأذى 
ظ والضررء ولكنني لا أعلم ذلك ولذلك يصيبني المكروةٌ والأذى إن آنا إلا زير وشي لَمَوْمِ ونون ) 
4 أي ما آنا إلا عبد مرسل من عند الله لتذكير الخلق بالنافع والضارء أنشر الموؤفتين > واندر 
۱ الكافرين» وخص المؤمنين بالذكر» لأنهم المنتفعون بهداية الأنبياء. 

۱ 

۹ 


سے 


مو الى کم من یں وَدَو وَجَعَلَ متا رََجَهًا بسكن 4 أي الله سبحانه العظيمْ 
الشأنء هو الذي خلق البشر جميعا من نفس واحدة هي «آدم“ عليه السلام» وخلق منها حواءء 
ليطمئن إليها ويستأنس بهاء فلمًّا واقعها حملت محمولاً خفيفاً ‏ أي جنيئاً في بطنها خفيف الوزن 
لكونه نطفة ‏ فاستمرت به إلى حين ميلاده لتا تفا حلت حَمَلَا حَفِيدًا َرَت بيد هيا أك 
عو اله مما لبن ٤اا‏ حًا كن ِن لكر أي فلما تمل حملهاء بكبر الولد في بطنهاء 
دعا الأبوان ربهما لئن رزقتنا ولداً صالحاًء سوي الخلقة» كامل الجسم لنشكرنك شكراً جليلاً 
على نعمائك ًا َاتَهُمَا صلا جلا لم سر يما “اهما همل أَنّهُ عَمَا مُترَكْْنَ 4 أي فلما وهبهما 
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الولد الصالح. السويّ الأعضاءء جعل أبناؤهم لله تعالى شركاء فيما رزقهم من البنات والبنين» 
فتنرٌه الله وتقدّس عمًا ينسبه إليه المشركون» والآية الكريمة امتنانٌ من الله على آدم وذريته» فإنه ) 
تعالى خلق لهم أزواجاً من أنفسهم» ليكنّ سَكناً وأنساً وطمأنينة » ورزقهم البنين والبنات» وأكرمهم 

بما تقر به أعينهم. ولكنّ ذرية آدمء بدل أن يشكروا ربهم» > على فضله r‏ 
به» وعبدوا الأوثان والأصنام» وأمّا ما رُوي أن الآية في «آدم وحواء» وأنهما كان لا يعيش لهما |ام 
ولدء وأن الشيطان وسوس إليهما أن يسمياه «عبدالحارث» فيعيش» لأن الحارث من أسماء 
جا اخ ت س ر وخ سی ا م ی 
لأمر يخدش العقيدة والإيمانء بل هو شرك بالله؛ فهذا قول غير مقبول. والصحيحٌ كما قال 
المحققون من المفسرين: إن ذلك كان في ذرية آدم» بدليل قوله سبحانه: #فتعالى الله عما 
رتور لحي بلي ار ا عر ود اد وميك انز ركو ل رد الح 
البصري : كان هذا في بعض أهل الأديان من ذرية آدمء ولم يكن بآدم عليه السلام. . ثم جاء التقرد 
والتوبييخ» ا ؛ من طوائف المشركين فقال سبحانه ا 
لا يلْقُ سيا وه عقون و ون هم صا له اسم صروک LQ NE‏ 
ع عوضوم أ انر مر( أي أيشركون مع الله أوثاناًء لا تقدر على خلق شيء أصلاًء وهي 
مخلوقة؟ ومن حقٌّ المعبود أن يكون خالقاً لا مخلوقاً!! وكأنه يقول: إنهم صنعوها بأيديهم؛ فهي 
مخلوقةً لهم؛ فكيف يجعلونها آلهة ويعبدونها مع الله؟ ثم إن هذه الأصنام لا تستطيع نصرهم» ولا 
أن تدقع عن نفسها من أرادها بسوء؟ فهي في غاية العجز والضعف. وإذا دُعيت إلى خير ورشادء لا 
تجيب الدعاء لأنها جمادات» ويتساوى معها الدعاء أو السكوت» فكيف يليق بالعاقل عبادتها؟ . 





ثم زاد في التقريع والتوبيخ HEN ٠‏ الأصنام؛ قال ا ادن تررك ين 
درن أنه عاد تالم ادعوم بحبو لكر إن كس صَدِتِنَ* أي إن هذه الأصنام التي 
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عبدتموها من دون الرحمن» وسميتموها آلهة» مخلوقون مثلكم» بل أنتم أكملٌ منها 
وأفضل» لأنكم ع لا يسمعون» وتبصرون ولا يبصرون» ادعوم ليجلبوا لكم 
نفعأًء أو يدفعوا ضُرَآَء إن كنتم صادقين في دعوى أنها آلهة؟ مم نكل شو 1 
لم يد ون 8 َم لير اع مروت ا 3 0 م ل أَدعُوا 5 2 
كِدُونِ فلا تُظِيُونِ4 أي هل لهذه الأصنام أرجلٌ تستطيع المشي عليها؟ أم لها أيدٍ تقدر على 
أن تبطش بمن أراد السوء بها؟ أم لها آذان تسمع بها الكلام؟ قل يا محمد لهؤلاء الجهلاء: 

ادعوا أصنامكم واستعينوا بها علىٌ؛ وابذلوا جهدكم معها في الكيد. وإلحاق الأذى بي» ولا 
تتأخروا في ذلك!! والغرض من الآية تسفيه عقول المشركين» في عبادتهم لهذه الأوئان» 
كأنه يقول لهم: كيف عبدتم حجارة صمّاء بكماء» ليس لها قدرة على الحركة» ولا على 
المشي» ولا على النطق والكلام؟ فكيف يليق بالعاقل أن يعبد من هو أضعف منه» وأقل 
شأناً» بل هي دونه في القوة والقدرة والحركة؟ لإ ولت اله الى تَر الكتب وهو بول 
َلمَنِسِنَ4 أي إن الذي يتولّى نصرتي وحفظيء هو الله رب العزة والجلالء الذي أنزل علي 
القرآن» وهو سبحانه يتولّى عباده الصالحين بالحفظ والتأيبدء فأنا لا أخافكم ولا أبالي بكم 
«وَالدِينَ َدْعُونَ من دونف لا سَتَطيعونَ رڪم ول نشم , يتصُرُورت * أي والذين تعبدونهم من 
دون الله وتدعونهم للاستعانة والنصرة» لا يستطيعون أن يجلبوا لكم نفعاء ولا أن يصرفوا 
عنكم شرأء لأنهم أعجرٌ عن نصرة أنفسهم» إذا أصيبوا بحادثة أو سوءء فكيف يدفعون 
عنكم الأذى والضرر؟ لاون عرشم إل امد له را أ وَتَرسْهُمْ يَظرُونَ إِلِكَ وهم لا صروت 
أي وإن دعوتم هذه الأصنامء إلى الهداية والرشادء لم يسمعوا دعاءكم» فضلاً عن 
مساعدتكم وإمدادكم» وترى هذه الأصنام» يقابلونك بعيون مصرّرة كأنها ناظرة» وهي 
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جمادات لا تبصر شيئاًء لأنها صُوَرٌ لا حقيقة لها! . 
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لذ العفو وأ بالف رَأغرض عَنِ الجهليت* أي اترك الغلظة والفظاظة» ولا تقابل || 
السفهاء بمثل سفههم» بل بالحلم والصفح والعفوء وأن تأمرَ بكل جميل مستحسنء من ٣|‏ 
الأقوال والأفعال» وهذه الآية - على وجازتها - جمعت الفضائل الإنسانية والاجتماعية التي 
دعا إليها الإسلام» وحدّرت من مساوىء الأخلاق» فنهت عن كل رذيلةء ودعت إلى كل 
فضيلة» ولمًا نزلت هذه الآية الكريمة قال جبريل عليه السلام لرسول الله ي : «إن الله يأمرك 
أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حَرّمك» وتصل من قطعك» وهو توجيه للرسول وتأديب 
لجميع الخلق ##وَإِنًا يرك ص السَمَطلن ن فَأَسْتَعِذُ بأل َم سَمِيم عَليِمٌ © أي إن اعتراك 
وأصابك وسوسة من جهة الشيطان» فاستجر باللهء والجأ إليه في دفعه عنك فإن الله يسمع 
كلامك» ويعلم تضرعك» فيعصمك من شره لک الس اَمَو إا مَتَمُمْ ليف عن 
لطن يَدَكَرَوا بدا هم مُبَصِرُونَ* أي إن الذين اتقوا ربهم» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
إذا أصابتهم وسوسة من الشيطانء رجعوا إلى ربهم والتجأوا إليهء فأبصروا طريق الخلاص 
والنجاة» من وساوس الشيطان 8©وَإِحْونُهُمَ يدوم في ألم ا ى اى راا اله 
الفجرة» المنهمكون في الضلال» فإخوان الشياطين - أعني شياطين الإنس والجن ‏ تغويهم» 
وتزيّن لهم القبيَ والضلال» لينتكسواء ثم لا يكمُون ولا يمسكون عن إغوائهم» والغرض 
من الآية» اتقاء شر الأشرار والفجار» والبُعد عنهم» لأنهم سببٌ لضلال الإنسان» وبعده عن 
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مكة» يطلبون من الرسول ية بعض المعجزات التي يقترحونهاء كقولهم: أحي لنا فلانا 
لنسألهء وأزل عنا جبال مكةء وأمثال ذلك مما فيه تعجيرٌ للنبي بي والمعنى : إذا لم تأتهم 
بمعجزة كما اقترحواء قالوا: هلاً اختلقتها واخترعتها من عند نفسك يا محمد!! وهو ته 
وسخرية بالنبي بيا منهمء قل لهم يا محمد: ليس الأمر إليَّء حتى آنيكم به كما تقترحون» 
إنما أنا عبد له أمتثل ما يوحيه إل ربي لهَدًا بَصَلِرُ من ريم رَهُدَى وَنمَهُ قور مود 
أي هذا القرآن الجليل» حجج ساطعة» وبراهين نيْرة قاطعة» يغني عن غيره من المعجزات» 
1 أفلا يكفيكم هذا القرآن برهاناً على صدق رسالتي؟ و هو هداية وى المؤمتين» يهتدي به 
1 أهل التُهى والعقول اذا فرك الْقَانُ فَأسْسَمِعوأ 7 توا لعلکم ترون أي وإذا ليت 
0 بات القرآنء فاستمعوا إليها أيها المؤمنون بتدبر وتبصر» واسكتوا عند تلاوتهء إعظاماً للقرآن 
|| وإجلالاً له لكي تنالوا رحمة ربكم انكر ان فوت عرنا همه وود الستررو 
| قول لمر مَالأصَالٍِ ولا تكن يْنَ الْعَفَِِ* أي واذكر أيها المؤمن ربك سر مستحضراً | 
1 لعظمة جلاله» واذكره متضرعاً إليه وخائفاً منه» وليكن ذكرك ودعاؤك» وسطاً بين الجهر 
:]| والسرء في ا اوا ولا تغفل عن ذكر ربك أبداًء, ا و د ك 
1 لن رسن عِندَ رلت لا سرون عن عاديا وَسَبَحُوتم ولم جوت * أي إن الملائكة الأبرار 
3 الأطهار. الذين عع في الماد الأعلى - على مكانتهم وسموٌ قدرهم - لا يستكبرون عن طاعة 
5 الله وعبادته» يسبحونه ليلا ونهاراء وله وحده جل وعلا يسجدون ويخضعون!! 


1 انتهى تفسير سورة الأعراف 
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الأنفال: الغنائمْء أي يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائمء ا‎ | 
غنموها في غزوة بدرء لمن هي؟ وكيف ثقسم؟ فقل لهم : الحكمُ فيها لله والرسولء‎ 4 
3 فاتموا ربكم بطاعته واجتناب‎ ٠ ر بها الرسول بينكم كما أمره الله ولیس أمرها إليكم»‎ 
4 معاصيه»› وأصلحوا أحوالكم بالائتلاف وعدم الاختلاف» وأطيعوا أمر الله وأمر رسوله»‎ 
إن كنتم حقاً مؤمنين» متقين لله قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا أصحابٌ بدر» حين ا‎ || 
*| اختلفنا وتنازعنا وساءت أخلاقنا في أمر الغنائم» فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول‎ |# 
) الله كلد فقسمها بيننا على السواءء فكان في ذلك تقوى الله» وطاعة رسوله» وإصلاح ذات‎ 
. رواه أحمد والبيهقي‎ ٠ البين‎ 1 
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0 
ذا اه جلت ر ا ت ع E‏ ا ااا وع َيه ا ا ا 8 
المؤمنون الكاملون في الإيمان» هم المخلصون الصادقون. الذين إذا ذُكر اسم الله أمامهم. ش 
فزعت قلوبهم وارتجفت» لمجرد ذكره. استعظاماً لجلاله, وَعَيبةٌ مه جل وغللا وإذا تليت 
عليهم آيات القران» ازداد إيمانهم ويقينهم بالله عر وجلء وعلى ريهم وحجده يعتمدول» لا : 
يخافون ولا يرجون غيره. . وصفهم تعالى بمقامات ثلاثة عظيمة : (مقام الخوف)» و(مقام :۱ 
7ع 
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ليت يقيموت أَلصَلوةَ وَيمًا رزفتهم يِفو ل اوک هم الْمَؤّْصُونَ 
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درجلت عند زبهم ومغفرة وررف ڪريم ا f‏ كما خرجك 
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ر ِي لَكَرِهُوتَ ل روند 
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الاطمئنان)» ومقام (التوكل على ع و أفاض سبحانه ا أوصافهم الجليلةء فقال: 
اب يقيمُوت أَلصَلَوةَ وَمِمًا ردقته يَفِفُونَ ت أَرلَتِكَ هم م أَلْمَؤْمُونٌ فد درجت عند رَيَهِم وَمَعْضِرَةٌ 
ورزف كريد 4 أي هؤلاء المؤمنون الصادقون في دعوى الإيمان» هم الذين يؤدون الصلاة 
عن لوج الاكين :با ركاتها موعيا ١‏ .و دافا و ا ا 
منحناهم وأعطيناهم من المال الحلالء ينفقون ويتصدقون ‏ ويدخل في هذه الآية: الزكاة 
والنفقة» وسائر الخيرات - فهؤلاء المتصفون بالصفات الحميدة» هم المؤمنون إيماناً حقاء 


لهم منازل رفيعة عند الله» وتكفيرٌ لما فرط من ذنوبهم» ورزق دائم مقيم › في جنات النعيم . 


م« گا ارك ر من بيك الح وَل دربا ن لمكن لَكَرِهُونَ # يبدأ الحديث عن 
غزوة بدر» وفيها تشبيه قصة اختلافهم في الغنائم؛ بقصة اختلافهم في الخروج للقتال في 
(غزوة بدر)» والمعنى: حالهم في اختلافهم في أمر الغنائم» كحالهم في اختلافهم في أمر 
الخروج للحرب» ولا ينبغي لهم أن يختلفوا ف فى أمر قتال أعداء الله » فإنه حى فرضه الله على 
المؤمنين» وإن كان يكرهه الكثير منهم› كينا كال سبحانه: #كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» ثم صوّرٍ SES‏ لسكا حين كُلفوا 
الال فقال سان # دونك ي الى دما بن كما متاو إل المت و ارد 
أي يجادلونك يا محمد في شأن قتال كفار مكة ‏ بعد أن وضح الحق وبان » فحالهم كحال 
من ينساق إلى الموت وهو يشهده بأم عينيه. . لقد خرج المسلمون لهذه المعركة على غير 
ستعداد» وقد كانوا يريدون التعرض لقافلة قريش» ولم يكن قصذهم القتال» فلما نجت 
القافلةء ودعاهم الرسول لقتال المشركين» كرهوا الخروج وقالوا: يا رسول الله لو أخبرتنا 
بأننا سنلقى الأعداءء لتهيّانا وأخذنا عُذَّتنا لحربهم» وجادلوا الرسول ية في أمر القتال من 
غير استعدادء ونكاد نلمح من جو هذه الآيات» مبلغ الحالة النفسيةء التي كان عليها بعض 
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أصحاب النبي يي حين دعاهم الرسول إلى القتالء فقد صوّرهم القرآن الكريم» بصورة من 
يُساق إلى الموت سوقاًء ويُدفع نحوه دفعاًء وذلك لقلة عددهم» وعدم استعدادهم» وفي 
الآيات إشارة إلى فرط فزعهم ورعبهمء وتمضي الآيات وهي تتحدث عن هذه الغزوة التي 
نصر الله فيها المؤمنين» ا والرجال» حيث يقول سبحانه: ولد يكم أله 
ِعْدَى الطَايمكينٍ مها ل وور ا وَيَرِيدٌ اه أن بحي الْحَقَّ 
كلميو وَيقطمٌ دَابِرَ الْكَفرِينَ4 أي اذكروا حين وعدكم الله على لسان رسوله» أن إحدى 
الغنيمتين ستكون لكم: إما تجارة قريش التي رجعت من الشام» وهي (العِيرٌ) وإمًا قتل 
وأسر رجالات قريش» وهي (النفيرُ) وتحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح فيها ولا 
حرب» وهي الإبل المحمّلة بالتجارة» ويريد الله عر وجل لكمء ما هو أكرمٌ وأفضلء 
وهو العزة والنصرةٌ والغلية على الأعداءء وأن شأن الإسلام» ويستأصل شأفة 
الكافرين بإهلاكهم « لى لحن وَبْطِلَ اليل وَلَوَ كر المج أي اختار الله لكم القتالء 
ليظهر عزة الإسلام والمسلمين» ويمحق الباطل )2 ولو كره المشركون أهل البغي 
والإجرام ذلك.. روي أن النبي بي قال لأصحابه: «إن الله وعدني إحدى الحسنيين: 
ما العيرء وإمًا النفير» أي الرجالء فاختار الكثير منهم العيرء لخفة الحرب. وكثرة 
الغنيمةء فلمًا نجت القافلة بقيادة أبي سفيان» وجاء المشركون إلى بدر» من كل حدب 
وصوب» استشارهم رسول الله َة في الخروج إلى قتالهم. فكرهوا ذلك. وقالوا: يا 
رسول الله إا لم نخرج للحرب» نقام «المقداد بن عمرو» فقال: يا رسول الله. امض 
بنا لما أمرك اللهء فنحن معك. والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: #اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون# ولكنْ نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» فَسْرٌ الرسول يكِبةِ من كلامه وقال: «أبشروا أيها الناسٌ» وسيروا على بركة الله » فإن 
الله وعدني إحدى الطائفتين» اله لكأني أنظر إلى مصارع القرم - أي أماكن محري 

وحقّق الله لرسوله ما وعده به» فقتل منهم سبعون» وأسر سبعون» وفرٌ الباقون يولُون الأدبار 


o0 


آارکلاا سر لا ر یک کہ کم کے 


gaa, 





و 


يمه 








52 دم 4 . وسار ص ا عر س‎ e 

ر صر 1 2 ت را ت 2 م ا 
e‏ 0 رف وَلِتطمينَ به قلوبكم وما | 
2 3 > ع 
لَص إلا من عند الله dT‏ 


مته نه ورل يکم من الصَمَل ما لطهرکم ي وهب عن ري 


قبطن وبر على لوڪ 52 به الاقام 9 





١1 


أن قام الرسول يك يستغيث بربه ويستنجده» ويطلب منه النصر على المشركين» فاستجاب 

ا الله دعاءه وأمدكم بألف من الملائكة متتابعين» يقاتلون إلى جانب المؤمنين» ومعنى 
( #مردفين © أي متتابعين يتبع بعضهم بعضاً» والآية إشارة إلى ما حدث من النبي بيه حيث 
نظر إلى المشركين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا 8 

| 


دعم ور 3 ر ر + چ عر ممه کک ر مسرم مهن عم ال 8 
( #إذ فی رکم اساب لحك آي ميدكم بال من المليكة رو 4 س ا 


1 


القبلة» ومد يديه يدعو ربه» ويستنجد به» وعليه رداؤه وهو يقول: «اللهمّ أنجز لي ما 
وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض» فما زال 
يستغيث بربه ويدعوه» حتى سقط الرداء عن منكبيه» فالتزمه أبو بكر الصدّيق من ورائه وهو 
يقول: كفاك يا نبي الله مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله هذه الآية: 
#إذ تستغيثون ربكم. .€ الآية» ثم بيّن تعالى أن النصر ليس بالملائكة ولا بالرجال» إنما هو 
من عند الكبير المتعال» فقال سبحانه: وتا جَمَلَُ اه إل شى ولطمين بي فلكم وا 
لَص لا من عند الله ِت لله عَرير ر4 أي وما جعل الله إمدادكم بالملائكة» سببا 
لعزتكم ونصرتكم» إنما هو مجرد بشارة لكم بالغلبة» ولتسكن بهذا الإمداد نفوسكم. وليس 
النصر في الحقيقةء إلا من عند الله العلي الكبيرء فثقوا بنصرهء ولا تعتمدوا على عذتكم | | 
وقوتكم» لأن ربكم غالبٌ لا يُغلب» حكيم في صنعه وتدبيره. | 
3إ نيكم اشاس ا جنة ورڈ یکم بن الا مه يلور بی تنيت ع رذ أ 


7120 2 ع ری سے 
f‏ 





ليطن وَلِريِط على لويم مت به ألأَام) أي اذكروا يا معشر المؤمنين» حين يلقي 
عليكم النوم» أا هته شنيحائه وهال وهذه معجزه ة لرسول الله 205 ميت عشي ان 
النوم» في وقت المعركة» عضول النوم عند الخوف الشديد تخت في العادة» وبالنوم 
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: 0 4 إل الْملَيَكَةٍ َي کک و کک اوا 


تاق وا 


ہے عو و سس 


اة ورسولم ومن ج َه ا 


رو 7 إو ر 





الله ية يصلي تحت شجرة ويبكي» حتى أصبح الصباحٌ»؛ وينرّل الله عليكم المطر من 
السماء» ليطهّركم به من الأحداث والجنابات» وليدفع عنكم وسوسة الشيطان وتخويفه لكم 
من العطش» وليقوّي قلوبكم بالثقة بنصر الله ويَبّت بالمطر الأقدام» حتى لا تسوخ بالرمل» 
قال اين عباس : كان المشركون سبقوا المسلمين إلى الماء يبدرء وأصبح المسلمون على غير 
ماء. واحتلم بعضهم فصاروا على جنابةء وكانت منازلهم و تسوخ فيه الأقدام: 
فوسوس الشيطان إليهم. وقال: كيف تُنصرون وقد عُلبتم على الماءء وأنتم ا محدئين 
مجنبين» وتزعمون أنكم أولياء الله؟ وقد عطشتم» ولو كنتم على حق لما سبقكم المشركون 
إلى الماء!! فحزنوا حزناً شديداًء فأنزل الله عليهم المطر حتى جرى الوادي» وتوضؤوا 
واغتسلواء وملأوا أسقيتهم» وتلبدت الأرض» وزالت عنهم وسوسة الشيطان. 


= 


ا 

/ 3 

١‏ ل- لهم الراحةء قال على رضى الله عنه: «ولقد رأيثّنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول 
2 2 م 

م 
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CEC‏ ار كن اده 
اضرا موق الَْعَنَاقَ وَأضْرِيوأ مهم م ڪل بان #اتذكيرٌ للمؤمنين بنعمة أخرى عليهم؛ أي اذكروا حين 
يوحي ربك إلى الملائكة ٠‏ بأني معكم بالعون والنصرء فثبتوا المؤمنين بتقوية قلوبهم على الأعداءء 
برفع معنويّاتهم » EE CEE as‏ سانيم EC‏ ' 
ا 


أ عد 


على أطراف أصابعهم» والحكمة في ذكر البنان وهي ضرت 
أصابعه تعطل عن القتال» فأمكن قتله أو أسره ديلک أنه شارا اه وس يساق أله ورَسُولمٌ 
كإرك أله مَدِيدُ ألْهِمّاب 4 أي ذلك العذاب الشديد الفظيع لهم» بسبب أنهم عادوا وحاربوا الله 
ورسوله» ومن يخالف أمر الله ويعاديى شريعته ودينهء فإن عذاب الله ليم وبطشه شديد 


وڪم درو وَأ كفي عَدَابَ ايار »أي ذلكم العقاب فذوقوه يا معشر الكفار» ولكم 
بعل عذاب الدنيا عذاب النار. الذي هون عذاب الدنيا أمامه 5 


¥ 


A OTE NST TE NST‏ ج 


ت 5 


وك 5 د اجا حار ا ا 








تِثْمُ الي كوا ما كلا ولوش آلب 


وا ا ص 0 0 
09 ومن 005 وميد میلر دبرمم ِل محرا لقتال ر متحيزا ال َو 





€ ق ور 


تاها ألرين اموا إا ليثم اليرت کفروا رفا فلا لوهم الأربار» أي إذا اح 
أعداءكم الكفار في المعركة» 0 لكثرتهم يزحفون زحقاً نحوکم» فلا تنهزموا أمامهمء 
0 #ومَن م عق مث إلا متكي ليال. أذ متشي إن كد ف جام | 
بص قن الله ومأونة جهنم رك ا و ير أمامهم إلا إذا كان متوجهاً إلى 
مكانٍ أصلح منهء أو يخيّل لعدوه أنه منهزم. ليغرّه مكيدةً لهء أو (متحيزاً) أي منضماً إلى 
جماعة أخرى من المسلمين ليقاتل معهم. فقد رجع بغضب عظيم من الله ومسكنه نار 
جهنم» وبئست جنهم مأوى له.. صوّر تعالى هذا التصوير الرائع» فمئّل لكثرة الأعداء 
ووفرة عددهم» بجيش يزحف على الأرض زحفاًء كأن بعضهم قد تداخل في بعض» فهم 
لا تشيروت سير إنما فر ر حقاب كما يوحف الصبيان غلن الأبدي + وقد مى الله عر 


وجل حالتين اثنتين فقط 


الحالة الأولى: أن يفرٌ أمام عدوّه مكيدة لهء ثم يكر عليه فيقتله» فهذه الحالة ليس فيها 
هرب إنما هي مكيدة وخدعة» يتظاهر بالهرب ليستدرج عدوه. 


الحالة الثانية: أن يترك إحدى الجبهات القتالية» لينضعّ إلى جبهة أخرى قلَّ المسلمون 
فيهاء فإذا ترك القتال هناء لينضمٌ إلى إخوانه هناك» فهذا تخطيط عسكريٌ نافع» وهو جائز. 





وف وش ور اه تلود رن رتك ]ذ مك رل ا رق ولخي الت 
من بلآة حصنا إت أله سَمِيعٌ َم روي أن النبي كله أخذ قبضة من تراب» ورمئ بها 
9 في وجوه المشركين يوم بدرء وقال: «شاهت الوجوه» فما بقي أحد منهم إلا دخل في عينيه 
ومنطاهة عق E I‏ الأدمار معيو مور نويددء انعد لمعيه راك O‏ 
ا E۸‏ 
و aaay‏ ھا 
2 زا 


2 عراس ل ال 





ا ظ 
ي 


یکم وا الله موه کد 1 که شرن 0 إن OK‏ تستَفيحوأ كل ا ڪم 
ا وان تنهوا فهو حير لک وإن کرو ا ون تف عدكد فقځکم 


سَيِكًا ولو کارت وان أنه م َع الْمُؤْميِينَ 09 تاا ال امنا اطعا 


مو 


ا ولا ولوا E‏ سو 09 


= 


- 





کے 


r © 


لرسول الله كَل ومعنى الآية : إنكم لم تقتلوهم أيها المسلمون ببدرء بقوتكم وقدرتكم» ولكن الله 
قتلهم بنصركم عليهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم» وما رميت أنت يا محمد» حين رميتٌ أعين 
الكفارء بقبضة من تراب لأن كفاً واحدة من تراب لا تصل إلى عيون الجيش الكبير بأكمله. 
ولكنّ الله رمى بإيصالها إليهم. ٠‏ فالأمرٌ في الحقيقة من الله » وفي الصورة منك وقد فعل الله ذلك 
عر ل ل حر عارك با كاير يم «دیکم وَأكت 
موه كَبَدِ كفن #أي ذلك الذي حدث» من نصر المؤمنين» وقتل المشركين في بدرء 
Saks‏ 2 


© 


© 


ا 


الإ كتنر تلدب e a‏ 
و گا ا 1 مومت الخطاب هنا لكفار قريش» على سبيل (السخرية 
والتهكم)» أي إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتحَ والنَّضْرٌ على محمد فقد جاءكم الفتح. وهو 
(الهزيمة والقهِرٌ)ء سمّى تعالى إهلاكهم نصراً على طريق السخرية أي جاءكم الهلاك» وذلك 
أن أبا جهل قال يوم بدر: الله أيّنا كان أشقى وأفجرء وأقطعَ للرحمء فأهلكه اليو اللهمٌ 
انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» فأنزل الله : إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح »© ومعنى #تستفتحوا» أي تطلبوا الفتح والنصر #وإن تنتهوا فهو خير لكم# أي وإن 
تكقُوا يا مغر قريش عن خرب الرسشول ومعاداته». وعن. الكقن بالله وبرسولة» فهو تخر لككم 
في دنياكم وآخرتکم» وإن تعودوا 0 وقتاله» نعُد لنصرته وهزيمتكم» ولن تدفع عنكم 
جماعتكم التي تستنجدون بهاء شيئاً من العذاب والبلاءء مهما كثر الأعوان والأنصارء لأن 
الله تعالى مع المؤمنين بالنصر» ومن كان الله معه فلن يُغلب أبداً. 
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© 
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ع وه 


ويا ازيرت عامنوأ كرا َه ا ر E‏ عة واس تمَعُونَ * أي دوموا يا معشر 
أهل الإيمان» على طاعة الله ورسوله» ولا تُغغرضوا عنه بمخالفة أمره» وأنتم تسمعون القرآن 


ممه gr‏ سے 
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2 لا معن 9© @ إن 
ليت ک بق @ ولو عد َه فم 


ا امعم ولو ممعم ولا وهم سروت © بايا الي اموأ 


e 


تيبأ پو ولول إن اکم لا يڪم الما ات ئه ول 


والمواعظ 9«#إوَل 006 درت الوا سا معنا وهم . صَمَمْْنَ#أي لا تكونوا كالكفار الفجار» 
الذين سمعوا الهدى والقرآن بآذانهم دون 5 > فلم يتعظوا به ولم ينتفعواء لأن الغرض من 
الاستماع» التدبر والانتفاع» فمن لم ينتفع من الكلام» فهو بمنزلة الأنعام» ولذلك يهم تعالى 
بالدواب السارحة» في قوله سبحانه: إن سَرَ الدَّوَآبَ عند أل ألصُم نكم آلذت لا يحتلون» 
أي إن شرّ المخلوقات» وشر البهائم التي تدب على وجه الأرض» الصمٌ الذين لا يسمعون 
الحىٌء البَكمُ الذين لا ينطقون بكلمة التوحيدء السفهاء الذين فقدوا العقل» فصاروا 
كالدواب» السارحة» لم يكتفٍ القرآن أن جعلهم مثل ل بل جعلهم أخسٌ من البهائم 
حين قال: #إشر الدواب» وذاك نهاية الذم والتقبيح للكفرة المجرمين. قال بعض أهل 
المعرفة: الآية في منتهى الإيجاز والإعجازء. إذ أن الكافر لا ر يسمع الحقٌّء ٠‏ والبهائم لا 
تسمعهء ولا ينطق به والبهائم لا تنطق» والكافرٌ يأكل والبهائم 0 بقي أنه بإيطاله العقل 
يضر والبهائمُ لا تضيٌء فكيف لا يكون شرا منها؟ رو عَم اله دِيم عبرا لمهم وآ 
سَمَمَهُمَ ولوا وهم مُنرسُوت »أي لو علم الله في هؤلاء الكفار شيئاً من الخيرء لأسمعهم سماع 
تفهُم وتدبر» فانتقّعُوا بحواسّهم ٠‏ ولو فُرض أن الله أسمعهم ‏ وقد علم أن لا خير فيهم ‏ لأعرضوا 
عن هداية الله كفراً وجحوداًء لأن بصائرهم مطموسة» وعقولهم منكوسة . 

وبعد أن ذكر تعالى حال الكافرين» أمر المؤمنين بالاستجابة لأمر الله اودغرة وله 
فقال سبحانه: #9يكأئا الْرِينَ الاير ابد ررقي لتقام يي منت ای أجيبوا 
دعاء الله إلى طاعته» ودعاء الرسول إذا دعاكم إلى القرآن والإيمان» الذي به تحيا النفوسٌ» 
كما تحيا الأرض بوابل المطرء ففي (الإيمانٍ والقرآن)» الحياةٌ» والنجاةٌء والعصمة في الدنيا 
والآخرة #واعلموأ a‏ بیت الْمَركِ وَقَلَبهء ونه که سرك 4 أي اعلموا يا معشر 
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سحاد 


ر ررش ےو ےم رمه م م ب سد 
3-7 التاس فاونکم ودک بتصرو ورر 


كرو © ياعا ارين انوأ لا ونوا اه والرسول ووو 
اسیک وآ کنر © 





المؤمنين؛ أن الله تعالى يُصرّف القلوب كيف يشاء» بما لا يقدر عليه البشر» فيفسخ عزيمة 
الإنسان» ويُغيّر مقاصده» ويُلهمه الرشادء أو يُزيغ قلبه» فهو المتصرف في شؤون الكون› 
ولهذا كان يهو يدعو بهذا الدعاء: «اللهمٌ يا مقلب القلوبء ثبت قلبي على دينك» ومرجعكم 
إلى الله فيجازيكم على أعمالكمء > فسارعوا إلى طاعته» اي الآية ب ر إخلاضن 
N I EROS‏ في أطخا يدك A‏ وافلترا أرق O‏ 
قاب أي احذروا بطش الله وانتقامه» إن عصيتم أمره وأمر رسوله؛ وخافوا عقاب الله إن نزل 
بكم لا يقتصر على الظالم فقط » بل يعمٌ الصالح والطالح. لأن الظالم يهلك بظلمه وفجوره» وغير 
الظالم يلاك رسكو على اللبريمة والفسيانء :وف السدييفة درن الناسن ٠ al E‏ فلم 
يأخذوا على يديه e‏ وو ذڪررا إذ اسم فيل 
َم ب آلذرض تاوت أن بتکم الاس فاونکم نکم صر وَرَرْهكمْ ين الت لڪ 
نر4 ST OG‏ 
وينالونكم بالأذى والمكروه» تخافون من المشركين أن يتخطفوكم من دیارکم» فجعل لكم مأوى 

تتحصنون به من أعدائكم وهو (المدينة المنورة)؛ وقؤاكم ونصركم يوم بدر حتى هزمتم المشركين؛ 
ومنحكم غنائمهم حلالاً طيبة» ولم تكن تحلّ لأحدٍ من قبل» لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة | 
عليكم. قال قتادة: «كان أهل هذا الحيّ ET OE‏ وأشقاهم شا 
وأجوَعَهُم بطوناًء وأعراهم جلوداًء والله ما نعلم قوماً كانوا أشرّ منهم منزلاًء حتى جاء الله 
بالإسلام» فمكن لهم في البلادء ووسّع لهم في الرزق» وجعلهم ملوكاً على رقاب الناسء 
فاشكروا ربكم على نعمه. فإن ربكم جواد رحيم. منعم كريم» تفسير ابن كثير . 


بيبا الذي ءاموأ لا ونوا أله والرسول ونوا اسيک راس مون أي الا ونورا 
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دينكم ورسولكم» بإطلاع الكفار على أسرار المؤمنين» ولا تخونوا ما ائتمنكم عليه الناس 
من أموال» وأنتم تعلمون عاقبة الخيانة. . نزلت في قصة «أبي لبابة» وذلك حين حاصر 
رسولٌ الله ية يهود (بني قريظة)» طلبوا منه الصلح» فأمرهم أن ينزلوا على حكم «سعد بن 
معاذ» فقالوا: أرسل لنا أبا لبابةء فبعثه رسول الله ا فقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى؟ أننزل 
على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه ‏ يعني الذبح ‏ قال: فعرفتٌ أني قد خنتٌ الله ورسوله ثم 
قال: والله لا أذوق طعاماً» ولا أشرب شراباً» حتى أموت أو يتوب الله علي !! فنزلت توبته» 
وكان قد ربط نفسه بسارية في المسجدء فحلّه يله رواه ابن. جرير. 


ج ل 2 


وَاَعْلَموا آنا أتولحكم وأؤلدك فة وأتّ أله عنده: حر عَظ4 أي الأملوال 
والأولاد محنة من الله تعالىء ليختبركم هل تفضلون المال والولدء على عبادته وطاعته» 
وإنما كانت فتنةٌ» لأنها تشغل القلب بالدنياء وتمنعه عن الجهاد في سبيل الله وثواب ا الله 
و ل نو ا والأولاد يناجا الت َامَنوَا إن تقو آله يمل کم مما ویک 
محف تيوق فرق لك E‏ ذل النشن الطير هه أى إن EEE‏ زاجقديت 
محارمه» يجعل الى نوراً وهداية في قلوبكم» تفرقون به بين الحق والباطلء والهدى 
والضلال» ويمحو عنكم ما صدر منكم من الذنوب لاون ويسترها عليكم فلا يؤاخذكم 
بهاء والله واسع الفضل» عظيم العطاء ٤ء‏ وله نک بك الدب قروا لوك أو يقلو أر 
رجو وہ 7 وس أله وله حي الْمَكرِنَ» تذكيرٌ بنعمة خاصة لرسول الله ب بعد 
تذكير المؤمتيخ ا العامة عليهم» أي اذكر يا محمد حين تآمر عليك المشركون في «دار 
الندوة» بمكة (ليثبتوك) أي يقيّدوك ويحبسوك» أو (يقتلوك) بضربك بالسيف على أيدي 
سفهاء مكةء أو (يخرجوك) أي يطردوك من بلدك الذي ولدت فيه» ويحتالون ويتآمرون 
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وتدبيرُه تعالى لك أقوى من مكرهم» وأشد قوةء وأبلغ تأثيراً.. والآية تشير إلى قصة 
و الدنيئة» التي خطط لها ورسم لهاء طواغيتٌ الكفر والضلال» وحضرها «إبليس» 
بصورة شيخ ناصح أمين › فقد روى ابن عباس (أن نفراً فق أشرات فريش ١‏ اجتمعوا في دار 
الندوة» رضي اس ب مك ين فقالوا: أنت؟ قال : شيخ من العرب». 
سمعت أنكم اجتمعتم من أجل هذا الصابىء و - فأردت أن أحضركم› ولن 
يعدمكم مني رأيٰ ونصحٌ!! قالوا: أجل فادخلء فقالوا: انظروا فى شأن هذا الرجلء والله 
ليوشكنّ أن يغلبكم على أمركم!! فقال بعضهم: احبسوه في وثاقي» ثم تربصوا به حتى 
يهلك» فصرخ عدو الله إبليس: والله ما هذا لكم برأي. فليوشكنٌ أن يثب عليكم أصحابهء 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكمء فقالوا: صدق الشيخ» فانظروا في غير هذاء فقال | 
قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضرّكم ما صنعء وأين 

وقع!! فقال عدو الله: ما هذا لكم برأي؛ ألم تروا إلى حلاوة قوله» وطلاقة لسانه. وأخذه ١‏ 
بلادكم» ويقتلوا أشرافكم!! قالوا: صَدَّقء فانظروا رأياً غير هذاء فقال أبو جهل لعنه الله : 

لأشيرنَ عليكم برأي لا أرى غيره» تأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً» جلْداً. ونعطي كل واحد ١‏ 
| سيفاً صارماًء يجتمعون عند باب داره» ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرّق دمه في 
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القبائل كلهاء ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش جميعهاء فيقبلون الدية» فنقطع 
عنه أذاناء ونستريح منه» فصرخ عدو الله إيليس : هذا والله هو الرأيٌء ولا أرى غيره!! 
فاتفقوا على ذلك» فأتى جبريلٌ النبي ية وأخبره بمكر القوم» وأْمَرَهُ تلك الليلة أن لا ينام إ؟ 
على فراشهء وأذن لرسوله بالهجرة» فخرج ومعه حفنة من تراب» فجعل ينثرها عليهم وهو 

0 يقرأ: (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون» وخرج 
م إلى المدينة المنورة» بصحبة أبي بكر)» رواه البيهقي . 
| ارا ل یھ تایا تلوأ مد سينا لو تاه قتا مغل هنذا إت هدا إل أمطِير 1 
لأَوّلِنَ4 أي وإذا فُرئت آيات القرآن المبين على كفار مكةء قالوا مكابرةً وعناداً: لو أردنا 
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يعدبم وَأنتَ ا لعزي قم بتک © رن لذ 
دوت ڪن الْمسَجِدٍ الْحَرَامِ وما ڪاو أزلياءه: 
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لقلنا مثل هذا الكلام» وما هذا الذي تتلوه علينا إلا أكاذيب وخرافات الأولين!! وهذا منهم 
غاية المكابرة والعناد» فكيف يزعمون أنهم قادرون على الإتيان بمثله» وقد تحداهم عشر 
سنين» ولم يقدروا على أن يأتوا بمثل سورة واحدة منهء ثم فورعوا بالسيف فلم يعارضوهء | 
مع فرط استنكافهم أن يُغلبواء لا سيّما في ما يتقنونه من خصائص علم البيان؟ هذا منهم 
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و إكالوا اللي TT‏ امهنا وز O‏ عر فيرف N OR‏ نل EA‏ 
ار اقتا يعَدَاب أِيِمِ» أي قال الطغاة المشركون: إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً من عندك يا 
رب» فلن نؤمن بهء ولن نتّبعهء فأنزل علينا حاصباً وحجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب 
مؤلم فظيع» قالوا ذلك على سبيل (السخرية والاستهزاء)ء ولو كانوا عقلاء لقالوا: إن كان ما 
جاءنا به محمد هو الحنٌء فوفقنا لاتباعه» واهدنا إليهء ولكنهم لسفههم وطغيانهم طلبوا 
الات الرحمة؛ والفقاوة يدل الوغابة عن قانتعال را على جبروتهم : : و كات 
أله عدبم وت فيم وَمَا كات أله مُمَدْبَهُمَ وهم سعد أي إكراماً لك يا محمد ما 
كان الله ليعذبهم بعذاب الاستئصال» وأنت مقيم بين بين أظهرهمء هذا هو السبب الأول» وهناك 

سبب آخر لعدم الإهلاك الكلئ»ء أنَّ اللّهَ يعلم أن من أبنائهم» من يحمل راية الإسلام 
ويؤمن» ومنهم من سيتوب ويدخل في الإسلامء فلذلك لم يهلكهم بالإفناءء مع استحقاقهم 
له وما لهد ألا 0 وهم يَمْدُوتَ عن المد الْحََامِ رما ڪاو أزلياء:: إن أزلازه 
| إلا السو و ڪرم لا يلر أي وكيف لا يُعذّبون وهم على ما هم عليه من 
العتوٌ والضلال» ومنع 00 عن الدخول في الإسلام؟ وحح بيت الله الحرام؟ وما كانوا أهلا 
لولاية بيت الله الحرام مع إشراكهمء إنما يكون أهلا لهذا الشرف العظيم»ء المؤمنون 
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وَمَا کان صَلَاُمْ عند أَلَيِْ إلا مكاة و فد وفوا الات 
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يما کسر تخوت (© إن الذيت كفروا فقوت أَتَولَهُرَ ليصدّوا 
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المستمسكون بشرع الله!! كان كفار مكة يقولون: نحن ولاه البيت الحرام» نصد من نشاءء |, 
ودخل من نشاءء فردً الله عليهم بقوله: #وما كانوا أولياءه. .€ الآية» ثم بِيّن أن أكثرهم |" 
جهلة سفلة. ولحي 1 يتجرد للقت وزيادة فى ي التقبيج والتشنيع عليهم. > قال سبحاته : 
وما کان صَلائمْ ال ا دأئ 
١‏ ما كانت عبادتهم ودعاؤهم. وهم يطوفون حول الكعبة المشرّفة. (إلأمُكاء) أي تصفيراً 
(وتصدية) أي تصفيقاء يفعلون ذلك ليشوّشُوا على المسلمين صلاتهم ٠‏ فذوقوا عذاب القتل والأسر 

في الدنياء بسبب إجرامكم وعصيانكم . قال ابن عباس : «كانت قريش يطوفون بالبيت وهم 
غراة» يصفرون ويصفقون. ليشْوّشوا على المؤمنين عبادتهم» رواه ابن أبي حاتم . 
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طن ال كفا يدوت امرلهی لعدوا عن سيل انه ففرا تكرت عه 
رت قدو وَلْيِينَ كفررا إل جَهَئَمَ رر #أي ينفقون أموالهم کک 
| الناس عن الدخول في الإسلام» فسينفقون هذه الأموال» ثم تصير ندامة عليهم» لأن أموالهم 
ذهبت» ولم يظفروا بما كانوا يطمعون فيه» من إطفاء نور الله » ثم نهايتهم الهزيمة والاندحارء ١|‏ 
والذين عاشوا كفاراً وماتوا على الكفر» ففي نار جهنم يجتمعون» يساقون إليها سوقاً ¥ لي أن 
ال 4 ا E yS‏ او 
هُمُ احير أي ليفصل الله بين المؤمن والكافرء والبّرٌ والفاجر» ويجمع الكفار بعضهم مع 
بعض فيقذف بهم في نار جهنم » فيصبحوا كالخطام والركام» يتراكم بعضهم فوق بعض» أولئك 
هم الكاملون في الشقاء والخسران. . شبّههم تعالى بالقُمامات والنفايات» التي تتجمّع ويتكدس 
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بعضها فوق بعض » لِتّخرق بعد أن أصبحت سبباً للوباء . 


لثل لي كَمَررًا إن يَنَهُوا يمر هم نا َد سف وَإِن يعوا فَقَدْ مَصَتَ سنت آلأرلت ) 
أي قل لهؤلاء المشركين من قومك» الذين حاربوك وعادوك» وأخرجوك من الوطن» إن ينتهوا عن 
الكفر» ويكفُواعن حربك وقتال المؤمنين» يغفر الله لهم ما سلف من الذنوب والآثام» وإن يعودوا 
إلى قتالك وتكذيبك» فقد مضت سئَة الله في إهلاك الطغاة المكذبين» ففي الآية الكريمة إعذار لهم 
واا ویوش حى لا تكرت فة ويون الزن كه ين تك اهر ات مه يما 
يعَسَلوبت بعصي #أي قاتلوا أعداءكم المشركين» حتى تنتهي فتنةٌ الطغاة» ولا يبقى مشرك يفتن 
المؤمن عن دينهء امحل الأديان الباطلة» ويبقى الدين الحقٌء دين الإسلام عالياً على جميع 
الأديان» فإن كمُوا عن الكفر وأسلمواء فالله تعالى مطلع على قلوبهم» كميت على در 
وإسلامهم «وإن نولا َأغلموا أن آله عونك ْم الْمَوْكَ وعم النْصِيد #أي وإن أعرضوا عن 
الإيمانء فالله تعالى ناصركم ومعينكم عليهم» فثقوا بولايته ونصرتهء فنعم المولى جل وعلا أن 
يكون حاميكم وحافظكم. ونعم أن يكون النصير لکم» ومن كان الله معه فلن يُقهر ولن يُغلب. 
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#واعلمواً ات ت م 0 3 له 1 ل وَلِذِى ألْقَرك واییتی الکن وا 
الول إن كك ءَامنكُم أله وَمَآ ونا عل عَبِدنا يوم لْمْرَقَانِ يوم الل لكان ان عر سكن سور 
َرِسِرٌ 4 أي اعلموا أيها المؤمنون؛ أن أي شيء تغنمونه في قتالكم للأعداء» فالحُمُس منه 
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للرسول ولقرابته من بني هاشم وبني المطلب. وللأيتام» والمساكين» وابن السبيل وهو 
الغريب المنقطع في سفره» وأربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين» إن كنتم مؤمنين بال وبما 
أنزلنا على نبينا محمد بي يوم بدرء حين التقى جمع المؤمنين والكفار. فهذا حكم الله في 
الغنائم . . ولقد كانت الغنائم محرّمة على الأمم السابقين» حتى يكون الجهاد خالصاً لوجه 
الله تعالى» لا يشوبه أي مطمع من حُطام اذا وأحلة ا اض ليله الا :اليك كنا ا( 





جاء في الحديث : «وأحلّت لي الغنائم ولم ل لأحد من قبلي» رواه البخاري . لد ا 
دة لديا وَهُم بِالْتدرَة الْسمَوَئ وَالرَحَبٌ أَسْمَلَ مِنحكُمٌ» أي حين كنتم يا معشر المؤمنين 
بجانب الوادي القريب من المدينة المنورة» وأعداؤكم المشركون بجانب الوادي الأبعد عن ) 
المدينة» والعيرٌ التي فيها تجارة قريش فيما يلي ساحل البحر» وهذا تصوير دقيق للمعركة 

يصوّرها القرآن بأسلوبه البياني المعجز. ولو واد لالد في اميد وَلكن قى أ ا( 
ارا ڪات مَتَمُولا يهك مَنْ هل عَنا بَينَوِ وَبَحِىَ من مت عَن بِيِنَةَ وَإِرتَ أله سيم عَِيمُ || 


أي لو تواعدتم مع المشركين» على الوقت والمكان والزمان» لاختلفتم في الميعاد» ولكنّ الله ا( 
| 
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بقدرته وحكمته هيّأ الأسباب» دون سابق اتفاق» وجَمَّع بينكم على غير ميعاد» لتعلموا أن النصر 
الذي أحرزتموه ليس بقوتكم واستعدادكم» ولكن بتقدير من الله وتدبير» ليموت من يموت على 
الكفر عن وضوح وبيان» ويعيش من يعيش على الإيمان» عن بصيرة وبرهان» والله سميع لأقوال ١‏ 
العبادء عليم بنياتهمء قال كعب بن مالك: إنما خرج رسول الله ية والمسلمون يريدون عير 

قریش» وما رجعوا حتى جمع الله بينهم وبين عدؤهم على غير ميعاد. 
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کد يُرِبِكَهُمْ الله فى مایت قلیلا ولو رسكم حيرا ملت رر ف الامر 
َع م ر 


رَڪ أله سَلّمٌ إِنَمُ عَِيِمْ بِدَاتِ أَلصُدُدرٍ» أي اذكر حين أراك الله أعداءك في المنام قليلاء 
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ولد رر هم إذ التق َم ف أَعبيْكُم قيلا ميِمَيْلَكُم في ينهم ليقضى 


1ت مكار 8 نإل أله جع الأموز © ييه اليرت 
عر ر ےھ ر 04 م ارصم 7 2 2 ےھ 2 
انوا ,ا کے فک اتا اتا ا سکیا ملک نے 





فأخبرت بها أصحابك حتى قويت عزائمهم » وتشجعوا على حربهم»› ولو أراك إياهم كثرة» لجبن 
أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم» ولكن الله أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع» إنه 
تعالى يعلم خفايا النتفوس» وهذه إحدى الكرامات للمؤمنين» وانظر إلى محاسن القران» في دقائق 
تعبيراته» فإنه لم يسند الفشل إلى رسول الله كك فلم يقل : لفشلت» وإنما قال: #الفشلتم» إشارة 
إلى أصحابه رضوان الله عليهم» فمقام الرسول ك وهو د بالنصر من 
السماء وإ بكرم إذ اقم ف ایم قلیلا و يِقَيْلْكُم عْمْنِهمٌ لِنََىَ أ كر 
ا وَل أله جم الأوة 4 رهده كرام ا فقد کان عدد 
المشركين ألف مقاتل»› ولكنّ الله سبحانه قلّل عددهم في أعين المؤمنين» حتى يتجرأ 
المؤمنون على قتالهم. وقلّل عدد المؤمنين في أعين الكفار» حتى لذ يستعدوا الاستعداد 
الكامل لهم» قال ابن مسعود: لقد قُلُلوا في أعيننا يوم بدر» حتى قلت لصاحبي: أيكونون 
مائة؟ وكان ذلك من آيات الله الباهرة» ولهذا قال تعالى مبيناً الحكمة: #ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولاً) أي فَعَل الله ذلك» لتقع الحرب» وينصر الله جنده. ويُعرٌ الإسلام وأهله» مع قلة 
عددهم وسلاحهم» وإلى الله وحده مرجع جميع الأمور» يصرّفها كيف شاء!. 


سے س سے عر قر و 


اا ال انوا إو ل ينه انما وازحكررا أله كر اک تلحر 4 هذا 
توجيه وإرشاد» إلى طريق العزة 0 أي إذا لقيتم جماعة من الكفارء فاثبتوا أمامهم ولا 
تنهزمواء وأكثروا من ذكر اللهء لتستمطروا نصره وعونه» وتفوزوا بالفلاح والنجاح!! 


أربعةٌ عناصر ذكرها تعالى لكسب المعركة» ونيل النصرء وهي : 
١‏ الثبات في الميدان مع الإيمان. 

۲ - وتقوية القلوب بالإكثار من ذكر الرحمن. 

٣‏ - وعدم التنازع والاختلاف بين المؤمنين. 


والصبر عند المكاره والشدائد. 





ر سے راس ر و و الإ م E‏ 5 ع 
ولا تنلزعوا فلفشلوا وتذهب رسک واصیرواً إن 


RK‏ ر 


كآلَذِينَ حَرَجُواْ من ديدرهم 0 وَرَِاءَ 


bgre,‏ م و م ون لاير ع مه 

ردوب عن سبل الله والله ا ن حط 0 وإِذ رسن 
2 57 

ر جر ر سر رسيم مج ماس ص ر 

لكم فلمَا تراءتٍ الفئتان د 


2 5 م 6 و صل 00 
لی أرى والله شييد العقّاب 





ظ أمّا الشمرةٌ والننتنيجة فهي (الظفرُ والنصر) وقد حقق الله لهم ذلك. 


و و 


E‏ ااج ر e‏ 2 2 ر چ ی 
«وَأطيعوا الله ورسولم ولا رعو ففتلوا ويَذْهبَ رحد وَأَصَبِروا إن الله مالس4 أى 
أطيعوا أمر الله» وأمر رسوله» في جميع شؤونكم وأحوالكمء ولا تختلفوا فيما بينكم فيدبٌ 


فيكم الوهنٌ والْخَوَّر وتذهب قوتكم وبأسكم. واصبروا على شدائد الحروب وأهوالهاء : 
فال 3 الصابرين بالعون والنصر #وَلَا کا کی حَرَجُاْ ين برهم بطر ورسآ الاس 


م ر 


| يدوت عن سيل الله واه E‏ 1 أي و و دار 0 الذين 
4 





والكبرياء» ويمنعول الناس عن الدخول فى دين الله وهو سيحانه محيط بهم كع 
وإ وسيجازيهم عليهاء والآية تشير إلى ما قاله أبو جهل» حين بعث إليهم أبو سفيان يقول: 
( ارجعوا فقد نجَّى الله عيركم وأموالكم ورجالكم!! فقال عدو الله: لا والله لا نرجع» حتى 
| نأتي بدراء فنشرب بها الخمور› وننحر بها الجزور. وتعزف علينا المغئيات» وتسمع بنا 
| العرب. فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً!! فسقوا كأس المنايا بدل الخمر. 
١‏ ر كرو جح مير کوت موي ت ص 0 عر ارو 2 م 
( وإ رن لهم النتطن أعملقة. وال لا غالب لككم الى مروت الان وا عار 
اڪ 4 أي شجُعهم الشيطان على قتال المسلمين» وزيّن لهم سوء صنيعهم؛ وخَيّل إليهم 
/ أنهم لا يُغلبون» وقال لهم : إني مجيرٌ ومعين لكم #ظتًا ترات الان تكص عل عَقَبَيْهِ وَقَالَ 
ف بریء “ شڪ ف أرئ 7 َِ ترون ف ااذ أله وا شد د لكاب » أي فلما تلاقى 


الفريقان» ولى الشيطان هارباً مولياً الأدبار» وقال: إني بريء من عهدكم وجواركم. إني أرى 





رو 


۳4 ا 
١‏ ج2228 E EEL SES‏ - صب کے ممست || ر 0 ا 


عراس ل الد 


ور مدي ا وو سس 


ر 
۱ المنلفقون فى قلوبهم مرض عر هؤلاءِ دينهم ومن 
لا 
1 5 7 ا 
1 


e ok وو مارم‎ 


ی س ر لر م ر aE‏ 
وجوههم وادبدرهم وذوفوا عذابت 





1 
الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين » وأنا أخاف الله » وأخاف عقابه الشديدء وكذب عدو اله لو خاف 
الله لأطاعه» وفي الحديث : «ما رؤي الشيطالٌ يوماً هو فيه أصغرٌء ولا أدحرٌء ولا أحقر» ولا أغيظ 
منه في يوم عرفة» إلا ما رأى يوم بدرء فإنه رأى جبريل يَرَّع الملائكة» أي يصمها للقتالء رواه ۴ 

3 عور ر ا رر ا ررب ور ورك ٤‏ 5 ءِِ 2 
إلى مالك. إا يكثول اميفو والّت ف فلوبهم مَرص عر ولاه يم أي حين يقول أهل 
النفاقء الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء والذين في قلوبهم بذور الشك في قدرة الله : لقد غرّ 
المؤمنين ديئّهم» يظنون أنهم سينتصرون في هذه الحرب» على ألف مقاتل من صناديد قريش› 
1 توهماً منهم أنهم يُنصرون. قال تعالى ردًاً عليهم: ومن سَوََكَلْ عَلَ الله قت اله عير 1 
حكية 4 أي ومن يعتمد ويثق بوعده تعالى» فإِنَ الله ينصره؛ لأن الله (عزيز) أي غالبٌ لا يُغلب» 
لا يذل من لجأ إليه» (حكيمٌ) في تدبيره وصنعه» يفعل ما تحار فيه العقول وَل ترك إذ يق | 
)| آل كَدَروا الملتيكةٌ يروت ووهه وَأَدَسَرَهُمٌ وَدُوفوا عَدَابَ الْحَرِبِقِ» أي لو رأيتٌ أيها السامع 
حال الكافرين» حين تنزل بهم ملائكة العذاب» يضربون بمقامع الحديد وجوههم وظهورهم. 
ويقولون لهم : ذوقوايا معشر الكفرة المجرمين» هذا العذاب الذي هو مقدّمة لعذاب النار 
وکلک يما دمت ريڪ ر آله بس بطر يد أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من 
ua‏ الوطم واه مالي اديه لا يعذب أحدا يدون ذنب» وصيغة (ظلام) للنسب»› الست 
للمبالغة» كعطارء وحدّادء ونبّاره أي ليس منسوياً إلى الظلم أصلاء فهي لنفي الظلم بأنواعه. 
/ م 
| 


22 ا کے ا اعم 2 ر م جع اوه رار مم م ر r‏ 
« داپ ال وعروت وَالَذِينَ من لهم کفروا ايت الله فأحذهم الله يِدَنوِيهم إن اله وى سَدِيد 


م 


وھ 


ود 


و سم ٤‏ 3 م 
اليماب # اي عادة هؤلاء المجرمين› المكذيين بايات الله » كعادة من قبلهم من الطغاة 
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و 0 
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كوا ات رَه م تأفلكلهُم بدو قتا ٤ال‏ 
يليت 0 إن سر الدوابَ 1 له أذ 0 هم لا يوه 





1 
| 
الفجرة» من قوم فرعون والذين سبقوهم من الأممى كقرم نوح» وعاد» وثمودهء في العناد | 
5 . ل اء 5 2 0 عم 0غ 
والتكذيب» والكفر والإجرام. وقد أهلكهم الله بسبب كفرهم ومعاصيهم. لأنه تعالى كدري 
البطش › شديد العذاب» لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب لديك باب لَه لم يك سرا مه 
ھا عل رم حى بدا ما أشي وَأَتَ أله سَمِيعٌ يم4 أي ذلك الذي حل بهم من 
العذاب» من القتل والأسر والهزيمة»› تان الله تعالى عادل في حكمه وقضائه. لا يخير 3 
نعمةً أنعمها على أحدٍ من خلقه» حتى يبذّلوا النعمة إلى كفر وعصيان» فيسلبهم الله هذه 
النعمةء وهكذا كان أمرٌ كفار مكة» كانوا في أمن واستقرار» وسعادة ورفاهية» تُجبئ إليهم 
الخيراتث من الفراكه والحبوب والثمار» من جميع البلدان والأقطارء وأكمل الله عليهم 
النعمة. ببعثة خاتم المرسلين» فكذبوه وقاوموه وقاتلوه. فغيّر الله حالهم» فنقلهم من الأمن 3 
إلى الخوف» ومن السّعة إلى الضيق, وابتلاهم بالشدائد والنكبات» حتى أكلوا الجيّف 
والوبّرء ثم قتل صناديدهم يوم بدر» وهذه نتيجة كل من كفر نعمة الله . | 
3 
3 


ڪڌآي ال ڪوڪ اي ين کله كا پات يوم تأفلكتهم ويهر راښ ءال 
وعَوََ ول كوأ طيليبت 4 كير اللفظ لزيادة التشنيع والتوبيخ على جرائم المشركين» أي 
عادنّهم وشأنهم. كعادة وشأن المكذبين من قبلهم» من جماعة فرعون ومن سبقهم من 
الطغاة المجرمين» كذبوا بآيات الله فأهلكهم الله. بسبب كفرهم وإجرامهم. وأغرق فرعون 
وجماعته في البحرء وكلٌ من الأمم المكدّبة» كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي!. 


2 کہ صورحح- - کے 


E‏ على الإطلاق فقال سبحانه: #إنَّ سر أَلدَّوَاتٍ عند أله 
شرٌ من يدب على وجه الأرض من المخلوقات. الكفارٌ 
المُجَارء الذين لا رن بالله ورسوله» ويصرون على الكفر والإجرام» جعلهم تعالى شر 
البهائم. لا شر الناس فقطء كأنهم من جنس الدواب» لا يستفيدون من عقولهم وحواسّهم. 
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ومن الل E‏ ہے عدو لله ۾ وَعَدوَكُمْ 


¬ 





والمراد بهم يهود «بني قريظة» الذين نقضوا عهودهم مرات مع الرسول 7 ورئيسهم 
١كعب‏ بن الأشرف" لالد عَهَدتٌ ينم م عضوت عَهْدَهُمْ في ڪل مرو وهم ل قوت 
ا ا م سو ا و ا ا م 
ل ل ل ل ل يه ولا يبالون ما فيه 
من العار والشنار. ا لت السب درد يهم من حَلتهم مَبَّمْرْ پد ڪرو أي فان 
| ظفرت بهم في الحرب» فاقتلهم ونکل بهم تنکیلا شديداء تخوّف بهم الكفرة المجرمين » 
4 لعلهم يتعظون بما شاهدوه فيرتدعوا عن الخيانة والغدر. . نزلت في يهود (بني قريظة)ء 
| اق مم 
0 


جه چت 





وقالوا: نسيناء ثم عاهدهم فنقضوا العهد يوم الخندق. 


وما اف من بوم حْبَاتَةٌ ابد لته عل سو إن أله لا يب الِب هذا من معجز ما جاء 
فق القرآن» علي کار وکر دسا رز الم إن کے اف حال ».من دن ت وستهم عه 
وميثاق» فانبذ إليهم العهد. على علم منك ومنهم» بأن تقول لهم : قد نبذث إليكم عهدكم» وأنا 
سأقاتلكم» ليعلموا ذلك» فيكونوا معك في العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد» وهم 
يثقون بك» فيكون ذلك خيانة» والله لا يحب الخائنين» فأوجز القرآن ذلك كله في هذه الكلمات 
العلوتلن» و اند كارا ترا َم لا نو4 أي لا يظن الكفار الفجار أنهم 
يفلتون من عذابناء فإنهم في قبضتنا ولا و وفي الآية تسلية للرسول كي في أن 
الله سينتقم له من أعدائه إن عاجلاً أو أجلاء لأن الله لا يعجزه أمرّ أراده . 





5 ر 7 ج ا 2 مع مو 3 ره 2 e‏ 
#وَأعِدوأ لهم نا أسْتَطفتُم ين قفوو ومن رَبَاط الل یوت به. عدو آنه ورڪ 


خط مير 
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عرو 
بيت قلويهم 


مو 





١ 
| أي أعدُوا يا معشر المؤمنين لقتال أعدائكم» جميع أنواع القوة التي هي باستطاعتكم «القوة‎ 
a ا لهم الخيل» التي‎ OE E TN 
جميع الأزمنة والعصورء في الجبال او والهضاب والسهول» هبون ورن بهده‎ 
/ اشرت أعداء الله وأعداءكم 53ر بن دود لوهم نه يلثم ونا يرا من كوو ى‎ 
سيل اه بوق کہ وا ليو 4 أي وترهبون أقواماً آخرين من المنافقين» لا تعلمون ما‎ 
هم عليه من النفاق » ولكنٌ الله تعالى يعلمهمء فيأمركم بالحذر منهمء وإدخال الفزع إلى قلوبهم.‎ 
وما تبذلونه من أموال تنفقونها لإعلاء كلمة الله » ونصرة دينه» فإن الله تعالى يجازيكم عليه أوفر‎ 
O اميا وا ا ار اولص المح لاوا‎ 
فهذا الإعداد ليس حربا د شن لزهق الأرواح» وإرهاب الآمنين» إنما هو تخطيط سياسي رائع؛ اه‎ 
/ لمجابهة الشرٌء والوقوف في وجه الظلم والطغيان. #وَإِن جَتَمُا للم اتح ا َكل على الله لنم‎ 
هو أَلسّمِيعٌ املح بعد أن أمر سبحانه بإعداد العُدَّة لإرهاب الأعداءء أمر بعدها بالصلح‎ 
والسّلمء بشرط العزة والكرامة للمؤمنين» أي وإن مال الأعداء إلى الصلح والمهادنة» وطلبوا‎ 
الان ل ا و اجه إلى نا عدوا إن كان قن س ورفن امرك إلى ا‎ 
واعتمد عليه وحده» فإن ا إن ربك يا محمد هو السميع لأقوالهم.‎ 
العليمٌ بنيّاتهم وأحوالهم. . وهذه الآية صريحة في جواز لضع والسنالمة؛ يشرط (عرة‎ 
الإسلام والمسلمين)ء أما الصلح الدنيء المهينء الذي يُفرض اليوم فرضاً على العرب‎ 
1 كالصلح مع إسرائيل في هذه الأيام» فهر (استسلام) ولیس لم وهو‎ ٠ والمسلمين.‎ 
وهوان» يأباه دين الله» وعرَّهُ المؤمن» وليس مما تشمله الآية الكريمة» فليتنبه المسلمون‎ 
لهذاء ولا يخدعنّهم شياطين السياسة بمثل هذه التّرهات!!‎ 


ر و ٤‏ لاؤبس ل ان ل تي و ريع ول امك 2 را رو 5 لسر 2 0 
ران برِبدوا أن خدعوك فرت حَسك الله هو الزى ايدك صر وء وبالمؤميين ا ا قلوييم # اي 
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وإن أرادوا بذلك الصلح خداعك» ليستعدوا لحربك وحرب المؤمنين» فإن الله يكفيك 
شرّهمء وهو (حَسْبُك) أي كافيك فلا تخف منهمء لأن الله ناصرك ومعزرّك؛ هو سبحانه 
الذي كاك وأعائلة ركد أزرلة بالا نسار ولك وجمع بين قلوبهم «لز اق اض 


ییا تا لفت بت قُلُوبِهِرْ وى اله ألف بينم إِنّمُ عر سكي أي لو أنفقت جميع 
ما في الأرض من أموال» ما استطعت أن تؤلف بين قلوبهم» ولكنه تعالى بقدرته وحکمته» 
جَمّع بين قلوب الأنصارء على ما كان بينهم من العداوة والبغضاءء فأبدلهم بالعداوة حباء 
وبالتباعد قرباء وبالشحناء ألفةء لأن الله (عزيز) أي غالبٌ لا يستعصي عليه أمرء (حكيم) 


يا محمد وكافى أتباعك المؤمنين» فلا تحتاجون معه إلى أحد» من ناصر أو معين» ومن كان 
الله معه فلا غالب لهء فثق بنصر الله فإنه مع المتقين. اا الل كرض اريت عَلَ لقتال 
إن يكن نکم عِنْرُونَ ڙو يليوا ياين ون کن مَنحكم يات مَأ ألا م الت كُمَروا 


- 


ال معو > 


أنه فوم لا مهوت أي حُنّْهم وحُضّهمء ورعبهم في قتال أعداء الله ليفوزوا بإحدى 
الحسئيين: إما النصرء وإما الشهادة في سبيل اللهء إن كان منهم عشرون صابرون على 
شدائد الحرب» يغلبوا مائتين من عدوهم» وإن كان منهم مائة صابرة» يغلبوا ألفا من 
الكفار» بسبب أن أولئك الكفار قوم جهلةء لا يعرفون حكمة الله في نصر جنده وأوليائهء 
ولا يثبتون عند اللقاء ثبات المؤمنين» وهذه الغلبة للمؤمنين»› إنما جاءت من «القوة 
الروحية» التي أمدهم الله بهاء لأنهم يقاتلون عن عقيدةٍ وإيمان» بخلاف المشركين الذين 
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أى يعلم المصالح لعباده! ! 
لأا ألنَّ حن آله رَس آمك من النؤيبرت* أي الله جل وعلا وحدهء كافيك 





نا وان ا 
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بات صا ینلوا بات ون يكل یکم الٿ يغبا ان لذن آم واه مَمَ اسر أي خفف 
لله عنكم معشر المؤمنين» بسبب ضعفكم» فقد كان ثباتُ الواحد أمام العشرة فرضاًء ثم 
نُسخ وأصبح ثباتٌُ الواحد أمام الاثنين فرضاًء روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «لمًا 
نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) شق ذلك على المسلمين» حين فُرض 
عليهم أن لا يفرٌ واحد من عشرة» فجاء التخفيف فقال تعالى: «الآن خفف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعفا» فلمًا خمّف الله عنهم من الهِدّة ‏ أي العدد ‏ نَقْص من الصبرء بقدر ما 
خُفْف عنهم' رواه البخاري. وقوله سبحانه: «والله مع الصابرين» ترغيبٌ في الثبات». 
وتش اضر لأن-من كان الله مغه فهو الغالب لا حالة. 
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ا کات لي ا کو لد ا حى بنج فى لاض ا عرض ا وا ِد 
لخر راه 2 حير في هذه الآية عتابٌ للنبي ميا ولأصحابه الكرام» على أخذهم 
1 من الأسرى» والتحتى :ا يليت لبي من الأننياة أن احذ الفداء.مق الأسترئء إلا 


ا ا 


بعد أن يُكثر فيهم القتل والجراح» ويُبالغ فيه» تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء خطام الدنيا 
ومتاعها الزائل؟ والله جل وعلا يريد لكم الباقي الدائم» وهو ثُوابٌ الآخرة» بإعزاز الإسلام 
وقتل أعدائه , والله عزيز في ملكه. لا يُقهر ولا يُغلب» > حكيمٌ في تدبيره وصنعه لول كنب 
a E‏ کم فیا أَحَذْتُمْ عاب ع4 أي لولا حكمٌ من الله سابقٌ من الأزلء وهو أن 
لا يُعَذْب المخطىءَ في اجتهاده» لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيمء وإنما 
> 
أمر تعالى بالإئخان فی الأعداءء لن (غزوة بدر)» كانت أولى الغزوات فى جهاد ا لمسلهد: 1 
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1 يقاتلون في سبيل الشيطان. «النَ حقف اله عنکم وم ات یکم صَعْمًا ان تک يڪم 
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مع أعدائهم» فكان ينبغي ترجيح جانب الشدة على جانب الرحمة» لثلا يطمع الأعداء في | 
حرب المسلمين» ولإضعاف قوتهم وشوكتهم» حتى لا يفكروا في غزوهم مرة أخرى» وقد 
كان رسول الله َه استشار أصحابه» فى أمر السبعين من أسرى المشركين» فأشار عليه عمر 
بقتلهم لأنهم صناديد الكفر الان وأشار عليه أبو بكر بأخذ الفداء منهم وإطلاق 
سراحهمء فمال قلبُ النبي الرحيم إلى رأي أبي بكرء 0 
الآية الكريمة» وجاء في بعض الروايات : الو نزل العذاب لما نجا منه غي عمر» فكوا ينا 
متم عاد عيبا ونوا أله إت أله عَمُورُ يَِهُ4 أي كلوا من الغنائم التي ربحتموها من 
أعدائكم المشركين» فقد أحلّ الله ذلك لكم فإنها من أطيب المكاسبء لأنها ثمرة 
جهادکم» وخافوا ربكم في مخالفة أمره ونهيه» فالله غفور لمن تاب رحيم بعباده المؤمنين 
لیا ای ل لسن ف ایی ين الاسر إن يلم اله فى فلویکم عا بُوْيَكُم عَم ا 
د ببحكم و فر 1 عَفُورٌ بحم # أي قل لهؤلاء الأسَرق الذين وقعوا في الأسر يوم 
كو ا وإخلاصاء “يغطكم أقضل هما أحد منكم من الفداء: 
ويمحو عنكم ما سلف من الذنوب» والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة لمن تاب وأناب» 
نزلت هذه الآية في (العبّاس) عمٌ النبي بيا وفيها معجزة للنبي بيا فإن العباس a‏ 





كفار مكة» لحرب النبي بي في غزوة بدر» ثم وقع أسيراً ضمن الأسارى» فقال النبي َكل 
لأصحابه: «أضعفوا على العباس الفداء ‏ أي خذوه منه مضاعفاً ‏ وأمره أن يفدي عن ابنى 
أخيه «نوفل» وعقيل» حيث كان قد حنّهما على الخروج لحرب النبي بيا في هذه الغزوةء اام 
فقال العباس لرسول الله خِ: لقد تركتني يا محمد أتكمّف الناسّ ما بقيتٌ - أي أسألهم 

المعونة وأستجدي منهم مدة عمري - فقال له الرسول ب :«وأين الذهبٌ الذي تركتّه 
زوجك «أم الفضل»؟ فقال: وأيّ ذهب؟ فقال له المصطفى ي : «إنك قلت لها: إني لا 

أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حَدَث لي أمرّء فهذا الذهبٌ يكفيك ولأولادك مدى 








م 


عدوا اتك فد اا ان ل اک مني وا عب ك 
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ين اموا وهاحروا وجلهدواً مول 
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¿ ءاووا ونصرواً وي بعصم وي بض وا ءامنوا 


لک ين من وَلنيتهم ين من شىء حو ا وَإِنِ سروک ف 





العمرء ودفنتّه أنت وأم الفضل»ء فقال له: يا ابن أخي: من أخبرك بهذا؟ فقال له كَلِنوَ: 
«أخبرني به ربي!!» فقال العباسٌ: أشهد أنك رسول الله. وأنك نبي صادقٌ» وما كنت أعلم 
أنك رسول الله قبل اليوم» والله يا رسول الله. إن هذا لشيءٌ ما علمه أحدء ولا اطلع عليه 
أحدٌ غيري وغير أم الفضل» ولقد دفنته في سواد الليل» ولقد أيقنت الآنَ أنك رسول الله 
حقاًء وأمر ابنيْ أخيه فأسلماء وفدى نفسه بمائة أوقية ذهباًء وفدى ابني أخيه بأربعين أوقية» 
ففيه نزلت هذه الآية #قل لمن في أيديكم من الأسرى) . . الآية. قال العباس: فأبدلني الله 
خيراً من ذلك» أعطاني زمزم أي السقاية ‏ ما أحبُ أن لي بها جميع أموال مكةء وأنا 
أنتظر المغفرة من ربي) أخرجه الحاكم والبيهقي . 

رن يدوا انك فد حاو اله ين بل انك ينهم وََسَهُ عَيِءُ سء #أي وإذكان 
هؤلاء الأسرى. يريدون خيانتك» بما أظهروا من العهد على عدم محاربتك» وإعانة المشركين 
| 


+ ص23 د 


فسيمكتك الله منهم أيضاء وفى الاية تسلية للرسول َة ووعيد للخائنين الناقضين للعهد إن الزبن 
َأمَنوأ وهاجروا وجهدوا يامؤلهمم وَأنفسيم في سيل الله وَألَذِينَ ءارا وروا أوليك بعصم أزناه 
عَم أي إن المؤمنين الذين صَدَّقوا في دعوى الإيمان» وهجروا الديارٌ والأوطان؛ حباً في الله 
ورسوله. وجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم. لإعزاز دين الله » وهم «المهاجرون» الذين هاجروا 
من مكةء» والذين آووهمء وأنزلوهم منازلهم» وبذلوا لهم أموالهم. وآثروهم على أنفسهم . وهم 
«الأنصارٌ؛ هؤلاء الأبرار من (المهاجرين والأنصار)؛ بعضهم أولياء بعض في الولاية والحماية 
2 وهذه الآية (آية المؤاخاة) فقد اخى النبي يك بين المهاجرين والأنصارء فكان إذا مات 


® 


الأنصارى ورثه أخوه المهاجر› وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري بأخُوة الذين» التي كانت أقوى 
من أخوّة النسب ولي منوا ولم مَاجِرُوأ ما ڏک ين وَليَتهم ولق لخن اجر قن ا 


۷ 
کک کح کے‎ E SS NST 





=> 


الاه 


كم 


«وح د كه اكت كه كك و ي 


اورضح 9 2ه A A A A A‏ “ع وها 





ن N‏ رو 2e1‏ 2 مه هه و م 
الي تَمَلَتِحكم ألصر للا عل قوم بتكم ود 
بضر 9 ولذ كفروا بعصم ولا بعد 
س سے لد 2 
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سيل اله الین ماروا ونصروا 


درن كم 9 


لين يڪم لَص للا على ور 2 مسقن ا يِمَا تَْمَلُونَ بَصِيْرُ #أي والذين آمنوا 
ولم يهاجرواء فلا إرث بينكم وبينهم» ولا ولاية» حتى يهاجروا من بلد الكفر» وإن طلبوا منكم 
النصرة اتيك رر على اا لأنهم ارا تن الدين» إلا إذا كان بتكم وبين :| 
القوم معاهدة» فلا يجوز نقض عهدهم بنصرهم عليهم› والله رقيب على أعمالكم» ؛ فلا تخالفوا 
طاعته وأمره. . أشاد تعالى بذكر المهاجرين والأنصار» وأمر بنصرة المسلم لأخيه المسلم؛ أينما 
كان وما جل ؛ > فإن أخوّة الإيمان والعقيدة» فوق أَحْوّة القرابة والنسب» ولذلك كان بينهم 
التوارث» وقد كانت الهجرة فريضة على المسلمين» في بدء الدعوة الإسلامية؛ حتى إن من لم 
يهاجر منهم » فقد حرم الولاية والآرث حتى يهاجر؛ وهذا يدل على مبلغ مكانة «الأخرّة الإسلامية» 
ع ولت إلى د التوارث بين المهاجرين والأنضان: 
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ثم ذكر تعالى حكم الأقارت الكفان قال ا ورن كنا ن ارلا عي 1 
ِل ا تكن َة ف الْأْرَضٍ وَمَسَادُ كب رٌ4 أي وأمًا الكفار فليس 0 وبينهم صلةٌء 
ولا توارثٌ» ولا موالاة» حتى ولو كانوا أقارب لكم» وهم في الكفر والضلال ملة واحدة» 
لا يتولأهم إل من كان منهم» وإن لم تفعلوا ما أيزتم به» من توي المؤمنين وقطع الصلة ا 
مع الكافرين» تحصل فتنةٌ عظيمة ومفسدة جسيمة» لأنه يترتب على ذلك» قوةٌ الكفار | ْ 


وضعف المسلمين. 


ثم حتم السورة الكريمة بالإشادة بكر شاا ثر المهاجرين والأنصارء فقال سبحانه : 
واایے اموا ماخرو ويدوا ف سبل لَه وَاَلَدنَ ا KER‏ هم لْمَوْمِيونَ H4‏ حَنَا لم اا 


مَعْفرة وَيِرْفُ کرم أي هؤلاء المؤمنون المهاجرون أصحاب السبق إلى الإسلام» والأنصار 1 
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كذ واا ا ية بک وا السار 








الأبرارء الذين نصروا دين الله» وآووا إخوانهم المهاجرين» فواسَؤهم بأموالهم وأسكنوهم في 
ديارهم» هؤلاء هم المؤمنون الكاملون حقاًء لأنهم حققوا إيمانهم بالهجرة من الوطنء وبذل 
المال والنفس 0 إعزاز الدين» لهم مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم وهو الجنة وما فيها من 
إ وه مقيم. ڀول مَأ م بعد وَهَاجَروا وَجهدوا مک ويک فد رارزا لارا بعصي بعصم ول 
كك َس ا الله يكل ساد ع هذا هو عيبي ا ل 
بعد الهجرة الأولى» فحكمهم حكم المؤمنين السابقين» في الثواب» والأجرء والنصرةء ألحقهم 
تعالى بالسابقين تفضلا منه سبحانه وكرماء وترغيباً في الإيمان والهجرة» وهم «التابعون لهم 
بإحسان» وهم الذين قال تعالى عنهم في سورة التوبة : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه4 وقوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب اله أي أصحاب القرابات بالنسبء أحقٌ بالتوارث من الأجانب» . 
ا 





فيرث الأب ابنهء والأخ أخاه» وهم أحقٌ بالميراث من غيرهم في حكم الله وشرعه» وهذه 
الآية ناسخة لما كان عليه التوارث بالحلف» والأخوّة التي آخى بها رسول الله َة بين 
المهاجرين والأنصارء قال ابن عباس: آخى رسول الله تعالى بين أصحابه» وَوَرْتَ بعضَهم 
من بعض» حتى نزلت هذه الآية» فتركوا الإرث بالأخوّة» وتوارثوا بالنسب والقرابة. 
وقوله سبحانه: إن الكل حي امل > أي أحاط لكل تي علماًء فقد علم 
مصالح العباد وقرّرهاء فورّث بالقرابة الدينية أولآء ثم بالقرابة النسبيّة» حسب المصلحة 
والحكمة الإلهية» التي اقتضتها ظروف ذلك الزمان. 
0 افتتح الله السورة الكريمة» بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله» وحكم الغنائم» وختمها 
بذكر فضائل الهجرة والنصرة» ليتناسق البدء مع الختام» وهو ختم للسورة بديع» في أكمل 
صور الإعجاز والبيان» وصلى الله وسلم على من خصّه الله بمعجزة القرآن. 
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واعلموا 


تكسير سورة التوبة 


خاتم النبيّيننء بعد عودته من (غزوة تبوك)» وقد ابتدأت السورة بهذا البدء الرهيب. الذي يوحي 
بالحرب اللآهبة السافرةء على معاقل أهل الشرك والنفاق » ولهذا لم تُذكر فيها البسملةٌ» لأن «بسم 
أل الله الرحمن الرحيم" أمانٌ ورحمة؛ وهذه السورة جاءت بالوعيد والعذاب» ولا تناسب بينهما. 


> 
۱ هذه السورة الكريمة» من أواخر ما نزل من القرآن الكريم» على صاحب الرسالة محمد يلاء | 
| 
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ر كن را وتشوليك ال ادن عدم من الْمَترِينَ يرا ف الارض اة أ شير وأعلموا 
اک ع مُتجزى آله وان اه رى الْكَفرىَ»* أي هذه براءةٌ واصلة من الله ورسولهء بقطع 
العلاقات والعهود مع الأقوام المشركين» الذين نقضوا عهودهم مع رسول الله اف 
واستباحوا سفك الدماءء فقل لهم: سيروا يا معشر الكفار آمنين مدة أربعة أشهرء لا 
يصيبكم مكروه منّا ولا أذى. ثم بعدها لا عهد لكم منّا ولا أمان» واعلموا أنكم لا 
تفوتون الله هرباء وإن أمهلكم هذه المدةء لأنكم في قبضته سبحانه» وأن ال 
الكافرين» ومهينهم في الدنيا والآخرةء وسبب هذه البراءةء أن النبي يو كان قد عاهد 
المشركين في «صلح الحديبية» على وقف الحرب بينه وبينهم عشر سنينء عاهدوه على أن 
لا يحاربوه. ولا يُعينوا عليه أحدأء ولا على من دخل مع الرسول بي في جلفهء فنقضوا 
عهردهمء واعتدت «بنو بكر» على «خزاعة» حلفاء النبي بيه وأعانتهم قريش بالرجال 
| وبالسلاح» فأمر الله رسوله الكريم أن يُنهي العهود بينه وبين المشركين» وأن يقطع هذه | 
ب/ العلاقات» فبعث رسول الله ية أبا بكر على الحج ليقيم للناس المناسك» ثم أتبعه ا 
١‏ بعلي بن أبي طالبء لِيُعْلِم الناس بالبراءة في المحفل المشهود ‏ يوم الحج ‏ فقام على فأ 


فنادى كن الناس بهذه الأمور الأربعة : 
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وأذان فوت لَه ورسولفة ° الا ڪر 


5 ِعَدَاب 8 0 1 

دسم ولي م ع ع ب سه 

ينقصوكُم شَيثًا ولم يظدهروا 0 أحدا 
م A e‏ ع N‏ 

إنَّ اله يحب الْمنْقِين 





رمم حي 


- أن لا يقرب البيت الحرام بعد العام مشرك. 
۲ - وأن لا يطوف بالبيت الحرام عريان. 
#ابدوانه لا يدل "القحة إلا موف 
٤‏ - ومن كان بينه وبين الرسول ييه مدة وعهد فأجلّه إلى مدته» والله بريء من 
المشركين ورسوله) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 
لواد تت لَه وروی إل اس بم لتخ لكر أذ لَه برع من التشركي وروم إن 


اس 2 


f 2‏ ر 5 0 e‏ ت رو هه 
م فهو حار کڪ وان الما تک 72 مَعْجِرِى الله ودشر الزن قروا - 





1 آي 4 أي إعلام من الله واضح صريح › إلى کافه الناس› ببراءة الله تعالى ويراءة رسوله من 


المشركين» الذين نقضوا العهود. وقيّده بالحج الأكبرء لأن (العمرة) تسمى «الحج الأصغر' 
فإن تبتم من الكفر والغدرء ونقض العهد» فهو خير لكم من التمادي في الضلال» وإن 
أعر ضتم عن الإيمان والتوبةء فاعلموا أنكم لا تعجزون ربكم وعقابه نازل بكم والبشارة 

هنا بالعذاب الال إنما ورد على سبيل «السخرية والتهكم) لأن البشارة تكون في الخيرء 

واستعمالها في الشر للتهكم» كقوله سبحانه: «بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما) وهذه من أ 
أساليب العرب» فيمن أرادوا السخرية منه. ا N‏ ا التشرِكينَ ثم له تعضوك ١‏ 
َا ولم بظهروا ورا 3 هده إن دنهم 3 أنه ب د أي إا 
عهدهم كاملا إلى متهم من غير 0 ولا إبطال فإن الله يحب e‏ الموفين 
لعهودهم!! وهذا من جلال الإسلام وسمؤه وعظمته. أنه جعل إبطال العهود. قاصراً على 1 


0١ 
| چ ججح < تی و ےو ہک ابا‎ 


ودر م سر ص ر + ذه 20 


| سلح آلا 2 شر ارم فاقللوا وجرتموهر وخذوهر 
وأحصروهم واقعدوا موأ الوه واو 
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وهس 


کوک کے 


سا 


ت 


هاه 


الذين خانوا ونقضوا العهد. أمّا الذين وفوا ولم يغدرواء فقد أمر سبحانه بإتمام عهدهم 
لهم مراعاة لحقوق العهد» فلا مساواة بين الغادر والوفي!! 


هذا نسل الكتيز لل نانثوا التذركي حت وشو معثخ خروم ادوا لم 
ڪل صد کين تابا وأَكَامُوا اللو اتا اليكرة مڪلوا سيم له آله عور يَحِية4 ى 
فإذا انقضت الأشهر الأربعة» التي حرّم الله فيها قتالهمء فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
في الحل وفي الحرم» واحبسوهم في القلاع والحصون» واقعدوا لهم في كل طريقء فإن 
تابوا عن الشرك» والتزموا بأحكام الإسلام» من صلاة وزكاة وسائر الأركانء فدعوهم ولا 
تتعرّضوا لهمء فإن الله واسع المغفرة والرحمة» لمن تاب وأناب.. والمقصود من هذا 
التأجيل لأربعة أشهرء أن يتفكروااة في أنفسهمء ويحتاطوا في الأمرء ويعلموا بعد هذه المدة» 
أنه ليس أمامهم إلا أحد أمرين: إِمّا الإسلام» أو السيف والقتال! 
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صصح - - کے 


555 
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سس مه 


لون أحد من الْمَشرِكينَ اجار ج کی یع کلم آي شر اين ا يام كوم 
لمكتو » من حرص الإسلام على هداية البشرية» أن أمر الباري جل وعلا بتأمين من 
طلب الأمانء حتى يسمع كلام الرحمن» وأوجب على المسلمين تبليغه الدعوة. حتى تقوم 
حجة الله عليهء ثم إيصاله إلى وطنه الذي يأمن فيهء ثم قتاله إن لم يقبل هداية الله 
والمعنى: إن استأمنك مشرك وطلب جوارك» ليسمع ما تدعوه إليه من الإيمان والقرآنء 
فأمّنه يا محمد حتى يسمع كلام الله ويتدبره» ويعرف حقيقة هذا الدين العظيمء ثم اتركه 
حتى يرجع إلى وطنه آمناء لا يخشى سطوة أحد. ذلك يسبب أنه لا يعرف حقيقة دين 
الإسلامء ومن جهل شيئاً عاداه. وهذا غايةٌ في حسن المعاملة» وكرم الأخلاق» لأن المراد 
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عدر عند المد ارو فا نموا لكم كاستفبثرا كم 

a 

ا e‏ وتان مُلُوبْهُمْ وأ ڪهم سنوت اشوا 

کک ا كانوا يعملونَ 
َة راوهت هم المنتثرة © 





ليس قتل الكافرء بل إقناعه وهدايّه» حتى يعرف الحقٌّ ويتبعه» ويترك ما هو عليه من الكفر 
والضلال. 


ثم بين تعالى الحكمة من البراءة من عهود المشركين» ووجوب قتالهم بعد مضي 


المدة» التي ضربها الله لهم» فقال سبحانه: ل لس 
رسو إلا ات عَهْدِنَمَ عند ال ك ا ا ا 2 إن ا حب 
لَب + أي كيف يكون للمشركين عهدٌ وأمانٌ» معتدٌ به عند الله ورسوله؟ وهم يضمرون 
جداعاًء لكن من عاهدتموهم من المشركين» بجوار بيت الله الحرام» ولم ينقضوا العهد. 
فما داموا مستقيمين على عهدهم› ملتزمين به» فاستقيموا أنتم لهم a‏ لأن الله 
بحب من ترك الغدر والخيانة» الذين يوفون بالعهودء ويخافون المعبود( ڪيب ون يظهرراأ 
يڪم لا رفوا یک إل ولا ذمّة بوتکم وهه راف فوب وا ڪرشم يفوت چ تعليل 
آخر» لعدم الاعتداد بعهود المشركين» أي كيف يكون لهم عهد معتدٌ به عند المسلمين› 
وحالهم هذه أنهم إن يظفروا بكم» لا يراعون في شأنكم حلفاً ولا عهدا؟ يرضونكم بالكلام 
الجميل» إن كان لكم الظفر عليهم» ويخفون في نفوسهم العداوةً والبغضاء لكم. وأكثرهم 
فجرة كفرة» خارجون عن الطاعة» ناقضون ا أن وجوب مراعاة العهدء 
ا بمراعاة الآخرين لهاء فإذا لم يراعها المشركون» كف فكيف تراعونها ET‏ 
الآيات في ذكر قبائح المشركين الشنيعة» فقال سبحانه :اشر ات آله تسسا قبلا فصدوا 
عن سيل م سا ما ڪاو يَعْمَلُونَ لا رفيو فى ممن إل ولا دمه و هم ادون 
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أي استبدلوا بالقرآن وآياته النيّرات الساطعات؛ عَرَضاً يسيراً من متاع الدنيا الخسيس» فكانوا كمن 
باع الجواهر واللآلىء؛ بالحصى والبعرء ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» دين الله الحقٌ» 
وبئس هذا العمل القبيح» لا يراعون في قتل مؤمن - ولو قدروا عليه (إلأ) أي عهداً ولا ذمةء 
وأولئك هم المجاوزون الغاية القصوىئ. في الظلم والبغي» وحسبّهم أنهم فسقة فجرة» لا 
يعرفون لمؤمن حرمة» ولا يقيمون لعهدٍ وزناً يان تابو وَأََامُوا اللو وات لكر ونه 
في أليِنْ وَنْفَصَلٌ الآَبَتِ لَِرْرِ يَمَكَمْنَ#أي فإن تابوا عن الكفرء واستمسكوا بشرائع الإسلام» من 
اا على الو بو اداه الركاة إلى میا فيا خزة لقن فى لو اله الكت 
وعليهم ما عليكم» ونبيّن الحجج والأدلة الساطعة» لأهل العلم والفهم» الذين ينتفعون بالآيات 
والعبر. . ا الرحمة الإلهية» تفسح أمامهم الطريق للتوبة والإتابةء وتجعلهم إخوة || 
للمؤمنين» إن كموا SS‏ #وإن کر أَيَسَتَهُم يَنْ اا 
بد عَهَدوم دما ف ويي فقيلوا يمه الث إِنَهُمَ لا يسن مز لعَلَهُمْ بهو »آي 
وك غادرا فوا عورد ر 0 0 :زو عازرا ا ا والذء فتدة واطهرر ت 
ضمائرهم من الشرء فقاتلوهم لأنهم صناديد ورؤساء الكفرء فهم أحقاء بالقتلء لا عهود لهم ولا 
مواثيق صادقة. ا وينتهوا عن الطعن في الإسلام!! وهذا كالتعليل 
لقتالهم» وكأن الآية تقول : ليكن الخرض من قتالهم. E‏ 
إرادة الأذى لهم > كما هو حال المفسدين في الأرض» فعَرض ال ا 

تخريب وتدمير البلاد. ألا قولوت فوا كرا أتَمَدَهُمْ وهكمُوأ بإخراج الرَسُولٍ وَهُم e‏ | 
ْوَل مرو اسوه ماله احق أن وء إن كر مميت »هذا حب وتحريض على قتالهم» أي 
ألا تقاتلون يا معشر المؤمنين» قوماً فُجّاراًء نقضوا أيمانهم وعهودهم مراراً وتكراراً!! وارتكبوا 
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عم رو 
بايديكم ومخرهم و ورک عليه وَيَشْفٍ 
2 2 او - 7 4 
SEO‏ عَيْظ دوب الله 


وال لے حك © ار حبش أن ار 


جهدوا نک ول سدوا من دون الله ولا رَسُْولهء 0 المَؤْمِنِينَ وليجَة 
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جريمة أخرى. حيث عزموا على إخراج الرسول من مكة» واضطروه إلى الهجرة» ثم هم البادئون 
بالعدوان بقتالكم » والبادي أظلم !! تخافونهم فتتركون قتالهم» خوفاً على أنفسكم منهم؟ فالله أحقٌ 
بأن تخشوا عقوبته بمخالفة أمره. إن كنتم مؤمنين حقاء ٠‏ فقاتلوا أعداء الله» فالمؤمن لا يخشى إلا 
رئه!! فلوم يعدبهم أله ايڪ وره و 3 به وَيشْفٍ صدور ور مو + ای 
قاتلوا المشركين أعداء الدين» حتى يكون عذابُهم بأيديكم ٠‏ لتنالوا أجر الجهادء ويذلهم الله بالقهر 
في الدنياء والهوان والخسران في الآخرة» ويجعلكم مسلطين عليهم بالغلبة والظفرء ويشف 


وا ر 


صدوركم بإعزاز الدين» واندحار الأعداء #وَيِذْهِبَ عَيِظ فلوبهر وتوب آله عَلَ من سام واه 
لي حك ويذهب مافي قلوبكم من غبظ» وغْمْ» وکرب» ويتوب تعالى على من أراد الله له 
الهدايةء بدخوله في الإسلامء والله عالم بسرائر البشرء حكيم لا يصنع إلا ما فيه حكمة ومصلحة . 


5 تعالى على قتال المشركين خمس نتائح» كثمرة عاجلة لجهاد المؤمنين : | 
1 الأولى: عذابهم العاجل السريع بالقتل» والأسر. / 


سسحد و ا ا 


الثانية : إذلالهم بالقهر في الدنياء والخزي في الآخرة. 
/ الثالثة : نصر المؤمنين وعَلْبَنُهم عليهم. 
الرابعة: شفاءً صدور المؤمنين بهلاك أعداء الله . 
الخامسة : ذهاب الغيظ والكرب والغم. عن قلوب أولياء الله . 


| سُولِه. ولا الْمَؤْميِينَ ليه وان ير يما ملو( الوليجةٌ: البطانة» أي هل تظنون يا معشر 
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المؤمنين أن تُتركوا بدون ابتلاء وامتحانء يُعرف فيه الصادق فى دينه من الكاذب فيه؟ 
الخال أنه لم بن البتجاهة نكم" الذي بقل لإاك كل اف الدئ له خد 
صديقاً يصافيه» ويفشي إليه سرّه من غير المسلمين» كما يفعل بعض المنافقين» حيث 
يصادقون أعداء الله!! والله رقيب على أعمالكمء لا تخفى عليه خافية» والغرض من الآية: 
بِيانُ أن الله لا يترك البشرء دون تمحيص واختبارء يتميّز فيهم الصادق من المنافق» 
ET‏ الست 

«نا كن لنرک أن يَمْميُوا مسجد أله سَهِيِينَ عل أيهم يالك أوْلَيكَ خبطت 
َعْمَثُهُرَ من لار هُمْ دوب أي لا يصح ولا يستقيم» ولا يى بالمشركين + أن مروا 
المسجد الحرام ولا شيئاً من المساجدء حال كونهم معلنينَ الكفرّء ناطقين به في أقوالهم 
وأفعالهم» حيث كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبَِك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك. تملكه 
وما ملك» وينصبون الأصنام حول الكعبة المشرّفة» فكيف يفخرون بعمارة المسجد الحرام» 
وهم يعلنون الكفر بالله؟ هؤلاء حبطت أعمالهم أي بطلت بما قارنها من الشركء وهم 
مخلّدون في نار الجحيم. . نزلت الآية في العباس عم النبي ياء وذلك حين وقع أسيراً في 
غزوة بدرء فعيّره المسلمون بالكفر» وقطيعة الرحمء وأغلظ له علي رضي الله عنهء فقال 
العباس: ما لكم تذكرون مساوئناء ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي: وهل لكم محاسن؟ 
فقال: نعمء إِنّا لنعمر المسجد الحرام» ونفكُ الأسيرء ونسقي الحاجٌ» ونعين الضعيف!! 
فأنزل الله عز وجل: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر. .€ الآية» رواه ابن جريرء ثم بيّن تعالى» من هو أهل لعمارة بيوت الله فقال 
سبحانه : لما َر ال اك كمال لاو الْآِْرٍ اقام َلصَّلَرَهَ وماق الركرة ور 
عفش إلا أله ممم ك1 أن تكو عن الوه اى ل شان ال بالمؤمنين 
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u 1‏ ووک هم الفا سرهم رنه برَحَمَة مله وَرِضْوان 





المتقين لله الذين يصدّقون بوحدانية الله وجلاله» ويجاهدون في سبيله» ويخشونه ولا 
١‏ يخشون أحداً إلا اللهء فهؤلاء الذين يح لهمء أن يفخروا بعمارة بيوت اللهء لإيمانهم 
واهتدائهم» وقد نبهت الآية أن العمارة الحقيقية لبيوت الله ليست بإشادتها بالحجارة» 
ورزخرفتهاء وبنائها البناء الضخمء إنما عمارتها بإقامة الصلاة فيهاء وبمجالس العلم 
مأ والتذكيرء وفى الحديث الشريف: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالإيمان» 
۱ لأن الله تعالى يقول: #إنما يعمر مساجد الله من آمن باله . . © الآية» أخرجه الترمذي . 
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احمل سقايةً لذج وَعِمَارَةَ المج لرام كن ءامن باس وَأَلْوَرٍ آلآخر وَجَهَدَ فى سَبِلٍ 
وع؟ م ا > 
له لا َون عند أل وله لا جى ألم لطي خطاتٌ للمشركين بأسلوب الإنكار ||؟ 
| والتوبيخ › والمعنی : هل جعلتم سقاية الحجُاج» وسئانة بيت الله العتيق» كإيمان المؤمن 
4 
U‏ 





بالله وباليوم الآخرء والجهاد في سبيل الله؟ لا يستوون أبداً عند الله فالفخر لا يكون || 
بالأعمال الخيرية الظاهرة» إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح» والأعمال إذا لم تُبْن 
( على أساس ین الإيمان الراسخ» والعقيدة الصافيةء فإنها تضمحل وتتلاشى» 
وتكون خسرانا ودمارأ على صاحبها يوم القيامةء ولهذا قال: #والله لا يهدي القوم 
ت ER TE‏ الات | 
| الین ءامنوا وهاجروا هدوا فى سَبِيلٍ آل باتو واش عم أَعْظم ديه عِندَ 5 ووک 7 
| بيان وتوضيح لدرجات أهل الجهاد والإيمان» أي إن الذين تطهروا من دنس 
/ الشرك بالإيمانء وطهّروا أبدانهم بالهجرة من الأوطان» وبذلوا أرواحهم وأموالهم لإعزاز 
5 هؤلاء أعظم أجراء وأرفع ذكراء من سُقاة الحُجَاجء وعُمَار الا الحرام» 


عمو رم 


وهم الفائزون بالثواب العظيمء في جنات النعيم. يسرم بهم حمق َه وَرِضوانٍ 
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و س 
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(© فل إن کان ء اوک واب 


ع ر ر کا 0 


ل اا وة ون 
ت الہ ورسولي وجھاو فی سييله تتا کی بأ ٠‏ 
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رجت فم ہا تیم مقي حيرت فا أبدا إن آله عند أجْرُ عي أي يبشرهم رب 
العزة والجلال» بالرحمة والمغفرة والرضوان»ء ودخول الجنان» التى فيها ما لا عينٌ رأت. ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب البشرء مع الخلود الدائم في دار الكرامة» جزاءً لهم على هجرتهم› 
وجهادهم في سبيل الله؛ وصَمُهم تعالى بثلاث صفات : (الإيمان» والهجرة» والجهاد). وأكرمهم 
على ذلك بالتبشير بثلاث كرامات : (الرحمة» والرضوان» ودخول الجنان) » ولمًا كانت الهجرة 
فيها المشقة والسفرٌ» والبعدُ عن الوطن؛ جازاهم على ذلك بالنعيم المقيم » الذي لا مفارقة لهء ولا 
تعب ولا نَصَبٍء ثم جاءت الآيات تُنذر وتتوعدء من آثّر الأهلّ والولدء والعشيرة والوطن» على 
eS‏ فال سبحاته : ا ایت 0 ل تدر 0 
املا او عدم رك سرس ل TT‏ 
الإيمان» وأصرُوا على البقاء عليه» ومن يصادقهم على كفرهم» فهو مشرك مثلهم. لأن من رضي 
بالشرك فهو مشرك. 


سوس ي _ عد 


ga عم‎ 


#قل إن کان ابوك اڙڪ ولوک ارود شرن ول اروا اة ي 
سادا ردن ترضوتها أحب حب لِك َب أنه وَرَسُولِ وهار في سبيله فصوا حى 
ياق اكه بأو وله لا يَبْرى الْقَرم الْفَسِيِنَ» أي قل لهم: إن كان هؤلاء الأقارب من 


الآباءء والأبناءء والإخوان» والزوجات» والعشيرة» والتجارة» والأموال» والوطن» أحبّ 


= چ کڪ = کے 


1 {OA 
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عندكم من الله ورسوله› والجهاد في سبيله» فانتظروا حتى يأتيكم عذات الله ! وال 
يهدي الخارجين عن طاعته وحدوده. إلى طريق الخير والسعادة!! أفرأيتم إلى هذا الوعيد 
الشديدء الذي ينخلع له قلبٌ المؤمن» هَلَّعاً وفزعاًء وهو يسمع آيات الرحمنء تُنذر 
وتتوعد» كلّ من آثر الدنيا وما فيها من زخرف المتاع» على الإيمان بالله والجهاد في 
سبيله؟! وقد جاء الترتيب في الآية الكريمةء في غاية الحُسْن والتناسق» فقد بدأ تعالى 
بذكر الآباء والأبناءء ثم الإخوة والزوجات» ثم العشيرة والأموال» ثم التجارة والأوطان» 
| التي هي زهرات الحياة الدنيا ونعيمها العاجل» وكلها إلى فناء» ولا يبقى للمؤمنء إلا 
۱ الإيمان والعمل الصالح. وما عند الله خيرٌ للأبرار. 


ولتد رڪم اله ي مان ڪيرق وي حي إذ فصنم کڪ ي نن 


سے 


ok 
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لك 


عنم سيا وسات عَيِكْمْ الأَرّشُ يما ينا دحت ثم وَلْنْثم اه للام للتأكيد. 
و«قد» للتحقيق» أي والله لقد نصركم الله في مشاهد كثيرة» وحروب عديدة» كغزوة (بدر» وخيبر› 
وغزوة ر بنى النضيرء وبني قريظة)» وغيرها من الغزوات› ويوم حُنين خدعتم بكثرتكم» فقلتم : لن 
E E‏ ثم نصركم الله على أعدائكم» رُوي أن المسلمين كانوا في غزوة 
حنين اثنئ عشر ألفاء وأعداؤهم المشركون كانوا أربعة آلاف» فقال بعض المسلمين: لن تغلب 
لاحم الود دي الي 1 e‏ 
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قاقد 


و ر ی و ر ا ر 
1 ثم 7 رة جاء الفتح والانتصار ثم أنزل الله سكينتم عل رَسُولهء 1 لني ا 
| 1 را وب رركت کو ودللت جرا الْكفرِينَ» أي أنزل الله عليكم بعد 
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ر رم كل لس 
له ورسوا ۽ ولا يد 


لنصرتكم من حيث لا ترونهم› واف الكافرين بالقتل والأسر» وذلك عقوبة من كفر بالله› 
وجحد فضله وإنعامه ثم بوث ال من بني دیلت عل س يسا واه عفر 42 أي يوفق 
الله من يشاء للتوبة والإيمان» فيتوب عليه» لأنه تعالى عظيم المغفرة» واسع الرحمة. | 


متكت بعال mE‏ وما تنطوي عليه نفوسهم من الخبث وسوء 
الاعتقادء فقال سبحانه: اا البح ءَامَثَْا إن OEE‏ ع فاو ال 
لرام َد امهم ا أي إن المشركين كالشيء ا ١‏ 
اڭ ا وكفرهم بالله» وعدم تطهرهم من الجنابة» وشربهم الخمور» وارتكابهم 
الفجور» فلا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام - يعني مكة شرّفها الله بعد هذا العام» 
وهو العام التاسع من الهجرة» الذي نزلت فيه سورة براءة. ون حِدْسُم عله وف فيكم 
اه من مَضْلوء إن س إت أله عيِمٌ حب أي وإن خفتم الفقر» بسبب منعهم من || 
ورن الحرم فإن أل يررقكم من فض روح غلك ين جيف له عبيون وخر الحليم وا 
غا الحكم في کر ردي . لما منع الله المشركين من حج بيت الله العتيق» 
ألقى الشيطانٌ في قلوب بعض المسلمين الحزن» وأثار في صدورهم الوساوس» من اين ١‏ 
تأقلرك 8 وقد متته عى الأرزاق اجار فكي تعالى على آم إا اطاعرة فرت( 
يفتح عليهم أبواب الرزق» ويغنيهم من حيث لا يحتسبون» لأنه هو الخالق والرازق» فلا | 
ينبغي للمؤمن أن ينكل في أمر الرزق على غير الله! 

ولمًا أمر تعالى بقتال المشركين الوثنيّين» أمر بعده بقتال أهل الكتاب» فقال سبحانه: ا 


#قیلوا لیت لا ووت اله ولا يالوم لاخر وکا رون ما حدم الله ورسولهٌ ولا ديرت 


الهزيمة؛ الأمن والطمأنينة» حتى سكنت نفوسكم» وعادت إليكم قوتكم» وأنزل الملائكة ( 
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وین ألْحَنّ من الت اوتوأ اكب حى يغطوأ الجزية عن يد وهم | 


ر 


72 ا 


د 0 لم ار كه 0 نت التمدرَى 00 ١‏ 
ا ال كا بين 


ا بأَوههمٌ 
بل هد آي ٽف يُؤْفَكُونَ 9 


ہے و 


کی ےک ج د 


> 
دن ی ا اا الک ع با ال عن يذ ر ت آمل الاب ل ٠‏ 
المشركين كفانء لا يؤمنوت بالك ولا باليوع الآخر إيمانا صحيحل فلذلك: أمز الله فال ١‏ 
حتى تکسر شوكتّهم» ويعودوا إلى الدين الحق» دين 0 أو يدفعوا الجزية للمسلمين» ]ا 
منقادين مقهورين يسلطان الام وعزة ان وقد بين تعالى السبب في قتالهم› أنهم 
لا يحرّمون ما حرّمه الله ورسوله» فيستحلون الخمر والختزيرء واليهود يقولون عزيرٌ ابن الله 
والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح› > فلذلك أمر المسلمون بقتالهم» ومعنى قوله: #حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) أي حتى يدفعوا الجزية صاغرين مستسلمين» عن قهر 

وذلة» مقهورين بسلطان الإسلام وعزة المسلمين. 


وزيادة في بيان كفرهم وعدم إيمانهم» وضرورة قتالهم بسبب الكفرء قال 
سبحانه : ۾وقای اليَهُودُ عر أن أنه وات ألنصسرى الْمَسِيحٌ أزث اله دلت لهم 


Jir 


بوهم بتكهئرت ر لين ڪمروا ین بل کم اله أ د زً4 آي قال اليهود 
أعداء الله: إن «عزيرأ» ‏ الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه ‏ ابن الله وقالوا: إنما أحياه الله 
لأنه ابنه» وقال النصارى السفهاء: إن عيسى ابن الله» لأنه ليس له أب» فينبغي أن يكون 
أبوه هو الله» قال تعالى رداً على الفريقين: #ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل* أي ذلك القول الشنيعٌ» وذلك الافتراء والبهتانء هو مجرد قول منهم 
باللسان» من غير حجة ولا برهانء يشابهون بهذا الاعتقاد السخيف» والقول الشنيع» قول 
المشركين الوثنيّين قبلهم: الملائكةٌ بناتٌ الله #قاتلهم الله أنى يؤفكون4 أي أهلكهم الله 
كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل» ويُصرُون عليه» بعد وضوح الدليل على بطلانه؟ 
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شرن 9 بریدوت أن يطيغوا ور الله بأفواههمم 
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شم ورم ولو كر الكتفرون © هر ألزى اسل رَسُولمٌ ادى 
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وَدِينِ الح (ظهرم على الي كله. ولو ڪره الْمتْرِوون 
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لادا اام وھ أزبتانا ين دوب ا ليع أت مرم وَمَآ اروا إلا 
لبوا إلنهًا وجا لا إلله إلا هو سبحم عحمًا يرد أي أطاع اليهودٌ الأحبار | 
«علماء اليهود» والنصارى الرهبان «علماءً النصارى» فى أمر التحليل والتحريم» وتركوا أمر 
الله» فكأنهم جعلوهم آلهة وأرباباء يُشرّعون لهم ما هو من خصائص الله تعالى» وعَبّد 
النصارى المسيمٌ بن مريم» فكانوا في الضلال سواءء وما أمروا إلا بعبادة الواحد الأحد. 
تنزّهِ الله عمّا ينسبه إليه المشركونء ومعنى جعلهم أرباباً: أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم 
الله » وتحريم ما أحله الله كما يُطاع الرت» فكانهم عبدوهم ۰ روي عن عدي بن حاتم أنه 
قال: «أتيتُ رسول الله ية وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال لي: «يا عدي اطرخ عنك 
هذا الوثن»» وسمعته يقرأ من سورة براءة #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) 
ال نوهي ل الله لم يكونوا يعبدونهم. فقال ية : «أليس يحرّمون ما أحل الله 
فتُحرّمونه؟ ويُحلون ما حرّم فتستحلونه؟» فقلت: بلىء قال: «فذلك عبادتهم» رواه الترمذي . 


2 6 د لع دم 


#بريذرت. أن يِطفئوا ور أله بأفرههر أ آنه إلا أن بي ورم ولو كر 
الْكفرون * أي يريد المشركون الوثنيُونء واليهودٌ والنصارىء أن يطفئوا نور الإسلام» 
بالتشكيك في القرآن» ورسالة محمد يلاء يمجرد الزور والبهتانء والقرآنُ هو الذي جعله الله 
للبشر ضياءء فمثلهم في ذلك» كمثل إنسان أحمق» أراد أن يطفىء نور الشمس بفمه الصغير 
الحقير» فنفخ عليهاء ليذهب نورهاء ويكسف ضياءهاء وهيهات أن يعكر نورها أهلُ الأرض 
جميعاً. فكيف بهذا الأحمق السفيه؟ ولهذا قال بعده: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» ويأبى الله إلا أن يُظهر هذا الدين» وينشره بين العالمين» ولو كره الكفار ذلك 


عام 2إ 


جهو الى ارس رَسْولَمُ بالكدئ ورين الي لِظهرَمٌ عل ادن كل وَلَوْ ڪر المترك4 
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وَلِفِضََة ولا يُفقونها فى سيل أنه فشْرهم 
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٠ 
١ أي الله جل ثناؤه. هو الذي أرسل محمداً خاتمَ الأنبياءء بالقرآن الهادي إلى الطريق المستقيم»‎ 
وبدين الإسلام الحقٌء ليعليه على سائر الأديان. ولو كره المشركون ظهوره» وفي التعبير عن‎ 
|| الإسلام (بالدين الحق) تنبيةٌ على أن كل دين» بعد مجيء الإسلام باطل» كما قال سبحانه : ومن‎ 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) وفي الآية أيضاً إشارةٌ إلى‎ 

أن الإسلام نَسَخ ما سبقه من الأديان» وهذا مقتضى ظهوره وغلبته على سائر الأديان. 


واا الین مرا إن حيرا نرت الْخْبارٍ وَارُهْبَانِ اون انول الاس بالل 
رو عن ل او لما حكى تعالى عن الأحبار والرهبانء أنهم تلاعبوا في أديانهم» 
فحلّلوا وحرّموا من تلقاء أنفسهم» كأنهم آلهة يُشْرّعون ما يشاءون من الأحكام. ذكر تعالى هنا 
طرفاً من جرائمهم» في تكالبهم على حُطام الدنياء وأكلهم للمال الحرام» وذلك نهاية الذل 
والدناءة4 والمعتن” إن كثيرا فن علساء لوف وزؤساء التضارى» لبأكلون أموال:الناسن 
بالحرام» ويمنعونهم عن الدخول في دين الإسلام» من أجل أن تبقى لهم زعامتهم» يتخذون 
الدينَ مطيّة لنيل الدنياء باسم الكهنوت ثم قال تعالى وای بكرو اذهب وَالْيِضََةٌ ول 
يُفِقُوبَا في سيل أله مَبسَرَهُم بِعَدَابٍ لي 4 أي والذين يكدسون الأموال من الذهب 
والفضة» ولا ينفقون شيئاً منها في سبيل الله ولا يؤدُونَ زكاة أموالهم» فبشرهم يا محمد 
بعذاب مؤلم موجع في دار الجحيم» والبشارةٌ بالعذاب ضربٌ من التهكم والسخرية» وإنما 
قرن تعالى بين الأحبار والرهبانء وبين الكانزين للأموال» تنبيهاً على أن من أكل الحرام من 
أهل الكتاب» ومن منع الزكاة من المسلمين» سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم ي 
ی ھا فى تار اجَمَئَمَ فتُكرف بها حِبَاهُهُمَ وجوم رَظهْررُهُمٌ هدا ما رتم اشک أا 
دروا ما 0 تكرت * أي يوم تجمع هذه الكنوزء ويُوقد عليها في نار الجحيم» حتى 
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تصبح لاهبةً كاوية» فتّحرق بها جباههم» وأطرافهم» وظهورهم» ويُقال لهم إهانة وتوبيخاً: 
هذا الذي جمعتموه لأنفسكم» وبخلتم من إنفاق شيء منه» فذوقوا عقاب ما كنتم تكنزونه 
من الأموالء خصٌ تعالى (الجباة» والجنوبّ» والظهور) بالإحراق» لأن البخيل يرى الفقير 
قادماً نحوه» فيصرف عنه وجهه. فإذا جاء أعرض عنه بجانبه» فإذا ألحّ وطالبه بالعون 
والإحسان ولأه ظهره» فيعاقب بالكوي بالنار في هذه الأطراف» تحقيراً له وإهانة على قبيح 


هع 


ج 


صنعهة . 


سڪ 


كنياة فال بان 
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متها أَرَيحةٌ :5 ا ا كا 55 ا وكيا ا 

لوفكم كان وََعْلَموَا أن أله ى لم4 أي إن عدد الشهورء فى شريعة الله وحكمه 
وقضائه» اثنا عشر شهراً بالشهور القمريةء إذ عليها يدور فقَلَّكُ ااه الشرعيةء من 
الصيام» والحج» وسائر الأحكام» ستل الله ذلك في اللوح المحفوظ. من أول بدء الخلق» 
يوم خلق السموات والأرض» من هذه الشهور أربعة أشهر محرّمة هي : اذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرّم» ورجب» سمت بالأشهر الحُرّمء لأنه يحرم فيها القتال» وتتضاعف فيها 
,)| الحسنات والسيئات» لعظم حرمتها عند اللهء فلا تعتدوا في هذه الأشهرء فتظلموا فيها 
أنفسكم بهتك حرمتهاء وقاتلوا المشركين جميعهم » كما يقاتلون المسلمين جميعهم» واعلموا أن 
الله مع المتقين بالنصرة والعون والتأييد!! لقد بلغ من سفه المشركين, أن تلاعبوا بالشهور 
والأعوام» حتى ضاعت معالم الشريعة» وتغيّرت أوقات الحج والعبادات» حتى جاء الإسلام 


ع 


ع س 


ْ 
1 
ثم ذكر تعالى تلاعب المشركين من العرب» في الشهور والأعوام واستحلالهم القتال 1 
0 
(ظ 
' 
1 


4 
؟'!/ فأعادها إلى ماكانت عليه» وحجٌّ رسول الله ييه حجة الوداع» وصادف اليوم الذي وقف فيه 
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حل الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرأء منها أربعة حرم . .» الحديث أخرجه البخاري» 
ولقد بلغ من سفه المشركين» أن يستحلُوا القتال في الأشهر الْحُرّم» ويستقرضوا حرمة شهر لشهر 
غيره» فقد كانوا أصحاب حروب وغارات» وهذا ما يُسمى بالنسيء» الب أي تأخيرٌ 7 
حرمة الشهر إلى شهر آخرء وفي ذلك يقول سبحانه : : و أَلتشَىَة كاده في الي عسل ب 
ألزيت كرا وم عام ورو عامًا افوا عِدَّهَ ما حرم E‏ مَا حَرَمٌ ا زک 
ر شوة اناه انه لا دى القَرم الكَفِيد؟ أي إنما تأخيرٌ حرمة شهر لشهرٍ آخر» زياد 
فى الكفر والضلال» مضافٌ إلى كفرهم الأولء لأنه تلاعب بالأحكام التي شرعها الله 0 4 
ا الكفر أتباعهم» ا الشهر المحرّم عام ويحرّمون الشهر الحلال عام ليوافقوا 
عدة الأشهر الحرم الأربعة» فيستحلوا بذلك ما حرّمه الله. لقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم || 
القبيحة» حتى تجرّؤوا على انتهاك محارم اللهء قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة. يأتي أ 
كل عام على حمار له إلى موسم الحجء فيقول: يا أيها الناس» إني لا أعاب ولا أجاب» 
ولا ا أقول» إني قد حرمت صقر» وأحللتٌ المحرّمء ثم يأتي في العام بعذه فيقول: 
لقد أحللتُ لكم صفر وحرّمتٌ محرّماء فذلك قوله تعالى: #ليواطئوا عدة ما حرم الله» أي 
يوافقوا العدد من الأشهر المحرمة #والله لا يهدي القوم الكافرين» أي لا يرشدهم إلى طريق 
الخير والسعادة . . وبعك أن ذكر تعالى قبائح ا أمر يجهادهم وقتالهم . لكف شرّهم 
اشر 2 . اا کے اوا ما لک إا فيل لک أَنْهِرُوا فى سَِلٍ أله 
نافلد ل الف اا الْحَمَرد لديا مرج ال نَا ملم ممم ألحَيّوة لديا ف لأخْرَّز 
إلا ي4 آی اى ايها الموسترةة :إذا فل ك اوجرا اد أعداء الله نصرة لل 
وإعزازاً للدين» تباطأتم وتثاقلتم؟ وملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وتركتم مشاقّ السقر ومصاعبه؟ 
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والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ» وهو توبيخٌ لهم على ترك الجهاد وعتابٌ لمن تخلّف عن غزوة 
تبوك» هل رضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني» عن نعيم الآخرة وثوابها الباقي؟ فما التمتع بلذائذ 
الدنيا في جنب الآخرة» إلا شيء مستحقرٌ قليل» لا قيمة له بالنسبة لنعيم الآخرة! ! 

ثم توعدهم تعالى على ترك الجهاد. والتقاعس عن الخروج في سبيل الله فقال سبحانه : 
وللا ترا مَدْنَصكُمْ عدا ايا وکيل رما رڪم ول سروه سيا واه ع ڪل 
مى يرير أي إن لم تخرجوا مع رسول الله بء وآثرتم الراحة على الخروج لغزو الأعداءء 
يعذبكم الله عذابا أليما موجعاً» في الدنيا باستيلاء الأعداء عليكم» وفي الآخرة بالنار المحرقةء 
ويستبدل بعد إهلاككم قوماً آخرين خيراً منكم» مؤثرين للآخرة على الدنياء ولا تضرون ربكم شيئاً 
من الضررء والله قادر على إعزاز دينه» ونصر رسوله بدونكم إلا تصروة مذ تصكره أله ١|‏ 
اخودة لين مكدرو ارت انان د هما في لكان إذ صدوك اميف ل[ فيو دق أله 
ان إن کرو ی اكد تعره كير الك ا اين نكل اعد انون لا نال 
لهماء حين اختفى في (غار ثور) مع صاحبه أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأرضاه» وبقيا في الغار 
ثلاثة أيام» حين يقول الرسول بي لأبي بكر مواسياً ومطمئتاً: لا تخف يا أبا بكرء فالله عاصمنا من 
1 شرّهم» روي عن أبي بكر الصدّيق أنه قال : «نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار» وهم على 
رءوسنا فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا!! فقال: «يا أبا بكر! ما ظنّك باثنين الله 
| ثالئهما؟" رواه البخاري. انيل آله ية عمو واكم جور لم تبذك يكل | 
4 ڪلڪ ايت ڪنرا اشن رڪيه آنه هے امب واه عير ڪر أي فأنزل 
' ااا وا ع رادل عليه الملائكة بطوموةه رو ضيف ا 
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۱ 
1 انرو قافا وال وجلهد دوا اموڪ وا في سیل أله د 
١‏ 

| اي © كن كن ع يا دسق كيدا كم 
ظ ت لهم الشُنَدُ يعيش باتو تو انتطتتا كرجا متخ ||| | 
أ 5 © عتا انه عت لم وت ||| ا" 
ظ 


و م رر َد الكَذِينَ @ 


و ضرت 2 





1 1 
( ترونهم» وكان في ذلك أعظم الآيات الباهرة» في حفظ الله لرسوله» وعصمته ونصرته له» 

ظ وأذلٌ الشرك وأهلّى وأعرٌ الإسلام ونبيّه» والله تعالى غالب قاهر لا يُغلب, لا يفعل إلا ما ظ 

ا والمصلحة. ٭انفِردا حِمَاهًا رکال وجهدوا بامولڪم وشک ف س مه دیک : 


حر كم إن شر تَنْلَمُورت* أي اخرجوا يا معشر المؤمنينء للجهاد في سبيل الله شيوحاً 
وشباباًء مُساةً وركباناً. في جميع الظروف والأحوالء في اليسر والعُسرء والمنشط والمكره 
وجاهدوا بالأموال والأنفسء لإعزاز دين الله فهذا 5 من متاع الدنيا الفاني» والتمتع 
بالأموال والأولاد. . ثم أخبر تعالى عن المنافقين» الذين تخلفوا عن الخروج مع بوسول 
الله يي في (غزوة تبوك)» فقال سبحانه: : لو کان عرسا ريا وَسَهَرا قَاصِدًا لَأسَعْوك 0 
دت هم ألشَّقَّهٌ يَسَبَعِْئنَ باه لو اشتطغتا لرجتا معكم يكو اشم راه يَمْلَمْ إت 
لَكَدِبوْت؛* أي لو كان هذا الغزرٌ الذي دعوت إليه المنافقين» مغنماً قريباً سه المنال» أو كان 
السفرٌ سفراً قريباً غيرَ بعيد» لخرجوا معك يا محمد. طمعاً في الغنيمة» لا لوجه الله تعالىء 
ولكن بَعْدت عليهم المسافة وطول الطريق» ولذلك تخلَّفُوا عن الخروج» لما في قلوبهم من 
النفاق والضلال» وسيحلفون لكم معتذرين بأعذار كاذبة واهيةء قائلين : لو قدرنا على 
الخروج معكم لما تأخرناء والله يعلم أنهم كاذبون في هذا الكلامء لأنهم كانوا مستطيعين 
الخروج ولم يخرجواء وقد حصل ما أخبر عنه القرآن» فكان في ذلك أعظم البرهان» على 
صدق رسالة محمد كلق ف هذا القرآن المجيد» حك احبر عن م #عنا آنه ع :ب 
r CG GT‏ ينه انرسك دن انكاب لاشرل 
الله بء أي سامحك الله يا محمد لمّ أذنت لهؤلاء المنافقين» ا حين استأذنوك»› 
وتعلّلوا بالأكاذيب؟ وهلا توقّفتَ في أمرهم» وتركتهم حتى يظهر الصادق منهم في اعتذاره 











١ 
١ 
۱ 


1¥ 








۶ جمختتحتهد ا + 

اج < TA O O NT AT E‏ ررب 2 ات شه 
سا 7 
e‏ 


م ےم وه ر 


2 سی سے کے ۴ 
لا سنك الذين يؤينوت 


ر 


رم © رو ب عم جو ے کک 7 
َم وله يما المي © | 


٠. > 20110‏ سام وكاس د 2 عار ۶ م 5 ر . Jr‏ کے و 
البوور الآخر وازتابت قلوبهم فهم فى رببهم ارددویک 2 و 


tS Ni f‏ 1 0# اه مد و عع ا 
رَادوا لحري عدوا لم عَدَّهُ وکن ڪر ا اتهم قبطم 

2 سے ر کک 
فقعدواأ مع الْمَعِدِينَ 


ا 





| من الكاذب؟ فقد كانوا مصرّين على عدم الخروج» سواءً أذنت لهم أم لم تأذن!! ولتمعن 

النَظرَ فى هذا اللطف الإلهى. فقد بشّره الله بالعفوء قبل أن يخبره بالذنب #عفا الله عنك» 

ظ ثم قال: #لم أذنت لهم#؟ ومن هذه المعاتبة اللطيفة» يتبين لنا بوضوح مكانة الرسول ياف 

وعلو قدره عند ربهء قال سفيانٌ بن عَيَينة : انظروا إلى هذا اللطف الإلهىء بدأ بالعفو قبل 

المعاتبة» فهل سمعتم بمعاتبة ألطف وأحسن من هذا؟ . 

ثم أخبر تعالى عن أهل الإيمان الصادقين» فقال سبحانه: لل وديك ادن 

]| يموت يِل ووم الاجر أن جهو انوه وشم انه عد بِالدبقَ) أي لا يستأذنك 

في ترك الخروج للجهادء أهل الصدق والإيمان» فالمؤمن يهرع لتلبية النداءء وأداء الواجب 

المقدس» لأنه يعلم ما أعدّه الله من الثواب والكرامة» للمجاهدين في سبيله» فكيف 

|| يتخلفون عن الخروج؟ والله سبحاته عالم بهم › وبصدقهم ووفائهم. لأنهم مؤمنون متمون 
6 للرتحمن: 
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لما يدوك الت لا ينوت امه وأَلْوْو ال وازتابت لوہ مم في رَتِبهِرٌ يدرت » 

| أي إنما يستأذنك المنافقون؛ الذين لم تخالط بشاشةٌ الإيمان قلوبّهم» لأنهم لا يؤمنون بالله ولقائه؛ 
17 وشكث قلوبهم في الدين» وفي جزاء الله وثوابه» فهم يتردّدون حیاری» في أمر الخروج أو القعود 
اوو أراذيا الْشُرْنَ لاوا لم عد وَلكن ڪر أله ايعاتهم هم وَقبِلَ ادوا مَمَ 

أ ري4 أي لو أرادوا الخروج معك للجهاد» أو كانت لهم نيه فى جهاد أعداء الله 
لاستعدُوا له بالسلاح والزادء واللباس الحربي» كما يفعل المجاهدء ولكنّ الله تعالى لم 
يُرد خروجهم لثلا يُضْعِمُوا الجيش» فحَبّسهم عن الخروج بالجين والكسل»ء وقيل لهم: 
اقعدوا مع النساءء والصبيانء وأهل الأعذار» وهذا ذم لهم شديدء لإيثارهم القعود على 
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الخروج للجهاد في سبيل اله و يدر جوأ فیک ما رادوکم یلا حال لاسما کک سوڪ 

]| القند ویک معو لم واه عليه اديه آي لو أنهم خرجوا معكم للجهاد؛ ما زادوکم إلا 
شرًاً وفسادآء ولأسرعوا بينكم بالدسائس» والمشي بالنميمة والإفسادء وفيكم يا معشر المؤمنين من 
يسمع لهمء ويصغي إليهم» فكان من حكمة الله عر وجل أن صرفهم عنكمء فلا تأسفوا لتخلفهم» 
فإن الله عليم بالمنافقين › بظواهرهم وبواطنهم › ومجازيهم على ظلمهم وفجورهم لتد ل 

5| الیش ين يدل وكيوا قلت الور ی کے انحن ور أن الله رُم ڪرش #أي لقد 
طلبوا لك يا محمد الشرّء عقت اس وتفريق صحبك عنك. من قبل غزوة تبوك. كما فعل «ابن 
سلول» رأس المنافقين» حين رجع بثلث الجيش في غزوة أحد» وقال: علامٌ نعرّض أنفسنا 
للهلاك؟ ودبّروا لك المكايدٌ والجيّل في إبطال دينك. حتى نصرك الله عليهم» وأظهر دينك على 

ل م ل E‏ 3 وخر مع دس سه سين صضس ع عم وج .اس 
0 ديان» وهم كارهون ذلك. #رَمنْهُم كن يفول ادن لي ولا تَمْيَيَ ألا فى ألو 08 
مه 0 د اک4 أي ومن المنافقين من يقول لك: ائذن لي في 

القعود: رولا تفي بالترواع للجهادء ولقد وقعوا في الفتنة عينها. بظهور كفرهم ونفاقهم› 

1 وجهنمُ محيطة بهم من كل جانب» كإحاطة السوار بالمعصمء لا يخلصون من العذاب ولا 
ينجون» نزلت الآية في «الجدٌ بن قيس» كان منافقاً يتظاهر بالإيمان» فلما خرج رسول 
الله بي لغزوة تبوك قال يَِْهِ: «هل لك في جلادٍ بني الأصفر ‏ يعني الروم ؟» فقال: يا 
رسول الله! إني اخشی :إن رابت نساءَ الروم» أن لا أصبرّ عنهن» فائذن لي ولا تفتلي 

| بالنساء!! فأعرض عنه النبي كله وقال: «قد أذنتٌ لك» رواه الطبراني فأنزل الله: #ومنهم من 
يقول ائذن لي ولا تفتني . .€ الآية #إن 27 انلف ص تَمَؤْهُمْ 1 ُ 1 ل 
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رر اء ديه 


توو ا اك عدن ا رهم محرت أي إن نصرك الله على أعدائك 
ساءهم ذلك لا في قلوبهم من البغضاء والحسد» وإن أصابتك مصيبة من هزيمة ونكبة» 
فرحوا شد الفرح › وقالوا: لقد احتطنا لأنفسنا وأحذنا الحذر» e‏ للقتال» واتصرفوا 


ر ي 20000 


وهم فرحون مسرورون. . لفل أن يسا إلا ما كتنب ان ا هو موللا ول الله وَل 
مؤي ت أي قل لهم توبيخاً وإنكاراً: لن يصيبنا شيء من خير أو شرء أو غنيمةٍ أو 
به بالا فير المرلن حل وع را يتم ع إلا المقدى المتكرب من اا ل تملا 
تفرحون وتشمتون بنا؟ الله ربنا هو ناصرنا وحافظناء وعلى الله وحده نعتمد وبه نثق 


قل هل ترصو ينآ لَه إِحْدَى الل و ددر بک أن تصبكء أل بِعَذَابِ 
تك و اود اريس فقوا نسحت ره أي قل لهم: هل 010 أن 2 
إلا إحدى الحسنيين: النصرء أو الشهادة في سبيل الله؟ وکل واحدة منهما مقامٌ رفيمٌ لنا!! 
ونحن ننتظر بكم أسوأ العاقبتين ا أن يهلككم الله بعذاب من السماءء أو يقتلكم 
ويهلككم بأيدينا!!. فانتظروا ما يحل بناء ونحن نننظر ما يحل بكم! ! وهو أمرٌ يتضمّنٌ الوعيد 
والتهديد. #ثُلْ افوا مَرْعًا او گرها أن مَل يکم تك مكدر ونا فَسِفِنَ4 أي مهما 
أنفقتم من الأموال» طائعين أو مكرهين» فلن يتقبلها الله منكم» لأنكم فسقة فجرة خارجون 
عن طاعة الله!! لقد ضيّع المنافقون أثمن شيءء ألا وهو «الإيمانٌ» فمهما أنفقوا من خير فلن 
يُقبل منهمء لأن الأعمال لا تقبل عند الله إلا بالإيمان» والإخلاص» وهم قد فقدوا 
الأمرين جميعأً» فخسروا كل حسناتهم . 
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لي لس بر ارس 7 م دع دع لك سر کک 
لينحكم وما هم نک و قوم د رفوت اا 





و يع سيت e‏ مه 3 لكر وم متت 
إل ا ڪڪفررا باه ورسولو و ا الصَلرةٌ إلا رهم حم ول قفون إل وه 
کلرھو َ4 أي وما كان السببُ» » في عدم قبولٍ النفقات منهم؛ إلا كفرهم بالله ورسوله؛ ومجيئهم 
إلى الصلاة متثاقلين > متظاهرين بالطاعة› وهم أيضاً غيرٌ مخلصين في الإنفاق» فلا ينفقون أموالهم 
إلا بالإكراه لأنهم لا يرجون لها ثواباًء ولا يخافون لها عقاباًء وهذا نهايةٌ الذمّ لهم لأن الكفر 
وحده» كاف لعدم قبول الأعمال» فكيف إذا 00 نل شك انول زه 
أَدَلَدُهُم ما 00 َه ا ا 0 لديا رهق ا شس وهم ا 
ل وي ا E‏ 
الدنياء وينالوا كمال الشقاءء بخروج أرواحهم وهم كافرون بلقاء الله» فيشتدٌ في الآخرة حسابهم 
وعذابهم . . هكذا أخبر الله بشقائهم في الدنيا قبل الآخرة؛ فإن قيل كيف تكون الأموال سبباً 
وي سات نماك د مودت و مما بك 1 و 
من طائرات حربية» وراجمات› وصواريخ» ومدافع »› ودبابات» وقنابل ذرية› وهيدروجيئيه 
وغيرها ا N‏ 
ل أدل اع مدق ما ا عل اذ ما وقع في الحرب العالمية (الأولى) و(الثانية)ء فقد 
ذهب في الحربين» ما يزيد على خمسين مليوناً من البشر» وما ينتظرهم أدهئ وأمرٌء وصدق الله في 
قوله: #إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» 


کک 2 کک ج ن سے 





ا 1 


ثم أخبر تعالى عن المنافقين» أنهم و لكا الكاذبة» را 0 قو ها 
0 رور 4 أي ويقسمون لكم بالله › انهم مؤمنون 00 وما هم بمؤمنين ١‏ في الواقع . 
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ر د هر سس را و ما 
ريت ملحن 3 معرب 5 شد ولوا | له وهم حمحون 


© كم ت رك ۵ اكات ون شا ت به 500 


هم طون 9 ولو اتر رشا مآ امهم أن 


ر وم کح 2 
0 ص ]| الله من ه 7 


م م 


اكثر لزني وحباثة باطنهم › ولكنهم قوم جيناء » افون أن 0 لذلك يظهرون لحم 


الإسادم تقيّة ويؤيدونه بالأيمان الكاذبة الفاجرة ور تحذرت ملا و مَعْدَرتِ أو مدل 


رار ادجاس 


ولوا له وشم حون + أي لو يجدون لهم حصنا يلجأون إليهء أو مغارات أي سراديب 


تحت الأرض يختفون فيها منكمء أو (مدّخلا) أي مكاناً ضيقاً يدخلونه ليسلموا من الخطرء 


لانصرفوا عنهء وأقبلوا إليه مسرعين» كإسراع الفرس الجموح.ء وهذا تصوير رائع بديع» 
لحال المنافقين وخوفهم من أن يفتضح أمرهم» فهم من شدة بغضهم للرسول يلا 
والمؤمنين» وكراهيتهم لرؤيتهمء لو قدروا على الهروب منهمء ولو في شر الأمكنةء 
وأخسّها وأخبثهاء لما تأخروا عن ذلك فلا تغتروا أيها المؤمنون وتنخدعوا بأيمانهم 
الكاذبت» أنهم مؤمنون مثلكم. ونم من يرك فى سدقت ون أعطوا متها رضوا وإن لم ينطو 


ولت اس ر عيرس ره 


مها إذا هم د 5 أي ومن المنافقين من يعيبك يا محمد في قسمة الصدقات والغنائيء 
فإن أعطيتهم منها ما يحبون» استحسنوا فعلك ورضوا عنك» وإن لم تعطهم ما يحبونء 
سخطوا عليك وعابوك!! رُوي أن رسول الله ية كان يقسم غنائم حنين» فجاءه رجلّ من 
المنافقين» فقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ‏ يعني في القسمة ‏ فقال له يَكهٍ: 
«ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه!! فقال 
له يَلةِ: «دَغْه يا عمرء فإنه له أصحاباً يقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم - يعني حناجرهم - 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة؛ رواه البخاري. 

ورلو آم رسوا مآ تدهم اله شولم واوا حب آله سَبْؤيِيتَا أله من مَضْلِه 
مرو ار 


ورول إنا إلى الله دعبويت أي ولو أن هؤلاء الذين عابوك في القسمة» رضوا بما أعطاهم 
الرسول من الغنيمة أو الصدقة» وحمدوا الله على ما نالهم وشكروك» وجواب «لو) 


VY 
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© إِنَمَا ألصَدَكتٌ للفقراء والسسكن والمتملين علا والمولفة فوم في 


e 2‏ عر ا روي 7 ET‏ عط ابي لے 
الرقاب والقدريي وف سيل أنه وَأ اسيل رة صرت أله 


1 









وف ۽ تقديره : لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم عند الله وأكرم» وأتقى وأبي وذكرٌ الله في / 
الآية ما آناهم الله ورسوله) لتعظيم شأن الرسول» والتنبيه على أن ما فعله النبي كل هو 
حكمٌ اله» وكان بأمره سبحانه» ثم قال تعالى: «وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله | 





ورسوله إنا إلى الله راغبون) أي وقالوا: كفانا فضل الله وإنعامُه عليناء ورضينا بما قَسَم الله 
لناء سيرزقنا الله ما هو أفضل من الغنائم والصدقات». ونحن راغبون في فضل الله وإكرامه!! 
ثم ذكر تعالى مصارف الزكاةء والمستحقين لها من الناس. فقال سبحانه: إلا أَلصَّدَكَتٌ 


ع ير رار 


ر ر ر ا 00 ر e‏ در 4 د مه ر ا 2 سے 
للفقراء والستكنِ وَالْمِمِلِينَ علا وَالْموَلَفَةَ فُلويهُم وف ألرقاب وَالْمَرِمِينَ وَل سيل الله وين ا( 





0 رة ف آله وا ع تمك هاي إنما يستحقٌ الزكاة المفروضةء أحد هؤلاء 
الأصناف الثمانية» ولا تجوز لغيرهمء وهم: «الفقراء» الذين لا يملكون إلا القليل الذي لا 
يكفيهم والمساكين) الذين لا يملكون شيئاً أصلاء قال يونس أحد علماء اللغة -: سألتُ ( 





أعرابياً: أفقيرٌ أنت؟ فقال: لا بل مسكينٌ والله. «والعاملين عليها» الجباةٌ الذين يجمعون 
الزكاة من الأغنياءء فيعطى له ولو كان حسن الحال. «والمؤلفة قلوبهم» أي ضعفاء 
الإيمانء الذين أعطاهم النبيٌ ية ليتألف قلوبهم على الإسلام» كصفوان بن أمية» والأقرع› 
وعُيينة» قال صفوان: «أعطاني رسول الله ية وإنه لأبغض الناس إليّ» فما زال يعطيني حتى ( 





إنه لأحبٌ الناس إلي» رواه الترمذي» فمن كان على مثل حال هؤلاءء أعطوا من الزكاة 
لتأليف قلوبهم. «وفي الرقاب) أي وفي تخليص الرقيق من الرق ليصبح حراً. ٠‏ 
«والغارمين» أي المديونين الذين أرهقت الديون كاهلهم . «وفي سبيل الله» أي المجاهدين ( 





الذي يقاتلون لإعلاء كلمة الله؛ يعطون لشراء السلاح والمركب. «وابن السبيل» أي الغريب 
الذي انقطع في سفره» ولو كان غنياً في بلده» فهذه هي الأصناف الثمانية التي تجوز لهم | 
الزكاة (فريضة من الله والله عليم حكيم» أي فرض الله لهم هذه الزكاة فريضة ثابتة» والله 
عليم بمصالح العبادء حكيم في تشريعه» لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. ١‏ 
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هو أذن قل 


وتقولوت 


بال َك رم ا !مسوك وَأ 


أن يروه إن كاوا مُؤْمِيرتَ ألم ب کک 


وإنما حصر تعالى مصارف الزكاة في تلك الأصناف الثمانيةء 0 طمع المنافقين في 
أموال الصدقات يتم الت بوذن لى ويقولوت هو أَدنّ فل أن حير لڪ يوين باه 
ورمن E‏ الت يوون رسو لَه شم عَذَابُ آ4 كان جماعة من 
المنافقين» يؤذون رسول الله ية ويقولون فيه ما لا ينبغي» فقال بعضهم: لا تفعلواء فإنًا 
نخاف أن يبلغه الأمر» فينتقم له أصحابه منّاء فقال الجلاس ‏ وهو رئيسهم في النفاق -: 
نقول فيه ما شئناء ثم نأتيه فنقول ما يرضيه ويصدّقناء فإنما محمد اذل سامعة» يصدّق كل 
أحد) فنزلت الآية» رواه ابن أبي حاتم» والمعنى: ومن المنافقين أناسٌ» يؤذون الرسول 
بضروب الأذى. ويقولون إن محمداً أذن يصدّق بكل خبر يسمعه. قل هو اذل خير لا أذنٌ 
شرء يسمع الخير فيقبله» ويسمع الشرّ ولا يصغي إليه» يصدّق الله في لعفم كلدت 
ويصدّق المؤمنين فيما يخبرونه به» لعلمه بصدقهم وإخلاصهمء وهو رحمة من الله على 
المؤمنين» وآمًا الذين يعيبون الرسول فهم قوم سفهاءء لهم عذاب مؤلم موجع. وإنما قالوا 
ذلك» لأنه بي كان يصفح عن المنافقين» ولا يواجههم بسوء ما صنعواء ويترك عقوبتهم 
جلما مته وكرماء فحملوه على السذاجة والبلاهة» سرد الله وجوههم› وأصمّهم وأعماهم!! 
لعو باه ل وڪم وله رسو ا أن يَرَصُوهُ إن كاوا نزت * أي يقسمون 
لكم بالأيمان» أنهم ما قصدوا بكلامهم» أمراً فيه انتقاص للرسول كك ليرضوكم بهذه الأيمان» 
EEE e‏ لا 


کر رمن جانب الله تعالى #أَلَمْ بتلا ائ س ادد آله ورسولم قأرك لم ار جَهَتَمَ خلا فا 
للت الحِرَىٌ الْعَظِيرٌ 4 الاستفهام للتوبيخ» أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون» أنَّ من عادى الله 


VE 
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0 اور ار + 


ر المنلفقون أن رل عله سور ينم 2 
دروت 00 وَلَين ا 


1 Jer 


إن فف عن طايمَةٍ 


كَاوٌأ ریک المت ¢ القت 


ہے © ارد 0 ى تت ل 
بعْض شروک بالشكر 2 e‏ 


وعصى أمره» وحارب دينه» وانتقص قدر رسوله› فقد استحق دخول الجحيم» مع الخلود فيها؟ 
Ê. 5 1 4 5 5‏ ا د 
وهذاهو الذل والهوان. والشقاعٌ الذي لا خسران أعظم منه. ودر أ لفمون ن ان رل عه 


رثك ارو 


سورة لبهم يا في ا قلي هزوا إت أله مرج نَا تَحْدَرُو أي يخشى المنافقون أن ينزل 

فيهم القرآن. يكشف ما في قلوبهم من النفاق» ويخافون أن يُفضحواء قل لهم : استهزئوا بدين الله 
وا ا ل ا لوَلَين 
ل ا ا ا اكد راك دريف كر E‏ رمق 
مالع موك الا عا قالوا فى حقك ر الاسام م الكت فاط > ليقولون لك لم 
نكن جادين» إنما كنا نمزح ونلهو بالكلام» للترويح عن النفس» قل لهم توبيخاً: أتستهزئون بدين 
الله حر وكتابه ورسوله؟ ولا ور فد عد کرم بعد یکی إن مف عن كمه و يكم 


ر رم 


ب طايقة ع انأ محري #أي لا تعتذروا بالأيمان الكاذبةء فإنها لا تنفعكمء بعد أن 


30000 فقد كفرتم بإيذاء الرسولء بعد أن أظهرتم الإيمان» إن نعف 


فريق منكمء لتوبتهم وإخلاصهم. فد فا آخرء لأنهم أصرُوا على النفاق والإجرام» 








عن 


قال الطبري: بينا النبي يل يسير في غزوته إلى تبوك» وبين يديه ناس من المنافقين» قالوا: | 


انظروا إلى هذا الرجل» يريد أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات!! فأطلع 


بيه على مقالتهم. فدعاهم فقال لهم: «قلتم كذا وكذا». فقالوا: يا نبىّ الله! إنما كنا نخوض 


ونلعب» فنزلت الآية: #قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون4؟ 


ثم أخبر تعالى عمًا أعدّ للمنافقين من العذاب والنكال فقال سبحانه: «االْمَتَيْقُونَ 


والمتققات فض س تعض E‏ پالم ڪر ونوت عن لْمَعْرُوفٍ وَنَفْيِصُونَ ل شو 
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عن ررغ وجورم 2 00 موم ر r‏ 
aer‏ کک لْمَسِفُونَ 9 وعد لله 0 وَالْمتفتِ 
وَالْكدَارٌ ا ب بار لرن 85 هش مرو EA‏ 
و © كرت م تیگ کا لد یک ف 


00 سْتَمتَعمُ ل 
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مود وفوير ِي و وأصحب 


200 


سيم إت الْمَتَفِقِنَ هم الْتَسِكُون4 أي أهل النفاق متشابهة قلوبهم في النفاق» كتشابه 1 
أجزاء الشيء الواحد» ليسوا بمؤمنين حقيقة» لأنهم يأمرون بالكفر والفجور» وينهون عن 
الإيمان والطاعة» ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله» وقبض الأيدي كناية عن 

البخل» أي تركوا طاعة الرحمن» فتركهم الله يتخبطون في الضلال والخذلان. وجعلهم 


۴ 
32 الس اللسقف EET AE‏ ر جَهَمٌ A ET‏ ل | 

او سس عر كل 2 
وله عدابٌ مُق الوعد يكون بالخير» واستعماله بالشرٌ للتهکم» أ ey‏ . 


:2 عر 1 اوه 
ور الله 227 من رج وليم عذاب 3 بنقطع « لیت یکم 
ڪاوا اشد منک ر انل ووا ا | قهز اتم صف كنا 


2 


نفاقهم وإجرامهم» وكفرهم بآيات الله » بنار جهنم» ماكثين فيها أبد ا 


ا ری ر ر لته و e‏ * سر وت 5 21 1 جرم ا موس 
ا خض الى ا َأ وتيك ّ : ألدنًا | 
وت نيت من تلم هيم 2 عا في اص لل 
والاخرة 


هؤلاء أجساماًء وأشدٌ بطشاًء تمتعوا بحظهم ونصيبهم من ملادٌ الدنياء كما استمتعتم بملا 

الدنا روا وخضتم في الباطل والضلال» كما خاضوا هم فيه» فاحذروا أن يحل بكم ١‏ 
ا كما حل بأولئك الأشقياءء فقد ضاعت وبطلت أعمالهمء نا 1 
بنار الجحيم . «ألّ باتہم ألذيت ين قله قوم وج وعاو وود وَكُوْمٍ ایم وَأصحلب 6 


نيك ا أي 8 المنافقين كحال الأشقياء قبلهم» كانوا أقوى من 86 


كلا 





يهل 


عراس ل وال 


3 صن 


!||| تت ویب آم شم الیش ا ڪاه أن 0 

۷| تلكن ٤‏ أشي شیر © ال اک کشم کي 

۱ ميقت پالمعروف ويهو عَنٍ اکر وینو بے الصَّلوة را 75 

ْ وشو أله 7 ر وان أوْليكَ تعن آم 1 أده َي کد ©© 

۱ ا التؤبيير والنؤيكت جلت تی ين یا الم کیرب فبا وسک 
عبد فى گت تو ورو تس آ ڪب کلک E‏ 





9 ت لمكت انت 6 رس التب تَا كاد ا لمهم وکر 74 وا اسم يظلمون 

| ئ ألم يأتهم خبر الأمم السابقة. کقوم نوحء وعاد» وتمود. وقوم إبراهيم » وقوم شعيب ١‏ 

وقوم لوطء وما حدث لهم من العذاب؛ فيعتبروا بهم؟ جاءتهم الرسل بالمعجزات الساطعات 
فكذّبوهم وسخروا منهم. bl‏ الله ودمرهمء وما أهلكهم ظلماء وإنما بسيب إجرامهم 
وظلمهم» وارتكابهم المعاصي والآثام . 
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اللخ ال ا .3 والمۇينون والمومتت بعصم ولاه بعض باوت امرون وَيَنْهُوْنَ عن 
الشكر ویو السو رنوت الكل ريطن اله رشو اليك سهم لآ بن لله عر 
١‏ کا أي أي والمؤمنون والمؤمناتٌ إخوةٌ في الدين» يعينُ بعضهم بعضاًء وينصر بعضهم بعضاًء 
أ يأمرون الناس بكل فضيلة وخير» وينهونهم عن كل رذيلة وشرء فهم على عكس المنافقين الذين 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إنهم مؤمنون صادقون» يؤدُون الصلاة على وجه الكمالء 
بخشوعها وأركانها وآدابهاء ويؤدُون الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين» ويطيعون الله 
سبحانه في كل أمر ونهي. هؤلاء الصادقون في إيمانهم. سينالون رحمة الله. فيدخلهم في جنتهء 
ويفيض عليهم جلائل نعمته» لأنه سبحانه (عزيز) أي قوي قادر على إعزاز أوليائه» وقهر أعدائه» 
(حكيم) أي يضع كل شيء في موضعه» ولا يشرع إلا ما فيه مصلحة . 
وود انه القزييت الۇت جلت ری ين ا الأنهكرٌ خیرت فيا مَسَكِنَ عْكه 
ف جت عن وضو يت ائ ڪر ذلك هر الو المي 4 


& =“ سس“ 


آي وعدهم ربهم على 


VY 


SH TT FE ST FE YÎN! 


5 مز 1 






¬ و ر #بب<---. - مسج E SE <١‏ 


- 


إيمانهم» بجنات وارفة الظلال» يانعة الثمار» تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ 
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يا 37 


ا لذ لوأ که الكثر ر 


) ee 
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١ ||| اما ان جه الكثار وَالْمَتَفقِنَ واغلظ عم وَمَأْوَسهُمَ جَهَئَرُ وَس‎ 
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الجنةء ماكثين فيها أبداً إلى غير نهايةء لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد ولهم فيها مساكن 
طيبة» يطيب فيها العيش» في أعلى جنان الخُلد. وهي (جنات عَدْن) أي بساتين وحدائق 
الإقامة الدائمة» ولهم مع هذا النعيم الدائم أعظعْ كرامة» وهي: رضوان الله عليهم. وهو || 
آنل اع أهل الجنة» ولهذا قال تعالى: #ذلك هو الفوز العظيم» أي هذا هو الظفر 
بالسعادة الكبرى» التي لا سعادة مثلهاء وفي الحديث: «يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون لبَّئِك ربّنا وسَعْديك!! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعطٍ أحداً من خلقك؟! فيقول لهم : أعطيكم أقضل من ذلك!١‏ فيقولون: وای 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً» رواه 
البخاري ومسلم» اللهمّ لا تحرمنا رضوانك الأكبر!!. 





تاا اَی بهد الْحكبَرٌ القن وعلط عَم اوه جَهَئَدٌ ويس الْمَصِرُ» أي ١‏ 
يا أيها النبي المعظم» الموحى إل من عند الله جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» ١‏ 
واشدد عليهم بالجهاد والقتالء للإرهاب والإرعاب» ومسكنهم ومصيرهم نار جهنم» 

المسكنٌ والمأوئ» الذي يصير إليه أهل الكفر والنفاق نار الم لقو باه ما قارا ١‏ 
ولد الوا كمه الْكُثْرٍ ‏ 2 E‏ وما نمر إلا أن أغندهُم أنه ١|‏ 
قر نو ف كان ايف 2ن 1 4 آى اف الجتاهوده أنهمٍ ما قالوا ذلك الكلام ر/( 
الذي بلغك عنهمء من السب والانتقاص لقدرك ولقد قالوا كلاماء خرجوا به من ربقة | 
الإسلام» وهو قول ابن سلول: إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذل) يقصد 

لاع نيه <وبالاذل" ال سول و ول ليس أبلغ من هذا الكفر!! فكفروا بهذا الكلام ااا 
بعد دخولهم في الإسلام» وهموا بالفتك بالرسول يكل عند عودته من تبوك بما لم 
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يمكنهم الله من الوصول إليه» وما كرهوا ولا عابوا شيثاً على الرسول كل إلا أن الله عر 
وجلٌء أغناهم ببركة مجيء «الرحمة المهداة» إليهم» وبيمن سعادته عليهم» فقد كانوا قبل 
r)‏ في غاية ما يكون عليه الإنسان من شدَّة العيش» فاستخنوا وكثرت أموالهمء 
وازدهرت أحوالهمء وهذا من قبيل قولهم: «ما لي عندك ذنبٌ إلا إحساني إليك» والاية في 
غاية السخرية والتهكمء والتوبيخ لهم إذ جعلوا إحسان الرسول ية إليهم؛ سبيا لبغضه 
( وكراهيته. . نزلت هذه الآية في زعيم المنافقين» «عبدالله بن سلول» وذلك أنه اقتتل رجلان: 
جهنيٌ؛ وأنصاريٌ» فعَلا الجهّنِىُ على الأنصاريٌ» فقال ابن سلول للأنصار: ألا تنصرون 
أخاكم؟! واللّهِ ما مَكَلئا ومَكَلُ محمدء إلا كما قال القائل: «سَمْنْ كَلْبَكَ يأكلك»!! فسعى بها 
| رجل من المسلمين» إلى النبي يا فأخبره بما قالء فأرسل إليه يي يسأله» فجعل يحلف 
أل بالله ما قال ذلك فأنزل الله فيه هذه الآية : #ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد إسلامهم» 


کر ر 


رواه البخاري وي . #وَإن وا ذم م اه عَذَابا ا 4 لديا والأخرَة وار 4 

لأر ين وَل ولا نير أي فإن يرجعوا عن نفاقهم وكفرهم» يكن رجوعهم وتوبتهم 
خيراً لهم» من التمادي في الضلال» وإن يعرضوا عن الرجوعء ويصروا على النفاق» 

| يعذبهم الله عذاباً شديداء في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالنار وعذاب الجبارء وليس 
لهم من ينقذهم» أو يخلصهم من العذاب يوم الحساب. 


| وبعد أن حكى تعالى قبائح المنافقينء ونواياهم الخبيثة ضد الإسلام والمسلمين» 
ل أعقبها بذكر قصة المنافق «ثعلبة» وذلك في إطار تعداد جرائمهم الشنيعة: وأفعالهم القبيحةء 


ا سے ر 


فقال سبحاته : ومهم مَنَ عَلهَد الله يث ءَاتَدنًا من قصلي لصفن وَلَنَكُوينَ مِنّ ألصَيلِحِينَ © أي 
ومن المنافقين» فخ أغطى الله العيف»والعيناق» لئن وسّع الله عليه في الرزق» ورزقه المال 


الكثير الوفير» ليبذلنَ ماله في سبيل الله وليحسنٌ إلى الفقراء ا و ا 
أهل التّقَى والصلاح #قَلمَآ ءَاكَلهُم من قصلو موا پو ولوا وهم مم مُعَرِضُوبَ 4 أي فلمًا رزقه الله 
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كيم يت فى ریم إل ذم باقر يمآ علش لنه م ثرا كا 


م م of‏ 


2 ر 61" ger‏ 0 - 
كارا يكزبورت 0 و ار د | يرهم ونحونهرم 


٤ے‏ ری سكعو عو که ا 
وار الله علدم مولب 60 1 رت المطو ا 


رم م و 


لمر ب ف أَصَّدَفتِ وألذيت عد 
و سكو د ع A Sf‏ 
سخ اله منم فم عَدَابُ ألم 


وأغناه من فضلهء > بخل بالإنفاق في سبيل الله؛ ومنع الزكاة أن يعطيها للمستحقين › ونقض 
العهد والميثاق عق قم ناقا في فلو إل وم قوم يمآ أَخَلَمُوا آله ما وَحَدُوهُ ويا حكانوأ 
یزو أي فجعل 9 عاقبته السيّئة» رسوخ النفاق في قلبهء إلى يوم لقاء ربه»ء ومويّه 
على النفاق والضلالء بسبب إخلافه العهدء والكذب فى دعوى الطاعة والإحسان. . نزلت 
هذه الآية في رجل من المنافقين یدعی yy‏ بن أبي حاطب» فذاك رجلٌ 
بن" السؤمسنء وعدا وصل من الان :جاع هذا المشافق إلى سول اه ل اكفاك :انا 
رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالآء فقال له النبي الكريم: ويحك يا علبةء قليل تؤدي 
شكره» خيرٌ من كثير لا تُطيقه!! فقال: والذي بعثك بالحق» لئن دعوت الله أن يرزقني 
مالأء لأعطينٌ كل ذي حى حقهء ولأتصدّقنٌ في سبيل الله!! فدعا له الرسول ييا أن يرزقه 
الله المالء فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدودُء فضاقت عليه المدينة» فابتعد عنها ونزل أحد 
أوديتهاء فجعل يصلَّي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الجمعة والجماعة» وأموالة تزيد وتنموء وكان من آخر أمره أنه لما جاءه كتاب رسول 
الله ية يدعوه فيه إلى دفع الزكاةء نظر فيه ثم قال: ما هذه إلأ جزيةٌ أو أختٌ الجزية)!! 
رواه الطبراني والبيهقي. . ومات بعد ذلك على النفاق. 
ثم قال تعالى: ار َا أرى نت اله بعلم سره وَنَجْوَسهُرْ وأ الله عل الثيوب4 
د أهلُ النفاق» أن الله تعالى يعلم أسرارهم» وما تخفيه صدورهم» من الكذب 
وسوء النيّة» كما يعلم نجواهم وما يتحدّثون به بينهم» وأن الله لا تخفى عليه خافية من أمور 
العباد!! ث ثم ذكر تعالى من قبائحهم عيبّهم للمتصدقين من المؤمنين في الإنفاق»ء فقال 
سبحانه: ایت مروت الْمطّوْعِنَ مِنّ الْمُؤْمِنِيبَ فف ألصَّدَفَتٍ ايت ا يدُونَ إل 
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ههر مد ل ا الاح بك عَذَابُ آل۶ أي هؤلاء المنافقون» همهم السخرية 
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والاستهزاءء يعيبون المتطوّعين من المؤمنين., إذا تبرّعوا بشيء من المالء رُوي أن 
عبدالرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من الذهب» وجاء رجل ”0 بصاع من 
لمر تقال تعفن الكنا فقي ره ا سوال حي ا جا الا ر الله لغنيّ عن 
صدقة هذا الأنصاري!! فهذا هو اللمزٌ أي العيبٌ للمؤمنين في الصدقات» ولهذا جازاهم الله 
بمثل عملهم» فقال: #سخر الله منهم ولهم عذاب أليم» أي جازاهم على سخريتهم» بمثل 
ما صنعوا بالمؤمنين» واللفظ جاء على سبيل المقابلة» لأن الجزاء من جنس العمل» 
فالسخرية منهم سفة واستهزاءء والسخرية منه تعالى بهم عقوبة وبلاءء ولهم عذاب مؤلم 
موجع في الآخرة» روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «لمّا نزلت آيةٌ الصّدقة» كنا 
نحامل على ظهورنا لنتصدّق؛ فجاء رجل فتصدّق بمالٍ كثيرء فقالوا: مراءء وجاء رجل 
فتصدّق بصاع» فقالوا: إن الله لغنئّ عن صدقة هذاء فنزلت الآية: «الذين يلمزون 
المطوعين# رواه البخاري 
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«تنتنير لك اؤ لا فير لحم إن اتيز لحم سني مه من بر أله لحم ديك 
حكفررا ياس وَرَسْولِهِ. واه لا يَبْدى الوم الْمَسِقِنَ4 أمرٌ يراد به الخبرٌء أي سواء 0 يا 
أيها الرسولء استغفرتٌ لهؤلاء المنافقين» آم لم تستغفر لهمء فلن يغفر الله لهم أبداً» ولن 
يرضى عنهم» بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله؛ كفراً شنيعاً مجاوزاً للحد» حيث أبطنوا الكفر 
وأظهروا الايمان» وأرادوا بذلك مخادعة الله كما خدعوا المؤمنين» والله تعالى لا يوق 
للخيرء أهل الخداع والنفاق مّرح املف مَفَْدهِم ف رسو آمو وها أن مهدو 
امیر اسم في سیل آله الوا لا ترا في ال كل كر جَهَئَرَ امد حرا لو وا يَنْتَهْرنَ» أي 
فرح المنافقون» المتخلفون عن الخروج مع رسول الله 2 إلى غزوة تبوك. فرحوا بقعودهم 
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مخالفة لرسول الله. وعصياناً لأمره» وبقوا قابعين في دورهمء لا يخرجون للجهاد» وقال 
ES‏ ل ل ا ا 
الرسول: إن نار جهنم التي ستصيرون إليهاء غذ را أمجا تون مق هاه حم EO‏ وه 
الشمس يزول» وحرٌ جهنم دائمٌ لا ينقضي» فلو كان لكم عقلء 0 
الحرّء en‏ التي هي أضعاف حر الدنيا مجتمعة!! قحك يلا وكا 
كا جرا بنا كنأ يَكْيبُونَ4* آي فسيضحكون قليلاً وسيبكون كثيراًء e‏ 
اقترفوا من الموبقات والآثام» واستهزائهم بالمؤمنين ودين الإسلامء قال ابن عباس: الدنيا 
زمنُها قليل» فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنياء وصاروا إلى الله عر وجلّ» 
استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبداً. 


ل بار 


لفان يَجَمَلكَ أله اک عاب نم تاستنذوك للَحُرُوج فقل لن رجو مى أبذا ولن قيا مى 
أك رفا الو ا و عدوا مع آ لن 4 أي إن ردك الله يا محمد من غزوة 
تبوك» إلى طائفةٍ من المنافقين» الذين تخلفوا بغير عذر» وطلبوا الخروج معك مرة أخرى› 
فقل لهم: لن تخرجوا معي إلى الجهاد أبداء ولن يكون لكم شرف القتال لأعداء اللهء 
لأنكم قعدتم عن الخروج معى أول مرة» حين لم تخرجوا إلى (غزوة تبوك)ء فلا حاجة لنا 
إلى جهادكم بعد اليوم» ا مع الخالفين أي المتخلفين عن الغزوء من النساء والشيوخ› 
والصبيانء وهذا ذم لهم أبلعُ ذم فقد أخرجهم الله من ديوان المجاهدين» وأبعدهم عن 
صحبة سيد المرسلين» إهانة لهم» ومارة لهم على ا و عن الناد 
عليهم إذا تاقوا فال ماك و قبن ع لمر بوي ادا برل نم عل كبرو ا ا 
باه وَرَسُولِدِء وَمَنوأْ هم قيفوت أي ولا تصلّ يا محمد على أحدٍ من المنافقين مات أبد 
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الدهر» ولا تحضر دفنه» ولا تشييع جنازته بعد اليوم» لأن صلاتك عليه شفاعة» واستنزال | 
للرحمة» وهم ليسوا أهلاً للرحمة» لأنهم استمروا على النفاق» والكفر بالله وبرسوله» وماتوا | 
على نفاقهم» فهم فسقةٌ فجرة» خارجون عن طاعة الله نزلت هذه الآية في (عبدالله بن ا 
| سلول) خاصة» وهي عامة في جميع المنافقين» لقوله سبحانه: #على أحد منهم» ا 
العموم» روى البخاري أن ابن سلول لما توفي جاء ابنه عبدالله إلى رسول الله يه - وكان 
من خيرة الصحابة ‏ فسأله أن يعطيه قميصه ليكمّن به أباهء فأعطاه إيّا ثم سأله أن يصلي 
ا عليه» فقام رسول الله َة ليصلي عليه؛ فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يهو وقال: يا : 
ترك تمي ميد اراد بيبل ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله: إنما خيّرني الله 
| «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» 
| وسأزيده على سبعين» قال: يا رسول اللهء إنه منافق!! فقام رسول الله فصلّى عليه. 
| فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا..» أخرجه 
البخاري» وزاد الترمذي في روايته فقال: «قال عمر: فعجيتُ من جرأتي على رسول 
الله یژ قال: فوالله ما كان يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان». #ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا. .€ فما صلی رسول الله َيه بعده على منافق» ولا قام على قبره حتى قبضه الله 
عز وجل) رواه الترمذي . 
ولا يبك امو و إت ترد ألله َه أن يعدبم يبا في ادا رهن اشم وَهْمْ مكلتررن ‏ 
| أي لا تستحسن ما هم عليه من الأموال والأولادء فظاهرها نعمة وباطنها نقمة» يريد الله بما أنعم به 
SS 2 ١‏ 
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TT‏ ارده فيها الأمبٌ بالقتال والجهاد» نصرةًٌ للحق 
ْ وإعزازاً لدين الله » استأذنك أصحابٌ الغنى والبسطة في المال» وقالوا: اتركنا مع الذين قعدوا 
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بسبب العذرء ولم يخرجوا للجهاد» قال تعالى تقبيحاً وتشنيعاً عليهم :#رَصُوا يأن يكنا مَمّ 
لْحَوَالِقِ ويح عل هلويم مَهْمْ لا نَمو أي رضي هؤلاء المنافقونء أن يقعدوامع 
المتخلّفين» من النساء والمرضى» والعجزة» الذين تخلّفوا بسبب الأعذار» ويم على قلوبهم كما 
يُختم على الكتاب» فلا يدخلها نورٌ ولا هداية» فهم لذلك لا يفقهون ما في الجهاد مع الرسول ييا 
من الفلاح والسعادة» وما في التخلف من التعاسة والشقاوة! . 
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«لكن الرسول ولت اموا مع جهدوا امير وأنفيهم وَأؤليك ف الْحَّ 

سمي تل م ماكرء رس ع ٤‏ ع 5 0 

وَأَوْلتِيِكَ هم المقلحون 4 اي لکن الرسول واهل ا لتقوى جاهدوا بالاموال والانفسسر 2 م 

لرضئ اللهء فإن تخلف المنافقون عن الجهادء فقد جاهد من هو خير منهم› وأخلص نه 
وأشد ثباتاًء وهؤلاء الأبرار لهم النصر والغنيمة في الدنياء والسعادة والهناء في الآخرة. 


رحج ل وده 


س مبمير 


ات أله لخم عنس ينك ين نا الأتكز يي يأ كلك الت ال أي ؤلاء 
الذين بذلوا المُهَحَ والأرواح في سبيل الله نالوا أعظم النعيم في جنات الفردوس» التي 
تجري من تحت قصورها أنهار الجنة» أنهارٌ اللبن» والعسل» والخمرء والماء النمير» مع 
الخلود الدائم في الجنان» وذلك هو الفوز العظيمء الذي لا فوز وراءه. 


هاه 


لیم الْتَعَؤْرُونَ مت اراب لود لمع وعد الت كوا آله وَرَسُولُمٌ سَيْصِيب الْدِنَ 
نرا ممم عَذَابٌ اليم المعدّرون أي المعتذرون بالكذبء أي جاء المعتذرون من 
الأعراب» الذين انتحلوا الأعذار الكاذبة» طالبين أن تأذن لهم بالتخلف عن الجهادء وقعد 


کک کے 





CAE 
٠ _ 04640 
e Sk TTA SA ETT TAET TF Nr 
م‎ | 2 E ا‎ 
ل‎ 


ر 


کک کے کک کے 





جماعة من المنافقين» الذين في قلوبهم مرض النفاق؛ وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذرواء 
كذبوا الله ورسوله في دعوى الإيمان» واكتفوا بدعوى الإيمان خداعاً ومكراء سيصيبهم أشد 
أنواع العذاب المهين في الآخرة» بسبب كفرهم» وكذبهم في دعوى الإيمان» ثم استثنئ 
تبارك وتعالى المتخلّفين من أصحاب الأعذار الصادقة» (كالأعمى» والأعرج» والشيخ 
الهرم» والفقير الذي لا يجد المركب والسلاح)ء فقال سبحانه : لتس عل الصُمَمَاء ولا عَلَ 
التق ولا عل a‏ ميري لإا" ست ل رتو اما عق e‏ 
سيبل وله عور يحب أي ليس على الشيوخ المسئين؛ ولا على المرضى العاجزين عن 
الخروج للجهاد. ولا على الفقراء الذين لا يجدون المالء لشراء السلاح والمركب» ليس 
على هؤلاء حرج أي إثم في ترك الخروج للجهادء لأنهم أصحاب أعذار شرعيةء إذا 
أخلصوا في الإيمان والعمل الصالح» ولا سبيل للعتب عليهمء والله عظيم المغفرة والرحمة» 
حيث لم يؤاخذ أهل الأعذار» وصفهم بالمحسنين» لأنهم سيكو الل ورو أل طرق 
لمؤاخذتهم ولا لعقابهم. فرفع عنهم العقوبة واللّوم» فلا سبيل لعاتب عليهم» وهذا جارٍ 
مجرى المثل» يقولون: ما على المحسنين من سبيل ولا عل اليرت إذَا مآ أَيرْكَ ليله 
فت لة اچد مآ يلڪم عه ولوا وَلَيَسبْهْرَ تفیش ين المع حر أل يدوأ ما 
يْفِقُورت* آي وليس هناك إثم على الذين جاءوك يطلبون منك أن تحملهم ليجاهدوا مع 
إخوانهم المؤمنين» وكانوا فقراء لا يملكون مركباء وقالوا لك: احملنا نغزو معك. وهم 
(البكاءون) جاءوا إلى رسول الله ية يطلبون منه أن يعينهم على مركب» فقال لهم عليه 
السلام: «والله لا أجدُ ما أحملكم عليه»ء فتولُوا وهم يبكونء وعرٌ عليهم أن يجلسوا عن 
الجهاد» ولا يجدون نفقةٌ ولا محملاء فعاملهم تعالى بصدق نيّتهم» وأشركهم في الأجر مع 
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المجاهدين» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الشيخان أن النبئ ية قال لأصحابه: (إِنَّ 
ا ا ا وا و ر تسر :إلا ر ا EE‏ 
وهم بالمدينة؟ قال: العم حبسهم العُذْرُ) أي منعهم عن الجهاد الفقرٌ والضعف» والمرض 
واا الیل عل ارت دوك وَهُمْ اعيام رَصُوا أن يكوا مم الْحَرَالِفٍ وَطبَعَ اله عل 
فوم فهر لا يَمْلَمنَ4 أي إنما الذنبُ والإثم والعتابُء على ع يستأذنونك في 
التخلف. وهم أغنياء قادرون على الجهاد والإنفاق» ولكنّهم رضوا بالعار والمهانة» أن 
يبقوا مع الخوالف» وهنّ النساء والمرضئ والعجزة» الذين لم يُكلفوا بالجهادء وحتم الله 
على قلوبهم فأعماهاء فهم بسبب ذلك لا يعلمون ما في الجهاد من الأجر العظيم› 
والعرَّة والرفعة والسعادة. 


م عبد 
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ثم أخبر تعالى عن المنافقين» أنهم سيأتون إلى الرسول ي معتذرين»› و 
عير القرآن» و قرابة ماله رجل » وفيهم يقول سبحانه : # يرون کک إا رجتم 7 
كل لا ندرا آن وین کم هد با ألم 3 اگم وَسيَرَى اله سكم وسو 0 ودورت 
إلا يو الحا وَالشْهْدَوَ نکم يما : كسم لن أي سيعتذر لكم هؤلاء المتخلفون عن 
(غزوة تبوك)ء إذا رجعتم من سفركم وجهادكم» فقل لهم: لا تعتذرواء فلن نصدّقكم فيما 
تقولون» فقد أطلعنا الله على ما في ضمائركم»ء من الخبث والنفاق» وسوف يرى الله 
ورسوله عملكم في المستقبل» هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ ثم ترجعون بعد 
موتكم إلى الله» فيجازيكم على أعمالكم الجزاء العادل. 


ثم زاد تبارك وتعالى» في الإيضاح والبيان لأحوالهم» ومعاذيرهم الكاذبة فقال: 
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ل سیخلمون باه م إذَا انبر ا ار عنم فاصوا عنم َنم 0 زار هدر 
جرا پا ڪاو سيرد o‏ أعظم الأيمانء إذا رجعتم 
إليهم من رر معتذرين بالأعذار الكاذبة» لتصفحوا عنهم وتُعرضوا عن معاتبتهم» وهم إلى 
كذبة فسقةٌ فجرة» فأعرضوا عنهم لاس رسك وخلوهم وما اختاروا من الكفر ٍ 


a 


والنفاق » لأنهم كالقذر والنجس› لخبث سرائرهم» وفساد بواطنهم› ومصير هم إلى جهنم 
هي مسكنهم ومأواهم, جراة لت على نثات: وما اكتسبوه من الجرائم والآثام. # لون 


© 


كم لسرا عنم مين مَرْصَوَا عتم إت أله لا يَرْصَئ عَن ألْمَرَمٍِ أليِيبك4 أي يحلفون لكم 
يا معشر المؤمنين بأعظم الأيمان» لينالوا رضاكمء فإن رضيتم عنهم. فإن رضاكم لن يفيدهم 
شيئاً أبداء لأن الله ساخط عليهمء لفسقهم وفجورهم وخروجهم عن طاعة الرحمنء نبّه 
تعالى أن المنافقين يُقدمون على الحلف كذباًء دون وازع من ضمير أو دين» ليرضوا الخلق. دون 


حساب للخالق جل وعلاء حتى ولو أغضبوا الله بكذبهم» وجرأتهم على انتهاك محارم الله فكيف 

يكونون مؤمنين؟ وهم يحسبون حساباً للمخلوق. أكثر مما يحسبون حساباً للخالق؟ ورضئ الناس ) 

SS 

ونفاقاً من منافقي المدينة» فقال سبحانه : #الْأَعرَابٌ أ E‏ ونان 1 A E‏ مدو 

مآ أل اه عل رَسُولِهِ رأة عَليِءٌ حك الأعرابُ: سكان البوادي» الذين ضمّوا إلى النفاق» 

السّفه» والجهل» وقلة الفهمء يعيشون كالأوباش لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكرأء 

ولذلك قال تعالى عنهم : «الأعراب أشد كفرا ونفاقا» أي هم اشد كفرا وأعظم نفاقاً من 

0 أهل الحَضّرء لجفائهم وقسوة قلوبهم» وقلة مخالطتهم لأهل الإيمان والصلاح» وهم أولى‎ ١ 
/ أن لا يعلموا ما أنزل الله على رسوله» من الشرائع والأحكام السماوية» ولذلك كانوا أطلق‎ 

إل 


LAV 


> کک r‏ ححح >>> وح کے A‏ 
اهت 


0 
ار 
و >> ج 


=e‏ چک سے د واس > ساس 2 ماس 2 سداس 


E‏ سام 


هد :ا 





وح ی 2 سر و سر سو | سس وس عر 


وص من تخد ها وبتريض ب 


©= ر 
| : 
نه 


0 ر‎ 
CE rs 


رهه 


سے ا 


ep 


م ل م 


الأولون من الم 01 وَأَلَدنَ مسن رض أل عَم 


223 


ع 
52 ص 1177 1 


E‏ بك قشر تت ۲ الأ حَبِينَ فا با 


ب اتر ا © 


م ه 


mn 


© مه 


لساناً بالكفر من منافقي المدينة» والله عليم بخلقه» حكيم في صنعهء لم يقل تعالى: 
العربُ» وإنما قال: #الأعراب» جمع أعرابي» وإنما وصَمَّهم بشدة الكفر والنفاق» لفخرهم 
وطيشهمء وتربيته م 2 مؤدُب 0 سائس » ولهذا كانت بينهم الغاراتٌ » والسلبٌ» ا 


ی r‏ ر 


رص لحرا س تد م شف رم ويتريض 3 الدوايرَ علتهم دَابِرَة اله والله له سيم 
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ميم أي ومن بعض الأعراب الجهلاءء من يعتبر ما ينفقه» ويتصدّق بهء غرامةً وحسراناًء 
وينتظر بكم مصائبً الدنيا وكوارئهاء ليتخلّص من أعباء الإنفاق» عليهم الهلاك والدمار - 
وهي جملة اعتراضية للدعاء عليهم - والله سميع لأقوالهمء عليمٌ بأفعالهم. . ويمواجهة هؤلاء 
السفهاء من الأعراب؛ تأت الكلام عن الصادقين المتقين متهم فيقول سبحانه : ویک 
الاشراب من وف يانه وَالْيَوْو الأخر ويد ما فى َرَت عند أ وَصَلوتِ الل آل 
E‏ سيهر أله في رميو إِنَّ أله عَمُودُ رجي أي ومن الأعراب أناسٌ أبرارٌ 
متقونء يؤمنون بالله ولقائه» وينققون المال في سبيل الله طلاً لمرضاة الله» ورغبة في دعاء 
الرسول ية واستغفاره لهمء ألا إن هذا الإنفاق» سيكون قربة عظيمة لهم» تقرّبهم من 
رضوان الله لأنهم أنفقوها صادقين مخلصين» وسيدخلهم الله في جنّته» التي هي مكان 
رحمته» ويغفر لهم ما سلف من ذنوبهم» لأنه سبحانه واسع المغفرة والرحمة. 
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وال عون الور 56 اهلجن وَالْأنصَارِ واش تَبَعوهم لخن رفو 1 عنم وَرَضُوأ 
ع واد لم حتت ری ا ا خرن ا ذلك الق الل أى 
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a‏ الاعراب منلفقون ومن أهلٍ 
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سرو ر ل ر ر سے عه ار 
عظم 9ه وَاحرون اعترفوا دوم کا عملا صلا ءاخر سیا عسی 
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و ل عي ع 00 ا 
لله أن سوب علئهم إن ١‏ عر يحم © 


والسابقون إلى الإسلام؛ من المهاجرين والأنصارء والذين أووهم ونصروهم» وهم أهل 
المدينة المنورة» نالوا قصب السّبقء فلولا جهادهم لما كان هناك عر وانتصارٌ لدعوة 
الإسلامء ثم الذين سلكوا سبيلهم › وهم التابعون وتاب التابعين» ومن سار على نهجهم إلى 
يوم القيامة» نالوا جميعاً رضوان الله فرضي الله عنهم وأرضاهمء وهيّأ الله لهم في الآخرة» 
حدائق زاهرة» تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ الجنة» مقيمين فيها إلى غير نهاية» 
ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعدهء وأيٌّ سعادة أعظم من الخلود في جنان التعيم؟! 


| ظ 
بصيو : - ا چ 2 = کے 


وبعد الحديث عن المهاجرين والأنصارء عاد الحديث عن المنافقين الفجارء 
الذين ما فتئوا يكيدون المكائدء للإسلام وأهلهء تنبيهاً وتحذيراً للمؤمنين» من عظيم 
خطرهم» وبالغ ضررهم. حيث يقول سبحانه: وَين حولم تت قراب ل 
ومن اهل آلْمْدِيَةِ مَرَدُوَأْ عل اليَعَاق ل EA‏ ڪن يت نعل بهم مرن م ا ل 
عَذَابِ عَظِيم # أي وممن حولكم يا أهل المدينة. منافقون من الأعراب» منازلهم قريبة من 
منازلکم» ومن أهل المدينة منافقون أيضاء استمروا وثيتوا على النفاق». وبرعوا قيهء. لا 
تعلمهم أنت يا محمد لمهارتهم فيه» بحيث يخفى أمرهم على كثيرين» ولكنْ نحن نعلمهم 
ونخبرك عن أحوالهم» سنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبر» ثم في 
الآخرة يُردُون إلى أسوء العذاب» الذي أعدّه الله للمنافقين والكفار. 


هه 


ده 
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و ارون اعرا دو ا عل اسا واخ سيم عي أنه أن و 0 9 أله 
علو حم أي وأناس آخرون أقرُوا بذنوبهم. ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذية. خلطوا جهادهم 

.- ا 5 32 5 
السابق» بالعمل السيىء وهو تخلفهم عن غزوة تبوك» ثم ندموا وتابواء هؤلاء لعل الله يتوب 


عليهم. و«عسى! من الله واجبةء أي حقٌّ على الله أن يتوب عليهمء > لأنه سبحانه واسع 
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تطه ره طورشم وم ۶ 
© 11 70 1 
يننا 8 
رر 2 2 ا 57 ا 35 
واخد الصدفت ران اله هو الوت 
رر م كو و 0 7 ر ا 
. ورسولم وَالمؤميون وستردون 56 
3 ع ho‏ 2 ع مرو 
تم تهملون (5) وءاحروت مُرَحَونَ | 


وا ل ع 7 ر 





E‏ واه سَمِيعٌ عَِيِءٌ» أي خذ من أموال هؤلاء المتخلفين» الذين اعترفوا بذنوبهم» 
صدقَة تطهّرهم بها من الخطأ الذي ارتكبوه» وتنمّي بهذه الصدقة حسناتهمء فترفعهم بها إلى 
نفوسهمء والله سميع لقولهم. عليم بندامتهم . . روي أنه لما نزلت 1 ھۇلاء› جاءوا 
بأموالهم إلى رسول الله كله فوضعوها بين يديه» وقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنك› 
خذها وتصدّق بهاء وطهّرنا!! فكره كَل أخذها وقال: ما بذلك أمرتُء» فنزلت الآيةء فقبل 
بعضها ورد إليهم أكثرها. 


' 
1 
1 
المغفرة» ا لخد من اميم صَدَنَهُ طهر ا 
ا 
1 


0# تن ی کی 


«ألر ليوا أن أنه هو بقل التَويَدَ عَنَ اوو وَيَأْمْدُ ألصَّدَمّتٍ وَأنّ آم هو الاب ال4 
اا لماه معة E ea ESS E A‏ 
وإحسانه؟ وأن الله هو وحده التائب على العياد» ا م والآية ترغيتٌ للعصاة بالتوبة 
والصدقة . وص املو شيك أل لى وسر الؤمون يَمَردو3 لك عار الت وَالشَّبْدَةٍ َد 1 
ينا كم نمَو ظاهرٌ الآية كيد > او م 
الأعمالء فأعمالكم لا تخفى على الله. خيراً كانت أو شرّأء وستُعرض يوم القيامة على 
الرسول ية والمؤمنين» وستُردُون بعد الموت إلى علام الغيوب» فيجازيكم عليهاء إن خيرا 
فخيرٌء وإن شرا فشر ا اخروت مو لے نه إا يَُدْيئْ وما وب عَم واه عي عكية 4 
أى و اخروت ون خا عن غ وور وهم الثلاثة 0-0 تقاعسوا عن e‏ 





2 


0 ء٤‏ د رچ ص ےر م راص و 
وألزيت ادوا مسجدًا ضرا وكفرا وتفرقا ب الْمَؤْييت وَإرصسادا 


۴ 
“ع ص ر عمس ہے و e, Feri‏ إل وم 0 
لمن حارب الله وَرَسْولم من قبل ولف إِنْ أردناً e‏ له 
تد نَم لكيوؤت © 

۲ 





ومرارة» وهلال) مجون أئ 0 ليحكم الله في شأنهم. إا أن يعاقبهم › أو يوفقهم 
للتوبة فيتوب عليهم وهؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم الله بقوله: #وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا» وقد هجرهم الرسول يله والمؤمنون خمسين ليلةء حتى نزلت توبتهم بعد ذلك . 


رایت ادوا سيدا رر وا وتَْرِبتا يتل النؤبيرت وإِرادًا لمن سارب أله 
وروم ين مَل الآيات تتحدث عن المنافقين» فقد بلغ بهم الخبتٌ والمكرٌء أن يتخذوا 
يبوك الله أوكاراء للتكريتك والتدعير» وإلقاء الفعنة بين أهل الإيماك: «والمعدى: :ومن 
المنافقين جماعة» بلغوا النهاية في الإفساد والإجرام, 0 مجمعاً يدبّرون فيه الشرّء سمّوه 
(مسجداً) مضارّة للمؤمنين» اشتهر باسم «مسجد الضرار»ء نصرةٌ للكفر الذي يخفرنه. 
وليفرّقوا بواسطته جماعة المؤمنين» فيصرفوهم عن مسجد "قباء» الذي صلَّى فيه رسول 
الله ية أول قدومه المدينة المنورة» وقوله تعالى: #وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
أي ترقبا وانتظارا لقدوم أعداء الله؛ء وعلى رأسهم «أبو عامر الفاسق» الذي قال للرسول بل : 
لا أجدُ قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهء > وهو الذي أمرهم ببناء المسجدء ليكون وكراً 
ومعقلاً له ولأصحابه المنافقين . # ولحل إن ار إل ك و م لكزبون 4 أي 
وليقسمنْ بالله» ما أردنا ببنائه إلا الخير ل الوس على المصلين»› والله يشهد 
بأنهم كاذبون» في هذه الأيمان الفاجرةء وأنهم ما بتؤه إإلاً للأذى والضرر. . رُوي في سبب 
نزول هذه الآياتء أنّ «أبا عامر الراهب» كان قد تنصّر فى الجاهليةء فلمًا بُعث رسول 
الله ية عاداه. وكان رسول الله ية يسميه (أبا عامر الفاسق)» فلمًا انتصر الرسول على 
| المشركين في حنين» خرج عدو الله إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين من إخوانه» أن ابنوا 
لي مسجداء فإني ذاهبٌ إلى «قيصر» ملك الرومء فآتي بجند الروم» وأخرج محمدا 
وأصحابه» فبِنَوًا له مسجداً قريباً من مسجد فباء» وأتوا رسول الله عليه السلام» فقالوا: لقد 
بنينا مسجداً قريباً للغريب» والمريض» وذي الحاجة» ونحبٌ أن تأتينا فتصلّي لنا فيه!! فقال 
لهم بي «إني على جاح سفرء وفي حال شخل» وإذا رجعتُ من سفري أتيتكم فصلَيتُ 
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لكم فيه!! فلما رجع بيا من غزوة تبوك» أتوه فسألوه إتيان مسجدهم» فدعا بثوبه ليلبسه. 
فنزل عليه القرآنُ» يخبره بخبر هؤلاء المنافقين» وأمر (مسجد الضّرار) وما قصدوه من وراء 
بنائه» فدعا رسول الله ية بعض أصحابه وقال لهم: «اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه 
فأحرقوه واهدموه»» فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أصحابهء وأنزل الله: #والذين اتخذوا 


ْ6 

١ 

َ ۴ 

أن مسجدا ضرارا. .> رواه ابن مردويه وابن إسحاق.. وقد نهى الله رسولّه عن الصلاة فيه 
وحذّره من إتيانهء فقال سبحانه: «/ا لك هيد ذا ليد أبس عل الف شن رل توي الح 
أن تَقُوم فِيه فِيهِ رمال ر ك بها واه يِب اميد أي لا تصلٌ يا محمد أبدا 

( في هذا المسجدء لأنه لم يُبْن لطاعة الله» وإنما بُني ليكون حصنا ومعقلاًء لأهل الضلال 
والنفاق» لمسجدٌُ قُباء الذي بُني على تقوى الله وطاعته» من أول يوم ابتُدىء في بنائه» أولى 
وأحنُ بأن تُصلَّي فيه من مسجد الضرار» في هذا المسجد رجالَ مؤمنون أتقياء ‏ وهم 

| الأنصار ‏ بنوه لوجه الله ليتطهروا من الذنوب والآثام» والله يحب كل من زكى نفسهء 

أن بالطهارة الحسيّة. والمعنويّة» الظاهرة والباطة!!. 


مم جب 


مهم س 


ثم بين تعالى القارق بين المسجدين «مسجد التقوى» و«مسجد الضرار» وضرب لهما 
| المَكَلء بالبناء القائم على دعائم متينة» والبناء الذي شيد على غير أساس» فقال سيحانه: |؟ 
لد د ا ت د ف وموش نت 
هار فانہار ب فی نار جه واس لا يبرى ألْقَوْمَ الظدليت* أى هل من أسَّسٌ بنيانَ ديئه» على 
/ التقوى والإخلاص» وطلبأ لمرضاة الله » كمن أسّسه على الضلال والنفاق؟ فانهار به البناءء إا 
۴ وتهدّم على رأسه وأهلِه وهذا تمثيل بديع» في غاية الوضوح والبيان» فقد مئّل تعالى لفريق 1 
| أهل التقى والإخلاصء بمن بنى قصراً مشيداً» على دعائم قوية راسخة» ووضع له أساساًء في ١‏ 
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و فيقوت ولوت وَعَدَا 
الما E O E‏ 


الس 


بے وَدلِكتَ هو هو الور ألمي 


غاية القوة والمتانة» فارتفع الصرح وشَيّد البناء» فكان ثابتاً راسخاً كالجبال» ومثّل لفريق أهل 
النفاق» بمن بنى القصر على طرف وادٍ سحيق» ولم يضع له أساساًء فما أن انتهى البناء؛ حتى 
تحطم وتهدّم» وسقط على رأس بانيه وأهله وعياله» كذلك حال أهل النفاق» حينما بنوا 
(مسجد الضرار)ء تحطّم على رءوسهم وانهارء ولذلك أمر الله رسوله بهدمه وإحراقه وأصبح 
كناسة ل م ب للا يَرَالُ سشتْهُمٌ الى با ِي في تلويهز إل 
أن تقطم فلو تُنُوبهُمْ ونه عَم حَكبِءٌ * أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الشرار» شك ونفاق 
وارتياب» بسبب هدمه حيث بذلوا فيه الأموال» وكانت نتيجتّه الخراب والزوال» فكيف هدمه 
رسول الله بِ؟ ولا يزالون في ارتياب وغيظ» من أمر هدمهء إلأ أن تتصدّع قلوبهم فيموتوا 
أسى وكَمَداًء والله عليمٌ بأحوالهم» حكيمٌ في تدبيره وقضائه» جزاءً لهم على سوء نياتهم . 


ثم تخرف تبارك وتعالى» عن جزاء المجاهدين في سبيله. وما أعذه لهم من 00 
اليم © فقال سبحانه: وان الله أشرئ عرست ليت ا مقع و مك ذل هر لبد 
یوت ف سيل آم مون ریقوت وَعَدًا عه عقا ف الرس وَالإجيل رالمان هذا 
در اميم عقك فيه بي وشراء» وشهادةٌ وضمانٌ. (البا؛ ع) فيه المؤمنْ› و(المشتري) 
فيه ربٌ العزة والجلال» و(الثمنُ) فيه الجنة» و(الشهود) فيه الملائكة؛ و(الضمانٌ) فيه الكتبُ 
الإلهية. و(الواسطة) فيه محمد رسول الله يك أي إن الله اشترى أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنة» 
يجاهدون لإعزاز دين الله » فيقتلون أعداءهم» أو ينالون شرف الشهادة في سبيل الله؛ وعَدَّهم ربهم 
على ذلك» وعداً مثبتاً في الكتب السماوية «التوراة» والإنجيل» والقرآن». 
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لشحكر فظو يدود أله ور الْمُؤينيت 
م کک لبي 5 0 أن ا ل مركن ات ڪا 


المجاهدين» بذلك البيع الرابح» وذلك هو الظفرٌء بغاية ما يشتهيه المؤمن من سعادة وأمل» 

و قال الحسن البصري: بايَمَهم والله فأغلى لهم الثمن» وانظروا إلى كرم المولى جل وعلاء 
أنفسٌ هو حَلّقهاء وأموال هو رزقهاء ثم وهبها لهم» ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي» 
جنة عرضها السموات والأرضٌ» فإنها والله لصفقة رابحة» بايع اللّهُ بها كل مؤمن. والله ما 
على وجه الأرض مؤمن» إلا وقد دخل في هذه البيعة!! 


کے 


أنفسهم لله هم التائبون من الذنوب» العابدون للربٌ المعبود»ء الحامدون لله في السراء 

والضراء» السائحون في الأرض للعظة والاعتبارء المداومون على الركوع والسجود. الآمرون 

بالخير والناهون عن الشرّء الواقفون عند حدود الله. هؤلاء هم المؤمنون» بشّرهم يا 
| محمد جنات التعيم: + ثم حدر تعالى رسوله والمؤمنين» من الاستغفار للمشركين» فقال 
1 سبحانه: ا کات لمي ولیت ءَامَنوا أن تغفروا للمشرکین وڙ ڪا أو فک من بد ما يبرت 
أ حب لطي 4 أي لا ينبغي ولا يصح للضي وأتباعه المؤمنين» أن يطلبوا المغفرة 
للمشركين» ولو كان بينهم قرابةٌ ونسبٌ» من بعد ما توضّح لهمء أنهم من أهل النارء 
لموتهم على الكفر والضلال!! نزلت في (أبي طالب)ء وذلك حين دخل عليه رسول الله كَل 
وهو يجود بأنفاسه» وعنده صناديدٌ قريش «أبو جهلء وابن أميّة؛ فقال: «يا عم! قل لا إله 
إلا الله كلمة أشهدٌ لك بها عند الله!!» فقال له أبو جهل: أترغبٌ عن ملَّة عبدالمطلب يا أبا 
طالب!! فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلمهم به: هو على ملّة عبدالمطلب» وأبى أن يقول: «لا إله إلا الله» فقال رسول 
الله كِهِ: «لأستغفرنَ لك»ء ما لم أنه عنك! !» فأنزل الله : لما كان للنبي . .€ الآية» رواه 


مسلم. 


1 
وان :الارن للتيدرن ‏ التتبحون :اعون التتعدرن ١‏ الامرون ارف «الكاهون. عن 
2 2 ر 5 7 0 رظ ر 00 ع 57 ع 5 
| الرحكر والحدفظون دود الله وسر امون 4% أي هؤلاء المؤمنون الابرارء الذين باعوا 
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وما گات اسار هیر ليه إلا عن تَرْعِدَةَ وها إِيَاهُ َا بن ل اَم عدر 

له تيآ مُه نِّم لدم حَيد4 أي لم يكن استخفارٌ إبراهيمَ لأبيه آزر» إلأ من أجل 
| وعدء وعد به أباه. بقوله: #سأستغفر لك ربي) بناءَ على رجاء إيمانهء فلما تبيّن لإبراهيم» 
أن أباه مصرٌ على الكفرء تبرَّأ من أبيه وقطع صلته به» وامتنع عن الاستغفار له» إن أبراهيم 

| (أواه) أي كثير التفجع والترحمء ولهذا كان ع على أبيه» وهو (حليم) أي صبور على 
الأذية» ولذلك كان يحلم على أبيه. بِيّن تعالى العلة في استغفار إبراهيم لأبيه» وهو أنه كان 
يرجو إيمانهء فلما تبيّن له بالوحي أنه عدو لله وأنه يموت كافراء تبرأ منه» وقطع استغفاره 


ر ات اف لودل رما بهد إذ عدر عق بترت ھی ا رت إن الله يكل ي 
ع4 أي ليس من عادة الله أن يحكم على قوم بالضلال» حتى يرسل لهم الرسل» ليبيّنوا 
لهم ما ينبغي أن يجتنبوه» فإن خالفوا بعد ذلك استحقوا العقوبة» ومن أنذر فقد أعذرء والله 
سبحانه عالم بمصالح العبادء يعلم من يستحق الهداية» ومن يستحق العقاب. إن لله لم 
لك الوت والارض ي ييب وما لَحكُم ين دوين لَه ين وَل ولا ضر 4 أي هو تعالى 
١‏ المالك لجميع ما في السموات والأرض» كل من فيهما عبيدُه ومماليكه» بيده تعالى وحده حيائهم 

وموتُهم. وما لكم أيها الناس من تلجأون إليه» وتعتمدون عليه» غير رب العزة والجلال! . 


ار 
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وقد بات أنه كل الى ولمس والأكار الت الق اة السو دما 


مام ر م مم بو ب 


کے 


النبي وأصحابه» من المهاجرين والأنصارء الذين رافقوه في (غزوة تبوك)» وقت العغسرةء في 
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شدَةِ من الحرء مع قلَّة الزادء وبعْد الطريق› ف 
١‏ 
ا لما نالهم لكر و ولد يل ل 
ال و MEDS‏ سس 
حتى إن الرجل لينحر البعير» فيعصر فرئه ‏ أي كرشه ‏ فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده» أل 
فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن الله عرّدك في الدعاء خيراًء فادعٌ لنا!! قال: «أتحبٌ ذلك؟» 
قال: نعمء فرفع به يديه» فلم يردّهما حتى سكبت السماءٌ أمثالٌ العيون» فملأنا ما معنا 
ثم ذهينا ننظر فلم نرها جاوزت | ) أخرجه الحاكم والبيهقى . 
ثم ذهبنا ننظر فلم نرها جاوزت العسكر) أخرجه الحاكم والبيهقي ١‏ 
ظ 


فهذا هو السرٌ في ذكر لفظ العسرة في قوله: #اتبعوه في ساعة العسرة» 


ثم ذكر تعالى توبته» على الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك» وكانوا من أهل الدين 
ال ا وهلال» ومرارة) 2 و انَل لدت لوأ 
حَيََ إذا صَاقَتْ عم الأرض يما رجت وَضَاقتَ عه اه وطتو "أن ل ملكا عن ال E1‏ 
ا ثم تاب طهر لتوا لن لَه هو الوب ا ی و 
المؤمنين» الذين تخلّفوا عن الغزو مع رسول الله يكل ولم يكن لهم عذر في التخلف› وهم 

ااكعبٌ بن مالك » وهلال بن أميةء ومرارة بن الربيع» حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع سَعَْتها 

ورحب أرجائهاء وضاقت عليهم نفوسهم» بما اعتراهم من الغمّ والكرب والهمٌ. وأيقنوا أنه لا 

نجاة لهمء ولا ملاذ» ولا خلاص لهم من سخط الله تعالى » إلا بالرجوع والإنابة إليه سبحانه» ثم 
1 


کک لمتفضّل على العبادء بالمغفرة والرحمة. 
لاا الذين ءامنا أتَعُوا أله مكُونوأ سح ألصَديِوِنَ* أي خافوا ربكم واخشوا عقابف 
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مَا ان لهل الْمَدِبَةِ وسن حو ين الاب أن ََلّفُواْ عن 
لل ولا يبا باش لتيل كلك اثر کا شفط عن 7 
ر 2س سر 4 فى س الله و ر 7 لغوت مَوِكا 35 3 آَل ڪا 
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وكونوا مع أهل الصّدق والإخلاص» في زمرتهم وجماعتهمء ظما كان لِأْمْلٍ الْمَدِينَةِ وس 
E‏ أن يلموا عن رَسُولٍ الله ولا روأ بأشيمْ عن نَنْسِد» أي لا ينبغي ولا 
يستقيم» للمؤمنين من أصحاب النبي بيا ولا لسكان البوادي من الأعراب» أن يتخلّفوا عن 
الغزو مع رسول الله ولا يترقعوا بأنفسهم عن نفسه»ء بأن يكرهوا لها الشدائد والمصاعب». 
ويرضوها لرسول الله ياء فحقّه عليهم أن يفدوه بالمُهُج والأرواح» وأن يؤثروه على أنفسهم 
00 وطيبٍ المقام» فكيف يتخلفون عنه» ويتركونه يقاسي الأهوال والخطوب؟ علماً بأن 

نفس الرسول ب أكرم نفس؛ وأعرُ نفس عند الله تعالى!! لدَللك نر لا ميمه َا 
اع E‏ ف ييل لله ولا تلغوت مويك يط الاد ولا ينَاأُوت من عدر 
EEE‏ ا له لا بْضِيمٌ بر اسيك أي ذلك الخروج 
معه بيه وتحمّل الشدائد والمكارهء في مجابهة أعداء الله » لا يضيع عند الله فإنه لا 
يصيبهم عطش»› ولا تعبّء ولا مجاعةٌ في جهادهم» ولا يدخلون أرضاً من أراضي الكفارء 
فيها إغاظةٌ لهم» ولا يلحقون بهم ضرراً من الأضرارء بلقت أو الأسرء إلا كان ذلك في 
ميزان حسناتهم. لأنه تعالى لا يضيع أجر المجاهدين ولا يفقوت عَقَهُ َة ولا بوه 
ولا يَفطعُوت واوا إلا ڪب لم لخر ام اي سَنَ مما كَانوا بَمْمَنْونَ* أي ولا ينفقون في 
الجهاد أي نفقة» مهما قَلْثْء ولو كانت حفئة قمح أو تمرة» ولا يجتازون في مسيرهم أرضاً 
من أراضي الكفارء ذهاباً ولا إياباًء إلا كتب الله لهم أجر ذلك المسيرء ليجازيهم الله على 
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ووا کت التؤرية را اه ا نكر من كل رو وتم ل هرا ف 
اين وَلسَذِرُوا ومهم إا يَجَعرَا ليم لَلَهُمَ دروت أي لا ينبغي خروج جميع المسلمين 
للغزو» بحيث تخلو منهم الديار» بل يخرج البعض» ويبقى البعض مع رسول الله لاف 
ليتفقّهوا في الدين» حتى إذا رجع المجاهدون من غزواتهم» علّمهم هؤلاء ما اقتبسوه من 
رسول الله َيه من معارف وعلوم شرعية» ليحذروا عقاب الله بمخالفة أوامره ونواهيهء قال 
ابن عباس + لا شلد الله التكيرء. على المتخلفين عن الجهادة فالرا: لا يمخلف«فنا أخذ بعد 
اليوم» فلما أرسل الرسول ية السرايا إلى الكفار» نفر المسلمون جميعاً إلى الغزوء وتركوا 
الرسول بيا وحده بالمدينةء فنزلت الآية الكريمة. أقول: كان الإسلام في بدء الدعوة 
الو مجاه إلى الغزو والجهادء لقهر الأعداء ودفع العدوانء وكان أيضاً بحاجة إلى 
وضع أسس الدولة الإسلامية» فكانت الشرائع تنزل» والأحكام توضح» والتعاليم ترسم 
الطريق للمؤمنين» فكان لا بد من بقاء جماعة مع الرسول ية تتفقه في الدين» وتحفظ 
الأحكام» لتبينها للمؤمنين» وبذلك يتمٌ أمرُ الدينء لأن الإسلام قائم على دعامة الجهادء 
ودعامة التشريع» ولهذا قال تعالى بعده: ايتآما الین ءامنا ينا الت گم يت 
كدر رجدو فيكم علظة وََعََْما أن لَه مَمَ المي أي قاتلوا أعداء دينكم الذين هم 
أقرب إلى دياركمء لتأمنوا شرّهم وكيدهم» ثم انتقلوا إلى من بعدهم. فإن ذلك أقرى 
للانتصار على أعدائكم» ولا تقاتلوا البعيد وتتركوا القريب» فقد ينتقضون عليكم» وهذه 
خطة حربية دقيقة» يعلمها الله عباده المؤمنين» وليجد هؤلاء الكفار منكم قسوةٌ وشدّة 
عليهم» لكسر شوكتهم» واعلموا أن الله مع المتقين» بالنصر والعون والتأييد. 
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مرضف فزادتهم رجَسًا إل رجسهمر 
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لوَا مآ ارك سور نهر تن قول اكم رده هيوه نكا اا ارك امنا راو 
إبمنا وهر ررد عنادت الآيات للتنديد بقبائح ومخازي المنافقين» فهم الخطر الأكبر على ١‏ 
الإسلام الاي أي وإذا أنزلت سورة من سور القرآن الكريم» قال المناتفود يعضهم 
لبعض » تو واستهزاء : من منكم ازداد ااا ويقيئاً بنزول هذه الآيات؟ ولماذا کل هذا 
التخويف والوعيد؟ أمّا المؤمنون بالل ورسوله» فزادتهم إيماناً فوق إيمانهم» ويقيناً فوق أ۴ 
0 كع 0 اسار ا 0 3 ليرت ف ٠‏ وپور ترس دراد د 
والنفاق. فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم» 0 فوق كترم فازدادوا رجْساً وضلالاء وماتوا على 
. عر ۲ 
1 الكفرء > ولم يستفيدوا من هداية القرآن» وار رون A‏ فوت فى ڪل عاو مره 0 
مر م لا ووت ولا هم دكن 3 أي أوَلا يرى هؤلاء المنافقون» آنا تبتليهع / 
ونكشف أستارهم» ونظهر مخازيهم» في كل عام مرة أو مرتين؟ ثم هم لا يرجعون عن 
النفاق والغيٌ ولا يعظون ويعتبرون!! ۲ 
3ه اراق نو عل لشو الله توج عل لسع رت 0311 ١‏ لمانا ا 
مهم َم لا يَفْمَهُونَ* أي وإذا أنزلت سورة من القرآن» فيها فضيحة 
1 المنافقين › ودذكر مخازيهم › وهم في مجلس الرسول او ضجوا واشمأرواء ونظر بعضهم ١‏ 
إلى بعض» هل يرانا أحد من المسلمين» لأنا نريد أن ننصرف» ثم قاموا فانصرفوا» صرف ) 
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الله قلوبهم عن الهدى والإيمانء لأنهم قوم سفلة جهلاء» لا يعرفون الحقٌّ ولا يتدبّرونه. 
فهم حمقى غافلون طلْمَدَ بكم رولك ين شيڪم عر ي مَا عر حرس 
ميم مؤي رَو َ4 أي والله لقد جاءكم أيها القوم» رسولٌ عظيم القدرء رفيعٌ 
الشأن» من جنسكم عربيٌ قرشيٌ» تعرفون حَسَّبّه ونسبه» يشقٌ عليه ما يوقعكم في المكاره» 
حريصٌ على نفعكم وهدايتكم» شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين» قال ابن عباس: لم يجمع 
الله بين اسمين من أسمائه إلا لخاتم الأنبياء محمد ية «الرءوف» الرحيم». #تَإن ولوا قَكْلْ 
سے اله آ لله إلا هو عه رلت وَهْوَ رَبُ الْصرشٍ الْمَظِيِ # أي فإن أعرضوا عن 
الإيمان برسالتك» واتباع هدايتك» فقل: يكفيني الله وهو يدفع عني شرّكمء لا معبود بحق 
سواهء عليه اعتمدت» فلا أخاف ولا أرجو أحداأ سواهء وهو سبحانه رب العرش العظيمء 


الذي أحاط بالسموات والأرض» وأحاط بكل شيء علماً!!. 


وفي هذه الآية إشارةٌ بمقام الرسول ييف وتعظيم لشأنه» حيث تولى الله عر وجل 
حفظه وحمايته» من شر أعدائه المشركين. 


e ©. >a 2‏ = ر چ 


انتهى تفسير سورة التوبة 
© © © 


م همه 


يصب چ >= ج ست - کک کک جه 


سے = 
- واس 


م ص r‏ 
© هه واس 


ْ + | جه جمد ملح مح مد‎ E 


ار “بة 

١ | سے‎ 
E 

رال بال 





| 
د 







دع چ ا سے 2 ور ب سے صر 6 الى جاح لد 1 
الر يَلْكَ ءات الكتب الحكيم آکان للتاس عجبًا أن اوتا إل 








> 
ت و ي 1 م 1 

31 2 م لل ر سم سه “e 4 2A‏ ص و 
التاس وسر الزيت عامنوا أن فدم صِدقٍ عند رم ) 


م 


© ١چ‎ 
9 


«الر يلك ١ات‏ ألكتب الك 4 الحروف الق #الرَ» للتنبيه على إعجاز القرآن» 
فمن أمثال هذه الحروف» تتألف آيات الكتاب الحكيم» وهم عاجزون عن الإتيان بمثل 
بنورة هنه!! الى هذه ااك الكاب الك الميينء التق لا تة عك الل علق 
الجكم والبدائع اکت لاس عَجَبَا أن وتا إل َمل نهم أن نَذِرٍ الاس أي هل كان على 
كفار مكة» أمرٌ غريب عجيب. أن يرسل الله إليهم» رسولا من البشرء ليخوفهم عذاب الله؟ لا 
ينبغي أن يتعجبوا من هذاء فهي عادة الله في الأمم السالفة» والآية رد على المشركين حين قالوا: 
الله أعظعٌ من أن يكون رسوله بشرأً أما وَجّد الله من يرسلّه» إلا يتيم أبي طالب؟! لقد استبعدوا ‏ 
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الأصنام والأوثان در ايت ءامو أن لَه هَدَمَ صِدْقٍ عند رَيْهمٌ 4 أي وبر يا أيها الرسول 
أتباعك المؤمنين» وأخبرهم بالخبر السارٌء أن لهم منزلة رفيعة» ومكانة سامية» عند ربهم» بما 
قدّموا من صالح الأعمال!! ثم حكى عن المشركين سفاهتهم أمام هذه الرسالة المحمديّة» التي 


ر را 


| أكرم الله بها البشرية لقال الْكَفِرونَ إت هذا لَسَحِرٌُ ن4 أي ومع وضوح صدق الرسولء وإعجاز 


الكتاب الذي جاءهم به من عند الله ء قال المشركون: ان محمد سا كين ظاهرٌ السحر لمن 
تأمّلهء وفي هذا القول اعترافٌ بأنهم صادفوا من الرسول يك أموراً خارقةً للعادةء أعجزهم 
معارضتهاء فنسبوه إلى السحر» وهو اعتراف من حيث لا يشعرون» بأن ما جاءهم به خارجٌ عن 
قدرة البشر إن رک أ الى حَلَنَ أَلسَمَوْتٍ ولات في َة ايام ثم أسْئرَئ على ألْمَرْشٍِ أي إن 
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8| ربكم المستحق للعبادة» ومالك أمركم الذي ينبغي أن لا تعبدوا غيره» هو رب العزة إ٣‏ 
والجلال» الذي خلق الكائنات» في مقدار ستة أيام» من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها 
بلمح البصرء ولكنه أراد أن يعلّم العبادء التأنّي وعدم العجلة» ثم استوى على العرش» 
استواءً يليق بجلاله» من غير تكييفب». ولا تعطيل؛ ولا تشبيه» كما هو مذهب السلف 
الصالح؛ > قال الحافظ ابن كثير: نسلك في هذا ا مذهب السلف الصالحء وهو إمرارها 
لي ل ل ل e‏ 


فد 
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رب SNC E‏ مخطية الحكمة OR‏ 
لا يشغلة شان عن شأن» ay‏ إلا مو يعد ١ E‏ 
لله له في الشفاعة!! وهذا رذ لمزاعم المشركينء أن أصنامهم وآلهتهم» تشفع لهم يوم 
القيامة» ذلكم الإله ا الشأنء هو ربكم وخالقکم» لا رب لكم سواه» فاعيدوه وحده» 
تشركوا معه بشراً ولا حجراء أفلا ترون ونود لووك الو اك 
0 ثم تعبدون غيره؟! إل ل E ET‏ أل 
لد امنا وعيلرا الک الفط 4 أي إلى الله مرجعكم ا الناس يوم القيامة»ء | 
ليجازيكم على أعمالكمء وعدا مؤكداً من اله كائناً لا محالة» فهو سبحانه الذي ابتدأ خلق 
البشرء ثم يعيدهم بعد موتهمء للحساب والجزاءء ليثيبٌ المؤمنين» الذين جمعوا بين | 
الإيمان والعمل الصالح» اخ الجزاء» ويوفيهم أجورهم بالعدل» من غير أن يُنقص من 
ثوابهم شيئاً ولي كَدَرُوا لَه اٿ يَنْ حير وَعَدَابُ أي با كوا يمرو أي وأمًا | 
الكفار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا رسلهء فلهم في جهنم شرابٌ من ماء 
حميمء بالغ النهاية في الحرارة» يصل ألمه إلى سويداء القلوب» جزاء لهم على كفرهم اأ 
0 | 
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کے رر و ر ر ی ۾ ر 


ياه وَالْصَمْرَ وا وَقَدَّهٌ مال لنمْكَمُوا عَدَدَ أَلِدِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَ امه دلت إلا بلحي يقل 
كالسراج الومّاجء وجعل القمر مثيراً بالليل › وقدر سيره في منازل معروفة» وهي «البروج» . 
لمصالح البشرء ليعرف الناس حساب الأيام والشهور والأعوامء فبالشمس تُعرف الأيام» (' 


ثم نبّه تعالى على دلائل القدرة والوحدانيةء فقال جلّ ذكره: هو الى جَمَلّ ا 1 


ا 


وبالقمر تُعرف الشهور والأعوام» وبذلك تتحقق الحكمةٌ من خلق الليل والنهار» والشمس 
والقمرء ما خلق الله ذلك عبثاء بل لحكمة عظيمةء وفائدة جليلةء يوضّح الله لكم هذه 
الآيات الكونيةء لتعرفوا قدرته» وتتديروا حكمتهء وتوقنوا بأنه الواحد الأحدء ولنمعن النظر || 


جح 


»ص 


وهذا التفريقٌ له سر دقيق» فالشمس هي مصدر الحرارةء والإشعاع؛ والضياء الساطع»› 
والقمر يستمد نوره من انعكاس ضوئها عليهء فهو جرم مظلمء وقد كانت الفكرة السائدةء 
أن الف كو قت لقم التي بوه اق E‏ ال ان EGE‏ 8 


سبح - 


العتمين بانها سراج وضياءء ويذكر القمر بأنه نور #وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سرا حا » والنورٌ إنما يستمد ضياءه من السراج» فسبحان من كشف لنا الحقائق» قبل أن 
يصعد الناس إلى القمرء ويروه على حقيقته موحشاً مظلماً!! ولولا الشمس والقمرء لما ١|‏ 
أمكن العيش»› ولا كان زرعٌ ولاانيات» ولا شجر ولا ثمرء م 


مح 


ذه سے 


«إنَّ في ايف أل وَلََّارٍ وَمَا حى أنه في اسوب وَالأَرْضٍ َيب لموم يموت أي 
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لِقَآَنا ورضوا لیوو الذنيا وأطمافا يبا ولذ هم 
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يكبن 9© 


ره 5-5 ر م ت د 
عديهم رہم اينوم تجرف من 


ا کے سس الى 


وهم ها سبحدك اللَهُم وَحيَعُم . 
فيا سام وَدَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن عند ب رَنَ لسرت 





فيمضي الليل» هكذا في نظام رتيب محكم» وما أوجد الله في السموات والأرض» من 
أصناف المخلوقات والمصنوعات» لعلامات عظيمة» وبراهين جليلةء على وجود الخالق 
ووحدانيته » لقوم يخافون الله ويحذرون عذابه . 


2 وارلا 


َأ يا ولت م عن ينا علو أنتيك ماو تا يما ڪا ري4 أي 
الذين لا يتوقعون لقاء الله أصلاء ولا يخطر على بالهم. لأنهم لا يؤمنون بالمعاد. ولا 
بالحساب والجزاءء وانشغلوا بلذائذ الحياة الفانية» عن الدار الآخرة الباقية» هؤلاء الأشقياء 
مسكثهم ومصيرهم نار جهنم» بسبب كفرهم وإجرامهم» وبمقابلة الأشقياء يأتي الحديث عن 
الأتقياء السعداءء فيقول سبحانه: إن ليت حَامَنُاْ رسيلا لحت ييه رم اين 


هم 


3 


والجزاءء ومصيرهم المشؤومء فقال سبحانه: إن ال لا جوت لقا وَرَصُوا فيرو لديا 
| 


' 
1 
وبعد أن أقام الأدلة والبراهين» على قدرته ووحدانيته» ذكر المنكرين الجاحدين للبعث 
و 
تجرف ين حم الْأنهرٌ في جَنّتٍِ أَلئيرِ4 أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» يهديهم ربهم إلى طريق الجنة بسبب إيمانهم» تجري من تحت | 
قصورهمء ومن تحت أسرّتهمء أنهارٌ الجنة» وهم مقيمون في جنات الخلد والنعيمء ولهم ؤ 
مع هذا النعيم الدائم» أنواعٌ العرّ والتكريم» فالله تعالى يُحيّيهمء والملائكة يدخلون عليهم | 
من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» وليس لهم شغل في الجنةء إلا / 
التلذذ بالحور العين عونم فیا سك الهم ويم فا سل ويه مَعْودِمْرْ أن تند ب | 
رب للت دعواهم مصدر بمعنى الدعاء. أي دعاؤهم وكلامهم في الجنة: التسبيخ 0 
والتقديسٌ. يسبّحون الله بكرة وعشياء دون جهدٍ ولا تعب» كما جاء في الحديث الشريف: ' 
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«يُلهمون التسبيح والتحميدّء كما تُلهمون الئَّفَسَ؛ أي كما ينمل الإنسان دون مشقّةء ولا 
عناء» وتحيةٌ بعضهم لبعض: (السلام عليكم)ء كما تحيّيهم ملائكةٌ الرحمن» حيث 
يسلّمون عليهم تأنيساً وتكريماء وآخر دعاء أهل الجنة» أن يقولوا: الحمد لله رب 
العالمين يحمدونه» على فضله وإنعامه عليهم. هذا 0 أهل الجنةء حمدٌ الرب 
الجليل› > على ما أفاض عليهم من صنوف النعم ولو مَل مَل أنه لئاس الشّرَّ أْينْجَالهُم 
بألْكَبْرٍ لقضى إِلَتهِمَ سهم در اَي لا جورت قا فى لقنب بترت 4 أي لو يعجل الله 
إجابة دعاء الناس بالشرّء وفيما فيه عليهم مضرّة. كما يعجل لهم استجابة الدعاء بالخيرء 
لیلکا برها اورا ره ع ولك ات من رت نهم ليمجل الي الامتحا 
بالشرء قال مجاهد: «هو دعاءٌ الرجل على نفسهء أو ولده إذا غضبّ عليهء يقول: اللهمٌّ 
أهلكهء الله لا تبارك فيه» فلو استجاب الله دعاءه» فأماته وأهلكهء لبقي الإنسان طيلة 
عمرء متحسّراً على ما دعا به عليه» ولذلك لا يستجيب الله الدعاءء لهذا المتعجّل رحمة 
به» كما لا يُهلك الكافر شفقة عليه» لعله يتوب أو يرجعء ولهذا ختم الآية بقوله: «فنذر 
الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون) أي فنترك المجرمين» ونمهلهم دون عقوبة» نتركهم 
في تمرّدهم وعتُوهم» يتردّدون حيارى» ونفيض عليهم من أنواع النعم» مع فجورهم وطغيانهم» 
لتلزم عليهم الحجةء إذ لا صلاح ولا حكمة في إهلاكهم عاجلاًلوَإِد مَل لسن الع رَعَانَا 
ل اوغا ر واا کا ف اول ا عتا إل صر َس أي وإذا أصاب 
الإنسانٌ الضرُ» من مرض أو فقر أو مصيبة» دعا ربه في جميع الحالات: مضطجعاً على الفراش» 
أو قائماً أو قاعداًء لكشف ذلك الضرٌ عنه » فإذا كشف الله عنه الضرٌ والبلاءء نسيّ ربه كما نسي 
گزبه» واستمرٌ على فجوره وعصیانه» كأنه لم یلق كرباً» ولم يَحْدُثْ له بلاغ« كَدَِكَ وين لمرو 
ا كانُواْ يَمْمَلْوت * أي كذلك حال الكافرين الغافلين» يلجأون إلى الله عند الشدة؛ وينسونه عند 
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يجرى قوم 
كفروا وأشركواء وتمادّوا في الي والضلالء وجاءتهم الرسل بالمعجراث الباهرةة 
والدلائل الساطعة» الدالة 7 صدق رسالتهم» فكذّبوهم وما آمنوا بما جاءوهم به من 
عند الله فاستحقوا العقابٌ والعذابت» فأهلكناهم ودمرناهم» ومثل ذلك العقاب والجزاءء 
نجزي كل مجرم» مكدب لرسل الله» وهو وعيدٌ شديد لأهل مكةء المكذبين لسيد 


١ 1‏ 
الرخاء #وَلقَد اهلكا الشرون من يک س ت لکا وجاء تیم رسلهر الت وما كوا ليؤيثرا كَدلِكَ ) 
قوم ارم 4 أي ولقد أهلكنا الأمم الماضية» من قبلكم يا أهل مكة» حين 


| 

١‏ لم جَمََكُمْ َيف ف الْأرْضٍِ من بَنْدِهِمْ لِنَظرَ كيف سَمَلُونَ4 أي ثم استخلفناكم في 
الأرضء» من بعد هلاك الطغاة المجرمين» الذين تسمعون أخبارهم» وتشاهدون آثارهم» 
لنرى صنيعكم في هذه الحياة» هل تسلكون سبيلهم في الكفر والعدوان» أم تسلكون سبيل 

| أهل الخير والإحسان؟ فالدنيا ميدانٌ امتحان #ليبلوكم أيكم أحسن عملا» وفي الحديث: 
(إن الدنيا حلوةٌ حَضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا 

' النساء» فإن أوَّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم. 


ْ #وَادًا تنل عله اا ا ب قال 0 لا برجو لاا اب مزان عر هذا 3 
له أي وإذا رن على المشركين؛ آياتُ القرآن المبين» واضحات الدلالة على أنها كلام 
الرحمن» قال الكفرة اللمكديون بالبعث والحساب: ائتنا يا محمد بكتاب آخرء غير هذا 

١‏ القزان؛ لس هة م لالا ولا تسفية 8 أو انسخ بعض الآيات» وضع مكانها 

يآ 





أخرى»› مما يوافق مزاجنا!! قل ما O‏ ا ا من لقا نفس إِنْ َه إل و 


ST 
س‎ 






تعقوت () فن د مِمَّنِ 


نت يزه ركم ك بتيغ الشجرثرة 





ہے س رو 


إت إن حاف إن عَصَيْتٌ ري عَدَابَ يوي عَظِيِرِ» آي قل لهم يا أيها الرسول: لا ينبغي لي 
ولا يصح أن أتلاعب في كتاب أله فأغيّر فيه أو ندل لأرضيكي؟! فأنا عبد مأمور» له 
أتبع إلا ما يوحيه إلىّ ربي» أبلُغكم وحي الله ودينه» وإني أخشى إن خالفتٌ أمر اللهء أن 
يعاقبني بعذاب عاجل شديده أو يهلكني يوم القيامة بعذاب جهنم #فل لو باه أَنَّهُ ما لوثم 
یکم ولا أدرسكم به ققد َنْب بكم عم ين َي أقلا نموت أي قل لهم: لو 
أراد الله ما قرأتٌ هذا القرآن علیکم» ولا أخبرتكم بشأنه» لثلا أتعرّض إلى تكذيبكم لي» 
فقد مكشت بين أظهركم عمراً طويلاء مدة أربعين سنةء من قبل أن آتيكم بهذا القرآنء 
عردو ل ا والأمانة» أفليس لكم عقول تدركون بهاء أن مثل هذا الكتاب المعجز. 
لا يكون إلا من عند الله؟ أتاهم كيه بالحجة الدامغةء فإنه عاش بينهم أربعين و 
يعلمون أنه ما طالع كتاباء ولا تتلمذ على أستاذء ولا تعلّم من أحد ثم جاءهم بهذا الكتاب 
العظيم» المشتمل على دقائق الأحكام ولطائف 2 وعَجَز عن معارضته العلما 

والفصحاءء والبلغاءء وهو رجل أمّ لا يعرف قراءةً ولا كتابة» أفلا يكفى هذا برهاناً على 


و" e‏ یس و 
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صدق رسالته ع؟ . 
لسن اق ين أفرَى عل أنه ذبا أو كَذمت ابيب إكة لا يتيخ الْمُجْرئرن» 
,| استفهام إنكاري بمعنى النفي» أي لا أحد أفجر ولا أظلمء ممن اختلق على اف 


الكذت» أو كدت بالحقٌّ الذي جاءت به 00 اللهء إنه لا يفوز ولا ب ينجح المجرمون» 
المعادون لله ورسله!! وهذه حجة أخرى» تنطق بصدق رسالته عليه ا كأن الآية 
تقول لهم: إن محمداً صادق في دعوى النبوة والرسالةء . إذ كيف يترك الكذب على 
الناس» ويكذب على الله؟ وقد عرفتم طهارته» وصدقهء وأمانته› وكنتم تسمونه «الصادق 
الأمين' فكيف تتهمونه بأعظم البهتان» ألا وهو الكذب على الله؟ ولهذا لما سأل «هرقل» 
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1 
ملك الروم أبا سفيان ‏ قبل إسلامه ‏ قال له: هل يكذب؟ قال: لاء فقال له هرقل: .1 
كان ليدع أي يترك - الكذب على الناس» ثم يذهب ليكذب على الثه» أخرجه البخاري 
من حديث طويل.. ثم جاءت الآيات تسفْه عقول المشركين» في عبادة أحجار لا تضرٌ 
ولا تنفعء فقال سبحانه: يدرت من دوب أله ما لا يضرم ولا يهر وَيَقُولونَ | 
هول سُنَمَوْنا عند ألو أي ويعبد المشركون الأوثان» وهي جمادات صمًاء بكماءء لا تقدر 
على جلب نفعء أو دفع ضِرٌء ويزعمون أنها تشفع لهم يوم القيامةء عم 
ولا تسمع!! والمراد من الآبة تبكيتهم» والإزراء بعقولهم» حيث عبدوا حجارةً نحتوها 
لكي تر رنيو با سن فير كا 

ثم أقام الحجة» على بطلان دعواهم» بأسلوب فيه سخرية واستهزاء بمعتقدهم السخيف» ١‏ 

فقال :قل انوت الله يما لا يعم ف الوت ولا ف لاض سبحم وت سا شركرت 4 
أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين» عَبَدةٍ الأصنام والأحجار: أتخبرون ربكم جل وعلاء بوجود 
شركاءً أو شفعاء معهء لا يعلمها سبحانه؟! وهو علام الغيوب» الذي أحاط علمه بجميع الكائنات» 
فما لكم عميتم عن مشاهدة عظمته تعالى» فيما خلق وأبدع » وعبدتم الأحجار» وتركتم عبادة 
الواحد القهار؟ تنزّه الله وتقدس عمًا ينسبه إليه المشركون!! ومن عجيب أمر المشركين» أنهم نحتوا 
الأحجار بأيديهم» ثم عبدوها وطلبوا شفاعتهاء فكيف تكون آلهة تُعبد» وهم لها صانعون» | 
ولأمرها عارفون؟ قال ابن عباس : كان الرجل من المشركين يرى حجراء فيأخذه فينحته بيده 
ثم يعبده. فإذا رأى حجراً أحسن منهء ألقى بالحجر الأول» ثم أخذ الثاني فنحتّه وعَبَّده 
وفيهم نزل: #ويعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم4!! 
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ثم قال تعالى منبهاً على الحكمة من إرسال الرسل: وما كن لياس إل أ َة 
2 سمه 
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تاختكئوا وولا ڪلمة سيقت من ريلك لقضى بهم فِيمَا فيه تيفوت 
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١ :‏ فرك وإذا أذقنا الناس رمه من بعد صراء 
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امه پک 


الناس إلا على دين واحدء هو «الإسلام» من عهد آدمء إلى نوح عليه السلامء فاختلفوا في 


ْ 
© 
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وم 


بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة» لعجل الله عقابهم في الدنياء بإهلاك المبطل» وإبقاء المحقٌء 
بسبب اختلافهم في الدين ٠‏ وإشراكهم برب العالمين» قال ابن عباس : «كان بين آدم ونوح 
عشرة قرونء كلهم على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس» فعُبدت الأحجار والأوثانَ 
والأصنام! 


ج ج 


وكوك لول أل عقف امد A E‏ ادر إن E‏ | 
اه اى وقول الكت الاو اا عة بهنلا أتزل اله على مح ا ؟ 
معجزة؟ كما أعطي الرسلٌ قبله» كالناقة» والعصاء واليد؟ قل لهم: إن أمر الغيب لله وحده» 
ولا يأتي بالآيات والمعجزات, إلا ربُ العزة والجلال» وليس أمرها لي» حتى آتيكم بما 
تقترحون!!فانتظروا فضا الله يتنا إن محظك الما يفعله الله بكوء الجحودكم واستهزائكم 


2 


وا أذقا الاس رة مَنْ بعد صََه مسيم إذا لهم مَكْرٌ ن ١ايايتا»‏ أي وإذا أذقنا هؤلاء | 
® 
1 
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اه ج 


اه س 


المشركين» رخاءَ بعد شدة» وخصباً بعد قحطء إذا هم يقابلون النعمة بالكفرانء ويهزءون 
بآيات الرحفن فل اله أن مكرا إن رسكا ينبو ما كنكررت4 أي قل لهم: الله أعجلٌ 
عقوبةًء وأشد إمهالاً واستدراجاً للظالم الفاجرء يمهله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدرء عقوبةً له 
على مكره السيّىء. وإن الملائكة الكرام» الموكلين بحفظ أعمال العباد» يكتبون مكركمء 
ريسبجّلون إجرامكم. . روي أن الله سلط على كفار قريشء» القحط والجدب سبع سنين» 
حتى كادوا أن يهلكوا بسبب تكذيبهم لرسول الله ياق فطلبوا من رسول الله َه أن 
يدعو الله لهم لرفع الكرب والبلاءء بإنزال المطرء وخروج الثَّمّره فلما أزال الله عنهم 
البلاءء عادوا إلى الكفر والعنادء فذلك قوله تعالى: #إذا لهم مكر في آياتنا) أي كفرٌ 
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وجحود» وسخرية واستهزاء. هر ِى سرد و و في الي والخر ذا کر ف للك ورين 
ل a‏ ا 
دعو أله غلا له لذن ل ميس من هللب 221 من ن لسرن هذا تمثيل لحال 
المشركين » بحالة أناس ركبوا ذ فى البحر» rl‏ اط ولمّا شعروا بالخطر 
يحدق بهم من كل جانب»› 2 إلى الرحمن» ونسوا الأوثان» والمعتى : هو جل وعلا 
خضمٌ البحر ولْجّته» وسارت السفينة بالريح الليّنة الطرية» وفرح الراب بتلك الريح الطيبةء 
جاءتها فجأةٌ عواصف شديدة مدمّرة» وأحاطت بهم أمواج البحار من كل جانب» وأيقنوا 
بالهلاك» أخلصوا الدعاء لله ونسوا الأوثان والأصنام» واستغاثوا بالواحد الأحدء أنه إذا 
د الشدائد والأهوال» فسوف يعبدونه ويُخلصون له الطاعة والعيادة ملم لمآ أَنحدهم 
إا هُمْ بمو في ل بتر لحن كما التاق اننا ينك عه عق أشي كع الكرو اا تر ركنا 
َحِمَكُمْ يکم يما lS‏ ممت أي فلما أنقذهم لطيو دن لوال ا e‏ 
في الأرض بالمعاصي »› ويتمادون في الكفر والطغيان» يا أيها الناس ا وبال بَعْيكم عائدٌ 


عليكم» لا يجني ثمرته إلا انتم تتمتعون في هذه الحياة الدنياء بالشهوات الفانية. ع 
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تا يخ ع اشک تع اتکی أشي ف إن رب‎ 
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امه سي 


تعقيها الحسرات الباقية » فالبغيُ نهايته وخيمة»› والظلم ظلمات يوم القيامة› ثم مر جعكم بعد 
الموت» إلى الحكم العدل» ربٌ العزة والجلال؛ فيجازيكم على أعمالكم! 


ثم ضرب تعالى مثلاً للحياة الدنياء وسرعة فنائها وزوالهاء وصوّرها بأنها سراب 
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الئاس والانعر حى إا لَنْذَنِ لاض وازيّنت وظر 
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خادع» قال ا وإ امل السو ال شا او لتقا و يوه يالك ارش يما 
يأل الاش وَلْأَممٌ» أي إنما مَل هذه الحياة الدنياء التي يغترُ بها الناس» كمثل مطرٍ نزل من 
السماءء فنبتت به 0 من الأزهار والنياتات» واختلط نباب الأرض بعضّه ببعض › بألوان 


ا کک 


1 وأشكال س شا بأكله الناس من أنواع الحبوب والبقول› وال والثمار» وممًا تأكله 00 
البهائم من الكلأ والمرعى» والتبن والشعير. حي إا لدت الْاضٌ زتها أربتت ور ۱ 


Sm 


هلها ا کدرو ا انها اا ليلا او اا فل ودا كن ل هرت اشن کف 
ل لآْتِ لِفَورٍ فَ4 أي حتى إذا أخذت الأرض حُسْنها وبهجتهاء وتزينت بأنواع 
الفواكه والأزهار والثمارء جاءها أمر الله بالهلاك والدمارء فصارت خراباً يباباًء بعد أن كانت 
زاهرةً ناضرةء كأنها لم تكن قبل منبتة زاهرة» كذلك نضرب للناس الأمثال» ليتفكروا في 
حال الدنيا ونعيمها الزائل!! والتعبيرُ بقوله تعالى: #حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت؟» تصويرٌ رائع في غاية الإبداع والجمالء فهو تمثيل لها بالعروس إذا تزينت بالحليٌ ١|‏ 
والثياب» فلبست أفخر الملابس» وتجملت بأبهى الحللء فإنها في هذه الصورة تزيد في ) 
الفتنة والإغراءء كذلك الدنيا تخدع ثم تصرعء فإذا نزل المطرء تزينت الأرض بالأزهار 

والثمارء ثم جاءها أمر الله بالهلاك والدمارء فلا ينبغي للعاقل» أن ينشغل بها وينسى آخرته! 


هه 
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00 ثم دعا تعالى عباده المؤمنين» إلى الجنة دار السام فقال سبحانه : وس يذعواً إل و( 

دار سل وى من 1 ل رط مسقي أ والله جل وعلا يدعو إلى الجنة دار السلامء 

التي يسلم فيها الإنسانُ من كل مكروه وآفةء ويهدي من يشاء هدايته» إلى سلوك طريقها 

المستقيم» وطريقّها هو الإسلامٌ دين خاتم المرسلين» سُمّْيت الجنة دار السلام لأن من 

يدخلها يسلم من الأكدار والأحزان» فليس فيها تعبٌ ولا نصبٌء ولا سَّقَمُّء ولا مرض» ولا / 
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م وء ر م ےر رش شە 
ر | لس ا ولا رهق وجوههم فر 
1 
2 رو ر ورو م 
(5) وَألْذِينَ أ لسَّيْمَاتِ را 





1 
جوعٌ ولا عطش. ولا شيءٌ مما يكدّر الفكر والبالء وقد جاء التمثيل للدار بالإسلام» في 
حديث بديع › ا (مَكَلَى مَل ما جئتٌ به كمفل سكة ان ل ی وار ٹم صنع 

1 1 


مأدبة» وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدارّء وأكل من المأدبة» ورضي عنه السيّد 
ومن لم يجب الداعي» لم يدخل الدارء ولم يأكل فخ العامة قاللة عو اليك - أي الملك - 
والدارٌ: الإسلامء والماذة: الجنة» والداعي محمد ككه) رواه ابن جريرء والبيهقي . کر 
ا ا يه 
وَزِيَادة ولا رهق وهم كد ولا وله لهك أب لد هُمْ فا حَدِدُونَ* أي للمؤمنين أهل 
الإيمان والإحسان (الحُشنى) أي الجنة» و(زيادة) وهي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. 
كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ولا يغشئ وجوقهم قَتَرّ أي سواد 
5 ولا عُباره كما يغشى وجوه أهل النارء «ولا ذلة» أي ذل وهوان» وهم مخلّدون في جنان 
النعيم» بلا زوال ولا انتقالء وقد جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن رسول الله بلا 
فقي الحديث الشريف: أن رسول الله بيه تلا هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 
فقال: (إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةء وأهل النار النارّء نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إِنَّ لكم عند 


42 

1 الله موعداًء م لكب !1 تبقولون: نوما هو؟! ألم يُبَيْضِ وجوهناء ويد خلنا الجنة » 
ويجيرنا من النار؟ فَيُكشف لهم الحجابٌ» فينظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيعا حت 
إليهم من النظر إليه) رواه مسلم والترمذي . 

4 
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وبمقابلة السعداء من أهل الجنةء يأتي الحديث عن الأشقياء أهل الان فون 
نان و كا الكل نت E‏ يعت وله كاله 1 أن بن عايظ 4 أي 
والذين ارتكبوا الشرك والذنوب والآثام» جزاؤهم أن يُجارَؤا على السيئة بسيئة واحدة مثلها 

1 بدون زيادة» فالحسناتٌ تتضاعف بالفضلء» والسيئات ج بالمثل» وتغشاهم الذلةٌ 


والمهانةء ولا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه « كاتا أَغْشِيَتَ وُجُرمَهْرْ قَطَمًا من اليل 
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ا 2 


فسيقولون 


نه فقل أقلا دقو © 
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مظيماً أوْلَبكَ أَحَحَبُ لار هُمَ فا حَِدْنَ4 أي كأنما لست وجوههم. قطعاً من ظلام الليل أ٠‏ 
الحالك» من فرط السواد والظلمة. وهم لذن في نار الجحيم . 


وقا#الااتتصسى_ 


لويم حشر عا ثم تقول لل أسْرَووا انك اشر وروک یلا ب وال شرام ما 
م انا دود أي ويوم نجمع الفريقين للحساب e a‏ للمشركين: ا( 
کاک احور الاين یو درف له ففرّقئا بين المؤمني: . وأهل الكفر والضلال» 
كقوله سبحانه : #وامتازوا اليوم أيها المجرمون» وإخزاءً لهم ينطق الله الأوثانء ره 0 ما 
كنا نشعر أنكم كنتم تعبدونناء وما أمرناكم بعبادتنا!! #مَكَه باشو شہیدا بسنا وبسكم إن كنا 
ادیک سيت » ال لإا ام N‏ 
يا ل ا 
ومالك موا كل فیا لودو إل آنه لهم لسن ول عنم ا کاو يروڪ أي في 
ذلك الموقف المفزع العصيب» تُختبر كل نفس بما قدّمث» من خير أو شرء وتنال ٩|‏ 
جزاء ما عملت» ويرجمٌ البشرٌ والخلق إلى ملك الملوك؛ ربٌ العزة والجلال» العتولئن 
جزاءهم بالعدل» وضاع عنهم ما كانوا يزعمونه» من أن آلهتهم تشفع لهمء وفي الآية 
ل ل ل ل ل 
وَالأرضٍ أسَّ بلك ألسَّمْم ا عع الى من أَلْمَيتِ رح اميت من الح ومن يدير آلا ا 
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قولوت أله هقل فلا رنه أي قل للمشركين الذين عبدوا الأحجار والأشجارء واستنكقواعن 
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عبادة الواحد القهار: من ينزل لكم الأمطارء ويخرج لكم الزروع والثمار؟ ومن منحكم الحواس 
من السمع والبصرء التي تسمعون وتبصرون بها؟ ومن يملك أن يردها عليكم» إذا سلبكم الله إِيّاها؟ 
ومن يخرج الطيرٌ من البيضة» والإنسانَ من النطفة» والسنبلة من الحبةء والنخلة من النواة؟ ومن 
يدبّر شؤون العباد وأمر الخلائق» على غاية الإتقان والإبداع؟ هل آلهتكم تفعل ذلك؟ أم ربٌ العزة 
والجلال؟ فسيقرُون ويقولون: الله يفعل ذلك» حيث لا مجال للمكابرة والعنادء فقل لهم عند 
ذلك صو ع ا لور الاو SS,‏ لهذا الوجود» هو الله رب 
العالمين» ثم تعبدون غيره؟ # ورل اس ری د ناكا بد الكل لد فلل 3 فكت 4 
أي ذلكم الخالق المبدع هو الإلهُ الحق» الذي ينبغي أن تعبدوهء لا مالا يملك لكم ضرَاً 
ولا نفعاء فهل بعد الحقٌ الساطعء إلا الضلالٌ المبين؟ فكيف تُصرفون عن عبادة الله القادر, 
إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزقء ولا يحيي ولا يميت؟ والعجيبُ في أمر هؤلاء المشركين» 
أنهم يُقرّون بألسنتهم بأن الخالق للكائنات» والمبدعَ لهذا الوجود. 0 الله رب العالمين» ثم 
هم يشركون معه ما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاًء لأنهم يعبدون جماداً وأحجاراًء وهي ‏ 
باعترافهم وإقرارهم ‏ ليس لها من أمر الخلق» والرزق» والتصرف» والتدبير شيء. فكيف 
عبدوها من دون الله؟ «كَدَلِكَ حَقّتْ کت ریک عل الت منوا يم لا بو أي كذلك 
ثبت حك الله بالشقاءء والخلودٍ في الجحيمء على المُسّاق الفجارء الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر!! 


#ثل هل ين شرایک من سدوا الق غ 0 هل آنه سند التاق 2 عيذم كن زكرن 
برهان آخر على بطلان عقائد المشركين» أي قل لهم على جهة التقريع والتريك : عل من 
الأوثان والأصنام» التي عبدتموها من دون الله من يُنشىء الخلق فيوجدهم من العدم ثم 
يميتهم ويقنيهم› تم د يعيدهم ويحييهم؟ فإن عجزوا عن الجواب ‏ - لظهور فساد دعواهم ‏ فقل 


وه 





لهم : الله وحده» هو الذي يحيي ويميت» ويبدىء ويعيد» وليس شيء من هذه الآلهة 
المزعومة» يقدر على فعل شيءٍ من ذلك» #فأنى تؤفكون» أي فكيف تنقلبون وتنصرفود 
عن الحق إلى البإطل» الل ا ب ا #قل ل بن شرکیک سن پیت إل الح 
E‏ لووك و اد وى هذ لك فت 


5 3 


وت * برهان ثالث على فساد عبادة الأوثان» أي قل لهؤلاء المشركين : هل من هذه 1 
| الآلهة التي تعبدونهاء من يرشد ا أو يهدي حائراً؟ أو EEG‏ الحقٌّ والسعادة؟ ) 


ف أله بدك لحن أن دف 


2 


e 





فإن لم يُجيبوا فقل لهم : الله هو القادر على هداية الضالٌء وبيانِ الحقٌء وهداية السبيل» ٠‏ 
فهل الله الهادي أحقٌ بالاتباع. أم هذه الأوثان التي لا تهدي ولا ترشدء ولا تدفع السوء عن اى 
1 مطحي جو دين المشركون تسؤون بين الأصنام العاجزة» وبين ١‏ 
e‏ رب الأرباب» القادر على كل شيء؟ وهو استفهامٌ معناه الاستغرابُ» والتعجيبُ. والإنكارً! 2( 


بن تعالى الحقيقة » > في معتعدهم الباطل السخيف› فقال سيحانه : وما بع 
1 2 متسل مو 


لا طا ا a‏ 


في اعتقادهم ألوهية الأصنامء إلا اعتقاداً مبنياً على الظن والتخمين» هو مجرد أوهام باطلة › 
والتكذيب» وعبادة الأهواء؛ وسيعاقبهم على ذلك!! 


۲ 
١‏ وخرافات فاسدة» ومِثْلُ هذا لا ينفع صاحبّه شيئاًء والله تعالى عالمٌ بما هم عليه» من الكفر | 
' 





نبّههم تعالى في هذه الآيات» على بطلان عبادة الأوثان» من وجوه ثلاثة: ! 
الأول: أنها حجارة صماءء بكماء. لا تُبْدي ولا تُعيدء ولا تُحيي ولا ميت 86 
1 لها قدرة على الخلق والإيجاد. 0 
الثاني : أنها ل ترق فالا ولا تهدي حائراء ولا تقدر على جلب نفع أو ضر. ) 
0\0 
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و 0 صَدِيقَ الزى بان يديه 
ا ود بر 


رت الْعَالمِين ا ون 26 0 


سر ارم سس 2س د ر لس ےس ای 
فاا | يسورق ملو 0 لمر من و آله 1 2 للقن ر 


ر 
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الثالث: أن الإله الحىّ المعبود» يجب أن تكون له صفات الكمال» فى القدرة» 
والقوة» والتصرفء» والتدبير» وهذه الأصنام ليس لها شيء من ذلك فثبت بالدليل القاطع 
وَمَا کان هذا الْفمَانٌ أن يقر من دوب اله ولتك صَصَدفَ لدی بن يديه وَتَْصِيلَ الكنب لا 

ر فد يد كت لْنَكِنَ4 أي لا يصځ ولا يُعقل» ولا يستقيم لدی كل ذي عقل سليم» أن يزعم 
أحدّ أن هذا القرآن» مكذوب على الله » لأنه فوق طاقة البشر» فكيف يكون من وضع محمد؟ وقد 
جاء هذا القرآن» مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية» كالتوراة والإنجيل» وفيه تفصيل وتبيينٌ 
والعقائدء والأحكام» فهو بلا شك كلام. ا و ا دول كاذ 
رو ملي وأدغوأ من أسْسَطْعْثم ن درن أ إن كش مَك أي هل يقول الكفارٌ: إن محمداً 
O SS‏ 
القرآن» واستعينوا بمن شئتم من الإنس والجن» إن كنتم صادقين أن محمداً افتراف ونَسبه إلى الله! ! 
نه تعالى في هذه الآيات على «إعجاز القرآن» بالحجة الدامغة» والبرهان الناصع» فإن النبي كَل 
رجل أمىّ بشهادة جميع قومه» جاءهم بهذا الكتاب المبين» وتّحدّاهم أن يأتوا بمثل سورة واحدة 
من سوره» وكرّر التحدّي لهم» وهم أساطينُ الفصاحة؛ وملوك البيان» فعجزوا وانقطعواء ورجعوا 
مدحورين» ثم إن هذا القرآنَ بما حواه من تشريع وبيان» وآداب وأحكام» يعجز عنها جميع البشرء 
IEE GS aT‏ 
من أخبار وأحكام» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيراًء أفلا يكفي هذا برهاناً على 
صدق رسالة محمد ييه؟ «يل دوا يما ر حيطا يليه لما بات أو كلك كدب الس من 


ر عر 


لهم تأنظز كيت كات عَقِبَةٌ ألظلييت) أي بل كدب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم» 


615 


ST RSS.‏ باجم مورب TT‏ د م 


i 2 


e مل‎ 


- 7 


للملا 


Ef mmo 00 E SE a - 








2 عع ا 
دؤمن به ومنهم من لا بین بد 
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لایر س و مغر 5 عر مم ر ر رم ر عه چم 
| وإن كدوك فقل لي عملي ولكم عملكم اشر 
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علوت 69 وهم س بنظرٌ إت أفات تيف الْمنى ولو كانوأ 
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وسارعوا إلى الطعن فيه» قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه» ‏ والناس دائماً أعداءً لما جهلوا - 
ولم يأتهم بعدٌ عاقبةٌ ما فيه من الوعيدء وسيحل بهم العذاب الشديد» حين لا ينفعهم 
/| الإيمانُ والتصديقء كذلك كذبت الأمم الخالية قبلهم» فانظر أيها السامع بعين العظة 
') والاعتبار» كيف أخذهم الله بالعذاب والدمار» بسبب ظلمهم وبغيهم» وكما فعل اللَّهُ بأولتك 
المكذبينء يفعل بهؤلاء الظالمين الطاغين! 


| ھم ن بین يه وتم ن لا يقث بب وَرَبْكَ لَعَكمْ يمني أي ومن قومك من 
يؤمن بهذا القرآن» وينتفع بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم» ومنهم من يكذب به» لفرط 
جهله» وسخافة عقله» فيكون مصيره الجحيم» وهو سبحانه أعلمٌ بمن يستحقٌ الهداية 
فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيغويه» وهو أعلم بأهل الخير والفسادء فيجازي كلا بعمله 
لین كََّوْدَ قل ل تی ولم عَمَلكُم أشر بو معا عمل ونأ بر يَنَا مو4 وإن 


1 
1 
١‏ 
ْ كذبك المشركون في دعوى النبوة والرسالةء فقل لهم: لا يُؤَاحْذ أحد بذنب غيره» لي جزاء 
1 
١‏ 
1 
ٍ 
1 


o gO gm‏ شرت لواحب اليج حبص ل اح 


عملي» ولكم جزاءُ عملكم» فقد بلْختكم رسال ربي٬‏ وليس على من وزركم شية» أنا برياء 
منكم ومن إشراككم» وأنتم بريئون مني» والله يحكم بيننا يوم القيامة وهم ن يسْتمِعُوتَ اليك 
ات َي ألم ولو كا لا يعقوت أي ومن هؤلاء المعاندين المكذَّبِينَء من يستمع إلى 
حديثك يا محمد ويستمع إليك إذا تلوت القرآن» وقلوبهم لا تعي شيئاً مما تتلوء لأنها 
منكوسة معميّة؛ فهل تستطيع أن تنيع الأصمّء الذي مد سمعه؟ ولو كان لا يعقل ولا يفهم 
ولا يتدبر؟ إن الأصمٌ لا يستفيد من الكلام» فكيف إذا جمع مع الصّممء عماءَ القلب 
والعقل؟ طوَيَبُم تن يقر إت أثأت تيف المت ولو كنا لا بيرت أي ومن قومك 
ج اك رهد ملام رتت الا رلک عمق الم برا يما رار آنانت 
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لا يلم الاس سا وَلكنَّ الاس اسم يظَيِمُونَ 273©) ووم 


رج زره 


ی ار > موسيوره 


منوا إل سَاعَةٌ من الَارٍ e‏ 


07 ل رش 


ما كنأ مهيبن ا ونا رسك بعص الى لم أو 
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24 4 208 ار 
لله سيد عل ما بِتَعلُوتَ © ولل أُمَِ 
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يا محمد تقدر على هدايتهمء ولو كانوا عمي القلوب؟ شبّههم تعالى بالعُمي» لتعاميهم عن 
| الحقء ا ای اعم و و ا وكأن الآية تقول: كما 
أنك لا تقدر أن تخلق للأعمى بصراً يهتدي به إلى الطريق» فكذلك لا تقدر أن تصرف 
هؤلاء إلى الإيمانء فلا تحزن على تكذيبهم لك إن أنه لا لم الاس سيا وکن الاس 
أنشَْمَمْ يَظيِمُونَ *أي إن ربك يا محمد عادل» لجف اننا N E‏ 
فلم يسلبهم الله الإيمان» ابتداءً منه» بدون جرم حصل منهم » وإنما سلبهم ذلك بذنوب اكتسبوهاء 
فهم الظالمون لأنفسهم بالكفر والعناد. 


E 
2 و و ر م کے سے روو‎ 


و ا ا ار ارو کی ید کر ار کو يلل ان 
وَمَا كوأ مَهََدنَ*أي اذكر ذلك اليوم الرهيب» يوم نجمع المشركين للحساب» كأنهم ما أقاموا في 
الال فاع الاح هَل ما يرونه من الشدائد والأهوال» يعرف بعضهم بعضاً» كما كانوا 
في الدنيا متعارفين على الضلال» فهو تعارف «توبيخ وافتضاح)» لا تعارف «مودة ومحبة» فيقول 
أحدهم للآخر: أنتَ أغويتني» وأنت أضللتني؛ فيسبّه ويلعنه» كما حكى ذلك عنهم #ويوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» قد خسر هؤلاء الظالمون سعادتهم وآخرتهم» وما 
كانوا في الدنيا مهعدين إلى طرق النجاة راما رتك بج ازى يدم أو وفك إا 00 
لد كيد علا تكرت این اريثالة باامتجمد تعفن عذابيع قن الذخياء ل عك ار ا 

توفيناك قبل ذلك » فمرجعهم إلينا في الآخرةء 00 باهم ان ا ا وربك. ْ 
شاهدٌ على أفعالهم وإجرامهم «رَلِكُلٍ اة رَسُْولٌ إا با رسولهم فى بَيْتَهُم بلط مم لا 





ا ِظلْمونَ * أي ولكل أمدّ من الأممء أرسلنا رسولاً لهدايتهم» م به» ومنهم من ١‏ 
كفرء فإذا جاءت كل أمةٍ ومعها رسولهاء فضي بين الخلائق بالعدل» وهم 0 

! 325 
ل ف حمل وب جم رب جو يوت حولت د صصح و 
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بر رر 


ل ا ا ل اه فلل أ املك ل OR‏ 

كا لا تانق أذ نكل أ أل ا املو ا تخود سَامَهٌ ولا سْتَنْيسنَ* أي قل لهم : 
إنني لا أستطيع أن أدقع عن نفسي ضراًء ولا أن أجلب لها نفعاًء إلا بمشيثته تعالى» فكيف اأ 
أقدر على أن أعجّل لكم العذاب كما طلبتم؟ لكل أمة وق معلوم لهلاكهم وعذابهمء فإذا أ 
جاء وقتُ هلاكهم. لا يتأخر عنهم برهة من الزمن ولا يتقدم. قل أرب إن أتككُم عت || 
نّا أو تارا مادا سَنْتَمْجِلٌ مِنْهُ الْمُجْرمُنَ4 أي أخبروني أيها الناس» إن جاءكم عذاب الله ل 
أو نهاراء ماذا ينفعكم طلبُ الاستعجال له؟ استفهامٌ للتهويل اي أي ما أفدح ما 
تستعجلون به؟ وما الذي تجنونه على أنفسكم؟ أ إا ما وم اسم بو مان رذ كم بي 
سلون 4د لاهن رع يتور العذاب الإيمان به؟ الآن تؤمنون؟ وقد كنتم من قبل 
تهزءون منه وتسخرون؟ مونم قير للدت ظلموا دوفو عَدَابَ لاد هل رون إل بِمًا 0 
يث أي ثم يقال للمجرمين» سخرية بهم واستهزاء: ذوقوا العذاب الأبدي الدائمء 
الذي لا ينقطع. وتلد دوا هل تُجزون إلا بما كسبته أيديكم من الآثام والإجرام؟ 

# وسسستونك اق م 11 ای ور ِنَم 0 e,‏ بمعجرن 4 أي ويستخبرونك يا محمد 
ويسألونك: أحقٌ ما وعدتنا به» من أمر البعث بعد الفناءء للحساب والجزاء؟ فقل لهم : 
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ْ 
| 
سرو فل ای ور إا نشم , 4 
1 ته 
ثواب» أو زيادة عقاب» لأن الحاكم هناك أعدل العادلين. 
1 
دقر م ا ك موقن 4 أى وقول المشركوة متخرية واوا من 
۰ 
0 
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لما فى َلصَّدُورٍ ودی ورهمه 


أقسم لكم بربي» إنه لحن كائن لا شك فيه» ولستم معجزين ربكم لأنكم في قبضته 
وسلطانه!! لقد أنكر المشركون البعث بعد الموت» واستبعدوا أن يعيدهم الله للحياة مرة 
ثانية» بعد أن تبلى أجسامهمء فتصبح عظاماً ورفاتاء فأمر ية أن يُقسم لهم بعظمة الله 
وجلالهء على أن ذلك كائن لا محالةء فالذي خلقهم من العدم» يعيدهم بعد تفتت ل 
الرّمم! #قل يحييها الذي أنشأها أول مَرة»! 


جارك الباق اعرد رتنا لمر يا اواو هن وك ايه عيذ رارف فل 
TS‏ لكل و ق ا ا 
2 فى بهم بِالْقِسَ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 أي لو كان يملك المجرم» كل ما في الأرض من 
کور وخرائة : واوا الو ا ات 0 
ذلك!! وأخفى هؤلاء الظلمة النّدمء لما رأوا العذاب» أخفاها الرؤساء عن الضعفاءء 
الشماتة؛ وقضى رب العزة والجلال بين الخلائق ق بالعدل» E‏ إن لَه ما فى 
لسَّمنْوتِ رض ل إن وَعَدَ ال ول ل اکم ا يعمو م 1 وَيِمِيثٌ وَإِلَتهِ رعو 4 
لاه دا تعبيه» أي انتبهوا أيها الناش» لامر جد خطير» فكل ما فئ السهوات والأرض ملك للهه. | | 
لا شيء فيها لأحدٍ سواه» هو الخالقٌ وهو المالك ووعدّه جلّ وعلا بالبعث والجزاء؛ كائنٌ لا | 
محالة» ولكنّ أكثر الناس ‏ لعدم إيمانهم ‏ يجهلون هذه الحقيقة» هو سبحانه المحيي للخلق»ء 
والمميتُ لهم» وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم . . وبعد هذا التحذيرء جاء دورٌ 
النصح والتذكيرء اك عجداار مها الودار الاي لوم خوول لقان a‏ 
لئاس تد نکم بوط ين ریک واه إا فى الشثور وَمْدى وة إتمزيي) خطاب لجميع ا 
البشرء أي لقد جاءكم هذا القرآن العظيم» الذي هو موعظةٌ وتذكرةٌ لكم من ربكمء وفيه 


OY ° 


ح حب جم حتھ ر > يج ج لض - ا ی ا 


ا ستاو ٣‏ 


ET e 


١ 
ت‎ 
ال‎ 
1 







شفاء للقلوب من الجهل» والشكء والارتياب» وهداية من الضلال» ورحمةٌ لأهل الإيمان 
ا > يهديهم إلى طريق السعادة والنجاة. فل قصل اله وريب فلك فلفرحو هو خير 
يجْمَمُونَ# أي ليفرحوا بهذه النعمة العظمئ؛ «نعمة القرآن» هو خيرٌ لهم من جميع حطام 
الدنياء وما يجمعونه من الأموال والكنوزء فإن نعيم الدنيا زائلء وزهرتها فانية!! نبّه تعالى 
إلى أن نعمة الهداية إلى الإسلام» ونعمة نزول القرآن» أعظم من نعمة جمع المال» فعلى 
الناس أن يشكروا ربهم» على نعمة القرآن العظيم» الذي به سعادتهم وفلاحهم. قال ابن 
عباس : (فضل الله : القرآنٌ» ورحمئه : : الإسلام) أي فليفرحوا بنعمة القرآن» والإسلامء فهذا 
e‏ لكل اریہ مآ انر انه لکم ين زرف فار مَنْهُ حَرَامًا وسلا كل 
ءال E‏ اهي تنروت أي أخبروني أيها المشركونء عمّا خلق الله لكم من 
|| الرزق الحلال» 00 بعضه» هل كان هذا بأمر من الله؟ أم هو مجرد افتراء 
وبهتان» على ذي العزة والجلال؟ فالتحريمٌ والتحليل من خصائص الله» فهل أنتم متّبعون أم 
مبتدعون؟ قال ابن عباس: نزلت في كفار مكةء خلا بعض الأنعام» وحرّموا بعضهاء 
كالبحيرة» والسائبة. والوصيلةء والميتة» دون مستند من شرع أو دين وما طن لدت يرو 
عي آي لكَذِب يم لقيمَةٍ إت اله ذو َل عل ناس ركن 7 لا يَنْكرُونَ* أي ما 
ظنْ هؤلاء الذين يتعمّدون الكذبّ على الله ف ويحرّمون من تلقاء أنفسهم؟ اتن 
أن الله يصفح عنهم» ويغفر لهم جرائمهم ؟ كلآء بل سَيُضْليهم سعيراًء جزاء ما ارتكبوا من 
زور وبهتان» والله ذو فضل عظيم على العبادء لذلك رحمهم بترك معاجلة العقاب؛ لعلهم 


يتوبون ويرجعون!!. 
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وما تن فى سان وما تاوا بد ين رمان يلا نماو ين عمل إل سط 


جح ارد لي 3-1 


م . 203 س وهال . 
إذ تُقِيصُونَ فيه وما يمرب عن رَبك ين قال دَق في 


ضع ل رو 
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ا(رذا ككإيق لكلو ENE N‏ واج ا عدر سير وا د 
قِيِصُونَ يه بيان لسعة علم الله تعالى الشاملء أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمورء 
بمانر نش عن الم O‏ تلكا لا MNE AE‏ 
ھک إل كنا شاهدين مطلعين عليه» حين تعملونه وتخوضون فيه وتا يديب عَن 

بان" TE SEE‏ د ي 
ل وزن ذرّة في الكائنات والوجودء ولا أصغر من الذرة ولا أكبر 
ان إلا وعو معلوم عند الله» ومسل في اللوح المحفوظ» فكيف تخفى عليه أعمال 


ع 


العيا؟ ألا إت أي آله لا حرف مهم ولا هم OR E EO‏ 


الآخرة» ا على ما فاتهم في الدنياء وهم كل مؤمن مق ی لله كما قال علا : 
(آل محمدٍ کل تقيّ) ميق كان قي اة تق ان الله ويا 0 ا فى الي اليا رون 
الأَحْرَة لا يَدِِلٌ كلت أنَوْ ديلك هر الْتَردُ الْمَِيمٌ» أي لهم ما يسرهم في الدنيا والآخرة؛ 
ابرعم الملائكة عند الاحتضار» برحمة الله ورضوانه» وفي الآخرة بجنات الخلد والنعيم» 
كما قال انه #يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم». وقوله 
سبحانه: لا تبديل لكلمات الله# أي لا إخلاف لوعده» وهذا هو الفوز بالمحبوب» الذي 


220 


E ES‏ ار ل شي هر أَلسّيِيمٌ الْعَلِيدٌ# أي لا تهت 
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ا أي اتا أيها الناس» واعلموا أن أحباب الله وأولياءف لا خوف 2 
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يا محمد بوعيدهم وتهديدهمء ولا تحزن على تكذيبهم لك فإن العزة والغلبة» والقدرة 
والسلطانء لله جل وعلاء فهو ناصرك» ومعينك» ومن كان الله معه فلن يقهره أحدء هو 
سبحانه السميع لما يقولون. العليم بما يكيدون. 


آلآ إت لله من ف الوت وَمَن ف الارض وَمَا بس الت يعر ين دوب 
ا إذ بسرت إلا الط ران هم إلا زمرت > أى انتبهوا أيها الناس .وتفطنواء 
فإن الله هو المالك لجميع ما في الكوة الككوة كلد A‏ وعدا وا e‏ 
. هؤلاء المشركون آلهةء إنما يعبدون أوثاناً وأحجاراًء هي أتفهُ وأحقرٌ من أن ينتصروا 7 
فكيف يخوّفونك بالآلهة المزعومة؟ وليسوا في عبادتها إلا في ظنون وأوهام. . سمه تعالى 
عقول المشركين» في أنهم لا يعبدون آلهة حقاًء إنما يعبدون الأوثان والأحجار»» وهم في 
الظن واهمون» يكذبون على الله یظنون الأوهام حقائق اهو الى جَمَلَ كم لل يكوا 
بورلا ی و انك لتو ا در الاس اناز قدرته تعالى» 
وبديع صنعته» أي هو جل وعلا الإلهُ الحقء الذي جعل لكم الليل مظلماًء تخلدون فيه إلى 
الراحة والسّكن». وجعل النهار مضيئاًء لطلب الرزق والمعاش» وفي هذا أعظم الدلائل على 
قدرته ووحدانیته» لقوم يسمعون سماع E‏ واعتبار. . ثم نبه تعالى على 
ضلال المشركين وأهل الكتاب» فقال سبحانه : لوا NEE‏ ل 
ا اوو ای الخ إن ناكم عن خط و ار عل لل خالا نر 
أي نسب اليهود والنصارى لله الولدء فقالت اليهودٌ: غُرّير ابنُ الله» وقال النصارى: المسيحٌ 
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فإنه الغنىُ المستغني عن جميع الخلقء له جميع ما في الكونء واتخادٌ الولد إنما يكون 
للحاجة إليه» والله تعالى غيرٌ محتاج إلى شيء!! ثم قال تعالى: #إن عندكم من سلطان 
۴| بهذا)؟ أي ما عندكم حجة وبرهان» على هذا الافتراء والبهتان» أتفترون على الله وتكذبون 
۱ عليه» بنسبة الشريك والولد؟ وهو توبيخ لهم وتقريمٌ على جهلهم لفل إت أن روت 


4 

1 1 
( ابن الله» وقال المشركون: الملائكةٌ بنات الله!! تنرَّه الله وتقدّس عمّا نسب إليه الظالمون» 

هه 


لی أله الْكَبَ لا بتلخورت 4 أي قل لهم: إنه لا يفوز ولا ينجح› کل من كذب على الل 1 
فنسب إليه ما لا يليق» من الشريك والزوجة والولدء «مَتَحٌ في لديا ثد كنا ممم د |) 
ُد آلْمَدَابَ أَلتَّدِيدَ يسا كَاوا يَكتْرُنَ4 أي نميّعهم في هذه الدنيا متاعاً قليلاًء زائلاً 6 
1 


ضح 


@ 

۴ 

١‏ بقاءَ له ثم رجوعهم ومعادهم بعد الموت إليناء للجزاء والحساب» ثم في الآخرة نذيقهم 
العذاب الموجع الأليم» بسبب كفرهم وكذبهم على الله! ثم ذكر تعالى لهم قصة شيخ الأنبياء 
«نوح» عليه السلام» مع قومه الكفرة عَبّاد الأوثانء فقال سبحانه: 


2 ر + قر 


لوال عَلِمْ بآ ج إذ کال قوی بَقوْرِ إن کان كر یکر ایی وَتدكرى کات لَه مسل 
آله كلت أي اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة» خبر أخيك (نوح) مع قومه 


۴ المكذبين» حين قال لقومه المعاندين: يا قوم إن كان عَظم وش عليكم: طول مقامي ١‏ 

| ومكثي فيكمء وعزمتم على قتلي وطردي» لانني خوفتکم وذكرتكم باللهء فعلى الله وحده 
اعتمدثء فلا أبالي بكم اموا أن وراک ر لا يكن آم عكر عْنَهٌ شر افصو إل 
ولا ظرُون # أي فاعزموا أمركم» وادعوا أعوانكم وأنصاركم» ودیروا ما تريدون لمكيدتي» ا 
ثم لا يكن أمركم في شأني مستوراء بل مكشوفا مشهوراء ثم أنفذوا ما تريدونه في أمري» اا 


ولا تؤخروني ساعة واحدةء فأنا لا أخافكم ولا أخشاكم!! ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا 
oY‏ 
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وهر امو بِلِيستِ فا کا ليوأ ينا 
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مُوسَئ وشرورت ِل فرعون وملايه ء ایتا فأسمكاروا واا قوم 


>1 خم 


لك 9 لما جَآءَهُمْ الح مِنْ 
الوائقٌ ی بنصر الله وحفظه #فإن e‏ کا ساكو س اجر ان اجر إل عل 5 وات أن 55 
1 ر مرح الین # أي فإن أعرضتم عن قبول دعوتي ونصيحتي» فليس لأني طلبت منكم أجراً 


س 


حتى تمتنعوا» بل لشقاونكم وضلالكمء لبس أجري إلا على الله رب العالمين» الذي 
أمرني أن أكون من المسلمين الموخدين #مَكَدَوْه فته وس َعَم فى لفك وَجَمَلْتَهُمْ حَلَتِبِفَ 
3 لد د 8 تأنظز کیک كن عة لسري أي فكذبوا نبيهم نوحاء فنجيناه ومن معه 


س 


فى السفينة › وجعلناهم سكان الأرض» وخلفاً لمن هلك» وأغرقنا المكذبين بالطوفان» فانظر كيف 
كانت عاقبة الأمم المكذبة لرسلها! ! والخرض من الآية تسليةٌ النبي ا › والتحذير لكفار مكة» أن 
يحل بهم ما حل بالسابقين» من الطغاة المجرمين . 


خم 


كذلك ت خآ رس جم اسم 


ال كر اده أي أرسلنا بعد توح › رساد آخرین» (كهودء وصالح› ولوط› 
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"| 
"| 
'( 
1 


١‏ م بعتا من بدو رسلا إل وهر اموم ا ذا فنا كنأ لمَؤْمِنوا يما ا و بدء من بل 


ك>- صر 


2 رر ر 


ت بعنتا من بعدهم مُوسَئ وَهَرُوت إل فرعو وَمَلإِيْه. ایا دَاسْتَكروأ واوا ونا حرم 
أي ثم أرسلنا من بعد هؤلاء الرسلء (موسى وهارون) إلى فرعون الطاغية الجبارء (وملئه) 
أي أشراف قومه» بآياتنا النّسعء > فتكبّروا عن الإيمان بهاء وكانوا قوماً مجرمين» تعوّدوا 
الإجرام» وارتكاب الذنوب العظام فنا حَآدَهُمْ أَلْحَنُ من عِنيئا قالواً إن هَدَا ليحر مد4 أي 


ا فأملكتاهم ا كذلك نختم على قلوب الطغاة شدي في الأرض . 
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عد 
موئ آتقولون للق لما لوحكم بكر 


م سے سرس 2 


عمَا وتا لَه مدنا ود 5 


ers,‏ مع 


5 وتال فرعون 
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إن الله 


اھ الق يميه ولو كر المجْرمون © 


فلما ظهرت لهم معجزة موسى «اليد والعصا» على أوضح الوجوه؛ قالوا: هذا س 
وشعوذة» أراد موسى أن يسحرنا بها ال مسي أَنَتْولُونَ للحن لما عط حر هنا ولا يتيخ 
اسرد أي أتقولون عن الحق» من غير تأمل وتدبر: إنه سحرٌ؟ هل هذا سحرٌ؟ أم هو 
تأييد رباني» والساحر لا ينجح ولا يفلح أبداً» وكما قال القائل : 


إا اورف :والقن المعتهما” .فطل الح وال ا 


ر 


ا اجا لا جا يدا علو دابا ونون لكا الک ف اا ا کا 
ۇمىن 4% أي قالوا أجيتنا لتصرفنا عن دين الآباء في عبادة إللهنا فرعون؟ ويكون لك ولأخيك 
هارون العظمة والجلك والتلطان؟ ولا مضدقين لكما قيا جما به!! قالوا هذا تمويهاً 
على الناس» خشية أن يؤمنواء بعد أن شاهدوا المعجزة الباهرة» العصا تنقلب إلى ثعبان 
مبين» واليد تصبح كأنها فلقة قمر رال ورن آنثوْنٍ ِكل سجر عير أي: وقال فرعون 
الطاغية لأشراف قومه: ائتوني بكل ساحر ماهر» عليم بفنون السحر وأساليبه ن با ال 
كال لمن 1 المرا قا ام اا المرا .كال وم ا تي يك TT‏ اد إِنَّ أله 
ا ل الح كلمي ور كر المُشفون4 في الكلام محذوف 
تمديره : فأتوه بالسحرة من كل مكان» فلما جاءوا قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون من 
حبالكم وعصيّكم» فلما ألقوها قال لهم موسى: هذا الذي فعلتموه هو السحرء لا ما 
اتهمتموني به!! وسترون كيف سيبطله الله ويمحقه» ويُثبت الحقٌّ بالحجج النيّرة» ولو كره 
المجرمون ظهوره» لن الحق ذاتها هو الال + والظاهر من النص أن فرعون قد اتدحر» 


o7 














.سو د ر ر کے 


ع ٣ب‏ 0 ع فد - لي 5 4 
لموسئ 0 درية من كومةء عل حوفي من فرعون وملا يهم أن 


مالل في الْأَرضٍ ويم لمن سرف () وال موس 
فَعلد کو 00 أ إن ا فالا عل ا 


و 


وکنا ربا يي 69 َا جنا ريت من الَو 
لبد د ت ایکا بير 25 جتان 


ص 





| وأن موسى قد انتصرء بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيّهمء فإذا هي أشباه ثعابين» تتحرك‎ ١ 
ذاتَ الشمالٍ؛ وذاتَ اليمين» فلما ألقى موسى عصاهء ابتلعت جميع تلك ا مما‎ ٠ 
اضطر السحرة أنفسهم» أن يسجدوا لله رب العالمين» وأن يرجع فرعون مندحرا خائباء يجرٌ‎ | 












أذيال الهزيمة والانكسارء ويتوعّد السّحرةٌ بتقطيع أيديهم وأرجلهم ؛ ٠‏ وقد نقذ ذلك فيهم» مما 
أدخل الفزع إلي قلوب الناس!! #ثَمآ ءا لوی إلا دَزِيّه ن قَويِهِ. لى حون ين عون 


| وملايهم أن فهر وَل فرعو َعَالٍ ف رض وإنه ا امرف أي ما أمن مع موسى. ولا 

دخل في دينه ‏ بعد مشاهدة تلك المعجزات الباهرات إلا نفر قلِيلُ من أبناء بني إسرائيل» خوفاً من 
١‏ طغيان فرعون وجبروته» أن يصرفهم عن دينهم بأنواع العذاب والبلاءء وحقاً إن فرعون قد جاوز 
| الحد في البغي والإجرام. والكبر والعتوء حتى ادعى الربوبية لنقسه!! 


ر م 


نَل ثيك تیم بد كل سم بات لو ثرا إن كم مُسَيِِينَ مالا عل RET‏ 

ملا َة القوي اللي وا تمتك ين الوم الْلَفين4 لما رأى موسى تخوّف بني 

|| إسرائيل من فرعونء قوّى قلوبهم بالثقة بنصر اله فقال لهم: يا قوم إن كنتم صدّقتم باش 
| وآمنتم برسولهء فعلى الله وحده اعتمدوا. وثقوا به فإنه يكفيكم كل شر وضر؛ إن كنتم 
مستسلمين لقضائه وحكمه. فأجابوه بقولهم : توكلنا على الله الهم لا تسلّط علينا أعداءنا 
الكفرةء حتى یفتنونا عن وخلصنا e‏ فرعون وجبروته . راسا 3 موی وَأَحِهِ 


| سے 


أن تا لزيا بضر بوا ولجملوا بوتكم وة وأقمو الصَلوه وبر الْمُؤْينِنَ* جاء دور 
الإعداد الروحي لبني إسرائيل» ليثبتوا أمام المحنة القاسية» أي أوحينا إلى رسولنا موسى 
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وأخيه هارون: بان اتخذا لبنى إسرائيل بيوتا للصلاة والعبادة» واجعلوها مصلى لكم تصلون 
فيها عند الخوف» قال ابن عباس : «كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا فى بيوتهما وأن يداوموا 
على المحافظة على الصلاة في أوقاتهاء بشروطها وأركانهاء وبشّر يا موسى أتباعك 
المؤمنين» بالنصر والغلبة على عدوهم فرعون اللعين!! 


رات وی وبآ إتت ایت ووت وملام رة نولا فى كلو لديا را ليلا عن 
سِلِكٌ را الیش عل مله راسد عل ريهز لا يووا حى برو آلدَات الأ لما ازداد 
طغيانُ فرعون وأذاه على بني إسرائيل» أخذ موسى يدعو عليهم > وهارونٌ معه يوْمّن على دعائه» 
ومن حقٌّ من يدعو على الغير» أن يبيّن السبب» لثلا يتوهّمَ السامعٌ أنه يدعو عليه بدون ذنب ولا 
سبب» ولهذا قدّم موسى السبب» والمعنى : إنك يا رب قد أعطيت فرعونٌ وأشراف قومه؛ الأموال 
الطائلة» ليطعُوًا بها ويفجرواء ولتكون عاقبة أمرهم إضلال الناس عن دينك ربنا فاسحق أموالهم. 
ودمّرْ ديارهم» فإنهم كفرة فجرة» استعملوا عمك في معاصيك. واطبع على قلوبهم حتى تصبح 
قاسية» لا تلين لنصح ولا تذكير» حتى ينالوا أقسئ العذاب وأشدّه!! قل قد أجبت وسكا 
َسيَقِيمَا ولا تبن سيل أت لا يَمْلَيون4 أي قال له ربه: قد أجبنا يا موسى دعاءك على 
فرعون وملئه» فاستبشر بهلاكهم» واستقم على أمر الله» أنت وأخوك هارون» حتى يقضي 
الله بينك وبين القوم الظالمين» ولا تسلكا سبيل الجهلة الذين لا يعلمون حكمة اش قال 
الطبري: روي أنه مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة» ثم أغرق الله فرعون وقومه المجرمين› 
أقول: هذه المدة الطويلة (40) سنة هي أقلّ من ساعة بالنسبة إلى اليوم الإلهي #وإن يوماً 
عند ربك كألف سنة مما تعدّون» وإنما جاء التعبيرُ بالتثنية #أجيبت دعوتكما) مع أن الداعي 
كان موسی» لأن هارون كان يؤمّن على دعاء أخيه يقول: (آمين) فكأنه دعا معه.. وبعد 
هذا الدعاءء الذي تفتحت له أبواب السماءء لأنه خرج من قلب خاشع منيب» أمر الله نبيّه 
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موسى » أن يخرج ببني إسرائيل من (أرض مصر) ليلاء وأن يعبر بهم البحرء EE‏ 
إلى أرض فلسطين؛ > وقي ذلك يقول سبحاته: و وجورتا ب إسويل لحر ا رعو 


وور r‏ م ص ر م ر 


وحنودو با E‏ حي إا اور ارال اميك أنه ل لله ل اى متت به بوا سيول 
أن مالين تجهز موسى ومن معه من المؤمنين» وخرجوا في الليل» وساروا في طريق 
البحر الأحمرء وأخذوا يجدّون السيرء مخافة أن يدركهم فرعون بجنوده» فلحقهم فرعون 
في اليوم الثاني وأدركهم مع طلوع الشمسء فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحرء 
فضربه فانفلق بقدرة رب العالمين» فكان كل فرق كالطود ‏ الجبل ‏ العظيم» ومعنى الآية: 
وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه» فلحقهم فرعون مع جنوده» ظلماً وعدواناء وطلاً 
للاستعلاء في الأرض بغير حقء فلما غرق وأيقن بالهلاك؛ قال فرعون: آمنتُ بالله وحده. 
الإله الحقٌّ الذي آمنت به بنو إسرائيلء وأنا ممن أسلم نفسه لله. وأخلص في إيمانه!! أعلن 
إسلامهء» وصدق بوحدانية الله» ظناً منه أن ذلك ينجيه من عذاب الله ويُخلصه من الغرق» 
وهي توبةٌ ة اليائس من الحياةء فجاءه الجواب الإلهي: ٤الت‏ وقد عَصَيْت فل وشت م 
الوا اقيق OB NET‏ 
أي الآن تؤمن وتتوب وترجع عن طغيانك» حين يئستَ من الحياة؟ وهلاً تبت قبل هذاء 
ورجعت إلى ربك قبل أن يحيط بك الهلاك؟ ففي هذا الوقت. وفي هذه الساعةء 
نخرجك من البحرء بجسدك الذي لا روح فيه» لتكون عبرةً لمن بعدك» من الجبابرة 
والفراعنة» حتى لا يطغوا مثل طغيانك. وإن كثيراً من الناس. معرضون عن آياتناء لا 
يعتبرون بهاء ولا يتفكرون ولا يتأمّلون!! قال ابن عباس: «إن بعض بني إسرائيل» شكوا 
في موت فرعونء فأمر الله البحرّ أن يُلقيه جسداً سويًاً - أي بكامل جسده ‏ بلا روح» 
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صِدْقٍ ورزقتلهم من ألطَيَبّت قَمَا فما اختلفوا حي 
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# وقد ران ا ا صِدق وررفتهر من الط قَمَا افوا حي ا آله ا 
E E‏ 
إسرائيل» بعد أن ناهم من شرٌ فرعون الطاغية الجبار» وما قابلوا به هذه النعم» من صنوف " 
البغي والعدوان» والمعنى: والله لقد أنزلناهم وأسكناهم» مكاناً محموداًء ومنزلاً مرضي ١‏ 
وأورثناهم ملك فرعون وسلطانهء فعاشوا منعّمين مكرّمين» ورزقناهم من أنواع اللذائذ الطيبة | 
النافعة» فعاشوا في رغدٍ من العيش» ولكنهم لم يشكروا ربهم على ما أنعم به عليهم› 
اختلفوا في أمر الدين؛ إلا بعد ما جاءهم العلم؛ وهو (التوراة) التي فيها حكمٌ اش | 
فاختلافهم كان بسبب الذين» والدِينُ يجمع ولا يفرّقٌ. وَيَوَحَد ولا ب يشتتُء» وقد كانوا قبل 
بعثة محمد خاتم الأنبياء كل مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما جاءهم بالقرآن 
العظيم » » كفروا به» فكيف بذلوا الاتفاق بالاختلاف» والنعمة بالجحود؟ إن E‏ 1 
الذي يفصل بينهم في الآخرة» فيما اختلفوا فيه وتنازعوا من أمر الدين» ويجازي كلا 
بعمله!! . 
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من ريك قلا تَكوننَ من ألم الخطاب ظاهره مع الرسول إا وحقيقته خطابٌ للأمةء 
أي لا تشكوا يا معشر المؤمنين في هذا القرآنء لا ممه فلا تكونوا 
شن الممترين أى ا تن اموه واسألوا أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة والإنجيل - 
وهم الأحبار والرهبان - فإنه محقَّق عندهم كما قصصناه عليكم. وقال بعض المفسرين: إن 
الآية محمولة على الفرض والتقديرء أي إن فُرض أنك يا محمّد شككتء فاسأل أهلّ 
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الكتاب» ولهذا قال ابن عباس: «لم يشك النبئُ ولم يسأل» وقال قتادة: «بَلَغْنا أن النبي لا 
قال: لا أشكُ ولا أسأل» والأظهر أن الخطاب للأمةء بدليل قوله تعالى بعد 00 101 0 
تيت دوأ بات امَو فكت ين الْكَسِرِينَ* أي لا تكذب بشيء من أيات الله؛ فتصبح ممن 
خسر دنياه وآخرته» ويستحيل أن يكذّب الرسول بشيء من كلام الله ء فالمراد إذاً (تحذير الأمة)» 
عن التكذيب بشيء مما أنزله الله قال الإمام القرطبي: الخطابٌ في هاتين الآيتين للنبي ياء 
والمراد غيرٌه من الأمة إن ات حَنَت ع مكلت رك لا يمون * أي إن الأشقياء الذين 
وجبت عليهم كلمة العذاب. لسبق شقاوتهم»› لا يصدقون ولا يۇمنون› ¥ وولو جا م ك e‏ 
حى روا الْعَدَابَ َالِ 4 ولو جاءتهم البراهينُ والمعجزات» حتى ينزل بهم عذاب الله الأليم» 
فعند ذلك يتوبون ويؤمنون» حين لا ينفعهم الإيمانء كما آمن فرعون حين وقع في الغرق» 
فلم ينتفع بإيمانه! ! 


ثم بيّن تعالى سئّته الكونية في إهلاك الظالمين» وهي أن العذاب إذا نزل بالطغاة المتكبرين» 
بدعاء نبيّهم عليهم» فلن يُرفع عنهم العذاب» إلا ما كان من قوم يونس» فقد كان لهم شأن آخرء 
جك جام لمن لمات E a‏ نحي لم بموايم »وشوج ين E‏ 
es‏ ات رة مامت همها ایسا إلا قوم بوش نمآ 
ا ا ا و ال َعم ِل جن أ أي فهلاً كانت قرية من القرى 
0 أهلكناهاء تابت عن الكفرء وأخلصت في الإيمان» عند معاينة العذاب» فنفعها إيمانها || 
في ذلك الوقت!! أي لم ينفعها إيمانهاء إلا ما كان من قوم يونس» فإنهم لما رأوا أمارة 
العذاب» تابوا عن الكفرء وآمنوا بال فرفعنا عنهم العذاب المخزي المهين› 0 
الدنيا إلى انتهاء آجالهم... وسببُ كشف العم عن قوم يونسء أنهم لجأوا إلى الله 
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صدقٍ ويقين وإخلاص» وأن نبيّهم كان قد خرج من بين أظهرهم»ء ساخطاً عليهم» قبل أن 
يستأذن ربّه في الخروج ‏ وهذا بالنسبة إلى مقام النبوة يُعتبر ذنباً - لذلك عاتبه الله على فعلهء 
وتاب على قومه» ومنّعهم ببقية حياتهم في الدنياء كما قال سبحانه: #فآمنوا فمتعناهم إلى 
حين)€ فهذا استثناء من سنن الله الكونية» فى عقاب الظالمين» ولذلك نيّه الله تعالى عليه 
نل هلع اعد هل ال اة أن التو نمق ان له عفد درول بالغناب] 


ثم وضح تعالى أن الإيمان لا يكون بالإكراه والإجبارء ولكن بالرضى الام فقال 
EE‏ ناك الس و ادنس بك ونيف أنات RE‏ كرا 
مُؤْمِنِيتَ# ؟ أي لو شاء الله لما كفر كافرء ولا جحد جاحدء ولآمن جميعٌ الخلق» ولكنه 
سبحانه لم يشأ ذلك»ء لكونه مخالفاً للحكمة الإلهية» وهي ترك أمر الإيمان» إلى (اختيار 
البشر)ء ليترتب على ذلك قانون (الثواب والعقاب»)» أفأنت يا محمد تكره الناس على 
الإيمان» وتضطرهم إلى الدخول في الإسلام؟ ليس ذلك( تانود وال مرك في أن 
الإيمان لا يكون بالإكراه 803 إكراة :ني انين قد تين اا عن ال جاءت الآية 
دده عوك هذا ر فا و ی بدن لكشتل 
كه عل آلب لا يعَقَلْونَ» أي وما كان لأحدٍ من الخلقء أن يؤمن إلا بإرادته سبحانه 
وتوفيقه» ويجعل الله الكفر والدّنس على الذين لا يستعملون عقولهم فيما ينفعهم». وينقذهم 
من عذاب الله قال ابن عباس : (كان الرسول بيه حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره 
تعالى أنه لا يؤمن إل من سبقت له السعادة في علم الله ولا يكفر إلا من سبقت عليه 
الشقاوة في الذّكر الأول) أي في علم الله . . عبّر تعالى عن الكفر (بالرجس) وهو القَذْرُ 
والنّجِسُء لأن الكفر نجاسة قلبية أعظم من النجاسة الحسية #قلٍ أنظروأ مادا في لسوت 
رارض وما سني لت والنذرُ عن و ا لا ومون # أي قل لهؤلاء الكفار: انظروا ‏ نظر 
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۱ مل بطر إلا غل یام ايت کل من ميهد فل سرا إن مک 


4 
۴ 2 ر لن ووت 0 ارو کل ئًٌّ سه 2 
( مرک 1 لم نی رسلنا والذبر> 3 ءامنوا لك علا ننج 
رم ام م - سمه چو أذ ر س 2 
- - إد كم في کل ين وى كا علد لي تبثو 
04 م 4 ر 
غ دون : أعبد لله ألَزِى 62 ا أن اکر کن س لْمَؤْميينَ €9 





تفكر واعتبار - إلى السموات والأرض. وما فيها من الآيات. الدالة على وحدانيته تعالى 
وكمال قدرتهء لتعلموا علم اليقينء أن لها خالقاً مدبراً حكيماء وأن هذا الكون لم 
۱ يخلق عبثاً!! وماذا تنفع الآيات والإنذارات» لقوم عمي 00 لا يؤمتون بالله» ب 


کار و 


کل الدلائل الا عا ورو وواد و ا 
من له قل اروا إن عَم يت الْسْتَظِرن4 أي هل ر وار نر ان 
( محمد إلأ مثل أيام أسلافهم المكذبين؟ وما حل بهم من العذاب والدمارء ليتعظوا 
١‏ ويعتبروا؟ قل لهم يا محمد: انتظروا عاقبة الكفر والتكذيب» E‏ 
1 بکم» افيه الكفر الهبلاك واتذماة وت ى رسكا الت :اما كَدَيكَ حَقًا عَلنِنَا سج 
| الْمُزْمِينَ» أي ثم إذا نزل العذاب بالكفارء ننجي رسلنا وأتباعهم المؤمنين» من ذلك العذاب» حقا 


ا ثابتاً عليناء من غير شك ولا ارتياب» كما قال سبحانه : 9إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 


راط .. ح“ ملسم ت ب لحي e‏ 29 > 


الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» فمدارٌ النجاة من العذاب» هو الإيمان بالله ورسله» فقد نُصَر الله تعالى 


إبراهيم على النمرود» ونصر موسى على فرعون الجبارء ونصر عيسى على أعدائه اليهودء ونصر 
خاتم المرسلين على كفار مكة العٌتاة الضالين» وهكذا لم يتخلّف وعد الله أبداً. لأنها سنة كونية 3 


. مستمر‎ ١ 
5200 عم مك4 ر عرص سے‎ . | 


قل كبا الاش إن ك في سي ن ويي مل عد الي تمدو ين دوت آمو ولك ۹ 
ْ نه الف یک تمرك أن کی از يبك أي قل لهؤلاء الأشقياء من قومك: رم 
شك وريب من أمر ديني» وصدق رسالتي» فأنا بريء منكم» ومن أصنامكم التي تعبدونها 
من دون اللهء ولا أعبد إلا إلهي الحقٌء الذي يتوفاكم» وبيده وحده مماتكم ومحياكم. 

ا 
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1 وأمرني ربي أن أكون في زمرة المؤمنين الموحدين. وفي هذا القول تعريض لطيف» لل 
( بضلال المشركين وسفاهتهم » ٠‏ وكأنه ا ج الك أن تفكر قن دن ولك شا 
oY‏ 
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فمن أهتّدى ونما دى ا وَمَن 
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في عبادة أصنامكم.ء التي لا تسمع ولا تعقل» ولا تنفع ولا تضرٌّء أمًا إلهي الذي 
أعبده» فهو الخالق الرازق» النافع الضَارٌ لوان كل شيك دحيم CET OE‏ 
ا RE SG SSS‏ 182 : 
للنهي السابق» أي وأمرني ربي بالاستقامة على التوحيدء على (الحنيفية السمحة) ملة 
الاخ راا ا ا ا و 
للرسول المنرّه المطهّر المعصوم» أن يشرك باش أو يعبد غيره» أو يعتقد بشيء من 
الأوثان» مما يخدش العقيدة» ولكنه ‏ كما أوضحنا ‏ خطابٌ للأمة في شخص قائدها 
وعظيمهاء كما هو عادة العظماء والملوك, يخاطبون الوزير والمسؤول الكبير» ومرادهم 
الأمة والشعب #رَإن بمسسك اله بضر قلا ڪاشف له EET‏ 
ا ت ان ا عاد وهر ا و قلا يكشفه 
ويدفعه عنك. إلا رب العزة والجلال» وإن أراد الله لك النفع والخيرء فلا يمنعه عنك 
مانع» فالکل ا و ول ويرفع ويخفض» ويغني ويُفقرء ولا سلطان لأحدٍ غير 
الله! نزلت الآية لما خوّف المشركون رسول الله كك من أن تمسّه آلهتهم بسوء» وتوعدوه 
بالفتك والبطش به إن تعرّض لسبٌ آلهتهم» فأخبره الله أن الأمر ليس بيدهمء إنما هو 
بيد الله وحدهء إن أراد له الخير أتاه به» وإن أراد به السوء والشرّء فلا يملك أحد 
رفعه!! وختم الله السورة الكريمة» ببيان صدق رسالة محمد با وأن ما جاءهم به 
' القرآن» هو كلام الرحمن جل وعلاء أن ت :ذه و ا 1 


ل م ا Eg‏ تدك نذا توف انيب وك عل E‏ 
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ح کے 


ر سے ر 


عا وا أنآ کم پرڪيل وات ما بوق ليك ضير حى بعكم له وهو حب لكي أي قل 
يا أيها الرسول للناس جميعاً: لقد جاءكم القرآن بالشرع المبين» الساطع المنيرء فيه الهدى 
والشفاء. والنور والضياءء فمن آمن به فقد نفع نفسه» ومن زاغ عنه فقد ضر نفسه» ولستٌ 
مكلفاً بحفظ أعمالكمء إنما الله يحاسبكم ويجازيكم عليهاء واصبر يا محمد على قضاء الله 
حتى يفصل الله بينك وبينهم بحكمه العادل؛ وقضائه المبرم. 

انتهى تفسير سورة يونس 
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١‏ تفسير سورة هود 


(الرّ): الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجزء منظوم ومركب من 
أمثال هذه الحروف الهجائية» التى يتكلمون بهاء ومعنى الآية: هذا القرآن المعجزء كتاب 
۱ جليلٌ القدرء عظيم الشأن» نُظمت آياته نظماً دقيقاً محكماًء ثم وُضّحت فيه أمور الحلال 


- م و ا ن ر 2 م 2 ا سدم سم ہر٤‏ 7 ر 314 207 
۱ ور يك لفك 2 فك بن آنه عكر جر )3 قفا إل لذ ی و ا و 


والحرام» وأحكام العبادة والمعاملات» كما بُيّنت فيه دلائل (التوحيد» والنبوّة» والوحي› 
والقصص والمواعظ)» أحسن تبيين» فصّلها وبيّنها لكم الحكيمٌ الخبيرٌء رب العزة والجلالء 
,]| لأجل أن لا تعبدوا إلا اللهء فأنا لكم نذير وبشيرء أنذركم عقابه إن عبدتم غيرهء وَأبشركم 
برحمته ورضوانه» إن عبدتموه وأطعتموه. وان ایروا ريك ثم ورا لله بيعم مَنَهًا حَسَمَا 
| ف معن ل ا عَدذَابَ يور كير » أي 
استغفروه من الذنوب» وأخلصوا التوبة لله» واستقيموا عليها بالطاعة والإنابةء يجعلكم 
فأ تعيشون عيشة مرضيّة» مع سعة الرزق» ورغد العيش» إلى وقت انتهاء أعماركم» ويعطي 
كل محسن جزاء إحسانه» وإن تعرضوا عن الإيمان» وطاعة الرحمن» فإنني أخاف عليكم 
۱ عذاب يوم مهول هو يوم القيامة إل لله مجع وهو عل كل ىر َير أي إلى الله مرجع 
الخلائق جميعاًء فيجازيهم على أعمالهم» وهو سبحانه قادر على معاقبة كل من كذّب! . 


هد 


۱ ثم حكى تعالى طرفاً من سخرية كفار مكة» من دعوة سيد المرسلين» فقال سبحانه : 
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22 ر سے ا و ور 
١‏ ً تا وتعلم لقره ا وتيا 


- 


١‏ 4 ا 


د ِنَم ينون وهر لِسْتَحَفُوأ ل جين يسْتَعْسُونَ يابَهْرْ» أي إن المشركين يطوون 


س 





سه 


صدورهم على عداوة النبي والمؤمنين» يظنون أن هذا يخفى على الله وهو سبحانه 
العالم بما يخفون وما يعلنون.. لقد كشفت هذه الآية عن سرائر المشركين» وما انطوت 
1 عليه ا من الحقد والعداوة» ولكنّ الله لهم بالمرصادء يرقبهم ليلا هارا ويعلم 


6- ا چ 


أحوالهم سد ا وهار ولهذا ختمها بقوله: عَم مَا يروت وما ا إِنَمْ عليه يِدَاتِ 
لصَّدُور # هو تعالى مطلع على خفايا بواطنهم» SES CCG E‏ 


والشر #ومًا من داب 5 الاش إل عل 1 رِرْقُهًا وك مسلقرها 0 کل ف كتب من م ۹ 
١‏ المراد بالدابة : کل ما يدب على ظهر الأرض» من إنسان وحيوان» ومن ماش وزاحف» أي 


ھا“ جس“ 


ما من مخلوق» ااا كاذ إن وا تكد الله ورد قد تفضلاً منه تعالى وكرماً. ويعلم 
مستقرّها الذي تأوي إليه من الأرض» ومستودعها الذي تموت فيه وتُدفن» كل ذلك مسطر 
في اللوح المحفوظهء وإذا لم يُغفل الله أضعف خلقهء وهي البهائم والهوامٌء فكيف يَعْمَل أ 


و سا 


عن أشرفها وهم البشر؟ 
وهو الذي لى السَمَوتٍ وَلْأرْصّ فى سِنَةِ اتا وكات عشم على المي وڪم 
اک 0 مس عمل 4 أي هو جل وعلا الذي خلق الكون كله سماءه وأرضه»› في مقدار ستة | 
1 أيام من أيام الدنياء وخلق العرش قبل تلك المخلوقات» ليدل على عظمته وسلطانه» وقد 


وه سد 


جعل حياة البشر وأرزاقهم» ابتلاءٌ لهمء ليظهر المحسن من المسيءء والشاكرٌ من الكاقر» 
فالدنيا دار الابتلاء» والآخرة دار الجزاء» وفي الحديث الشريف: «كان الله ولم يكن شيء 
| غيرّه» وكان عرشه على الماءء ثم خلق السموات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء٠‏ رواء آ٣‏ 
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البخاري. #وَليين قلت إِنَم رو اس لكو اموي لكا 11 ل كر إن ار ل 
مب4 أي ولئن قلت للمنكرين من كفار مكة: إنكم ستبعثون من قبوركم بعد موتكمء 
للحساب والجزاء» فسيهزءون ويقولون: ما هذا القرآن الذي TT‏ إلا سحر 
واضح لكل مخلوق ##وَلَينَ E‏ العداب إل أ مَعَدُودَةَ ا وم ا | 
لس مصروفا عنم وا بهم ما كَانوَأ پو سرو أي ولئن عونا عقف الجذاية إلى هدة 
قصيرة معلومة» فسوف يقول المشركون استهراءً: لماذا لم ينزل العذاب الذي وعدنا به 
محمد؟ وما الذي يمنع من نزوله؟ ألا فلينتبهواء فإنه حين ينزل لن يدفعه عنهم دافع؛ |, 
وأحاط بهم العذاب» ونزل بهم جزاء ما كانوا به يهزءون ويسخرون! 


> 


> 


لوين أده لانن هنا َة ثم َرَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّمُ ليوس مور أي وإذا منحنا 
لانت ما مل ا ا ا ی اس لط ار | 
در رك الكل لحر e‏ > لقلة صبره وكثرة جزعه وَين أذفله ماه بد صر 
مَسَنْهُ يفول دحب السات عن ِنَم ص فر 4 أي ولئن منحناه نعمةً جليلةء كالصحة بعد ام 
السَقَم» والفْرَج بعد الشدة» ليقولنْ مباهياً بجحوده : لقد ذهبت عني المكاره والمصائب» ولن 
تصيبني بعد اليوم» وأصبح بطراًء يفخر على الناس بما أوتي من التعمء وهكذا شأن الكافرء لا يقر 
بفضل الله عليه وإنعامه» فإذا حصلت له النعمةٌ» ثم زالت عنهء وقع في اليأس الشديدء وإذا انتقل 
من مكروه إلى محبوب» اشتدٌ فرحه بذلك» فطغى وبخى» وأفسد في الأرض» بانتهاك محارم الله ١‏ 
ادن سا لكر SE‏ ا واج حكَبيرٌ # أي هذه عادة البشرء | 


هه 


سدح ب ر 





المؤمنين الصادقين منهم» فإنهم يشكرون ربهم» في السراء والضراءء وهؤلاء لهم في الآخرة» 
مغفرة لذنوبهم» وأجرٌ عظيم هو الجنة» وفي الحديث : (عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله له خير» 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صَبَّر فكان 
خيراً له) رواه مسل فالقنوط واليأس صفة الكافرء وهذا ما يقس لنا وس و 
أما المؤمن فيستسلم لقضاء ء الله # فلع رل EE‏ وو ك ف بے صدرك أن ا 


e a TT e ETS 
E E IS OS للنبي بء ليصبرٌ على أذى المشركين؛‎ 
إليكء فلا تبلّغهم إياهء خشية سخريتهم واستهزائهم!! ويضيق صدرك من تبليغهم ما أنزل‎ 
الله اليك لأجل أن يقولوا: لر كان محمد تيا لكات صضاحت: غتى. وكنوز»: كالفلوك» أو‎ 
قدو فكت‎ SS فطق راكنا انما أ كم نا‎ EET باتك انم‎ 
المي كيد عذاب اللهء فتوكل على لله فإنه عالمٌ بأحوالهم!! وكأن الآية تقول: امض في أل‎ 
١ دو و ال پر ر کا ينه + ا اضر عا‎ 


ا تالو انتراء ی ا ا 
الدامغة» الجا الم رن ير > فقال سبحانه : وام E‏ افترنه قل ا يعر سور ا 
بور واذعوا من أَسْسَطعْتُم من دون اله إن 6 صَدِوِنَ «أم» هنا للتوبيخ والإنكار» والمعنى: ١‏ 
أيقول المشركون: إن محمدا اختلق هذا القرآن من عند نقسه» ونّسَبه إلى الله؟ فإن كان الأمر 
كذلك» فليأتوا بعشر سور من مثله مكذوبة» فمحمد بشر مثلهم؛ وهم فرسانٌ البلاغة» وملوك 
النياك» و ل عورا يم كناءنا GS EEE‏ وو افو الامو تالت 
محمد الم يجبا لك مائو آنا أل بول لله وان ل إل إلا هر ممل اشر منبثورت» 
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أي فإن عجزوا ولم يستجيبوا لكم» فيما دعوتموهم إليه من المعارضة» فاعلموا علم اليقين» 
أن هذا القرآن وحيّ من الله أنزله على خاتم الأنبياء» وليس هو من تأليف محمد يك 
فأسلموا لله واتركوا ذلك الضلال» لقد زعم المشركون أن القرآن من تأليف محمد» اختلقه 
وافتراه» وتسَبه إلى الله» فتحذاهم القرآنُ المرة تلو المرّة» أن يأتوا بمثله» أو بمثل سورة 
منه» وهم في كل مرة يعجزون ويخرسون» ولا يستطيعون أن يواجهوا هذا التحذّيء وهم 
فرسان الميدان» فثبت بالدليل القاطع» أنه كلام رب العزة والجلالء يا عجباً لأشراف قريش 
وسادتهاء هم فرسان الميدان في الفصاحة والبيان» جاءهم بهذا الكتاب كبرهانٍ على صدق 
رسالته» وقال لهم: هذا هو معجزتي» فعاندوه وكذّبوهء فتحدّاهم أن يأتوا بمثله» أو بمثل 
سورة منه» فهاجوا وماجواء لردٌ هذا التحدي الصارخ ولم يستطيعواء أتاهم به رجل أميّ 
لا يعرف القراءة والكتابةء وهم أساطين البيان» وفرسانٌ الميدان. فما سمعنا عن واحدٍ منهم 
أنه رفع عقيرتهء ليرد على هذا التحدي» أو ليدفع عن نفسه عار الهزيمة» في أمر يفخر 
ويعتزُ بهء ألا وهو (ميدانٌ الفصحى)ء وبذلك قصم الحقٌ ظهر الباطل!! 
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«من كن یڈ الیو لذا وَزبِتبَا وف إِلتيم عملم فا وهر فيا لا بحسو وليك الذي 
کی م في لارو إلا آلتار وحبط ما صَنَعُوأ فيا وط ما كانوا مسلون أي من كان 
يقصد بأعمال البرٌ واللإحسان» نعي الدنيا فقط» من الأمن» والصحة» وسعة الرزق» ولا 
يؤمن بالآخرة» نعطيه ما يشتهيه من نعيم الدنياء ونعجُل له جزاءة حسناته» ولا ننقص له شيئا 
من أجره» وهؤلاء ‏ الذين همهم الدنيا ونعيمّها فقط ‏ ليس لهم في الآخرة إلا نار الجحيم. 
وعذابها المخلّدء وبطل ثوابٌ أعمالهم التي عملوها في الدنياء لأنها لم تكن لوجه الله. قال 
قتادة: من كانت الدنيا همّه وغايته» جازاه الله بحسناته في الدنياء حتى يفضي إلى الآخرة» 
وليس له حسنة يُعطى عليهاء وأما المؤمنٌ فيُجازى بحسناته في الدنياء ويُثئاب عليها في 
الآخرة.. وبمقابلة الكافر المنكر للآخرة» يأتي الحديثٌ عن المؤمنء الموقن بلقاء الله 


> حوس حت 


= کے 


ججحب ۔ ےد يي لم م جيه 


مس اسع 


ا | 
> 


1 بحم بيجم ببح مر مسح مصحة | | هن |. 





2-7 


e 





aT 
4 


حا . 0 
ال ل لكين 5050 04 N‏ 5 5 وو ا 
ی ا forsa‏ ل 2 
س ت ٹن چ چس پڪ 
ار 4 
٠. 8‏ 2 
220 ص ع 


مه a‏ رد ع مس 7 رر ر 


8 وليك 51 4 ومن کر بوء مِنّ الراب فَألثّارٌ موعدم فلا بك 
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فى یتر سنه إنه الح من رت ولک ڪڌ الناس لا ؤمنوت 9 ومن 
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00 7 أ 44 ا م r‏ 00 - 
أظلم ممن افكرئ 0 الله زا اليك لعرضورت ل رهم ويقول 
ره مص ع J‏ 1 2 سم - ل بحم 
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سر سرس لر ر 


| الذي اهتدى قلبه بنور الإيمان؛ فيقول سبحانه: «أفْمَن کان عل َة ن رَد ووه ساهد 
1 مله ومن و کا موس ماما 0 أي أفمن کان على نور واضح› وبرهان ساطع» 
5 من الله تبارك وتعالى؟ وهو المؤمن المتّبع للرسول كإنه. والمصدق بالقرآن الذي أنزل عليه 


ep 


كخيرة ه ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ ولا يفكر في مرضاة اله؟ لا يستوي هذا مع ذاك 
وارك تساي ومن دك زوين الكدان اتاد می كد ی نر ا دن ين 


م 


e 


| ريك وَلَكنّ أكُمرٌ الاس لا بويت أي أولئك السعداءء الذين هم على نور من ربهم. 
يؤمنون بالقرآن حقٌ الإيمان» ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان» فإن له نار جهنم 
يُخلّد فيهاء فلا تكن أيها العاقلء في شك من هذا النور الإلهي (القرآن العظيم) فإنه الح 
المتول فرع E‏ ولک أا يصدقون أنه رت العزة والجلالء لشقاوتهم 
رضلالهم لرَمَنْ أظلُ مسن ن ری عَلَ أله دبا اوهد بعرضوت عل رَيهِمْ ويول الْأُسْهدد 

ا بت كديا عل ربهر ألا لَمَنةٌ أله عل عَلَ اَلطَلِيِيتَ4 أي لا أحد أظلم فسن الق 
الكذب على الله. فنسب إليه الشريك والولد» هؤلاء يعرضون يوم القيامة» على خالقهم 

و| ومالكهم» ويقول الخلائق والملائكة. الذين يشهدون على أعمالهم: هؤلاء الذين كذبوا على 

9 فجعلوا له ذرية وبنين» فلعنة الله عليهم!!» والغرض بيان فضيحتهم في الآخرة» على 
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رءوس الأشهادء والتشهير بهم خزياً ونكالآء وإنه لمشهد مخز لأعداء الله» في ذلك الجمع 
الحافل› وای خزي وفضيحة » أعظم من هذه الفضيحة؟ 
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ڪالامي وَالْْرْ وَالِصِير والسميع هل يسو 





هم الذين منعوا الناس عن دين الله» وطريق طاعتهء يريدون أن يكون دين الله أعوج» 8 
لأهوائهم. وعم جاحدون للآخرة» منكرون لهاء لا يؤمنون بالبعث والنشور اوك د ١‏ 
روا معن فى الأو ونه التي تو دوق ی ننه نكت لل ا و ١‏ 
ألسَمَمَ وما ڪان سیردت أي هؤلاء وإن أمهلهم الله في هذه الدار» فلن يُفلتوا من عذابه» لأنهم | 
في ملكه جل وعلا وفي سلطانه» وقد اقتضت حكمته أن يؤخر جزاءهم إلى يوم القيامة» حيث لا | 
شفيع لهم ولا نصير» وسيضاعف الله لهم العذاب» بسبب إجرامهم وطغيانهم» فقد منحهم الله | 
السمحَ والبصرَء ولكنهم كانوا صما عن سماع الحقٌء عُمْياً عن اتباعه» فلم ينتفعوا بما منحهم الله 
من حواسٌ» كما قال سبحانه عنهم : #لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
ل ا 

ُن تعالى خسارتهم الفادحة فقال: أل ال حيطا م وسل عم ( 


E A 


كان يرون لا جم ام في لخر هم م الأْضرن» أي خسروا حياتهم وخسروا سعادتهم› 


1 


لأنهم آثروا الفانيةَ على الباقيةء وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهةء لا جرم4 
أي حقاً إنهم يوم القيامة من أخسر الناس وأشقاهم» فقد خسروا سعادة الدارينء واستعاضوا | 
عن النعيم بلظى الجحيم» فما أتعسهم 0 ولمًا حكى تعالى حال الأشقياء» أعقبه 
بذكر حال السعداف فقال سبحائه: إن اليب مثا يلوا الصَِّسَتٍ ونوا إلى ريم 28 
ا هُمْ نيا يدوت مَل الْمَرِسَِّ ڪالاي ولاسر وَالْصِيرِ والسميعم هَل سيان متلا أ 


کد کر أي أمًا المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح؛ 
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والخوفٍ من الله » والخضوع والخشوع لعظمته وجلاله» فهم منعمون في جنان الخلدء لا يخرجون 
منها أبداًء مثل الفريقين: الضالين» والمهتدين» كمثل من جمع بين العمى. والصّمم» فهذا حال 
الكافر» ومن جمع بين السمع والبصر» وهذا وصف المؤمن» هل يستويان في الوصف والشكل؟ 
لا يستويان أبداً» فليس حال من يتخبط في ظلمات الجهالة والضلالة» كحال من يبصر الحقٌّ 
ويستضيء بضيائه . . شبّه تعالى أهل الشقاوة والضلال» بالأعمى والأصم» وشبّه أهل السعادة 
والإيمان بالسميع والبصيرء وختم الآية بقوله: #أفلا تذكرون» أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ 
وحقاً إنه مَل من أروع الأمثالء يدركه العالم والجاهل» والذكيٌ والغبئ!! 


> 
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وبعد هذا البيان الساطع» جاء الحديث عن قصص الأنبياءء فبدأ تعالى بذكر قصة 
«نوح» عليه ا 2 الأنبياء» فقال سبحانه: اوقد اسلا ا إلى فيي إن لك تَذيرٌ || 
ل درا إلا أله ِف أَحَادُ ف عَلكُمْ عَدَابَ و التي لوده 
السورة الكريمة» و(نوح) شيخ الأنبياءء لأنه أطولهم عمرأء وأكثر بلاءً وصبراًء وأقلّهم 
أنصارء قال ابن عباس: «بُعث نوح على رأس أربعين من عمره» ولبث يدعو قومه (400) 
تسعمائة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين سنة» فصار عمره ألفا وخمسين سنة» 
والمعنى: والله لقد أرسلنا رسولنا نوحاء إلى قومه الكفرة الوثنيين» الذين عبدوا الأصنام 
والأوثان» فقال لهم: إني رسول إليكم منذرء أخوّفكم عذاب الله إن لم تؤمنواء وإني أخاف 
عليكم إن عبدتم غيره» عذاب يوم شديد مؤلم» هو يوم القيامةء 8مَمَالَ اللا اَن كوا س 
ون لك ET‏ ونه للك CN NNE TE Ee‏ 
لک 2 رج بي أي قال السادة والكبراء اكرات دوم تو ما 
تراك إلا جيذ ا لاهرنة لزن عتهاكونا نراق معت الأ شدلة الطاين ع ا 
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مزية وشرف عليناء يؤهّلكم للنبوة» بل نعتقد أنكم كاذبون في دعوى النبوة! ! 
لقد طعنوا في نبوته» وأثاروا حول رسالته الشكوكء بثلاثة أنواع من النّهم : ١‏ 
۴ 
١‏ الأولى : أنه بشر مثلّهمء وليس من الملائكة» حتى يقرُوا له بالسيادة والفضل . 


١‏ امتدات؟ TT E O‏ لويد 


الثانية : أن أتباعه ليسوا من أشراف القوم» إنما هم من الفقراء» والأراذل والضعفاء. 


ج- 


e‏ إلى رد نبيٌ الله «نوح» عليهم في هذه الشبهات» بأسلوب حصيفٍ لطيف: 
قال يوھ ار إن كت عل يبن ين رى الل َه من عند يت ع 0 َأ 7 
كرِهُونَ* أي 0 لهم نوح متلطفاً معهم في الكلامء لاسا الا ني يا 
۱ قوميء إن كنتٌ على بصيرة ونور» وهداية من ربي» ورزقني النبوة والرسالة» فخفي ا 1 


ت 


n 


عليكم والتبس لأنكم تنظرون إلى الشخصء بمنظار (الغنى والثراء)» فهل نجبركم ونكرهكم 

على قبول دعوى الإيمان» وأنتم كارهون لذلك؟ الإيمانُ لا يكون بالقهرء وإنما بالرضى 

۴ ل #وَيمَرَر لآ عه َال إن لعْرى إلا lL‏ وا اا ببطارة. آل ا نمم | 

( مفو ر تلكو أ وما يَجَهَنُوت* أي آنا لا أسألكم على تبليغ اللاعزوة مالا حص 
تنفروا مني ولا تقبلوا دعوتي» لا أطلب الأجر إلا من الله تعالى» فإنه هو الذي يثيبني 
ويجزيني» ولست بمبعد هؤلاء المؤمنين الضعفاء عن مجلسي» إنهم راجعون إلى ربهم» 
وفائزون بقريه» نكيف أطردهم ؟ ولكنكم تجهلون قدرهمء فتطليون ن طردهم ##وَيْفَوَِمِ مَن 0 


صرف من أ إن 1 أف ڪڪ رون 4 ای من يُخَلْصني وينقذني من عذاب الله الشديد؛ إن 
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5 اقول کک قندی ران أ وَل أعلم الْعَيْبَ لدي 3 قول 
أل یگریت تیر انلخ ل يبب لله 
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اعنم أن a‏ کک 
المال الوفير الكثير» وخزائني مملوءة بالذهب والفضة» حتى تتبعوني لغناي» ولا أقول لكم 
إني أعلم الغيب» حتى تظَنُوا بي الألوهية والربوبية؛ ولا أقول لكم إني من الملائكة» حتى 
أتعظم يذلك عليكم» راطخ منكم اتباعي» ولا أقول لهؤلاء الضعفاء الفقراءء الذين 
احتقرتموهم لفقرهم» إنهم محرومون من رحمة الله. ومن دخول جنتهء فأكون كاذباً على 
الله!! اللَّهُ وحده هو العالم بسرائرهم وضمائرهمء إني إن قلت ذلك أكون ظالماً مستحقاً 
لعقاب الله الشديد. . نبّههم عليه السلام؛ إلى أن الغنى والثراء» ليس من شروط النبوة» ورد 
عليهم دعوى أنه من البشرء أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس البشرء ليتمٌ 
التجانسٌ بين الطرفين» فلو كانوا من الملائكةء لأرسل الله لهم رسولاً ملكا قل لو كان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا» ورد عليهم طلبهم طرد 
الفقراء عنهء أن قيمة المرء وقدره» لا يكون بالغنى والفقرء إنما بما في نفسه من الفضائل 
والكمالات» التي بها يتفاضل البشر!! . 
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ولنستمع إلى جواب هؤلاء السفهاء. إلى نبيهم نوح عليه السلام : : قلا ينوم قد 
دك كدان يدن ناما يما يذ إن حكنت من الصَّدِقِينَ# قابلوه على تلطفه معهى 
بهذه السفاهة والحماقة» فقالوا له: لقد أكثرتَ الكلام معنا في دعواك. وخاصمتنا فأثقلتَ 
علينا فى مجادلتك. فأتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به. إن كنت صادقاً فيما تقول؟! لقد كان 
الأحرى بهم لو كانوا عقلاء» أن يقولوا له: سمعاً وطاعةًء فقد جئتنا بالحجة الواضحة. 
والبرهان الساطعء ولكنهم لسفههم وحماقتهم› طلبوا العذاب» كما فعل سفهاء مكة مع ( 
010 0 


ج ا 
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وج م طرق 


رر ط 
٠ 7‏ أفتريلة قل إن أفريتم فع 


وخا رل تيبي في الب طََمُوا م م نر © 


رسول الله وء حين قالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب أليم © ولم يملك نوح عليه السلام» بعد أن نصحهم وأزال عنهم كل 
شبهة أثاروهاء إلا أن يلجأ إلى الله؛ ا لقال إِنَمَا یکم به 2 قاسلا رما لشي ١‏ 
ري لا يفَو نضى إن أيَدث أن عم الك إن كن ا أن بک م 
بمرت 4 أي إنما يأتيكم بالعذاب» الإله المنتقم الجبار» متى شاءء وأمرٌْ تعجيله له سبحانه 
لا إليّ» ولستم معجزين ربكم لأنكم في ملكه وسلطانه» وماذا ينفعكم نصحي وتذكيري إن 
أراد الله شقاوتكم وإضلالكم؟ هو خالقكم والمتصرف فيكم» وإليه مرجعكم فيجازيكم على ١‏ 
أعمالكم!!. 
٠‏ 
| 


4 2 مس ا م مجبعع سر او کل رع ا ير ع عي اج 5 
#أم قولوت أفترينة قل إن أفرم فمل إِجرَايى وأنأ بَرِقَء مما عَحْرِمُون# الآبة هذه 


وردت أعتراضاً بين قصة نوح» للإشارة إلى أن موقف مشركي مكة من رسولهم محمد 
كموقف المشركين من قوم نوح» في التكذيب والعنادء والمعنى: هل يقول كفار قريش: 
ا إن كنت قد افتريتٌُ هذا القرآن» افعليّ 

٠ 
وزدي 0 ولا تحملون آنتم شيئا من إثمي» كما لا أتحمّل شيئاً من وزركم!! لو أ‎ 
| ءام قلا نتش با اوا يَفْعَلُوت # أي أوحى الله إلى‎ ll ِل وج أ تم لن بوم من هَوْمِكَ‎ 
نوح» أن قومك الأشقياءء لن يؤمن منهم أحدٌ بعد اليوم» إلا من سبق منهم ودخل في دينك؛ > فلا‎ 
٠ تحزن عليهم» ولا يهمّنك أمرهم» فإني مهلكهم اصح صح لْعْرْكَ باعي وَوَحِْنَا رلا عبني فى‎ 
1 أَلذِن لما ِنَم مُعْرَفونَ4 أي اصنع السفينة بحفظنا ورعايتناء وتحت نظرناء وبتعليمنا لك ولا‎ 
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تراجعني في أمر هؤلاء السفهاء. ولا تشفع فيهم. فإني مهلكهم بالغرق بالطوفان . 


وهكذا صدر الحكم على أولئك الأشقياء بالهلاك» نتيجة الكفر والعدوان «وَيَسَْمْ 
لفت وا مر عه ملا ين عَم سَجِرُوا ین ق إن حرا 6 نَم میم كنا نحو رق || 
لوت من بيه عَذَاث ريه وَل عَلَهِ عاب مُقِيِءٌ 4 أخذ نوح عليه السلام يصنع السفينةء وجعل 
ظ قومه یمرٌون عليه » فيسخرون منه ویهزأون» ويقولون له: يا نوځ كنت بالأمس نبياء ا اليوم 
| نجاراً!! فكان يجيبهم بقوله: سوف ترون عاقبة سخريتكم واستهزائكم » عندما يحل بكم العذاب 
المذل المهين» الدائم الذي لا ينقطم » فنهزأ منكم كما تهزءون مئًا!! وورد النصٌ بصيغة المضارع 
#ويصنع الفلك) لاستحضار الصورة في الذهنء كأنّ الناظر يشهده الآن وهو يصنعهاء لأن 
المضارع يفيد الاستمرار ظحَقٌّ ڌا جاه آنا وار لتر قتا انيل فا من ڪل رجي انين واه 
إلا من س عَِّ الول ومن ءاس وَمَآ ءامن مُه إلا قَدِنُ* لما انتهى من صنع السفينة» أمره الله 
سبحانه أن يحمل معه أهله» وجماعته المؤمنين» وأن يحمل فيها من الحيوانات» من كل 
ظ صنفٍ زوجين اثنين «ذَكَراً وأنثى؛ لبقاء نسلهاء وهذا دليل واضح على أن الطوفان كان عاماً 
| لجميع الأرض» ومعنى الآية: حتى إذا جاء أمرنا بهلاكهم» وفار الماءُ من التنورء الذي 
| يخبز فيه الخبرٌ ‏ وقد جعله الله علامة لنوح» وموعداً لهلاك قومه ‏ قلنا له: احمل في 
السفينة أتباعك المؤمنين» وأهلّ بيتك إلا من كفر منهمء فحقٌّ عليه الهلاك. كابنه كنعانء 
وامرأته الكافرة» وما آمن بدعوته ورسالتهء إلا نزرٌ قليل» مع طول إقامته بينهم» وهي 
(4650) سنةء قال ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً ما بين رجل وامرأة» ويرى بعض المفسرين 
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1 أن المراد بالتنور: وجه الأرض» واستدلوا بقوله تعالى: #وفجرنا الأرض عيونا»# ورجح‎ /' 
شيخ المفسرين «ابن جرير الطبري» أن المراد بالتنور هو الذي يُخبز فيه الخبزُء لأنه هو‎ || 
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المعروف من كلام العرب» وكلامُ الله يُحمل على الأشهر والأغلّب» أي نبع الماء من جميع 


22053 القت الى عريها فته إة رن التزة كه أئ #الماتيوع» اركجوةا ين 
السفينة» باسم الله سيرُها ووقوقهاء حين تسير وحين تقف» إن ربي رحيم بناء ولذلك لطف 
بناء فنجانا من الغرق #رَ ری به في موچ كلجال وتادی فح آم وكات في مزل 
رور مم 1 لع ری سو ر م 5 ع8 7 5 0 1 5 ع 
عاتية. هي كالجبال في العظم والارتفاعء ونادى نوح ولده «كنعان» : يا بنيّ اركب معناء ولا تهلك 
نفسك بالغرق مع الهالكين من الكفارء والتعبيرٌ هنا إفي موج كالجبال) يشير إلى مبلغ الهول 
الشديدء الذي يكاد يغمر السفينة بأمواجه» ونوح الوالدٌ الملهوف» يبعث بالنداء تلو النداءء 
وابئه المغرور يأبى إجابة الدعاء قال ستاوۍ إل جَبَلٍ يقوش بي الما قال لا عَاصِمّ الوم 
ناجي اليوم من عذاب الله » إلا من رحمه اللهء والأمواج الغامرة تحسم الموقف» في سرعة خاطفة» 
فال يتما الْمَوْجُْ قات من لمر أي ممن غرق بالطوفان!! . 
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ر م ا و کر لس ررس 25 ر ر فع عل ر مو عم رم ر عو کا ر 
لوقل يتأرض أبلهى مآك وسسما أقليى وَغِيضَ الماء وفضى الْأمَرٌ وسرت على الحودي وَل 
بعْدًا لِلَصَرِ اليب أي قيل للأرض: انشقَّى وابلعى ماءك» وللسماء: كمى عن المطرء 
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وذهب الماء في أغوار الأرضء وتم أمرُ الله بإغراق المكذبين» واستقرت السفينة على جبل ظ 
الجوديٌ قرب الموصل» وقيل: هلاكاً ودماراً لكل فاجر ظالم كافر!! وهنا تهدأ العاصفةء | 
ويُْخْيّم السكونُ. ويُقضى الأمرٌء ويوجه الأمر إلى السماء والأرض بصيغة العاقلء فتستجيب #( 
كلتاهما للأمر الفاصل» فتبلع الأرض الماءَ» وتكف السماء عن المطرء ويغرق أهل الأرض (ثظ 
10 جميعأء إلا من ركب مع نوح في السفينة #وتادئ فح ريم قال رب إِنَّ أبن من أهل وَإنَّ 
رد الس أ ت تک TS‏ يارج إن الدع من ۹ 
أهلي وقد وعدتني بنجاتهم» ووا بف ال ا ونت يا ألله أعدل الحاكمين ا 4 
ويأتيه الجواب السريع : ول عق ااه ل ین اقات نے غل عر كح ملا كل نا ى لك 
ب ملم إن آمك أن تكد بن الْجَهاِيَ» أي قال له ربه: يا نوح» إن ولدك هذاليس من إل 
أهلك» الذين وعدتك بنجاتهم . لأنه كافر» وا عه عير سالج ولا نسب بين المؤمن J:‏ 
والكافرء فلا تسألني عن أمر لا تعلم أهو صواب أم خطأ؟ إني أذكرك وأنصحك» خشية أن 
تكون من الجاهلين بحكمة الله . . وتختم القصة بإنابة نوح إلى ربهء ك 
منهء بعد أن ظهر له خطأ طلب النجاة لولده» قال رَتِ إن أَعُودُ يلت أن أشتك ا 
ود ل e‏ 00 
اق أو تقو تتدقك وان 0 :7 عاك أيه ال رح سار رل 
ربه» يا رب إني أستجير بك أن سا لي يرد وإن لم تصفح عني» 8 
وتتداركني برحمتك» أصبح خاسراً لسعادتي» قال له ربه: اهبط يا نوح من '!.نينة بسلامة أل 
وأمانء وخيراتٍِ نامية عليك وعلى أتباعك المؤمنين» وأممٌ من نسل ذريتك» سنمتعهم في ( 
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الدنيا إلى انتهاء آجالهم» ثم يضيبهم العذاب الأليم لأنهم لا يؤمنون!! نبهه تعالى إلى أن من 
ذريته من سيكفر بالله» وهؤلاء لا تنالهم رحمه ه الله أبداً. 


وهكذا تنتهي قصة نوح عليه السلام» بنجاة المؤمنين» وهلاك الظالمين» وكأن الأمر لم يكن 
قد كان» ثم يأتي الخطاب لرسول الله اكير ر الرحي اي في هذه الأخبار الغيبيّة 
فيقول سبحانه: یلت ين آنا التب یا إِلَكَ ما حت مها أت وَلَا رمك من بل هذا 
اص إن الْمَيقبَةَ فَ4 أي هذه القصة وأشباهُهاء من الأحبار الغيبيّة» لم تشهدها أنت 
ا ولا يعرفها قومك. ولكنًا أخبرناك عنها بواسطة الوحي» لتكون شاهدة على صدق 
رسالتك» فاصبر على أذى قومك» كما صبر أخوك نوح» وبلغ رسالة ربك فالعاقبة 
المحمودة» والنصرٌ في النهاية لمن اتقى الله . 


i 2 ٩ E‏ _-. 7 . 4 2 ۾ e‏ ت 
ورال عا أحَاهُمٍ O‏ تا أحكم ن إو عبرم إن ند إلا مقاروت 


موم لا اَل عله لجر إن أجرى إلا عَلَ الى مَطَرَنَ أف بَنتَوْنَ؟ هذه هي القصة الثانية في 
هذه السورة الكريمة› أي وأرسلنا إلى قبيلة «عاد» رسولنا «هوداً؛ عليه السلام» فقال لقومه: اعبدوا 
الله وحدهء واتركوا عبادة الأصنام والأوثان» فليس لكم معبود غيرُه تعالى يستحق العبادة» وما أنتم 
في عبادة الأوثان» إلا كاذبون مفترون على الرحمن, ويا قوم لا أسألكم على النصح والتبليغ عوضاً 
من المال» فما أطلب أجري إلا من الذي خلقني». د سو ار 
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ادير نوز كل ريريوا لزان عياوة الأردا وال صا برد LS‏ ويزدكم 
قرةٌ فوق قوتكم» وعزاً فوق عزكم ؛ ولا تعرضوا عن دعوتي لكم إلى الخير» وتستمروا على 
e‏ يننا ونه وا حن كارك اداع واف 
ر کیت رؤوااعايه ر ا اھ اا ج واھ 
ل على دات e‏ وما نحن بمصدقين لنبوتك 
ورسالتك!! ثم زادوا في الضلال والعناد» وخوّفوه من تهم المزعومة #إن شرل إ عار بعص 
الا سو ول ا اد ا ادوا ان 2 نا شرن من دونو مَكِدُونٍ عا نر لا 


ا 
قولهم هذا على جهل مفرط› وسَمَه وغباء» حيتٌ اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم ‏ ولهذا 
جابههم هو بالقوة والصلابة» قال لهم : إني أشهد الله على نفسي» وأشهدكم أيضاً بأنني متبرىء 
منكم» ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله. فاحتالوا في هلاكي أنتم وآلهتکم» ثم لا تمهلوني 
طرقة عير ا وام هارع بعاد E‏ ولخد نام حم تر بر جاو عاد 
اصرح الممكاين رو ران قورع وري ل 
لثقته بربهء وأنه يعصمه منهم م ولم يقدر أحدٌ منهم على النيل منه إن كت عق عل الله رق ویک ما 


ور ان نمم 


من دَابَّةِ إلا هو ءاد بناصبا إن ر عل مط سم أي إني التجأت إلى الله وفوّضت أمري 


إليه› خالقي وخالقكم› ما من نسمة تدب على وجه الأرض» إلا هي في قبضته تعالى» وتحت 
قهره وسلطاتهة, إن ربي عادل في حكمه. 4ه بوه ا ay‏ ل 1ن 


لويم رع محم 


ققد ابلق ما أَرْسِلْتُ بدء إل Cys‏ إِذَّ ری عل کل سىء حَفِيظ 4 7 
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فإن أعرضتم عن قبول دعوتي فقد أدّيثُ واجبي نحوكم» بتبليغكم رسالة ربي» وسوف 
يهلككم الله» ويستخلف قوماً آخرين غیرکم» ولا تضرون ربكم شيئاً بإشراككم» إنه سبحانه 
رقيب على العباد» وهو الذي يحفظني من شرّكم ومكركم.. وتمضي الآيات تقص علينا 
نهاية أولئك الطغاة المتجبرين» فقد أهلكهم الله بالريح الصرصر العاتيةء وجعلهم عبرة 
للمعتبرين ورلا ج أا نحا هومًا اموا مع رة متا وهم من عَدَابٍ عَليظٍ وَيَلكَ 
جَحَدُوا پات ره وَعَصَوَأ رسله وَاتَبَعوَا امي كل جَبَارٍ عَنيٍ4 أي ولمّا جاء أمرنا بهلاكهم 
نجينا رسولنا هوداً ومن معه من المؤمنين› بفضل ونعمة منّا عظيمة عليهم› وأنجيناهم من 
ذلك العذاب المدمّر الشديدء وهي الريح العاتية» التي جعلتهم كأعجاز نخل خاوية» وتلك 
هي عاقبة عاد الوخيمة» انظروا ماذا حل بهم؟ حين كفروا بالله» وعصوا رسوله هوداء 
وأطاعوا أمر کل متكبّرٍ على الله» معاند لرسله؟ ألم يهلكهم الله ا ع م للمكذبين؟ 
واا فق ھاو له ووم ال ن E‏ كرا 0 أل بدا لعا كَوْرٍ هوري أي 
وألحقناهم باللّعنات المترادفة» بالطرد من رحمة الله في الدنيا بالخزي والعارء وفي الآخرة 
بعذاب النار» وجعلنا اللعنة ملازمةً لهم» يلعنهم الله ويلعنهم المؤمنون. ألا فانتبهوا أيها 
الناسٌ» إلى نهاية عاد المجرمين» فقد كفروا ربهم فاستحقوا اللعنة في الدنيا والآخرة» ألا 
سُخقاً لهم وهلاكاً!! وهي جملة دعائية بالهلاك واللعنة. 
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لصتت تت حر مر 


لول منود اعام ديكا ل بَقَوْرِ أعبدوا اہ ما لک من إل عبرم هو أنكأم م 
فا تعفرو شم نيوا إل إن ر ربث يجيب هذه هي القصة الثالئة» أي ولقد ارا إلى قبيلة 
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تأحكل ف رض اله ولا تمسوها سو قاذ عاب مريب 





من قوله #أخاهم* أي لم يكن غريباً عنهم» إنما هو من جملة القبيلة» فقال لهم: يا قوم 
1 وحُدوا الله فليس لكم معبودٌء يستحقٌ العبادة سواه» هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض» 
وجعلكم عَمّارها وسُكانهاء فاستغفروا ربكم من عبادة غيره» ثم ارجعوا إليه بالإنابة والطاعةء 
إن ربي قريب الرحمة» مجيب ا إلى 2018 الذي يدل على طيش 
وكدانا E a a a‏ الل ع اله ا 0 
يبد َابَآزا وا فى سَكِ يِمَا دعوت لَه مر أي قال السفهاء من قومه: لقد كنا نرجو منك | م 
يا صالحٌ أن تكون سيّداً فيناء قبل مقالتك هذه» فلما قلتها انقطع أملنا منك» وسقطتَ من 
أعيننا!! أتمنعنا يا صالح عن عبادة الأوثان. التي عبدها آباؤنا وأجدادنا؟ فهل أنت عاقل أم 
مجنون؟ كيف تأمرنا بترك عبادتهاء وآباؤنا عبدوها مئات السنين؟! ونحن شاكون في دعواك 
الإصلاح» وأمرك عندنا مريب يوجب التهمة ظَالَ يوم ارد إن ڪت عل َم من رن 
اتی ينه رم فمن بصن مس آلو إن عَصَُمُ ها رى غَيرَ تير أي قال لهم: 
أخبروني يا قومي!! إن كنت على برهان واضح من ريي» وكنتٌ نبياً حقآء وكانت دعوتي 
واضحة كالشمس» وتابعتكم فيما تحبّرن. وعصيتٌ أمر ربي» فمن ينقذني من عذاب الله؟ 
فما تزيدونني بدعوتكم غير الشقاوة والخسران» بتعريضي لسخط الله.. ولما أقام عليهم 
الحجة في بطلان دعواهم» طلبوا منه معجزةً تدلٌ على صدق نبرّته» فأجابهم إلى ما طلبوا 
وٽوم هذ امه آله ڪڪ ءَايَهٌ فڌروها تأحكل ف أرض الله ولا تَمَسُوهَا شور فَأَمْدَدُ 
عَدَابُ رب أي هذه الناقةٌ معجزتي لكم» وعلامة على صدقي» فدعوها تأكل وتشرب في 
أرض الله» ولا تصيبوها بشيء من الأذى والمكروه» فينزل بكم عذاب عاجل من الله؛ وإنما 


ا تمود» رسولنا صالحاً عليه السلام » أريسلناة لهم من العشيرة والقبيلة نفسها» وهذا هو المراد 
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ومن حري يوذ 2 1 ا هو الْمَوِىُ أَلْعَرِيرٌ 
ا رع مه 9 a‏ 0 سر م م ر چرس e‏ 
الضبحة َأصبَحُوأ فى و في ديهم حَبشميتَ کان م يغنوًا فا ألا إن 
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أضاف الناقةً إلى الله #ناقة الله تكريماً وتشريفاً لهاء لأنها وُجدت بأمر الله وخرجت من 
صخر أصمٌّ. حسب طلبهم ورغبتهم. سألوا نبيّهم الناقة - وهي أنشى الجمل - واقترحوا عليه 
بأن تخرج لهم من صخرة صمّاءء عيّنوها له بأنفسهم» فدعا ربه فانصدعت الصخرة عن ناقة 
عشراء أي عامل يتحرك جنينها في بطنهاء فكانت (معجزة باهرة)» فلذلك أضيفت إلى 
الله » وقد م نبيهم من التعرض لها بسوء»› قال تعالى: : «#هَمَفَرُوَهَا فال ˆ وق 
a‏ يار دل AN‏ -0 أي نحروا الناقة› 5 واد بالإنذار والوعيد؛ 
فتهلکون؛ وهذا وعد جو 0 فيه» ولا عون له.. روي أنه لما e‏ 
بالعذاب بعد ثلاثة أيام» عزموا على الفتك به ليلاء فأرسل الله عليهم حجارةً رضختهم قبل 
قومهمء وا صبح القوم في اليوم الأول ووجوههم مصفرّة. وأصبحواة في اليوم الثاني 
ووجوههم محمرّة وفي اليوم الغالثك أصبيحت وجوههم مسودةء فلما كان اليوم الرابع» 
جاءتهم صيحةٌ من السماءء ورجفة شديدة من الأرض» ففاضت أرواحهم» وأصبحوا جثثاً 
هامدة» لا أرواح فيها ولا حراك» وهذا معنى قوله تعالى: ا بج آل ًا سسا 
ر َعَم یق ما رین خر يرد إن وت هو القرئ اسرد وَأحَدَ اليرت غلا 
أل + 2 آَم > أفى وکرم جنشييت 4 أي ولمًا جاء وقت إهلاكهم. »> نجينا صالحا والمؤمنين 
معه» سيك ريه ل لإيمانهم. ونجيناهم من ذل ذلك اليوم وهوله» وجاءت صيحة 
العذاب للكافرين » فصاروا في مساکنهم خامدين» ميتين › لا صوت لهم ولا حركة» كالطير 
إذا جثمت على الأرض وکن ل متا يبا أل ا لك تمت أي 
كأنهم لم يقيموا في ديارهم» برهة من الزمن» ولم يأتوا إلى الدنيا ويسكنوهاء يقال غَنِيَ 
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بالمكان: إذا أقام فيه» ألا فانتبهوا أيها القوم» إن ثمود كفروا بربهم» وسخروا من نبيهم. 
فشخقاً لهم وبُعداء فقد أهلكهم الله عن بَكرة أبيهم. فلم يبق منهم ساكنٌ ولا ديّار!!. 
ا ا ل ا ا ا 
هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة الكريمة» وهي قصة أبي الأنبياء» (إبراهيم) خليل 
الرحمن عليه السلام» والمعنى: جاءت الملائكة تبشره بإسحاق. من زوجه العقيم «سارة» 
فسلموا عليه بأحسن تحية» فردٌ عليهم السلام على أكمل الوجوهء فما تأخر عنهم قليلاً من 
الزمن» حتى جاءهم بعجلٍ حنيذٍ أي مشويٌ» قد شري في تنور. والعجلّ: ذكرٌ البقر 
الصغيرء ويسمى «الحسيل» وكان إبراهيم قوفي ا عاص سيك إل أكرمه بأنفس 
الطعام؛ , جاءهم بالعجل فوضعه بين أيديهم ما نآ ريم لا َيل إو ترم ورجش 
هم خِيمَة فالا ف إا ارتا إلى نور وط أي فلما رأى إبراهيم أنهم لا يمدُون 
أيديهم إلى الطعام» ولا يأكلون منه» أتكرهم وأحسٌ منهم الخوف والفزع» لأن العرب 
إذا نزل بهم ضيف» فلم يأكل من طعامهم. ظنُوا به السوء» وأنه لم يدخل عليهم إلا 
شد وهنا طمانته. الملائكة فقالوا: لآ تف يا إبراهيم ما فَإِنا ملائكة ربك لا نأكلء 
وقد أرسلنا الله لإهلاك قوم لوط وأمرنا أن رف إليك البشرى بمولود من زوجك 
العقيم «سارة» # وام نم 2 ی رها بإشحق ومن وراء إِسَْحَقٌ يعوب # أي وامرأة 
إبراهيم قائمة وراء السترء تسمع حديثهم» فضحكت استبشاراً بهلاك قوم لوط» فبشرتها 
الملائكة بمولود لها يسمى «إسحاق"». ويأتي منه مولود يسمى «يعقوب» هو ابن 000 
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56 ۾ اع e‏ یرو 22 ررر E‏ عر E‏ ع 2 عر ٤‏ 
أ أَسَبِينَ من أمرٍ أله مب اله وركم ع آهل ألِيْتِ إِنَمُ عد بد4 لما بشّرتها 


الملائكة بمولودء قالت «سارة» زوجة إبراهيم : يا لهفى ويا عجبى من هذه البشارة» كيف 
يأتيني مولودء وأنا امرأةٌ عجوز عقيم» وزوجي إبراهيم شيخ هرم» فكيف يأتينا الولد؟ إن 
هذا الأمر لشيء غریب وعجيب » لم تَر به العادة؟! قال محاهد : «کانت يومئك أبئة نسح 


2 
2 


يا 
Gr‏ 


وتسعين سنة» وإبراهيمٌ ابن مائة وعشرين سنة» تعجبت من البشارة» لأنها كانت مسلَةء 
وكانت أيضأ عقيما لا تلد. والعقمٌ وحده كاف لاستحالة الولد. فكيف إذا اقترنت معه 
الشيخوخة والهرم؟ كما أخبر سبحانه عنها في سورة الذاريات: #نأقيلت امرأته في صرة 
فصكت وجهها وقالت عحوز عقيم» وسارعت الملائكة إلى تهوين الأمر عليها #إقالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» أي قالت 
الملائكة: ليس هناك ما يدعو إلى العجب» فإن قدرة الله لا يعجزها شيء» وهو على ما 
يشاء قديرء رحمكم الله وبارك فيكم يا آل بيت إبراهيم» إنه تعالى محمود ممجد في عظمته 
وكات مى تلحمد والقناء» .وقل أراد أن يكرمكها هده النعمة الخليلة #كلنا دعت عن 
نهم لر وَبَدنهُ اشر مدا فى مَرْمِ لوط إن إيْسِمَ حلم أو ميب أي فلمًا ذهب عن 
إبراهيم الخوفٌ والفزِعٌ: واطمأنَ قلبه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة؛ وجاءته البشارة بالمولود 
«إسحاق»ء أخذ يجادل ملائكتنا في أمر إهلاك قوم لوطء من فرط حلمه ورقة قلبه» ورحمته 
بالناس » وهذا ثناء من الله عليه عظيم» فقد كان إبراهيم كثير التأوه والحزن على الناس» عظيم 
الرحمة بهم؛ يحرص على إيمان الناس» ويخشى عليهم من الهلاك والعذاب! . 


يري اض عن هدا لم د ج أن ريك وم اتيم عَذَابُ عبر موري أي 
قالت الملائكة: يا إبراهيم» أعرض عن هذا الجدالء في أمر (قوم لوط)ء فقد حقت 
عليهم كلمة العذاب» وتفذ فيهم القضاء. فإنهم مجرمون لا يستحمولد الرحمة » والعذاتث 
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ناز بهم لا محالة وَلمًا جات رسا لظا ىء بِيمْ مَضَافٌ بم درا وال هدا يوم عيب 
أي ولما جاءت الملائكةٌ لوطأ جاءوه بصورة غلمان مرد. في غاية الحسن والجمال» ولم يعلم 
أنهم ملائكة» > فأصابه سوء وضَجَرء وضاق صدره بمجيئهم» لأنه اف عليهم حبك قوم وقال: 


هذا بوه عصلت أي شديد الكرب والبلاء #وَجَاءم رمم معو لَه وهن س انوأ يَعَمَلُونَ لكات 
قال قوم ھلۇ لاء باق 9 NIT‏ کک ا 1 37 ن فى ضنفى - ف اھ ر 


أي جاءه قومه الأشرار» يسرعون نحو داره» يطلبون الفاحشة ا كأنهم بُدفعون إلى 
ذلك دفعاًء ومن قبل ذلك الحين كانت عادتهم إتيانَ الرجالء وعمل الفاحشة «اللواطة» 
فلذلك لم يستحيوا أن يهرعوا لها مجاهرين» وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرةء لما 
رأت الأضيافٌ وجمالهم» خرجت حتى أتت مجلس قومها فقالت لهم: إن لوطا نزل به 
أضياف الليلةء لم أر مثلهم جمالا!! فحيتئذٍ جاءوا يهرعون مسرعينء» قال لهم لوط: هؤلاء 
نساء البلد» تزوّجوا بهنّء فذلك أشرف لكم وأطهرء فاخشوا عذاب الله» ولا تفضحوني 
وتهينوني في ضيوفي› ان راشد عاقل؟ ا وماذا كان 
جوابٌ المُسَّاق الفجار؟ طتَالُوا لْقَدَ مت ما لَا فى بتايك من حي وإنك لعل ما د4 أي لقد 
عرفت هدفنا وغرضنا الذي جئنا من أجله ‏ وهو الاستمتاعٌ بالذكور ‏ وليس لنا رغبةٌ ولا 
حاجة في النساءء فلا تعرض علينا البنات» وإنك لتعلم مرادنا وهو هؤلاء الضيوف!! 
صرّحوا بغرضهم الخبيث» وهو الفجور بالذكورء دون حياء قبّحهم الله!! وإنما قال لهم 
(هؤلاء بناتي) وقصدَ بذلك نساء البلدء لأن كل نبي كالوالد لأمته في الشفقة والحنان قال 
ر أن لي يكم رة أو عاو إل ري سَدِيدٍ أي قال لوط لأولئك الأشقياء: لو كان لي 
قوة» أستطيع أن أدفع بها أذاكمء أو ألتجىء إلى عشيرة وأنصار تحميني منكم» لفعلتٌ 
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بكم ما فعلتٌ» ونكلتٌ بكم تنكيلاً!! وجواب (لو) هنا محذوفٌ تقديره: لبطشتٌ بكمء 
قال علماء البيان: حَذْفٌ الجواب هنا أبلغُ؛ لأنه يوهم بعظيم الجزاءء وغليظ النكالء 
ويَدَع النفس تذهب إلى أبعد صور الهول والعقوبةء وفي الحديث الشريف: «رحمٌ الله 
أخي لوطأء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» رواه البخاري» يريد نه جانب الله عر 
وجلّ.. لقد تركنا لوطأ عليه السلام في جدل عنيف مع الأشرار الفجار من قومه» الذين 
اقتحموا داره» يريدون أن يفجروا بضيوفه» وهو يتلطف بهم» ويخاطب فيهم المروءة 
والشهامة» ولكن دون جدوى» وهنا يكشف الضيوف عن أنفسهم»ء ويعرّفون لوطا عليه 
السلام الحقيقة» أنهم ملائكة وليسوا بشرأء أرسلهم الله لإهلاك هؤلاء الخيعاء المجاز 
لقالا بلول ل رسل ريك أن يِصِلوا للك اتر کک آل ولا يِٽ مڪ 
أ إل ارا 2 ممصا عم 2 00 ا ل لس ألصَبحَ قرب أي TEE‏ 
لس نا لمشي رد UE‏ اليد O i e EN‏ 
لإهلاك هؤلاء الفجارء وإنهم لن يصلوا إليك ولا إلى ضيوفك بضرر ولا مكروه» فاخرج 
بأهلك بطائفة من الليل» قبل طلوع الفجرء ولا ينظر أحد منكم وراءهء إلا امرأتك الكافرة» 
فإنها ستهلك مع الهالكين» إن موعد عذابهم وهلاكهم وقت الصبح» أليس وقت الصبح 
قريباً؟ حدرث الملائكة لوطأ وأتباعه» أن يلتفتوا إلى الخلف» لثلا تتفطر أكبادهم على 
بلدتهم» حين سنتقلب بمن فيهاء ويصبح عاليها سافلهاء وروي أن امرأة لوطء خرجت مع | 
زوجهاء فلا سمعت هذة العذات: التفعت وقالت: واقوماء!! فأدركها و خالا قال 
عند ري ا ل E‏ | 
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العالي سافلاء فتهدمت الدور بمن فيهاء فأصبحت خراباً يباباًء وأرسلنا عليهم حجارة من 
السماءء صلبة شديدة من نار وطين» تشبه المطر الزاخر» في كثرتها وشدتهاء ومعنى 
«منضود» أي متتابعة كقطر المطرء بعضّها إِثْرَ بعض» وهذه الحجارةٌ #مسومة) أي معلّمة 
بعلامة» مرسلة من عند الله» وليست من حجارة الأرض #وما هي من الظالمين ببعيد» أي 
وليست هذه القرى المهلكة» ببعيدة عن كفار قريش» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لخاتم 
المرسلين» بل هي قريبة منهم» يمرُون عليها في أسفارهم» كما قال سبحانه: #وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون4؟ وهكذا يسدل الستار على قوم لوطء بهلاكهم 
ودمارهم» بأفظع أنواع العقوبة والعذاب» بالصيحة المدمرة أولأء وبقلب مدنهم وفراهم 
ثانياًء وبالحجارة التي تشبه الطين المتحججر المشوي» التي نزلت عليهم كالمطر ثالثاء 
فاجتمعت عليهم عقوباتٌ ثلاث . . . 








القصة السادسة في هذه السورة الكريمة» وجميع هذه القصص إنما ذُكرت للعظة 

والاعتبار» وتسلية النبي بي عما يلقاه من الكفرة الفجار 9رَإِلَ ن لامر سْمَيَا ال 
E‏ ٿا أكثم من له عيرم ولا فصوا البكيال وَالْمِيرَانَ إن أردكم مر ولي 
اناف عيَڪم عَدَابَ يرم نيط أي وأرسلنا إلى قبيلة «مَذْيّن؛ رسولنا شعيباًء أرسلناه إليهم من 


و 





القبيلة والعشيرة» ولهذا قال #أخاهم» آي من العشيرة وليسن ‏ من النسب» :من أشرفهم عا 
وأطيبهم تقى وصلاحاًء فدعاهم إلى توحيد الله وحذّرهم عذابه» ونهاهم عن تطفيف 
المكيال والميزان» وقال لهم : #إني أراكم بخير* أي أراكم في سعة من الرزق» وكثرة 
¿ المال» وفى نعم لا 7 ف بخس المكيال والميزان» وأخاف ن 
/| من > وفى نعم بصي ات عن يجين : اليرت و لك 
۴ فومی› إن لم تؤمنوا وتتقوا اللهء من عذاب يوم هائل » يحيط بکم» فلا يقلت منه أحدء ال 
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بالق #لاختعترا: الفا OCR E‏ انون 4 افد لويم RE ER‏ 
متلطفاً ليبعدهم عن تلك الخصلة القبيحة» التي كانت متأصلة في نفوسهم»ء وهي ظلم 
الناس» والاعتداء عليهمء فقد كانوا يأخذون حقهم وافياً كافياً. ويعطونه ناقصاً في وزنهم 
وكيلهم» عدا عن كمرهم وضلالهم». والمعنى : اتا الكيل والوزنَ للناس بالعدل» ولا 
00 من 0 شيئاً: ولا 0 بالفساد ٠‏ في ال باتو البغي 00 : 
وفاء الكيل u,‏ خير يد لك من أخل أموال ا بالظلم a‏ إن 1 مصدقين 
بوعد الله ووعيده» #إوْمآ أنأ كم حَفِيظٍ4 أي ولستُ عليكم برقيب» أحفظ عليكم 
أعمالكم وأجازيكم بهاء إنما أنا ناصح مبِلْغٌء والله تعالى» هو الذي يجازيكم 
بأعمالكم!! وبعد هذه النصائح التي أسداها لهمء بدافع الشفقة عليهم والحنان» كان 
جوابهم الغليظ الشنيعٌ لبهم في منتهى القبح والشناعة قال يَسَْيْث امسوت بأ 
أن" معاد ما E‏ عل 3 E‏ لحا يلت العو احج أي “قال له 
قومه ا اذيك نا شخب امك بهذا؟ أرادوا بذلك السخرية والاستهزاء. فإنه عليه 
السلام كان كثير الصلاة والعبادة» ای هل صلابّك تدعوك ن تأمرنا ترك عبادة الأوثان؟ 
وقد توارثنا عبادّتها أب عن جد؟ وتأمرك بأن نترك تطفيف الكيل والميزان؟ أتريد مئا أن نضيّع 
الربح والثروة؟! فهل أنت العاقل المنّصف بالحلم والرشد؟ يستهزئون به ويسخرون منه» 
كأنهم يقولون له: لست بهذا القول بعاقل» وإنما أنت مجنونء قبّحهم الله وأخزاهم!! 
دعاهم إلى التوحيدء وترك البخس في الميزان» فرذوا عليه في الأمرين» قال الطبري: 
اايستهزئون بيهم › فإنهم أعداء الله » إنما قالوا ذلك استهزاءً به »› ا وجهلوه بهذا الكلام) 
تفسير الطبري . 
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ین إل ا اك عند إن ريد إل الإسلخ ذا انت وا ربن إلا بأد عد يلك ١ا‏ 
به أب أي قال لهم شعيب: أخبروني يا قومي» إن كنت على حجةٍ واضحة» وبرهانٍ 
بين من ربي» ومنحني التبوة والحكمة!! أيصحٌ لي أن أترككم على الضلال» ولا أنهاكم عن 
الإشراك» وفعل القبائح؟ ولستٌ أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أفعله» وإنما آمركم بما آمر به 
نفسي» ولا أريد بدعوتي إل صلاحكم وفلاحكمء على قدر استطاعتي» وليس توفيقٌ العبد 


f 
إلى الخير» ا ا وحله أعتمد في جميع أموري. وإليه أرجع‎ 1 
بالتوبة والإنابة» فهو سبحانه غمّار الذنوب!! ثم حذّرهم من مغبّة الاستمرار في الكفر‎ 
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والعصيان» وانتهاك محارم اله فقال: رمرم لا رمک شقاف أن بكم ينل مآ أَسَابَ 
قم نرج أو هوم شود أ قوم صَلِج وَمَا قوم لول يَنحكم بعيد وَاسْتَنيرراً رڪم ثم ووا لَه 
إِنَّ رق َم ودود أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي» على ترك الإيمان بالرحمن» 
فيكسبكم ذلك غضبّ الله وسخطهء ويصيبكم العذابُ كما أصاب الكفارء قوم نوح الذين |م 
أهلكوا بالطوفانء وقوم هود الذين أهلكوا بالريح العاتية» وقوم صالح الذين أهلكوا 
بالزلزلة والرجفةء وما ديار الظالمين من قوم لوط عنكم ببعيدة» الذين قلب الله ديارهم» 

ظ وأمطرهم بالحجارة» أفلا تتعظون وتعتبرون؟ واستغفروا يا قومي ربكم من جميع 
الذنوب»ء ثم توبوا إليه توبةٌ نصوحاًء فإن ربي جل وعلا واسع ارخ كير الوذ ا 
ال 
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رامين ينه 


١‏ تلوأ شيب ما نَفْقَهُ كَِيرَا مما تول وَإِنَا لترسك هنا صقا ولول رهطك (َبَمَنَكُ را 
و ولا 
ُ قوة لك ولا منعةً فيناء فأتباعك وأنصارك قلةٌ قليلةء ولولا عشيرتك وجماعتك لقتلناك 
وتخلصنا منك رمياً بالأحجارء ولست عندنا بمكرّم ولا محترم» حتى نمتنع عن رجمك» 
وإنما نتركك مراعاءةً لحرمة قومك الذين هم على ديننا!! جعل الأشقياء كلام شعيب» 
المشتمل على فنون الحكم والمواعظ. وأنواع العلوم والمعارف» من قبيل التخليط 
والهذيان» الذي لا يُفهم معنا مع أنه كلام واضحٌ ساطع» وهو عليه السلامٌ كما ورد في 
الصحيح : «خطيب الأنبياء» وذلك من شقاوتهم وطغيانهم. قال ا قيلت اعد عَيَسكْ 
س أده ر وراک G8:‏ ب رق يما نَعَمَلُونَ یط وقور أَغْمَنُواً عل ناڪم ف 
2 عل سف منوت من أيه عاب ريه ر وَأَرِتَقِبوًا إفي س رَفِيبٌ 4 
۱ أي قال لهم شعيبٌ موبّخاً ومنكراً عليهم سفاهتهم: هل رهطي وعشيرتي أعزٌ عندكم من الله 
/ 





وأكرم؟ أتتركون قتلي من أجل قومي» ولا تتركونه من أجل الله تعالىء الذي أنا نبيُه؟ إعظاماً 

لقدره تعالى» وإكراماً لرسوله؟ وجعلتم ربكم خلف ظهوركم كالشيء المنبوذء لا تعظمونه 
م ولا تطيعونه!! ‏ وهذا مثل يُضربء يقال لمن لم يعبأ بشيء: جعله خلف ظهره ‏ إل ربي قد 
أحاط علماً بأعمالكم الشريرة» وسيجازيكم عليها أسوأ الجزاءء ثم قابلهم بالسخرية 
والاستهزاءء متوعداً لهم بالوعيد الشديد. مع غاية التهديد, مستخفاً بهم فقال لهم: اعملوا 
ما تريدونه معي» واثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة» فأنا ثابت على دعوتي 
ورسالتي» وسوف تعلمون من الذي سينزل عليه العذاب» فيذله ويهينه » هل أنا أم أنتم؟ 
وستعلمون أيضاً من هو الكاذب منا؟ وانتظروا عاقبة أمركم» إني منتظر معكم تلك العاقبة!! 
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المورود يعوا فى هلذوء لعنة ووم الْفِمَةَ يس المرفود 
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ويُسدل الستارٌ على نتيجة ما حل بأولئك المكذبين الأشرار» فإذا هم هلكى صرعى» هامدين 


و ا ا 
ل ا 


لا خراك بهمء قد خمدت أنفاسهم» وزهقت أرواحهم ولا جا أمرنا جما عا والذين 
اموا ممم رة مَنَا وأَحَدتِ آلَدِنَ طلنوأ ألصَيْحَةٌ تَأصْبَحُوأ في ديكرهم جكييت كان لر بوا يبا ألا 
بدا لمن كنا بَهِدَتَ مرد أي ولما جاء أمرنا بإهلاكهم» نجينا رسولنا شعيباً والمؤمنين معه» 
بسبب رحمة عظيمة منا لهم» وجاءت صيحةٌ العذاب» لأولئك الطغاة الظالمين» صاح بهم جبريل 
صيحة» خرجت منها أرواحهم من أجسامهم» فأصبحوا موتى هامدين» كأن لم يقيموا في ديارهم» 
ولم يعيشوا برههةً من الزمن قبل ذلك» ألا أبعدّ الله هؤلاء الأشقياء المجرمين من رحمته» كما بعدت 
| من قبلهم قبيلة ثمود» وهي دعاء عليهم بالهلاك والدمار. 


م ثم يأتي الحديث عن قصة نبي الله اموسى» عليه السلام» مع فرعون الطاغية المتمرد الجبار» 
وهى القصة السابعة والأخيرة فى هذه السورة الكريمة» فيقول سبحانه : *#ولقد أرسلنا موس ابا 


ar 


2+ 5 الوسم ع کر مه 2-02 ر کرش ل‎ f OY 
ظ وسلطن مين إل وروت وايب اعرا أ فرعوت وما أ وغوت رشيد » أي أرسلنا رسولنا‎ 


ھچ 


(موسى بن عمران)» بشرائع وأحكام إلهية» وأيّدناه بمعجزات باهرة» خارقة للعادةء كاليد 
والعصاء وأرسلناه إلى فرعون وأشراف قومه» فأطاعوا أمر فرعون» وعصوا أمر الله» وما كان عمل 
فرعونٌ وفعلّه بحميدِ» ولا رشيد» في وقتٍ من الأوقات» لأنه أضلٌ قومه» وقادهم إلى طريق 
الشقاء #يَنْدمٌ ممم يوم الْقِيِدمَةٍ مَوْرَدَهُمْ الا ويس الورد الموردد أي يتقدّم فرعون يوم 
م القيامة أمامهم إلى النار» وبئس هذا المدخل السبّىء لهؤلاء الأشقياء» فكما كان لهم في الدنيا 
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رائدأء يكون لهم إلى نار الجحيم قائداً #داتيعوأ فى هلزو لته ووم اة يس الرفد المرفود» 
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ذلك ليه 31 اف عَذَابَ ارو 5 
کڈ © مما ميك إل بی قن 
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أي ولحقتهم لعنة الدنيا العاجلةء وأرفدوا بلعنة أخرى يوم القيامة. وبئس العون والعطاءٌ لعن 
الدارين» اللعنة بعد اللعنة» والرّفد في اللغة: العطاءٌ والعونٌ ذلك من أن قى صم ميد 
ِنْبا فاب مَحَصِيِدٌ» أي ما أخبرناك عنه يا محمد» من أخبار البلاد التي أهلكنا أهلهاء بكفرهم 
وتكدييهم الرسل» هو من القصص الموحى إليك ١‏ نخبرك عنه بطريق الوحي»› منها ما هو عامرٌ» قد 
هلك أهلّه وبقي بنيائه. ومنها ماهو خراب» قد اندثر فلم يبق له أثر» وأ 0 
بالمتاجل› ذهب بأهلهء واندرسَت آثاره وما ظلنتهم ول E‏ اش َم َا أغنتَ E‏ عَم الهم 
ل ين بن ول کی ی لي وما اتام ت 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي› فاستحقوا عذاب الله ونقمتهء أكلوا رزقناء وعبدوا 
غيرناء فما نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله » حين جاء حكمٌ الله بعذابهم» وما زادتهم غير 
ران و دمر E‏ لمتجبرين» فقال : ##وَكَدَلِلكَ أَحْدُ ريك إذآ 
د التق و طلة إن لفذة: ا يد أن وكيا هلكا اهر قك القرى القذالمة» تاجد بالعذات 
كل ظالم فاجرء فإن عذاب الله للطغاة الفجارء مرجم شديد» يمهلُ الظالم ولا يهملّهء وفي 
الحديث : «إن الله ليملي للظالم ‏ أي يؤخّر له العقاب ‏ حتى إذا أخذه لم يُفلته» ثم قرأ ل : 
#وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد4 رواه البخاري ومسلم . 

7 ادك عالى ا ذكر مده ف و العكلة ا ا 
#إنَّ فى ذلك ية لِمَنْ ماك عَذَابَ الاجر ذلك يوم عَحْمُعٌ له الاس وَدَلِكَ يوم مشهود وما ورم 


سه 


إلا بأل تَعَدُودٍ* أي إِنَّ في هذه القصص والأخبار» لعظةً وعبرةً لمن خاف عذاب الله وعقابه» 
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۲ 
او الى ی و ی وروز ل ا 
والآخرونء أهل السماء وأهل الأرض. قال ابن عباس: يشهده البرُ والفاجرء والمؤمن والكافر» 
كما قال سبحانه : «ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ١ SESE‏ 
أي لم نترك منهم أحداً إل ' أحضرناه يوم يَأْتِ لا لا َكَل س لإ E eR‏ 
أي في ذلك اليوم العصيب الرهيب» لا يتكلّم أحدٌّ إلا بإذن الله تعالىء لا مَلِكُ ولا عظيمء (ظ 
الكل قد خضع لجلال الله وعظمتهء فمن أهل الجمع شقيّء ومنهم سعيدء كما قال || 
سبحانه : لإفريق في الج وفريق في السعير4 وفي الصحيحين في حديث الشفاعة: «ولا : 
يتكلم يومئذٍ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذٍ: اللهمٌّ سلم سلم» رواه البخاري ومسلم. ١‏ 
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َم فا يَف شين زورك وا مادام اتوت والارض إل | 
#3 أ ی فأمًا المجرمون الأشقياء فهم مخلّدون في نار 
جهنم › لهم فيها زفيرٌ وهو ضوات ا المكروب». الذي نزلت به كارثة شديدة» وشهيق 
وهو صوت منكر مفزع كصوت الحمار» قال قتادة: صوتٌ الكافر في النار» كصوت 
الحمارء أوله زفيرء وآخره شهيق › و فى نان جهدم آیدا على الدوام» ما دامت السماءٌ 
شنماء والأرض أرضاً بمعنى (الخلود والتأبيد)» إا ما شاء ربك من العصاة المؤمنين› 
فإنهم يُطهّرون في نار جهنم» ثم يُخرجون بشفاعة سيّد المرسلين ين» ويقال لهم: #طبتم 
فادخلوها خالدين»# إن ربك يفعل ما يريد» E‏ ويعذب»ء معني لكيه ولا راد 
ا ان عدوا ی كزين ا افك اتوي N‏ لا قاد ريك ل2 
00 الأبرارء فهم مخلدون في الجنة له تشروحكون ديا أجذاء 
دائمون فيها دوام السموات والأرض» وقد شاء ربك لهم الخلودء عطاءً من الله غير مقطوع 
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8 فى مرد 1 يعبد هتؤلاء ما ا ون إلا کا يعبد ءاباؤهم ين قبل 
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ولا ممنوع» قال الطبري: «إن العرب إذا أرادت أن تصف شيئاً بالدوام أبداء قالت: هذا 
دائمٌ دوام السموات والأرض» بمعنى أنه دائم أبداًء فخاطبهم الله تعالى بما يتعارفونه بينهم» 
وقال بعض المفسرين: إن المراد بالسموات والأرض هنا: سمواتٌ الجنة وأرض الجنةء 
وسمواتُ النار وأرض النارء وليس المراد سمواتٌ الدنيا وأرضهاء فإنها تزول #يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار# ولما كانت الجنة والنار باقيتَيْن» 
فيها كذلك دائم لا 

قال تعالى: ار ا e‏ ا O es‏ يعبد َابَاؤُهُم من 


عع ماي مودعم 


قبل ونا لموفوهم صِيهُمْ عير 5-7 ىلا شک با معشر المسلمين فى خلال غرلا 
المشركين» وفساد دينهم» فإنهم عم القلوب» يقلّدون آباءهم تقليداً أعمى» من غير حجة 
0 2 0 

لا برهان ١‏ زاءهم من العقاب كاملا غير منة فق الهوية: الك 
e‏ ومحعطتم و ب غير منقوص» ومعنى لمر ١‏ 
والخطات ظاهره للرسول» والمراد به اتباعه المؤمنون» لان الرسول ي لا يتصور منه الشك 
والارتياب في أمرهم» وقد أخبره الله بالخبر القاطع . 

عرسي E‏ رد اول NEA‏ من رَّيْكَ لقضی نموم 2 900 
سل يه مرب NS‏ ل ا 
تكذيبٌ قومك لك» فلقد أعطينا موسى التوراة» كما أعطيناك القرآنء فاختلف قوم موسى في 
ذلك الكتاب» فكذب به بعضهمء وآمن به بعضهم » 5 فعل قومك› ولولا حكمم الله 
السابق» بتأخير حسابهم إلى يوم الجزاء - يوم القيامة ‏ لفصل بينهم في الدنياء فجوزي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته › وإن قومك يا محمد» في شك من هذا القرآن» موقع 
لهم في الريب وسوء الظن» لا يدرون أحنُ هو أم باطل؟ لسفههم وظلمة قلوبهم!! #فَإِنَّ 
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الشقاوةء من المؤمنين والكافرين» لم ينالوا جزاء أعمالهم وافياً كاملاء فمهما تُعّم المؤمنُ 
في الدنياء لم ينل ثوايّه وجزاءه الذي يستحقّهء والذي أعدّه اللّهُ له» ومهما عُذَّبِ الكافر في الدنياء 
لم ينل عقابه الوافي على الوجه الأكمل» وسيوفيهم ربك جزاءهم كاملاً في الآخرة» لأنه سبحانه 
عالم بأعمالهم جميعاً» صغيرها وكبيرهاء حسنها وقبيحها «رِيَقجَ کا مرت وَس تب مَمَكَ و 
مرا نَم يما سملو بي أي استقم يا محمد على أمر الله » واثبت وداوم على الاستقامة» كما 
أمرك ربك» أنت وأتباغك المؤمنون» ولا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم إنه تعالى مطلع 
على أعمالكم؛ ومراقب لھا وسيجازيكم عليها ولا گرا إل ال ظَكنوا کتک ألنَادُ وما 
كم بن درن أله من آزية تُر لا سرو الركونٌ: الميل إلى الشيء والرضا به. أي لا 
تميلوا إلى الظلمة من الولاة والحكام» وغيرهم من الفسقة الفجرة» وتتركوا أمر الله» فتمسّكم نار 
جهنم ولیس لكم من يمنعكم أو ينصركم من عذابه» ثم لا تجدون لكم ناصراً ولا معينا اوأر 
اوہ ری الا ودا ن آل إِنّ ست بده الات ديك یری لاکریت واي ن لله 
35 يم َعْرّ الْمَحْسِِنَ» أي حافظ على الصلوات الخمس» التي فرضها الله عليك» في أوقاتهاء 
فى أول النهار وآخره #وزلفا من الليل# أي فى ساعات من الليل وطائفة منهء فإن فعل الخيرات 
زالظاغات: EOE RS‏ واصبر يا محمد على ما تلقى 
من المكاره وأذى المشركين» فإن الله معك» ولا يضيع ثواب المحسنين . 
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وولا كان س الفرون من فلكم أوْلوا بقيّةَ يتبوت عن السار فى الأرضٍ إلا قلا مَمَنْ 
: ' 
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أا سهد واتبع أأزرت موأ مآ أترفوأ فيه وکوا رمک 4 «لولا» هنا بمعنى هلا 
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و«كان» بمعنى وُجدء أي فهلاً وُجد من القرون الهالكة قبلكم. أولو عقل وفضل» ينهون 
الأشرار والفجارء عن الإفساد في الأرض» حتى لا ينزل العذاب بهم؟ لكنْ قليل منهم. 
نهوا عن الفساد فنجواء وانّبع أولئك الظلمة شهواتهمء وآثروها على الآخرة» فاستحقوا 
العذاب» بسبب إجرامهم وعصيانهم» وانتهاكهم لمحارم الله رما كان ريك بيلك الى 
بطل هلما مضل أي ما جرت عادةٌ الله تعالى» أن يهلك أهل القرى ظلماًء وأهلّها 
مصلحون في e‏ > مستمسكون بدينهمء و| وإنما يهلكهم بكفرهم را ولو سَاءَ ربك 
0 الاس وش وران لف إل م م رك وَلِدَلِكَ ا و ا رك 
لملا جَهَتمَ مِنَّ الْجِنَّة ولتاس أَحمَنَ» أي لو شاء الله لجعل جميع الناس مؤمنين مهتدين» 
على ملة الإسلام» ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك» ليبقى للإنسان حرية (الاختيار والكسب)» 
التي يدور عليها عنصرٌ الثواب والعقاب» فلا إكراه لأحدٍ على الإيمان ولا إجبارء ولا يزال 
البشرٌ مختلفين على أديان شئّى» وملل متعددة» ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي» 
ووثني» إلا فريقاً هداهم الله إلى (دين الفطرة) وهو الإسلام» فاجتمعوا عليه ولم يختلفواء 
ولذلك خلقهم الله وترك لهم الحرية» لتكون العاقبة أن يصبحوا بين مؤمن. وكافر» 
ومهتدٍء وضالء وينالوا الجزاء. وتم حكمٌ الله وقضاؤه» بأن يملأ جهنم من الكفار والفجارء 
من كفار الإنس والجن أجمعين» حيث أرسل الله لهم الرسل» فاختاروا طريق الضلال» على 


2 5 عد رش ررر عرست معي ر الس ول ايع ررم م ل اس 
طريق الهداية والإيمان!! #ركلا تقض عك من أنبَاء الرسل ما نيت به فزادك وَسَاءَك فى هذ 


حى وَمَرْعِظَهٌ ون لِلْمُؤْنِنَ4 أي جميع هذه الأخبار والقصص. التي قصصناها عليك يا 
محمد من أخبار إخوانك المرسلين» إنما أخبرناك عنهاء لتثبيتك على أداء الرسالة» وتطمين 
قلبك للمضي في الدعوة إلى الله» بإيمان راسخ» ويقين صادق» لئلا يضيق صدرك من 
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| تطروت 7 ويله عيب السَموتِ والأرض وله برجم الأتد كلم تاغبده 
و 
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وتوكل عله وما رب بعل عَنَا كَمَلُونَ © 





تكذيب أهل الكفر والضلالء ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين» أسوةٌ وقدوة. 
فتصبر كما صبرواء وجاءك في هذه القصصء من ربك الحقُ القاطع» الذي لا شك في 
في كل ما أخبرك الله عنهء وجاءتك العظةٌ والعبرةٌ للمؤمنين الذين ينتفعون بالنصائح 
والمواعظ!! ثم تختم السورة الكريمة بالتهديد والوعيد» للكفرة الفجارء الذين وقفوا في 
وجه الدعوة» يعادون دين الله» ويحاربون رسوله» تنذرهم بعذاب الله الشديد لول لََِنَ لا 
ومون آعملواً عل اتیک إ سلون وانتظرواً ل مننظرون 4 أ قل يا محمد لهؤلاء الأعداءء 
الذين لا يؤمنون بالله ولا بلقائه: اعملوا على طريقتكم ومنهجكم» فنحن عاملون على 
طريقتنا ومنهجناء لا نحيد عنهاء وانتظروا العاقبة والنتيجة» فنحن منتظرون لها ويله عَِبُ 
لسوت والأرض وله بج الان کلم كيذه وتر ڪل ڪيه وما ريك بف عَنَا مرد أي 
الله وحده هو المختص بأمور الغيب» يعلم نهاية العبادء السعداء منهم والأشقياء» ومرجع 
الحلائق ديم إلى ل الججكع العدل قير الذي يفطن بحي و a‏ 
من أطاع» فاعبد ربك وحده» وفرّض أمرك إليه» وسيجازي رب العالمين كلاً بعمله» لأنه 
سبحانه لا يخفى عليه شيء! . 
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لالر يلك يت الكتب لين إا أَرَلَهُ نا مرا لمكم نتر , يقرأ هكذا: 
(ألف. لام» را)» وهذه الحروف المقطعة. » لإعجاز العرب وتحدّيهم» وإقامة الحجة عليهم» 
فكأنه يقول لهم : هذه الحروف التي تنطقون بهاء هي الحروف التي نُظم منها القرآنء فلماذا عجزتم 
عن الإتيان بمثله؟ فمن أمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز!! وهذه الآيات التي أنزلت عليك 
يا محمد» هي آيات الكتاب المبين» المعجز في بيانه» الساطع في أحكامه» الواضح في معانيه» 
ا 
سس سد من ل I E‏ 
هذه الحروف قرآناً عر لاحن نَقْسٌ عَليَكَ أحْسَنّ لقص يما اوتا لك هنذا الْمُرءَانَ ون حكنت من 
yy ١‏ ل 00 
بأبدع أسلوب» وأظهر لسانٍ» وأعذب بيان!! بالوحي الذي أنزلناه عليك يا محمد» وقد كنت قبل 
نزول هذا القرآن» من الغافلين عن هذه الأخبار» لم تقرع سَمْعَكُء ولم تخطر على بالك» لأنك 
أميّ لا تكتب ولا تقرأ. . سمّى الله تعالى هذه الأخبار (أحسنّ القَصّص) لما فيها من العِبّر والجكم» 
والفوائد والبدائع» والأنباء العجيبة» التي لم يُحط بها البشر. 
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| 
١‏ (يوسف الصديق)ء أي اذكر يا محمد لقومك» حين قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبي لقد 
|٣‏ رأيتُ في منامي» أحد عشر كوكباً من كواكب السماءء خرَّتْ ساجدة بين يديٰ» ورأيت في 
| المنام الشمس والقمر» ساجدة لي مع الكواكب!! فهم «يعقوب» بنور النبوة» أن 5 
يوسف» سيكون له شأن عظيم» يصطفيه الله من بين إخوته» لحمل أعباء الرسالة» ويبلغه 
58 الشرف والحكمة» يفوق بها سائر إخوته» وخاف عليه من حسدهم» فنهاه أن يقص 
"روماه عضي ون نت يه كشت تابلح ضيه كت لل 4 إن امسق اركن 216 
0 : ل د لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك» فيحتالوا حيلة عظيمة لإهلاكك» 
| ع رن لأن الشيطان عدو مبين للإنسانء. ظاهر العداوة لهء لا يتركه دون أن 
ا بفسد عليه دينه رلك بيك رَبْكَ ويلك ين اويل الأسلويث وَبيْمُ يَعَتَمُ عي وم مال 
| شر کا اا غ وك كن رهم وات إِنَّ رَيَكَ عَم سكم أي كما أراك هذه الرؤيا 





العجيبة» كذلك يختارك ربك للنبوة» ويعلمك تفسير الأحلام - الرؤيا المنامية - ويتمٌ فضله 
وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب» كما أتمها على جدك الأعلى (إبراهيم) وجدك 





| (إسحق بن إبراهيم)» إن ربك عالم بمن هو آهل للفضل» حكيمٌ في تدبير شؤون عباده. 
| ثم بدأ بتفصيل أحداث قصة يوسف» فقال سبحانه: لد كن فى يُوسْفٌ وَِحَوَيدِء ايت 
لالت [ذ الوا لتودك وأو لب إل ينا ما ون حْشَنبَةٌ إن انا لق سكل ين أي لقد 


7 كان في قصة يوسف وإخوته الأحد عشرهء عبر وعظات» ودروس بالغة التأثيرء عظيمة 
6 الشأن» لكل من سأل عن قصتهم وعرفها!! #إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا 
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1 
ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين) أي حين قالوا: والله ليوسف وأخوه «بنيامين» أحبٌ ١‏ 
إلى قلب أبينا منّاء ونحن جماعةً ذوو عدد» نقدر على النفع والفدة دون هذين 
1 الصغيرين» فما معنى إيثاره طفلين صغيرين على عشرة أقوياء؟ وفي قولهم : #ليوسف 1 
وأخوه» دلالة على أن «بنيامين» كان أخاً شقيقاً ليوسف» وأمّا البقية فكانوا إخوة له من ١‏ 
1 الصواب ظاهرء لتفضيلهما بالمحبة علينا!! ولم يريدوا ضلال (الدين والعقيدة) كما نقول: ١‏ 
فلانٌ ضال أي غير مهتديء إذ لو أرادوه لكفرواء لأن يعقوب نبي كريم» فكيف يكون ١‏ 
ضالا؟ وإنما أرادوا بالضلال: الخطأء أي هو في خطأ واضح صريح» في تفضيل اثنين على 
عشرة!! وتبدأ محنة «يوسف» مع إخوته» فقد كان حب يعقوب ليوسف وبنيامين لصغرهماء 
8] وموت أمهماء سبباً للتآمر عليهماء ثم تكشف القصة لنا عن خيوط تلك المؤامرةء التي إل 
دبّرها إخوة يوسف له في خفاءء وأخفوها عنهء بعد محاورات ومناظرات» فقالوا: لاقثا وإ( 


وف أو أطرحوة کک وأ من يدي ونا سيين قال كَل مهم لا فنا 
و و ل فى ا الح هة سس الا TT‏ أي اقتلوا يوسفه أو 
لقر. في أرض بعيدة» وصحراء مهلكة. يصفو لكم حب أبيكم» وتتوبوا من بعد هذا 
ا ا قوماً صالحين. قال لهم أكبر إخوتهم «يهوذا» لا تقتلوا يوسف» بل ١‏ 


ألقوه فى قعر الجبٌ وغورهء يأخذه بعض المسافرين المارّين» إن كان لا بد 1 
| 


ههه 


الخلاص منه!! لقد عزموا على التخلص من أخيهم (الصغير المسكين)» إِمّا بالقتل» أو 
بإلقائه بصحراء مهلكة. وكلا الأمرين شرٌ مستطير!! ولكنّ الشيطان «الوسواس الخنئّاس» 
هو الذي زيّن لهم مثل هذا الصنيع القبيح. بل سهّله ويسّرهء وأغراهم بالتوبة» حتى قال 
بعضهم لبعض: #وتكونوا من بعده قوما صالحين) !! أحكموا المؤامرة» ودبّروا الخطة» 
وأظهروا لأبيهم أنهم في غاية الحبٌ ليوسف» وفي غاية الشفقة عليه» ويريدون أن يستمتع 
معهم باللهو واللعب في البرّية» فلماذا يستمتعون همء ويُحرم من هذه المتعة أخوهم 
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الطبفير؟ وا 1ن أك ات عل ف ر 4 ال ا مسا خا کے وت 
ره لفط آئ قال وا يا آباتا: أي شىء يمتعك أن تأهننا على أخينا يوسف؟ وتن 
جما أتاءفكة كتاف عل كا “تحاف أده علهة: رى علي ورك لةه الخ أرسله فنا 
غداً إلى الباديةء يتوسّع ويتمتّع فيأكل معنا ما لذ وطاب» ويستمتع أيضاً بالتسابق معناء ونحن 
نحفظه من كل سوء ومكروه!! قل إِنْ لرن أن تدرا بو وَلْمَاتُ أن بأل لد 
راق عله TENE A AT‏ :نا ERIE CD‏ 
أبوهم يعقوب : يا أبنائي إنه ليؤلمني فراقه لصغره» وأنا أخاف عليه أن يفترسه الذئبٌ» وأنتم 
نشغولوت فته بالتسابق واللهو!! فقالوا: والله لقن أكله الذثن 6 وتحن جساعة أقوياء أمندَاء» 
نا لستحقون أن يُدَعى علا بالكسار والدمانء ولأ تكون حققة رنجالاً!! لفك كان «يعقوت» 
يعلم حسدهم له ويخاف عليه منهم أكثر مما يخافه عليه من الذئب» لكنّه لم يظهر لهم 
ذلك» بل اعتذر لهم بأمرين : 


الأول: أن ذهابه معهم يؤلم قلبه» لأنه صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه» وحقيقة 
الأمر أنه كان لا يصبر عن فراقه ساعة» ولكنه لم يذكرها لهم. 


والثاني : خوفه عليه من الذئب أن يفترسه» وهم مشغولون عنه بالتسابق أو برعاية 
الغنم!! ولكنّ إخوته كانوا بارعين في الدهاءء حيث التقطوا تلك الكلمة من فم أبيهم. 
ليجعلوها ذريعة لهم في الكيد له وتظاهروا أمامه بالرجوله والبطولة» فقالوا: #لئن أكله 
الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون) كأنهم يقولون: إذا لم نستطع أن ندفع عن أخينا 
المخاطرء فلسنا برجال» ونستحقٌ أن ننال أشدَّ أنواع العقاب» لقَّنهم الحجة في قوله: 
«وأخاف أن يأكله الذئب» وما كان يريد إلا أن يصرفهم عن أخذ أخيهم. ولكن لا راد لما إا 
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قضاه الله وفي أمثال العرب: «البلاء موکل بالمنطق» َا د واا أن موه في ْ 
| كك ربعن العو لبهي بارهم هذا شم لاد يَنْعررتَ)4 في الكلام دوا ول غلية 
ئ السياق؛ ىا e‏ > وأوصاهم به خيراًء فلما ذهبوا به وابتعدوا عن أبيهم» قلبوا له 
ْ ظهر المِجَنّء فاتة E‏ ثقوا يديه بالحبال» وخلعوا قميصه عن 
| جسده» ودلوه بحبل كانوا قد أعدذوه» لتنفيذ تلك المؤامرة» حتى وصل إلى قعر الجبٌّء 
أل وكان فيه شيء قليل من الماء» لا يغرق معه الإنسان!! توسّل إليهم يوسف الصغير وتضرّع, 
ظ ولكنّ تلك القلوب القاسية» كانت أقسى من الحجرء فلم ينفعه التوسّل والتضرع» وكان 
/ يبكي ويقول: يا أبتاه لو رأيتَ ما يصنع أولادُ الإماء بابنك!! وفي تلك المحنة العصيبة » 
"!أ تداركته (الرحمةٌ الإلهية)» فأوحى الله إليه - وحي إلهام وإيناس - لتخبرنَ إخوتك بفعلهم هذا 

القبيح معك» وهم لا يشعرون في ذلك الوقت» أنك يوسف وأنك أخوهم صاحب العرٌ 
| والجاه!! قال الحسن البصري: «ألقي يوسف في الجبٌّ وهو ابن اثنتي عشرة سنةء ولقي أباه 

بعد الأربعين سنة» أي فيكون فراق يعقوب لابنه يوسف مدة (۲۸) سنة» ويا له من زمن 


طويل» على ذلك القلب الكليم المجروح!! 





ل مايه ا ع لي ب[ ماص اسم 


يلاق لاحم عة تكرت تالا با إن دهن شين ورحكشا يوست عد متها 
اكه الزن ا زی تارق ا سرون » أي رجحو إلى انهم وت العشاء 
ليلاء وهم يبكون ‏ بدموع التماسيح - فقالوا: يا أبانا لقد ذهبنا نتسابق في الركض» وتركنا 
ظ يوسف عند أمتعتنا وحوائجنا ليحفظهاء فجاء الذئب وافترسه» ولستّ بمصدّق لتا في كلامناء 
ولو كنا في الواقع صادقين!! وهذا القول منهم يدل على الارتياب» وكما قيل في الأمثال: 





44 > 
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الثوب› Es‏ الكيد والمكر» > فلم يكن هذا الدم «دم يوسف» وإنما هو دم 
الشاة وباو عل قِيصِد بم و کیا نم يحلوا على أببيم اف النهار: وإنما دخلوا عليه في 
ظلمة الليل› إمعانا منهم في التضليل» ثم دخلوا وهم يبكون. ليوهموا أباهم أن أخاهم فعلاً 5 
قد افترسه الذئب. قال الطبري في روايته عن السُدّي: «أقبلوا على أبيهم عشاءً يبكون» فلما ١‏ 
سمع أصواتهم فزع» وقال لهم: ما لكم يا بَنِيَ؟ هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء 

قال: فأين يوسف؟ قالوا: يا أبانا أكله الذئبُ»ء فبكى الشيخ وصاح: وأين القميص؟ فجاءوا 
بالقميص عليه دم سخلة قد ذبحوهاء فأخذ القميص فجعله على وجهه. ثم بكى حتى 
تخضب وجهّه من دم القميص ١‏ ثم أخذ يقلبه وينظر فيه ويقول: «تالله ما رأيتُ كاليوم ذتباً 
N a ET‏ « 
هكذا الله مؤامرتهمء فقد ت انمع دروا وة فال جت 

رمکذا شح لل مؤي تومه فقد تح ليعقوب أنه زرو ٤‏ 


١ 
اشک أئرا فصر جيل وله الْمسَتَعَانُ عل ما تَسِفُونَ4 أي قال لهم: لقد حسّنت لكم أنفسكم‎ | 
الشرّيرة» سوءاً وشرًّاً بأخيكم المسكين «يوسف» وليس الأمر كما زعمتم» أن الذئب أكلهء‎ ١ 
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فأمري الذي أشكوه إلى الله : هو الصبر الجميل على هذه المصيبة» والله سبحانه عوني فيما 
تصفوئه من الكذب والزور! 

«تجائة 2ك متكذا كاوتل ا ناان6وة 4ن لتق هذا تقد واقار ونه كانه فيه بجا 
علوت وشرو سسس کس درم معدودو را عو اميت > ني اذ SER‏ 
القومُ المسافرون» أي جاء قوم من المارّة» يسيرون من أرض مدين إلى مصرء فمروا على 
الجبٌّ الذي فيه يوسف. فأرسلوا من يستقي لهم الماءء فأرسل دلوه في البئر» وكان يوسف 
فى طرفي من ناحية البئر» ا قخرج › فلما رأى الوارذ نة وججماله نادى رفاقه» ١‏ 
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قال : يا بشراي بهذا الغلامء قاله على سبيل السرور والفرح› لتبششر تة وجماعته. ققد 
فرحوا بهذه الغنيمة الثمينة» وأخفوا أمره عن الناس» ليبيعوه في أرض مصرهء وهذا معنى 
قوله سبحاته : «وأسروه بضاعة# ای أخفوه ليبيعوه على أنه عبد مملوك لهم. كالمتاع الذي 
باع » والله عالم بما اسو وأضمروهء من إرادة بيعه والتجارة فيه » وحين وصلوا إلى أرض 
مصر» باعوه بأبخس الأثمان» ولم يعرفوا قيمته وقذرهء» وهى أربعون درا كنا قال 
عكرمة» وإنما باعوه بهذا الثمن الزهيدء لأنهم خافوا أن يكون عبداً قد هرب من سيده» 
فينتزعه سيِّده من أيديهم» ولذلك باعوه بهذا الثمن الزهيد! 

ورال الى اة من صر لاترأوء آڪري موه عون أن يقتا أو حدم ولا 
َكَدَلِكَ ما لِوْسْكَ في الأزض دتمم من تاريل الأحاوب وله علب عله أترو وك 
ا الَا ا يعور 4# لقد مر يوسف ال بمحن شديدة وعديدة» وهذه هي المحنة 
الثانية فى حياته› وهى (محنة الاسترقاق) والعبودية› بعد محنة (وقوعه فى الجب) والمعنى : 
وقال الذي اشتراه من مدينة مصر لزوجته: أكرمي إقامة هذا الغلام في دارناء وأحسني 
معاملته» عسى أن يكفينا بعض المهمات إذا بلغ الرشدء أو نتخذه لنا ولداً فنتبئّاء» حيث لم 
يكن يولد لهما ولدء وكما نجينا يوسف من الجبّ» كذلك مكنا له فى أرض مصرء يعيش 
فيها في قصر العزيزء بعر وأمان» ولنعلّمه تفسير المنامات» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون 
لطائف صنع الله وتدبيره الحكيم ولا بلع أده ين کا ويلا دك ری ا 
أي ولمًا بلغ سنّ الرشد والكمالء منحناه حكمة وفقها في الدين» وعلما خاصًا من لدا 
كرامة له» وكذلك نجازي المحسنين في أعمالهم» المستقيمين في سيرتهم وسلوكهمء 
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ع اا ا ا ا 4 صل 


لكر E OR‏ ا ان ِنَم لا َل موت 4 هذه هي 
المحنة الثالثة في حياة يوسف الصديق» وهي محنة (مراودة امرأة العزيز له) والمراودةٌ: 
الطلبٌ برفق ولين» كما يفعل المخادع بكلامه المعسول» أي طلبت منه امرأة العزيزء التي 
كان يسكن معها في القصرء أن يضاجعها وينام معهاء وتوسلت إليه بكل وسيلة» لأن حبّها 


! 
١‏ 
| 
١‏ 
١‏ 
| 
| له مَلَّك قلبهاء وغلّقت أبواب القصر عليه» وأحكمت إغلاقهاء وقالت له: هلم وأسرع إلى 
٠‏ 
٣‏ 
١‏ 
1 
١‏ 
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الفراش» فليس تمه ما يُحْشى» من رقيب أو شاهدء فالأبواب مغلقةٌء وزوجي غائب!! قال 
يوسف: أستعيذ بالله وأستجير به» من فعل الخيانة» وعمل السوءء إن زوجك هو ربي أي 
سيّدي الذي أكرمني» وأحسنّ إلىّ» فكيف أخونه في أهله وحَرّمه؟ إنه لا يُفلح الخائن» 
الذي يقابل الإحسان بالسوء!! هاج هائج الغرام في قلب امرأة العزيزء فأرادت أن تحمله 
على معاشرتها بالقوة والعنف» ولم تجد وسيلةً لإخضاعهء إلا أن تجذبه إليها غصباً عنهء 
فتجاذبا وتشادّاء هي تريد إجباره» وهو يريد الهرب منهاء وأخيراً أفلت من يدهاء فهرب 
منها فلحقته» وجذبته من ثوبه من خلف ظهره» فانشقٌّ الثوب وانخرق» ولنستمع إلى الآيات 
البينات» وهي تحدثنا عن هذه الفتنة الطاغية» التي حدثت ليوسف الصدّيق في القصر 9وَلْمَرْ 


Ê السام‎ 
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همت بو وهم ا لولاا أن را برهن ریو الك لتصرف عنه السو والفحشاء إِنم من عبادنا 
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مووي ر رمس سس مل ين جمارية و | انعم 1 ر ررس سے ا فع 6 کے ر سے مرس ع ل 
المَخْلصِينَ وَأُسيََفًا الاب وفلذدت فنصم من د وألا سيّدها لدا الاب قالت ما حرا من أراد 
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بالف سهد له أل معن أو عاك أبن 4 أي ولقد همّت به همّ عزم وقصدٍ وتصميمء تريد 
مته أن يضاجعهاء وجاءه الوسواس الحْنَاسنٌ «الشيطانٌ» يوسوس إلى أن يشايرهاء. ولكنّ عمته 
وحياءه» وإيمانه» وخوقه من الله » غلب على ذلك الهاجس الشيطانى » الذي مر على قلبه» 
فصمّم على الهرب منهاء ومقاومتها بكل صلابة وقوة» حتى ولو بالبطش بهاء وهذا معنى 
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قوله تعالى: #ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» فهمها به كان همٌ عزم 
وتصميم» وهمّه بها كان خاطرة عابرة وسوس له بها الشيطان» ولكنه لم يفلح في فتنته 
وإغرائه بدليل قوله تعالى بعدها: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين# أي ثبّتناه وقوّينا عزيمته» أمام تلك الفتنة العارمة» لنصرف عنه المنكر والفجور 
والزنى» وفعل القبيح» لأنه من عبادنا الذين اصطفيناهم واخترناهم» لطاعتنا ومحبتنا 
وعبوديتناء والمخلّصٌ بفتح اللام: الذي اصطفاه الله واختاره للصحبة والمحبة» وقوله تعالى : 
#واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر» أي تسابقا نحو الباب الخارجي ‏ باب القصر ‏ هو 
ا ا ا e‏ 
لأنها كانت تلاحقّهء فجذبته بشدة فشقت ثوبه طولاً #وألفيا سيدها لدا الباب» أي وجدا 
وصادفا زوجها العزيز عند باب القصرء وجداه فجأةً وقد حضر في غير أوان حضوره!! وهنا 
يبدأ الكيد الخبيث» والمكرٌ والدهاءء فتنطلق صارخةً باكيةٌ بدموع التماسيح» زاعمةٌ أن 
يوسف راودها عن نفسهاء وأراد بها الفاحشة» وهي تقاومه وتطارده» وبلمح البصر تنقلب 
الأمور» فيصبح البريء خائناًء والخائن بريئاًء فتندفع مطالبة زوجها بإنزال أقسى العقوبة بمن 
أراد أن يلوّث شرفهاء ويهتك عرضها #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو 
عذاب أليوم» أي ليس جزاء من أراد بأهلك فاحشة الزنىء إلا أن يُدخل السجن» أو يُضرب 
ضرباً شديداً موجعا. عقوبة له على عزمه القبيح!! وهنا اضطر يوسف الصديق أن يبرّىء 
نفسه مما تسب إليه من تلك التهمة الشنيعة #ثَالَ هى رَوَدَتَن عن ى وَسَهِدَ شاهد مِنْ 


EF‏ 7 7 مي م سے ع ر ے 
اهلها إن کات فيصم قد من قبل فصدَقت وهر من الکنبت وَإِن کان ميصة قد من در 


سے 





ر ا 


عي و سر دام بغز و ر ل ص 57 5 ر ہے 7 
| تَكَدَبتَ هر يِن آلصَددِوَنَ نئا را يم فد من در قال إِنَمُ من كيد إن کک ڪيل 





ا أ قال O a a E‏ رفت باشو وس امم ا 
أهلهاء وهو طفل فى المهد أنطقه اللهء وكان ابن خالهاء فقال: انظروا إن كان ثوبه قد شی من 
١‏ | 
/ يفف 0 
THA AA NT TE ET E NST‏ ولت ST A A‏ 
ر 
| ا 


ےر 


ا ا 


چ 
الف 





|| أمام» فهي صادقة وهو كاذب. لأنه هو الطالب وهي تريد أن تدفعه عن نفسهاء وإن كان ثوبه 
ا شق من خلف. فهي كاذبة وهو صادق» لأنها هي الطالب وهو الهارب!! حجة أنطق الله بها 
الطفل» لتكون برهاناً ساطعاً على براءة يوسف الصديق» فلما رأى زوجها أن الثوب قد شى 
من الوراءء عرف خيانتهاء وبراءة يوسف. فقال: إن هذا الأمر من جملة كيدكن ومكركنٌ أيها 
١‏ سوا مواد > سن معطو و لشن عق 4 ال رس E‏ 
١‏ ألخَايِيِينَ»* أي قال زوجها: يا يوسف اكتم هذا الأمر» ولا تحدّث به أحداً خشية الفضيحة» 
وتوبي أنتِ واطلبي من الله المغفرة» لهذا الذنب القبيح» فإنك مخطئة في هذا التصرف!! 
ويظهر أن العزيز كان قليل الغيرة» فاقد الشهامة» فقد اكتفى بالعتاب الرقيق» الذي لا يجرح 
/ الكرامة» للزوجة الخائنة» على الذنب الفاحش» الذي يثير الدم في العروق وال سرد فى 
ا التق و ا تع ع کا إنا ان سكل و أي ال 
جماعة من النساءء وهنّ زوجات الوزراء والكبراء: امرأةٌ عزيز مصرء تطلب من خادمها 
وعبدها مضاجعتهاء وتخادعه لقضاء غرضها منه» قد بلغ حبّها له سويداء قلبهاء إنا لنراها 
م في خطأ فادح» وبُعدٍ عن طريق الرشد والصواب» أيليق بامرأةٍ من سيّدات القصور» من 
ذوات العرّ والجاه» والسلطان» أن تعشق عبداً مملوكاًء هو خادم لها وأجير؟ وفي هذا تشنيعٌ 
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أرسلت تدعوهن إلى قصرهاء لحضور مائدة فيها أنواعٌ الفواكه والطعام» دعت أربعين امرأة 


۷۹ 








سس ٠ — > mgr EE‏ 
لجيه a r‏ بور مور .مت | | 0 1 
سير 7 


اشير 





رهد لوال 


حيست 


هه 


لج ود 557 


و کے 


همه 


ا ساك 


e 6ه‎ 


د پک 


NNT E NNE‏ ۰آ ج کک .کک 


صر جع سے 





1 
شل غا امو لد : . ب الس : 
إل ينا يدوت إل 2 DE‏ 


' من أشراف نساء مصرء فيهن زوجات الوزراء والكبراءء وهيّأت لهن مكاناً يجلسْنَ فيه» على اع 


الأرائك الوثيرة» والوسائد الناعمة» كعادة المترفات. وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لتقشير 
الفواكه. وكانت قد خبأت يوسف في غرفة في القصرء وفي تلك اللحظة من اشتغالهن 
بالأكل» أمرته أن كرح عورم تشعرك إا ورس يهر من هن فلما رآين ا 
أعقليته اا وھ کال وح ا کی القريل و 

المفاجئة. وقلن: تنرّه الله عن صفات النقص والعجزء ليس هذا الفتى الشاب من البشرء وما 
هو إلا مَلَّكْ من الملائكة» فإن هذا الجمال الفائقء والحسن الرائع» لا يكاد يوجد في 
البشر!! وهنا شعرت امرأة العزيز أنها انتصرت عليهنٌ» بعد أن ا كاك غرامه. 


فصرّحت بما في نفسها من لؤعّة اليشق له دلت ٥یک‏ لي لى فيه ولق مرب عد ليو 
عص ولون لم قعل مآ ارم لجن وَلبَكونا مَنَّ أَلصَّنغِرنَ# أي هذا هو العبد الكنعانيٌء الذي 
لمتنّني في محبته» فانظرن ماذا aE‏ به» من نظرة واحدة» حتى جرحتنٌ 
أيديكنٌ بالسكاكين؟ فكيف أنا وهو يعيش معي في القصر؟ وهنا تعلنُ بتبجح أنها طلبت منه 
أن يقضي لها شهوتهاء ولكنه استعصم أي ایی إا شديداء وامتنع عن مضاجعتها ولئن لم 
يستجب لهاء ويلبي رغبتهاء ليعاقبنَ بالسجن والحبس» وليكوئّنَّ من الأذلاء ا 
صرّحت بمراودته بمحضر منهنّ . وعاودته الطلب أمامهنّ؛ وهتكت عنها جلباب الحيا 
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توعد السون إن فى تقل ا د حلاف رل إذ كان 
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ذلك سرا مكنا ورين ةن الك اح 11 فد O‏ اله و لذ سرف عي "كشن 

تن َك من هلت لجأ يوسف إلى و وجعل اجن فى خسو وتضرّعء قائلا: يا رب 

السجِنُ أفضل عندي. وأحبٌ إلى نفسي› من مقارقة اة الزن ”مهن > وإن لم تدفع عني 

شرَّهنَّ»؛ وتعصمني منهن» أمل نحوهن بمقتضى الطبيعة البشرية» وأصبح حينئذٍ من السفهاء 

الذين يرتكبون المنكر والقبيح» أسند الدعوة إليهن» وقال في مناجاته إيدعونني إليه# ولم 
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١‏ ريه فصرف» عن 3 إن هو السَّمِيع العليم لا ثم بدا 
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يقل : مما تدعوني إليه امرأة العزيزء لأنهن أصبحن جميعاً مشتركات في المراودة» بالنظرات 
أو الحركات» بالتصريح أو ا فقد طمعن به جميعاً. حتى قلن له: أطعْ مولاتك أي 
سيدتك » وليك لعا ساف خط لصم ا ولذلك قال في مناجاته : #أصب إليهن» أي أميل 
نحوهنٌ بمقتضى بشريّتي » وهنا تداركته عنايةٌ الله » فصرف الله عنه شجّهن. وصانه من 
كيدهنٌ لجاب لا رَيْمُ صرت عَنْدُ كدهن إِنْمُ هر اليم ي4 أي أجاب الله دعاءى 
فنجاه من مكرهنّ» وصرف عنه فعل الفاحشةء وثبّته على العصمة والعفةء لأنه سبحانه 
السميعٌ لدعاء الملتجئين إليه» العليم بأحوالهم. تكرّر ذكرٌ (الكيد والمكر)» في هذه السورة 
مرات عديدة» في قوله: #إن كيدكن عظيم* وقوله: #وإن لا تصرف عني كيدهن*» وقوله: 
#إن ربي بكيدهن عليم» لينبهنا القرآن إلى خطر فتنة النساءء فهنٌ على ضعفهن أخطر فتنةٍ 
على الرجال» كما قال سيد البشر: ما تركتٌ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» رواه 
البخاري» وقال لعائشة في مرضه حين طلب منها أن تُكلّف أباها ‏ أبا بكر أن يصلي 
بالناس» فقالت له: مُرْ عمر فليصلٌ بالناس» فقال لها كَلِ: «إنكنٌ صواحب يوسف» مروا 
ا ا الكاري» وفيا مدن على هذا ی ديرك به 
ا نامر اه لكيه اطا تبكرها تزكيدها أن اتوت على زوا وا بعد كل 
الدلائل والشواهد على براءة يوسف ‏ حتى أدخلته السجن ند با لم يَنْ بعد ما رأ الت 
ْنَم حى جين أي ظهر للعزيز وحاشيته» من بعد ما رأوا الشواهد الواضحة» على براءة 
يوسف ‏ من شى القميص» وشهادة الصبي - أن يسجنوا يوسف إلى مدة من الزمن كافية 
لتأديبه . روي أن امرأة العزيز لما استعصى عليها أمرٌ يوسف» ويئست أن تنال مبتغاها منه» 
احتالت على زوجها بطريق آخرء فقالت له: إن هذا العبد قد فضحني في الناس» أني راودثه 
عن نفسهء فإِمًا أن تأذن لي أن أخرج إلى الناس وأعتذر» وإمًا أن تحبسه حتى تنقطع عني 
ألسنة الناس» ويعلموا أنه هو الخائنء فعند ذلك بدا له سجنّهء قال ابن عباس : فأمر به عزيز 

٠‏ فمل على حمار» وضرب بالطبل» ووي عليه في الأسواق» إن يوسف العبراني؛ 


أراد سيدته بسوءء فجزاؤه أن يسجن» قال آبو صالح: اندعو اق عبان دز الك إل 
بكى . هذه ثمرة الطهر والعفة» أن يُسجن البريءٌء وينجو المجرم الأثيم من العقاب. وهذا 
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بعلمهما تقر الأخلام» واتتفلٌ, وجرد فى السجن + للدغرة إلى الله «وإرشاة الناس إلى 
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لون من ألوان المكر والدهاء» الذي تخصصت به بعضٌ النساءء وما أشد ألم النفس حين 
ترى المظلوم في غياهب السجن» والظالم ظافراً منتصراًء يتيه في أوج الكبْر والخيلاء!!. 


2 ع 


وَدََلَ مَمَهُ لجن مين ل أسذ هم إن التو امو سكت اوقل OT‏ دوه شيل 
E a‏ يكنا بارس إن رتلف هن التكرون + هذه هي (المحنة الزابعة) 
والأخيرة في حياة يوسف الد «(محنة السجن»» والمعنى: ا يوسف السجن» 
وصادف دخول شخصين معه ا أحدهما: طبّاخُ الملك. والثاني: ساقيهء اهما 
بأنهما أرادا أن يَسمّا الملك» فاتفق أن أدخلا معه» وقد اشتهر يوسف في السجنء 
(بالعفة» والأمانة» وصدق الحديث» ومعرفة تعبير الرؤيا)» فقال أحدهما ليوسف: إني 
رأيت في منامي هذه الرؤيا: رأيتٌ كأني أعصر عنباً يؤول إلى خمرء وأسقي منه الملكء 
وقال الثاني : رأيتُ في منامي» أني أحمل على رأسي طبقاً فيه خبرٌء والطيرُ تأكل من ذلك 
الخبز!! أخبرنا يا يوسف بتفسير هذه الرؤئ» فإِنًا نراك رجلاً صالحاً تحسن تفسير المنامات 
والأحلام! 6ل لا بَأيكنا طم يايو إلا اکا بتأوبله. قبل ك بتكنا رکا مما علي رق 
إن کا وو بوم ا ا 0 
E o,‏ أن 5 اله من لک من فَضْلٍ أله علدا 5 الاس وَلكنّ ڪر 
الاس لا بكري أراد يوسف عليه السلام» أن يدعوهما إلى التوحيد والإيمان» أن 
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الدين القويم» وذلك شأن الصديقين العارفين بالله» يريدون هداية البشرء وإنقاذهم من براثن 
الوئنية والضلال» فقدَّم في حديثه ما يكون معجزة له من الإخبار عن بعض الأمور الغيبية: 
ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير» فقال لهما: إنه لا يأتيكما شيء من الطعام من 
أهلكم» إلا أخبرتكما ببيان حقيقته» ونوعه» واسمه» وكيفيته» قبل أن يصل إليكما!! فقالا 
له: هذا من فعل الكهنةء قال: لست بكاهن» ولا منجمء إنما هو علمٌ رباني علمني الله 
إياه. لأنني مؤمن من بيت (نبوّة ودين)» وقد هجرت عبادة الأوثان» وعبدتٌ الله الواحد 


الديّان. واتبعت دين الأنبياءء دين آبائي (إبراهيم وإسحاق ويعقوب». ما ينبغي لنا وقد هدانا 
الله إلى دينه الحق» أن نشرك بالله شيئاًء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» حيث بعث 
لهم الرسل لهدايتهم وإرشادهم» ولكن أكثر الناس لا يشكرون ربهم على هذه النعم. وهكذا 
شأن الداعية المؤمن» الصادق المخلصء لا يترك فرصة إل وا فى الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنةء وبعد هذا التوضيح والبيانء عرّفهما حقيقة التوحيد» وفساد ما 
هما عليه من عبادة الأصنام والأوثان؛ فقال لهما: : جي الجن رياب متفرفوت حير أو 
اله الود ج آلا ما عدون من دونه لَه ا مر وََابَاَرْكُم ل اا 
لط إن العم إلا ب آم آلا نمدا إل اة يك الث القَبِمْ ولك أ الاس لا 
مرت وال ا ا ورفيقيّ في السجن» آآلهة متعددة» لا تنفع ولا تضرُء ولا 
تستجيب لمن دعاهاء كالأصنام والأوثان؟ خيرٌ أم عبادة الإله الواحد الأحدء المتفرد بالعظمة 
والجلالء الذي يخلق ويرزق» ويفرّج كربة من دعاه؟ ما تعبدون يا معشر القوم إلا أسماءً 
فارغة» سميتمومها آلهة وهي جمادات عاجزة» لا تملك النفع والضرء لأنها حجارة صماء 
بكماء» فكيف عبدتموها من دون الله؛ وتركتم عبادة الإله القادر على كل شيء؛ المتفرد 
بالعظمة والجلال؟ ليس الحكم في أمر العبادة» إلا لله وحدهء الذي خلق الخلقء 
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يميتهم ويحييهم #الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) فهذا هو الإله الحقء الذي أدعوكم 
إليه. وهذا هو الدين القويمء الذي لا اعوجاج فيه» ولكنّ أكثر الناس يشركون باش 
ويجهلون عظمة الله فيعبدون ما لا يضر ولا ينفع!! تدرّج يوسف الصديق في دعوتهم. 
وألزمهم الحجةء فبيّن لهم أولاً رجحان التوحيد على عبادة الأوثانء ثم برهن لهم ثانياً أن ما 
يسمونه آلهةء لا تستحق العبادة والألوهية» لأنها جمادات لا تستجيب» ولا تسمع» ولا تضر 
ولا تنفع» فأبطل لهم ما هم عليه من الوثنية» ثم دعاهم ثالثاً إلى عبادة الواحد القهارء 
العزيز الجبارء الذي بيده الخلقٌ والأمرٌء والنفعٌ والضرٌ. 


وبعد أن أكمل لهم الدعوة إلى الله بالأسلوب الحكيم» شرع في تفسير رؤياهما 
ا فى لأر لدی فيه فيان # أي يا صاحبيّ في السجن» اَم الذي رأى في منامه أنه 
يعصر خمراً» فسوف يخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه» من سقي سيّده الخمرَء وأمًا 
الآخر الذي رأى في منامه أنه يحمل على رأسه خبزاً تأكل الطيور منه» فسوف يُقتل ويُصلب 
ويُعلّق على خشبة» فتأكل الطيرُ من لحم رأسه. هذا هو تفسير رؤياكماء فضي الأمرُ وتم في 
ذلك قضاء الله وهكذا كان الأمرُ كما عبّر لهما الرؤيا. 
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لوال لى ع آَم تاج مَنْهُمَا آڏڪرن عند ريڪ هَأْنْسَنهُ القَّيِطنُ ڪر ريه 
َلِتَ في أَليَجْنٍ بِصْمَ سِيِي» أي وقال يوسف للذي اعتقد نجاته» وهو الساقي: اذكرني عند 
سيّدك الملكء. فقل له: إن فى السجن رجلا مظلوماًء فى تُهمةٍ لمَقتها له امرأة العزيزء لعلّه 
يدفع عني هذه الظلامت ويخرجنى من السجن› وأكّد عليه أن لا ينسى أمره!! وتم قضاءً 
الله » فصلت الطَباحٌ» وأفرج عن الساقي فخرج من السجنء ولكنه نسي وصية يوسف» 
| أنساه الشيطان أن يذكر أمره للملك. فمكث يوسف في السجن سبع سنين!. قال وهب بن 
منبه: «أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع سنين» ولمًا أراد الله 
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عر وجل أن يُفرّج كربة يوسف. أرى الملك رؤيا في منامه» أشغلت باله» فجمع الكهنة 
ورجال الحاشية فسألهم عن تعبيرها فلم يعرفواء وأعجزهم الله جميعاً عن تفسيرهاء لتكون 
سببا في تخليص يوسف وإخراجه من السجن. 

َال اليك ل أرئ سيم بقرت سان بأ ڪن سَبْعٌّ عِبَافُ وَسَبْمَ 
وار ایسب باجا التلأ أنتونٍ فى ری إن کر يتبوت َالْوَا اضف أعلي وا > 
يأرل الَْمَلَم بيك رأى ملك مصر - وهو غير العزيز ‏ رؤيا منامية» عجيبة غريبة 
أفزعته» رأى سبع بقرات سمان جميلات» خرجت من النهرء وأخذت ترتع في أرض 
خصبة كثيرة العشب والنباتء وخرج على أثرهنٌ سبع بقرات هزيلات» في غاية الهُزال 
والضعف. قبيحة الشكل والمنظرء قد خرجت من ذلك النهر أيضاء فابتلعت البقراث 
العحاف البقراتِ السمان» كما رأى سبع سنابل جو زاعنة ها قد ا ا و صخت 

ة للحصاد» وسبع نابل اة لين فا حك اذا بالشقابل اة تلعف على 
س الخضراءء كن ولا تبقي لها أثراً» فجمع الكهنة والسحرة والمنجمين» 
وسألهم عن تفسير هذه الرؤيا فقالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) 


' 
1 
أي هذه أخلاط أحلام ومنامات كاذبة» قد اختلط فيها الأمر والتبس» ولسنا نعرف تأويل 6 
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مثل هذه 000 الغريبة التي يقرب أن تكون من الأوهام والخيالات #وََالَ الَدِى ما 
ا َو آنا شڪ باوباو ألو يُوشفُ أا الصَدَفُ اا ا وروي 
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بست لمل أن إل الاس لَملَهُرَ بعلم أي قال الساقي 
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سبع عِجَافُ وَسَيْع سبلت خضر وَأَحرَ 
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الذي نجا من السجن: #وادَكر) أي تذكر وصية يوسف له بعد مدة طويلة من الزمنء أنا 
أخبركم بتفسير هذه الرؤياء إذا كنتم تريدون معرفتها على وجه اليقين» فأرسلوني لآتيكه أا 
بتعبيرها!! خاطب الملك بصيغة التعظيم #فأرسلون* وفي الآية إيجاز بالحذف» تقديره: ١‏ 
فأرسلوني ا فذهب إلى السجن› ودخل على يوسفء بسكم عليه لطت معه في 
الحديث » وقدّم بين يديه المديح والثناء» قبل الاستفتاء ثم قال له: #يوسفٌ أيها الصدر يى % 
أيْ: يا يوسف يا أيها الصديق: أفتنا في هذه الرؤيا العجيبة» ثم ذكر له الرؤيا بعينها التي ١‏ 
رآها الملك» وأعاد اللفظ كما سمعه بألفاظه وحروفهء لتلا يتغيّر التعبيرٌ. ( 
0 
0 
0 
1 


ثم قال له: #لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون# أي لأرجع إلى الملك وأصحابه 
وأخبرهم بهاء لااك رفك واه ل من كك !1 ونا تله ها وت 
وعزَّة نفسه» وكرامة أصلهء ذ يشترط أن يخرجه الملك من السجنء ويطلق سراحه» حتى 
يعبّر له الرؤياء بل انطلق يفسّرها لهم تفسيراً واقعياً دقيقاًء لأنه شعر أن البلاد مقبلةٌ على 
مخاطرء وسيقع فيها قحط وجدب» قد يودي بحياة البشرء فلذلك سارع يعبر لهم الرؤيا؛ 
ويأمرهم بالحيطة والحذر لقال رعو سبع سين دابا ها حدم در فق س إلا كيلا يما 
عون ثم بای من بد کلک سیم شاد اکن ما مد م لا کیل يِمَا شوشو ثم يأق ين بد 5 
عام فيه يعات ألنَاسٌ رَه مروك أي قال لهم: تزرعون سبع سنين دائبين» أي مستمرين 
الزراعة دون انقطاع» بجد وعزيمة» فما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله» للا يأكله 
السوسء إلا ما أردتم أكله فادرسوه» واتركوا الباقي في سنبلهء ثم يأتي بعد سنوات الرخاءء 
سبع سنين مجدبات» يصيب الناسٌ فيها قحط وجدب» تأكلون فيها ما ادخرتم أيام الرخاءء 
إلا القليل منه الذي تتركونه للزراعة» ثم يأتي بعد سنوات القحطء عام خصب ورخاء» فيه 
يُمطر التاس ويُغائونء ويعصرون فيه الأعناب والزيتون» لكثرة خخصبهء ووفرة خيراته 
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وثمراته» أوّل لهم يوسف البقرات السمان» والسنبلات الخضرء يسبع سنين مخصبات» 
تجود فيها الأرض بالخيرات الوافرة» ثم يعقبها سبع سنين مجدبة» تأكل الأخضر واليابس» 
الأصلح في أمور الزراعة؛ أن يتركوا الحبّ في سنابلهء لئلا يأكله السوس!! وحين رجع 
ل أراد الملك أن يسمعها من يوشف 
ْ 


a: کے‎ 
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بنفسه» فأمر بإحضاره. 

وال ایك اتون پو ما ج51 أَليَسُولُ قال نمم إل ري فة مَا جال الدْْوَوَ آل 
َع أن ل َي يكيدسِنَ عم لما رجع رسولٌ الملك من السجن. وق ل ا 
تمر الزؤياء الي قرعا لهم بيوشف أبلغ «تفسيوة:.وأؤلها لهم أحسن تاريل أعجب بتأويلها 
غاية الإعجاب» فأمر بإخراج يوسف من السجنء ليجعله من خاصته المقربين» ويسلمه 
إحدى الوزارات في مملكته» ولكنّ يوسف أبى أن يخرج من السجن» حتى تبأ ساحته من 
تلك التهمة» فيخرج ناصع الجبين» مصون العفةء فقال لرسول الملك: ارجع إلى سيّدك 
الملك. واسأله عن قصة النسوة اللاتي قطغن أبديهنٌء هل يعلمٌ خبرهنٌ؟ وهل يدري لماذا 
حبست ودخلت السجن؟ وقد ظلمتٌ بسبب كيدهنٌ» فالله هو العالم بحقائق الأمورء وما 
دبرنه من مكر وكيد في حقي!! أبى عليه السلام أن يخرج من السجن»ء حتى يُبِرَأْ من تلك 
التهمة الشنيعة» وقد أثنى عليه رسول الله بيا بقوله: «ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف› 
وأتانى الداعى لأجبتٌء» وما ابتغيتٌ العذر» رواه البخاري وأحمدء وإنما قال ية هذاء إشادةٌ 
ورقها قدو و اا نه لا وإلاً فمقامه أعلى» وأعظم» وأرفع› ولكنّه 
خُلق النبيّين» خفض الجانب والتواضع» والاعتراف بالفضل لأهل الفضل!! . 
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سے 


کے کے 


رجع الرسول فأخبر الملك أن يوسف أبى أن يخرج من السجن» حتى يتحقق 
الملك ورعيته أن السجن كان لها يدن حىء ويظهر للجميع براءةٌ ساحته »› ونزاهة 
عرضه» فجمع الملك النسوةء وسألهن بحضور الحاشيةء والكبراء والوزراءء وسألهن 
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و قالتِ ات لْمَريرٍ آَل ححص ا أن و عن 34 ولتم لمن لصَددِقِينَ # أي 


774 تكح فا 


دع سے ر 


ل ل 
الزنى -؟ والخطبٌ في اللغة : الأمر العظيم الخطيرء وقي مواجهة البلك لين بالذات» لم يكن هناك 
مجال للإنكار أو الكذب. قالت النسوةٌ اأمكاة الله ايكون يوست بلع بالسيوة + فهو شاب و 
نزيه» قالت زوجةٌ العزيز: الآن ظهر الحقٌ وانكشف وبانٌ» أنا التي دعوته إلى نفسي» وأعترف 
ee‏ 
ببراءته على رءوس الأشهاد . لك ێل ا الت ون ا لا بجيف" كد ان وا أ 
و إن الف مار بالق ل رعس رون ن غر کک لفق 
عليه السلام» يقول: ذلك الأمرٌ الذي فعلنّه من ردي رسول الملك› حتى تظهر براءتي» ليعلم 
العزيز الذي أمر بسجني» أني لم أخنه في غيبته بزوجته» بل تعمّفتٌ عنهاء لأن الله لا يوفق الخائن» 
ولا يسدّد خطاه» بل يفضحه ويهتك الستر عنه» ولست أبرىء نفسي عن السوءء فإن النفس البشرية 
ميّالةٌ للشهوات» كثيرةٌ النزع إلى الشرّء ولكنّ الله برحمته عصمني» رحمة منه بي» لأنه سبحانه 
عظيم المغفرة» واسع الرحمة!! قال ذلك اعترافاً بفضل الله عليه فإن صفة الأنبياء التواضع» 
يعلمون أن كلّ شيء من الله وبفضله. > فلا ينسبون شيئاً من الفضل لأنفسهم لافلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم بمن اتقى) وأمَّا من ذهب إلى أن الآيتين اللا ام ل كر لخي ترا #وما 
أبرىء نفسي) من كلام امرأة العزيز فضعيف» إذ كيف لها أن تتبجح» وتقول: ليعلم أني لم 
أخنة؟ وقد طرخ ولسيت آفخر الملسن ».وضات ا ودعته إلى نفسها علناً؟ بعد 
أن علقت الأبواب» ولمًّا أراد الهرب منها لحقتهء فشقّت ثوبه» وأرادت منه أن يضاجعها 
بالقوة» وهدّدته بالبطش بهء أفكلٌ هذا لا يُعَدُ خيانة؟ ولهذا ذهب جمهور المفسرين إلى ما 
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سے سے 


کے کے 


ذكرناه» أن هذه الآيات» من كلام يوسف الصديقء» وليس من كلام امرأة العزيز» وهو || 

الصحيح الذي اعتمدهٌ المحقّقرن من المفسرين» والله تعالى أعلم . ` 

لوال لمك اتون بي ية لقي ملا كلم قال َك ألم بَا مكينٌ آخ4 أي قال 
الملك لحاشيته ‏ بعد أن ظهرت له براءته -: ائتوني بيوسف» أجعله من خاصتي وخلصائي» |. 
وأهل مشورتي» كلها و ا ق کلام || 

قال ليوسف: إنك اليوم رفيع القدر» عظيم المنزلة عندناء مؤتمنٌ على كل شيء في المملكة أا 

المصرية عندنا 6# جتن عل عراب الأ إن حك علب 4 أي قال يوسف للملك: وني ا( 
| 


> ج ی جه 


على خزائن ملكك » وسل «وزارة التموين» والمالية فإني أمينٌ على ما استودعتني» عليم 

بوجوه التصرف والتدبير» وقد يقول قائل: كيف مدح يوسف نفسه وزكاهاء وطلب من |« 
الملك الوزارة؟ والجواب: أن ذلك ليس من باب التزكية للنفس» وإنما هو إخبارٌ منه بأن ١‏ 
عنده المعرفة التامة» والخبرة الكافية» في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية» وإنما سأله 

ذلك» ليتصرّف بتدبير شؤون الناس» على الوجه الأصلح» والأرشد!! قال الإمام الجصّاص | | 
في تفسيره: «وهذا الملك لما كان من أهل العقل والدراية» لم يرعه من يوسف منظرّه الرائعٌ || م 
البح كما راع النساءء لقلّةَ عقولهنٌ»؛ وضعف أحلامهن» وأنهن إنما نظرن إلى ظاهر حسته ,/( 
وجماله» دون علمه وعقله» وأمّا الملك فلم يعبأ بذلك كلّهء ولكنه لما كلّمه»ء ووقف على 
كماله ببيانه وعلمهء قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين» فقال يوسف: «اجعلني على | 
خزائن الأرض إني حفيظ عليم» فوصف يوسف نفسه بالعلم» والحفظ والأمانة» وفي هذه /' 
الآية دلالة على أنه جائز للإنسان» أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه» وليس هذا من ١‏ 
تزكية النفس» اه. . أحكام القرآن للجصاص. | 
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2 a حوب 7م ع عا لدي اس ی 32 ل ع سروم رهم ما 02 ع‎ 
اجر الْمْحَيِيِينَ وَلِأأْجَرٌ الآخرءَ حير للذين عامنوا وكانوا سقو أي وكما فرّجنا كربة يوسف » جعلنا‎ 
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له العز والسلطان فى أرض مصرء يتصرف فى المملكة كما يريدء بفضلنا وإكرامنا له 
NE E (‏ مل دار من عبادناء ولا نضيع جزاء المحسن» 
افّخرناه له في الآخرة» من الكرامة والثواب» خيرٌ وأبقى. من هذا الإكرام العاجل. . كي 
أن الملك لما سمع كلام يوسف. نزع خاتمه من يده» وجعله في أصبع يوسف» وقال لمن 
حوله: هذا عزيرٌُ مصرء فاسمعوا له وأطيعواء فكان له العرٌ والسلطانٌ» والتمكينٌ في 
الأرض» وصار الوزيرَ المتوّجَ» فأبدله الله من العسر يسراء ومن الضيق فرجاء ومن السجن 
الوزارة والسلطان. . نهض يوسف عليه السلام بأعباء الدولة» وقام بإدارة شؤون البلاد خير 
قيام» فأشرف على زراعة الأرض» فكثرت الخيرات والبركات» وجاءت سنوات الرخاء» 
'ل) فملاً البيوت والمخازنء بأنواع الحبوب والأطعمة» بعد أن تولى بنفسه إدارة الشؤون المالية 
١‏ والاقتضادنة » :وعد سنرات الرخاء چ > جاءت سنوات القحط والجدب. وجاء الناس من 
أطراف مصر يمتارونء» بعد أن عضهم الجوع بأنیابه» وجاء إخوة يوسف كذلك من أرض 
ه] فلسطين» يطلبون اچ 0 وج حو 5 دحلو عله فعرفهم وَهُمُ لم متكروت وَلَمَا 
جهرهم عهازهم قال اتوق ا : ن ایک ET‏ وني الكل واا حر الْمَعزِلِينَ فإن 0 
اوي به قلا کل کک غندی ر أي وجاء إخوة يوسف من بلاد بعيدة نائيةء 






يقصدون أرض مصرّء يبحثون عن الطعام» فدخلوا على يوسف» فعرف أنهم إخوتّه» ولكنهم 
| لم يعرفوه مطلقاًء ولهذا قال : وهم له منکرون) أمّا معرفته لهم» فلأنهم لم يتغيّروا عليه كثيرا 1 
| فقد كانوا حين رموه في الجبٌ كباراً» والكبير لا تتغير ملامحه إلا يسيراً» أما هو فقد كان 

صغيرأًء ولم يكن يدور في خيالهم إلا أن يوسف قد هلك ثم هم الآن يدخلون علي وهو في 

أبّهة الملك. وعرٌ الجاه والسلطان» على رأسه التاج المرضّع بالدرر واللآلىء ‏ على عادة الملوك || 
والسلاطين ‏ وحوله الحرس والخدم» ورجالٌ الشرطة» وهو متربّع على كرسي العرش» ولهذا لأ 
لم يعرفوه مطلقاًء بل ما خطر على بالهم» أن يكون هو يوسف» لهيبة المُلكء وطول المدة // 
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#ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم* رُوي أنهم لما دخلوا عليه تَجَاهَلهم» 
وقال لهم كالمنكر عليهم: من أنتم؟ وما أقدمكم على بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة» قال: لعلكم 
عيونٌ علينا؟ ‏ أي جواسيس - قالوا: معاذ الله. قال: من أين جتتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا 
ايعقوب» نبي صالح» قال: وله أبناء غيركم؟ قالوا: نعمء كنا اثنيْ عشر ولدأء فذهب أصغرنا 
وهلك في البريّة؛ وكان أحبّنا إليهء قال: أنتم الآن عشرة» فأين أخوكم الآخر؟ قالوا: هو عند 
أبيناء احتبسه عنده ليتسلى به عن يوسف ابنه المفقودء فأمر بإضافتهم وإكرامهم» وأنزلهم في 
جوار قصره» وأمرهم أن يأتوا بأخيهم معهم في المرة القادمة» بعد أن ملا لهم رواحلهم بالطعامء 
1 وأكرمهم غاية الإكرام» ونفهم من دلالة هذا النص #ائتوني بأخ لكم من آبيكم) أن يوسف 
استدرجهم»ء حتى أخبروه بخبر «بنيامين» أخيهم من أبيهم» حيث ذكروا أن لهم أخاً صغيراً» هو ) 
| أخ شقيق ليوسفء لم يحضر معهمء لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه» وأنه أَخّ لهم من أبيهم. 
م SS‏ 
| اللطيف الحكيم. جع امع باكر يب والترميي ا ينال ليم : ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا 
خير المنزلين*؟ أي ألا ترون أني أوفي الكيل للمشترين من غير نقص؟ ؟ وأنا خير من یکرم 
الضيوف والنزلاء؟ فلا خوف عليه في مملكتي» وسيلقى الإكرام كما لقيتموه!! رعبهم ثم 
| توعدهم وهدّدهم فقال : فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون* أي فإن لم تأتوني 
ريه كن وك معد طعام» ولا تقربوا بلادي مرة ثانية!! فلو سورد 
ونا الفجلوة وال لفلني جملا ت متم في ليم تليق رو ]ذا مذو إن مل 
: 0 حرس » أي قالوا : 0 في انتزاعه من يده» ونجتهد في طلبه منه» 
وإنا لفاعلون ذلك» والتعببير يوحي بأن اي اه إنما في طريقه عقبات» ولهذا 
قالوا: #سنراود عنه أباه) أنهم يعلمون أن يعقوب لن يجيبهم إلى طلبهم» بعد أن ذاق مرارة 
فقد ابنه «ايوسف»» لذلك سيبذلون ا الأمر!! وقال يوسف للموكلين بالكيل: 
|١‏ ردُوا إليهم ثمن الطعام» واجعلوه ضمن أوعيتهم» ليرجعوا إلينا مرة ثانية» إذا رأوه ضمن 
متاعهم» فإن دينهم يمنعهم عن أكل الحرام . 





٥۹۱ 
. 5 جم احج سج م م د کے‎ 1 


مر ي 











د ا سس 


هه 


ص و جک 


هع جک 


ع ج 


7 ہی عه 


۶ بی هدلو 
وََرْدَادٌ كيل بعر ر ذَلِكَ 


og ص‎ 


كلما نموا إل أيه ملوأ اما من هنا الكل ازل ما اا ڪل ونا ل 
لَحيِظُونَ ل مَل متم عه إل َا ل E‏ 
ليحت أي فلما عادوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا لقد أنذرنا عزيز مصر بمنع الكيل عنّاء إن 
لم نأته بأخينا «بنيامين» فإنه ظن في أول الأمر أننا جواسيس» فلما أخبرناه بقصتنا طلب أخانا 
ليتحقق صدقناء فأرسله معنا لتضمن قتا من: الكيل 6 .وستحفظه من أن يثاله مكرؤة!! .ولا يد 
أن هذا الطلب قد أثار مشاعر «يعقوب» وخشي أن يكون مكيدة منهم لولده الثاني» فقال ْ 

ْ 


ار 


لهم: كيف آمنكم على أخيكم ابنيامين» وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» بعد أن ضمنتم 
لي حفظه؟ ثم خنتم العهد؟ فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم.ء وإنما أثق بحفظ الله وحمايته» 
ES EE‏ فأرجو أن يمنّ علي بحفظه. ي علي 
م م ١!‏ وولا قحو متَعَهُمْ وجدوا يضعتهر ردت إل فالا اانا ما ی دي 


سے ا رید ب 3 سے ل مر ودع کر مر ماس عور مار ير 


لك راد گيل بير ذَلِكَ َيل َر لما استقرٌ بهم 
المقام» بعد الوصول ال أوطانهم. فتحوا ركابهم فإذا الثمن الذي دقعوه للطعام› موجودٌ بين 
أمتعتهم» فدهشوا لهذا الكرم والإحسانء الذي لاقَوْه من عزيز مصرء فانطلقوا يقولون 


وتمدر a;‏ نفل أخانا 


لأبيهم: يا أبانا أيّ شيء نبتغي من هذا الرجل الكريم» صاحب الفضل والإحسان؟ أضافنا 

الإكرام؟ فإذا أرسلت معنا أخاناء نأتي لك بالميرة والطعام» ونأخذ حمل بعير زيادة على 

استحقاقناء ونحفظ أخانا من المكاره» . ثم قالوا: #ذلك كيل يسير» أي م 
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فما ءالوه مويه قال أنه عى ما 

ككل الموثق: العهدٌ الشديد المونّق باليمين» أي قال لهم أبوهم بعد أن ألحُوا عليه: 
أرسل معكم بنيامين إلى مصرء حتى تعطوني عهداً مونّقاً وتحلفوا بالله أنكم ستردُونه علي 
إلا إذا أصبتم بكارثة جميعكم» أو عُلبتم على أمركمء فلم تجدوا طريقاً أوحيلةً لردى 
فيكون ذلك عذراً عندي» فلمًا أقسموا له وأعطوه العهد المؤكدء على حفظ أخيهم ورعايتهء 
قال لهم: الله شهيدٌ ورقيب على ذلك!! وإنما فَعَل ذلك لأنه لم يجد بدا أن يبعثه معهمء 
من أجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. 


ا کے 


لوال يبَيَ لا دلوا من باب ويد وادخلوا م بن اپ رة وما اغ عنک ر آم ن 
ع إن الشك ل a‏ اا أي أوصاهم أبوهم فقال لهم: يا 
أبنائي ! لا تدخلوا مصر من ياب واحد» واو من أبواب وة ولعت أفناق أن أرد 
عنكم شيئاً مما قضاه الله عليكم» وما الحكم إلا لله عر وجل وحدهء فما قدَّره الله وقضاه 
كائنٌ لا محالة» عليه اعتمدث» وعليه فليعتمد أهل التوكل والإيمان» قال ابن عباس: حشيّ 
| عليهم من العَيْنَء إن دخلوا من باب واحد» فأمرهم أن يتفرّقوا ويدخلوا من أبواب متعددة» 
| وذلك أنهم كانوا ذوي جمال» وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس 

بعيونهم» وقد جاء في الحديث الصحيح: (العينُ حى ولو كان شيءٌ يسبق المَدَّر لسبقته 
/ العينُ) رواه مسلم» وكان ية يعوّذ الحسن والحسين بهذه الدعوات: (أعيذكما بكلمات الله 
التامةء من كل شيطان وهامةء ومن كل عين لامّة) رواه البخاري» والعينُ اللامة هي العينُ 
التي تصيب بسوء. وما مَسَلُواْ ِن حب أمرَهُمْ وهم ٿا ڪات ين عَنْهُم ٿن اه من ىء 
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اهمه لاخ تارك سلما وه عه انه 4ه Vd TE‏ 
| ولمًا دخلوا من الأبواب المتفرقة» كما أوصاهم ل ما كان دخولهم متفرقين» ليدفع | 
عنهم من قضاء الله شيئاء وأن الحَذّر لا يدفع القَدَره ولكنه الأخذ بالأسباب» يعلمه النبىّ | 
الصالح يعقوب لأبنائه» ليأخذوا لأنفسهم الحيطة والحذر #إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها» هي الشفقة على أبنائه من عيون الناس» وقد أثنى الله عليه بأنه كان على جانب 

| عظيم من الفهم والعلم فقال: #وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون* أي 
وإن يعقوب لذو علم واسعء وفهم راشد» يسبب ما أکرمناه به من العلم والوحي» فقد 
علم بنور النبوّة» أن 5 الحذرء ولذلك احترس بقوله: #وما أغنى 0 من الله 
دقائق فعل الله تعالى IRN ES‏ ا َال إن آنا خوك كَل تبنت 
ييا كاوأ ملو 4 ها هم إخوة يوسف يعودون للمرة الثانية من بلاد فلسطينء وقد 
اصطحبوا معهم أخاهم الصغير «بنيامين» نزولاً عند رغبة عزيز مصرء ويطوي السياقٌ هنا أنباء 
الرحلة الطويلة» ويضعنا وجهاً لوجه أمام هذه المقابلة الملكية في القصر!! أي وحين دخل 
إخوة يوسف عليه. ضم إليه أخاه الشقيق ابنيامين) بعد أن فرّق بینهما الكيد والحسد 
وتلتقى النظرات» وتحتيس فى العيون العبراتء فما أن تلتقى يوست بأخيه الشقيق» حتى 
يضمّه إليه ضِمٌ المحبٌ لحبيبه» ويكاد من فرط الشوق والفرح» أن يقول: هذا أخي» وهذا 
| هو السرٌ في التعبير القرآني المبدع» حيث يحكي لنا هذا اللقاءء بأسلوب يوحي بعدم وجود 
م مقدّمات #آوی إليه أخاء # أي ضمّه إلى صدره» مع أن هذا لم يحدث آلا عد أن أكرم 





إخوته» وأحسن ضيافتهم» ثم أنزل كل اثنين منهم في بيت » وبقي بنيامين وحيداًء فقال 
لهم: هذا لا ثاني لهء فاتركوه عندي وانصرفوا إلى منازلكمء فلما خلا به سأله: من هؤلاء؟ 
قال: إخوتي من أبيء قال: أليس لك إخوة غيرهم؟ قال: بلى» لي أخ شقيق 

يوسف» هلك في قديم الزمن» قال: أتحبٌ أن أكون أخاك بدل أخيك يوسف؟ قال: ومن 
يجد أخاً كريماً مثلك؟ ولكئك لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام يعانقه 
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رمدي ص ےر م چ رما بع وموس 


فلما جهزهم يجهازهم جعل أَليَقَايَةَ ف رل أ 2 ادن مون أيتهًا 


يي کہ رفون 0 لو وباو تهر اذا قدو 2 َالو 
00 لْمَلِكِ وَلِمَن جا ہو حل بَعِيرٍ وأنأ بهء رَعِيمٌ © 


ويضمه إلى صدره» وعرّفه بنفسه أنه هو أخوه «يوسف» وأمره أن يكتم الأمر قال إني أنا 
أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون# أي أنا أخوك الشقيق يوسف فلا تحزن ولا تأسف على 
ما صنعوا بنا فيما مضى» فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخيرء ثم أخبره بأنه سيحتال 
عليهم» ليبقيه عنده في القصرء وطوى السياق أيضاً فترة الضيافة التي أقامها إخوةٌ يوسف 
فى القصرء معرّزين مكرّمين» وما دود من حفارة بالعة من العزيز نفسهء ومن 0 
برض لنا مشهد الرحيل الأخير طقَلَنَّا جَهَرَهُم يحَهَاذِهِمَ جَمَلَ اسَقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيهِ ثم ون 
مون اها الي لَك سرود أي فلمًا قضى حاجتهم» وحمّل إبلهم بالميرة والطعام؛ أمر 
يوسف بأن تُجعل السقاية - وهي صاع من ذهب مرصضّع بالجواهر ‏ في متاع أخيه بنيامين» 
وكان قد اتفق معه على هذه الحيلة» ثم أمر منادياً أن ينادي القافلة وأصحابها قائلاً: يا 
أصحاب الإبل» ويا أيها الركبُ: إنكم قوم سارقون» أكرمناكم ثم سرقتمونا!! وإنما استحل 
رميهم بالسرقة» لما فيه من المصلحة من إمساك أخيه» وقد جعلها ذريعة لإمساك بنيامين 
عنده» ارتاع إخوة يوسف لهذا النبأ الخطيرء الذي نزل عليهم كالصاعقة» فهم جماعة شرفاءً 
أمناء» أبناء أنبياء» كيف يسرقون؟ 
قال ْوأ نهر مادا تَفْقَدُوت قَالُوا َفَقِدُ صَوَاعَ لْمَيِكِ ولس جاه بب حمل مير وَأ 
بدء َعِيمّ# أي قالوا لهم بعد أن وقفوا عن السيرء والتفتوا نحوهمء يسألونهم: وماذا 
فقدتم؟ وفي هذا التعبير بدل: ماذا سرقنا؟ تنبيه للمنادين لهم» على مراعاة حسن الأدب في 
الخطاب» وعدم التسرع في رمي البريئين بالسرقة» ولهذا التزم المنادون الأدب في التخاطب 
معهم فقالوا: #نفقد صواع الملك* أي لقد فقدنا وضاع منّا صواع الملك» المرصّع 
بالجواهر واللآلىء؛ وزيادةٌ في إحكام الخْطّة» رغَّبهم المنادي وأخبرهم» بأن هناك مكافأة 
ثمينة» لمن يحضره متطوعاً فقال لهم: #ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» أي ولمن 
يرده عليناء حمل بعير من القمح مجاناًء كجائزة له» وأنا كفيل وضامن لذلك» وهي مكافأة 
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۱ ثمينة» في مثل هذه الظروف العصيبة #قالوا تال لَقَدَ عَِمَثُم ما جِقَنا ليد فى الأض وما 
را صر 75 


کا شرق قثا قا جرب إن کر کیت قلا جر من ميد ى رلو فهو جرم كرك 
زى الطَلدِيِنَ4 أي قال إخوة يوسف: لقد علمتم من حالنا ومظهرناء أننا ما جئنا لنفسد 

في الأرض» ونقسم لكم بالله أننا ما سرقنا لكم شيئاً!! قال لهم الفتيانٌ والغلمان: فما 
عقوبةٌ السارق في شريعتكم» إن ثبتت سرقته وكذبتم علينا؟ قالوا عقوبته في شريعتنا أن 
يصبح عبداً مملوكاً لمن سرق منه لمدة سنةء قال ابن عباس: «كانوا في ذلك الزمانء 
يستعيدون كل سارق بسرقته ‏ أي يجعلونه عبداً ‏ وكان ذلك يجري مجرى قطع اليد في 
شرعنا» وقوله تعالى: #فهو جزاؤه» أي هو «نفسّه) عقوبةٌ للسرقة» بمعنى أن السارق 
يصبح عبداً مسترقاً مملوكاً لمن سرق منه» وهذا جزاء كل سارق ظالم في شريعة يعقوب» 
وهنا ينكشف لنا طرف من التدبير الإلهي» الذي ألهمه الله ليوسف» فلقد كان المتّبع في 
شريعة يعقوب» أن يؤخذ السارق بسرقتهء فيصبح عبداً رقيقاء وكان حكم ملك مصرء أن 
يُضرب السارق ويُغْرِّم ضعمَيْ قيمة المسروق. ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة» فقد 
ارتضوا تحكيم شريعتهم في السارق. ذلك ليتمٌ تدبير الله ليوسف وأخيهء قال تعالى: 

NEIL ES‏ كذ اريف م كن لاد 
اء في دن الْمَيكِ إل أن ا اد ْنَم رت عن اء بوق لى ذى يلر علي » وإحكاماً 
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للخطةء وتنفيذاً للحيلة على أكمل الوجوه» أمر يوسف بتفتيش أوعيتهم» قبل وعاء أخيه 
بنيامين» ففتشوا أوعيتهم حتى انتهوا من العشرة» بحضرة يوسف» فقال لهم يوسف: اتركوا 
۱ تعيش “هذا رة ها اف اخ ١‏ عار ل واه لا ركه جع | مقط فى رح 
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فإنه أطيب وأشفى لنفسك ولأنفسناء فأمرهم أن يفتشوا رحلهء فوجدوا الصواع فيه» فذلك 
قوله تعالى: #ثم استخرجها من وعاء آخيه# أي استخرج السقاية ‏ يعني الصواع ‏ من متاع 
أخيه بنيامين» ولنتصوّر مبلغ الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب» فقد كانوا موقنين 
جازمين» بأنهم بريئون من هذه التهمة الشنيعة» فلما خرج الصُواع في رحل أخيهم» نكسوا 
رءوسهم خجلا وحياة» وأخذوا يوبّخون أخاهم ويقولون له: ما الذي صنعتٌ بنا؟ فضحتنا 
وسوّدت وجوهنا يا ابن راحيل ‏ وهي أمه وأم يوسف - ينسبونه إليها ذما وتقبيحاء قال 
تعالى: #كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله4 أي كذلك 
صنعنا وديّرنا ليوسف هذه الحيلةء وألهمناه اه ليستبقي أخاه عنده» ما كان يستطيع 
يوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصرء إلا بمشيئته تعالى وإذنه» فلو قبلوا بحكم شريعة 
الملك» لما كان يوسف يتمكن من أخذ أخيه» ولكنهم رضوا بتحكيم شريعة يعقرب. وهذا 
هو تدبيرٌ الله الذي ألهم به يوسف» ثم قال تعالى: إنرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم) أي نرفع بالعلم منازل من نشاء من عبادناء كما رفعنا شأن يوسف. وديّرنا له 
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EEE‏ الخدم قال الحسن البصري: ليس عالمٌ إلا فوقه 
عالم - أي من هو أعلم منه ‏ حتى ينت ينتهي العلم إلى رب العزة والجلال» وقد دلت الآية 
الكريمة #كذلك كدنا ليوسف*# على أن تلك الحيلةء كانت بتعليم الله وإلهامه ليوسف» 
والحيلةً لما فيه خير ومصلحة لا إئم فيهاء كما في قصة سليمان عليه السلام : ف !المر أتين :اللعين 
افترس الذئب ولد إحداهما وأكلهء وبقي الولد الثاني وكل اها ى أله انها 
فتحاكمتا عند سليمان» فقال: ائتوني بالسكين أقسمه بينكما نصفين» فسكتت الكبرى» وقالت 
الصغرى: لا ويرحمك الله لا تفعل» هو ابنهاء فعرف أنه للصغرى» والقصة في البخاري . 
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(كالواً إن ينيف تقذ سرک اع له ين بل اسحا يوشت فى شيو اوها E‏ 
11 كا َأَنَهُ أَعَلَمُ يما نموت 4 هنا حرّك الحسدٌُ كوامن حقدهم على يوسف 


وأخيه» فإذا هم يتنصّلون من السرقة» ويرمون بها يوسف وأخاه» فيقولون: إن هذا ليس 
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بغريب على بتيامين» فإن أخاه الشقيق الذي هلك» كان أيضاً لصاً سارقاً - وهم لا يعلمون 
0 أن الذي يخاطبونه هو يوسف ‏ يقولون: إن يوسف وبنيامين أبناء أمّ غير أمناء اشتهروا 
| بالسرقة ونحن منزهون عن ذلك!! فقال لهم يوسف في نفسه ‏ ولم يظهر هذه الكلمات 
| تلطفاً معهم ‏ بل أنتم شر منزلة» حيث سرقتم أخاكم من أبيكم» ثم زعمتم أن الذئب أكلهء 
وهذا معنى قوله سبحانه : #فأسرها يوسف في نف.ه ولم يبدها لهم أي أخفاها ولم يظهرها ( 
1 لهم؛ وهي الكلمات التي تحدثت بها نفسُّهء و ينطق بها لسانه: أنهم هم الأشرار» لا ١‏ 
| تو را لا اا الْمَرِرٌ ا ا کا كا فة عدا محكائهر إِنَا رلك عن 
َلْمْحَيِينِنَ # شعر الإخوة بأنهم قد ضيّعوا أخاهم» بحكم رضاهم بتطبيق شريعة يعقوب في || 
/ انارق فزاتحواوبلطفون وتر خرف العزين» بان والد الح اميل الهرم+ فتالوا ١|‏ 
| ليوسف : يا أيها السيّدٌُ المعظم المبجل! إن أباه شيخ كبير في السنْء > لا يصبر على 
فراقه› فخذ بَدَله واحدأ مناء اتركه عندك رهينة» وأرسل معنا هذا الصغير؛ فقد عودتنا 
1 الجميل والإحسان لقال معاد اله أن تَأَحْدَ RN‏ وَجَدَنًا ملعتا عند إن إِذا طیاسو چ أي | 
| قال لهم: نعوذ بالله أن نأخذ أحداً بجرم غيره فإن هذا ظلمٌ صارخ› لا يجيزه عقلّ ولا 7 
| لس ل ا ل 
ت یاک قد خد کم موقا مَنَّ أله ومن مَل ما رط في يُوسْف فلن أبن الْأَرْضَ حى بان ٠‏ 
ل إن أو کم لَه ل وهو حر لكي ندم فلما يسوا من إجابة طلبهم يأساً تاماه اعتزلوا جانباً 
عن الناس يتناجون ويتشاوروة بيهم شرا قال أكبرهم سناء وهو «روبيل»: ا 
أباكم عهداً وثيقاً مؤكداً» وأقسمتم له أن تردُوا عليه أخاكم» فكيف ترجعون إليه الآن وليس 
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معكم بنيامين؟ ومن قبل ذلك» ألا تذكرون تفريطكم في أمر يوسف؟ وماذا تقولون له في 

٣‏ هذه المرة؟ أمّا أنا فلن أفارق أرض مصرء حتى يسمح لي أبي بالخروج منهاء أو يحكم الله 
لي بخلاص أخي» وهو سبحانه أعدل الحاكمين» لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحقٌ «#أرجِمُو 
ِكَ یکم فقولا يكأباناً إت اتك سق وَمَا ذا إلا ما علا وَمَا ڪا ميب حيطي 
وَل الْقَرِيَةَ ّى ًا فما والْهِيرَ آل ْنَا ذبا وَإِنَا رفوك يقول أخوهم الكبير: ارجعوا 
ا أنتم إلى أبيكم» فأخبروه بحقيقة ما جرى» وقولوا له: إن ابنك «بنيامين» قد سَرَقَء ولسنا 
ئيسة ااا أو نرميه جُزافاًء إنما شهدنا بأنفسنا ورأينا الصاع في رحله» وما كنا نعلم الغيب 
حين أعطيناك العهد على رده وإذا كنت شاكاً في كلامناء فاسأل أهل القرية - مصر ‏ واسأل 
تافل التي و ونحن صادقونء لا نقول إلا الح قال بل سَيَلتْ ل 
FG ME‏ إِنّمُ هو الْمَيمٌ ال4 لما 
20111 الخبرَء لم يصدّقهم بل اتهمهم بالتآمر على بنيامين» وظنّ أنها مكيدة 
منهمء كفعلتهم بيوسف» فقال لهم: بل حسَّنتْ وزيّنت لكم أنفسكم مكيدة» فدبرتموها له 
| ثم استسلم لقضاء ء الله وحكمهء فقال:#فصبر جميل* أي لا أجد سوى الصبر» محتسباً 
لأجري عند الله لسسى الله أن يأنيتي بهم جميما إنه هو العليم الحكيم» أي عسى ربي أن 
يجمع شملي بهم» ويقرٌ عيني برؤيتهم جميعاًء إنه سبحانه العليم بأمري» الحكيم في تدبيره 
وتصريفه وول عنم وال اسف عل يوست يست عَنَنَاهُ مت لحرن َر َيِه » أي 

| أعرض عن أولاده جميعاًء كراهيةٌ لما سمع منهمء وقال: يا حسرتي ولهفي على يوسف. , 
وَفَمَدَ بصره من شدة البكاء والحزن» فهو كثيبٌ حزين» يكظم غيظه. ويتجرّع حزنه وألمه. 
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وإنما تأسف على يوسف مع أن الحادث كان في فقده لبنيامين» لأن الحزن الجديد يقي 
ويذكر بالحزن القديمء فالأسى يبعث الأسى» وقد كان حبٌ يوسف آخذاً بمجامع قلبه لا 
يكاد ينساه الوا تال فوا ڪُر يوشت حى کوت سا أو تكن يت الْهَددِكينَ أي 
قال له أبناؤه: لا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه بالحزن والبكاء» حتى تصبح عليلا مريضاًء 
شرق عل او أو موت وات امون وة راكوا و اقفر ا جلف وثالوا له ولاك 
على سبيل الرفق والشفقة لقال إا اشک بی ورن إل َه وعم ين أنه ما لا 
تَعَلَموت) أي قال لهم يعقوب: لستٌ أشكو غمّي وحزني إليكم» وإنما أشكو ذلك إلى 
ربي» فهو الذي تنفع الشكوى إليهء وأعلم من رحمته ولطفه وإحسانه ما لا تعلمون أنتم!! 
وعلينا أن نتصوّر مبلغ الحزن والألم» في ذلك القلب المفجوع» فقد توالت عليه المصائب 
والنكبات» ولكنٌ وراءه أملاً كبيراًء في رب العزة والجلال» أن يرحمه ويتداركه فيردٌ عليه 
يوسف وبنيامين» ولم ينقطع أمله أبداً من الله ولهذا يقول لهم في ثقة وأمان #وأعلم من 
الله ما لا تعلمون) فإن رحمة الله واسعة» وفرجه قريبٌ منظور. 

سى اذهبو مَتَكمُوأ ين بوس وَأَحِيهِ الا يو و ا ال وم ا 
إلا ألْقَومْ الْكَفرنَ» أي يا أبنائي» عودوا من حيث جتتم» اذهبوا إلى مصرء وتلمّسوا خبر 
يوسف وأخيه بنيامين بحواسكم» والتحسّسٌ هو: طلبٌ الشيء بالحواسٌ» والتعرّف عليه 


لله أي ولا تقنطوا من رحمة الله» ولا يدخل إلى قلويكم اليأسُ من ذلك #إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون» أي لا يقنط من رحمته تعالى» وتفريج الكربةء إلا الكافرون 


بطريق البحث الدقيق» ويكون بالخيرء كما أن التجسس يكون بالشر ولا تيأسوا من روح | 


ونفدت منهم النقودٌء فجاءوا ببضاعة رديئة» يشترون بها الزاد والطعام» يدخلون على العزيزء 


الذين لا يؤمنون بالله!! ويدخل إخوة يوسف مصرء للمرة الثالثة» وقد أضرّت بهم المجاعة» آث 


٠» 








2 


٠ 
١ "رم رج"‎ 
اا و‎ 


ا ا 





AT بحت‎ XS Sz 


رع ر 1 00 


o‏ َأَهْلًَا 


ر 


وفي حديئهم ذل وانکسار» وشكوى مما فعلت بهم الأيام! . 


PO‏ كاه العريت عشكا واهلذا الور :فنا يستكة O‏ وني لنَا كا الكل 
a,‏ نَّ أله جى لْمنَصَّدْتِنَ» أي فلما دخلوا عليه» أظهروا له الذل والانكسارء 
تقالو له نا ينانا المعظم المبجل» لقد أصابنا وأهلنا الجوعٌ والفقرء واشتدٌ علينا البلاءء 
وجئنا إليك بيضاعة رديئة لا تصلح ثمنا 006 قال ابن عباس : «كانت دراهمهم رديئة لا 
تقبل في ثمن الطعام» فأتمم لنا الكيل» ولا 5: تنقصه لرداءة بضاعتناء وتصدّق علينا برد أخينا 
إليناء إن الله يجازي المحسنين أفضل الجزاء. . وصف إخوةٌ يوسف أنفسهم بالعجز» ورقة 
العال» بوقلة المال» وفرية الليفاحة ب ذلك تانر فى العلي) ‏ داه A‏ تون جب 
الحنان» ولمّا كلموه بهذا الكلامء أدركته الرقّة والشفقةٌ على إخوته» وترقرقت الدموع في 
عينيه» فلم تعد نفسه تطاوعه» إلا أن يذكر لهم الحقيقة» ويخبرهم عن نفسه بأنه هو 
(أخوهم يوسف). الذي أرادوا قتلهء وألقوه 7 الجب» وانتزعوه من أبيه» وأن الله أكرمه يما 
أكرمه به» من العرٌّ والجاه والسلطان» بسيب 8 وتقواه لربه» ثم يباغتهم بهذه المفاجأة 


العجيبة طدَالَ هَل عَم تا ملم بيُوست وَأَحِيهِ إذ ر جهوت قالرا لتك لأت برف قال 


م 
> ل ى r‏ ماس الهو 11 چ 


آنا يُوْسْفٌ وھا أنى بد م آله عا شك ل رشي رك لك ل يح لذ 
سيين أي قال لهم: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه» حال شبابكم وطيشكم؟ 
والغرض منه تعظيمٌ فعلتهم الشنيعةء كأنه يقول لهم: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف؟ وما 
أقبح ما أقدمتم عليه؟ يقول ذلك نصحا لهمء وحثا لهم على التوبة» وشفقة عليهم!! قالوا 
متعجبين مستغربين: هل أنت يوسف حقا؟ قال: نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق!! وهنا 


تتمّل لعيونهم وقلوبهم» صورة ما صنعوا بيوسف» ويجلّلهم الخزي والخجلٌ» وهم يرونه 
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1 محسناً إليهم وقد أساءواء حليماً بهم وقد جهلواء OT‏ 
| كريم!! وقوله: أنا يوسف» صرّح باسمه تعظيماً لما جرى له من ظلم إخوته لهء كأنه 
| قال: أنا الذي ظلمتمونى على أشنع وجوه الظلمء وأسأتم إلىّ غاية الإساءةء والله تعالى 
أوصلني إلى أعلى المناصب والمراتب #وهذا أخي* أي وهذا أخي - مع أنهم كانوا يعرفونه 
| - لأن مقصوده أن يقول لهم: وهذا أخي الشقيق» كان مظلوما معكمء كما كنت أنا مظلوماً. 
ثم إنه صار منعّماً عليه من الله تعالى كما ترون!؟ #إقد من الله علينا» أي منّ علينا بالخلاص 
من البلاءء والاجتماع بعد الفرقة» والعزة بعد الذلة #إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين » أي إنه من يني ربهء بالاستقامة على الدين. ويصير على البلايا والمحن» 
فإن اللّه لا يضيعه. دل ا ويرعاه» فيجازيه خير الجزاءء ويكرمه غاية الإكرام؛ لإ حسانه 
ا قارا تال لفن اترلك 1 عا إن كن لطي أي قالوا: والله لقد فضّلك 
الله علينا بالعلم والحلم» والفضل والعقل» ومكارم الأخلاق» وقد كنا حقا مذنبين بما صنعناه بك» 
فقد أعرك الله وأذلّناء ورفع قدرك وأهانناء وهذا منهم اعترافٌ بالخطيئة» وإقرار بالذنب» وإشادة 
بعادها و لتائلة! لمكا معو السانع رالملام بل صمح نهب » وعفا عنهم #ثَالَ لا تَيب 
E‏ لق ان لك كر لد ليحن # أي قال لهم يوسف: لا عتب عليكم ١‏ 
3 اليوم ' ولا تأنيب ولا عقوبة على ما صنعتم بي» بل أعفو عنكم وأصفح. وأسأل الله أن 0 
ا يغفر لكم ما ارتكبتموه في حقي» وجملةٌ #يغفر الله لكم» جملة دعائية بالمغقرة و 
ْ العفو من الله لهمء وهذا منه منتهى الحلم والكرم» سامحهم › وعفا عن خطيئتهم. 
| من الله عر وجل أن لا يؤاخذهم ولا يعاقبهمء بما جنوه في حقه من العدوان» وهذه أخلاق 
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1 النبيّين» كما قال سيد الأنبياءء لأهل مكة حين ظفر بهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء. #أَدْمَبُا اأ 

١‏ قى ود ا عل وب أى 2 اكم ميرك # أي ادهبوابهذا 
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1 القميص إلى أبي : فضعوه غل وجهه» يرتد إليه بصره » وجيئوني بجميع الأهل والذرية من 
أولاد يعقوب!! أراد أن يعججل البشارة» لذلك القلب الكليم المجروح؛ قلب أبيه «يعقوبس) 
فأرسل إليه القميص الذي يلبسهء ليكون ذلك له علامة على حياة ابنه يوسفء ولكنْ كيف 
عرف يوسف أن رائحة القميص ستردٌ على أبيه بصره؟ ذلك من الإلهام الإلهي الذي اخنصٌ 

ا اانه وسا 


وکا مصَنت لی 16 امم إن لاڈ ربع بوش لزلا ك مين مثا تل إن يى 
سكوك ادير أي ولما خرجت الإبل منطلقة من مصر إلى بلاد فلسطين» ومعهم البشير 
قد سبقهم بالبشارة السارة» قال يعقوب لمن حضر من أولاده وقرابته: إني لأشمٌ ريح 
يوسف» ولولا أن تقولوا: إنه وصلّ إلى درجة الخَرّفء لقلتٌ لكم إنه حيٌ» والمَنَد في 
اللغة: الخرفٌ وذهابُ العقل» ولما سمعوا كلامهء قالوا له: والله يا أبانا إنك لا تزال فى 
REE‏ عت يز مدع لا عادولا EN NEES GAL‏ 
لاعتقادهم بأن يوسف قد مات» وأرادوا بقولهم #ضلالك القديم# الخطأء أي إنك لا تزال 

في خطئك السابق» ولو أرادوا الضلال الذي يقابل الهداية والإيمان لكفرواء ولكنهم أرادوا 
الخطأ والبعد عن الصوابء قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف» 
Gael‏ مي كان الى أن 
نَكُمْ إن ألم بِنَ لَه ما لا سَنَتَمُرتَ* أي فلما جاء البشيرٌ بالخبر السارٌ يبشره بحياة 
يوسف» وطرح القميص على وجه يعقوب» عاد بصيراً من شدة السرور والفرح» كرامة من 
لله له» بعدما ابيضت عيناه من الحزن» فعند ذلك قال لأولاده: ألم أخبركم بأني أعلم 
بالوحي من الله ما لا تعلمونه أنتم؟ وهو أن الله سيرد يوسف عليّء لأن الرؤيا التي رآها 
يوسف لم تتحقق بعد. . يُروى أنه لما جاء البشيرء سأله كيف تركت يوسف؟ قال: تركتّه 
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وَقَدْ أَحْسَنَّ بح إذ خر مِنَّ الجن وج بک 
بَحَدِ أن نَع أَلنَّمِطَنُ بيني وَين إِخْوَقِتَ إِنَ َب ِيف لِم 
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الإسلام» 6 الخ توا 04 امتقو ا وا ا کا ی 6ن ت 
أسْتَمْفِرُ کم رق إِلَم هش هو المعو ال طلبوا احم تيد لب أل لعا رطمت 
في حقٌّ أخيهم يوسف» بعد أن اعترفوا بذنوبهم بقولهم : #إنا كنا خاطئين) أي مذنبين في عملنا 
هذاء ولم يقولوا: مخطئين» لأن الخاطىء الذي يتعمّد الذنب» بخلاف المخطىءء فقال لهم 
يعقوب #سوف أستغفر لكم ربي) ونلمح من هذه العبارة» أن قلبه لم يصفٌ على أبنائه» ولهذا لم 
يستغفر لهم في الحال» وإنما وعدهم الاستغفار في المستقبل» بعد أن يصفو قلبه عليهم» ويسكن 
ويستريح» وقيل: إنما أخر الاستغفار لوقت السّحَرء ليكون أقرب إلى الإجابة! . 

نكما دلوا عل بوشف ٤او‏ له أيه وال ذلأ هضر إن سا لَه امي وَرَكَمَ 
َوه عل العش ورا آم شج | أي فلما دخل يعقوب وأولاده وأهلوهم على يوسف» ضْمٌ 
إلى صدره أباه وأمّه فاعتنقهماء وقال: ادخلوا بلدة مصرء آمنين مطمئنين» لا ترون فيها 
مكروهاً إن شاء الله تعالى» وأجلسهما على العرش بجانبه» وسجد له أبوه وأمه وإخوتهء 
اوو as‏ لا سجود خضوع وعبادة» وكان ذلك جائزاً في شريعتهم وال يكبت 
هدا اويل تي ل ل ل عَنَ بن إذ اى من اليج و2 يكم من 
بدو بأ بد أن تَرَعْ انیل یی وب پو و ری للبت لما متا إت شر المي ف4 
أي وقال يوسف لأبيه : هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها في المنام وأنا صغيرء قد تحققت بفضل 
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الله وكرمه» وقد أنعم الله عليّ بالخروج من السجن ‏ ولم يذكر الجبٌ لتلا يُخجل إخوته بعد أن عفا 
عنهم ‏ ومن بعد ما جاء بكم من البادية» بعدما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالوسوسة والإغراءء | 
إن ربى لطيف التدبير لشؤون عباده» وهو العليم بخلقه» الحكيم في صنعهء وإنما ذكر البادية 
#وجاء بكم من البدو لأن إخوته وعشيرته كانوا آهل إبل وغنم ببادية فلسطين! . 


وإلى هنا تنتهي قصة «يوسف الصذيق» وما فيها من أحداث. ومفاجآت» وأخبار غريبة |" 
ا 
1 


.2 و جه 


عجيبة» بالأسلوب البياني المعجزء ثم يُسدل الستار على هذا كلّهء فِيتَوجُه العبد الشاكر 
| الذاكر لربهء بأن يميته الله على الإسلام» ويلحقه بالصالحين فيقول في دعائه الخاشع 


5-2 


© همه 


أل الضارع: رت مد ابت ِن ألمب وتن من أولِ آلأَماِيثِ دار السَموتٍ وآلأرّضِ أن ون 
في الذي والأخرة 5 لبا وَأَلَحِقَنى سلجت لقد ذاق يوسف حلاوة الدنيا ومرارتهاء 
ونعيمها وضرّهاء ونال من العرٌ والسلطانء ما لم يكن في الحسبان» فلما تم له الملك 
والسلطانء وعلم أن الدنيا لا تدوم لأحدء اشتاق للقاء ربه» وطلب الرفيقٌ الأعلى؛ 
| والععتن: “نا زت لقد أعطيتني العنّ والملك والسلطان» وذلك من نعمة الدنياء ول 
تفسير الرؤى والأحلام» وذلك من نعمة العلم #فاطر السموات والأرض# أي يا خالقهما 
ومبدعهما من غير مثالٍ سابق» ابتدأت خلقهما فأنت الخالق القادرء أنت يا ربٌ خالقي 


( 
î : ١ : a 


المتقين» من الأنبياء والمرسلين» والشهداء والصالحين» وحَسْن أولئك رفيقاً!! . 


ال ال لزاه که د أذ قف عليه قضة و :على أكمل الوجوه رادها 
للك من ابا الیب ویو إِليِكَ وا کت لدنم إذ اموا اھ وم وما ڪر الاس 
رر رار 


ENE ANE ol 
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وَكأين من ايك 2 سمت الاش رو عه 0 0 مَعْرِضُون 


چک ع ےہ و ج{ دوعر ا لے ص ER‏ 


ر ری سے کر رد 


نت نل کے 19 


زو ک2 0200 ع 
وسبحان الله وما 





عنه يا محمد من أمر يوسف وقصته مع إخوته» هو من أمور الغيب التي لم تكن تعلمها من قبل» 
الجب» وهم يحتالون ويمكرون به» وإنما قصصناها عليك» لتكون برهاناً واضحاً على صدق 
نبوتك ورسالتك» وليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيمانهم» وبالغت في إرشادهم› بمصدقين 
لك فيما جئتهم به» لتصميمهم على الكقرء وما تطلب منهم على تبليغ الوحي والرسالة أجراء وما 
مئاد ل مويه راد بي راد مالع فإن كانوا عقلاء استجابوا لدعوتك 
ورسالتك. #ركاين مْنْ ءاي في اسوب ال و کے عا وهم اف فا ڪهم 
بال إلا رشم سکن اک من الآيات والعلامات» والبراهين الساطعة» التي يشاهدونها في 
الكونء ولا يعتبرون بها!! من كواكب زاهرات› وجبال راسيات » وبحار زاخرات› وأشجار 
وأطيار» وأنهار وبحار» وسائر ما فى الكون من عجائب وغرائب» دالة على وحدانية الله 
ووجوده» وهم لا يفكرون بها ولا يعتبرون!! وما يؤمن ا هؤلاء المعاندين من قومك› إلا ١‏ 
إذا أشركوا مع الله غيرهء فعبدوا الأوثان والأحجارء فإنهم يقرُون بأن الله هو الخالق الرازق» 

ا وكانوا يقولون في تلبيتهم : (لبيك لا د شريك لك الا شنا هن 

لك تملكه وما مَلّك) يقصدون آلهتهم المزعومة أفَأيثراً أن تيم عَيْبَةٌ ين عََابِ آم أ إلا 
ا ألتَاعَةٌ َة رهم لا و أ هل أمن هؤلاء المشركون المكذبونء أن تأتيهم | 
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a 


I mP 


عقوبة من عذاب الله تغشاهم وتحيط بهم فتهلكهم عن آخرهم؟ أو تأتيهم القيامة بشدائدها 
وأهوالهاء فجأة وبغتة» من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون؟ قل هزو سيل له 
ل وة آنأ ومن أبعي بحن أل مآ نأ ِنّ التقركِينَ» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : 
هذه طريقتى ومنهاجى». وهذه دعوتی ورسالتى» واضحة مستقيمة جلية : لا أطلب الملك 


365 
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م سس وو e‏ رص > ارام 


ا کر ل ا أفلا يلون ل > 


ورا يڏ كزبوا اء هم را وی مود 
a‏ وء اس ا : TS‏ 
الو لْمُجَرمِينَ لقد كانت فى رة 

ر اک e‏ 


حديثا يفترول وڪن تَصَديقَ 


کر کر عر ج م عه 
ی ورحمة قور يؤمنون 


والسلطان» ولا العرَّ والجاه» وإنما أدعوكم لوجه اللهء أدعوكم لعبادته وطاعته» على بیان واضح › 
وا ب اد 0 
لهم ين أل التق َي E‏ ا کک کے ل 
الاجر حر ليرت 0-0 أفَلا َيون أي لقد أرسلنا قبلك رسلا كثيرين» من الرجال لا من 
الملائكة. أرسلناهم إلى قومهم أهل المدن والأمصارء فلماذا ينكر كفار مكة رسالتك» 
ويطلبون أن يكون الرسول مَلَكا لا بشراً؟ أفلم يسيروا في الأرض» ليروا مصارع المكذبين 
من قبلهم» كيف دمّرهم الله وأهلكهم» ليعتبروا بذلك؟! والدار الآخرةٌ خيرٌ للمؤمنين 


عي سر مه سے 


المتقين. من هذه الدار العاجلة الفانية» أفلا يعقل الناس ذلك؟ حى إا أستيكس الْرُسْل 


رس طساو 


وظنواً ممم هَل كذبوا اهم رتا فى من شام ولا برد اسشا عي لموم الْمْجْرمِنَ* أي حتى 
إذا يئس الرسل من إيمان قومهمء وأيقنوا أن قومهم كذّبوهمء ولم يعد لهم أملٌ في إيمانهم» جاءهم 
نصرنا فنجيناهم وأتباعهم المؤمنين» وأهلكنا أعداءهم المجرمين» وإذا نزل عذابتا بهم فلا يرفع 
ولايردً!! والآية بيان لسنة الله في الخلق» أن النصر حى مؤكد للرسل والمؤمنين» ولكنه لا يأتي 
لأول وهلة» » بل عند اشتداد الخطب والكرب» 0 فينصر الله المؤمنين» ويهلك الفجرة 
المجرمين لد ات فى سيوم عدا ا ا و ا اللصكيق: تصق 


رار ور 


الى بي سيه وَتَنْضصِيلَ ڪل سي وَعْدّى وه رر رمد ختم الله السورة الكريمةء 











ببيان الحكمة من ذكر قصص الرسلء وأخبار الأمم السابقة» وهي العظة والاعتبارٌ لأصحاب 
العقول ا والمعنى: لقد كان في نمه و عظة وا اليلد امل 

البصائر من أهل الإيمان» فما كان هذا القرآن المعجزء أخباراً تروى» أو أحاديث تُختلق» 

ولكنه كتابٌ حكيم» معجز في بيانه» جاء مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية المنزلة» وفيه 

تفصيل وتبيان» لكل ما يحتاجه الناس من أمور الحلال والحرام» والشرائع والأحكام 
| وهدى ورحمة للمصدقين به» المؤمنين بخاتم الأنبياء كَلةِ. . ووجه الاعتبار بهذه القصةء أن 
لله العظيم القديرء الذي نجُى يوسف من الجب» وأخرجه من السجن» وملّكه أرض مصرء 
حتى صار فيها العزيز المطاع» وجمع شمله بأبيه وإخوته» بعد طول فراق» قادرٌ على إعزاز 
محمد ب ونصره على القوم الكافرين» وأن العاقبة للمتقين! 


انتهى تفسير سورة يوسف 
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سك القن ولق 


ر ع 2 اص E‏ و 
لعلكم بلقاءِ ندم تويِنون 





تت يلد نت الكتب وال ارد لف ين رك الح ولک أك آي لا بيت ر( 
البدء بهذه الحروف المقطعة ال لام» ميم) للتنبيه على إعجاز القرآن» والإشارة إلى أنه 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية. فهو معجز بأسلوبه» ونظمهء وبيانه» وتشريعه» وإن 
كانت حروفه وكلماته مما ينطق بها الناس. تلك آياث الكتاب» أي هذه آيات القرآن ١‏ 
العظيم ؛ المنزل عليك يا محمد من ربك بالحقٌ» ومع هذا البيان 0 والجلاء» كذَّب / 
به أكثر الناس» فهم لا يعتقدون بأنه كلام رب العزة والجلال ایی م لوت قير عبار 

0 اقتب عل وا لاية الم لفون الت 
46 ل تيك قر ة ی جل را کو حدق" اوا ا رفن لبقا 
واسعة الأرجاءء قائمة بلا عمدء لا تستند على شيءء وأنتم تشاهدونها بغير دعائمء ثم (ث 
استوى على العرش استواء يليق بجلاله» من غير تعطيل ولا تمثيل» وذلل الشمس || 
والقمر لمصالح العباد» كل يسير بقدرته تعالى» إلى زمن محدودٍ معيّنء هو زمن فناء (٠‏ 
الدنياء يدبّر بحكمته وقدرته أمور الخلق» ويبَّيّن الآيات ويوضحهاء لتؤمنوا وتوقنوا بلقاء 
ا دك الى مق ولال در ا عة ووتحداتيعه: اة "امور اك هان على / 
البعث والنشور: 


الأول: خلق السموات وما فيها من البدائع والعجائب . 
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هو الى مد الارض وَجَعَلَ فا روس وأنرا ومن 


زوين ده يغثى َل 7 ل ف لك لاي قوم ES‏ 09 وى 


م 4 1 4 عر ر ساي ل اس ل ل مح لل r‏ ي لطر عل بير 0 
الآرَضٍ متجلورزت وجصسلت من آعَتّب ب ودع ونخيل صنوان وعار صِنوانٍ 


ل عرس ان ابر 


ڪل وَنْفَضَلُ بسا م بض فى الكل إِنَّ في دلت 





الثاني : خلقّه تعالى للعرش العظيمء الذي تعتبر السموات والأرض جميعها كذرة 
بكسن الم 


الثالث: تسخيرٌُ الشمس والقمر لمصالح العباد» ومن قدر على خلق ذلك كلّهء فهر 
ادن على إحياء الإنسان بعد موتهء ولهذا ختمها بقوله وعدم بلقاء 0 توقنون» أي 
تضصدقون بالحساب والجزاءء وهو لِى مد لأر وَجَعَلَ فيا روسی وانرا ومن 3 َرَت 
جَمَلَّ فا َون نين نشی ال ار إِنَّ في ذلك ليت لقور کا أى و سان ا 
الأرض » عله مدو شيعه واسعة د فيها الجبال والتلال» والوديانٌ الهو لينتفع 
الناسٌ بها بالزراعة» والبناء» والسكنىء. وجعل في الأرض جبالاً ثوابت راسخةء لثلا 
تضطرب بالناسء وأجرى فيها العيون والأنهار» وأخرج منها من كل أنواع الثمرات» صنفين 
اتف أنيفى: اوأسوةة: وخر وشامفياة وهار راردا وصهيرا وکا و امال ذلك 
#يغشي الليلَ النهار# أي يغطي نور النهار بظلمة الليل» حتى يصبح مظلماً بعد أن كان 
مضيئأء إن في عجائب ا اللهء لعلامات باهرة» ودلائل ساطعة. على وجود الله وقدرتهء 


5 ا قدا د‎ E 


ووحدانيته» لقوم يتفكرون في مخلوقات الله #وفي رض قطح متجورّت وجنت من ا 
وَرَدَعٌ ويل ون وَعَيْرٌ صِنْوَانِ» أي في الأرض بقاع متقاربٌ بعضها إلى بعض» وبساتينُ 
كثيرة» من أشجار العنب» وأنواع الزروع والنخيل والرطب» منها ما ينبت منه من أصلٍ 
واحد شجرتان فأكثرء ومنها ما ينبت منه شجرة واحدة» والصَّنُو: الفرعٌ والغصنٌ الخارج من 
أصل الشجرة #شقن بماء وجل وَنْفَضِْلُ بَنْصَبًا عل عض في اڪن إن في دلت ليت قزر 
بعَفَلوت) أي الماء الذي تُسقى به هذه الأشجار واحد» والتربة واحدة» ولكنٌ الثمار 
مختلفات الطعومء فكيف اختلفت ألوانهاء وأشكالهاء وطعومهاء مع أن الماء واحدء والتربة 


11۰ 


سے 


شيد أليقَاب 





واحدة؟ الأرض يكون فيها الخوخ» والكمثرى» والعنبٌ الأبيض والأسود. والبرتقال» والليمون» 
بعضها حل وبعضها حامض» وكلّها متقاربة » بعضّها إلى جنب بعض» أليس بعجيب أن تختلف 
ألوانها وطعومهاء مع أن الماء الذي يسقيها واحد؟ ينبغي على العاقل أن يفكر في هذه القدرة 
الباهرة» ليرى عظمة الله ولهذا ختم الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أي إن في هذا 
التنوع والاختلاف. لدلائل وبراهين»؛ على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يستعملون عقولهم. 
فيما خلق الله وأبدع!! والآيةٌ رذ على القائلين بأن هذا من فعل الطبيعة» مع أن الطبيعةً لا 
عقل لهاء ولا قدرة؛ ولا تصرّف طرَإن بنجب جب فم اوا کا ر ايتا کی ڪي بد 


لے 1 م 


7 م م 2 ر et r fr‏ ےس 0 ج م ر ددا عط ل ع بس 2 
أوهك الذت كُمَروا ريم وأوتيك الأغكل ف أغناقهم وَأوْليكَ أب التار هم فا حَيدرن» 





أي وإن تعجب يا أيها الرسول» فليس هناك أعجب من قول المشركين» المكذبين بالبعث والنشور: 
هل إذا متناء وأصبحنا ذرات من التراب» هل سنبعث من جديد؟ إن إنكارهم للبعث» جديرٌ بأن 
يتعجب منهء فالذي قَدَر على خلق السموات والأرض» والجبالٍ والبحار والأنهار» قادرٌ على 
إعادتهم بعد موتهم وفنائهم» فما لهم لا يتفكرون ولا يتدبّرون!؟ وهؤلاء الذين أنكروا البعك هم 
الجاحدون لقدرة الله وهم الذين يعاقبون بربطهم بالسلاسل في أعناقهم يوم القيامة » وهم مخلدون 
في نار جهنم. لا يخرجون منها أبدا # وتنجلوك بالسَيَة مَل الْحَسَنَةِ ومد حلت ين لهد 
الا ول ريك لدو م اي عل لمهم و ر له اليكاني 4 آي جلك يا أنها 
الرسولء هؤلاء المشركون بالعذاب والعقوبة» قبل طلب الرحمة والسلامة» استعجلوا نزول 
العذاب سخريةً واستهزاء» وقد مضت من قبلهم (المَثْلاتُ) أي عقوبات أمثالهم من المكذبين؛ 
فما لهم لا يعتبرون؟ وإن ربك رحيم ودود» لا يُعجّل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين» ليتوب 
المذنب» ويرجع العاصي» وإن ربك شديد العقاب لمن استمّر على الكفر والعصيان! 





11 
کک ی کح کک کک کڪ j‏ 











۴ 


0 


2 جر لمر م ص ل مه 
عدار ليا عدر الغيْب والشبلدة 


سر القول ومن جهر به 


06 


00 


5 ای گترو رل نل عله ءايه ين رَه نآ أت مذ ولك مر مَادِ» أي ويقول كفار 
قريش : هلا أنزل على محمد معجزة a ay,‏ )وميد لساك 11 دن 
لهم تلفت إلها حتی آنيكم ہما تطلبون» إنما أنا رسول منذرٌء أحذّركم عذاب الله وانتقامهء شأني 
شأن كل رسولٍ قبلي» وقد بعث الله لكل أمة نبيأًء يهديهم ويرشدهم إلى الله وأمًا المجيء 
بالمعجزاتء فأمرُها إلى خالق الأرض والسموات انه يكم ما تا ڪيل ڪل أن ا 
E N BT‏ المي وال کک سال أي 
الوح م ني يكف جااجهاه كل الذي تن بطو هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ تام أو ناقصض؟ 
حسنٌ أو قبيح» يعلم كل شجرة» وكلّ ثمرة» وكلّ قطرة تنزل من السماءء ويعلم ما تسقطه 
أرحام الأمهاتء فَيَّلِدُ ميتاً» وما يلد على التمام والكمال» وكلّ شيء بقدر محدود لا 
يتخطاه» وهو سبحانه يعلم ما غاب عن الأنظار» وما ظهر للبشرء وهو العظيم المتعالي على 
كل شيءء وهذا بیان لکمال علمه سبحانه» وكمال قدرته «#رواء Kom‏ ا 
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في الليل والنهارء بأمره تعالى وتدبيره» وفي الحديث الشريف (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» | 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح› وصلاة العصر . .) الحديث رواأه البخاري . | 
قال محاهد: فا فيل إلا وملك عوك به» يحفظه فى تومهء ويقظته» من الجن 
والإنس والهوامً)ء إن الله لا يزيل نعمته عن قوم» ولا يسلبهم إياهاء إلا إذا انتهكوا | 
| محارمه» وبدّلوا الشكر بالعصيان» وإذا أراد الله هلاك قوم أو عذابهم» فلا يقدر أحد على 
| ردم ا من يدفع عنهم العذاب والبلاء وهر ری رڪم ار حًا 1 
1 


ملائكة تتعاقب في حفظه› كالخرس في الدوائر الحكومية» يحفظونه من الأخطار والمضار» 
| 


وَطَمَّصًا وَيِْنِحٌ لكاب امال أي هو سبحانه الذي يريكم البرق اللأمعء من السحاب | 
المتكائف. SNS A EN a EAA‏ 
ل خنع E‏ الم ف عاك ىا فق صواعق مدمّرة» وقد يكون وراءه المطر 
المدرار» الذي به حياة البلاد والعباد رشي د دون ا 
ألصَوْعِنَ َيب يها من يسا وهم يلوت ف أو وهو سَّدِيدٌ حال أي يسبّح الرعد 
ا تسبيحا مقترناً بحمد الله والثناء عليه» وتسبّح له الملائكة خوفاً من عذابه» وتسبيح الرعد حى 
نؤمن بهء وإن لم نفهم تلك الأصوات» لقوله سبحانه: #وإنْ من شيء إلا يسبح بحمده» 
وكل ما في الكون شاهدٌ على وحدانية الله ويرسل اللَّهُ الصواعق المدمّرة» نقمةٌ منه فيهلك 
بها من شاءء وهؤلاء الكفار يجادلون في الله ووحدانيتهء وفي قدرته على البعث» وهو تعالى 
(شديد المحَال) أي القوة والبطش» والانتقام» وأمرُ السحاب عجيب» يحمل معه الرحمة 
والعذاب» فهو يحمل المطرء ويحمل الصواعق» وفي الماء الرحمةٌ والإحياءء وفي الصواعتي 
العذابٌ والإفناء» والجممٌ بين النقيضين من بدائع صنع الله : (| 
جمعٌ النقيضَيْن من أسرارٍ قدرته هذاالسحاب بيهم يه نازر 
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روي في سيب النزول: (أن رسول الله يي بعث صحابياً إلى رجل من فراعنة قريش› ) 
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فقال له: اذهب فادغه لي» فقال يا رسول الله : إنه جبّارٌ عات قال : اذعه لي!! فذهب إليه 
الصحابي فقال: إن رسول الله ية يدعوك إليهء فقال له : أخبرني عن إله محمد أمنْ ذهب هو؟ أم 
من فضة» أم من نحاس!؟ يقول ذلك استهزاءء فرجع الرجل فأخبر النبي ية بأمره» فقال له : 
ارجع إليه ثانيةٌ فادعه لي» فأعاد عليه فجوره بنفس الكلام» فبينما هو يجادله إذ بعث الله عليه سحابة 
أظلته» ثم برقت وأرعدت» ونزلت منها صاعقة» ذهبت برأس ذلك الشقي) رواه البزار» ونزل قوله 
تعالى لأوهم يجادلون قي الله وهو كنديد السخاا» أي القوة والاتقام ا وا متي آل ران بش : 

١ 





وه 


محري ل تقو لوو كي با كتين التو الت SNA A‏ 
َكَل أي لله جل وعلا دعوةٌ التوحيد. التي هي دعوة الحقٌء والذين يدعوهم الكفارء 
اوم من دون الله من الأصنام والأوثان» لا يستجيبون ا ولا يدفعون عنهم ١‏ 
بلاة» إلا كمن ينادي الماء وهو جماد لا يسمع» وما التجاؤهم لآلهتهم ودعاؤهم لهم إلا / 
في ضياع وخسار. . شبّههم تعالى في عبادتهم للأوثان» بتصوير في منتهى الوضوح والبيان» 
شبّههم بصورة إنسان اشتدٌ عطشهء فهامً على وجهه يبحث عن الماءء فلما أبصر الماءء أخذ 
E a‏ من :الها اذا a‏ الماء سمه لوق e‏ 
يُحَسٌ به ولا يسمعء كذلك هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان والأحجار ©رَنَهَ جد من فى 
لتَّموتِ والأرض طوعا وها وَظِلَنهُم افدر راصال أي له جل وعلا ينقاد ويخضع › آهل ۱ 
ر ا 
كَرْهاً في حالة الفزع والاضطرارء في الصباح والمساء» والغرض بيان عظمته تعالى وسلطانه» وأنه 
نوكل نيه 0 حتی 2 کک 
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قل هل وی الاق وَلِصِيرٌ ام هَل شوى لفكت ول ا هذا دنه 
هھ س 


I E انوا لوو‎ 


أنرل مى السَّمَءِ ما 


أت أَوديَة بِقَدرِها احمل اسيل زا 





فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا: آلهتنا الأصنام هي التي خلقتهاء فقل لهم توبيخاً وتقريعاً: الله 
خالقُهما ومبدعهماء قل لهم إلزاماً لإقامة الحجة عليهم ‏ أجعلتم لله شركاء» وعبدتموهم 
من دون اللّه؟ وهم لا يقدرون على ع أنفسهم , ولا دفع الضْرٌ عنهاء فكيف يستطيعون 
تفعكم» ودفع الضر عنكم؟ لفل هَل بنتوى الأ ويي م هَل مَنْتَوِى لظت رالد المراد 
بالأعمى: الكافر» وبالبصير: المؤمن» وبالظلمات: الشرك والضلال» وبالنور الهدى 
والإيمانُ؛ أي هل يستوي الكافر الأعمى» الذي عميّ عن الحقٌّء مع المؤمن البصيرء الذي 
انار فلبة بقور الإيمان فط لا ترىئ .الظلمات.والنرز: u‏ لا وي الو 
وارك فالفارق بينهما كالفارق جين الور ثم أردفها تعالى بما هو أوضح وأظهر 
مام جعلوا بتو شك حَلَقوأ كلو فتقبه الاق عَلهِمْ كل ) 0 » و وهو لويد لمر أي هل 
اتخذ المشركون آلهةٌ» خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله؟ حتى التبس الأمر عليهم» فلا 
يدرون أهي من خلق الله أم من خلق آلهتهم؟ وهو تهكمٌ وسخريةٌ لاذعة بالمشركين» فإنهم 
يرون كل شيء من خلق الله ثم هم يعبدون تلك الأوثان» وذلك أسخف وأحط ما وصلت 
إليه عقول المشركين!! ولما أقام الحجة عليهمء جاءهم بهذه النتيجة القاطعة» التي لا 
يملكون لها دفعاً #قل الله خالق كل شيء) أي الله جل وعلا هو الخالق لجميع هذه 
المخلوقات» وهو المتفرد بالألوهية والربوبية» الغالبٌ على كل شيء» وكل الخلق تحت 
قهره وسلطانه» ثم ضرب تعالى مثلين للحق والباطل» فقال سبحائه «أدرْد يت الما ماه 
فاك أووية بِقَدَيهَا تمل ألمَيْلُ ريا ييا هذا هو المَكل الأولء أي أنزل من السماء المطر 
النافع , فجرت مياه الأودية بمقدار سعتهاء الكبيرٌُ بمقدار سعته وكبره» والصغيرٌ بمقدار ضيقه 
وصغرةء .وحمل عه السيل ربدا غالياء منتقكا له غناء ورغوةء قالماء .هو (الحَقٌ)) والريد 
الذي يذهب جفاءً هو (الباطل). 


وتوضيخ هذاء أن الله لين سِ للحقّ في ثباتهء والباطل في ذهابه» بالماء النافع ينزل 
من السماءء فتسيل به الأوديةء کل على حسبا سعته وضيقه» وهذا الماء «السيل» يجرف في 
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طريقه العُثاء» يطفو على وجهه في صورة الزبد» وهو نافش منتفخ › لا خير ولا نفع فيه» والماء من 
ا ل CC‏ ل ا 
وبتلاشى» ذلك مَكَلُ الحق والباطل صم وذو َيه في ألَارِ أبِعا ية أو ممم ربد ملم كَدَلِكَ 
O OE E‏ وما ما مم الاس كك في الأرض كلك برب أله 
لال4 هذاهو المثل الثاني للحق والباطل» أي ومن الذي يوقد عليه الناس من المعادن» كالذهب 
والفضة» والنحاس» والحديد» من أجل الزينة والجمال» أو من أجل الحاجة والمتاع» من هذه 
المعادن التي تُصهر بالنار» يخرج منها زبدّ» هو خبتٌ لا ينفع » ويبقى المعدنٌ الصافي النقيُ؛ فكما 
لا يظهر الزبد في الماء إلا عند اشتداد السيل» كذلك زبد المعادن لا يظهر إلا بعد الصهر بالنار» فأمًا 
الزبد فإنه يذهب جُفاء أي بلا نفع ولا فائدة» وأما الذي ينفع الناسٌ» وهو الماء والمعدن الصافي» 
فيبقى لأصحابه ويثبت في الأرض» كذلك مثل الحقٌّ والباطل» والكفر والإيمان» وهذا مَكَلَ كما 
بيّناء ولذلك قال سبحانه #كذلك يضرب الله الأمئال» أي مثل هذين المثلين» يبيّن الله الأمثال 
للناس» ليفرّقوا بين الهدى والضلال» ۳ عاقبة أهل الإيمان» وأهل الضلال فقال 
لذن استجابوا له الختق 1[ الونك 1 ESE‏ 
ا E‏ 4 و e‏ جهنم کک لهاد أي للذين استجابوا لدعوة الله - 
وهم المؤمنون المتقون ‏ لهم المكوورة الخسنى» وهي الجنة وما فيها من النعيم» مما لا 
عينٌ رأث ولا أذنُ سمعثء ولا حطر على قلب بشرء والذين لم يستجيبوا لدعوة الله 
وكذبوا رسل الله وهم الكفار الأشقياء ‏ لو كان لهم جميع ما في الأرض» من الذهب 
والفضة والأموال. لبذلوا كل ذلك فدية لهم من العذاب» أولئك لهم أسوء أنواع العقوبة 
والجزاء» ومسكئهم ومقامهم الدائم الأبدي» الذي يأوون إليه يوم القيامة» نار جهنم» 
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وبكس المستقرٌ نار الجحيم #أنّن ار آنا أل إِلِكَ ين بيك ال كن هر أمح إا يدر أو 
الأب أي هل يستوي من آمن بالقرآن» الذي جئت به يا محمد من عند الله » وصدّق برسالتك» 
كمن هو أعمى البصيرة» يتخبّط في ظلمات الضلال؟ لا يستوون عند الله» إنما يتعٌظ ويعتبر بآيات 
الله» ذوو العقول السليمة» الذين تمسّكوا يحصن الإيمان» ثم شرع في بيان أوصاف السعداءء فقال 
سبحانه اَنِب بُو بِمَهْدِ أله ولا يَقْصُونَ الْيتَقَ» أي هؤلاء السعداءء هم الذين يؤدُون حقوق 
ادوص اراد طروتو اهن الى رضي يواه ولا ينقضون العهود والمواثيق التي قطعوها على 
أنفسهم #رَلِينَ يصون مآ أَمَرَ اله وء أن يوصل وتوت رهم راون سو ليساب هذاهو 
الوصف الثاني » أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتهاء ويهابون ربهم فيخافون عذابه» ويخافون 
العذاب المهين» الذي أعدّه الله للفجارء الخرقيم من لله جادُون في طاعته ريي رن اه 
رجه رهم ج وأقاموأ الصّلوة وأنققوا نّا ررفتهم تا رة رويك الم ال لتك ك عَقَى 
لار 4 هذا هو الوصف الثالث» والمعنى : والذين صبروا على المكاره والشدائد في الجهاد وغيره» 
طلباً لمرضاة الله » وأدوا الصلاة المفروضة خير أداء» وأنفقوا في سبيل الله في الخفاء والعلانيةء 
ويدفعون السّفاهة بالحلم» والأذى بالصبرء والعمل السّء بالعمل الصالح» هؤلاء لهم العاقبة 
المحمودة في الآخرة؛ وهي الجنة دار السرور والحبورء ثم فسّرها تعالى بقوله «جَنَتُ عَدْنِ ينو 
وتن سح ین ل وجه درك والشليكة عله علي تن کے بای ملم کک ا م 
عُقّىَ ألذَارٍ » أي هي جنات إقامة خالدة. يدخلها أولئك الأبرار» ويدخلها الصالحون من 
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آبائهم» ونسائهم» وأولادهم» ليأنسوا بلقائهم» ويتمٌّ بهم سرورهم» زيادة في تكريمهم. 
وملائكة الرحمن يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنةء يهنئونهم ويسلّمون عليهمء 
يقولون لهم : EE‏ والشدائدء فنعمث هذه العاقبة المحمودة 
عاقبة لكم» ونعمث الجنة دار السلام داركم!! ولمًا ذكر حال المؤمنين ا 
بعدها حال الكافرين ومآلهم. فقال سبحانه ##وَألدَنَ يفون عمد أله من بعد ميقي وط مآ 
مر 21 بے ن وصل وَنفْسِدُونَ ف رض ویک E‏ و 2 آلدَار 4 أي والذين ينقضون 
عهودهم المؤكدة بالأيمان» ويقطعون الرحم التي أمر الله بوصلهاء ويفسدون في الأرض 
بأنواع البغي والإجرام» فلهم اللعنة الدائمة» وسوء العاقبة والمآل. هكذا بإيجاز دون 
إسهاب. حكم الله عليهم بالشقاء والدمارء وقرن بين الفريقين في الذكرء ليظهر الفارق 
الكبيرٌء بين عاقبة المتقين» وعاقبة المجرمين «اللَهُ يط لرن لمن يك وير ور يليو 
لديا ونا ليه لديا في لخر إلا مَتَمُ* أي يوسّع الرزق على من يشاء من عباده» ويضيّق 
على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة» وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا فرح أشِر 
عار رع كيح فو ينه 0 اونا الحا او الع لزي لحي ار 
وقول لين كَمَروا للا ار عل ٤ای‏ ين َو فل ت آله يِل من مكل دى إو من أب 
أي ويقول كفار مكة لاد تر ل سلج سحون سو رن وف E‏ موسى في فلق البحر» 
معجزة عيسى في إحياء الموتى» وأمثال ذلك!! قل : قد جاءكم محمد بالقرآن ومعجزات كثيرة» | 
فلماذا عميتم عنها؟ وأمرُ الإتيان بالمعجزات بيد الله وليست إلى ؛ یضل من يشاء» ويهدي من أراد 
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۱ هدايته» فيوفقه للتوبة والإنابة الذي اما وكين او يكن آله 35 يزكر لَه مين القلوبٌ 

1 





114 


| لح الح د الح‎ A Re Rr 





= © E ا‎ 


9 مسرم 


ا 


جرع سمس ولرسد مو 5 


تلا عتمم الي يجا ا ف ا ا ل ل 
َرَت وَإِْهِ مساب أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك» كذلك أرسلناك يا محمدء في أمة مضت قبلها 
خلائق كثيرة» فهي آخر الأمم» وأنت خاتم النبيّين» أرسلناك لتبلُغهم هذا القرآن العظيم» 
ع و ا لا ب الت ا ل 
ل ا ل 

ل ترخاين الاك از نعمت يد E‏ 1 ان 
ليت َامَنْوَا أن لو متاه اله لَهَدَى الاس يا4 أي لو أن كتاباً من الكتب المنرلةء 
يصنع ا بأن يزيلَ الجبال ويسيّرها عن أماكنهاء أو يشقّق الأرض فيجعلها عيوناً 
وأنهاراء أو يخاطبٌ به الأموات حتى يتكلمواء بتلاوة القرآن عليهم» وجواب (لو) 
محذوف تقديره: لكان هذا القرآن. لكونه غاية في الإيجاز والإعجازء ونهاية في التذكير 
والإنذار» #بل لله الأمر جميعاً» أي ليس مجيء المعجزات حسب رغباتهمء بل أمرُها 
للخالق المالك لجميع الأمور #أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء لهدى الناس جميعاً» 
أي أفلم يقنط وييأس المؤمنون من إيمان الكفار؟ ويعلموا أن الله لو شاء لهدى جميع الخلق 
للإيمان» لأن الأمر له وحده؟ ولكنّ الحكمة اقتضت أن شر اناس حرية الاختيار» التي 
عليها مدار التكليف والجزاء!! لول يرال ألَذِينَ كَمَرَيا تيشم بم مما اله ا اق 
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معي مهع 


دارهم حي e‏ وعد الله إن اد 1 لف َلْمِيعَادَ 4 أئ ولا يزال أعداؤك يا محمد «كمار مكة) 


تصيبهم النكبات والدواهي» بسبب كفرهم. اوا من ديارهم» حتى يأتي وعد الله» 
بإظهار الإسلام» ونصرك عليهم: > فإن الله لا يخلف وعده لأنبيائه ورسله #وَلْمَدِ امير سل 
كا ال رن كا لدي لك كان عِقاي) تسلية للرسول كَل أي إن 

استهزأ بك هؤلاء المشركون» فقد استهزأ المجرمون بالرسل قبلك» فأمهلتهم وتركتُهم في 
أمن وراحة» ,ثم أخذتهم يايد أنواع العذاب. فانظر كيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن فظيعاً 
وشديداً؟ وهكذا أنتقم من الكفرة ة المكذبين #أكْمَنَ هه ھو ایگ عل کل تقين ہما ee‏ 
TITS‏ ا لا بقلم ف الان آم يطهر ين آل۲ أي هل الله الحفيظء 
الرقيبُ على أعمال العبادء العالمٌ بكل ما يفعله الخلقُء من خير أو شرٌ؟ a‏ التي 
يعبدونهاء وهي في منتهى العجزء والحقارة» والجهالة؟ قل لهم يا محمد: سموهم لنا 
وصفوهم» حتى نعلم قدرتهم وإبداعهم؟ أم تخبرون ربكم بشركاء لا يعلمهم سبحانه؟ 
والغرض من الآية تسفيهُ عقولهم وأحلامهم. فقد جعلوا الإله السميعٌ البصيرٌ القديرء كالصنم 
العاجز الحقير!! 0 قال بعده بل د ليع كرو أ عن اسيل 3 َيِل 


طريق اله 0 ومن يضلله الله › فلا يقدر أحد أن يهديه 0 عَذَابُ 2 و لدي 
دلرو امن ويا م يَنَّ أله ن اق أي لهؤلاء الكفار الفجار» الذين عبدوا غير الله 


عذاب عاجلٌ في الحياة الدنياء ولعذابُهم في الآخرة أثقلُ وأشدٌ ألماًء وليس لهم من 
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- م فى ملب رس 
:د و نب 0 


يحميهم ؛ أو م من عذاب الله مَل أ كله الى وعد مسو ری من تحبا لاه كلها 
دایم وطلها ينك فى الت انتا يمد كن اار4 لما ذكر ما أعدّه للكفار في 
الآخرة؛ ذكر ما أعدّه للمؤمنين في جنات النعيمء أي صفة الجنة العجيبة الشأن» التي وعد 
الله بها عباده المتقين» أن أنهارها تجري من تحت قصورها وغرفهاء في. غير أخاديد. 
وثمرها دائم لا ينقطع» وظلَّها كذلك لا تنسخه الشمس» ولا ينقضي ولا يزول» تلك هي 


عاقبة المتقين الأبرارء وهي مسكثهم ومقامهع > أمّا عاقبة ا فهي نار الجحيم 


2 
2 ر 


ولد ام الك 55 CE ee‏ بعصم فل إا ار أن 
اد أله ول اسرد بف لله أدَعُوأ ويه ماب أي ومن أهل الكتاب»ء من أنار الله کی 
فاهتدى» كعبد الله بن سلام» والنجاشي وأصحابه» وهؤلاء وأمثالهم يفرحون بهذا القرآن 
المنزل عليك يا محمدء لما في كتبهم من الشواهد على صدقهء ومن الطوائف المتحرّبين 
ضد الإسلام ‏ وهم أهل ادان شی دقن ك خفن القران. مكابرة وعتاداً مع يقينهم 
بصدقه» لأنه موافقٌ لما معهم. قل لهم يا أيها الرسول» معلناً دعوتك ورسالتك: إن ربي 
أمرني أن أعبده وحده. ولا أشرك معه غيره» إلى هذا ال الحق أدعو الناس» ومرجعي 
ومضيري إلى رن اة والجلال #وكدلك اله کنا عا لين ات أقواءهم بَعَدَ ما جَاءكَ 

ِن لأر مَا لك يِن أله ِن وَل ولا واي أي وكما أنزلنا الكتب السابقة على الرسل قبلك» 
كذلك أنزلنا عليك هذا القرآن المعجز. بلسان عربي مبين» لتحكم به بين الناس» ولئن 
اتبعت أهواء المشركين» فيما يدعونك إليه من معتقداتهم السخيفة» بعدما جاءك من ربك 
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وملا 5 چو ر ست 
لتا لج روجا ودرية و 





الح المبين» فليس لك ناصرٌ ينصرك» ولا من يقيك ويحميك من عذاب الله الخطابُ 
للنبي بي والمراد أتباغه» والمقصودٌ تحذيرٌ الأمة من اتباع أهواء الى لأن المعصوم بلا 
إذا خوطب بمثل ذلك» كان الغرض تحذيرٌ أتباعه ولد آرسلا رسلا سلا سن بلك وَحَعَلَنَا لهم 
دوي ورن وشا 4 سل أن اة ِل بدن أله 04 أجل کارت 4 أي ولقد اورشنا 
قبلك يا محمد» الول ا وجعلنا لهم النساء والبنين» ولم يكن لرسول أن يأنتي 
بمعجزة من تلقاء نفسه» إل إذا أذن الله له فيهاء ولكل أمر قضاه ا وقتٌ محدود» وزمن 
معنن لا يتعذداة!! لقد طعن أهل الكتاب في نبوته عليه السلام» وعابوا الرسول بكثرة 
الروجات». وقالوا: لو كان رسولا» لكهلته غبادثه وزعدة غم الاكفان من ال وجات فة 
الله عليهم بأنه قد سبق قبل محمد رسل كثيرون» تزوجوا وكان لهم من أزواجهم» ذريةٌ 
عدّد الزوجات» ونكح النساء؟ فقد كان لداود مائةٌ زوجة - كما في صحيح البخاري ‏ وكان 
لولده سليمان أكثر من ذلك وهم من أنبياء بني إسرائيل» فلماذا لم يعيبوا عليهم؟ وشبهة | 
أخرى أثارها المشركون. وهي: إذا كان محمد رسولاً فلماذا لم يأيّنا بما طليناه من || 
المعجزات؟ فردٌ الله عليهم بقوله #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي أمرٌُ 
المجزة لنين ارول واا راجع إلى مشيئة الله ولو علم الله فيهم الإيمانَ لأجابهم إلى 
مآ طليوا انم أنه عا ا ونت م م ألكتب ۾ أي الله عر وجل معدل ونح فو ١‏ 
الأحكام ما يشاء» حسب الحكمة والمصلحة. فينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع |" 
والأحكام» ويبقى ما يشاء إثباته دون تغيير أو تبديل › كما يمحو من صحف الملائكة ما 
پشاء» فيغني ويفقر» و ويذل». ويدفع البلاء بالتضرع والدعاءء وعنده جل وعلا اللوح | 
المحفوظ الذي سُطر فيه علمٌ الله فالمحوٌ والإثباتُ» والتبديل والتغييرٌء إنما يجري في | 
الشرائع والأحكام» وصّحف الملائكة الكرامء أمّا ما أثبت في اللوح المحفوظ فقد فرغ ١‏ 
منه» وجرى به العلم الا وهذا معنى قول ابن عياس : «يبدذل الله ما يشاء فينسخحه ١‏ إلا 


1Y 


1 ا ا ي ن ا 





+ 
بغ جم 0 
ر ا 


غراف زا 







® 








2 قرس ا عر ر 


SS 
3 لاض تسیا من أطرافهاً واه يك‎ 






0 
5 ۰ 
13 3 
+ 
امد 


الموت» والحياةء والشقاء» والسعادة» فإنه قد فرغ منها» فهناك كتابان: كتاب الملائكة على 
الخلقء فهذا محل المحو والإثبات» وكتاب اللوح المحفوظه» فهذا لا يتبدّل ولا يتغيّرء 
وليس فيه محو ولا إثبات» لأن فيه علم الله جل وعلاء وهو لا يتغيّر!! 


قال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز: «والذي يتلخّصٌ من هذه الآيةء أن الأشياء 
التي دبّرها الله في الأزل وعَلِمهاء لا يصح فيها محوٌ ولا تبديل» بحالٍ من الأحوال» وهي 
التي كتبت في أم الكتاب» وسَّبّق بها القضاءً. وهذا مرويٌ عن ابن عباس وغيره من أهل 
العلم» وأمًا الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يُبدَل فيها وينقل. كمغفرة الذنوب بعد تقريرهاء 
وكنسخ آية بعد تلاوتهاء ففيها يقع المحُو بعد الإثبات» فيما يسجُله له الحَفْظة ونحو ذلك» 
وأمّا إذا رُدّ الأمُر إلى القضاء والقدرء فلا مححو ولا إثبات). 


لرن ما رِينَكَ بعس الى تدهم أو نويك ا عك البكم وَعَلَدِنَا لُلْسَابُ* أي إن 
أريناك يا محمد» بعض الذي وعدناهم من العذاب» لنقرٌ به عيّك. أو قبضناك قبل أن ترى 
عقابهم؛ فالأمرٌ راجع إليناء وليس عليك إلا تبليغ رسالة ريك» وعليئا حسابهم ورام 
فلا تشغل نفسك بأمرهم را روا أا انی الْأَرْضَ نصا ين أطرافها وس ا معقبَ 
ا رَه سريم م ليساب أي أولم يشاهد هؤلاء الكفار ما يحدث في الدنيا؟ أنّا نفتح 
على الرسول والمؤمنين» ونمكنهم من الاستيلاء على ديار المشركين» حتى تزداد رقعة 
المسلمين» وتنقص ديارٌ المشركين؟ وذلك من أظهر البراهين» على إنجاز الله الوعدٌ للرسول 
بالنصر والتمكين» والله تعالى يحكم ما يريدء لا يتعّبِ حكمه أحدٌ بنقض ولا تغيير» وهو 
سريع الانتقام ممن عصاه. . نبّهت الآية على أن استيلاء المسلمين على ديار المشركين» 
وظهور الإسلام على الشرك. قرية بعد قريةء من أظهر الأدلة على نصر الله لرسولهء أفلا 
يعتبر هؤلاء المشركون بذلك؟ وقيل: نقصٌ الأرض بموت أشرافهاء وعلمائهاء وكبرائهاء 
وانشدوا: 
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وسَيِعَامٌ الحقئر لمن عى الدار ارا ويفوا 
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الأرض تخيا إذا ماعاش عَالمُهًَا مَتَى يمث عالمٌ منهايمث طَرّفٌ 
E‏ ا الى غ فى اعا ا ا 


جت سے ههه 


ود مک آل ين لھم لو الک حيصا بماد ما تیب کل تين سينا لتر لمن 
عي ادر أي وقد مكر الكفار بأنبيائهم» فأرادوا قتلهم» أو إخراجهم من الأوطان» كما 
مَكر يك كفار مكة» فأرادوا قتلك أو إخراجك من مكةء بلدك الحبيب» فله جل وعلا 
أسبابٌ القدرة على إهلاكهم بمكرهم» وتدميرهم بتدبيرهم» فلا يهولنك أمرّهمء فهو القادر 
على أن يوصل لهم العذاب من حيث لا يشعرونء يعلم ما تفعله كل نفس من خير أو شر 
ويجازئ عله وسيعله الكفار لمن تكون:العاقنة الحسنة في الآخزة ورل ارت كا 
لنت مصلا فل ڪڪ باه سيدا ّى وڪم ومن عَم عم الكتب» أي يقول كفار 
مكة: لست يا محمد رسولا مرسلا من عند الله» قل لهم حسبي شهادة على صدق 
رسالتي» ما أيدني الله به من المعجزات» وفي طليعتها (معجزة القرآن)» وشهادة المؤمنين 
من علماء أهل الكتاب» وكفى بشهادة الله لي شهادة!! 
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ل هران من عداب سد 


ا ا سح ع ر ر ص روس م ام الا قر عر م 0-3 58 ۴ ر 
«الر ڪب أنزلته لبك للخع الاس مِنَّ ألظلْسّتِ إلى الور بِإِذْنِ َيه إل مط الْمَزِيرِ 
1 م2 مت آم ت . کے سان 2ے اله اماع سس ل عر و ت . 
اليد امه ألزى لَمُ مَا ف السَمَوتِ وَمَا فى الأرضٍ وَويل لِلْكفْرنَ من عَدَابٍِ سَدِيدٍِ»# الحروف 
المقطعة (ألف» لام» را) للإشارة على إعجاز القرآن» كما وضحنا سابقاً» والمعنى : هذا القرآن 


العظيم المعجز» كتاب أنزلناه عليك يا محمد» لتشم انمه وإنما أوحيناه إليك» لتخرح البشرية ۴ 


جح 5 سب 3 و حصت د سيت د 


من ظلمات الجهل والشرك.ء إلى نور الهداية والإيمان» بأمر الله وإرادته ومشيئته» ولتهديهم إلى 
طريق الله المستقيم» المالك لما في السموات والأرض» المحمود بكل لسان» الممجّد في كل 
فكان: وا ويل المشركين من عذات اه الألبه!! وال حون الح الدنا عل اة 
يدو عن سيل لَه ونا يوا أوليِكَ فى صَكَلٍ بي أي هؤلاء الكفار الذين فضّلوا 
الدنيا على الآخرة» وآثروا الفانية على الباقية» وصرفوا الناس عن الدخول في دين الإسلام» 
و ادوا أن د ن دن الله غ قىم )© افد ا أعقهى هؤلاء ف بغد ع الح واد > ل" 
ر يكون دين غير 00 | ال مر ل ا ادي 

يرجى لهم صلاح ولا فلاح؛ وقد ضلوا واضلوا وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلسَانٍ ريد 
لبت ف فيضل أله من ياء وَيَهَدِى من ياء وهو الْمَرِيِرُ أَلْحَكيِرْ»4 أي وما بعثنا في 


ر 


الأمم السابقة رسولاً من الرسل» إلا بلغة قومهء ليبّين لهم شريعة الله» لتتمٌ الغايةٌ من 
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الرسالة» فَيُضل الله من لا خير فيه» ويهدي من فيه استعدادٌ لقبول نور الله» وهو سبحانه 
العزيزٌ في ملكه» الحكيم في صنعه. . نيه تعالى على أن وظيفة الرسول تبليغ الرسالة» وأمًا 
أمُر الهداية والإيمان» فذلك بيد الرحمن جل وعلا وحده» يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاء. حست لهه الشامل. # وقد اتمكلنا ي كاتا 1 أن اخ رمك + ورف لليف زا 
إل الو وک بات انه إت ووا لنت لكل د ا ده ريت ! 
دحك موسو عرفل لاه قن لالس زر ا IEG‏ الات 
الجهل والكفرء إلى نور التوحيد والإيمان» وذكرهم بأيام الله الخالدة» التي نصرهم الله فيها على 
فرعون الطاغية الجبار» ومكن لهم من ميراث ملكه» إن في هذا الأمرء لعبراً وعظات لكل عبدٍ 
صابر شاكر» وفي قوله #أخرج قومك# تنبيه على أن رسالة موسى خاصة لقومه «بني إسرائيل» 
بخلاف قوله لمحمد إل #لتخرج الناس) مما يدل على عموم رسالته لجميع الخلق وإ 
فال مرمن لِقَوْيِه أذحكررا يَعَمَدَ آله عَلنِحكُم إذ انڪ من ءال فرغورت. سوموتكم سوه الْمَدَابٍ 
تروت اکم رحب نحم ونی درم با5 ين ريم عَظِيدٌ4 أي اذكروايابني 
إسرائيل» نّم الله العظيمة الجليلة عليكم» حين نبجاكم الله من الذل والهوان. وأنقذكم من فرعون 
الطاغية الجبار» وزبانيته الأشرار الفجارء الذين كانوا يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب» يُذْبّحون 
الذكورء ويستبقون الإناث على قيد الحياة» لا رحمة بِهنّ» وإنما للخدمة والإهانة» وفي هذه 
المحنة ابتلاءً واختبار لكم من ربكم عظيم» وسببٌ تذبيح الذكور. أن الكهنة والعرّافين» أخبروا 
ررد رازن ع بل راز يكوك ذا كد جلك علوي وايا ادر بار كام لون ايت 
ريک لين ڪر دك رو عفان إن عَدَاق ل4 هذا هن تعمة مواغظ موسي القومة 
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فاطر ألسَّموْتِ لخي عر لِغْفِرَ لَحكم من ذو 





E E 
ولئن جحدتم نعمتي فإن عذابي أليم شديد وال موس إن تكفرواً‎ E الندك س‎ 
ن ومن في لأرْضٍ يسا إت أله لين يد أي وقال موسى لبني إسرائيل - بعد أن يئس من‎ 
يمانهم - يا قوم إنكم لن تضروا الله شيئاًء فلئن كفرتم أنتم وجميع الخلقء فلن تضروا‎ 
لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة» ولا تضرّه معصية» فهو الغني عن عبادهء المستحقٌ‎ 
للحمد وإن كفر به من كفرء فلو كفر أهلُ الأرض جميعاًء لم يُنقصوا من عظمة الله وجلاله‎ 
شيئاًء ولو أطاعوه جميعاً لم يزيدوا في ملكه وسلطانه شيئاًء سبحانه تنه عن النفع والضر!!‎ 
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ظ لالز ایک ت اليرت ين يڪم رر وج کاو وشو واأیمت ين بده لا متهم إل 
ONS‏ كد بك يلت يهار ابه كديا 
عونا لَه مريب أي ألم يأتكم أخبار الأمم المكذبة لرسلهاء ماذا صنع الله بها؟ كقوم نوح» 
وعاد» وثمودء والأمم الذين جاءوا بعدهم؟ لا يحصي عددهم إلا اللَّهُ؟ أهلك بعضهم 
بالطوفان» وبعضهم بالريح العاتية» وبعضهم بالصيحة المدمّرة» جاءتهم الرسل بالمعجزات 
الواضحات والبراهين الساطعات» فسخروا منهم واستهزءواء حين سمعوا كلامهم» حتى 
وضعوا أيديهم على أفواههم من كثرة الضحك والسخرية» وأعلنوا كفرهم بهم صراحة» وقالوا 
لهم : إنا لفي شك عظيم من أمر رسالتكم» فما أنتم رسل الله إنما أنتم مفترون قا وُسُلْهُرْ 
ف اه سك مار الوت وار ينغم عفر لحكم ين دوك وڪم اکت أجل مسي 
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اا أل إلا س هذا ریو أله وا هنا کت ينيد بارا كاتا بلطن ميت أي قالت 
لهم الرسل: يا عجباًء أفي وجود الله ووحدانيته شكُ؟ وهو الخالقٌ لهذا الكون البديع» والمنشىء 
للسموات والأرض؟ يدعوكم إلى الإيمان» ليطهّركم من الذنوب والعصيان» ويدخلكم الجنان» 
ويُمتّعكم بالحياة السعيدة إلى منتهى آجالكم!! قال الكافرون ردا عليهم : ما أنتم إلا بشرٌ مثلناء لا 
لكل 0ك عدا e‏ 0 0 
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( ع ا ا ا اصن ك ا أن اگ ا 1 ا ته ڪر | 


امسوت أي أجابتهم الرسل بقولهم : صدقتم » نحن بشرّ مثلكم» لسنا ملائكة» ولكنٌ الله خصّنا 
بالوحي والرسالة» وهذا فضل الله يختص به من يشاء من عباده» وما ينبغي لنا أن نأتيكم بمعجزة. 
مما اقترحتموه من عند أنفسناء إلا بمشيئة الله وإذنه» وما جئناكم به من المعجزات» كاف لإثبات 
Ss‏ 
على رب الأرباب!! لوا ا أ لا تَوَكَلَ عل اله وَقَدْ هذنا شقلا رلقين عل ما ا 
لی أله لوكي َكل هذا من كلام الرسل» لما رأوا قومهم يسخرون منهم» قالوا لهم: وما 

يمنعنا من التوكل على الله؟ وقد هدانا ربا لاود ضح الطرق» وأقومهاء وأبينها؟ ولنصبرنٌ على أذاكم 
لنا بالكلام السيء» والأعمال الإجرامية» وعلى الله فليعتمد أهل التوكل والإيمان!! وإنما ق 
تعالى هذا على نبينا محمد بء ليقتدي بالرسل الكرام في الصبر على أذى الكفار» وليعلم ما جرى 
لهم فيصبر كما صبروا #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل#. . وهنا يسفر الطغيان عن 
وجهه» متبجحاً بالقوة المادية» التي يملكها المتجبّرون» ويتوعدون بها الرسل» بالبطش ١‏ 
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بیت وين ورايوء عذاب غليظ 9 


الكل لوال الي كَترا خر ETRE‏ ایی إل 
2 اک اللي ڪت رض هن ده دل ل عاف ای قاف وعد أي وقال 
الكفار الفجار لرسلهم : لنطردنكم من ديارناء أو لترجعنٌ إلى ديننا!! وهذا كما قال قوم لوط 
السفهاء #أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) وكما قال قوم شعيب #لنخرجنك يا 
شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتنا)» ولما تجرّءوا على الرسل بهذه السفاهة» جاء الوعيد 
الإلهي للكفرة الفجارء بهذا الإنذار #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين) أي أوحى الله 
إلى الرسل: لأهلكنّ أعداءكم الفجرة المتجبرين» ولأسكنّكم أرضهم وديارهم بعد هلاكهم» 
ذلك النصرٌ للرسلء وإهلاك أعدائهمء لمن خاف عظمتي» وخاف عذابي ووعيدي!! لما 
أقسموا على إخراج الرسل» أو العودة إلى ملّتهم» أقسم الله على إهلاكهم» وأي إخراج 
أعظم من الهلاك. بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبداً اشوا واب ڪل جار 

يار أي استنصر الرسلٌ بالله على قومهم» وطلبوا نصرته وعونه؛ على أعدائهم المكذبين» 
وخاب وخسر وهَلّك كل متجيّر معاند للحق» ومعنى الاستفتاح : طلب الفتح والنصر» أي طلبوا 
النصر فجاءهم النصرء أما أعداؤهم فقد أبيدوا وأهلكوا بعذاب عاجل» أما العذاب الآجل فذاك 
أدهى وأمرُء تن وراو جهنم وسم من مه صكييدر4 أي أمام ذلك الكافر» جهنم تنتظره» وسوف 
يُسقى في النار شراباً من قيح ودم» وهو (الصديدٌ). الذي يخرج من بدن المريض والمعذّب!! 
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قال محاهد: هو القيح والدم وعصارة أهل النار َتَحَدَّهُمُ ولا يَكَادُ يغه ويا 
الت ن ن ن ونا هو بيب وين وء عَدَابٌ عي أي يبتلعه الكافر ويشربه قهراً 
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تبعا فهل أنتم مغنون 





وقسرأء ولا يكاد يستسيغه لقبحهء وسوء ريحه وطعمهء ويأتيه الموثُ من كل جانب» فلو 
كان هناك موت لمات» ولكنْ هيهات» لأن الموت يذبح بوم ا ا ابي 
سعيد الخدري الذي رواه مسلمء وأمام هذا الكافر عذاب أَخد وأعظمْ. وأغلظً!! فم و 
ا الكفان السيشة » انها تدشت أدراج الرياح» aS E‏ 
كمَرُوأ برهم اعم مله رماو آَْتَدَتَ به ار في يوم عَاصِفٍ ا ار ار ار 
LS‏ يح » في يوم اشتدت فيه العواصف» فلم ثبي 
له أثراً. . شبّه تعالى أعمالهم» وهي الأعمال الحسنة التي عملوها في الدنياء يطلبون بها الأجرء 
من صلة الأرحامء ورعايةٍ الأيتام» وإطعام الفقراء والمساكين» وعون المظلومين» وأمثالها من 
أعمال البر والإحسان» شبّهها في ضياعها وحبوطهاء برمادٍ يعني تراب» طيّرته الرياح في يوم 
عاصفي» شديد العراصف والزوابع› فلم 7 تترك له أثراً! ! #لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد» أي لا يستطيعون تحصيل آي شيء من العمل» ولا تحصيل ثوابه» لإحباطه 
بالكفر» كما لا يستطيع الإنسان أن يحصل على شيء من التراب» الذي طيّرته الريح» 
وذلك هو الخسران المبين» الذي لا يوازيه خسران لآل تر أت أله حا لسوت وَالأرْسٌَ 
ياي إن يا يدبك وَيأتِ ّي مَدِيدٍ مَمَا َلك عَلَ أله يريز أي ألم تر أيها المخاطب العاقلٌ» أن 
الله العظيم الجليل» خلق السموات والأرض بالحقٌ» لم يخلقهن عبثاً إنما خلقهن لأمر عظيم؟ ولو 
شاء تعالى لأهلككم أيها الكفارء وجاء بقوم غيركم» يكونون خيراً منكم» وأعبدٌ له وأطوع, 
وليس ذلك بصعب على الله تعالى» لأنه قادرٌ على الإفناءء كما هو قادر على الإحياء!! ثم تنتقل 
الآيات لتبيّن شقاء الكافرين وخسرانهم» يوم الحشر الأكبرء فيقول سبحانه #وَبَرَرُوأ لَه جا 


ل اخ ال ا ر 


فقال الضعفۇا زين أستكيرياً ا ڪا لک عا فَهَل أنشر مون عتا من عدا آلو من سى أي 
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خرجوا من قبورهم لموقف الأحشر الأكبرء الرؤساء والزعماءء والأتباعٌ والضعفاءء الجميع 
بارزون أمام ملك الملوك» جبار السموات و الأرض» لا يسترهم عن الله ساترء فيقول 
0 هة 0 0 - 0 

الأتباع الضعفاء» لسادتهم الكبراء» الذين أضلوهم في الدنيا: إِنا كنا أتباعا لكم نأتمر 
بأمركم» ونطيعكم في كل شيء» فهل أنتم ار ات ال الله؟ وهل تخلصوننا 
مما نحن فيه من الشقاء؟ قال لو هدنا آله ديم سَوَآءُ عا أَجَرْعنَا آم صَيْرْئَا ما ا من 
نَحِيص ‏ أي قال الرؤساء معتذرين لهم: لو أراد الله بنا الخيرء وهدانا للإيمان» لهديناكم 
إليه» ولكنْ شقينا وضللنا فأضللناكم» فلا ينفعنا اليوم عتابٌ ولا جزع» ويستوي علينا الصبر 
والجزع» فليس لنا مهرب ولا ملجأ من عذاب الله والمرادٌ تقنيط أتباعهم من رحمة الله 
ويا له من موقف مخز لأعداء الله!! ثم تتحدث الآيات عن دخول الكفار نار الجحيم» 
وخطبة إبليس الشهيرة في أتباعه وأشياعه. فيقول سبحانه لوال أَلتَّبِطَنُ لما فى لامر نک 
آله ومَدَحكْمْ رَد کک کک e‏ 0 


Era ۴‏ ر وره 


e 5‏ 4 هذه e‏ البتراء» التي يخطب بها إبليس في 
جهنم» وهم ينهالون عليه باللعنات. فيقف ويترجل هذه الخطبة الجهنمية» أي وقال الشيطان 
بعد أن دخل أهل النار النار: يا أتباعي ويا أحبابي» إن الله وعدكم وعدا صادقاء أن من آمن 
به وأطاع رسلهء له النجاة والسلامة» ووعدتكم أن لا بعث ولا نشور» ولا حساب ولا 
عقاب» فخدعتكم وكذبتٌ عليكم؛ وما كان لي عليكم تسلط وقهرٌء حتى أجبركم على 
طاعتي » إلا دعائي لكم بطريق الوسوسة والإغراء» فأطعتموني وعصيكم ربكمء > فل" تلومنى 

لتو والركرا سيكو دان اند RR‏ الو تقد حك :ىتيك وفك يد و( 
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من دون الله» وإن الكفار لهم عذاب موجع مؤلم» هذه هي خطبته الشهيرة في أتباعه أهل 
ااا وبمقابلة هؤلاء ا يأني الحديث عن نعيم السعداء» فيقول سبحانه #وَأْدجِلَ 
ليرت سنو وعيلواً ألصَّلِحَاتِ جَنتٍ ری من تا الا خرن فا بِإِذْنِ ره عَم فا 
سَلم ‏ أو ادحل ليومتو اد حدائق ويساتين ناضرة» تجري من تحت غرفها وقصورها ( 
٠.‏ 


عذاب كما أنكم لا تستطيعون إنقاذي من عذابه» إنني اليوم أتبرأ منكم ومن عبادتكم لي ( 


رس ره لور 5 


أنهارٌ الجنة» أنهارٌ اللبن» والعسلء والماء السلسبيل» وأنهار الخمر التي هي لذة للشاربين» كما 
قال سبحانه #فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفى» ولهم مع هذا النعيم. الخلودٌ الدائم في الجنةء تحيّهم الملائكة في 
الصباح والمساءء وام عليهمٍ رب العزة والجلال #سلام قولاً من رب رحيم# ثم ضرب 
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E‏ ومثلاً آخر لكلمة الكفرء بالشجرة الطيبة» والشجرة الخبيثة» فقال 


مر ر کر 1 ل کے 


1 1 ت صرب آله ملا َة طبه به كُنجَرَوَ طَيْبَةِ أصلها ابت وها فى 
۷ لصتا ڙن أْكُلَهَا کل ين بإذْنِ رها وضرب اله السا لكاي مهد سڪرو هذا مثل 
المؤمن» أي مكل كلمة التوحيد (لاإله إلا اش التي في قلب المؤمن» كشجرة مثمرة طيبة» فالمؤمنُ 
طيِّبٌ كمثل الشجرة الطيبة» طابت تربتهاء فطاب ثمرها وفاكهتهاء ورسخت أصولها في الأرض» 
- في الهواءء فأعطت ثمارها زاهيةٌ وافية» ناضجة . 

١ 


قال ابن عباس : «الكلمة الطيبة : «لا إله إلا الله» والشجرة الطيبة: قلبٌ المؤمن» وهذا 
مثلٌ ولهذا ختم الله الآية بقوله #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» فالغرض من 
ضرت الأمقال: الد والاعتبار ورل و حيدق رة عة اعت عن فرق الاش ما 
ها من مَرَارٍ #4 هذا مثلٌ للكافرء وعمله الخبيث» أي ومثل كلمة الكفرء كمثل شجرة خبيثة 
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بركة» وذلك مثلٌ الكافر لا يُقبل عملّه» ولا يضعد إلى الله تحالى؛ لأنه ليس له أصل في الأرض 
ا N‏ ء صاعد بت الله كرت 0 الول الات ف و رت 


مه 


۱ اشجرة الحنظل» استؤصلت من جذورهاء واقتلعت من الأرض» لا خير فيها ولا نموّء ولا تمر ولا 
3 اك ول د الف قعل آله ما بسا أي يع يثبّتُ الله المؤمن الصادق في إيمانه في 
ْ الدنياء على كلمة التوحيد والإيمانء فلا يزيغ ولا 01 ويثبته في القبر عند سؤال الملكين 
له» ويضل الله أهل الشرك والنفاق» ويفعل الله ما يريدء وفي الحديث الصحيح عن 
البراء بن عازب أن رسول الله يو قال : 0 إذا سُئل فى القبرء شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله)» فذلك قوله تعالى #يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة# رواه البخاري› ركان لله إذا فرغ من دفن الرجلء وقف عليه وقال 
3 : (استغفروا E‏ وأسألوا له التغبيت» فإنه الآن يُسأل) زواه انوكذاوة وام 2 إل 
لذن دلوا يعَمَتَ الله 3 ا ومهم دَارَ البوار جه ا 2 لْمَمَار4 الاستفهامُ 
للتعجيب» أي ألا تعجب أيها السام من أولئك الذين غيرُوا نعمة الله؛ بالكفر والتكذيب؟ 
0 وأنزلوا قومهم دار الهلاك والدمار؟ وهي جهنم يذوقون حرّها وسعيرهاء وبئست جهنم 
مستقراً لهؤلاء الفجرة الكفار!! 
قال ابن عباس : «هم كفار مكة» أسكنهم الله حَرّمه الآمن» وجعل عيشهم في سَعَة 
١‏ وبعث فيهم محمداً كك فآذوه وكذّيوهء فابتلاهم الله بالقحط والجدب سبع سنین» حتى أكلوا 
الجلود والرَبّرء والآية وإن نزلت في آهل مكةء إلا أنها تعم e‏ لأن العبرة ج 
اللفظء لا بخصوص السبب رما ا ارا عن ی تَمَتَمُوأْ فن مُصِيرَكُمْ ِل 
| نار أي جعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان» عبدوهم معهء اا الناس عن دين الله 
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0 کے وم ا سير الام و 
1 ءامنوا شيموا الصلوة وسففوا متا 
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من قبل فيه ولا خلل ب الله 


مرعاصس مسر 
ی خلق التموات 
کے کے 


ص 
ا 


ر ص 2 Tr A2‏ ساسا ر ج 


ل رر ا اح ص 1 مور 1 مء ووس 
وسر لکم الفلكت لَجْرفَ ف لبر بأمروء وس الْدَدْهرٌ 

رص ار سش م يدم ھر سر سے سے ا سر ص 
لر وسر لكم الس والقمر دَإِبنِ وَسَخَرَ 
ر زه ع 5 م 01 55 2 ص و چ سے سے 
وٴَاتلکم مّن ڪل ما اة وإن دوا نعمت 


2r‏ كي لخر بر > عو کے 
لاضن لوم كتار 





05 5 
0 ر ر ر ر کے سرع یلو سم 


یبای أل اموا بيو الصَّلَرةَ ففرا مِمَا فته سلا وَعََايَةٌ من بلي أن يأ يوم لا ميم فيه 
ر r‏ 5 3 

ولا لل أي قل لعبادي المؤمنين المتقين» يؤدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل» || 
وينفقوا مما أكرمناهم به من الرزق الحلالء في الخفاء والعلانية» من قبل أن يأتي ذلك اليوم 1 
العصيب الشديدء الذي لا انتفاع فيه ببيع ولا صداقةء ولا فداء ولا شفاعةء والخلال ( 


الحو »قل ليم ابا فته اا وها كان ك عالق لالجب لذن ا 


معناها: الصُّحْبةُ والصداقةء جمع لَه كما قال تعالى #من قبل أن يأتي يومٌ لا بيع فيه ولا 

خلة ولا شفاعة» وهو يوم القيامة اة الى حل اموت والارض وانرد يرت الما مله | 

O aT 

ألأنمَدر4 تذكيرٌ بنعم الله على العبادء أي الله جل وعلا هو الذي أبدع خلق السموات 

| والأرض واخترعهما على غير مثالٍ سابق» وأنزل لكم المطر من السماءء فأخرج لكم به من 

| أنواع النباتات والزروع والثمارء رزقاً للعباد» وسر أي يسّر وذلّل لكم السفنء تسير على ٠|‏ 

وجه الماء برحمته وفضله» وشقٌّ لكم الأنهار العذبة» تسير من قطر إلى قطرء 6 
| 
| 





واي سل ر راس م لسر 


5 8 رس یار مسر ل 00200000 ادي ع س صر ت س ر ص ل 
والسقى والزراعة #وَسَحخَرَ ل النمس والقمر دايبين وسخر کک اتل والتهار ات و 

ف ررم ا ا رو و عر مه ی لر ٣ r RT‏ 0 
ڪل ما سالشوه وان سدوا يمت لَه لا وها إت الوس لَظلومٌ كناد أي وذلل 


لكم الشمس والقمرء يجريان بانتظام لا يفتران» لصلاح أنفسكم ومصالحكم» وسخّر لكم 





الليل والنهار» لتسكنوا في الليلء ولتبتغوا من رزق الله في النهارء الليل للسكن والراحة› 
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والنهار للعمل ا وأعطاكم كل ما تحتاجون إليه في حياتكم» مما سألتموه أولم 
تسألوه» وإن أردتم أن تعدوا : نعم الله عليكمء > لا تطيقون حصرها ولا عدّهاء فإنها لا تكاد 
حضى» إن E‏ لمبالغ في الظلم والجحود لنعم الله تعالى ورذ قل لهي الكل عدا ور[ 
لبد :اهنا وای و أن نشد الأشداء ای قال إبراهيم بارت : اجعل مكة بلد أمن» يأمن أهله 
وساکنوه!! استجاب الله دعاءه؛ فأطعمهم من جوع» وآمنهم من خوف»› «إواجنبني4 أي احفظني 
واحمني وذرياتي وأولادي من عبادة الأوثان والأصنام» استجاب الله دعاءً إبراهيمٌ فحطم خاتم 
الاك رمام سن حت o‏ زا ال كرا تن الاين كن 
TT A‏ قلخل 
عن الإيمان» فمن أطاعني فإنه من أتباعي. وأهل ديني. وبوسالف أمري ناك يا رت خفاز 
الذنوب» رحيم بالعباد م ف حكن من 2 و 0 زى دع عد بنك المحرم رن 
قرا القال نافد E‏ الضر ماود كرف #اأييا 
ربنا إني أسكنت من ذريتي » ولدي «إسماعيل» وأمّه «هاجر بوادٍ قاحل» ليس فيه زرع» في جوار 
بيتك الحرام» يا رب لكي يقيموا الصلاة ويعبدوك» أسكنتهم في هذا الوادي» فاجعل قلوب الناس 
تطير إليهم شوقاًء وارزقهم من أنواع الخيرات والثمار» ليشكروك على فضلك وإنعامك! ! 









قال ابن عباس : «لو قال: أفئدة الناس› لازدحممث عليه فارس والروم والناس كلهم 
ولكنه قال #أفئدة من الناس # أي بعض الناس» وهم المسلمون» ارا إِنَكَ نَمل ما نحن وما 
ENE E‏ الككر اناق ناترينا إنك تعلم يثنا وجيرناة 
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ر 
سما 





وأنت العالمٌ بما في الضمائر» لا يخفى عليك شيء في هذا الكون» لا في الأرض ولا في /| 
السماء» وغرض إبراهيم أن يرزقه الله 0 والقبول» ويجعل باطنه خيراً من ظاهره 
«الكنة ب الى مسن لكل ال م CS‏ د مَقَ سيم ألدعَةِ» أي الحمد لله 
الذي رزقني على شيخوختي وكبر سني» ولدَيّن بارّين: (إسماعيل» وإسحق). إن ربي 
مجيبٌ لدعاء من دعاهء وكان عمره حين ولد له «إسماعيل» أكثر من مائة سنةء ولدته 1 
و ولد له من زوجه «سارة» إسحاقء وكانت عقيماً لا تلدء ولذلك ذكر هذه النعمة 
ثناءَ على الله رب اجعلى مقيم الصاو ومن ذرتی را وَتَقَسَلَ دعل را أغفر لي وَلِوَلِدَىَ | 
TT‏ َحِمَابُ» أي يا رب اجعلني ممن حافظ على الصلاةء واجعل من ذريتي 
من يحافظ عليهاء وهذه خير دعوةَ يدعو بها المؤمن لأولاد لأنها الحصنٌ الحصين 
للإيمان» وهي عمود الدين وأساسه!! وختم إبراهيم الخليل هذه الدعوات السبع» بالاستغفار 
له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات. إلى يوم (يقوم الناس لرب العالمين)» وهذه هي 
نهاية سؤله» وغاية قصده!! وبعد الحديث عن أبي الأنبياء» ينتقل الحديتُ إلى مشاهد 
القيامة» وما يكون فيها من الشدائد والأهوال» التي تضطرب لها القاوية وتتزلزل لها 
الآقدام» فيقول سبحانه: ولا سَحْسَبَتَ آله عَفلا عَنَا يَتَمَلُ دیشر إتما بورشم م ١‏ 
لحم فة الام # أي لا تظئنّ أن ربك ناس لأعمال الظلمةء إنما يؤخّرهم ليوم عصيب | 
رهيب» تشخص فيه الأبصارء فتبقى مفتوحة مبهوتة» لا تتحرك الأجفان من شدة الفَرَّع 

والهّلّع والآيةُ وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوم» فإن سنة الله إمهال الظلمةء ثم يأخذهم أخذ 

عتريق مدر وم می رور له راد ا رهم وأفيدم هرآ أي مسرعين 8 
يلتفتون إلى شيء؛ رافعي رؤوسهم من الذل والخشوع» لا ينظر أحد إلى أحدء لا يطرفون 
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بعيونهم من الخوف والفزع» كحال المجرم الذي يُساق إلى حبل المشنقة» لا يفكر في شيء 
مما حوله» (وأفئدتهم هواء) أي قلوبهم خالية من العقلء لا تدري ما تفعل!؟ #وَآنزرٍ الاس 
ایہم المداب مقو الیب عدوا رين ارا إل أب رب مت موتك وس الُشلٌ» أي 
خو ف يا ميك الظلمة والكفاق من هول يوم القيامة» حين يأتيهم العذاب الشديد» فيقول 
أهل الظلم والفجورء يا ربنا أمهلنا إلى زمن قريب» نستجيب لدعوة رسلك إلى الإيمانء 
ونطيعهم ونبعهم!! فيقال لهم تأنيباً وتوبيخا 0 تَكُووًا أَنْسَمْتُم ٿن مَل ما كم ين 
رَوَالٍ وکسم في سكن آلب لما اهر وب کم کف فلا به وسرت كم 
لْذَيَكَالَ 4 أي أو لم تحلفوا أنكم باقون فى ا ل إلى دار أخرى؟ وتعتقدون 
أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء؟ وسكنتم في مساكن الظالمين بعد أن أهلكناهمء فهلاً 
اعتبرتم بمصارعهم!! وظهر لكم كيف أهلكناهم وانتقمنا منهم؟ ولكنكم لم تعتبروا ولم 
تتعظواء مع كثرة الأمثال التي ذكرناها لكم لود مَكَرُوا مڪرهم وعند آله كرشم وَإِن 
کات مرم لود ينه الال أي وقد مكر المشركون مكرهم الخبيث» الذي استفرغوا 
فيه جهدهم» حين ا كله وإطفاء نور اللهء وعند الله جزاء هذا المكر #وإذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك# وكان هذا التآمر والمكر بدار الندوة, 
وقد كان مكرهم من القوة والتأثير» بحيث يكاد يصل إلى زوال الجبال» ولكنّ الله حفظ 
رسوله» وعصمه ووقاه من شرهم› ورد كيدهم في نحورهم 0 Ee‏ علب وَعَدوء 
0 إِنَّ الله ع 1 يمار 4 أي لا تظنن أيها المخاطب أن الله يخلف رسله الوعد لهم 
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سريم اساب 9 هذا بللع للتاس ولسنڌروا به ول ۴ أئما هو !ل 
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بنصرهم وإهلاك أعدائهم» إنه تعالى قاهر لا يعجزه شيء» منتقم ممن عصاه» فوعد الله 
للرسل لا يُخلفء وانتقامه من أعدائهم قريب» وإنما أخّر نزوله لذلك اليوم الرهيب يوم 
ظ الل عن E‏ وريا ي ألْوَحِدٍ الْفَهَارٍكُ أي يوم تتبدّل الأرض والسموات» 
فتتبّدل هذه الأرض بأرض أخرى» وتتبدّل السموات بسموات أخرى» وخرجت الخلائق 
جميعها من قبورهم فزعين» وَمَكُلُوا بين يدي أحكم الحاكمين» الواحد القهّارء الذي قهر //( 
الملوك والجبابرة والناس جميعاًء فأتوا ربهم ذليلين خاضعين #«#وَتَرَى الْمْجَرمِينَ وميل مُمَرَنَ 

فى الْأْصَمَادِ4ٌ أي وفي ذلك اليوم الرهيب» تبصر المجرمين مربوطين بالسلاسل والأغلال 


1 0 2 لمحم ور ر تع ابر 1 3 8 1 0 
١‏ ر من قطرانِ وتس وجوههم ألثَارُ © اي ثيابهم التي يليسونها من الزفت الأسود» 
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المنتن الريح» الذي يحرق الجلود بحرّه وشدته» وتغطي وتُجِلّل وجومّهم نار جهنم» مع 

الخزي والكآبة؛ وجزاء المكر والاستكبار «لِْزِيَ اه كل یں ما كُسَبَتَ إِنَّ اه حيغ | 
م الْحِسَابٍِ4 أي ليجازي الله كل إنسان على عمله» يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 

بإساءته» إن حساب الله سريع» يحاسب جميع البشر في زمن قصيرء لأنه لا يشغله شأن عن 

شأن هذا بم ديس وشا به وَلِتَلَمَا آنا هو لله ود ردك روا الأ أي هذا القرآن 
۱ بلاغ لجميع الخلقء وليخوفوا بما فيه من الإنذارء وليتحققوا بصدق أقوالهء وليتعظ أصحاب 
| العقول السليمة» بآي الذكر الحكيم. 
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«الر لك يت الڪتب وران من يما 3 لذن ن كفرواأ لو كوأ مَسَلِمِينَ 4 «الَر) الحروف 
المقطعة للاشارة إلى إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجز كلام الله » منظوم من أمثال هذه الحروف 
الهجائية» وهذه آيات الكتاب» الكامل في الفصاحة والبيا ن» الواضح الجليٌ» الذي لا خلل فيه 
ولا اضطراب» وسوف يتمئّئ الكفارٌ أن لو كانوا في الدنيا مسلمين, رُوي (أن الكفار إذا دخلوا 
النار» يدخل معهم العصاةٌ من المؤمنين» فيقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ فيقولون: بلى» 
فيقولون لهم : ماذا نفعكم إسلامكم؟ وأنتم معنا في النار؟ فيأمر الربُ جل وعلا بإخراج كل من كان 
سلا Ss‏ تسامنين) «ازرام الطبواتي وان أب تام 
لذرَهُم باڪلوا وسمتعوا وثلههه امل هوف َد وعيدٌ وتهديد» أي دعهم في غفلتهمء 
يأكلون كما تأكل البهائم» ويستمتعون بهذه الدنيا الفانية» ويشغلهم الأملْ بطول الأجل» 
فسوف يعلمون عاقبة الكفر والضلال را الگا ِن َر إلا وا كاب علوم ما تَنَيِقُ مِنْ 
| “اة أجلها وما تسد اي :وما أهلكنا أخل بلدة من البلاد 'الظالمة» إلا لها أجل محدوه 
لإهلاكهاء لا يتقدّم وقثُ هلاكها ولا يتأخرء فلا ينبغي أن يَعْترُوا بحلم الله عليهم بتأخير 

| العذاب!! بيِّن تعالى أن هلاك الطغاة المكذبين» له أجل ووقت محدّدٌ عند الله لا يتقدم 
a /‏ ا وجيانا المودكيم يوعد 4 تدر بعال اضكو اي كار وه 
ا بالرسول» وإتهامهم لو اشا اجون قال ما وا كان اليف ن كه الركة 
نك لَمَجَنُونُ» أي قال السفهاء من كفار مكة لخاتم الأنبياءء على سبيل السخرية والاستهزاء: 
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ينون بد وقد خلت: سئة سنة الاولين 


يا أيها الذي يزعمء أن القرآن نزل عليه إنك حقاً لمجنونء أكدوا الخبر ب(إنَ» ۰ 
مبالغةٌ في الاستخفاف بمقامه الشريف عليه السلام» وإمعاناً منهم في الغيّ والضلال» كما 
قال فرعون الطاغية عن موسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» لو ما أي 
كهك إن كنك يِن الصيف أي هلاً جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة» إن كنت 
انها فى دغر انك رسنيول؟ هكذا يقابل السفهاء سيّد الرسلء بالسخرية والاستهزاءء قال 
تعالى ردا عليهم وتجهيلاً لهم فيما طلبوا ما ا لْملتِيَكه إل الى وما انوا إا مظن 
أي ما ننرّل ملائكتنا إلا بالعذاب الشامل» » لمن أردنا إهلاكهء فكيف يطلبون ما فيه عذابهم 
وهلاكهم؟ ولو أنزلنا الملائكة لم نمهلهم طرفة عين إا تحن برلا ألذَكْرٌ وإ لم لحَفْطوة4 
أي نحن بعلمنا وعظمة شأنناء نزّلنا عليك القرآن يا محمد. ونحن الحافظون له. نصونه من 
التبديل والتغيير!! لقد تكمّل الله بحفظ هذا الكتاب المجيدء فلم يقدر أحدٌ على الزيادة فيه 
أو النقصان» ولم يتكفل بحفظ الكتب السماوية السابقة» بل وَكل أمر حفظها إلى أربابهاء 
فبدّلوا وغيّروا ہما استحفظوا من كتاب لس ده والتبديل» 
وقال عن القرآن «وإنا له لحافظون) فلم يستطع أحد» ولن يستطيع أن يتلاعب في هذا 
اشرات كائناً من كان #وَلَمَدَ أَرْسَلْمَا من لك في شيع الوَلينَ وم ا ن رَسُولٍ إل كَانوا به 
سَتِرءُوتَ4 تسليةٌ للنبي يي والمعنى لقد أرسلنا قبلك يا محمد رسلا كثيرين» إلى الأمم 
السابقين» إلى طوائف وفرق منهم. فكذبوهم وسخروا منهم. فلا تحزن لتكذيب قومك 
لك فهذه سنة الأنبياء من قبلك «يا حسرةً على 0 من رسول إلا كانوا 0 


بستهزئون4 ثم قال تعالى # كلك سكم في ف قلوب المجرمين لا يَؤْمِنونَ ب4 وقد خلت سئة 
اار٤‏ أي كذلك نُدَخِلُ الباطلَ والضلال» في قلوب أولئك المجرمينء ليزداد عذابهم 
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ت رم 


> 
| ولو فتحتا عَلَتِيِم ابا من ألسَّمَكِ فظلوا فيه يعرجون 
| واي تي E‏ 
| وَرَيسَهًا لطر © وحفظده من کل سَيْطلن َي 00 : | 
الم انيه eT E‏ أشنا ف 1 


ا 3 8 
من کل شىء وون © وتا لد فم 3 0 : 0 


و ووم 


قومك من الهلاك والدمار!! طرَلدْ متا عىم با ن ألا فلو فيه برجو لاوا نا 
وکح ا رتا يل تحن قوم حورو # هذا بيان لما انطوت عليه تفوس المشركين» من المكابرة 


ا 5 والعناد» والمعنى: لو فُرض أننا أعطيناهم مطلوبهم. وصعدنا ر بهم إلى السماءء 6 


| وشقاؤهم» لا بَعيدفون بالقرآن» وقد مضت سنتنا في إهلاك الطغاة المكذبين» فما أقرب 
1 


فرأوا عجائب خلق الله» ورأوا بأم أعينهم الملائكة» لقالوا على سبيل العناد والمكابرة: 
سحرنا محمدء فخيّل إلينا الصعود إلى السماء» وسّدَّت أبصارنا وخدعت بهذا الصعود 
والارتقاء» وما هذا إلا سحرٌ مبين» وهذا بيان لشدة جبروتهم وطغيانهم» كمن يرى الشمس | ام 
ا في دقع اسار اله كر لا سوس رولا وا CO‏ اهو وه وك انز نع كن N‏ 
الدلائل والبراهين على قدرته ووحدانيته ققال سييكانة #ولقد جملا فق« السَماء روا و ها 
لِلتَظرِنَ وَحَفْظدَجَ ل لط ا إلا من سق آلسَممَ انعم شات شين 4 أي جعلنا فى 
ll‏ 


السماء روا َي منازل ومدارات» تدور فيها تلك النجوم الزاهرة» وحفظنا السماء من كل 
| 


ڪڪ 


شيطان ماردء مطرود من رحمة اش إلا من اختلس شيئاً من أخبار ملائكة السماءء فلحقه 
شهاب ثاقب فأحرقهء والشهاب شعلة من النار» تفصليمن بعص النيازك. تُرجم بها 
| الشياطين ولاش مَدَدْحَهَا وَألعَيِنًا فِهَا روس وانستا فا ين کل سىء ورن 4 أي والأرض 
| يسطناها ووسعناها بالسهول الفسيحة عن TN‏ ثوابت» هي 
كالزواشئ للسفينة > لقلا تقلت باح وأنبتنا في الأرض من الزروع والثمار» من كل شيء 
موزوبٍ بعيراة الحكمة والقدرة» الج بميزانٍ» والهواءٌ بمیزان› والنباتٌ بميزان» وکل شيء ل 
موزونٌ بدقة وحكمة وتقدير وجلا لک فا معليش رمن م زق اف وجعلنا لكم في 


1 الأرض» ما تعيشون به: من المطاعم» والمآكل» والمشارب» واا لأنعامكم 5-007 
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د لو 9 1 
r 14‏ ب ١‏ 2 م 
ل E TT‏ زین 0 


5 Jor 


ا حي نعلت 0 اورشن وقد عل اسمن بن منك وَلْقَرَ و 


انحر © رك هر رشم نَم حكم عم ل قد حلقتا لوشن ين 
صلصل مر (03]) ولان خلفته من فل مِن ار أَلسَمْرم © 


کر 


ومماليككم ا e‏ وليم ترزكوتهم أنتم به نحن نرزقهم» فرزقهم علينا لا عليكم 
لوان من شَيْءٍ ا خزاينهر وما ا إلا بِقَدَرٍ تَعْلُورٍ # أي مامن شيء من أرزاق 
العياد» إلا عندنا خزائنه ومستودعاته.ٍ وما تنزله إلا حستبٌ 0 الخلق. وعلى مقدار 
المصلحة ل تم E SS‏ اسر آي 
كالذكرء لتلقيح السحاب والشجرء فأنزلنا من السحاب ماءً عذباً 0 لسقياكم. وسقيا 
مم وأنعامكم. ولستم دوين على ريه في الأر نوكل e E‏ 

في العيونء والآبار» والأنهار اوتا لن مي ونميت وحن الْوْرثنَ* أي بيدنا الحياة والموتٌ» 
نحيى الخلق د EE‏ ونحن, الباقون بعد فناء العباد» ترث الأرض ومن عليها وإلينا 
يُرجعون 47 علا ييي منك وقد عتا تخد أي أحطنا علماً بجميع الخلقء 


قال ابن عباس: المستقدمون: كل من هلك ومات من لدن آدم عليه السلا 
والمستأخرون: من هو حيّ إلى يوم القيامة» والغرض بيان أن علمه تعالى محيط پمن تقدّم 
ے نيس ور ووو ےو سس 
وو انحر من افر لا فی عليه یو احوال العباد لوان ربك هو يحشرهم للم حكم 
ل أي وإن ربك هو الذي يجمعهم يوم القيامة» لاب ا إنه تعالى حكيم ني 


سے و سے رو هريس سبد مار 


8 1 عل خلة | #ولقد خلفنا ا" ين صَلْصَلٍ بن حو شون والحان خاقناه ص فل ص ار 
آل مور أي ا خلقنا أباكم آدم من طين يابس › يسمع له صلصلة أي صوت إذا قر عليه » 
والحماً: الطينُ الأسود؛ ومعنى (مسنون) أي متخيّره والجنّ خلقناهم قبل خلق آدم من نار 
السموم» ای النار الحارة الشديدة» وعنى بالجان هنا (إبليسر ( أبا الجن › فهو أصلٌ للجن» 
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يعوو 6 


فإذا سویت ار ونفخت 


وى ل ی 
ڪيه لمن 9© 


كما أن آدم أصلّ للإنس» به تعالى البشر إلى مبدأ أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة» ليشير 
انه إلى أن القادن على الاحاء ال ثم الإعادة بعد الموت» وذكرهم بعداوة 
إبليس لأبيهم آدم ليحذروه ور یال ك إنتلهكة إِنَ یق بكرا ين سَنْصَلٍ ين حمر مشو ها 
مم وله نوين توق نقتا لل كتير ل إلى ماحل يه امن 

الطين الأسود المتغيّرء فإذا خلقته ونفختٌ فيه الروح» فاسجدوا له سجود (تحية وتكريم)» وأضاف 
الروح إليه سبحانه #من روحي» على سبيل التشريف والتكريم» » مثل (ناقة الله) و(بيت الله) 
وهي من إضافة الملك إلى المالك ليد الْمَلَيَكَهُ كه ڪلهم اعون إلا ليس أن أن يكن مم 
ادن أي سجد لآدم جميع الملائكة لوجع في اح لكنْ إبليس امتنع عن 
السجود. والاستثناء هنا منقطع» لأن إبليس لم يكن من الملائكة» لقوله سبحانه في الكهف 
(إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) لكنْ كان في صف الملائكة ‏ أي في 
زمرتهم ‏ وتوجّه له أمر خاص من رب العزة والجلال #قال ما منعك أن لا تسجد إِذْ 
أمرتك» فهناك أمرٌ للملائكة عام وأمرٌ آخر لإبليس - لعنه الله - خاص» فالملائكة استجابت 
وسجدت. وإبليس أبى وتكبّر هقل بیش ما لك أل كرد مم التدِينَ4 أي لماذا امتنعتَ عن 
السجود لآدم؟ وأبيتَ أن تسجد مع الساجدين؟ يل لم أن لَأَسْجُدٌ لسر حَلَقَتَمُ من صَلْصسْلٍ 
ا تن 4 أي ما الذي منعك من السجود لآدم؟ قال إبليس : لايليق لمثلي› أل جيل 
لمخلوق من طين يابس متغير؟ فهو من طين وأنا من نار» فكيف يسجد الشريف للحقير؟ تكبّر 
عدو الله على أمر ربه» فطرده الله ولعنه» وأبعده عن مكان القدس ال احج ينا ك ية وَإنَّ 
مك الَمْمَدَ إل بر ال أي اخرخ من السموات» فإنك مطرود من رحمتي» وإن عليك 
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آرت 0 


م لا ردير يو 


حرء مسوم 


عير لس ر و ر 


ها بسر ءامنين 9 ونزعنا 





ر لل 


اللعنة إلى يوم القيامة َل ري طرق إل بوم يُمَمْْنَ قال نك من السطرين إل يزه الْوَقَتِ 
اسر »آي قال إبليس : ياربٌ أمهلني وأخرني إلى يوم البعث!؟ كال اومن الموشلين» إلى 
الوم الذي وت فيه جين الجلي+ أراد بقوله (إلى يوم يبعثون) أن لا يموت لأنه لبرت ديو 
البعث» فلم عله الله ذلك!! قل رَيَ پا أَعْويكَنى ريسن لَهُمَ في الأَرْضٍ ا ين لاد 
2 تيم الشذلييئ4 أي أقسمٌُ لك بسبب إغوائك وإضلالك لي : لأزيننٌ لذرية آدم بالمعاصي. 
والشهوات» ولاضلتهم عن طريق الهدى أجمعين» إلا الذين أخلصتهم من عيادك نفك . ٠‏ فلا 
أقدر علبهم 6ل عدا ر ع ست إن اوی ایی لك ایح اع لطي إلا سن مك بن لصاوف دإ 
جه موود ين لما س E‏ لكل DEL RT EEC‏ هد طرين 

واضحٌ مستقيم . علي أن أحميه وأرعاه؛ إنك لا تستطيع إغواء عبادي المتقين» ولا قدرة لك على 
إضلالهم ؛ لأنهم في حفظي ورعايتي؛ لكن من غوى وضلّ من البشر» فلك عليهم قدرة وتسلط؛ 
وإن جهنم مصير أولئك الأشقياء لها سبعة أبواب يدخلون منها لكثرتهم» ولكل من أتباع إبليس 
باب معيّن معلوم!! أخبر تعالى أن إبليس ليس له قدرة على إضلال جميع الخلق» إنما يغوي 
الشاردين منهم عن الله كما يتسلّط الذئب على الشاردة من الغنم . . وبعد الحديث عن الأشقياء 
أهل الجحيم > جاء الحديث عن السعداء أهل النعيم »> فقال سبحانه إت الْمُنَقِينَ فى جت وَعَيُونٍ 
ادوا سل !منت وَنَرْعَنَا ما في صُدُورِهم مِنْ ص لِحَوانًا ئ سوير مُنْعَبِلِتَ 4 أي إن المتقين 
الذين خافوا ربهمء واجتنبوا محارمه» لهم في الآخرة الحدائق الزاهرة» والبساتينٌ الناضرةء 
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والعيونٌ المتفجرة بالماء السلسبيل» ويُقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة سالمين من كل 
المخاوف والآفات» ومن زوال هذا النعيم» وأزلنا ما في قلوبهم من الحقدء والبغضاء. 
رالشحناءء وجعلناهم إخوةٌ متحابين» لا يكذرٌ صفوهم شيء؛ على سرر من الذهب مكللة 
بالدرٌ والياقوت. وجوه بعضهم إلى بعض» تدور بهم الأسرَّةُ كلما داروا #لا يسه قيها 
نْب وما هُم َنْبا ضري لا يمسّهم في الجنة (نصبٌ) أي إعياءٌ وتعب» ولا هم مخرجون 
من الجنةء لأنها دار الهناء والصفاءء ودار الخلود الدائم؛ كما جاء في الصحيحين يقال لهم 
(يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت) وفي الحديث انها قن الس كك أنه قال: (يُقال لأهل 
الجنة: إن لكم أن تصخوا فلا تَسْقَموا ‏ أي تمرضوا ‏ أبدآء وإن لكم أن نَحْيّوَا فلا تموتوا 
أبداً. وإن لكم أن تَشِبُوا - أي تبقوا شباباً - فلا تهرموا أبداً) رواه مسلم. ب عبَاوى أي أنا 


ا و مدر مار 


لْمَمُورُ َنِم وَأَنَّ عدا هر الْمَدَابُ لاير4 الآية جمعت بين مقامي: (الرجاف 
والخوف)» و(الترغيب. والترهيب)ء أي أخبز يا محمد عبادي المؤمنين» أن رحمتي 
واسعة» لمن تاب وأناب» وأن عذابي شديد لمن كفر وفجرء والآية تخل الأنس والسرورء 
إلى قلزب العصاة المذنبين» فالمسلم مهما كثرت ذنوبه» لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله 
فإن الله غفار الذنوب جميعاء ورحمته سبقت غضبه» وقد ورد في سبب نزول هذه الآية» أن 
ال كه مرّ بنفر من أصحابه وهم يضحكون.ء فقال: أتضحكون والنارٌ بين أيديكم؟ ثم 
خرج ية حتى إذا كان عند مقام إسماعيل رجع إليهم فقال لهم: إني لما تركتكمء جاءني 
جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد: إن الله يقول: لم تُقئْط عبادي؟ #نبىء عبادي أني 
أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم» رواه ابن جرير ##وَنَيْتَهُمَ عن ضیف اهم 
د مَعَلاْ یو فَمَالواْ سسا قال إا نكم ولوت الو لا وجل إا بيرك بكي ع4 أي أخبرهم 
عن قصة ضيوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط ومروا 
بطريقهم على إبراهيم؛ فسلموا عليه ورد عليهم السلام» ولمّا قدّم لهم الطعام ولم يأكلوا 
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اكات 39 قل كما 7 أا الْمرَسَلُونَ © 2 


سے 


وم و ریت 9 إل ءال لوط إِنَا لَمسَجُوهَمَ 
درا لها لمن التبريت 9 نَا جَآءَ َال کک 


ئک كنم ڪرو € تالا بل جتتك يما 


سه 


ل 


ر رن رای س ا کک 
وأتيك ياَلْحَيّ وَإِنَا سيروت © 





منه» قال لهم: إلا منكم خائفون لماذا لا تأكلون؟ قالوا: لا تخف فإنا ملائكة ربك ولسنا 
بشراء وقد جئنا لنبشرك بغلام 7 سع العلم والذكاء یال انون عل أن سى الڪ هر 
بمو لوا برک باحق هلا تكل ین اللي عل وس يفط بن لحم نه إلا الات » 
المحمّق» الكائن لا محالة لاتا من راا قل ١‏ يط من رحس لإا الشف 
الضالء ومراده د نفي القنوط عن قلبه على أبلغ وجه؛ أي ليس بي ياس مطلقاًء وكان تعجب إبراهيم 
باعتبار (العادة) دون القدرة› فإن الله قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين» ا 
رتور عادر N E‏ ا o‏ ع ا المسلون 
E E A EEE ETO‏ اا 

صرت 4 أي ما شأنكم وما أمركم الخطير» الذي جئتم من أجلهء أيها الرسل الكرام؟ قالوا: لقد 
أرسلنا ربنا لإهلاك هؤلاء الفجرة قوم لوط إلأ أهله وأتباعه المؤمنين» فسينجون من ذلك العذاب 
المهين» ما عدا زوجة لوط فإنها ستهلك مع الهالكين» استثنو e‏ 
كافرة» فالتحقت بالمجرمين في الهلاك مما جا ال لوط أل سلون قال ينك كوم وك مكدر ) أي 
SN LE EE‏ 00 
لتَالا بل جتتلك يما کا فيه ينوت ایتک بال ونا ليوك 4 أي جئناك بالعذاب 
الذي كان فيه قومك 5 وجئناك بالأمر اليقيني من عذايهم. وإنا لصادقون فيما 
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١‏ سر اهلف بقطع يِن اليل واتيع برهم ولا ي 
| حت مرون 69 وَمَصَسِنَآ له ديك آلا 


سے سے 


کک 


ج او SS‏ دي د 


۱ تفضحون ی 1 لله ولا روك 
عر 2د لم ر مل ل 
1 بتاف إن 51 فلعلین 


4 

١ 

١‏ نقول. . جاءوه بصورة شباب حسان مرد لا یری عليهم أ ثر السفرء زكر 
السفهاء يعشقون الغلماذ فلذلك أنكرهمء ثم قالوا له: لأسي ميك بقع ِن الل وَأ 

و] بهم ولا يفت ينك لم وَآمْصسُوأ حَيَتُ 2 # وَقَصَْمَآ ليه 3 الأعر أن دار عله 

IS ١ 


ٌْ ضيحت أي سر بأهلك في طائفة من الليل» وسز خلفهم لتطمثنٌ عليهم» ولا يلتفت 
منكم أحدٌ وراءء؛ وسيروا إلى جهة بلاد الشام» حيث أمركم الله» وأخبروه أن قومه 
2 سَيُسْتَأصلون عن آخرهم. عند طلوع الصباح» حتى لا يبقى منهم أحد!! خشيت 
الملائكةٌ أن يرق قلبُ لوط على قومه» فيطلب تأجيل العذاب» فأخبروه أنه أمر محقق صدر 
٠‏ من الرحمنء فلا يُردُ ولا يُؤْخّره ثم أمروه بأن يخرج سريعاً في جناح الليلء قبل أن يبزغ 
e E 3‏ ا E‏ 


ا 


الدابر: كناية عن الإفناء الكليّ والهلدك لاء مَل أَلْمَيِيكة سرون قال إِنَّ مولا صَبِفى قلا 


الصيد ثمين» قال لهم نبيّهم لوط : هؤلاء ضيوفي فلا تهينوني بالإعتداء عليهم. ولا تُلحقوا 
الخزي ول وخافوا الله أن يحل بكم عقابّه!! ولكنْ ماذا كان جواب أولئك 00 
اقا اوك تهت عن اللي قال ولا بنا إن کر قعل أي قال قومه ال ما 


ا قد نهيناك أن تعارضنا في أحد من الناس» إذا قصدناه بالفاحشة؟ قال لهم لوط : 0 8 


3 كرأ أنه ولا عرد أي أقبل قوم لوط يُسرعون الخُطى» فرحين مستبشرين بنوع من 


البلدء فتزوجوا بهن إن كنتم تريدون قضاء الشهوةء نسبهنّ إليه (بناتي) لأن كَل نبي يعتبر أباً 
لأمتف ومراده يناث البلد. . لقد حاء هؤلاء الأشقياء يهرولون» فرحين مستبشرين › كأنهم 
عثروا على صيدٍ ثمين!! إنهم لم يهرعوا لضيافتهم. كما هو شأن الرجل الفاضل» وإنما 
هرعوا ليفجروا بهم ولم يدروا أنهم ملائكة جاءوا لإهلاكهم ودمارهم» والتعبير هنا بقوله 


mee 


ا 


> باغ‎ 
١ ١! - حت يج‎ HET STE ا‎ 


ر 
و 
7 





غر اسل رال 


A TE 


سیر کے 


میا ھا انر عم اة ن سيبل @ ب 
س سم سے کے ”و 
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والفجورء يكشف عن هذا الانحطاط القذرء الذي تردّى إليه هؤلاء السفهاء المجرمون» فى 
مشهد آمل ا ر ا ترون بالكرز على شبات» ر عدي علا | ١‏ 
عجار أ دون رادع من حياء أو خجل» يريدون (اللواطة) التي يترفع عنها (الحيوان)؛ بينما 
أولئك السفهاء المجرمون» يجاهرون بالفاحشة» ويسعون إليها وهم مستبشرون» قال بعض 
علماء السلف: ما نزا ذكر على ذكرء حتى كان قوم لوط الخبثاء!! ثم يأتي التعقيب الرباني 
في قوله سبحانه : #لعنرك إنهم لفى سريم يمه رد أي أقُم بحياتك يا محمد 0 

| 


#يستبشرون» يكشف لنا عن مدى القباحة والشناعةء التي وصل إليها القومٌ في الدنس 
1 
أ 


قوم لوط» لفي ضلالهم وجهلهم يتخبّطون» ويتردّدون حیاری» كالسكران الذي فقد عقله. 


قال ابن عباس: (ما خلق الله ولا ذُرَأْ ولا برأء نفساً أكرم عليه من نفس محمد وما 
سمعتٌ الله أقسم بحياة أحدٍ غيره) رواه ابن أبي حاتم» والعَمْرُ بفتح العين معناه: الحياةٌ ألا 
والعمرء وفي القسم بحياة ي رت عظيم لمقامه الكريمء ورف لجاهه وقدره» ْ 
حيث أقسم رب العزة والجلال بحياة سيد الرسل عليه السلام» ثم أخبر تعالى بما حلّ || 
بأولئك المجرمين فقال ##تَآَسَدَتَُمُ ألصَّيِحَةُ رقن مَجَعَلَا عليه سَالها وَأَمْطَرْنا عَليمّ حِجَارَةٌ من ْ 
سل أي أخذتهم صيحة العذاب المدمّرة» وقت شروق الشمس» فقلبنا بهم ديارهم». 
فجعلنا أعالي المنازل أسافلهاء حيث حَمّل جبريل قراهم» واقتلعها من جذورهاء ثم قلبها 
بهم» ثم نزلت عليهم حجارة من السماء» كالمطر الزاخر» من طين متحجرء يشبه الرصاص 
القاتل» فإذا بهم صرعى» قد زهقت أرواحهم إن في ذلك ليت ومين ونا سيل مُميِرٍ أل 
إل فى َلك ليه َموي أي إن في ما حل بهؤلاء المجرمين من الدمارء لعلامات 
للمعتبرين» المتأملين بعين البصر والبصيرة» الذين يعتبرون ويتّعظون» وإن هذه القرى 
المهلكة. بطريق واضح لم يندرس» يمرون عليها في أسفارهم. أفلا يعتبرون؟ إن في ذلك 
لعبرة للمؤمنين» المصدّقين بوعيد الله!! وهكذا قلب الله بقوم لوط ديارهمء وأبقى آثارهه !ا 
باقية للعيان» يراها الناسٌ في أسفارهم ورحلاتهم» وهم في طريقهم من الحجاز إلى الشامء | أ 
/ | 
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حوس اس 


ون كن صب کیک بين €2 اقتا منم وسا لَِمَارِ مين 
لقند كي E‏ الجر لْمرْسَلِينَ 0 e‏ ایتا فَكانواً عا 
ر حوور مس 


تيت © واوا بح من بال ا يندت ©) دم الصَيِسَةُ 
عه 2 me E‏ 6م له سح عب 
مصبحين ا ما غ عنم ما ا كانوأ OES‏ 










>= و کے 


كما قال سبحانه: #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون#؟ ثم يأتي الحديث 
مواقي إوتحااي ل اراي ور متحت ادها دوزي اواك لضي ناي عا بر 1ه 
ذكرت في الأعراف مفصلة» ون كان أب اليك ليدبت قاتا مهم ونا مار سين أي ولقد 
كان أصحابٌ الأيكة أي الشجر الكثير الملتف ‏ وهم قوم شعيب» أصحاب الحدائق الغناءء 
والبساتين الفيحاء» كثيرة الشجرء وافرة الثمرء كانوا ظالمين لأنفسهمء ؛ بتكذيبهم شعيباًء وقطعهم 
الطريقء ونقصهم المكيال والميزان» فأهلكناهم بالرجفة» وعذاب يوم الظلَّةء وإنهما أي قرى قوم 
(لوط» وشعيب).؛ لفي طريق واضح بيِّنء أفلا تعتبرون يا آهل مكة» بما حدث لهم من الهلاك 
والدمار؟ رُوي أن قوم شعيب» اشتد عليهم الح سبعة أيامء حتى قاربوا الهلاك» فبعث الله عليهم 
تابه كانظلة: هارا للها ابورا NE‏ كيك أ علبي ناز وراد متحي 
«ولتذ كدب أب الحجر الْمرْسَلِينَ وََالنَهُمَ ایتا فكاو عَنبَا مترضينَ واوا يحون عن لال يونا 
ءاميت * أصحاتٌُ الحجر: هم قوم (صالح) عليه السلام» أي كذبت ثمودُ نبيّهم صالحاء 
وأريناهم معجزاتنا الدالة على قدرتناء مثل معجزة الناقة» وما فيها من العجائب» فكانوا لا 
يعتبرون بها ولا يتعظون» وكانوا ينحتون الجبال» فيبنون فيها بيوتاً آمنين» يظنون أنها تحميهم 
من عقاب الله #فأحَدتهم ألصَّيِحَهٌ مُسَيِحِينَ فا اغى عنم ما اوا يبون أي فأخذتهم صيحة 
الهلاك وقت الصباح ١‏ فما دفع عنهم عذاب اللهء ما کانوا يشيّدونه من القلاع والحصون». 
وقد أهلكهم الله لما طغوا وتمردواء وعقروا الناقة» فأهلكهم الله بصيحة من السماء من 
فوقهم» ورجفة ‏ أي زلزلة - شديدة من تحت أقدامهمء فأصبحوا جثثا هامدة» وقد حذر 
النبي ية أصحابه من الدخول إلى ديار هؤلاء الظالمين» إلا أن يكونوا باكين» فقد رُوي 
عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: (لا تدخلوا على هؤلاء القوم» إلا أن تكونوا 
باكين؛ فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم مثل ما أصابهم) رواه 
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وما قتا السَّموتِ وَالْأَيْسَ وما إلا الي وإ آلمَّامة 


رر ص ومس م 


اصح الصَّفْمَ الي 9© إن رب هر للق یم 9 ق 


رس حت صل رضح نر عش ی وم 


سا عن الان رالات تي © 5 15 ی 1 : ما معنا .يوه 


روجا مَنْهُمْ ولا رن عم ْف جَنَاحَكَ رينت © فل إِيْت أن 
الذي أَلْشِيث € كمآ أنزلنا على الْممْيِيِينَ © الدب جَملوأ ارعان 


م ےل و 2 رچ سر عا ار 


5 ر سے r‏ 
ع €9 ری سه امین © عا كنا يعمل €3 


يا 


البخاري وما لقا لسوت والذرصض وما با إلا ال وإ السَّاعَةَ 5 َأَصَفْح أَلصَّفُمَ لجسيل إن 
رك هر اَن ايم أي وما خلقنا الكون كله » سماءه وأرضهة. ومافيه من جبال» وبحار» 
وأنهار. ونجوم» وشمس› وقمر» إلالحكمة» وإن القيامة آتية لا محالة ؛ فيجازى المحسن 
بإاحسانه» والمسيء بإساءته » فأعرض يا محمد عن هؤلاء السفهاءء وعاملهم معاملة الحليم. ودع 
عقابهم إلى الله » فهو سبحانه الخال لهم» والعليم بأحوالهم وقد ايك سنا مَنَ لمان رالشاب 
عط لا ده یتیک إل ما متا يوه روجا ينهد ولا خرن عَم وََخْيِض جاك ليب أي 
لقد أعطيناك يا محمد «سورة الفاتحة» أم القرآن» وهي سبع آيات تُتلى وتُكرّر آياتهاء في كل ركعة 
من ركعات الصلاة» روى البخاري عن النبى ية أنه قال : #الحمد لله رب العالمين) هي السبع 
المثاني؛ والقرآن العظيم الذي أوتيئه) وقد جمعت هذه السورة مقاصد الدينء كما أكرمناك بالقرآن 
SS‏ 
أتباعك 3 إِيَت أنا دير لشت ک1 أن 3 ليمي ين جملا لْفْرْءَانَ عضن أي 
الل لطر م يي عم So‏ 
يوافق أهواءهم» وكفروا بالبعض. كما فعل قومك من كفار مكة. حين قالوا عن القرآن : ٠:‏ سححر) 
وشعر» وأساطير الأولين» ومعنى (عضين) أي أجزاء متفرّقة» روى البخاري عن ابن عباس أنه 
الع أ حرا ل جو ل م و ا ا 
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أي فأقسمْ لك بريك يا محمدء تدان التعلات ایو ا کاو ارون اا 
#تأصدَعَ يما يما نومر وَأعرض عن الْمشركين  Saat‏ ولا تلتفت إلى سخرية 
اتشر كين 8إا كنك الْسْْرِنَ الزت يمَلُونَ مم آله للها ءاخر ضوف بعلمو * أى تجتن 
كناك :عد أعذائيك المشركين» المستهزئين 9 ودعوتك» وكانوا خمسة من رؤساء 
الطواغيت» فكفاه الله شرهم› وقطع دابرهم» وهم الذين عيدوا الأصندام والأوثان» فأشركوا 
2 3-0 يعلمون عاقبة هذا الكفر والإجرام وقد نمار أك يِضِيقُ صَدركٌ يمَا فون هَبَحْ کک 

o رك حن يأنيك اليقيث* أي ولقد علمنا أن‎ N 
محمد» ا من استهزائهم وتكذيبهم» فلا تبال بهم» وسننتقم لك منهمء أما أنت‎ 
فافزع إلى ربك» مما نالك منهم من تكذيب. وداوم على ذكر ربك» والصلاة له بالليل‎ 
. والنهار› واعبده حتى يأتيك الموثُ!! سه سمي الموت باليقين» > لأنه متيقن الوقوع والنزول»‎ 


لا ينجو منه أحد! . 


انتهى تفسير سورة الجر 
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تقوو © حَلَقَ لسوت لازت بلح َل عَمَا 
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0 0 عل ينزل الملتيحة بالروح من أمْرِوء عل 
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1 
هذه السورة الكريمة تسمى «سورة التعم» لكثرة ما ذكر الله تعالى فيها من النعمء ا 
التي أفاضها على عباده» من نعمة العقل» والسمع» والبصرء ونعمة الأنعامء 
والظلال» والمساكن» والزروع» والخيرات» والأمطار» والشمس» والقمرء والليل 
والنهار» إلى غير ذلك من النعم الجليلة» وقد بدأها تعالى بالحديث عن القيامة) |" 
لتخويف المشركين من عاقبة الكفر بنعم الله! . | 
ْ 


ا 


والمعتى : قَرْبَ مجيءُ ء القيامةء فلا تتعجلوا هذا العذاب»ء الذي أوعدكم به محمد» 
نره الله وتقدّس وتمجد» عن أن يكون له شريك من الأصنام والأوثان» ينزّل تعالى الملائكة 
بالوحي والرسالة» على من شاء من خلقه من الأنبياء» لينذروا أهل الكفر؛ آنه لا ود ق 
إلا اله فيتقوا ربهم. ويخافوا عذابه 3 السّمرات واا ف لحن تعلق عَمَا مترورت 
و ا من طملف وک سوبي ا أي خلقهما بالحق الثابت» لاعيثاً ولا 
جُرَافا وخلق ذرية آدم» من مادة مهينة ضعيفة» هي المنيٌ الذي ينطف من الإنسان» اا 
«ألم نخلقكم من ماء مهين#؟ فإذا بالإنسان الضعيف بعد تكامله بشراً سوياً - يخاصم 
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ولاسم خلقها لڪم فيها دفء ومتيِع ومنهًا أَكُئْرنَ @ ولک 
| ی َة ©© رتيل اتال إل بار 1 
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الأنفين اک َم لرءوف دحيم َيِل 
ل لكين ونه ولو ذا 0 4 ولآ 
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ربه» ويكابر ویعاند» ويزعم أن الله لا يقدر على إعادته بعد لاه فينكر البعث ال 
للام لها ڪن يها وف تيع ينيا اڪن وا م فا جال یت رعو 
وَين شَسَعُنَ* أي وخلق لكم الإبّلء والبقرء والغنم» لكم فيها ما تستدفئون به من البردء 
من الأكسية» والأصواف» والأوبار التي تصنعون منها البّسّطْ والعباءات». وتأكلون لحومهاء 
وتشربون ألبّانَهاء ولكم فيها متعةٌ وبهجةٌ. حين ترجع عشياً من المرعى» وحين تغدو صباحاً 
لترعى سیل َتاَم ل کی آر تک کیہ إلا شی الاش إت نيك رف ية 
أي وتحمل أمتعتكم وحوائجكم الثقيلة؛ التي تعجزون عن حملهاء إلى بلدٍ بعيدء لم تكونوا 
لتصلوا إليه. إلا بجهدٍ ومشقة» يصعب على الإنسان تحملهاء إن ربكم أيها الناس» الذي 
0 لكم هذه الأنعام» لعظيم الرأفة والرحمة بكم لويل وَالِعَالَ والحميرٌ لرَكبرما 07 
ولق ما لا مون وَعَلَ أله قَصَدٌ اليل وَيِنْهًا چ ولو شآ دنحم معي 4 أي وخلق 
ربكم (الخيل» والبغال» والحمير)»؛ للركوب وحمل الأثقالء ومنها ما هو للزينة 
والجمال» كالخيل البديعة الخلق» ويخلق لكم ربكم ما لا تعلمون من أنواع المراكب» 
وعلى الله تعالى» بيان طريق الهداية والإيمان» ومنها طرق مائلة عن الحقّ» وهي طرق 
الفجلانيا e O E‏ شا اش لهل EN‏ عمد لد 
لهم حرية الاختيارء التي هي مناط التكليف. . ولنمعِنْ النظرٌ في هذه الآيات. فقد عدّد 
تعالى منافع هذه الحيوانات» فمنها الغذاءٌ والكساءء ومنها الدرٌ واللبنْء ومنها المحمل 
والمركب» ومنها الزينة والجمالء ثم ختم الآيات بقوله #ويخلق ما لا تعلمون) وهو ختمٌ 
في غاية الإبداع» بأسلوب يتقبله العقل البشري في ذلك الزمان» فقد خاطبهم القرآن يما 
يفهمون وما يدركون» ولو قال لهم: هذه وسائل الركوب (الخيل والبغال والحمير)» 
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ل ر تسر رال ا وو r‏ وو اص . 
سما نه شراب ومةه N‏ 


رم ر 2 7 اللا ع راس | ر سمح وس سمس 3 
ليث كك بد ألم اة جيل دالب يد 


د 12 2 


ا ا المي اء 5 أ إت فى دكت 


جم زوع 


2 ا سرو لير 30 
یلت لْقَرَرٍ يقت 9 E‏ 


r‏ رر 


إت 2 دلت ك1 وم يَرَكَرُونَ () 


وسترون وسائل أخرى من سيارات» وعربات». وطائرات نفاثة» تطير بين السماء والأرض» 
لسخروا وأنكرواء لأن عقولهم لا تتحمل ذلك» فجاءهم بهذا التعبير الرائع #ويخلق ما لا 
تعلمون) ليهيء النفوس لاستقبال ما يتمخّض عنه العلم» من وسائل عصرية حديثة» ونّسَب 
تعالى الخلق إليهء_لأنها من صنعٍ الإنسان الذي خلقه الله وميّزه بالعقل والعل هر َرِىَ 
ليل فرك لكك ا ل ل 
وََلشَخْيِلَ وَالْلَفَسَبٌ ومن ڪل الف 1 ف ذل ليد قوم ق ڪر أي هو جل وعلا 
الذي أنزل لكم المطر من السحابء أنزله لكم عذباً فراتاء لكم من هذا الماء ما تشربونه» 
ولكم منه ما تسقون الزروع والأشجارء لترعى منه أنعامكم» يُخرج لكم ربكم من الأرض» 
بهذا الماء الواحدء الزرع» والزيتون» وشجر النخيل والعنب» على اختلاف طعومهاء 
وصنوفهاء وألوانهاء ويخرج لكم أنواع الفواكه والثمار بهذا الماءء إن في ذلك لدلالة 
واضحةء وعبرة ساطعة» على وحدانية الله وقدرته» لقوم يفكرُون بعقولهم!! لينظر الإنسان 
بفكره الثاقب كيف خرج البرتقال والليمونُ» والرطب والعنب» والتفاح والرمان» والكمثرى 
والحنظل في أرض واحدة؟ ماؤها واحدء وتربتها واحدة» بعضها حلوّء وبعضها حامض» 
وبعضها مر علقم؟ فسبحان المبدع الحكيم!! 

مَسَخَرَ ڪم ال ولتار ولس لر وجوم ٠‏ پارو اک فى دل 
ا تر ا 1137 E‏ الي عنما رد E RS‏ 


و أي وسر لكم ربكم الليل والنهارّء يتعاقبان 0 لمنامكم ومعاشكم» 
10 
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ا وذلّل الشمسٌ والقمر يجريان لمصالحكم ومنافعكم» والنجُوم تتحرك في أفلاكها بأمره 
تعالى» لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء وفي هذا التسخيرء براهين ساطعة على 

| وحدانية الله لأصحاب العقول والألباب» وما خلق لكم ربكم في الأرض» من الأمور 
العجيبة؛ (من الحيوانات. والنباتات» والمعادن» والجمادات)» على اختلاف ألوانها 

1 وأشكالهاء وخواصها ومنافعهاء لعظة وعبرة لقوم يتذكرون عظمة الله وره الى مَخَّرَ 
ابر أڪلا ينه ا مرا وخر ينه ية وتا وى الث مور 

| فيه ولغوا من ملي وڪم نکر أي وهو تعالى بقدرته ورحمته لل لكم 

/ البحر المتلاطم الأمواج» للركوب على سطحه»ء والغوص في a‏ منه السمك 
الطريٌء وتستخرجوا منه الجواهر الثمينةء كاللؤلؤ والمرجانء حلية لنسائكم. وعلى 
سطحه تجري السفن الضخمةء. تش عُباب البحرء تحمل الأثقال والرجال!! والماء 

| بطبيعته مائع» فكيف حمل هذه الأثقال فوق سطحه» ولم ترسب إلى قراره؟ فلولا 

| تسخيره تعالى لطغى البحرٌء فأهلك الحرث والنسل» وقضى على الأخضر واليايس» 

| ولولا تذليله ما أمكن الركوبُ على سطحهء فلهذا ختم الآية بقوله «ولعلكم تشكرون» 
أي لتقتكروا وبكم على تعحة الله یم و رای ی این O WE TT‏ 

1 َل دودر عا وَبلتَجْم هم يرون أي ونصب في الأرض جبالاً ثوابت راسخات» 
خشية أن تضطرب الأرض وتتحرك بكم» وجعل فيها طرقاً وأنهاراً» تجري من بلب إلى بلدء 

| وا يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» فالعلاماٿ هي الال وكات يهتدون بها 0 
النهارء وبالنجوم يهتدون في البراري والبحارء وکل هذا من تسخير الواحد القهار. 

| كانت الأرض كرةً خفيفة» قبل أن تُخلق فيها الجبال» ومن صفة الخفيف TT‏ فنبتها |9 
الله بالجبال» وجعلها لها كالأوتاد. وهي مع ما فيها من الجبال والبحار والتلالء تتحرك 
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مدير حكيم!! افم ن گس 1 لن ات تحرو ويد شر فة أله ا سوم يي 


| وتدور بنظام دقيق محكمء ولولا الجبال لكانت كالريشة في 6 الهواء» فسبحانه من إله 


3 
ا 
ا 
ا و E‏ 6 
1 فضلاً عن القيام بشكرها! . نبَّه تعالى في هذه الآيات على عظمته» وأنه لا تنبغي العبادةٌ إلأله أ 
وحده» وأقام البرهان النيّر الساطع» على بطلان عبادة غير الله تعالى» ومعنى الآية: أتسؤون بين ١‏ 
|١‏ الخالق للسموات والأرض» والإنسان والحيوان» والبحار والأنهار» وبين من لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضراًء ولا يقدر على خلق شيء أصلا؟ كيف تشركون هذا الصنم الحقير مع الإله الخالق ١‏ 
لع القدير؟ #أفلا تذكرون) أي أفلا تدركون خطأً ما أنتم فيه من عبادة الأصنام والأحجار؟ لر ١‏ 
يعلد ما یروت وما تيلوت وَل يِدَغْرنَ ين دون آله لا كَلفُونَ سيا وهم لفوت أموت عبر 
خا 0 ووک اَن عور 4 استد لال آخر على بطلان عبادة الأوثان» والمعنى: إنه 
1 تعالى لا تخفى عليه خافية» يعلم ما يخفيه البشر في أنفسهم» وما يعلنونه» بينما الأصنام أ 
التي يعبدونها لا تدرك شيئاء لا تسمع دعاء» ولا تستجيب نداءً» ولا تعرف من عَبّدها ممن ١‏ 
دحرجها ودَخاها!! والإلهُ الحىُ يجب أن يكون عالماً بالسرٌ والعلانيةء وهذه الأصنام 
جمادات» لا معرفة لها بشيء أصلاء ثم إنها مخلوقة نحتّها البشر بأيديهم» فكيف تَحْسُنُ 
| عبادتها؟ وكيف تكون آلهة تعبد من دون الله؟ ١‏ 
١‏ 


۱ وزيادة في التقبيح والتشنيع على من عبدها قال سبحانه #أموات غير أحياء وما 
/ يشعرون أيان يبعثون) أي تلك الأصنام التي خلعوا عليها صفات الألوهية» أمواتٌ لا أرواح 
1 فيهاء وهي لا تسمع ولا تبصرء ولا تحس ولا تدرك لأنها جمادات لا حياة فيهاء فكيف 

۱ تعبدونها وان نتم أفضل منهاء لما فيكم من الحواس والحياة؟ ا ر ا د 
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درل رربم 
لس وو چ وی کت 20 ےر صر رلا ر م 
ليحملوا أوزارهم کاملة ومع الْمَيِكمُةَ ومن 
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عابديها؟ وفيه (تهكمٌ لاذع) بالمشركين» ثم ذكر تعالى صفات الإله الحق» الذي ينبغي أن | 
دا لولم إن و ا اقلق لك بن لتقيو دجن :1/7 
أت اله يلر ما روت وما يُملتو إِنَّمُ لا يِب الْشَتَكييَ» أي إلهكم المستحق للعبادة 
أا الام آله و اعد م الو خا :لا ريك اله ولا شه ولا نط والكناة الذين | 
لا بدن بالبعث» يتكرون وحدانية الله وهم متكبّرون عن قبول الحىّء بعدما سطعت 
دلائله» فلذلك لا يقرُون بالتوحيدء (لا جرم) أي حقاً ولا شك أن الله يعلم ما يضمرونه 
في تنفوسهم من العناد والمكابرةء وما يظهرونه من الكفر والإشراك» إنه سبحانه لا يحب 
0 ا ا ا ري ضام وولا مر جه چم وام دي ع > 
أهل الاستكبار والجحود ##وَإدًا قل هم مادا أنزلَ ريك فَالوَأْ أطي الأويت*» أي وإذا سنل ا 
هؤلاء المشركون» ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا على سبيل الاستهزاء: إِنَّ ما أنزله ( 
© 
1 
| 
1 





ما هو إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين!! والعجيب في أمر هؤلاء الأشقياءء أنهم 
جمعوا بين الضلال والإضلالء فقد كانوا يجلسون على طرقات مكة» يحذرون الناس 
عن تصديق محمد والدخول فى دين الإسلام» ولهذا را أوزار من أضلوهم قال 
تعالى ليلو أَورَارَهُمٌ كام َم ية ومن أؤذار ليت يصِلوتَهُم عبر عر آلا سسا نا 
رو أي ليحملوا ذنوبهم كاملة» وذنوب الذين أضلوهم بغير دليل ولا برهانء ألا 
هو یا ای “فين عا ا ورين لهي أو 
أله تهر تت الْعَوَاعِدٍ محر عَم اَمَف من مَوْقِهر وَأَتَلهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَبْتُ لا شعرون» 
10¥ 
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۴| أي لقد مكر المجرمون بأنبيائهم» من قبل كفار قومك» وأرادوا إطفاء نور الله فدمّرهم الله 
وأهلكهم» وجاءهم عذاب الله من حيث لا يخطر على البال» شبّه تعالى كيدهم» بجماعة 
بنوا بناء قويّ الدعائم» فدمّر الله بنيانهم من أساسه» ووقع عليهم السقف. فبادوا وهلكوا 
تحته ئر بی لقم یھر وقول إن كَل أدبن کخم فقوت هيم قال الت أووأ 
الي إن الْحِْىَ أل وألشرءَ َل الْكَبنرنَ» أي وفي الآخرة يفضحهم الله ويذلهم بالعذاب 
الشديدء ويقول لهم توبيخاً: أين الآلهة الذين عبدتموهم وخاصمتم الأنبياء من أجلهم؟ 
أحضروهم ليشفعوا لكم؟ وهذا سخريةٌ بهم وتهكم!! قال العلماء الذين دخلوا في الإسلام 
5 شماتةٌ بأولئك الأشقياء: إن الذل والهوان محيط اليوم بالكافرين أن نكمُم اميك الي 
أشي القوا الک مَا ڪا تعمل ين سوم بک إِنَّ َه ء عي با كر مون 4 أي هؤلاء 
الأشقياء» هم الذين تقبض الملائكةٌ أرواحهم الخبيثة » ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراك» وهناك 
يلجأون إلى التضرع والاستسلام» ويحلفون كذباً أنهم ما كانوا يفعلون القبيح» وما أشركوا باللهء 
فتكذبهم الملائكة وتقول لهم : بلى قد كذيتم وعصيتمء والله عالمٌ بما فعلتموه» فلا ينفعكم هذا 
الاعتذار بالكذب دلوا أب جه ا فب 50 الکن أي ادخلوا نار 

جهنم ماكثين فيها أبدأء فبئست جهنم مقرأ ومسكناً للمشركين» المتكبرين عن عبادة الله!! 
3 اه هؤلاء الأشقياء» يأتي جزاء المؤمنين الأتقياءء فيقول سبحانه ير لين اَمَأ مادا 
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أي وقيل لأهل التقوى والإيمان: ما الذي أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا: أنزل عليه الخير 
والهدى والإيمان» ولهؤلاء المؤمنين مكافأة عاجلة بإحسانهم» وما ينالونه في الآخرة» خير 


بي رامسم لح ل رر 


وأعظم من هذا الأمر العاجلء 1 هذا الجزاء الكريوء ثم فسّره بقوله #جلث عدن يدلو 


2 


برك ین تا الأنهار مم فنا ما يرت كلك يجرى أله المتّق ألذن نويه نه التتيكد سبي [ 
و ا كد ع نهدا لْجَنَّهَ بمَا ثم 5 مسد أي لهؤلاء السعداء جنات عدن» أي 
جنات إقامة» يدخلون تلك الجنانء التي تجري من تحت قصورها الأنهارء لهم في تلك 
الجنات ما يشتهونه» وليسرخ خيالك في هذا الذي يشتهونهء فلا يشتهون شيئاً إلا أعطاهم 
الله إياه ولا يخطر على بالهم شيء إلا حمّقه الله لهم» فضلاً منه وكرماًء سأل أعرابيٌ النبي 
ية فقال يا رسول الله: هل في الجنة خيلٌ؟ فقال له يَكةِ: (إن أدخلك الله الجنةً»؛ أُتِيتَ 
بفرس من ياقوتةٍ حمراءء له جناحان» فَُحُملتَ عليه» ثم طار بك في الجنة حيث شئتَ) 
رواه الترمذي» ثم إن هؤلاء الأبرارء شل علبي الملائكة صباح و مساءء وينالون ذلك 
التكريم والجزاء. . 

قال المفسرون: هذا كان في أيام موسم الحمٌء يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عن 
محمد وأمره. وعما أنزل الله عليه؟ فيقولون له: إنه ساحرء وكاهن» وكذاب» وما جاء به 
هو أساطير الأولين» ويأتي المؤمنين فيسألهم فيقولون: إنه رسول الله حقاًء وقد أنزل الله 
عليه الهدى والخير والقرآن!! 

تي التوبيخ والتقريعٌ للكفارء ا في الباطل والضلال» فيقول سبحانه 
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عيدو الله و 


ا یروا فى الْأَرض e‏ عقب الْمَكرْبينَ 


أي هل ينتظر هؤلاء الكفارء الذين أصرُوا على الكفرء والاستهزاء برسل الله إلا أن تنزل بهم 
ملائكة العذاب لقبض أرواحهم؟ أو يأتيهم أمرٌ ربك. بعذاب الاستئصال» وبالنكال والدمار» حتى 
يتوبوا ويرجعوا؟ كذلك صنع مَنْ قبلهم من المجرمين؛ حتى نزل بهم العذاب العاجل. وما ظلمهم 
لله » ولكنهم ظلموا أنفسهم» فأصابتهم عقوبات كفرهم وضلالهم. وحلّ بهم جزاء سخريتهم 
واستهزائهم !! والآية تصوير للعذاب المحيط الشامل؛ الذي نزل بأولئك المجرمين» بحيث لم 
يغلت منهم أحد» بل عمّهم جميعاًء يقال : حاق به البلاغ» أي أحاط به من كل جانب ول الت 
ا انا عت انق اقم وو ار 5 َاسَؤْنَا ولا رای د و و كلك عل 
الت ين قله فَهَلْ عل الرس إلا اليم لْسِينُ» أي قال المشركون : لو شاء الله ما عبدنا الأصنام 
نحن ولا آباؤناء ولا حرّمنا ما حرّمنا من السوائب والبحائر وغيرها!! أحالوا إشراكهم» وتحريمهم 
لبعض الأطعمة والذبائح» على إرادة الله ومشيئته» فلو شاء الله - على زعمهم -أن لا يفعلوا شيئا 
من هذا لمَنّعهم!! وغرضهم أن إشراكهم» واقع برضى الله عر وجل» فلا مسؤولية عليهم» وهذا 
باطل!! تناسوا أنهم فعلوه بمحض إرادتهم واختيارهم» وزبدة القول: أن الاحتجاج بالقضاء 
والقدرء حجة باطلة» باتفاق كل ذي عقل ودين» والمشركون يعلمون بفطرتهم وعقولهم» أن هذه 
الحجة باطلة» فإن أحدهم لو ظلمه شخصٌ» أو أراد قتل ولدهء أو الزنى بزوجتهء فقاومه وقاتله» 
فقال المعتدي : لو شاء الله ما فعلتٌ ذلك لم يقبل أحد منه هذا القول» ولا يقبلها هو من غيره» 
وإنما يحتح بها المحتجٌ» دفعاً للّوم عن نفسهء وهي قولةٌ باطلة لا تستند على منطق سليمء فالله 
تعالى لا يرضى لعباده الشرك» ولا يريد أن يحرّموا ما أحلّه لهم من الطيبات» وإرادته هذه منصوص 
E‏ نر انتم العيطازية Ne‏ رتاه الكرام ٠»‏ الدين يحتف لماه اشر ولهذا قال تعالى 
بعده #ولقد بعتا فى ڪل اة وك ا متدرا الله و را 0 کک من هدق اه 
ومهم ن قت عليه آل سِيِرُوأ فى الْأَرْضٍ هاأنظروا ّت كان عة الْمَكَرّبنَ* أي ولقد 
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أرسانا الرسل إلى - جميع الخلق» بأن اعبدوا الله وحده» واتركوا الطاغوت» وهو كل ما عبد من دون 
الله» كالشيطان» والكاهن» والصنمء فمنهم من أنار الله بصيرته فاهتدى» ا 
الشقاوةٌ فكفر› Gy‏ ناو ان 
العذاب والهلاك لتعتبروا , بهم؟ إن عرض عل هدنم إن لَه لا هى مَن ل ا ال 
ترت أي إن تحرص يا محمد على هدايتهمء فلن يهتدوا مهما بذلت معهم الجهدء لأن 
من أضلّه الله فلن يهديه أحدء وليس لهم من ينصرهم وينقذهم من عذاب الله!! أعلمَ الله 
تعالى أنه لا يخلق الهداية جبرا وقهراء ا بل كل إنسان متروك 
لحريته واختياره» E N O E a‏ 
أنه من موت بل دا عو عقا ولك كر الاس لا علوت أي خلف المشركوة بأغلظ 
أنواع الأيمان مبالغين في الإنكارء فقالوا: والله لا يبعث الله من يموت» استيعاداً منهم 
للبعث» واعتقاداً باستحالته» بعد الفناء» وتشتت الأشلاءء وقد رد الله عليهم هذا الزعم 
الباطل» فقال #بلى وعداً عليه حقاً» أي بلى والله ليبعثنّهم؛ وعد الله بذلك وعدا قاطعاء 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة اللهء فينكرون البعث والنشورء ؛ ثم ذكر تعالى الحكمة من 
بعشهم فقال ل لَه الى جو يِه َير رت كرا أ م كنا حكَدِيَ4 أي 
سيبعثهم ليكشف ضلالهم في إنكارهم للبعث» وليحقّق تعالى العدل بين الناس» فيأخذ 
للمظلوم من الظالم» وليعلم الجاحدون للبعث» كذبهم فيما قالوه» فيفتضحوا على رؤوس 
ل َه كن يكرد أي لا يحتاج الأمر إلى كشير 
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الأشهاد 8إِنَّمَا درلا ىء إدا أردتة أن تقول 


جهد وعناء» لإعادة الناس أحياء ) بل هو نعل هين › فنا نقول للشىء كن فيكون!! لقد 
رأى الكفار البعثّ أمراً عسيراء بل اعتقدوه شيئاً مستحيلاء وغفلوا عن معجزة «الحياة 
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الآيخرة 5 انوا بعلمو 9 لذن م يوَكلونَ 
© دآ س r‏ ان آل زد 
کنر لا من © ر وار ليک الدِكْرَ لبن لتاس ما 
اام الد مکروا لات أن َيف أَنَهُ 


رل إل وَلعَلَهُ تكرت 9 
8 ایت أذ بام الک ين ت لا نر (© أذ شم ف قير 
فما هم بمعجرین ل أو يأ 2 م ری َي © 


الأولى» كيف أوجد الله الإنسان من نطفة مهينة» من شيء حقير لا يُذكر» غفلوا عن طبيعة 
القدرة الإلهية؛ التي توجد الشي بلمح البصرء بلفظ كن فيكون. 

ون ماک فى قن بق ا کر و شتت و ا ا 
ين الذي روا وڪ رَيَهِرْ بو ڪون أي 0 5 أوطانهم» حباً في الله ورسوله» 
ONO Ej‏ عن د ها هديو وأوذواء لنسكنئّهم دارأ حسنة خيراً مما تركواء قال 
ابن عباس: «أسكنهم الله المدينة المنورة» فجعلها لهم دار هجرة» ولثوابٌ الآخرة أعظمْ 
وأكبر لهم» من نعيم الدنياء وهم الذين صبروا على الشدائد والمكارهء فهجروا الأوطان» 
وفارقوا الإخوانء واعتمدوا على رب العزة والجلال؛ يطلبون رحمته وثوابه ووا اَن 
ين فلك إلا رجالا زى إل O E‏ التب وزير وارلا 
لَك لكر لنْبينَ لتاس ما رل إلمم وهم بفكرست) الآية الكريمة جاءت لردٌ شبهة 
أثارها المشركرن» فقد قال مشركو مكة: الله أعظم وأجلّ من أن يكون رسوله بشراً من 
الرجال» فردٌ الله عليهم بأن الله لم يبعث قبل محمد ية إلا أنبياء من البشرء فاسألوا آهل 
العلم» من علماء (اليهود والنصارى)» يخبرونكم عن أنبيائهم ورسلهم. أنهم كانوا رجالاء 
ولم يكونوا ملائكة» أرسلناهم بالحجج والمعجزات» ليبينوا للناس شرائع اللهء وأنزلنا إليك 
يا محمد» القرآن الحكيمء الموقظ للقلوب الغافلةء ر الحلال والحرام» ويتعظوا باياته 
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يَنْفَيَوَا ظللم عن الْمَمِينِ والسّمابل 
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الله يياو واحتالوا لقتله في (دار الندوة)» بطرق المكر والاحتيال؟ أن يخسف الله بهم 
الأرض» كما فعل بقارون؟ أو يأتيهم عذاب الله فجأةٌ. في حال أمنهم واستقرارهم» من 
حيث لا يدرون ولا يخطر على بالهمء أو يأخذهم بالهلاك في أسفارهم وتجاراتهم» 
فليسوا معجزين ربهم» أو يهلكهم جماعة بعد جماعة» حال كونهم خائفين» مترقبين 
نزول العذاب»ء وهذا يكون أشدّ على النفس وأبلغ» فإن ربكم أيها الناس لرؤوف بكم 
ورحيمء حيث لم يعاجلكم بالعقوبة لول برا إل ال آله ين تنقيا طلم عن ايبن 
ایل سا َه مه يدت وه جد ما فى لسوت وما ف الأرض ين داب والتليكة َهُمْ لا 


و 


رصحل م ر ر 


کرو افون ريم من وهر ويفعلون ما مرون # اي ألم يعتبر هؤلاء الان ويروا أن الكون 
كله بما فيه من (إنسان» وحيوان» وجبال» وأنهارء وأشجار)» كلها تخضع لعظمة الله 
وجلاله؟ وتسبح بحمده » وهي منقادة خاضعة لأمر اللّه؟ وكلها في مقام خشوع وخضوع› 
لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعتهء بما فيهم الملائكة الأبرار الأطهارء الذين يخافون 
۹ ربهم» ويمتثلون أوامره على الدوام» وهكذا يصور القرآنُ الكونَ العظيم» بكل ما فيه من 
مخلوقات أبدعها الله» وهي خاضعة لمشيئة الله تعالى؛ لا تخرج عن إرادته ومشيئتهء 


ْ 
1 
| تهديد وتخويف لأهل مكة المشركين» أي هل أمن هؤلاء الكفارء الذين مكروا برسول 
1 
ا 
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١ 
| عدا الإنسان الكافرء المتمرد على طاعة الله لوال أنه لا سدوا إلهين انين إا هو إل ونية‎ 
وای هبون ولم ما فى المت وَالْرّضٍ وله لين واا ' ا‎ 
إلهين اثنين» فإن الإله الح لا يتعدّد؛ وخافوا الله ربكم دون سواه» وله جل وعلا كل مافي لآ‎ 5 
' الكون» لأنه هو الخالق والرازق» ولا يملك أحد من أمر الخلق والرزق شيئاً #وله الدين واصباً»‎ 
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١ 
أي له سبحانه العبادةٌ والطاعةٌ والانقياد. تاماً واجباً ثابتأء لأنه هو الإله الحقٌء أفغير الله (ظ‎ 
0 تخافرن وتحذرون؟ وبيده وحده النفع والضر؟ ولهذا قال بعده رتا يكم ين ينم ون لَك‎ 
باک آل كو ينون شر 1 کف آل حك ذا ری نك بر انرود بكترا بنا ب وا‎ 
٤ من صحةء و ورزق» هي من الله‎ > E a E 
وحده» ومن فضله وإحسانه» وإذا أصابكم الضرٌء من فقر» ومرضء فإليه وحده ترفعون‎ 
| أصراتكم بالتضرع والدعاء» ثم إذا صرف عنكم الضرٌء رجع فريق منكم إلى الكفر‎ 
والإشراك» ليجحدوا نعمته تعالى عليهم» وليتمتعوا بدار الفناء» فسوف يعلمون عاقبة‎ 
| AD RO E ENS E NS أمرهم» وما ينزل بهم من‎ 
إلى ربهم» وقت الكرب والشدة» ثم ينسونه وقت العافية والرخاء عل لِمَا لا بعل الأ‎ 
١ ل أله لشن عَمَا كد فن أي ويجعلون للأصنام التي لا يعلمون‎ 
ربوبيتهاء وهي جمادات لا تحس بعبادتهم لهاء نصيباً مما أنعمنا به عليهم» من الزروع.‎ 
والثمار» والأنعام» وأَقسِمٌ لكم أيها المشركون لتسألن عمًا كنتم به تفترونه من الكذب على‎ 
الله!! لقد كانوا يحرّمون على أنفسهم بعض الأنعام» لا يركبونها ولا يذوقون لحمهاء لأنهم‎ 
جعلوها للآلهة  الأصنام  التي عبدوهاء كما كانوا يتركون نصيباً من الزروع تقرباً إليهاء‎ 
واللّه هو الذي رزقهم هذه النعم» وليست هي من رزق الآلهة المزعومة» ليرُدوها عليهاء‎ 
وهذه سفاهة وحماقة منهم. ثم ذكر تعالى سفاهة أخرى هي أشنع راقع فقال سبحانه‎ |1 
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هذه إحدى سفاهات المشركين» ذكرها القرآن عنهم» وهي اتهامهم للذات المقدّسة» 
بأنه تعالى اتخذ بنات من الملائكة» أي نسب المشركون إلى الله البنات» فقالوا: الملائكة 
نانك الله تة الله عما يقول الظالمون ‏ وهم يحبّون الذكور ويكرهون 0 وهذا 
منتهى السفه والجهل» فكيف يجعلون لله ما يكرهونه؟ وينسبون لأنفسهم ما يشتهون من 
البنين؟ وهذا حيف وعدوان #ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذاً قسمة ضيزى» أي جائرة» 
وإذا بُشر أحد هؤلاء الجاهليّين» بولادة بنت أنثى لهء صار وجهه مكتتباً من الهم 
والحزن» وهو مملوء غيظاً وكمداًء هل يختفي من قومه خوفاً من العار؟ أم يمسكه 
1 
ويلحقه بسببها الذل والهوان؟ أم يدفنها حية في التراب؟ ليتخلّص من شؤمها وعارها؟ 
بئس ما فعلوا ويئس ما 0 عت جعلوا e‏ البنات»› وهي عندهم بهذه المهانة 
راا للدت لا يموت بالآيخرَة مسل السَرْء ويه الكل الام وهو الْمَرِدٌ لمكم 4 أي 
لهؤلاء السفهاء الذين نسبوا إلى الله البنات لهم صفة السوء القبيحة» ولله عر وجل صفةٌ 
الكمال والجلالء فالنقص إنما ينسب إليهم لا إلى الله.» وهو العزيز في ملكه» الحكيم 
ت اة رو رامن أله ألنّاس بظليهر نا ترك علا من داب ول بورشم إل عن فصل إن 1 
أعليم ل رون 58 ولا يَنْتَفَيمونَ* أي لو ي الله EEE‏ 
ويعاجلهم بالعقوبة» ما ترك على الأرض أحداً يدب على ظهرها من إنسان وحيوان» 
ولكنه تعالى رحيم بالعبادء يؤخرهم إلى وقت معيّن تقتضيه الحكمةء فإذا جاء الوقتُ 
المحدّد لهلاكهمء لا يتأخرون بُرهة يسيرة من الزمن» ولا يتقدمون عليهاء كما قال 
سبحانه (وجعلنا لمهلكهم موعدا). 
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02700006 هر - م وم ا له ااه 
ور سس وس کے 


ر عك اکت | إلا لِتْبَين هم 00 0 فه وَهُدَى وَيَحَمَةَ 


r 3-14 -‏ رو ر 


کے هج -- 


es 


نے ي 


رارت بے ما شرت وف ایھر الكَزِن أل لد ی جتن 131 انار وا 
فود أي ويجعلون لله جل وعلا البنات مع كراهيتهم لهن» ومع ذلك يزعمون» أن الله سيدخلهم 
الجنة ‏ وهو تأكيد لمزاعمهم الكاذبة زيادةٌ في ي التوبيخٍ ل نار الجحيمء 
وهم (مفرطون) أي معجلون ومقدّمون إليها تله قد أَرَسَلْمَآ إل أَمَم من مك فين هم الشَّبِطنُّ 


01 


1 

و 8 ووو لايم م م 
فهو ولم الم ور عاب د أي أقسمٌ بالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسا | 

1 


ع 4 


ليرشدوا الناس إلى دين الله وعبادته وتوحيده» فحسّن الشيطان للكفار أعمالهم القبيحة» حتى 
كذّبوا الرسل» وردُوا عليهم دعوتهم ايان باصرعه وعرديه في الدنها ,«ولهو يغ اي اموام 


لع ور اه 


موجع في الآخرة وما ما انرا عك الْكتّبٌ الا لبن هم الذئ احفر و يمدق ورحمة قور 
منوت أي وما أنزلنا عليك القرآنء إلا لتبيّن للناس ولأهل الكتاب» ما اختلفوا فيه من أمر 
الدين» والشرائع والأحكام» وهذا القرآنُ» نورٌ وضياء» وهدى وشفاء» إنه هداية للقلوب» ورحمة 
sS‏ ل ا rT‏ 


0 


تس سے و .2 سے © - 


00 أي والله E‏ أنزل لكم المطر من السحاب» فأحيا بذلك الماء النبات ل 


بعد جَذْبٍ الأرض ويبسهاء ود ع ان كوي CG‏ وفي هذا 
ف آلا 


کے ~= 


أعظم الدلائل والبراهين» > على قدرة الله وعظمته a‏ 
ا يك ماين طن نك ود تقاف سانا لْلسَرِبِينَ 8 أي وإن لكم في هذه 
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ساي سه SS‏ 7 

ر وما يعرسشون 3 له ت ف : ١‏ ظ 
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رم من بطونها شراب 
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الأنعام» لعبرة وأيٌّ عبرة!! ففي تسخيرهاء ولبنهاء وما تأكلون من لحومهاء أعظمٌ العم 
والعبر» حيث نخرج لكم من بطون هذه الأنعام الحليب الخالص» واللبن النافع» من بين 
الروث ‏ فضلات الطعام ‏ والدم» هذا اللبن اللذيذ السائغ في الحلق» دون أن يغصٌ الإنسان 
بشربه» فكيف خرج هذا اللبن من بين الفضلات والدم» دون أن يختلط بها؟ فسبحان الله ما 
أعظم قدرته» وألطف حكمته!! وین َرَت الل ولخ نمدرد ينه سڪ ورا سا إن 


في ذلك ية لور بل تذكيرٌ بنعمة أخرى» أي والله أنعم عليكم بالنخيل والعنب» 
و كالخمر التي تُسكر ‏ وهذه الآية نزلت قبل تحريم الخمرء 
ثم حُرّمت بعد ذلك - أمّا الرزقُ الحَسَنُّ: فهو (الدَّبْسُء والخل. «الزبيبُ» والتمرّ)ء قال ابن 
عباس : الرزقٌ الحسنٌ: «ما أجل من ثمرتهاء والسّكر: ما حرم من ثمرتها» وفي هذا التدبير 
آية باهرة دالة على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يتدبرون بعقولهم #وآزى رَيُكَ إل الكل أن اذى 


ص ا 2 


ار سے سے ات ت 36 7 5 2 2 اق عل رر ت أ ع چ 
من ابال يو وين الجر ويٿا يَْرِشونَ ثم کي ين کل شرت فاش سبل ريك دللا ع مِنْ 





١ 


عه ج 


وها مرب ملف ألم فيه ماه لين إِنَّ فى ديك ليه لمو بكر أي وأوحى ربك إلى 
النحل (وحي إلهام)» حيث أرشدها بالفطرة إلى طريقة صنع العسل» وجعل بيوتها هذه 
المواطن الثلائة: في الجبال وكواهاء أو في بطون الأشجارء أو الأكوار التي يبنيها لها 
البشرء ثم ألهمها أن تأكل من جميع الأزهارء والثمار التي تشتهيهاء لتخرج هذا العسل 
اللذيذء المتنوّع اللون والشكل» فمنه الأبيض» والأحمرٌء والأصفرٌء وفي هذا العسل شفاء 
لكثير من الأمراض الجلدية» والباطنية» وفيها عبرة لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله!! ومن 
نظر إلى النحل» وهي حشرات صغيرة تشبه الذباب» ورأى طريق صنع العسل» تأخذه 
الدهشةٌ لهذه العجائب الغريبة» إذ كيف نظمت هذه البيوت؟ وكيف رتبت العمل فيها؟ هذه 
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ثم at‏ م2 00 بو 7 و ل عرو م 
TE‏ ب در شر لک 
7 علي 7 هه فضل 22 2 کہ عل 


لاك هد ق تسعد ف ر 


هاور 7 


ل ا ع E‏ £ 


وحفلة ورر 





طائفة للبناءء وأخرى للتهويةء وثالثة لامتصاص رحيق الأزهارء وهناك حرس وجندٌ للحماية ١‏ 
والدفاع» وكأننا في تُكنة عسكرية» كل جندي فيها له عمل مخصوص» ثم بناء البيوت 
بشكل المسدس. بطريقة هندسية عجيبة» لو اجتمع عليها مهندسو العالم» لحارت أفكارهم 
في صنعهاء فسبحان من فطرها على صنع ذلك كله» وإخراج العسل الذي هو دواء وعلاج 
لكثير من الأمراض !! رنه لق ف 9 تن نان القت ل در عدن و 
سيا إن أنَّهَ عَم بر4 تذكيرٌ بنعمة الخلقء أي والله جلّ وعلا بقدرته» خلقكم بعد أن لم (' 
تكونوا شيئآء ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم» ومنكم من يعود إلى الهّرّم والخَرّف. حتى 
يصبح كالطفل» في نقصان القوة والعقل» وهو تعالى العالم بتدبير الخلقء القادر على ما 
يشاء» والمراد بأرذل العمر: الهرمٌ. والشيخوخة؛ وما يرافقها من ضعف القوةء والنسيان» 
وسوء الحفظ. وقلة الفهم والإدراك. والبلاهة» ولهذا كان َة يستعيذ بالله من الرد إلى أرذل 
العمر فيقول: (أعوذ بك من البخل» والكسل» وأرذل العمر» وعذاب القبر» وفتنة الدجال» إل 
E‏ المحيا والممات) رواه البخاري لول فصل بعک عل بْحْضٍ في الرِرْقٍ نا الت فا ١‏ 
ريف رڏقه عَلَ ما مَلَكَتٌ ا فه فيه e‏ أفبنعَمة الله دون . 


+2- سحت .2 جو¿ 


أي فاوت سبحانه بينكم في الأرزاقء هذا غنيء وذاك فقيرء وهذا سيّدء وذاك إل 
مملوك. ولیس الأغنياء ب يشاركون عبيدهم في ثروتهم ومالهم» حتى يصبحوا ف فى الغنى والثراء 
ا وهذا مثلّ ضربه الله ا للمشركين» قال ابن عباس: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم 


كم ل يه 


في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني!؟ أيشركون معه غيره 
مر ف ان علي و عل نك + eee‏ ا 


سے صر رر کر ارش عا ر ر 


رَحَمَدَهٌ وفك ين لطبت أفالتطل ومون وت أنه هم كفروك تذكيرٌ بنعمة الذرية والبنين» 


T1۸ 


A E Az‏ ير جب A‏ لل .د > سح | ن فز 
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ےر صر صر سے 


وضرب 





في خدمتكم وطاعتكم. ورَزَقَكُمْ من أنواع اللذائذ الحلال» من الفواكه والثمار» واللحوم. وما 
تشتهيه النفوس › أفبعد هذه النعم» تؤمنون بالأوثان» وتكفرون بالرحمن؟ #وَدُونَ من دون لَه ما 
ميك لق رتكا ين ی ا و و و کے ا إن أن جل 

1 شر لا بعلن 4 أي ويعبدون جمادات من دون الرحمن» لا تقدر على إنزال مطرء ولا على إخراج 
شىء من النبات والثمر› وليس بمقدورهم ذلك بحال من الأحوال» حتى ولو أرادوا ذلك» فكيف 
وهي لا تسمع ولا تبصر؟ فلا تمثّلوا لله الأمثال» ولا تشبّهوا له الأشباه» فتجعلوا هذه الأصنام آلهة 
“ll 5‏ شاب 1 020 || * 0 5-3 ± ٠. ٠.‏ م دا 

/ مثل الله » جد الله الى د متيل انوا اكير اا تر ل الى ايز على N‏ لوقام 

١‏ فقال في المثل الأول #صَرَب اله متلا عَبَدًا مَل لا يِقَدِرُ عل سىء وَس رَرَقْسَهُ مِنا ررق 
سه ر رع ل ت عر صر و 


قي 3 امو 1 ات لد 10 1 E AO‏ 
| .ضربه تعالى لنفسه مع الأوثان» فشْبّه المشركين في إشراكهم ) بمن سوّى بين الع المملوك 


U 
امس لاسي سند‎ 
0 والرحمةء وجعل لكم من الزوجات : البنين» والبنات» والأحفاد  وهم أولاد الأبناء  يسارعون‎ 5 
(ث‎ 

U 


“| وبين السيد المالك» وتوضيحٌ المثل: أن الله تعالى هو السيِّدُ المالك لكل شيء يُنفق كيف | 
يشاء على عبیده» سرا وهار لتلا ونهنارا والأوثان عاجزة لا تقدر على شىء »2 فكيف ) 

يجعلونها شركاء مع الله » ويعيدوتها من دونه؟ مع التفاوت العظيم ١‏ بين الرحمن والأوثان!! 
وأما المثل الثاني فقد قال سبحانه عنه وضرب ال مد َج ادما أبَكم لا 


1 مج اير 70 ا عه 77 e‏ 


: 1 009 مو كريس رر و ت ر مح ارح عسوم عل لاس 0 
ڍر عل شُء وهو ڪل عل مولله اينما بوجهة لا يات مخير هل سنوى هو ومن پامر 
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7011 3 سر ار 27ا 7 م 56 5 ع ا 
بالعذل وهو عل صراط 0 وله عيب 


> موة 


و 5 2 ر ےم 4 ر م و 27 ر ك م 
رم عنصم ارو علد اماس سوسا دمر ير س1 1 
وله أخرحكم منْ بطون هکم لا شلموت سیا وَجَعَلَ 
رع رع r‏ ر کر ص ساد چک 

لامر لقعد لملم نكرو 3© 





۱ ادل وك ا تعر هذا المثل للتفريق بين الإله الحق» وبين الصنم المعبود 
۱ بالباطل» شبّه تعالى الأصنامَ التي يعبدونهاء برجل أخرس أبكمء لا يتكلم ولا ينطق بخيرء 


وہ ج 


ولا يقدر على شيء بالكلية؛ أينما أرسلته لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة #وهو كل 
على مولاه# أي وهو ثقيل عالة على وليّه وسيده» وحيثما أرسله سيّدُف لم ينجح في 
۾ مسعاهء 4 أخرس بليد الذهن». م هل يستوي هذا الأخرس» مع الرجل البليغ» 
۱ المتكلم بافصح لسان» الوتجدس: يلور القران» وهر يامر بالفضل › ويحكم بالعدل» ويسير 


ص ج 


على طريق مستقيم؟ وإذا كان العاقل لا يسوي بين هذين الرجلين» فكيف يمكن التسوية بين 

الإله الحق القديرء الحيّ العالم المتكلمء الهادي إلى الصراط المستقيم» وبين الصنم العاجز 
۴| الذي لا ينطق ولا يقدر على جلب خير أصلا؟ وهو مثل في منتهى الإبداع والجمال فإو 
۱ ب اتوت الأ ون أذ الام إلا تنج انر او هر أف برت آله عل صر 
1 


عنس ج 


نه فَدُِ» أي هو سبحانه المختص بعلم الغيب» يعلم ما غاب عن أبصار الناس» في 
ملكه الواسع» في السماء والأرض» وما شأن الساعة في سرعة المجيء, إلا كلمح البصرء 
أي نظرة خاطفة بطرف العين» بل هو أقرب» وهذا تمثيل لسرعة مجيء القيامة» ولهذا ختم 
الآية بقوله #إن الله على كل شيء قدير4 أي قادر على جميع الأشياء؛ ومنها التعجيل 
| بمجيء الساعة وت رمم من لون أيهتي ا تکشر ميا وَل لَكُمْ المَم الاسر 
1 فة َد تنكو تذكير بنعمة الحواسٌ» من (العقل والسمع والبصر)» أي هر 
تعالى الذي أخرجكم من أرحام أمهاتكم. وأنتم خلق ضعيف» لا تعرفون شيئاً أصلاء فخلق 
لكم الحواسٌ التي بها تسمعون وتبصرون» وتعقلون. لتشكروه على نعمه الجليلة التي أنعم 
بها عليكم» فالإنسان بأصل نشأته ضعيف. وقد أفاض عليه القوي العزيز» من فيوضات 
؟ا| رحمته وعلمه» ما يجعله خليقاً بعمارة هذا الكون» من قوةٍ وقدرةٍ وعلم وذكاء» ولم يجعله 
كالحيوان» لا يدرك إلا شهوة المأكل والمشربء أفلا يستحقٌ هذا الإله أن يُعبد ويُشكر!؟ 
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ل من جلو 
07 وََوبَارِهًا وفع شعاره 
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لحر وَسَرِسِلَ تبكر بأسحكم عات 





| 0 
١‏ ألم روا إلى ألطيْر صخرت ف جو الما اک دان وت کف لوم ووت » 
| أي ألم يشاهد هؤلاء المنكرون لوجود الله 
ووحدانيته» هذه الطيور مذلّلات للطيران» في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرضء ما 
يحفظهن من السقوط» عند قبض أجنحتهن وبسطهاء إلا الله سبحانه وتعالى» إن في هذا الصنع 
( لعبراً وعظات. لقوم يؤمنون بالله!! وبواسطة الطيرء وشكلهاء وكيفيّة راي اخترع البشر 
الطائرات » فجعلوا لها جناحين كجناحي الطيرء تنقبض وتنبسط ومقدمة محدبة كرأس الطائر حتى 
| 


9 جکر لك ينا یویم سكا مل لكل ن جاور القت ب جرا بن طنیک 
ووم مك وَمِنْ أَصْوَافِهًا تاها نيك 1 ا ل ين | تذكير بنعمة السّكن. أ 
والله جل وعلا جعل لكم هذه البيوت» من الحجر والشجر والمَدَّرء n‏ 
إقامتكم في أوطانكمء وجعل لكم بيوتاً أخرى من الخيام المتخذة من الشعر والصوف 

ا تستخفون حملها في أيام (ظعنكم) أي سفركم» وهي خفيفةٌ عليكم في أيام السفر والحضرء 
E‏ نلف ركنا جيل الك عن عرف العت وروي a‏ سعد 
الماعز» ما تلبسون منه وتفرشون به بيوتكم» وتنتفعون بها إلى انتهاء آجالكم وال جل 
کم ا عات يلللا ep‏ 


| وسیل فیک پڪ كلك ب ا 19 يڪم عل لوت نكب ني ل 


جل eA oT‏ ورج لير ا Ag IA PR pT oT‏ ل 
| 





2 


1 
ظ 


+ 


٠. 


مكب 


ا 


n 


٠ 


ا 


> جح کے 


LENE: 


ااا 


٠ 


و 
س ۾“ 


> س 


م 





ا نا عب ابل اليك (© بتر يقت 


ڪرشم 1 لصح م وس عر ژه 01 7 
رون 0 ووم بعت من ر شه بوذت 


7م م ل ر 


للذين e‏ ولا هي سىَعبون 9 @ ولا أن ظَلمُوا لدابت فلا 
ر که 0 


والثياب» أي ومن رحمته تعالى بكمء أن جعل لكم من السحاب» والأبنية» والأشجارء 


وهي الكهوفٌ والحصون» التي تتحصّنون فيها من الأعداء» وجعل لكم ثياباً من الصوف 
والقطن» تتحصنون بها من البرد والحرء وملابس من الدروع وقت الحرب» التي تدفع 
عنكم خطر الأعداء» لتستسلموا لأمر ربكم وتخلصوا له العبادة!! وإنما ذكرهم تعالى 
بنعمة الظلال» لأن بلاد العرب شديدة الحرّء وحاجتهم إلى الظلّء لا تقل عن حاجتهم 
إلى المشرب والمطعم؛ وبوجه خاصٌ للعرب الل طفَإن تا ونا عك اكع ألمي 
بعرو نِعْسَتَ الله ثد جروا رَأَكَيُهُمْ الْكفْرونَ* أي فإن أعرضوا عن التوحيد والإيمانء 
فلا ضرر عليك يا محمدء لأن وظيفتك التبليغ» وقد قمت بواجبك» وحسابهم على 
الله» وهؤلاء المشركون يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهم» وأنه هو وحده المتفضل 
عليهم» ثم ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره» وأكثْرٌ اي جاحدون لوحدانية الله 
منكرون لوجوده لو E E PT‏ 
عابو 4 أي وبوم القيامة» نحشر الخلائق للحساب والجزاء» ونبعث في كل أمة نبيّها 
ليشهد عليهاء ٠‏ وفي ذلك اليوم الرهيب» لا يسمح للكفار بالاعتذار» my‏ 
يسترضوا ربهم بقولٍء أو بطلب العفوء فقد ذهب وقثٌ العتاب والاعتذار» وجاء وقت 
العذاب والعقابء يُقال في اللغة : استعتبني فلا أي استرضاني فأعتبئه أي قبلتٌُ عذرف 
وصفحتُ عنهء قال تعالى لهذا 0 لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون»#ٍ ثم أخبر 0 أن 
عذاب الآخرة» ليس فيه تخفيف ولا إمهالء فقال سبحانه #وَإِنَا ءا أن طلم ألْعَنَابَ 
حف عي ا م ينظرُوت » أي وإذا رأى المشركون الظلمة عذات جهنم› فلا يسر عنهم 
ولا يُحْمُفء ولا يُؤْخّرونَ ولا يمهلون طرفة عين.. بل يأخذهم العذاب سريعا. 
ويُدحرجون في جنهم جميعاًء وهناك تتبرأ منهم آلهتهم أحوج ما يكونون إلى نصرتها 
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ولا را الذي أت 


من دون فاقوا لهم الْمَولٌ کک لَكَدْوْنَ 9© اقرا 


رص ت لز A‏ 


مذ ألتٌَ وَضل عنهم ا کا ند 9©) اک 


سے لر ر ۸ سر سے و سے 


عن سيل لَه زدتهم عذَابًا قوق آلَڌاب بٿا ڪاو يدوت ووم 
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ارلا با اليرت اشا شكََهْرْ تالو رسا تولا كنا الو كا مص ا د فالتا 
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ر ر 


هم الول تک كدو ولق إِلَ أله بَرْسبِدٍ اَل وَصَلَّ عنم ما كنا فد أي 
وإذا أبصر المشركون شركاءهم» الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء قالوا يا ربنا: هؤلاء 
الذين عبدناهم من دونك» وهم الذين زيّنوا لنا الشرك والضلال» قالت لهم الشركاء: 
كذبتم ما نحن أمرناكم يعبادتناء بل كنتم أنتم قوماً مجرمين!! as‏ 
را ول ها كاتا وفوف نتن شاع الا وة الآلهة» وى المركفن 
O E ONE I E SE‏ 
وَصصَدُوأ عن سيل أ زدِسَهُمْ عدَابا وق لْعَدَابٍ ما حكانوا بَفيدُوت4 أي هؤلاء الأشقياء الذين كفروا 
بالله» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلامء زدناهم عذاباً في السعير» فوق عذاب الكفرء لأنهم 
ارتكبوا جريمة فوق جريمتهم» وهي إضلال الناس» ومنعهم من اعتناق الإسلام» فجمعوا بين 
0 انوا مغرقِينَ في البغي والإفساد لويم بَتُ فى كل اة هيدا عله مَنْ 

لكيه اتسنا ياه شهيدا حل هؤلة و لا مقط الك نيا كل كوو TE‏ 
ل را 
أمتك» ونزلنا عليك القرآن العظيم» نوراً وضياءء وبياناً شافياً » لكل ما يحتاج الناس إليه» من أمور 
الهداية والدين» فلا حجة لهم بعده ولا معذرة» فهو هداية للقلوب» ورحمة للعبادء وبشارة لأهل 
الإيمان والإسلام» قال ابن مسعود: قد بيّن الله لنا في القرآن كل علم» وكلّ شيء؛ فهو الكتابُ 
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عن الف ا 2 کر وای يما 5 لڪ بک بورح هذه من الآيات الجامعة المانعة» التي | 
حم ت (أصول ا والأخلاق» e‏ والمعاملات» والتربية» والإصلاح). حتى قال عنها 


ا لخر يمتثم 3 ولسْرَ يُجتنب» حبك تناولت 


ا الشافي» والنورٌ المبين» والهدى ا ل ا بألْعَدْلٍ والإحسن واي ذى القرف وت 


جميع الفضائل والمكارم' . 


والمعنى: إن الله يأمركم أيها الناس» بالعدل بين الخلقء والإحسان إلى جميع البشرء 

( ويأمركم بمواساة الأقارب» وعون الضعقاء» والعطف 2 الفقراء والمساكينء وينهاكم ربكم 
عن كل قبيح من قول» وعمل» وعن جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ وعن سائر 
المنكرات الا بالمروءة والشهامة» يعظكم ربكم ويؤذبكم. بما شرعه لكم في القرآن 

ْ العظيمء ا ل ل والطغيان رار يعفد أو ذا 
هدم ولا لصو الاين بد ترڪ ييا وقد حلمم اه يڪم كنلا إن آله يعر ما تقل 5 4 
الآية تحذيرٌ من نقض العهود والموائيق. والمعنى: حافظوا أيها المؤمنون» على العهود التي 
عاهدتم عليها ربكم في عباداتکم» ومعاملاتکم» وأخلاقكم. وسلوككم» والعهود التي 
| عاهدتم عليها الناس» فأدُوها على وجه التمام والكمالء ولا تنقضوا أيمان البيعة والعهد. 
( بعد توثيقها بالحلف بالله» وقد جعلتم ربكم شاهداً وزقيبا على ذلك العهفة فال سبحاتة 
| يعلم ما تفعلونه من الوفاء أو النقض» وسيجازيكم عليه يوم الحساب. . أكد تعالى على | 
الوفاء بالعقود والعهودء لأنه الضمان لبقاء عنصر الثقة بين الناس» وبدون هذه الثقةء لا تبنى || 
حضارة» ولا يقوم مجتمع ١‏ ولا يكون اطمعنان! ! ثم صرب ET‏ 
سيحانه رلا توا الى سيت غ ا و نكما ندرک ر د خا يك #مئّل 1 
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لا تلخد | ایتک د خلا يڪم فار E‏ بعد لبوتها ويذوقوا قوا السُوء يما 
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تعالى للناقض للعهد» بصورة امرأة حمقاء» ملتاثة العقل» ضعيفة الرأي والعزم» تغزل غزلها وتفتله 
محكماًء حتى إذا ما كادث تنتهي منهء حلته أنكاثاًء فتركته قطعاً محلولة مبعثرة هنا وهناك» تقضي 
أيامها فيما لا فائدة تجنيها إلا التعب والعناء» وسوء التصرف والغباء؛ ثم قال تعالى #تتخذون 
أيمانكم دخلا بینکم؟ أي نتخذون أيمانكم التي عاهدتم عليها إخوانكم؛ كدي كر انه تل عون 


ا اندع حاون 01د 4اى أجل أن رن طائقة اع اغ وار 
جاهاً ومكانة من غيرها. 
1 قال مجاهد: «كانوا في الجاهلية يحالفون حلفاءهم» ثم يجدون جماعة أكثر منهم 
وأعرّء فينقضون حَلْفٌ هؤلاءء ويحالفون أولئك» وقد كان بعض الأعراب يبرّر لنفسه» نقض 
چ مع الرسول وَل اها أن مهدا وأصحانةه قلة فة ا فريك کر زه 
ES‏ «إِنمَا لوڪ ر اف په ولييَنَ لک م الْقيامَةِ ما كر فيه 
من الوفاء بالعهدء ليظهر المطيع من العاصيء 
وليجازي کل عامل بعمله» ون قر CBE E E‏ 
E n‏ 
| الله لخلق الناسّء فجعلهم أهل دين واحدء لا يختلفون ولا يفترقون» ولكنْ اقتضت حكمته |۴ 
تعالى» أن يتركهم لاختيارهم» ناس للسعادة» وناسٌ للشقاوة» فيضل من يشاء بخذلانه لهم 
عدلاء ويهدي من يشاء بتوفيقه لهم فضلاء وسوف يجازيهم على أعمالهم يوم القيامة» الذي 
هو يوم الجزاء #ولا دوا ایتک مد سكم فز هد كد نوا رور ال ينا دوكر 
؟] عن سيل أله ولك عَنَابُ عَظِيمٌ» أي ولا تعقدوا العهود والأيمان» وتجعلوها خديعةٌ ومكراً أ۴ 


كمن يحلف بالله لمن عاهده أنه على العهدء ثم ينقض عهله معهء ليحصل على بعض منافع 
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فد وما عند الله باق وجرن الذين صبروا 
وو 


مه 2 ا سرس سر 2 لس کف ر XK‏ 
جرهر بأحسن ما ڪاوا يَحْمَلُوت 9 من عَمِلَ صلخا من دَكَرٍ أو 
عل 


1 ور عي ير کو مع سرج إن مك مه یوو ورو چومر س 
أن وهو مومن فلتحيينام حيوه طبه ولنجزينهم أجرهم بحسن ما 
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الدنيا الفانية» فتزلٌ قدمه عن طريق الاستقامة» بعد رسوخها في الدينء لأن ذلك يزعزع الثقة 


قال الحافظ ابن كثير: هذا مثلّ لمن كان على الاستقامةء فحاد عنها وزلٌ عن طريق 
الهدى» بسبب الأيمان الحانثة - أي الكاذبة ‏ لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده» ثم عَدَر 


۱ به وخانه» لم يبق له وثوق بالدين» فيمتئع بسببه عن الدخول في الإسلام «ولا يردا ب 
م2 ممعي ب عا ي 2 2 تت صظ OE‏ 2 04 ا 2 
5]| أله تمتا فيلا نما عند اه هو حير لک إن ڪننر لموڪ ما عند يقد وما عد اله باي 
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لا 
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وجرت آل صا َج مس ما ڪا بتمثرت4 أي لا تستبدلوا عهد الله وعهد 

رسوله» بحطام الدنيا الفاني» فتنقضوا عهودكم. فإن ما عند الله من الأجر والثواب. خير 
/ لكم من متاع الدنيا العاجلء لأن ما عندكم فانٍ زائلء وما عند الله باق دائم لا انقطاع له 
أ ولا نفاد» فآثروا الباقي على الفاني» ولنجزين الصابرين على ما ينالهم من أذى في سبيل 
لله بأحسن الجزاء وأكرمه في الآخرة ظمَنْ ڪيل مَدلِكًا من دَكَرٍ او اني وهو مون ميتم 
AE‏ متكزن E‏ محل طتيه] من E‏ 
الصالحة» سوءً كان العامل ذكراً أو أنئى» بشرط أن يكون مؤمناًء فلنحييئّه فى الدنيا حياة 
طيبة» بالراحة» والسعادة» والطمأنينة التي تغمر قلب المؤمن» الذي ذاق حلاوة الإيمان» 
ولنجزينهم في الآخرة» بجزاء أحسن أعمالهمء وما أكرمه وأحسنه من جزاء!! وإنما اشترط 
تعالى في العمل الصالح الإيمانء لأنه بدون الإيمان يكون العمل زاهقاً باطلاء كما قال 


|| سبحانه #وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» . 


ودا قرات لوان فاسقد يا ين الشيطان الل إن لس له :ساط عل اا اسا .ول 
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ررر ا ابعر ر م حو رش اض 


ريه سوڪلون نما سلطنم عَلَّ ا و ي مکوت 4 أي وإذا أردت قراءة 
الا ا ا المطروة من رصنة ا وإشالة الي أن تيكف 
ويحفظك» من وساوسه ومكره» لئلا يوسوس لك عند القراءة» فيمنعك عن تدبر آياته 
الات واا لمن له ا وو على إضواء المؤمن ادى الي ليه را 
إنما يتسلّط على الأشقياء» الذين يطيعونه» ويجعلونه إماماً لهم وقائداًء والذين هم بسببه قد 
اشر كرا وكفروا بالله ودا دلا ويه ا ايد وال أَعَلَم يما بير 

نر تن EN TT MET N O‏ 
وَهُدَى وَشْنَرَى لِلَمْمَلِيِينَ4 قال ابن عباس : كانت إذا نزلت آية فيها شدَّة» ثم نسخت بما 
هو أيسرٌء قال كفار مكة: والله إن محمداً ليسخر من قومهء يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه 
غداء وإنه لا يقول ذلك إلا من تلقاء نفسهء فنزلت الآية. 


E 
أنت‎ 


والمعنى: وإذا نسخنا آية» وبدّلنا حكمها بحكم آخرء بما هو أصلح للعبادء قال 
السفهاء الجاهلون: إن محمداً يكذب على الله» وأكثرهم جهلة لا يعرفون حكمة الله!! فَإِنَّ 
نَل آيات هذا الكتاب» كمثل الدواء والعلا ج» يُعطى منه للمريض جرعات» حتى يتمائل 
للشماء» ثم ندل بما يصلحه من ٠‏ أنواع الأدوية والأغذية. فكذلك کک قل 
الإيمان بأنه كلام الرحمن ٠‏ لي يزيد إيمانه» والكافر ا E‏ # وقد ا 
قولوت لما لمم بر کات الَيِى يدوت لله آقح ودا لان رٹ شت 
روي في سبب نزول هذه الآية» أن وول الله يك كان يجلس عند الصفا إن غلام 
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“ا نصراني» يُقال له (جبْر الرومي) وكان أعجميّ اللسان لا يعرف اللغة العربية» وكان 
المشركون يرون رسول الله يدخل عليه ويخرج من عنده» فقال المشركون: ما يتعلّم محمد 
هذا القرآن» إلا من جبر الرومي» فنزلت الآية» والمعنى: لقد علمنا مقالة المشركين 
الشنيعة» ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم «جبر الرومي» لك يا محمدء فكيف يمكن لمن 
لا يعرف العربية» ولسانه أعجمئٌّ» أن يعلّم محمداً هذا الكتاب العربي المبين؟ ومن أين 
للأعجمي أن يتذوّق بلاغة هذا الكتاب» المعجز في فصاحته وبيانه؟ هذا كذب صريحء 
ولهذا قال سبحانه #لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) أي إن لسانَ 
4| الذي يزعمون أنه علّمه القرآن» لسانٌ أعجمي» وهذا لسان عربي مبين» فكيف يُتصور ذلك؟ 
أفليس لكم عقول تفكرون فيها؟ طإنَّ أن لا يوبرت ات آله لا هدم آله وله عَذَابُ 
ايم أي إن الذين لا يصدقون بالقرآن العظيم» لا يوفقهم الله للإيمان» ولا يهديهم طريق 
النجاة والسعادةء ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع ظإِنَّمَا يَفْرّى الْكَذِبَ لد لا يُؤمئوت 
انت آنه وَأوْكِيكَ هم اَذ وهذه الآية رذ على سفهاء مكة» وتبرئةٌ لساحة النبي يلا 
مما نسبه إليه المشركون في قول إنما أنت مفتر» وكأن الآية تقول: ليس محمد بمغتر 
ولا كذاب» لأن الكذب إنما يفتريه شرارٌ الخلقء ولا يكذب على اش إلا من لم يؤمن بالله 
,| وآياته» ولا يمكن أن يصدر مثل هذا من (محمد) النبي الصادق الأمين» والكذب جريمة 

فاحشةء لا يُقْدِمِ عليها مؤمنء فضلاً عن سيد الأنبياء!! من فر لَه مِنْ بعد إيسيدء إلا 


مم f‏ لصترع ls‏ # بن م مل رع عل EE‏ م امد لع pA‏ مك ا 
من كر ولم مُظمَيِنُ بالإيمن وَلكن من س بالكفر صدا لبهم عضب مت أله وله 
عدا عطي »أي :مق ارتذ عن دين الإسلامء بعدما دخل فيه» وكَمّر باللهِ ورسولهء إيثاراً 

]] للحياة الدنيا على الآخرة ‏ إلا من تلفّظ بكلمة الكفر مكرهاًء بشرط أن يكون قلبه عامراً 


بالإيمان الکن من طابت نقسه بالكفر» وانشرح صدره له فله من ربه الغغضِبٌ الشديد» 
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والعذابُ العظيم!! نزلت في «عمّار بن ياسر» أخذه المشركون فعذبوه عذاباً شديداً» حتى 
أعطاهم ما أرادوا مكرّهاء ونال من النبي كك وذكر آلهتهم بخيرء ثم جاء إلى النبي إلا 
يبكي» فقال له الرسول الكريم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان» والحمد لله 
فقال له بية: إن عادوا فعُدْه رواه ابن جريرء وفي الآية تغليظ لجريمة المرتدٌء لأنه عرف 
الإيمان وذاقه» ثم ارتدٌ عنهء لذلك عاقبه الله بالغضب الشديدء والعذاب العظيم» والحرمان 
من دخول الجنة!! ولمًا كانت جريمته شنيعةء كان حذه القعلء لقوله يلله: «من بذل دينه 
فاقتلوه» رواه البخاري» ثم بيّن تعالى ندا هذا العقات الد فال دلت انهم 

اد لخر لد ا عر ير م أنَهَ لا يَهَدِى قوم الْككفرنَ ا ا طبع 
معن مويه وستيهة دصري وات هى الف ل[ حت انيز ف اكع هم 
سروك أي ذلك العذاب الأليم » بسبب أنهم آثروا الدنيا ومُصَّلُوها على الآخرة» والله لا يوفق 
الكافر الجاحد لنعمة الله!! وهؤلاء الأشقياء» طمس على قلوبهم فلا يدخلها نورٌ ولا إيمان» وهم 
الكاملون في الغفلةء وحقاً إنهم الخاسرون في الآخرةء لأنهم ضيّعوا حياتهم في اللذائذ 
الات كرا اباك ا وئر ات رلت لمت حاكروا من بهد ما ينوا 


2 سر رة سة لت فلوو يه 


ٿر جتهدوا وَصبروأ إت رب من بِعَدِهًا د نِم أي ثم إن ربك للذين هاجروا 
في سبيل الله» بعدما فتنهم المشركون ا دينهمء بأنواع اا :هفو ا فاق 
الجهادء محتسبين للأجر والثواب» فهؤلاء بشرهم يا محمد بأن الله سيغفر لهم ويرحمهم 
ی أن حكل. فين ندل عن تنا ولوق حكن ن ای و ل إلى 


١ 32 
جم‎ 


ر 


بے ج کے ت ي اا ا جح س 


غر اسل رال 


ملكت ی و 





ر صر س ردي کے سے سے س اا ر 


حال اا وة ا ا E O‏ رزفها رعدا من 


4 
22 رھ مرج 


کرس ر رص ممم و2 رهد سدس 4 ر 

كل مکانِ فُكفرت 0 2 س الجوع E‏ 
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f‏ و 


العذاب 


1 ع ف 
وحيداً فريداً يجادل عن نفسهء سعياً من خلاصها من العذاب» ]| 


عملت من صالح أو طالح»› من غير بخس ولا نقصان» والتعبيرٌ يوحي بشدة الهول. فى 


ذلك اليوم العسيرء الذي يُشخل فيه كل إنسان بنفسه «لكل امرىء منهم يومئذٍ شأن يغنيه» 
اه ة مكةء ل ب کک 0 
لباس الجوع وَالْحَوْفٍ يما اا a‏ 0 8 الله لكفار مكة» ضرب الله لهم 
المثل» بقربة كانت في أمن وأمان» وراحة واطمئنان» وفي سعة رزق ورخاء» ولكنها كفرت ألا 
بنعمة الله فبدّل الله حالهاء وغيّر مسارهاء فسلبها نعمة الأمن والراحة» وأذاقها آلام الجوع ر/( 
لسوت ا 2 e‏ ذلك مثل أهل مكةء 0 في -- 
فكفروا به« بغرا في إيذاك.. نميهم اف بالقحط والجوع سبع سنين» - ا / 
ا والقحط» 0 ا أن ن المثل ea‏ مكة» أن الله أتبعها 1 «وَلْقَدَ جَاءَهُمْ 
رسو ينم مَكَدَوَه دهم الْمَدَابُ وَهُمَ ظيثوت) أي ولقد جاءهم محمد إا بالآيات 
الباهرة» والمعجزات الظاهرة» وهو رجل منهم» يعرفون امه نين ارون سر با ١‏ 
فكذبوه ولم يؤمنوا برسالته» فأصابتهم البلايا والنكبات» و هم ظالمون لأنفسهم بالااستهزاء 
والتكذيب!. ولما ذكر جحود أهل مكة لنعمة الله أمر المؤمنين بشكر نعمه» ليزيدهم من 
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فضله وإتعامه. فقال سبحاته مكلا مما رزفحكم ١‏ يك سا طا واش ڪرو عم 1 آله إن 
يه بدو أي فكلوا يا معشر المؤمنين من نعم الله التي أباحها الله لكف 
١‏ 
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عللالا طا ولذيذاً تحبّه النفوسٌ» واشكروا ربكم على نعمه الجليلة» إن كنتم تعبدون ربكم لا | 
لون عدا pale EEE E‏ ا 
حم يڪم الْسِنَهَ وألدم ولحم الجنزر وما آهل لِمَير اله بده هَمَنِ أضظرٌ غَيْرَ َع ولا عار 
إت آله عَفُوْرٌ َم أي لم يحرّم ربكم عليكم إلا كل ما فيه أذى لكمء (كالميتةء والدم» 
وأكل لحم الخنزيرء وما ذُبح على اسم غير الله. للصنم والوثن) ففيه أذى» «أذىّ روحيٌ» | 
حيث تنجّس اللحمٌ بذبحه للطواغيت» فالله عر وجل هو الذي خلق الحيوان» ثم ذبحوه إإ؟ 
لغيره» لكنْ من اضطرٌ أي ألجأته الحاجةٌ والضرورةء إلى أكل شيء من هذه المحرّمات» فلا 
إثم ولا ذنب عليهء لأن الضرورات تبيح المحظورات» بشرط أن لا يكون قاصداً للبغي | 
والفسادء ولا متجاوزاً قدر الضرورة!! ثم وبّخ تعالى المشركين» الذين حللوا وحرّموا من 
تلقاء أنفسهم» دون حجة ولا برهان» فقال سبحانه: ولا فووا لا تصِفُ أَلسَِنحُمْ الْكَذِبٌ 
دا حَكَلُ ودا حرم لتقا على لل لكب ل ی بق عَلَ ار الگزب لا يفيخرت سخ ي | 
وم عاب أل أي لا تقولوا أيها المشركون: هذا حلال» وهذا حرام» لما تصفه ألسنتكم. 
وتنطق به» بمجرد الرأي والهوى» دون مستندٍ شرعيٌ» فإن التحليل والتحريم لله وحدهء إإم 
دون سائر الخلق. فمن حلل أو حرّم شيئأ من تلقاء نفسه. فقد كذب على الله» ومن كذب 
على الله فلن ينجح ولن يفلح» لأنه يستمتع في الدنيا قليلاً بالشهوات والملذات» وله في | 
الاخرة عذاب شديد موجع!! ا حرّم على اليهود بسبب إجرامهم فقال سبحانه ١‏ 
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وعلى اليهود خاصة. حرّمنا عليهم ما قصصناه عليك يا محمد عقوبة لهمء وهي بعص 
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والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) وكقوله سبحانه: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
*] طيبات أحلت لهم . .€ الآية» ولهذا قال هنا #وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أي وما ظلمناهم بذلك التحريمء ولكنهم ظلموا أنفسهمء فاستحقوا ذلك! ثم أخبر 
تعالى ‏ تكرماً منه وامتنانا في حق العصاة المؤمنين ‏ أن من تاب منهم إلى الله وأناب» فإن 
الله يغفر له لت ويسعه برحمته» فقال سبحانه ثم إِنَّ ريت للدت يلوا الشو جهو نم 
تابو من بعد ذلك وَأصَلَحُوأ إِنَّ ريك من بعدها لَعَفُورٌ نحم أي ثم إن ربك يا محمدء للذين 
ارتكبوا القبائح» عن جهل وسفهء ثم رجعوا إلى ربهم وأنابواء وأصلحوا العمل» بعد ذلك 
الزلل» فإنه لر ويرحمهم» والآية تأنيس لجميع العصاة» وفتحٌ لباب التوبة أمام 
جميع الناس» قال بعض السلف: اکل من عصى الله فهو جاهل». 


| اا 
الطيبات» وما فصّلناه في سورة الأنعام #إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
5 


وقال سفيان الثورئّ: «جهالتُه أن يلتذّ بهواه» ولا يبالي بمعصية مولاه» وهذا معنى قوله 
سبحانه #عملوا السوء بجهالة4 أي جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه» وغير متدبرين لسوء 
العاقبة!! ثم أشاد تعالى بمآثر إبراهيم عليه السلام» أبي الأنبياء» وخليل الرحمن» للرد على 
المشركين وأهل الكتاب» الذين يخالفون منهجه ودينه» ويذدَّعون أنهم على ملة إبراهيم» فقال 
سبحانه: ل ھی کات أن ا ل حا وك بك ن انتريد ناكرا لَاَصيةْ جل 
مُه ]كا ويل نشي وايثةى الأتاككة وى ك او وف تتمالى: | 
إبراهيم» بخمس صفات في هذه الآيات» تشير إلى رفعة شأنه» وعلو منزلته : 
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enn 


الأولى: أنه (كان أمة). أي يعدل أمة كاملةء في صفات الخير والإحسان» كأنه جمع || 
الفضائل والمحاسن» التي تجتمع في الأمم. 

الثانية : أنه كان مطيعاً لله » خاشغا افيه لأمره #قانعاً لله القانتٌ : هو الخاشع» 
الخاضع › المطيع › أي مطيعاً لربه ا امل 


د ريص . سے ے 


الثالثة: #حنيفاً» والحنيفٌ : المنحرفٌ قصداً عن الشركء إلى التوحيد والإيمانء أي 
مائلاً عن كل دين باطل» إلى الدين الحقٌ دين الإسلام 


الرابعة : أنه عبد قد أخلص نفسه لله» وباعها فى طلب مرضاته» فهو العبدٌ الذاكر 
الشاكر #إشاكراً لأنعمه» أي دائم الشكر لنعم الله. 


الخامسة: اصطفاؤه للنبوة والرسالة #اجتياه وهداه إلى صراط مستقيم» أي اختاره الله 
لخلتهى واصطفاه لنبوته» وهذاه إلى طريق الحق دين الإسلام» ويمقابل هذه الصفات العالية 
الرفيعة» التي اتصف بها الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم» جعل الله له المحبة في 
قلوب العبادء وأبقى له الذكر الحسن» والمقام الرفيع في العالمين #وآنيناه في الدنيا حسنة 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين) . 


قال قتادة : حببّه إلى جميع الخلق. فكل أهل الأديان يقرُون بفضلهء ويعترفون بماثره ْ 

(اليهودء والنصارى» والمسلمون» والمشركون) خصوصاً كفار قريش» فإن عرّهم وفخرهمء 1 
كان بإبراهيم» حيث كانوا يقولون: نحن على دين إبراهيم» باني بيت الله العتيق!! ولكن الله 

كذبهم بقوله #ولم يك من المشركين» فهو الذي حطم الأصنام» وهم عَبّدةٌ الأوثان | 
والأصنام» فكيف يكونون على ملته ودينه؟ ثم أمر الله رسوله خاتم النبيين» اتا ملته» 
والسير على منهجه» والتمسك رتك ال الل فال اة ارا ك أن 
يله اف ا ا ك0 يى التتركن 4" آي .قم أمرناك :با محمد بطريق الوعى» أن 
استمسك بدين إبراهيم» وشريعته الحنيفيةء وما كان أبو الأنبياء إبراهيم» مشركاً في يوم 
من الأيام» وإنما كان مؤمناً موحُداًء مائلاً عن كل دين باطلء إلى دين الإسلام» وهذا 
معنى قوله (حنيفاً) وفي هذه الآية تعريض بإشراك اليهودء والنصارى. والمشركين من 
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قريش» حيث زعم اليهود أن «عزيراً» ابن الله والنصارى زعموا أن «عيسى» ابن الله 
وكفار قريش قالوا: (الملائكة) بناتٌ الله فبرأ الله إبراهيم من الشركء الذي درج عليه 
أهل الضلال!. وزيادة في توضيح ضلالات أهل الكتاب» ذكر تعالى افتراءهم على 
شريعة إبراهيم» حيث جعل اليهود السبت يوم عيدهم» وجعل النصارى الأحد يوم 
عيدهم» ونسبوا ذلك إلى شريعة إبراهيمء وقد جاءت الآيات بتكذيبهم. ورد افتراءتهم. 
فقال سبحانه: 8إِنَّمَا جيل أَلشَبْت عل الت اختلفوا فيه ول ريك ليحك بننهم بوم فة 
فا كَانا نيه فود أي لم يكن تعظيمُ يوم السبت وترك العمل فيه» من شريعة 
إبراهيم» ولا من شعائر دينه» وإنما جُعل تغليظاً على اليهودء لاختلافهم في الدين» 
وعصيانهم أمر الله» حيث نهاهم الله عن الصيد يوم السبت» فخالفوا أمر اللهء واصطادوا 
الحيتان» فمسخهم الله قردة وخنازيرء وسيفصل الله بينهم يوم القيامة» فيجازيهم على 
أعمالهمء كما قال سبحانه #فلما نز عن نيوا عند بلدا لون كودرا قردة خاسئین) 
a‏ رمخ سس عر م عر رحط 
9 فتحريم السبت كان عقوبة ول يكن ضرا لادم إل سيل ريك ياليكمة وَالْمَوعِظةَ اة 

لھم ای مي أن إن رك هو امل يتن مَل عَن سيك وهر ألم لهسي أي 

أدعٌ يا أيها الرسولء إلى دين الله وشريعته القدسية» بالأسلوب 0 مع اللطف واللين» 
ها لا بالقسوة والشدة» وجادل المخالفين لك» بالطريقة التي هي أحسن من طرق (المناظرة 
والمجادلة)» e‏ والبراهين› وربك هو العام بحال الضالين» وحال المهتدين › فيعطي 
كلا جزاءه لرن عَافِسُم فاقوا بِمِثْلٍ ما عوقيسم يد وَلَينَ صم هر حَيرٌ سيد أي وإن | 
عاقبتم من ظلمكم واعتدى عليكمء فعاقيبوه بالمثل ولا تزيدواء والقصاصٌ ينبغي أن يكون 
۴| مع الجانيء العينٌ بالعين» والسنْ بالسنٌ. ولا يُقتل الرجل بجرم غيره» وقد ورد في سبب 
| نزول هذه الآية» أنه لما قل حَمْزةٌ عم الرسول بيه في غزوة أحد. مَل به المشركون» 
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فبقروا بطنه» وقلعوا عينه» واستخرجوا كبده فلاكوه» فلما رآه يه بهذه الصورة قال: وال 
لأمثلنّ بسبعين منهم» فنزلت الآية الكريمة #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. .€ الآية 
رواه البزّارء ثم قال تعالى #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين4 أي ولئن عفوتم عمن 
ظلمكم» وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضل عند الله لما فيه من الأجر العظيم #وَاصَيرُ 
وما صر إلا اَلَو ولا عْرَنْ عَلَنهمْ ولا تف فى َي يَنَا بد4 أي اصبر يا محمد 
على ما ينالك» من أذى أعدائك المشركين» فإن الداعي إلى اللهء لا بد أن يناله شيء من 
الأذى والمكروه» فما لم يكن متدرّعاً بدرع الصبرء ورحابة الصدرء أخفقٌ في دعوته» 
وليكن صبرك من أجل الله» ولا تحزن على الكفار إن لم يؤمنواء ولا يضق صدرك بما 
ينسبونه إليك من الكذب والزورء يقولون: (ساحرء كاهن» مجنون)» ولا بما يدبرّونه لك 
من المكر والكيد إن أله مم لين نَمَو ولدب هُم خيرت أي إن الله مع المؤمنين 
المتقين» بعونه ونصره» ومع المحسنين بحفظه ورعايته» ومن كان الله معه فلن يضره كيذ 
الكائدين!. وهكذا ختم الله السورة الكريمة» بتوجيه الدعاة إلى سلوك طريق الحكمة» في 
الدعوة إلى الله» ومعالجة الأمراض الاجتماعية بالأسلوب الحكيم فإن المرض النفسي 
والأخلاقي» أخطر من مرض الجسد» ومعالجته تحتاج إلى صبر وحلم وأناة» وبدون ذلك 
لا نجاح ولا فلاح!! 
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١‏ وكيلا 2 ذرَيّة من حَملنا مع نرج : : كا 
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بترا ار أل 


أ شعو الع ترك بیو يلا ته السنيدٍ الكرر إل السنيدٍ لئسا الى كرا حول 

۱ لأر من نآ نم هر لسع الي ابتدأت السورة الكريمة» بذكر المعجزة العظيمة 
«معجزة الإسراء» التي كانت لسيد الأنبياء بء وكانت أعظم معجزاته التي سجّلها القرآن 

( الكريم» وسطرها في كتابه الخالد بحروف من نورء لتبقى خالدة على كر الدهور» ومرٌ 
الأزمان» تشير إلى رفعة قَدْر هذا النبي» ومكانته السامية عند الله» والمعنى: تزه وتقدّس 
وتمجّدء الإله العليٌ الكبيرء الذي انتقل بعبده ورسوله محمد ية من (مكة) إلى (بيت 
المقدس)ء فقطع به المسافات الشاسعة في جزء يسير من الليل» ليُطلعه على آياته العظيمة» أ“ ؛ 

( في ملكوت السموات والأرض» إنه تعالى هو السميع لأقوال محمد البصيرٌ بأفعاله 
وأعماله» فلهذا خصّة يهذه الكرامات والمعجزات! والإسراء معناه: السفرٌ ليلاء وإنما قال 

۱ (ليلاً) بالتنكيرء لأنه كان في جزء من الليل؛ ولم يستغرق الليل كلهء ولفظ العبد (بعبده) 

| للإشارة إلى أنه كان بروحه وجسده» (يقظة) لا مناماء (حقيقة) لا خيالاء فلهذا لم يقل : 

١‏ أسرى به مناماً» أو أسرى بروح عبدهء ولو كانت قصة منامية» لما ذكرها الله في كتابه 
العزيزء فإن كل إنسان يرى في منامه كثيرا من العجائب والغرائب ##وَءَاتَينَا موسى الكتبٌ 


ر 21 وار عه عق الاو ام تقر ب عل مع مس وم رر بعر 6 یور صر 0 
وة هذى بۍ اسو بل ألا تلخذوا من دوق وحطكيلا ذريه من حَمَننا مع نوج إِنَّم 585 عبدا 


ا سك أي وأعطينا موسى التوراة؛ هدايةً لبني إسرائيل» لنخرجهم من ظلمات الجهل» إلى 
نور الهداية والإيمان» وقلنا لهم: لا تعبدوا غير اللهء ولا تجعلوا لكم رباً غيره تعالى؛ 
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تعتمدون عليه» يا أبناء الذين كانوا مع نوح في السفينة» إنه ‏ يعني نوحاً ‏ كان عبداً شاكراً 
١‏ إلى أن مصدر الوحي واحدء فالذي بعث موسى بالتوراة» أرسل محمدا بالقرآن» وکل من 
| 


(موسى) و(محمد) من ذرية شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام أبي البشر الثاني ثم جاء 

٠ الحديث عن بني إسرائيل «اليهود) النمو الم رر اله على تعمد فسلّط الله عليهم‎ ١ 
فرعون. وعاقبهم شر عقاب رسا ل 50 بی إِسْرويلٌ ف الكتب كد ف الْدْرضٍ مرت‎ 

٠ ESSE SERE RCS lS, 

وأنذرناهم عاقبة هذا الفسادء ليرتدعوا وينزجرواء فلم يرتدعوا ولم ينزجرواء وأفسدوا في أرض 

۴ فلسطين وما حولهاء إفساداً كبيراً» وكان أول الإفساد مخالفة أحكام التوراة» والآخر قتل (زكريا ۴ 
ويحيى) » وعدي حر لع ا رم وكل منهما طغيان في الأرض وفساد كبير 5 ع 
واا نا علحكم بادا لنآ باس سَّدِيدٍ فجاسوا جل لدِّيَارٍ وات وعدا مَفْعُولا» أي 
فإذا جاء وعد الإفساد الأول» وهو الطغيانٌ والإفسادٌ فى الأرض» بقتل الأنبياء» وسقك 

الدماء واستحلالهم محارم الله التي حرمها عليهم في التوراةء سلطنا عليكم من عبيدنا أئاساً 1 
جبارین للانتقام منكمء فطافوا وسط البيوت» يروحون ويَعْدون للتفتيش عنكم واستئصالکې 

| بالقتل» والسلب والنهبء وكان ذلك التسليط قضاء جازماًء لا يقبل النقض والتبديل!! لقد ||)) 

1 

۳ 


3 


سلّط الله على اليهود الطاغية «بختنصّر المجوسي» فقتل منهم ما يربو على سبعين ألفاً حتى 
كاد أن يفنيهمء وكان ذلك أول الفسادين» وهكذا يسلط الله الظالم على الظالم» والفاجر 
على الفاجرء مو حا ب عه ا او ب 
اولا تقولوا إن عدونا شرٌ مٿا فلن يُسلّط عليناء فربٌ قوم سط عليهم من هو شر منهم» كما 

'| سُلْط على بني إسرائيل» «بختنصّر ا لما انتهكوا محارم الله ثم ردد کم 
لكر ماو ES‏ ۾ أك فيا أي ثم جعلنا لكم الدولة والغلبة 


a 





1 
TAY‏ 
احج 2 مسح يج ے۔ + د 1 


يم 


07 چس ر وس 2 0 و 4 ر E‏ ر ست 2 
حسنتم احسلتم لأنشسکه وَإِنْ عا فلها دا جا وعد 0 
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1 عليهم. حينما تبتم ورجعتم إلى دینکم»› بعد ذلك البلاء الشديد» ومنحناكم الأموال الكثيرة » ' 
( والذرية الوفيرة» وجعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من أعدائكم. ٠‏ لتستعيدوا قوتكمء وتبنوا 1 
دولتكم!! 1 تكرّرت القصة من حديدء فعاد اليهودٌ إلى الإفساد. وعاد عليهم العذاب 
والشكال»يشكل انطع وار وإ ال لمر اسک رن اا مها وا ج21 وقد 
اة لسا ويڪ وڌاو انيد مكنا دڪلوه اول مرو مَسْيَرَدَاْ ما عَلََاْ سيچ أي أل 
إن أحسنتم يا بني إسرائيل فإحسانكم لأنفسكم» ونفعُه عائد عليكم. وإن أسأتم عملكم» 
فضررٌ الإساءة راجع عليكم» لا يتضرر الله بشيء من ذلك» لأنه الغني عن العبادء لا تنفعه 
الطاعة» ولا تضره المعصيةء فإذا جاء وعد المرة الثانية من الإفساد» سلطنا عليكم من ينتقم 
منكم» بعثناهم عليكم ليهينوكم ويجعلوا آثار المساءة والكابة بادية على وجوهكم بالإذلال 
والقهر› وليدخلوا ست المقدس فیخربوه كما حرّبوه اول مرة» ود الله عليهم مجوس ا 


هد ساس 


هد وماد 


الفرس ء فقتلوهم وشرّدوهم في الأرض» ودمّروا مملكتهم تدميراء وهذان الإفسادان منهم قد 
وقعاء وانتقم الله منهم» ولا يزال وعد الله سارياً عليهم, حتى تقع المعركة الفاصلة بين 
اليهود والمسلمين» فيطهّر الله الأرض من رجسهم» > كما أخبر الصادق المصدوق ية في 
قوله (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون» حتى يختبىء 
اليهودي وراء الشجر والحجرء فينطق الله الشجر والحجرء يقول: يا مسلمُء يا عبد الله: 
هذا يهودي ورائي تعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) رواه مسلم. ثم يعقب القرآن إإإ 
الكريم على سياق القصةء بأن هذا المقا د را ار والإنابة إلى الله » فيقول 

سبحانه وعم عَى رک ا 0 عد 0 وخا حه َم لفن حصا # أي لعل الله أن 

تامدك Ng‏ ا 56 8 إذا اعم ورج إلى ربكم؛ وإن 

عدتم إلى الإفساد والإجرام» عدنا إلى العقوبة والانتقامء وجعلنا جه ةا وما ]1 


للمجرمين › ولقد عادوا في زمن النبي كي للإفساد. يلظ الله عليهم رسوله والمسلمين 
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5 2 وو 2 عرس ماعو م 


ادها لقان دى للق هه أقوم وسر الْمَؤْمِنِينَ لذن يعملون 
لصحت ان هم اجا کا © ون ال لا يوون بالآجرة اَعَد هي 


عاب - 0 لضن َر ا اوسن عبرلا 


رما م 
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55 الجزيرة العربية كلهاء ثم عادوا إلى الإفساد منذ زمن قريب» فسلّط الله عليهم 
E 1‏ وأحرق منهم من أحرقء. ولا يزال وعد الله 0 
0 إن شناء لله ن هلدا ال ا 
وسر الْمَؤْمِنِينَ الذي يعملونَ الصَلِحَتِ أن هم ل كي رأ أن ال له اومن يا لاخر 5 7 
عدا أيمًا» أي إن هذا القرآنء يهدي لأقوم الطرق» وأصوبها وأسعدهاء فهو الدواء 
والعلاج للأمراض الاجتماعية؛ والنفسية ٠»‏ ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
| > بالثواب العظيم في جنات النعيم» وأمًّا الذين لا يصدّقون بالآخرة» ولا يؤمنون 
بالحساب والجزاء» فيبشرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم لوَيَدِمٌ لانن بالشّرَ دعم بار 
ون الان عبرلا أي ويدعو الإنسان بالشر على نفسهء كما يدعو لها بالخيرء عند وقوع 
8 ولو استجيب له في ذلك لهلكء. وذلك لما جبل عليه من العجلة وعدم 
التمهل!! 


قال ابن عباس : «هو دعاءٌ الرجل على نفسه أو ولده عند الضجرء يقول: اللهمّ 
أهلكهء اللهمٌ دمرهء وأمثال ذلك» #وا الل ولاز ماب قحا ايد ا 0 يك 
0 قل مناه من ريك تاقلط ده e‏ لزنه ول كر ا 
أي جعلنا الليل والنهار علامتين عظيمتين» ا وكمال قدرتناء فجعلنا الليل 
فظلما لمكت افيه لين ا ا وجا الها ما قرفا بالنوو رالا الها نه 


الإبصارء ولتعلموا بالنهار طريق معيشتكم. وتعلموا عدد الأيام» والشهورء والأعوام» فالليل 
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ل 70 مور وو عا 
وكل إشلن الزمته طتيرم فى عنقي ونخرج لم 
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س ا ا ت کے رو 
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للراحة والسكون» والنهار للسعي والكسب» وكل أمر من أمور الدنيا والدين» وضحناه وبيّناه 
! الكائن الحم تح واس ا تروك كارا ولد زهي لها عو يوقي وكام 
۾ يڪل ني اله ي ف عو مع لَه بم اليو حهتبا بلقن مشا اف تبك كن 
ِتَقْسِكَ أل عك حَييًا» أي كل إنسان محبوس بعمله ومجزيٌ بهء وعمله ملازمٌ له كالطوق 
في العْنّقء لا ينفك عنهء ويوم القيامة نخرج له كتاب أعمالهء فيرى فيه حسناته وسيئاته› 
ويُقال له : اقرأ كتاب أعمالك» كفى بك اليوم أن تكون شاهداً على نفسك» لا تحتاج إلى 
"لاعن ينيل عت لا ای ناه ای بيد ون صل وكيا صل علا ولا زد واو 
حرق وما ها مُمَِينَ حى مَك سولا) أي من اهتدى باتباع هدي المرسلين» فثواب اهتدائه 
| لهء وهو الذي يقطف عاقبته الحميدةء ومن ضلّ عن الحق. وزاغ عن سبيل الرشادء فإنما 
يجني على نفسه» ولا يضر غير ولا يحمل أحدٌ ذنب أحدء وما كنا معذبين أحداً من 
ا > حتى نبعث لهم الرسل. مذكرين ومنذرين» فتقوم عليهم الحجة #وَإِدآ ردا أن َلك 
رة مرا مارفا هَمَسَقُواْ فيا فَحَنَّ عا اقول مَدَمَرْسَهًا ما4 أي وإذا أردنا إهلاك قوم من 
الأقوام» أمرنا الرؤساء والكبراء والمنعّمين فيهاء وفي الآية محذوف تقديره: أمرناهم 
| بالطاعة. فعصوا أمرناء وخرجوا عن طاعتناء ففسقوا فيهاء لأن الله لا يأمر بالفحشاءء وهذا م 
كما تقول: أمرثه فعصاني» فأنت لم تأمره بالعصيان» إنما أمرته بطاعتك فعصى أمرك› 
فاستحقوا العذاب بالفسق والطغيانء فأهلكناهم إهلاكا فظيعا! . 


قال ابن كثير: «أمرهم بالطاعات» ففعلوا المواحش. فاستحقوا العقوية» فدمّرهم الله ١‏ 
تدميراً #وگہ ا ارون من بد نوچ وگ ربك ِذُوْبٍ عاو حيرا بيبا أي 
0 
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ن کان برد العاجلة عَجَّلنا لم فيها ما 


سس ت سر رو ٣‏ وس ر مي ر 8 سے سے صر 


يَصِلَلهَا مذمومًا مذحورا الي ومن أراد الائخرة ۾ لها سعيها وهو 
اوک ڪاه سَتنهر تشک غلا نيد مسل ول من 
EEE NOE GE‏ 
١ 2‏ تاکن 26 تتت ا نيا 


ص 





صالحء وقوم لوطء وغيرهم من الطغاة الفجارء وكفى أن يكون ربك يا محمد شاهداً على 
أعمال العباد وذنوبهم» ليعاقبهم عليها!! والآية إنذارٌ لكفار قريش» الذين كذبوا سيد 
فعقوبتكم أولى وأحرى منهم. 


| | 
| الخلائق والأمم» من المكذبين لرسلهمء أهلكناهم من بعد بعثة توحء کعاد» وثمودء وقوم / 
ا 


من کان برد الْمَاسِلَهَ عَجَّلَنَا [ و ھا ما سنا لسن يد نر جَمَلنا لم هم يَصَلدها مدموا 
تَدْحُورا ومن أراد الأخْرة وسئئ ها سعيها وهو مون اوک ڪان سهم مورا اق ن 
كان همه الدنيا فقطء لا هم له غيرهاء ولها يسعى ویتعب» عجلنا له من نعيمها ما نشاء 
نحن» لا ما يحب ويهوى» ثم جعلنا له في الآخرة جهنم» يدخلها مهاناً حقيراً» مطروداً من 
رحمة الله ومن أراد الآخرة وما فيها من النعيم الخالد المقيم» وعمل لها ما ينبغي من ْ 
الطاعات والأعمال الصالحة» وهو مؤمن صادق الإيمان» فهؤلاء يلقون التكريم في دار 
النعيم» ويكون عملهم مقبولاً عند الله. فمن شاء أن يعمل للجنة فالطريق أمامه ميّسَّره ومن 
ا أذ ركرن جا لج لطر ايفن آمانة قرع و | 
کک ید ترا وهتولة بهن عله ريك وا 6ن عط ريلك عطورا. انلق کی ع 
ل 1 رقي eT E RE OS I‏ ا فقط» 
ومن أراد الآخرة؛ نعطيه من فضلنا وكرمنا ما قسمناه له» من العطاء العاجل» أو العطاء 
الآجل؛ وما كان عطاء الرحمن ممنوعاً عن أحد من الخلقء نعطي المؤمن والكافرء والبرٌ 
والفاجرء انظر يا أيها الرسول كيف فاوتنا بينهم في الأرزاق والأخلاق!! ولتفاوتٌ منازلهم 
في الآخرة» أعظم من تفاوتهم في الدنيا وأكبرء كما قال سبحانه هم درجات عند الله والله 
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1 
)قم بصير بما يعملون) ثم حدر تعالى عباده من الشرك الذي يُخبط العمل» فقال سبحانه لا 
تحمل مم أ للها ءاخر فلفعد مَدَمُومَا دولا أي لا تجعل أيها الإنسان العاقلء لله شريكاًء تعبده 
/ وتخضع له كما تخضع لله» فتخسر حياتك وسعادتك» وتصير مهاناً جامعاً على نفسك الذمّ من 
"" الملائكة والمؤمنين #وقصى ريك ألا عبد إلا لياه ولول إِحَسَئًا إِمَا ْم دد ار 


حير ل ر ر 


دهم و ا لما أ وله رهما رن ليما قول ريما أي أمر ووضّى ربك 
بأن لا تعبدوا إلهاً غيره» ووصّى بأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناًء لا سيّما عند الشيخوخة والكبر» 
فإنهما يحتاجان إلى العون والإحسان» فلا تسمعهما قولاً سيئاً» ولو بكلمة أف التي تفيد الضّجر 
منهماء ولا تزجرهما بإغلاظ وتعنيف» وقل لهما قولا لين طيباً بأدب ووقار» جمع تعالى بين حقٌ 
الله وحقٌ الوالدين» لينبّه على عظيم حقهما على الولدء لا سيّما عند بلوغهما سن الشيخوخة 
والكبر» فإن رعايتهما والإحسان إليهما في هذا الوقت» تكون ألزم وأوجب» حيث يصبح کل 
منهما كالطفل» يحتاج إلى حماية ورعاية» كما كان الولد في صغره يحتاج إلى رعاية أبيه وأمه 
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خض لَهُمَا جََاحَ اذل من أليحْمَةٍ وقل رب ًا ۴ ريا صَعِيرا4 أي تواضع لهما بتذثّل 
وخضوع» من فرط رحمتك وعطفك عليهماء وقل يا رب : ارحم والدی وأكرمهما برحمتك 
الواسعة» كما أحستنا تربيتي في صغري!! والتصوير جاء في أبدع صور الجمال» فقل شه 
التذلل والتواضع لهماء بطائر له جناحان» فإذا طار فتح جناحيه ونشرهماء وإذا أراد التوقف 
عن الطيران» قبض جناحيه إليه» فشبّه شدة التواضع لهما بقبض الجناح» ولم يكتف بذكر 
الجناح» بل أضافه إلى الذل #جناح الذل* ليشعره بالانكسار والخضوع التام بين يديهماء 
٤ ۶ 1 . ٣‏ : سخ كام ر . بجم و ور أله 
كأنه جناحٌ مكسور لذله» فما أسمى وأبدع هذا التعبير!؟ ریک عَلمٌ يما فى وسک إن کنا آم 
حن ينم صان الأرّيب عفرا أي ربكم أيها الناس أعلم بما في نفوسكم وضمائركم» ١‏ 
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المبذرين إخوان وان الشَّيِطنُ ارتو كفو وإما 
دعوو وح عم ر 
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يِعْاءَ بحمو من ريك ترجوها فقل لهم فولا ا 09 کک 
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من قصد العقوق أو الإحسان» إن تكونوا قاصدين للير واللإحسانء دون العقوق والإساءة» 
لكين وَأبْنَ ألسَّبيلٍ ولا سِدَر تدرا إن الْمَدْوتَ كوا حون الشَّمنطِينٌ وان أَلشّبِطنُ ارو 
مي اع 0 78 ا 

ا أي امنح الأقارب حقوقهم من العون والإحسان, وأغط المحتاجٌ أيضاًء والغريب 
المنقطع في سفره» مما أعطاك الله من المالء ولا تنفق المال في غير وجوه المنفعة» فتصبح 
من أشباه الشياطين وأمثالهم» الذين يسعون في الأرض بالفسادء وينفقون أموالهم في الشرٌ 
والمعصية!! ينهى القرآن عن التبذير» والتبذير - كما يفسّره ابن مسعود - الإنفاق فى غير 
حى » وفي غير وجوه المنفعة التي تعود على الإنسان! . 


قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحقٌء وفي وجوه الخير والإحسانء لم يكن 
مبذّرأء ولو أنفق مُذَاً - أي صاعاً من القمح ‏ في غير حى كان مبذّرء وختم الله الآية بقوله 
#وكان الشيطان لربه كفوراً» أي مبالغاً في جحود نعمة الله» وكذلك أتباعه المبدّرون» لأنهم 
ET‏ يعني أن شر ها فى الدداعانث. لف الشعاطى OF‏ 
مه َة من ريك وها مكل لهم قولا مَْسُويَا4 أي وإن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين» 
إذا لم تجد ما تحسن به إليهم» فعِذهم وعداً حسناًء وقل لهم قولا لينأء تطيّب به خاطرهم 
مثل أن تقول لهم: إن جاءنا رزق الله فسنصلكم إن شاء الله ونكرمكم» ورب كلمة طيبة 
خير من كثير العطاء مع الإساءة.. وكما أمر الله بالبر والإحسان» نهى سبحانه عن الشح 
والبخلء فقال #ولا يَحَعل يدك مغلولة إل عنقك ولا تبنظهنا كل الط فقعد مِلُومًا خسوا عل 
4 و ٠. 5 ٤‏ 5 
١‏ اليد: كناية عن البخلء كما أن بسطها كل البسط : كناية عن الإسراف والتبذير» أي لا تكن 
بخيلاً منوعاً عن الإنفاق» کمن شُدَّت يده إلى عنقه» فلا يستطيع أن يُخْرِجٍ من جيبه شيئاً من 
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قد جما ولیه سلطا 


حيو کے 


المال» ولا تكن مسرفاً مبذّراًء كمن يلقي كلّ ما فيه يديه من المال» حتى لا يبقى معه شيء 
#نتقعد ملوماً محسوراً» أي تصبح فقيراً عديم المالء يلومك الناس ويذمونك» كمن انقطع 
في سفره بانقطاع دابته ومطيته» والحسيرٌ: الدابة تعجز عن السيرء فتقطع صاحبها عن متابعة 
السفرء وهذه الآية أرست أصول الاقتصادء فلا بخل ولا تقتيرء ولا إسراف ولا تبذيرء 
وت الا موق الرسطء كقوله تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
تواما» ثم بن تعالى الحكمة من إغناء البعض» وإفقار البعض فقال: #إنَّ ربك بسط الْرَرْفَ 
لمن با وَيَفَِرٌ إِنّمُ كان بعبايوء حا بَعِيا4 أي إنه جل وعلا يوسّع الرزق على من يشاءء 
ويضيّق على من يشاءء وهو القابض الباسط المعطي المانع» العالم بمصالح العبادء فإن من 
عباد الله من لا يُصلحه إلا الغنى» ولو أفقره لفسد حاله» وإن من عباد الله من لا يُضْلِحه إلا 
الفقرء ولو أغناه لفسد حالّه» فهو سبحانه العليم الخبير بمصالح الخلق كقوله: #ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء# فالله على لم ا 
العباد ما يخفى عليهم أنفسهم لا قلا اود ية لمي ن رشق وياد لل لَه كاد 
E E E‏ لمن كان يعض أن الجاملية 
يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق» وبعضهم يقتلها خشية العارء يخافون أن تزوّج لغير 
الكفء بسبب الفقرء وذلك عار شديدٌ عندهمء وكل هذه الأسباب مرفوضة شرعاً وعقلاً 
فإن الأولاد نعمة» وقتلهم وحشية وعمل قبيح» والمعنى: لا تقتلوا أولادكم مخافة الفقرء 
فرزقهم علينا لا عليكم» وقتلهم ذنب عظيم» وجرم كبيرء ولا تقربوا فاحشة الزنى» فإنها 
فعلة قبيحةء متناهية في القبح والشناعة [ا قثاو النَّس أل حم له | الخ و فل 
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قتل أحدٍ بدون حى فالنفس الإنسانيةٌ حرام إزهاقهاء إلا بحق شرعي» كالرّدة عن الدين» 
والقتل العمدء والزنى إذا كان فوا للحديث الشريف «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والزاني 
المحصن - المتزوج - والتارك لدينهء المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلمء ومن فتل 
ظلماً بغير حق شرعي يوجب القتلء فقد جعلنا لولي أمر المقتول. كالابن» والأب» والأخ. 
سلطةً على القاتل بالقصاص منه» فلا يتجاوز الحدّ المشروع لهء استغلالاً لهذا السلطان» بأن 
يقتل أخ القاتلء أو ابن عمه» تشفياً وانتقاماًء أو يقتل اثنين بواحدء كما كان أهل الجاهلية 
يفعلون» فحسبه أن الله نصره على خصمهء فليكن عادلا في قصاصه»ء فإن قتل النفس جريمة 
كبيرة» تهذد الأمن والاستقرار» وتدمّر بنيان المجتمع» وتجعل البشر كالوحوش الضارية» 
يفترس القوي الضعيف» ويسطو القادر على العاجزء والله عر وجل هو واهبُ الحياة 
للإنسان» وليس لأحدٍ غير الله أن يسلبها منهء إلا في الحدود التي رسمها الله» وخراب 
الدنيا كلها أهون عند الله من قتل المسلمء كما قال سيد البشر ية (لزوال الدنيا عند الل 
أهونٌ من قتل مسلم) رواه الترمذي» وكان عبد الله بن عمر يطوف حول الكعبة المشرفة» 
وينظر إليها ويقول: «ما أعظمك؟ وما أعظم حرمتك!؟ ولنفس المؤمن أعظمٌ حرمة عند الله 
منك» وكما حرّم القرآن قتل النفس» كذلك حرّم أكل مال الضعيف واليتيمء > فقال سبحاته 
ES HE EE‏ واوا بالمهد إن المهد 6ت تلا 
وَأدَكُوا الكل إِذَا كلم ورا أ بالقسطاس المسسق E‏ ويل أي لا تتصرفوا في مال 
ال :إلا ا ال هي اخسن 1 وهي حفظه وتثميرُه له» ليزيد ولا ينقص» حتى يبلغ 
اليتيعٌ سن البلوغ ال فيسلّم له ماله» وأمر تعالى بالوفاء بالعهود» سواءً كانت بين 
الإنسان وربهء أو بين الإنسان والإنسان» ومنها عهد رعاية مال اليتيم» فإن العهد سَيُسْأل عنه 
العبد يوم القيامة» كما أمر بإتمام الكيل والميزان» من غير تطفيف ولا بخس» ولا خديعة 
ولا احتيال» فوفاء الكيل والميزانء خيرٌ في الدنياء وأحسن عاقبة ومالا في الآخرة. 
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الاَرّضِ َك أن رق ر 


#ولا قف ما لی لكَ به علر إن الع وَالبَصَرَ والفراد کل اوليك كن عَنْهُ مشو أي 
لا نسِعْ ولا تسلكُ. ما لا علم لك بهء من قول أو فعل. كمن يسلك طريقاً لا يدري أين 
يوصله؟ فال هذه الجوارح من سمع› ويبصر» وقلب» ستّسأل عنها يوم القيامة. لأنها أمانة 


استودعها الله عندك! . 


قال قتادة: «لا تقل رأيتٌ ولم تر» وسمعتٌ ولم تسمغ» وعلمتٌ ولم تعلمء فإن الله 
سائلك عن ذلك كله» وفي الآية ss‏ الظن بالمسلمين» وعدم التسرع بالحكم 
على إنسان» أو اتهامه قبل أن تتثبتَ من الأمرء وفي الحديث «إياكم والظنٌء فإن الظنّ 
اذب الحديث؛ رواه البخاري» کو تتیں نی الا ينا لک 1 کنر الاق رک ل 
لال ولا کل دَلِكَ کان سيه عند ريك مَكرُوْهًا» أي لا تمش في الأرض مشية المختال 
ET‏ ا جار عقاف O‏ بض بان الي ا كه 
تستطيع بمشيتك أن تخرف الأرض› فتقهرها وتشعرها بعظمتك. ولا أن تتطاول على 
الجبال» فتصل إلى قممها ET‏ وفي الآية يك لاذع» وسخرية رائعة بالمتكبرين» وما 
أجمل قول القائل : 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتها قوم همو منك أرفع؟ 

كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه. كان عمله قبيحاً ومحرّماً عند الله تعالى» فلا 
ظلم ولا عدوان» ولا تكبر ولا تجبرء ولا سلب لمال اليتيم المسكين. َلك يتا أَيَىَ 
إلك ربك ين اذكه ولا عل مم ا إا ءار فلق في جه موا حور أي ذلك مما أوحاه 
إليك ربك يا محمدء من المواعظ البليغة» والجكم البديعة» ولا تشرك مع الله غيرف من 
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وثن» أو حَجَرء او ٠‏ ملوماً تلوم : نفسك» ويلومك الله والخلقء 
وتصبح مطروداً مبعداً عن كل خیر» مع غاية الذلٌ والهوان!! وبعد هذا يأتي التوبيخ لأهل 
السّفه والفجورء الذين جعلوا الملائكة إناثاً ونسبوهم إلى الل فقالوا: الملائكة بئات الله 
وعنهم يقول سبحانه : # أفاصفنک رَبْحكُم اين واد من المليكد نم نح لَعَولُونَ مولا عا 
والمعنى: هل خصّكم الله بالذكور» واختار لنفسه البنات؟ كيف يجعل لكم الأشرف 
والأفضل. ويختار لنفسه الأدنى والأحقر؟ وهو (أسلوب تهكمي) لاذع» كأنه يقول: لا عقل 
لكم تفكرون به» تجعلون لله ما تكرهون» وتجعلون لأنفسكم ما تحبون؟ انم ار قولاً 
عظيماً في شناعته » كبيراً في وقاحته!! #ولقد صرفا فى هدا لمران لِدَكروا و رده ل ور 4 
أي ولقد بِيئًا في هذا القرآن العظيم» العِبّر والأمثالء والجكم والمواعظ» وسلكنا معهم 
طريق الترغيب والترهيب» ليتّعظوا ويعتبرواء وما يزيدهم هذا البيانٌ والتذكيرء إلا نفوراً عن 
الحق. وإعراضاً عن أنوار القرآن. والتعبيرٌ بالنفور وما يزيدهم إلا نفوراً©# وهو من أوصاف 
الدوابٌ الشرسة» التي تستعصي على راكبها فتنفر منهء شبههم تعالى وكأنهم دواب شاردة» 
تنفر من سماع مواعظ القرآن» كما قال سبحانه عنهم فما لهم عن التذكرة معرضين . كأنهم 
حمر مستنفرة. فرت من قسورة»؟ أي كأنهم حمرٌ وحشيّة؛ رأت الأسد ففوّت منه فزعاً #قل 
و کن معثہ مامح كنا يَمُوُونَ إا انعو إلى ى العش سيلا سبحم وتَمك عا يمُولُونَ علا كيا الآية 
وردت على سبيل الفرض والتقديرء eT‏ أن مع الله آلهة أخرى كما زعم 
المشركون» إذاً لطلبوا طريقاً إلى مغالبة ذي العزة والجلالء الكبير المتعال. أي قصدوا 
مغالبته ليسلبوا منه ملكه وسلطانه» كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض» لكنّ هذه الآلهة 
المزعومة» من وَنَّنِء أو حجر أو بشرء حفن نو اذل من أن تنافس الله في عظمته. وتشاركه 
في ربوبيته» كت رايا آلهة مع الله؟ تنرّه الله وتقدس» وتعالى عما يقوله الظالمون علواً 
كبيراً!. ثم ذكر تعالى أن كل ما في الكون, يُسبّح بعظمة الله وينطق بجلاله» ويشير إلى 
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دش 17 رر ره 


لمرو مو معدم 
ب له السو السَبع َال كت ذو كله يد لا سبح عدو وکر 
ب ا َه كان حَلِيمًا غَفورًا © ولا قرات اران جَعَلْنَا كن 


2 


و جاب کیا @ سلا ع1 ثري 


و عي ا 


ن يفقهوه وي اذام و ودا كرت ريك في القران ودم ولوا عل 


عر ر مم سير ص 


وکن ل تفقهون سبيحهم 2 کن حَلِيمًا َو أي كلّ ما في الوجود» يسبح الله ویمجده» 
e‏ والملائكة والإنسٌ؛ ال a E‏ ا 
| والحقول في حُضرتهاء اي ريد والأشجار في حفيفهاء 5200 
| والطير فى تغريدهاء وكلها قائمة تسبح ألله» وتشهد له يالو حدانية › والإبداع» والوجود!. 
وفتطى: قحلن و ل ا ا ت 
| فكيف تعمى أبصار المشركين عن هذه الحقائق والبدائع؟ #إنه كان حليماً غفوراً» أي 
١1‏ إنه سبحانه حليمٌ بالعبادء 2 SE‏ رمم ومعاصيهم › وهو الغفور الرحيم 
ْ لمن تاب وأناب لأنه هو اراي ار ور كرات العا جملا بيتك وبين لزن لا يون 
ظ ا جانا نورا و عل حي َك أن بمفهرة د اذام 0 وإذا 3 ريك 2 ليان 

وَحْدَمْ ولوا علج بره مورا أي وإذا قرأت هذا القرآن على الكفارء الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
وينكرون البعث والحساب والجزاءء جعلنا بيلك وبيلهم» كالحاجز الخفي السائرء الذي 
e‏ نور الحق» وجعلنا م أغشية وأغطية لعلا يفهموا ار وفي 
الرؤية. 6 e‏ فهم E‏ ا دون أن : كن وإذا لياع 
ربك بوصفه بالتوحيد رلا إله إلا اللّه) فرُوا كالدواب الجامحة» هربا من استماع اسم الله 


1 کبریائه› فقال سبحانه : شی ل له السَمواتٌ لسَبعُ ولاش ومن ص ٠‏ فلن من 0 ل سبح ا 
| 











r‏ بي 


عر کر ر 


ن خلقًا جَدِيدًا 


ىع ررم ار م 2 


صدور ر فسيقولون من ید ألَزِى فیا 11 فقون 


وو رور ررر ا 0 روم سم وس د 
رءوسهم ويقولوت می هو فل بوم يدعو 
و ررر جره 


لبون مدو و إن ن بل يه 





الجتيل . و ا اج ينه إذ مو ا ا م رق لذ ا تر إلا 
ا N‏ ااال مَصَلُواْ هلا يسْتَطِيمُونَ سيبلا أي نحن أعلمُ بالغاية التي 
يستمعون من أجلها القرآن» ليست غايتُهم الانتفاع بأنواره وآياته البينات» وإنما غرضهم 
السخرية والاستهزاء بالرسول وبالقرآن» فهم يتناجون ويتحدّئون بينهم سراء بعيدين عن 
الناس» فيقول بعضهم لبعضء ما تتبّعون إلا رجلاً مسحوراء سجر فاختلط عليه عقله» فهو 
يهذي بهذا القرآنء انظر يا محمد وتعجّبُء كيف يقولون عنك تارةٌ: إنه ساحرء وتارةٌ 
شاعرء وتار يقولون: إنه مجنون!! وقد ضلُوا بهذا الزور والبهتان» فلا يرون طريقاً إلى 
القع واا اناا م حكن الى إتكارهم اللقيانة 6 بوالبعف والنشور» قال ستحانه راا 
ْنَا كنا عِظَلمًا رقنا أن لون حلا جديا قل كنأ جا أو حَدِيًا أز لقا ما يكير في 


دعم ام عمج 


!# ولون من قل ری رکم أول مرو‎ E 


أي وقال السفهاء المنكرون للبعث والجزاء: هل إذا أصبحنا عظاماً بالية» وذراتٍ 
متفئّدة» مختلطه بتراب الأرض» هل ستُخلق خلقاً جديداً؟ بعد أن نفنى ونبلى؟ قل لهم يا 
محمد: لو كنتم من حجارة صمّاء» أو حديد صلدٍء أو من مادةٍ أقسى من الحديدء لأعادكم 
لله إلى الحياة مرة أخرى!! فسيقولون من الذي سيرذنا إلى الا اواك وفنائنا؟ قل الذي 
خلقكم وأنشأكم أول مرة ا لك روسيم قولوت می هو فل حبق أن و ريس 


روم اواد ا و رو ar‏ 


وم يدعوم جيم نيو طون إن َر إل تلل أي فسيحركون رؤوسهم ويهڙونها 
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وريف أَعَلمٌ يمن في 


و رو ر 
8 


EC aT‏ ع د 2 4 00000 ا ل ا و رګ کا 
ْ السَّمواتِ والارض ولقد فضلنا بعص البيعن عل بحص وءاتسأ داورد رهورا 





سخرية واستهزاءً» ويقولون متى سيكون هذا البعث والإحياء؟ قل لهم: لعل وقته يكون 
قريباء وهو يوم (الحشر الأكبر)» يوم يدعوكم للخروج من القبور» فتخرجون مستجيبين ١‏ 
لأمره» حامدين له على قدرته على البعث. وتظنون لهول ما ترون» أنكم ما أقمتم في الدنيا 
إلا زمناً قليلا كما قال سبحانه: #ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» أي 
ما أقاموا في الدنياء إلا برهة قصيرةً من الزمن #وثل لَيِبَادى يَقُونوا ألى هى أحْن إنَّ لين ١|‏ 
َع بم ب الشَّبِلَنَ كات لون عدو ينا أي وقل لعبادي المؤمنين» يختاروا من | 
الكلام ألطفه وأحسنهء ويتركوا الكلام الفظ الغليظ. الذي يوغر الصدورء ويُشعل نار 


| 
مسحت د کے < << رج 


الفتنة» فإن الشيطان اللعين» يفسد الود ويهيّحُ الشَّر بينهم» بالكلمة الخشنة التي يُفلت | 
ا لها اللسانء وعداوته ظاهرة للإنسان من قديم الزمان» فليحذروا شرّه ومكره وكيده 
E‏ مضي ري ها شرع ون اسققق تحب رك تدرا 
في لسوت والاأرض وقد مصلا بعص أن عل بض وتنا اود رو4 أي ربكم أيها الناس 
أعلم بخفايا نفوسكمء إن يشأ يرحمكم بالتوفيق للإيمان» وإن يشأ يعذبكم بالإماتة على إل 
اتر اعيات وما ا أوسلناك با قبت مركا عله خن شرع على الاعات إننا ١‏ 
أنت هاد وبشيرء فمن أطاعك دخل الجنةء ومن عصاك دخل النار» وربك العالمٌ بكل 
ما في الكونء ولقد فاوتنا بين الأنبياء في المراتب والدرجات. وأنزلنا الرّبورَ على داود. 
فيه الحكمة وفصل الخطاب» والآيةٌ رذ على المشركين» حيث استبعدوا أن يكون محمد ١|‏ 
رسولاء وقالوا: كيف يكون يتيم أبي طالب نبياً علينا؟ وكيف يكون أصحابه هم الفقراء إ/( 
والضعفاءء دون الأكابر والرؤساء؟ فردٌ الله عليهم بأن أمر النبوة موكول إلى الله فقد 
خصٌ كل نبي بخصلة من خصال الفضل»ء خط إبراهيم بِالخلّة وموسى بالكلام» || 
ف وسليمان بالملك العظيم» وداود بإنزال الزبور عليهء وتسبيح الجبال معه» ومحمداً خاتم أا 

النبيّين بالإسراء والمعراج» وفضّّل بعضهم على بعضء والله أعلم بمن يستحق النبوة ١‏ 
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غر اسل رال 


رر مس سلا ەم ور 
فلا يبيكرت شف الْصرٍ 
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ولا لل اولك الذين يدعوت لغوت إل ربهر الوسيلة : ١‏ 
آذ ر سوا 


7 كان الا 4 ممم ريع مم ۶ ىم چات س‎ aa 
رجو متم كاف عَذَابههَ لن عَدَاب ریف کان محذودا 62 وين من‎ 





ر کر 


جَ 
r‏ ر كس وير اي 
لْقَسِسَةَ أو معذوها عذابا سيدا كان 


¢ 


چے 


¢ 


لاله أعلم حيث يجعل رسالته# ولا دخل لأحدٍ من البشرء في أمر النبوة والرسالة #قُلٍ 
اننا الین تمش ين دنہ فلا لكؤت كنت اسر عیکم ولا حوبلا تك لزن يدغوت بوت 


مر راو ا ر م مجر بير 


إل ديهم الوسيلة آم أقرب وون رمم وسافوت عَذَابِهُ: إنَّ عَذَاب ريک كان عَدُورَا» أي قل 
لهم : ادعوا الآلهة المزعومة لكشف الضّرٌ عنكم» أو تحويله إلى غيركم» إن أراد الله بكم العذاب 
والبلاءء هل تستطيع أن تنفعكم» أو تصرف عنكم شيئاً من عذاب الله؟ إن الذين تدعونهم آلهة 
كعيسى والملائكة» وتريدون شفاعتهم » هم أنفسهم يبتغون القرب من الله ويتوسلون إليه بالطاعة 
والعبادة» وهم - بعبادته ‏ يرجون رحمته» ويخافون عقابه» لأن عذاب الله شديد» جديرٌ بأن 
يحذره الإنسانٌ العاقل !! 
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[ 
ظ 


Pp‏ لاس 


قال ابن عباس: كان أهل الشرك وأهل الكتاب يقولون: نعبد الملائكة» والمسيحَ 
وعزيراء فقال الله لهم: هؤلاء الذين تعبدونهم» هم يتوسلون إلى الله بصالح الأعمالء 
ويرجون رحمته ومغفرته ورضوانه» فكيف يليق بكم أن تعبدوا مخلوقين مثلكم» هم بحاجة 
إلى رحمة الله ورضوانه؟ ثم بيّن تعالى سنّته في إهلاك الأقوام الطاغين» فقال سبحانه #وَإن 
ين َر إلا ن مُيْلِكْيهَا مک يزم التبسمة أو مُمَدَوْمَا عدا سيدا كن دل في الكت 
سرا أي ما من قرية من القرى الكافرةء التى عصت أمر الله» وكذيت رسلهء إلا 
وسيهلكها الله إِمّا بعذاب الاستئصال - أعني الفناء الكلي - كما أهلك (قوم نوح» وعادء 
وثمود)ء أو بالعذاب الشديد لأهلهاء بأخذهم بالقحط والجدب. والفيضانات والزلازالء 
كما نسمع بين حين وآخرء كان ذلك حكماً لازمأء وأمراً مسطراً في اللوح المحفوظ 
عند الله تعالى» كما قال سبحانه #وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم |؟ 
موعداً» وفي هذا وعيدٌ شديد لكفار مكة» لثلا يغترُوا بحلم الله عليهم» فإن الله يُمهل ولا 
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2 و 


مجو ےر رر ووم 
لملعونة في القرءان وغوفهم قما . 
EN‏ كدت ارون واا الا ا طا 
١‏ 
۹ 


د کے + 


وال ا عونا لقد طلب المشركون من رسول الله ا أن يزيل عنهم جبال مكة» 
ويجري لهم فيها الأنهار» ويجعل بلادهم حدائق وبساتين ناضرة» تنبت لهم الفواكه والثمارء وأن 
يقلب لهم الصفا ذهباء فأخبره تعالى بأنه لو أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنواء كان هلاكهم بعذاب 
الاستئصال محققاً» كما فعل بقوم صالح » لما طلبوا الناقة» فلما أخرجها الله لهم عقروهاء فدمّرهم 
الله وأفناهم و جعلهم عبرةًٌ لمن يعتبر! . 


ومعنى الآية: ما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق. التى طلبها قومُك كفار مكةء 
إلا تكذيب من سبقهم من الأممء حيث اقترحوا ثم كذّبواء فأهلكهم الله ودمرهم» وأعطينا 
قوم صالح الناقةء آية واضحة بيّنةء أخرجناها لهم من صخر جامد أصمّء فكفروا بها وعقروا 
فأهلكناهم بعذاب الاستئصال» وما نرسل بالخوارق إلا تخويفا للعبادء ليرتدعوا وينزجرواء 
فرحمةً بقومك يا محمدء وإكراماً لك لم نجبهم إلى ما طلبواء لأن الله أرسلك رحمة 
للعالمين . 


قال ابن عباس : سأل أهل مكة النبي بي أن يجعل لهم الصفا ذهب فأوحى الله إليه 

إن شئت أعطيناهم ما سألواء فإن كفروا أهلكناهم» وإن شئت أن نستأني بهم أي نتأنى 
عليهم ‏ فقال: دل ا الآية» روا النسائي وأحمد وذ لتا لكت إن 
اسر ر حر سر رد ر عورم 6 کر ےھ 


ELE‏ لق رك لا نة للا اة الملعوة ق الان وهم 
هَمَا دهم إلا طْيسًا كيا أي واذكر حين أوحينا إليك. أن ربك أحاط علمه وقدرثه 


کے = کے + TS SE‏ چ 


بالناس» فهم في قبضته وتحت قهره وسلطانهء فامض لأمر الله ولا تخف أحدأء وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناكها (ليلة المعراج)» من عجائب آيات الله إلا اختبارا وامتحانا لإيمان 
الناس» حيث آمن البعض» وكفر بها البعض» وما جعلنا الشجرة الملعونة (شجرة الزقوم) إلا 
فتنة للكفار الفجارء ونخوّفهم بهذه الآيات» وما يزيدهم التخويف إلا تمردا وطغيانا وجبروتا! . 
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E‏ ور ىس خر ٠‏ سے سر لر سح مر 


ود قلا ِلْمَلَِكةَ اسجدو للدم َجَدْوَأ إلا ليس قال ءأسجد لمن حلفت 


طا & @ i‏ ربتک هدا الْزِى رمت عل لبن أحرتن إل توم 
5 کک إلا تيلا 69 قال ذهب مَمَن 


يس 


وک ر جزاء مووا 2 َف مر 0 


a SE 


E‏ وما يودهم السّيطن 
كر د بِرَيْكَ وحكيلا ۵( 


روى البخاري عن ابن ¿ عباس #وما جعلتا الرؤيا» قال: هي رؤيا عينٍ أريها رسول الله يكل ليلة 
ارين به #والشحرة الملعونة» قال: ع لاتسجر#الزقوة) وراد E‏ قال أهل التفسير : لما 
مرج برسول الله ية رأى البيتَ المعمور» وسدرة المنتهى» ورأى الجنة والنارّء ورأى في النار 
شجرة خبيثة هي شجرة الزُوم» التي قال الله عنها إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه 
رؤوس الشيطان4 ولما سمع أبو جهل ما جاء في القرآن» عن شجرة الزقوم» رواه البخاري قال 
لأصحابه : إن محمداً يتوعّدكم بنار عظيمة تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت الشجرً! ! وتعلمون 
أن النار تُحرق الشجرء ثم قال ساخراً متهكماً: هل تعلمون ما هو الزقوم؟ هو التمرٌ والزبدء ثم أمر 
جارية: فأحقيرت له مرا وزيداء فقال سر سسكا رع 
تعالى إلى أن هذا الفجور والطغيان» سببه إغواء إبليس اللعين. فقال سبحانه: ولد َا لإ 
أَسْجْدُوا لدم دوا إلا اسن اي لكو ملك ينا قال أنه ريك هذا الى عر ل 
إن وف الفمة E‏ إلا تيلا #أي اذكر حين قال ربٌ العزة د 
اسجدوا لآدم» فسارعوا إلى تنفيذ الأمرء فسجدوا جميعهم. إلا (إبليس اللعين)ء استكبر عن 
السجودء وكان الدافع له الكِبْرُ والحسدء فقال لربه : أأسجد لهذا الإنسان الحقير؟ المخلوقٍ من 
التراب والطين؟ كيف يصح للعالي أن يسجد للداني؟ لئن أمهلتني يا ربي إلى يوم القيامة› 
لأستأصلنٌ ذرية آدم بالإغراء والإغواء» حتى أفسد عليهم دينهم» فلا يبقى من المؤمنين منهم إلا 
م ل وي gg‏ موفورا واسفزر من استطعت متهم 
بتك ولب لهم يلاه جا جلت ساره في الأول الوا و ونا ده ا 


رمع م و 


إلا عرو إِنَّ عِبَادِى س ا ت عَلِهِمْ سلطن وَكَفَ بِرَيْكَ وحكيلا#أي قال رب العزة والجلال 
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رکم الى SES‏ 
e‏ 
بک إلى آل اشم 6 


SS‏ ارج در 
م لا يمد لک ع يد یا @ 


لين سسا 
جميعاً نار جهنم» جزاءً وافياً كافياًء وحرّك من أردت أن تستفرّه» بدعائك له إلى الشرٌ والفسادء 
واجمع لهم أعوانك وجنودك من جميع الركبان والمشاة- وهو تمثيل لجمع قوى الشرٌ على بني ١‏ 
آدم ‏ وشاركهم في أموالهم وأولادهم» وعدهم بالوعود الكاذبة» فلن تغوي إلا أتباعك المجرمين» ْ 
أما عبادي المؤمنين فلا قدرة لك على إغوائهم وإضلالهم» لأنهم في حمايتي وحفظي!! . 
قال ابن عباس : #بصوتك) صونّه: كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى» وقال 
مجاهد: «صونّه: الغناءٌ والمزاميرٌء واللهرٌ والطربٌ» وختم الله الآية بقوله #وكفى بربك ١‏ 
وكيلا» أي كفى أن يكون الله عاصماً وحافظاً لعباده المؤمنين» من كيدك وشرّك رکم ایی بُرْجى 
ل را رن EEE‏ 
صل من بذعو إلا إِنَهُ هنا نک إلى أل أَعْضم وان الإننن كفوبَا». أي ربكم أيها الناس هو 
الذي يسيّر لكم السفن في البحر» لتطلبوا الرزق في أسفاركم وتجاراتكم» ES‏ 
بكم» وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحرء وخشيتم الغرق» غاب عن خاطركم» كل من كنتم 
تعبدونه من الآلهة» ES‏ لبد ران فليا NEE‏ وأخرجكم 
الود ا عر سعد عر ربكم م 
١‏ 
1 


00 


الكافر الجاحد لنعم الله! ! ثم يأتي الوعيدٌ والتهديد» فيقول سبحانه: #أفأونتم أن يخيف بكم جاب 
5 2 ي امس 


SS 
سل کم صما من الريج مَبِعْرفَكُم يما كفرع لا يحوأ لک عا پو يسا أي هل أمنتم‎ 












رو 71 2 سر رر ررر کے ےو واا سه سج سل ا3 7 
© ولقد كرمنا بق عادم وحملتم في آل والبخر ورزفتهم مى الطيَبلتِ 
ل رو س 


وَضَلْتَهُمْ عل حكثيرٍ يَمَنْ حلفت قتا اضيا 69 يوم نعو ڪل اناس 
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5 له 1 شمن أوق كتبو تمو فاؤلهلكت لفشرءولن حكتبهر ولا 
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يظلمون فلا ل ومن كانه فى هلزو أعمئ فهو فى | 
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أيها الناسٌ» حين نجوتم من الغرق بفضل الله ورحمته» وخرجتم إلى البّر» أن يخسف الله بكم 
الأرض» فيغيّبكم في باطنهاء :كما فعل بقارن رتوم لوط ؟ ثم لا تجدون لک من ينقذكم من عذاب 
الله! ! أم هل أمنتم أن يعيدكم الله ذ في البحر مره أخرى» فيرسل عليكم ريحاً عاصفة مدمّرة» فيغرقكم 
بسبب كفركم وفجوركم» > ثم لا تجدون من يأخذ لكم بالثأر؟ أو يطالبنا بتبعة إهلاككم وإغراقكم؟ 
إنهم في قبضة الله تعالى» سواء كانوا في ب بر أو بحر» في صحة أو مرض» وبعد هذا الإنذار» 
يذكرهم الله تعالى» به الخلى رالتخريع ؛ > فيقول سبحانه : ##وَلْقَد كَرَمَنَا ہنی عَادم ولتم ف الْيرٍ 
والْحْرِ وررفتهم يرت الت وَمَصَلتَهِم عل ڪر يَمَّنَ قتا تفضيلا» أي والله لقد كرّمنا ذرية 
آدم» وفضلناهم على جميع المخلوقات» بالعقل؛ والعلمء والفهم» والنطق» وسخرنا لهم 
جميع ما في الكون» وحملناهم في البر على ظهور الأنعام والدواب» وفي البحر على السفن 
والمراكب» ورزقناهم من فنون المطاعم والمشارب. من حلال الطعام ولذيذ. وفضلناهم 
على أصناف المخلوقات» تفضيلاً عظيماًء فحقيق بهم أن يشكروا نعم الله ولا يكفروها!! 


لقد فضّل الله البشرء فخلقهم في أجمل صورة» وأبدع شكل» يمشون منتصبين على 
أرجلهم» يأكلون بأيديهم» والحيوانات تمشي على أربع» منكوسة الوجه نحو الأرض» 
وتأكل بفمهاء وليس لها عقل» بينما الإنسان كرّمه الله بالعقل. والعلمء والنطق» والفهمء 
E aE E‏ ليم نعو ڪل 
اس ا ف E‏ کا اتيد روون ن د را لمن فد ومن 206 
فى هلو أع فهر في الأخرة أعمئن 00 سیل المراد بالإمام هنا: (كتَابٌ الأعمال)ء أي 
اذكر لهم يوم الحشر الأكبر» حين ننادي كل إنسان بكتاب عمله» ليسلم له بيده» وينال 
جزاءه فمن أعطي كتابه بيمينه» فهو السعيد الناجح» يقرأ كتابه بفرح واستبشار» ولا ينقص 
من عمله مقدار الفتيل» وهو الخيط الذي في شق النواة» ومن كان في هذه الدنيا أعمى 
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9 عد 
ون كاد ليفتئونك عن الَذِى اوتا إبلت لفترى عتا عم وَإِذًا 


دوك خيلا © ولو أن 
یلا 6 ل لدف فيفك الح 
م ود 1 


5 . ع سے کر 
01 0 ون ادوا سورك من الارض رة د منها وإذا 
د ارسلتا للك من 





| 
القلب والبصيرة» ف فهو الشقي الخاسر» الذي يخبط في ظلمات الجهل والضلال» وهو في ا 
الآخرة اكد ی و ڪادوا وتك عن الْدِىَ ا إت فى علدا عم 1 


وإ لخدو خيلا ولول أن لت لتد كدت رن لَه ا و وت عنقت 1 
ا 


لا 


لحر وَضِعْفَ ف السات ثم لا يد لك عَليَمَا تداي أي لقد قارب المشركون أن يوقعوك في 
الفتنة» لولا أن الله عصمك من كيدهم ومكرهمء أرادوا منك أن تطرد الققراء من 
مجلسك. وتدني أشراف قريش منك» وأن لا تذكر آلهتهم بسوء وأمثال ذلك» لتخالف 
بعض ما أوحاه الله إليك. ولو أنك سايرتهم إلى ما ار لاتخذوك صاحباً لهم 
وصنديقاغ :ولول حمانة اله وعصمئه لكء لملت إليهم بعض الميلء طمعاً في إيمانه. 
ولو فُرض أنك سايرتهم على ما طلبواء لضاعفنا لك عذاب الدنياء وعذاب الآخرة» ثم 


٠ 
١ 
0 
' 


قال ابن عباس : «كان رسول الله ية معصوماً من اللهء ولكنْ هذا تعليم للأمة» لثلا 
يركن أحد منهم إلى المشركين» في شيء من أحكام الدين وشرائعه“ ون ڪادوا سفرك 
الارهن مكرك انها وكا ل a‏ تدك :له كييك ينه عن كد E‏ كل ين رسن 
رلا يمد لِسْنَينَا نويا أي وإن كاد المشركون بمكرهم وإيذائهم لك أن يخرجوك من أرض 
مكة» ولو أخرجوك لأهلكناهم» وما أمهلناهم طرفة عين» هذه عادة الله مع رسلهء في 
إهلاك كل أمة أخرجت رسولها من بين أظهرهاء ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تغييراً. 


قال اده أهل مكة أن يُحرجوا النبى ب من .مكة+ ولو قعلوا ذلك ما أمهلواء 








م عومسم ماج ار ل صر ررمي 


لل 86 0 ورد الفجحر ل فرءان الفجر 





ا 1 غ َل 0 0 1 ران ا کے 0 ومن انل 0 بهء تافلة 


/ ع أن يسنك ريك مهام خسوا أي داوم يا أيها الرسول على إقامة الصلاة في أوقاتهاء 
EE e 3‏ صلاة الفجر بتدبر وخشوعء واقرأ فيها كتاب 
و 


”> لال 1 5 © سے ل لك مم سمس ود 
| 1 0 
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ربك فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الرحمن» وفي الحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار» فيجتمعولن في صلاة العصر› وفي صلاة الفجر . .) الحديث» رواه 
1 البخاري؛ وعَسقُ الل ووا ق ا ا عابداء و لك 
زيادة فى حسناتك » لعل الله أن يقيمك فى المحشر مقاما محموداء يحمدك عليه الأولون 
والآخرون!! 


/ قال ابن عباس : (المقام المحمود): هو مقام «الشفاعة العظمى» لسيد الخلق ياء 
اوعسى من الله واجبة» أي ليست للترجى بل للتحقيقء أي سيبعثك مقاما محموداء والاية 
| الكريمة إشارة إلى الملوات: ا العفر وف و و ا إقنازة إلى ضاف لطي 
والعصرء وغسق الليل: ظلمتّه وهو إشارة إلى المغرب» والعشاءء وقرآن الفجر: صلاة 
| الفجرء وأطلق عليها لفظ «قرآن» لأنه يطلب فيها إطالة القراءة, #رفل رب د مل مُدْخَلّ صِدقٍ 
| لجن ريح صِدَقٍ مكل رونو نأك لاطا لل 112 القن EEE‏ 
رهوا أي وقل يارب أدخلني المدينة المنورة مدخل صدق. أي إدخالاً حسناً أكون فيه 
معرّزاًء وأخرجني من مكة إخراجاً حسناًء لا يلحقني فيه سوء ولا مكروه» قال الحسن البصري 
1| أراد المشركون أن يتآمروا على رسول الله بيد ليقتلوه» أو يطرودهء أو يوثقوه» فأمره الله 
عر وجل بالهجرةء وعلّمه هذا الدعاءء فهو دعاء له بالحفظ والحماية» من مخرجه من مكةء 
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وو سس رل 


2 
وننزل من الفرءان ما هو شفاء ورحمة 


رص ا ی 


ولا امتا على ليشن أعرض وتا انيب ودا مَسَهُ الشَّرٌ كن , 


ey 2‏ مس م2 <3 2 o‏ سے ور دس ا ا 
قل ڪل يعمل على سكيد فيكم أعلم يمن هو أهدئ سياد و 





| 
إلى مدخله إلى المدينة» وينبغي أن يدعو به المسلمء كلما أراد أن يدخل بلدآء ويخرج من 
بلدء فالله تعالى هو الحافظ لعبده المؤمن #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» أي اجعل لي | 
5 يارب قوةٌ ومّئعة» تنصرنى بها على أعداء دينك وتشدٌ بها أزري» فأنت وحدك المعين والناصرء 
ركه اتات ل عات aS‏ عل ال E‏ وأعلا دينه على سائر الأديان» #وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً# أي وقل يا أيها الرسول: جاء الإسلامٌ دين الله الحقء 
/ ومحق الباطل وهو الشرك والوثنية» فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق شمس الإسلام» إن 
الباطل لا ثبات له ولا بقاءء بل سرعان ما يضمحل ويتلاشى» كشعلة هشيم الزرع» ترتفع 
عالياًء ثم تخبو سريعاً. . روي أن النبي ية لما دخل مكة عام الفتح» كان حول الكعبة 
۱ ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: إجاء الحق وزهق الباطل إن 1 
9 الباطل كان زهوقاً» فما بقي صلم إل خر لوجهه فتكسر)ء أخرجه البخاري عن ابن مسعود. 
نيل بن لمران ما هو ماه وة ين ولا بريد اين إل حَسَاا» أي وننؤل 
| من آي الذكر الحكيم» ما يشفي القلوب من مرض الجهل والضلالء ويذهب دنس النفس» من 
4 الحسد» والشحٌ» والبغضاء والعقائد الفاسدةء والأخلاق الذميمة؛ ولا يزداد الكافرون إلا شقاءً 
ودماراً!! والقرآن أيضاً شفاء للأمراض الجسدية» لما في قراءته من البركة» وحصول الشفاء من 
۱ المرض» كما ثبت في الصحيح (أن رئيس قبيلةٍ لدع » فَرَقاه بعضٌ الصحابة بسورة الفاتحة» فشفاء | 
| الله فأعطوهم ثلاثين شاة» فلما أخبر النبي ية قال لهم : «إن أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) 
5 رواه البخاري» وقال بعض السلف : «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله #وَإدَا اَن عل إن ' 
امس رتا اند وڌا مه اٿر کن يوسا قل ڪل يعمل عل مَاكيد. ريم ألم يمن هو أَهْدَئ 
۱ سيلا أي وإذا أنعمنا على الإنسان» بأنواع من النعم» كالصحة» والأمن» والرزق» أعرض 
| عن طاعة الله وعبادتهء وابتعد عن ربهء كِبْراً وغروراًء وإذا أصابته البلايا والنكبات» وبعض 
1 الشدائد» أصبح يائساً قانطاً من رحمة الله وذلك لضعف إيمانه بربه» وقل لهم: إن كلّ 
۲ 
ر 


واحد يعمل على نهجه وطريقتهء فمن الناس من يعمل لطريق السعادة» ومنهم من يعمل 


۰٩۸ 
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| طاريق الاو وا انه هو العالم بمن اهتدى ويمن ضل» وسيجازي كلا على عمله 
«وشكلوتك عن ارج مَل الس يِن أَمْرٍ كي وما وشم ين لهل إلا يلا أي يسألك كفار مكة 
عن الروح» ما هي؟ ما حقيقتها؟ وكيف تتولّد في الجسم؟ وإذا مات الإنسالٌ فأين تذهب؟ فقل لهم 
1 يا محمد: إن أمر الروح. قد استأثر به علآم الغيوب» لا أنا أعرفهاء ولا أحد من البشر يعرف 
| حقيقتها! وما أوتيتم أيها الناس من العلم» إلا القليلَ » بالنظر إلى علم الله عر وجل!! روى الإمام 

أحمد عن ابن عباس أنه قال : إن كفار مكة بعثوا إلى اليهود في المدينة» يسألونهم عن أمر محمدء 
1 هل هو نبي أم لا؟ وقالوا لهم : أعطرنا شين نالع هذا الرجل -يعنون محمداً كلك فقالوا: 
٠‏ سلوه عن الروح» فإن أجابكم عنها فهو كذاب» وإن لم يعرفها فهو صادق› فسألوه» فأمسك 

النبي ييا ونزل عليه الوحي #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريي . .€ رواه أحمدء والآية 

دليل عجز البشر عن كثير من العلوم» وَحَسْبُ الإنسان عجزاً أن لا يعرف ما في بدنهء ألا 
۴ وهي الروح» التي تسري في عروقه. وتحرّك هذا الجسدء لا يدري كيف جاءت» ولا كيف 
ألا تذ هب؟ ولا أين كانت؟ رلا إلى أين تصير؟ وكيد شنا لََدمَهاً بار أي ِلَكَ ثم لا َد 
0 وڪيا للا رة ين ريك إِنَّ صلم کات عَلَيَكَ يا4 أي لو أردنا لمحونا هذا 
القرآن من صدرك يا محمد» ثم لا تجد من يرده عليك» ولكنْ رحمةً من ربك» تركناه محفوظاً في 
صدرك» وصدر أصحابك. لتبلغه للناس» وهذا من فضل الله الكبير عليك» حيث خصّك بالنبوة 
والرسالة» وجعلك خاتم المرسلين» وسيّد الأولين والآخرين قل بن أجْسََحَتِ الإش وَالْجِنُ عل 
أن باتو يل هدا لمران لا ياود مثيه ولو نت بعصم لض هيا أي لو فُرض أن الإنس 
والجنّ تعاونواء وحاولوا بكل قواهم وجهودهم. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لما 
أطاقوا ولما استطاعوا» بما فيهم أربابُ الفصاحة والبيان» ولو تعاونوا وتساعدوا على 
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3 تقروم 


ذلك. ومعنى (ظهيراً) أي معيناً ونصيرا. وأدرج تعالى الجنّ مع الإنس» مبالغةً في 
التحدي. ليكون ذلك أبلغ في العجز» فلم يكتف باجتماع الإنس» حتى ضم إليهم 
الجنَّء وطلب منهم أن جين بعضهم ببعض» ومع هذا التحدي أقرّ العرب بالعجز ‏ 

وهم فرسان البلاغة كلوه البيان - ولجأ الفرسان منهم إلى السيف والسّنانء بدل 
معارضته بالحجة والبرهانء وقد صرف لاس ٤‏ هنذا لقان من 3 مل ق 2 لتاس 
إل كذرنة إى رل ر فا لقان ال والتراهين 1 وا ل الكق بالات زاره 
وبطريق الترغيب والترهيب» والتبشير والإنذار» بحيث أزلنا عنهم الشكوك والأوهام. ومع 
هذه البراهين | القاطعة والحجج الواضحةء أبى أكثرٌ الناس إلا جحوداً وإنكاراًء واستهزاء 
واتار ذكر e‏ وضلالهم» بطلبهم معجزات مادية غير معجزة 
القرآن؛ فنا سبحاته #وَمَالواً لن مرح لك حی تفجر لا مِنَّ الأرض ونان تن لف كه 
ين ييل وَعِنَبٍ همير آلأنهدر مِكَلَهَا جما أي قال الأشقياء المشركون من أهل مكة: 

لن نصدقك يا محمد. حتى تخرج لنا عيناً غزيرة من الماءء تتدفق منها المياة؛ أو تكون لك 
حديقة وتان ها مه أنواع النخيل والأعتاب» تجري فيها 0 نقوة وضزازة 4 لمكون 


رص ا 


CT 4 + SEE‏ ارد أن يلل واللليكة ييه 
هذا هو الاقتراح الثالثء أي تجعل السماء تتساقط علينا كِسّفاً أي قِطعاء قِطعاًء كما كنت 
تخوّفنا وتتوعَّدنا بذلك» أو تحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعياناًء ليشهدوا لك بالرسالة 
فنراهم يدون هات لاو کن لك بيت ين تر أن ردق اا ر و 
رف سی تيد عبنا كنا قرام ل اة ری عل كت الا شا سا ےا هبو 
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وشرهم يوم القيلمة على وجوههم عميا ود 





الاقتراح الرابع » أي أن يكون لك قصر فخمٌ ضخم من ذهب» لا من حجر أو طين» كبرهان 
على محبة الله لك أو تصعد إلى السماء فترى ملكوتهاء وتخبرنا عمًا شاهدت.». ولن 1 
نصدقك لمجرد صعودك» حتى تعود إلينا ومعك كتاب من الله شور أذلك E‏ ( 


هه ساد 


قل لهم يا محمد: يا سبحان الله. هل أنا إلهٌ حتى تطلبوا مني أمثال هذه الخوارق 
6 والمطالب؟ ما أنا إلا رول رهن ال بعثني الله إليكمء فلماذا ۹ الجحود والعناد؟ هذه 
هي اقتراحات المشركين» وما هي في الحقيقة إل سفاهات وحماقات» تدل على بالغ ١‏ 
الغطرسة والكبرياء وما مم الاس أن يُؤْمِنُا إذ جام الهُدَ5 إل أن دالوا أبعت اله را رسوا كل "١‏ 


و كن فى الْاْضٍ مبِكة ا لكين ارلا عقيو CE‏ 427 أي وما 
منع هؤلاء ا بالقرآن» والتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» بعد أن || 


جاءتهم الآيات الواضحة » والمعجزات القاطعة › إلا استبعادهم أن يكون الرسول من البشر» ( 


eê 


ولو كان أهل الأرض ملائكة» يعيشون مطمئنين على سطحهاء لبعث الله الرسول من 
| الملائكةء لأن الجنس يألفه الجنس» ولكنّ أهل الأرض بشرٌء فالرسول إليهم ينبغي أن + 
كرو بن اللشرواير مدي زد رك حك له انر بيك لبس إلى a‏ ى ر( 
مي ر سم ضع 


باد یا ی ريسك ند 6ن با ود حيرا ضرا ,4 أي كفى برهاناً على صدق رسالتي» أن | 
يشهد الله لي بالنبوة» فليس أعلى من شهادة الله شهادةء إنه تعالى العالم بأحوال العبادء |) 
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الله هدايته» فهو السعيد الموفُّقُ» ومن يرد شقاوته» فلن تجد لهم أنصاراً وأعواناً يعصمونهم 
ف عذاب الله وتجرّهم الزبانية على وجوههم› لا يبصرون» ولا ينطقون. ولا يسمعون› 
مسكنهم ومستقرهم في نار جهنمء. كلما خمدت نارهاء وسک لهبهاء زدناهم إحراقاً 
وعذاباً. سُئل رسول الله كَلهِ: كيف يُحشر الناسٌ على وجوههم؟ قال: إن الذي م 
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كقرواً ايتا ومَالَوَاً ا کا ء ونا ر 3 لمبعونونَ خلقا َدِيدَا#؟ أي ذلك العذاب 530 
55 كقرو بآيات الرحمن؛ واستهزءوا 577 و مل ! إذا متنا هد عام بالية 
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والأرض مَاوِرٌ ع ل يلق 58 عل جر أ ا LL‏ إل i‏ 1 
أولم ير هؤلاء الجاحدون المكابرونء أن الله الذي أبدع هذا الكون العظيمء بسمواته 
وأرضهء وبحاره وأنهاره» ونجومه وأقماره» قادرٌ على إعادتهم بعد فنائهم؟ فإن من تَدَر على 
هذا الخلق العظيم للكون» لا يعجزه أن یعیدهم بعد موتهم» وجعل لهم وقتا محدداً للبعث 
الور فاي الكاترود ا إل الكفور والجحود قل لو أ تملكون رين مَحْمَةٍ 
ر ل سكم 1 الإنقاق 4 لضن َو 4 ا قل لهؤلاء المعاندين» المقترحين 
للخوارق والمعجزات» من قصور الذهب» وجنات النخيل والأعناب: لو كنتم تملكون 
مفاتيح خزائن رزق اللهء وَوْكلَ لكم أمرُ الإنفاق على البشرء 0 وأمسكتم عن الانفاق» ْ 

ْ 





وكان الإنسان بخيلاً منوعاء شديد البخل والإمساك #ولقد ١اا‏ موس يسح عابنت بيب هَل 
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ِل رب السَّموْتِ لاض ضِ بصاير ون 


رو ص ار 007 م ويم دو 01 


ى يلفرعوت متُبورا 9 09 فاراد أن يستقزهم من رض ه غرفنله ومن | 
ع د رھ 7 ىا سارو عرسم رت 
مَعَمٌ ينا () وقلنا من بعد لبى اسكرا الاض إا ا وغد 1 


ت بك 


الأخْروَ جتنا ب لِنِينًا © ويال أنزلته وباي ل 
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مسرا و ونذيرا 9 قران فرقته لتقام على الاس عل مكك وله نيلد ا 
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معام 


ب إِسْرَكِيلَ إذ جاعم فال لم فرعو إن لَأَطنك يمومئ منوا بيان من اش أن كثرة 
المعجزات لا تُنشىء الإيمان في القلوب الجاحدة» والمعنى: لقد أعطينا موسى تسع 
معجزات واضحات دالات على صدق رسالته» وهي «اليد.ء والعصاء والطوفان» 
والجراد» والقُمّلء والضفادع» والدم. والسنون» وانفلاق البحر» ومع ذلك فقد كدب بها 
فرعون وقومُهء فأهلكناهم وأغرقناهم في البحرء فلو أعطينا قومك ما طلبوا ثم لم يؤمنواء 
لاستحقوا الفناء والهلاك» فلا تُشْغْل بالّك بمطالبهم ومقترحاتهم» وكان جواب فرعون 
الطاغية لموسى» أنه قال له: إني لأعتقد أنك يا موسى رجل 0 فل ةي اط 
غفا عدون قلت إني وكوك وت الال ون لد عل ما .ادل حول إلا رت لرن 
وَالْأَرَضٍ بِصَابرَ وى لاك يتَفرَعَوِت منبورا) قابله موسى بالسخرية والاستهزاء» مقابل 
حوره واا ا0 ا وات ا قد 6 عون انلك تغاللك مر ج كات 
بايات الله» وأنت تعلم حى الق أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بهذه الخوارق» إلا الله 
رب العالمين» ومعنى المثبور: الهالك» من الثبور وهو الهلاك› #قأراد أن تفرم | 


کسر ر ل 


رض 1 غرفنله ومن م م عا وَفلن من يعدو لب سيبل را رض ذا 0 وعد اة و 





== 


| ا بک فا4 أ أراد فرعون الطاغية» أن يخرج موسى وقومه من أرض مصرهء بجبروته 
وطغيانه» فأغرقناه وجنوده أجمعين » وقلنا لبني إسرائيل من بعد هلاك فرعون: اكوا ارهن 
مصر » فإذا جاء يوم القيامة» جئنا بكم جميعاً للحساب والجزاءء مختلطين › > فيكم ال 
f‏ والكافر؛ والبرُ والفاجرء ثم نب السعداك بن افا ريك ا ال لوا نانك 
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بالنور الساطع»ء والحقٌ القاطع. فيه الجكمٌ والأمثال؛ والْعِبّرُ والعظات» وما أرسلناك يا 
متحمد إلا شرا للمؤمتين ونذيراً ار وأنزلنا عليك القرآن المعجزء مفرقاً منجما 
لتقرأه على قومك (على مُكث) أي على ثؤده وتمهل» ليكون حفظه E‏ اسيل وتطبين 
أحكامه أيسرء ونزلتاه على حسب الأحوال والمصالح قل اموأ بود أو لا نموا ِنَّ لين اورا 

ايلم من 4 إا لن عَلَهِمَ ِرون ادقن سجدا وتَفُولرن سبح ريا إن كن وغد ريا لمفعولا وضو 
لقان يكرت وُه حو خطابٌ للمشركين على وجه التهديد. أي قل لهؤلاء 
الأشقياء: سواء عليكم آمنتم بالقرآن أم لم تؤمنواء فإن أهل العقل والبصائر من أهل العلمء 
دن أحبار (اليهود والنصارى) من الصالحين فيهم» كانوا إذا سمعوا القرآنء خرُوا على 
و.جوههم» ساجدين لعظمة رب العالمين» من فرط تأثير القرآن عليهم» كما فعل ملك 
الحبشة «النجاشي» والقّسسٌ حين سمعوا القرآن #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم لني من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» 
ويقولون: تنرّه ربنا عن إخلاف وعده» فوعله کان لا محالة. وون على جرهم 
باكين» ويزيدهم ذلك تواضعاً ا ] #فلي ادعو أله أو ادعو ليحن أا ما دعو هل السا 
الى ولا يَحْهَرَ بصاديك ولا عاف يبا اسع بن ذلك سيلا أي نادوا ربكم وادعوه باسم «اللها 
أو باسم «الرحمن» فبأىٌ اسم من أسمائه تعالى تدعونه فإنه مقبول» لأن جميع أسمائه لها 
صفة (الجلال والكمال)» وهى أحسن الأسماءء ولا تجهر يا محمد بالقراءة فى صلاتك» 
فيسب المشركون القرآن ومن 6 ولا ثم أسعرا فنك لا تنم ا فى 
تنك كن الصا تبيخ الجهر راه ١‏ 
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قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية» أن الكفار سمعوا النبي بي يدعو ربه فيقول: 
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1 
AY SE ga‏ إند يام نا EE O O‏ الو | 
(الله)» و(الرحمن) فنزلت الآية نوصح أن هذه أسماءً جليلة» لمسمّى واحدء ليست أسماء 
لآلهة متعددة» فهي صفات للدَّات المقدسةء وأسماء لرب العزة والجلال» جل جلالف 
كا4 أي وقل: الحمد لله الذي تئّزه عن الشريك والولدء فليس له مثيلٌ في عظمته | 
وألوهيته» وليس معه شريك ولا معينٌ ولا ناصرء ليس بذليل فيحتاج إلى الولي والناصرء 
فهو عزيز لا يحتاج إلى الوليّ والنصير» وعظم ربك يا محمد بذكر عظمته وجلاله؛ وقل 
کی :أن اكير کا وال لله كتير اجان اله وكيد كر واا 
وتسمى هذه الآية (آيةً العِرّ) وقد ورد أن الرسول ية علّم هذه الآية لبعض أصحابه 
فقال له: قل في دعائك: (توكلتٌ على الحيّ الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولد ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من اذل وكبّره تكبير) رواه الحافظ || 
أبو يعلى. 
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بأسا شَدِيدا من لدنه وسشم 
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للد ب ال ار ع عدو الكتب وکر مل ام وا ا ود اا سَدِيدًا ن دنه وير 
آلثم الین ہلوت الصیحت ان لم ترا حًا کیو فو أبَدَا4 هذه إحدى خمس سور كريمة 
ابتدأت بلفظ (الحمد لله) لتعليم العباد كيفيّة الثناء على الله. وهي : (الفاتحةء والأنعام» والكهف 
وسبأء وفاطر) وفي الحديث الشريف «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» عُصم من 
الدجال» رواه مسلم . 

والمعنى: احمدوا ربكم العظيم الجليلء الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله 
محمد يله وهو أعظم نعمة على البشرء حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ» 
واضحاً بِيّناً جلياًء نذيراً للكافرين» وبشيراً للمؤمنين» يحدر الكافرين من عذاب أليم» ويبشر 
المؤمنين بجنات النعيمء خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً «وَسَذِرَ البح قال اد أيه وَل 
کا ئم به من علو ولا لبهم کرت حكَلِمَة ضرح من أفوههم إن يَتُوُو إل كَذِ4 أي ويحذّر 
ويخوّف المشركين الوثنيين» الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنهم بنات الله» من غير برهانٍ 
ولا لين ل :سجر الا والبيعاتة عظليات» تلك المقالة اة كلم ف محرت 
من أفواههم» وهي في غاية البطلان» ما يقولون إلا كذباً وزوراً. «فلعلك بحم نَقَسَكَ ع 
رن إن لد اد الوبق اا أي نلك ا معني يتيلك اتلك رفا لا دة 
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الغمّ والحزنء لتوليهم وإعراضهم عن الإيمان» حسرةً وأسفاً عليهم!! فما يستحقُ هؤلاء أن 
تأسف وتحزن عليهم» . فهم قومٌ فتنوا بالدنيا وزينتهاء ونسوا ربهم والدار الآخرةء فلماذا 
تتفجع وتتألم عليهم؟ والآية تسلية للنبي بي عن عدم إيمانهم إلا جَمَلنَا مَا على الأرضٍ زيَة 
ق اجلو م آَحْسَنُ عَمَلَا» أي لقد جعلنا ما على وجه الأرضء من زخارف ورياش» 
وذهب وفضةء ومعادن ومتاع» زينة للأرض» كما زيئًا السماء بالكواكب» لنختبر الخلق أيهم 
أطوعٌ للهء وأحسن عملاً وأزكى #وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي وسنجعل ما 
عليها من الزينة والبهجة والنعيمء حطاماً وركاماً. حتى تصبح كالأرض الجرداءء التي لا 
نبات فيها ولا حياة» بعد أن كانت بهجة خضراءء 7 نسر الناظرين» والأرض الجرُز: الأرض 

الجرداء التي لا نبات فيهاء وفي الحديث (إن الدنيا حلوةٌ خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) 
رواه مسلم» ثم شرع تعالى بذكر قصة أصحاب الكهف فقال: أ حَسِبْتَ أن أَصِحَبَ 
لْكَهْفٍ وَلرَقيِ كَانأْ مِنَ َايتنَا يجبا أي هل تظن أن قصة أصحاب الكهف ‏ على غرابتها 
وعظيم شأنها ‏ هي أعجب آيات الله؟ ففي صفحات هذا الكون البديع» من العجائب 
والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف ##إذ أوى افيه إل الْكَهْفِ مالو ربا ءانا من دنك 
َة هی انا من ن مر رَسََدَاء أي حين التجأ السْبَّانُ إلى الغار» وجعلوه مأواهم» فراراً من 

الطاغية الجبار «دقيانوس» الذي كان يجبر الناس على عبادة الأوثانء فقالوا: يا ربنا أعطنا من 
خزائن فضلك ورحمتك. ما تثبَّتُ به قلوبنا أمام هذا الملك الغاشم» واجعلنا من المهتدين 
الراشدين #صَصَرَينَا عل ءادانهم في الكهف سني عددا ثم بعشتهم لِتَلرَ أن لزي أَحَصَى لِمَا 
َر أَمَدَا؛ أي ألقينا عليهم النوم في الغار» سنينَ عديدة» ثم أيقظناهم بعد نومهم الطويل» 
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الذي استمر )۳٠۹(‏ سنوات» لنرى أي الفريقين أدق إحصاءء للمدة التي ناموها في الكهف؟ 
لخن نَنْصٌ عك تبَأهم يال إِنَبْمْ َيه 'مَنُا ريهز وَزِدِسَهُرَ هُدَى» أي نحن الذين نخبرك 
بقصتهم؛ على الوجه الدقيق الأكمل» إنهم شُبَّانٌ آمنوا با فتبتناهم على الإيمانء وزدناهم 
رسوحاً ويقيناً #وريطتا عل لوبهم إِذ امو قفاوا ريا رت السَّمنوتِ وَالْأَرضٍ» أي قويّنا 
عزائمهم» ليقفوا في وجه الطاغية» بكل ثباتٍ وحزمء غير خائفين ولا مترددين» حين وقفوا 
بين يدي الملك الجبارء فقالوا ربنا الذي نؤمن به ونعبده» هو الخالق للكونء لا ما تدعونا 
إليه من عبادة الأصنام والأوثان «لن نذْعواً من دونه بک َقَدَ فا إا سلا أي لن نشرك 
معه غيره» ولا نعبد إلهاً سواهء إِنا إن عبدنا غير الله» نكون قد تجاوزنا الحدَّء وأفرطنا في 
الظلم والطغيان» وصفهم تعالى بثلاث صفات: (الفموّة والإيمان الصادق» وعدم الانحناء 
أمام الطغيان) متلا رما ادوا من ونب اله اوا بات عليه يسلطن بين هَمَنْ 


م اک 


أَظْلُمُ مِئَنِ أدْرَى عَلَ آله كيا أي هؤلاء قومنا عبدوا الأصنام والأوثان» من دون حجة ولا 
برهان» فهلاً أقاموا على صحة ما عبدوا دليلاً واضحاً صحيحا؟ فهم إذاً كذبةٌ على الله» ولا 
أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء وأندادا!! 

ولذ َرَلُهُمْ وا عدوت إلا لله اوا إل الكَهْفٍ شر لک رکم ين رحسو ويه 
لَك يَنْ مرك يَرْفَكَا) الخطاب هنا للفتية المؤمنين» والمعنى : إذا كنتم أيها الفتية قد اعتزلتم 
قومکم» وعبدتم ربكم» وهجرتموهم وما يعبدون من الأوثان» فكما فارقتموهم بأديانكم» ١‏ 
ففارقوهم بأبدانكم» ولا تساكنوهم» وأووا أي التجئوا إلى الغار» يبسط عليكم ربكم أبواب 
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لمال وهم في مجو ينه ذَلِكَ مِنْ يلت 

ا 7 008 رلک 

فور الد وكوب لل ف َم ولا مدا 
وسم أنَمَحاظًا وهم لبهم ذَاتَ 


ےت 


يه 1 ب ذراعبّه ال ل 
ر 7 ر + کک 
وَلمِلِنْتَ بن ا ي 


رحمته وييسّر لكم من أسباب العيش» گل شا اجون E gE‏ 
الغارء والمِرْفقٌ: ما يرتفق به الإنسان وی يدهن روات الحياة #وترى اسمس إِذَا طَلَعت 
رور عن 26 6 لمن وَِذَا ر رضم دات اال و فى فَجوو ينه لفن عات 
اله من يك أنه فهر المد وتوف فيل فلن م م ويا مشا أي وترى أيها السامع 
والناظرء الشمس إذا طلعت عليهم تميل وتنحرف عنهم ذات اليمين» وإذا غربث تقطعهم 
وتبتعد عنهم ذات الشمالء والله تبارك وتعالى يُقلبهم يمنة ويَسْرةٌء ذلك الصنيعٌ من 
دلائل قدرة الله الباهرة. وهم في منَّسمٌّ من الكهف - يعني في وسطه ‏ بحيث لا تصيبهم 
القن لا ف أول التهان :ولا فى أخره :ومن يوئقه الله للأيمان: فهر اليد المهتدى 
حقاً. ومن يضلله بسوء عمله» فهو الشقىُ الخاسرء الذي لا يستطيع أحد إنقاذه من 
الشقاء والضلال. ! 
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قال ابن عباس: لو أن الشمس أصابتهم لأحرقتهي. ولو أنهم لا بُقلْبون لأكلتهم ۰ 
الأرض و سم قاطا وهم رفود وملسم دات ألْيَمِينِ E‏ 1 1 نه 
ل لفق عت ذلك ناد و رات يي a‏ 
لأن عيونهم مفتّحة مع أنهم نيام» وتُقلّبهم يمنة ويسرة لثلا تتعمّن أجسامهم ولا تتصررء 
وكلبهم نائم معهم ياس ذراعيه #بالوصيد). يعني فناء الكهف أي ساحته كأنه يحرسهم. 
لو شاهدتهم ل تلك الحالة» لفررت منهم هرباً ورعباء وذلك لما ألبسهم الله من 
الهيبة والجلال» فرؤيتهم تثير الرعب» إذ يراهم الناظرٌ نياماً كالأيقاظ. يتقلّبون ولا يستيقظون 
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لاما كناد ررق مته 
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أمست 


اعا مکی يازا ديا د َي يي سے إن 6ن قتا يار مت نز 6ل 
اعا ل اسر اڪ يرقم هدو إل المديئة بطر اا أرق طَمَامًا 


عد بعر er‏ و ر 


ايك برق مَنْهُ 000 ولا مُنْهِرَنَ يم لَمَدَا والمعنى: كما ناموا تلك المدة 
الطويلة» ثلاثمائة وتسع سنوات )۳٠۹(‏ وهي نومة تشبهُ الموتء لأنهم لم يأكلوا ولم يشربوا 
١‏ ولم يتكلمواء كذلك أحييناهم وأيقظناهم» ليسأل بعضهم بعضاً عن مده مكثهم ١‏ وإقامتهم في 
1 


aap 


الغار» قال أحدهم: كم مكثنا في هذا الغار؟ قال بعضهم: لقد مكثنا فيه يوماً واحداًء ظنوا 
أن الشمس قد غربت» ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض يوم» قال بعضهم: الله أعلم 
بمدة إقامتناء ولا طائل وراء البحث عنه» فنحن الآن جياع . فأرسلوا وانحداً يأتي لنا بالطعام 
بورقكم بكسر الواو أي بهذه النقود الفضية» فليختر لنا أطيب الحلال من الطعام» وليكن 
لطيفاً في دخوله البلدة وحديثه مع الباعةٍ عق لا شعن بأمرنا لحن ا إن هرا عدم 
1 ا أ فِيدُوك في مِلْتَهم ول ا ِذَا أبكدا» أي إنهم إن يظفروابكمء يرجموكم 
بالحجارة حتى يقتلوكم» أو يردوكم إلى دينهم الباطل ‏ عبادة الأوثان ‏ وإن عدتم إلى دينهم» فلن 
تفوزوا بخير أبداً!! وحكذا يتناجى الفتية بينهم خائفين حذرين» أن يظهر عليهم الملك الجبار 
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سف ا ل اده اراڪ اعا 


حتخم RF‏ | صتخم لصحت + لحت د اكت | 





ل سجر ل ر ر 2 ررر 


سيقولون ثللثة َابِعْهُرَ ک و ا 8 سم کب َعم بأ 0 


چت 


مَنَهُمَ ُحَدَا © ولا د 
بيدا لزي مس 2< يت سر 
TE‏ 


هذا ركّدا 09 
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عليهم» بعد تلك المدة الطويلة التي ناموهاء ليستدلوا بذلك على صحة البعث بعد الموت» ويوقنوا 
أن القيامة لا شك فيهاء وهنا اختلف الناس في شأنهم وأمرهم» وتنازعوا فيما يفعلونه بهم» بعد أن 
رأوهم أحياء» ثم أماتهم الله » فاختلفوا ما يفعلون بهم؟ هل ينقلونهم إلى البلدة لدفنهم» أم يكتفون 
E NT‏ » ليظلٌ علامة على كرامة الله 
لهؤلاء الفعية المؤمنين «سيفولون 17 َه امه بهم قولوت سه سوسم کم ّنا 


عرو ر دي درم 


0١‏ يم حل فل ي أ دتمم ما يمَلمُهُمَ إلا َيل فلا كُمَارٍ فيم 
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خمسة هم النصارىء وقد رد الله القولين» بقوله (رجماً بالغيب€ أي قولاً بالهوى والظن 
بلا علم» کمن يرمي من مكان بعید» فإنه لا يكاد يصيب» ثم حكى القول الثالث وهو أن 
عددهم سبعة» وسكت عنه» فدلٌ على أنه الصواب» وقوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل) أي 


قال ابن عباس: «أنا من القليل الذي استثنى الله عر وجلٌ» كانوا سبعة» ثم نبّه تعالى 
رسوله إلى الأفضل e‏ في مثل هذه الأمورء وأمره أن لا يجادل أهل الكتاب في 
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عدتهم» إل إذا كان متيقناً بحقيقة الخبر» ع أحدا عن قصتهم » ففيما أوحاه الله 
إليه الحقيقة رالا ولا وك لِمَأَدْءِ إن امل للت عدا إلا أن ياء آله وأذكر َيف إا 


عط 


يت يت وقل عسي أن دين رق ST‏ روي أن النبي كك لما سُئل عن قصة 
أصحاب الكهف قال: غداً أجيبكم » فتأخر الوحي عليه خمسة عش وما فنزلت الآيةء» وهذا 
إرشاد من الله تعالى لرسوله َة إلى الأدب يدا عزم كلسي امن أن يقول: إن شاء اش 
لأن الأمور كلها بيد الله » وإذا نسى أن يقول: إن شاء الله ثم تذكر فليقلهاء لتبقى نفس 
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المؤمن مستشعرةً عظمة الله » فما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن وليقل لعل الله يرشدني 
إلى ما هو الأصلحٌ في أمر دنياي وآخرتي ورا ف کهفهز ثب مِأَنَوَ ست وازدادوا عا 
أي مكثوا في الغار نائمين» الحريات وحم a r‏ وهي مدة طويلة في عُمر 
الزمان» يستحيل في العادة أن ينامها الإنسان» ويبقى حياً بدون طعام أو شراب قلي آله غلم 
بذ 1 له E‏ ر به اسيع مَا لھم ين دونه من وَل ولا شرك في 

حَكييء أحداك أي اله أعلم بمدة مكثهم في الكهف على وجه اليقين» وهو سبحانه الذي 
أخبرك بالمدة» لأنه المختص بعلم الغيب دون غيره من الخلق» ما أبصره بكل موجود» وما 
أسمعه لكل مسموع» لا يخفى عليه شيء» والصيغةٌ صيغةٌ تعجب بأسلوب المبالغة» والناس 
ليس لهم ولي أي ناصرٌ ومعين غيره سبحانه» ون شير واف .ولا لطيو ولا يل وهو 
اي عن الخلق طول مآ ایی إِنّكَ من حكِدَابٍ ريك لا مر مدل ل اة وان" حل شن 
دونو ما أي اقرأ يا محمد القرآنء الذي أوحاه الله إليك: وعلّمه أمتك» فإن تلاوة آيات 
القرآن» فيها الهدى والنورٌء والسلوى والطمأنينة لقلب المؤمن» ولا يقدر أحذ أن يغيّر 
اال كلام ربٌ العزة والجلال» ولن تجد ملجأ لك غيرّه تعالی» والملتحدٌ : الملجأء أي 
إن لم تعمل بالقرآن» فلا ملجأ لك من الله #وآصير سك مم َلَذِينَ يدعوت نيكم اَلْعَدَرةٍ 
رمثي ريون وجه ولا تعد عيتاك عنم ريد َة كتوق الذي ري لك اك ا 


E‏ رم 


تب هون وكات أ مره هس أي احبس نفسك مع الفقراء الضعفاء» من أتباعك المؤمنين» 
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الذين يدعون ربهم بالصباح والمساءء يبتغون رضوان الله تعالى» ولا تصرف بصرك إلى غيرهم من 
| ا ا O‏ 
| منك طرد المؤمنين الضعفاءء فإنهم غافلون عن ذكر ربهم» سائرون مع الأهواءء وأمرُهم فرط أي 
| ضياعٌ. وخسارء ودمار» روي في سبب نزول الآية» أن أشراف قريش» اجتمعوا عند رسول 
|| الله ية وقالوا له: إن أردت يا محمد أن نؤمن بك ونسمع كلامك» فاطرد هؤلاء الفقراء من 
إل مجلسك. فإنا أشراف قريش وسادتهاء إن أسلمنا أسلم الناس» ونحن نأنف أن نجلس في مجلس 
| واحدٍ مع هؤلاء e Sa‏ 
إسلام سادة قريش» فنزلت الآية » فخرج ية يلتمس الفقراء» فلمًا رآهم جلس معهم وقال : الحمد 
٣‏ له الذي جعل في أمّتي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم» رواه مسلم. وَثُلٍ الح ين ري هَن 
3 فزن وش هاه فلك إن أعتدنا. للطكليين ارا أحاط م رادها وَل ستفبخوا ياوا ا 
كالتهل شرق ال شح الشَّرَاتُ وَسَوَتَ مُرْتَقَقًا4 ظاهره أمرٌ وحقيقّته وعيدٌ وتهديد» أي قل 
لهؤلاء الكافرين الغافلين : لقد ظهر الحقٌ وبَّانَ بتشريع الرحمن» فآمنوا إن شئتم» أو اكفروا 
| وقد اقتضت الحكمة الإلهيةء أن يكون للإنسان اختيار ليترتب عليه ا وهذه الآية 
كقوله سبحانه #اعملوا ما شكتم إنه بما تعملون بصير» فهو وعيدٌ وليس بتخييره إِنا هيأنا 
| للكافرين بالله ورسلهء LL‏ حامية شديدة #أحاط بهم سرادقها# أي سورها لا مفرٌ لهم 
م| منهاء وإن استغاثوا من شدة العطش فوا الاو اعا ةا كار » او “يشي 
أ النحاس المذاب» يشوي وجوههم إذا قُرّب منهم» لشدة حرّهء أو كعكر الزيت المحمي» 
بعس هذا شراباً لأهل جهنم» وساءت جهنم مسكناً ومأوى لهؤلاء الكفار الفجار» وفي 
الحديث «ماء كالمُهل كعكر الزيت. فإذا قرّبه إليهء EE‏ وجهه فيه» رواه الترمذي 
وأحمد إو ادبت َامَنُواْ وَعَمِلُوا لصحت إا لا نضِيمٌ أَْرَ من أَحْمَنّ عمل لما ذكر تعالى 
مصير الأشقياءء أعقبه بذكر مصير السعداء» على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب» 
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والمعنى : إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» إنا لا نضيع ثواب من 
أحسن عمله» بل نزيده له وننمّيهء ونعطيه جزاءه بأحسن الأعمال وْليِكَ ل جنَّتُ عَدَنِ رى من 
ْم لبر ملو فا من أُسَاورَ ين دهي ومون يبا حا من سدس وَإِستَْق مُتَكِينَ فا على الْارَابي يم 
اواب وسنت مرتققًا) أي هؤلاء المؤمنون المتقون, لهم في الآخرة بساتين وحدائق غنّاء٠‏ تجري 
من تحت قصورهم وغرفهم أنهارٌ الجنة» في جنات إقامة» يُحلُون في الجنة بأساور الذهب. 
ويلبسون الثياب الخضر من (السندس) وهو رقيق الحرير» و(الإستبرق) وهو الئخينُ من الحريرء 


متكئين على الأسرة من الذهب» المكذّلة بالدر والياقورت. نعم هذا الجزاء للمتقين » وحَسُنت الجن ' 


——ے ع ليرج —ے سے ے a‏ سه 


منزلاً ومسكناً لهم . . ثم ذكر تعالى قصة الرجلين : الكافر الذي كفر النعمةء والمؤمن الذي شكر 
النعمة؛ فقال سبحانه لوَأَْرتَ هم ل ن جملا لأمدها جني من نب وتفه َل وج 


ج 





لكل واحدٍ أربعة آلاف دينار» فاشترى الكافر بماله حديقتين» فيهما من أنواع النخيل والأعناب. 
والفواكه والثمار» ما يبهج النفس» وكان النهر يجري بينهماء وكثر ماله وازدادت ثروته» فطغى 
بالمال وبغى» وأَمّا المؤمن فقد أنفق ماله في وجوه الخير والإحسان» اشترى مماليك وأعتقهم. 
وبنى المساجد والمدارس. وأطعم الأيتام» ثم جمعهما اللقاء بعد طول الفراق» وجرت بينهما 
الاو رة الا تة قال تعالى علدا لحي انك اهار طا ينه متكا و للها جك ائ 
كل واحد من البستائين» أخرج ثمره انغ في غاية الجودة والحسن» وكان كثيراً وافياء 
وجعلنا النهر يجري بين البستانين» ليكتمل شربهماء ويزداد بهاؤهما لوت لم ثم قال 
لصحبه- وهر يحاوره: أَنأ أك منك مال وَأَعَرٌ سَمَرَا)ّ أي وكان لهذا الكافرء من أنواع الفواكه 
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قال له صاحبم وهو اور 
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والثمارء من البستانينء ما يجلب له المال الكثير» ويزيد له في الثروةء ويأخذ بيد 
شريكه» ويدخل به الحديقة يطوف به فيهاء ويريه ما فيها من الأشجار والزروع والثمارء 
ثم يدخل الحديقة الثانيةء ويريه ما فيها من أنواع الفواكه» وهو معجبٌ بما هو فيه من 
النعيم» يحاوره ويقول له متبججحاً: أنا أكثر مالا منك وأكثر خدماً وأنصاراًء أمّا أنت 
فقد ضيّعت مالك». وأشقيتَ نفسك بالإنفاق بما لا يعود نفعه عليك!! «#وَدَحَلَ جنه وهو 
طإ لفينية: 33 أل 81 بن عرق يذ 13 E‏ كاين ونينة نيدن إل ين E‏ 
يا ينها مقا أي ودخل هذا الكافر حديقته» ومعه المؤمن يطوف به ويفاخره بهاء 
وهو ظالم لنفسه بالعُجب والكفرء ويقول له متبجحاً مزهواً: ما أعتقد أن تفنى هذه 
الحدائق أبدأء وما أعتقد أن هناك داراً آخرة» وأن القيامة قادمة وحاصلة» ولئن كان 
هناك حياة بعد هذه الحياة كما تقول» فسوف يعطيني الله خيراً من هذا وأفضلء (منتقلباً) 
أي مرجعاً وعاقبةء فكما أكرمني هنا في هذه الدنياء بما ترى من المال والعرٌ والجاهف 
فسيكرمني كذلك بالآخرة» بما هو أعظم وأبدع!! قال لم صَاِمٌ وهر جاور أكفرت 
الى خَلَقَكَ من اب ثم من نطقت ثم سو يلد أي قال له صاحيّه المؤمن» وهو يراجعه 
الحديث ويكلّمه: يا هذا أجحدت نعمةً ربك وكفرت بالل الذي خلقك. من تراب» ثم 
من مني ثم سُواك إنساناً سويًا؟ في أجمل صورة؛ وأحسن شكل؟ طالَكنَا هُرَ لَه ري 
E7‏ شرل 39 ادا لکنا أصلّها «لكن» «أنا» أدغمت بها فصارت لكنّاء والمعنى: 


لكنْ أنا أومن باللّه » وأعترف بوجوده» فهو ربي وخالقي› ولا ا معه غيره ولول 


سے صر سے کا 
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ل تي عقا قن یل ا اا ين ' اا کے وا ا أي وهلا ین | 

دخلت حديقتك. وأعجبتٌ بما فيها من الأشجار» والثمار» والآنهار» قلت : ما شاء الله لا 

قوة إلا بالله!! إني أتوقع من الله أن يقلب حالي وحالتك فيرزقني لإيماني» ويسلب عنك 
النعمة لكفرك» أو يرسل على حديقتك» صواعق من السماء تدمّرهاء فتصبح أرضاً جرداء 
ملساء» ينزلق عليها القدم!! أو صح ماؤھا عورا فلن َسَطِيع ام طا 4 5 أو يغور الماءٌ 

في الأرض» فلا يبقى في تلك الحدائق ما تسقى به الأشجار والزروع» ويتلف كل ما فيها ' 

٠ 

1 


٠ 
1 
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من زرع وثمرء وحينئذٍ لا تستطيع إخراج الماء من الأرض!؟ وينتهي الجدال والحوار» 
وينقلنا السياق من مشهد البهجة والازدهارء إلى مشهد البوار والدمار #وأحيط یمرو اص 
| بك كني عل مآ ای فیا وهی حاو عل عرسا يفول يلق ل أثرة بر 421 أي أملكت 
١‏ أموالّه وزروعهء وأخذ بقلب كفيه ظهراً لبطن» أسفاً وحزناً على ماله الضائع» وقد أصبحت | 
الحدائق محطمة مهشّمة» قد سقطت سقوفها على جدرانهاء فأصبحت خراباً يباباً» وهو نادم 
۱ على إشراكه بالله» ويقول متحسراً: يا ليتني كنت مؤمناً بربي» ولم أجحد نعمته علىّ» لثلا 
7 


أصل إلى هذا المصير المشؤوم!! ۰ 


ولم تكن لم َه يضرم ين دون أنه وَمَا كان مُتَصِر4 أي لم يكن له من يحميه من 
ظ بطش الله وانتقامهء فلم تنفعه العشيرة والأولادء حين اعترّ وافتخر بهمء وما استطاع بنفسه 
أا أن يدفع عنها عذاب الله هتايك اليه ب أل هو حي نابا َير عُنبا4 أي في ذلك الوقت 
سي ا اا 
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وأاضرب طش 000 من السَماء فاخلاط پ4 ياف 
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والسنون ينه الحيووٌ لقي المبلحنت خير عند لد راب وحار 
املا ل6 ووم سير ابال وترف الارض باردة ركهم ف 
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ويخذل أعداءه» هو خير ثواباً لأوليائه؛ وخيرٌ عاقبة وملا لمن رجاه واعتمد عليه #وأضرت لم 
مل اليو لدا كاي أله من السَّمَلِ دََخْتلط به بات الْأَضٍ اصح هيما لذروة ل وان ا 
یک ىء مُفندِئٌ» أي اذكر للناس مَكَل هذه الحياة الدنياء في زوالها وزهرتها وسرعة انقضائهاء 
مكل ماء نزل من السماءء فخرج به النبات غزيراً وافياً» وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكاثفهء 
وخرج به الزرع والثمرء ثم بعد ذلك ذَيْلَ وزوى» وأصبح يابساً متكسّراًء تنسمّه الرياح ذات اليمين 
وذات الشمالء وكان الله قادراً على الإحياء والإفناء» وهكذا الدنيا نعي يأتي ثم يزول؛ ولايدوم 
إلا الحيئ القيوم ظالْمَالَ ونود رة لحيو اليا وليت الصَّلِحَتُ حير عند ريك ناما وير ملا أي 
الأموال والأولاد» زينةٌ هذه الحياة الزائلة» لا ينخدع بها إلا الأحمق الجهولء وأعمال الخير 
والإحسان. هي التي تبقى ذخراً للإنسان» وهي التي تدوم لصاحبهاء وينال کل ما يؤمّلهِ منهاء وفي 
الحوك رجاف والتكدد لواو كر كرا E‏ ا 
مالك » يعنى يعني أنهنٍ من جملة الباقيات الصالحات» وا سل أعمال الخيرء والبرء 
والصلاح و سر َلْبَالٌ وی الْأَرْصٌ باررَةٌ وحرتهم ف قاور منم ا أ اذكر حين نقلع 
کک ر الارن رة ل علا ها مها امه هخ أو شان -وجمعنا 

ثق كلهم للحساب والجزاءء فلم نترك أحداً منهم» فالكل في أرض ض المحشرء بين يدي 
me‏ موا كنا حاف اول من بل ركز الى جل ذكر 
وعدا أي عُرضوا على رب العزة والجلال صفوفاًء صفاً بعد صف» لا يحجبهم شيءء 
زيقالة للم على وج التوية بوالكتركرة لقف اخشيرنا كما خشاك | لمر قد لاقب Nea‏ 
من الأموال والأولاد والأتباع» بل زعمتم يا معشر الكفارء أن لا بعث ولا حساب» ولا جنة / 


ا عد 





ص ھ س ا 9 


8 ظ 
E A A TTT TT TT‏ 


RM 
ات زا‎ 
ا‎ 


3-5 


ا رر 
- 


ووضع الكنبُ فى الْمُجَرمِينَ مُنْفِقِينَ ينا فد ولون بويا مَل هدا 
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ولا نار ووم الكنبُ فى الْمَجْرِمِينَ مُسْفْقِينَ مِنًا فيه وفولونَ بُويلنتا مال هذا الب لا 
ادر صَعِيرَةٌ ولا كيه إل أحصنهاً رودو ما عَيأوا حا ولد يطل رَيُّكَ لدا أي وضعت 
۴| صحائف أعمال البشرء وعُرضت عليهم ليروا ما فيهاء فترى حينئذٍ المجرمين خائفين مما 
فيها من الجرائم والذنوب» ويقولون متحسرين نادمين: يا هلاكنا وخيبتنا ما شأنُ هذا 
الكتاب» لا يترك صغيرة ولا كبيرة» إلا سجّلها وضَبَّطها علينا؟ وهذه مقالةٌ المجرم الخائف 
من سوء العاقبة» ووجدوا ما فعلوه مكتوباً مثبتاً في الكتاب» ولا يظلم رب العزة والجلال 
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اص" 


5 97 ر 2 006000 م ا ۴ لع له و س E‏ ر سے م م 2 
f‏ أحداً من خلقه لول قلا للمليكةَ اسجدط لادم فسجدوا إلا إبليس کان مِنَّ الجن فقس عَنْ أمْر 1 


3 
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ريه أفتخدوم وَدْرَيسَهُه أوليآء من دون وَهُمْ لَكُمْ عَددٌ ين لِلظَيِيِينَ بدلا . والمعنى: اذكر يا 
أيها الرسول حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود (تحية وتكريم) فسجدوا إلا إبليس» 
عصى وطغى وتمرّدء» وخرج عن لاع الله انه كان من مردة الجنْء أفتتخذونه يا بني آدم» ۱ 
( هو وأولاده الشياطين أولياء أي أحبابا وأعوانا من دون الله وهم لكم أعداء؟ كينت عبادة 

الشيطان بدلاً من عبادة الرحمن تا أَتْبَدتهم لق السَموتِ وَالْأرضٍ ولا حَلْقَ اشم وما كث 
متَحِدَ لمن عَضْنَاك والآية واضحة وقاطعة» على أن إبليس من الجن كان من الجِنٌ4. 
ولم يكن من الملائكة» ويكفي قول الحسن البصري: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة إ١‏ 
عين» وهو من أكابر المفسرين من التابعين. 
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أي ما أشهدتُ هؤلاء الشياطين» الذين عبدتموهم من دوني» خلق السموات والأرض 
۱ لآ بكرت شيا وما كنت متخذ الشياطين أعواناً لى فى الخلقء فكيف تطيعونهم من دوني؟ 
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موقا ل ودا المجرمون آلثار فظنوا أ تم مُوَاِعُوهًا ولم عدوأ عَنَا 
م و ر ر 


ا الْقرءان و 
0 وما من الئاس أن ومنو إذ جاءَهم الهدئ 


SI 3 200 
رد‎ 


ينهم ب 52 


ولسمغهروا 


رالغرض التشنيع عليهم في عبادتهم للشياطين و بول ادوا شى الي ونث عرشم 
فار يستجيبوا هم وحعلا بينم مَوْيقَا4 أي ويوم يقول الله للمشركين: ادعوا شركائي ليمنعوكم 
من عذابي» ويشفعوا لكم كما كنتم تزعمون. فاستغاثوا بهم فلم يغيشوهم» وجعلنا بين 
الداعين والمدعويّن «موبقاً» أي مَهْلّكةٌ يشتركون فيهاء وفي قوله: #فدعوهم» مع أنهم 
أوثان وأحجارء لا يسمعون ولا يبصرون. تهكمٌ لاذع بهم #ورا الْمُجَرمُونَ الثان فطلا 

مُوَافَحُوهًا وَلَمْ يحَدُوأ عَنبَا مَصَرِنَا» أي عاين المجرمون النار» رأيّ العين» فأيقنوا أنهم داخلوها 
لا محالةء ولم يجدوا عنها مكاناً يلجأون إليهء لأنها أحاطت بهم من كل جانب وقد 
صَرَفْنَا فى هلدا اران لاس من ڪل 5 وان الإضن ڪر و دلا أي ولقد بِيّنا للناس 
في هذا القرآن الأمثال» وكرّرنا الحجج والمواعظ. ليتذكروا ويتعظواء ولكنّ طبيعة الإنسان 
الجدل والخصومة, لا يُنيب إلى حق» ولا ينزجر لموعظة. يجادل ويكابرء روي أن 
النبي بي طرق علياً وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقال علئٌ يا رسول الله: أنفسُّنا بيد 
ا شاع أن مها ا فا ف رسو ل الل كه وة رقو ل وهو مرف يضرب 
فخذه «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» رواه البخاري ومسلم. ثم قال تعالى وما مم الاس 
ا 3 جَآءَهُمُ الهدئ ويستففروا رم إل أن أيهم سْنَهُ الْأولِينَ أو ينيهم اَلعَدَابُ 30 أي 
ما منع كمَارٌ مكة من الإيمان والاستغفار» حين جاءهم الهدى من الله إلأطليبُهم أن 
يشاهدوا العذاب معاينة ومواجهةء أو #تأتيهم سنة الأولين أي طريقة الأمم المكذبين» 
وهي الهلاك والدمارُء والآيةٌ بيان لإغراقهم في الضلال» حتى جعلوا عدم نزول العذاب 
عليهم» سبباً لعدم الإيمان» والآية كقوله سبحانه #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب4 فانتظارهم للعذاب كان المانع لهم من الإيمان» ومعنى (فَبُلاً) أي معاينة 


77 


5 
نت 
يم 





حل 


مه 


تل .و 


ا د 


© مه 


ع 





٠ 


ج 








ر محري م مور عر هم لس صر و محم 
بل المرساين < مشر ن ومنذرين وحديل الزبن حكفروا بالبطل 
مع يدت اسر ۾ ا 


واضدوا ليتق ا دروا حول ل ا 


وما در 


ر 
سے ر سے yD‏ عي ساس ر عر صر کے 


کت بے تيك عه قي لمت با ا 


يفقهوه وف دانم 8 وإن تَدَعْهُمْ إلى الهُدَئ فلن يدوأ إذا أبدا ۵ 


تك آل ر انتا 3 یام ينا کتبا بل کم اد بر 


ت عر 2 71 


موود أن مجدوأ من دونه 


oO ws 


ومواجهة #رَمًا َيِل الْمْرَسَاِنَ إل 2206 ورن ويد الذي ڪقروا بالطل لصوا بد 
ل وعدن اتی وم اا | ھڑوا أ نا "تسل الرسل» إلا للتبشير والإنذار» لا للاهلاك 
والدمار» ومع وضوح الحقٌء يجادل الكفارٌ بالباطل» باقتراح الآيات مكابرة وعناداء 
ليغلبوا الحقٌّ ويبطلوه» فهم حين يستعجلون العذاب» لا يريدون الإيمان» إنما يستهزئون 
ويسخرون كقوله سبحانه #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهرزئون* ثم ذكر تعالى شقاوتهم وخسرانهم بإعراضهم عن هداية الله فقال سبحانه ون 
لم ين د بات ربد دَعَرَضَ عا وَنَىَ ما مَدَمَتَ 1 إِنَّا جَعَلنَا على ويه اة ان شتير 


سج عر ر ۶ 


وف ادام رن تَدْعْهُمَ إل الْهُدَئ فلن سدوا إِذَا بد4 أي لا أحد أشقى وأظلم» ممن 
وُعظ بآيات الله البيّنةء وحججه الساطعة» فتعامى عنها وتناساهاء ولم يلق لها بالأء ونسي ما 
فعله من الجرائم الشنيعة» ولم يتفكر في عاقبتها!! ولإجرامهم جعلنا على قلوبهم أغطيةًء تحول 
بينهم وبين فقه هذا القرآن المنير» وإدراك أحكامه وأسراره!! كما جعلنا في آذانهم صمماء يمنعهم 
من سماعهء سماعً فهم وانتفاع» وإن دعوتّهم للإيمان فلن يستجيبوا لك أبداء 0 
السارحة؛ لا يفقهون ولا يعقلون ووَرَيّكَ الور ڏو الحم و دهم يما سبوا لمل ل 
ادات ا موود أن يجدوا من ذونه. موا أي وربك يا محمد واس 0 عظيم 
الرحمة بالعباد» مع كفرهم وعصيانهم» ولو عاقبهم يما اقترفوه من المعاصي والإجرامء 
لعجل لهم العذاب الذي طلبوهء ولكنه سبحانه يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب» رحمةً 
بھم؛ بل لهم أجل آخر لهلاكهمء وإذا نزل بهم فلن يجدوا لهم ملجاً ولا منجى منه 
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حفا ل 5 قا حمم ينها ما حوتهما فاتخذ سيلم في لتر 


9رَيَلك نمرت أفلكتهم لما طلا وتا لمَهيكهم مو دا أي تلك هي أخبار الأمم المكذبين» 
كقوم هود وعادء وثمودء وقوم لوط أهلكناهم لمّا ظلموا بتكذيب الرسل» وجعلنا لهلاكهم وقتا 
محدّداً معلوماًء أفلا يعتبر هؤلاء المعاندون المكذّبون من قومك؟ فلا يروا بتأخير العذاب عنهم!! 
ثم ذكر تعالى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» وما فيها من الغرائب والعجائب» التي يعرفها 
افر الات لعكوق برهانا على صيدق رسال دمن اي ا ا 
الب موی دة لآ أب حب يل مَجْمَمَ لحرن أو 
مى حًا أي اذكر يا أيها الرسولُ حين قال موسى الكليم لفتاه «يوشع بن نون»: إني لا 
أزال أسير في الأرض وأتابع السير» حتى أصل إلى ملتقى البحرين «بحر الروم وبحر 
فارس» ‏ وهو في جنوب أفريقيا على المشهور ‏ مهما لاقيتُ من المشقة» ومهما كان الزمن 
طويلاً» حتى ولو كان سنين عديدة!! وسببٌُ هذه الرحلة كما جاء في صحيح البخاري» 
نذكره موجزاً هنا وهو: «أن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُئل أي الناس 
أعلمُ؟ فقال موسى: أناء فعتّب الله عليه حين لم يرد العلم إليه ‏ بأن يقول: الله أعلم - 
فأوحى الله إليه يا موسى: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلمُ منك!! فقال موسى يا رب : 
وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل - أي زنبيل ‏ فحيثما فقدتٌ الحوتٌ فهر 
نم أي هناك فانطلق موسى ومعه فتاه «يوشع» حتى إذا أتيا الصخرة» وضعا رؤوسهما 
فناماء واضطرب الحوتٌ في المكتل فخرج منه فسقط في البحر ‏ وكان حوتاً مشويًا - واتخذ 
سبيله في البحر سرب - أي طريقاً ومسلكاً -) الحديث» ولنرجع إلى الآيات الكريمة مَلَمَ 
ا N mE‏ 
حدّده الله لهماء جلسا يستريحان فيهء فناما إلى جوار صخرة كبيرة» واستيقظ الفتى فوجد 
أمراً عجباً» رأى الحوت المشويٌ يخرج من المكتل» ثم يجري في البحر سابحاء يتخذ له 
طريقاً ومسلكاً في البحرء من أين جاءته الحياةٌ؟ إنها قدرةٌ الله» وعلامُته لموسى على مكان 
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أل وجود الخضر عليه السلام» ولما استيقظ موسى نسي الفتى أن يخبره بقصة الحوت ًا 
DT‏ مك هذا س4 إلى كلما معلا للع امعان وهر 
| (مجمع البحرين)ء الذي جعله الله موعداً للملاقاة» وكانا قد تعبا من شدة المشي وطول 
المسافة» قال موسى للفتى: ائتنا بالطعام» فقد لقينا في سفرنا هذا النّعب والعناء!! عند ذلك 
١‏ تذكر الفتن أمر الزات فشرع يخبر موسى بقصته العجيبة وكانا قد قطعا ليلة يمشيان؛ 





عر كيرا من 'التهان لاكال اريت إد اونا إل امسو إن يت اللو وما OEE PE‏ 
1 ا مكنال لش عا أي قال الفتى: هل تذكر حين جلسنا للراحة قرب 
١‏ الصخرة» ونمتٌ عندهاء ماذا حدث من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المكتل ودخل 





البحرء وقد أنساني الشيطانٌ أن أخبرك بقصته الغريبة» فقد دبّتْ فيه الحياةٌ ودخل في 

البحر» وكان أمره عجياً!! يتعجب ب الفتى من أمره» لأف كان عر ذا نشكا قل تلك فيه E‏ 
ا ول البحر قال ذَلِكَ ما نبغ كردا علج تارا فصا ودا عدا من عِبَاوئا اة | 
| لخت عفرا ملق و انا 0 أي قال له موسى: هذا هو المطلوبُء وهذا الذي 
نريده» لكونه علامةً على لُّقِيا العبد الصالح» فرجعا في طريقهماء يتتّبعان آثار مشيهما حتى || 
أتيا الصخرة» فوجدا الخضر عليه السلامء الذي كانا يطلبانه» وقد وهبه الله علما غيبيّاء لم م 
يكن يعرفه موسى» والصحيح أن الخضر لم يكن نبياً وإنما كان عبداً من عباد الله الصالحين» 
وأوليائه المقربين» أظهر الله على يديه بعض الكرامات والأمور الغيبية التي لم يكن يعرفها 
موسى» تعليماً للخلق فضل العبودية لله» وهذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والتقوىء ولهذا 
قال سبحانه : #وعلمناه من لدنا علماً4 أي علماً خاصاً لا يُعلم إلا بتوفيقناء وهو علم بعض 
الأمور الغيبية» ولمّا لقي موسى العبد الصالح «الخضر» سلم عليه» ثم قال له بتلطف 
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f 
وتواضع: قال لَمُ موسي مَل أك عل أن لمن مِنَا َنَت رُمْدَا4 أي هل تأذن لي‎ Q 
بمرافقتك» كتيسن من علمك. ما يرشدني لطريق الخير والسعادة؟ وفي هذا الأسلوب أ‎ 
م‎ E N ESS 
فيه أدبٌ وتوقير قال إنك لن شیع می صا وف صر عل ما لر حط بي حب أي قال له‎ 
الخضر: إنك يا موسى لا تستطيع الصبر على ما ترىء وكيف تصبر على أمر ظاهره‎ 
|| منكرٌ يخالف الشرعء وأنت لا تعلم حقيقته وباطنه؟ نبّهه بأسلوب لطيف» على أنه لا‎ 
الحديث الصحيح أنه قال له: (أنت يا موسى على علم من علم الله علّمكه لا أعلمه)‎ ۱ 
رواه البخاري لقال سسَجدّف إن شَءَ اه صَإارا ولا أَعَصِى لك أثرا» أي قال له موسى:‎ 
لى عن شئ حح ادف لك ية ددا قرط عليه قو بده الرحلةء: أن لأ سالة ولا يستفسر‎ 
عن شيء من تصرفاته» حتى يكشف الخضر له سرّهاء ويبيّن له وجه الحكمة فيهاء کک‎ 
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الخضر أن يركب فى السفينة» وكان أهل السفينة يعرفون الخضر بصلاحه واستقامته» ولا 
يعرفون موسى» فحملوا الجميع بدون أجرء وما أن صارت السفينة في لج البحره حتى 
1 اقتلع الخضر لوحا من ألواحهاء فقال له موسى مستنكراً عمله : قوم حملونا بدون أجر› 
أ عمدت إلى سفينتهم فخرقتهاء لتغرق أهلهاء لقد جئت أمراً عظيماً خطيراً هائلاً!! وكان 


| يوشع بن نون» حتى وصلا 0 ار وجا منفينة :" وها تدا المفاجأة الأولى» أراد 
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ذلك من موسى نسياناً منه للشرط #ثَالٌ ألم قل إت أن تَْنَطِيمَ مي برا قال لا نويدن بَا 
ليث إلا رهق بن أمرى غا أي قال له الخضر: ألم أخبرك من أول الأمرء أنك لا 
تستطيع الصبر» على ما ترى من صنيعي!! ذكره بلطفٍ في مخالفته الأمر» فأجابه موسى 

بقوله: لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط» ونسياني العهد. ولا تكلفني مشقة» فيما حدث مني 
عن غير قصدء وعاملني باليسر لا بالعسرء قال كلِ: «وكانت الأولى من موسى نسياناء 
وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر يا موسى: «ما 
علمي وعلمّك من علم الله تعالى» إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» رواه 
البخاري طتََظَلَعَا حي إدا لقا لما مم ال أت تفا ريه عير مين قد يمنت سيا نكا هنا 
تأتي المفاجأة الثانية» التي كانت أخطر وأعظم من الأولى» وذلك أنهما لما نزلا من السفينةء 
ومشيا في أحد شوارع المدينةء رأى الخضر غلاما جميلا وسيماء يلعب مع الغلمانء 
فأمسكه الخضر فاقتلع رأسه بيده» ثم رمئ به جثة هامدة على الأرض» فلم يتحمّل موسى ما 
رأىء وسارع إلى الإنكار عليه. فقال له: أقتلتَ نفساً طاهرة بريئة» لم ترتكب ججرماء فقتلته 
بغير حى شرعيّ!! لقد جئت أمراً عظيماً منكراً لا يمكن السكوتٌ عليه!! لم يكن موسى 
هذه المرة ناسياً للوعد. ولكنه رأى أمراً فظيعاً عظيماء لا يمكن له أن يسكت عنهء فالغلام 
في نظره بريء» وهو طفل لم يبلغ بعد سن الرشد والتكليف» فكيف يقتله الخضر بدون 
ذنب؟ وبدون جناية يستحقٌ العقوبة عليها؟ ولهذا قال له هنا #جئت شيئاً نكراً» أي منكراً 
عظيماً فظيعاً يوجب على إنكاره» وهو أبلغ من قوله في الأولى #شيئاً إمراً أي أمراً عظيماً 
مهولا ذكر القرطبي في تفسيره أن موسى لما قال للخضر: (أقتلتٌ نفساً زكية)؟ غضبّ 
الخضرٌ واقتلع كيف الصبيّ الأيسرء وقشر اللحم عنه» فإذا هو مكتوب على عظم كتفه: 
كافرٌ لا يؤمن باش أبدآ» #قال أََرْ أقل لك إِنَّكَ ن سَتَطِيمَ معِىَ صا أي قال له الخضر: ألم 
أخبرك أنتَ نفسَّكء أنك لا تستطيع الصبرَ على ما ترى منّي؟ وفره الخضر في المرة 
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الأولى» فلم يجابهه بالخطاب» فلما خالفه في الثانية واجهه بقوله #ألم أقل لك) لعدم العذر 
هناء وقد شعر موسى بأنه خالف الشرط مرتين» فيندفع ويقطع على نفسه الطريق» ويجعلها 
آخر مرة له في الاعتراض تال إن سالك عن شىء بَعَدَهَا قلا صي فد بغت ين لني عَذرا» أي 
قال له موسى: إن أنكرتٌ عليك بعد هذه المرة» فلا تصحبني معك»› > فأنت معذورٌ عندي لمخالفتي 
لك ثلاث مرات طلقا ]ا آنا أل ية انلها أهلها خاو أن ترشا را ا 
چدارا بريد أن نق ار ال لَوْ سِنْتَ لَتَّمَدْتَ عَلَيَهِ اج4 هذه هي المفاجأة الثالثة» لقد 
مضى موسى مع الخضر يمشيان» وقد أجهدهما التعب» حتى وصلا إلى قرية أهلّها بخلاءء 
لا يطعمون جائعاً. ولا يستضيفون ضيفاًء ويجد الخضر جداراً يكاد ينهدم» فيشمّر عن 
ساعده» ويأمر موسى معه في هدم الجدارء وإعادة بنائه من جديد» فيمتثل الأمرء ويشعر 
موسى بالتعب الشديدء والجوع المضنيء فيندفع قائلاً للخضر: قوم استطعمناهم فلم 
يطعموناء وضفناهم فلم يضيفوناء ثم أرهقتنا ببناء جدار لهم بدون أجر؟ ايك هيم 
| الأجر على ذلك!! وينتهي أمر المصاحبة عند هذا الكلام قال هذا فراق بب ويك مَأْبَيدُكَ ا 
1 وبل ما لر سم عليه َر أي قال الخضر لموسى : هذا وقتٌ الفراق بينناء وسأخبرك 
إل الآن بأمر هذه المفاجآت التي رأيتها مني» وأنكرتها عليّء ولم تستطع الصبر عليها!! «أمّ 
ظ له كت لمتكي ينون فى لخر مارت أن ها وان ونم موك بأد کل سيك عشبا أي أمًا أمر 
/ السفينة التي خرقتهاء واعترضتٌ علي فيهاء فقد كانت لأناس ضعفاء» لا يقدرون على مدافعة 
الظلمة المتجبرين» فأردثُ بخرقي لها أن أعيبهاء لأن أمامهم ملك ظالمٌ جائ ونين كل فين 
| جيدة ليس فيها عيب» وهؤلاء كانوا سيمرون في طريقهم عليه فلو لم أخرقها لاغتصبها منهم ذلك 
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الملك لكر ٠‏ فهل أحسنتُ في عملي هذا لهم أم أسأت؟ وما الْفلر فان ابراه مُؤْمَينِ فشا 
أن رهما طفينا وَكُفْرا مارد أن بدلا را حَيرَا مِنْهُ روه وَأَفْربَ يماك أي وأماالغْلامُ 
الذي قتلنّه» فقد كان كافراً فاجرأء وكان أبواه مؤمنين صالحين» فلو عاش هذا الولد» لتسبّب في 
كفر والديه» وقادة حبّهما له على الكفر والضلال» فأراد الله أن ينقذهما من هذا البلاء» فألهمني قتله 
ليبدلهما عنه بغلام مؤمن تقي» يكون باراً بوالديه» ورحيماً بهماء وفي الحديث الشريف «إن الغلام 
الذي قتله الخضرء طبع كافراًء اعا أرق ابريه ا ر رواه مسلم وَأ دار 
فَكَانَ لِعْلَسَيْنٍ يَتِيِمَيْنِ فى الْمَدِسَةٍ BE‏ الهم تكن اهما امسلا ا رن ان ينا 
ادها وَيَسْسَخْريًا كَهُمًا هما مه من ری وما معَلدمُ عن آمری ذلك اویل ما ر طم ع صا 
أي وأما الجدار الذي هدمناه ثم بنيناه» فقد كان لغلامين يتيمين في هذه البلدة التي دخلناهاء وكان 
والدهما رجلاً صالحاً» توفي وترك لهما كنزاً ثميناًء تحت هذا الجدار الذي كاد أن ينهدم» فأراد الله 
بهذا العمل» الذي فعلناه أن يكبرا ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار» وما فعلتٌ كل هذه الأمورء 
من خرق السفينة» وقتل الغلام؛ وبناء الجدار عن رأيي واجتهادي» وإنما بأمر العليم القدير وبإلهامه 
لي» ذلك تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر عليهاء واعترضت فيها علي قبل أن أخبرك عنها! ! 
ولخداميي التو نهاك الخراكي او الع ري ات نات النهنة رايد كي a‏ 
الكريمة» وهي قصة (ذي القرنين) حيث يقول سبحانه ٠‏ عن ذِى ا َل 0 
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يا محمد عن ذي القرنين» ما شأنه؟ وما قصته؟ وما خيره؟ فقل لهم سأقصٌ عليكم من خبره 
وقصته قرآنآً ووحيآء ثم فصّل تعالى من أمره وقصته فقال: #إنا مكنا له في الأرض وآنيناه 
من كل شيء سبباً. فأقبع سببا# أي نحن يحكمتنا وقدرتنا» مكنا له أسياب العرٍّ والسلطان» 
والفتح والعمران» حتى بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء وأعطيناه من أسياب العلم والحكمة 
والتصرف ما يحتاج إليه طايه جاكة راط الي وناج ماه اح لاك ريه الدى وريه اي 
میتغاه» تر بيه العترت #حَََّ إِذا 3 مَعْربٌ القمیں وَبَدَهَا رب فى ع َة وَوَجَدَ عندھا فوا 
فا يدا لمرن إِمّآ أن تعَدْبَ وَإمَآ أن ِد فيم حساك أي حتى إذا وصل أقصى الأرض من جهة 
المغرب» وجد الشمس تغرب في ماء وطين أسود ‏ حسب ما شاهده لا حسب الحقيقة - 
ومعنى الحمئة: أي الكثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء» ووجد عندها قوماً كفارا. يعيدون 
غير الله لقلا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» أي قلنا له بطريق الإلهام: إِما 

أن تمل أو تدعوهم الخ :إلى الايسان قال اما من طلم موف ندیم ثم مد إل تي 
عدبم عدبا کا وما مَنْ مانن ويل لحا ملم جره الق وَستَقُولُ لم من أَمْرئا راي قال ذو 
القرنين : أمّا من ظلم نفسه بإصراره على الكفر» قسوف نقتله أو نحرقه» ثم يرد إلى ربه فيعذبه 
عذابا منكرا فظيعاً في نار جهنم » وأما من آمن بالله» وأحسن عمله في الدنياء فجزاؤه الجنة 
يتتعم نيهاء ونر عليه فى الزتياء كلا نكا ا شى عليه 17 فد ار افا افك 
العادل» دعوة القوم بالحسنىء فمن آمن قله المعاملة الطيبة» والتيسيرُ والتكريمء ومن كفر فله 
العذاب والنكال. وسوء المصير في الآخرة» وهذا يدل على أن ذا القرنين كان مَلِكا (مسلما 
عادلا), وقد رُوي أن الذين ملكوا الدنيا أربعة 0 وكافرانء أمّا المؤمتان (فليمان) أ 
لاخو القرنين) وأما الكافران (فبختنصّر)ء و(النمرود) مم ای سا ی إا بم ملم ألشّمْين وَجَدَهَا 
طلم عل وو ادل لوقو لماي ف ينه أذ تيدف رحلته نحو المغربء توبّه جهة 
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ا للدعوة إلى الله › والمعنى : ثم سلك طريقاً بجنده ر تحو المشرق» حتى إذا وصل 
أقصى المعمورة من جهة الشرق» جد الشمس تشرق على أقوام» لين لهم من اللباس 
والبناء» ما سمرهم من حر الشمس› فإذا طلعت الشمس دخلوا ذ في فى اسراب تحت 
الأرض» وإذا غربت خرجوا لمكاسبهمء وهم (الزنوج)» كذلك فعل بأهل المشرق» من 


آمن كرّمهء ومن كمر 5 كذلك أحطنا علماً بأحواله وأخباره 


أي ثم سلك طريقاً ثالثاً بين المشرق 
a‏ جدية لوحكم سال AL‏ حش إذا ١ ES‏ إلر طق بون 


0 حاجزين عظيمين» في أقصى بلاد الترك» يخرج منها (يأجوج ومأجوج) على تلك 


البلادء فيعيثون فيها فساداًء ويهلكون الحرث والنسلء ووجد هناك أناساً متخلفين› لا 
يكادون يعرفون كلاماًء لبطء فهمهم» وانتشار الجهل بينهم. وبعدهم عن مخالطة الناس 


٠‏ أي قال القومٌ لذي القرنين: إن قبيلة (يأجوج ومأجوج) قوم مفسدون في الأرض» 


بالقتل» والسلب» والنهب» وسائر وجوه الشرء فهل نفرض لك جزءاً من أموالناء 
لتجعل بيننا وبينهم سدَّأء يحمينا من شرهم وفسادهم؟ 

أي قال لهم ذو القرنين: إن ما بسطه الله لي من القدرةء 
والمْلْكِء والتصرف في الأرض» خير مما تبذلونه لي من المال» فأعينوني بالأيدي 
والرجال» اجعل بينكم وبينهم سداً منيعاً. وحاجزاً حصيناً» أخلصكم من شرّهم!! وهذه 
شهامة منه حيث رفض المال» واكتفى بالعون منهم بالرجال» وتطوّع ببناء السد» دون 
أجر ولا مقابل» والرّدُم: السدٌ المنيعُ الحصين» ثم قال لهم 


وكوف 
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ا أي أعطوني قطع الحديد» واجعلوها في EE E‏ 
]| بين جانبي الجبلين» والصَّدَفٌ: كل بناءِ عظيم مرتفع» قال انفخوا على الحديد بالمنافيخ أا 
١‏ لأذيبه» حتى إذا جعله كالنار لشدة توهُجه وإحمراره» قال لهم: أعطوني لأصبٌ عليه 0 
'| النحاسٌ المذات» حتى يصبح قوياً صلداً» فما استطاع المفسدون أن يعلوه ويتسوروه» وما 1 
استطاعوا نقبه من أسفله» لصلابته وثخانته» وبهذا الصنيع أغلق ذو القرنين الطريق على 

0 يأجوج ومأجوج أي قال ذو 1 
3 القرنين : هذا السدٌ نعمةٌ من الله » ورحمة على عباده» فإذا جاء وعد الله بخروج المفسدين من 0 
ش ال ا 
بالأمس» وكان وعد الله بخراب السدّء وقيام الساعة كائناً لا محالة . 


1 قال الفخر الرازي: «لما أَتَوْه بقطع الحديد» وضع بعضها على بعض» حتى صارت 
| بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافخ عليهاء حتى إذا صارت كالنارء 
ا غ ا الخو ای تعفن شف وار تحبا فل 
وإلى هنا ينتهي الحديث عن قصة ذي القرنين» النموذج الطيب للحاكم الصالحء هياتن 


|| أي وتركنا البشرّ يوم قيام الساعة» يختلط بعضهم ببعض» ويضطرب‎ ١ 
كاضطراب أمواج البحر العاتية» وهو تصوير يوحي بشدة ما يصيب الناس من الفَرَع والهلّ‎ ١ 
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وما يكونون عليه من الخوف والاضطرابء كحالة الرجل السكران» وتُفخ في الصور النفخة 
الثانيةء وهي نفخة الإحياء والخروج من القبورء فجمعناهم في أرض المحشر جمعاء لم 
يتخلف منهم أحدء وأبرزنا جهنم للكافرين» حتى شاهدوها بأهوالهاء عرضا مخيفا مفزعاء. ١‏ 
وهؤلاء الأشقياء هم الذين كانوا في الدنيا عُميأء عن دلائل قدرة الله ووحدانيتهء وكانوا 
يكرهون فلا يطيقون سماع كلام الله الهادي المنير َيب ال كرا أن يدوا ايى يت | 

دون اوہ إا من جه ْم کف رك أي هل يظنْ الكفار الفجارء الذين عبدوا الملائكة والمسيح. ١‏ 
والأوثان» أن ذلك ينفعهم أو يدقع عنهم عذاب الله؟ إا هيأنا جهنم وجعلتاها لهم ضيافةٌ وكرامةء | 
وهو تهكمٌ لاذع» وسخرية مريرة» تتفق مع سخريتهم وإعراضهم عن آيات الله «فل هل كم || 

لنترن لمنلا ان مَل تير فى لبو دنا وم بب ابه بني شُنئاه أي قل لهم: هل إل 
نخبركم بأخسر الناس أعمالا؟ هم الذين بطل عملهم وضاعء وذهب أدراج الرياح» لأنه بُني 
على غير أساس» وهم يظنون أنهم محسنون بأعمالهم وأفعالهم ؤأوْلِيِكَ لرن كَفروأ بيت 
َه ولاب حيطت الهم دلا قي لح بوم لبمد ورب أي أولئك الأشقياء الذين كفروا بآيات 
الله المدزلة» :وبالتعك: والكين قطلت أعمالهم» > فليس لهم عند الله قدرٌ ولا منزلة» كما 

جاء في الحديث الشريف (إنه ليأتي الرجل العظيم السمينٌ يوم القيامة. فلا يزن عند الله 





جناح بعوضة» وأقرءوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» رواه البخاري ذلك راض 
َه با كفروا وأقندوا ايت ورسلی هرو أي جزاؤهم وعقوبتهم ناز جهنم بسبب كفرهم 
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قل و كان الحم يادا لكت ليد الحر قل أن تقد كلس 
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الصالح» فسيكرمهم الله بجنات الفردوس» ضيافة وكرامة لهمء ماكثين في الجنة أبداًء لا 
تطلبوة ھا تا ومعنى قوله (جوّلا) أي تحؤلاً وانتقالاً 
ری لتقد البحر قل ار هلا تفيل للعة علم الله تغالى؛ 
والمعنى: لو كانت بحار الدنيا كلهاء حبْراً ومداداً. وكتبت بها كلمات اللهء الدالة على علمه 
و عظمته» لتفد ماءٌ البحر وانتهى» وما نفدت كلمات اش ولو جئنا بمثل ماء البحار مراراً 
وتكراراً لفل إن 
لسا ولا شرك بعاد آلا جب الأولتك التعركيق المكدبين رساك أنا 
لسث بإله ولا بملِكء وإنما أنا بشرٌ مثلكمء أوحى الله إلىّ بهذا القرآن. لأبلّغكم أن إلهكم 
إله واحدء فمن كان يرجو ثواب الله.ء ويخشى عقابه» فليخلص العبادة لله وحده» ولا يرائي 
بعملهء فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم!! 

جاء وجل إلى رسول الله ية فقال يا نبي الله: إني لأقف المواقف أبتغي وجة الله 
وأحبُ أن يرى الناسُ موطني!! فسكت ية ولم يرد عليه شيئأء حتى نزلت هذه الآية #فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعباده ربه أحداً» رواه الحاكم. .. وجاء 
في الحديث الشريف: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيهء نادى مناد: من 
كان أشرك في عمل عَمِلّهِ لله أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء 


| عن الشرك) رواه e)‏ والترمذي . 
1 اننهى تفسير سورة الكهف 
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ا للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم, وتقرأهكذا: «كاف» هاء ياء عَيْنْ صَادْ) فمن أمثال هذه 
خفيٌ خاشع › لا يكاد ر > لأنه بعلم أن ربه يسمع دعاءه ويُجيب #قال َب إِفْ وَمَنَ لمم مق 





ا عر س يس ع 7ے ع وال سم سدم اكد 5 5 
م وَاَسْتَمَلَ اراس سيا ولم أن بِدْعَبِكَ رَتِ سيا أي دعا ربّه في خشوع وضراعة» فقال يا : 
1 5 3 


( رب : لقد ضعف عظميء وذهبت قوتي من الشيخوخة وكبر السِنْ» وانتشر الشيب في رأسي» 
انتشار النار في الهشيم » ولم تخيّبٍ رجائي في وقت من الأوقات» بل عوّدتني الجميل والإحسان» 
انعو ضاق رارك « إن عقت را عن وی وكات ادرو عفرا ق ب إل ين ت ( 

ا َال يمرت ولفكلة رت ضما أن رحن خت ال والأقازت من بهذ ١|‏ 

SOL N N 
كانت امرأتي عافراً لا تلد فإنك قا در على كل شيء» يرثني ويرث أجداده من آل يعقوب» في‎ 
ّْ النبوة؛ والعلم؛ والإرشاد!! سأل الله ولداً يكون من بعده» ليسوسهم (بالنبوة) وبما يُوحى إليه»‎ 
ولم يرد به وراثة المالء لأن الأنبياء أعلى قدراً من النظر إلى المتاع الزائل من المال #يَرَكَرنا إن‎ 

| 9 شرك بعر آم ى لم يمل لو ين َل سَمِيًا) أي جاءه الجواب بطريق الملائكة» بأن‎ ١ 
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| الله ييشّره بخلام پس ويح اماه لله لس ولم یترك تتسحيته لأبويه. ها الخلا لين له حل في 
الغضل. والكمال»» أو لسم چ بهذا الاسم أححدٌ قبل فهر اسم كر الك اح فيه ل عله | 
رڪاتت اماق عَاِقِرَا ود بَلَقَتُ مِنّ اكير عبان قال زکریا: كيف يكترن لى غلا وادرأتي || 
نيم لا تلد وأنا شيخ كير هرم» قد يلخت في | 3 خوخة والكبر نهاية: الحمر 11 قال المتسرون: م 
كان قد بلح حن الحهر هائة سنت واسرأته تسسا وتسحين سنق وقول هذاا كان تحجباً زسرورا بالأمر 
| الخرتب الذي بضر بده وليسن للإنكار والاستبحاد» وححتى التي التضاية قي الكبر والهرم قال | 
) كَدَلِكَ فال ریت هو عل َي وقد لتك ين كبن ور تلك مَيِنَا؛أي قال الله له: كذلنك. 
ل لا نتصعب علي شي الخللقه هنلك ومن زو جلك الحقيم» زهة ا الخلق علي سيل كمه 0 ١‏ 
لخ لمن قبل مدن العندم؛ فان اله لا يعجوه شىء قال رن اکل ل ايه قَالَ بتك ألا ثكم 
:| الاس تت لال سا٤آ‏ قال زكريا:: يأرب الجحل لى علامة تذل عطن بل اتراي وتحقن أ * 
المت رئن. الور لد © ٍ ) 
| قال الل ل إن الحلا أن لا تستطيم تكليم التاس ثلا یا رات مسحي سي من غيير 
مرضي ولا علة! . 


قال ابن عباس : «اعتقل لسائه عن كلام الاس فكان لا يككلحهم إلا بالإضازة. من (١‏ 
:| غيور ودع ذلك يلسبحج» ٠‏ ذيغزرأً التؤرراة 3 ٠‏ فا أززائد كلام التالي» لم ,سط أن يکام ظ 











وخ س َوموِ من الْحَرَابِ تاوس م أن سَيّحوا رة ياي شرف زکررا علی قر 
هن اللاي » رخو بعالك |الصغفنة احرج إلا بطي 2 e‏ 
| الهلزر ووالخزريه» ووالشككروي.: علبي هنا اللغصدة اللطلللة يى حُذْ التب يعوو وينه لك ميا 7 
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أي قال الله له: يا يحيى 

خذ التوراة بجد ونشاط وعزيمة» وأعطيناه الحكمة ورجاحة العقل» منذ الصغر قيل يلوغه 
سنّ الرجال» فعلنا ذلك تحنناً مئّا على أبويه» وتعطفاً عليه» وتزكية له لصلاحه» وكان عيداً 
صالحاً متقياً لله» وجعلناه باراً بوالديه» محسناً إليهماء ولم يكن عاصياً متكبراً على ريه 
أي SE.‏ في يوم ولادتهء وفي 





| يوم وفاته» ويوم يخرج حياً من قبره للبعث والنشور. . ثم يأتي الحديث عن قصة هي 
أعجب وأغرب» من قصة (ولادة 000 وهي قصة ولادة السيد المسيح (عيسى اين مريم) 
من امرأة عذراء» ليس لها زوج» إذ كيف يأتي ولد من غير أب؟ وفي هذه القصة يقول 
سبحانه: ت من دونه ابا 
أي واذكر يا أيها الرسول للناس» في القرآن الذي 

أوحيناه إليك» قصة مريم العجيبة الغريبة» حين تنحث واعتزلت أهلهاء لتتفرّغ لعبادة ريهاء 
لا شرقىٌ بيت المقدس» وتوارت عن الأنظارء فأرسلنا إليها (جبريل الأمين)» بصورة إنسانٍ تام 
| الخلقةء جميل الصورةء لتأنس بكلامه ولا تنفر منه» ولو جاءها بصورة ملكيّة لعشي عليها 
وهذا يدل على عفافها وتورُعهاء فإنها تعوذت 

بالله من تلك الصورة الجميلة» الفائقة في الحسنء أي قالت مريم لما رأته: إني ألجأ إلى 
الله» وأستجير بالله منك فإن كنت عبداأ تقياً لله فلا تمسّني بسوء!! ولنتصوّر مقدار الفرّع 
| والخجل الذي أصابهاء وهي في ذلك المكان النائي» بعيدة عن أهلها وعن الناس» وإذا بها | 
تفاجىء بشاب» مكتمل الرجولة والشباب» وسيم جميل الطلعة» يباغتها في خلوتهاء ويظهر !ا 
أمامها فجأة!! فما تجد لها طريقاً للتخلص منهء إلا اللجوء إلى الرحمن» وتخويفه بالله إن 
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د د 


اسل الت بيت مت قبل هذا وَكنتٌُ شيا نيا © فادها ين 
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ان مؤمتاء وهنا يكشف لها عن الحقيقة. زق فا أله لسن شرا إنغنا "عن ملك 


إِنّمَآ 5 رو ريك : أي قال لها جبريل: إننى مرسل إليك من 


عند اللهء ليهب الله لك غلاماً صالحا تقياء طاهراً من الدّنس والذنوب» يكون آية من 
آيات الله العجيبة الباهرة أ الت 
متعجيّةٌ مستغربة: كيف يكون لي ولد؟ وعلى أي صفةٍ يأتي» ولم أتزمّج بعد؟ ولم 
يقريها أحدٌ بطريق الفاحشة؟ فهي من أسرة فاضلة» اشتهرت بالدين والصلاح» والولدٌ 
إنما ياتي و الزواج» أو بطريق الفاحشة والرذيلة!! 

9 الك رن EEE‏ مدنت لامر 


|| سبخلو الله متك غلام - حكم ربك بذلك. وإن لم يكن لك زوجء إن ذلك على الله 


سهلٌ يسيرء وليكون مجيئه دلالةَ للناس» على قدرة الله العجيبة» في الخلق والتكوين» 
ورحمة لهم ببعلته لهم ل يهتدون بهدايته وإرشاده 
RES‏ أي فحملت به 


بالتقخة التي تفخها جبريل في فتحة ثوبهاء فوصلت إلى رحمهاء فابتعدت به عن قومهاء إلى 


مكات تعميك ») فألجأها ألم الطلق دة الولادة إلى الاستناد إلى جذع نخلة يابسة. وشعرت 
بحرج الموقف. فقالت: يا ليتني مب قبل هذا اليرم» وكنتُ شيئا تافهاً لا يخطر ببال أحد!! 
ألما تحت الموت: لأنها عرفت أن النامن لن تدر ها في حيزهاء: فبعل أن كانت عدن 
وإ عر س فوها في خبر هم 
عابدةً ناسكة» تصبح عاهرة زانية 
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| وَمْرّىَ إِليِكِ جنع الل شسقط عَلَيِكٍ رطبًا جَنِن4 أي خناداها المَلَكْ من تحت الدخلة قائلاً 
)1 لها: لا تحزني لهذا الأمرء فقد جعل لك ربك جدولاً صغيراًء ونهراً جارياً. يجري 

أمامك » فيه الماء العذْب ا وحرکيې 5 النخلة اليابسة؛ يتساقط عليك الطب ٍْ 
7 الشهي الطريٰ یکی واسری وقری عب فنا تين من البشر مدا مول إن نَدَرْتُ لمن صَومًا 
1 كا الود إنييًا» أي فكلي من هذا الرطب» واشربي من هذا الماء السلسبيل» 
5 وطيبي لفسا بهذا المولود الميمون فإذا رأيت أحداً من الناس» وسألك عن شأن المولود» 

فقولي له: إني نذرت الصّمْتِ والسكرت» فلن فلن أك اليرم أحداً من البثير!! أمرت بالك | 
ار لكلا ليكفيها ولدها ذلك فتكون آية باهرة على صدقها وعفافها قات به مَوْمَهَا 
١‏ ر كله قاو میم لد ن شبك ورا تات هلزوة ا ن ارك ا سوق وا ا ملك 
) € أي اجيم يلاها خا کا لالز بعري ت قينا عقا | 
ها منكراً!! يا من تُشبهين هارون في الصلاح والعبادة ما كان أبوك رجلا فاجرآء وما | 
از كانت آمك زانية!! فكيف صدر ذلك منك وأنت من أسرة عريقة في الدين والصلاح؟ 
٠‏ تسارت له انوا کیت تكلم مَن کات في الْمَهْدٍ صَيئًا 4 أي فأشارت إلى عيسى أن كلموه ولا 
/ | تكلموني أنا!! فقالوا مدكرين لقولها: كيف نكلّم طفلاً صغيراً. لا بزال في السرير يتغذى من لبن 
کک ؟ ولمًا قالوا هذا الكلام» ؛ جلسء وتكلّم بكلام فصيح صريح 6ال اف عند اف هانلق 
E 11‏ أن ما کک ی ا 0 
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أل قال في كلامه معهم: إني عبد مخلوق لله. قضى ربي أن يُنْزل علي الإنجيل» ويجعلني نبياً 
| داعياً إلى توحيد اش وأن يجعلني مباركاً نافعاً للأمة أينما كنتُ» وأوصاني بالمحافظة على 
الصلاة؛ وأداء الزكاة؛ مدة حياتي؛ وباراً بوالدتي شفوقاً عليهاء ولم يجعلني متكبراً عنيداً؛ 
متعظماً على الناس» شقياً في حياتي التي أعيشها. . كانت أول كلمة نطق بها اعيسى' وهو ي 
طفل رضيم. أنه قال: ##إني عبد الله وكان ذلك معجزةٌ تدل على براءة أمه» وطهارتها من 7 
مقارفة الفاحشة» ولا نجد في الأناجيل ذكر هذه المعجزة. وهي قوله: #إني عبد الله4 لأنها 
تبطل مزاعم النصارى في ألوهية المسيح» ولهذا حديوها ا مع أنها من سواطع ١‏ 
البراهين والمعجزات «والسلم عَلَّ م ولد 5 ا بم ًا أي ي وسلام الله 7 
علي يوم ولادتي» ويوم موتي» ويوم أخرج من قبري حياًء للحساب والجزاء» وفي قوله: 
| #ويوم أموث4 إشارة إلى أنه بشرء يحيا ويموت» وليس بإله لأن الإله حي لا يموت 
تك عق ا رك التق ای ا ا ا له إذا هسح || 
ر اتا سول 2 م کن د أي ذلك الذي فصتا ليك هيو القول الى في شان 7 
(عيسى بن مريم) لا ما يقوله النصارى المبطلون من أنه ابن الله» وهو الذي يشكون فيه 
ويتنازعون» فيقول اليهود: إنه ساحرٌ وابن زئىء ويقول النصارى: إنه إله أو ابن الإلهء وكلا أء 
| الفريقين مفتر كاذب. وما ينبغي لله وما يجوز له أن يتخذ ولدأء تنه الله عن الولد 7 
والشريك» لأن اتخاذ الولد من شأن الضعيف العاجزء الذي يحتاج إلى نصير ومعينء أمًا 
الغنيُ القادرٌء الذي يقول للشيء: كنْ فيكونء فلا يحتاج إلى زوجة. ولا إلى ولدا! لن 
َه وق وري ادوه هلدا صر يُسْتَِيدٌ4 أي وهما أمر به عيسى قومه وهو في المهد. أن 
أخبرهم أن الله ربّه وربُهم. فليفردوه بالعبادة والتوحيد. هذا هو الدين القويمٌ. والصراط / 
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المستقيمٌ. الذي لا اعوجاج فيه كُعروأ من مَنْبَدٍ بوي 
المراد بالأحزاب: أهلٌ الكتاب «اليهود والنصارى» والمعنى: اختلغت فرق آهل 
الكتاب في أمر عيسى»ء وصاروا أحزاباً متفرّقين في شأنه» بعدما بيّن لهم عيسى أمره : 
و أنه (عبد الله)ء فقال اليهود: إنه ابن زنى وكلامه سحرّء وقال النصارى: إن الذي و/ 
تكلم هو ال وقال آخرون: بل هو ابن الله» وقال جماعة: إنه ثالث ثلاثةء قوي لهؤلاء | 
لار عظيم الهولء هو يوم الحساب والجزاء ‏ : يم وبر بى يأو | 
أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب العصيب!! 
وهي صيغة مبالغة للتعجب» والمراد أن أسماعهم وأبصارهم في ذلك اليوم» تكون قويّة 
وجليّة. بعد أن كانوا في الدنيا صما وعُمياء لكنهم اليوم في الدنياء يتخبّطون في ظلمات 
الكفر والضلال» الضلالٍ البيّن الذي لا تدرك غايته N‏ 3 
أي أنذر يا أيها الرسول الخلائق» وخوّفهم يوم الحسرة والتدامة ‏ يوم 
القيامة ‏ يوم يتحسّر المسيء إذ لم يُخسن» والمجرمٌ إذ لم يرتدع» حين يفرغ العيادٌ من 
الحسابء وينقضي فيهم أمرٌ الله العلي الكبير #فريقٌ في الجنة وفريق في السعير» وهم الآن 
في الدنيا لا يؤمنون ولا يصدّقون. وسُمّي يوم القيامة (يوم الحسرة) لأنه اليوم الذي ييح فيه 
الموتٌء ويُخلّد فيه الإنسانُ ما في النعيم» أو في الجحيم» وتعظم فيه الحسرةٌ على الكقار 
والفبجار! . 


روى البخاري ومسلم عن أبي سعيك الخدري أن النبي يه قال : «يۇتى بالموت كهيتة 

كبش أملح ‏ فيه بياض وسواد ‏ فينادي منادء يا أهلّ الجنة فيشرئبُون ‏ أي ل 
27 فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم هذا الموتٌء كله قد راثم 
ينادي منادٍء يا أهل النارء فر تبون ورون فيقول لهم: هل تعرفون هذًا؟ فيقولوكن 1 
تعم؛ هذا الموتٌء ور ر َيُذْبحْ بين الجنة والنارء ثم يقول: با آنا د 
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ومن علها إلا غ١‏ فى اکب 


grrr‏ سے کت 


فلا موت» ويا أهل أهل النار خلودٌ فلا موت ثم قرأ ب #وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي 
الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) وأشار ية بيده إلى الدنيا) رواه البخاري ومسلمء أي 

هم الآن في الدنيا في غقلة عن هذا اليوم العصيب إا ن رن ان 
يحون أي : نحن الذين نتفرّد بالمُلك والبقاءء بعد الهلاك والفناء» وكلْ ما على الأرض عائدٌ 
إليناء ولا پبقی لأحدٍ غيرنا ملك عليهاء وإلينا مرجع الخلائق كلهم» للحساب والجزاى 
وهذا كوو رهیب» ووعيد شديد واد فى لكب و2 ِنَم کن صِدِينًا بَا وتأني قصة 
الخليل «إبراهيم» مع أبية" الملقزر لله لكف لنااعما فى عقيدة الشرك. من کذب» ونكارةء 
وضلال» فإبراهيم أبو الأنبياء» منه تفرعت شجرة النبوة» وبه يفخر جميع أهل الأديانء حتى 
مشركو العرب» وفي قصته مع أبيه المشرك عبَّرٌ وعظات!! 0 اذكر يا أنها الرشول 
لفوهلك وللاض ناء > في هذا القرآن العظيم» خيرٌ أبيك إبراهيم» الذي يزعم قوئك أنهم 
على دينه» وهم يعبدون الأصنام!! ثم أثتى تبارك وتعالى عليه بذلك الثناء العاطر فقال #إنه 
كان صديقا تبيأً آي كان جامعاً بين (النبوّة» والصديقية)» فهو نبئّ كثير الصدق» وكثير 
التصديق. صَدَق في إيمانه» وصدق الله في خبره وكلامه» فكان أبا الأنبياى وإهام الحتقاء 
«إذ ال ليه مات لم تد ما لا يمَعُ ولا ير ولا يعن عن سيا ناداه متلطفاً في كلامهء 
(يا أبت) التي تدلُ على كامل الشفقة والحبٌء ولم يقل عليه في الكلام» مع كقره 
وإشراكه» بل دعاه بغاية الرفق واللطف» مستميلا له نحو الهداية والإيمان» والمعنى: كيف 
یا أبتاه تعبدٌ حجارة صمّاء» بكماء؟ لا تسمع ولا تبصرء ولا تدفع عنك ضرا أو جلت لك 
نفعاً؟ لم يصرّح له بضلاله» وإنما نبّهه على أن العاقل» لا يعيد من كان ضعيفاء لا سيّما إذا 
كان جماداء لا يسمع ولا يُيصر ولا يعقل؟ ثم زاد في النصح له والتذكيرء فقال يَأ إِقِ 
َد جن مرت اللو ما لم يأك اَم هيك مرا سو أي يا أبتٍ لقد جاءني من ا 


باله» وصفاته القدسية» ما لا تعلمه أنت» فاقبل نصيحتى وأطعنى» أرشدك إلى سبيل 
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00 أن شك دان كن فنتكون للشيطدن 

١‏ ا | ع سا ر ا ع وي رعا 

| تمن يهو کم لك ف تك اع 
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البتلامة + اجا وأهدك إلى الطريق المستقيم! ! كرّر له النصح باللطف» ولم يعنفه أناء 
: بالجهل الشنيع في عبادته للأصنام» وإنما ترفق وتلطف في خطابه» ثُمّ حدّره من عبادة 
li‏ الأصنام» وبين له أن عبادتها فى الحقيقة. ھی عبادة للشيطان› لأنه هو المزين للإنسان 


عبادتهاء فقال : أي لا تعبد الأصنامء 
فإن عبادتها عبادةٌ للشيطان» والشيطانٌ عاص للرحمن» مستكبرٌ عن عبادته» ولهذا طرده الله 
وأبعده من رحمته» وإنما عبّر عن عبادة الأصنامء بعبادة الشيطان. لأنه #المخري العيض : 
| فمن أطاعه في معصية الله فقد عبده» كقوله سبحانه: ١5م‏ اش فاه نا 

؟ ويتابع الابنُ البار دعوة أبيه إلى الإيمان» وتحذيره من 
الشرك والعصيان» بكل لطف وأدب» لتخليصه من مكائد الشيطان» فيقول له 

أي إني أخاف أن تموت على إشراكك 

وعصيانك» فيحلٌ بك عذابٌ الله الأليمء وتكون قريناً للشيطان في نار الجحيم» ولا تجد 
لك وليا ولا ناصراء إلا إبليس اللعين!! 


قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: «وإيرادٌُ الخطاب بلفظ (يا أبت) في كلامه أربع 
مرات» في كل نداءء دليل على شدة الحبٌّ لهء والرغبة في صونه من العقاب» وإرشاده إلى 
الصواب» وقد رنَّبَ إبراهيم عليه السلامء الكلامٌ في غاية الحُسنء لأنه نبّهه أولاً إلى بطلان 
عبادة الأوثان» ثم أمره باتّباعه في الاستدلال» وتر التقليد الأعمىء ثم ذكره بأن طاعة 
| الشيطان غير جائزة في العقلء ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على طاعة 
الشيطان» مع رعاية الأدب والرفق» وقوله : دليل على شدة تعلق قلبه 
بمصالح أبيهء قضاءً لحقٌ «الأبُوّة؛!! ولنستمع إلى جواب أبيه الجاهل لهء حيث قَابَلَ هذا 
اللطف والاستعطاف» بالفظاظة والعتادء مع التهديد والوعيد 
| أي قال له أبوه آزر: أتترك يا إبراهيمٌ عيادة 
الأوئان» وتنصرف عنها؟ أو بَلَغْ الأمرُ بك إلى هذه الجراءة؟ استفهام فيه معنى التعجب 
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/ والإنكار» كأن ترك عبادتها لا يصدر عن عاقل» ثم توعّده يو الفظيع الوجيع» إن أصرٌ 
| على ذلك الموقف الشنيع؛ “قال له لعن لع" كف عن شعع الوق رعا ارجا 
١‏ بالحجارة» واهجرني زمناً طويلاً!! قابلٌ أبوه لطفه واستعطافه» بالفظاظة وشدة العنادء فناداه أ 
E‏ براقي الوك ميقل ل نايرع كج قال هو ناا كه قو ا نلاره بالمريف جما 
بالحجارة «لأرجمنك» كأنه عدو لهء وليس ابنأ لهء وقدّم الخبّر وصدّره بهمزة الإنكار || 
۱ ي كأن ترك فاد الاصتا لا يرغية غتها عاقلة فصلا عن أن * 
١‏ “لق فك E‏ ا ا ا ا 

/ وأدبه مع أبيهء بل بقي مترققاً به محمنا فخاطعه > وذلك كأن القلب الذي هدّبه الإيمان» 

: مع القلب الذي أفسده الطغيان أي ١‏ 
١‏ قال إبراهيم لأبيه : أمّا أنا فلا ينالك مني أذى ولا مكروه» سلام عليك أي أدعو لك بالهداية .. 
' والسلامة» لحرمة الأبّوة» فلا جدال ولا شتيمة» ولا رد للتهديد والوعيد» وسأدعو الله أن 

' يغفر لك فقد عودني ربي الإحسان والجميل» فإنه مبالعٌ في اللطف بي» والاعتناء نشاتن!! 
, ومعنى قوله (حفيا) الحفيٌ: هو المبالغ في اللطف» والبرٌ بالغيرء يريد أن له مكانةً عند الله 
' لا يخيّب بها رجاءه» وكان استغفاره لأبيه فى بدء الدعوة» قبل أن يتبيّن له أنه عدو لله؛ كما 
AEE * 0‏ اودري ا ا 
| وطنه» طلباً لرضى الرحمن» | 
١‏ يقول إبراهيم لأبيه: سأترككم وما تعبدون من الأصنام والأوثان وأرتحل عن 01 
١‏ دیارکم» وأعبدٌ ربي وحده مخلصاً له الدين» راجيا - بسبب إخلاصي في عا 
ر يجعلني شقياً!! وفيه تعريض بشقاوتهم في عبادة الأصنام ١‏ 
:| أي لما ترك الخليل إبراهيم علي السلام أباه وقومه أا 
من أجل الله » أبدله الله من هم خيرٌ منهم» فرزقه الله «إسحاق» و«يعقوب» أولادا أنبياءء آنس 
۷0۱ 
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الله بهما وحشته» عن فراق قومهء بأولئك الأولاد الأبرار الأطهار» وكلٌ منهما نبىّ كريم 
و(يعقوب) هو ابن إسحاقء و(إسحاق) ابن إبراهيم» وهما شجرتا الأنبياء من نسلهء إذ جاء 

1 منهم جميع أنبياء بني إسرائيلء وأقرٌ الله عين إبراهيم في حياتهء قرزقه الذرية الصالحة الطيبة 
لوَرَعَبنا م من نميا جما هي لان صِدْقٍ عَلِنَاك أي أعطينا الجميع «إبراهيم» وإسحقء 
ويعقوب» النبوةء والمالء والأولادء وکل خير دینيٰ ودنيوي» وجعلنا لهم ذكرا حسنا قي 
الف 0 حم آهل الل اانه يفون علي تريطلوة عي ارا رال اا 
إلى قيام الساعة!! كما أن الفسلمين يصلُون عليهم. يجبعود i‏ بين الثناء على 
خاتم الأنبياء» والثناء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم (اللهم فل على ميحد وع آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمء قي العالمين إنك حميد مجيد). . | 





وإلى هنا تنتهي قصة الخليل إبراهيم عليه السلام؛ ثم يأتي الحديث عن قصة «موسى 
وهارون» عليهما السلام مع الثناء العاطر عليهماء وهما من ذرية يعقوب بن إسحاق» بن 
إبراهيم» فيقول سبحانه لَك في الكتب موی نم کان خلا وان رسو با وتيت ين جا 
الور الان وره يا وهنا لو ين ميا لاه هرون ّا . 


ap 


جاءت قصة موسى وهارون هنا بإيجازء لأنها ذكرت مفصلة في الأعراف ويوتس ۔ 


والمعنى: واذكر في القرآن العظيمء قصة موسى الكليمء الذي استخلصه الله لتفسهء 
OE‏ دن انح كاحي ب لمحف فد بح الام أعظمُ قدراً من المخيص بكسر 
اللامء لأن ا الذي اصطفاه الله و لنفسه. والمحَلِصٌ: من أخلص عمله له 
وشئّان بينهماء وكما خصّه الله بالاصطفاءء كذلك خصّه بالمتاجاة. فكلمه بدون وساطة 
وكان من الرسل الكبارء والأنبياء الأطهارء ولهذا جمع له بين الوصفين: (الرسالة» والتبوة). 
وهو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل» ناداه الله من ناحية جبل الطورء وأدناه للمناجاة حتى 
كلّمهء واستجاب الله دعاءه» فأرسل معه أخاه هارون نبيآء ليكون له عضداً وناصراً ومعيتاً 
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في الكتب يدرس ينم 


وَرفعنه ماتا علا © ولک ان آم 3 علوم ص 


سس سم ع اس سحي رر جر د م 


د 2 وَصِمَنْ حملا مم نوج وين در 0 وَإِسْرَيِيلَ ومن هدينا 
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AN CIC 
عند روء مَرَضِيَا هذا هو الفرع الآخر من ذرية إبراهيمء وهو «إسماعيل» عليه السلامُ‎ 
أبو العرب» الذي جاء من نسله خاتم الأنيياء والمرسلينء سيدنا محمد كل‎ 
1 
والمعتى : اذكر يا محمد في القرآن لقومك. خبر جدك الأكبر «إسماعيل» الذبيح ابن‎ 
إبراهيم. إنه كان صادقا في وعدهء وقد قدَّم تفسه قربانا للذبحء طاعة لأبيه حين قال يا‎ 
أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين€ ووقّى بوعده. فلذلك أثتى الله عليه‎ 
يصدق الوعدء وكان يحت أهله على طاعة اللهء وعلى إقامة الصلاةت وأداء الركاة فال‎ ]' 
رضي الله في الدارين» و«إسماعيل وإسحق» ابتا الخليل إبراهيمء وقي الآية دلالة على شرف‎ 
إسماعيل على أخيه إسحاق لأن إسحاق وُصِف بالتبوة ققطء ۽ وإسماعيل ر 3 بالتبوة‎ 


أي واذكر ا القرآن E‏ 2 جد نوع وأول 0 5 5 كان 
ملازماً للصدق» وكان تا موحي إليه من عند الله وقد رقع الله قدرهء وأعلى ذكرهء بشرف 
النبوةء وبالمكانة الرفيعة عند الل ولهذا قال #ورفعناه مكاناً علياً© أي مكاناً رقيعاً لم يشله 
۸| كثير من الأنبياء. غير الرسل من أولي العزمء وبعد أن أثنى على يعض الأنبياء والمرسلين» 
3 العاطرء حيث خصٌ كل واحدٍ يبعض الخصائص» ذكر أنهم من خيرة الخلقء وصفوة 
البشرء فقال سبحانه عنهم : اوک ادن آم ا 5 ل 0 0 2 ب E‏ 
وچ ومن درن ام واشویل و ا ل عم ءات لمن 1 0 وک أي 
ا هؤلاء المصطمَرّن المخلّصون. الذين قصصنا عليك يا محمد خبرهم غي هذه السورةء هم 
الذين أنعم الله عليهم بشرف التبوة. وهم إِمَا من ذرية (آدم) كإدريس أو من ذرية (نوح) 


Ye 


اا جک کح 2 چک کے - ا 











ا کک 





سے کر عر 2 ا رو م رو کن ص 22 


© ت س eee‏ 


2 عل مر ال ہے صل جا سمل 3-7 0 2 مه ل م e‏ 
من 2 وءامن وعمل علا وليك يدخلون لَه ولا د 


7 0 2 0 ماصسير 2و دام رو 
ا حجنت 6 أل ا عبادم الیب إِنْهِ کان وعدم 





كإبراهيم» أو من ذرية الخليل (إبراهيم)؛ كإسماعيل وإسحق» أو من ذرية (إسرائيل) 72 
يعقوب بن إسحقء الذي جاء من نسله سائر أنبياء بني إسرائيل» كموسى وهارون» وزكريا 
ويحيى» وعيسى بن مريمء وممن اصطفيناهم لرسالتنا ووحيناء إذا سمعوا كلام الرحمن» ! 
يكوا وذرقوا الدموع» وسجدوا نلف مع علو مرتبتهم» ورفعة قدرهمء فهم عبادٌ لله أتقياء || 
أوفياء: يعبدون ربهم بكل خضوع وخشوع * ا | 





دعرو م | ا ةسوس 2ه 


فسوف بلقو غناك أي جاء من بعد أولئك الأمم الصالحين - أتباع الأنبياء - جماعة أشقياء» سلكوا // 


لع فعاف ف سراق لقيو و كز لجتراك كرا تب السيو ا ل سلف د كر 
شرّء وخسارء ودمار ر» والغي معناء : الشرٌ والضلال 

اة ولا طلسن سيا أي ا ورجع عن غيّه» وأصلح سيرته وعمله» 
فأولئك يقبل الله توبتهمء ويحسن عاقبتهم» ويجعلهم من أهل جنة النعيم» E‏ 
أجور أعمالهم شيئاً. . ثم فصل تعالى هذا الجزاء والنعيم فقال 


عبادم الیب ِنَم ۾ کان وعدم (a‏ أي هي جنات عدن أي بساتين إقامة» التي وعدهم بها ربهم» فآمنوا 
بها بالغيب» > قبل أن يروهاء تصديقاً لوعد الله» ووعده تعالى كائن ن لا محالة» لا بد أن يأتي» لأن الله ۶ 
لا يخلف الميعاد لا سمو نما نوا إل سلما وم رر آي لين فن الجنة شىء 
من فضول الكلام ESE‏ اال التحية والسلام» لأن الجنة دار الأمان والسلام» لا | 
يُسمع فيها إلا صوتٌ واحد يناسب ذلك الجر الراضي» صوتٌ التهنئة بالسلام ٠‏ ش 

رب رحيم# ولهم في الجنة رزقهم في الصباح والمساء» مما تشتهيه الأنفسٌ وتلدٌ الأعين » 
اک عن تلب جه وه انفد ااه أي هذه || 
الجنة التي ذكرنا لك أحوال أهلهاء هي جنة الخلدء التي نورثها عبادنا المتقين» وهم 
المطيعون لله في السراء والضراء. فمن أراد أن يكون من أهلهاء فعليه أن يطيع الله؛ ويجتنب ا 
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۱ محارمه. . ثم يأتي الحديث عن الوحي وعن جبريل» فقد كان يل يتشرّق إلى الوحي. وإلى 
زيارة جبريل عليه السلام له» روى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة لجبريل 
انا 'يفتعك أن تزورتا أكثر مما تزورنا؟ فأتول. الله هده الآية را ر ر ا 
ا#يقول جبريل الأمينٌ لخاتم النبيين: ما 

أ نتنزل يا محمد إلا بأمر الله جل جلاله» المتصرّف في شؤون العبادء بالتقدير والتدبيرء الذي لا مثيل 
له ولا نظيرء بي 
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| من خلقه Ek‏ َر َو سه أي هذا الإله 
؛ العظيم الجليلء هو المالك لجميع ما في السموات والأرض» فاعبده EM‏ واطضبر على 
أ مشقة العبادة؛ وتكاليف الدعوة» ولا تحزن لتكذيبهم لك» هل تعلم لربك شبيهاً أو نظيراً؟ 
/ أي ليس له تعالى من يشابهه ويمائله في العظمةء والألوهية والخلق و N‏ ا 
١‏ 4 


5 
> E 
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OE ۱‏ يوم E E E EAE LE‏ فل 
e‏ يقول ذلك بطريق (السخرية والاستبعاد)» أولم يتذكر هذا الجاخد 
1 المكدت الك و النسون أول خلقه؟ حيث كان في العدم» فأو جده الله بقدرته» فالذي خلقه من 
| العدمء قادر على إعادته بعد الفناء» وتشئّت الأشلاءء واللامُ في قوله (لسوف) للمبالغة في 
١‏ الإنكار» وهو إنكارٌ منشؤه غفلةٌ الإنسان عن نشأته الأولى» أين كان؟ وكيف خلق من ماء مهين؟ 


/ ولو عَقّل وتدبّر لعرف أن الأمر أسزاهما فور كما قال ا وهر لغي يبدا الح ثم يعيده 
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یا محمد ر المجرمين المنكرين للبعث والنشورء مقرونين بالسلاسل» مع الشياطين 
الذين أغووهم. كل مع شيطانه في سلسلةء ثم تحضر هؤلاء المجرمين حول جهتمء جاثين 
أي قاعدين على 0 كب. من شدة الهول والقزعء إهاتة لهم كحال المجرم الذليل» 
اعترته المهانة وال «ث لعي ين كل يبمة أي َد ل اين ع6 أي ثم لنتعنٌ من 
كل أمة طاغية. من كان أشد عتواً وتجيراً على الله تأخذ الأعصى فالأعصى» والأشقى 
فالأشقى» فتقذف به في تار جهدم. ومعتى (عتياً) أي عصياناً وتمردآء قال ابن مسعود: يبدأ 
بالأكابر جما م لحن آعم يلين هم ر ا م4 أي ثم : نحن أعلم يمن هو أحى بأن 
يُحرق في تار جهنمء ويُِخَلّد فيهاء والصلىُ معناه الإحراق!! وإنه لمنظرٌ مفزع» يرسمه 
القرآن الكريم لأولتك العْتاة المجرمين» صورة الانتزاع» يتيعها صورةٌ الإلقاء قي نار جهتم. 
ثم الإحراق والتخليد في العذاب» فيؤخذ بالقادة والرؤساء ة في الشرء ثم من يعدهمء 
ريو لفق انين او CC‏ دا تدكا :2 TE‏ 
ایت ها حت أي ما منكم من أحد أيها التاس» إل وسيرد على نار جهنم ويدخلهاء 
المؤمنٌ للعبور. والكافر للقرار والخلودء كان ذلك أمراً محتوماء أوجبه الله تعالى على ذاتهء 
لا يمكن تخلّفه. ثم ندجي المتقين من عذاب جهنم ونترك القجرة المجرمين فيها قعوداً 
على الركب»ء وقي الحديث الشريف: (لا بيقى يَرٌ ولا قاجرٌ إلا دخلهاء فتكون على المؤمن 
يردا وسلاماً: كما كانت على إبراهيم» حتى إن لفنار ضجيجاً من بردهم» ثم ينتّجي الله الفين 
اتقوا ويفر الطالمين فيها جتياً) رواه أحمد: يُروى أن (اين رواحة) كان مريضاًء وكان واضعاً 
رأسه قي حجر امرأته قبکی» فبکت امرآته» قال: ما يُبكيك؟ قالت: ريك تبكي فبكيتٌ» 
ققال لها: إني ذكرث قول الله عر وجل #وإن منكم إلا واردها» أي داخلهاء قلا أدري 
أأنجو متها آم لا؟ وهذا مذهب اين عباس» أن المراد بالورود: الدخول» يدخلها المؤمن 
والكاقرء والبرٌ والقاجرء ثم يخرج متها المؤمن دون أن تحرقه. ويبقى قيها الكافر والفاجرء 
واستدل بقوله تعالى #حصبٌ جهنم أنتم لها واردون» يعتي داخلون» ومذهب ابن مسعود أن 
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ا الورود معناه: المرورٌء وذلك حين يُنصب الصراط على ظهْرَانَيَ جهنم ويمرٌ عليه جميع 
: الحنى . امون يمر عليه مثل ار والكاقر تختطقه كلاليتٌ جهتم. والملاتكه وود 
أ) الله سلمء سلع)ء ولهذا القول دیل قي الصحيحين ‏ #وَإدًا لل عَلَيِهِمْ انا بيشي قال الِب 

کفروا لين اموا أ لْمرِيكَيْنٍ حم مَمَامًا وَلَْحْسَنٌ نيا أي وإذا تلبت على المشركين آيات 8 

الميينء واضحات المعتى» ييّتات ايد » قال الكقرة المجرمون لفقراء المؤمنين: أ 
8 القريقين أحسن مسكتاء وأطيبٌ عيشاء وأكرحٌ تيا آي ناديا يجتمع قيه القوم بلي » هلل 
تحن آم أنتم؟ يقخرون عليهم! لما لهم من حظوظ الدنياء وطيب المأكل والمشرب!! وقد 
۱ كان المشركون يتطيّيوك» 00 م » ويليسون الملايس القاحرةء ويجلون في 


أ المقايسة العقيمة» إل لكوتهم جهللة» يظتون أن قدر الإنسان» يما يكون عليه من الغنى 
و والاستمتاع ينعيم الدتياء ولهذا يسخروت من المؤمنين لو هلا لهم من درن هم 
أَحْسَنٌُ أثنًا ورِءيا4 آي وكثير من الأمم الطاغيةء المكذيين بآيات الله أهلكتاهم يكقرهم» مع 
ما كاتوا عليه من المتاع والتعيم» وجمال الصورة والمتظرء والمتازل اليهيجة!! والآتاتٌ: 
متاح المتؤل الذي يفرش قيهء والرّئيٌ: المتظر الحَسنٌ» قلا يغتر هؤلاء الكفار» يما لديهم 
من المتاع والثراء» قاتما هو متاع رَاتلء والعاقيّة عتد ريك للمتقين؟! ويأسلوب زاجر فيه 
الوعيد والتهديد» بن القرآن مصيرهم المشؤوم» فهم الآن في غقلة وترقاء وقي الآخرة قي 
حرة وتفامة» وعقاب دائم لا يتقطع #كل من كن فى املك 11 ا 
ما عدون ما أَلْعَدَابٌ وَإِمَا اا سلون من هو سر مَكَاًا امع کا أي من کان في هنه 
الدتياء غارقاً في الشهوات والملقات: مستمرا قي طفياته وضلالهء قليمهله الرحمنء وليت ركه 
يعيش كاليهائم» حتى یری ما جل يه من مقت الله وسخطهء قيعلم هؤلاء القجارء حين 
يرون ما وُعدوا يهء إمّا العدذّاب العاجل في الدنياء أو تأتيهم الساعة يعته بأهوالها وشدائدهاء 
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هل هم أهل الإيمان» أم أهل الكفر والطغيان؟ 9رَيَرِيدُ نه اريت أَمْتَدَا هُدَىُ ولوت 
لصَِحَتُ حب عِندَ َك نو َير مرب أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين» إيماناً وهداية 
وبصيرة. بإيمانهم وصبرهمء وما هم عليه في الدنيا من الفقرء وسوء الحالء فليس لنقصهم 
وعدم كرامتهم عند الله بل لأن الله أراد لهم ما هو خيرء وادّخره لهم في الآخرة. 
والأعمال الصالحة تبقى لصاحبها ذخراء وهي خير مما يتباهى به أهل الأرض» وخيرٌ رجوعاً 
ظ وماباً!! لقد زعم المشركون أنهم أفضل من أتباع محمد لأنهم أغنى وأبهى وأنعمء فبيّن 
1 


-- يعلمون حين تنكشف الحقائق» أي الفريقين شر منزلة عند الله وأقل أعواناً وأنصاراً 


تعالى أن ما هم عليه من النعيم؛ زائل لا يدوم» وأما أعمال الخير من صلاةء وصيامء 
وذكر» وتسبيح. وتحميدء وتلاوة للقرآن» هي الباقية الخالدة التي تدوم لصاحبهاء وما يبقى 
خيرٌ مما يفنل» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورء ولهذا كان المصطفى كَل يقول: (اللهمٌ لا 
عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة) كما ورد في الصحيحين. 


«أرَبتَ الى مر پاتا وكالَ لأوتيت مالا ووا ألم اليب أي اعد عند امن عدا 
ڪلا سب ما يفول ومد لم ين لداب هذا ورتم ما يمول وين روا أي أخبرني عن 
حال هذا الشقي الفاجرء الذي جحد بآيات الله » واستهزأ بهاء ثم زعم أن الله سيعطيه في 
الآخرة الأموال والبنين!! هل اطلع هذا الفاجر على الغيب؟ أم أعطاه الله عهداً موثقاًء بأن 
الله سيكرمه في الآخرة» فهو يتكلم عن ثقة ويقين؟ كلاً ليس الأمر كما يزعم فليرتدع هذا 
الشقىْ. عن هذه الأماني الفارغةء فسوف نضاعف له العذاب» مكان العطاءء ونرثه كل ما 
شلك واا هيدا ويد لآ مان لفاولا و ول تصن لدو لأ سوست ول هذه 
الآيات ما رواه البخاري ومسلمء عن خباب بن الأرت رضي الله عنهء أنه قال: (كنت قينا - 
أي حداداً ‏ في الجاهلية» وكان لي على «العاص بن وائل؟ دَبْنْء فأتينُه أتقاضاه حقي ‏ أي 
أطلب منه حقي ‏ فقال لي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد!! فقلثُ له ساخراً: لا أكفرٌ 


7° ...> تس اط ON,‏ ريط ...عه ريت 
مام 


. ak, awê 


e, e + 


VoA 


ا اک ا جک کے ے مسح ا 9 











ر 


: م را 4 عط وه 2 4 7 CE.‏ 
ادوا من شرب الہ یھ يريا كم م © کا 
بعاد تیم وی 9 نون عَم : ضدًا @ EE‏ 3 ا ی رسكا ا ل ١‏ 


ج سے مل 


کلت 8 © قا يل نيم بت د لقم عن © عم غار 
مهو و و 


فين 5 2 وقد ای سوق المجرييت إل هم ن © لا 
کون الد من ايد عد النْمن عَهْدَا © 





حتى يميتكَ الله ثم يبعدك!! ‏ أي يحييك الآن أمامي ‏ فقال لي : إني لميّتٌ لم مبعوث؟ 
فذرني حتى أموت ثم أبعث» فسوف يعطيني الله مالا وولداً فأقضيك حقّك). فأنزل الله فيه 
هذه الايات. وهذا الشقئ «العاص» هو والد ذلك الصحابي الجليل «عمرو بن العاص» فاتح | 
موه سيان الله الدي يحرج الدئ من الميت!! ثم سكن الى هن المشركين انهم 
عبدوا الأصنام» ليعتزرا بهم وليشفعوا لھې فقال ور من دوت َل َإلهَةٌ 
لكوأ لهم عا كلا سَبَكْفُرُونَ ييادتيم كرود نيم ضِذَا أي واتخذ المشركون أصناماً 
جعلوها آلهة» وعبدوها من دون الرحمن» لينالوا بها الع والشرف!! ليس الأمر كما توهُموا 
وزعمواء فإن الآلهة التي عبدوهاء ستتبّرأ من عبادتهم ويكونون لهم أعداء يوم القيامة» كما 
قال سبحانه عنهم «وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعاد پم كافرين» ويا لَلْخزي 
رالعار» الذي يصيب الكفار» في ذلك اليوم العصيب الرهيب!! أل نر أ رسا لين 
|١‏ على الكفرت وهم أ نلا سَجَلْ يهم إِتَمَا مد لَهُمْ عَذَاكُ أي ألم تر يا محمد آنا سلّطنا 
الشياطين على الكافرين» تغريهم على الشرّ إغرا وتهيّجهم على فعل القبائح والمنكرات 
تهبيجاً! ! وتزيّن لهم كل فعلٍ قبيح. بأنواع من الخبث والمكر والدهاء فلا تتعجل على 
هلاكهمء لم يبق لهم إلا يام و ا مجه رو تعد قا عليهم عداً» قال ابن 
اش © :تعد في الدنيا أنفاسهم. كبا هد عليهم سئواتهم وأعمارهم!! وفي التعبير بقوله 
9تؤزهم آزا# ما يوحي بقوة التسلطء وشدة الدفع والتهيّح. فكأن المشركين قطي 0 
الأغنام» شاف إلى الع رهم ل یدرون أبن يسيرون؟ ولا إلى أبن يذهبون؟ لبا خر 
القن إلى امن وفدا وسو جردت إل َه ودا لا تلن الشفحة إلا من اعد عند للحن 


عدا أي سيكون الجزاء للخلق. في ذلك اليوم الآتي لا محالة» يوم يقدم المؤمنون على 
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الرحمن»ء معرّزين مكرّمين. كما يفد الوفود على الملك والسلطانء يحم يهم حرس 
الشرقء ومعنى #وفداً» أي وافدين ركباناً على مراكب من نورء تحف بهم الملائكة» في 
عظمة وجلال. وأما المجرمون فيساقون إلى جهنم #وزداً» أي عطاشاء كما تُساق قُطعان 
اليهائم إلى الزرييةء لا يملك أحد أن ع لهمء كقوله تعالى: #فما تنفعهم شفاعة 
د #وقَالوا أضد البَحَنُ ودا لد جن م سينا إن أي نسب المشركوت وأعل الكتاب. 
إلى الله ما لا يليق به سيحاته من الزوجة والولدء ققال كقار قريش: الملاثكة بتات الله 
وقال التصارى: المسيح اين الله » وقال اليهود: عزير ابن اللهء وكلّهم كاذبون مفترونء ولهذا 
جاء الردّ: #لقد جتتم شيئاً إداأ» والإدُ: الداهيةٌ العظيمة. والمنكرٌ الفظيع» أي جتتم يقو 
قظيع 0 تناهى في القيح والقفاعة + تاد التكوث بطد عله َك نايس 0 
َبْبَالُ هذا أن دعو لمن 35 أي تكاد السموات تتشقّق من هول هقا القولء وتنشىٌ اللأرض 

وتتصدعء وتتداك الجبالء وتُهِدُ هنًاً استعظاماً للكلمة الشتيعةء حيث تسيوا إلى الله الولد. 


والولدٌ لا يأتي إل من زوجةء قهل روج لله من أحد حتى یکوت له ولد؟ ولهذا رد الله على 
ا اله الشنيع يقوله وما ينض ليم أ أنه مهد وإذا إن ككل ی 
اق لمن عدا قد َعَم وَعَدَّهُمَ عدا 0 ءانه يوم الْقِيمَةَ فَرْدَا» أي ولا يليق باق أن 
6] يكوت له ولد لأن الولد يقتضى المجاتسةء ويكون عن حاجةء وهو سيحاته المترّه عن 
المثيلء والشييه. والتظيرء 50 يُتصوّر أن يجانس المخلوق الخالق؟! وليس أحد قي 
السموات والأرضء إلا وهو عيذ مملوك للهء لقد أحصى الله عندهم. وأحاط علماً بهم 
وكل واحدٍ من الخلق سيأتي يوم القيامة وحيدا غريداء يلا معين ولا تصيرء ولا مال ولا 
| ولدء وفي الحديث القدسي إيقول الله تعالى: كذّيتي اين آدمء ولم يكن له دلك». وشتمتي 
ولم يكن له ذلك - أي لا یحی له قعل هذا - أمَا تكذييه ياء ققوله : : لن يعيدني كما بدآتي!! 
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وليس أول الخلق يأهونَ علىّ من إعادته» وآمّا شعمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولدا!! وأنا الأحد 
الصَّمِدُء لم ألذ ولم أوندء ولم يكن لي كفواً أحدَ) رواه البخاري» ومعتى (كُهواً) أي مثيلاً وشبيهاً 
آي ليس له سيحاته من يشبهه أحد من خلقه . . وقختم السورة بالتناء ء العاطر على المؤمتين الأبرار» 
يعد أن ذكرت مصير الكفار الفجارء فيقول سبحاته إن آل اموأ وعملوا ألصَّلِحَتِ سَيَجْمَلْ 
م لمن ود أي سيخرس لهم قي قلوب عياده المودة والمحبةء يُحبَيهم إلى الناس» 
ويْحَبّب الناس إلى قلويهم» فيجعل قلوب الخلق تميل إليهم. وفي لفظ الود ما يشير إلى 
اللطف والأنس والحنان» روى اليخاري وصلم اي ية أنه قال (إن الله إذا أحبٌ عيدا 
دعا جبريل فقال يا جبريلٌ: إتي أحبٌ قلاناً فأحبّه!! فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في أهل 
السماء: إن الله يحب فلاا فأحيّوه» فيحيّه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض. . 
وإ الله إذا أبغض عبداً؛ دعا جبريل فقال يا جبريل : إني أبخض فلاناً قأبغضه! ! فييتضه 
جبريل» ثم ينادي قي أهل السماء: إن الله تيغض قلانا قأيخضوه» فيبغضه أهل السماءء ثم 
يُوضع له ع ء قي الأرض) رواه البخاري ومصسلم ‏ 

ووا ا اش بو ال ور كرما أ5ا» أي قإتمايشرنا 
عليك هذا 0 وأتولتاه بلساان عربي عبين» فجعلتاه سهلاٌ تتا علياك وعانى أمتك . 
وسهلنا آمره للحقظ» لتيشر به آهل التقوى والإيمان» وتخوف به أهل الكفر والعصيان» 
القوم الا تقيض الخطوعة و ا واللو: جِمعٌ الألَده وهو الشديد الخصومة 
والجدالك ©وَكَمْ أَملكنا هر من كَرْنْ هَل يس ينهم ين أَحدٍ أو مَنْمَمُ لَهُمْ رکا أي وكثير من 
الأمم الماضيةء المكذبة لرسلهاء أهلكتاهم بأنواع من العذاب» قبل كفار قوعك من 
قریش» فبادوا وهلكواء هل ترى منهم أحداً؟ أو تسمع لهم صوتاً حتى ولو كان خفياً؟ 
والرّكرُ: الصوتٌ الخفىٌّ. أي فتد خلت منهم الديار» فلم ييق منهم عينٌ ولا أثرء فكما 
أهلكنا أولتك الكفارء نهلك قوماك الأشرار!! 
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#طه مآ ارلا عك لقان لِتَنْقّح إل تحر لس ى #أني ها أنزلنا عليلك يا مححد 
| القرآن لتشقى به وتتحب نفسلك. قي مكابدة الشدائه » وهحاوزة الطخلة» وزإتما انلخ رححة 

لتسعذ به» ويسعد به أتباعلك وأتهارك. ولیگون عظة وتذكرة لحن يخاف. الل ويتقي الفار 
م الآخرة!! بهذا الاستهلال. البديح اللطيقف» وبهذا الأسلوب التدي الشقيف» يخاطب الله 
رسوله. وحبية محمداء. لهه على, التعمة الحظمي بإتتزاك هذا القرآن عله لمصحد به 
وبرقی» في مدارج الكمال. والححبة. . روي أن رسورل اله كي لما أ نززل عليه القراك. صلی هو 
وأحصحلبه.. وأطال. القراءة راقم ٠‏ فتقال المشركون.: ما أنزل: اله هذا القران. على خمد إا 


۴ ر سني ر 


نشين به فنزلت الآية» شم قال تحالى: ريلا مِم حََقَ الأزش وَالَعوتِ الثل الخ عل 
لْمَرْشٍ ازى آي أتزله علياك. خالق اللأرض » ميض الكوك» وزافح العسووات. السب العالية» 
له آرکان» ولا دعائم تسد عليهها'.. .. هذا الخالق الحظيي » هن الذئ. علا فوق. الحرشن لو 
» سن غير تشبیه» ولا تنمثیلل » ولا تحطيلل » كما هر ذهب السلاف الالح لم ما 

ف الوت وما فى رض وما بَا ومَا َك الرّى4أي له جل وعلا حك حا في الوجود 
ا اسي ا ونا بينهما خن الحخلار قات الكااتدة. في. الج » كالهواك 
والسحاب » والطير» والمطر» وما تحت 2 من محال وزکتوز . وزمكتتوننات» الک 





5 ونيحت» تضم فه وتههر ی وسلطانى: 
بلول ِنَم عَم أَليَرّ وَأَحْقَى أن 


2 ل مرد 


0 | ا et‏ #أي. و بترا جد هسررت 


كيك يكون: شان هذا الخالق. الخظيم؟ «وإن هر ال 









ل م سمهو 
ا ان واشت 


بدعائك» أو أخفيته في نفسك. فهو عند الله واحد» يستوي عنده تعالى السو والجهرٌء بل ما 
هو أبلغ من ذلك» يعلم الخاطر والهاجس الذي يدور في نفسك. ذلك الرث العظيم / 
الجليل؛ هو الله الذي لا معبود بحق سواه؛ ذو الأسماء الحسنةء التي هي في غاية الحسن 
والكمالء والمقصود من الآية طمأنينة قلبه الشريف عليه السلامء بأن ربه ل ولن 
يتركه وحيداً يقاسي الأهوال» في مجابهة أهل الكفر والطغيان؛ والقلبُ حين يستشعر قرب 
الله منه» وعلمه بسره ونجواه؛ يطمئنُ وبرضى» ويأنس بهذا القرب الكريم يكل أتنك / 
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حَذِيتٌ موی إذ را تارا كمال لاه اكوا إن اميك نان لعل انح الجا ساي ا اعد عل 

كر :خذي »نزوت الددوت: ن وار لجاع هلاه 'الفملة» الي بهل 

ys‏ ل ا م ل 
الغريبة» حين رأى نارآ متأجُجة ‏ وهو في طريق فر ام رين إلى مهبر لقال" 
لامرأته: أقيمي في هذا المكانء فإني أبصرتٌ نارآاء لعلى 1 لعلي اتيكم بشعلة من النار ١‏ 
تستدفئون بهاء أو أجد هاديا يدلني على الطريق!! قال ابن عباس: كان قد أخطأ الطريقَء 

/ يقد مرح و كع و للد ار‎ GSES 
| ايه على يسار الطريق› ظنها نارآ فشر أهله بذلك فما للها ودی يمُومَق إن‎ 
١ اتا ريك قحلم فلك انه اراق لتقن طوَى وأنا أحْتَريَكَ مَستَيمْ لِمَا سی فلما أتى النا‎ 
/ كديا مدا كناك فى تيع 0 تفار الي فا وجوه نا كر لاصيرع انزو تور عليه الأنواية‎ 
/ فوقف متعجباً من شدة ضورئهاء ومن شدة خضرة الشجرة» فلا النار تغيّر خضرتهاء ولا‎ 
٠| كثرة ماء الشجرة تغيّر ضوءهاء فبينا هو في تأمله وتعجبه» سمع نداءً ارتعش له قليف‎ | 
سمع نداء الربٌ جل جلاله : إني أنا ربك الذي يكلمك. فانزع نعليك من رجلك» قانت أ‎ 1 
/ ا عمل الطوو ال ی انا لذي‎ ۱ 
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بے 37 5200 ا 8 ا کے 2ه 
إل إلا آنا ینف وَأقِم أَلسَلَدهَ بنكرى 9 
یه آکاد أخفيا ری كل تقين يما شی لت ظا يصدّنك 


ہکرت یر بے e‏ عير کک چ ا 


ومن چا وبع هوينة فى © وَمَا لك بيك 


ايح ا لے 


ر کار 


اد کے ر کے ا 010 و2 مور ع2 20 2 حم ا 
2 قال هى عصاى انوحكوًا علا وأهش ڀا عل غنمى ولي 


اصطميتك للنبوة والرسالة. فاستمع لما آو حه إليك لای 8 د ل لله إل أت َأَعْبدَن ا 
اغارة لكرى 4 أ أنا الله التي للحيادحة. ألا إله غيري» ولا معيود بحى سواي» 
فأخلص العبادة لي وأقم الصلاة لتذكرني فيهاء وتعلم عظمتي وجلالي!! خط الصلاة 
بالذكر وإن كانت داخلة فى جملة العبادات». تعظيماً لشأنهاء واحتواثها على الذكرء وشخل 
القلبء واللسان. والجوارحء فهي أعظم أركان الدين بعد ا قال محاهد: إذا ا 
العيد ذكر ريهء وكان متصل القلب بالله إن ألساعَة اة اكاد لعفا ا تفيى يا 


ر هي صر سے 


TEES‏ من ا وبع هوبنة فتردى) أي إن القيامة قادمة لا محالق أكاد 
أخفيها عن نفسي. فكيف أطلعكم عليها!! لتنال كل نفس جزاء عملهاء فلا يصرقتّك عن 
الاستعداد لهاء من لا يوقن بها ومال مع هواه وشهواته ی أي فتهلك. فإن الغفلة عن 
الآخرة مستلزمة للهلاك والحكمة في إخفاء وقت الساعة أن الله تعالى حكم يعدم قبول 
التوبة. عند قيام الساعة. وعند الاحتضار وقت الوفاة. فلو عرف الناس وقت الساعةء أو 
وغت الموت لاشتغلوا بالمعاصيء ثم تابوا قبل ذلك فاون من العقاب لذلك أخفى 
الله أمرهاء ليبقى الاس على حذر دائم من أمرها #وَمَا تللكت مينك موس قال هى عَصاى 
وُو علا وهس با على عَنَمى وَل فا مارب أحْرى) هذه هي المعجزة الأولى. أراد 
سبحانه أن يظهر لموسى معجزة باهرةء حتى يدفع باطل فرعون بالحق الساطع المبين» فسأله 
سؤال إيناس وتنبيه: ما هذه التي تحملها في يدك يا موسى؟ أليست عصا من خشب؟ أليست 
E‏ ولا إحناس؟ تر جنيك نا م بها!! ولكنْ أين موسى من هذا 
السؤالء وهو مستغرق في لذة المناجاة؟ ولهذا يندفع في الجواب بأسلوب الإطناب 
والإسهابء. قال: هي عصاي أعتمد عليها وقت المشي وأضرب بها الأشجارء ليتساقط 
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من عير سوو ماية أخرى ل رك من يننا الكبرى أذهب 3 غرعون 


َع أ يسو /0 س طرخ مراع 
له کی © قال بت تق ل من © مانن في كيه © وانكز 
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ورقها فترعاه غنميء ولي فيها مصالح ومنافع أخرى!! كان يكفي أن يقول: إنها عصاي. 
ولكنه أراد أن يتلذذ بالخطاب» وهو يسمع كلام ربٌ الأرباب» وكلام الحبيب يريح النفس. 
ندعب العا #دال. ألقها تفر هالْمَلنهًا ادا هى حَيةٌ حف فال حدما لاحب يي e‏ 
الذول 4 أي قال له ړبه : ألقها يا موسى من يدك› فألقاها فإذا هن تعيان عظيم ١‏ يبتلع الشجر 1 
والحجر» ويتحرك في غاية السرعة» فذهش موسى وخافء وول ددرا من هول ما رأى 
وشاهدء فناداه ربه يا موسى: خذ هذه الحية ولا تخف منهاء فسنرذها إلى حالتها الأولىء 
فترجع كما كانت عصا لا حية. تاظهان د e‏ فأمسكها فعادت عصا كما كانت ت !! 
وإنما أظهر الله هذه الآية وقت المناحاة. E.‏ له يهذه المعجرة الهائلة. حتی له يمزع إذا 
ألقاها عند فرعون. وليبيّن له قدرته الفائقة في قلب الجماد إلى ثعبان. لأن الذي خلق 
الإنسان من تراب هو الذي قلب العصا إلى حية تسعى #وَأضْكُم بدك إل جَتَلِمِكَ تحرج باه 
ِنْ عير سو ايه رى ليك مِنْ ٤بتا‏ الَجُرَّى4 وهذه هي المعجزة الثانية» أي أدخل يا موسى 
يدك تحت إبطك. ثم أخرجها تخرج ساطعة مضيئةء نورها يتلألأء يغلب نور الشمس من 
غير عيب ولا بَرَصء وهذا معنى #من غير سوء لنريك بعض آياتنا العظيمة. . أراه اله 
معجزتين كبيرتين اليد و«العصا» ثم أمره أن يتوجّه إلى فرعونء الطاعية الجبّار لاذه بل 
عون ِنَم ّى أي اذهب بما معك من الآيات والمعجزات. إلى فرعون رأس الكفر 
والطغيانء إنه تكبّر وتجبّرء وجاوز الحدٌ في الفجور والطغيان. حتى اذعى الور فقال «أنا 
ربكم الأعلى »! ! اذهب إليه فبلّه رسالتي ؛ وادعه إلى عبادتي وتوحيدي». وا نقمتي 
وعذابي ظقَالَ رڀ اش لي صَذَك وير لج أمرى وأحلل عقدة ن لِسَاْ بفتهوا فول يقول موسى 
| لا في دعائه ومناجاته : يا ربٌّ إِذْ كلفتني بهذه المهمة الشاقة؛ مع هذا الجبّار» فاشرح صدري 
بالإيمان. ونوّر عقلي بنور الهداية والفرقانء وسهّلُ علي القيام بما كلفتني به لأبلُّغه دعوتك 
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في التابوتِ قَقيِضِهِ فى لر َيِه 
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ورسالقك» رل على :هدم اللكنة الحاضلة فى لاي ليكرن كاي راضحا بحنث 
یفهموه» وقد كان فرعودٌ - لعنه الله - يسخر من موسى لثقل كلامه» ويقول لقومه مستهيئاً 
Na E,‏ عن 
ربه» ا و لحان RE ES‏ ليكون له 
سنداً وعقيداء داك 000 ل ف وزرا من ا 
درک كيرا إن کت ينا “ يقول موسى: يا رب اجعل لي معيناً يساعدني في مهمتي» وهو 
ليزوا كيين واس E‏ > كما قال سبحانه: #وأخ, . ee‏ 
نأرسنه معي ردأ بصدقني اني أخاف أن رکذ ن # خص بالذكر أخاه هارون» ES‏ ل 
معه» ليتقرّى به ظهره» وليفصح عن ما في نفس موسى من الكلام» مع ذلك الجبار» وطلب أن 
يكون شريكه في النبوة والرسالة» قال ابن عباس : ىء هارون ساعتئذٍ بدعوة موسى» ولم يكن 
قل لله و ضيف رجلا من الأخر اح يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفمَ ١‏ 
١‏ لأخيه؟ قالوا: لا ندري!! قال: أنا واللهِ أدري» - فاستعظمث منه هذا القول» حيث لم يقل: م) 
١‏ الله أعلمُ ‏ فلمًا قال: هو موسى» حين سأل لأخيه النبوّة» فقالت: واله لقد صدق» وإنما ١‏ 
لالجري و را ب رحد لاجمل ين نقياية ليدانم: وأن يشركه معه في | 
0 المهمةء ؛ لما بعلم من طغيان فرعون وجبروته» ثم عل هذا الطلب فقال: e‏ 
١‏ رو ا يفول ا ا کر رر على :ا کر کر ا ا ا 
ا العالم بأحوالنا وأفعالناء يا أرحم اراو ١‏ 
حك د فنا إل َك ا و د ام A‏ 1 
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ولت عَلَتَكَ عة مى وَلنْصَنَمَ ل 
ر ورو رص 3 راع عرسم سے یی سے ل 7 رو هوس 
ل لک ت يك وق یھ ک کر چ ولد غل 





أخرى. هي إنجاؤك من بطش فرعون» حين كنت طقلا رضيحآء وألهمنا أملٽ ما ألهمتاهاء 
0 نيجنا 0 ل أن کک O O‏ 
إنه عدوؤك اللدودُ فرعون» حين يصل الصندوق ا قصره» التعادم. كيف أحفظ 
أ أحبابى» بأيدي أعدائى! ! 2 ی وصح 0 جيهي ل 
| کیا ل لحز رات ترد ني حتى. أحيك فرعو فعشت فعشت في قصره» ا 
ا ل ا وتكون في حفظي وكلآي ورعايتي! ! ولتقف قليلاً عتف هده 
| الاية 52ت 2 يك أ كرامة أعظم من هذه الكراسة؟ وای تنحم أظهر من هلیه 
1 النعمة؟ أن يجعل الله له من أ من يحرسه ويرعناه» فيسّر بی فى. قصر فر علو :> التعحدع 
اللدودء الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيلء من أجل هذا الطقل الرضيع» الذي كان يخشى 
فرعون أن يسلبه ملكه ‏ كما فسّر له المنجمون رؤياه - ثم ها هو قرعتورن برعبى هذا الطفل 
ويغذوه. ويحنو عليه كأنه ولده وفلذة كبده. لضن هذا من ضنع الله العحجيب!!: فلل اس 
ا ن 3 2 5 ا م عن ابرع 
5-6 (أحبّه الله وححبية إلى خلقه. حتى إلى عدوه فرعون») لذ ا ا ل فلقول هل 
O |‏ من جات ين الح رمك 
و لقند ستع الله شه قبوك شدي 
,| المرضعات» حتى يحظى بإرضاع أمه له» وهذا من ضمن الحضظ والرعلية لمسوسى» قال 
الا لمّا التقطه آل فرعون» جعل لا يقبل ثدي امرأة» لأن الله حرّم. عليه المراضع. 
١‏ وبقيت أمه بعد قذفه في نهر النيل مغمومة. لا تكاد تصبر عليه » فأموت أحته. أن تيح أثره»ه 
/ فلما وصلت إلى قصر فرعون» رأته يبكى ولا يقبل ثذىّ امرأة». فقالت : هل أدلّكم. على 
١‏ امرأةٍ فاضلة أمينة. تتعهّد لكم إرضاع هذا الطفل؟ قالوا لها: ائتنا بها» فأتت. بأم موسى... فلما 
١‏ أخرجت ثديها التقمه» ففرحت زوجة فرعون «آنسية” فرحأ تشددييداً بنذللك.. ورتظللت للهلا تكورنين 
١‏ 
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هنا معي في القصرء لإرضاع هذا الطفل. وأعطيك أجراً كبيرآء فقالت لها: لا أستطيع 
أن أترك بيتي وآولادي» ولكن آخفه معي» واتي لكِ به بين كل حين وحين» فقالت: 
تعم خذيه» وآحسنت إليها غاية الإحسان. فذلك قوله تعالى: #فرجعناك إلى أمك كي 
تقر عينه ولا تحزن) أي فرددتاك إلى آمك لكي تفرح بلقاتك» وتهناً بسلامتك ونجاتاك» 
ولكيلا تحزن على قراقاك #وقتلت نفساً فنجيناك من الغمْ وفتناك فتوناً» أي وقتلت القيطيٌ 
من حاشية فرعون.ه حين آصيحت شاباً وكنت تُدعى «ولد فرعون»» فنجيناك من غم 
القتل» وصرفتا عنك شر فرعون وزيانيته» وابتليناك ابتلاة عظيماً يأنواع من المحن» 
فمكثت سنين عديدة عند شعيب في أرض مدین» ثم جئت الآن على موعدٍ محدد» كتبه 
الله لك. لإكراملك بالتبوة والرسالة # وأصطتعتّك لتفبى ذهب أتَ وأخرك پاق را نيا ف 
دى آي اخترتلك يا موسى لرسالتي ووحي» فأنت اليوم مقرّبٌ عتدي ومكلّمء اذهب 
مع آخيك هارون» بمعجراتي التي أيدتك بهاء من (البدء والعصا)ء ولا تفترا ولا تضعفا 
عن ذكري» فإنه غدتكما وسلاحكماء فى وجه الطاغية الجبارء والونئ فى اللغة: معتاه 
الفتوز والضعف لمآ إل مم بم سق مفو له م ينا لَه بكر أ يخنّى4 في 
افهبا إلى فرعون» إنه تكبّر وتجبّرء وبلغ النهاية في العتوّ والطغيان» فقولا لفرعون قولاً 
رقيقاً لطيفاً» ليس فيه خشونةٌ ولا تعتيف» لعله يتّعظ ويتذكر جلال الله وعظمته» فيرتدع 
عن طغياته. . ومع أن الله يخبرهما بأنه شقي فاجر» وطاغية جبار» ومع ذلك أمرهما 
بالوقق واللين» في مخاطبتهما لهء وهنا توجيه رباني لكل العلماء» وك الدعاة» أن 
يتلطقوا بأسلوب الدعوة» فلا يغلظوا في القول. ولا يعنّموا في الكلام فإن ذلك ينقر 
القلوب من قبول التصيحة. . حكى أن أحدّ الوعّاظ الدعاةء دخل على أحد السلاطين» 
ققسا عليه في الول واد E‏ العذكين» تالالطا له هذا لقن بعك اه ْ 
من هو خيرٌ منلك» إلى من هو شر منى1!! بعث (موسى وهارون) إلى فرعون» وقال | 


موفلا اله قولة ا ا ا عط عرف أنه ا خطا طن الدعوة ا ارت 


VIA 


اتد کو کم م م مجح ر 











ر 


| کب لقالا را إا حاف أن فر عا أو أن يطىّ قال لا عا تى ڪا اسم وأ 4 
أي قال موسى وهارون يا ربنا: إن فرعون طاغيةء متكبرء جبار» ونخشى إن دعوناه 
| للإيمانء أن يعجُل لنا في العقوبةء فيبطش بناء أو يجاوز الحدّ في الإساءة والعدوان» فيقول 
۱ في ذاتك المقدّسة؛ ما لا ينبغي من سفيه الكلام!؟ قال الله لهما: لا تخافا من سطوته 
وجمرونه » فأنا معكما بالحفظ »› والنصرة. والعون. أسمع جوابه لكماء وأرى ما يفعل بكماء 
ومن كان الله معهء فلا ينبغي أن يخشى من أحدٍ من الخلق» مهما كان شقياً أو فاجراً دياه 
: إن شرل اده ا 114 نون را ES‏ والسلم على من 
ّح هدت أي إذهبا إلى فرعون فادخلا عليه بأمري» وقولا له: إننا مرسلان من عند الله 
إليك. فأطلق سراح بني إسرائيل من الاستعبادء ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة 
۸ والاستخدام المهين» بقتل الذكورء واستحياء النساءء قد جئناك بالمعجزة الباهرة الدالة على 
١‏ صدقناء والأمنُ والسلامة لمن أسلم واتبع الحقٌّ!! وليس e‏ التحية» لأنه ليس 
بابتداء الخطاب» إنما المراد السلامة من عذاب الله وسخطه إا د أو إِلَن أن لساب عل 
من كدب ربوك أي وقولا له: إن الله قد أخبرنا فيما أوحاه إليناء أن العذاب الأليىف على 
٤‏ من كدب رسلّ اللهء وأعرض عن الإيمان بالله لقال فمن ریسا موی فل ریا اليئ اع كل 
| ىء لقم ثم هئ أي قال فرعون: ومن هذا الربُ الذي تدعوني إلى الإيمان به يا موسى؟ 
فإني لا أعرفه؟ ولم يقل : نري لغاية عتوه وطغيانه» بل أضافه إلى موسى وهارون!! 
/ فأجابه موسى : را هو الذي أبدع خلق كل شيء» ثم هداه لمنافعه ومصالحه» وجوابه عليه 
١‏ 0 كان في غاية ا والإبداع» لأنه جواب جامعٌ مانع» فقد أعطى العين الهيئة التي 
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والعطاء» واللسان للنطق» وهكذا كل شيء خلقه الله من البشر. والطيرء والأنعام وسائر 
المكترقين مداه إلى ها فيه شغادته ردك كل نا كال القن الأول قال عا وى فى 
كت لا يل رب ولا يى أي قال فرعون: ما حالُ من هلك من القرون الماضية؟ لماذا لم 
مارك با سير دان ا تقول حقاً؟ فأجابه موسى : بأن علم أحوال الخلائق؛ عند علأم 
الغيوب» لا يعلمها إلا رب العزة والجلال» وهي مسطرة عنده ذ في اللوح المحفوظ » لا تخفى عليه 
SS‏ جناي الخلاية بر القن !1ت شرع موريس ان 
لفرعون» الدلائل على قدرة الله ووحدانيته» فقال : «الِى جل لم الرس مهدا و سَلَكَ لک فبا سبلا 
وَل من الما ماه أخْرحنا د اق كاه ی و ت لن فى ذلك لنت ولي ال أي 
رب العالمين هو الذي جعل الأرض ممهدة» صالحة للسكنى والاستقرار» وجعل لكم فيها 
طرقاً تسلكونها من قطر إلى قِطرء وأنزل لكم المطر عذباً فراتاً» فأخرج بذلك الماءء أنواع 
النباتات المختلفة في الطعم» والشكل» والرائحةء كلوا من هذه النباتات والثمار» واتركوا 
أنعامكم تسرح وترعى في الكلأ والعشب» الذي أخرجه الله» إن فيما ذكر لعبراً وعظات». 
لأصحاب العقول السليمة» و(النْهُى) جمعٌ نُهية» لأن العقل ينهى عن القبيح» واتباع 
الباطل . . . ذكر تعالى من آثار نعمه الجليلة: (الأرض» والمطرء والنبات)ء فالأرض هيأها 
لهم للسكنى والزراعة» والمطر أنزله لهم من السماء عذبا فراتاء به بقاءُ كل حيّ» ومن 
المطر تتكون العيون والأنهارٌ» وبه ينبت الزرع» ويدرٌ الضرعٌ» وهذه الأرض التي يعيشون 
على ظهرهاء هي لهم كالامٌ؛ تغذوهم وترعاهم» وتحنو عليهم» كما تحنو الأمُ على 
أولادهاء حتى إذا انتهت حياتهم عليهاء ضمّتهم إلى بطنهاء ٠‏ فعادوا إليها كما خرجوا منهاء 
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خلقناكم» وإليها تعودون بعد مماتكم» فتصيرون فيها ترابً» ومنها نخرجكم مرة أخرنى 
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تعالى عن عتوٌ فرعون وعناده» فمع كل الدلائل والبراهين» والمعجزات التي جاءه بها 
موسى» يتمرّد فرعون» ويأبى الإيمان والإذعان» وينسب موسى إلى السحرء والمعنى: والله 
لق أريدا قرعو كل التعجرات الدالة على تبوة موسى 6 هن" اليد والعصنا» .وسائر الخرارق 
التسع؛ فكدّب بها وزعم أنها سحرء وقال لموسى: أجئتنا بهذا السحر لتخرجنا من أرض 
مصر!! فوالله لنأتينك بسحر مثل سحرك» نكشف فيه للناس أنك ساحر» ولست برسول» 
AES‏ ذلك الكرعذة لتر تسود بر لاسن يناف اكول ينكان 

يْنْء ووقتٍ معين» مكشوف للأنظارء لا يحجب الرؤية عن العين #قال موعدم يوم لْرْسَةٍ 
و يحُشَرَ الاس صح أي قال موسى: موعدنا للاجتماع في (يوم العيد)» وأن يجتمع الناس 
ضحى ذلك النهار» وكان يوم عيد لهمء يزيّنون فيه الأحياء والدور ‏ وهو يوم النيروز - 
وإنما عيّنه ليظهر الحقٌء ويزهق الباطل» على رءوس الأشهادء ويشيع ذلك بين جميع الاش 
تنوك َر هَت آحَيْدَمٌ ثم اق ڪال لهم مون ويم لا فا عل آي ڪيا مسجد ام 
عاب وذ حَابٌ من أفترى» أي فانصرف فرعون فجمع السحرة» وأغراهم بالأموال والهبات» 
وبتقريبهم منه إن هم غلبوا موسى» ثم أتى فرعونٌ الموعدٌ ومعه السحرة» وهو مزهو بخيلائه 
وأعوانه» ليطفىء نور الله» وسمّاه تعالى كيداء لأنه مر وخبتٌ ودهاءء قال ابن عباس: 
كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر عدّنُه وأدواته» من الحبال والعصيّ» قال لهم 
موسى: بطريق النصيحة: إياكم أن تختلقوا على الله الكذب» فيهلككم بعذاب هائل» وقد 
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خسر وهلك من كذب على الله!! ولفظ السّحت يفيد الهلاك المحمّقء ولمّا سمع السحرة 
منه هذا القول» هالهم ذلك. ووقعت في نفوسهم مهابته» ولذلك تنازعوا في أمره» فقال 
بعضهم: ما هذا بقول ساحر» وأخذ الطامعون في الهداياء يرغبونهم في الإقدام دون تردد 
ولا نزاع» فاليوم يوم المعركة الفاصلة # فرعو أمرهم بيهر وسرو ألتَجوَى الوا إن هّن 
سيره :رباك O 0١‏ تن اکم سِحرهِما ويها بطريقيكم الم جما كيدخ 2 ا 
e‏ أف اوم من أسْتَمْلَ»* أي اختلفوا في أمر موسى2. وأخذوا يتناجون ا بينهم 
سرآء قالوا بعد التناظر والتشاور: ما هذان إلا ساحران» يريدان الاستيلاء على أرض 
مصرء وإخراجكم منها بهذا السحرء وغرضهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه» والذي هو 
أفضل الأديان» ودالمُئْلى) تأنيث الأمثل بمعنى الأفضل. ثم قال بعضهم لبعض: أحكموا 
أمركم ولا تتنازعوا فيه» وارموا عن قوس واحدة» ثم ائتوا إلى الميدان مصطفين» ليكون 
أهيب في صدور الناظرين» وقد فاز اليوم من علا وغلب خَضْمّه. ! وأرادوا بالفلاح: 
الهدايا الجسيمة والجزيلة التي سيقذمها لهم فرعون»ء ولم يريدوا الفلاح برضى الله 
ودخول الجنة» وهكذا غلب جانب الطمع والجشع» على جانب الإيمان والخوف من 
الرحمن» فوخدوا وأجمعوا أمرهم. لم ماقو يويد N‏ 
ا ا E‏ أن تكن ار علق القن ا ع ا ا ا وَعِصِيُهُمَ عل له ون خر 
أ 4 أي قالوا: إِمَّا أن تبدأ أنت بالإلقاءء أو نبدأ نحن قبلك؟ خيّروه ثقة منهم بالغلبةء 
لأنهم كانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في هذا الميدان» فهم البارعون في هذه الصنعة!! 
قبل موسى التحدي» وترك لهم فرصة البدءء ثقهٌ منه بنصر الله له قال لهم: بل ابدءوا 
أنتم!! فألقوا فإذا حبالهم وعصيّهم تتحرك وتسعى على بطونهاء ويظنها موسى من شدة 
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0 أي فأضمر موسى في 

| نفسه الخوف والفزع. بمقتضى الطبيعة البشرية» التي تفزع من الحيّات!! قلنا له: لا تخف يا 

١‏ موسى» فإنك أنت الغالبٌ المنتصرء وألق عصاك التي بيدك» تبتلع كل ها صضتعوة وزئقوة من 

| السحرء وما أتوا به من الإفك والدّجلء لأنه خيال لا حقيقة» شأنه شأن كل باطلء أمام 
الحقٌ الناصع المبين» ولا يسعد الساحرٌ ولا يفوز بما يشتهي» لأنه كاذب مصلل!! ألقى 

م موسى عصاه» فصارت ثعباناً عظيماً هائلاء وابتلعت كل ما ألقاه السحرة» فلم ثبي له أثرأًى 

| والناس ينظرون إلى ذلك نهاراً جهارأًء ثم أقبل الثعبان نحو فرعون» فاتحاً فاه ليبتلعه» فصاح 
فرعون مستنجداً بموسى» فأخذ الثعبان فإذا هو يرجع إلى عصا كما كان» فلمًُا عاين السحرة 
ذلك. علموا علم اليقينء أن هذا ليس من قبيل السحر» إنما هو من الخوارق والمعجزات» 

لال خؤوا:ساجدين ننه رت العالتين كال القع جا لر امنا ررك ر “وتوت + امت 

| المعجزة» وانّضح البرهانٌ» ووقع الح وبطل السحرء وخر هؤلاء السحرة ساجدين لله 
معلنين إيمانهم أمام الجموع الخفيرة» بعد أن كانوا معتزين مفتخرين بقوتهم ومهارتهم. 

1 وموقنين بأن الغلبة لهم» ويأتي الوعيد والتهديد من فرعون لهمء بالقتل والصلب» وقطع 
الأيدي بالأدجل دون أن 00 ذلك إيمانهم باللشه» مهما كان الوعيد شديداء کک 
أليماً لال ءاس آم LS MEN O‏ 

٠‏ يلي 2 في دوع الَخْلٍ وَلَعَلَمنَ أ اش عدم واب أي قال فرعون ا 

الا بموسى وصدّقتموهء قبل أن أسمح لكم بذلك» وقبل أن تستأذنوني؟ إنه رئيسكم 

| علّمكم السحرء وتواطأئم معه لتذهبوا بملكي!! ثم توعدهم وهددهم بالقتل والتعذيب فقال 
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1 
إا ءامنا برجا ليغفر لا حطيننا وما أَكرهسَنًا 
وله حير واب 
لست اوک فم الدّرَحتُ ت الع ( 1 
1 
| لهم: والله لأقطعن الأيدي والأرجل منكم من خلاف» يعني أنه سيقتلهم على أشنع 


هه 


وأبشع صورة» بأن يقطع من كل واحد منهم» يده اليمنى ورجله اليسرى»ء لأن كل عضو 
في جهة خلاف الأخرى» ولأعلقنكم على جذوع النخل» بعد قطع الأيدي والأرجل› 
موسى وهارون؟ يا عجباً لفرعون ما أحمقه وما أجهله!! استدعى السحرة من كل بلدء أل 
وأغراهم بالمال والمناصب» ولم يكونوا رأوا موسى »2 ولا اجتمعوا به قبل ذلك» فلمًا ع 
' 
1 


ڪڪ 


هه 


بَهَرهم الحقٌ ورأوا تلك المعجزة» زعم فرعون أن موسى تواطأً معهم لتقويض عرشه» 
وأراد اللعينُ بهذا القول. أن يلبّس على الناس حتى لا يؤمنوا كما آمن السحرة» ويوهم 
الحاضرين أن أمرهم مع موسى ») أمرّ دبر بليل» زفي ايعلم أنه كاذب في هذه ال 
اللخلفقة مالا وك عل ما جَآءَنَا من لنت وى ا ا ا ا مناه لمق 
هدو لليرة ا إن ا iL‏ مه سن النْحرٌ وله حي وأ 
أي قال السحرة: لن نختارك على ما جاءنا من الله تعالى». من الهدى والإيمان» ولو 
كان في ذلك هلاكتاء ونقسم لك بعزة ربّنا وجلاله الذي خلقناء فاصنع بنا ما أنت 
صانع؟ فإن حكمك نافذ بنا في هذه الحياة الدنياء الفانية الزائلة» وما أقصر الدنيا بالنسبة 
للآخرة!! ونحن قد آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التي اقترفناهاء ويغفر لنا ما فعلناه من 
السحرء إرضاءً لكء وطمعاً في نيل إحسانك» والله خير منك ثواباء ونعيمُه أدومٌ وأبقى. | 
قال الحسن البصري: (سبحان الله؛ قوم كفار لم يعبدوا الله إلا بسجدة واحدةء ثبت في 
قلوبهم الإيمانُ في طرفة عين» فلم يتعاظم عندهم أن قالوا في ذات الله تعالى : #فاقض ما أنت 
قاض * والله إن أحدهم اليوم ليصحب القرآن ستين سئة» ثم إن أحدهم ليبيع ديئه بثمن 
بخس حقير)!! ثم زادوا في التذكير والإنذارء لفرعون الجبارء فقالوا له : لِم من أن 
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عدن تجحرى من تحبها الأثر لين فبا وذلك جزاءُ من ترق 


ص 


2 


ا 3 ی اھ ا ق ا 


ضع مام 
- - 


ر 
3 5-0 ي 


SS 2‏ 2020 2 ر 30 
خی ل ايعهم عون ويو فعشيهم من 
Fore.‏ 


SS اق رر م‎ ٠ 
فرعون فوم وما هدئ‎ 


ري ر مم 


م2 
١‏ 
١‏ 
م 
e‏ خَنِينَ فا ودَلِكَ جره من تَرَقٌّ 4 أي من كان مجرماً في الدنياء. 
: ومات على كفره وإجرامه» فإن له نار جهنم » له يموت فيها فينقضي عذابه ويستريح › 
أل و ا ا له هة فن بال ولا اة ,بل امو فى كلاب دات له تفي 
1 المحرّمات. فهؤلاء ينالون أعلى المراتب والدرجات» لهم حدائق وبساتين إقامة» تجري 
من تحت قصورها وغرفها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منهاء وذلك جزاء 
| وأجر من طهر نفسه من دنس الكقر والمعاصى» وآمن بالله!! هذا من تتمة قول 
السحرةء حكاه عنهم القرآن. . ولقد نقذ فرعونٌ الطاغية الجبارء ما توعدّهم به من القتل 
٤ 3 ١‏ 
| منازلهم في الجنة» فلذلك قالوا لفرعون ما قالوه› وقال ابن عباس : (كانوا في اول 
النهار سححرة» وفي آخر النهار شهداء بررة) وبعد هذه المحاورة» پان الحديث عن 
إهلاك الله لفرعون غرقاً في البحرء وإنجاء موسى وأتباعه المؤمنين» حيث يقول سبحانه 
إا تمد ایت لل موق أن أن بعبَادى تآشرت هم طَرِيمًا فى لخر يسا لا عَنَفْ در ولا تحتَى 
إل نهم وَعَرْنُ ومو قشم من ألم ما شيهم وأضل وعو رمم وبا هى أي أوحينا إلى 
موسى » أن سر ببني إسرائيل ليل من أرض مصرء فإذا وصلت البحرء فاضربه بعصاك» 
' ليصبح لهم طريقا يابسا يمرُون عليه» حيث لا تخافون ا وزبانیته» ولا 
| تخشون الغرق في البحر» فلحقهم فرعون مع جنوده» فاصابهم ما أصابهم من البلاءء 
الذي لم يكن في الحسبان. وعلاهم من الأهوال ما الله به عليم» وأضلّ فرعون جنده 
وأتباغه» وقادهم إلى الهلاك والدمار!! 


3 3 
وفي قوله #وما هدى) تهكمٌ وسخرية» حيث دل قومه على طريق الشقاء» وقد كان 
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7 1 #وما أهديكم إلا سبيل الرشاد4 وأيٌّ رشادٍ هذا الذي هداهم إليهء هذا القائد 


ل 


! بب OE EN‏ ووعزنک ان آل ا ورتا علکم الْمَنَّ 
SS TT‏ 


بص عو a‏ 


َقَد هوئ#أي يا أبناء يعقوب» اذكروا نعمتي العظيمة عليكم» حين نجيتكم من بطش 
فرعون وجبروته» وقومه الأشرار الذين كانوا يذيقونكم سوء العذاب» واذكروا حين وعدنا 
موسى للمناجاةء وإنزال التوراة عليه» جانب طور سيناء الأيمنء ورزقناكم وأنتم في أرض 
التيه في الصحراء» بالمنٌ الذي هو أطيب من العسل» وبالسلوى الذي هو لحم أجود 
الطيورء المسمى «السماني» وقلنا لكم: كلوا من الطعام اللذيذ الحلال الطيب» ولا يحملتكم 
سعة الرزق على البطر والطغيان» فيحل عليكم سخطي وعقابي؛ ومن حل عليه غضب الله 
فقد هلك وشقي الشقاء الدائم لول لَعََارُ لمن تاب ومن َمل صَِسًا ثم هى أي وإني 
لواسع المغفرة» لمن تاب من ذنبه» وآمن بربه» وخسن إنمائة عمل 3 ت على الهدى 
والصلاح «وما أعَسَللَت عن قويك لموس قال هم ؤل عل ا وَعَجِلْتْ لِك رَتَ لى أي 
ما الذي حملك على العجلة عن قومك يا موسى؟ - وكان موسى قد مضى مع النقباء الذين 
اختارهم من قومه» على الموعد المضروب لمناجاته» وكانوا سبعين رجلا قال: هم خلفي 





قادمون على اثر وعجلت شوقاً إليك يا رب» لتزداد رضى عنّى مال فنا د هَت فوم 


مِنْ بدك وَأمَنّمُ أَلتَايريعُ4أي قال له ربه: لقد ايتلينا قومك» من بعد ذهابك عنهم؛ 


وأوقعهم السامريُ في الضلالة» بسبب تزيينه لهم عبادة العجلء وكان السامريٰ منافقاً 


ساحراء صنع لهم العجل» من حلي من الذهب» في صورة ثور له خوارء فعكفوا عليه 
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تا م انث 1 أل و عقي عست قن رد 
موی 9( 00 ك 


ا 
کنر کک رک نرف ك ره 


يعبدونه من دون اور وسح إل فو عمسن أيضًا قال يمور ال نيدد ردك ودا 
سسا اال يڪم المد ٿم ارم أن ل مک عَسَبُ عن رَبك افم يى أي عاد 
موسى إلى قومه شديد الغضب» بالغ الحزن» على ما صنع قومه» والأسف: أشد الحزن 
والغضب» عاد يوبّخ قومه ويؤنّب أخاه» قال لهم: ألم يعدكم ربكم بعد أن نجاكم من 
فرعون» أن ينزل عليكم التوراة» فيها الهدى والنور؟ أم أردتم بصنيعكم هذاء أن ينزل 
عليكم سخط الله وغضبّهء فأخلفتم وعدي؟ وكانوا 00 بان بتمسكوا يدين اول 
يخالفوا أمر الله أبداء فأخلفوا الوعد بعبادة العجل قال ما ا فنا موود بسلا وکا جلا 
َوَْاما من رة القوي مقَدَفتها فكديك أل اساي المَلْكُ بفتح ل الطاقةٌ والقدرة» أي ما 
أخلفنا الوعد والعهد» بطاقتنا وقدرتناء بل كنا مكرّهين» حيث حملنا معنا حلي القبط» التي 
استعرناها منهمء ولم نردّها إليهم» وهي حرام عليناء فأردنا التخلص من إثمهاء فطرحناها 
في النار بأمر السامريّ» فصاغ لنا منها عجلاً فعبدناه!! اعتذروا بعذر أقبحَ من الذنب» زعموا 
أن حلي القبط لا يحل لهم أخذه. وأرادوا أن يتخلصوا من إثمه» فرموا به في النار ثم عبدوا 


ع 


ما صُنع منه قان لَهُمْ عِمَلَا جَسَدًا لم حور مالا هذا ِلَهْحكُمْ وله ثوب فى أفلا مون 
3 حح نهم کو ولا ينيك هم را ل تنما ؟ أي صنع لهم السامري من تلك الحُليّ 
المذابة» عجلاً ‏ وهو ذكر البقر ‏ جسداً أي في صورة العجلء بلا روح ولا لحمء له 
صوتٌ كصوت خوار البقرء وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى» وإن موسى أضاع ربه» 
فذهب يطلبه في جبل الطور!! وما إن سمعوا صوته الرخيم» حتى انكبوا عليه يعبدونه» أفلا 


يعلم هؤلاء الحمقى الجهلاءء أن العجل الذي زعموا أنه ربهم» شب بلا روح» لا يسمع 


828 





يم 





جح 2 مسبج وسح لكو a‏ هذ 








ر امسو 


وَلَقَدَ قال هم هرو فخ قل نري ا ا 


ر 


فأنيعوني اطعا کی کک ع کر 





ولا يُجيبء ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعاً؟ فكيف يعتقدون ا و 
ويعكفون على عبادته!؟ وقد قال هم هرون من قَبَلُ يوم إِنَمَا هيشم يه ون رَيَكُمْ لمن | 
I O EEE‏ 
وذكرغم بضخامة الجريمة التي ارت رها امن قبل رجن موسي إل ارفا م يا وم 
إنما ابتليتم وأضللتم بهذا العجل» وإن ربكم المستحقٌ للعبادة هو «الرحمنٌ» رب العزة | 
والجلالء لا هذا العجل الجمادء فأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل» واسلكوا طريق 
1 العقل فيما تفعلون!! قالوا ممعنين في الضلال: لن نزال مقيمين على عبادته» حتى يعود |م 
إلينا موسى» فننظر في الأمر!! تب لهؤلاء اليهود» ما أسخفهم وما أجهلهم بصفات الله 
فما إن صاغ لهم السامريُ. عجلاً في صورة «ثور» له خوار» حتى ادعوا أن هذا هو 
ربهم» وأن موسى أضاع ربه» فراح يبحث عنه في الجبل» وهي مقالة شنيعة» تضيف إلى 
بلادتهم وحماقتهم» اتهامهم لنبيهم «موسى» أنه لا يعرف ربه» فهو موجودٌ , بين أيديهمء 
وهو هذا العجل الرخيمٌ الصوت» وموسى قد أضاعه فهو يبحث عنه في جبل الطور! ! فما 
أشنع هذا الاتهام لنبيهم الكريم!! وما أقبح هذا التصور للذات المقدسة. ذات الله جل 
1 جلاله. حيث جسّموه بأنه عجلّ ذَكَرء وما نشأ هذا التصور عنهم إلا لأنهم فعلاً بقر!! 
«والجنس يألفه الجنس» كما يقال في الأمثال» ولمًا رجع موسى وسمع الصياح» وهم يرقصون 
حول العجلء ويعبدونه من دون اللهء امتلأ عند ذلك غضباء ا 
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عبدوا العجل» أن تغضب له وتقاتل من كفر به؟ أفعصيت أمري في واجب النصح 
والتذكير!؟ وكان قد وضاه بقوله «اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين* قال 
هارون استعطافاً له وترقيقاً لقلبه: يا أخي. ويا ابن امي لا تأخذ بشعر رأسي» ولا بلحيتي» 
ودعني حتى أنبئك الخبر» إني خفتٌ إن زجرثهم بالقوة» أن بقع القتال بينهم» ونسفك 
الدماءء فيقتل بعضهم بعضاً!! كما خشيت أن تشتعل الفتنةٌ بينهم» لو سلَّطتٌ بعضهم على 
بعض» فتلومني وتقول لم لم تنتظرني حتى أرجع إليهمء وأزجرهم عن هذا الفعل القبيح؟! 
فرأيتٌ أنَّ الخير والصلاح في حفظ الدماء»ء والمداراة معهم إلى أن ترجع إليهمء لتكون أنت 
المعذارك للأمر!! فال اتن عباين : “«أخل شخ راس أحية مةه ولحيتة بشماله» من شذة 
غيظه وغضبه. لأن الغَيْرةَ في الله مَلْكَنْه» وكان موسى حديداً أي شديد الغضب في الله 
وكان هارون هائباً مطيعاً له» ولمًّا عَرّف موسى العذر» وانتهى من معاتبة هارون» أقبل على 
السامريٌّ متوعّداً له ومھدداً لقال فنا حَطبْك سی قال بَصُرَتُ با لَمْ يصُرُوأْ بو فَعَبِضْتُ 
فة كن اتن الرسون َذئهًا وكدلك سوك لى. مى أي قال عدو الله السامرئ:. لد 
رأيتٌُ ما لم يره القوم» رأيتُ فرسٌ جبريل» كلما رفع الفرسٌ يديه أو رجليه. يخرج من 
تحته النباتُ.» حين حضر عرق فرعونَء فعلمتٌ أن له شأناء فأخذث قبضةً من التراب» من 
تحت موطىء قدم الفرس» فطرحتها في الحليّ المذابة» فصار للعجل ذلك الخوارٌء وكذلك 
حسّنت لي نفسي فعل هذا الشيء» فاتبعتٌ هواي!! وجمهور المفسرين على أن المراد 
بالرسول في الآية #من أثر الرسول) أنه جبريلٌ عليه السلام» وكان في هذا الفعل» فتنةً 
عظيمة لبني إسرائيل» حيث شوّقهم لعبادة العجل. وكان السامريٌ ساحراً منافقاً. ! 


قال المفسرون: لما جاء جبريل لهلاك فرعون» كان يركب على فرس» وهو في صورة 
شاع جال ركان كلما :وض القريل يديه او رجلة على الطريق الاكن + ترج من نة 
النباتُ في الحال» ولم يفطن لهذا إلا «السامري» المنافق» فأخذ حفنةٌ من أثر فرسهء فألقاها 
على لي ال ا ا جمد : و كران اه فل ن 
«فقبضتٌ قبضة من أثر الرسول فنبذتها) وهنا تظهر لموسى الحقيقة» فقد كانت هذه الفتنة 











r‏ سے 


قال اذهب 


من (تدبير السامرى)» الذي کان من 2 يعبدون البقر› فلمًا غاب عنهم موسی» صنع بقومه 


E. 


ق لاان فل له ا ون لك ردان حه ا وكيك أن E E‏ وة 
tS‏ قا فا ایال عوشن اللسائرق: إذدعت ودل طريدا شريد 3 
البرية مع الوحوش والسباع» لا تقربُ أحداً ولا يقربك أحدء هذا هو العذاب العاجلء وأما 
العقاب الأكبرٌء فهو أن لك موعداً للعذاب الأليم في الآخرةء لن يتخلّف عنك. جزاء كفرك 
وفتنتك لبني إسرائيل» وانظر إلى إِلّهك المزيّف الذي عبدتهء وهو العجلّ الذي أقمت ملازما 
على عبادته» وفتنتٌ به بني إسرائيل» لنحرقنّه بالنارء ثم نذروه رماداً في الببحرء حتى لا 
يبقى منه عينّ ولا أثرا! ثم يعلن موسى حقيقة الإله المعبودء فيقول إا إلهكُم اله ازى 
لآ لله إلا كر و 10 شىء عِلمَاك أي إنما ربكم ومعبودكم المستحق للعبادةء هو الله ربُ 
العالمين» الذي لا معبود بحقّ سواه» ولا رب غيرٌهء الذي أحاط علمه بكل ما في السموات 
والأرض» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء لا هذا العجلّ الجمادٌ المزيّف» 
الذي لا عقل له» ولا علمء ولا قدرةء ولا إحساس!! وإلى هنا تنتهي قصة موسى الكليمء 
مع فرعون الجبار» وقومه من بني إسرائيل» ويأتي الحديث عن الوحي الإلهي» المنزل على 
خاتم الأنبياءء فما كان لمحمد ية علمٌ بهذه الأنباء والأخبارء لولا أن الله الجليل القهارء 
أوحى له بها ٭ كلك تفص عَنِكَ من أله ما قد سبق ويد انك ين س نكر أي كما 
قصصنا عليك يا محمد E‏ وما رافق ذلك من الأنباء العجيبة» 
والأحداث الغريبة» كذلك نقص عليك أخبارٌ إخوانك من الأنبياء والمرسلين» وما حصل 
لهم مع أقوامهم»ء لتكون برهاناً لك على صدق دعواك» وصحة رسالتك. وقد أنزلنا عليك 
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ما صنع» ولهذا طرده موسى عن بني إسرائيل» وأبعده عن الجماعة وکال اذهب فیک لك 








جا 








ا ا 


6. 


ال 


ئَنَ اع مته ِل يل بَرْمَ الِْمَدَ وز 62 ين في وسا م يوم 


مار و 


ية حلا ل ج 3 ف ا 7 1 2 


ES 

يوميد رق افيه 
م م ب متسيس 4 2 ۾ ور 
سم يوون إذ يول 


و ت 


e 





يا أيها الرسول هذا القرآن العظيم» المعجرٌ في بيانه» وأحكامه» وأخباره» ذكراً يُتلى» باقياً 
على مدى الأزمان والدهور؛ شاهداً على رسالتك نن أعرض عَنْهُ ِنَم حل بوم القيَمَةِ ودا 
حَِينَ هه وَس هم بوم اَم جلا أي من لم يؤمن بهذا القرآن» ولم يتَبِعْ هداهء فإنه 
يحمل يوم القيامة حملا ثقيلآء وذنباً عظيماً كبيرأًء يُثقله في نار جهنم مع الشقاء والخلود 
في نار الجحيم» وفي الحديث الشريف (كتاب الله» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبّار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . . .) الحديثٌ رواه الترمذي. وهو 
ا لوم يعم فى الصور تحشر لمم تیر زر E‏ 
إلا عتا ن اطم ينا بَقولون إذ يقول أله رة إن لكر إلا 4 أي سفانت و 
المجرمين؛ المعرضين عن آيات الرحمن» في (يوم القيامة)» يوم ينفخ إسرافيل في الصورء 
النفخة الثانية» ونحشر المجرمين إلى أرض المحشرء زرق العيون» سود اه في أقبح 
منظرء وأبشع صورةء يتحدثون فيما بينهم سراء لا يرفعون أصواتهم من الفزع والهول» 
يقول بعضهم لبعض: ما مكثنا في الدنيا إل عشرة أيام» ويقول أعقَلّهم وأعدلهم رأياً: 
الحقيقةٌ أننا ما لبثنا في الدنيا إلا يوماً واحداً!! وهكذا ينسى المجرمون» تلك الأعمار الطويلة 
المديدة» التي عاشوها في الدنياء فكأنهم ما عاشوا فيها إلا يوماً أو ساعات» كما قال 
سبحانه عنهم #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون» 
ومن هول القيامة إلى هول الساعة وأهوالهاء تتحدث الآيات الكريمة فيقول سبحانه: 
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و لماك فل ينيِفُها ری نما هَيِدَرُهَا قاع 1 فا عا ول كي 


تصبح كالرمل» وتصبح كالهباء المنثورء تتطاير ذراتها في الفضاءء فيترك الأرض #قاعاً صَقْصفاً» 
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فیا ا a‏ و ااا ولا ارتفاعاً. في اللغة: المكان المتقع كاز 
من الشدائد والأهوال؟ يومد شوت ل ع لم وشت الكتراث لن هد نتن إل 
هما أي في ذلك اليوم الرهيب العصيب. يتّبع الناس الداعيّ لهم إلى المحشر» وهو 
«إسرافيل؟ عليه السلام» حين ينادي أهل القبور للخروج منها فيقول: أيتها العظامٌ الّخْرةٌ؛ 
والأوصال المتفرّقة؛ واللحوم المتمزّقة» إن الله يأمركنٌ أن تجتمعن للحساب والجزاء» فتأتي 
سريعاً لا تزيعٌُ ولا تنحرفء وذَلّث وسكنث أصوات الخلائق» هيبةً من الرحمن جلّ وعلاء 
فلا تسمع إلا صوتاً خفياً يتهامسٌ الناسٌ بهء لا يكاد يسمع!! يوي لا تَقَمْ القَّمَعَةُ إل من 
أن له الَمَنُ وَرَضَ لم فرلا أي في ذلك اليوم الرهيب» لا تنفع الشفاعةٌ أحداء إلا لمن أذن 
الرحمنٌ أن يُشفع لهء وهو المؤمن الذي مات على الإيمان»ء وكان في الدنيا من أهل 
ا أمّا ا كما 2 سبحانه نما ند و 
الخلائق› e‏ خافية»› 0 1 محفرظة وأقوالهم فى صحف 
الملائكة مسطورة» ولا تُحيط علوم الخلق بعلمه سبحانه شيئاً #وعتت الوجوة للحي القوي ود 
خاوت تن ل طلما و تمل و لكف رك ف ف ل ل O‏ افيد ليك 
وخضعتث وجوه الخلائق يوم القيامةء للواحد القهارء العزيز الجبارء الدائم الباقي الذي لا 
يموت» وقد خسر وشقي من كفر وأشرك بالله!! أمّا من قدَّم الأعمال الصالحة» طلباً لرضى 
اللهء بشرط الإيمان» فلا يخاف ظلماً يقع عليه» ولا يُنقص شيئاً من حسناته» بل يأخذ 
جزاءه وافياًء كاملا شافياًء والظلمٌ أن يعاقب بدون جريمة» والهضمُ أن يُنقص شيئاً من 
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ولك ادليه راتا ريا وصرَفنا فيه مِنَ الوعِيد لعلهم بقن أو يرث 


کم کی © تقل ةلتف الع وا جل يليان ين قبل أد 


ل ا وَقَل رَبَ زذن عا €3 05 وقد عَهِدن ل ءادم من 
قل فَسَىَ ولب يحد لم عرما 09 





حسناته وثوابه. . شرط تعالى لنجاة العبد يوم القيامة» شرطين أساسيين: الأول: الإيمانء | 
ها وهو التصديقٌ بكل ما جاء في القرآن» والثاني: العمل الصالح الذي يكون خالصاً لوجه الله | م 
تعالى ##وَكُدَلِكَ انك هرا ناموي الوه لق لد ل مرت هم دد أي كما 
قصصنا عليك يا أيها الرسول أخبار الأمم السابقة» وأنباء الرسل الكرام قبلك» كذلك أنزلنا | 
عليك هذا القرآن العظيم» بلسانٍ عربي مبين» أنزلناه بلغتهم ليظهر عجزهم› وصدقك في ( 
ا قوف الثبرة ارا وور التساحة وات خان عو ور يكين ركو ريا فيه اا 
الإنذار والوعيدء كي يتقوا الكفر والمعاصي» أو يُحدث لهم القرآنُ موعظة في القلوب» 
ورا وينيبوا إليه لعل أَنَهُ السك ألْحَنُ وا جل بالمُرءان من قبل أن يفضي :1 
1 إل يحم وفن ر رب ردني عِلمَّا» أي تنرّه وتقدّس الملِكُ الحقُء عن إخلاف الوعد» من 
لالجل بعاد اوماق ادر لطا gS GS‏ 
استمغ إليه واصبرء حتى يفرغ من تلاوته عليك» وسل ربّك زيادة العلم النافع» الذي 
تستنير به في حياتك.. كان رسول الله ية حريصاً على حفظ القرآن» يخشى أن ينساف 
أ فكان إذا تلا جبريلٌ عليه الوحيّء سارع يي إلى القراءة معه مخافة ضياع شيء منهء أو |؟ 
خشية النسيان» فأمره سبحانه أن يستمع إلى قراءة جبريل» وتكمّل له بأن يجعله محفوظاً 
في صدرهء كقوله سبحانه #لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا 
ب قرأناء فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بیان وهذا ضمانٌ من الله تعالى لهء بأن يجعله محفوظاً في | ۽ 
صدرى لأنه َة كان أمياًء لا يعرف القراءة ولا الكتابة #ولقذ عَهِدئا للح ءَادَمْ ين قل فَسَىَّ ) 
م لم رما أي وصّينا آدم» وأمرناه أن لا يأكل من الشجرةء حين أسكناه الجنة» 
فنسى الوصية» وخالف الأمرء ولم نجد له حزماً ولا عزماء عمًا نهيناه عنهء عاتبه ریه على 
ترك التحفظ» وعدم التنبه والتيقظ» حتى جره ذلك إلى النسيان» وما أكل من الشجرة متعمداً 
ارتكاب الذنب» إنما كان عن اجتهاد أو نسيان» قال الحسن البصري: والله ما عصى آدم عن 
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۱ قصدٍ وعمد إنما كان عن غفلة ونسيان و فلا لِلمَكيِكة أَسْجُدُوا لآم دوا له شرت 


أف فل رادم 9 هذا عدو َك وَلرَوْجِلكَ فل رج من الحتة تشم أي واذكر حين أمرنا 


۱ الملائكة بالسجود لآدم - سجود تحية وتكريم فامتثلوا الأمر إلا إبليس » فإنه ابن السجود» 


وہ س 


وعصى أمر ربه» وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ونبّهنا آدم فقلنا له: إن 
إبليس عدو لدودٌء شديدٌ العداوة لك ولزوجك حواءء فلا يكن سبباً لإخراجكما من الجنةء 
4| فتشقيان» واقتصر على ذكر شقائه (فتشقى) لأن في شقائه شقاءَ زوجه حواء» ومراعاةً لرءورس 
۱ الآيات. وی لك ألا وعَ نا ولا تر وَأَنَكَ لا تظمَوًا فما ول ى4 أي إن لك في 


ey 


سحي 


الجنة» أن لا ينالك فيها العُرْيّء ولا الجوعٌ؛ وأن لا يصيبك العطش» ولا حرٌ الشمس» لأن 
الجنة دار السرور والحيور» لا جوع فيها ولا عطش» ولا تعب فيها ولا نصب» ومعنى 
| اتيطن) قروا لسن ف عفنا لان الد ليش فا خسن ول رون ها شا 


or وس‎ 


ولا زمهريراً» وإنما هي أنوارٌ تتلألأء وهذه الآية من أوضح البراهين» على أن الجنة 
التي كان فيها آدم وأخرج منها هي «جنة الخلد» التي هي في السموات» وليست جنة في 


وا الأرض كما قال بعض المتأخرين» لأن هذه الأوصاف بعدم الجوع والعطش» وعدم 
۱ العُرى والصب» لا تنطبق إلا على (جنة النعيم)ء فما من أحدٍ في الدنيا حتى الملوك 


عه سمج 


والسلاطينُ إل ويصيبهم في الدنيا الجوع» وينالهم حرٌ الشمس» وتنزل بهم الآفات 
والأمراض والمصائب» فكيف تكون هذه الجنة في الدنيا؟ وسوس له الشَّيْطَنُ مَل 


| ام كل الك عل سجر الال ملو لا ل ڪل ينا ن لكا ا لفك E‏ 
ليما مِن ورق ل وعصية ادم فو شم أنه 0 فان عله عله وَهَدَئْ © أي حدثه إبليسر ١‏ 
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اللعين طرق ال رر هة وف ل :هل ادك يا ادم على حسمن أقل متها جلد رلم ت 
أصلاًء ونال الملك الدائم الخالد؟ وأقسم لهما بعزة الله وجلاله» فأكل آدم وزوجه حواء من 
الشءجرة» التي نهاهما الله عنهاء فظهرت لهما في الحال عوراتهماء وشرعا يأخذان من أوراق 
شجر الجنة» ويستران بها عوراتهماء وخالف آدم أمرّ الله. فأخطأ طريق الخلد والسعادة؛ ثم 
م اصطفاه ربه إليهء واختاره للنبوة؛ فجعله من المقرّبين عنده» وتاب عليه من الزلةء وهداه ١|‏ 
0 الاستقامة على الطاعة» بعد الندم على ما حصل منه من الخطأ والنسيان قال أفيطا ) 
ج جنا بشم لبن عدو ن اك لو افد قن ا هدای قلا بل ولا مص » | 
5 ا الله لآدم وحواء: انزلا من السماء إلى الأرض؛ بعض أولادكم عدو لبعض» في أمر || 
| المعاش» والكسب» والسلطانء» فلهذا تشتعل بينهم الحروبٌ والفتن!! ثم عهد إلى آدم ١‏ 
وذريته بهذا العهد إفإما يأنينكم مني هدى» 0 فإن جاءكم 5 الإليئ)ء /( 
ظ والوحى الربانئٌ» وأنزلتُ عليكم كتبي؛ وأرسلتٌُ إليكم رسلي» فمن تمسّك بهداية الله» فآمن 
وانّبع ما جاء به المرسلون» فلا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة قال ابن عباس : ١‏ 
ضمن الله عر وجل لمن قرأ القرآنَ. وعمل بما فيه. أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في ١‏ 
الآخرة. وتلا الآية «وَمَنَ عرص عن حكَرى فن م َة صك وم يرم الْقِيمَةَ َعَم 
ل ا ر ع دا ال كلك أننك ايشا یبا كلك ا شی أي | 
| ومن أعرض عن الهداية والإيمان» ولم يستئر قلبه بنور القرآن» فإن له في الدنيا المعيشة إلا 
الضّنك » أي التعيسة القاسية النكدة» التي لا يشعر معها بطعم السعادة والراحة» ونحشره في ( 
الآخرة أعمى البصرء لأنه كان في الدنيا أعمى القلب» يقول الكافر: يا رب لم عاقبتني 
بعمى البصرء وقد كنت في الدنيا بصيراً؟ قال: لقد أتتك آياتي واضحةً جليّة؛ فتعاميتَ 
)ا عنهاء وجعلتها خلف ظهركء فتركت العمل بهاء وكذلك تُترك اليوم في العذاب» جزاء أل 
وفاقاً!! إِنّ الكافر لا يشعر بطعم السعادة والراحة في الدنيا وإن تنعّم ظاهره» ولو سكن في ( 
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ا 
القصورء وغرق في الشهوات» فإن قلبه في حيرة» وقلق» واضطراب . لاوَكدلِكَ ير من سرف وم 

1 من يتات ريه وَلَمَدَابُ لحر سد راح أي ومثل ذلك الجزاءء نعاقب كل من كفر بالله» وكذّب‎ ١ 
6 بآياته» وأسرف على نفسه بالانهماك في الشهوات. ولعذاب الآخرة أشدٌ من عذاب الدنياء‎ 
وأفظع» لأنه عذاب دائم لا ينقطع #أَلمْ يبد لم كم أهذكا لهم مِنَ الوك بشو في سكن إا‎ 

1 في دَلِكَ ليت لزل أَلتم» أي أفلم يتبيّنْ لكفار مكة العُتاة الطغاة؛ ما حل بالمكذبين من الأمم أم 
السابقة» كيف بادوا وهلكوا؟ وهم يشاهدون مساكن قوم عاد» وثمود» ويعاينون آثار هلاكهم» أفلا 
يعتبرون ويتعظون؟ إن في آثار هؤلاء المهلكينء لعبراً وعظات» لأولي العقول السليمة» و(النّهى) 
بمعنى العقول وولا كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان لِرامَا وَأجَلُّ سس أي ولولا الكلمة السابقة من الله 

1 بتأخير العذاب عنهم» وأجلّ مسمّى لهلاكهم» لكان العذاب واقعاً عليهم » ولكنْ لحكمة يريدها الله ا 
ار ع اعدا ا عل ما ورو رن م ر كل للع ال ول عرو يون 
انا لبي وأطراف الَبَارٍ لَعلَكَ تسى أي اصبر يا محمد على أذى قومك المشركين» وما 

۾ | يقولونه في حقك وفي حق القرآن» وصل لربك قبل طلوع الشمس -يعني صلاة الفجر -وقبل || 

غروبها؛ يعني العصر ‏ وصلّ في ساعات الليل - يعني صلاة العشاء ‏ وأطراف النهار ‏ يعني صلاة 

الظهر والمغرب ‏ لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول» والمغرب في آخر طرف النهار الأخيرء 

لعلك تنال رضى ربك» ويعطيك ربك ما يرضيك» وأكثرٌ المفسرين على أن هذه الآية» إشارة إلى 

العسلوات انكاس نايك لايل نشد لتق e E E‏ 

فد ور ريك حبر و4 أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفين» وما هم عليه من نعيم الدنيا 
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١‏ ظ فار دصوا د ومن اهتدئ 
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ويهجتهاء وإلى ما متعنا به أصنافاً من الكفار. لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم ) ونعذبهم في 
الأخرة هة فثواب الله خيرٌ وأعظم من هذا النعيم الفاني» والخطاب للرسول كك والمراد 
به أتباعه المؤمنونء لأن الي كه كان أزهد الان في الدنياء وأبعدهم عن نعيمها ومر 
ر 


اهلك أاصَلْرْوَ وَاَضصَطَيرٌ علي له مَك 0 ره والعقبة لِلنَقوَى » أي وام اهن اك 
| على الصلاةء واصبر أنت على أدائها بخشوعهاء وأركانهاء وآدابهاء لا نسألك أن 
1 





ترزق أحداء بل نحن متكمّلون برزقك» ورزق الخلق» والعاقبة الحميدة لأهل التقوى وتالا 
ل ا تنه ا تام ان الشكق .ر أي فال المتتركون من اهل 
مكة: هلاً يأتينا محمد بمعجزة باهرة تدل على صدقه!؟ أولم يكتفوا بالقرآن العظيمء 
| (المعجزة الخالدة) لخاتم المرسلين» المحتوى على أخبار الأمم الماضية؟ فإنه أعظم البراهين 
| ات لخاتم الأنبياء ولو أن امهم عَذَّابٍ نلف لقان الو اسلف نا 
ول کے انيف نين کل أن َيل وی ای لى آنا املكناهم فى الذنينا بعدات 

الاستئصال. عن كيل نزول القرآن» وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام» لقالوا يا رينا: هلا 
| كا وسرت جو لتر أن لان بنزول العذاب» ونفتضح على رءوس الأشهاد!؟ ولهذا 


قطع الله أعذارهم بإرسال الرسول» وإنزال الكثاب ان ڪل مار دشر ا 


ع سار 


سے ي © 7 


ا اسوق وَمَنِ أهتّدئ» أي قل لهؤلاء الجاحدين المعاندين» کل منا ومنكم منتظر 
عاقبة امرهء فانتظروا العاقبة والنتيجة» فستعلمون عن قريب› من هم أصحاب الدين الحق» 
هل نحن أو أنتم؟ ومن منًا ومنكم اهتدى إلى طريق الحق» وسبيل الرشاد؟! ومن بقي على 
طريق الكفر والضلال!! 
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اقرب لتاس انهم َهُمْ في عَفْلَوْ تُمْرسُونَ ٿا ايهم بن ڪر ين يهم حَدَِ 
ِل استمعوه 3 يلْمَبُونَ 4 أي دنا وقَرُب وقتثٌ حساب الناس» وهم في الدنيا غافلون عن 
الآخرة» لا يعملون لهاء ولا يستعدُون لذلك اليوم الرهيب» الحسابٌ يقترب» والآيات 
تتنرّل» وهم معرضون عن الهدئ والإيمان» وكلما جاءهم من القرآن جديد؛ قابلوه باللهر | 


والتكذيب» حالهم كحال الأطفال» يِتلهْن بِاللّعَبء للسرور والطربٍ #لاهتة قريهم مرا 


السَحوى اس ف هل هذا إل مش ك فاو الروك برو ك أي ساهية ْ 


ححص ج کحم حم کے چ جع حتت ا 


قلوبهم عن كلام اللهء لا يخشعون ولا يتذكرون» وتناجئ المشركون سرّاء وبالغوا في إخفاء 
الكلام» فقال بعضهم لبعض: ليس محمد الذي يدعي الرسالةء إلا شخص متلكمء يأكل 
الطعام» ويمشي في الأسواق» أفتقبلون السحرء وأنتم تعلمون أنه سحر؟ جعلوا ما جاء به 
الرسول ييا من قبيل السحرء وعنوا بالسحر القرآن ال ى عَم الْقَولَ في السَمَك والارض 
وهو أَلسَمِيمٌ اتيم أي قال الرسول: إن ربي الذي أنزل علي هذا القرآن. هو الذي لا 
تخفى عليه خافية» يعلم الصادق منا والكاذب» وهو السميع لأقوالكمء العليم بأحوالكم!! 
لقد طعن المشركون في نبوته يي بأمرين الأول: أنه بشر مثلهم فكيف صار رسولا؟ والثاني: 

أن الذي أتى به سحرٌء ولیس هو من كلام الله» وكلاهما فاسدء لا يستند على منطق سليم؛ 
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إنما هو مجرد التشويش لل قالوا أَصْعََتٌ حلم بَلٍ افر هو ساف انا 
ايو ڪا ت الاو ا مَنَتْ باهم ُن فَرَيّةٍ اها آم ووت أي بل قال ل الشجار 
عن القرآن ماهو أشنع 3 قالوا: إنه أخلاط أحلام ومنامات» بل اختلقه محمد من تلقاء 
نفسه» بل محمد شاعر وما أتى به شعرء فليأتنا بمعجزة خارقة غير القرآن» كما جاء موسى 
بالعصاء وصالح بالناقة!! وهكذا يضطرب كلامهم فيما يقولونه عن (القرآن» والرسول). فهم 
متحيّرون لا يستقرُون على شيء» ثم هم يطلبون معجزة غير القرآن» وقد رد تعالى عليهم 
بأن من سبقهم من المكذبين» اقترحوا على أنبيائهم الآيات والمعجزات» فلمًا جاءتهم 
كذبوهم» أفيصدق هؤلاء بالخوارق لو رأوها؟ E‏ ا لا لن يؤمنوا 
لكونهم أضل وا رسلا کک الا رجالا يي إِلنم متلا اهَل ڪر إن کر لا 
لنوت أي وما أرسلنا قبلك يا محمد إل ورسلا عت لر وما كانوا من التلاتكة: 
فک یکروت :زسالتلك . ويقولوق ما هذا إلا بش مفلا فلتينالوا القلماء بالتوواة ولان 
هل كان الرسلء الذين جاءوهم بشراً أم ملائكة؟ إن كنتم يا معشر المشركين لا تعلمون ذلك 
فاسألوا العلماء قبلكم اقل اكاب وكا شق جه" لا يكو الطدام .ونا كوا خرن 
ثم صَدَفتَهُمٌ الود كه ون شاه واا 0 وما جعلنا الرسل أجساداًء لا 
يأكلون ولا يشربون كالملائكة. بل هم كسائر البشى؛ يأكلون ويشريون: وتتاموان ويعرضونة 
وما كانوا مخلدين في الدنيا لا يموتون» ثم صدقنا رسلنا ما وعدناهم من نصرناء وأهلكنا 
الطغاة المكذبين: المجاوزين الحدٌ في الكفر والعصيان #لقد ارلا ا ڪا يد وك 


مر ما 
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أفلا تعقو ح* أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر العرب» كتاباً عظيماً نيّر البرهان» فيه 
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شرفكم وعزكم ومجدكمء أفلا تدركون هذه النعمة؟ وتعقلون أن هذا الكتاب المعجزء لا 
يمكن أن يأتي به رجل أميّ كمحمدء إنما هو تنزيل من الرحمن الرحيم؟ وفيه توبيخ لهم 
على عدم التدبر کوک فصتا من فَريّةْ كانت ظالمة وأَنمَأنا بَعْدَمَا قوسا خَرتَ» أي وكثير 
من أهل القرى المكذبين لرسلهمء أهلكناهم إهلاكاً فظيعاًء بسبب ظلمهم وطغيانهم ثم 
خلقنا بعد إهلاكهم» أمماً أخرى سواهم» والتعبيرُ بالقصم يوحي بشدة الهلاك والعذاب. لأن 
معناه الكسرٌ للشيء الصلب»ء بحيث لا تلتئم معه الأجزاء فنا أحسا Ea‏ 
كن E‏ فم فيه وتسم كم مو سرن أي فلما عاينوا العذاب» 
وعلموه علم حسٌ ومشاهدة» إذا هم يركضون سراعاًء هاربين منهزمين» كالحمر الوحشية 
يقال لهم على سبيل السخرية والاستهزاء: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا 
إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور» والمساكن الطيبةء والعيش الرغيد» لعلكم تُسألون على 
ما جرى عليكم» ی ا وعك ١‏ و كله عل سبيل التهكم والسخرية 
والاستهزاء #تَالُوا بوا إا كا ظلِيِينَ فا رات يلك مَعَوينهم حى 1 حَصِيدًَا حَمِدنَ» أي 
قالوا حين شاهدوا العذات» ورأوه رأي العين: يا هلاكنا ودمارناء لقد كنا ظالمين بإشراكنا 
بالله» وتكذيبنا رسله!! وهذا اعتراف منهم وندم» حيث لا ينفع الندم. . فما زالوا يرذدون 
تلك الكلمات» حتى أهلكناهم فجعلناهم مثل الزرع المحصود بالمناجل» قد خمدت 
أنفاشهم» فلا حسٌ لهم ولا وجود. . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة والبراهين» على وحدانيته 
و ّْ 


وور بما هو مشاهد في هذا الكون اديع فقال #وما حلقنا السماء والأرض وما تًا عبن 
E‏ أن يد ها لذت ين لدا إن ڪا قعل أي لم نخلق هذا الوجود» وما فيه 
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من و وأرضين» وجبال» وبحارء وأنهار» ونجوم» وأقمار)» عبثاً وباطلاء لمجرد 
اللهو والتسلى؛ وإنما خلقناهما لحكمة بليغة» ليستدل الناس بالخلق 0 الخالق» وبالإتقان || 
على المدبّر الحكيم» و#لو أردنا أن نتخذ لهواً € - أي ولداً » لاتخذناه من عندنا ومن جهة 
قدرتناء من الملائكة أو من الحور العين» لو أردنا فعله» ولكنه مناف للحكمة فلم نفعلهء 
قال ابن عباس : هذا رد على من قال: اتخذ الله ولداًء فإن المشركين زعموا أن الملائكة 
| بنات الله» والنصارى قالوا: عيسى ابن الله فنزلت الآية للرد عليهم. بل تَقَذِفُ يلي عل 
ETE‏ 4 لويل يما نَسِمْتَ4 أي نقذف الحم الساطع المبين» على 
الباطل المتزعزع › فيمحقه ويُزهقه ولكم العذاب والدمارٌء يا معشر الكفارء على ما تنسبون 
إليه تعالى من الزوجة والولدء وفي الآية تشبيه رائع بديع» فقد شبّه الحنّ بقذيفة نارية؛ 
0 اجوز والباطل؛ فتشدخه وترديه عاذ رام مويق ا ا وت 
ال لا مكرود عن عبادتد- ولا سرون سحن لل وَلْبَارَ لا يفو أي وله جلّ وعلا 
جميع المخلوقات› ملكا لقا وتصرفاً ودرا أما الملائكة الذين عبدتموهم من دون 
الله » د لله » لا يتكبّرون عن عبادة ربهمء ولا لن ولا سامون خرن الله ليل 
| نهارء لا يفترون) أي لا يضعفون عن الذكر والتسبيح!! سئل كعب عن تسبيح الملائكة» 
فقيل له: كيف لا يفترون؟ أليس لهم شغل أو حاجة؟ فقال للسائل يا ابن أخي : بعل لهم 
التسبيحٌ كما جُعل لكم النّْفّسُ!! ألستَ تأكل وتشرب؟ 0 تذهب وتجيء وأنتٍ تَتَنفُسُ؟ 
فكذلك حل ليم التسبيح «أر اعدو اله من الارن م شرو ا کن فيماً ل إلا أنه 
اا اما ت أن رن الى او مكل عن بتكل و ر اشرت ها اسلو 
ظ تعجب وإنكارء من عمل الكفرة الفجارء ان هل اتخذ هؤلاء المشركون» آلهةٌ من 
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1 
|| الأرض» تقدر على إحياء الموتى؟ لاء وإنما اتخذوا لهم آلهة عاجزة بلهاء جامدة» هي ا 
7 الأوثان» عاجزة عن البعث والإحياء» فهي في الحقيقة ليست آلهةء إنما هي أخشاب» ١‏ 
وأحجار» ولو كان في الوجود إله غير الله لفسد نظام الكون»ء لما يحدث بين الآلهة من | 
التنازع والاختلاف» تنرَّه الله رب العرش العظيم عمًا ينسبه إليه الجاهلون, لا يُسأل تعالى 
1 عمًا يفعل. والخلائق ميا باون لأنهم عبيد له تعالى + الواحد القهار #آم تعد من 
TNT [‏ ا ا ا 1 
عون كرّر الإنكار استعظاماً لأمر الشرك» ومبالغةٌ في التوبيخ» والمعنى: هل اتخذوا 

۱ من دون الرحممن» تصلح للعبادة والتعظيم؟ قل لهم: ائتوني بالحجة والبرهان» على صحة 





عبادة الأوثان؟ هذا هو القرآن العظيم» والكتب السماوية التي قبلي ؛ كلها تدحض دعوى | 
الشرك» بل أكثر هؤلاء لا يميّزون بين الحق والباطل» ٠‏ لأنهم > مي العلوت + فهم معرضود 
۱ عن دلائل التوحید» وحجج القرآن وما رسلا من قيلت من يَسُولٍ إلا و إِلنْه أ إله ۴ 
إل آنا عدون أي وما أرسلنا رسولاً من الرسل قبلك يا محمد إلا وأوحينا إليه أن لا 
| إله ولا معبود بحقء إلا الله ورك "العالفيقء: ماعلاو اوعد وم ول ت كرا عه ادا روه ا" > 
۱ َد اليم وا سُبِسَتمٌ بل باد مر أي قال مشركوا العرب من قبيلة جزاعة: إل 
الملائكة بئات الله!! سبحانه أي تنرّه الله وتقدّس عما يقول الظالمون» بل هم عباد شى 
مختارون مخلوقون له e‏ عنده» في منازل عالية» ومقامات سامية #لا سيقو 
اا بارت وم بارت رت بعد ما بق ديم وا لق وله مر إل لس 0 رك 10 
سم ومون أي لا يقترحون عليه شيئاء شأنهم شأن العبيد المؤدّبين» الذين لا 
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يفعلون شيئاً بدون إذن سيّدهم. وهم بأمره سبحانه وطاعته يعملون» لا يخالفون ربهم في 
أمر من الأمورء وعلمه تعالى محيط بهمء. ولا يشفعون يوم القيامة لأحدء إلا لأهل (التوحيد 
ا الذين ی متهي وى من لخادل الله ورمع ان اررق کن كل 
ن إت لله من دونو ملك ریه جهنم كديلك جَرِى َلَيِمِنَ» أي ومن يدعي منهم أنه 
إله مع الله فعقوبتُه نار جهنم» كسائر الكفرة المجرمين» والاية إنما وردت على سبيل 
(الفرض والتقدير)» فإنهم في غاية الطاعة والعبودية» ولو اڏعوا الألوهية - جدلا - لاستحقوا 
الإحراق بنار الجحيم» كشأن سائر المجرمين «#أولر بر اَن كفروا أن ألسّمَوْتِ وَالْأرسَ ڪان 
رفا فقتقتهماً وَجَعَلْنَا يِن المآ كى شىء حي أفلا ومنو إشارة إلى عظمة القدرة الإلهيةء أي 
ألم ير هؤلاء الجاحدون لوحدانية اللهء أن الله العظيم الجليلء هو الذي أبدع خلق السموات 
والأرض» وكانتا قطعة واحدة» ملتصقتين متحدتين» ففصل بينهماء وعزل بعضهما عن 
عقن + لعكون السماء مشكدا للملاتكة» والأرض متكا للبشر» وأنيتت الأرض: وأمظر 
السماء!! قال ابن عباس: كانت السماء رتقاً لا تُنبت» وكانت الأرض رتقاً لا تُمطرء ففتق 
هذه بالمطرء وهذه بالنبات» وجعلنا الماء أصل كل الأحياءء وسبباً لحياة الإنسان» 
والحيوان» والنبات» أفلا يؤمنون بوجود الخالق العظيم» المدبّر لهذا الكون؟ ##وَحَعَلا في 
ا ميد بهم وَحَمَلَا فيا فجاجا سبلا لصلهم دو أي جعلنا في الأرض 
جبالاً ثوابت» لئلا تنقلب وتضطرب بهم» ولتحفظ توازنها في سيرها وحركتهاء وجعلنا فيها 
طُرْقاً ومسالك» ليهتدوا إلى البلاد والأقطار في أسفارهم ملت الس سَنْمًا تَحْْوطًا وَهُمَ 
عن ابيا مُعْرضصُونَ# برهان ثالث على عظمة الخلق والخالق» أي جعلنا هذه السماء التي 
فوقكمء كالسقف للأرض» محفوظة من الوقوع والسقوط› قائمة بقدرة الواحد الأحد» بدون 
أعمدة ولا أساطين» والمشركون معرضون عن التفكيرء في تلك الآيات الباهرة» الدالة على 
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وحدانية الله وعظيم قدرته؟ فمن الذي أبدع خلق هذا الكون؟ فسيّر أفلاكه» وأوجد ليله 
ونهاره. وأجرى مه وو ال هو الله رب العالمين» الخالق المبدع لنظام الكائنات؟! 
لور ی اكز ونان ا تر 4 اس ا لقند رده 
جعل الليل مظلماً للسكنء والنهار مضيئاً للمعاش. وخلق الشمس والقمرء والكل يجري 
ويسيرء في هذا الكون الفسيح» بنظام محكم دقيق» وفي الآية دليل على حركة الأرض» 
لأنه تعالى عبّر عن الأرض بالليل والنهارء فكأنه قال: وهو الذي خلق الأرض» والشمسء 

والقمر» ثم جاء بصيغة الجمع #يسبحون4 أي كل من الأرض والشمس والقمر» يسبحون 
في هذا الفضاء الشاسع الواسع» وإطلاق ظرف الزمان على المكان» معروفٌ في اللغةء 
فالليلٌ والنهار زمان» ولا بدَّ لهمامن مكانء فلولا الأرض لما ظهر ليل ولا نهار» ولا شروق 
ولا غروب» وهذا كإطلاق الصفة على الموصوف في قوله سبحانه: #وأمًا الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله» أي هم في الجنة التي هي مكان نزول رحمة الله وانظر تفصيل 
هذا الدليل في كتابنا «حركة رض حقيقة علمية أثبتها القرآن» وما جَعَلنَا لِشَرٍ ين مَك 
الد اتن مت هم ايدو کل ا تقين دای الْمَوب وت وتلوم ل وكير فة وليتا حون 
أي ما كُتب لأحدٍ من قبلك الخلودُ في الدنياء فهل إذا مب سيخلّدونَ بعدك في هذه 
الحياة؟. . نزلت ردَاً على المشركين حين قالوا #شاعر نتربص به ريب المنون» أي ننتظر 
فوته فأعلمة الله بان الأنبياء قبله -ماتواء: وتولى الله نضرة ديه قلا يشمعوا موتك لأن كل 
مخلوق إلى الفناء» ولا يدوم إلا الحيٌّ القيوم» ونختبركم أيها الناس بالخير والشرء والشدة 
والرخاءء والفقر والغنى» والصحة والمرضء ليظهر الشاكر من الكافرء والبَرُ من الفاجرء 
وإلينا مرجع جميع الخلائق للحساب والجزاء #وإذا ال لين ڪفروا إن خوك إل 
هرا ادا أيّى بكر لمكم وهم بكر امن هُْمْ ڪر أي وإذا رآك الكفار 
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( الفجار» ما يقابلونك إلا بالسخرية والاستهزاءء قائلين: أهذا الذي يسبٌ آلهتكيء 
عقولكم؟ على سبيل الإنكار والتعجيب من نيلك من آلهتهمء وهم مع ذلك كافرون 
/ بالرحمن» فهل هذه الأوثان - في نظرهم ‏ أجل قدراً من الرحمن؟ وهي حجارة صمّاء 
بکماء» لا تضِرٌ ولا تنفع؟ يقابلون الرسول بالسخرية والاستهزاءء ويستعظمون أن يذكر 
الرسول با آلهتهم بسوء» ولم ينكروا على أنفسهم ر ناش و من و 
مع اقيم ا بالاو ا و ا دو ا 
| جُعل الإنسانٌ لفرط استعجاله» وقَلّة صبرهء كأنه مخلوقٌ من العجل»ء وهذا على سبيل 
أل المبالغة» فالعجلةٌ من سجيّته وفطرته» فليس بعجيب أن يستعجل المشركون عذاب الله 
انتقامي منهم» وعقابي لهم ٠‏ فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه #وَيَقُولوست مى هدا اَعَد 
ند كر كينت لر حلم لن کتروا حي لا کے E‏ عن 
ق ا ی ی ويقول الكقارة “مع وت رل "هذا ادات ]إن كت ا 
محمد وأتباعك. صادقين فيما توعدتمونا به؟ يقولون ذلك بطريق السخرية والتكذيب» ولو 
عرف الكافرون فظاعة العذاب» حين لا يستطيعون دفعه» عن وجوههم ولا عن ظهورهمء 
|f‏ لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم» لما استعجلوا الوعيد» حين لا يكون لهم ناصر ولا 
| معين» وجواب (لو) محذوف لأنه أبلغ في الوعيد والتهديدء تقديره: لو عرفوا الحقيقةء لما 
طلبوا استعجال العذاب» ولكنهم سفهاء و جهلات ل نيهم بنكه بيني كله م 
رَدَهَا ولا هم نطود أي بل تأتيهم القيامة بشدائدها ا فجأة وبغتة» فتدهشهم 
وتحيّرهم» وتتركهم في حيرة واضطراب» لا يستطعيون ردّها ولا هم يُمهلون لتوبة أو تقديم 
معذرة. لأن الزمان قد فات. . ثم سلَى الله رسوله كل عن سخرية المشركين» تخفيفاً 
40 
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للأحزان والآلام التي كانت تعصر قلبه بف فقال #ولفد انبرق برشل ين قيلت فاق 
ااا قروا يتم : كا واد و أي وباللِهِ لقد استهزىء برسلٍ كرام» أولي شأن 
خطير» وذوي عددٍ كثير» جاءوا قبلك يا محمدء وكانت ثمرةٌ استهزائهم بهم» هلاكا وعقابا 
في الدنيا والآخرة. فكذلك نفعل بقومك المستهزئين» فلا تحزن لسخريتهم واستهزائهم بك 
قل ن بتكم بال ولتار من لمن بل هُمْ عن وخر ربهر منرشرك4 أي قل لهؤلاء 
المستهزئين: من يحفظكم ويحميكم من بأس الرحمن, ليلا ونهاراً. إن أراده الله بكم؟ ومن 
يدفع عنكم عذابه وانتقامه؟ هل تستطيع آلهتكم المزعومة أن تدفعه عنكم؟ بل هؤلاء السفهاء 
المستهزئون» معرضون عن كلام الله ومواعظه» لا يتفكرون ولا يعتبرون «آرَ هم َالِهَهُ 
ھم ين ونا لطي صر أيهم ر هُم ينا حب توبيخ آخر مع الإنكار 
والتقريع» أي هل لهم آلهة تمنعهم من العذاب» هم واثقون بحفظهاء معتمدون عليها؟ غير ١‏ 
الله تعالى؟ وإذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسهاء فكيف تنصر عابديها؟ وهي 
ليست قادرة أن تُجير نفسها من عذاب الله لأنها في غاية العجز والضعف. فكيف تُجير 
غيرها؟ قال ابن عباس: (يُصحبون): أي يُمنعون» فإذا كانت عاجزة عن منع العذاب عن 
نفسهاء فكيف تمنعه عن غيرهاء وحماية النفس أولى من حماية الغير #بل مَنَسَا هلولا 
yS‏ لوك ا لفك dl‏ 
الى » أي سببٌ إعراضهم عن اله هو اغترارّهم بحلم الله عليهم» وتمتّعهم بالحياة 
السعيدة الرغيدة» فقد أمهلهم الله حتى طالت أعمارهم» في رخاء ونعمةء وحسبوا أن ذلك اأ 
يدوم لهم» فبطروا وكفروا نعمة الله أفلا ينظرون ويعتبرون بما يحدث لهم؟ بأننا نفتح على | 
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تزداد» وأوطان المشركين تنقص وتتقلص!! فل إا اذيك يالى ولا يسم اش 
ا إا 57 يدرو # أي قل لهم يا محمد : إنما أحذّركم وأخوّفكم. بالقرآن الذي أوحاه 
اله إلىّء أحذّركم من عذاب الله وعقابه» وقد بلغت فإن لم تَقْبَلوا ما دعوتكم إليه» فعليكم 
الوبالٌ والتكال» وأنتم لجهلكم كالصّمٌ الذين لا يسمعون الكلام» لذلك لا تتعظون ولا 
تنزجرون!! شبّههم تعالى بالأصمٌ وهو الأطرش الذي لا يسمع الدعاء والنداءء فماذا يصنع 
الإنسان مع مثل هذا؟ #أفأنت تسمع الصّمَّ ولو كانوا لا يعقلون4؟ لوَّلَين تَمَنْهُمْ نَنْحَهُ مَنْ 


را رر 


١‏ عڏاب ريك لبقو بوتلا 1 مك ظلميرك # أي ولئن أصابهم اقل شيءِ من العذاب› شيءَ 


| 


يسيرٌ وخفيفف» مما هه كنَسْمّة الريح» وهبّة الهواءء ليعترفنْ بجرائمهم › وقبائحهم 
التي فعلوهاء ويدعون على أنفسهم بالهلاك 0 فكيف إذا صاروا في قلب الجحيم؟ 
ونم لْمَورِينَ الفط لوم الْقيِلَمَةٌ د طلم د 0 وإن کات نال حك من ن حَرولٍ 
T‏ ا 1 ويوم القيامة نقيم الموازين العادلةء فلا يُظلم أحدٌ شيئاً من 
عمله» ولو كان العمل فى غاية القَلّة والحقارةء بمقدار حبة الخردل» وكقى بربك أن يكون 
محصياً على عباده -- مجازياً 0 عليها. کک 00 0 0 فإن 
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عظيماًء هو (التوراة)ء فارقاً بين الحق والباطلء وجامعاً بين النور والذكر المبين» وتذكرة 
للمؤمنين المتقين» الذين يخافون الله » وون عقابه» وهم من أهوال القيامة وشدائدهاء 
خائفون وجلون ودا :55 ميرك رلا كم م مكرود أي وهذا القرآن العظيم» كتاب فارق 
بين الهدى والضلال؛ والنور والظلام» وهو ذكرٌ لمن تذكرء وموعظة لمن اتعظ به وتدبّر 
كثير النفع والخير» لمن تمسّك بأحكامه» أفتنكرون أنه من عند الرحمن؟ وتزعمون أنه 
أضغاث أحلام؛ اختلقه محمد وافتراه؟ لوَلَقَدَ نآ لهم ردم من قبل وسا ہو عَللمِينَ» 
إبراهيم عليه السلام جد العرب الأكبر» وهو باني الكعبة المشرفة «قبلة التوحيد» وهم 
يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» وهو الذي حطّم الأصنام والأوثان» وأرسى دعائم التوحيد 
والإيمانء فكيف یکونون على شریعته» وهم يناقضون دعوته ورسالته؟ 


والمعنى : والله لقد أعطينا إبراهيم الخليل» العقل الناضج»› والفهم السليم» وأرشدناه 
إلى طريق الحجة والتوحيد» منذ نعومة أظفاره» وكنًا عالمين بحاله» واستعداده لحمل رسالة 
التوحيد» التي حملها المرسلون ل فال ليه َويد ما مذو اميل أل أذ ها عَكنوْن» أي 
اذكر يا أيها الرسول لقومك. قصته مع أبيه وقومه المشركين» حين قال لهم: ما هذه الأصنام 
التي تقيمرن على عبادتها وتعظيمها؟ سمّى الأحجار والأخشاب باسمها (ما هذه التماثيل)؟ 
ولم يقل: ما هذه الآلهة؟ تحقيراً لهاء وتصغيراً لشأنهاء مع علمه اليقينيٌ بعبادتهم لهاء 
معتقدين بألوهيّتهاء وهذا دليل رشده» ودقة تعبيره وفهمه» استنكر عليهم أن يعكفوا على 
عبادتهاء وهي أشباح لا روح فيهاء ولا إدراك ولا حياة!! والتعبير بقوله #عاكفون» يدل 
على الانكباب الدائم المستمرء والملازمة لهاء كأنهم لا يفارقونهاء وهو بذلك يستخف 
بعقولهم» ويهزأ منهم تلوأ ومذ ابا لها عبييت4 أي وجدنا آباءها يعبدونها فعبدناهاء 
تيون لقادون كن DL‏ امكف هزه الحنة! !ونا أغرنت هد العطى E‏ 
كأنهم يقولون: 5 عندنا حجة على عبادتنا لهاء إلا «التقليد الأعمى» للآباء والأجدادء لا 
حجة لنا سوى هذه» وهذه هي الحماقة والسفاهة بعينها. . وقد أجابهم إبراهيم عليه السلام 
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کات و قاطع» فيه سخرية بهم» وازراء بعقولهم» فالتقليد صفة القردة» لا صفة 
العقلاء من بني آدم #قال لقد کسر أَسْر واباؤڪُم في صلل سين صرّح بضلالهم دون مواربة 
ولا خشيةء يقول لهم : حقاً إنكم ضالون زائغون»ء أنتم وآباؤكم الأقدمون» في عبادة حجارة 
صمّاء بکماء» لا تسمع ولا تنفع› ولا تعقل ولا تبصر!! صنعتموها بأيديكم» ثم زعمتم أنها 
آلهة » أفليس لكم عقول» تدركون بها سخافة ما تعملون؟ وما كانت عبادة الآباءء لتخلع على 
هذه 00 القداسة» وتجعلها آلهة تستحق العبادة» فأنتم وآباؤكم في ضلال مبين فالا اننا 
يللي أب ات عن ن الع لما سفَّه أحلامهم. وضثل آباءهم» وواجههم بهذه الصراحة؛ راحوا 
يتساءلون متعجبين : أجادٌ أنت يا إبراهيم في كلامك؟ أم أنت مازح؟ هل ما تقوله عن آلهتنا وآبائناء 
صادرٌ عن حقيقة واعتقاد؟ أم أنت تقوله لمجرد اللعب والتسلي» فإنا لم نسمع به من قبل؟ وهنا 
انطلق الخليل إبراهيم» يبيّن لهم الحقيقة الناصعة ء في أمر العبادة وصفات الربٌ المعبود قل بل 
3 زف ترق وال الذى فطرهري وأنأ عل َلك يَنَّ سهدت أي ربكم الجدير بالعبادة: 
الذي ينبغي أن تعبدوه» هو رب السموات والأرض» الذي خلقَهِنٌ وأبدعهنٌ. على غير مثال 
سابق» لا هذه الأصنام المزعومة من أحجار وأخشاب» وأنا شاهد لله بالوحدانية» مؤمن 
بوجوده وألوهيته» بالبراهين القاطعة» والحجج الساطعةء لا رب سواه زا سود ييحن غه 
ثم توعد الأصنام بالتحطيم فقال ## وبال اكان ا بَعَدَ أن ل مدر 4 الظاهر أنه قال 
ذلك بعد أن انصرفوا عنه» ولم يبق إلا أشخاص معدودونء أي وأقسم بالله الأحطمُن 
أصنامكم » بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم» يعني في أثناء غيابكم لیے ادا إل را 
7 ا ل برجعورت* أي كسّرها فجعلها قتاتاً وحطاماًء إلا الصنم الكبير فإنه لم يكسره» 

لعلهم يرجعون إلى الصنمء فيسألونه عمّن كسرها!! وحينئذٍ يتضح عجزه» وتقوم الحجة 
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لما رجعوا ورأوها محطمةء طار رشدهم وعقلّهم. وقالوا على وجه الوعيد والتهديد: 
من كَسّر هذه الأصنام؟ وصنع بآلهتنا هذا الصنيع القبيح الشنيع؟ وكيف تجرأ على 
تكسيرها؟ حقاً إنه لإنسانٌ عظيمُ الجرم» كثير الظلم!! قال بعض من سمعه يتوعٌدها بعد 
انصرافهم عنها: لقد سمعنا شاباً يسبّها ويعيبهاء یدعی الإبراهيما فلعلّه هو الذي جنى 
عليها فحطّمها!! لال مَأ وء عل عبن الاس لَعَلَّهُمْ بدو أي أحضروا إبراهيم أا 
بمرأى من الناس حتى يروه» لعلهم يحضرون عقابهء ويرون ما نصنع به!! وغرضهم أن || 
تكون محاكمته علنيّة على رءوس الأشهاد» بحضرة الناس كلهمء. ليكون عقابه عبرةٌ 
لمن يعتبر!! فالا أت فلت هَدًا اهيا بهم هنا تبتدىء المحاكمة» فيوضع 
إبراهيم عليه 0 في قفص الاتهام» ويتوجّه إليه السؤالء بسلطان الحاكم الغاشم 
وجبروته: هل أنت الذي حطمت هذه الآلهة يا إبراهيم؟ وكيف أقدمت على هذا المنكر 
الفظيع؟ إنهم لا يزالون يصرون على أنها آلهةء وهم يرونها مهشّمة محطمةء ملقاة على 





الأرض!! وبأسلوب بارع» مع السخرية والتهكم اللاذع» يجي يجيبهم إبراهيم بحجة لا 
يستطعيون. لها دفعاً) مما 0 متحيرين من الجواب u‏ ڪرم ْ 
س الال بر 00 


هو هذا القت الكير فقد غضب أن عبد عة السعاد فرعا وإن كت تسكون :في 
كلامي» قاسألوا الأصنام من كَسّرها؟ والدليلُ أن هذا الصنم الكبير» علق الفأس في 
عنقه!! والغرض تقريعُهم وتوبيخهم في عبادة من لا يعقل؛ ولا يتكلم ولا يبصرء لأنها 
جمادات خالية عن النطق وال > ويبدو أن هذا اتمم الساخرء قل ردّهم إلى شيء 
من العقل والرشد فرعو إل افيه فقالوا للحم َم الظيِمُنَ4 أي فرجعوا إلى 
عقولهم. وتفكروا في أمرهم» فعرفوا خطأ عبادتهم لجمادات صماء بکماءء لا تنقع ولا ا 
تضرّء ومن كان عاجزا عن دفع الضرر عن نفسه» يستحيل أن يدفع الضرر عن غيره 1 
فقالوا: نحن الظالمون في عبادة ما لا يسمع ولا ينطق!! وكانت هذه المقالة بادرة نور 
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وإشراق» أعقبها الضلال والظلام لے سوأ عل رعوسهم لق عَلِمَتَ ما هلولا نمرت 4؟ 
ا أي ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال والأوهام» وانقلبوا في تفكيرهم رأساً على عقب 1 
فقالوا يا إبراهيم: لقد علمتَ أن هذه الأصنام لا تنطقء ولا تسمع» ولا تعقل. فكيف 
تأمرنا بسؤالها؟ والتعبير القرآني هنا بالغ الروعة في التمثيل والتصويرء فقد شبههم بإنسانٍ 

انقلب على رأسه. فكيف يكون سليم العقل ب وقد اختل وضعَه» وضاع رد 
ال لقد أقاموا الحجة على أنفسهم» دون فهم ولا تبصّرء وأيّهٌ حجة لإبراهيم عليهم» أقوى 
من أن يقولوا هم أنفسُهم بألسنتهم «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) وهنا أمسك إبراهِيمُ 
١‏ بخحتاقهم.. وجعل یعتفهم ویوبخهم 9ال ادو ين درن او ما لا بعڪ سيا ولا ( 
١‏ شک ی کہ ریا عيدوت عن دون أله افلا سنارت أي قال لهم إبراهيم: أتعبدون 
| حجارة هی جمادات». لا تضرٌ ولا تنفع › ولا تنطق ولا تسمع وتتركون الخالق القادرء الإله ّْ 
الجليل» المتفضل عليكم بأنواع النعم؟ «أف لكم» أي قبحاً لكم وللأصنام التي عبدتموها 
| حلسم اب م ا ؟ هل لكم 
| عقول؟ أم أنتم كالأنعام لا تفهمون ولا تعقلون؟ ولمّا عجزوا عن الردٌ وأفحموا عن 
الجواب. عدلوا عن المحاورةء إلى البطش والتنكيل» كما هو عادةٌ الطغاة.» حين يفقدون 
١‏ الحية اهارق O‏ لفان واللجدينه مروتو تميريه انلق O‏ كرد هرا | 
لمتكم إن كم کت أي قالوا: أحرقوا إبراهيم بالنار» نصرةً لآلهتكم وانتقاماً لها 
ممن حطمهاء إن كنتم ناصرين لها حقاء ترغبون في حفظ مهابتها وكرامتهاء وتريدون 
الدفاع عنها!! قال ابن كثير: جمعوا حطباً كثيراً جداٌء حتى إن كانت المرأة کو فتنذر 
/ إن عوفيت أن تحمل حطباً لإحراق إبراهيم» ثم أضرموا النار» حتى صار لها شرر عظيم» 
١‏ ولَهَبّ مرتفعء وجعلوا إبراهيعَ في كَمّة المنجنيق» فلما ألقوه قال إبراهيم : (حسبي الله ونعم 
| الوكيل) وكان عمره إذ ذاك ست عشرة سنةء ولمُا ألقي قال خازن المطرء ا 
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ولهبك!! وأرادوا إهلاكه بمكر منهم عظیم» فنجيناه من شرهمء ورددنا كيدهم في نحورهمء 
وجعلناهم خاسرين مغلوبين» لم يشفوا غليلهم من إبراهيم» قال ابن عباس : «لو لم يقل الله 
(وسلاماً) لآذى إبراهيمٌ بردُهاء فمات من شدة البرد» لأن النار انقلبت إلى زمهرير لا يُطاق» 
فحفظه الله من بردهاء كما حفظه من حرّها.. فإن قيل: كيف خاطب الله النار مع أنها لا 
تعقل؟ فالجوابٌ أن (خطاب التكوين) لا يختص بالعقلاء» مثل قوله تعالى «يا جبالٌ أوبي 
معه والطيرَ» وقوله يا أرضٌ ابلعي ماءكِ ويا سماء أقلعي» اق فرك ا 
الأرض» فهذا وآمثاله خطابٌ التكوين» لا يختص بمن يعقل» وأمًا (خطابُ التكليف) فهذا 
الذي يشترط فيه العقل» وهذا هو الفارق بين (الخطاب التكويني)ء و(الخطاب التكليفي)» 
فتنبّه لهذا والله يرعاك #وَتَحَيَسسَهُ وَلُوضًا إلى الأرض الت برها فیا بعليس وَوَهَبمًا َر احق وعقرب ا 
ايل ولا يكنا و أى ونا إبراهيد عليه الان من شرٌ أولئك الأشرار الفجارء مع ١‏ 
ابن أخيه «لوط» عليه السلام» حيث هاجرا من بلاد العراق إلى بلاد الشام» التي بارك الله فيها | 
بالخضبء ووفرة الأشجار والثمارء إلى جانب بركة النبوةٍ والوحيء فأكثرٌ الأنبياء ولدوا 
وعاشواء ف الغام ونان ولذلك وصفها تعالى بالأرض المباركة» وهي كما وردت بها ' 
الآثار» أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان» وبها يهلك المسيح 
الدجال . . وقد سأل إبراهيم ربّه أن يرزقه الولدء على شيخوخته وعقم زوجته» فوهب الله له 
الإسحاق؟ من سارة» وأعطاه «يعقوب» نافلةء ائ زيادة ونقبلا عن غير سوال إكراماً له على 
صبره» ويعقوب هو ابنُ إسحقء وهو ولد الولدء وقد جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل» وولدٌ 
الول ر كا ليد تبه الله إلى إبراهيم وجعله نافلةء وكلاً من إبراهيمء شاف ١‏ 
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مَل الْحَِرْتِ ولام الصلَوة وليتاء الركرر ونوا أا عديدينَ» أي وجعلناهم أئمة هدى 
وخير وصلاح» يُقتدى بهم في أمور الدنيا والدين» يرشدون الناس إلى كل صلاح وفلاح» 
بتكليفنا وأمرناء وألهمناهم أن يفعلوا الخيرات» ليجمعوا بين العلم والعمل» وأن قير 
الصلاةء ويؤدوا الزكاة إلى الفقراء والمستحقينء وكانوا لله طائعين عابدين» هذه سيرةٌ 
لداعتي وذريةه لني العلام O‏ بسكا ويلا CR EEG‏ 
ال رو كا ري كوو كمون N ARENT‏ 
الثانية» في هذه السورة الكريمة» قصة «لوط» عليه السلام» وقد جاءت هنا لجار لأن 
الغرض منها التذكير بنهاية الطغاة االمهلكينء وكان لوط قد صحب عمّه إبراهيمء من العراق 
إلى الشام وفلسطين» وأقام في قرية «سدوم» وكان أهلها خبثاءء يرتكبون أقبح الرذائل 
«اللواطة» جهاراً وعلناًء بلا حياء ولا خجل» والمعنى: آتينا لوطأ النبوة» والعلم» والفهم 
السديد. في الفصل بين الخصوم» وأنجيناه من الأشرار الفجارء أهل مدينة «سدوم؛ الذين 
كانوا يعملون الأعمال الخبيثة» فأهلكناهم ودمّرناهمء وا وام المؤمنين» لأنه من 
عبادنا الصالحين. اوا لذ ادى من قل :استجننا لم فة وَأَهَلْمٌ يرت الكَرْب 
الط وم دش الد ال ا ا کاو قو سو مَك من هذه 
القصة الثالثة «قصة نوح» عليه السلام» أي واذكر يا محمد لقومك قصة أخيك «نوح» عليه 
السلام» حين دعا على قومه بالهلاك بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» 
أي ولا واحداً منهمء فاستجاب الله دعاءه» فأنقذه ومن معه من المؤمنين من الغرق 
والطوفان» الذي كان كرباً وغمّاً شديداً على البشرء وخلصناه من شر قومه عبدة الأوثان» 
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E‏ إِذْ نكت فيه عَم أل زر وسكا يهم سهدت ففهمنئها سلئّمئن وكلا ءاسا 
کا وا عِنْمَا هذه القصة الرابعة من قصص الأنبياءء أي واذكر لقومك قصة نبينا «داود» وولده 
اسليمان» حين حكما في الزرع » الذي رعته غنم القوم ليلا فأفسدته. وکنا مطلعين على حكم کل | 


المغرقين في الشرّء فأغرقناهم ج نجنا ا ومن معه من المؤمنين ##وداود وسَليْمنٌ إِذْ 


منهماء ففهّمنا القضيّة لسليمان» أن يقضي فيها بما هو أرفق بالشخصين» وكلّ من (داود) 
و(سليمان) على جانب عظيم العا والحيي) SSG‏ ابرى سيعوة إن 
الزرع الذي رعته الغنم» كان كَرْماً ‏ أي بستاناً فيه شجر العنب ‏ فدخلت الغنم ليلا فأكلتهء ١‏ 
فلم تبت فيه عنباً ولا ورقأء فتحاكما عند «داود» فقضى بالغنم لصاحب الكرم» فخرجا من 
عنده» ومرًا على «سليمان» وكان ابن عشر سنوات» فدخل على أبيه فقال: غير هذا كان 
أرفق» تدفعٌ الغنم إلى صاحب الزرعء لينتفع بدرّهاء ونسلهاء وصوفهاء وتدفع الأرض إلى 
متاخب ا ی عا ونیا وا کی جرد رر وای كما کا | 
يترادان» فيأخذ صاحب الزرع بستانه» وصاحب الغنم غنمهء فقال داود: القضاءً ما قضيتٌ يا 
بْنيّ؛ وأمضى حكم سليمانء فذلك قوله سبحانه «ففهمناها سليمان وكلاً آنینا حكماً وعلماً) 
وكل منهما على جانب واسع من العلم؛ وكان حكم سليمان أصوب» ومن غرائب القصص ١‏ 
العجيب لسليمان» ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي بلي أنه قال: «بينما امرأتان معهما ابئان 
لهماء إذ جاء الذتبٌ فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنما ذهبّ بابنك أنتِ» وقالت 
الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى «داود» فقضى به للكبرى - لأن الصغيرة لا تلد في 
الغالب ‏ فخرجتا على «سليمان» فأخبرتاه» فقال: RE A‏ الس نين 
كن واخ تا خا نة د فاك الى لا مل رك ا هر اها الى كلدت اه 
نصفين» فقالت بدافع الحنان هو ابنها فقضى به للصغرى» رواه البخاري ومسلم»ء عرف سليمان 
بطريق الحيلة أن الولد للصغرى» أما الكبرى فقد سكتت فعرف أنه ليس ابنا لها سر مم دأو 
الا ا ركا فتعلت» أي وخصصنا داود بكرامة عظيمة. د 
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/ الجبال تسبّح معه» والطيور تكفُ عن الطيران؛ فتردّد معه التسبيح كرامةً له منًا!! وقد كان 
داود رخيم الصوت. حسن الترتيل» يرتل الزبورٌ يصوته الحئنون». فتتجاؤب معه الجبال» 
تُسبّح بحمد الله» وتتجاوب معه الطيور فتردّد معه بأصواتها الجميلة» آيةَ باهرةً له. كما قال 
سبحانه #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطيرٌ محشورة كل له أواب» 

| أي رجّاع معه بالتسبيح» وقد كان يُضرب المثل بصوت داود» كما قال المصطفى يل لأبي 
موسى الأشعري وقد سمعه يقرأ القرآن بصوت حسن: (لقد أعظيك هارا تعن بع امين آل 
داود) رواه البخاري . : 


قال الحافظ ابن كثير: «كانت الطير تُسبّح بتسبيحه» وتُرجّع بترجيعه» إذا مرّ الطير وهو 
سابحٌ في الهواء» فسمعه يترم بقراءة الزبورء يكف عن الطيران» ويقف على الأغصان يُسبّح 
معه» وكذلك الجيال الشامخات» كانت تُرجّع وتُسبّح شه شبعاً لها وة صنْصَه لوس 
حك لصتکم د EE‏ ف يل كم ۾ سروك أي وعلّمنا داود صنع الدروعء التي تلبس في 
| الحرب» لتمنع عنكم أذى القتال. وتقيكم شر الأعداء. فاشكروا الله على نعمه الجليلة» 
و«داود» عليه السلام» هو أول من اخترع الدروعء فجعلها حلقات صغيرة» متداخلاً بعضها 
مع بعض» وكانت قبل ذلك صفائحء لا يمكن التحرك بهاء والمعجزة فيها أنها كانت 
كالشمع والعجين بين يديه لا يحتاج إلى مطرقة» ولا إحماء بنار» لقوله تعالى: #وألنًا له 
1 الحديد أن أعمل سابغات» أي دروعاً وافية تستر البدن» ثم تَعْلّم الناسٌ صناعة الدروع التي 
لس فى الكر :ولا ذكر تعالى ما خصٌ به (داود) من خصائص عجيبةء ذكر ما 
خص به ولده (سليمان) فقال سبحانه: # وليم ألرع عَاصِفَةَ تجْرى ا ل الي ركنا 
| نبا ڪا يڪل ىء عيب ریت اين س يصوت م يمرت علا دون ديلت ونا 
لَهُْمْ حَنفِظِنَ4 أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة» أي شديدة الهبوب» تنقله من بلدٍ إلى 
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بلدِء وتقطع به المسافات البعيدة الشاسعة» في فترة قصيرة» وكأنها طائرة «البوينج» كما قال 
سبحانه #غدوها شهر ورواحها شهرة أي تقطع به وقت الصباح مسيرةً شهر» ووقتٌ المساء 
مسيرة شهرء والغدرٌ: الذهاب صباحاًء والرواح الرجوع مساءًء تنقله من اليمن إلى بلاد 
الشام. التي بارك الله فيهاء بكثرة الأشجار والأنهار والثمارء وكنا عالمين بجميع أحواله 
وسخرنا له بعض مردة الشياطين» يغوصون في الماء» ويَسُبحون في أعماق البحارء 
حرجو له الد والباقوت: ويعملون له أعمالا أخرى غير الغوصء كبناء القصور 
الشاهقة. والقلاع الحصينة» وشسق ن الصخورء وبناء الجسور› وغير ذلك من الأعمال التي 
يعجر عنها البشرء وكنّا لهم حافظين عن الخروج عن طاعته» ا رو 
الخوف منه )6 والهبية له وهذه من معجزاته عليه السلام وراب 3 تاد رك د أن مسق ا 
ا اك الم فا اسشا ل هَكَْمَنْنَا 5 پد من ر وَءَاتَيسَهُ افا وهم م ره 
من عِندنا وَوْكْرَئ لِلْميِدِينَ # هذه هي القصة الخامسة. اى واذكر لقومك قصة نبي الله «أيوب) 
حين دعا ريه بتضرع وإخيات» فقال في دعائه: يا رب لقد نالني البلاءُء والكربٌ والشدة» 
وأنت يا رب أرحم الراحمين ن فارحمني» اجا دعا وره وأزلنا ما أصابه من كرب 
وبلاع» E E‏ من الآولادء وة ف به» وتذكرة للعابدين!! كان نبي الله 
أيوب مثالاً للعبد الشاكرء والعبد الصابرء بسط الله في الدنياء ووسّع عليه في الرزق» وكثّر 
له الأهل والمالء فكان رحيماً بالمساكين» يكفل الأيتام والأراملء ثم ابتلاه بالشدة 
والكرب» بموت أولاده؛ وذهاب ماله» وبالمرض الشديد في بدنهء وامتد به البلا/8١1/‏ 
تمان عشرة سلة» وهو صابرٌ على قضاء الله » ولهذا يضرب به المثل في الصبر على البلاءء 
فيقال: اللهمّ صبراً كصبر أيوب وسیل وَإِدْرِسَ ودا الكفل ڪل ين الصَّيرِينَ اذَه 
ف رمد 4و ام شت هرب تى ال4 أي واذكر لقومك قصة هؤلاء الأنبياء الكرامء 
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الْخَيراْت ويدعونا رعا ورهبا و 


الإسماعيل بن إبراهيم» و«إدريس بن شيث» و«ذا الكفل» عليهم السلام کلم هؤلاء الأنبياءء 
من أهل الصبر والإحسان» جاهدوا في الله» وصبروا على ما ناله ين ا راا ا 
دار الرحمة والرضوان #ودًا لون إذ :دهت س تا فل اتل نْقَدِر عله قسادئ فى الظَلُمَتِ أن 
ل الت ملتسي ون ككل بي امير N‏ ع لد كاه 
RE‏ المعريعا جني لله لكيه ا حلعه الجر م 
وبقي في بطنه دون أن يموت» ولذلك ذكر بالوصف» #وذا النون) حين ذهب مغاضباً لقرمه. 
لأنه دعاهم إلى الله فاستعصوا عليه» فضاق بهم صدراًء وغادرهم مغاضباً لهم» لا لربه - 
كما يظن البعض - ولم يصبر على معاناة الدعوة» ولذلك عاتبه ربه #فظنٌ أن لن نقدر عليه» 
أي ظن أن الله لن يُضيّق عليه. بسبب تركه لقومه» وخروجه من بين أظهرهم؛ دون استئذانٍ 
من الله تعالى» وهذا من «القَذرا بمعنى التضييق» كقوله سبحانه #ومن قُدِر عليه رزقه» أي 
ضَيّق عليه فيه» لا من «القّدرة» ومن ظَنّ عجز الله فهو كافر» فكيف يظنٌ نبي الله (يونس) أن 
لن يقدر الله عليه؟ ‏ فتنبّة للمعنى فإنه دقيق ‏ فنادى ربه في ظلمة الليلء وهو في بطن 
ليع E a‏ لذ له وذ SEE‏ كوك كالما N‏ 
الو علق اا وفك ينجي لل ا ا مين .وو أن و عليه السام 
لما كلح التعورتث :+ وى الله إلى الحوت: أن خدهه ولا حدس له لما ولا تكسن له 
عظماء فإني جعلتٌ بطنك له سجناًء ولم أجعله لك طعاماًء فرمى به الحوثٌ بعد أن مكث 
في بطنه يوماً ارا إذ نادف رَيَمُ رَبَ لا دزن ًا وت حَيْرٌ الؤريت اتا لم 
تا لَه يح اکا له زقكةة إِنَهُمَ ڪا بسر ف الْحَيْرْتٍ وعو َب 


0710 


رهبا و هذه هي القصة الثامنة في هذه السورة الكريمة» وهي قصة 
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كك يدهن E‏ اننهكا ون E‏ ونه | 





والمعنى: اذكر يا محمد لقومك قصة رسولنا «زكريا» حين دعا ربه وطلب منه أن يهبه 


لذا يكون من بعده اه وقال فى دعائه : یا رب لا تدعنى وكا لا ولد لى ولا سلد» ١‏ 
1 5 2 1 


فإن لم ترزقني ولداً فأنت حسبي» فإنك خير سند وخيرُ وارث!! قال ابن عباس: «كان ( 


نبي الله (زكريا) عليه السلام. ۱ 


ات ت وسن ركه سنا وتسعين سنة» وكانت (عقيماً) فاستجاب الله دعاءه» ورزقه 
ولا غ كص خته اسمه «يحيى) وأصلح له زوجه فجعلها ولوداًء بعد أن كانت یما 
وإنما استجبنا له الدعاءء لأنه كان من أسرة مؤمنة طيبة» تُسارعٌ في فعل الطاعات» وعمل ||؟ 


للهء وخلاصة الآية: أن الله تعالى أنالّهُ ما أنالّهُء لأنه كان متصفاً بالإيمان واليقين» والأخلاق 
اخ الخال اة وعدا الل اجان الذعاء كن زكرن اللي لمت 
ها فخا فيهكا ين زوجتا وَحَعَلْسَهًا وَْنَها ءَايَهٌ ليك هذه هي القصة التاسعة 
رالمعنی : NS‏ الطاهرة العفيقة. الي سان فان ار | 


الفا لاك وكائرا دوا طا فى راه و خرن فن عدا وكات خافن ذل 


ع 


فاحشة الزنى» وعفَّت عن الزواج» فلم يمسسها بشرّء لا بنكاح ولا بسفاح» وبياناً لفضلها وإكراماً 
لهاء أرسلنا إليها الروح الأمين «جبريل» فنفخ في فتحة ثوبها فحملت «بعيسى» وأضاف تعالى الروح 
إليه #من روحنا» على جهة التشريف والتعظيم» وجعلنا مريم وولدها عيسى» علامة باهرة» 

ومعجزة ظاهرة» وأعجوبة للخلق» يستدلون بها على قدرتنا الباهرة» التي تقول للشيء كن فيكون» 

وإنما قرن تعالى بين قصة زكريا وابنه يحيى» وقصة مريم وولدها عيسى» للمناسبة بينهماء لأن قصة (' 
يحيى عجيبة» حيث وُلد من شيخ كبير» جاوز المائة من العمرء وامرأة عجوز وهي أيضاً عقيمٌ 
ا 


العادة مستحيل» ولكنه عند الله سهل ويسير» وبعد ذكر قصص الأنبياء» وما ابتلوا به من أنواع 
اللا E SES‏ بأن دين الرسل واحدء وربهم واحد» وكلهم على دين الإسلام. 


ره 


فلهدا قال #8 إن هند اشک مه وده وأتاً رُم مَأَعْبَدُونِ4 المراد بالأمة في الآية: و 





الدين وا أي دينكم أيها الناس دين واحد» هو الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين» 


م عم سير روم و ع و 0 2 IES‏ ےر رو سرد 
آمهم ته ڪل يتا دجوت © نن يَعَمَلٌ يرت 


سے ام رہ و و 


aes ae‏ 34 ص ا د ر کی 
للحت وهر مين قلا كران بسيو وَإِنَا که ڪي © 
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العقيدةء وإن كانوا مختلفين في فروع الأحكام #إن الدين عند الله الإسلام) أما الشرائع 
فمختلفة #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف بين أهل 
الأديانء لأن الرسل دعوتهم واحدة» وإلههم واحدء ولهذا ختم الآية بقوله #وأنا ربكم 
فاعبدون) وفي هذا تسفيةٌ لمن عبد المسيحء أو عَبَدَ الملائكة» أو عَبّد الحَجَر والشجرء أي 
الوق وعدي ولا کرای ا و اماقم ا کا کو 
عمل ين ألصَّلِحَتٍ وهو مون قلا ڪفران سيه ونا م بو أي اختلف الناس في 

الدين» فأصبحوا فيه شيعا وأحزاباً» فمن موحد مؤمن ) ومن يهودي» أو نصراني» أو مجوسيء أو 
!| عابد وَئّن وصنم» جعلوا أمر الدين قطعاً ومِرَقَاً» كل واحدٍ منهم يعبد الله على هواهء بينما الرسل 

جاءوا بدين واحد» هو «الإسلام» ومرجع الخلائق إلى الله» فيجازي كلا بعمله» فمن يعمل شيئا 

من الطاعات والقّربات ۔ بشرط الإيمان - فال تعالى لا يُبطل عمله» ولا يُضيع له شيئاً من جزائه» 


بل يجزيه عليه خير الجزاء . . متّل تعالى لاختلاف الأمم» وتفرقهم في الدين إلى شيع وأحزاب» 
١‏ 
d‏ 


1 

١‏ تالتوحيدُ والإنتلام هو دين الاتنياء» كلهم مرا برسالة التوحيدة وهم متمقون في أصرل 
1 : 

1 


بجماعة جاءوا إلى ثوب جديد فاختطفوه» فاقتطع كل واحد منهم قطعة. فأصبح الثوب مِزّقاً بالية 
لم يبق الثوبُ على حاله يُنتفع منهء ولا هم استفادوا مما في أيديهم من القطع الممرّقةء ولهذا جاء 
التعبير بقوله #وتقطعوا أمرهم بينهم# فما أروعه من تصوير!! وما أبدعه من تمثيل!! ومعنى 
قوله #فلا كفران* أي لا جحود ولا حرمان» ولا تضييع» مصدر كَمَرء يُقال: فر وكمرانٌ 
ا عل ري أملكتهآ امم لا جوت أي وممتنعٌ على أهل قريةٍ أهلكناهاء أن 

يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية» هذا أظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة» وهو قول ابن 

عباس» بمعنى أنه بعد الهلاك» لا عودة إلى الحياة مرة ثانية حي إا يحت ياجو وماوع 
رهم ين ڪل حدب ينوت الحَدَبُ: المرتفعٌ من الأرضء كالهضبة» والَّلء والمراد 
بفتح يأجوج ومأجوج : فتحٌ السدّء والمعنى: حتى إدا فتح سد يأجوج ومأجوج - وهو الذي 
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بناه ذو القرنين» وججعل خرابه علامةً لقيام الساعة - وقبائل يأجوج ومأجوج لكثرتهم» من كل | 
مرتفع من الأرض» يسرعون النزول للفساد» حيث يأكلون الزرعء ويفسدون الضرعء ولا 1 
يتركون شیا إل خربوه اقرب الود الْحَنُ اذا هى سَخِصَةُ صر لن كَمَرُوا يوَينَا قد 
كنا فى عَفْلَوْ من هنذا بل تًا ليو أي اقترب وقت حساب البشرء وذلك يوم 
القيامة» فإذا أبصار الكافرين شاخصة - أي مرتفعة أجفائّها لا تكاد تَطرف من هول ذلك اليوم إل 
العصيب » يقولون: يا حسرتنا ويا هلاكناء لقد كنا في الدنيا في غفلة تامة» عن هذا اليوم 
الرهيب» والمصير المشئومء بل لم نكن غافلين لأن الرسل حذرتنا وذكرتناء بل كنا ظالمين 
لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالدء وصفوة القول فى هذه الآيات» أن الناس لا يرجعون إلى 
الحياةء حتى تزلزل الأرض زلزالهاء ويختل نظام هذا الكون» ويموج الأمم بعضها ببعض» ١١‏ 
من شدة الهول والكرب الذي هم فيه ويخرج الكفار من القبور شاخصة أبصارهم» لا 
يدرون ما يفعلونء حينئدٍ تكون العودة إلى الحياة» كماقال سبحانه #وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً. وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضا) | 
ثم جاء الحديث عن الكفار» الذين عبدوا الأوثان والأحجار» وعن عاقبتهم الوخيمة فقال 
سبحانه وا را دون فق دو 1 حصت جهنم شر لها وَرِدُوت 4 أي إنكم يا 
والتعبيرٌ بقوله #حَصّبُ جهنم للتحقيرء كأن المشركين مع آلهتهم المزعومة 2 


ر 


حصباء» تُقَذف ف جهنم قذفاًء دون ما رفق ولا أناةء كما يقذف الإنسان بالنوى» ففى هذا 
التمثيل تصغيرٌ وتحقيرء وإنما يجمع بينهم وبين الآلهة في نار الجحيمء لزيادة غمهم 
وحسرتهم» حيث يرون آلهتهم التي كانوا و في نصرتها وشفاعتهم» معهم في ١‏ 


و_ 


السعير لر کے هلو مله 1 ا ول فيا فا و4 أي لو كانت هذه الأصنام الى 
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عبدوهاء آلهة كما يزعمون» ما دخلوا جهنمء ولا وردوا عليهاء زک فو القادين الو 
مخلّدون في نار الجحيم» ل لي من ل لل و ور رن وكا غوت أي 
لهم في جهنم أنينٌ؛ وزفيرء وهو صوتٌ دخول النَّمس وخروجه من الرئتين ين» وهم في أطباق 
جهنم › لا يسمع بعضهم صوت بعض› لشدة الهول» وفظاعة العذاب» وفي السماع نوعٌ أنس فلا 
يُعطونه» كما يُقال: البلاء إذا عمّ خفٌ وهان. . يُروى أن الآية لمّا نزلت #إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم» جاء أحد المشركين إلى رسول الله بي فقال يا محمد: أتزعم أن كل من 
تُبد من دون الله في جهنم مع عابديه!! فنحن نعبد الملائكة» والهوة تخد عي ا والتضارف 
تعب المسيح عيسى» فنحن نرضى أن نكون معهم في الجحيم» وظنّ الأحمق أنه أقام الحجة 
على الرسول ياء وما درى أن اللفظ جاء بلفظ (ما) وهي لما لا يعقل #إنكم وما تعبدون» 
ولم يمل : ومَنْ تعبدون. فالملائكة» وعزير» وعيسى» لم يدخلوا في هذا النص» ويحكى 
أن النبى قال له: ما أجهلك بلغة قومك (ما) لما لا يعقل» قال ابن كثير: وهذا الذي قاله 
ابن الزّبعري خطأ كبيرٌء لأن الآية نزلت خطاباً لأهل مکة» فى عبادتهم الأصنام التي هي 
جماد لا تعقل» ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديهاء فكيف يورد هذا على (المسيح). 
و(عرّیر)» وغيرهما ممن له عمل صالح› ولم يرض بعبادة من عّده!! قال : وعوّل ابن جرير 
في تفسيره في الجواب. أن «ما» لما لا يعقل عند العرب». . ولمّا ذكر تعالى حال آهل 


س 


النار» أعقبه شال بذك EA AE‏ الك اكت ايد يد 
حى 5 أدْلتكَ عَنها مَبَعَدون 4 أي إن الذين سبقت لهم من الله السعادة» هم عن النار 
مبعدول» لا يَضْلُون حرّهاء ولا يرون أهوالهاء لأنهم في الجنة a‏ سرت 
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') هنذا يؤمكم ألِى نتر توعدوت4 الحسيسٌ: الصوتٌ الخفيفُ الضعيف: أي ا 


جس النارء ولا حركة لهيها وصوتهاء ولو ادن شىء .) فضلاً عن رؤية العذاب ومعاناته» 
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| إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ إنهم لم يزالوا مرتذين على أعقابهم بعد أن فارقتهم» فأقول: 
ا 
١‏ 
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ولهم في الجنة ما تشتهيه نفوسهم. من كل ما لذ وطاب» مع الإقامة الدائمة في جنان 
الخلدء لا تصيبهم أهوال القيامة» ولا ينالهم الفزع الأكبر الذي يُذهل المشركين» حين تَزْفر 
جهنم زفرة لا يبقى أحدٌ من أهل النارء إلا خر على وجهه. وتتلقاهم الملائكةٌ مهنئين 
لهم» قائلين: هذا يوم السعادة والنعيم؛ الذي وعدكم به رب العزة والجلال "يدم تطوى 
الا ك الل ڪب کت ا ل لي د وَعَدًا عا إن 3 ملت أي 
اذكر يوم نطوي السماء طَيّاً مثلّ طىّ الصحيفة على ما كتب فيهاء ونحشر الخلائق حفاة» غراةٌ 
على الصورة التي بدأنا خلقهم فيهاء وعدا مؤكداً عليناء لا يُبدَّل ولا يُخلف» لأنّا قادرون على ما 
نشاء» وهو تأكيدٌ لمجيء البعث» روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : (خطب النبي اة فقال : يا 
أيها الناسٌ» إنكم محشورون إلى الله حَُفائٌ عُرَاةء عُرْلاً - أي بدون ختان - وهي الجلدة التي تقطع 
من الغلام عند الولادة ‏ #كما بدأن أل خلتي نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) ألا إن أول الخلائق 
يُكسى يوم القيامة: إبراهيمٌ عليه السلام أي لأنه أحرق من أجل الله في النار ألا وان تجاه 
برجالٍ من أمتي » فيُوّخذ بهم ذات الشمال - أي إلى النار - فأقول يا رب : أصحابى » فيقال لی : 
اشقا سخقاً») رواه البخاري ومسلم َد كينها ف ا م تك ألزّمْ ا ا رشا 
عِبَادِىّ أصَديحُن» أي سطرنا في الكتاب المقدّس «الزيور» المنزل على داود عليه السلا 
من بعد ما سطرنا في اللوح المحفوظ. أن الأرض ميراثٌ للمؤمنين الصالحين» الذين 
يصلحونها بالعبادة» والطاعة؛ فعليهم أن يستنقذوها من أيدي الكفار الأشرار» بالكفاح 
والنضال» وبالجهاد المقدس» وقيل: المراد بها (أرض الجنة)» لأن أرض الدنيا ورثها 
الصالحون وغيرهم» والأظهر القولُ الأول» يرثها المؤمنون بالفتوح والجهاد المقدّسء لقوله 
سببحانه #وعَد الله الذين امنوا a‏ العالعات ي ي ثم قال الا 
تعالى #إِنَّ ف هدا ليخا لموم عتيريت وما أَيَسَلئلك إلا رمه لِلْعْلَيينَ4 أي لموعظة 
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و للحن ا لْمسْتَعَانُ عل 


وتذكرة لعباد الله الصالحين. وذ اتناك و معي ea‏ لإنقاذك البشرية 
من شقاء الجاهلية» وبرائن الوثنية» وفي الخد الشريف "أنه آنا وحمة مهداة» وعن أبي 
هريرة أنه قال: (قيل يا رسول الله : ل فقال عله : انع ل العف العاناء 
وإنما بُعثت رحمة) أخرجه مسلم #قُل إا يويح إت آنا إلهكم لله جد مهل أنثر 
تسْلِمُوت4 أي قل لهم: إن إلهكم المستحق اه 00 الرحمن الرحيمء لا إله غير 
ولا معبود بحق سواه فأسلموا له واقافرا الحكفد رامن فين رادا فقن ا 
ون اروت َب أ بويد ما وعدورت ل ملم الْجَهَرَ ير الول وَيَعَلَمْ ما ڪون ی 
فإن أعرضوا عن الإسلامء وقبول دعوة الرحمن» فقل لهم: لقد أعلمتكم بالحقّء ودعوتكم 
إليه؛ على بيّنة وبصيرة» ولم أخصٌ بعضكم بهء بل أرشدتكم إليه جميعاً. ولستٌ أعلم متى 
يجيء العذاب الذي أنذركم الله به؟ 0 الساعة؟ لأنه من الغيب الذي اختص الله 
بعلمه #وَإِنَ توف لملم نة لك وم بن أي وما أدري لعل تأخير عقوبتكم» 
امتحانٌ وابتلاء لكمء » لتزيد ا کک ويزيد عذايكم کک ولعله إلى أجل 
محدودٍ في علم الله قل رت أك يال وريا اسمن لمان على ما يموك أي قال الرسول 
داعياً ربه: يا رب احكم بيني وبين هؤلاء الأشقياء المجرمين»› العادل» وافصل بيننا 
بالحقّء وأنت ربّنا الرحمن» الذي نستعين به على هؤلاء الكفارء وما يتقوّلونه من أكاذيب» 
أنت يا رب نعم العون ونعم النصير!! وقد استجاب الله دعاء رسولهء فأهلكهم الله يوم بدر» 
ونصر رسوله وعباده المؤمنين! 
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يابا الاش اَمو ركم يلك رة الساعة َء عَِبءٌ4 خطابٌ لجميع البشر إلى 
يوم القيامة» أي احذروا يا معشر الخلائق عقاب الله واتقوا ربكم بامتثال أوامره.ء واجتناب 
د 5 2 ا يود بين الساعة» شي 0 مخيف › 1 يكاد أ يتصور 


و sS‏ ا سَدِيد4 أي فى ذلك ا ا 


الرهيب» الذي تكون فيه الزلزلة» تغفل وتنسى الأم المْرضعة ولدهاء وهو أعرٌ مخلرق 
لديهاء وتُسقط كل امرأةٍ حامل» ما في بطنها من حمل» من شدة الرعب والفزع» وترى 
الناس يومئذٍ سكارى» يترنحون ترح السكران» وما هم بسكارى من الخمرء ولكنه هول 
العذاب» الذي ينزل بهم › مما يشيب له الولدانء وتطير له القلوب» هلعا هَلعاً وفزعاًء روي 
أن الله عر وجل يقول لآدم يوم القيامة: (يا آدمُ أخرخ بعث النار من ذريتك!! قال يا 
مدت توف كل الغا 0 ومقداره ‏ قال: من كل ألفب تسعمائة وتسعة 
وتسعون» فحينئذٍ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد طوترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فشن ذلك على الناس حتى تغيّرث وجوههمء فقال لهم 
يك : «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء ما أنتم في الناس» إلا 
كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود) رواه البخاري ومسلم وَيِنَ آلا من مَل فى 


و 


1 بعر عل وشم ڪل سَيْطن مرد 4 آي ومن الناس من ينازع ويخاصم في وجود 
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الله ووحدانيته» وفي قدرته على إحياء الناس بعد الموت والفناءء بلا علم ولا حجة» 
ويتّبع في أباطيله كل عاتٍ متمرّدِء من رؤساء الكفر والضلال» نزلت في «النضر بن 
الحارث» كان كثير الجدل. يقول: لا بعث بعد الموتء. والقرآن أساطيرٌ الأولينء 
والملائكة بنات الله.. إلى آخر تلك الأباطيل » والآية عامةٌ فى كل من كان على شاكلته 
من العتاة المتمردين کيب يه أذ عل أنه نيل ركيد إل عاب الخييل»: أي مقعم 
لله وقضى على أن من تولى الشيطانٌَء واتخذه وليآء فأنه يُشقيه» ويوصله إلى نار جهنم 
المستعرة يحترق فيهاء وعبّر بلفظ (يهديه) على طريقة التهكمء لأن الهداية تكون إلى 
ا لا إلى نار السعير.. ثم ذكر تعالى دليلين واضحين» على إمكان البعث» وأنه 
حقيقةٌ لا بد منها: الأول: في خلق الإنسان في أطوارء والثاني في خلق النبات والفواكه 
ا من تربة ا فقال سبحانه في الأول يانه الاه او م 


014 4 ر س a‏ 


اسب ینا حلفتکر ين اب كم بن سو ك ين عت فر من مكار لق وقي َو لبَق 
لک ای ف القدار 6 نك إل آمو شتی م شيفم طف طا أى إن كم تشكون في 
قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم» »> فانظروا فى أصل خلقتكم. ومبدأ نشأتكم. فقد 
00 من التراب» في ضمن خلق أبيكم «آدم» ثم من النطفة وهي المنيٌ الذي يحصل 
من الغذاءء وهو ماء مهين» ثم من العلقة وهي شم جار من المنيّ يعلق بجدار 
0 ثم من المضغة وهي قطعة من اللحم صغيرة بمقدار اللقمة التي يمضغها 
الإنسان» هذه المضغة إِمّا أن تصبح مستبينة الخلق» يظهر فيها بعض الأعضاءء كالرأس» 
واليدء والرجل» أو غير ا أي لم يستبن خلقهاء ٠‏ خلقناكم على هذا النموذج البديع» 
لتس لكم عظمة قدرتناء وأن من قدر على خلق الإنسان من التراب» وهو جمادٌ لا 
روح فيه» قادرٌ على إعادة الإنسان بعد فنائه» ثم بعد هذه الأطوار (النطفة» العلقةء 
المضغة) نثبت في أرحام الأمهات. من نريد إحياءه» وإيجاده» إلى أن يستكمل مدتهء 
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إلى وقت الوضعء وهو تسعة شهورء ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً ظثُرَّ 
لبعو اكم رينڪم ٿن بو وينحكم ٿن برد EE‏ ِكيلا بعلم من بَعَدِ 
عر مَيئا» أي ثم لتبلغوا كمال قوتكم ورشدكمء ومنكم من يموت في ريعان شبابه» ومنكم 
من يُعَمَّر حتى يصل إلى سن الشيخوخة والهرم» فيضعف عقله» وتذهب قولّه» وربما و 

إلى درجة الحَرّف» فعاد كما كان في إئان الطفولة. ضعيفاً في بدنه» وسمعه» وبصره» 
وسائر حواسه» فينسى ما عَلمَّه» وينكر ما عرفه» ويعجز عمًا كان يقدر علیه» كما قال 
سبحانه #ومن نعمره ننكسه فى الخلق أفلا يعقلون)»؟ هذ هو حال الإنسان» يمر في أدوار 
لواف مدي اندي علق فى مله الوا ره أن كه I‏ اليا مره حر سه تت 
أا اليرهان الثاني على إمكان البعث فهو في التبات» وإليه الإشارة يقؤله سبحاته ري 
الا هيده فاا دلا عله الم اهرت ورك وتف من ڪل زوج بهي أي وقخحصرىئ 
أيها المخاطب الأرض ميّتة يابسةء لا زرع فيها ولا نبات» فإذا أنزلنا عليها المطرء دبَّتْ فيها 
الحياة» فانتفخت وزادت» وظهر فيها النباتثُ والثمر» وأخرجت من كل صنف عجيب» ما 
يسر الناظر ببهائه» وحسن منظره مع اختلاف الأشكال» والطعرم؛ والروائح» بعد أن كانت 
ميتة» فمن الذي أحياها بعد للك پان اف هو ال وتم حي اموق وتم ڪي کي ىء 
يبر وه امه اة لا رب فا وأ أنه يبِحَتُ من في اشر 4 أي ذلك الصنع البديعء 
لتستدلوا على وجود الإله الحق» 0 الحكيم» ولتعلموا أنه القادر على إحياء الموتىء 
كما أحيا الأرض الميتة بالنبات» ولتعلموا قدرة الله الفائقة» وأن القيامة قادمة لا شك فى 
ا وأن الله يبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء! ! ٠‏ 


عن أبي رُرَّين العقيلي أنه قال: (قلتٌ يا رسول الله : كيف يحيى الله الموتى؟ وما آي - 
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أي علامةٌ ‏ ذلك في خلقه؟ فقال ية : أَمَا مررت بوادي أهلك مُمْجِلاً ‏ أي مجدباً ‏ قلتُ: 
بلى» قال: ثم مررتٌ به يهتز خخضراً؟ قلت: بلى» قال: فكذلك يحيي الله الموتىء وذلك 
آينه في خلقه) رواه أحمد «#وَينَ الاس من ميل فى اله عبر عل ولا هذى ولا كنب ر4 
أي ومن الناس من يخاصم ويجادل في شأنه تعالى» وفي قدرته ووحدانيته» من غير عقلٍ 
صحيح» ولا نقلٍ صريح» بل بمجرد الرأي والهوى. يكرك ها يدول عن حيل» > وهو يجادل 
بالباطل تان عِظَفِء لضِلّ عن سيل ا EEN‏ وم اْمِْمَةَ عَذَابَ لمرن 4 
العطفٌ: الجانب» وثنيُ العطف: كنايةٌ عن الغطرسة والكبرياء» أي لاوياً عنقه تكبر 
رقنا a N a‏ وشوضةة: له الذل الوا فى 
الدنياء مقابل كِبَرِه a‏ عذابه في الاخ فيو اشد وأوجع» حيث نذيقه النار 
المحرقة «دَّلِكَ با ممت يداك وَأَنَّ أله ليس يلر لمي أي ذلك الخزي والعذابُ؛ بسبب 
ما اقترفتَ من الكفر والضلال» ر الناس عن دين اللهء وأن الله عادلء لا يعذّب أحداً 
بدون ذنب.. كرّر تعالى هذه الآية على وجه التوبيخ؛ فكأنه يقول: هذه الأمثالُ التي 
ذكرناهاء في غاية الوضوح والبيان» ومع ذلك فإن من الناس من يجادل في الله ويخاصم في 
آياته» بغير دليل ولا برهان وون الاس من بع الله عل حرفي إن ا لان يل كن 
NEE MT NE E‏ 
تحدثت عن أهل الكفرء وهذه الآيات تتحدث عن أهل النفاق» المذبذبين في أمر الدين» 
الذين يزنون العقيدة بميزان الربح والخسارةء ويظنونها صفقة رابحة في سوق التجارة. 


والمعنى : ومن الناس فريقٌ مذبذب» يعبد الله على جاتب وطَرّف من الدين» لا ثبات 
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له ولا استقرار» فإن ناله خيرٌ دُنيويٌ من صحة» ونعمة» ومالٍ» ثبت على دينه ظاهراء وإن | 
أصابه ضيقٌ في عيشهء أو مرض في جسدهء ارتدٌ فرجع إلى الكفرء فخسر دنياه وآخرته» 
وذلك هو الخسران الكبير الواضحء الذي لا خسران مثله!! شبّه تعالى حال المنافق» وما هو 
عليه من التقلْب والاضطراب» في أمر الدين» برجل وقف على طرف هاوية سحيقة» يريد 
الصلاةء لم يقف على أرض صلبة راسخة» ولا على ركيزة ثابتة» فإنه إن أصابته عاصفة | 
هوى إلى ذلك الوادي السحيق؛ ويا له من تمثيل رائع بديع!! يعوا مِن دوي اس ما لا (' 


E‏ تا 


کک 


ا ل تند E‏ امكل REET E‏ اا 
لعشِيرٌ 4 أي يعبد هذا الشقئُ الخاسرء إلهاً ونا جماداً ليس من شأنه الضرٌ والنفعء لا يجلب له 
عا ولا يدفع عنه ضرا وذلك منتهى الضلال والخسران» يعتمد على شفاعة الأصنام» وضَرَّرُها 
أكبر من تقعهاء لو سلّمنا ‏ فَرَضاً ‏ أن لها شيعا من النقع والضُرٌء فضررها أكبر من نفعهاء فبئس هذا (ظ 


ا 


هم ع 


الناصرء وبئس القريبُ والصاحبٌ! ! والآية سيقت تسفيهاً وتجهيلاً لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير 
او اب ار لالز يري الور لي عرو بي عي الأ ل 0 


والكرامة. والمعنى : ا مم تجري من | 


سحت 


اه 8 


تحت غرفها وقصورها أنهارٌ الجنةء يتمتعون فى الجنة ہما لذ وطابء إن الله يفعل مايشاءء لا 
و ولا راد لقضائهء يُدْجْل المؤمنين الجنة بفضلهء ويدخل الكافرين النارّ بعدلهء س 
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e aT‏ ا وأخرة يدد يسبب إل السماء ثم يفطم لطر رھ 
أ ل م ص سه ارم ال 1" 
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س سه رصم سسا 


عامنوأ وَالَذِبنَ هادوا وَالصَّدئِينَ والتصرك 
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الله يقل بيهم بوم القيلمةٍ إِنَّ الله 
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١3 
3 
) ينصر رسولهء. فى الدنيا والآخرة» فط لا فن قفا هة لقتل نقسيه اشقا‎ 
فلينظر بعد ذلك» هل يذهب ما فى صدرهء من الغيظ والحقدٍ على محمد رسول الله؟‎ 
9 وهذا أسلوب سخرية وتهكم بأعداء الإسلامء فإن الأحمق هو الذي يتشفى من عدوه‎ 
0000 بقتل نفسهء وذلك نهاية السَّفه والجهل!! والآيةٌ أشارت إلى (الشَّئْق)» الذي‎ 
١ بعضٌ الدولء بالمجرمين الكبارء وهي موتةٌ فظيعة شنيعةء لأن الروح تُزهق بالخنق شيئاً‎ 
| فشیئاًء و طنقة معلقا نال وجسده يترئح فوق الأرضء جنّبنا الله وإياكم موتة‎ 
۾ السوء #وَكدَلِك أنزلته -اينت بيت ون أله يمى من يد4 أي وكما وعدنا محمداً ا؟‎ 
١ بالنصر على أعدائه» كذلك أنزلنا عليكم هذا القرآن» آياته واضحات» وأحكامه قاطعات»‎ 
وحججه ساطعات. ليهتدي به من أراد الله هدايته» وإرشاده إلى سبيل الخير والسلام‎ 
لن الزن اموا وَالَذِسَ هادا وليت وَالصَرق والمجوس لزب نرڪ ت لله قصل‎ 

مرح س فو ع سوم م ساسع ل ليت ذه سس 4 2 3 0 

| بوم القيلمة إن الله على 11 سىء شبيد # ذكر تعالى أصحاب الديانات المختلفة» وأنه‎ 0 ١ 
1 

1 


سرج 


سبحانه هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة» بحكمه العادل» وهو العالم بما في عقائدهم من ١‏ 
حقٌ وباطل» وسيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب»ء وقد ذكر منهم ستة 

أنواع : (المؤمنين» واليهود» والصابئين» والنصارى» والمجوس» والمشركين) خمسة فِرَقٍِ |؟ 
منهم للشيطان» وواحدٌ للرحمن» فالمؤمنون هم أصحاب الدين الحقٌ»ء لأنهم صدقوا خاتم ) 
المرسلينء وآمنوا بجميع النبيّين» والفِرّق الباقية هم (حزب الشيطان) لهم العذاب والدمارء 
فالمؤمنون يدخلهم الله الجنة» والكافرون يدخلهم الله النار» وهو سبحانه الشاهد على أعمال 
العبادء يعلم المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر #ألَرَ تر أت اله جد لم من في السَسَوَتٍ ومن الأ 


ع ا 


لم اس سير و لش ارو 7 سك مر سنس مه ال ار اس ع كد 22 
في الأرض والسّمْس ولقمر والتجوم وال يبال والشجر والدوابٌ وحكثير من اناس وكثير حق عليه ١‏ 
۱1۹^ 

5 
SE‏ ص و ات 0 eS A a‏ 
ددر ا جم 


ےر 


ا ا 





# 


ق 


٠ 


=” 7 


٠ 


. ست جد ل‎ SE لسلستم را للختت يد‎ REE 


ك2 


٠ 


لب55 


ê 


ا 


6 


55 


٠ 


ر ”س 


اج حججججات A 2 AT E NST‏ وت 


هر رت 


العذا 


4 
م 


آرادوا أن > 





مر م وق رس ع 1 


العاقل؛ أن كل ما في الكون» خاضمٌ لأمر الله» ساجدٌ له» سجود خضوع وإذعانء لا 
ع 8 
يخالف الأمرء وكل المخلوقات شاهدة لله بالوحدانية (الشمسٌُء والقمرٌء والنجومء 
والأشجارء والجبالء والبحارٌء والدوابٌ والأنعاء). كل هذه المخلوقات» تسجد لعظمة 
الله» سجود انقيادٍ وخضوعء في موكب خاشم. يظهر فيها انقيادها وسيرها بالنظام الذي 
وضعه الخلاق لهاء وكثير من الناس يسجد لله سجود طاعة وعبادة» وكثير منهم آخرون 
لا يسجدون ويتكبّرون عن عبادة الله» وهؤلاء وجب لهم العذاب بكفرهم وتمردهم» 
ومن أهانه الله بكفره وضلاله» فلا يقدر أحد على إعزازه إن الله يفعل ما يريدهء يعر 
وبال ويُغني ويُفقرء ويُعذّب ويرحمء ولا اعتراض لأحد عليه!! #هدان حصان اختصمرا 
ف يم اين كدرو ِمتَ م اٿ ين ر بصب ين وق يويم ليم أي هذان 
فريقان مختصمان: فريق (المؤمنين المتقين)» وفريق (الكفرة المجرمين)» اختلفوا وتنازعوا 
بسبب الدين» لم تكن خصومتهم من أجل دنياء ولا من أجل مال» إنما كانت الخصومة 
والعداوة في اللهء ومن أجل الله فالكفار مُصَلَتْ لهم ثياب من نارء على قدر 
أجسادهم» يصب على رؤوسهم الماء الحارء الذي بلغ الغاية في الحرارة ##يِضّهَرٌ بد مأ 
ف بطويم وة مَل مَتَِعُ ين ییو ڪا ارادا أن عا ينها ين َي اميد فيا وذو 
عَدَابٌ مرن أي يُذيب ما في يطونهم من الأمعاء والأحشاءء كما يذيب الجلودء ولهم 
سياط من الحديدء يُضربون بها ويُدفعون. وكلما أرادوا الخروج من النار» ردُوا إلى 
أماكنهم فيهاء وذوقوا العذاب المحرق في نار الجحيم. وفي الحديث (إن الحميم ليُصبٌ 
على رءوسهم. فينفذ الجُمْجمة» حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه» حتى 
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ءامنوا وعملوا لصحت 


ل لومم و سم م 


01 مدنا رن صلق تمتك رل عا 
ےو ىر سم سر ره صر 2 
ا e‏ والمسجد الح 


ساسا 


للئّاس سواء العدكفٌ فيه وا لاد وس يرد فيه بإ 


SS 0 21‏ 
عذاب اليم 


تفن عم ا وهو الصَّهْرٌء ثم يُعاد كما كان) رواه الترمذ EEE‏ 
و وی را الكت حتت عرق عن يهنا ال مسرت فيها من اور من ذهب 
EF‏ َلبَاسْهُمَ فيها حَرِبُ» لما ذكر تعالى عذاب أهل النار» ذكر نعيم أهل الجنةء للجمع 
بين الترهيب والترغيب» أي وأمًا المؤمنون الأبرار» فيدخلهم ربهم في جنان الخلد والنعيم» 
کو عو اسن قصورها ف ا أنهاة ال عن الم والهسل وال راا 
السلسبيلء وحليتهم فيها الذهبٌ واللؤلؤء ولباسشهم فيها الحريرء على عكس الكفارء الذين 
تُفصّل لهم ثياب من الئار هدا إِلَ الطَيّبٍ مت الْمَول وَهُدَأ إلى مط ايد4 أي 
وهداهم الله في الجنةء إلى القول الطيب» من الكلام الذي يحيّه الله. كقولهم: #الحمد لله 
الذي هدانا لهذا» والتسبيح. والتحميد, والتكبيرء والحديث النافع» حيث لا لغو في الجنة 
ولا كذب» ولا سفاهة ولا فجورء وأرشدهم إلى الطريق الحميدء طريق أهل السعادة 
والهناءء حيث لا همٌ ولا كدرء ولا مشقةء ولا تعب ولا نصب» إنما هي الطمأنينة والراحة 


اع 


5 


لن الدرت كفروا وَيَصِدُونَ عن سبل مه e E E‏ الوك 
فيه ولباد ومَن برد فيه بإلڪم بظلو 0 عَذَّانٍ ير » EE‏ نه لك فين 
مشركي مكة» حين ا الله والمؤمنين» (عام الحديبية) عن دخول المسجد الحرام» 
وقد جاء معتمراً مع أصحابه» وكره ية أن يقاتلهم» حرمة لبيت الله العتيق» ثم صالحوه 
على أن يدخلها في العام القابلء والمعنى: إن الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسولهء 
ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرامء لأداء المناسك فيه» هذ المسجد الذي جعلناه 


ماع 


د جر کک ك ت 


2 مي م تر جح م 


agp 


aaa. RET. E 


3 ت‎ 
Ca. 


+ 


نت 
ها صم رم لي 
ايو و 


کے ر ا 


IT 52‏ 
5 منليفع 0 كاز 





قال ابن مسعود: (ما من رجل يهم بسيئة فتُكتب عليه» إلا البلدَ الحرام» ولو أن رجلاً 


4 
1 
1 
يأتي من البادية من خارج البلادء ومن يقصد مكة بسوءء نذقه أشدّ أنواع العذاب الأليم! 
4 


| بِعَدَنء همّ أن يقتل رجلا بهذا البيت» لأذاقه الله من العذاب الأليم) رواه أحمدء وهذا من |؟ 
خصائص الحرم» أن يُعاقب فيه الإنسان بمجردٌ النية وإن لم يفعله» نسأل الله أن يرزقنا ول[ 
الأدب فيه . . وبمناسبة ذكر المسجد الحرام» يذكرٌ الله المشركين» بأن الذي بنئ هذا البيتَ» 
| إبرا علي ال خي الذي خرو الا ات ال * دق ال 
هو أبوهم (إبراهيم) خليل لرحمن ي يقفخرون ب ثم هم يصدون 100 ١‏ 
عن إقامة الشعائر فيه » ويجعلونه رك للشرك وعبادة الأوثان» فيقول سشحانه #وإذ يرأ 1 
نِم مكانت ال ا :فر ن ا وير بت الاه E‏ 
جود أي اذكر لقومك حين أرشدنا إبراهيمء وألهمناه إلى مكان البيت» وأمرناه ببنائه 
خالصاً لله» على أساس الإخلاص والتوحيد» ليكون قبلةٌ لأهل الأرض من المؤمنين› وقلنا |« 
لاله حصي للتوحيد» وطهره من الأوثان, لمن يتعبّد الله فيه » من الطائفين › والمصلين 
5 المكثرين من الركومٍ والسجودء طلباً لرضى الرحمن #وَآوّن في الاس بالج ا 
رالا و ڪل مر يأر ین كل و ف عق # أي ونادٍ يا إبراهيم عبادي لحج بيتي 
| العتيقء «يأتوك رجالاڳ جمع م راجل » وهو الذي يمشي على رجليهء أي يأتوك مشاه يسعون 7 
على أقدامهم» أو ركوباً على كل جمل هزيل» قد أتعبه وأنهكه بُعْدُ المسافقء تأتي هذه الإبل ر 
الضامرة الهزيلةء من كل طريق يعيدك» وأعاد الضمير إلى الإبل (يأتين) کم لها وتشويفاء 
كأنها قصدت الحج مع آربابها شهدا تع لَهُمْ ويڌڪرو اش له ف فاو لوست عل 
| ا يكم ا يبتو الکن کارا ل ا سَ4 أي ليحصلوا على منافع لهم | 
كثيرة» دينية» ودليوية » آَم المنافع الدينية » فمنها نيل رضوان الله » ومغفرةٌ ةَ الذنوب» وتقوية 
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الروابط الأخوية الإيمانيةء مع إخوانهم المؤمنين» وأمًا المنافع الدنيوية» فهي ما يصيبونه من 
الكسب في التجارة» التي أباحها الله للحُجَاجء ومنافع الذبائح من الضحايا والقرابين» وما 
يجلبونه إلى أوطانهم؛ من أنواع السّلعء والهدايا الثمينة» فقد اجتمعت منافع الدنيا مع 
الاخ ترا عند ذبح الأنعام وهي (الإبل» والبقرء والغنم) اسم الله الجليل» في أيام 
التحر»- شكرا له على تعمائف E‏ الأنعام» فكلوا يا معشر الحجاج من لحوم 
الأضاحي والهداياء وأطعموا منها الفقير والمعدوم.. أمرهم تعالى أن يذكروا اسم الله عند 
ذبح هذه الأنعام» لتبقى خالصة لوجه الهء لا كما كان المشركون e‏ للأوثان 
والأصنام» ولا يذكرون اسم الله عند ذبحها #ثّمَّ مضا َهَنَهُمْ يورا نَدُورَهُمَ وأليطوها 
أَلْتيْتِ ييي التَّمَتُ: الوَسَحْء أي ثم بعد ذبح الأنعام» ليزيلوا ما علق بهم من 
الأوساخ» فيحلقوا شعر رءوسهم» ويُقلّموا الأظفارء ويأخذوا من الشوارب» ويزيلوا عنهم 

كل القذارات» بالتطهر التام» والتطيب» ولبس ما كان ممنوعاً عليهم وقت الإحرام» 0 
عليهم أن يأتوا بما نذروه على أنفسهم من أعمال البرء وأن يطوفوا (طواف الإفاضة)»: الذي 
هو ركنّ من أركان الحج بالكعبة المشرّفة» بعد النزول من عرفات» #ذَلِكَ ومن 0 
حرق انو حر لمعته بهذ لعلف لحك التق E‏ ملحت لصا 

ليشت من الْأْونِ وَلَعْمَببْوَاْ مولت أَلزُرٍ» أي هذا الذي أمرناكم به من الطاعاتء في 
أداء مناسك الحجء إنما هو لمصلحتكم ومنفعتكمء ومن يجتنب معاصي الله ومحارّمه. 
ويستشعر في نفسه الخوف من الله ينال رضوان الله وله الخيرٌ الكثيرٌء والثوابُ الجزيل» 
وأحلّ الله لكم أيها المؤمنون جميع الأنعام» إلا ما استثناه في كتابه المجيدء في آية 
المحرمات» كالميتة» والمنخنقة» والموقوذة» وما دُبح لغير الله #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان) الرجس: الئّجَس والقذرء أي ابتعدوا عن عبادة الأوثان» التي هي رجِسٌ ونجس»› 
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كما تتجنّون النجاسات» وابتعدوا أيضاً عن شهادة الزورء التي هي قرينةٌ الإشراك باللهء فإن 
كلاً منهما ذنبٌ كبير» وجُرم خطيرء كما في الحديث الشريف «يا أيها الناسٌ عدَلّثْ شهادةٌ 
الزور الإشرك بالله. ثم قرأ بي #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) رواه 
الترمذي وأبو داود» وإنما جُعلت شهادة الزور في صف عبادة الأوثان» لأن ادعاء أنها آلهةء 


برست 


كذبٌ وافتراء على الله» كما أن شهادة الزور كذب وبهتان على الناس #حتفاة لله عر مُشْرِكِينَ 
بود ومن شرك با قاتا حر ين الما سسَخْطفُهُ لطر أو تَهْرى يه الع في مان سَحِقٍ» 
حتفاء أي مائلين عن الشرك. إلى الإيمان والتوحيد» غير مشركين مع الله أحداء من بشر 
أو حجر» وسُمّْي سيدنا «إبراهيم» إمام الحنفاءء لأنه حطم الأوثان» وأعلن العبودية 
للواحد الديان» وقد كان المشركون في جاهليتهم» يشركون في تلبيتهمء فيقولون: «لبّيك 
ترك لك الأ ركا هر لكف تملكها ونا :ملك حامر العسلهون أن ت هوا اش ع 
الشريك والنظيرء وأن يعلنوا التوحيد الخالص له.. ثم ضرب تعالى مثلاً للمشرك؛ في 
ضلاله وهلاكه» في غاية الوضوح والإبداع» فقال سبحانه #ومن يشرك بالله فكأنما خر 
من السماء فتخطفه الطيرُ» أي ومن أشرك بال فمثله كمثل الذي سقط من السماءء من 
علو شاهق. فتخطفته الطّيرٌُء فمرّقته كل ممزّقء لأنه سقط من أوج الإيمان» إلى حضيض 
الكفر #أو تهوى به الريح في مكان سحيق# أي أو هوى من السماءء فقذفت به الريح من 
العلياءء بعيداً عن الأنظار» في هرّة سحيقة ليس لها قرارء فتحطم وتكسّرء ويا له من تمثيلٍ 
رائع في منتهى الوضوح والبيان!! 9وَلِكَ وس بطم شتير أل نها من تقوف املوب أي 
هذا الذي أرشدناكم إليه» هو الذي ينبغي أن تستمسكوا بهء فتعظموا شعائر الله» وهي 
أوامرُه ونواهيه» ومن هذه الشعائر أمرُ المناسك» والأضاحي» والهداياء فإنها من معالم 
الحج وشعائره» وتعظيمُهًا من أعمال المتقين لله الذين يحبهم الله» وأضاف التقوى إلى 
القلوب» لأن القلب محلّها وموطنهاء وقد قال ككلِ: «التقوى ههنا وأشار إلى صدره»» 
والله تبارك وتعالى» لا ينظر إلى الصور والأجسادء وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال 
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لتک يها مسف إل بل سك ثد يلها إلى ايت لني أي لكم في هذه الأضاحي 
والهداياء التي تهدونها إلى بيت الله الحرام» منافع عديدة وكثيرة» من (الدرٌء والنّسلء والركوب)ء 
إلى وقت أداء المناسك» ثم مكان ذبحها في الحرم» بمكة. أو بمنى» لأنها مهداة إلى فقراء الحرم» 
كما قال سبحانه هديا بالغ الكعبة4 رأى بي رجلا يسوق بدنة ‏ أي ناقة ‏ فقال له: اركبهاء 
قال: إنها بدنة!! ‏ أي مهداةٌ إلى بيت الله الحرام ‏ قال: اركبها ويلك» في الثانية أو الثالثة» 
رواه البخاري» أي كرّرها عليه في المرة الثانية» أو الثالثة» فهذا يدل على جواز الانتفاع 
بالهداياء إلى وقت ذبحها اويل أو جَمَلَنَا مَسَكًا ينك اسم أله عل ما ركهم من 
بهيمة الَْمكمٌ لهك إل وج مل ألما وسر ألمي أي ولكل أهل دين» من الأمم 
السابقة» من عهد إبراهيم عليه السلام» شرعنا لهم ما يذبحونه من الذبائح» وما يتقربون به 
إلى الله من أنواع القرابين» ليذكروا اسم الله عند ذبحهاء ويشكروه على ما أحلّه لهم وأنعم 
به عليهم» من أنواع الأنعام المأكولة اللحمء ويذبحوها على اسم الله وحده لا لأحدٍ من 
الملوك. أو الأوثان والأحجارء فمعبودكم وإلهكم أيها الناس إله واحدء فأسلموا له العبادةء 
وأخلصوا له العمل». واستسلموا لحكمه وقضائه. وبشر الخاشعين الخاضعين لله» بالفوز 
بالرضى وجنات النعيم . . . ثم وضّح تعالى صفات هؤلاء الخاشعين» المتواضعين لله فقال 
وا ا ا لزنه ی ا متلق وی لمر ما ر 
أي هؤلاء المؤمنون الخاشعون لربهمء هم الذين إذا سمعوا اسم الله الجليل» خافت وفزعت 
قلوبهم» لإشراق نور جلاله عليهاء والصابرين على المصائب والبلاياء ومشاق التكاليف 
الشرعية» من صلاة وصيام وبُعدٍ عن المحرمات» والمحافظين على إقامة الصلاةء وينفقون 


رم لوه 


بعض أموالهم» ابتغاء مرضة الله #وَالبدت جعلکھا کک من سكير اللہ لَك فبا حي البّدْنُ : 
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(الإبل والبقرُ) جمع بَدَّنة» سميت «بُذناً» لعظم بدنهاء وضخامة أجسامهاء جعلها الله لكم من 
شعائر الدين» لأنها تهدى إلى بيت الله الحرامء وتُذبح على اسم الاب وتوزّع لحومها للفقراء 
والمساكين» وهي أفضل ما يُهدى من الأنعام» وقد أهدى رسول الله اة في حجة الوداع 
مائة بَدَنة» كما في الصحيحء لكم فيها نفع في الدنياء وأجرٌ في الآخرةء وفي الحديث 
الصحيح عن عائشة أن النبي َة قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحرء عملاً أحبٌ إلى الله من 
إهراق الدم ‏ أي ذبح الضحايا والهدايا - وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونهاء وأظلافهاء 
وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع من الأرض. فطيبوا بها نفساً) رواه 
ابن ماجه والترمذي: دادما ا اش أ بعتا E A SR E‏ القانم 
والس کلک سسا لي ملک رغ أي اذكروا اسم الله العظيم عند ذبحهاء وقولوا: 
الباسم الله والله أكبر» وانحروا هذه الإبل قائمة» ولا تنحروها EY‏ فإذا سقطت 
جنوبها على الأرض بعد النحرء فكلوا من هذه الأضحي والهدياء وأطعموا (القانع) أي 
العفيف الذي يقنع بما يُعطى. من غير سؤال ولا إلحاح» (والمعترٌ) أي الفقير السائل» 
الذي يتعرّض للطلب والسؤالء» والمرادٌ من الآية: أعطوا منها العفيف. والسائل» ولا 
تمنعوا منها أحدأء كذلك ذللناها لكم» مع ضخامة أجسامهاء ونهاية قوتهاء لتشكروا 
ربكم على إنعامه» ولولا هذا ا لما استطعتم ا ولا الركوب عليها #أن يال 
أله مها ولا .ماوعا وليكن اله اللترئ یک کدلك سَكَرهَا لک لِتُكَيْرُوا لله عل EL‏ 
وسَّرِ الْمَحْيِنِيَ4 أي لن يصل إلى الله شيء من هذه اللحومء والدماء المهراقة» ولكِنْ تصل 
إليه الأعمال الصالحة»ء التي يبتغي بها العبد وجة الله» ويصله التقوى منكم لربكم. كذلك 
سخرها الله لكم لنفعكم.ء لتكبّروا الله عند ذبحهاء على ما أرشدكم إليه من أمور الدينء 
وبشّر المحسنين بالسعادة الدائمة في جنان النعيم. . كرّر الله ذكر التسخيرء لينبّه العباد على 
وجوب الشكر للخالق الجليل» على نعمه التي لا تحصى» ومنها تسهيل أمر هذه الأنعام!! 
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وبعد أن ذكر تعالى الشعائر الدينية في أمور الحج» ذكر بعدها أن هذه الشعائر» لا بد 

لھا من حماية» ا کک تت الله 00 لصدٌ ا فال 
عون عياده ak‏ ل ال 0 الفجار ا 2 الله 
واستمسكوا بدينهم» إنه تعالى يبغض كل خائن فاجرء كثير الفجور والآثام» جاحد لنعمة 
الرحمن» وصيغة (خوان) و(كفور) من صيغ المبالغة» أي كثير الخيانة» وكثير الكفر 
1 والجحود أن لذن شو اتمم شیا وَإِنَ أله ع تسرد لقَييرٌ4 بيان للسبب الداعي 
لمشروعية القتال» وفي الآية محذوفٌ ول عليه السياق» أئ أذن وررخص للمؤمنين» في قتال 
أعدائهم الكافرين» بسبب أنهم رك وهو سبحانه القادر على نصرهمء دون أن يكلّفهم 
بقتالهم للأعداء» ولكنه سبحانه يريد لهم العرَّة والسعادة» ليفوزوا بمراتب الشهداءء وهذه 

1 أول آية نزلت في (مشروعية الجهاد)» وقد كان أصحاب النبي ية يُؤذون إيذاءً شديداً وهم 
بمكة» فناتون رسول الله يَكَئِيِد ما بين فضرزوت ومشجوج› ومجلود» دون إليه. فيقول 
لهم : اصبروا فان اوق بقتالهم» حي اكت الهجرة» س للموفين دولة وقوة» اذل 

1 لهم بالقتال» ونزلت هذه الآية « أن رحا من يرهم بِمَيْرٍ حَقَ إل أت يَمُولوا ريا مذ 
أي 
وحده» وهجروا عيادة الأصنام والأوثان» وأعلنوا كلمة التوحيد ل" إله إلا الله ل 
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خرجوا من أوطانهم ظلماً وعدواناًء من غير ذنب ولا جناية» إلا لأنهم عبدوا الله 


رسول الله ) وهذا لسن بذنب» يوجب 0000 من الأوطان اب ا من یرهم بر 
20 ر سل وي ع صر سم لور 


ا عق لہ آت قو ْنَا اھ وکو مقع لله الس يهم ينين مت صي وبي سوت 
ومسجد بكر فا اسم FR‏ ڪيا 4 أي ولولا ما شرعه الله من الجهادء وقتال الظالمين 
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المسكر ولل عقبه الور @ وَإن يُكَذْبوكَ مڌ حِكَدَتْ لهم كنم 


معو ميو 


عد رسام 
8 چ وعاد وتمود ل وقوم ا قوم لوطر © وأصحب مدت وکر 
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أعداء اله » لاستولى أهلُ الكفر على أهل الإيمان» وتعطّلت أماكنٌ العبادة كلّها: صوامع 
الرهبان» وكنائس اليهود» ومعابد النصارى» وهي المراد بقوله #وصلوات# أي أماكن 
صلوات النصارى» ومساجد المسلمين التي يُذكر فيها اسم الله» بكرةٌ وأصيلاً. وخص 
ا N‏ 
الحقةء وأما غيرها من المعابدء فقد اختلط فيها الح بالباطل» والشرك بالإيمان وتنس 
ا ا إت اله لَقَوكُ ع4 هذا قَسمٌ أي ووالله لينصرن الله من ينصر دينه 
ورسوله» لأنه تعالى قادر لا يعجزه شيءء #عزيرٌ» أي غالب لا يقهره أحدء فبقوّته يُهلك 
الكافرين» وبعزته ينصر عباده المؤمنين» لأنه لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب. . ثم ذكر 
قال أوضاف هراب لين بترن تعره انه تقال معان ا إن تت لاضن 
قَامُوْ الصَلوه اتو ارك وَأمَرُوا بِالْمَعرُونٍ وهو عن السك وي عَنيِبَهُ لأر أي 
هؤلاء الذين يستحقون نصرة الله » هم الذين إن جعلنا لهم تملكاًء واستعلاءً على المشركين في 
الأرضء أقاموا شرع الله » فأدّوا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله » ودفعوا زكاة أموالهم للفقراء 
والمساكين» وأمروا بالخيرء ونا عن الشرّ» فمنعوا المفاسد والمظالم الاجتماعية» ومرجمٌ 
او إلى الكبير المتعال» ربٌ العزة والجلال» #وَإن كوك مد كدت لهم كوم 
وج وخاد وو َم هم وم لول وشحب متهت وَكربَ مرك عملي ينكرت در أحَذئهم 
َكيَْ كان كير » تسلية للرسول ييا متضمنة للوعيد بإهلاك أعدائهء والمعنى: إن كذبك 
يا محمد أهل مكةء فاعلم أنك لست أوَّلَ رسولٍ يكذبه قومُه» فقد جاء قبلك أنبياء كثيرون» 
كُذْبوا فصبرواء إلى أن أهلك الله أعداءهم الكفرة المجرمين» كقوم (نوح» وعادء وثمودء 
وقوم إبراهيم؛ وقوم لوطء وقوم شعيب)» وكُذّبٍ موسى تكذيباً شنيعاً» مع کون معجزاته 


ATA 


a٢۰ KK 
AN 


a op 


و ج 





4 










راج عدص ب سدء 2 جرع عدر ل رورا 0 040 كوه خد عير 
وير معطلة وقصر مَشِيدِ زت افلم سِيروا فى الارضٍ 2 ن هم قلوبٌ 


د 7 وص م ري ا م ا م ر ر ر م 

يعْقَلُونَِ يبا أو عاذان سمعون يها فإنها لا سی الأبصدر ولیکن تعمى 
2 رو سو ر 2 ر . ص ور 
اقلوب أل في آلصُدُور (©) وستعجلوك بالعذاب ولن يلف اله وعدم 


2 و ر رارت ر سرامن ا ره 
ار ع ريك كلف سنة هما صدورتك 99 







۲ في كمال الوضوح.ء فما بالك بغيره من المرسلين؟ فلا تحزن يا محمد على تكذيب المشركين 

لك» واصبر كما صبر إخوانك الرسل» فلقد أمهلتٌ المكذبين ثم أخذتهم بالعذاب» فكيف كانت 
0 لهم؟ وكيف كان إنكاري عليهم؟ وهو سؤال للتهويل والتعجيب. أي ألم يكن عقابهم 

فظيعاً شنيعاً؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمةء وبالكثرة قلة» وبالعمران خراباً؟ فكذلك أفعل بالطغاة من 
أهل مكة!! کان ين ری ملكتا وى طَلِمَةُ تھی حاو عل عُرُوشِها وير ممم 
١‏ وفص مََشِيدٍ4 أي وكثير من القرى الظالمةء أهلكنا أهلها بظلمهم» وتكذيبهم لرسلهم» فهي 
مخرّبة مهدّمة» قد خرَّتُ سقوفها على الأرض» ثم سقطت الحيطان فوق السقوف» فصار منظرها 
| موحشاً كثيباًء وهو تصويرٌ مؤنّدٌ في النفس» يذكّر بالدمار الشامل» وإلى جوار هذه المدن المخرّبة: 
اکا ودی کا ور مسي ی کر ت قر مشي د داس سك 
1 
| 


e‏ يي بول دصدوملمججب خوج عه 2 سے و 


السكان» موحشة في المكان #وقصر مشيد» أي وكم من قصر مشيدء قد خلا من سكانهء 
/ أفليس في ذلك عبرةٌ للمعتبرين؟ ثم يأتي بعد ذلك التوبيخ للكفار» في عدم الاتعاظ 

والاعتبار» فيقول سبحانه: #أفار برا في الأرض فون هب لوت يَعْقِلُونَ بها أو دان يَسْمَعُونَ 

ا تا لا سس الأبْصرُ ولكن تن ألمب لى في آسْدُور» أي أفلم يسافر هؤلاء الطغاة في 

البلادء ليروا مصارع المهلكين؟ تنطق بالعظات» وتتحدث بالعِبّر؟ ليشاهدوا بأعينهم أوطان 
4| المكذبين» ويسمعوا بآذانهم أخبارهم» فيعتبروا بما حل بهم من التكال والدمار!! ولكنّ العمى 
ليس عمى البصرء ولكنه (عمى البصيرة)ء فمن كان أعمى القلبء لا يعتبر ولا يتدبّر!! 
«يتتبليك بالعداب وَل ملف اه وعدم ولت بوا عند ريك كلف سق ينا تَدُورت» أي 
ويستعجلك المشركون بالعذاب سخرية واستهزاء» فيقولون: متى هذا العذابُ الذي تتوعدنا 
به؟ أنزله علينا لنتلدّذ به!! ولكن لوقوعه أجل لا يتعدّاف لأنه تعالى لا يخلف الميعادء ويومٌ 
|“ عنده تعالی» في طول ألف سنة من سنواتكم!! فإذا تأخر العذاب عنهم بضع سئوات» 
/ 
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فما هي عنده إلا بضع دقاء ثق» وكل ساعة عند الله تعادل خمسين سنة عند البشرء فعلام إذاً 
يستعجلون العذاب؟ ڪين ين رة امت ها ورت طالنة تر لخدا ولك اليد آي 
وكثير من أهل القرى الظالمة» أخر خر إهلاكهم» وأمهلئهم مع استمرارهم على الظلم» فاغترُوا 
بذلك التأخير» ثم أخذتهم بالعذاب وإليّ المصير!! نبّه تعالى على أن السابقين أمهلوا ثم أهلكواء 
وأن كفار مكة وإن أمهلهم الله » فإنه لا بد من عذابهم» فلا يغترُوا بحلم الله عليهم» ولا يفرحوا 
بتأخير العذاب عنهم؛ كما قال سبحانه #وجعلنا لمهلكهم موعداً» ثم تمضي السورة تحر 
وتنذرء هؤلاء الطغاة المتجبرين» وتذكرهم بأن مهمة محمد ية ليست هي أن يأتيهم 
الاب ها هو رسول شاو بشن المتقيق ١‏ رار الم کن ول کا اتا إا اک 
رركي ا و اک ل لع و كيت و كز ا رن 
لجن مك سْحَبُ الم أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب E E‏ 
لكمء أخوّفكم عذاب الله » فمن آمن وعمل صالحاً» » فله عند ربه العفو عن ذنوبه» والرزق الحسنٌ 
الكريمُ في جنات النعيم؛ قال القرطبي : إذا سمعتٌ الله يقول #ورذفٌ كريم؟ فاعلم أنه الجنةء 
لأنه لا أفضل ولا أكرم منها؟! وأمًا الذين سعوا لإطفاء نور الله وأرادوا محاربة الله 
بالسخرية من كتابه ورسولهء فهم أهلُ الجحيم وسكائهاء لا يخرجون منها أبدآء كأنهم 
أصبحوا مُلأكاً لهاء كما يملك 00 داره في الذنا رما ارملا شن ملف من 7 0 
1 إا تم ألقى التَيَطَنُ ن میب فسح آله مَا يلتى شين ٿر يكم اله يليه 
و ل 2 سق ناي اتن اللعة يكزا وتأتي بمعنى: حَدّث» قال 0 
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مح ے لے کے < وه فت 54 7 د وو ل ر ر ت ف 
الحق من ربل فيؤينوا بو فتخبت لم قلوبهم ون أ د التي 
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نذا يل کل تیر © کک برذ لذت كفروا في ميم ينه 
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وقال البخاري في كتاب التفسير: قال ابن عباس إذا تمنّى» إذا حدّث ألقى الشيطان 

في حديثهء ويُقال «أمنيته» يعني قراءته. والمعنى: وما أرسلنا قبلك أيها الرسول» نبياً ولا 

و إل إذا حدّث ألقى الشيطانٌ في حديثهء شبهات شما نخدا به فیزیل الله ويبطل» 

ما ألقاه الشيطان من الشبهات والخرافات» التي علقت ببعض النفوس» ثم يُثبت في نفس 

الرسول وأصحابهء الحقّ المبين الذي أوحاه الله إلى رسولهء والله حكيم في خلقه» عالم بما 

يكون من الحوادث والأمور. . هذا المعنى الصحيح للآية الكريمة» وأمّا ما قيل: إن الشيطان 
ألقى على لسان الرسول وهو يقرأ سورة النجمء مدح الأصنام والأوثان بلفظ «تلك الغرانيقٌ / 
) 


تمئّى كتابٌ الله أؤل لْيْلِهٍ وآخرّمَالاقئ حِمَامالمقَاديِرٍ | 
۹ 


د >“ کے 


العُلَى. وإن شفاعتهنٌ لترئُجى» فباطل وزور وبهتالٌ» وهو من وضع الزنادقة» كما نبّه 
المفسّرون» لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن #وإنا له e‏ فلا يمكن لمثل هذه 


مه به 


ااا والكزافات» أن ترق اترا اة واا و لكل عا بيا ان وة لى 
يهم قَرَضُ لقاس لوبهم وإ TT‏ 
والوساوس » التي يلقيها الشيطان فتنةٌ ارا للمنافقين» الذين في قلوبهم مرض النفاق » 
وللكافرينٍ اچ قشت قلوبهم وهم الطغاة العْتاة الفجارء الذين هم في غاية الضلال 
يعم ارت وا الي آله الکن ين تيلك تيز يو كيت 8 قوم مَل له ۹ 
لهاو انيت امنا إل صل مُستَقِيمِ» أي وليعلم أهل العلمء الذين استنارت بصائرهم و/( 
كون لان ا إليك من القرآن» هو الحقٌ النازل من عند الحكيم ا 

فيصدقوا به» فتخشع له قلوبهمء وتسكن له وتطمئن» وا ف ا الحق 1ْ 
لراش ر قاي ارت القوىم ا ا کان و :لما ا ١‏ 


ر و 2 


بِعْنَهَ أو أيهم عاب يوي عقيو #4 أي ولا يزال المشركون فى شك وارتياب من هذا القرآن» حتى 
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تأتيهم الساعة فجأة» أو يأتيهم عذاب يوم القيامة » العصيب الرهيب» الذي لا يأتيهم بخير أو قَرَج!! ١١١‏ 


لأن الزمان قد مضىء بالتكليف و اي ووو ا بتي ون اليل 
والفلاح #المللفٍ می لله بمحكم ينهم کالییے ا وکا لصحت ف جلت اا ا" 
ولي قرا مكَدَّا اسيا اوک ی ب تُهِيتٌ» أي الحاكم يوم القيامة هو ربُ ْ 


العزة والجلال وحده» له منازع له فيه ولا مدافع › يفصل بين عباده بالعدل» فيد خل المؤمنين | 


والعقيمٌ : المرأةٌ التي لا تلد؛ صف ذلك اليوم بالعُقم» لأنه يوم لا يعقبه آخرء فهو اليوم الأخير | 


جنات النعيم» ويدخل الكافرين نار الجحيم» فالمؤمنون يتنعمون في حدائق الجنان» 
والكافرون لهم العذاب المخزي» مع الذل والهوان وو اکا فى ييل ا نة 
فل أ انوا رتهم أل ا زا لله لهو ر لرن ليَدَجِلتَهُم 
ا ون الله لير ليم أي والذين هاجروا في ا الله فتركوا الأوطان والديارء 

ابتغاء مرضاة الله سواءً قتلوا في المعركة» أو ماتوا على فرشهم دون قتالء فإن الله 

سيكرمهم بالنعيم الخالد في الجنة» وهو المراد بالرزق الحسن في الايةء بدليل قوله بعده 
#ليدخلنهم مدخلاً يرضونه» أي ليدخلنهم الجنةء التي فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذن | 
سمعث. وهو المُقام الذي يحبونه» والله عليم بما وقع عليهم في الدنياء من أذى وظلمء ١‏ 
ع و سر لقا ٠‏ فهو سبحانه يُمهل ولا يُهمل لاذَلِلَكت ومن عَاقَبَ يلِم 
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أعدائه» فرد الظلم حى شرعي» وأمًا ختم الآية بقوله: ‏ إن الله لعفو غفور» للحتٌ على 
العفو والصفح» م مع كمال قدرته على الانتقام من الظالم» يعفر ويغفرء فغيره 
اولی بذلك تللكت يأك الله يلع اک ن امار یح اند ف أجل ول لله سيم 
كنت 1 تيده الأه وما مده E‏ بعك القووه والو يقالن + يديا القراك اكير 
العباد بعظمة الله وسلطانهء فيما أبدع وصوّرء فهو الإله القادرء العزيزٌ القاهرء والمعنى: 
ذلك الربٌ العظيمٌ الجليل» هو الذي يُدخل الليل في النهار عند مغيب الشمس» ويُدخل 
١‏ النهار في الليل عند الشروق» فتارةً يطول النهارٌ ويقصر الليل» كما في الصيف» وأخرى 
| يقصر النهارٌ ويطول الليل» كما في الشتاءء وهذا يدل على وجود إله حكيمء مدبر للكون» 


ج 


0-7 


a 

a 
أن من جازى الظالم بمثل ما ظلمهء ودفع عن نفسه شر المعتدين» ثم اعتدى الظالم عليه‎ 8 
ثانياًء فاضطره إلى الهجرة ومفارقة الوطن» فلينصرنٌ الله هذا المظلوم» ولينتقمنٌ له من‎ 

| 

| 


or _ مج‎ 


وظاهرةٌ الليل والنهار من آيات الله الباهرة» كما قال سبحانه ومن آياته الليل والنهار 
/ والشمس والقمر4 فلو أن إنساناً ولد في كه مظلم» ثم خرج إلى الدنيا بعد بضع سنين» 
| فرأى الشمس تشرق فتنير الكون» ثم تختفي الشمس ويخيم الظلامُ» لفزع واضطرب» ولرأئ 
۱ 


- 


العَجَبٍ العُجاب» ولكنّ الناس ألفوا ذلك» فلم يعد يُثير فيهم العُْجْبٍ والانتباء» ومثله طلوع 
الشمس من المشرق» أمرٌ معتادء ولكنْ ماذا يحدث للناس» لو أن الشمس كُسِفْتْ» فأصبح 
النهارٌ ظلاماً دامساء أو طلعت الشمس من المغرب» معدت ف اکر الزمان؟ هنا يدرك 


52 2 e a 
هو النطل‎ EE الناس 0 هذه الآية. و ذل پات کے اله شر الحقّ وأ ما مور سن‎ 1 


2 
نك لله هو الل ڪر أي ذلك بأن الله هو الإله الحقٌء القادرٌُ على كل شيء. وأن 
ا الذي يعبده المشركون من أوئان وأصنام» هو الباطل المعدوم؛ الذي لا يقدر على شىء 


ل وأن الله هو العالي على كل شيء» ذو العظمة والكبرياي» الذي لا أعلى منه ولا أكبر ألم 
رر ٤‏ ر ر کسر الوه ر ر 
| أله اول الما ما فنصي الأرض محص رک لله لطبك ر هذا , شخان 
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آخرء على قدرة الله ووحدانيته» أي ألم تر أيها الإنسان المخاطب. أن الله بقدرته أنزل 
المطر من السحاب» فأصبحت الأرض خضراء منتعشة» قد دبّث فيها الحياةٌء بعد أن كانت 
يابسة جدباء!! فكما أخرج الله النبات» من الأرض الميتة» بنزول المطرء كذلك يخرج 
الموتى من القبور» وقت النشورء وذلك من لطفه ورحمته بعباده لم ما في السوتِ وما ف 
رض إت لله لهو الس الْكَِدٌ4 أي هو سبحانه المالك لكل ما في الكون» وهو 
الغنيُ عن العباد» وهو المحمود في كل حالٍء. وإن جحد نعمته الكافرون #ألر تر أن أله 
gs‏ ما فى الاش امرك كحك ف لحر ا وبك السا أن َعَم ل رض إل اذه 
9 أله لاس ا تَصِدٌ # تذكير بنعمة أخرى» أي ألم تر أيها العاقل» أن الله بقدرته 
وحكمته سر للبشر جميع ما في الأرض» من (نبات وحيوان» وشجرء وثمر). وذلّل لهم 
السفن العظيمة الضخمة» المثقلة بالأثقال والرجال» لمصالحهم ومنافعهم» ولفظ التسخير 
يدل على التيسير والتدبير» فلولا تذليله تعالى» وتدبيره لناء لما أمكننا ركوب البحارء ولا 
الانتقال من بلد إلى بلد في الأسفارء ويمسك بقدرته السماءً» أن تقع على اللأرضء فتهلك 
11 00 إلا بمشيئته تعالى وإرادته؛ وذلك من لطفه تعالى بالعبادء ورحمته لهم وهر لت 
IN‏ 3 كم ثم يشک ث3 كم يكم ل 1 َكَدُورٌ 4 أي هو جل وعلا الإله القديرء الذي 

الصا ا رس ا ES‏ 

والجزاء. إن الإنسان الكافرء لجاحدٌ لنعم الله فكيف يصح ا ؟ وهو سبحاله 
المحيي المميتء الخالق الرازق؟ لكل أُمَّمَ جما مَنسَكًا م ار فلا زعت فى 
ا م كي نك َك شف اتير أي لكل أمة من الام جعلنا لهم شريعة 
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ومنهاجاً يتعبّدون ربهم عليه فلا ينبغي أن ينازعك أحد من المشركين» فيما شرعتٌُ لك. 
فقد ظهر الحنٌّ وبانء وادع يا أيها الرسول الناسً إلى عبادة ربك» وشريعته الحنيفية 
السمحةء فأنت على دين واضح مستقيم» هداك الله إليه؛ وهذه الآية كقوله سبحانه: 
لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) فالشرائع تختلف من أمة إلى أمة» ولك الدين عند الله 
اكد هو (الإسلام) #دَإِن دلوك قل 20 5 َه أَعلّمُ يما ان ع سك توم القة 
فنا كر فيه تلن أي وإن خاصمك المشركون في أمر الدينء بعد ظهور الحق 
المبين» فقل لهم: الله هو العالمُ بأعمالكم القبيحةء وهو الذي سيجازيكم عليهاء 
سبحانه الذي يفصل بين عباده» فيما اختلفو فيه من أمر العقيدة والدين» فيظهر حينتذٍ المح 
من المبطل!! أمر الله رسوله ية أن لا ينشغل بجدال المجادلين» فالحديث ينفع مع القلوب 
المستعدة للهدئ 2 لا مع القلوب المصرّة کک والكفرء وليترك او إلى الله فهو 
الذي يتولى جزاءهم وحسابهم أل تلم أت لَه يلم كلق الا واا إن دی 
کب إِنَّ ذلك عل الله سر4 TT‏ 
بكل شيء» فلا تخفى عليه أعمال هؤلاء الفجار, الذين يجادلونك في أمر البعث والحساب 
والجزاءء إن أمرهم مسطر في اللوح المحفوظ» وسهل يسير عليه تعالى معاقبتُهمٍ وجزاؤهم 
وَيَمْبدُونَ من ذو أله ما لر بل پو سلطا وما س طم به بد عم وما لظي من صي أي 
ويعبد هؤلاء المشركونء أصناماً وأوثاناًء لا تشفع ولا تنفع» وما ليس لهم بها حجة ولا 
بعاد لاعن جيه ی ولا مم 0 وليس له , ود 


ا م بر 0 
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1 57 م ي صر ت 8 سرس صر او م 
و يليت تلوت بهم ايتا قل أفَأبِسْكُم بسر من لک آلتار وعَدَهَا آله ازس 
0 وش 21 ره أي وإذا تليت على هؤلاء اا آیات الله البيّئنة الواضحة» ترى في 


وجوههم العبوسٌ والإنكار» والكراهة لما يسمعون» يكادون من شدة غيظهم» يبطشون 
بالمؤمنين» الذين يسمعونهم آيات الذكر الحكيم» قل لهم : هل أنبتكم بما هو أسوأ رات 
مما تتوعدون به المؤمنين› نار جهنم التي أعذها ان اهناف لكمء وبئست نار جهنم» مسكنا ) 
ومصيراً للمجرمين!! يها الاش صيرِبٌ مل فأسْكَيعوا أده رک ليت نرت من دون أن أن | 
لقو ابا وأو اموا ll‏ أ م ين يسم داب 1 ٠ RA‏ 
توبيخ لعبدة الأوثان» في تمثيل رائع بديعء والمعنى: aL‏ يا عبدة الأوئان 


والأحجارء ا فاعقلره ه وتدبروه: م 
| 


دون الرحمن» لن تقدر على خلق ذبابة» ولو اتحدت واتفقت على ذلك» ولو اختطفت الذبابة 
وسلبت شيئاً من الطعام أو الطيب» الذي كانوا يُضْمُخحُون به الأصنام» لما استطاعت تلك 
الآلهة استرجاعه» ضعف العابدٌ الذي يطلب الخير من الصتم والمطلوب الذي هو الصنمء 
فكل منهما حقير ضعيف. . يا له من مثل رائع. يدركه الذكيُ والغبئُ!! لقد عبد المشركون 
حجارة وأوثاناً؛ عمياء بكماء صماء» لا تستطيع مجتمعة أن تخلق ذبابة» فضلاً عن أن تخلق 
ااا فيا ف يطلبون منها الرزق والعونء والنّصرةً والشفاعة» وهذه الآلهة. لا تقدر 
على خلق ذبابة صغيرة حقيرة!! ويختار القرآن ذكر (الذباب) بالذات» لمهانته» وضعفه» 


ب جه 1 1 ي ي 


واستقذاره» وهو ضعيف حقير» ِيُبْرِزْ حقارة معبوداتهم. التي جعلوها آلهة. وخلقٌ الذباب 
مستحيل › > كخلق الجمل والفيل› > لأنه يحتوي على ذلك السر المعجز السو الحياة) فإذا عجرت 
الأصنام على خلق ذبابة» فكيف تقدر على خلق ما هو أعظم وأكبر؟ : ثم يأتي التعقيب المباشر 


«ما کردا له سی کدرو إن آله تروك ف راس ل مه ولا 
A٦‏ 
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عظموه حق تعظيمه» حين جعلوا الأوثان - على حقارتها ‏ شركاء وآلهة مع الرحمن» والله 
هو القويٌ القادر» العزيز الغالب. فكيف يسؤون بين القويٌّ القديرء والعاجز الحقير!؟ 
وينبغي أن نعلم أن أعدى عدو للإنسان الذباب» فهو يحمل أفتك أنواع المرض الخطيرء 
يحمل «ميكروب» السل. والتيفوئيد» والدسنترياء والرّمد» ويسلب نور العيون» وقد يسلب 
الحياة والأرواح. وهو الضعيف الحقير» وهذا أعظم إنذار للبشرء على ما يحمله الذباب من 
۳ خطر!! فلا عجب إذاً أن يضرب القرآن به المثل له صف م 5 ينه الَلَيِكَةٍ سلا ورب 
الان إرك الہ سَمِيمٌ بير عل ما بے ل قا N‏ الور » رد 
على شن 'أنكر آنه بكرن الرسول من البشن» والمعتى :“اله جل زوعلا يضار زلا من 
اله ليكونوا سفراء بينه وبين الرسل» اخلت اوي إليهم» ويختار رسلا من البشرء 
أ لتبليغ شرائع الدين الحٌّء وليس محمد إلا أحد هؤلاء الرسل الكرام» فلماذا يجحد 
المشركون رسالتهء وينكرون نبوته؟ وهو سبحانه يعلم أعمال العبادء وأحوالهمء وإليه 
مرجعهم فيجازيهم عليها بايا ال امنا اكَكوا وْسجُدُوا واوا ركم وفوا 
| انكر َل ميس »أي يا معشر المؤمنين» صنُوا لربكم خاشعين» واعبدوا ربكم 
وحده» وافعلوا ما يقرّبكم منه. من أنواع الخيرات والطاعات» كصلة الأرحام» ومواساة 
الأبتام» والصلاة بالليل والناسٌ نيام» لكي تفوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة» وعبّر عن (الصلاة) 
بالركوع والسجودء لأنها أعظم أركان الصلاة» وأقرب ما يكون العبدُ من ربه وهو ساجد 
(تتيثران لله ع درا حر لتك نا ت ميك ف اند ين حي یکم انمي 
هر سکم المتلون ون كل وف ملا E‏ رسو شھیدا مک وککووا شهدا عل اا 


ATV 


ا کح کح لصحم > ممصت | رن و 


o 


س 


2-7 


525 


حضتت 


موأ اللو واا لكر وأعتو مأ ١‏ 


f 
1 
| 
1 


a 





ا 


وجاهدوا يا معشر المؤمنين» بأموالكم وأنفسكم» لإعلاء كلمة اله حقٌّ الجهادء بألاً 
تخافوا أحداً إلا اللهء وأن تخلصوا جهادكم لوجهه الكريم» هو سبحانه اختاركم من بين 
الأمم» لنصرة دينه» وخصّكم بأكمل شرع» وأكرم رسول» وما جعل عليكم في هذا 
الذين 6 عر عسي ولا شي ولا كلفكم بما لا تطيقون. بل اختار لكم الحنيفية السمحة» 
دين أبيكم إبراهيم عليه السلامء فالزموه لأنه الدين القيّم. والله جل وعلا سماكم المسلمين 

في الكتب المتقدمة» وفي هذا القرآن العظيم» ليشهد عليكم الرسول بتبليغه لكم الرسالةء 

ولتشهدوا أنتم على الخلائق يوم القيامة» أن الرسل قد بلّغتهم #مَأْقِيمُوأ ألصَلَوهَ وان الركرة ا 
واعتصمو يانه هو موك يعم امول َعَم التَصِيرُ4 أي وحيث قد اختاركم الله لهذا الشرف 
العظيم» فجعلكم شهداء على الناس» فحافظوا على الصلاة في أوقاتهاء وادفعوا الزكاة 
لمستحقيهاء واستمسكوا بكتاب الله ودينه القويم» وثقوا به في جميع أموركم» فالله 
حافظكم وناصركم» ومتولي أموركم» فنعم الوليٌ؛ ونعم الناصرء لعباده المؤمنين» رب 
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| قد فلم امز مون ألَذِنَ هم في صَلَاتم حَتِمنَ وَل هم عَنِ الغو مُمْرِسُرت» الفلاحٌ: هو 
الفوز بالمحبوب نسو أي 4 فاز المؤمنون بكل خيرء ونالوا مبتغاهم الذي يحبونه» يسبب 
1 الحااف وعنا العلا ره الخالفرن المت لزه ارو ال مواقي I‏ 
ha. e‏ يم عن اه ا فيال ولد هم ركو عون وس هم 
لفررجهم طون إلا عل أرَوَجهم أو ا ملكت يسمي مهم عبر ملوميت4 أي والذين 
/ عر اه لي لتر ري عرد طلباً لرضى ربهم» والذين 
طون فروجهم وعوراتهم » عن الكشف والتعري» وعن الزنى والفواحش» إلا عن طريق شريف 
أحلّه اش وهو (الزواج): أو (ملك اليمين)ء فإنهم في هذه الحالة غير مؤاخذين ولا ملومين» 
فمن ابی وء ذلك وكيك م الْعَادُونَ» أي فمن طلب غير ما باح | الله له من الزوجات» 
| أو المملوكات» ققد جاور الحد ئ الإجرام والعصيان» وقد استدل فقهاء فقهاء أهل السنةء» بهذه 
3 الكريمة» على حرمة «نكاح المتعة» فإن المنكوحة بالمتعة ليست بزوجة» لأنها لا ترث 
ولا تورث» وليست مملوكة «ملك اليمين» وصاحب هذا الزواج من المعتدين بالنص 
القرآني» واقرأ كتابنا (موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة) ففيه الأدلة الساطعة القاطعة على 
| تحريم ع ا و نيا وول الله 2 غزوة خيبر» ويوم الفتح الأكبر (فتح مكة). 
لون هر لأمتتهم وَحَهْدِهِمْ عون ول هر عل صلوتيم جَانِظونَ لَك هم لرن 
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لما ثم أنشأئه حَلْقَا ءاخر فتبارك الله أحسن الحلِقِينَ © 










ءءء 4 ےر لس سىس مر . مر 2 5 0 5 
ارت يرون الفردوسش هم فبا حَدلدُونَ © أي إنهم يحافظون على الأمانات» ويرعون العهود, 


فإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا أوفوا بالعهد» واللفظ يشمل جميع الأمانات» سواءً كانت 
مع الخالق أو المخلوقء. فالصلاة أمانة» والزكاة أمانة» وكذلك سائر التكاليف الشرعية» 
والعهد مع الناس أمانة» والكفٌ عن عورات المسلمين أمانة» ورد الحقوق إلى أربابها أمانة! . 
مدح تعالى المحافظين على الصلاة» وليس في الآيات تكرار» لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيهاء 
وذكر هنا المحافظة عليهاء وهما مختلفانء ثم قال تعالى «أولئك هم الوارثون. الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون» أي هؤلاء الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة» هم الجديرون 
بوراثة جنات النعيم» والفردوسٌ أعلى منازل الجنة درجةء وفي الحديث (إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» ومنه تفجّر أنهارٌ الجنة» رواه مسلم» وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله يي إذا نزل عليه الوحي» يُسمع عند وجهه 
كدويٌ النحل» فلبشنا ذات يوم ساعةًء فاستقبل يي القبلةَ ورفع يديه وقال: «اللهمٌ زدنا ولا 
تفا رارسا ولا اء وأعطنا'ولا تحرماء واثرنا و لا توت غلا وارضنا وار اا 
ثم قال ية لقد أنزل الله على عشر آيات. من أقامهن دخل الجنة ‏ أي من عمل بهن - ثم 
قرأ «قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشر) رواه الترمذي وأحمد. . ثم ذكر تعالى الأدلة 
والبراهين» على القدرة والوحدانية» فقال عر شأنه: #وَلْقَد حَلقنَا الْوِشَنَ من سلةر يّن طبن 
م جَمَلنَهُ نطمَةٌ في قار مكين4 السلالة: الخلاصةٌ من الشيءء وهي ما يُستل من الشيء 
ويُستخرج منهء والمعنى: والله لقد خلقنا أباكم آدم من صفوةٍ وخلاصة» اسئُلّت من طين» 
لا عر فيه ولا كَدّرء ثم جعلنا نسله نُطفاً من أصلاب الآباء - وهو المنيٌ - يقذف به الرجل 
فيصير في حصن حصين «رحم الأم» مسكن الطفل ومستقره» إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا!! 


2 ع6 
E‏ سر کي ی یر ر یر سی مر 4 031 


ناته حَلْقَا ءاخر فتبارك أله أحَسَن الَْلقِينَ4 أي ثم صيّرنا هذه النطفة «علقةً» تعلق بجدار 





د حبس م مص سب رم ص ج کح کح د 


| 


3 


e TT 


ولد اقا 3 وق ست ن 





الرحمء تشبه الدودة الصغيرة «علمة الماء» ثم صيّرنا هذه العلقة «مُضغة» أي قطعة لحم 
3 ما مضع في الفمء ثم صيّرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة» لتصبح عموداً للبدن» يرتكز 
عليها الجسم» وسترنا تلك العظام باللحمء و کاک لياع وشكلتاها کا وات 
| رأس» ويدين» ورجلين» وبطن» وشددناها بالعصب والعروق› ثم بعد اكتمال أربعة شهور» 
نفخنا فيها الوح فجعلناه خلقاً آخر» مختلفاً عن الخلق الأول» حيث صار إنساناً وكان 
عماذاًء وناظقاً وكان أبكم» 1 وكان أعمىء وشا وكان أصمّء فتقدآس وتنرّه وتمجّد 
رب العّرةٍ والجلالء أحسنٌ الخالقين خلقةً» وأعظم الصانعين صنعاً!! من نقطة صغيرة 
| المني» ينطلق هذا الجيش الجرار» من الأبطال الأشاوس «الحيوانات المنوية» واحدّ منها 1 
| بالعين» يلتقي مع رفيق حياته «البويضة» فيتكون منه هذا الإنسان السميع البصير» فما 
أعظم قدرة الله» وما أبدع تدبيره!! كيف انقلبت هذه النقطة من ماء مهين» إلى إنسان عظيم 
كبير يتحرك› ويتكلمء ويقوم. ويقعد» ويتحدث» ويخطب!؟ ولو أن ا قال لك: رأيت 
نقطة ماء خرجت من البحر» ووقفت تخاطب الجماهير» بلسان صحيح فصيح» > لقلتّ إنه 
مجنون!!ء وهذه هى الحقيقة فى خلق الإنسان» إنه من نقطة من ماء كريه› کر فة 
| ا فحعلناه في قرار مكين. إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم 
' | القادرون) وهنا ندرك سرٌ عظمة الحديث القدسي » الذي يصوّر لنا هذه الحقيقة جليّة ناصعة» فقد 
1 ية ذات يوم مع أصحابه» فبسط كمّه ثم بصق فيهاء ثم وضع أصبعه عليها ثم قال : يقول الله 
عز وجل : «ابنَ آدم الى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك وعدلتك مشيتٌ 
وللأوض ملك ونيد : عاك ومتزات «ارواة عمد واب ماج اث يفي دده الندااليسية» تأتي 
| المرحلة الأخيرة لنهاية الإنسان» فيقول سيحانه م ل کی بعد :ذلك ا لیک و ا 
١‏ يمس » أي ثم إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة العجيبة» في الخلق والتكوين» سائرون 
إلى الموت لا محالة» ثم بعد النفخة الثانية تبعثون من قبوركمء للحساب والجزاء» والثواب 
والعقاب . . وبعد أن ذكر تعالى بداية الإنسان ونهایته» ذكر خلق هذا ا العجيب» وكلها 
أدلة ساطعة على وجود الخالق الحكيمء وقدرته ووحدانيتهء فقال سبحانه #وَلقد حلفا ریک 
١‏ سم طَرَيقَ وما كنا عَنِ للق ع4 أي خلقنا فوقكم أيها الناس » سبع e‏ وما كنا 
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0 تأكلون © وشجرة تخرج من طول مناء تنبت يأَلدَهن وَصبخْ 


کن © 


مهملين أمر الخلقء بل نحفظهم وندبر أمرهم» وسميت السموات «طرائق» لأن بعضها فوق 
فن ولان الملاتكة تاك طرفانها ارا ن الل ما يعدن فاك ق الارن وا عل 
هاب بب لقندردة* أي ونزلنا بقدرتنا الباهرة» المطر من السحاب» بمقدار محدّد موزونء لا 
كثيراً فيفسدء ولا قليلاً فلا يكفي البَشَّره والزرعَ والثمر» وأنقف قليلاً عند قوله (بقدر) فإنها 
جديرة بالتأمل والتفكرء فإن الماء نعمة من الرحمن» لكنه لو زاد على الحدّ المطلوب» 
لانقلب إلى كارثة وبلاءء كما يحدث في الفيضانات والسيول المدمرة» ولو نقص عن 
الحاجة لكان الجدبٌ والقحطء فسبحان من أنزل المطرء بميزان دقيق وقَدّر!! وتّمةٌ نعمة 
أخرى أشارت إليها الآية #فأسكناه في الأرض» فلولا خزنه في الأرض» وحفظه في 
الطبقات الصخريةء لتتفجّر منه العيون والأنهارء لهلك الناس عطشأء ومات الزرع والضرع» 
إذ لا ينتفعون بالمطر إلا وقت نزولهء وماذا يصنعون في بقية الشهور والأيام» إذا لم يجدوا 
الماء؟ فإسكانه في الأرض نعمة أخرى» توازي نعمة الإنزال» ثم بعد التذكيرء يأتي دور 
التهديد والتحذير فيقول سبحانه: #وإنا على ذهاب به لقادرون» أي ونحن قادرون على 
إغارته في الأرض» وإذهابه كلياً منهاء بحيث يذهب إلى البحارء فتهلكون عطشاً أنتم 
ومراضيكم كقوله سبحانه: «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين)› ثم 
ذكرهم بنعمة ما ينشأ من المطر من فوائدء من البساتين الناضرة. والثمار اليانعة» والحبوب 
والزروع ٠‏ فقال سبحانه اتات لک بی جت ين تیل وَأَعْتبٍ ب لك فیا دوک كير ويا 
تا لون 4 أي فأخرجنا لكم بذلك الماء» حدائق وبساتين» فيها النخيل والأعنابُ ولكم في 
هذه البساتين أنواع الفواكه والثمار» المتنوعة الأشكال» والألوان» والطعوم» تأكلون منها ما 
هو غذاءء كالرطب» والتمرء والعنب» والزيتون» وما کک كالتفاح» والخوخ» 
والمشمش وغيرها لوَسَجََا ج ين طور سينا تنبت ألدُمْنٍ وَصِبَّخْ للا کین 4 ای وأنشأنا لكم 
من ذلك الماءء شجرةٌ مباركة. هي «شجرة الزيتون» التي يكثر وجودها في البقاع المقدّسة. 
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الزيتُ؛ الذي يُتخذ إداماً لكثير من المآكل المطبوخة» فهو غذاءً وإدام للبشرء وفي الحديث 
الشريف: «كلوا الزيتَ واذهنوا به فإنه من شجرة مباركة» رواه أحمدء وإتماماً للمئة ذكرّهم 
تعالى بنعمة خلق الأنعام» وهي الحيوانات المأكولة اللحم (الإبلء البقرء الغنم» الماعز) 
قال متسحافه الإو اك ىال كر خوك نرق برها رلك ا نل كين يدا 
لون وَعَََا وَحَلَ الك ملو أي وإن لكم في هذه الحيوانات المأكولة من الأنعام» لعظةً 
بالغة تعتبرون بهاء على قدرة الله وحكمته» حيث أخرج لكم من بطونها الحليب» لبنا صافيا 
سائغاً للشاربين» ولكم فيها منافع عديدة» تأكلون من لحومهاء وتلبسون من أصوافهاء 
وتركبون على ظهورهاء وتحملون عليها الأحمال والأثقال» كما تركبون السفن في البحار!! 
إن من فكر في هذه الأنعام المسخّرة» رأى العجب العُجاب» فالجمل أضخم جَنَةَ من 
الإنسان» كيف ذلّْلهِ الله له» حتى تمكن أن يركبه» ويحمل عليه الأثقال؟ وهذه الإبل» سفائن 
الب كما أن السفن سفائن البحرء ولهذا ربط تعالى بينهما فقال #وعليها وعلى الفلك 
تحملون4 والفلكُ: هي السفنء ثم إن العبرة من هذه الأنعام» أن الدَّمّ المتولد من الأغذيةء 
يتحول بقدرة الله - إلى شراب طيّب لذيذ» هو غذاء كامل؛ وهو اللبنُ ‏ الحليب ‏ فكيف 
ينقلب العَلّفٌ والغذاء» إلى لبن صافِ نقي؟ وكيف لا يمتزج الحليبٌ بالدم والقذارات» 
الموجودة في بطون هذه الحيوانات؟ إنها القدرة الإلهية المبدعة #نسقيكم مما في بطونه من 
بين فَرْث ودم لبتاً خالصاً سائغاً للشاربين؟ والفرثٌ: هو القذر والروتٌء . الذي تدفع به 
المعدة إلى الأمعاءء وكله نجاسة وقذارة» ولا يختلط بالحليب!! وبعد هذا البيان المستفيض 
عن دلائل القدرة والوحدانيةء يأتي الحديثٌ عن قصص الأنبياء والمرسلين» تسلية لخاتم 
النبيين يك عن تكذيب قومه له فيقول سبحانه وقد أَرَسَلْنَا ًا إل قويهء فقا بوم أَعَبْدُوأ 
له ما لكر من ّم يرم أثْلا كنوك أي أرسلنا شيخ الأنبياءء رسولنا «نوحاً» عليه السلام» إلى 
قومه الكفرة عبدة الأوثان» فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده» فليس لكم إله غيرُه يستحق 
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العبادةء أفلا 0 عقوبته بعبادتكم لهذه ه الأوثان؟ #فقال ١‏ ملوأ لذبن كرو من قوی ما لا | 
إلا سر نلک العا ا يسمه 
0 أي فقال أشراف قومه ورؤساؤهم» المغرقون في الكفر والضلال: ما هذا الرجل 
الذي يزعم أنه رسول» إلا اتشان مثلنا من البشر» يريد بدعواه الرسالة» أن تكون له 
السيادة والفضل عليكم» مع كونكم مثله؟ ولو أراد الله أن يبعث رسولاء لأرسله من 
ا او ما میا سكل هذ ا عا :إله لهب ف اننا 
السابقين» من الأمم الماضية!! تبَّاً لهم على هذا السّفهء استبعدوا أن يكون الرسول 
بشرأء ولم يستبعدوا أن يكون إلههم 0 فقد كانوا عبدة أوثان وأحجار ثم زادوا 


Tea الى‎ 


في الفجور والطغيان» فقالوا عن نوح تبيهم الكريم: إن هو نل رس SS‏ 
١‏ بے حن عبن » أي ما هو إلا رجل مجنون: أصابه الجدرنء فهر يتكلم بكلام غير 

مفهوم. فانتظروا به حتى يهلك ويموت» وخا منه!! ولا يجد نبي الله توح عليه 
8 آلا أن تجن إن ر يطلب منه العون والنصر قال ر ري انس پا ڪون 
١‏ 


مع 2 


و لي ل 50 اقل أَعبينا کک َا اء وار ال وا ا كن 
0 > 


47 e اسسا 0 5 فأوحينا إليه أن له السفينة بحفظنا‎ E 
 مهكاله وتعليمنا» فإذا جاء وقت عذابنا لهمء وفار الماء من التنور - وذلك علامةٌ‎ 
فأدخل معك في السفينة» من كل صنفٍ من الحيوان زوجين انميق 2 دكا وأنثى - واحمل‎ ١ 
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33 00 فی لدي e f‏ إا اا 1 لفل فَقلٍ الد ر لَبّى ن د 
ينّ لقو الطَيلِيَ» أي ولا تسألن الشفاعة بالدعاء بإنجائهم م مهلكرن لا 
١‏ محالة» فإذا عَلُوتَ على السفينة» وركبت فيها بمن معك من المؤمنين» فقل: الحمد لله 
| الذي أهلك أعداءناء ونجانا من هؤلاء المشركين الظالمين 33 ِف مارلا بار وأنتَ | 
حر الْمزِلينَ إِنَّ في دَلِكَ ليت وإن كنا لَمْسَلنَ4 أي اوقل أيضا [ ذا حرجت من التنفينة: يارت 
| ا ا مباركاًء يحفظني من كل سوء وشرء وأنت خير الحافظين لأوليائك!! إن فيما | 


جرى على قوم نوح» من الطوفان والغرق» لدلائل وعِبّراًء لمن نظر بعين البصيرة» إلى 
حفظ الله ورعايته لأوليائه» وخذلانه لأعدائهء وإِنْ كنا لمختبرين للعبادء بهذه الآيات 
الكو لطر قرم تين ويتدبر! ! ثم جاءت قصة «هودا عليه 0 قومه الطغاة 1 
ار الدال e‏ . عر أنتأنا س بعدهر رن لحرن فارسا فم ر ا مهم أن أعبدوا الله ما 
0 ن لله عبرم أفلا قوت أي ثم أنشأنا من بعد إهلاكهم» قوماً آخرين» هم قوم «عادا 
فأرسلنا إليهم رسولنا «هوداً» بدعوة التوحيد والإيمان» وقد خوَّفهم من عذابنا قائلا لهم: 5 
أقلا تتقون؟ أي أفلا تخافون عذاب الله وانتقامه إن كفرتم؟ ولم يذكر القرآن اسم 
الرسول» ولا اسم القوم في هذه القصةء لأن ذلك معروف من قصص الأنبياء. فإن 
الذين جاءوا بعد قوم نوح» هم (قوم عاد) ونبيّهم هو «هود» لقوله سبحانه في سورة 3 
ا اراي DG‏ را 
8 ء لهود عليه السلام # وتا الملا ين ويد آل کا کی ب ۲ اخرة واترفتتهم في الحيوة | 
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الذما ما عدا إلا من يتك وا كل هما ا کون مه ورب هِنًا نروك الكلام نفسه الذي قاله ١‏ 
قوم نوح لنبيهم» يقوله و السفهاء لنبيّهم هود عليه السلام يقولون: إنه بشر وليس ١‏ 
بملك» كل ورت كلد ازيل بحري انها اليج واه النكل اعلماء حتى يكون نبیا 
ورسولاً؟ ثم زادوا في السخرية والاستهزاءء فقالوا اوَلِينَ اعم با نَل إَِم إن 8 
يو4 أي لئن ا ا إليه من عبادة الله 7 عبادة الأوثان. فأنتم بلا إل 
شك قوم جهلاء خاسرون ایدو اکر إا منم 2 رعا اک ست هبات هات لا( 
عدو أي أيعدكم بأنكم ستحيون بعد موتكم » وستخرجون أحياء من قبوركم؟ #هيهات 
هيهات 4 هذه الكلمة اسم فعل ماض» بمعنی بعد أي عدن تعد هذا الذي توعدونه» من 
الإعزلع من لرن بعد مرك وا وعد أن را ونا رعا ا 01 وغرضين | 


س جو ر ا 


--- 


أن هذا شيء مستحيل مطلقاً إن هى إلا حيتالنًا ادا تمو وسا وما كح يمَبُْونِينَ إن هر إلا 
رل افر على لله كيبا وما نحن لم بمُؤْنيت4 أي ما هي إلا حياتنا الدنياء لا حياة بعدهاء 
يموت بعضنا ويُولد بعضناء يموت جيلٌ» ويحيا جيل» وما نحن بمبعوثين بعد الموت» وماهذا 
الود الدى ري او اخ لصا امعد دين له لذي دعواء» 
فليس هناك بعثٌ» ولا حساب» دراه قال رب انضرف يما كدو قال ما ليل م دين 
القتقة إلكق سملتي 32د نهدا لتر امح اال ی و هنين 
ورأى إصرارهم على الكفرء دعا عليهم بالهلاك» فقال: يا رب أهلكهم وانصرني عليهمء 
بسبب تكذيبهم لي» فأخذتهم صيحةٌ العذاب المدمّرء فجعلناهم صرعى هلكى» كغثاء السيل 
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التافه» الذي يجرف معه القشور والأوساخ؛ فسحقاً وهلاكاً لهم على كفرهم وظلمهم قال 
المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة مزلزلة مدمّرة» رجفت لها الأرض من تحتهم. فصاروا 
لشدّتها كغفاء السيلء وهو الشيء التافه الحقينٌ الذي له ينتفع منه بشيء أصلاك وبعث الله 


عليهم الريج العقيم» 00 فلم يبق لهم ذكر ولا أثر لنم أنأتا من بده 


اراي را چ 


فروتا لحري ما صق من امَو جلها وما نكرو أي ثم أنشأنا من بعد هلاك قوم عاد أقواماً آخرين. 


ے - حخصضصضصضيح--» 


و 


هم قوم (صالح › وإبراهيم» ولوط. وشعيب). وغيرهمء وقي الآية حذف بالإيجاز. تقديره: 
أرسلنا إليهم الرسلء فأهلكناهم ودئّرناهم. دل فيه قوله وو لما عي ين أذ لها 
نرد E‏ > عن الوقت الذي عُيّن لهلاكهاء ولا تتأخر عنه م ارتا 


وور 


راتا تا کل ما جاء مه يوا كوه امتا نسم E ETA N‏ 4 
(تترى) يعني متتابعة» يتبع بعضهم عضا أي أرسلنا الرسل متتالين. واحداً بعد واحدء كلما 
بعثنا رسولاً إلى أمتهء كذّبه قومه وسخروا منه» وفيه تشنيعٌ عليهم بكمال ضلالهم» كما قال 
سبحانه #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» فأتبعنا بعضّهم 
بعضاً أي ألحقنا بعضهم في إثر بعض» بالهلاك والدمار» وجعلناهم أخباراً تُروى» وأحاديث 
تُذكرء تتناقلها الأجيال والقرونُء #فبُعداً» أي فهلاكاً ودماراً لقوم لا يؤمنون بالله. ولا 
يصدقون رسله #ثم رسلا مُوسى واخاه هدرو اسا ساط من إل فوت كَمَلإِيْوء فاشتكا 
واا وما عَالينَ4 أي ثم أرسلنا موسى وهارون» إلى فرعون الطاغية» وأشراف قومه المتكبرين» 
أرسلناهما بالمعجزات الساطعات. من اليد» والعصاء وبقية الآيات التسعء فاستكبروا عن 
الإيمان» وطاعة الرحمنء وكانوا قوماً متكبرين متجبرين فالا وين لسرن ينلا مهسا لا 

عيدو نَكَدَوْهَا كا ى الْمْهْدنَ4 أي فقال الأشقياء من قوم فرعون: أنؤمن لرجلين مثلنا 
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1 4 


لطبت وَأعْمَلُواْ صلع ِف يما تَعْمَلُونَ 
ع کے کے رور دخ ونه 4 جرح سخ 
واجدة واا رڪ ألو e‏ ا 5 


لوم فرحو 


ونتّبعهما؟ يعنون موسى وهارون» وقومهما بنو إسرائيل» خدمنًا وعبيدنا» يخضعون لناء 


ويتلقُون أوامرنا بالطاعة والانقياد؟ فكذّبوهما أي أصروا على تكذيبهماء فأهلكهم الله غرقاً في 


ی د٠‏ کٹ ٠١‏ ج د سد 


البحرء ولم ينج منهم أحد ووقد ٤ایا‏ مُوسى الكتب لمر دون ولا 


ل 


و اوھ ما 


أن 


وملائه» ليهتدي بها بنو إسرائيلء وجعلنا قصة مريم وابنها (عيسى) آية باهرة» ومعجزة 


قاطعةء دالة على عظمة قدرتناء وبديع 


صنعناء حيث ولدته دون أن يمسّها بشرء وجعلنا 


و 5 من 0 الهضبة - ذي 0 وأشجار. 0 دافقة 2 00 


إن يما تَحَمَلُونَ 37 َإِنَّ مذو اا او 5 رس 0007 0 0 3 


ص 


as 


أيها ال كلوا من الحلال الطيّب» الذي خلقه الله لكمء وتقَرّبوا إلى الله بالعمل 
م إخلااص النية» فإني رقي عليكم. مطلع على جميع أعمالكم» ودينكم يا 
معشر الرسل دين واحد» هو (الإسلام) دين * الأمان واليادم» وأنا ربكم المتفرّد بالخلق 


والألوهية» فخافوا عذابي» واحذروا انتقامي ! 


58 


ا ! وهكذا جل وحدة الرسالاات السماوية» 


فدين الأنبياء واحد» وربهم واحد» ورسالتهم واحدة # فقطعرا موا اهر بم ا ع ب يما 


دِيم ومن #أي تفرّق أتباع الرسل» إلى فرق وجماعات» وأصبحوا أحزاباً : 


ديت 


شتی » اا 


متناحرةء هذا يهودي» وهذا نصراني» وهذا مجوسي ١‏ کل فريق منهم فرح E‏ بدینه» 
ولو كان أعوج» والتعبيرُ جاء في غاية الإبداع» صرب مثلاً للدين بالثوب الجميل 
الفضفاض» اختصم فيه جماعة فتخاطفوه» فأصبح في يد كل واحدٍ منه قطعة» فتمزرّق 
الثوب» وذهب بهاؤه وجماله» وهذا معنى قوله تعالى (رُبُراً) أي قطعاً جمع زبور وهي 


AEA 





کی ا 1 ےھ ر ر کے 
م وام ءاية 


لک رور دات رار ومو أي ولقد أعطينا موسى وقومه الترراةء بعل غرف فرعون 


القطعة من الذهب أو الفضة درش في تهر حي بين أي دع هؤلاء الضالين المتنازعين 


في أمر الدين» في غفلتهم وجهلهم وضلالهمء إلى انتهاء آجالهم!! 


اجون انا د يو بن مالو وبين شايع َم في لب بل لا ينمي أي هل يظن 
هؤلاء الحمقى الجاهلون» المغرورون بما هم عليه من سعة الرزق» وكثرة الأموال والأولاد. 
أنه لخيرهم وإكرامهم؟ لاء بل هو استدراج لهم» ليزدادوا في الإثم والضلال» ولكنهم لا 
يشعرون بذلك» لأنهم كالبهائم» لا فطنة لهم ولا شعور م لذن هم من e‏ م مقر 
لن هر بات م ومون وليت هر بم لا بتر بيان لصفات أهل التقوى الذين هم 
الرحمن يصدّقونء والذين لا يراءون في أعمالهم» بل يخلصون العمل والعبادة لوجه اش 

/ وطلباً لرضوانه» ولا يراد بالشرك هنا: نفى الشريك عن اللهء لأن هذا داخل فى الإيمان» 
al . 0 3 7‏ رسي ب وسوس عه اماه اوور سل عه و كوي کک اه م 

ولكن يراد بالشرك هنا عدم النفاق والرياء ولزن يون مآ داتوأ مََلُويهم رل أنم إل ريم عون 
ويتقرّبون إلى الله بأنواع القربات والخيرات» وهم خائفون مشفقون أن لا يتقبّل الله منهمء 

| لأنهم يؤمنون بلقاء ربٌ العزة والجلالء المحاسب والمجازي على الأعمالء هؤلاء هم 
الفائزون بالجنان. ورضى الرحمنء وهم الذين ينالون الكرامة والسعادةء قال الحسن 
البصري: إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة ‏ أي خوفاً من الله - وإن الكافر جََمَع إساءةٌ وأمناً» 
وروى الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ية عن هذه الآية 

١‏ فقالت يا رسول اللّه : «أهو الذي یزنی » عو ويشرب الخمر. وهو يخاف الله عر وجل؟ 
فقال لها: لا يا بنتٌ الصدّيق!! ولكنه الذي يصلّي» ويصوم» ويتصدّق» وهو يخاف الله عزّ 
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اعملل من دون ذ 
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تحصن € © تيه به سلمرا e‏ 


وجلٌ؛ أي يخاف أن لا يتقبل الله منه عمله الصالح ولا كف عا إلا مها َا عب 
بن بان وم ا يطلون» أي ولا نكلف أحداً من العباد ما لا يُطيق» تفضلاً مئّا وإحساناً» 
فإن جميمٌ مم التكاليف الشرعية في مقدور الإنسان وطاقته» وعندنا كتاب أعمال العباد» يشهد 
عليهم بما عملواء دون زيادة ولا نقصانء ولا يُظلّم أحدٌ من عمله شيئاً #بل فوم في حمر 
ن هدا وم أَعْسَل سن دون ذلك هُمَّ ها عَعِلْتَ4 العّمرةٌ: الغفلةٌ والجهالةء أي قلوبُ هؤلاء 
الكفار في غفلة وجهالةء غامرة وساترة لهم عن فهم كلام الله لا يفهمون آيات القرآنء ولا 
يتدبرون مواعظه» ولهم أعمال خبيثة كثيرة» غير الكفر والإشراك» هم مقيمون عليها لا 
يكن نها بهن والاستهزاء؛ وفعل أنواع الموبقات والمعاصي حى إا اذا ميم 
بالْعَدَابِ لدا هم روت لا جروا الوم بک سنا لا مْصَرُونَ الجؤارٌ: رفعٌ الصوت بالاستغاثة 

كصوت الثور عندما يخورء والمعنى: حتى إذا أخذنا كبراءهم» وأغنياءهم المترفين» بالعذاب 
العاجل» صاحوا صيحة منكرة كصيحة الثور» وضجوا بالاستغاثة والعويل» قائلين: واغوثاهء 
وابؤساه!! يدعوننا لرفع العذاب عنهم» يقال لهم: لا تستغيثوا اليوم» ولا تصرخواء ولا 
تتضرّعواء فلن يجديكم البكاء والعويل» ولا الصراخ ولا الاستغائة» ولن تنالكم من جهتنا 
نصرة لد كانت 6 ا کسر عله فیک کس کرت به سما تَهَجِرون 4 أي 
لقد كنتم تسمعون آيات ا فتنفرون عنهاء وتهربون منهاء وتولون الأدبار» كمن يهرب 
من شيء مفزع مخيف» تُعرضون عن الإيمان» وتسمرون في مجالسكم بالهُجر من الكلام» 
أمام بيت الله الحرام!! قال المفسرون: كانوا يسهرون بالليل حول البيت الحرام» يطعنون في 
القرآنء وفي النبي عليه الصلاة والسلامء يقولون: إن محمداً ساحرء كاذب» كاهن» يفتري 
على الله» والقرآن أساطيرٌ الأولين» وهم يتحلّقون حول الأصنام» التي نصبوها حول الكعبة 
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المشرّفة» ويقولون: نحن أهلّ حرم الله وخْدّام بيته» لا يقوى علينا أحدء ولا يفخر علينا و/( 
احا و را الل ا هر مال ات ابام لْأوَلِنَ4 أي لماذا لم يتدبروا آيات هذا || 
القرآن المعجز؟ ليعرفوا أنه الح النازل من عند رب العالمين!! أم جاءهم محمد بيا بشيء 
0 لم يأتِ مثله في آبائهم السابقين؟ وهذا توبيخ لهم على عدم تدبر القرآن. لم لَرْ 
يرا روم مهم لم متكزوت4 توبيخ آخرء أي هل جهلوا أمر هذا الرسول» فلم يعرفوا حقيقته» ١‏ 
ومدق وماه؟ وقد عاش ينهم امن سنة؟ فلك کرو ورا وت ورساه؟ جار ب 2 | 
جن بل جَآءَهُم اَن ودم بِنَحقَ كرهُو أي أم أن سبب التكذيب لهء هو اعتقادهم بأنه | 
مجنون؟ كل هذا باطلٌ» فإنهم يعلمون أنه َة أرجحهم عقلاً وأثقبُّهم ذهناًء وأصدقهم ) 
حديثاًء فما الداعي لهم إذاً إلى هذا العناد والجحود؟ ثم ذكر تعالى السبب الحقيقي فقال 
بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) أي جاءهم محمد بالحق الساطع المبين» و أ 
وضوح الح وسطوعهء فإن أكثر المشركين ‏ لما في قلوبهم من الزيغ la‏ 3 
يقبلون الح ولا يريدونه» خشية زوال رياستهم ومناصبهم ولو بع ل هوا هم َفَسَدَتِ 
لسوت ورش ومن فهر بل أنسهم بذكرهم فهر عن ذكرهم ا أي لو أجابهم لله 
إلى ما تهواه نفوسهمء لفسد نظام الكونء لاختلاف الآراء والأهواءء ولو ترك الناس 
يعيشون على أهوائهم» لحدث الاضطراب والفسادء وصار الناس كالوحوش» يأكل القوي 
الضعيف» وساد حكم الغابات» بل أتيناهم بالقرآن العظيم» الذي هو فخرهم وشرفهمء 
نامير عنه واستهزءوا به ار تَكْلْهُمْ حرا فرح رَيِكَ حير وهو ڪر لفن أي هل 
تسألهم يا محمد أجراًء على تبليغك الرسالة لهم» فهم من أجل ذلك يفرُون عنك ويهربون؟ 
0 لا تطلب منهم أجراء فرزق الله وعطاؤه خير من جميع ما في الدنيا من ثواب وعطاءء 
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ا 7 عن ارط ا أ وإنك 7 إلى دين فيم ا هو دين 5 الذي 


تشهد العقول اة باستقامته › ولكنهم لشقائهم وتعاستهم» E‏ ا 


عليه الآناء من الخرافات والأوهام» وعبادة الأصنام #َلدَ رجمنلهم وا ما بهم ن صر للجوا 3 
5 0 
١‏ 


1 


وقحط. وكشفنا عنهم البلاءء لتمادوا في طغيانهم وعنادهم يتخبّطون كالعمى لعمابة 

بصائرهم » وسبب نزول الآية ما روي أنه لمّا أسلم «ثمامة بن أثال» ولح باليمامة - بلاد 

نجد ‏ منع الميرة عن أهل مکة» وأخذهم الله بالقحط والجذب» حتى أكلوا الميتةٌ والكلات 
والحشرات» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله كل - وكان مشركاً ‏ فقال يا محمد: أنشدك الله 
والرّحمء الست تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين؟ قال* يلى» فقال: لقد قتلت الآباء 

| بالسيف» وقتلت الأبناء بالجرع؛ فادعٌ اله أن يكشف عنًا الضُدً!! فنزلت الآية #ولقد أحذتهم الم 

1 پالعذاب فا شانوا لريوم وما بتضرعون 4 أي ولقد ابتليناهم بالمصائب والشدائدء وبالقحط›‎ ١ 
ل‎ 
| 


و 


والجوع» فما خضعوا لله وما دعوا ربهم لكشف البلاءء لشدة جبروتهم و 8 


فحنا عَلِيم بابا ذا عاب سيا إا هم فيه فيه مبلسون 4 أي اه تحنّاهم بكل محنة» فما رُؤي منهم 
لينٌ» ولا توجة إلى الإسلام» إلى أن يروا عذاب الآخرة الشديد» فحينئذ يخضعون 
ويستسلمون» وبيأسون من كل خير!! والاإبلاس: اليأسٌ من الخير. 0 تعالى 
تة الخلا ٠‏ وأقام لهم الأدلة على قدرته ووحدانيته» فقال سبحانه: آلزۍ نتا لي 


سرچ ص ر 


اسم 2 وَلافْيْدَةَ قلا ما ترون 4 أي هو سبحانه الذي خلق لكم هذه الحواس» لتسمعوا ا 

١‏ بها وتيصرواء وتعقلواء ولكنكم لا تشكرون ربكم على فضله وإنعامه» و«ما» لتأكيد القلّةء أي ما 
6م 

ااه 


بحبح SE‏ عر جح هاري متيب بد “رخ اجرب 





م 2 لو ر سے ل 
الارض وإِلْهِ تحشرون وهو 


سرك د ع e‏ 2 مه 
| دف ايل مَالتَمَارٍ ألا ا ل 


ي 


0 : ء ذا سنا امم تراب وعِظمًا 


ومنت 





١ 


ا ل : ما أقلّ شكر فلانٍ لنعمتي!! يريدون أنه لم یشک رها هر ل | 
اک ق لض وَإِلَيْهِ 0 يواش ينها هع الذي ا وبكم في الأرض» بطريق || 


و gr‏ مير 1 


e |‏ و وإليه وحله مرجعكم للحساب والجزاء دشر الى ا وَيَمِيتٌ وله اختللف 


١ 


7 لساب 


الْتِلٍ والتّهار أف قل 4 أي هو الذي يحيي الخلائق > ثم يميتهاء ثم يعيدها للحياة مرة 
ثانية » وإن اختلااف الليل والنهار» بالزيادة والنقصان» من فعله تعالى وحده» أفليست لكم 
غل تذركرة ا در بل رت و وا ١‏ الي ولا رارق ولا محيي ولا مميت 


و 2 


| إلا الله سبحانه وتعالى!؟ لبر لوا مل ما ال الْأرّلوب قالٰوا اذا ينا وکنا تراب وا أن 





لو قد وعدا 02 و هذا من قبل إِنْ هذا إل ا الأويت » «يل» للإضراب» أي لم 


يكن لهم عقل ولا نظرء في هذه الآيات والعِبّرء بل قال هؤلاء السفهاءء كما قال أباؤهم الأقدمون» 
| قالوا: أئذا بليت عظامناء وأصبحنا ذرات ناعمة» هل سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ هذا أمر 


کک 


مستحيل » مدو عدا بيدا تفن ود اقلم يدك عدا اللسشر وم تر حقيقة ! !ثم زادوا في 
السخرية والاستهزاء فقالوا : ما هذا الذي يعدنا به محمد» إلا خرافات وأكاذيب المتقدمين!! 


والأساطيد - جمع أسطورة» وهي الأكذوبة» ولمّا أنكروا البعث والنشورء أمر الله رسوله كد أن ام 


رام 


يُفحمهم بالحجة الدامغة؛ التي تقصم ظهر الباطل فقال له#قل لمن الارض رمن فيا إن ڪشر 
م لل ل أفلا تدُكرت4 ؟ أي قل لهم يا محمد: لمن الأرض ومن فيها من 


سے 


المخلوقات؟ من الإنس» والجن» والطيرء والوحش» والنبات؟ ومن مالكها الحقيقي»› 
والمتصرف فيها بالاحناء والإفناء؟ بالكرات بعرم أنهم سيعتر فون بأن الأصنام لم تخلق ام 
59 ذلك ولا تقدر عليه وسيقولون: اك حالقها الها ٠‏ فقل لهم : أفلا تتدبرون بطلان ما 
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ما اتد الله من ولد وما 


سرس رر سے و روم رر مح CC‏ 


0 


ولعلا بعضهم عل بعض 


أنتم عليه من هذه السفاهات؟ لفل من رب الْسَمَوتِ التسبع ورت المسرش ميلم قر لله 


و 


ل أفلا قوي أي اسألهم سؤالاً آخرء قل لهم: من هو خالق السموات السبعء وما فيها 
من الكواكب» والنجوم» والشمسء والقمرء والملائكة؟ ومن هو خالق العرش العظيم؟ هل 
أصنامكم وآلهتكم المزعومة خلقتها أم من؟ والجواب واضح كذلك» فسيقولون: الله بها 
وخالقها ومالكها!! فقل لهم: أفلا تخافون عذاب الله الأليم» فتتركون عبادة هذه الأوثان» 
وتعبدون الخالق لهذه الأكوان؟ 8قُل س0 ود مکوت ڪل سيو وهو يړ وَلَا يجار ميه 
ا کے ی ت ی ن ی قل لينو مق ت لعلف الوا سم التام؟ 
ومن بيده خزائنٌ كل شيء؟ ومن الذين يحمي ويُغيث من استجارٌ به» والتجأ إليه؟ هل 
هناك اعدديستطع انيع اعد ا إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك!! فسيقرون 
أيضاً ويعترفون» بأن هذا لا يقدر عليه إلا الله» فقل لهم على سبيل التوبيخ : كيف تُخدعون 
وتُصرفون عن عبادة الرحمنء إلى عبادة الأصنام والأوثان؟ تدرّج القرآن معهم بهذه الأسئلة 
لثلاثة» ليقيم عليهم الحجة في بطلان عبادة غير الله » فبدأ بذكر الأرض التي يعيشون عليهاء 
ثم بذكر السموات التي يرونها ويشاهدونهاء ثم بذكر جميع المخلوقات والكائنات» وما فيها 
من بدائع الصنعة والخلق» ليحملهم على الإقرارء بأن الله هو الخالق لجميع ما في الكونء 
ثم يأتي التعقيب فيقول سبحانه #بل أيهم بلحي وهر لَكَدِبوْنَ4 أي لقد أتيناهم بالحق 
الواضح المنيرء في أمر الإله» والبعث والحشرء وإنهم لكاذبون فيما ينسبون إلى الله» من 
الشركاء والأولاة. وا ا ا ون وار ونا ا تقذ عن ا 11 لهت کک لم يما تلق لملا 
بَعَصْهُمْ عل عض سْبِحَنَ ألم عَمَا يفو أي ليس له تعالى ولدء كما زعم المشركون حين 
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بصفوت 039 وقل َب أعودُ پک 


قالوا: الملائكة بنات الله ء إذ كيف يكون له ولد» وهو المنرّه عن الشبيه والمثيل» وليس له من 
يشاركه في الألوهية» لأنه الواحد الأحد الفردٌ الصمدء ولو قُذّر- فَرَضاً - تعد الآلهة» لانفرد كل 
واحد منهم بما خَلّقَهء وأصبح مغايراً لخلق غيره» وما كان ينتظم الكون» والمشاهَدٌ أن الكون في 
غاية النظام والكمال» وأيضا كان يحدث التنازع بين الآلهة» فيعلو بعضهم فوق بعض» كما هو 
الجاري بين ملوك الدنياء ويحصل التصارعٌ والتنازعٌ على المُلْك» حتى يكون واحد منهم هو 
الغالب» فبطل بذلك الأمران: أمرٌ الولدء وأمرٌ الشريك #سبحان الله عما يصفون» أي تنرّه الله 
وتقدّس عمًا يصفه به الظالمونء من الشريك والولد #عللم الْمَيِِ اهدو فتعللى عَمَا 
شر أي هو تعالى العالم بما غاب عن الأبصارء المشاهد لكل ما في الكون» الذي لا تخفى 
عليه خافية» تعالى وتقدّس» عن أن يكون له شريك» أو شبيهء أو نظير فل رت ما يق ما 
ودوت رب قلا تلن ف ألْمَوْرِ الظَدليِينَ» أي قل يا ربٌّ: إن كنت سأرى ما وعدتنى بهء من 
عذاب هؤلاء الكفرة الظالمين» ربٌ فلا تجعلني في جملتهم» فاهلكَ بهلاكهم!! وهو عليه السلام 
معصومٌ من الحعذابء Ss‏ وإظهار للعبودية #وَإِنَاً عل أن ريك ما نيدم رزو 

دهم يالى هى اخسن آلمَيْمَةَ تحن ألم يما يصوت( أي لو شئنا يا محمد لأريناك ما تُنزله عليهم. 
من العذاب والبلاءء ولكننا نؤخره لحكمة» فادفع أذاهم بالإغضاء عن » فنحن أ 

بحالهم» وبما يصفونك به من السحر» والشعرء ل وسنجازيهم 0 
اعود يك يِن همرت الشَّمطِينِ واعود با رن أن عضرو » أي قل يارب: ألتجىء إليكء 
وأحتمي بك. من وساوس الشياطين ونزغاتهم» وألتجىء إليك أن يصيبوني بسوءء. أو أن 
يلازموني في أموري» فأنت يا رب عصمتي وملاذي!! أرشده تعالى إلى أن يتحصّن من شرٌ 
شياطين الإنس والجن» بالالتجاء إلى (حمى الرحمن)» فإنه نعم المجيرٌ والناصرء وقد 
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وميد ولا يتساءلون اا فمن ثقلت موازمنم 


ve 


سرس م ل يدح رر وو e‏ م سم وسر 
وس خفت موزيم وتيك الزين -خيموا 


رو سارو بشو کد ل سيك برو E‏ 
وجوههم النار وهم فيا كحوب 


+٠ 
3 


س 


كان بي يعلّم أصحابه كلمات يقولونها عند النوم (بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة» من 
غضبه» وعقابه» ومن شر عباده» ومن هَمّزات الشياطين» وأن يحضرون) رواه أحمد 


E 


والعرمذي ى إا جاه دهم ألمت قل َب اتحثوبن لم عسل مَنحًا يما ت كلد َه 
کیم هو اها رین ایهم بح إل بر سنَ» أي يستمرٌ هؤلاء الكفار في طغيانهم 
وفجورهم» حتى إذا نزل الموتٌ بأحدهم» وظهرت له أهوال الآخرة» ورأى ملائكة العذاب» 
طلب من ربه أن يردّه إلى الدنياء ليستقيم على أمر الله» ويعمل صالحاًء ويأتيه الردُ الحاسم 
القاطع : لا عودة إلى الدنياء وهذه كلمة ذاهبة أدراجٌ الرياح» لا فائدة فيها ولا جدوى» 
فليرتدع عن مثل هذا الطلب» وأمامه حاجرٌ يحول بينه وبين العودة إلى الدنياء إلى يوم القيامة» 
وهذا الحاجز هو «القبرٌ؛ الذي سيكون مثواه إلى يوم الحشر قال مجاهد: البرزح: «الحاجز ما 
بين الدنيا والآخرةء إلى يوم البعث» وهو القبر قدا ْح في الور قلا الَسَابٌ به وميد 
ول بسي أي فإذا نفخ في الصور - النفحة الثانية - وهي نفخةٌ النشورء أي الخروج من 
القبور» فلا حسبّ ولا نسب ينفعهم في ذلك اليوم الرهيب العصيب» ولا يسأل أحدٌ غيره 
عن شأنه وحاله» لانشغال كل واحدٍ بنفسه #لكل امریء منهم يومئذ شأن یغنیه) ولا ينفع 
م الإنسانَ في ذلك اليوم إلا عملّه ولهذا قال سبحانه ومن قلت مورة اوک هم اليح 
تن حت موز أو اين حيو اسهم في هم دو أي فمن زادت حسناته 
على سيئاته» فهو السعيد الذي فاز بالجنة والرضوان» ومن زادت سيئاثه على حسناته» فهو 
الشف الخاسرة الذي يصلى لظئ'التيزان» وسيخلد في نار جهنم إن كان كافراً تتم 
ورم الاد م ف کيخرى 4 أي تلفحهم نار جهنم بلهبهاء حتى تحرق وجوههم بشدة 
حرّهاء وهم في جهنم عابسون» مشوهو المنظرء والكلوح: تغيّر شكل الوجه إلى المنظر 
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رسا ٤ا‏ فأغفر لنا وأرمنا وات خر ال ان 


لخ وى کہ يتن تشگ (© إن حر نم ما سينا كه 
هم أله Sd‏ 


القبيح» وخصٌ الوجوه بالذكر» لأنها أشرفٌ الأعضاءء رُوي عن النبي ككل أنه قال: (تشويه 
النارء فتتقلّصُ شفته العلياء حتى تبلغ وسط رأسهء وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب 


سرته) رواه العرمذي ألم کن “يت تنل یکر کشر با کيوت( أي يُقال لهم تقريعاً 


وتوبيخاً: ألم تكن آيات القرآن› قرأ عليكم في الدنيا؟ فكنتم تسخرون منها + وتكدبوان بها 
مع وضوحها قال رين نا غل عا شتوك وسكا وما الت ا أَخْرِحمًا سا فان عدا نا 
طلموت > لرا ارا القن فلت عا غا رها “وعيلندا طريق الهلسى رالاق ت 
اتباعنا للشهوات. ربناأخرجنا منهاء فإن عدنا بعد ذلك إلى الكفر ااي فتكون ظالمين 
EE‏ مستحقين للعقوبة!! وهنا يأتيهم الجواب الزاجر لقال موا فا ولا ود ن ِنَم 


ال في 


کان 6 مَنْ عاری ولو 6 ءامنا فأغفر لنا وارجتا وأنت حير ليحن اذ سِخْرنًا حو 
نَوَح ری وشم منم تصْحَكن» أي اخرسوا واسكتواء ولا تكلموني في رفع العذاب» فلا 
رجعة إلى الدنياء و أمل في الخروج» لأنه كان فريق من ضعفاء المؤمنين» الذين يعبدونني 
ويطلبون رحمتي ومغفرتي» إذا سمعتموهم تسخرون منهم وتضحکون» حتى نسيتم ذكري 
وعبادتي؛ بانشغالكم بالسخرية منهم والاستهزاء» قال أهل اللغة: (اخسئوا) كلمة تستعمل 
في زجر الكلاب» وفيها إهانة وإبعاد» وتشبيه له بالكلب الحقيرء لقاء سخريتهم بالمؤمنين» 
جزاة وفاقاً «إِنِّ جرهم اوم يما صا أَّهُمْ هُمْ اليد أي جزيتهم بسبب صبرهم على 
الاستهزاء أحسن الجزاءء وذلك بالخلود المقيم في دار النعيم.. وبعد هذا الردٌ الزاجر 
المهين» يسألهم سؤالاً آخر فيه تقريع لهم وتوبيخ: كل كم َر في لاض عد سدق 
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مكثتم في الدنياء وعمّرتم فيها من السنين؟ قالوا: مكنا يوماً أو أقلّ من يوم فاسأل‎ 
العا الفح من العدٌ والحساب!! قال ابن عباس: «أنساهم ما كانوا فيه من العذاب‎ 
المدة التي لبثوها» قال: صدقتم ما أقمتم فيها إل قليلاًء ولو كان لكم عقل أو فهم» لعرفتم‎ 
حقارة الدنياء ومتاعها الزائلء وليس الغرض من هذا السؤالء إلا إدخال الحسرة على‎ 
قلوبهم» وتحقير مدة مكثهم في الدنيا!! خطب النبي ييه ذات يوم في أصحابه فقال: «إن‎ 
الله إذا أدخل أهل الجنّة الجنّةَ وأهل النارٍ النارء قال: يا أهل الجنة: كم لبثتم في الأرض‎ 
عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم!! قال: ا أو بعضٌ يوم:‎ 
رحمتي» ا وجئتي› ان ا مخلدين ا | ثم يقول يا أهل النار: كم لبثتم‎ 
في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم!! فيقول: لبئس ما اتجرتم في يوم أو‎ 
بعض يوم : ناري وسخطي» امكثوا فيها خالدين خا رواه ابن أبي حاتمء وذكره الحافظ‎ 
ابن كثير» حقاً لقد خسروا خسارة فادحةء حيث باعوا حياءً الخلود بهذه الحياة التافهة‎ 
القصيرة» وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضآلتهاء وهم يائسون من الخروج من‎ 
النار» قانطون من رحمة الجبار» وتختم السورة الكريمة» بذلك البديع› ا لخر‎ 
عقيدة «البعث والنشور» بالحجة القاطعة الدامغة؛ فيقول سبحانه فصتم آنا لقن ع‎ 
امرش ار‎ EEE واكم لسا لا عون تع آله الاك ا‎ 

تظنون أيها الناس» أنما خلقناكم من غير حكمة» لمجرد اللهو والعبث؟ حتى أنكرتم البعث 
والحساب والجزاء!! هل خلقتم كما تُخلق البهائم » تعيشون لملىء البطون» ونيل الشهوات» 
دون تفكير منكم بالرجوع إلينا لمحاسبتكم على أعمالكم؟ لاء ليس الأمر كما تظنونء إنما 
خلقناكم للابتلاءء ثم الرجوع إلى دار الجزاء!! فتقدّسٌ وتنرَّه الله العليُ الكبير» عن العبث» 
واللهوء لأنه حكيمء فهو منزّه عن خلقكم للباطل والهمل كما تظنون» ولا بدٌ لكم من يوم 
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تلقون فيه الجزاء على أعمالكم #ومن ينع م 01 الہ انها ءاخر لا ھان لم به إا حسام عِندَ 
ربد ِنَم لا يقلح الكفررن» أي ومن يعبد غير الله أو يجعل له شريكاًء من غير حجة 
ولا برهان» ولا دليل له علو ما يرتكبه من جناية» فإئما جزاؤه وعقابه عند الله لأنه لا يفوز 
ولا ينجح فق انرك بالله وجحد وكذِّب رسله.. بدأت السورة الكريمة بتفرير فلاح 
المؤمنين» وختمت بنفي الفلاح عن الكافرين» ليظهر التفاوت الكبير بين الفريقين فل رت 
أَغفرٌ حر لت عر ان4 أي قل يا رب استرٌ ذنبى » وارحم ضعمي» وأنت خير من غفر 
ورحم!! أمر الله رسوله بالاستغفار» وطلب الرحمة من الله» تعليماً للأمة طريق الثناء على 
أله والدعاء والتضرع له لاستمطار رحمته!! اللهم ارحمنا برحمتك التى وسح كل 


شىء » يا أرحم الراحمين . 
انتهى تفسير سورة المؤمنون 
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وو به ۾ الوم الأخر وَلشَهَدٌ اا ا الْمَؤْمِِينَ 
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كير القدرغ فيها الحلذل والحرام» والحدودٌ والأحكام» أنزلناها عليكم يا معشر المؤمنين» 
|| وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم» فيها المواعظ والعبّرُء لم ننزلها لمجرد التلاوة» والتبرك ا 
بقراءتهاء وإنما أنزلناها للعمل والتقيد بما فيها من حدودٍ وأحكام. . ثم شرع تعالى يب 7( 
بعض هذه الأحكام» فقال سبحانه ية ولزن ایدو کل ویر نبا يا لدو ولا اعُد بها 
رأف في دين اله إن 2-3 عون يالله والوير الآخر ولش ٠‏ اة من ممت »أي فيما 


aT‏ وشرعته لكم» أن تجلدوا كلا من الزانيين - إذا كانا غير متزوجين - مائة 
جلدة بالسوطء عقوية لهما على جريمتهما اله ولا تأخذكم بهماشيء من الرقة أو 
الرحمة» في شرع الله ودینه» إن كنتم تصدقون بالله وباليوم الآخرء فإن جريمة الزنى أعظم 
وأكبر من أن تستدرٌ الرحمة» أو تدعو إلى الشفقة عليهما والحنان» وليحضر عقوبتهما عددٌ 
كبير» وجمعٌ غفير من المؤمنين» ليكون ذلك زاجراً لكل فاسق وفاجرء فإن الفضيحة 
والتشهير بالمجرم. a aL‏ لالز لا يك إلا رَاِيَةٌ أو متك 
اة ا كيا إلا راق اور مشر رم دك عل ومن #أراد بعض الفقراءء أن يتزوجوا 
بالموسرات من البغايا الزانيات» فاستأذنوا رسول الله يل فى ذلك» فنزلت الآية تنفر من 
TT‏ وتبيّن أن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان» إنما هو من خصائص 
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١‏ لسو ارتا شتا را فبا علج يت لمل كر أي هذه سورةٌ عظيمة الشأن» 
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وهو المشرك» وحْرّم الزنى على المؤمنين» فلا تقربوه» وليس المراد من الآية» أنه لا يجوز‎ 
اللزاني أن يتزوج إل بزانية أو مشركة.ء وأن الزانية لا يجوز أن يتزوجها إل زان أو مشركء‎ 
أنه الآية وردت مورد التنفير من الزنى» وتقبيح شأنهء بتصوير أنه من القباحة والشناعة»‎ 
EN قاض مكتر لف أو تامف به كله ران‎ a شيك‎ 
الخبيثة» ولهذا قال ابن عباس : «هذا لا يُراد به النكاحٌ» وإنما هو الجماعء أي لا يزني‎ 
بالفاجرة» إلا زان أو مشرك» وهو من أوصاف المشركين الفجارء الذين يعيشون كالبهائم‎ 1 
والدواب» للمتعة والشهوة البهيمية» ولا يبالون بالعفة» وطهارة النفس» فإن قيل: لماذا بدأ‎ 
الله في الزنى بالمرأة (الزانية والزاني) وفي السرقة بالرجل (والسارق والسارقة)؟ والجواب أن‎ 
الزنى من المرأة أقبح» والعارٌ عليها أفظع وأشنع» لما تجرّه من الفضيحة للأسرة والعشيرة»‎ 
فجرمها أكبرء فلذلك بدأ بهاء وأمًا السرقةٌ فالرجلٌ عليها أجرأء وهو عليها أقدرء ولذلك بدأ‎ | 
به» فتدبّز أسرار القرآن» ولطائفه البديعة!! ثم ذكر تعالى عقوبة رمي العفيفات بالزنى» والحدٌ‎ 
الواجب فيه» فقال سبحانه ولزن بون التحمتت ثم ل باو برد شُبَنة فَجلِدوهر تمدن َة ولا‎ 
َة 0 ريك هُمْ َلمَسِونَ #المراد بالمحصنات هنا: العفيفات من النساء» ولا‎ 20 | 
يُراد بهن المتزوجات» وإنما هي العفة عن الزنى» والمعنى: والذين يقذفون بالزنى العفيفات‎ 
الشريفات» ثم لم يأتوا على دعواهم» بأربعة رجال عدول» يشهدون بأنهم رأوا المرأة تزني»‎ 
وأنهم عاينوا الجريمة 0 أعينهم» فاجلدوا القاذف ثمانين جلدة» وزيادةً له في العقوبة: لا‎ 
تقبلوا له شهادة مطلقاء وهو عند الله وفي حكمهء فاسقٌ خارج عن دائرة أهل التقوى‎ |“ 
ا حكمٌ تعالى على القاذف» إذا لم يُّقم البينة على صحة ما قالء بثلاثة أحكام:‎ 


١‏ المشركين والقُسَّاقء والمعنى: الزاني من الرجال لا يرغب إلا بزانية خبيغة فاجرة مثله» أو 
9 


لحر ع 


الأول: الجلد ثمانين جلدةء الثاني: أن تُردٌ شهادئه أبداء الثالث: وصفه بالفسوق والخروج 

عن أهل العدالة والإيمان.. ورد الشهادة معناها: إهدار كرامته الإنسانية» فكأنه سقط عن 
امسن يقي تاكن و سس اكيق O‏ عفد 10ل N‏ قد نمال 
عقوبة القاذف» صيانة للأعراض أن تُنتهك أو تُلَوّتْء بكلمة من فاسق أو ماجن» وردعاً 
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1 
لأهل الفجورء أن يعبثوا بحرمات المؤمنين والمؤمنات الشرفاء» والتقييد بالإحصان (يرمون 
المحصنات) وهو لفظ يعم الرجال والنساءء للتنبيه على أن من لم يكن محصناً أي عفيفاً» 
فلا حرمة له ولا كرامة» ولا حدّ على قاذفه» إذا كان يعلنٌ الفجورء ويتباهى بفعل الفاحشة» 

فكرامة الإنسان منوطة بعفته ونزاهته عن الزنىء أمّا إذا كان ملوّثاً مده القذاراك ا 

فليس له ما يحمي عرضه من الكرامة. إلا الب توأ من بعد ذلك وَمَلَمُوا إن آله فو تيد 

أي إلا إذا تاب القاذف من ذنبه» وأعلن خطأه. وأصلح عملهء وندم على ما حدث منهء من |أ 
ذلك الذنب العظيم» فاعفوا عنه واصفحواء وردوا له كرامته واعتباره» فإن الله يغفر ذنب من |م 

تاب إليه وأناب. . ثم ذكر تعالى حكم من قذف زوجته ورماها بالزنى» م 

الشريعة الغراء ابحدٌ اللعان» فقال سبحانه: ل ون نجهم وَل يكل هم شبن إل سم 

1 


54 
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هرم مويلا يي 4 5 ره و ادي دم وي سا 37 ر 
نشهلدة أحيهر ايم سَبْداتٍ باه إِنَمُ لمن الصَددِقِينَ والخمسة أن لعنت أله عه إن كان من الْكَذينَ» 


على خيانتها وزناهاء فقد يكون صادقاًء وقد يكون كاذباً. لذلك شرع الله له حكماً خاصاً 
وهو «اللعانُ» بأن يقول أمام القاضي: «أشهد بال أني صادقٌ فيما رميتها به من الزنى» 
يكرّرها أربع مرات» لتقوم م الشهود الأربعةء ويقول في ل لعه الله عليه إن : 
كاذباً في قذفه لها بالزنى ورا نا العدَابَ أن تشہد أريع شبندات بال ِنَم لمن الكذييت ية لإ 
2 مي 

1 


هذا حكمٌ خاص بالزوجين» فإذا قذف الرجل زوجتهء واتهمها بالزنى» ولم يكن عنده 


عضب آلو علا إن کان مِنّ أَلصَّْدِقينَ ‏ أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة حدٌ الزنى - وهر 
الرجم - الذي ثبت بشهادة الزوج» أن تحلف أربع مرات أنه كاذب في دعواهء فتقول: أشهد 
بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وفي الخامسة تقول: غضبٌُ الله عليها إن كان 
من الصادقين في اتهامه لها بالزنى. . فإذا حدثت الملاعنة» يُفرّق بين الزوجين 8 
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مؤبدّة)» لا قحل “له بال هن الأحوال؛ حتى ولو تزوجت بعده بزوج آخرء هذا حکم الله 
في حقٌ الزوجين المتلاعنين» الخرمة الأبدية بعد التلاعن» لأن كلا متها قد كذت صاحبه» | 
ولعنه على رءوس E‏ ونيم كوي للمحبة والوفاق» والحكمةٌ من اللعان |ثم 
واضحة» فإن الرجل إذا رأى مع زوجته رجلا أجنبياً في الفراش» فإن قتلها قُتل بها قصاصاًء 
وإن ذهب يأتي بأربعة شهود. يكون الخائن الفاجرء قد قضى وطره» ومضئ آمناء وإن 
سكت على الخيانة بقي عرضّه ملوّثاً بالفجورء فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ لقد شرع 
الله لدا محلم نه عو الت واا ولم يقبل الشارعٌ الحكيمٌ تصديق كلام الزوج 
بدون بينة ولا شهودء لأنه قد يكون كاذباً» وهو يبغضها أشدّ البغض» فيتهمها بالزنى لمجرد 
الشف والانتقام» وحكمها في هذه الحالة الرجم لأنها متزوجةء فلذلك جاء التشريع 
الإلهي» في منتهى التثبت والعدالة والرحمةء ولهذا قال سبحانه بعد تشريع حكم اللعان 


ھ3 ساس 


ھت ساد 


1 


ا 

| #ولزلا فضل أله علد ورحمعه وان أن توب حي أي لولا فضل الله العظيم عليكم» ورحمته 
بكم» بالستر على ما جرى . . وجواب (لولا) محذوف للتهويل وتعظيم الأمرء تقديره: لولا فضل 
الله ورحمته بکم » لعاجلكم بالعقوبة فهلكتم وافتضحتم بين الناس» ولكنه سبحانه رحيم بالعبادء 

أ حكيم في تشريعه وعدله!! أما سبب نزول آيات اللعان» فهوما رواه البخاري في صحيحه عن ابن 

| عباس (أَنْ «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي كدب «شريك بن سحماء» فقال له النبي ييا : 

- أي ائتني بالشهود أو أقيم عليك حدٌ القذف فقال يا رسول الله : إذا رأى 

1 أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة؟ والذي بعثك بالحقٌ إني لصادق» ولينزلنٌ الله ما يبرّىء 

| ظهري من الحد!! فنزل جبريل على رسول الله وأنزل الله هذه الآيات #والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. . . #الآيات (فلاعَنَ رسول الله بينهماء ثم فرّق بينهما فرقة 
مؤبدة. .) وانظر كامل القصة من صحيح البخاري ٤٤۹/۸‏ «إنّ اين جاو بالانك عة يو 

ا تنه كع لم اوس عد لك كن ET‏ بلجي ال اله ولد N‏ 

| عَدَاتٌ عَظلم # بمناسبة ذكر قذف المحصنات. جاء الحديث عن (حادثة الإفك). وهي الحادثة 1 
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و إا تيتشت علد اني الزىت باش 
جاعم كان ا 
9 لوا جاو 
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المروعة. التي اتهمت فيها زوجة خير البشرء السيدة عائشة ة الصديقة بنت الصديق «أبي بكرا | 
رضي الله عنهماء اتهمت بتلك التهمة الشنيعة» أفظع وأشنع نع الهم > تهمة الفجور والزنى» | 


n 


ونزلت في هذه القصة خمس عشرة آية لبراءتهاء وإدانة المنافقين أهل الزور والبهتان بالجريمة 
المنكرة «جريمة الإفك» لتكون درساً بليغاء على مر العصور والأزمانء لكل من تحدثه نفسهء 
بالولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات» وخلاصة القصة كما وردت في الصحيحين: أن 3 
النبي ي صَحِبٍ معه السيدة «عائشة» في غزوة من الغزوات» ولماأراد الرسول الرجوع. | 


٠ 
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فقدت عائشة عقداً لهاء فذهبت تبحث عنه» ونادى منادي الرسول بالرحيل» فحملوا هودجها 
على البعير› ظناً منهم أن عائشة فيه. ولمّا رجعت لم تجد الجيش» فجلست تنتظر لعلهم 
يفتقدونهاء فنامت في مكانهاء وكان «صفوان بن المعطل» خلف الجيش فلما رآها عرفهاء 


٠ 


ا 


فاسترجع - أي قال: إنًا لله وإنا إليه راجعون ‏ فاستيقظت على صوته» فأناخ لها بعيره» فركبت 
عليه» حتى لحق بالجيش» فلما رآها رأس المنافقين «ابن سلول» وصفوان يقود بها الراحلة» 
أشاع بين جماعته المنافقين الإفك» واتهمها بصفوان أنه فجر بها. .2 إلى آخر القصة الطويلة› 
فنزلت هذه الآيات لتبرأتهاء صيانة لعرض الرسول بي أن يُئلم بالزور والبهتان» من أول | 


٠ 


جو صصص ل ج عمس 


الآيات إلى قوله «الخبيثاث للخبيثين والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين والطيبون 
1 ليا a.»‏ .2 

للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) وانظر كامل الحادثة في صحيح 

البخاري 157/8 ومعنى الإفك: الكذبٌ والزور والبهتانء أي إن الذين جاءوا بأسوأ الكذب». 
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کح 
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وأقبحه وأشنعه. وهو قذف البريئة العفيفة «عائشة» زوجة الرسول المعصوم بء ليسوا غرباء 
عنكم» إنما هم جماعة منكم» من أهل الضلال والنفاق» لا تظنُوا أن هذا القذف والاتهام» شر 
علياء السماءء ببراءتها ورفعة مكانتهاء لكل واحدٍ من العُصْبة الكاذبةء جزاء ما اقترف من | 


س 


الذنب» بقدر جريمته وجنايته» والذي تولى إشاعة معظم هذا البهتان» وهو «عبد الله بن 
سلول» له أشد العذاب في نار الجحيم» لأنه آذى رسول الله ية في أهله وحَرّمه. . ثم عاتب 
الله المؤمنين بشدة» لاتيم لم وروغوا آهل التجور انين ار بوملا كمعوا وها ا فقال 
سبحانه : . YF‏ إِذ عمو ل امون وَالْمُوْمِنَتٌ نفس را ا أ هذا فك سين ر ا 
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ْمَوِ هاه وَِدْ لم انوا پاشاي دولَيِكَ ي اه هم الكل 
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م عك وة ف الذنا واللدرو لم ف ما افر 

ا سر ر kK‏ کے رر 

١‏ َوه ليت ولي امك ما لس ککہ 
باس و#سيولة ها 


عه بأريعَةٍ ا فد لم ياتا ال َأَوْليِكَ عند الله هم الکذونَ 4 أي هلا إذ سمعته 
يا معشر المؤمنين» هذا الافتراء والبهتان» سارعتم إلى رده وتكذيب قائله› ا 


بإخوانكم المؤمنين الخير» ويخاصة فى أهل بيت النبوة!! فإن واجب الإيمان» رد هذا 
الفجور والبهتان على صاحبه وقائله» وقلتم أول ما سمعتموه: سبحانك يا رب» هذا 
کذب مبين 2٠‏ لا ينبغي أن نتحدث به!! قال ابن الزبير : هذه معاتبةٌ من الله للمؤمنين» إذ 
المؤمنٌ لا يفجر بأمه» وعائشةٌ رضي الله عنها أمٌ المؤمنين» فكيف بالصدّيقة بنت الصدّيق» 
أم المؤمنين» حرم رسول الله كله - أي كيف يتصوّر أن يصدر منها هذا ؟! رُوي أن «أبا 
أيوب الأنصاري» قالت له امرأثه: أما تسمعٌ ما يقول الناسٌ عن عائشة؟ قال لها: نعم 
وذلك الكذبٌ المكشوف!! أكنت فاعلةً ذلك يا أمَّ أيُوب؟ قالت: لا واش قال: فعائشة وال 
خيرٌ منك» يريد أنها بريئة من هذا الزور والبهتان» لأنها أفضل من نساء جميع المؤمنين» 
فكيف يُتصور منها مقارفة الفاحشة؟ يقول تعالى في تفنيد هذه التهمة: وهلاً جاء الخائضون 
الأفاكون بأربعة شهودء يشهدون على ما قالوا؟ فإن عجزوا ولم يأتوا بالشهودء فأولئك هم 
الكاملون في الكذبء والمكهمون بالباطل للبريئين» في حكم الله وشرعه #ولولا فصل أله 
ع لد اة لك في نا أ هه عب عط هذه الأب فى هة 
المؤمنين» المتسرّعين في سماع الأكاذيب» لا في المنافقين الموغلين في النفاق والكفرء 
أي لولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في شأن عائشة بغير علمء ولولا رحمته بكمء 
حيث لم يعججل لكم العقوبة» لنالكم بسبب ما تناقلتموه وحن درك اناكم عذاب شديدٌ 
لا لا يُطاق. م راد 0 اللوم والعتاب فقال #إذ قوم الیک وَيَفوبُونَ م 

2 ونحسبولم هينا وهو عند أ و عَظِم 4 أي حين كنتم تتحدثون به» ويتتاقله 
بعضكم عن بعض » من غير تثبت ولا تحقق» وتحسبون أن الأمر سهل يسيرء وهو عند الله 
من أعظم الكبائرء وأعظم الجرائمء لأنه أمرٌ يتعلق ببيت النبوةء وبزوج خاتم الأنبياءء إمام 
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الت َامثوأ هم عاب ألم في ادنيا والأخرة وله بعلم وشم لا تحلمونَ 
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المرسلين يله ولو ل : نآ أن تَتَكلَمَ بدا سبك هذا هنذا بهن عَظِيءٌ » أي 


وهلاً حين سمعتم هذا الاتهام الشنيع» من 0 الكذابين» استبعدتموه وقلتم: ما ينبغي 
لنا أن نتحدّث بهذاء ولا أن ننقله لأحدء لأنه كذب صراحء وقلتم أيضاً : سبحانك أئ رة 


أسماعنا يا رب» عن مثل هذا الزور والبهتان» في حقٌ زوجة أشرف الرسل» الطاهرة البريئة 


1 


(اعائشة ل لو فهذا كذب باك جرمه عظيم!! رکم أله أن تومو اة 
دا إن کم زيت ونين آله لكم اليب وََلَهُ يم حَكم4 أي يذكركم الله وينبهكم 
بالمواعظ المؤثّرة» والإرشادات الشافيةء لكيلا تعودوا لمثل هذا العمل أبداًء إن كنتم حقاً 
مؤمنين» تريدون لأنفسكم السلامة من عذاب الله ويوضّح الله لكم الآيات» الدالة على 
محاسن الآداب» وفضائل الدين» قا وتكاديوا بهاء والله عليم بما يصلح العبادء حكيم 
في تشريعه وتوجيهه 0 لين ون أن کم لْفَحِمَةٌ فى ا اموا هم عدا 2 في الديا 
00 وله بعلم وَأَنشْرٌ لا تَعَلَمنَ4 الفاحشة: العمل القبيحُ» الذي تناهى في القبح 
والشناعة» والمعنى : إن الذين يحبون أن ينتشر الزنى» والأعمال المنكرة القبيحة» كالرذائل 
والعلاقات الجنسية الأثيمة» بين صفوف المؤمنين» لهم عذاب مؤلم موجع» في الدنيا بإقامة 
الحدود عليهم» وفي الآخرة بعذاب جهنم المخلّدء والله الم E e‏ يه وس 
الفجار» وأنتم لا تعلمون ذلك # وولا فَضِْلُ الله عم ورتم ون أله روف َر أي 
لولا فضله تعالى على عباده» ورحمئه بهم» لأهلكهم وعذّبهم» ولكنه تعالى رءوفٌ رحیم» 
ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة» وجواب «لولا» محذوف للتهويل» تقديره: لنزل بكم من 


© سس 0 ررر 


ال فا لا حيطا به القيال و ال 7< و جر ا وين ا خارات 
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04 2 مو برج مر عع سم أ سے عرس م ساح بر عرس 2 عر ص و ص 4 7 ر 

لشَّيْطان انه باس بالفحتاء والمنکر ولوا فصل اله ع وريم ما رک نکر 
5 چک کر ا 1 2 رس را ولو 

۷ ||| ن َم د ونان ب اموه جيم عَم © ول ولوا لقصل 


ور رورو er‏ 


ر م 2 م 14 2 ر ركذ 
4 والسَعَةٍ أن يووا اولي الفرك والمسكين والمهلجرن فى سبيل أنه وليعفوا 
س ص ك ص ر ر ا کا ےوہ 7 2 
| ولوا مول أ يغفر الله ت ای عفور عفر جم ل لذن رمو 


با وألأخرة وم عدَابٌ عم 599 ظ 


ê 


5 س 





E OTN 
خطوات الشيطان : طرائقه ومسالكهء أي لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم‎ GC 
إليها الشيطان» ويزيّنها لأعينكم » ومن يبع طرائق الشيطان وسيرته» فإن الشيطان يُضله ويُغويه»‎ 
خْ ويأمره بفعل كل قبيح ومنكرء ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون» وتوفيقه لكم بالتوبة» لما تطهّر‎ 
أحدٌ منكم من الذنوب والأوزار أبد الدهرء ولكنّ الله بفضله ورحمته» يطهّر النفوس من فجورها‎ 
ودنسهاء والله سميع لأقوالكم » عليم بأحوالكم . . قال مسروق: «سأل رجلّ ابن مسعود فقال: إني‎ 
حرّمتُ على نفسي أن آكل طعاماً - وسمّاه له فقال له : هذا من نَرّغات الشيطان» كف عن يمينك‎ |8 
وكل» وقال قتادة: كلّ معصية لله فهي من نزغات الشيطان ل يال مه‎ ۱ 
E ا‎ O TE ل‎ 
وال عَفُورُ ر أي لا يحلف أهل الفضل في الدين» والسّعة في الرزق» أن لا يحسنوا إلى ذويهم‎ 
من الفقراء المهاجرين» لذنب فعلوه» وليعفوا عنهم وليصفحواء ألا تحبون يا معشر المؤمنين» أن‎ 
يعفو الله عنكم على عفوكم عمن أساء إليكم؟ والله مبالغ في المغفرة والرحمة» مع كمال قدرته على‎ | 
المؤاخذة . . نزلت هذه الآية في «أبي بكر الصدّيق» كان ينفق على امسطح بن أَنَائة ثة) لمسكتته‎ 
٣ أ وقرابته» فلما وقعت حادثة الإفك» وخاض فيها من خاض» كان «مسطح» في جملة الخائضين»‎ 
ا( حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه بعد اليوم» ولا ينفعه بنافعة أبداًء فأنزل الله هذه الآية ولا يأتل أولو‎ 
|| الفضل منكم والسعة. .€ الآيةء فلما سمعها أبو بكرء قال: بلى وال إني أحبٌ أن يغمر الله‎ 
لي» فأعاد إلى مسطح النفقةء وقال: والله لا أنزعها منه أبداً» رواه ابن جرير . إن اَي‎ | 
رر المت المي المؤيتتة: لرا ي الذي والأخرة وهم عَدَابُ عط أي يقذفون بالزنى‎ 
المؤمنات العفيفات» الطاهرات النفوس النقيّات القلوب» البعيدات عن كل سوء وفاحشة»‎ 
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:- و .م ا د وا E‏ 
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1 


موو ر کار عر مرا سے 


. 5 ر g2‏ ا 
يوم تشهد عم السنتهم وديم وأرحلهم بم نوأ يَمَمَلُونَ 9 ` : 
7 ار ور سے ا لقن ذه م م مءر ل مه 
َه ديتهم الْحَقّ ويعلمون أن اله هو الح کک ليست ليث 


سر ر ص 


ا ا رم 2 و 
و الْحبيشنَ ل للخشت ييدث للطيّبين والطيَّبونَ لطبت اف ES‏ 


روو ير ده ر د 


مما يقولون تعفر ورزق ڪريم ا 


زوا من و الله د E‏ ولهم أشد أنواع العذاب العظيم في الآخرة. قال ابن 
عباس : «هذا اللعنُ فيمن قذف زوجات النبي يل إذ ليس له توبةٌ» ومن قذف مؤمنة جعل 
اله له ر انرا هذا كله شهدا كالمو أن يعت فى حرمتهاء أل الفسوق 
ES OES‏ بسن yS A‏ تللق حا القملط EAU‏ 
والطرد من رحمة الله لمن خاض بالإفك في آل بيت الرسول ية يوم ند عم انهم 
واد وراه ان بنا کا يسْمَلْونَ وميد فيم اله ديهم الْحنَّ وعم أن أله هو الْحَنُ الْمِينُ4 أي 
ذلك العذاب ا في ذلك اليوم الرهيب» يوم القيامة حين تشهد على الإنسان جوارحه 
وأعضاؤه. فتنطق الأيدي والأرجل والألسنة» بما اقترف من سيء الأعمالء وينال الإنسان 
جزاءه العادل» من أحكم الحاكمين» ويظهر للخلق أن الله لا يظلم أحداً من العبادء لظهور 
عدله في تشريعه وحكمه. وختم الله هذه القصةء بذكر براءة السيدة «عائشة» بالدليل القاطع › 


ر حمل سحلا لص ١‏ 


س الساطعء فقال سبحانه: «اللْيينَتُ لث ولي ليب وَالطَيَبتُ لطبي 


بس س 


روو مو م ریو اع م ر 


واا بو لطبت اوليك ميوت ينا ولون لهم مَمْفرَهُ وَرِرْقُ حكَرِيءٌ 4 لقد جرت سنه اله في 
5 أن يسوق الجنس إلى جنسهء فالخبيثات من النساء» للخبيئين من الرجالء والطيبات 
من النساء للطيبين من الرجالء وحيث كان سيّد الخلق محمد ية أطيب الأطيبين» كانت 
الصدّيقة عائشة من أطيب الطيبات بالضرورةء هذا المنطق البدهئ» أن «الجنسٌ يألفه الجنسٌ» 
كما يقال في الأمثالء فالرجل الطاهر الشريف لا يُتصور أن تكون عنده زوجة فاجرة عاهرة 
ويرضى بها!! وهذه الآية سيقت كدليل على براءة عائشة» لأنها زوجةٌ من؟ زوجة أفضل 
الخلق» إذا لا بد أن تكون طاهرة» شريفة عفيفة» لأن الطيب لا يكون عنده إلا طيّبة» وختم 
الله الآيات ببراءتها بأظهر بيان فقال #أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» أي 
أولئك الفضلاء الموصوفون بعلو الشأنء. لهم على ما نالهم من الأذى» مغفرةٌ لذن بهم. 


ATA 
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غر اسل رال 


لاسا كر م 2-8 ا ESS‏ 2 س ا ر وه 1خ 


ن موا اا تارا اا حونج اسو دوسلا 
کک 36 کک تخ تلت 9ه ب ل يمنا نہ کے 
3 ريم و نا 


وک حصد 





ورزقٌ كريم هو الجنة التي أعدَّها للمتقين. . وبهذا تنتهي هذه الحادثة المفجعة» ببراءة السيدة 
عائشة من تلك التهمة الشنيعة» lee GS E‏ لوال تن 
عفيفةٌ» طاهرةًء شريفة!! كان مسروق إذا حدّث حديثاً عن عائشة» أو روى عنها خبرا 
يقول: (حدَّثتني الصدّيقة» بنتُ الصديق. حبيبةٌ رسول الله يل المبرأةٌ من السماء) ثم يروي 
نا لمعه متها حكن أن فشا آراد أن عير السيذة (غائشة). خضون بقل المسلمية» 

فقال: لقد تكلّم الناسٌ فيها ورموها بالفاحشة!! فأجابه بعض الحاضرين على الفورء قائلاً 
له: هناك امرأتان انهمتا بالزنى» وقد برّأهما القرآن الكريم. إحداهما ليس لها زوج وقد 
جاءت بولد» والأخرى لها زوج ولم تأت بولد» فأيتّهما أولى بالتهمة؟ هل التي لها زوج» 
أم التي ليس لها زوج؟ فبُهت القسيس ولم ينبس ببنتِ شفة!! يريد المسلم أن يُخرسه بهذا 
الجواب» فمريم اتهمت بالزنى» وليس لها زوج» وحملت بولدء فالتهمة في مريم أظهر 
وأوضح› والنصارى يعتقدون بعفاف السيدة «مريم» كما يعتقد بذلك المسلمونء فإِمًا أن 
يعتقد المنصف ببراءة الاثنتين» أو لا يعتقد!! ولمًّا حذر تعالى من قذف المحصناتء وكان 
طريق هذا الاتهام» هو الخلوة بالنساء» ومخالطة الرجال للنساءء أرشد تعالى المؤمنين» إلى 
عدم دخول البيوت» إا بعد الاستئذان» لئلا تقع العين على حرمات المنزل» فقال سبحانه : 

0 اة نا 9 مدعنا ييا تة تيطع ع كاز رايا ته أنيها کم حي 
لحم لمكم بكرو أي لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوتاً غير بيوتكم» حتى تستأذنوا من 
أصحابهاء وتسلموا على أهلها بتحية الإسلام المباركة «السلام عليكم ورحمةٌ الله» وهذا الاستئذان 
والس خيرٌ لكم من الدخول بختة» وخيرٌ من تحية الجاهلية حل لباه مايه 
لتتذگروا الآداب وتعملوا بموجبها إن لر َد نهآ أعدًا لا دلوا حى مودت ك وإن قل 
3 تدرا ادامرا كو ا انك و ا ی فا لم کو فی ارت عد شمن 
يأذن لكم» فاصبروا ولا تدخلوهاء حتى يُسمح لكم بالدخول» لأن للبيوت حرمة» ولا يجوز 
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Nor‏ ثحبب حت ل سب جع O‏ الل ا مسد ااه هر 
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ر ی ر ن ra‏ | 
ی یک جح أن تتو بویا بر موتو فا متخ لك اله | 
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روخم م 


ما كدوك" وا کر ا قل 0 
سے ل صو 3 ع ع 
ويحْفَظوا فروجَهم ذَلِكَ 00 0 O‏ اه 


صصح -. 


دو ساون ا 


1 
| 
رمت و برهن وحفظن وجه ولا برت | 
| 
1 
| 
١‏ 
' 
1 


- 





لجنيا عر إذد امتواء رزو ادر اهل لازو وتم E a‏ 
الدخول» فقد يكون أهلٌ الدار» في شغل شاغل عن التفرغ للضيف» والإثقال على الغير منافٍ 
ل اليه 

كارا E‏ فيا له لكل وان بن كا تدويتك وا تكبو € أي ليس عليكم إثمٌ 

و ل GG‏ 
منفعة لكم» لأن العلة وهي الاطلاع على العورات» غير وارد في البيوت غير المسكونة» والإنسان 
يحتاج إلى الدخول إليها لمصالحه الشخصية» كالاستظلال من الحر والبرد» ووضع الأمتعة› 

والاستراحة في السفرء وأمثال ذلك مما هو معدٌ لمصالح الناس» والله هو العالم بما تظهرونه وما 
تخفونه في صدورکم» :ين E E NS‏ اوعدا عه لم ارح ل لاد 
لفساد؛ أو لالاج على عورات النساء» في الحضر والسفر/ثل مميت يعضو من برهم | 


ر عر 


نظأ روجهم دزف أك لم إن أله حي يما يك أي قل لأتباعك المؤمنين» أن يكفُوا 

2 ٍ 

أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات ‏ غير المحارم - فإن النظرة تزرع في القلب الشهوةء "أ 
وتجرٌ إلى بلاءِ مستطير» وقل لهم: أن يصونوا فروجهم عن الكشف» وعن مقارفة الفاحشة» 
فذلك أطهر لهم من دنس الريبة» وأتقى للدين» وأحفظ عن الوقوع في الفجورء إنه تعالى 

رقيب عليهم» مطلع على أعمالهم» وسبب نزول هذه الآية: (ما رُوي أن رجلاً على عهد ا 
رسول الله وء مر بالطريق فرأى امرأة فاعجب بهاء فنظر إليها ونظرث إليه» فوسوس لهما 
الشيطان أن كلاً منهما معجبٌ بالآخرء فبينا الرجلُ يمشي وهو ينظر إليهاء صَدَّمه عمودٌ فشقٌّ 
أنفه» فقال الرجل: والله لا أغسل الدم عني حتى آتيّ رسول الله فأخبره بأمري» فجاء فقصض 

0 0 0 2 53 55 

عليه القصة. فقال له المصطفى َه : هذه عقوبة ذنبك» فأنزل الله الآية)ء رواه ابن مردويه أ 


لو روني مه 


5 أ اكوا م چ ت 3 و عي مداع بعر 
عن علي رضي الله عنه : #وثل اميت يَعْضْضْن من أبصرهن ويحفظن وهن ولا سرت 
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© مه 





الل 


أنظارهنّ عن الرجال» ويحفظن فروجهن بالتصون والعفة عن الزينة» والتستر عن الكشف 
للعررات» ولا يُظهرن زينتهن للأجانب» إلا ما ظهر منها بدون قصدٍ ولا نيه سيئة» وليلقين 
(بخمرهنٌ) أي غطاء اللراسن على (جيوبهن) أ فتحة صدورهنء لثلا يبدو شيء من النحرء 
والصدر!! كانت المرأة في الجاهلية» تمر بين الرجال» مكشوفة النحرء بادية الصدر» حاسرة 
| الذراعين» وربما أظهرت بعض مفاتنهاء لإغراء الرجال» وكنّ يسدلن الخُمُر - أغطية 


چ 


يهن إلا ما ظهَرٌ ينها وضرب عر عل جو4 أي وقل للمؤمنات أيضأء أن يكففن 
۳ 


2 


الرأس - من ورائهن. فتبقى صدورهن مكشوفةء فأمرت المسلمةٌ أن تلقيه من فَدّامهاء حتى 
تعطي صدرهاء وتدفع عنها شر الفجَارء تقول السيدة عائشة ة: (يرحم الله نساء المهاجرات 
الأرّلء لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شقَفْنَ مروطهنٌ ‏ أي الأزر جممٌ 
| مُْط وهو الإزار ‏ فاختمرن بها) رواه البخاري لوا يي زه إلا لعُولتهنَ أو عابايهرت 
م 


0 


© همه 


ور 


َو اسا ووی ار اتابھک أو اء بكرلتهك او لِحْويهنَ و ّي إِخْرنِهنَ و نن أخوتِهنَ 
3 پھر أو ما ملكت أَيِمَدْوُةَ» أي ولا يُظهرن أجسادهن ومواضع الزينةء إلا ات 
«البعولة» أو لآبائهن . أو آباء أزواجهن»› لأن الأب يصون عرض ابنته» ووالد الزوج يصون 
عرض ابنه» ثم عدّد بقية المحارم» بذكر (الأبناء» وأبناء الأزواج» والإخوة الأشقاءء أو 
| الإخوة لأب أو لأم» وأبناء الإخوةء وأبناء الأخوات)ء وكلهم من المحارم الذين يحرم 
| على المرأة الزواج بهم» وقوله سبحانه: #أو نسائهن# أي المسلمات» قال مجاهد: ليس 
| الشات من ا :ولس جل اللسملمة أن تكست نين يدقع مرك وقال ان عباس : 
«هنّ المسلمات» ولا تبدي زينتها أمام يهودية أو نصرانية» وكتّبَ عمر رضي الله عنه إلى أبي 
عبيدة «أن يمنع نساء أهل الكتاب» أن يدخلن الحمّام مع المسلمات» #أو ما ملكث 
1 أيمانهن€ أي من الإماء النساءء فإن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منهاء قال سعيد بن المسيّب: 
لا تغرنّكم سورءٌ النورء فإنها في «الإماء» دون الذكورء أي الإماء المشركات» فيجوز 
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ولذ لذبن بون 24 a‏ 7 اک 


للمسلمة أن تُظهر زينتها لهاء وإن كانت مشركة لأنها أمَنّها أو بيت غَيْرٍ أؤلي الْإزيَة هن 
ارال أ اللي اديت ل بظهروا عل عَرَوْتِ ايسآ أي البُلْه من الرجال» والمعتوهين» 
الذين لا يدركون العلاقات الجنسية» قال مجاهد: «هو الأبله الذي يريد الطعام. ولا يريد 
النساء» ولا يهمّه إلا بطنه؛ أو الأطفال الصغار الذين لم يبلخوا : سن الشهوة» ولا يعرفون 
أمور ال لصغر م ولا يض ارهن لعَلَم ما ما فين من زيتتهن ونُوبوا لى أله 
عيكا أثة السزرت ملک حور4 أي ولا تضرب برجلها اش لملا يسمع الرجال 
صوت الخلخال» فتتحرك شهوتهم نحو النساء» وإذا كان سماع صوت خلخالهاء الذي تلبسه 
في رجلها للأجانب حراماًء كان سماع صوتها بالغناء الماجن بحيث يسمعه الأجانب» حراما 


بطريق الأولى. وتوبوا يا معشر المؤمنين من ذنوبكم› وامتثلوا أوامر رکم وزو بسعادة 


2 


و 


ر 


الواثقين» وتنالوا رضى ربكم لونک الام ینک وَالصَلِحِينَ بِنْ ن عبار اكت إن ووا فقا 
ينهم أله ين ضيف وله وسم كليم الأيامى جمع أ أيمء وهو من لا زوج لهء 20 
والنساءء أي زوّجوا الشباب الذين لا زوجات لهم» والفتيات اللواتي لا أزواج لهن» وزوجوا أهل 
الدين والصلاح» من عبيدكم وجواريكم» إن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم فقراء» فلا يمنعكم 
فقرهم من تزويجهم» فالله هو الررّاق للعباد» وهو واسع الفضل والعطاء» وهذا وعد من الله 
الحح لعو اراد حافك فل ابل لايخو التمسوا الغنى في النكاح» وتلا الاية» وفي الحديث 
الصحيح (ثلاثة حى على الله عوثهم: الناكح الذي يريد العفاف» والمكاتّبٌ الذي يريد 
الأداءء والمجاهد في عل الله» رواه الترمذي والنسائي E Ka,‏ لا عدون نّ يَكمًا 
عم اه ين فطلو وين عون التب يما ملكت أَيَمْدَكم 2 إن عم فوم {iz‏ أي 
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وءانوهم من و الى ا5 3 0 تُكْرهُوأ | فيكم عل ابعل إن ا 


3 
کے کر رع سے وس 2 0 م غير 
حصنا ليوا عرض ليوو الدنيا ومن يُكْرِههُنَ إن اله من بعد إكرههن عفر 


کک لک مایت مينست وملا من لن خَلَوَاْ من لك 
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ال 
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وليجتهدْ في العفة وقمع الشهوة؛ الذين لا يجدون أسباب تيسر النكاح» من المهرء والنفقة» 
أو المسكن, أو لأسباب اجتماعية أو دراسية» حتى يوسّع الله عليهم» ويُسهل عليهم أمر 
الزواج» والذين يطلبون المكاتية ليتحرّروا من (رق العبودية)ء فكاتبوهم على قدر من المال 
إن عرفتم منهم الأمانة والرشدء ورأيتم منهم الصلاح في الدين «وَدَاتوْهُم ين تال امم الي 
تنكم أي وادفعوا لهم شيئاً من أموالكم» التي رزقكم الله إيّاهاء ليكون لهم عوناً على 
فكاك أنفسهم. وهذا كله للندب والاستحباب» وهو من محاسن الإسلام أن يدعو إلى تحرير 
(العبيد والأرقاء)» بشتى طرق التحريرء من المكاتبة» والإعتاق لوجه الله دون شيء من 
المالء فالإسلام دين التحريرء لا دين الرق والعبودية» وما يقع الإنسان في الرق إلا بسبب 
كفره» ومع ذلك يدعو الإسلام إلى تحرير الأرقاء «ولا تُكرهرا فيي عى الع إن أردن عضا 
هوا عرض اليو ديا وس رهه ِن لَه من بعد إذْهِهنَ عَفُودٌ يم4 أي ولا تكرهوا 
الجواري» اللواتي تحت أيديكم على الزنىء إن أردن التعفف عن مقارفة الفاحشة» من أجل 
أن تحصلوا على شيء من حطام الحياة الفانية من المال» بطريق الرذيلة والزنى» ومن 
يكرههنٌ على ذلك» فإن الله سيغفر لهنّء وينتقم ممن أكرههنٌ شرٌ انتقام!! وليس قوله «إن 
أردن نحصناً» للقيد أو الشرطء وإنماهو لبيان فظاعة الأمرء ومنتهى بشاعته» حيث كانوا 
يكرهونهن على الزنى» وهنّ يردن التعفف عنه» والأصل في المملوكة أن يزجرها سيّدها 
ويمنعها من الفجورء أمَّا أن يأمرها بانزنى» وهي تمتنع منهء وتريد لنفسها العفةء فذلك 
منتهى الخسّة والدناءة!! روى مسلم عن جابر أنه قال: «كان عبد الله بن أبيّ بن سلول 
- رئيس المنافقين - يقول لجاريته: اذهبي فابغينا شيئاً ‏ أي ائتينا بالمال عن طريق ممارسة 
الجتس والرتى :- فأنل الله تعالى: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» الآيةء رواه مسلمء 
والمراد المغفرة للمكرّمَاتء لا للمُكرهين المجرمين» الذين يتاجرون بأعراض الفتيات وقد 
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ارلا ِلك ات مينست وملا من اين حَلَاْ ين قبل وموعظة لِنمتَّقِنَ» أي لقد أنزلنا إليكم 
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42 
1 7 
يا معشر المؤمنين» آيات واضحات» لكل ما تحتاجون إليه» من أمور الدين في (الحدودء 
والآداب» عر وضربنا لكم الأمثال بمن ا ولاس لتعتبروا وتتعظواء 
ا ذكر بعده مصدر هذا النور الإلهي. الذي جعله الله في تلب عبده المؤمنء فال 
حكن #أنة ون التترك وَالارض سل ور كيشكزز فا ا الصاح في ا الاج کات | 
ا رعو دعر ر م 

424 در يوقد من شجروٌ لر ڪر 3 شرق 1 عر 4 أي الت مشاه يوز ا 
۲ الكائنات» أنار السموات بالكواكب المضيئةء وأنار الأرض بالشرائع والأحكام» وبعثة الرسل 1 
الكرام» قال ابن مسعود: اليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض نور وجهه) 

أي من النور الذي خلقه الله. فاستنارت منه الكائنات» وفسّر الطبري الآية بأن معناها: «الله || 
هادي أهل السموات والأرض» فهم بنوره إلى الحقّ يهتدون» ويهداه من حيرة الضلالة ٣‏ 
يعتصمون) وقال ابن القيم : سمّى الله سبحانه نفسه توراء وجعل کتابه ووا ورسوله ورا 
واحتجب عن خلقه بالنور. . قال: وما قاله ابن مسعود أقربٌ إلى تفسير الآية من غيره» ثم 
/ قال تعالى #مثل نوره كمشكاة» هذا تمثيلٌ» حيث مكل لهدايته عباده المؤمنين» بالنور || 
ألم الوضاءء ولهذا ختم الآية بقوله #ويضرب الله الأمثال) وكثيراً ما يضرب القرآنٌ النورٌ على اأ 
|| الإيمان» والظلامٌ على الكفرء كقوله سبحانه: #لتخرج الناس من الظلمات إلى النور4 

ومعنى قوله تعالى: #مثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباح» أي مثل نور الله الذي أودعه الله في 
٤‏ قلب عبده المؤمن» كفتحة كوة ‏ أي طاقة ‏ في الحائط. ليس لها منفذء ليكون أجمع 5 
( للضوء. وأنور للمكان» في هذه الكوّة مصباح ای سراج ثاقبٌ ضخم #المصباحٌ في 
زجاجة) أي في قنديل من الزجاج الصافي الوضاء #الزجاجة كأنها كوكبٌ دريٌ» أي كأن 
الزجاج فى صقائه وضيائه» شبية بالكوكب المتلالىء الوقادء يشبه الدُّرٌ فى البهاء والحسن 
#يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية) أي زيب هذا المصباح» الذي يُوقد به» 
يخرج من شجرة زيتونة مباركة» كثيرة المنافع» تنبت هذه الشجرة على ربوةٍ مرتفعة» ليست 


ي کے“ 


۵= چ 


AVE 


اجه برت تح حت + كد + سح ]| 





e 


غر اسل رال 


ات سير م 





3 7 


یکاد زتها يی 
6 


ل 
کے 





on, ات‎ 


e هت‎ 


في ناحيةٍ شرقية» ولا غربية من الأرض» فالشمس لا تكاد تغيب عنهاء لا في حال الطلوخ 
ولا الغروب» فيكون زيها أجودّء وأصفى» وأضوأ ياد ربا مضت ل ا 
أي يكاد راتت هذه الزيتونة يضيء من صفائه» وحسن ضيائه» ولو لم تمسسه النار» فكيف 


3- صانم صانم لاا 1 ep‏ 


مس 


وقد أُوقَدَ به المصباح؟ فتضاعف النور والضياء ور عل ور دى أله لور من ام 
ضيب لهه الل لان وَللَهُ يكل مَىء عي أي هذا هو المشل الذي ضربه الله لنور 
المؤمن الذي أودعه الله في قلبهء فهو نور عظيم متضاعف (نور الإيمان» نور الهدايةء نور 

الطاعة» نور المعرفة بصفات الله)» يوق الله إلى هذا النور الإلهي» من أراد توفيقه إلى طريق 
الهداية والسعادةء وهذه الهداية التى أشارت إليها الآية» هداية خاصة موصلة إلى الإيمان 
والسعادة. وليس المراد بها مجرد الدلالة ويضرب الله الأمثال. لتقريبها لعقول البشرء والله 
واسع العلم» يعلم المؤمن من الكافر» والبرٌ من الفاجر!! فإن قيل: لم منّل الله سبحانهء 

نور معرفة الله تعالى» في قلب العبد المؤمن» بنور المصباح» دون نور الشمس مثلا؟ 
فالجواب أن المقصود تمثيل النور في القلب» ولمًّا كان القلبٌ في الصدر في الداخل» 

والصدر في البدن» ناسب التمثيل له بنور المصباح» في كوّة الحائط والجدارء قال شيخ 
المفسرين الطبري: ذلك مثلٌ ضربه الله عر وجل» للقرآن في قلب آهل الإيمان» فقال: مثلُ 
نور الله» الذي أنار لعباده سبيل الرشاد» مثل كرَّةٍ في الحائطء لا منفذ لهاء فيها مصباح أي 
سراج» وهذا السرا مثل لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات» فاستنار قلبُ 
المؤمن بنور القرآن» فَخَلْص من الشك والكفرء وعنى بزيت الزيتونة التي تخرج من شجرة 
مباركة» أن حجج الله على خلقه» تكاد من بيانها ووضوحها تضيء» لمن فكر فيها ونظرء ولو 
لم يزدها الله بياناً ووضوحاً بنزول هذا القرآن» فكيف وقد نبّههم به» وذکرهم بآياته؟ فزادهم 
بها حجة ويقيناً» وذلك نورٌ من الله» ونور على نور» اه تفسير الطبري #في بوت أَدِنَّ لَه أن 
نرقم وَيُرْصكَرَ فا أَسْمُمٌ شبح لم فبا لدو وَالآَسَالْ» لما ذكر تعالى هدايته لعباده المؤمنين» 
وضرب لهم المثل بالنور 0 جعله في قلوبهم. ذكر الأماكن التي يمكن أن يقبس منها 
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والله يِرَزْق من لشاء 


ص 


حح إذا جاء 





ا و نيزت امو الله أن مك تقاف وأن د ١؟‏ 
فيها الله.ء بذكره وتلاوة آياته, ومجالس العلم والتفقه في الدين» وأن ينره تقدص | 
ويُصلى فيها لله سبحانه في الصباح والمساءء وهي المساجد التي عُمرت لعبادة الله» فهي 

4 مراكز العبادة والمعرفة» وهي معامل لتخريج العلماء والأبطال» قال ابن عباس: المساجد ١‏ 

u 3 |‏ 35 م 5 00 04 = ٤‏ 04 5 ر 2 
بيوثُ الله في الأرض» تضيء لأهل السماء» كما تضيء النجوم لأهل الأرض. رخال لا 
ُلْهِيم حر ولا بم عن يکر آله قار الصو وياو ركوو افون يما َب نِه الْتُلُورك 
وألأنمصسر أي يعبده في هذه الأماكن الطاهرة ‏ (المساجد) - رجالٌ لا تشغلهم الدنيا 

4 ببهجتها وزخرفها عن طاعة الله» ولا يشغلهم البيعٌ والشراء والتجارة» عن الصلاة والزكاة |؟م 

3 وذكر الله» يخافون نما وشا تضطرب من شدة هولهء قلوبٌ الخلائق وأبصارهم» ١‏ 


ا اور . 1-5 رر ع 


5 عم شوو ميو ررر ر رو 3 95 ر لمشو سم 
وتطيش لها أحلامهم #لِجرِبهم أله حن ما عمِلُوأ وبرِيدهم ين قصلي وله ررق من ياء يقر 
حاب # أي ليثيبهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا بأحسن الجزاء» ويتفضل عليهم فوق أا 


١‏ ذلك الجزاءء بنوع من النعيم لا يخطر على بال» فيعطيهم ما لا عينٌ رأثء ولا أذنُ إا 
سمعتٌ ولط على فلع شر وهو سبحانه يعطي من يشاء من خلقه» عظاء واا | 
بدون حدٍ ولا عد لوين كردا عله كرب بقيعَةٍ سه الطَمْتانُ ماه حب لدا بهم ل 

وا يذه ميا ود آله عدم بده حِصَلَةٌ لَه سرع لساب ضرب الله مثلين للكفار: المثل 


الأول: لأعمالهم التي يظنونها حسنات» وهى أعمال البرء كصلة الأرحام» وإطعام الأيتام» 

ونحوهماء بالسراب الذي يراه الإنسان فى الصحراءء فيظن أنه ماءء من لمعان الشمس وقت 

الظهيرة» فإذا وصل إليه» لم يجده ا لا ماءً ولا شراباً» وإنما وجده اك فعظمت 

َه 5 0 2 5 ءِِ + 

1| حسرته وخببته» ووجد الله له بالمرصاد. فوفاه جزاء عمله» وهكذا اعمال الكفار يوم 1 
القيامة» تذهب أدراج الرياح» ا کال ات قن وخداع» وأما المثل الثاني : فذكره سبحانه 
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بقولة: أو کلمت فى ر ل قسن می ين دوقو مج ين هوق سات لسا بنْسبَا هوق 
بن إذآ اج کم لر بکد بها ومن لر صل أنه م وا هنا م ين ر هذا هو المثل الثاني. 
وهو مثل في غاية البيان والإبداع» فقد مل تعالى لمعتقدات الكفار» وأعمالهم الخبيثة» 
بالظلمات المتكاثفةء المتراكم بعضها فوق بعض» في بحر عميقٍ لا يدرك قعرُه» يعلو ذلك 
الموج موج هائل» متلاطم الأمواج» بعضّه فوق بعض» من فوق ذلك الموج سحاب كثيف. 
فقد اجتمعت عليه الظلماتٌُ الثلاثُّ: (ظلمةٌ البحر» وظلمة الموج» وظلمة الليل» وظلمة 
السحاب)» حتى لا يكاد الإنسان يرى يده» من شدة هذه الظلمات» فكذلك شأن الكافرء 
يتخبّط في ظلمات الكفر والضلال» ومن لم يهده الله للإيمان» وينوّر قلبه بنور القرآنء لم 
يهتد أبدَ الدهر!! ثم ختم الآية ذلك الختم البديع بقوله: #فما له من نور» مقابل قوله في 
المؤمن انور على نور» فكان هذا التمثيل والبيان» في غاية الإبداع والحسنء فللّه ما أروع 
وأبدع أسلوب القرآن!! كي أن بعض علماء البحار من الغربيّين» سمع هذه الآية #أو 
كظلمات في بحر لجي* أي عميق» فسأل المسلمين : هل ركب محمد البحر؟ أو سافر في البحر؟ 
قالوا: لاء قال: أشهد أنه رسول الله!! قالوا: وكيف عرفت أنه رسول الله؟ قال : إن هذا الوصف 
الدقيق» لا يعرفه إلا من عاش حياته في البحارء ورأى الأهوال والأخطار» في المحيطات العميقة» 
فلمًا عرفت أنه لم يركب البحرء أيقنتٌُ أن هذا الوصف إنما جاء به الوحي من عند الله! ! فأسلم 
وحسن إسلامه . . وبعد الأمثلة القرآنيةء تتحدث الآيات عن دلائل القدرة والوحدانية» فيقول 
سبحانه: : لر َر أن أله شبح أذ تن فى لوت والرض E A‏ قد علم صلا 
يك َه عل يما َمَا يتعلورت وله ملك السَمنوتِ والارض ولل ألو لْمَصِيرٌ 4 أي الجن ترأيها 
الإنسانُ العاقل» أن جميع ما في كردم يشهد لله بالوحدانيةء 00 له (الملائكةٌء 
والأت ا وال الوق الى كل يلقم وط ته والطيرُ تسبّح الله في جو السماءء 
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ومنهم من يمثى عل أزبع يخلق 





| صافاتٍ أجنحتهاء ولكنكم لا تعرفون حقيقة هذا التسبيح!! ولا غرابة أن تسبّح الطيرء 
م والأشجارٌء والأنهارء والبحارء فكلٌ ما في الكون يُسبّح الله تعالى» كما قال سبحانه: «وإن 
من شيء إلا يُسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم# وكل ما في الكون ملك لله سبحانه؛ 

وإلى الله وحده مصير الخلائق جميعاً #ألر تر أن أله زی ابا ےم ولف ينم ثم مجعم كما 
1 


200 


فرى الوذ يحم بن جِلَلِهِ. أي ألم تر أن الله العظيع الجليلَ القدير» يسوق السحاب بقدرته إلى 
حيث يشاء» ثم يجمعه بعد تفرقه» ويضمٌ أجزاءه فيجعله كثيفاً متراكماً بعضه فوق بعض» فترى 
المطر يخرج من بين ثنايا السحاب» والوَدْقٌ معناه: المطرء لكن السحاب لا يُمطر حتى يتكائف». 
ويتكوّن منه «السحابٌ الركامي» كما يقول علماء الطبيعة» ولهذا قال تعالى منبّها إلى تلك الحقيقة 
إفيجعله رُكام4 قال كعب: السحاب غربال المطرء ولولاه لأفسدّ المطرٌ ما ينزل عليه 


وس ا رماس يروو سا أنه ر 


) ور عن مك من جال يبا ين ب میب يد من با وَيَْرهْمُ عن من بام کا سنا برقي َدْعَب 
أ ايسر بلب أَنَهُ لل وَاآلتَهَارٌ إِنَّ في كيك لي يأرل لمر »أي وينرّل جلّ وعلا من السحاب» 
| من قطع عظيمة تشبه الجبال بَرَدَآَ فيصيب بذلك البرّد من شاء من العباد» فيضرّه في نفسه وزرعه» 
وماشيته, وثَّمَرهء ويصرفه عمن يشاء فلا يصيبه شيء من الضرر» يكاد ضوءٌ برق السحاب» من 
شدة لمعانه أن يخطف أبصار الناظرين إليه» وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة» لأن البرق 
من نار» والنارٌ ضدٌ الماء» وفي السحاب يخرج الضد من الضِدٌء كما قال القائل: جممٌ 
النقيضَيْن من أسرار قدرته: هذا السحاب به ماءٌ به نارٌء وفي ذلك عبرةً لذوي البصائر 
سكير اراد علد ال رامق قن نوسيم كن لتقن عل للق منت كانت عل رشان القت قن 


رم ت وش مهو 


نشی ع أزبع يحْلق أله ما یسا إِنَّ َه عى كل ىو َي أي واش تعالى بقدرته خلق أنواع 
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ويقولوت ءامنا يالله وبالرسولٍ وأطعنا ثم ب 
سے صد 8 ص 10 م کا سے ت رار + 
وما الك بالمؤفنين 6 وإذا دعو 
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المخلوقات. باختلاف أشكالها وألوانها وصنئوفهاء من ماءِ واحدء فمنهم من يمشي على 
بطنه كالحيّة والزواحف» ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير» وملهم من يمشي 
على أربع كالأنعام» وسائر الدواب». يخلق الله بقدرته ما يشاء من المخلوقات» مع اتحاد 
العنصرء إنه قادر على كل شيءء لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع. . قدَّم تعالى ما هو أظهرٌ 
فى القدرة وأعجيبٌ» وهو الماشي على بطنه» من غير آلة ولا قوائم» ثم بالماشي على 
رجلين» ثم بالماشي على أربع!! لالْنَد ارلا نت ميب وله ری من باه إل صر 
قير أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناس القرآن» وما فيه من الدلائل البينات الواضحات› 
المرشدة إلى طريق الحق والنجاةء والله يرشد من يشاء من خلقه إلى الدين الحق» دين 
الإسلام . . ولمًا ذكر تعالى التوحيدء حدر من النفاق والمنافقين» فقال سبحانه : #وَيقولوت 
انا ياو يرول واطعتا م بوك ميق نهم ينا بعد ذلك وما أو يوك4 أي ويقول 
المنافقون الذين في قلوبهم مرض: آمنا بالله» وصدقنا باياته» وأطعنا الله ورسوله» وهم في 
دعوى الإيمان كاذبونء لأن الإيمان لا يصح ولا يستقيم» إلا بالرضى والتسليمء لحكم الله 
وحكم رسولهء وهؤلاء في الحقيقة ليسوا بمؤمنين ودا دعو إلى اله وولو ليحك يم ذا 
ين منم رسو أي إذا طلب منهم التحاكم إلى شرع الله ودينه» استنكفوا وأعرضوا عن 
الحضور إلى مجلس الرسول يي وكيف يرفض مؤمن قبول حكم الله ورسوله» وهو يدعي 
الإيمان؟ #وَإن يك هم الى ياوا إل مُدْعِنين4 أي وإن كان الحقُ بجانبهم جاءوا إلى || 
رسول الله مسرعين» طائعين منقادين» لعلمهم أن الرسول ية يحكم بالحق أف فلوم رض 
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انما كان قول المرميين إذا دعو 
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إن طِيعوه هدوا وما عل الولو | 


نفاقٌ؟ أم شَكوا في نبوته عليه الصلاة والسلام؟ أم يخافون أن يظلمهم رسولٌ الله يكل في 
حكمه؟ بل الحقيقة أنهم ظلمة فجرة» كاملون في الظلم والعنادء ولذلك يعرضون عن حكم 
eS‏ ان قول 
لْمْؤْيِنِينَ إِذا دعو إلى أله ورسولو E‏ تم “أن هوا ميقا و عتا ويك هم لْمُفَلِحُونَ» أي إنما 
كان الواجب عليهم  I‏ - إذا دُعوا إلى التحاكم عند 
رسول الله بي أن يسرعوا إلى المجيء؛ ويقولوا: سمعاً وطاعة» هكذا شأن المؤمن» وحينئلٍ 
تجرد س امل الفلاح» الفائزين في الدنيا والآخرة وس بطع أله ورسولم وخ أله وَيَتَنَه 
ا لبرو أي ومن يطع أمر الله وأمر رسوله» ويخاف الله تعالى» إذا حصل منه 
شيء من الذنب» ويمتثل أوامره ويجتنب زواجره» فأولئك م الفائزون بالنعيم ا في 
جنات النعيم #وأفسمر بأل جَهدَ E‏ ا لق Hs ER‏ إن الله 
حيو يما تَمَمَزُونَ4 حكاية لبعض آخر من أكاذيب المنافقين» وما انطوت عليه نفوسهم من المكرء 
والكذت» والاحميال 6 عتوكذة بالأبمان الفاتعرة: والمعى # حالف المنافقوة أغلظ الأنمتان 
وآكدهاء لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد» ليخرجنٌ معك!! قل لهم: لا تحلفوا فأيمانكم 
كاذبةٌ وطاعتكم لله ورسوله معروفة» هي كاك باللسان دون القلبء وبالقول دون العملء 
والله عالم بأحوالكم ونفاقكم» لا'يخفى عليه شيء من نواياكم» قال مقاتل : لما فضحهم الله 
ابي ع در اي عن الج جارر اك فلن : لو أمرتنا بالخروج من ديارنا وأموالنا 

لفعلناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت الآية» أخرجه ابن مردويه» قل اطبا أله اط الول 
قات ولوا شا عليه ما جل وَمَيِسكُم ما اشر 1 ل تر ل ا 31 بكم ألْمِيَ» أي 
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وعد الله ينَ اموأ مك ولوأ لصَلِحَتِ استخلفتهر في لأزْضِ كما 
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قل لهم : أطيعوا الله بإخلاص النية وترك النفاق» وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسك 
بهديه» فإن أعرضتم عن طاعته» فعلى الرسول ما كُلْف به من تبليغ الرسالة» وعليكم ما كُلّفتم من 
السمع والطاعةء وإن أطعتم أمره فقد اهتديتمء وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله لا أن يضعَ 
الإيمان في قلوب الناس ود آله أل موأ يك وتيا ايحت نهر في الأرّضِ َا 
اتخات ره ين يلوم وکن م وم ايف انك م ِنَم نا ند حزفيم أا اام 
أي وعد الله المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالحء ليجعلنهم خلفاءء 

متصرّفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم» كما استخلف من قبلهم من المؤمنين» فملّكهم 

ديار الكفارء وليجعلنٌ دينهم (الإسلام) الذي ارتضاه لهم» بقوله: #ورضيتٌ لكم الإسلام ديناً» 

ديناً عزيزاً مكيناً» عالياً على كل الأديانء وليغيرن حالهم التي كانوا عليها من الخوف والفزع» إلى ||؟ 
الأمن والاستقرار يئوت لا شرت بی شا وس حكَدرٌ مد كيلك ذَوْلَيِكَ هم ايد4 
أي يخلصون العبادة لي» لا يعبدون إلها غيري» فمن جحد شكر هذه النعم» فهو الخارج 
عن طاعة الله» العاصي لأمره. . قال المفسرون: لما قدم رسول الله ي وأصحابه المدينة› 
رمتهم العرب عن قوس واحدةء فكان المسلمون لا يبيتون إل في السلاح» ولا يصبحون إلا 
في السلاح» حتى قال بعضهم يا رسول الله: أبد الدهر نبقى هكذا خائفين؟ أما يأتي علينا 
يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟! فأنزل الله هذه الآية الكريمة. وحقّق الله وعده. فلم ينتقل 
رسول الله إلى جوار ربه» حتى فتح الله له (مكةء وخيبرء والبحرين» واليمن» وسائر جزيرة إا 
العرب)» ثم توالت الفتوحات في خلافة أبي بكر» وعمرء وقال الرسول ئة لعدي بن حاتم 

لما وقد عليه: أتعرف الجيرة؟ قلت: لاء ولكنْ سمعتٌ بها!! فقال له عليه السلام: والذي || 
نفسي بيدهء لَييَمَنَّ الله هذا الدين» حتى تخرج الظعينة - يعني المسافرة - وحدها حتى تطوف | ا 
البيك + فق عبر جوار أحدء ولتفتحن کور كسرى 6 فلت + یری .بن زمر قال + تعب ١١‏ ' 
وليبذلنٌ المالُ حتى لا يقبله أحدء قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الجيرة» فتطوف 
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في البيت في غير جوار أحدء وكنتثٌ فيمن فتح كنوز كسرى ٠»‏ ولتكوننٌ الثالثة للأن رسول 
اله قالها» يعني فيض المالء رواه ابن أبي حاتم » وروى مسلم عن النبي ا أنه قال : 
«إن الله زَوَىْ لي الأرض أي جمعها - فرأيتٌ مشارقها ومغاريها. وإن ملك أمتي سيبلغ 

ما زُويٌ لي مدي وأعطيتُ الكنزين 00 الأحمرء والأبيض . .( الحديث يعنى الذهب 


والفضة»› وکل هذا قد 0 فانتشر دين الإسلام فی أقاصي وملك 
المسلمون الممالك والبلدان» تحقيقاً لوعد الله لهذه الأمة المحمدية. #وأقيما اصَّلْرهَ 
SANNA N O,‏ الى فرق 
الله عليكم» وأدُوا الزكاة إلى الفقراء ن وأطيعوا نبيكم اا EE‏ 

يأمركم به» لتفوزوا وتنالوا رحمة ربكم لا خسن حي الد كتروأ متجريرت فى الأرض وَمَأوَهُمُ 
لان وشن لمَصِيرٌ» تسليةٌ للنبي يي ووعدٌ له بالنصرة على أعدائهء أي لا 0 
الكافرين الذين عاندوك ودر معجزين لله في الأرض› بل هم في قبضته وتحت 
سلطانه» وهو قادر على إهلاكهم في کل وقت» ومسكنهم في الآخرة نار ج ویئس 
المرجمٌ وال ناز ال غ ا ايك اننا ل أ لكك ا 
الم يتو لت رن بن مل صلق الجر فج صمو ام من هة وَبنْ بعد صَلَروَ السا 
هذه آدابٌ اجتماعية أدب الله بها المؤمنين» أي ليستأذنكم في الدخول عليكم يا معشر 
المؤمنين» العبيدٌ والإماءٌ الذين تملكونهم ملك اليمين» والأطفال الصغارء الذين لم 
يبلغوا سنّ التكليف» في ثلاث مرّات: في ظلمة الليل قبل طلوع الفجر» وقت نومكم 
وخلودكم للراحة. وفي الظهيرة وقت و وبعد صلاة العشاءء لأنه وقت إرادتكم 
للنوم» ووقتٌ التجرد من الثياب #اثلّث عَورْتٍ ل لبرت مک ولا لبهم جا ج دهن 
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لوت کر بتکم عل بَنين كك بي لله کم الت رال لیے کے آي هنْ ثلا 
أوقات» ر ها التَسئّرُ عادةى e‏ الات عبیدکم e‏ 
وصبيانكم» أن لا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات» إلا بعد الاستئذان» وفي غير هذه 
الأوقات» لا حرج أن يدخلوا عليكم من غير استئذان» لأنهم خدمكم وأولادكم» يطوفون 
عليكم للخدمة وشا ا ا ولو ا الاستئذان في كل مرة» لشقّ الأمر عليكم 
أ وعليهم» كذلك يبيّن الله لكم الآداب الشرعية» لتتمسكوا وتتقيدوا بهاء واله عليم بمصالح 
العباد» حكيم في تشريعه وتدبيره ودا بل الأَطْملُ یک لحر فوا كا سْتَنْدَنَ ارب 
! ف كني كنم بين لَه م ءَي وه علي حي أي وإذا كبر الأطفال وبلغوا 
م مبلغ الرجالء فعلّموهم الآداب الإسلامية» أن يستأذنوا في جميع الأوقات» كما يستأذن 

الرجال البالخون. . (روي عن «أسماء بنت مرثد» أنها قالت يا رسول الله: ما أقبح هذا!! إنه 

ليدخل على المرأة وزوجهاء غلامُهما بغير إذن» وهما في ثوب واحد!!) فأنزل الله الآية 
| #ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» الآية» رواه ابن أبي حاتم» ثم ذكر تعالى كنا ا 
| بالنساء العجائزء اللواتي بلغن سن الشيخوخة»ء ولا يرغب فيهن الرجال فقال سبحانه 
| 








ولقود ين انتكاء آل لا بز SS‏ 
مرحت a‏ وان عفش حي هوت 7 لَه سيم لبم #أي والنساء العجائز اللواتي لا يُشتهين 

لكبر سنهنٌ » وليس لهن رغبة في الأزواج» لانعدام دوافع الشهوة فيهن » فلا حرج و 

في أن يضعن بعض ثيابهن» كالرداء والجلباب» وأن يظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة» التي 
١‏ کر کی تلفت اکا رشوط أن لا كظا هرق ا وان بسكا ندا ديات كما 
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00 على ارچ حرج ولا على الْمَريضِ سرج ولا عل 


وڪم او سيو ابا ت 0 


تلبسه الشابات» فإنه خير لهن وأكرم» وأزكى عند الله » والله يعلم خفايا النفوس» يعلم المقاصد 
والتواباء'وفية وعيد وتجدير! ! شر ط تعالى في العجوز» أن لا تكون متظاهرة بالزينة » وحينئذٍ تظهر 
بالملابس المعتادة» دون التقيد بالحجاب الكامل» بارتداء الجلباب» وهذا من تيسير الإسلام لهاء 
رعاية لشيخوختها وسئّهاء أمّا إذا كانت ترغب في إظهار الزينة» فمعناه أن في تفسها نارا خامدة» 
فينبغي أن تحتجب وتلبس الجلباب الساترء يحكى أن امرأة عجوزاً مرضت» فأتى لها ابنها بالطبيب 
ليعالجهاء فرآها متزينة بثياب مصبوغة ومتكحّلة» فعالجها فلم يجد فيها مرضاًء فقال لابنها: ما 
أحوجها إلى الزواج لتأنس وترتاح نفسها!! فقال الابن: إن قولك يا حضرة الطبيب لعجيبٌ» > مالها 
وللأزواج وهي في هذا السن؟ فقالت : ويحك هل أنت أعلمْ من الطبيب؟! ل عل الأقكئ حى 
زغل الأغرج حرج ولا عَلَ ألّريض سج الآية نزلت في أهل الأعذارء الذين لا e‏ 
الخروج للجهادء فكما يسر الله على القواعد من النساء» في أمر اللباس والجلباب» كذلك يسر 
على أهل الأعذار في شأن الجهاد» فلم يكلفهم به» ومتعلّق الحرج محذوف» دل عليه السياق» أي 
ليس على الأعمى» والأعرج» والمريض؟ ا ولا جرج في عدم م للجهادء لضعفهم 
ورف واا ل يكلب ا را و عل شيڪم أن كلا ين يڪم او سيو 
بساكم أو بوت مہ او موت لونک او ويک أو بوت َعمسمحٌ 3 توك 
نيِح أو وت آخویک بمرت كيك كما رفعت الآية الإثم والحرج من الأكل في بيوت 
الآتي ذكرهم (الآباءء الأمهات» الإخوةء الأخوات, الأعمام العمات» الأخوال؛ الخالات) 
فالأكل من بيوت هؤلاء حلال» لا إثم فيه ولا حرج» ولو كان بغير إذن أصحابهاء لوجود علاقة 
ل ل ل 1 ل رد 
لاز ما ڪئم ڪاه أو صَيبِقِح نتن يڪم جاح خلا بيع أ أفْتنا 
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ورسولهء فإذا أسسدوك لبعض ا 


م اله > أله عَفُورُ َد 


وا لر ب ملا عل اشک َه ين سد لله بيك ية كاك بي لل 
ل أتَلَكُمْ تَعَيَلوت) أي وليس عليكم إثم أن تأكلوا من البيوت التي تُوكلون 

عليهاء وتملكون مفاتيحها في غياب أهلهاء قالت عائشة: «كان المسلمون يذهبون مع رسول 
الله ية في الجهاد والغزوء ويدفعون مفاتيحهم إلى أصدقائهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم 
الأكل ا فكانوا يتحرّجون الأكل منهاء ويقولون: نحن أمناء عليهاء وإنما أباحوا لنا من 
غير طيب أنفسهم» فنزلت الآية تبيح لهم الأكل» كما أباح الله الأكل من بيت الصديق» في 
غيبته» قال قتادة: إذا دخلتَ بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه» ليس عليكم أيها 
المؤمنون أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين» فإذا دخلتم ا مسكونةء فاستأذنوا ولوا غ 
أهلها بتحية الإسلام (السلام عليكم) وهي التحية المباركة التي شرعها الله لعباده المؤمنين» 
وَضَمَّها تعالى بالبركة» لأن فيها الدعاء واستجلاب اس والمحبة» ووّصّفها بالطيّب لأن 
سامعها يستطيبها ويأنس لها إا مؤي الْدينَ «امنوأ يالله ورسولير وَإِدا كاوا َم ع امي جاع 
لر دعبا حى وة إن انين يتك اود لذبن رسو ورول فا اتدوك ان 
انهم أن لَمَن شنت ينهم واسعْفر هم أله إت لله عور يم4 أي إنما المؤمنون 
الكاملون في الإيمان» الذين صدَّقوا الله وصدَّقوا رسوله في كل ما جاءهم به» وإذا كانوا مع 
النبي في أمر مهم» فيه مصلحة للمسلمين» كالغزو والجهادء لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه 
ويأذن لهمء إن الذين يستأذنونك يا أيها الرسولٌ» هم المؤمنون حقاء فإذا استأذنوا منك 
لبعض شتونهم ومهائّهم. فاسمح لمن أَحْبَّبتَ بالانصراف وادمٌ لهم بالعفو والمغفرة» فإِنَ 
زك مجلسك ولو لعذرء فيه نوعٌ من القصورء واللَّهُ عظيم العفوء واسع الرحمة. . نزلت 
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هذه الآية في غزوة الخندق» فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون الرسول ية في الانصراف 
ا والضرورات». وكات السافقون ا فنزلت الآية: ل 
فا ا كدي بعكم با قد يعلم ا يسلو کہ لوا 
حدر الذِبنَ ال عَنْ مرو أن يمم فة ا في عاك ی را 
الرسول َة باسمه كما ينادي بعضكم بحضا نايت بل قولوا: يا نبيّ الله» ويا رسول الله 
َ‫ 0 3 5 0 

تفخيما لمقامه» وتعظيما لشانه» قد الله حال المنافقين» الذين كانوا ينسلون من مجلس 
رسول الله ییا #لواذاً4 أي يتسئّر سكن e i‏ ويخرجون في خفية وتسثّرء لئلا يراهم 
E E‏ الخروح في حخفية» واو تسثر بعضهم ببعض» کمن يحتمي بغيره للا 
يُرى» كان إذا استأذن رجل من المسلمين لحاجته» قام المنافقٌ إلى جنبه يستتر به حتى 
يخرج» فليخش هؤلاء المنافقون» أن تنزل بهم محنةء أو ينالهم عذاب شديد 00 بهذا 
TS‏ نشم عله وور 
موت اله فنهم ب با لوا وا یک ا عل ختم الله السورة ا بان ما يفعله 
المنافقون من مراوغات وأعمال خبيثة» كالذهاب بدون استئذان» وعدم التأدب مع رسول الله 
في الخطاب» وما كانوا يجتهدون في ستر أعمالهم وإخفائها عن العيون» لا تخفى على الله 
فليعلموا أن الله لهم بالمرصاد» وسيجازيهم على عملهم يوم الدين! 


انتهى تفسير سورة النور 
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ك الى تل الفرقان على عَبَدوء ليكون 


أَلتَّمَنواتِ وَالْارْض ول وا ا ولم 


کے و 4 


ت ى ا نتيا اه وَأعُقَذوا من 54 عالهة لا يخلقورت 57 


وهم فون ولا لکوت لاھم ص ولا فعا ولا د تلن مركا ول 
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خَية وا یا ل وال ان كرا إن هدا إل نك فة اعام 
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عليّه قوم ا فقد ا ظلما وزقا 88 
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تفسير سورة الفرقان 


تارك الى برل اققات ع عَبَد لیک يلصلييت نَرًا الى لَه ملك لسوت وَالارض ور 
يِذ وَلَدا ولم یک لم سرك في مني وَعَلَقَّ ڪل سَنْر فدرم قي أي تمججد وتعظم وتكاثر 
خير الله الذي أنزل القرآن العظيم» على عبده ورسوله محمد بء ليكون نبياً للخلق أجمعين› 
منذراً لهم من عذاب الله! ! هذا الربٌ العظيم الذي أنزل القرآن» هو المالك لجميع ما في السموات 
والأرض» الكل خلقه وملكهء وهو المنرّه عن الزوجة والولدء لا كما قال (اليهود والنصارى): 
حيث نسبوا إليه الولد» وليس معه إله كما قال (عَبَدةٌ الأوثان)» وهو الذي أوجد كل شيء بقدرته› 
مع الغاية في الحكمة والتدبير. . NE NG‏ 
والأحجارء فقال ا ا من دونو ٤الهة‏ لا قوت سيا وهم لفون ولا يملكت 
شین حا ولا نكا 5ل ينيك موا و َب ولا فشو أي وعبد هؤلاء المشركون 
السفهاءء آلهةٌ صماءَ بكماءء عبدوا أوثانا وأصناماً نحتوها بأيديهم» ڈ ثم أَضْفَرًا عليها صفات 
العظمة والجلالء وهذه الآلهة لا تقدر على خلق جناح بعوضةء فضلاً عن خلق البشرء ولا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها الضررء أو تجلب لها النفع» ولا تملك إحياء أحدٍ ولا إماتتهء 
ولا بعثه بعد الموتء فكيف تكون آلهة مع لله؟ #وقال اين كَمَرَوأ إن هدا إل لفك آفرية 


مو رر ممع ۸ 
وأعانم عله قرم اخروت هقد جاو ظَلمًا وسا أي وقال كفار مكة: ماهذا القرآن إلا كذب» 
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اختلقه محمد وافتراه من تلقاء نفسه» وساعده على هذا العمل قوم من أهل الكتاب» يريدون اجبر 
الرومي» فقد جاءوا بقول باطل منكر» هو محض الزور والبهتان» يعلمون أنه باطل» إِذْ كيف يُتصوّر 
أن يتلقّى النبئُ العربيُ هذا القرآن» من رجل أعجمي لا يعرف اللغة العربية؟ بل إنهم زادوا في السفه 
والطغيان» فزعموا أن القرآن خرافات الأمم السابقين الا اسر الأرّيت أكتَبَبَهَا مهي تل 
ميه بحكْرَهٌ وأصِيلا» أي وقال”السفهاء في حق القرآن: إنه خرافاتٌ الأمم السابقين» أمر 
محمد أن تُكتب لهء فهي تُقرأ عليه ليحفظها صباحاً ومساء!! لقد أعجز القرآن بفصاحته 
العربّ» فلما تحدّاهم أن يأتوا بسورة من مثله» قبعوا في جحورهم» ولم يتجرأ واحدّ منهم 
على مجابهة هذا التحدي» فأخذوا يخوضون فيه بالكذب والبهتان» وحتى لا يكون كذَبُهم 
مكشوفاًء لأنهم يعلمون أن محمداً «أمىٌ» أي لا يقرأ ولا يكتب» قالوا (اكتتبها) أي طلب من 
يكتبها له» ولم يقولوا: كتبهاء لئلا ينسبهم الناسٌ إلى الكذبّ «فل أله الى يَمْلَمْ لر في 
لسوت وَالْأَرَضِ إِنَمُ كان عفرا نَا هذا رذ لمزاعمهم الكاذبة. أي قل لهم: ليس هذا 
القرآن من عندي» ولا من خرافات الأولين كما زعمتم» إنما أنزله العليمٌ القديرء الكبيرٌ 
المتعال» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ولم يُعَجَل الله لكم العقوبة 
على هذا الافتراء» بل أمهلكم رحمة بكمء لأنه واسع العفو والمغفرة» رحيم بالعباد!! 
ار نال هما التو اسك الما يتن تيت لخدن يل 11 لكو E‏ قز كه 
یبا أو با لک كد ار تک لم ج يَأَكُلُ ينا كال اليرت إن تيمت إلا 
رجلا محرا أنكروا على الرسول أن يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق للبيع والتجارة: 
والتسفوا أن ول علد ملك مو" السلؤتكة يعضوم ووماعدهه يشوك له كمدق الوسالة: 
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أو يكون حاله كحال الملوك والعظماءء الذين يعيشون على البَذَّخْ والترف» وأن تكون له 
الحدائق الناضرة» والقصور الشامخة!! ثم زادوا في السَّفه والضلالء» فقالوا: ليس محمد إلا 
جل مسحور» سُحر فمّلب على عقلهء فهو يزعم أنه رسول الله «أظر كيت ص ت الأمتلٌ 


سوا كل يتين شي » أى انكل تمك كيف كالواافي مف قلق الأفاويل الم ا 
تنه لقراعيها ا وكنت اعرا دالا اديت قشلا عه طريو الهدى ؟ فلا دون طريفاً 


إلى الح والرشادء وقولُهم : ما لهذا الرسول) ؟ مع إنكارهم لرسالته؛ إنما هو منهم (نهكُمٌ 


واستهزاء)» كأنهم يقولون: ما لهذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله؟ وقد أنكروا رسالته 
واستبعدوا أن يكون الرسول من البشرء ولم يستبعدوا أن يكون إلههم من الحجرء فما 
أسخفهم وأحمقهم!! تار اکر إن سا جَعَلَ لَك َب ن ذلك جَدِّتِ ری من يها الأتهتر 
رجحل آك ها أى د وتا شاف الذى لى تا لجع للك يامد خير مها افر بره 
من نعيم الدنياء بأن يعطيك حدائق وبساتين» تجري فيها الأنهارٌء والعيونٌ الدافقة» لا جنة واحدة» 
ويجعل لك مع الحدائق» القصورٌ الرفيعة المشيدة» كما عليه ملوك الدنيا بل كَدَبا بإلَامَةٍ وعد 
لِمَن كدب يِأَلمَاعَةِ سما إا رَأَنهُم ين كان بعد تيعو ها تعيْظًا وَيَفِيرَا» أي بل كذبوا بالقيامة وبلقاء 
ربهم» وهيأنا لمن كدب بالآخرة» ناراً مستعرةٌ حامية» تُسعّر عليهم وتتّقدء إذا رأت جهنمُ الكقّارَ 
من مسافة بعيدة» سمعوا صوت لهيبها وغليانهاء كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظء وسمعوا لها 
صوتاً منكراً فظيعاً كصوت الحمارء قال ابن عباس : إن الكافر ليجرٌ إلى النار» فتشهق إليه شهوق 
البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرةٌ لا يبقى أحدٌ إلا خاف ولا آلوأ نا كاتا صقا مُمَرَنَ دعا 
مالك ثبو أا موا الم بويا ويا ودعو ُبُورًا َا أي وإذا ألقوا في جهنم في مكان 
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ضيّقء مقيّدين (بالسلاسل والأغلال)ء دعوا على أنفسهم بالهلاك والدّمارء يقولون: يا 
هلاكنا ويا ويلناء نادوا الهلاكٌ نداء المتمئّى له» ليتخلّصوا مما هم فيه من العذاب» كما يقال 
في الأمثال: «أشد من الموتٍ ما يُتَمِنَّى معه الموثٌ» يُقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على 
أنفسكم مرةً واحدة» بل ادعوا مرّات ومرّات» وفي هذا سخرية وتهكم بهم وفيه إقناط لهم 
مما تمنره من الموت فل تیت حآر جَنَّهُ الل الى ويد الللثت كنت لم جره 
إل “نضا نت نكاما كارت يكرد 6ن 2 ذف وكا تتثرل» ىقل : لهم ا أيهاة الرسيول : 
أذلك العذاث خيرٌء أم جنة الخُلْدء التي وعدها الله لعباده المتقين؟ كانت لهم ثواباً على 
أعمالهم الصالحة؛ ومآلاً ومرجعاً.. والأسلوب كما يظهر أسلوب سخرية وتهكم» جزاء 
استهزاء نهم بالرسول ب وأتباعه المؤمنين؛ لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم» a‏ 
يُخرجون منها أبداء كان ذلك الجزاء وعداً على الله واجب التحقيقء قال أهل البيان: الآية 
وردت على سبيل السخرية والتوبيخ» لأنه لا يصمح أن يقول العاقل: هل السَكَرٌ أحلى أم 
الحنظل؟ كما لا يقال: العذابُ خيرٌ أم جنة الخلد؟ ولكنّ هذا يحسنٌُ في معرض التوبيخ 
والتقريع» كما إذا أعطى السيد عبده مالاء فتمرّد وعصى واستكبر» فيضربه ضرباً وجيعاً 
ويقول له على سبيل التوبيخ: أهذا أطيبٌ 3 ذاك؟ ووم يحشرم وما دوت من دون الله 
6 نشم أَضْللم عبكادى هول كم مر ا صصَلُوأْ السَيِلَ» أي ويوم يجمع الله الكفارَء وکل 
۳ من عبد من دون اله » كالملائكة» وعزير» والمسيح› > فيسأل الله المعبودين : هل أنتم دعوتم 
| هؤلاء إلى عبادتكم» أم هم ضلوا الطريقٌ فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ وفائدةٌ هذا السؤالء 
تقريعُ المشركين وإخزاؤهم» لتزداد حسرثهم وحيرثهم ببراءة المعبودين منهم» كما قال 
سبحانه في موضع آخر #ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
1 يعبدون فالكلام خطابٌ للملائكة» وتقريعٌ للكفار» على حدٌ ما جاء في المّل (إيّاكِ أعني 
١‏ واسمعي يا جارة» وقد علم الله سبحانه أن الملائكة وعيسى منزهون عمًا ده ولهذا 
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as‏ الوا مك ما کن ل ا ان تود ين و ن اوا و 
تَتَعْتَهْمُ اام حَقَّ ملوأ ألزْمكْرَ ا 5 00 أي قال الحج ودن تقصنا ما ت 
إليهم: تنرّهت وتعاليتٌ يا ربنا عن الأعوان والأندادء فلا يحقٌ لنا ولا لأحد من الخلق» 
يعبد غيرّك» ولا أن يشرك معك سواك» ولكن أكثرتَ عليهم فضلك وإنعامك» فكان ذلك 
سبباً للإعراض عن ذكرك وشكركء وكانوا قوماً (بُوْرَا) أي هالكين» > جم باكر وهو :الهالك 
القاس الذي لا خير فيه . E‏ ار وتيئيساً لهم من شفاعتهم : 
ققد كدوم يما القولوے قتا طیم س ولا هما وس بظلم يكم فة عَدَّابًا 
كيرا أي فقد كذبكم الذين عبدتموهم من دون الله» في زعمكم أنهم آلهة» وتخلَوا 
عنكم» فما تستطيعون دفعاً للعذاب عنكم» ولا نصراً لأنفسكم من هذا البلاء» وقد كنتم 
تعتقدون أنهم ينفعونكم es.‏ ومن يظلم نفسه بالإشراك بالل نذقه أشد أنواع 
اادات الأليم ا اا لمن المرلن لك ا اكت الام وک ف 
الأسراق َا سكم لض فة تيروت رَحكَانَ رَبك بصرا 4 هذا رذ على المشركين | 
في قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام*؟ والمعنى: ما أرسلنا قبلك أحداً من الرسلء إلا 
وهو بشرّء يأكل ويشربء كما يأكل الناس ويشربون» ويمشي في الأسواق للبيع والشراء 
والتجارة» كمايفعل سائر الخلق» فعلامَ يعترضون على رسالتك لأنك بشرء تأكل وتشرب؟ 
وهل كان الرسل قبلك إلا بشراً؟ ولقد امتحنًا بعضكم ببعض» وجعلنا بعضكم فتنةً وابتلاءً 
لبعض» ابتلينا الغنيّ بالفقير» والسقيم بالصحيحء والشريف بالوضيع» لنختبر صبركم 
وإيمانكم أتشكرون أم تكفرون!! قال الحسن البصري: يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني 
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بصيراً مثل فلان!! ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غنيا مثلا فلان!! ويقول المريض: لو |" 


شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان!! وهكذا يمتحن الله ف 
يجت لہا َل ار یا اللتيكة او ی را قد انذكيكا ف لشي وعو عر كبِيا» 
أي وقال المشركون الذين لا يصدقون بحساب اله ولا بلقائه» ولا يؤمنون بالبعث 
والنشور: هلاً نزلت علينا الملائكةٌ بالوحيء فأخبرونا بصدق رسالة محمد!! أو نرى ريّنا 
جهرةً وعياناًء فيخبرنا أنك رسوله!! قال تعالى تسفيهاً لهم وتقبيحاً: لقد تكبّروا على 
ربهم» وجاوزوا الحدّ في الكفر والطغيان» حين تفوّهوا بمثل تلك المقالة الشنيعة» 
وتمردوا الله 0 ا ا 00 0 غايات السّفه كھ ب 


1 


ا العذاب ا ا و ا ا وتشر الماضعة بالنار» 
وعذاب الجبار» ويومئذٍ لا يكون هناك بشارة سارة للمجرمين» بل لهم الخيبةٌ والخسرانُء 
ونم الملائكة : a‏ دخول الجنة 2 ىت 
أعمال لبر التى e is‏ من e‏ وعون الضعفاءء ورعاية الأرامل 
والأيتام» فجعلناها مثل الغبار المنثور في الجوء المتطاير أدراجّ الرياح » لأنها لا تستند 
على دعامة الإيمان» وركيزة الإخلاص لله رب العالمين ؛ الله لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصاً لوجهه الكريم #أَصْحَبُ الْجَنَّةِ ومذ حي مُسْتَقَر وَلَحْسَنُ ميلا أي أهل الجنة 
- وهم السعداء الأبرار - فى ذلك اليوم؛ خير من الكقار و وما وأحسن مكاناً 
للتمتع وقت القيلولة» وهي الاستراحة نصف النهارء قال ابن عباس: «والله إنماهي 
ساعة» حتي يقِيلَ أولياءً الله على الأسرّة مع الحور العين» ويّقيل أعداءً الله مع الشياطين 


۸4۲ 


TS THE ETT TT AAT TE SST‏ حك کے | ا م 





ار 





1 
1 


رر م 3-1 


ووش عورم 


ا SS‏ 
ل 70 1 1 # ا ةى 5 


6 


َك 24 6 37 د © وم ص 1 
فذت مع الرسول تید © بولق لت ر 





ایم ا raa‏ 


مقوّنين» وم مق اما لشم ل اللهك زيا السك يوسي الْحَنُّ لرن وَكَادَ يوم عى 
لْكَفرنَ عَمِيرَا4 أي واذكر ذلك اليوم الرهيب العصيب» حين تتشقّق السماءٌ وتتفطر» بالغمام 
الكثيف» وتتنزّل الملائكة لتحيط بالخلائق» وتسوقهم إلى أرض المحشرء المُلْكُ في ذلك 
اليوم كو له E‏ التكوف» وتزل له السائر ف الأ مالك موس عراف كله 
تعالى #لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» وكان ذلك اليوم صعباً شاقاً على الكفار» وفي 
الحديث الشريف (إن الله يطوي السموات بيمينه» ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول : 
أنا تملك آنا الدئان» أبن لرك الأرضى؟ آين المتقبزون) احرسه البخاري». ودل فؤله تغالى 
#على الكافرين عسيراً» على تيسيره على المؤمنين» فقد جاء في الحديث الصحيح (والذي 
نفسي بيده» إنه ليُخَمّف على المؤمن» حتى يكون أخفٌ عليه من صلاةٍ مكتوبة» يصليها في 
الدنيا) رواه أحمد ر يعض الظالم مَل يَدَيْهِ يفول بي عَعَدْتُ مم السو ميلا بويلق ل 
لر اذ ثانا ليلا لَقَدْ اسي عن الكر َد إذ جي ڪات اين لوس حَدُركا4 
أي اذكر يوم يتحسّر ويندم الظالم» لما فرّط في جنب الله ويقول متحسراً على ما حدث 
منه: يا ليتني اتخذت طريقاً مع الرسول» ينجيني من عذاب الله يا هلاكي ويا حسرتي. 
ليتني لم أَنّخْذْ فلاناً صديقاً وصاحباً لي!! لقد أضلّني عن الهدى والإيمان» بعد أن هداني الله 
وآمنتثٌ» وهكذا ل الشيطان يغوي ا الإنسان ثم يتبرأ منه» فلا ينصره ولا ينقذه!! 
نزلت في «غقبة بن أبي معيظة كان يكير ما ل ال مرل كله وة دكب و کان كلما 
رجع من سفرء دعا أصحابه إلى طعام لاوليمة)» ودعا ذات يوم رسول الله كله إلى طعامهء 
فأتاه ييه طمعاً في إسلامهء فلما قُدّم الطعام أبى رسول الله أن يأكل منهء حتى يشهد له 
بالرسالة أنه (رسول الله)» فشهد له عُقبة» فأكل رسول الله من طعامه» وكان لعقبة صديقٌ لم 
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يحضر الوليمة لأنه كان مسافراء هو «أبىُ بن خلف» ولمًا وحم بلغة إدد عي اند ابل فجاء ١‏ 
بلغني أنك صبأت ‏ أي أسلمت _ قال: لاء ولكن دخل علي رجل عظيم› 1 
۰ 
1 


هع 


بى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له بالرسالةء فشهدت له بذلك!! فقال له (أبِي) : وجهى 
ll‏ حرام» ولا أكلمك أبد الدهر» حتى تأتي فخا فتردّ عليه دعوته› ع 
وجهه وتشتمهء ففعل الشقيُ ذلك وارتدٌ عن الإسلام» وفتل يوم بدر كافراً» رواه أبو تُعيم 
في الدلائل» وفيه نزلت هذه الآيات» وهي عامة في كل ظالم قاجر» ضل بعد الهدى»› 
سن اده الأشراز 1 لوال الل كرت إن ی ادو هدا الان مک ده شاه 
الرسول لربه» من قومه العُتاة الضالين» الذين بالغوا في إيذاء الرسول ية والسخرية منهء || 
والطعن فى القرآن» والمعنى: قال محمدٌ: يا رب إن قريشاً كذبت بالقرآن» وجعلته خلف || 
ظهرهاء وا عن استماعه» والعمل بآياته!! وليس المقصود من هذا القول الإخبارٌ 
بما قاله المشركون» بل المقصودٌ تعظيمٌ شكايته عليه السلام» وتخويف قومه» لأن الأنبياء 
إذا التجأوا إلى الله» وشكرا قومهم لعظيم ما نالهم منهمء حل بهم العذابُ» ولم يُمْهّلوا إل 
۱ لديف جما لل بي عدو من المجريين وك ريلك ماديا وَتصِبرَا4 تسلية للنبي هة بالتأي 

بغيره من الأنبياء» والمعنى: كما جعلنا لك يا محمد أعداء من كفار قومك الأشقياء 

المجرمين» كذلك جعلنا لك نبىٌّ سبقك. أعداء لهء يعادونه ويؤذونه» ويتهمونه بالاتهامات 
| الشنيعة» فلا تبال يمن عاداك» وکفی بربك أن يكون هادياً لك» وناصراً لك على أعدائكء [[ 
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فؤادك ورتلتَه تريبلا واا ل إا يخْتك بالق وَلَحَْنَ تيبا أي وقال الكفار من 
/ عتاة مكة: هلاً نزل القرآن على محمد دفعة واحدة» كما نزلت التوراة والإنجيل!! يريدون | , 
ا بذلك التشكيك بالقرآن» حيث لم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب السماويةء وقد رد الله لأ 
هذه الشبهة السخيفة بقوله #كذلك لنثبت به فؤادك# أي أنزلناه عليك مفرّقاًء ليتقوى قلبك 
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عق a ag an‏ لخلف نه أرقو لز AEE‏ والككانة على فل 
عليك كاملاً»ء لصعب عليك حفظه» وصعب على أصحابك. فلهذه الحكمة أنزلناه عليك 
مفرّقاء وبيئّاه تبييناً رائعاًء في غاية الإبداع والإتقان!! ولا يأتيك هؤلاء الكفارٌ بشبهة» للقدح 
في رسالتك» أو في القرآن» إلا أتيناك بالحق الساطع الواضح المبين» لدفع شبهتهم 
رباطلهم» وأحسن بياناً وتفصيلاً!! لقد جهل المشركون الحكمة من نزول القررن مفرّقاًء 
وطعنوا ذف فى القرآن سفهاً وجهلاء وما عرفوا الحكمة والمصلحة من نزوله مفرقاً لأنهم أميون 
لسرن E‏ واحدة» فكيف يحفظونه لو نزل كما اقترحوا؟ ثم تطبيقٌ أحكامه 
يكون أيسر عليهم مما لو نزل جملة واحدة» ألا يرون أن التوراة أنزلت دفعة واحدة» فشقٌ 
على بني إسرائيل العمل بموجبهاء حتى رفع عليهم جبل الطورا؟ ثم حكى تعالى نهايتهم 
الم هة فقال سنيحاته وان عر عل جره A‏ جَهَتَمَ اولك کر يكنا اسل 
سيلا أي هؤلاء الكفار الفجارء الطاعنون فى القرآن e‏ والمكذيون الست الم 
سوف يُسحبون ويُجرُون إلى النار» على وجوههم إهانةٌ لهم. كما تُجِرُ الدوابُ الميتة» وهم 
وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادرا على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بل وعرَّةٍ رينا) رواه البخاري› 0 ثم ذكر تعالى قصص بعض 
الأنبياء» تسلية لربسول الله اة وتهديداً للمكذبين» فقال سبحانه: #ولقد َاينَا مى لحب 
َحَعَلَنَا سف أحاه هتروت وزيا فَقَلْنَا ذبا إل القوي الزيت كديا اتا مهم ديرا 4 
أ ويالله لقد أعطينا موسى التوراة وأعنّاه بأخيه هارون» فجعلتاه وزكر لفن يناصره 
ويؤازره» فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه بالمعجزات الساطعات» فأهلكناهم إهلاكاً 
ا بالغرق في البحرء يو رشا ولفظ :(التدمير) يدل ا العقابء لأنه 
دمارٌ تامع وده حيث لم ينج أحد منهم على الإطلاق #وشم نوج ل 
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عْرَفتهُم وَحَعَلْسَهُمْ لتاس ءايه وَأعََدَن لامي عذابا ليمًا» أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان 
كين كديرا رسولهم «نوحاً) ا عبرةً لمن يعتبر › وأعددنا لهم في الآخرةء عذاباً 
شديداً موجعاًء لا يتصوَّرُ هوله. وإنما قال #لمّا كذبوا الرسل» بالجمعء مع أنهم كذبوا 
رسولهم نوحاء لينبّه تعالى على أن تكذيب أي رسول» هو تكذيبٌ لجميع الرسل» لاتفاقهم 
على التوحيد والايمان وعدا وتوا وات الرس وكرونا بن كلل كيرا كَل سا لد ادر 
و تَنْبِيرا* أي وأهلكنا قبيلة «عاد» بالريح العاتية المدمّرة» وقبيلة «ثمود» بالصيحة 
الهائلة› التي جاءتهم من السماءء فقطعت أنفاسهم»› وجعلتهم جخثاً خامدة» وأهلكنا قوم 
شعيب وهم أصحابُ الرس الذين خسفت بهم الأرض وبديارهم» فلم يَبْقَ منهم عينٌ 
تطرف» وأهلكنا بين هؤلاء المكذبين» أمماً وخلائق كثيرين» وجميع هؤلاء المهلكين. بيّنا 
لهم الحججء ووضحنا لهم الأدلة على خطأ ما ارتكبواء وحين لم تنجح معهم المواعظٌ 
والعبر» دمرناهم تدميراء وأهلكناهم إهلاكاً مريعاً . 

وقد أت عل الْتَرَيََ الَىَ ل مطير ."اعرد كدج صكررا سر نه ا 
رور نشور چ أي ولقد مر كقان مكة ا في أسفارهم للتجارة» عن ديار قوم لوط» 
الذين قُلبت بهم ديارهم. أا بحجارة من السماء من سججيل» مثلّ المطرء فاجتمع 
عليه عذاب من السماءء وعذاتث من الأرض» بجعل دورهم عاليها سافلهاء وهلاكهم 
بالحاصب. والتعبيرٌ بالمطرء يوحى بكثرة العذاب وشدته» فهى حجارة من سجيل أي 
نار محرقةء لا حجارة من طين» وتخصيص القرية بالذكر» وهي قرية «سدوم» عظمى 
قرى قوم لوطء لكونها كانت في ممرٌ تجار قريش» وكانوا في أسفارهم يرونها ولا 
يعتبرون» ولهذا قال بعدها #أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا» أي أفما 
كانوا يرونها مقلوبة» قد جعل الله عاليها سافلهاء بل كانوا لا يُصدّقون بالبعث والنشور 


#ص--. 


.هم 


کوت 


©. 


جو 


© 


ج۰ 


چ 


عو 


- 


س E TEN‏ سے ے 


۸۹4٦ 


O A 2 A < gz‏ اذهل 





ا 


ار 





1 ع سداد وكمال وت فقال سبحاته ألم تَر لل ريك كف مد الل ول سا جعم سكا |0 


2 کک کے تح ل م a‏ 7 


يه افو عرسا 


ولا راوگ إن يدوك 





کو ررك إن وک ھی ای ای کے لله رلا إن کا لا عن الا لر 
ا عقون مرت ا ينك ين ا دن ا سييلا6أي وإذا رآك المشركون» 
ما يتخذونك إلا موضع هزءِ وسخرية» قائلين بطريق الاستحقار والسخرية : أهذا الذي بعثه الله إلينا 
رسولا؟ أَمَا وجد اللَهُ رسولاً غير يتيم أبي طالب!؟ إنه كاد أي قارب أن يصرفنا عن عبادة آلهتناء 
لولا أننا ثيتنا عليها واستمسكنا بعبادتها» وسوف يعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذابء و 
أخسر ديناًء وأبعدٌ عن طريق الهدى والصواب؟ هل هم أم E‏ ۽ اريك من َد له 


يع او 


شرطة اا َيه وڪيل آم :ن ای مر او ميارك > إن هم إل كلامم 


بل هُمْ أل سييلاتعجيبٌ من ضلال المشركين» أي أخبرني عمن جعل هواه إلهاله» كيف 
يكون حاله؟ هل أنت تستطيع منعه عن عبادة الهوى؟ ليس الأمر لك!! وهذا تيئيسٌ من إد يمانهم. 
وإشارةٌ للرسول أن لا يتأسف عليهم» وإعلامٌ أنهم في الجهل بالمنافع » وقلة النظر في العواقب»› 
مثل البهائم! ! أفتظنٌ أن هؤلاء المشركين يسمعون ما تنصحهم به؟ أو يعقلون ما ترشدهم إليه» من 
وحدانية الله ودلائل عظمته وجلاله؟ ما هم إلا كالبهائم السارحة. يعيشون لبطونهم وشهواتهم. 
بل هم أضل من الدوابٌ» وأسوأ حالاً» وأبشع مآلآً!! قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية 
معي ا فإذا رأى حجراً أحسن منه» رماه وأخذ الثاني فَعَبّده» ولهذا قال إن هم إلا 

كالأنعام بل هم أضل سبيلا» ثم شرع تعالى يذكر لهم أنواعاً من الدلائل والبراهين» الدالة 
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صنع الله وقدرته» كيف بسط سبحانه الظلٌ» ومدّه وقت النهار؟ ليستروح الإنسان بظلّ الأشياء» من 
حرارة الشمس المتوهجة» إذ لولا الظل لأحرقت الشمس الإنسان والزرع!! ولو أراد الله لجعل 
الظلّ دائماً ثابتاً في مكان واحد» لا يزول ولا يتحول عنه» ولكنه بقدرته ينقله من مكان إلى مكان» 
حتى يستفيد البشر والزْرِعٌ» من الظل والشمس» ثم جعلنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظل» 

:| فلو لم تكن الشمسٌ لما عُرف الظل» والأشياء تُعرف بضدّها «ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرآ»#أي 
ثم أزلناهذا الظل شيا فشا على مهل؛ قليلاً قليلاً» لادفعة واحدة» لثلا تختل المصالح» وتُعدم 

ا تنسخ الظلّ شيئاً فشيئاً إلى الظهيرة» ثم ينسخ الظل شعاع الشمس وبزيله» من 
الظهيرة إلى الغروب» ولولا الظل لأحرقت الشمس ما بدالهاء من نباتِ وشجر وثمرء وأحرقت 

م جسم الإنسان» فسبحان الإله الكريم» المنعم المئّان!! ومن نعمة الظلّ إلى نعمة الليل والنهارء 
حيث يقول سبحانه: وهو الى جَمَلَ نکم الل لاسا ولم سانا وَجَمَلَ اهار مُتُورا» أي هو 

2 بقدرته ورحمته» حمل لخم الليل كاللباس» يستركم بظلامه» كما يستركم 0 
بزيئغهء وجعل اليل راحة للأبذان»: قاطغا اللأعمال» وخغل النهار للكسب والعيش:: 
أعظع رحمة اللا بالخباد!!"حغل اهاز للكت :والعيش!؟ تسن فيه الناش 0 

١ وأرزاقهم» وجل الليل للسّكن والراحة» وجعل النوم راحةً للبدنء فإن الجوارح والأعضاءء‎ ١ 

ا تتعب وتمل من كثرة الحركة والعملء فإذا جاء الليلُ وحصلّ النومُ. هدأت النفس 
واستراحت الأعضاءء فعاد للإنسان نشاطه في النهار» وبدون النوم يصبح الإتنسان مخذّراً اب 
كالسكران» لا يهنأ له عيش» ولا يشعر بلذة ولا راحة» ولا يعرف نعمة النوم» إلا من فقده 

۱ فأصابه الأرق!! وفي الآية إشارة إلى أن النوم واليقظةء نموذجان للموت والبعث! . ثم تأتي 
نعمة المطر» الذي به حياةٌ البشرء فيقول سبحانه #وهو الى کک الح نرا بے يَدَىْ 

4 تتفي لاقمل ا لهونا :اقش أنه بده امنا N E‏ لهذا وناب مك 4 |" 

۱ أي وربكم أيها الناس بقدرته ورحمته؛ يرسل الرياح لتسوق السحاب. مبشرات بمجيء | 
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| الغيث والمطرء فلولا الرياح لبقي السحابٌ متراكماً فوق البحار والمحيطات» ثم نزل المطر 
فوقهاء فلا يستفيد منه البشرء فكان من الرحمة الإلهية» أن يسوق السحابّ من مكان إلى 
مكان» ليعمٌ النفع جميع الأراضي والبلدان» وينتفع منه الشجر والبشرء وفي الآية جمالٌ 
وروعةٌ بيان» فإن المراد بالرحمة: المطر #وبين يدي أي أمامه وقُدّامه» فالسحاب يحمل 
١‏ الماءء والرياحٌ و السحاب» كالراعي الذي يسوق أغنامه أمامه» (ريحٌ» ثم سحابٌ» ثم 
٠‏ مطر)» وهذا المطر لمنافع البشرء ينزله الله عذباً فراتاً» طاهراً مطهراًء وقد ذكر اللَّهُ الحكمة 
| من إنزاله بقوله #لنحبي به بلدة ميتاً أي لنحيي بهذا الماء العذب» أرضاً مجدبةٌ ميتةء 
۱ فيخرج منها الزرع والثمر #ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً» أي وليشرب من هذا 
الماء الحلو الزلالء الإنسانء والحيوانٌ؛ وك ذي روح ونَمْسء والأناسيٰ جمع إنسيّء 
/ والمراد بهم أهل البوادي» الذين يعيشون بالمطرء وتخصيصّهم بالذكرء لأن أهل المدن 
يقيمون بقرب الأنهار والعيون» فلا يحتاجون كثيراً إلى الأمطار. قال عكرمة: «ما أنزل الله 
| من السماء قطرةء إلا أنبت بها في الأرض عي أو في البحر لؤلؤة» وقال بعض الحكماء: 
فى ( الت تقاء نوف «اللححي E N‏ اذو ل كر 
ز! أي وبالله لقد كرّرنا هذا القول» في القرآن وغيره من الكتب السماوية» وضربنا الأمثال» 
ووضحنا المواعظ» بشتى أساليب الإرشاد والتذكيرء ليتعظوا ويرتدعوا عن الكفر والعصيان» 
5 لم رايا 00 ينزجرواء وأبى 7 e‏ إا ران نعمة الله 1 شِنْنَا 


e 


إجلالاً لكء وتفضيلاً لك على سائر الرسل» كما قال سبحانه #وما أرسلناك إل كافة للناس 
بشيراً ونذيرا) فجعلنا رسالتك عامة لجميع الخلق #قلا ع الْكَفْرِنَ هذه يي جِهَانا 
إ! ڪيا أي فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم» والكفٌ عن التعرض لذكر 


| 
١‏ 000 3 50 الله» ولكنًا قصرنا الأ خليك ؛ لتكون ا نذیر 
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آلهتهم» وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيرا» بمواعظه وزواجره» فإن مجاهدة السفهاء بالحجج 
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والبراهين» أعظم من مجابهة الأعداء بالسيف والجراب #وَهرٌ الى م الَحرَنٍ هلدا عَذْبُ مات 
وا ملع اجاح وجل ما بيدا وَحِجْرًا عجرا # المراد بالبحرين : (مياة السا و(مياه الأنهار)» وهو 
من باب التغليب» كما يُقال: القمران للشمس والقمرء أي وهو تعالى بقدرته جاور بين مياه البحار» 
ومياه الأنهارء هذا ماؤه حلوٌ وعذبٌ» يُذهب الظمأ والعطش بحلاوته» وهذا ماء شديد الملوحة» 
مرّ شديد المرارة» لا يُستساغ شربه لشدة ملوحته» وجعل بينهما حاجزاً يمنع اختلاط أحدهما 
بالآخرء رحمة منه بالعبادء ولو طغى ماء البحار على الأنهار» لأفسد جميع حياة البشرء والبرزخ 
في اللغة بمعنى : الحاجز #حجراً محجوراً» أي مانعاً يمنع من وصول أثر أحدهما للآخر» 
وامتزاجه به» والبرزخ: هو اليابسة من الأرض ووَهْرٌ الى خَلَقَ من الم بسر مَجَعَكَمُ شب 
وَصِهَر وان ريك َب أي وهو سبحانه خلق هذا الإنسانٌ. السميمٌ البصيرء من النطفة 
المهينة» من ماء المنيّء فجعله في أكمل صورة» وأبدع خلق» وقَسَم الخلق ل 1 
ينسب إليهم الأبناء» اناا تضاهر تهر فالس بتعارفوة ويتواضلوة» وبالحضاهر 
القرابةٌ واجتماع الاس وكان ربك مبالغاً في القدرة» حيث قدر على أن يخلق من النطفة 
الواخدة»: ذكراً وأنفى٠‏ يختلف كل متهما عن الآخرء فى الشكل والأعضاء التناسلية» وزيما 
خلق في بطن واحدة توأمين: ذكراء وأنثى -0 من دون الله ا لا عه ولا بطرم 
وکن الْكافر عل عل ريده هي # أي ومع هذه الدلائل الباهرة» على قدرته تعالى ووحدانيته» 
يعبد الكفار أوثاناً وأصناماء لا تنفع ولا تضرٌء لأنها جمادات لا تُحسٌ ولا تبصر» ولا تسمع 
ولا تعقل. وكان الكافر معيئاً للشيطان على معصية الرحمن» لأن عبادته للأوثان إعانة منه 
للشيطان» والظهيرٌ: المعينٌ» قال مجاهد: يظاهر الشيطانٌ على معصية الله ويعينه «#وْمَآ 
َسَلَكَ الا مسرا ورا فل مآ اڪ مه ين اجر للا من س أن يَتَحِدَ إل ريد سيلا أي 
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واا يا يميد إلا O‏ للكافرين» قل لهم: لا أسألكم على 8 
تبليغ الرسالة أجراًء إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله» لكنّ أجري أن أهديكم إلى الله. ) 
وأرشدكم إلى رضوانه» فتسلكوا الطريق الذي يقرّبكم إليه» بالإيمان والعمل الصالحء > سمّاه 

(أجراً) من فرط الشفقة على أمتهء فكأنٌ أجره هو إسعاد البشر # ڪل عَلَ الي الى لا ْ 
فوت وسَيحٌ بحمو وڪقيٰ بد بدو عبارو حرا أي كنْ في جميع أمورك متمد على الله اء 
وحدهء الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت» ونرّه ربك عمًا يقوله أولئك الكفار المُجارء 

من أن لله شركاء وأولادا وسكت :أن الله مطلع على أعمال العبادء يعلم ما يدبرونه لك من ٠‏ 
مكائد وسيجازيهم عليهاء ا ا كان اله كافيك وناصرك #ألِك (ث 
اق لسوت والارض وما به ابا ثد ستو عل المرش الحم مسل يوء حيرا #4 | 
أي هذا الربٌ العظيم ا 0 والأرضن وما بحهما e‏ 
والقمر والكواكب» في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء لأنه لم يكن تمه شمس ولا قمر» ولو 
شاء لخلقها بلمح البصرء ولكن أراد أن يعلّم العباد التأّي في الأمورء كما قال ابن عباس» 
ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله» من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تأويل ولا تعطيل» 
وهو سبحانه الرحمنٌ الذي أفاض فنون رحمته على عباده» فاسأل ربك العظيم الجليل عن 
صفاته القدسية يخبرك عنهاء فالمراد بالخبير: رب العزة والجلالء الذي لا يعلم عظمتّه 
وجلاله إلا هو سبحانه كقوله ل a‏ لأنه العالم بالأشياء على 
حقيقتها وتا َيل لهم أسْجْدوأ لمن قاو وما لرن تنجد إا تأمرنا وزادهم نويا أي وإذا قيل 

للمشركين عبدة الأوثان: اسجدوا لربكم الرحمن» وصلُوا له واعبدوه. قالوا: ومن هو || 
الرحمن الذي تأمرنا بالسجود له؟ قالوا ذلك سخرية وتكبراء وزادهم ذلك القول طغيانا إل 
وتجبرأء ونفوراً عن قبول الهدى والإيمان!! أبوا السجود للرحمنء ووضعوا رءوسهم التي f‏ 
تحمل عقولهم» للحجارة الصمّاء البكماء من الأوثان» فما أسفههم وأجهلهمء وأبعدهم عن | 
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لمن أراد أن يتبكر أو أراد شحكورا 

يمن الت يمسو عل الْأضٍ هوا وَإذَا خاطبهم 
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ر رخ ر 2 20 


والذيت بقولون رَبَنَا اصرف عنا 


ذه 


چم هاس کر وهم عدب 
إنها ساءت 


كم نير ای تمجه ود تعظّم الله الكبير الجليل» الذي جعل فى السماء تلك المدارات 
الهائلة» التي تدور فيها الكواكبٌ العظامٌ المضيئةء وجعل فيها الشمس المتومّجة في النهارء | 
١‏ 


منطق العقل والفطرة!! ثم أشاد تعالى بآثار عظمته وقدرته» في خلق الشمس 5 
١‏ 


والقمر المضيء لأهل الأرض في الليل» والشمس سراج وهَّاجٍ يتوقد من نفسهء والقمرُ جرمٌ 
مظلم يستمد نورّه من الشمس» ولذلك غاير بينهما في الوصف فقال: #سراجاً وقمراً منيرا) 
فوضَفٌ الشمس بالسراج» والقمر بالنور» والنورٌ لا يتوقد من ذاته وهر لرِى جَمَلَ أل 
ند 61ل EEN ang‏ 

000 
دون انقطاع؛ لمن أراد أن يتذكر آيات الله الجليلة: ويتفكر في بدائع صنعه» أو أراد شكر الله على 1 
إحسانه ونعمائه!! لوا ألم ايت ينو عل لاض هوا وَِدَا حَاطْبَهُمْ الْجَهِلُونَ تالا (| 
سكماك هذه إضافة تشريف. أي العباد الأبرار الذين يحبّهم الله » والجديرون بالانتساب إلى 

الرحمن» هم الذين يمشون على الأرض بسكينةٍ وتواضع» من غير تبختر ولا استكبارء 3 
الإسلام قد هذّبهم ورباهم, وإذا خاطبهم السفهاءء قالوا قولاً يسلمون به من الأذى والإثمء لا 

يجهلون على أحد» ولا يفحشون في كلامهم وين يشوت ليهر سجَّدًا وسا أي يحيون | 
الليل بالصلاة والعبادة» ساجدين لله على جباههم» أو قائمين له على أقدامهم» كما وصفهم 

تعالى في موطن آخر بقوله كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون» ١|‏ 
فهم فرسانٌ بالنهارء رهبانٌ بالليل» يجتهدون بعبادة ربهم ولیت قرو را ضرف عا ْ 


دي م 


عَدَابٌ جه ایک عَذَابَهَا كن عَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتَ مرا وَمْقَامَا4 أي وهم مع إحسانهم | 
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ا إلى ربهم» أن ينجيهم من عذاب النارء إن عذابها كان غراماً» أي دائماً لازماً غير إأ 

5 لا ينقطع ولا يرتفع» #إنها ساءت مستقراً ومقاماً) أي بدست جهنم منزلاً وسكا ,//( 

لمن يدخلها قال الحسن البصري: خشعوا بالنهار» وتعبوا بالليل» فَرَقاً - أي خوفاً - من 

عذاب جهنم؛ مع إيمانهم وصلاتهم بالليل» وهم خائفون مشفقون من نار جهنم وليت 

ل ا افو لم رفا ولم يمرا وا بے ديلك هَوَامَا4 هذا هو الوصف الخامسٌء. من 

أوصاف عباد الرحمن؛ والمعنى: إذا أنفقوا لم يكونوا مبذرين في إنفاقهم. في المطاعم 

والمشارب والملابس» ولا بخلاء يقصّرون ويضيّقون في الإنفاق» بل هم وسط معتدلون» 

وخيرٌُ الأمور الوسطء فكما أن التبذير مذموم» كذلك البخل والتقتير مذموم. قال مجاهد: لو | 

أنفقت مثل جبل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سَرَّفاً ولو أنفقت صاعاً في المعصية 

| رر لین لا ينعت مم لله لها ءاخر كلا يقلو الس الى حم آله إلا بلحي ولا |" 

a‏ ومن يفل ذَلِكَ يق ثا هذا الوصف السادس» أي لا يعبدون مع الله إلهاً آخرء بل 

| يوحدونه ويخلصون له الدين» ولا يقتلون النفس التي حرّم الله قتلهاء إلا بسبب الحق أا 
الموجب لقتلهاء كالقصاصء أو الزنى بعد الإحصان»ء أو الردة عن الإسلام؛ أو السعي في /( 

3 بالفساد» ولا يرتكبون جريمة الزنى» التي هي أفحش الجرائم وأقبحهاء ومن يقترف 
تلك المويقات العظيمة» من (الشركء. 00 والزنى) يلقى في الآخرة شد أنواع العقوبة | 

َس :4 العفو > كلد في نار جهنمء مهاناً حقيراً ذليلآء وهذه الجرائم الثلاث: 

الشرك» والقتل» والزنى» أمهات الكبائر» كما ورد عن سيد البشر من حديث ابن مسعود 

| قال: (قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا - أي شريكاً _ |1؟ 
وهو خَلّقك!! قلت: إن ذلك لعظيم!! ثم أيْ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك!! /( 


والنكال» ثم فسّر هذه المقوبة فقال #يُصَدعَفٌ له ألْعَدَابٌ يوم القِيمَة وَيحَيْدَ ويه مهنا ¥ أي / 
| 


۳ 
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قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك أي تزني بزوجة جارك - قال ونزلت هذه الآية 
تصديقاً لقول رسول الله ية والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر. .) الآية» رواه البخاري 
لإ سس تاب وا ومیل تملا سیا توْلهك برل آل ساتم حَسَتَنثْ ن َه عمو يما 
| | وس تاب وَعَِلَ صلا ِم بو إل أله سأي إلا من تاب من ذنبه» وأحسن سيرته وعمله» 
فالله يمحو له سوابق معاصيه بالتوبة» ويصرفه عن فعل السيئات إلى فعل الحسنات» وعن 
المعصية إلى الطاعة» وعن الفجور إلى التقوى» وهذا قول ابن عباس» وابن جبير» والحسن 
البصري» وقيل : إن السيئات نفسّها تنقلب إلى حسنات بالتوبة النصوح» لما روي في الصحيح عن | 
النبي اة أنه قال : (إني لأعرف آخرٌ أهل النار خروجاً من النارء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة: ٠|‏ 
a a ga aa‏ يقال O E‏ 
كذا: كذا وكذا!! فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاًء وهو مشفقٌ من كبار ذنوبه أن 1 
تُعرضٌ عليه! ! فيقال له : فإن لك بكل سيئة حسنة» فيقول يا ربٌ: عملتٌ أشياء لا أراها ههنا!! 
فلقد رأيتُ رسول الله ية ضحك حتى بدث نواجدّه) رواه مسلم. #ومن تاب وعمل صالحاً فإنه 
34 يتوب إلى الله متابً# أي ومن تاب توبةً صادقة. وأصلح سيرته» فإن الله يقبل توبته» ويغفر وأ | 
زلته» ويكون مرضياً عند الله تعالى» وكأنٌ المعنى: يتوب توبةٌ صادقةء لا غثل فيها ولا |ظ 
| رَغَلء فهذا معنى #يتوب إلى الله متاباً أما الوصف السابع من أوصاف عباد الرحمن» فهو | 
و البعد عن شهادة الزورء التي فيها تضييع لحقوق الناس رولیت لا يَشْهَدُت الد وا نا |1 
ألو مَرُواْ ححرئ#4أي والذين يجتنبون شهادة الزور» ولا يشهدون بالباطل» لأن فيها | 








الكذب الصريح» حيث يشهد بغير الحق» وإذا مروا بمجالس اللغو» كمجالس القمارء 
والتهريج» وأماكن الفحش والفجورء والغناء المحرّم الماجن» مروا معرضين عنهاء مكرّمين 
الفسود كن a oa‏ 
هذا هو الوصفٌ الثامنٌ» أي والذين إذا وُعظوا بآيات الذكر الحكيمء لم يكونوا كالعُمي» (ْ 
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الصمء > لا يفهمون معناهاء ولا انرون بها فيه هن القوارج والرواجره بل يسمعونها بآذان ۱ 


واعية ؛ وقلوب صافية» ويطبقون أحكامها لون بفولوري: رسا هب نا عن ن اواجتا وذرسیتا 
مه اق واا الف إا آي يقولون:طالبين:من ربهم الرية الصالحة: يا ريا 
أكرمنا بأزواج وبنين» تقرٌ بهم أعينناء يكونون لنا مسرّة وبهجة» يعملون بطاعتك» ويخلصون 
في عبادتك» واجعلنا أئمة يُقتدى بنا في الخير» وغرضهم من هذا ليس طلب الذرية فقطء 
وإنما غرضهم أن يكونوا أولاداً صالحين» دعاةً إلى الخيرء مستمسكين بالدين» فليست أا 
سعادةٌ الإنسان بالأولادء للتباهي بكثرتهمء وإنما السعادة بأن يكونوا صالحين» يعمرون الدنيا 
بالطاعة والاستقامة على أمر الله تعالىء كما دعا زكريا عليه السلام: #ربٌ هب لي من لدنك 
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» وهذه من أكبر النعم على العبد» الولدُ النبيهُ الصالحء الذي اح 
يحيي ذکره» ويرفع قذره: 
بنع الالو هلي ا اة دوا ا ا الأولاد 


عر ا عل سر سم صر 


«أزتهلك جروت افر يما كبا وبلقوت فيها َه وَسَكمَا أي همحلؤلاء 
المتصفون بهذه الصفات السامية» الحميدة الجليلةء هم الذين ينالون الدرجات العالية» في 
جنان الخلد والنعيم» ويُتلقَون يوم القيامة بالتحية والسلام» من الملائكة الكرام» كما أخبر 
سبحانه عنهم #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبې 
الدار» والمراد بالغرفة في الآية: الدرجة العالية الرفيعة» أعلى منازل الجنة كرت فيها 
حتت مسقا وَمَْامَاك أي خالدين في الجنة» لا يموتون ولا يخرجون منهاء حسنت الجنةٌ 
موضع سكن وإقامة. 5 ما أحسنها وأكرمها!! وصف تعالى عباده المتقين» الذين أضافهم 
إليه إضافة (تكريم وتشريف)ء فقال عنهم: (عباد الرحمن)ء بعشر خصالء كلها فضائل | 
ومحامد» وهي: (التواضعٌ: الحلمٌء التهجدٌء الخوف من الله ترك الإسراف والبخل» عدم 
الاشراك باش النزاهة عن الزنى» اجتناب شهادة الزورء التأثر بآيات القرآن» طلب الذرية 
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الصالحة) ثم بين جزاءهم الكريمء وهي الدرجة الرفيعة» وهى أعلى منازل الجنة وأفضلهاء 
كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا وأبهجها. 5 وحتم السورة ال باستغناء الله عن خلقه 
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ربي بكمء ولا يبالي بشأنكم. لولا دعاؤكم وعبادتكم له فلولا ذلك لكنتم وسائر البهائم 
سواء ولكنه سبحانه شفيق بالعباد» ومن أجل ذلك أرسل إليكم الرسل» وأنزل عليكم 
الكتب» فقد كذبتم بما جئتكم به من عند الله» فسوف يكون عقابكم لازماً لا محالة» 

لكفركم وضلالكم وتكذيبكم لآيات الله! . 

انتهى تفسير سورة الفرقان ا 
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تقسير سورك الشغهراء 


او 
لطت يَنْكَ كت الكتي أليِينِ ملك بح سك ألا يكوا ميك الحروف المقطعة 
للإشارة على إعجاز القرآن» فهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» هذه آيات الكتاب 
الواضح الجليّء الساطع في بيانهء المعجز في أحكامهء لعلك يا محمد مهلك وقاتل 
نفسك» لعدم إيمان هؤلاء الكفار الفجار إن َا زل عَلَهِم س اسا َيه مَطَلتْ أَعَتَقُهُمْ ها 
حَضِعِينَ4 أي لو شئنا وأردنا لأكرهناهم على الإيمانء وأنزلنا عليهم من السماء آية ملجئة» 
تجبرهم على الإذعان والطاعة» كإنزال الملائكة عليهمء أو 6 ا > كما فعلنا 
باليهودء فآمنوا قسراً وقهراًء ولكنْ سبق علمنا بشقائهم» فأرخ نفسك من التعب معهم وما 
أيهم يد وکر من الك تت إلا ها نه نيدي ققد كلها تسيلو بتو ما انوا بد انبرو 
أي وما تأتيهم موعظةٌ من مواعظ القرآن الكريم» تذكرهم بالله» وتخوّفهم عقابه» جديدة في 
نزولهاء إل أعرضوا عنهاء واستهزءوا بهاء فقد كذبوا بالقرآن» وطعنوا فيه» فجعلوه تارة 
ان وأخرى 10 ولم يتأملوا بما فيه من المواعظ والعبر» فسوف يأتيهم عاقبةٌ ما كذّبوا 
واستهزءوا به» وهو العذاب الذي يناسب عتؤهم و 9 نبّه تعالى على عظمته وياهر 
قدرته في ا فقال اوم روا لل الْأيّضِ کہ ایتا فبَا ين كل روم كي إِنَّ فى لك لد ونا 
ن أكنهُم ومر ود رك لهو الْعَريرُ اَم أي أفلم ينظروا إلى عجائب الأرض» كم 
أخرجنا فيها من كل صنف من الأصناف البديعة النافعة؟ فالأرض واحدة» والثمرات مختلفة» 
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والماء الذي تسقى به الأشيان اعد عقيف التنافت اکال والطعومٌ. والألوان؟ إن في ١‏ 
ذلك لعظة وعبرةء تدل على وحدانية الله» وكمال قدرته» ولكنهم يستمرون في الكفر | 
والتكذيب» لغاية عتوهم وضلالهم» وإن ربك هو الغالب القاهرء القادر على الانتقام ممن 
عصاهء الرحيم بخلقه حيث لم يعجّل لهم العقاب.. ثم شرع تعالى في ذكر قصص الأمم 


ص 


س 


الطاغين مع أنبيائهم» تسلية لرسوله عليه السلام فقال سبحانه #وإذ تادئ ريك 2 
َيل قَْمَ عون آلا يسرد أي اذكر لقومك المعرضين عن الإيمان» المكدّبين بآيات الرحمن» 
حين نادى ربك رسوله «موسى» الكليمء بأن يأتي القوم الظالمين» قوم فرعون العْتاة الجبابرة» 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» وذبح أبناء بني إسرائيل» ليكفهم عن الغيّ والضلال» 
| ويخرّفهم عقاب ذي الجلال قل رب إن اف أن يُكَرْبوْنِ وضبق درق ول طف مان ما 
هدرو وه عل ذب قَأعاف أن يِقَسَنُونِ# أي قال موسى متضرعا إلى الله : يا رب إنى أخاف أن 
| 
أستطيع أن أبلغهم دعوتك» فأرسل معي أخي هارون رسولاء ليكون عونا لي في تبليغ الرسالة» 
طلب موسى من ربه الناصرٌ والمعين» واعتذر بثلاثة أعذار: (خوف التكذيب» وضيق الصدرء 
وعدم انطلاق اللسان)ء ثم زاد اعتذاراً آخر فقال #ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون) أي لهم علي ١‏ 
| جزاء ذنب ارتكبته» وهي قتله للقبطي» فأخاف أن يقتلوني بمقابلته» قبل أن أبلّغهم رسالتك!! سما ١‏ 
ذنباً بحسب زعمهم» بدليل قوله : (ولهم) ولم يكن قتله له عن عمد» وإنما کان خطأء > فطلب من 
ربه أن يرسل معه أخاه هارونء فأجاب الله طلبه ال 2 اهبا باينا ا معکم مُستَععُويَ أي 
| عرب ر 5 رل رب ألمب أن ا ی تول 8 أي قال له ربه: كلاً لن يقتلوك› ١‏ 
ولن يستطيعوا قتلك» فتق بربك» وانزجر عن خوفك منهم» واذهب أنت وأخوك هارونء 
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بالبراهين الساطعة» والمعجزات الواضحة» التي أيدتك بهاء وأنا معكما بالحفظ والتأييدء 
أسمع ما تقولان لهء وما يجيبكما به» وصيغةٌ الجمع (مستمعون) للتعظيم والتفخيم» فقولا 
لفرعون: إنا مرسلان من لي 0 إليك» أن أطلق بني إسرائيل من قهرك 
واستعبادك» وخل سبيلهم قل ألرّ ربك يا ولا وَلِنْتَ فنا من عم ين عت عك أل 
یت الْكفريت4 دخل موسى 00 فرعون» معتمداً على الله واثقاً بنصره» ومعه 
أخوه هارون» وهو يعلم مقدار طغيان فرعون وبطشهء ولكنها الثقة بالله» تجعله لا يخاف 
ولا يهاب منهء وبلغه الرسالة» فقال له فرعون: ألست أنت الذي ترئّيتَ فى قصرنا ومنزلناء 
وأنت طفل صغير؟ وأحسنًا إليك غاية الإحسان؟ ومكثتٌ بين ظهرانينا 57 عديدة؟ ونحن 
نحسن إليك ونرعاك؟ ثم قابلتَ ذلك الإحسانٌ بتلك القبيحة» أن قتلت مئّا رجلا وجحدت 
نعمتنا عليك؟ وأراد بقوله إوأنت من الكافرين» أي الجاحدين لنعمتناء ولم يرد الكافرين 
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2 5 2 2 م مورب کک مر ر م سر > 
باللهء لأن ره لا يعرف اللَهَء ولا الفارق بين الإيمان والكفر قال نها إذا وأا مِنَ ألصَالَينَ ام 
َرَت ینک نا حِنْدُكُمْ رهب لى رق حُكنا ملق بن امّلك أي قال موسى: فعلت تلك ١‏ 


الفعلة وأنا من د لأني لم أتعمد قتله» وإنما أردتُ دفعه» وتأديبه لعدوانه» فكانت 

هي القاضية» فهربت منكم إلى أرض مدين؛ ا الله النبوة والحكمة» واختارني رسولا 0 
إليكمء لأتذركم عذاب الله لوك فة تنبا عل أن عدت ب سيبل ؟ أي وهل هذه نعمة ) 
تمتنُ بها علي أن جعلت بني إسرائيلٍ عبيداً وخدماً لك ولقومك!! طقال فَعَونُ وا رب 
اللاك فال رب السمنوت: والارض وما بها إد كنم مو أي كال “فرعون فاخا مه ١‏ 
من هذا الرتٌ الذي تزعم أنه أرسلك؟ وهل هناك وت غيري؟ تتكن اللعينٌ لوجوة الخالى اام 
المبدع للكون؛ وقال: أي شيء رب العالمين؟ ما حقيقته؟ من أي جنس هو؟ لم يقل: من | 
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م قل رَبُ امرف والْمعْرب وم 


رب العالمين. وإنما قال: #وما رب العالمين#؟ أي ما هي ماهيته وحقيقتّه؟ فكان في كلامه 
مغالطاًء وفى سؤاله مخادعاًء ولو أراد أن يعرف عظمة الله وجلاله لقال (من رب العالمين)؟ 
وقد أجابه 0 بالأسلوب الحكيم» صرفه إلى صفات الإله؛ الدالة على عظمته ووجوده 
فقال: رب السموات والأرض أي هو خالق السموات والأرض» والمتصرّف فيها بالإحياء 
والإماتة» وهو الخالق لكل الأشياء» من بحار وأنهارء وجبال وقفار» وأشجار وثمارء إن 
كانت لكم أبصار نافذة» وقلوب واعية» عرفتم أن اللَّهَ هو الخالق الرازق» المتصرف في 
الكون» تصرف المالك في ملكه #قال لمن حول آلا تَْيّمونَ4 رجع فرعون إلى شَعَّبه 
ومغالطته» فقال لمن حوله: ألا تسمعون جوابه؟ ألا تعجبون لما يقول؟ أسأله عن حقيقة 
لله » فيجيبني عن صفاته!! وأراد بهذا الكلام» أن يتهم موسى بأنه مَل لا يفهم ما يُقال له 
جلفض ار بحم عن اسه وأن فيه وحاشاه ‏ شيء من الغباء» وهنا يجيبه موسى بما 
يجرح كبرياءه ٥‏ ری َي اباي لأر أي هذا الربُ الذي أدعوك إليه» هو خالقكم 
وخالق آبائكم السابقين» فوجودكم برهان قاطع» على وجود الخالق الحكيم» وخاطبه بقوله 
(ربكم) ليوضّح كذب فرعون في (دعوى الألوهية)» ففرعون عبد لله كسائر البشر» فكيف 
يزعم أا وده فصني غود و نوسي ال ان ول إن ر الل 
ِنَم لمر أي قال فرعون اللعين: إن هذا الذي يزعم أنه رسول» هو إنسان مجنون» 
E‏ على سبيل (السخرية والاستهزاء)» وأضافه إلى المخاطبين #إن رسولكم» 
استنكافاً عن نسبته له» كأنه يقول: اسمعوا لرسولكم المجنون»ء أسأله عن شيء فيجيبني عن 
شيء» ولك موسى لم يحفل بسخرية فرعون» فعاد إلى تأكيد الدعوى بحجة ثالثة أوضح 
في الدلالةء وأقطع لمشاغبة الخصم 6ل رب اشرق وَالْسَِبٍ وبا يبنا إن كن َك أي 
ربكم هو الإله العظيم الجليل» الذي يجعل الشمس تطلع من المشرق» وتغرب من 
المغرب» فإن كان فرعون رباً وإلهاً فليغيّر نظام الكون؟ وهذه من أبلغ الحجج» في دحض 
شبه الخصمء ولهذا ختم كلامه بقوله #إن كنتم تعقلون» أي إن كانت لكم عقول تفكرون 
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بهاء عرفتم كذب فرعون في دعوى الألوهية!! ولمًا غلب فرعونٌ؛ رجع إلى البطش»› | 
والوعيد بالسجن الرهيبء كما يفعل الطغاة الجبابرة لفل لين ادت إلها عَرِى عك من 
اجك أي لئن اتخذت إلهاً غيري» لألقيئك في غياهب السجن» ولم يقل ١‏ 
لأسجنئّك» لأن سجنه كان رهيباً» يحبس الشخص في مكان تحت الأرض» لا يبصر 
النور» ولا يسمع النداءء ويتركه حتى يموت #قال ولو جنك شىء مين قال َأتِ بده إن 
َب ين أَلصّدِنَ» أي قال له عليه السلام: أتسجنني ولو جئتك بمعجزة قاطعةء تدل 
على صدقي؟ قال فرعون: فأت بما تقول» إن كنت صادقاً في دعواك فال عََاهُ بدا ف 1 
بان مين وبع بدو فَإِدَا هى ياء لطر أي رمى موسى بالعصاء فإذا هي حية عظيمة»› 
تبتلع ما أمامها من أشياءء وأخرج يده من فتحة ثوبهء فإذا هي نور ساطعء تتلالا 
كالشمس الساطعة» لها شعاع یدد الظلام» ففزع فرعون وارتعش» وحاول أن يجعل ١‏ 
ذلك من قبيل السحر #قل الما حو إِنَّ ها لسر لے د أن رکم يِنْ رڪم خرو 
ادا تامرو أي قال فرعون لأشراف قومه: إن هذا لساحرٌ بارع في فن السحرء يريد 7( 
يستولي على بلادكم بسحره ا > فبأيٌ شيء تأمرونني؟ ا 
سلطانُ المعجزة وحيّره» حتى حطه من ذروة ادعائه الربوبية» إلى حضيض الخضوع لعبيده» / 
فئراه يقول #فماذا تأمرون*؟ بعد أن كان يبُح ويقول «أنا ربكم الأعلى» !! تلن ارد | 
وه امت ف لدان حشري يأك بل سار ليم أي قالوا: أخُر الب في أمرهماء 
ولا تتعجل بقتلهما قبل أن يظهر كذبهماء وأرسل في أطراف مملكتك» من يجمع لك / 
ادر من كز مكانه را شلك كن بطي ماهر دجو رار ) 
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2 2 ہہ ا س الام 
سليمدين © قالوأ امنا بر العليين 
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موس وهلرون 
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والظفر عليه فيم التَكَرَهُ ليقت بوم علوم وَقلَ دّيس هل آم يمو للا 3 م أَلسَّحَرَة إن 
كنا هم الت أي فاجتمع السحرة لليوم المحدّدء الذي عيّنه لهم موسى بقوله #قال 
معدت بو ارک وان يسدر الان ر ويومُ الزينة : أول أيام العيد عندهم» ليكون 
ظهور الحق على أرءوس الأشهادء وقيل للناس : بادروا إلى الاجتماع . لكي نتبع 
دينهم» إن غلبوا موسى لملا م م أَلسَحَرَةَ إن اوا هم الْمَِيِينَ فما جا َة الوا لِفرَعَوْنَ ين 

dT‏ € أي فلما حضر السحرة عند فرعوذ 


اجملک ا عندي ومن جلسائي ول ل شري ج لقأ ما أَنمم ملقو مالقأ اهم 
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ET‏ بعر دعَوْنَ لا لسن الْمَلْوْنَ» في الكلام إيجاز بالحذف» ول علق الا 
تقديره : فقال السحرة لموسى : إِما أن تبدأ أنت ؟ أو نكون نحن أول البادئين؟ فأجابهم موسى 
بقوله : ابدءوا أنتمء فأنا للا أخشاكمء وألقوا ما تريدون إلقاءه» فسوف ترون عاقبة أمركم!! 
فألقوا الحبال والعصيٌ» وقالوا عند إلقائها: نقسم بعزة ربنا فرعون وبعظمته وسلطانه» أننا 
نحن الغالبون لموسى» قالوا ذلك لثقتهم بأنفسهم في إتقان السحرء وأن موسى لن يستطيع 
أن ا لمضمارء وهذا لا يقوله إلا من أتقن ١‏ لصدعة وال ری عضا ادا هى 
تلقف ما يلون لي لصح 0 3 امنا برب الَْيِينَ رب موي وموك أي فألقى موسى 
۹1۲ 
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خيّلوها للناس أنها حيات تسعى» وسمّاها إفكاً #تلقف ما يأفكون* لأنها خداع وكذبٌء 
أي فإذا هي تبتلع الإفك والزور» وعندئذ خر السحرة ساجدين لله رب العالمين» يعدما 
شاهدوا البرهان الساطع» والمعجزة الباهرة» وقالوا عند سجودهم: آمنّا برب العزة والجلال» 
ربٌ موسى وهارون.. في تلك اللحظات الحاسمة» طاش لب فرعون» فقد أتى بالسحرة 


I" 


RN 
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2015 0 ا ت 


مستعيناً بهم مستنصراًء يريد أن يقهر موسى» فإذا بالسحرة يؤمنون بموسى ويسجدون لله رب |[, 
العالمين؛ لأن الحىّ بهرهم» وعرفوا حى اليقينء أن ما أتى به موسى»ء لو كان من قبيل 

السحرء لبقيت الحبالٌُ والعصيٌ ولم يفقدوهاء ولانتفخت الحية حين ابتلعت الحبال» فلما لم 

يجدوا لها أثراء عرفوا أن ذلك أمرٌ ربانيُ» من خلق الله وتدبيره» لذلك خروا ساجدين لله ظ 
ربٌ العالمينء وأكدوا بقولهم (رب موسى وهارون) الرب الذي دعاهم إليه موسىء لا 
فرعون الذي كان يزعم أنه 0 اشن لذ فل 2 356 لی م لک الى ع 
انحر فلَسَوْقَ تان اظ ری وار نک ن لب لاس فل فقفرعون 
للسحرة : آمنتم لموسى قبل 7 ا إنه رئيسكم الذي علّمكم السحر» ثم توغدهم 
بالعذاب الأليم» بتقيطع أيديهم وأرجلهم» وصلبهم على جذوع الأشجار!! أراد فرعون 
اللعين بهذا الكلام» التلييس على قومهء لغلا تعتقدوا أن السحرة آمنوا عن بصيرة» 
وظهور حق» وزعم أنهم كانوا متواطئين مع موسى!! وهذا محض الكذب والبهتان» فإن 
موسى لم يرهمء ولم يلتق بهم قبل اليوم» ولكنها حجةٌ المغلوب المقهورء والحبل 
الى نمك به الفريق): ولى كان من خوط المتكبوك!1 أا التهرة را على (ثآ 
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الإيمانء ولم بخالواة مسق ول كهند يك ق إل رتا مْقَليُوبَ إا تطمم ن 
فر كا رجا حَطبنَا أن كا أوَلَ نوين أي قال السحرة لفرعون: لا يضرّنا ذلك ولا |) 
به» فافعل بنا ما أنت فاعل» فإننا سنرجع إلى ربنا بعد موتناء ويجازينا على ثباتنا 1 
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على الإيمان» ونطمع في مغفرته ورحمته» وتطهيرنا من الذنوب والآثام» لأننا أول من 
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١ 
آمن بالله من قوم فرعون. . نقذ عدو الله حكمه فيهمء فقتلهم وصلبهمء فأدخلهم‎ 
جنات النعيم» ورد كيد فرعون في نحره» قال ابن عباس: لما صلبهم فرعون رأوا‎ 
١ منازلهم في الجنةء وا النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة َا إل‎ 
5 أ 5 بعبادئ 1 مر هنسل فرعو في آل ع إِنَّ هرلا رة ياو وم‎ 
| ََِطُونَ وَإِنَا جَمِيعٌ حَدِرد» أراد فرعونٌ الجبار أن يبطش بموسى وأتباعه المؤمنين» حتى لا‎ 
) يبقى هناك من يتهدّد ملکه» فأوحى الله إلى موسى أن يسير بقومه ليلا من أرض مصرء لأن‎ 
8 الله يريد أن يُغرق فرعون وقومه الأقباط» ويجعلهم عبرة لمن يعتبر» ومعنى (أسْر) أي‎ 
|| بهم ليلا نالسر هو السفر بالليل» فسار بهم من أرض مصرء ولما رأى الطاغية أن‎ 
موسى قد ذهب بقومه» أرسل في الحال من يجمع له جيشه» من المدن والأمصارء ليلحق‎ 
١ بموسى وأتباعه» وقال لحاشيته وجنده: إن هؤلاء (شرذمة) أي طائفة قليلة حقيرة» لا نبالى‎ 
e بهمء ولا يام لهم وزن عندناء وهم قد فعلوا ما يغضبنا ويغيظناء‎ 
يقظون» نعلم ما يفعلون!! تعلّل الطاغية بهذا الكلامء ليحفظ ماء وجهه أمام حاشيته» لثلا‎ 
١ ستمائة ألف.‎ /5١١/ يظنوا به العجز والضعف» وكان بنو إسرائيل حين خرجوا من مصر‎ 
ولكنّ فرعون قلّلهم بالنسبة إلى جنوده فقال #وإن هؤلاء لشرذمة قليلون) أي فئة قليلة‎ 
|| حقيرة» ليس لهم عندنا شأن. نقضي عليهم بأسرع ما يكون!! ومن العجيب أن نرى سَفَهَ‎ 
فرعون وحماقته» وهو يزعم أنه رب ثم يقول لحاشيته وجنده #وإنهم لنا لغائظون) فكيف‎ 
| يكون رباء والقلة القليلة تغيظه وتقهره؟ أين عظمته وكبرياؤه وسلطانه؟ قال تعالى حكاية عمًا‎ 
ْ جرى لفرعون وجنوده لاتََحْرَحتَهُم من جت ويو ووز قاو کرير كَدَلِكَ واوشتها بى إِسَويلَ»‎ 
أي فأخرجنا فرعون وقومه الظالمين» من بساتين وحدائق كانت ممتدة على حافتئ نهر النيل» فيها‎ 
| الأنهار الجارية» والأموال الوفيرة» والكنوز الثمينة» والمنازل البهية» ومَلّكناها لبني إسرائيلء‎ 
| بعد إغراق فرعون وجنوده في البحر . . ثم حكى تعالى طريقة إغراقهم» للك‎ 
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انف فاق هَكَانَّ 4 فرق كَالطلوو العظينر @ ورف 
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ون مَعَدْه لَهِينَ ( ند ا ) الارن 69 

مَا کان ا رهم مُؤْمنِينَ منك © وَل که کر ال 

ل که ا إِتدهِيم لا 6 إذ قال لاه قوفف ما يدون 
اما نظن ا كيت م 





ر رر 


و فقال اتمم مريت فما ترا ألْجَْمَانِ قال أَسْحَبُ موس إا درون 16 که إِنَّ مى ري 
يبن 4 أي لحقهم فرعون وجنوده وقت شروق الشمس» فلما رأى كل واحد منهم الآخر 
وتقارب الجمعان» قال أصحاب موسى : سيدركنا جنود فرعون ويقتلونناء فها هم الآن على إثرنا 
وفي مقربة مناء وقد تحمّق هلاكناء فالبحر أمامناء والعدوٌ وراءناء فأين النجاةٌ وأين المهرب؟ فقال 
لهم موسى دان الاجر عن يه يرن وال رما ا وار كرك ٠‏ لأن ربي معي بالحفظ 
والنصرة» وسيهديني إلى طريق النجاة والخلاص اوا إل مى أن أضرب بعصا لحر 
شل فان كل فِرَقٍ كالطود الْمَظِيِمِ» أي أمرنا موسى بطريق الوحي» أن يضرب البحر بعصاء 
(فانفلق) في الكلام حذف أي فضربه فانشق وانفلق» فصار اثنتي عشرة فرقة› بعدد الأسباط» كل 
فرق منه كالجبل الشامخ » الثابت في مقره لا يتزحزح» يعني أن البحر انقلب إلى طريق يابس» فيه 
ليا عش طريفا 1 N‏ وارلفتا تم الارن وَأضينا مومئ وس مَعَه: ينُم أعرقتَا 
لحر إن فى ذلك ليه وما كان أَكرهم 5 وښن ون ربك هو امز أليَحيِمٌ © وأزلفنا أي قرّبنا فرعون 
وجماعته» قربناهم من البحر حتى دخلوه» عقب دخول بني إسرائيل» وأنجينا موسى ومن معه من 
المؤمنين جميعاًء بحفظ البحر على تلك الهيئة؛ حتى عبروه» ثم أغرقنا فرعون وجماعته» وإن في 
إغراق فرعون وقومه؛ لعبرةً وعظة عظيمة» على حفظ الله لأوليائه؛ وإهلاكه لأعدائه» ومع مشاهدة 
هذه الآية العظمى» لم يؤمن أكثر البشر. . وإلى هنا تنتهي قصة موسى مع فرعون» ثم تأتي قصة 
4 الخليل إبراهيم عليه السلام؛ مع قومه عبدة الأوثان الضالين» فيقول سبحانه: ول عليه بَا 


دورو 


هيم إِذ قال لابه + وريه ما يدون قَالُواْ عبد َصنَامًا هَل ها عَكيِينَ4 أي اقصص على قومك 
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إذ تتف 7 أو عوك أو مضو © قال بل 
عر سرو د سم م مه چ موس اله 4 ak:‏ 
وحدنا باينا لِك يفعلُونَ 00 قال وك ما 1 تعدو أن 


وءاباؤڪم ادون 9 7 ول 31 رت العليين 0 @ ای خلقنی 
فهر چن (7) ولرى هو يطعم وسين ل وَإِدَا مضت فهر سنب 


9 لدف سق كد ن © 





| لتكت دحل 
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يا محمد خبر إبراهيم الهام وشأنه العظيم > مع قومه عبدة الأوثان» حين قال لأبيه وقومه: أي 
شيء تعبدون؟ سألهم مع علمه أنهم يعبدون الأصنام» ليبيّن لهم سفاهة عقولهم!! في عبادة ما لا 
يضرٌ ولا ينفع» وليقيم عليهم الحجة!! قالوا: نعبد أصناماً فنظل مقيمين على عبادتها لا نتركهاء 
قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخار» وكان يكفيهم أن يقولوا ا 
ل لل بما يصنع قل هَل عوکر إذ بتو أو بوتكم أو 
قن لو بل وَسَدنَآ ابا كدلك يفعلوك) أي قال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: هل 
يسمعون دعاءكم» حين تلجأون إليهم بالدعاء؟ وهل يصل إليكم نفعها إن عبدتموهاء وضرها 
إن تركتم عبادتها؟ قالوا: نحن نقلّد آباءنا في هذاء فقد وجدناهم يعبدونها فعبدناها!! اعترفوا 
بأنها لا تنفع ولا تضر بالمرة» وإنما هو التقليد الأعمى منهم للآباء ادال افیش ما صر 
دون اش وءاباڙڪم لومون ام غ 3 إلا رب ب العلَيِينَ» أي قالإبراهيم: أفرأيتم هذه 
الحجارة التي عبدتموها من دون الله أنتم وآباؤكم السابقون؟ فإنها أعداء لي لا أعبدهاء ولكن أعبد 
الإله الحقء ربٌ العالمين » الذي بيده التفع والضدء وهو المتصف بصفات القدرة والكمال ايى 
هذا الإله الذي أعبدهء هو الإله الخالقٌ الرازق» لا هذه الأصنام والأوثان!! خلقني وأرشدني إلى 
طريق النور والسعادة» أنزل المطرء وأخرج الثمرء ورزقني الطعام والشراب» وإذا أصابني 
المرض» فلا يقدر على شفائي غيرُهء وهو الذي يحيي العباد» ثم يميتهم عند انتهاء آجالهم» فهذا 
هو الإله الحنُء لاما لا يسمع ولايبصر» ولا يغني عن عابده شيئاً» أسند المرض إلى نفسه 
(مرضتٌ) والشفاء إلى الله رعاية للأدب» وإلاً فالمرضٌ والشفاء» والخيرٌ والشرُ منه تعالى» لا نافع 
ولا ضار إلا الله تعالى» أمّا أدبا فَيُنسبُ الخير إلى الله والشرٌ إلى النفس» كما في الأثر (الخيرٌ 
بيديك» والشرٌ لا يُنسب إليك) وكقول الجن #وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم 
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واجعل لِسَانَ صِدَقٍ فى الأخرن لل وأجعلنى من ) 


سے لسر ای 


کن من اسان 9 ولا عرف م 
Ss‏ 1 
© رلت e‏ حم ارت 9 رق 1 


د دوو لا 2 o“‏ ور 
: عبدون ل من دون آنه هل بص أو يترون © : 
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1 
a‏ وَالحقى «الكتتلحين واجمل لي لسانت ضدق 
۴| في الأَحِنَ وأجعلنى من وة جَنَّدَ لير 4 أي وهذا الإله هو غفار الذنوب» الذي أرجو من فضله 
ركه انيد ل ذل يرع A‏ برحل لدبي 1 AS‏ 
المعاصي والذنوب» ثم طلب من ربه أن يهبه العلم النافع» والعمل الصالحء وأن يجعل له ذكراً 
/ حسناً» وثناءَ عاطراًء بحيث يبقى أثره إلى يوم الدين» وأن يجعله في الآخرة من أهل الجنةء الذين ; 
يستحقون ميراث جنة الخلد والنعيم عفر لان إِنَّهْ كان من لضان ولا خر بوم بجعتو بم لا ) 
فم مال ا بون إلا من أَقَ لله بِقَلَبِ سر4 أي واصفح عن أبي واهده للإيمان؛ فإنه كان ممن 
ل غو فيل اد وان ا كد وغه اوه نيه للك افر ا لاغ نه | 
١‏ 
1 
0 
فاع لب 


تبرأ منه» ثم طلب من ربه أن لا يهينه ولا يذل يوم يبعث الناس للحساب» يوم لا ينفع أحداً ماله | 


ربهم رشداً»؟ ثم زاد إبراهيم عليه السلام في صفات الإله الحق» والتضرع إليه فقال ازى ا 
1 
؟ 
ا 


ولا أولاده؛ إلا من جاء ربه يوم القيامة » بقلب نقي طاهرء سليم من الشرك والنفاق!! استجاب الله ١‏ 
منه جميع الدعوات» سوى الدعاء بالغفران لأبيه؛ لأنه كان كافرأًء والكافر لا تنفع فيه شفاعةء ولا | 
يُمحى عنه ذنب» عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : (يلقى إبراهِيمٌ أباه» فيقول: يا ربٌ إنك قد 
وعدتني أن لا تخزني يوم يُبعثون!! فيقول الله له : إني حرّمتٌ الجنة على الكافرين) رواه ) 
البخاري. . وبعد الانتهاء من قصة إبراهيم مع قومه الوثنيين» يأتي الحديث عن مصير أهل السعادة» | 
ومصير أهل الضلالء فالمؤمنون تُقرّب لهم دار النعيم» والمجرمون تبرز لهم دار الجحيمء وفي | 
ذلك يقول سبحانه ولت له لمن ورت كليم ایت قلق أن نا کے ا بن رن اا 
آله هل يروك أو يَنتَصِرُون4؟ أي قُرّبت الجنةٌ وأدنيت من أهلها ليدخلوهاء مزيِّنةٌ بأبهى 
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لْمَجْرمُونَ ل ما تا من سوي 9 دا صَيِقٍ جم © ران ا 
ll‏ لف لبد وا 6ن )256 کک 
0 لمرْسَلِينَ 69 إذ قال م لحور ف 


أل فون لفون 9 ن کہ رسوا فوا 1 واطيمون (7© 





إء 
الزينة » بالحور والولدان» وبالملائكة وقوفاً على أبواب الجتان» ليستقبلوا أهلهاء وظهرت نار / 
الجحيم للأشقياء المجرمين) بسلاسلها وأغلالهاء وسعيرها وحميمهاء وقيل لهم على سبيل 
التقريح والتوبيخ : أين آلهتكم الذين عبدتموهم من الأصنام والأوثان؟ ادعوهم ليخلّصوكم من ٣‏ 
هذا العذاب» هل يستطيعون نصرتكم؟ أو دفع العذاب عنکم؟ وهل ينصرون أنفسهم! 
وکا ا مم تلاق خو PDN‏ 
صَكلٍ مين إذ ركم بت اي4 . كُبْكِْبُوا4 أي: ألقوا على رءوسهم في جهنم |* 
ودُحرجوا فيهاء كما تُدحرج الحجارة» هم ورؤساؤهم الضالون» وهناك قال العابدون لمن 
عبدوهم من (العظماء والكبراء)» وهم فى جهنم يتنازعون ويتخاصمون. نقسم بالله لكم لقد 
كنا في ضلال واضحء وعد عن ال ا م مع رب العالمين» و ٤‏ 
مئله في استحقاق العبادة #وَمَا أَصَلَنا إل لْمُجِرمُونَ فنا تا من سيین وا صَدِيِقٍ ي لو أن کر 
تن من مرمب أي وما أضلَّنا عن الهدى والإيمانء إلا الرؤساء والكبراءء الذين زيّنوا لنا 
الكفر والمعاصي فاتبعناهم» فليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم الأكبرء وليس لنا 
صديق مخلصٌ صادق الودّء ينقذنا الوم عن فدات الله» فلو أن لنا رجعة إلى الدنياء فنؤمن» م 
ونحسن عملنا ونطيع ربنا!! طإنَّ في ذلك ليه ونا كان أ كرشم مُؤْمِينَ و ربك هو الور اي4 
أي إن في قصة إبراهيم مع قومه» لعظةً وعبرة» يعتبر بهاأولو الأبصارء وأكثرٌ الناس لا 
يؤمنون بالله؛ لغاية عتوّهم وكلالهمه وإن ربك هو المنتقم مخ أعدائه الرحيم بأوليائه 
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نبيهم نوحاًء وإنما قال (المرسلين) لأن من كدب رسولاً فقد كدب جميع الرسل» وقوله: ألا 
تتقون) أي : ألا تخافون عذاب الله في عبادتكم للأصنام!؟ إني أنصحكم لوجه الله ولا 


0 
ا 
أطلب على نصحي أجراً منكم» فأطيعوا ربكم وخافوا عقابه» وأطيعوا أمري قاو ين لك 1 
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وبك لذ دلو ا وما على يما اوا سملو إن خا ب للا عل ر لو نمرون أي أنصدق أنك 
E SE EA DG ESA LOE‏ 
قصروا الفضيلة على حطام الدنياء حتى جعلوا اتباعَ الفقراء لهء مانعاً عن إيمانهم بدعوة نوح» قال 
لهم نوح : ليس علي أن أبحث عن خفايا نفوسهم > هل اتبعوني إخلاصاً لله. أم طمعاً في المال؟ 
وليس حسابهم ولا جزاؤهم. إلا على الله المطلع على السرائر والضمائر 9وَبَآ ا اد 
إن زر ين طلبوا منه أن يطردهم عن مجلسه» فأجابهم بقوله: لست بطاردهم ولا مبعدهم 

لإيمانهم» وكولهم فقراء لا يُنتقص به قدرهم» ما أنا إلا نذير لكم» أخوّفكم عذاب الله 
رارت فمن أطاعني تیا شرا کان ا وضيعاء يلاو عد 168ل ل تت بن ی 
من الترعرفيت قال رت إن قوی کدون فح يبت وهم فنا ويحنى وس م مِنّ الْمُوْينَ4 توعّده الأشقياء 
بالقتل رمياً بالحجارةء لأنه دعاهم إلى الإيمان باللهء أي لئن لم تكف عن تقبيح ما نحن عليه من 
عبادة الأصنامء لنرميئّك بالحجارة حتى الموت» ولما يئس من إيمانهم وفلاحهم» دعا عليهم 
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معه في السفينة ام بالرجال» والطعام» وأنواع الحيوان» د ثم أغرقنا المكذبين من 
قومه e‏ أخذاء إن قصة 6 لعظة 00-7 0 ار 2 


سدع م 


2 0 


ا re‏ ا . 


رای ا 31 کیو ین أت 


اجری إلا عل رب الْمْلِمِينَ # o‏ الرابعة في 


والكلمات التي قالها نوح لقومه» هي الكلماتٌ نفسها التي يقولها «هودا لقومه. دعاهم 


هذه السورة» قصة نبي الله «هودا عليه السلام ت قومه العتاة المتجبرين قوم عادء 0 


إلى التوحيد والإيمان» وحذّرهم من الشك وعبادة الأوثانء ثم قال لهم اهود» تاصحاً 


ا 4 ل سك ممه 


رد ےک 02 


سل ص يت ق ص ر علطن لرل سے سمس 
ومذكرا | # اتسور یکل رع ءايه شون ےو ون مصحانم لعلكم لدو وَإِدَا بطر بطشتر جبارین 


اللهو والعبث» دون الحاجة إليه» وتتخذون مصانع أي قصوراً مرتفعة» محكمة البناءء 


الريع : المكان المرتفع: أي اتون بكل م رتفع من الأرض» بناءً عالياً شامخاٌ لمجرد | 


ترجون الخلود في الدنياء كأنكم لا تموتونء وإذا غضبتم على أحد» به دون 


ہو ر 
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م ا ونين كل ومون إن أَحَافٌ 3 3 عذَابَك وم عَظيم # أي فخافوا الله رېكم» 


الذي أنعم عليكم بأنواع النعم : من المواشي» والأنعام» والبنين» والأموال» والبساتين» 
والأنهار الجارية. والحدائق الْعْناء» إني أخاف م عذاب يوم هائل › تشيب له الولدان ١‏ 


1 - 7 3 - ا صر a‏ سرا م 57 کر سا 
شفقة أو رحمةء كفعل الجبارين الظلمة ##دَنَفَوا أله وأطبعون واتقوا الى أمذو يما تعلمون | 
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الوا سول عَلنَآ أوَعَظْتَ آم لر تكن ين الوعِظيت إن هنذا إلا حى الْأَوَلِينَ وا نحن يمحَدَيينَ» أي قال 
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1 السفهاء لهود عليه السلام: لا نبالي بما تقول» ويستوي عندنا وعظك وعدمّهء سواء 

١‏ أخوفتنا بالعذاب» أم لم تخؤفنا به؟ 1 هذا الذي جتتنا بهء إلا خرافات وأساطيرٌ الأولين» 
سمعناها مراراً وتكرارا» أننا سنموت ثم نحياء ولسنا بمعذبين» لأنه لا بعث ولا حساب» . 

| ولا جزاءی ولا عقاب!! قال تعالى مبيناً عاقبة هؤلاء المجرمين «فَكدوهُ اه إن في ل» 

e EE O ١ 
فأهلكناهم بالريح الصرصر العاتية» وفي إهلاكهم عظة وعبرة لأولي الألباب» وما آمن‎ 
أكثر الناس» مع رؤيتهم للآيات الباهرة» وربك يا محمد هو الغالب ادم من أعدائه.‎ 

0 الرحيم بأحبابه وأوليائه و تمود الْمَرسَلِينَ إذ ل هم وهم صَِحٌ ألا تقون إن كم ل 
من فاقوا اله واطيون ويا اشک عه من اجر إن لي لا عى رت لْعَلَينَ#هذه هي القصة 

الخامسة في هذه السورة» وهي قصة «صالح» عليه السلام» مع قومه من قبيلة ثمود» وقد 

,ا كانوا في رفاهية ورخاءء وأمنٍ وهناءء يتنقلون بين الرياض النضرةء والبساتين الزاهرة» 

1 وقد غمرتهم الخيرات» ولكنهم لم يشكروا ربهم على هذه النعم!. وكرّر تعالى الألفاظ 
التي قالها من قبل كل من «نوح. وهود» ليه إلى أن دعوة الرسل واحدةء هي الدعوة إلى 
الله» وإلى طاعته وتوحيده. دون أن د يطلبوا أجراً من أحدء ثم يقول لهم ناضحا و 

| #أتتركونَ د ها هنا #إمنت فحنت لبود تدقع ونل طلمها هَضِيمٌ وحن من الجبال ١‏ 
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#إفارهين»: بمعنى أشِرين بطرين» أي أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنين» مخلدين في 

النعيمء كأنكم باقون في الدنيا بلا موت؟ في بساتين وحدائق» وأنهار جاريات» وسهول ٩|‏ 
فسيحة» فيها أنواع الزروع والثمارء والنخيل وما فيه من الطب اللي السريع الهضم؟ ١‏ 
الكبراء المجرمين» ا في الأرض i}‏ 1 إا أنتَ من نكري جا 8 أت رك ينذا َأتِ 
| 


زو سے ور 


كيك إن كت ين ا ET Ma‏ 
اعُد عَدَابُ يَوْمِ عَظِيِوِ» أي قال السفهاء جواباً لنبيهم صالح: ما أنت إل رجلٌ مسحور» عَلَبِ 
السحرٌ على عقله فهو يهذي كالمجنون» وما أنت إلا رجل مثلناء تأكل وتشرب» فكيف تزعم 
أنك رسول الله؟ فإن كنت صادقاً في دعوى النبوة» فأتنا بمعجزة واضحة تدل على صدقك؟ قال: 
هذه الناقة معجزتي إليكم» وقد أخرجها واي ود ا ومن عجائب 
أمرها أنها تشرب ماءكم يوماًء وأنتم تشربون يوما آخر الماء» وهذه معجزةٌ أخرى أنها تشرب من 
الماء ما يكفي قبيلة . بأكملهاء و بأى توح من ی ف فبتقم الله منكم بعذاب عاجل 
هائل!! E E‏ رمن دهم ا له في ذلك لآب وا کاک ڪرش د وى 53 
َإِنَّ دنك لهو الْمَيِرُ لمم أي فقتلوها رمياً Va‏ 
نزول العذاب» لم يكن ندمهم ندم التائبين » إنما ندم الخائفين من نزول العذاب!! فأهلكهم الله 

ودمّرهمء بصيحة خمدت لها أنفاسُهم. وانشئَّتُْ لها قلوبهم» وزلزلت الأرض تحتهم زلزالاً 

شديداًء فأصبحوا في ديارهم خامدين» لا صوت لهم ولا حركة» إن في ذلك لعظة وعبرة ||" 


وه 


لمن تدبّر وعقل» « كيت فوم لول المرسلي إذ قال لَمْ لوهم لوط ألا من إن کو ين ١‏ 
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وَأ اه وَأِيُونٍ وما نلک عه ن لجر إن أَجرىَ إلا عل رب الْعلّييت4 نفس الكلمات 
والألفاظ التي قالها من قبل «صالحء ونوح» وهودا مما يؤكّد أن دعوة الرسل واحدة» 
ومنشؤها 4 الإلهي. ثم قال لوط لقومه موبّخاً لهم ومستنكراً أا لدان بن لين 
درف ما حَلَقَ لَك ریم من وك بل أ َم عاذرت4 أي أتنكحون الرجال في أدبارهم» 
ا ال الخلق» مما لا يشارككم فيه غيركم؟ حتى الحيوانات 
تستنكف عنه» وتتركون النساء اللواتي هن مكان المتعة» فلا تنکحوهن!؟ بل أنتم حقاً مجاوزون 
الحدّ في الإجرام والعُذوان!! كأنه يقول : خرجتم عن حدود الإنسانية ‏ بهذه الجريمة الشنيعة - إلى 
مرتبة البهيمية» فأصبحتم أحط من الحيوان!! قال مجاهد: تركتم فروج النساء إلى أدبار 
الرجال» بل أنتم قوم معتدون قال لين ل َه بوط لکن من لرچین 6ل إن لمعمل ين 
الان أي قال السفهاء الطغاة: لئن لم تترك تقبيح E E‏ 
وطننا!! هو يدعوهم إلى الفضيلة والطهر » وهم يتوعدونه بالبطش والتنكيل» والطرد من الوطن!! 
فأجابهم لوط : إني لعملكم الشنيع القبيح» > من المبغضين له غاية البخض» والقالي معناه : 
المبخض» ثم يلتجىء E‏ م إلى ربهء داعي اه أن ينجيه من شرهم لري يق وهل يما 
يعملون فته وهل مين إلا عجرا في القن م مسا للحن مط عم م 
e‏ ا CE‏ 
العذاب والهلاك!! فنجيناه مع أهله جميعاًء إلا امرأته فقد كانت من جملة الهالكين» الباقين 
في العذاب. لأنها كانت تنقل أخبار ضيوف لوط إلى قومها الخبثاء» ثم أهلكنا الفجرة 
أشدّ إهلاك وأْفْظَعَهء بالخسف والحصباءء وأمطرنا عليهم حجارة من السماءء فبئس عذاب القوم 
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من الْمسَحَرنَ © وما أت إلا ص مَك ن وَإن أ 
الْكَزِيينَ ل اسقط عا كسا من أَلسَمَآهِ إن 


المنذرين إن فى ذلك ي وما م کن كم رين وَل رك 0 لْعيرٌ م4 بعد ختام كل قصةء 
تأتي هذه الآيات بعينهاء للتذكير بمصير كل مجرم أثيم» متمردٍ على الله ورسله؛ أي إن في خبر 
حا مر سس اس ل ا ل ل 
القاهر الغالب لأعدائه» الرحيم بأوليائه < كدب اتلد ا ذال هم شيب يت ال درن 
5 2 نشل امن اها اله واطيتوير وا اكلم عي من 9 إن أرق ل عل رب الْعَلَدينَ# 
الأيكةٌ: الشجِدٌْ الكثيف الملتف بعضه على بعض» > والمراد بهم (أهل مدين) قوم نبي الله 
«شعيب» عليه السلام بدليل قوله تعالى: #إذ قال لهم شعيب* وقد كانوا يعبدون 
الأحجار والأشجار» فدعاهم شعيب إلى الإيمان بالله وتوحيده» وطاعته و وطاعة 
ور ارف من تطفيف المكيال والميزان» فقال لهم: لاوا الكل ولا تَكونا من 
السْیرت ورا بالقشطاين تھے ولا بحسو الاس أَشْيَدَهْرٌ ولا توا في لاض E‏ أي أعطوا 
الناس حقوقهم في الكيل والميزان» وزنوا بالميزان العادل السويٌ» ولا تظلموا أحدا من 
عباد الله» بأيّ طريق من طرق الظلم» بالخصب» والنهب» والغبن» ونحو ذلك ولا 
تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد» من قطع الطريق» والاعتداء على الناس!! تما الى 
قك وَاليجِلَة آلأرَلدَ# أي خافوا ربكم الذي خلقكم» وخلق من ن¿ قبلكم من الخلائق. قال 
مجاهد: الجبلّةٌ: الخليقةء ويعني بها الأمم السابقين 6ل إا أت من الْسَحَرنَ وبآ أت 
تون لان لعزي الامو ل ا ا ا يه 
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المسسرُ: معناه المسحورٌء وفيه مبالغة من السّحرء أي ما أنت يا شعيب إلا من المسحورينء الذين 
أن فيهم السحرٌ تأثيراً بليغاً» وما أنت إلا إنسانٌ مثلنا ولست برسول» وما نعتقد إلا أنك كاذب في 
دعوى النبوة والرسالةء فأنزل علينا العذاب قطعاً من السماء» إن كنت صادقاً فيما تقول!! طلبوا 
ذلك زياده ند فى ا لاستبعادهم وقوعه. O E‏ اير يمه فيد 
ذلك أجابهم شعيب لقال مق غلم يما ل 54 فأَحَذْهُم و الط انه 56 عدا 
يوم عَظِيرٍ* أي قال لهم شعيب: الله أعلم بأعمالكم» وما تستحقونه من الجزاء والعقوبة» 
فاستمروا على السخرية والاستهزاء» وعلى تكذيب نبيّهمء فأخذهم عذابُ يوم الظُلّة أي 
السحابة التي أظلتهم ثم اشتعلت عليهم ناراً فأحرقتهم» إنه كان عذاب يوم عظيم في الشدة 
والهول» قال المفسرون: بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم» حتى كادوا يهلكون» 
فخرجوا من البيوت هرباً إلى الصحراء» فبعث الله عليهم سحابة أظلتهم من الشمس»› 
دوا يردا فنادى بعضهم بعضاًء حتى إذا ر تحتهاء أرسل الله عليهم ناراً 
فاحترقوا جميعاً إن فى ديك که وا 05 ارش مزن ون رلت شر المي ا 
تفسيرها» وإنما كرر في نهاية كل قصة هذه الآيات» ليكون ذلك أبلغ في الاعتبارء وأشد تارا 
وتنبيهاً لذوي العقول والأبصار. . وبعد البيان المستفيض عن سنة الله في معاقبة المكذبين 
المجرمين» عادت السورة للتنويه بشأن القرآن العظيم» تفخيماً لشأنه؛ وبياناً لصدق رسالة 
محمد ب فقال سبحانه : وم ليل رب المي رل به ا ال ل الو 
يسان عَرنِ شين أي وإن هذا القرآن المعجزء في بيانه» وتشريعه» وأحكامه» لتنزيل رب 
ا أمِينُ السماء «جبريل» عليه السلام» من عند رب العزة والجلالء على 
قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر به قومك وعشيرتك»› بلغة عربية فصيحة صحيحة» لئلا يبقى 
لهم عذر لو أنزلناه بغير اللغة العربية» فيقولون عند ذلك: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ وإنما قال 
«على قلبك) لأن الرسول أميّ لا يقرأ ولا يكتب» فنزل على قلبه مباشرة بطريق تلاوة 
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ليم ل فاتیهہ ب لا متعروت لا فقوو هل حن منظرون 
رو ر 4 el‏ ا ص زر مرسم 2 
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حرج ع وي حي و ی و SE‏ : 


جبريل عليه السلام ولنم لتى زیر الأوَلينَ اور يك هم عله أن يعم عمو ب إنرةِيل» أي 8 
ذكر هذا القرآن المجيد وحَبَّرُه. لموجودٌ في كتب الأنبياء السابقين» أولم يكن لكفار مكة 
المكذبين لسيد المرسلين» علامة واضحة على صدق القرآن. أن يعلم ذلك علماء بني و( 
إسرائيل» كعبد الله بن سلام» والنجاشي وأمثالهما؟ #ولو بره عل بعض الأعجمين قرام علتّهم 
نا اا بوه مُؤيت4 أي لو نزلنا هذا القرآن» بنظمه البديع المعجز» 0 
العجم» لا يقدر على التكلم بالعربية» فقرأه عليهم قراءة فصيحة صحيحة» ما آمنوا بالقرآن» أ 
لفرط عنادهم واستكبارهم | 

+ كذك: سلا آي ف ا ل ور يه حي و اب الالر ماه فة 
وهم لا شعت فقوو هل حن مَطرونَ أَفَعَدَِنَا جلو أي كذلك أدخلنا القرآن في قلوب 
المجرمين» فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحتهء وأنه خارج عن مقدور البشرء ثم لم يؤمنوا به ولن 0 


aan 
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يؤمنوا حتى يأتيهم عذاب الله المؤلم» حيث لا ينفع الإيمان» فيأتيهم العذاب فجأة» من حيث لا 
يعلمون بمجيئه ولا يدرون» فيقولوا: هل نحن مؤخرون لنؤمن ونصدق؟ وكيف يستعجلونك 
بالعذاب» وهم عند نزوله يطلبون الإمهال؟ ويتمنون أن لو أخُرواء حتى يؤمنوا ويعملوا بطاعة الله؟ 
لفوت إن متهم سیب لے جاءهم ما كنأ يوعدُوت ما اغى عَم ما كنأ بے 4 ( 


س 
هق 


أخبرني لو أننا متعناهم سئين عديدة» مع الصحة وطيب العيش ٠»‏ ثم جاءهم العذاب الذى 
وُعدوا به ماذا ينفعهم ما كانوا فيه من النعيم؟ هل ينفعهم في تخفيف الحُزن» أو دفع 
العذاب؟ وماذا يساوي تمع برهة من الزمن أمام الخلود في نار الجحيم؟ ع 





صحيحه عن النبي بي أنه قال: (يؤتى بأنعم أهل الدنياء من أهل النار يوم القيامة» فَيُضْبِعُ ‏ 





اججج حہ وجه يبوجم على بحرت يحضت د 


عو 4 


2 2 سے صر سے 
لمعزولونَ ه: للها ءاخر ةف 





4 
, ل 
لسسع في انا يع ثم يقال: يا ابن آدم: هل رأيتَ خيراً قط؟ هل مر معك نعيمٌ 
قط؟ فيقول: لا واللهِ يا رب. .) الحديث رواه مسلم ربا اهلكا ين قَرْيَةِ إل ا مدرو وکر 
وَمَا حكن ظَِيِينَ4 أي وما أهلكنا أهل قرية من القرىء إلا بعدما أرسلنا لهم الأنبياء 
م | والرسل؛ مبشْرين ومنذرين» ليكون إهلاكهم تذكرةً وعبرةٌ لغيرهم» فلا يعصُوا مثل 
عصيانهم؛ٍ وما كنا ظالمين لهمء لأننا أقمنا الحجة عليهم ببعثة الرسل وما رت به الشَّيَنطِينُ 
وما يى هم وما يَنْتَطِيعُنَ إِنَهُرْ عن السّمع لسَعرُولْنَ4 أي وما تنرّلت بهذا القرآن الشياطينُ» بل 
نزل به الروحٌ الأمين» وما يصح ولا يستقيم أن تتنرّل الشياطين بهذا القرآن» لأنه كلام رب 
العزة والجلالء والشياطينٌ ممنوعون» من استراق الوحي الإلهي من السماء» بعد بعثة خاتم 
الأنبياء!! #اثلا نَم مَمَ أله لها ءاخر شك من الْمَعَدَينَ وَأنَدِرَ عَسْرَيَكَ لاب4 الخطابُ 
للرسول ية والمرادٌ 0 لأن الرسول معصوم عن الإشراك» وفعل المعاصي والآثام؛ أي 
SS‏ يعدت ا > قال ابن عباس: ا 
يقرل: أنت أكرمٌ الخلق عليّء ولو اتخذت إلهاً غيري لعذَّبتّك» وخوّف عشيرتك. الأقربَ 
- 0 من عذاب اللهء إن لم يؤمنوا!! وَلْخْقِض جتاحك لمن عك من لمزم فان 
فك فقل ي بر ْنَا نملو أي وتواضع وألِنْ جانبك لأتباعك المؤمنينء فبالأخلاق 
الحميدة» وباللطف واللين» تكسب قلوبهم» ومن عصاك وخالف أمرك» فتبرأ منه ومن 
عمله» وكأن المراد من الآية: من اتبعك مؤمناً فتواضع له» ومن عصاك فتبرأ منه دن و( 
عمله» روى البخاري عن ابن عباس قال: (لمّا نزلت الآية #وأنذر عشيرتك الأقربين» | 
صعد َة على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فِهْرء يا بني عدي» لبطون قريش» حتى 
م عندهء فقال: مس أذ خيله بالوادي” د E‏ اکت 
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گرڑے ® وَلشَعراء ب 
2 اد ا 
يَهِيمُونَ م قولوت ما لا يفعلوت © 


ا 


مهم الا 


e و‎ 


وب رواه البخاري ويول عل الْعيز احير دى يرسك جين تقوم ق ی و 
سيم العَليِمٌ أي فوّض جميع أمورك إلى ربك» (العزيز) أي الغالب الذي يقهر أعداءك 
بعزته» وينصرك عليهم برحمته» ربك الذي يراك في جميع أحوالك» قائماًء وخا :( 


تدك 11 ا أو ا با لك سائرٌ اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت 5 


وعابداًء براك ببحين تنوم وحدك إلى التهجد في ظلمة الليلء وا عين ن المصلين 
بالجماعة» قائماً وراكعاً وساجداء وهو السميع لما تقولهء العليمُ بما تُخفيه ھل ایک ع1 
O e‏ نل عل كل لك اير ينف لتم رام )آي قل يا محمد لكفار 
مكةء الذين قالوا: إنما يأتيه بالقرآنٍ الشياطينْ: هل أخبركم على من تتنرّل الشياطين؟ تتنزّ ع 
عن کل كذات فاج مبالغ في العصيان والعدوان» لا على محمد سيد البشر!؟ تلقي 

الشياطين ما استرقوه من السمعء إلى أوليائهم الكهنة» وأكثرهم يكذبون فيما يوحون به 

إليهم» فالشياطين إنما 0 أمثالٍ وفي ا العا ا 
السمع» فيُلْقيها إلى من تحته» ثم يُلقيها الآخر إلى من تحتهء 0002 
أو الكاهن» فيكذب معها مائة كذبة» فيُصدّق بتلك الكلمة التي سمع من السماء) رواه البخار 

#وَالشعَرَاة يَبَعَهُمُ لاون 0 7 نَم ف ڪل واد همون وص نورك ما لا يِفْعَلْوي #هذا رد ١‏ 
على من زعم أن محمدا يي شاعرء والمعنى: إن الشعراء يتبعهم ويسلك مسلكهم. /| 
الضالون» لا أهل البصيرة والرشاد!! والشعراء يخوضون في كل وادء بالمديح والهجاءء || 
فيمدحون بالباطل أقواماً ويذمُون آخرين» حسب الهوى والمزاج» ألا تراهم يقولون ما 
يفعلون؟ ديدثهم الكذبٌ والخوض في المدح والهجاءء حتى قيل عن الشعر «أعذيّه أكذبه؛ ا 
وهذا مخالف لحال النبوةء لأنهم لا يقولون إلا الحقَّء ولا يتبعهم إلا الراشدونء» لا الغاون أ 
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س حب حخص کے ا 


0 00 ر ر 7 رت ر ر ور م 
ِل آل ا وعيلواً اللات ووکرو الله ل 


طلا سینا یب ع اى شی به © 


لضالون لل لين امنا وميا ا ا او ا 
5 ظَلَما اى منقابو يقلن هذا استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين» الذين يُكثرون ذكر 
الله » ويكون أكثر أشعارهم في التوحيدء والثناء على الله؛ والحث على طاعته» وفي الحكمة 
والموعظة الحسنة» ولو وقع منهم ذم أو هجاءء كان ذلك على طريق الانتصار للحقٌء كما 
كان رسول الله ية يقول لحسان: (أهحٌ المشركين فإن جبريل معك) رواه البخاري» وقد 
روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييه كان يضع لحسان منبراً في المسجدء يقوم 
عليهء يفاخر عن رسول الله يه ويُنافح ‏ أي يدافع ‏ ويقول: إن الله يؤيد حسّانَ بروح 
القدس ما ناح عن رسوله» رواه أبو داود والترمذي (وسيعلم الذين ظلموا ا منقلب 
ينقلبون) تهديد شديد» ووعيد أكيد عام في كل ظالم» تتفت له القلوب ألمآء وتتصدع له 

ماع 8 8 8 0 

القلوتٌ كمداء أي سيعلم كل ظالم؛ وکل کافر فاجرء آي مصير يرجعون إليه؟ واي عقاب 
ينالونه» حيث ظلموا أنفسهم» بالإعراض عن الإيمانء والتكذيب بآيات الرحمن!؟» كما 
سيعلم كل طاغية جبارء نهايته المشئومة التي يصير إليها يوم الحشر الأكبر!!. 


انتهى تفسير سورة الشعراء 
© © © 
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لين َيون الصّلَرة ويون الركزة وهم 
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لا ونون بالاحروٌ رب هم أعمللهم دعمهون 
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#طس تلك ايت لمران وڪتاب مین هدى وشری للْمُؤمينَ ان يقيمون الصلوة وَيوْنُونَ 

روه وهم باحر هُمْ وفك الحروفٌ المقطّعة للإشارة إلى إعجاز القرآنء أي هذه 

آيات الكتاب المبين» المعجز في بيانه» الساطع في برهانه» لمن تفكر فيه وتدبّرء وهو 
الكتاب الهادي للمؤمنين إلى الطريق المستقيم» المبشّر لهم بجنات النعيمء وهم المؤمنون | 
الذين يؤدُون الصلاة على الوجه الأكمل» بآدابهاء وأركانهاء وخشوعهاء ويدفعون الزكاة : 
إلى مستحقيهاء وهم بالآخرة يوقنون حقٌّ اليقين؛ لا يخالجهم في ذلك شك ولا ارتياب 
و اين ر و ونا سهم مهم يَحْمَهُونَ اوک لذن هم سي العدّاب وَهُمّ في 
الخو هم الْتسَرْههَ وإنك لق الشات ين لَدْنْ عكر َير لما ذكر تعالى المؤمنين 
الموقنين بالبعث» ذكر بعدها المنكرين المكذبين بالحساب والجزاءء والمعنى: إن الذين 
لا يصدقون بالحساب والجزاءء زيئًا لهم أعمالهم القبيحة» حتى ظنوا أنها حسنة» فهم في 
الدنيا كالعمي» يتخبّطون حيارىء لا يميّزون بين الضارٌ والنافع» والحسن والقبيح› 
وخسارتُهم في الآخرة أشدٌ وأكبر» لمصيرهم إلى النار المؤبدة» والجحيم والسعيرء وإنك أ١‏ 
يا محمد لتتلقّى هذا القرآن العظيم» من رب العزة والجلالء الكبير المتعالء الحكيم في إا 
تشريعه» العليم بمصالح خلقه» بما فيه سعادتهم وصلاحهم. . ثم شرع تعالى في ذكر 
١ ۰‏ 
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رءاها" تير کارا حجان .وله مدو ولل صقت جوت 
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| قصص الأنبياء» تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام» وتخفيفاً لآلامه وأحزانه فقال سبحانه ب 

١ 0 0 07 نت‎ 7 5 7 a 

١‏ قال سی لأملدء إن انت تاا سای نا صر أو ایم شیاپ فس لعل سو 4 هذاعند أ" 

| مسيره من مدين إلى مصر› وكان في ليلة مظلمة باردة» وقد ضل الطريق» وأخذ زوجتّه 
الطلىء فقال لأهله : إنى أبصرتٌ وزات تازا سآتيكم بخير الطريق» أو آتيكم بشعلة مقتبسه 

/ من النار تستدفئون بهاء وفي لفظ (تصطلون) إشارة إلى أنهم كانوا في برد شديد ين بين | 

ل د أ برک ن ف آلار من وھا وسن او رت التق شرع إن ا آنه انر ان4 أي 

فلما وصل إلى مكان النارء رأى منظرا هائلا عجيباء رأى النارَ تشتعل في شجرة خضراءء لا 

تزداد النار إلا توقداء ولا تزداد الشجرة إلا خخضرةً ونُضْرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل 

۴| بعنان السماء!! لم تكن نارأء وإنما كانت نورا يتومُج من نور رب العالمين» كما قاله ابن |!؟ 

( عباس » وجاءه النداء العلويٌ من جانب الطور. أن ووا سوبت وبورك وتقدّس من 
لف الا نأنا رث"العالمين الذي اكلتفاء' الیل الشات الهدره عن العجر 

م والضعف مواق عَصَلدَ نا راا تكد كنا جا ول منیا ولز عقب موی لا تحن إن لا باك لد م 

DTN‏ للا لم هر ااي وتودي انا ادي متم لمن 
تدك القري فتك كفيك فألقاعا كلما نراها ت ك خ ركه سرب اها تان خف 
سريع الجري» فزع وولى الأدبار منهزماً ولم يُعقب4 أي لم يرجع إليها ولم يلتفت» لما 

| دهاه من الخوف والفزع. وهو انقلابٌ العصا حيةً تسعى» ولهذا ناداه ربه #يا موسى لا أ 

أل تحت إن ل ات ى العرسلوة» أي ادن ولا سف انك رر امك ا ا 
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حبك مخرح بض من عر سو ايلب إل فعون 
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ل جحد يبا واستیقنتها اشم ظلما ووا فأنظر کیت کن 
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علقبة المقييين © وقد ءانا داود وسليمن لما وتالا المد ب الى 
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20 رم م 72 0010000 ESS‏ 
فضلا عل كير من عِبَادِو الْمَؤْمنينَ ل 





ا Vs sl NANE ESS‏ 
من عذابه» لا ينبغي أن يخاف من حية» لكنْ من ظلم من سائر الناس» ثم تاب وبدّل عمله 
السيءء بعمل حسن» فإن الله يتوب عليه» ثم نبّهه إلى معجزة أخرى لوال بد ف جيك | 
شج ياه ين عر سر فى ينع ال إل عون وقوموء إن و را ين4 اي رادل ه مرسى j‏ 
يدك في فتحة صدرك ثم أخرجهاء تخر بيضاءَ برّاقة مضيئةء كأنها قطعة قمرء تتلالا نورا 
وضياء من غير مَرَض ولا بَرَصء في جملة تسع معجزات أيّدنّك بهاء لتذهب بها إلى | 
فرعون الطاغية الجباره وقومه الفجرة المُسَّاقَء الممعنين في الكفر والضلال» الخارجين عن 


E 
r 


طاعتنا!! ب جات :كا تیر لا ما يخ يث وتعثرا ي ولنتقنتها شم طذا نذا ۷ 
فانظر كيت ن عَنِبَةُ الْمْْيِدِينَ4 في الكلام إيجارٌ وحذف» أي فلما رأوا تلك المعجزات 
الباهرة» واضحة بين جليّة؛ كأنها لجلائها تُبصرء أنكروها وزعموا أنها سحرٌ واضح» وكفروا 
وكذبوا بتلك الخوارق والمعجزات» وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله» وليست من قبيل 
السحرء فانظر وتدبّز بعين الفكر والبصيرة» ماذا كان مال أمرهم؟ من الإغراق في الدنياء | 
عقوبة لهم على التكذيب والفسادء وعظةً وعبرةً لجميع العباد!! جاءت قصة موسى هنا 
بإيجاز» للتمهيد إلى دلائل التوحيد فى قصة داود وسليمان عليهما السلام؛ وما جرى فبها ١‏ 
من غرائب الأحداث اوقد انا داد ولس لما وال ند َه الى مَضَّلَا عل كتير من اوه 
اّ4 اللامُ للقسم» و«قد» للتحقيق» أي واللهِ لقد أعطينا رسولنا «داود» وولده «سليمان» 
غلم واسعاً من علوم الدنيا والدين» علم كلام الطير» والنمل» والدواب» وخصصناهما 
بخصائص جلية» من تسخير الإنس› والجن› والشياطين› ووهبناهما مع النبوة املك 
فضلاً مئّا ونعمة عليهماء وقالا ثناءَ على الله» وشكراً له: الحمد لله الذي فضّلنا بالنبوة 
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سرس م aT‏ م 
وويث سليّمئن داويد وقال کا 2 الاش عمتا مَنطىٌ لطر َتنا من کل شي 


إنَّ هدا هو الْفَضْلُ الميين لل وخر لسلمن جنودم ين 


ي 


لس م ميرم زومر 7 
وَالطيرٍ فهم بورعون 3 حبق ذا أتوا عل واو التَّمَلٍ قَالَتَ تمه يكأَيُّهًا اَل 
و سا سل علاء ع عا بي روو شح J‏ مجعم ب ES‏ 
ادخلوا کہ لا جک سملن وجودم وهر لا بشو و 





اللاك على الكثيرين SR CM O‏ مياق 
طبر ووا ين کل َء لن هدا كر الل مد4 أي ورث نبي الله سليمانُ أباه داودء ١‏ 
ورثه في النبوة» والعلم» والمُلكء لا في المال» فقد كان لداود عليه السلام تسعة عشر 

ولدأء ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء!! وقال سليمانُ تحدثاً بنعمة الله | 
عل بار أا الان الق أكومتا الله نفعلا منظق ال 4 واضيات"الحيواناتزاغطانا 
من كل شيء من خيرات الدنياء مما أوتيه الملوك والعظماء. إن هذا لفضل عظيم من 
الله عليناء نشكره عليه عظيم الشكر!! كي أن سليمان عليه السلام» مر ببلبل يشدو 
على الشجرةء فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله أعلم!! قال يقول: أكلتٌ 
نصف ثمرةء فعلى الدنيا العفاء أي الفناءء وصاح طاووسٌ فقال: يقول: «كما نَدِينُ 
تّدان» وصاح ان لقال مقرل «اقدسزا لأنفسكم خيراً تجدوه» وهكذا كان يعلم 
جميع أصوات الطير والحيوانات النمل #وثر لسن جم بن الجن والإض مَالظَيْرٍ 
َهُمْ رمن أي جُمع لسليمان جيوشه وعساكره. وأحضيرت له في :مشديرة كر :ها 
الجن والإنسٌ والطيورء قم سليمان في أبّهة المْلْك» وعظمة السلطان» شأنَ الملوك 
والعظماء #فهم يُوزعون» أي يُحبس أوائلهم على اا ليتلاحقوا ويجتمعواء ويكونوا 
فى عقوت دوع جد كما O‏ اننا عل وان ال ال جه اها انل 
ادحو تكم لا طت سملن جردم وهر لا ينروك أي حتى إذا وصلوا إلى واد في 
بلاد الشام» كثير النمل» سمع نملة تقول للنمل: أسرعوا بالدخول إلى مساكنكم فإِني 
أخشى عليكم خيل (سليمان) وجنوده» أن يسحقوكم بأقدامهم. دون قصدٍ منهم ولا 
تعمد» وهم لا يشعرون بكم!! يا لها من نملة ذكيّة نبهثء ثم حذرثء» ثم اعتذرت 
بقرلها «إوهم لا يشعرون4 لأنها علمت أن نبيّ الله ومن معهء لا يُقدمون على أذى أحد!! 
سمع سليمان كلامهاء وعَرّف اعتذارهاء فتبسم ضاحكاً من قولهاء ودعا ربه أن يلهمه شكر 
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5 
لم اام سس 


ع عام 5 e‏ 
النملة عليه وعلى جنوده» وقال يا رب : الهمنى أن أشكر نعمتك الجليلة» التى أنعمت بها على | 
وعلى والديٌ. ووفقنى لعمل الخير والإحسان الذي يُقَرّبنى منك» والذي تحبّه وترضاه» وأدخلنى | 


ا 2 ر کا ممه سس کو کے ا ر م کچ کو سأ رک کر لم ا سس سس 


ج 


€ وص 


الجنة مع عبادك الصالحين . ! لِننظر إلى ذكاء النملة» قولها (يا أيها النمل) تنبيه (ادخلوا مساكنكم) 
.4 إرشاد (لا يحطمنكم سليمان وجنوده) تحذير» (وهم لا يشعرون) اعتذار» وهذه غاية العقل 
1 


2 


والفهمء فيالها من نملة ذكية! !ومد أَلظَيْرَ مََالَ مال لآ أرى الْهُدهْدَ 1 كان ي | 


1 موديو ی یو سر أن كي وعدي 


الات اَم دابا سيريا أو لَأَدْحنهُ أرَ أي بلطن شين أي وبحث سليمان 
SEL ASA a os‏ 
يصحبنا اليوم!! لأعاقبلّه عقاباً شديداً بالسجن» أو الذبح» أو ليأتيئي بحجة مقبولة صحيحة» تبيّن أأإ 
عذره!! كانت الطيور تصحب سليمان في سفره» وتظلله بأجنحتهاء فلمًا فصل عن وادي النمل» 


ڪڪ 


وم 


ونزل في قفر من الأرض» عطش الجيش فسألوه الماءء وكان «الهدهد» هو الذي يدله على الماءء 
LS‏ رةه العا وكليد وليس هذا من العدوان» وإنما هو من حرص الراعي على 
رعيته» فإن الله لما سخّر له الجنّ والطير» صار الهدهد من ضمن الرعية» فالواجب عليه أن يبحث 
عنه» كما أن الواجب على الملوك تفقد شئون الرعية» ولكنّ الهدهد كان في (مهمة دعوية) تخدم ْ 


5 


رسالة (سليمان)» هي أن يأتي مليكه بخبر من يعبد الله» ومن يعبد الشياطين» ولم تمض مدة 


کے 
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طويلة. حتى رجع الهدهد بخبره بأمر غريب عجيب» رآه في اليمن في مملكة سبأء رآهم يعبدون 
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وَالْأرضٍ وَيِعَلم ما حقو 
س رو دل 2 رر 2 ول 4 صا 


ر ود 


؟| ال © اذهب يكتبى هذا ال للم ثم ول عنم اظر مادا يمون 3© 





غاب الهدهدٌ زمناً يسيراً» ثم جاء معتذراً إلى سليمان يقول له : لقد اطلعت على أمر خطيرء لم تطلع 
4| عليه أنت ولا جنودك» وجئتك من مدينة «سبأ» باليمن» بأمر هام» وحَدّث جد خطير!! ثم أخذ 





4 2 5 3 ص 4 صم ص e‏ ر لين ا 0 
ده عا شاهده :فى تلك الاد تقال # إن رمد ارا تلهم واوت من حكن یر وها عرض 
لل ص عص مدو م و دوه ي م مير كوم ميرم کے م دمر 
عظِيم وجدتها وقومها بَجَدُونَ للت من دون الله ورين ليم الشيطر الهم َصَدّهمْ عن اليل 


| مره أب سه دور سه 


نَهُمْ لا يهَسَدو أي يقول الهدهد لسليمان: إن من عجائب ما رأيتُ» أن امرأة تسمّى «بلقيس» هي 

1 الملكة المترّجة على أهل اليمن» وأهلٌ تلك البلاد يدينون لها بالطاعة والخضوع» وقد أعطيت من ١‏ 
كل أسباب الملكِ والعرٌ والجاه» من سعة المالء وكثرة الرجال» ولها سرير عظيم من ذهب» وا 
مفضّض بالياقوت الأحمرء وعنى بالعرش العظيم : العظيم في (قدره وصناعته)» لا في ضخامته 

1 وسعته» قال ابن عباس : (كان عرشها سريراً من ذهب» قوائمه من جوهر ولؤلؤ)» وجدتها 
وقومها وثنيّين يغبدون الشمس والقمرء ويتركون عبادة الله الكبير المتعال» وقد حسّن لهم ١‏ 
الشيطان عبادتهاء فصرفهم عن طريق الهدى والإيمان. فهم لا يهتدون إلى الله ولا إلى 
توحيده!! ثم قال الهدهد متعجباً «أَلَّا سْجُدُوا يه الى مج الْحَّبْهَ في لسوت والأرض وبع 

حر للها لاله العو 0 المرق اليه آى المسدوك س والقير؟ ولا ٠١|‏ 

يسجدون لله الخالق المدبّر العظيم» الذي يعلم الخفايا والنوايا؟ ويعلم كل مخبوء في العالم ر 
العلوي والسفلي» ويعلم السرٌ والعلن؟ وهو رب العرش العظيم» العرش الذي هو (أعظم 

| المخلوقات) وهو سبحانه المتفرّدُ بالعظمة والجلال؟ وهنا أراد سليمان أن يَتَعِبََتَ من هذا 

1 الخبر الخطيرء الذئ اهترث له مشاعره #قال متظر أعدفت ام كت مق الكرين اهت كى 


ككذا والفه ولي 3 نول عنية تاشلل 1015 ينمو 4 أى قال امان سعنظر فى الام هل أنت 


۳0 


الوحجح» جحد سبحم مسح کے ر 
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صَلُوأ عل وأو سيين 


َأ إِنَ أن إ کت کم © بم من سيس ولنم 
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ل N‏ 
ت فو مم حى لدو 


اس سید ولک اك فأنظرى مادا تامیں 29 


صادق فيما تقول؟ أم أنك تعتذر بالباطل لتتخلّص من العقاب!؟ ثم كتب كتاياً وختمه 
بخائمه. ودفعه إليه» وقال له؛ اذهب بهذا الكتاب» وأوصله إلى (ملكة سبأ)ء وتنحٌ إلى 


مااع د ار 


مكان قريب مستتراً عنهم» فانظر ما هو جوابهم على الكتاب فأتني به؟ قات يا لمو ِي 
E‏ اللقكق رتفي ال عر عل رادي تيه 4 اجن 
الهدهدٌ الكتابَ وذهب إلى ملكة سبأء فرفرف فوق رأسهاء ثم ألقى الكتاب في حضنهاء 
وتنځى جانباً أدباً وامتثالاً للأمر!! فتحيّرت مما رأث ومَالّها ذلك ثم عمدت إلى 
الكتاب ففتحته وقرأتهء فعلمث أن الأمر خطيرء فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءهاء 
وكبار رجال دولتها وقالت لهم: إنه قد أتاني كتابٌ عظيم اجليلء من ملك كبيرء ثم 
قرأته لهم: إنه من الملكِ سليمانء وإنه: «بسم الله الرحمن ن الرحيم' ‏ وهو د 
شريف بارع» فيه تشويقٌ وترغيب». وبضمنه وعيدٌ وتهديد ‏ الا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين4 أي لا تتكبروا ولا تتجبّروا علىّ» وائتوني موحٌدين» مسلمين» طائعين!! إنها دعوة 
صريحة إلى توحيد الله» وترك عبادة ما سواهء بأسلوب بارع» وخطابٌ الملوك بمثل هذا اأ 
الكلام الصريح» يحرّك فيهم حميّة الغطرسة والانتقام» ولهذا لم تبت في الأمرء بل ١‏ 
استشارت الكبراء والجندء لأنها شعرت بأن مثل هذا الخطاب» لا يصدر إلا من ملك | ١‏ 
عظيم له عزةٌ ومنعةٌ وسلطان قات ييا اللو افون ن أَمْرِى ما كنت اة أت حى . 
نيدد أي أشيروا عليّ في هذا الأمرء فما كنت لأقضي أمراًء ولا أحكم فيهء بدون ([ | 
عو ر ولك سمعوا كلامهاء أخذتهم العصكة وبحت الفط ةة والكيزياء 
وقلا ن اوو ميو واوو ہیں سییر لر لك تأنظرى مادا َأمرَ4؟ أي قالوا لها: نحن أصحابُ || 
قوة وختوكة ومثفة»:وأصتحات خرت:وقتال» وأمرنا وض إليكه كامرينا با شف تمكل ٠‏ 
الأمر!! وهذا دليلٌ على الطاعة ال ولمّا شعرت منهم ميلّهم إلى الحرب» نبّهتهم إلى ا 
9 | 
NST‏ عر سبح کک کک كوس موس | 














سے و 4 


قات إِنَّ اموك إذا دلو رة أَفْسَدومًا 


شاوی ا 


ا ر کے ٤و2‏ 


جاءَ سَلِيَمْنَ قال أتمدَوَنِ يِمَالٍ هَمَآ ۶اتلن» 


ل 00 32 





SB‏ في النعجل بدو روئة قلت إن لتك إذا دجلا فة روا وكملوا أعرّد أهنها 
45 وَكَدَلِكَ يَفْمَنُوت* أي قالت لهم: إن عادة الملوك أنهم إذا دلوا لذا عَنُوة وقهراء 
خرّبوها وأهانوا أشرافهاء وأذلوهم بالقتل والأسرء وهذه عادتهم وطريقتهمء فأخشى أن 
نحاربهم» فلا نقدر على التغلب عليهم» فيقصدنا بجنوده هلكا ی ويخلص إن 
وإليكم الهلاك والدّمار» ثم عدلت إلى الصلح والمسالمة فقالت: لإي مرسة الهم بهي 
اظ يم ينم مسوك أي وسأبعث إليه بهدية ثمينة عظيمة» فإن قبل الهديّة فهو ملك 
يريد الدنيا فقاتلوهء وإن لم يقبلها فهو نبي صادق فاتبعوه!! فسا جَآءَ سَلْمنَ قال أَبمِرُومنِ مال 
تا تيه ل حي ينا نكم بل ا بيرت یځ اتن لوم للتأيتقم عنم لا ی م ب 
ِنَم تنا أله وهم رود أي فلما جاء رسلّ بلقيس إلى سليمان» بالهدية العظيمة 
الثمينة» وكانت جواهر ثمينة وأوانِ من ذهب» موشحة بالدرر واليواقيت» قال منكرا عليهم : 
أتصانعونني بالمال والهداياء لأترككم على كفركم وشرككم» فما وهبني الله من النبوة» 
والمُلكء والجنودء خير مما أعطاكم من زينة الدنيا وحُطامها الزائل» بل أنتم الذين تفرحون 
بمثل هذه الهداياء أمّا أنا فلا أقبلُ منكم إلا الإسلام» أو القتال!! ثم قال لرئيس الوفد: 
ارجِغ إليهم بهديتهم» فسوف نأتيهم بجنودٍ لا طاقة لهم بمحاربتهاء ولنخرجنهم من وطنهم 
أذلاء حقيرين» إن لم يأتوني مسلمين!! قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من 
عند سليمان» وأخيروها الخبرء قالت: قد عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من طاقة» فبعثت 
إلى سليمان» إني قادمة إليك بعظماء قومي» حتى أنظر ما أمرك؟ وما تدعو إليه من دينك؟ 
ثم ارتحلت إليه في اثنئ عشر ألف من الجنود والقادة!! قل يكام الوا أ يأتينى برشا َل 
أن اوی مُئليست* لما علم بقدومهاء طلب من يأتيه بعرش بلقیس» ليريها بعض ما خصّه الله 
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به من العجائب, الدالة على عظيم الملك والسلطان» فقال لأتباعه والعظماء عنده: أيُكم 
يأتينى .بسؤيرها المرضّع بالجواهرء قبل أن تصل إليّ مع قومها مسلمين؟ طثَالَ عِفْرِيتٌ من || 
لحن 8 اليك ل أن د رجتم و مين ة أي قال ماردٌ من مَرَّدة الجن 
الذين سخّرهم الله لسليمان: آنا أحضره إليك» قبل أن تقوم من مجلس القضاء والحكمء 
وإني على حمله لقادرء وأمِينٌ على ما فيه من الدر والجواهرء وكان يجلس للقضاء من ١‏ 
الصبح إلى الظهرء يريد أنه يأتيه به في أقلَّ من نصف نهار ل الى عدم عر بن الككنٍ 

أنأ ٤ایک‏ وء مَل أن ر إِلِكَ طرف فما ناه مسق عِندَمْ فال هلدا ين مَصْلٍ رى أي قال العام | 
الوفاني:: آنا آتيك به بلمح البصرء قبل أن تغمض عينك ثم تفتحها!! وهذا غايةٌ فى 
سرعة الزمن» فدعا الله فحضر العرش» وهذا الرجل الربانى من أهل الكرامة» اسمه 
(آصف بن بَرْخيًا» كان اسم الله الأعظي الذى إذا س أعطي» وإذا د 

صف بن برج يعلم اسم عظمء Og E E‏ 
أجاب» كما قال ابن عباس»› ولا عجب فما كان معجره لنبيٌ » كان كرامة لوليٌ!! قام ١‏ 
هذا الرجل الصالح»ء فتوضاً ودعا اللهء فإذا بعرش بلقيس ماثل بين يديه» فلمًا عاين / 
سَليمان ذللقت. ‏ وراه 00 عندهء قال: هذا من فضل الله علي «الِبَلْرّنَ اشكر آَم أف 
وکر اوا ل و ك ون رى ع ك أي ليختبرني أأشكر إنعامهء أم 0 
ل ل ا ل E‏ 
والله مستغن عله وعن شکره» وهو الكريم في ذاته وإن لم يعبذه أحد!! ولمًا جيء 
بالعرش» أمر سليمانٌ أن يُغْيِّر فيه بعض ملامحه وصفاتهء ليختبر ذكاءها وعقلها ظُثَلَ 
کرو ا عَرَسَهَا تطر انى آم تكن مِنَ لَب لا يَتَدُوِ4 أي غيّروا لها هيئته بوجه من أل 
الوجوهء كما يتنكر الإنسان حتى لا يُعرفء لننظر إذا رأتهء هل تعرف أنه عرشها أم 
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لاتعرفه؟ کا جات قل أمكدًا عرشك ات کته هو واوا لر ين كلها يا ي4 أي فلم 
دخلت قيل لها: أمثل هذا العرش عرشّكِ؟ ولم يقل : أهذا عرشك؟ لتلا يكون تلقيناً لهاء 
قالت: يشبهه ويقاربه» وهذا غايةٌ في الذكاء والنباهةء» ولم تقل: نعم هذا عرشي» وإنما 
قالت: (كأنه هو)ء لعدم تصورها نقله مع بُعد المسافة #وأوتينا العلم من قبلها)» هذا من كلام 
سليمان عليه السلام؛ أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله : لقد أعطينا العلم من قبل هذه 
المرأة» وكنا مسلمين لله من قبلهاء فنحن أسبق منها علماً وإسلاماً #وَصَدَهَا تا كنت شد من 
دون 3 إا کات من فوم الا سقيس عاد اوه لباك مس لمن وال ير 
بسبب كفرها ونشوثها بين قوم وثنيّين مشركين قبل لا ذس O RS OE‏ 
عن سَائِيَهَا َال كه عن مكرة ان ا إ و طلست شري وَأَتْلَنْتُ مع سايم يه له 
رب الْمَلمِنَ4 أي قيل لها: ادخلي القصرٌ العظيمٌ الفخمء فلما رأت ذلك الصرح الشامخ 
ظنته ماءً غْمْراً كثيرأء وشمّرت عن ساقيها تظن أنه ماءء قال سليمان: إنه قصرٌ أملسء 
مصنوع من الزجاج الصافي» فلما عاينت هذه العظمة لسليمان» انقادت لحكمه» وعرفت أنه 
نبي كريم» ومَلِكُ عظيم» فأسلمت وأسلم قومها!! رُوي أن سليمان لما علم بقدومهاء أمر 
الجنَّ فبنوا له قصراً عظيماً من زجاج» وأجرى تحته الماء» فالذي يراه يظن أنه ماء؛ ولكنٌ 
الزجاج يحول بين الماشي وبين الماء» ثم وضع سرير ملكه وسط القصرء وجلس عليه. 
وعكف عليه الطيرٌ والجنُ والإنس» وذلك ليريها عظمة ملكه وسلطانه» وأمرهم أن يُدْجِلوها 
عليه» ل ل ل ل ل 
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س إل تمو أَحَاهُمْ ا عدوا اه قدا هُمْ ومان يخْتَصِمُونَ4 ذكر تعالى أولاً قصة 
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موسى» ثم أعقبها بذكر قصة داود وسليمان» وما فيها من العجائب والغرائب» ثم ذكر 
هنا قصة «صالح» ثم أتبعها بقصة «لوط» وكلّ هذه القصص غرضّها العظةٌ والاعتبارء 
وبيان سنة الله في إهلاك الظالمينء تسليةً لخاتم الأنبياء والمرسلين» والمعنى: لقد أرسلنا 
إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام» من العشيرة نفسهاء داعياً لهم إلى 
توحيد الله ونبذ عبادة الأوثان» فإذا هم ينقسمون إلى جماعتين: جماعة آمنت وصدّقت 
برسالته» وجماعة كافرة حاربته وكذَّبتْ دعوتهء قال مجاهد: (فريقان) أي فرينٌ مؤمنٌ, 
وی كاف لصتي اختلانُهم وجدالهم في الدين َال يموم لِم قحلو َة قبْلَ 
لْحَسَةٌ للا عفرو الله لملم برحو أي قال لهم صالح بطريق اللطف والرفق: 
يا قوم لم تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ ولم تقولون: اثتنا بما تعدنا؟ هلاً تستغفرون 
ربكمء لعل لله يرحمكم ويتوب عليكم؟ فماذا كان جواب هؤلاء السفهاء؟ قال أطَيَنا 
بک وين تَمَكَ قال ملتيدّكُ عند آله بل أَسْرْ مرم ند أي قالوا: تشاءمنا بك ويمن معك 
من أتباعك» فإنكم سبب بلائنا ونكبتنا!! - وكانوا قد أصابهم القحط والجدبٌُ» حتى 
جاعوا ‏ وأصل «اطيّرنا؛ تطيّرناء والتطيّرٌُ: التشاؤم» جعلوا دعوة صالح لهم للإيمان» هي 
سبب البلاء والنكبة» فتشاءموا به وبأتباعه» قال لهم صالح: ليس ما حل بكم من بلاء 
بسبيناء بل هو بشؤم أعمالكم. وبسبب كفركم وإجرامكم» بل أنتم جماعة حمقى. 
يفتنكم الشيطان بوسوسته وإغوائه!! لما لاطفهم (صالح) بالخطاب» أغلظوا له الجواب» 
فأخبرهم بالحقيقة أن شؤمهم بسبب الكفرء لا بسببه مع أتباعه وات فى ألمدِيتة يِه 
رَمٍْ بِنْيِدُوت ف الْأَرْسٍ ولا يَضَلِحْرنَ4 أي وكان في مدينة صالح - الججر - تسعةٌ رجالٍ || 
من عظماء أهل البلدةء من دعاة الكفر والضلالء - وهم الذين عقروا الناقة» وهموا 
بقتل صالح - جماعة أشقياء» شأنهم الإفسادء وإيذاء العبادء يفسدون بكل طريقةٍ ووسيلة 
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لقالا تفَاسَمُوا پا نَم واكم نر قو إوليد. ما دتا مميت أَمَلِو ّا ليود أي أا 
أمًا هؤلاء التسعة الأشقياءء فقد تحالفوا فيما بينهم وأقسموا على أن يقتلوا : نبي الله «صالح» عليه 
السلام» ويقتلوا معه أهله ليلاً» ليتخلّصوا منه ومن دعوته» ثم يحلفون لأهل صالح وعشيرته» 
او ا وا ا ا ا 
عظمته كان لهم بالمرصاد ۶ وکا ڪر وَمَكرئا مَحكْرًا وهم لا يمرو فأنظز كنف 
ڪات عَقِبَةُ رهم أَنّا مهم ومهم مين أي دبّروا مكيدةً لقتل نبيهم «صالح» 
فجازيناهم على مكرهم بتعجيل هلاکهم» من حيث لا یدرون ولا يعلمون» ا 
نا احم م افد ااك عاج وأهله» ومكرٌ الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون «فيللكت 


م سما 


وهم خاو يما ا إن ف ذَلِكَ ليه لموم يَمَلْمُونَ وَأَضِنا الت ءامنا وڪاو 
نوت أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية من أهلهاء لأن أهلها قد أهلكواء بسبب كفرهم 
وظلمهم» فهي فارغة لا يسكنها أحدء فتأمل وفكر أيها العاقل في عاقبة أمرهم» ونتيجة 
| مكرهم» كيف صار مال أمرهم الخراب والدمار!! وفي هذا التدمير عظة وعبرة لقوم يعلمون 





قدذرة الله فيتعظون› وأنجينا من العذاب فالا ومن معه من المؤمنين » بسيب إيمانهم 
وتقواهمٍ ورگ لِد ل لقو مه اتاو الْمَحِمَةَ ا و ايک ان الال 


2 اي 


1 من دون الا بل بل انتم ر وم ھور 4 اى واذكر قصة لوط مع قومه» حين قال لهم : أتفعلون 
ْ الفعلة المنكرة الشنيعة «اللواطة» وأنتم تعلمون أنها ل قذر 5 قبيح قبیح؟ سمّاها «فاحشة» لكونها 
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غاية في القذارة والقبح» وهي إتيان الذكور دون الإناث» التي تنفر منها طبائع البهائم 
والحيوانات!! أئنكم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء؟ حقا إنكم قوم سفهاء 
ماجنون» ولا يراد بالجهل هنا عدم العلم والمعرفةء وإنما يراد به الشناعة والقيح» فهو توبيخ 
آخر لهم أنهم يفضلرن العمل القبيح الشنيع؛ ٠‏ على ما أباح الله لهم من النساء!! نبا 
ككات واب ريي إلا أن الو أخريا ال لول من ریک نهم أناس بطهرور طهر أي ما كان 
جواب أولئك المجرمين» إلا أن يطلبوا طرد نبيهم وأتباعه من البلدةء ويعلّلوا ذلك بأنهم 
يتنرّهون عما يفعله الأشقياءء من إتيان الذكور في الأدبار» وهو عذر أقبح من الذنب. . 
عجباً لهؤلاء السفهاءء لقد صارت الفضيلة وهي «الطهر» رذيلة في نظرهم» ينبغي أن يُعاقب 
صاحبّها بالطرد من الوطن» وصارت القذارةٌ والنجاسة شرفاً يفخر به القوم!! وهذا منطق 
السفهاء في كل حين وزمان» يسخرون ممن يعف عن الفحش وشرب المسكرات» ويعتبرونه 
(رجعياً» ومن يغرق في الفسوق والمجون وک في الشهوات إلى درجة الحيوان» ا 
«تقدمياً) وما أشبه الليلة بالبارحة!! وماذا كانت نهاية أولئك السفهاء؟ الهلاك والدمار» وأنجى 
الله المؤمنين الأبرار #تَأنحيسَه وهل إلا أمرأم َدَرْتَهَا من القت وأمطرنا مهم مَطرا فسا 
مر لدي أي فأنجينا لوطا وأهله من العذاب» إلا امرأته هلكت مع الهالكين» وأنزلنا 
TE‏ مره EE PO‏ ا الذي أمطروا 
به» وهو الحجارة التي أهلكتهم ودمرتهم. . لقد كانت عاقبة قوم لوط فظيعة وخيمة» فقد 
دمر الله ديارهم» وقلب عليهم مساكنهم» > فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من 
اجات ا« كالكطن راجو فلم a‏ عير لطر كا ولم يبق لهم ذكرٌ ولا أثرء فانظر وتفكر 
أيها العاقل في نهاية هؤلاء المفسدين!! #قلٍ سد يله له وسم عل عساو لت أصطهخ اله حر 
aD aT‏ انوت ان 
والبلاء» يأتي الثناء العاطر من الله عليهم» لصيرهم وجهادهم في سبيل إنقاذ البشرية» 
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والمعنى: قل يا أيها الرسول: الحمدٌ لله على إفضاله وإنعامه» وسلام على عباده المرسلين» 
الذين اختارهم الله لرسالته وتبليغ دعوته» هل الخالقٌ الميدعٌ الحكيمء خيرٌ أم هذه الأصنام 
والأوثان؟ التي يعبدونها من دون الرحمن؟ وهو أسلوب تهكم وسخرية بعقول المشركين» 
في عبادتهم لما لا يسمع ولا ينفع!! ثم ذكر تعالى خمسة براهين على وجوده ووحدانيته؛ 
وتفرده بالخلق والرزق» والإماتة والإحياء» فقال سبحانه أ حلى الكموت والأرض وَأنرْلَ 
سكم تت اسار مه اتتا پو ناین ناك ھک ما كات لك أن ترا جرا لله 
َم أنه بل هُمْ كم رلوك أي هل الله الذي أبدع الكائنات» فخلق السموات والأرض؟ 
وجعل فيها الكواكب الئيّرة» وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب» فأخرج به الشجر 
رال والحدائق السات دات الجمال" والخضرة واف ما كان مقدون احا من 
البشرء أن يبت شجرهاء فضلاً عن أن يخرج منها الثمرء هل هذا الخالق المبدعٌ خيرٌ؟ أم 
الأوثانُ والأصنام التي تعبدونها؟ هل هناك إلهٌّ غير الله؟ #بل هم قومٌ يعدلون» أي يشركون 
باللهء فيجعلون له عديلاً ومثيلاء فيسؤون بين الخالق الرازق» وبين الوثن والصئمء الأصمٌ 
الأبكمء هذا هو البرهان الأول أ جَمَلَ الاس هَرَدَا وسل لها أنه وَل ها روي 
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وسل بت لرن حلم أك م لله ب ڪهم لا يتكئوت» هذا هو البرهان الثاني أي 
هل الإلهُ العظيم الكبيرء الذي جعل الأرض مستقراً لكمء تعيشون على ظهرهاء وتبنون 
فوقها القصور والدور؟ وأجرى لكم فيها الأنهار العذبة» وجعل فيها الجبال الرواسخ» تتبْتّها 
أثناء حركتها ودورانهاء لثلا تميد وتضطرب بكم؟ وجعل بين المياه العذبة «الأنهار» والمياه 
المالحة «البحار» فاصلاً ومانعاً يمنعها من الاختلاطء لتلا تُفسد مياه البحار مياه الأنهار؟ هل 
هناك إلة ومعبود غير الله؟ حتى تسؤوا بينهما؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحقٌّء فيشركون معه 


ج ت «صسصح جح چچ د کے و کہ لجس د کے 
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غیره» امن جيب المضط إذَا ماه ويك ال ويلم ل لأر أله عَم أله يلا 
ّا بوږ هذا هو البرهان الثالٹ أي أمّن يجيب دعاء المضطرء ويكشف الضرٌ 
والبأساء عن المكروب» ويجعلكم کان الأرض تعمرونها جيلاً بعد جيل» وأمةٌ بعد 
أمةء أإلةٌ غير الله يفعل ذلك حتى تعبدوه؟ ما أقل تذكركم واعتباركم فيما تشاهدون!! 
رُوي أن أعرابياً جاء إلى النبي ية يسأله عن الإسلامء فقال يا محمد: إلى ما تدعو؟ 
قال: أدعو إلى الله وحدهء الذي إن مسك ضر فدعوتّه كشفٌ عنك الضُرّء والذي إن 
أضللت بعيرك بأرض قفرء فدعوتّه ردّه عليك» والذي إن أصابتك سَنَةٌ - أي جدبٌ 
E‏ نيك لك :) الخدت :زواة اتمد» 'تهذا هو رث: العالمين» الذىق 
يملك من أسباب القوة والقدرة ما يشفي المريض» وينمّس الكرب» ويدفع الصُرّء لا 
تلك الآلهة المزيفة ای هیب في طلكت الي ور ومن ييل ليح شرا بترت بى 
0 وله مم له تَعَدل 25 سم نرڪون هذا هو البرهان الرابع» والمعتى: من 
يرشدكم في ظلمات الليالي الحالكة في أسفاركم؟ في الصحارى» والبحار» والقفارء بواسطة 
النجوم إلى مقاصدكم؟ ومن الذي يسوق الرياح مبشرة بنزول المطر؟ أليس هو الله رب 
العالمين!؟ نفل إله غير الله رع ا قد و الإلهُ الخالق القادر» عن مشاركة 
المخلوق العاجز له!! أمن يَدَوَا كلق هر بيذم وس يَررُفكر ين الشماء لاض أو مع لله قل 
ارا نكم إن کش صرقى4 هذا هو البرهان الخامس في هذه ا والمعنى: 
من هو الذي يبدأ خلق الإنسان» ثم يعيده بعد موته وفنائه؟ اليس هو الله رب العالمين» 
أم آلهتكم المزعومة؟ ومن يُنزل لكم المطرء فيخرج لكم به النبات والثمر؟ أليس هو الله 
رب العزة والجلال!! هل هناك إله آخر غيرٌ الله يفعل ذلك؟ قل لهم يا أيها الرسول: 
أحضروا لنا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون. إن كنتم صادقين أن مع الله آلهة أخرئ؟ 
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هكذا ساق القرآن خمسة براهين في هذه السورة» على ألوهيته ووحدانيته» وكلّها براهين ساطعة» 
لا يستطيع المشركون أنفسهم أن يكابروا فيها أو يعاندواء وكلّها مستقاة من الواقع» فالسماء 
والأرض حقيقة » لا يملك المشركون أن يقولوا إن الأصنام خلقتها!! والمطرء والزرعٌ» والشجرء 
والثمرء والأنهار» والبحار» كل هذه حقائق من الطبيعة موجودة» لا يستطيع أحد من البشر» أن 
يزعم أن أحداً خلقهاء فلم يبق أمامهم إلا الإقرار» بوجود الخالق المبدع الحكيم لها!! ثم يأتي 
ضري جروا لتنا ون اليه > فيقول سبحانه : قل لا يار مَن في ألسَّمْوتِ وَالْأرض ألمب 
إل ا مم # سأل المشركون الرسول يكل عن وقت الساعة» سخريةً واستهزاءً, 
فنزلت الآية للرد عليهم» أي قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين» الذين يسألون عن وقت قيام 
الساعة : لا يعلم أحدّ من رسولء ولا مَلْكِء ولا بشره وقت مجيء الساعة» فلماذا يسألونك عنهاء 
وهي مما اختصّ بها علام الغيوب» وما يدري أحدٌ من الخلائق» متى يكون انتهاء الدنيا؟ ولا متى 
يُبعثون من قبورهم للحساب والجزاء؟ والعجيبٌ في أمر المشركين» أنهم لا يؤمنون بالآخرة» ثم 
هم يسألون عن وقت الساعة» وذلك منهم عمى وضلال؛ ولهذا قال سبحانه ليل درك عِلْمُهُمَ في 
َة بل هُمْ فى لي بها َل هم ينها َنود أي هل تدارك وتلاحقّ علم المشركين 
بالآخرة» حتى يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم لا يؤمنون بالآخرة» فلماذا يسألون عن قيام 
الساعة؟ بل هم في شك منهاء ولذلك يعاندون ويكابرون» ثم أضرب عن هذا إلى ما هو 
أفظع وأقبح فقال #بل هم منها عمون) أي بل هم في عمى عنهاء ليس لهم بصائر يدركون بها 
حقائق الأشياء» لأنهم كالبهائم والأنعام» لا يتبِصَّرون ولا يتدبّرون» فلذلك هم عميُ القلوب 
إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»# ثم حكى تعالى عنهم إنكارهم 
تنقيا فصر والنشرء فقال سيحانه وال لذن فووا ادا کا ثريا اباو أي 
لمدرعورت: لقد وفنا هدا نحن ابا امن هل إن هدا إل ا لرل 4 أي قال كفار 
مكة» المنكرون للبعث : هل إذا فارقنا الحياةّء وبليث أجسامُناء وتلاشت أشلاؤنا» وأصبحنا 
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ذرات مختلطة بتراب الأرض؟ هل سنرجع إلى الحياة مرة أخرى» ونحاسب على أعمالنا؟ هذا 
شيء مستحيل لا يكون أبداء لقد وعدنا محمد بهذا الأمرء كما وعد الرسل قبله آباءنا السابقين» 
ولو كان حقاً لحصل ذلك» وعاد إلى الحياة من ماتوا قبلنا!! ما هذا إلا خرافات وأباطيل |؟ 
السابقين!! ينكرون البعتٌ. وينسون أنهم خُلقوا من العدم» والذي خلقهم أولآء قادر على أن ( 
يعيدهم ثانياً!! طقل يبروأ فى الأرض اروا حكَبتَ كن عه الْمُتريَ» أي قل لهؤلاء المنكرين 
للبت ١‏ وان أ رجاء ا رضن N‏ تإعان كن كان مسي لعفي ترقا أنه ١‏ 
E‏ م قاطت كدق aA ES N‏ 
وعيذ وتهديد «ولا مر عَلبَهُمْ ولا تک فى صي ينا يَمَكُرُنَ4 تسلية للرسول بيا ا 
يا محمد ولا تتفبّع على هؤلاء السفهاء المكذبينء إن لم يؤمنوا برسالتك» ولا يضق صدرّك من 
مكرهم وكيدهم؛ فستتتقم لك منهم؛ ونتصرك عليهم وشوو می مدا الود إن کشر ضري أ 
َل ع أن يک رَدفَ لحم بعش الى سبلو أي يقولون سخرية واستهزاء: متى يجيئنا 
العذاب» إن كنتم صادقين في قولكم؟ والخطابٌ للرسول والمؤمنين» قل لهم: لعل الذي ( 
تستعجلونه من العذاب» قد دنا وقَرْب وقنّه» وحينئذٍ تعلمون متى يأتي العذاب؟ لوَإنَّ ر لذو مَصْلٍ ١‏ 
َل الاس ولك ڪهم لا نكرو ون ريك لَمْلَمْ مَا تكن مبَدُويْمُمَ وا با4 أي وإن ربك يا 
محمد هو الحليمٌ بالعباد» المتفضل عليهم بترك تعجيل العقوبة» مع كفرهم وعصيانهم» ولكنّ 
O‏ 
الرسول» والكيد له» وما يعلنونه من الاستهزاء والتكذيب وما من عي في السَمَآءِ والأض إلا فى 1 
كدب ن4 أي ما من شيء مخفيّ في السموات ولا في الأرض» إلا هو عند الله مسطرٌ في 
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آخرون : هو (ثالث ثلاثة). وزعموا أنه صلب»› فرد الله ضلالاتهم وبين القول الحم فيه إما 
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ورم د 0 م 5 22 ےر O‏ 
بن ميل ا ا 
ا 0 سروم وهو 
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زو ای © کل عل لله يلك عل التق تين © إل ك 


ل ب اض لدعا لدا ولوأ مدن تدك 
2 006 ا 
ومن ايتا فهم مُسَلمُوت 





كتاب واضحء هو (اللوح المحفوظ)ء غلمة الله وأخاط يبةه فلا تفي عليه اة إن هذا 
ا سيل أَكَرٌ الى هم فيه يفت وَإِنَمُ هذى وة امین إن ريت 
يقضى يلتم كيه وهر الْعَيرٌ الْعَليمٌ 4 أي إن هذا القرآنء الذي أنزله الله عليك يا محمد هو 
ug MM I‏ 
المؤمنين من الضلالة والزيغ› وربك هو الذي يفصل بين العباد بحكمه العادل» وهو الغالبٌ الذي 
لايْردُ أمره» العليم الذي لا تخفى عليه خافية!! لقد حرّف اليهود التوراة وتلاعبوا فيها وفي 
أحكامهاء فجاء القرآن يخبر عمًّا حرّفوه؛ ويبيّنُ القول الحىٌّء واختلف النصارى في المسيح وأمه» 
فقال جماعة : إنه (ابن الله)» وقال جماعة: إنه هو (الله) تجسّد في صورة بشر هو اعيسى» وقال 


المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدّيقة. . . 4 وهذا أكبر برهان على 
صدق محمد ملا لأنه جاءهم ببيان كثير من ضلالاتهم» التي حرّفوها في (التوراة 
والإنجيل)» فمن أين يعرف محمد هذه الحقائق وهو رجل أمىٌ» لولا أن الله عر وجل أوحى 
إليه بها؟ اقول عَلَ اقم إت عَلَ الق لمن إن لا شيع ألو ب فم لم الع إذا وو 
مي أي فرْض يا محمد أمرك إلى اله واعتمد عليه في جميع أحوالك وأمورك فإنك 
على الدين الحقٌء الواضح المنيرء إنك لا تُسمع الصّمٌّء الذين في آذانهم وقرٌء لا تسمعهم 
دعوتك لهم إلى الهداية والإيمانء لا سيّما إذا تولوا عنك معرضين!! القرآن الكريم يرسم 
صورة حية لهؤلاء الكفارء الذين لم ينتفعوا بآيات الذكر ل فيشبّههم بالموتى» 
وبالصمٌ» والعمي» والأصمٌ إذا ناديته من قريب لا يسمع الكلام فكيف إذا ناديئّه وهو بعيل 
عنك» مدب في مسيره عن مكان المنادي؟ هل , يسمع الكلام ويفهم المرام؟ لما أت دى 
الى عن عن صله إن شيم إل من وين انت مهم تنيثرت» لي وت :كسد ورك أن 
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تهدي عمي العارت ع عق عرفت وعباد روي أرما gS‏ 0 إلا من كان مؤمناً 
قوي الإيمان» مستسلماً ومنقاداً لحكم الرحمن. اف مع ين جئتَ به من عند الله إلا 
أخر الصيداة: والكيعاة رادا 3 الول عَم ا ش دامن لاض O E‏ 
ايا لا يوْقِمْنِ* هذه الدابة من أشراط الساعة الكبرىء ومعنى: #وإذا وقع القول عليهم)» 
أي إذا دنا واقترب وقتٌ قيام الساعة» ونزول العذاب بالمجرمين المكذبين» أخرجنا لهم دابة || 
7 من الأرض» هي «الخساسةة تو تنشق:غنها الأرض ) وتخرج هذه الدابةء فتكلّم الناس بكلام 
| فصيح صحيح» تخاطبهم وتقول: إن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون! 


/ روى مسلم في صحيحه عن النبي ية أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
۴ آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدابة. .) الحديث» وروى مسلم أيضا 
( عنه ية أنه قال: (إن أول الآيات خروجاء طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروجٌ الدابة على 
الناس ضحى. وأيتهما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريباً) رواه مسلم» وخروج 
م هذه الدابة يكون في آخر الزمان» عند فساد الناس» فتشهد للمؤمن بالإيمان» وللكافر بالكفر 
( والضلال» وتَخطم الناس على وجوههم ي َر من ڪل أ فوا م مَمّن ذب ابيا فم 

دعك أي واذكر يوم نجمع الناس للحساب والجزاءء من كل أمة من الأمم جماعةٌ وزمرة 
| من المكذبين بآيات الرحمن» يُساقون سوقاً كما نُساق الأنعام» ويُحبس أولهم على آخرهمء 
حتى يتلاحقوا ويتتابعواء وهذا معنى (یرزعرن) أي اخسون لرا جا ۶ ن إذا جات "١|‏ 


ور 


قال ڪر سم بای ور محِيطُوا با عِلَمَا مادا تعملور تمو أي حتى إذا حضوا موقف 

الحساب» يقال لهم توبيخاً وتحقيراً: دبك بآيات الله المنزلة على رسله؟ من غير فكر ولا 

رويّة؟ أم أيّ شيء كنتم تعملونه في الدنيا؟ والسؤال هذا للتخجيل والتأنيب» فعملهم 

وإجرامهم معروف» وكأنه يقول: ماذا قدّمتم ليومكم هذا؟ #ومقع اقول عَليم يما ظلموأ فَهُمْ 

لطت ای س عليه العذاك» اه في الدنياء وتكذيبهم بآيات الله فهم 
ا | 
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واجمون ساکتون» يما لحي ين الي والإهانة ووم ينهم في َلصُورٍ َفَرِعَ مّن في سمرت 
RT‏ امد ول الا د خرة هذه النفخة هي نفخة الفزع» ثم تتلوها نفخة 


الصعق ‏ أي الموت ثم نفخة الإحياء والخروج هذ القبون رك و ق و ر اتو 
داخرين* أي صاغرين ذليلين» مطيعين لله رب العالمين #رترى لاطبال با جَامِدةٌ وهى تمر مر 


ر لeء‏ 


اساب صم آله الع أَلمنَ كل مَىءٍ لِم حي با تفوت أي وترى أيها المخاطب الجبال 
في الدنياء تظن أنها ثابتة في مكانها وواققة: وهي تسير سيراً سريعاًء كما يسير السحاب في 
الفضاءء كذلك الأرض تسبح في هذا الفضاء الواسع» ويرى بعض المفسرين أن هذه تكون 
في الآخرة» عند حشر الناس من قبورهم» والراجح أنها في الدنياء يظنها الإنسان واقفة وهي 


هھ 
( 
.© 
1 
6 
| 
متحركة حركة سريعة» لأن الجبال تتناثر وتتطاير عند القيامة #ويسألونك عن الحبال فقل 
.© 
( 
.6 
| 





ينسفها ربي نسفا» ثم قوله تعالى #صنع الله الذي أتقن كل شيء* أي ذلك صنعٌ الله 
وإتقانه» يتجلى في كل شيء؛ فليس شي إلا بتقدير وتدبير» والخرابٌ لا يقال له صنعٌ» ولا 
إتقان» وهذه الآية إحدى معجزات القرآن الكونية» حيث أخبر عن حقائق علمية» لم يعرفها 
علماء الكون إلا منذ زمن قريب قال الإمام الفخر الرازي: «ووجه حسبانهم أنها جامدة, 
أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة» على نهج واحد» ظنّ الناظر إليها أنها واقفةء 

مع أنها تمر مرأ سريعاً؛ التفسير الكبير للرازي» وانظر كتابنا «حركة م حقيقة علمية 
أثبتها القرآن» ففيه تفصيل لهذا الأمر الهام لمن جاه بالحسنة فلم حير نها وهم من فرع يَوْمَيذٍ 
َامِنُونَ ومن اء سيت مَكْنَنْ وجرههم في أَلثَارٍ هَل تروت 6 کر مون أي من كان 
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في الدنيا مؤمناً موحداء وجاء يوم القيامة بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
فإنه يُعطى جزاءه وافياً كاملاء ويأمن من هول ذلك اليوم العصيب» ومن جاء يوم القيامة 
كافراء فإنه يُكبُ في نار جهنم على وجهه منكوساًء وينال عقابه الکامل»ء ولا يُجازى 
الأساة إلا لله قال ابن عباس : السيئة : الإشراك بالله تعالى إا مرت أن أَعمْدَ ريت 
هدو ادو لئ مها ول حكن عور وات أن اوت بن الْسَلِين4 أي قل ياأيها 
الرسول: إنما أمرني ربى أن أخلص الدين له والعبادةء وأن أدعوه وحدىف ولا أشرك 
فحه "أحد ا فالعيادة لحمو والطاعة لا تكون إلا لهذا الرب العظيم» رب البلد الحرام 
«مكة» شرّفها اللهء البلد الأمين الذي جعله الله حرماً آمناء وأمرثُ أن أكون مسلماء أنقادٌ 
لله وأستسلم لحكمه ون أَتَلُوًا لقان فمن أهتذك فنا دى لد ومن صل فقَل إنَّمَآ أتأ من 
لْسَذِوِن# أي وأمرني ربي أيضاً أن أقرأ القرآنء بتدبر وإمعان» لتنكشف لي حقائقه 
الرائعة» وتظهر E‏ الباهرةء وأن أقرأه على الناس» فمن استنار قلبّه بالقرآن» فإن 
ثمرة نفعه راجح إليه» ومن زاغ قلبه وضل؛ عن هداية القرآن» فوبال ضلاله مختص به 
لا يضر كاله و “سول مبلّغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين ول 
فد ينه سیک ليو روتيا وما ريك يفي عَنَا علو أي وقل لهؤلاء المشركين 
المكذبين: الحمد لله على وضوح آياته وبیناته» ودلائل قدرته ووحدانیته» سيريكم اياته 
الباهرة في الأنفس والآفاق» فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفة» وتؤمنون بها حين لا يُقبل 
منكم الإيمان» وما ربك بغافل عن أعمال العباد!! وهذا وعيد وتهديد شديد. 


انتهى تفسير سورة التمل 
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فرعورت وهلملن وود هما ما 


صصح ع ى رصحي يد 


طس لك یٹ الكتب الین لوا عي ين ب موی وروت ,لحي لقو بين » 
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» أي هذه آياث الكتاب المعجز» الواضح في 
بيانه» الظاهر في إعجازه» أنزلناه عليك يا محمد» ليكون برهانا قاطعا على صدق رسالتك!! 
ثم شرع تعالى بذكر قصة موسى عليه السلام» مع فرعون الطاغية الجبار فقال #نتلو عليك» 
أي نقرأ عليك بواسطة الروح الأمين» من الأنباء والأخبار الهامة» بالحقٌ الذي لا يعتريه 
شبهة» والصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب إن عو علا في الأرضٍ وحن أَهْلّها شِيَمًا 
صف ايم منم ييح اسهم رسخي هم َم كت ين انير أي إن فرعون تكبْر 
وتجبّرء وجاوز الحدّ في الظلم والطغيان» في أرض مصرء وجعل أهلها طوائف وفِرّقاًء يستذل 
طائفة منهم من بني إسرائيل » فيقتل ذكورهم» ويترك الإناث على قيد الحياة» لخدمته وخدمة أتباعه 
الأقباط » إنه كان من الراسخين في الإجرام والفسادء ولذلك ادعى الألوهية والربوبية ور أن تن 
عل الت أنشْسْيِوا ف الأرّسٍ وَجْمَلَهُحَ ية وَتجَمَلَهُمْ الؤرئيت 4 أي نريد أن نجعل لهؤلاء 
المستضعفين العزةً والسيادة» ونجعلهم أئمة يُقتدى بهم في الخيرء بعد أن كانوا أذلاء مستعبدين» 
تحت جبروت فرعون وطغيانه » وأن نجعلهم وارثين لملك فرعون وأتباعه» يرثون ملكهم ويسكنون 
دورهم و کم في الس وي تت وهس مُا نهم ٿا ڪاو درت أي 
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مى ا E‏ لدا خفت لته كألقيه E‏ ل 1 


صا رر جا کر کے 


رن إنا رادو للق واوو بے لسرت © فلس 


ع 
08 ا 2> م وو 
ل فرعت لحكونَ لهم عد وا وحرنا إت وغوت وهلمن وحنود 


ونمكن لهؤلاء المؤمنين المستضعفين في أرض مصرء يتصرَّفون فيها كما يشاءون» وثُري 
فرعون الطاغية الجبارء ووزيره هامان» وأتباعَ فرزعون وجنوده» ما كانوا يخشونه من ذهاب 
AIG IG EGE‏ راوس حت إل 1 موس أن 0 حِفْتِ عليه 
کالقیه ف اير و عاف ولا حر إن رادو دي رايا يرت اس4 أي ألهمناها 
وقذفنا في قلبها هذا الأمرء (وحيّ إلهام) لا وحي نبوّة - ألهمناها أن ترضع ولدها موسى. 
فإذا خافت عليه من فرعون وزبانيته» أن تجعله في صندوق» وتلقي به في نهر النيل» ولا 
تخافي عليه الهلاك. ولا تحزني لفراقه» فسنردٌه إليك ونجعله نبياً مرسلاء وإنما كان ذلك 
بالإلهام» لأن الإجماع على أنها لم تكن نبيّة» قال ابن عباس: هو وح إلهام! وهذه الآية 
جمعت بدائع الإيجاز والإعجاز؛ جُبكي أن الأصمعيّ سمع جاريةٌ عربية تنشد بعض أبيات» 
فقال لها: قاتلكِ الله ما أفصحك!! فقالت: ويحكء أو يعد هذا فصاحةً أمامَّ قول الله عر 
وجل #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني إنا راذوه إليك وجاعلوه من المرسلين» فقد جمعت هذه الآية بين «أمرين» ونَهْيَئْن» 
وخ م قار 1 فاه O‏ نيديا كن اكد E‏ !تبن بتري 
(أرضعيه» وألقيه)» وبالنهيين: (لا تخافي» ولا تحزني)» وبالخبرين: (أوحيناء وخفت)» 
وبالبشارتين: (إنا رادوه إليك) بشارة أولى (وجاعلوه من المرسلين) بشارة ثانية» فما أروع 
هذا الإعجاز!! اق :أ بعرت یکو ھر عد ورا إك ورت ومس وحنو 
كان حَطِدِيَ4 أي فألقته في نهر النيل» فالتقطه أعوان فرعون» لتكون عاقبةٌ الأمر أن 
يصبح لهم عدواًء ومصدر حزنٍ وبلاءء وهذه الَّلامُ (ليكون) لام العاقبةء لأنهم أخذوه ليكون 
لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدواً وحْرّناًء فذكر الحال باعتبار المآل» كما 
قال الشاعر: 
EEE‏ وين كل فة وَدُرْرْنَا لخراب ترفك" ا 
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0 يها #وَقَالتَ ته م e‏ يو عن جنب وهم 


تتبّعي أثره» اعرف لاخو ماق سوفعاوة د۲ بمرت ع يوه وه لابعلفود ا 
رر عليه الْمرَاضِمٌ ين بل مَتَالتَ هل ادل َل بيت فلوم ڪم وهم لم تيت * 


غر اسل رال 





e‏ م ر 


نتَخِدْم ولدا 

حَادَتَ د 

2 وَقَالتَ FO‏ و صرت بد 
3 علي الْمرَاضِعَ من 


لخر ر حك ررم كر يم عي 
يَكَتْلُونمٌ ڪم وَهُمْ لم تم 


/ 
والمعنى : التقطوه ليكون سبباً لحزن فرعون وهلاکه» إن فرعون وحاشيته كانوا عُصاةً آثمين» (ظ 
متعمّدين للإجرام والعصيان» وقال تعالى #خاطئين4 ولم يقل: مخطئين» لأن الخاطىء هو 
الذي يتعمد الوثم والذنب» بخلاف ا فهو الذي يفعل 0 عن غير E‏ ا ١‏ 
دقائق التعبير !! #وَكَالْتِ أمَرَأتُ وغوت فرت عبن لي ولك لا نَفَتْلُوهُ عسى أن بقعا أو ندم ودا 
وهم لا ا ا ا (ظ 
رأت فيه طفلاً وضيئاً وسيماً» وألقى الله في قلبها محبّته» فضمّته إلى صدرها وقبّلته» وكانت لا يلد 1 
لها أولادء فلما جاء فرعون ورآه أراد قتله» وطلب الذبّاحين ليذبحوهء فقالت #لا تقتلوه عسى أن / 
ينفعنا أو نتخذه ولدأ» خاطبئْهُ بلفظ الجمع» كما يُخاطب الجبارون» تعظيماً له ليساعدها فيما | 
تريده» عسى أن ينفعنا في كبرناء أو نتخذه ولدأً فنتبئاهء ويكون لنا ما تقرٌ به عيوننا أي سبباً | 
لسعادتناء وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وأتباعه سيكون على يدي هذا الطفل الرضيع !؟ولمًا ١‏ 
قالت #قرة عين لي ولك( قال لها فرعون: ارا 
عباس: ولو قال قرة عين لي لهداه الله به ولآمن» ولكنه أبى!! وصح فاد أي موس تَر 
إن ادت لوف بو لزلا أن رَيَطكا على فليا لتكت من الْمْؤينِنَ* أي طار عقلها من فرط ام 
الحزن والغم.» حين سمعت بوقوعه في يد فرعون» وكادت تصيح : واإبناه» فتكشف أمره وتُظهر ر 
للناس أنه ابنها NS‏ لتكون من الوائقين بوعد الله أنه سبحانه سيرده 
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سے راص نے 


ودل المديتة عل حِين عَمَلةٍ 


5 - سرن عل 
وهلذا من عدو 


اق فضا موسق ا مرج الفرشيعات + إلا ی اا ما معر را مكرما 
فلما رأت أخته أنه لا يقبل ثدي أحد» قالت: هل أدلكم على مرضعة له ترضعه وترعاه؟ 
وهم لا يقصّرون في تربيته وإرضاعه؟ قال السَّدِيٌ : دلتهم على أم موسى» فأمرها فرعونٌ أن 
تأتي بها إلى القصرء فأتت بأمه وموس عل يد فرعون» يبكي يطلب الرضاع» فدفعه إليها 
ووعدها ا إن قبل تديّهاء فلمًا وجد ريح أمه التقم ثديهاء فقال لها فرعون: من أنت 
فقد أبى كلَّ ثدي إلا ثديك؟ فقالت : TT‏ لذ أكاة أوتن بص إلا قلي 
فدفعه إليهاء وأجْرّى عليها العطاء بسخاء. فرجعت به من يومها إلى بيتهاء ولم يبق أحد من 
الذتكرة إلا ا ا ا ا وو ی لف ر ال ا انف 
E O ALA ES‏ ال ڪهم لا يلر أي 
أعدناه إلى أمه تحقيقاً للوعد. كي تسعد وتهنأ بلقائه» ولا تحزن على فراقه» ولتعلم وتتحقق 
من صدق وعد الله برذه عليهاء وحفظه من شر فرعون» ولكن أكثر الناس» لا يعلمون قدرة 
لله على صنع العجائب والغرائب!! وهكذا عاد الطفل الرضيعء إلى أمه الوالهة المسكينةء 
آمنا من كل المخاوف» يحميه فرعودء وترغاة اهزائف وکرم جميعٌ م أهلة من الجلة» شدي 
الحكيم الخبير!! لوا بم سدم وسو نة حَكَا وعلماً وكذلت رق ا ا 
بلغ كمال الرشدء ونهاية القوة» وتمام العقل والفهمء أعطيناه العلم والفقه في الدين› 
وكذلك نجزي كلّ من أحسن عمله» وأخلص نيّته» والمرادٌ بالحكم هنا: العلمٌ والفقه في 
الدين» وذهب بعضهم إلى أن المراد بها النبوّة» وهو مرويٌ عن مجاهد» وهو قول مرجوحٌ. 
لأن الأنبياء لا يوحى إليهم قبل الأربعين» وقد كان مرح حر مد سد ا بين 
وبقي في أرض مدين عشر سنين» وفي عودته جاءه الوحيُّ والرسالة #وَدَحَلَ الْمَِيَة عل جين 


ا داك 0 ایل کے ر ر 


عدا فن اهلها فيد فيا حملن يلان هنذا ن ن وعدا من ا مو 21 
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عل ایی ن وھ وکرم مويك فَتصَئ ع َل مدا من عمل الیم 64 عد ميل ش4 شب 
موسى في قصر فرعون» بعد أن فطمته أمه» وكان يعيش عيش أبناء الملوك. وكان الناس 
ب د أن قروا ر م ته ووه ج ا آنه :اند اه و ا وه ابراه 
فرعون تكرم أمّه» التي أرضعته إكراماً زائداء وتُغدق عليها أنواع الخيرات» لأنها رعث لها 
هذا الوليد؛ وكل هذا من رعاية الله» وحفظه» وتدبيره العجيب!! ولما بلغ موسى سن 
الثلاثين» دخل البلدةً مصرّ خارجاً من قصر فرعون» وقت الظهيرة عند المقيلء وقد خلت 
الطرق من المارين» فوجد رجلين يقتتلان: أحدهما (إسرائيلئٌ) من جماعة موسى» والآخْرٌ 
(قبطيٌ) من حاشية فرعون» فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب أن يغيثه» فأقبل ليدفع أذاه 
عنه» فلمًا لم يمتنع ضربه موسى بِجمْع يده أي لكمهُ لكمةً واحدة ‏ فخْرّ القبطيُ ميتاً لا 
حَرَاك به» فتنځى موسى جانباء يستغفر ربه» ويطلب منه الرحمة والمغفرة» وقال: هذا من 
إغواء الشيطان لإهاجة الفتنة» إنه عدو ظاهر العداوة» يضلٌ الإنسان ويغويه. . أضاف القتل 
إلى الشيطانء لأنه كان بإغوائه ووسوسته» وسمّاه ظلماً واستغفر منه» لما يترتب عليه من 
الفتنة» والشيطانٌ تفرحه الفِتَّنُء ثم طلب المغفرة من الله لقال رب إِنَ طَلَنَتُ قى تَأغْفرَ لى 
تقل :21 ا ا اه اى قدت نستي ل افر لى د فر ل لا 
سبحانه عظيم المغفرة» واسع الرحمة قل رََ يما أنمَمْتَ عل فلن أت طهيًا ْ4 أي 
بسبب إنعامك علي بالهداية والإيمانء وبما أكرمتني من العرّ والجاه» فلن أكون (ظهيراً) أي 
معيناً لأحد من المجرمين؛ وهذه معاهدةٌ عاهد موسى ربّه عليها اصح فى ألْمَدِيَةٍ حَايمَا 


3 


اج - 


ج بے 


لو 


5 بور 


جه ه- 


صصص 


هه ه- 


کے 


لت 


اس کے 


سرام و اھ ہے ي و م 


برقب لذا الى اضرم بالأمين مصعم قال لم مومج إِنَّكَ لتوئ م4 آي أصبح موسى في 
البلدة التى قتل فيها القبطى ‏ وهى مصر - خائفاً على نفسهء أن يصل الخبرُ إلى فرعون 
فيقتله به» فإذا صاحبه الإسرائيلى الذي خلصه بالأمس» يقاتل شخصاً قبطياً آخر. فلما 
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الا اسو يك ليقتلوك احرج إذ 





رأى موسى أنخن يستصرحه أي يطلب منه أن ينصره على عدوه القبطي › فقال له موسی : | 
إنك رجلٌ شُريرٌء ظاهرٌ الغواية والضلالة» لأنك تسبّبت لي بالأمس في قتل رجل» 
وتريد اليوم أن توقعني في ورطة أخرى!! فنا أن أراد أن يِس 0 


ممعم سوسم سر ا 


ر فلت ما ملت تفا الان إن نري إلا أن کو بادا في الْأَرْضٍ وما بيد أن ثم 
مِنَّ أَلنْصَِمِينَ4 هذا من كلام الإسرائيلي» فإنه لما استغاث بموسى» وسمعه يقول له: | 

7 مبين» وجاء مغضباً يريد أن يُنجيه من شرٌ الفرعوني» وأن يبطش بعدوه» ظنّ 
الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش به» فقال له: أتريد يا موسى أن تقتلني كما قتلتٌ نفسا 
بالأمس؟ ولمًا سمع القبطيُ قول الإسرائيلي. علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني» 
فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك» ولم يكن أحدٌ يعرف القاتل إلا الإسرائيلي» لأنه لم يكن 
في الطريق أحد لما وكزه موسىء ثم قال له #إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين4 أي ما تريد إلا أن تكون جباراً أي مفسداً في الأرضء وما 
تريد أن تكون من أهل الخير والإصلاح بين الناس» ةوقا وسفاهةٌ من الإسرائيلي 
لمن أراد أن يدفع عنه الظلم» كأنه يقول له: كان ينبغي عليك أن تسعى للإصلاح بيني وبين 
خصمي» لا أن تسارع في البطش والتنكيل!! ولمًّا وصل الخبر إلى فرعونء أن القاتل هو 


فوش لازت ار افد عه و أ الخد أن تعنصو علمه هة وي الله رسي 





رجلا مؤمناً من آل فرعون» يخفي إيمانه» جاء مسرعاً إلى موسى يخبره» أن حاشية فرعون 
يبحثون عنه ليقتلوه» فعليه أن يخرج سريعاً من أرض مصر لوم نَمِل يَنْ أقصَا الْمدِيَةٍ يى 
ل ا المد بترو بك بقلو مارج إن لك من التَصِِنَ» أي جاء رجل من أبعد 
أطراف المدينة» يشتدٌ ويُسرع في مشيه» فقال يا موسى: إن أشراف فرعون وحاشيته الفجرة 
الظلمة» يبحثون عنك ليقتلوك فاخرج قبل أن يدركوك. فأنا لك ناصح أمين» أريد 
سلامتك» قال ابن عباس: هو مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه!! أقول: هو الذي أشارت 
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القوير ألمي 5 وَلَمَّ توجه 
سواء اليل لت وما ورد مآء 





إليه سورة غافر بقوله سبحانه إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكت إيمانه أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله ؟ ولمّا سمع موسى ذلك عزم على الهرب لج يها ينا ۽ ف 0 َي تحني 
من مرم الب أي خرج من المدينة خائفا على نفسه» يخشى أن يدركه جنود فرعون» 
ثم التجأ إلى ربه بالدعاء فقال: يا رب خلّصني منهم» واحفظني من شرّهم وَلِنَا ينه يق 
منت فال عى ربت أن يَهَدِيّق سرت ألتبيل» أي ولمًّا قصد أرض مدين» مدينة شعيب عليه 
لماحو و ناتك كحت بلطا ر »وكيا تن ا 
يرشدني إلى طريقي» فلا أضلّ ولا أخطىء الطريق!! خرج كليمٌ الله موسى من أرض مصرء 
فاراً بدينه» يريد النجاة من جبروت فرعون وطغيانهء ماشياً على فم .تلفت خكنة أن 
يدركه أحد من آل فرعون» وليس معه طعامء قال ابن عباس: خرج موسى وليس معه 
طعامء وكان حافياً فما وصل أرض مدين» حتى سقطت نعل قدميه ‏ أي جلدتها ‏ 

الحفاء» وجلس في الظل وهو صفوةٌ الله من خلقه. وإن بطنه للاصقٌ بظهره من الجوعء 
وإن خضرة البقل لثُرى من داخل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شى تمرة» «وَلَنًا ورد ما منت 
د یہ أ قت كاين ينثت وود ين وهم أنرأنَيِ نوا ل ما لكا آلا ٢‏ 
شقى سی در ارا واا َي مك ڪه أي ولمّا وصل مدين»ء وجد على البئر الذي 
يستقي منه الرعاءٌ ا a‏ ووجد أسفل من مكانهم امرأتين تكمّان 
غنمهما عن الماءء لثلا تختلط بأغنامهم» فسألهما ما شأنكما تمنعان الغنم عن ورود الماء؟ 
ولماذا لا تتركانها تشرب مع الأغنام؟ قالتا: لا نسقي أغنامنا حتى ينتهي الرعاة من السقاية 
ويرجعواء حَدَّراً من مخالطة الرجالء وأبونا رجلّ كبيرٌ مسن لا يستطيع لشيخوخته أن 
يباشر سقاية الخنمء فلذلك نقوم بهذا العمل نحن!! فعطفٌ عليهما وعزم على إعانتهما 
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سق لَهُمَا ثِّ تول إل ألظِلٍ فَقَاكَ َب إن لِمَآ أك إل م حَيْرٍ مَقِدُ» أي فسقى لهما 
غنمهما رحمة بهماء ثم تنشّى جانباً فجلس تحت ظلّ شجرة» ودعا ربه فقال يا رب: | 
إنني جائعء وأنا محتاج إلى شيء من الطعام أسدٌ به جوعي. قال الضحاك: مكث سبعة 
أيام لم يذق فيها طعاماًء إلا بقل الأرض وورق الشجر اة إِحَدَهْمًا نى عل ياء 
الث ا ن دوك حرطت لعن ما سنت 11 فلن ا و علدو ايفن فال ا حفن 
وت مرب لموم الم 4 وما وحمت القتاتان ال اها سرا بالغنم» قال: ما | 
أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالحاً رحمنا فسقى لناء فأمر إحداهما أن تدعوه له» 


وهي البنتُ الكبرى» فجاءته وهي تمشي مشية الحرائر العفائف» بحياءِ وخجل» : 


ه- 


سترت وجهها بثوبهاء في غير تبذل ولا تبرّجء ولا فتنة ولا إغراءء قال عمر: (لم تكن 
بسَلْفع ‏ أي جسورة وقحة ‏ من النساءء ولأجة حرّاجة)! قالت له: إن أبي يطلبك ليعوّضك 
عن اجر البنقابة اة 0 


ہو 


هه- 


كلامُها الريبةَه وهذا من تمام حيائها وعمْتها وصيانتهاء فأجابها موسى عليه السلام من شدة 
ما به من الجوع والضعف. فانطلقا وهي أمامه» فكشفت الريح ثوبها فقال لها: | 
خلفي وصفي لي الطريق» فتأخرث وكانث تقول له: عن يمينك» عن شمالك» امش 

قدّامك. حتى وصل دار شعيب» فرحب به وقدّم له طعاماء فقال له: إني أخشى أن يكون لإ 
أجراً للسقاية» فإنا آل بيت لا نأخذ على المعروف أجراً!! فقال: لا واش هذه عادتنا 0 
كل من ينزل بناء ثم ذكر موسى له قصتهء فقال له: لا تخف يا فتى» لت في بلدا | 
لا سلطان لفرعون عليه» وقد نجوت من شر القوم الظالمين مَل يِعَدَهُمَا يتاي شتفي 


| سْتَنْجَرْتَ اَمَو الْدَمِينُ4 أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتهاء فإنه قويّ أمين؛‎ es 
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اموا إن عست تا لعل 


بے ارو 


تصطلوت 0 


رُوي أن شعيباً قال لها: وما أعلمكِ بقوته وأمانته؟ فقالت له: إنه رفع الصخرة التي لا 
االو عملي إلا ع را وإني لما جعت أدعوه خفض رأسه فلم ينظر إلى وجهي» 
ولما كنت أمامه قال لي: كوني خلفي ودُليني على الطريق!! فرغب شعيب في مصاهرته 

E‏ لمل إن ارد أن انكل لعلف ا NIS‏ يج إن اسم 
١‏ مون فك E‏ مكدو دتشا أن E‏ أي قال له 
ْ شعيب: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتيّ هاتين» الكبرى أو الصغرى» على أن تكون أجيراً 
عندي» ترعى لي غنمي ثمان سنين» فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضّلٌ منك لا ألزمك 
به» ولستٌ أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط العشرء وحمدن عمس a‏ 
أ| الجانب» وفيا بالعهدء إن شاء الله تعالى لقال دلت سن وَيَنتكٌ أَيَمَا لمحن قَصَيْتُ قل 
لا عدوت عل له عل ما فول وڪيل أي قال له موسى : ذلك الذي قله ثابتٌ بيننا جميعاًء 
لا نخرج عنه» وأيٌّ المدتين (الثمانية) أو (العشر) أدّيتها لك فلا إثم ولا حرج علي والله 
شاهدٌ وحفيظ على ما تعاهدنا وتوائقنا عليه لفسا ی موی الام وسار هلي ٤ات‏ من 
| ا کا قال لهل مرا لن ٤اث‏ ثانا ان كر ينين بحر أو ES‏ 
ا أي فلما أتمٌّ موسى مدهةً الخدمةء قال ابن عباس: «قضى أكثرّهما 
وأطيبّهما ‏ يعني العشر ‏ إِنَّ رسول الله إذا قال فعل» ومشى بأهله مسافراً إلى مصرء أبصر 

ل 3 الطورء فقال لزوجته: امكثي هناء فقد أبصرثٌ نارا - وكانت 
١‏ ليلةٌ بادرةٌ وقد أضلٌ الطريق ‏ لعلي أسأل من يرشدني إلى الطريق» أو آنيكم بشعلة من النارٌ 
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من شَلطى الواد لأس فى القع البرڪ 
لله ث نستي © ران أت عم 
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| كي تستدفئوا بها فا أتلها نووم ين تَنطي الراد لأس في القع اة من ألتّجَرَوَ أن || 
موئ إت أنا أَنَهُ َب المي أي فلما وصل إلى مكان النار» لم يجدها ناراً وإنما أا 
وجد نوراً يسطع منها إلى السماءء وجاءه النداء من جانب الوادي الأيمن» في ذلك المكان 
المبارك» سمي مباركاً لأنه حصل فيه ابتداءٌ الرسالة والتكليم» ناداه'ربه: إن الذي يخاطبك ظ 
ويكلمك» هو أنا الله الكبير الجليلء, المنرّه عن صفات النقص» ربُ الخلائق أجمعين وان ١‏ 
لق عاك لتا اها ر كما عن ول مر ولد منت وي اقل ولا عحف إت هن 

الا ٭ أي وناداه بان اطرح عصاك. فطرحها فصارت حية عظيمة» تدبٌ في سرعة» 
وتتحرك في خفةء وتتلوّى كأنها ثعبان صغيرء وهي حية كبيرة عظيمة» فلما رآها كذلك» 

ولى مدبراً ولم يلتفت» لأن طبع البشر ينفر من الحيات» لا سيما وأن هذه الحيةء كأنها أ 
جانٌ في حركتها السريعة» مع عظم خلقتها واتساع فمهاء تبتلع كل ما أمامها!! فناداه ربه يا 

موسى: ارجع ولا تخف فأنت آمن منهاء لأنك رسوليء وإنه لا يخاف لديّ المرسلون» ١‏ 
فرجع وأدخل يده في فم الحية “فعادت عصا كما كانت.. ثم أراه معجزة أخرى فقال له ربه ١‏ 
#أنلك يَدَكَ في جيك ضح بِضَهَ من عر سوء وَضْمُحَ إل جاعلت من اَهب هديك 

هسان من ري إل فعوت وَمَلَإِيْوء إِنّهُمَ كَاوا رما قلستت( أي وأدخل يدك فى فتحة 
ثوبك» ثم انظر ماذا يحدث؟ فأدخلها ثم أخرجهاء فإذا هي تتلألاأ كأنها قطعة 9 في || 
لمعان البرق #من غير سوء# أي من غير أذى ولا برص» فهاتان حجتان نيّرتان, اأ 
ومعجزتان باهرتان» أيدتك بهماء لتذهب إلى فرعون وأشراف قومهء إنهم 0 
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متجبّرون» خارجون عن طاعتنا!! كان لليد وظيفتان: الأولى: إذا أدخلها في فتحة صدره 
ثم أخرجهاء يكون لها نور كنور القمرء تضيء له في الليل كالمصباح. الثانية: إذا فزع من 
شيء» يضم يده تحت إبطه فيذهب عنه الخوف» فذلك فوله تعالى 9واضمم إليك جناحك 

من الرهب# والجناحٌ يراد به اليده لأن يدي الإنسان كجناحي الطائر» ومعنى الرهب : 
ال خف #قال رَتَ إن لث نم اتنا حاف ا أن يلون وای هروت هو أَقْصَحٌ مق 
اا َأرْسِلَهُ مي ردا يِصَيَفْقَ إن أحَافُ أن يُكَزَبوْتِ» طلب موسى من ربه أن يعينه 


na 


e 


بأخيه هارون» ليكون له سَئداً وعَصّداً» حتى يتقرّى على فرعون الطاغية؛ ويبلّغه 
الرسالة» وعدّل ذلك بأمرين: الأول: أنه قتل قبطياً من آل فرعون» ويخشى إن جاءهم أن 
يقتلوهء والثاني: أن هارون أَطَلقُ لساناًء وأوضح بياناًء لأن مرسى عليه السلام» كان في 
لسانه حُبْسه من أثر الجمرة التي تناولها في صغرهء وقوله تعالى #فأرسله معي ردءاً 
يصدقني» أي معيناً يعينني على تبليغ الرسالة لفرعون» وليس المراد بقوله «يصدّقني» أن 
يقول له: صدقتء أو يقول للناس: صَدَّق موسىء وإنما غرضه أن يُلخص بلسانه 
الفصيح مراد موسى» ويجيب عن الشبهات التي يثيرها فرعون وقومه قال سَنشد عدا 


ل 
e, 4‏ له لط 1 33 


ا فلا يَصِلون كما كايا سا وَمَنِ مكنا انلود استجاب الله 
له الدعاءت n‏ ا ت ارون الوا عة إلن تراعونة ‏ وتجكلة. ر 
مثل موسى» والمعنى: سنقؤيك بأخيك» ونعينك بهء ونجعلٌ لكما غلبةٌ وتسلطاً على فرعون 
وقومه» فلا سبيل لهم إلى أذاكماء بما أيدتكما به من المعجزات الساطعات» فاذه.! بهذه 
المعجزات» فالغلبة والنصر | لكما ولأتباعكماء على فرعون وقومهء وأنتم الغالبون على القوم 
المجرمين لما جَدَهُم موی ايتا يَيَنَتِ الوا مَا هدا يه ی حت بدا 
ف سنا الأَوَينَ4 أي فلما جاءهم موسى بالبراهين الساطعة؛ والمعجزات القاطعة الدالة 
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على صدق رسالته عليه السلام» قال فرعونٌ وكبراؤه: ما هذا الذي جئتنا به يا موسى» من 
«العصا واليد» إلا من قبيل السحرء افتريّته من تلقاء نفسك» وتنسبه إلى الله» وما سمعنا 
بمثل هذه الدعوئ دعوى الوحدانية (لا إله إلا الله) في آبائنا وأجدادنا السابقين #وَمَالَ موی 
رج ألم يس بك ھی ين منیو وت تک لم عة آل م لا بيخ ارده تلطف ر٠‏ 
موسى مع فرعون وحاشيته في الخطاب»› واآثْرَ أحسنّ الوجوه في المجادلةء فقال لهم: ما 

جئتكم به حق وهدى» وليس بسحر ولا شعوذة» وربي عالمٌ بذلك» يعلم من تكون له 

العاقبةٌ الحميدة في الدنيا والآخرة» إنه لا يسعد ولا يفوز بمطلوبه» من كان فاجراً ظالماء ا 
كاذباً على الله!! ويطوي السياقٌ هنا حلقات ومشاهد عديدةء حلقة السحرة التي ذكرت ١‏ 
مفصّلة في سور أخرى» كما يختصر المحاورات التي وقعت بين فرعون وموسى» وبين 

فرعون والسحرة» ويوقفنا هنا على جبروت فرعون وطغيانه» وأنه لا يزال ممعناً في الضلال» 

فيقول سبحانه لوال عون يكأثها الملا ما ا تن لم غرف اوقد لي يتهس مَل ١‏ 
و a‏ أن إن له شورس ون ن ا بت الْكَذِبنَ» أي نادى فرعون 
في أشراف قومه وكبرائهم قائلا: ليس هناك إله غيري» فاطبح لي يا هامان الآجُرّء وابن لي 
منه قصراً قا لأرى وأشاهد إلة موسى الذي يزعم أنه أرسلة د قال«ذلك على سيل 
التهكم والسخرية ‏ ولهذا قال بعده «وإني لأظنه من الكاذبين) أي وإني لأعتقد أنه كاذب 
فى هذه الدعوى!! ظنّ الأحمق أن الله جالسٌ فى السماءء فهو يريد أن يصعد إليه ليراه» 
وکل ذلك للتمويه على أتباعه وحاشيته» 0 صدق دعوى موسىء بعد أن رأوا منه 
تلك المعجزات الباهرات #وستكر هو ا ف الأَرضٍ يكثر الْحَقَ وَظنوأ أنه 00 


می 


نه 
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تكبر وتعظم فرعون وقومه عن الإيمان بالهء بالباطل والظلمء واعتقدوا أن لا بعث ولا 
حساب ولا جزاءء فأخذناه مع جنوده فطرحناهم في البحرء وأغرقناهم جميعاًء فلم نُبْق 
منهم أحداًء فانظر أيها السامع بعين بصيرتك» كيف كانت عاقبة هؤلاء الظالمين؟ ألم تكن 
عاقبة وخيمة مشئومة؟ #كم تركوأ من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها 
ناکهین)؟ ثم قال تعالى مَل أيه يذغت إل الكل يى اة لا يُصَمُونَ 
نهم في دزو لديا لقكة ويم الْقِيدمَةٍ هُم شن الْمَقبُوِنَ4أي وجعلناهم في الدنيا زعماء 


| وقادة إلى جهنم » يقتدي بهم أهل الضلالء ويوم القيامة ليس لهم ناصرٌ ينصرهم من عذاب الله 


© هم 


وجعلنا اللعنة تلحقهم › وتطاردهم وتلازمهم إلى يوم القيامة» مع الخزي والعار» وغضب الجبار» 
وهكذا اتصل عذابهم في الدنيا بالغرق والدمار» مع عذاب الآخرة باللعنة والاستقرار في دركات 
الجحيم» وهذا مصير كل فاجرء متجبّر على الله!! وإلى هنا تنتهي قصة موسى مع فرعون» في 
بعض مشاهد وحلقات. ولقد أكثر القرآن من قصص بني إسرائيل» وأفاض في ذكر حوادثهم 
ووقائعهم. ليأخذ المؤمنون العظة والعبرة» من حياة هذه الأمة الطاغية الفاجرة (اليهود) اللعناءء 
الذين قابلوا النعمة بالجحود. والإحسانٌ بالعصيانء فقد نجاهم الله من كيد فرعون وجندهء وأغدق 
عليهم نعمه» فما كان منهم بعد هذا الجميل والإحسان» إلأ أن عبدوا العجلّ وكفروا بالرحمن» 
وقتلوا الأنبياء»ء وسفكوا دماء الأبرياء» وفعلوا ما تقشعر له الأبدان» ولا يزالون إلى يومنا هذا 
مغرقين في طغيانهم وفسادهم. إلى أن يطهر الله منهم الأرض من رجسهم» بجهاد المسلمين 
الصادقين» كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق يها بقوله (لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتل المسلمون 
اليهود. فيقتلهم المسلمون. .) الحديث أخرجه مسلم . . ثم يأتي الحديث عن التوراة» وعن دلائل 
صدق رسالة محمد يك فمن أين يأتي بهذه الأخبار عن قصة موسى والأنبياء» ودقائق ما فيها؟ 
وهو نب أمئ» لولا أن الله أوحى له بذلك!؟» ولهذا قال سبحانه #وَلْقَدَ ايتا موی آلب من 
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التوراة» من بعد هلاك الأمم التي كانت قبله» كقوم نوح» وعاد» وثمود» وغيرهم من 
المكذبين لرسلنا #بصائر للناس) أي أنواراً لقلوبهم» يبصرون بها الحقائق. ويميزون بها بين 
الحقّ والباطلء وهدى لهم من الضلالة» ورحمة لمن آمن منهم بالتوراةء ليتعظوا بما فيها || 
من المواعظ والعبر ونا كت انب لْفَرْتٍ إذ مسا ل مُوبى الْأمر وبا كت بن اهدي أي وما 
كنت يا محمدء بجانب جبل الطورء الذي كلم الله عليه موسى» وأوحى إليه بالرسالة» وما 
كنت حاضراً في ذلك المكان»ء ولكنّ الله أوحاه إليك» ليكون ذلك حجة وبرهاناً على 
صدقك. قال ابن كثير: يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد يكوه حيث أخبر بالغيوب 
الماضية» خبراً كأن سامعه شاهدٌ وراء لما تقدّم. وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب» 
نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك!! فمن أين جاء بهذه الأخبار؟ والمعنى: ما كنت 
حاضراً لذلك» ولكنّ الله أوحاه إليك» لتخبرهم بتلك المغيّبات لوكا أَنتَأنا روا طاول | 
ہم اشر و ڪت ارا وت آهل متب تلو بين بيت رکا حك وسرت 4 أئ 
ولا اوعدا وأنشانا أهما وأحتالف من بعد موسی» فتطاول عليهم الزمانُ» 0 الفترؤٌ» 
فنسرا ذكرٌ الله وبدّل اليهود والنصارى وحرّفوا الشرائع والأحكام» فأرسلناك يا محمد لتجدد 
أمن الدايقء: وتغيد إلبه تقاءه وصفاءة #وما كنت ثاوياً في أهل مدين» أي وما كنت يا محمد 
مقيماً في أهل مدين» حتى تعلم خبر موسى وشعيب» وما جرى من قصة زواج موسى بابنة 
شعيب» وأمر السقاية» واستئجار موسى لرعاية الغنم» لتتلو ذلك على أهل مكةء ولكننا 
أرسلناك بهذا الكتات المبين» لقص على قومك تلك الأخبارء ولول الح لماعل أت 
ولا قومك #وًا كُنْتَ انب ا اوک ا عن ا ار ا هم قن 

تَذِيرِ من بلک َنَم سَدَكَرُونَ4 أي وما كنت أيضاً بجانب جبل الطورء وقت ندائنا لموسى 

ا وتكليمنا اياه» وتكليفنا له بالرسالة» وأمرنا له بالذهاب إلى فرعون» ودعوته إلى الله فأنت يا 
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محمد لم تشاهد شيئاً من أخبار موسىء ولكننا نحن الذين قصصناها عليك» وأخبرناك بهاء 
رحمةً من ربك» لتخرّف أهل مكة» الذين لم يأتهم رسولٌ من قبلك» لعلهم يتّعظون بإنذارك!! 
ووا أن ببق ع ينا امت يديو دعولا ريا لول ارات ,إا نولا في ديف 
وت مى الْمُزْمِينَ 4 أي ولولا قولهم إذا نزلت بهم عقوبة» بسبب كفرهم ومعاصيهم : يا 

هلا أرسلت إلينا رسولاً» حتى نستمسك بأوامرك؟ ونطيعكء ونؤمن بما جاءنا به ا 
وجواب الولا» الأولى محذوف تقديره: لولا اعتذارهم بذلك» لما أرسلناك إليهم رسولاًء وكا || 
نخمّف عنك أعباء الدعوة» ولكنهم ما جاءهم رسول قبلك» فلذلك أرسلناك إليهم رسولاًء لنقطع 
معاذيرهم #لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) أمّا «لولا» الثانية #لولا أرسلت إلينا 
رسولا فهي بمعنى هلا للتحضيض أي هلاً بعثت E‏ + 
کسام العن ن نيا الا لزلا أرق بن م1 او ريك او يمرأ ينآ أو ثرت ين َل 
لوأ خرن تظھرا وَثَالوَاْ ل يکل كَفرُونَ*# أي فلما جاء أهل مكةء هذا الرسول العظيمء 
بهذا الكتاب المنيرء قالوا على وجه الاستكبار والعناد: هلاً أعطي محمد من المعجزات 
الواضحةء! مثل ها أعطى موس سن .اليد رالا اوك تر ترك رمال شين 
وتكذيبهم لك تكذيبٌ لموسى»ء لأن الوحي واحدٌّء وقالوا يعني المشركين من أهل مكة: 
نا العوزاة والقزات: و فل ال اقيم د ادن وكفروا بالكتابين!! والغرض من 
الآية» أن المشركين يقترحون أن يأتيهم محمد بمعجزاتٍ حسيّة. كالمعجزاتِ التي جاء 
بها موسى» وقد جاءهم القرآن بأعظم المعجزات» فقالوا عنه وعن التوراة: إنهما 
سحران» ونحن كافرون بهماء ا و ل وذلك 
وضلالهم #ثل تاا يكب ين عند اہ هو أمَدَى يهنا أَيَّعَهُ إن كر سَدِوِنَ4 أ 
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ومد وَصّلَا هنم اقول لَعَلَهُم 


لے 


o N a 
هم يد يؤمنون وإذا طن‎ 


© همه 





قل لهم: فائتوني بكتاب متزلٍ من عند الله أهدى من التوراة والقرآن» اللذين كفرتم 
بهماء لأتمسّك بهء إن كنتم صادقين أنكم تريدون اتباع الحق!! قال ابن كثير: وقد علم 
بالضرورة. أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء» أكمل ولا أشمل» ولا أعظم ولا أفصح› 
من القرآن الذين أنزله على محمد كَل وبعده في الشرف والعظمة» التوراة التي أنزلها الله 
على موسى عليه السلام» وأمًا الإنجيل فجاء متمماً للتوراةء وملا لبعض ما حرم على بني 


4 


= I 


© ه 


5 ررر 
rus‏ ر ا ا 3 


إسرائيل فين لر تيبو لك الم أا بوت أَهْوَاءهُم وَمَنْ أل يِن آم هوبنة يِمَبْرٍ 
می تت أو إت لله لا يبَدى ألم »أي فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به» من 
الإتيان» بكتاب غير التوراة والقرآن» فاعلمْ أن كفرهم كفر عنادء واتباع للأهواءء ولا 
أحد أضل ممن اتبع هواهء بغير رشاد ولا بيان» والله سبحانه لا يوفق للهدى والحق» 
من كان ظالماً معانداً طوَلْمَد وَصَّنَا هم اقول لَلّهُمْ بذكو 4 أي ولقد تابعنا لهم 
المواعظ والزواجرء في هذا القرآن الكريم. ليتّعظوا ويتذكروا بما فيه أنزلناه متتابعاًء فيه 
الوعدٌ والوعيدٌء والقصصٌُ والعبرء والنصائح والمواعظ» لعلهم يتّعظون به!! ظالْرِينَ 
من لیے ملین ثناءٌ من الله تعالى» على الذين آمنوا بمحمد يَلِلةِ من مسلمي أهل 
الكتاب» أي الذين أنزلنا عليهم التوراة والإنجيل» من قبل إنزال القرآن» عرفوا الحقٌ 
فآمنوا بما جاءهم من عند الله. كالنجاشي» وعبد الله بن سلامء وبعض القسس 
والرهبان» فهؤلاء يؤمنون بالقرآن حقاء وإذا سمعوا آيات الذكر الحكيمء قالوا: صدّقنا 
کلام ربناء إنا كنا من قبل نزول القرآن» مؤمنين بأنه سيبعث محمد ييو وينزل عليه 
القرآن» ببشارة الرسل لنا #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» فنحن مسلمون» 
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کو ر س سے سے 


0 و ےو ا 1 وو 2 7 ت 3 2 
أؤلهك دودون 0 مردين يما صترواأ ويدذرءون بالحسنةٌ لمعه وممًا 


سو لص رةه ع ویر 


0 ر 0 و م اللي ارا عند واا ا أ 
وك اکن عم کم لا 5 اجهل © إِنَّكَ لا تى من 
ت کک أله دی من اء وهو ألم هيد 





!| مستسلمون لاش الله » قال تعالى في بیان جزائهم اوهد 3 شم مرن يما صبروا وَيَدْرَءُونَ 


N‏ وم ب 


بألْحْسَنَة السنتَهَ وممًا ررفتهم 0 الأبرار» من أهل الكتاب» يعطون أجرهم 
مضاعفاً. الأجر الأول على إيمانهم بكتابهم» والثاني على إيمانهم بالقرآن» بسبب صبرهم 
0 بالكلمة الطيبة» ولا يقابلون السيّء بمثلهء بل يعفون 
ويصفحون» ومن الحلال الطيّب الذي رزقناهم ينفقون» وفي الحديث (ثلاثةٌ لهم أجران کل فق 
أهل الكتاب؛ آمنَ بنبيّهء وآمن بمحمد كَل. ) الحددث» روا ایخاری ومسلم ا تر 
العو أعَرَضُوا عَنْهُ وقالوا لتا اغا کم أعَلك سكم يكم لا نى أجلن أي وإذا 00 
1 الشت لاسر من الكفارء لأنهم آمنواء لم يلتفتوا إليه e‏ أصحابه» وقالوا: 
من الحلم والصفحء ولكم طريقتكم من السفاهة والوقاحة م 

١‏ م > سلام مباعدةٍ وترك؛ ولم يريدوا سلام التحية» وإنما سلام 
المتاركة والهجران لأولئك السفهاءء كأنهم يقولون: لا نريد المجادلة والخوض مع الجاهلين ولا 
ا و شتا نزول عله الآيات : (ما رُوي أن عشرين من نصارى الحبشة» قدموا على 
رسول الله كلل وهو بمكة» فوجدوه في المسجد الحرام» فجلسوا إليه وكلّموه» وسألوه هعن أمور 
فأجابهم عنها فأشهروا إسلامهم؛ وصدّقوا رسول الله في أمر الرسالة والقرآن؛ فلما قاموا 
| : حيّبكم الله من رکب بعفكم اهل دينكم 
| لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تقوموا من مجلسه» حتى فارقتم دينكم وصدقتموه!! ما نعلمٌ ركباً أحمق 
3 تقالو ليع : لا نبتفي الجاهلين؛ أي لا نصاحبكم ولا نرد عليكم ؛ ففيهم نزلت هذه 
مه 


الآيات)» رواه ابن إسحاق فير السيرة. . ثم قال الله تعالى لرسوله اتك لا تر من أت 
ولك لله N‏ هو ألم ا لا تستطيع 
ا ل eS‏ با ای يعلم من 


يستحقٌ الهداية فيهديه» ومن يستحق الشقاوة فشا ويشقيه ؛ فسلّم أمرك إلى ربك فإنه أعلم 


۹1۷ 
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بأهل السعادة والشقاوة.. وسبب نزول هذه الآية ما روي في الصحيحين : (أنه لما حضرت 

«أبا طالب» الوفاةء جاءه رسول الله ييل فوجد عنده أبا 8 وعبد الله بن أبي أمية» فقال: 

أيْ عمّ ‏ أي يا عمّ ‏ قل «لا إله إلا اله» كلمة أحاجُ لك بها عند الله!! فقال أبو جهل: | 

أترغبٌ عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله بي يعرضها عليه» ويعيدان عليه تلك 

المقالة» حتى قال أبو طالب آخرّ ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا 

إله إلا الله. فقال رسول الله ية : والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك!! فأنزل الله لما كان ١‏ 
ا 


-- 


للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. .€ وأنزل الله في أبي طالب هذه الآية» وقال 
لرسوله ية #إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. .€ رواه البخاري َال 
لق كته نهد اتلك هذ تيا ألو فك لهج ها نبا فق يلو ندر NG‏ 
ف 1 رن البقرى 0 تروك ودر ا ا اک و عا ان | 

و 


ع 


مس ب 


الواضح القاطع› أي قال كفار مكة : إن اتبعناك يا محمد على الإسلام » وتركنا دين آبائنا وأجدادناء 


تحاف أنيتحطفا ال تعن أرقن م و مخ ر جر ا من أوظاننا!! وين طف الانتزاع 
بسرعة» أي ينتزعوننا انتزاعاً من بلادناء قال تعالى ردا عليهم : ألم نعصمهم ونجعل مكة بلدا آمنأً 


-- 


ذا حرمة ومهابة» تحمل إليهم الأرزاق من جميع أقطار الدنياء وهم عَبَدةٌ أوثان؟ فكيف يكون 
حالهم وهم يعبدون الرحمن؟ كيف يكون الحرم آمنا لهم وقت كفرهم» ولا يكون آمنا لهم حال 
إسلامهم؟ هذا أمرٌ عجيب #ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون) أي لا يعلمون نعمة الله الجليلة عليهم. 
ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يي الذي جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور!! /( 
قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع» إذ كانوا وهم كفارء عبّاد أوثان وأصنام» قد أمنوا في 

حرمهمء والناسٌُ من حولهم يسفك بعضّهم دماء بعض» وهم تُنقل إليهم خيرات البلاد | 


ر 


فكيف يتخْلّى الله عنهم وقد أسلموا وآمنوا؟ وم اتا من مَرَبيِمَ بطرت مَيسها 
ا 7 2 2 5 ت ر ا 37 
نزک یکتم لر نکی ن مده إل قليلا وحكنا غ اورت «كم» لللتكثيرء 5 


سے لے 





۹3۸ 


SS E SS SS 3 


ت 


0 

رس م رص ۹ ت e‏ د م n‏ مخ 
١‏ وما کن ريك مهلك لْعّرَئ حول سعث ف رخو 31 يأر لهم ا 
١‏ 9 


وم ت ملک لقره ت إلا مكنا ظللمورت ا( 2 وما ويسم يمن 
صر سے سے 200 کر کر سے 
سو فمتلع الصؤق أ ا وزستها وم قد 0 ر ر واب ف أؤلا تعَقِلُونَ 69 







3 ا را سر 2 أ 
م 


١ TS‏ متلع الحيوو 


آ اَذ رو و و 
| م اة ية النضتيية © 
1 من أهل بلدة» طغت وبغت» وحملها الئّرفُ على جحود نعمة الل فكفرت بأنعم الله» كما 
فعل أهلٌ مكة» فدمّر الله عليهم ديارهم» وسلبهم النعمة» فتلك مساكنهم خالية من سكانهاء 
لم يسكنها أحدٌ إلا القليل» من المارة في أسفارهم. يسكنونها يوماً أو بعض يوم» وكنا نحن 
الاو ا وو TS‏ الله كوي كما ا 
SS‏ 
3 ا 5 إل ll‏ ايت جرب بن ان في رمد 2 
من الأممء حتى يبعث في عاصمتها وكبرى مدنهاء ولت يحذّرهم ويبلغهم رسالة الله؟ 
“| لثلا يبقى لهم عذرء وما كنا لنهلك أهل بلدة» إلا وأهلها كافرون مكذبون لرسل الله» وفي 
اا ن ا محا e‏ و e‏ ص 0 لديا 
الدنياء من ب 5 0 وملبس » فهو متاعٌ قليل » وزهرة فانية » بالنسية إلى ما 
١‏ أعدّه الله لعباده الصالحين في الدار الآخرةء أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني؟ 
ومهما كان نعيم الإنسان في الدنيا عظيمأًء فإنما هو كالذرّة بالنسبة للبحرء فمن لم 
يرجح منافع الآخرة على منافع الدنياء يكون كأنه خارج عن حدود العقل» كما قال 
1 


1 البحر ‏ وأشار ية بالسبّابة» فلينظر بم ترجع)؟ رواه 0 والترمذيء أي ماذا 
أخذت الأصبع ن البخر؟ لاضن ودنه وعدا بحا فهر له كن متعئلة م اة ال 
م هو م ألقَمَة مِنّ الْمْخْصَرِنَ 4 i O‏ 
١‏ التعيم ادات الا ا وم ١‏ ا ا ا 
اللماوسعي SS‏ 





سيدنا رسول الله يكِيِ: (ما الدنيا في الآخرةً» إلا مثل ما يجعل أحدُكم أصبعه في اليم - 
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س ر مي سا کے مم 
وف الذن رک عر 


عا 


27 م رص و ر ل الح ال سس و رے 00 يجا 0200-0 7 
کہم اقول ربا هلول الزن أغوبآ أَعْوسَهُم كما عوبا اتا للك ما 


0 سل ب و ي عه م 
دوک 9 وشل أدعوأ شراک فدعوهر فار 


4 م مي مر وه صر سے سر سرصم 


م دارع بي 4 7 أ دعوم وم 5-9 
وراو ألْعَدَابٌ لو انهم کا ہدوت () ووم ادم فقول مادا 


ممه و رو 


ےر ر مدع مي : اوعد وي م ES‏ 
الْمرسَلِينَ 9© فعييت ملم الأباء يوس فهم لا سالرت © 


الزبانية» إلى ظلمة السجن الرهيب» كرهاً عنه لري بابو ممل أن سارى الب كر 
َعُبُو 4 النداء هنا للتوبيخ والتأنيب: أي اذكر حال المشركين» حين يناديهم الله معنفاً وموبّخاًء 
فيقول لهم: أين هؤلاء الشركاء والآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ وزعمتم أنهم يشفعون لكم 
وينصرونكم؟ ادعوهم حتى يخلصوكم من العذاب!! َال ال حى لم الَولُ ربا ملام أل را 
وهم كما عو تآ لَك ما كا ينا يدوت أي قال الرؤساء الأشقياء: يا ربنا هؤلاء 
الأتباع الذين أضللناهم» «أغويناهم كما غوينا» أي أضللناهم كما ضللنا نحنٌء لا بالقسر 
والإكراه» ولكن بالإغراء وتزيين القبيح لهم» نتبرأ إليك منهم» فما كانوا في الحقيقة | 


ولق ومو اليحفيرين #4 اة الارن للاي والعدات الذي بان 'بواسظة | 


mne 6‏ م 


يعبدونناء إنماكانوا يعبدون أهواءهم» ويجرون وراء شهواتهم» فهم مؤاخذون بإجرامهم 
لوقل أنغوا شك عور ار سحيب لم ودا لمدَات لو أنَهُمْ كنا يدود أي ويل 
للمشركين على سبيل السخرية والتهكم: استغيثوا بآلهتكم» واستنصروا بهم الآنء ليدفعوا 
عنكم عذاب الله!! فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم يغيثوهم. وهم يعلمون أنهم لا يسمعون 
ولا يجيبون» ولكنه الإذلال لهم والإهانة» وحينئظٍ يتمنون أنهم لو كانوا في الدنيا مؤمنين» 
حتى لا يصيروا إلى هذا المصير المشئوم» ولكنْ هيهات فقد فات الأوان» وهم اليوم في 
الذل والهوان وى يدم يفول مادا حم الْمرْسَلِنَ فعيت مم الأب بوسر فَهُمْ لا 


ر ر 


َتسَآمزَْْ» من توبيخ إلى توبيخ» يناديهم رب العزة والجلال» فيقول لهم: ماذا أجبتم 
رسلي؟ هل آمنتم بهم واتبعتموهم؟ آم استهزأتم بهم وكذبتموهم؟ إفعميت عليهم الأنباء» 
أي حاروا في الجواب» وأظلمت عليهم الأمور» فلم يعرفوا ما يقولون» فهم الآن حيارى ||! 
واجمون» قد انعقدت ألسنتهم» ولا يسأل بعضهم بعضاً من فرط الدهشة والحيرة» والأنباء: ا 
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f‏ م 2س سس سس سم مي رر رسلا صعوه 
e sS‏ 
€ أن 

رر سر 2 aS‏ 2 ا ر 

معام ا قد 
> 
إن 


رمه له 


بتر إن 





> 
٢‏ 
الأخبارُء وإنما سمّى حجُجهم أخبارآًء لأنها لم تكن في الحقيقة حُبجَجاًء إنما هي حكاياتٌ 
ومزاعم. والأصل أن يُقال: عموا عن الأنباء أي 0 وقد كس للا ي 
سني س ار لس رر مع ص ا رد ر توه ر 
التشبيه المقلوب #فَمًا من تاب امن ويل صلا عى أن يكوت من الْمَمْلِحِيَ4 هذا تذكير لهم إل 
SM OS‏ > فعسى أن 
يكون من الفائزين برضوان الله وجنات النعيم» واعسى» من الله تفيد التيحقيق» أي يكون حقاً من 
المفلحين#وريك LE‏ الحكاك ل ادر اشكل لذ وتكن هنا ١١‏ 
6 
شوك هذا رد على المشركين» في اقتراحهم أن يكون الرسولء من الأغنياء ذوي الشرف ارا 
والرئاسة» ومعنى الآية : وربك يا محمد هو الخالق المتصرف فى الكون» يخلق ما يشاء» ويفعل ما 
يريد» ولا اعتراض لأحد على حكمهء يختار للنبوة والرسالة من يشاء» وما كان لأحد من العباد 
الخاو ا ا لالز TE‏ أنه افكت الول لاا a E‏ أ : 
- رغ ارقم ll‏ | 
يشاركه في اختياره وأمره ورك يلر ما تكن سُدُويْهُمْ وما يبرت أي وربك هو العالم يما 
تخفيه قلوبهم من الكفر. والعدواة للرسول والمؤمنين› وما يظهرونه على ألسنتهم من الطعن في 
القرآن» والنيل من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث يقولون 0 
يتيم أبي طالب؟ ما وجد الله غير محمد حتى يبعثه إلينا رسولا؟ وش أ 5 لَه 31 هو له 


3 
وک 


1 
لْحَمَدٌُ فى الوک لخر وله الحكم وله رموه أي وهو جل وعلا الؤله المسعحى للفيادةة 
لا معبود بحق سواهء له الحمد أي الثناء الكامل في الدنيا والآخرةء وله القضاء النافذ فيهماء 
والسروحده مرجع الكلوتق يميه زر القبامية” ای كل عامل لما تحن من الجزاء!! 
ا ا ال 


لفل اویش إن جَصلٌ آله كم الل سما إل بور الْقيْمَةَ من لله عي أله م ا ءِ فلا 
شَْمَعُوت4 ؟ نبّه تعالى على ظاهرتين كونيّتين عظيمتين هما (ظاهرة الليل) و(ظاهرة النهار) 


کک کے کے کے عد کے ل ا ي سے 
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والتهار لِتَسكوأ فيه ولتبلغوأ من فضليِ ولعلك 


وهما من الآيات الباهرة الدالة على قدرة الله ووحدانيتهء ولكنٌّ الناس ألفوا رؤية الشمس 
تشرق عليهم في الصباح» ثم تغيب عنهم في الليل» وألفوا النهار يُقبل ثم يدبرء وإلف 
الإنسان للشيء» يُفقده ما فيه من روعة الجمال والإبداع» والمعنى : أخبروني أيها الناسٌّ» لو 
أن الله تعالى» جعل عليكم الليل دائماً مستمراً بلا انقطاع» من هو الإله الذي يقدرء على أن 
يأتيكم بالنور والضياء؟ غير الله تعالى؟ أفلا تسمعون هذا الكلام» سماع تدبر واستبصارء 
فتستدلون بذلك على قدرة الواحد القهار؟ #قل أرب إن جم اله يكم الها سردا 
لک بوم الْقبَّسَةِ من لله عير اله يأيحكم بل تكوب فة أقلا بُصِريت4 أي وأخبروني 
أيضاًء لو أن الله تعالى جعل عليكم النهارء دائماً مستمراً إلى يوم القيامة بلا انقطاع» من هو 
الإله القادر على أن يأتيكم بليل» تستريحون فيه من تعب النهار» غير الله تعالى؟ أفلا 
تبصرون عظمة هذا الإله الكبير؟ فتؤمنون به وتوحٌدونه!! إن الناس يشتاقون إلى الصبح» 
حينما يطول عليهم الليل قليلاً في الشتاء» ويشتاقون إلى الليل» حينما تحرقهم الشمس بلهبها 
الدائم في أيام الصيف» وربما انقطعوا عن العمل في الصيف. وجعلوا عملهم بالليل» فماذا 
يصنعون لو استمرّت الشمس عليهم دائمة بلا انقطاع؟ ألا تصبح الحياة كلها معرّضة للفناء 
لتیار ودا امن اه عل عاك قر وين د حص لد الل زمار کر فد 
ولغوا من فضا ولگ شرو أي ومن آثار رحمته بكمء أن جعل الليل والنهار يتعاقبان 
بدقة وإحكام» لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا بالنهار 
أسباب الكسب والمعاش» ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلةء التي أنعم بها عليكم!! نبّه 
تعالى على أن الليل والنهار نعمتان» يتعاقبان دون انقطاع» لأن الإنسان في الدنيا مضطر إلى 
العمل لتحصيل ما يحتاج إليه من عمل وزراعة»ء وبناءء ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار» 
ولولا الراحة والسكون بالليل» فلا بد منهما في الدنياء وأمّا في الجنة فلا تعب فيها ولا 
نصب» فلا حاجة لهم إلى الليلء فلذلك يدوم له الضياء واللّذاتُ؛ قال تعالى: لا يرون 
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ااا ولا رَمْهَرِيره وقد جاء في الحديث (أن الجنة أنوارٌ تتلالا) لويم اديه مول 
5 ال كر عون ور اا ڪل َو سَهِيدًا فلا هاو زنک كينو أن 
ای لله ول عنم نا ڪاو يفوت هذا توبيخٌ آخر لمن عبد مع الله إلهاً آخرء أي 
يناديهم 3 على رءوس الأشهاد: أين الآلهة الذين زعمتهم أنهم شركاء معي» 
وعبدتموهم من دوني؟ ائتوا بهم لينقذوكم من العذاب؟ وأخرجنا من كل أمة نبيّها ليشهد 
عليهاء فقلنا للكفرة المجرمين: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفرء وعبادة 
الأصنام والأوثان!! فعلموا حينئذٍ أنهم كانوا في ضلالء وغابت عنهم تلك الآلهة 
المزعومة!! ثم ذكر تعالى قصة الطغيان بالمال ممثلة في قارون» بعد أن ذكر قصة الطغيان 
بالملك والسلطانء ممثلة بفرعون الطاغية الجبارء فقال سبحانه #إِنَّ قرو كات ين كَوِْ 
نوك فن هم واه من الكوز مآ لن قاض نوأ بالفضكة أثلى لمو (قارون) اسم 
أعجمي» وهو من جماعة موسى» بل كان ابن عمه كما قال النخعي وقتادة» وكان يُسمّى أ٠‏ 


المنوّر لحسن صوته بالتوراة» ولكنّ عدو الله نافق» وأهلكه البغيُ بسيب كثرة ماله #فبغى | 


لد 


عليهم4 أي تكبّر وتجبّر على فة وأنطرته العكية ع طم ثور بصتيرته 4 و لتر 
مدى الغنى الذي كان عليه قارون» فإن مفاتيح خزائن أمواله» يعجز عن حملها المجموعه 
الكبيرة من أقوياء الرجال» فضلا عنم الخزائن تفسهنا» وهذا محتى قوله تعالى ظواتيتاه من / 


“Pe 


الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة) أي يثقل عليهم حملهاء وإذا قسنا أصحاب 
الغنى في زمانناء ممن يملك مئات أو آلاف المليارات» نجدهم فقراء بالنسبة لقارون #إد قال 


م قوم لا تفي إن له لا يِب الْمَرِسِينَ4 الفرح هنا: يُراد به الْأَشَرُ والبّطرء والتكبر على عباد أم 
الم أي لا تبطرء فإن الله يبغض البطرين» الذين لا يشكرون الله على إنعامهء ويتكبرون 1 
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على عباد الله بأموالهم 9وَبْيَنْ فیا اتل اله انار الْآجِرَء ولا تن تَِيبَكَ يرت ليا 
مين كا لَمْسَنَّ لَه إت أي اطلب فيما أعطاك الله من الأموال رضى الله ولا 
تضيّع حظك بالاستمتاع يما أباح الله لك» من المآكل» والمشارب. والملابس› 
والمراكب» وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك» بالإنفاق عليهم وعونهم #ولا تيم 
الماد فى الأ إِنَّ أله لا يِب الْمُئْسِدنَ4 أي ولا تطلب بهذا المال؛ التطاول على 
1 الناس» بالظلم والبغي وإنفاق المال في غير وجهه» فإن الله لا يحب كل مفسد فى 
أل الأرضء بأنواع البغي والظلم!! هكذا قدّم له أهلُ الفضل والصلاح النصيحة» فكان 
جوابه لهم جواب الأحمق المغرور» المفتون بمالهء الذي أعماه الثراء قال إِنَّمَا أُوتَسُمٌ عل 

/ لر عِندىت» أي أعطيتٌ هذا المال بذكائي وفهمي» وعلى علم عندي بوجوه الغنى 
وا لكسب ولم ملم أت مامد :لقا قن كوو ارك ق 

وا شل عن ويه الْمْجْربُون» أئ ألم يعلم هذا الأحمقٌ المغرورء أن الله قد أهلك من 
الخلائق قبله» من هو أقوى منه بدناًء وأكثر منه مالا وولداً؟ ولا حاجة أن يسألهم الله 

و | عن ذنوبهم وإجرامهم › بل يُعذبون ولا يمهلون»› لأن الله عالم بجر ائمهم ١‏ ولا حاجة إن 
٠‏ يسألهم عنها!! وم ع ریو في زیت كال ايت بوت الحو ليا يت تا يل مآ 
أوقت قَدَرُونُ © أي خرج قارون على قومه» في أبهى زينة وأكملهاء مع خدلمه وحشمه» 
على خيول موشّحة بالذهب» فى موكب حافل باهرء فلما رآه ضعفاء الإيمان» ممن 

| تخدعهم ألدنيا ببريقها وزخرفها وزينتهاء قالوا: يا ليت لنا مثل الجاه والغنى» الذي 
أعطيه قارون ِنَم لذو حل عَظير4 أي ذو حظ وافر من الدنياء ومكانة عظيمة من الجاه 
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ما کات من الشتصرن 
ويك أله سط لرک لِمَن 
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وال لتيب اوا اليل وڪم واب اله سن لمن “امن وَعَمِلَ كا ولا مها إل الصَبِرُدن4 
أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم : (ويلكم) أي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا التمني» 
والكلام الفارغ» فإن ثواب الله للمؤمنين الصالحين في الأخرة» خيرٌ من كل ما ترون من النعيمء ولا 
يعادل ذرةٌ بالنسبة لنعيم الأخرة» ولا ينال هذه المرتبة والمنزلة الرفيعة» إلا المؤمنون الصابرون على 
أمر الله» والمعرضون عن زينة الدنيا وشهواتها!! وكانت العاقبةٌ والنتيجة لقارون ما ذكرها لنا القرآن 
سما به ويدارو الْأَيَصَ هَمَا ڪان لم من هِمَدٍ يصْرُوم ين دون أ ونا کات من الْسْتَصِرن»# 
أي جعلنا الأرض تغور به وبكنوزه وأمواله» جزاءً له على عتوه وبطره» فما كان له جماعة 
يتصرولة ويدفعون عنه غذاب اله ٤‏ ولم يكن هو بنفسه من الناجين من عذاب الله بل هن 
الهالكين!! هكذا في لمحة خاطفة» E‏ وابتلعت ملكه ودوره وقصوره» وحطمث 
غروره وكبرياءه!! وكان ذلك جزاءً وفاقا واب لبيك كرا aT E E‏ 
لَه ببس لرْرْقَ لمن يساءُ من عادو ََقْدِرٌ 4 أي وصار الذين تمنوا منزلته وغناه بالأمس 
القريب» يقولون بعدما شاهدوا ما نزل به من البلاء والخسف: #ويكأن* أي اعجبوا أيها 
القوم وتنبّهواء كيف أن الله يوسّع الرزق على من يشاءء ويضيّق الرزق على من يشاءء 
N aT‏ ا 


لْكَمرونَ 4 | اق لول ا الله بناء بعدم إعطائنا ما تمنيناه» لصار مصيرنا مصير (قارون)» 
فخسف اللَّهُ بنا الأرض كما خسفها بقارون» وانتبهوا واعجبوا أيها القومء فإنه لا يفلح ولا 7 
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۴ 
التعقيب المباشر يك َدَّرُ الجر مثا ل لا مد ما فی الأب ولا سادا الو 
مويك أي هذه الجنة التي سمعتم خبرهاء وبلّغكم وصفهاء هي دار النعيم الخالدء التي 
لقص تاولا كدو ا لو او الذي الا وو لكر والطفافة ول :ا 
أو الظلم والعدوان في الدنياء والعاقبة المحمودة للذين يخشون عذاب الله ويطلبون رضوانه 
| ان ج باو هم ب ينها ومن بج بالتيتقة هك يخ اليرت عيا السيات إلا نا كنا 
عَم أي من جاء بالحسنة» ضاعفها لله له أضعافاً كثيرة إلى عة أو ةة أذ 1 
أكثر من ذلك ومن جاء بالسيئةء فلا يجزى إلا بمثلها أي تكتب عليه سيئة واحدة دون 
مضاعفة ولا زيادةء وهذا من فضل الله على العبادء أن الحسنة يُضاعف الله جزاءها فضلاً 
منه ورحمة» وأن السيئة لا يُضاعف جزاءهاء كرماً منه وعدلاً« إن الى فرص عد 
“ل اتات لاد إل معا أي إن الذي أنزل عليك القرآن» وفرض عليك تبليغه للناس» 
١‏ لراك يا محمد إلى مكة كما أخرجوك منهاء وهذا وعد من الله لرسوله بفتح مكة» ورجوعه 
الها سالما غائماء قال الضحاك: لما هاجر النبي ية من مكة» ووصل الجحفة وهي قريبة 
من المدينة المنورةء اشتاق إلى رؤية مكةء فأنزل الله عليه هذه الآية» رواه ابن أبي حاتي 
وروي البخاري عن ابن عباس #لرادك إلى مَعَادِ» قال: إلى مكة. #كّل ر أعلم من جا 
امد وََنْ هْرَ في صلل مُبنِ# أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إن ربي هو أعلم 
بالمهتدي والضال - يعني نفسه والمشركين - فهو سبحانه العالم بالمهتدي وما يستحقه من 
/ الثواب والنصرء وبالضال وما يستحقه من العذاب والإذلال هوبا كت تبثا أن يلمح إل 
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لَب إلا يَمْمَهُ من ريك فلا حكن هيا لَلْكَفْرنَ4 أي وما كنت يا محمد تطمع أن 
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تأتيك النبوة» ولا أن ينزل عليك الكتاب من رب الأرباب» ولكنّ الله رحمك ورحم 
البشرية» فأنزل القرآن عليك» فلا تكن عوناً للكافرين» بالمداراة والمجاملةء قال أهل 
التفسير: أمره الله أن يصدع بالحق» ولا يساير الكفرة أعداء الله لوا يدنك عَنْ لت لله 
بعد إذ ِل إت ودم إل ريك ولا تك مى الْمْرِكِينَ»4 أي لا يمنعك سفههم عن 
تبليغهم آيات الذكر الحكيم» وادع الئاس إلى توحيد ربك وعبادته» ولا تكونن 
00 بمسايرتهم على أهوائهم. فإ الرضى بالكفر كفرٌ «ولا مم مَمَ ا للها عر 
0ك لاهو 2 كن ودهايك و ا "أ للا د اھا وى ريك 
0 خلقك» فإنه لامعبود بحق إلا الله رب العالمين» كل شيء في الكون يفنى» 
ويبقى الله وحده الحيُ القيوم» له القضاء النافذٌ في الخلق» وإليه مرجعهم ومصيرهم 
لمات اماه قال الحافظ ابن کثیر: هذا اج مه سخا اة الح القيرم ؛ 
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شيء هالك 3 إِيّاه 7 وعلا» فکل 00 فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدّس!! 
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روي عن ابن عباس أنه قال: (كان قارونٌ ابنَ عم موسى» وقد جمع علماً 
كثيراًء ولک عدو الله نافقّء حتى بغى على موسى وحَسّدهء فقال له موسى: إن الله 
أمرني أن آخذ الزكاة منكم» فأبى وقال لجماعته: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم» 
أمركم بالصلاة فأطعتموه» وهو الآن يريد أن يسلب أموالكم» فأرى أن نرسل إلى بغي 
- أي زانية - فترميه بأنه راودها عن نفسها وزنى بهاء فجاء قارون إلى موسی» فقال: 
اجمع بني إسرائيل وأخبزهم بما أمرك ربك فجمعهم وقال لهم: إن ربي أمركم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأمرني أن من زنى منكم وهو محصنٌ أن أرجمه» 
فقالوا: إنك قد زنيت» قال: أنا؟ قالوا: نعم فأرسلوا إلى المرأة فاتهمته بأنه زنى 
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بهاء فخرٌ موسى ساجداً يبكي» فأوحى الله إليه ما يُبكيك؟ قد سأطناك على الأرض | 
۴ فمُزها تطيعك» فرفع رأسه وقال: يا أرض خذيهم!! فغابوا في جوفهاء فذلك قول | 
ا تعالى : #فخسفنا به وبداره الأرض). أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه. 


انتهى تفسير سورة القصص 
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إلى إعجاز القرآن» والمعنى للآية : هل يظن الناسٌ أنهم سَيّتركون في هذه الحياة» دون اختبار 
)| وابتلاء!؟ لمجرد أنهم قالوا بلسانهم آمئًا؟ لاء ليس الأمر كذلك» بل لا بد من امتحانهم» ليتميّز 
الصادق من المنافق . . نزلت في قوم من المؤمنين» كان المشركون يؤذونهم ويعذبونهم» فضاقت 
صدورهم واستبطئوا النصرء فواساهم الله بهذه الآيات» وأعلمهم أن تلك سنته في عباده» يسلط 
اس 
( #ولقد سنا لذن من لهم بعلم اله الت صَدَهُوأْ وَلِعلَمَنَ ألَكَذِينَ4 أي ولقد اختبرنا من 
سبقهم» بأنواع المحن والمصائب» فالابتلاء سن إلهية» مبنية على الجكم والمصالح» وقد 
كان في الأمم السابقة» من يُنشر بالمنشار» ويُمشط بأمشاط الحديد» ليرجع عن دينه» فيصبر 
1| ويتحمل الأذى والبلاء» ما يصدّه ذلك عن دينه» كما ورد ذلك في صحيح البخاري!!» 
فليميزنٌ الله بين الصادقين في دعوى الإيمان» وبين الكاذبين فيه آم حب اليس يعمو 
لتَيدَاتِ أن يَنْيِشُناً سا ما يَمَكُمُوت4 أي هل يظن المجرمون المفسدون في الأرض أنهم 
يعجزوننا ويتخلّصون من عقابنا؟ ليس الأمر كما يظنون ويتوهمون» وبئس ما يظنون!! فإن 
۴ سنة الله كما تكون في تمحيص المؤمنين» تكون أيضاً في تدمير المفسدين وإهلاكهم لمن 
E 36 1‏ ا کک أن ی كان و ر الل 
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رر سے اسر صر e‏ 2 1 8 2 مد سے کے 4 aS‏ ر 2 
وسن جد نما هد فيه إِنَّ أله لف عَنِ العدليينَ 9 وَالدنَ 
اموا يلوا ألصَِحَتٍ نكف عَنهُرْ سياتهم ورم حن لرِى ا 
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و مل ر لا ا 0 9 سے ر 00 2 م 
يَعَمَلُونَ لر وَوصَننَا لشن بودي حستا وإن لهاك لرك بى ما 


1 جر مس وار 60 سء وص او 
لك بو عِلم فلا طِعهما إل مرجعكم فانیشک يما 








السميع لأقوال العباد. العليم بأحوالهم اوس جلد نما هد فيد إن أله لقي عَنٍ 


وعسل جم ام 


لْمَلِمِينَ4 أي ومن جاهد نفسه بالصبر على الطاعات» والكفٌ عن الشهوات» فمنفعة جهاده 
لنفسهء والله مستغن عن العبادء لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» 


١ 
| فليصبر في الدنيا على المجاهدةء حتى يلقى الله فيجازيه» فإن لقاء الله قريب» وهو سبحانه‎ 
ا‎ 
'( 


والجزاء هناك في الآخرة» ولهذا قال بعده ولي امنا وَعَِلُواْ الصَِّحَتِ حفر عَنْهْمَ سات 
رتهم لْحْسَنَ الى كنا يسلود أي أمّا المؤمنون الصادقونء الذين جمعوا بين الإيمان | 
والعمل الصالح» فسينالون أحسن الجزاء» وأطيبه وأكرمه» والله تعالى يمحو عنهم الذنوب 

والآثام» ويثيبهم على طاعتهم لله بأحسن الثواب» فَليطمئنٌ المؤمنون العاملونء فالأمل : 
مشرق» والجزاء طيب صا آلإ برت حا إن حَمَدَكَ اترک ي ما لن لك يد عم ر( 
E N EN O E E‏ 

الأحسانء وإن بذلا كل جهدهما ليحملاك على أن تكفر بالله» وتشرك بألوهيته» فلا 
تطعهماء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله إليّ مرجع الخلائق جميعاء فأجازي كلا بما 
عمل . . وهذه الآية وضعت (ميزاناً دقيقاً)» يُعرف به شرط الطاعة للوالدين والحكام» وهي | 
أن تكون الطاعة في غير معصية الله. فإذا كانت في المعصيةء فلا سمع ولا طاعة» 
نزول هذه الآية ما روي عن «سعد بن أبي وقّاص» رضي الله عنه أنه قال: (كنتُ رجلا بارا ١‏ 
بأمي» فلما أسلمتٌ قالت لي: ما هذا الدينُ الذي أحدثتَ يا سعد؟ أليس الله أمرك بالبرٌ 
بأمك!! والله لا اكل ولا أشرب حتى أموت. فتتعيّر بذلك أبد الدهرء فيقال: يا قاتل أمهء 
أو ترجع إلى دينك الأول!! قال: فقلت لها: يا أمّاه لا تفعلي» فإني لا أدع ديني هذا لشيء 
أبداً!! فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب» حتى جهدت جهداً شديداًء ثم مكثت يوما 
آخر لم تأكل ولم تشرب» حتى اشتدّ بها الجهدٌ والعناءء فجاءها سعدء فقال لها: يا أمّاه 
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زنيج منوا ولعلمن المتلفقين ل( 


موا م ل تر د 7 ره 


ڪر يلت ما ابا سينا وتخ يكم 


انظري» واللِهِ لو كانت لكِ مائة نَفْس ‏ أي روح فخرجت نَفْساً تَفْساً. ما تركثٌ ديني». فإن 
شئتٍ فكلي» وإن شئتٍ فلا تأكلي حتى تموتي» فلمًا يئست منه أكلت وشربت» فنزلت فيه 
هذه الآية) رواه مسلم والترمذي ولي موا ويلا لحت دنهم في الصَديِحِنَ#كور 
جزاء المؤمنين» لتحريك النفوس إلى مراتبهم الرفيعة» أي والذين صدقوا في إيمانهم وأطاعوا 
ربهم» لندخلنهم الجنة مع زمرة الصالحين . . ولما ذكر تعالى ما أعدّه للمؤمنين من الأجر 
وا ال الا الد "قال يسان و الان كو ا ا و 
في له جَمَلَ َة الاس كَمَدَابِ ال4 أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم آمنا باش فإذا 
أوذي أحدهم تة اا اركذ عن الدين» وانسلخ عنه» واعتبر فتنة الدنيا كعذاب الله 
الشديد» سبباً صارفاً له عن الإيمان» فهؤلاء المنافقون يظنون الإيمان كلمة هيْنةٌ تقال 
باللسان» ويجعلون الانتساب إلى الإسلام» سُلَّماً للمغانم والمكاسبء فإذا أصابتهم المحنةُ 


مو ور 


افتَيِنُوا وارتدواء وانتكسوا إلى جحيم الضلال #ولين جا َي من رلت لقوق إن حكن ١‏ 
| 








کم أي ولئن كان للمؤمنين نصرٌ وغنيمة» قالوا: نحن مسلمون معكم» فأشركونا في 
الغنيمة» فقد كنا نجاهد كما تجاهدون؟ قال تعالى ردا عليهم *أو لس اله َعَم يما ف 
صَدُور الْعَلينَ؟ أي أليس الله هو العالمء بما في قلوب الناسء من إيمانٍ أو نفاق؟ 
اويش أنه الرس اما ون المد آي نما متخن اله القاس ليظهن لعياذة 
المؤمن من المنافق» ليميّزوا بينهماء فيفتضح حال المنافق» ويظهر شرف المؤمن» وفسّر ابن 
عباس العلم #وليعلمن) بمعنى (الرؤية والتمييز) أي فليميزنٌ الله بين المؤمن والمنافق 
كقوله سبحانه: #ليميز الله الخبيث من الطيب* لأن الله قد علم ذلك من قبل» كما حكاه ا" 
عنه البخاري 069 اَن سكا لأت ثا يوأ سما نيل دي اي قال /( 
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ادف اطرياك 3 تلكو لرا تأضنه اسك 
يد انیت € وهی إذ َل 0 عدوأ 

كر بد حفط ترك © 





الكفار الفجرة للمؤمنين: اتبعوا ديا واتركوا الإسلام» ونحن نتحمّل عنكم لام والعقاب» 
إن كان هناك عقابء قال تعالى ردا عليهم وما هم يلت بن حَطَيهُم تن سىء إِتَهُْرْ 
لَكَدْبُونَ # أي وليسوا بحاملين شيئاً من خطاياهم لو كفروا بالله؛ لأنه لا يحمل أحدٌ دلب أحد؛ 


ل اس مخ يد سمه 


وإنهم لكاذبون في ذلك ولخي قا وأ ناک نَم أتقاليم وَلسْتَُنَ بوم الْقيسَةٍ عَم كاوأ 


الى هر اتوي a E‏ 


وكسبهم» وليسألنٌ يوم القيامة عما كانوا يختلقون في الدنيا من الأكاذيب والأباطيل» وفي 
الحديث الصحيح (ومن دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإثمء مثل آثام من اتبعه» إلى یرم 
القيامة» من غير أن يُنْقِص من آثامهم شيئاً) رواه مسلم #وَلقَدَ اسلا سا إل رمه قلت 
فم أل سَنَوٍ إل ريت عاما تأحذهم الطوكات وه يسود كن اله یو مضه برع 
عليه السلام» تسلية له عما يلقاه من أذى المشركين» فقد كانت محنةٌ نوح مع قومه» قاسية 
ومريرة» حيث مكث في قومه (460) تسعمائة وخمسين سنة» يدعوهم إلى توحيد الله؛ وما 
آمن معه إلا قليل» وكانوا عبدة أصنام وأوثان» فأهلكهم الله بالطوفان» وهم ظالمون لأنفسهم 
بالإصرار على الكفر والضلال #دََبْصِسَهُ وَأَصَحَبَ السّفْكةٍ وَبََلته] اسه للليت4 أي فأنجينا 
نوحاً من الغرق» ومن ركب معه فى السفينة» من أهله وأتباعه المؤمنين» وجعلنا تلك الحادثة 
ارا الوا دان اغيرة بير بها أجل الحقر لد اب ل يذكر الى ها ف ا 
لأنه قد مضى ذكرها في سور عديدة» والغرض هنا ذكر (محنته الشاقة)» ليتأسى به رسول الله كه 

في الصبر على تحمل الأذى في سبيل اله لهذا صرت السورة قصته! وهي إِذْ قال لِقَويِهِ 
ثرا أنه واه لطر حر نك ار ا ا اي رد نة حل ارين 
الإبراهيم» عليه السلام» حين قال لقومه : اعبدوا الله وحدهء وخافوا عقابه في عبادتكم لغيره» فعبادة 
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| الأصنام لا تضرٌ ولا تنفع!! #إِنَّما بويت هن دون الله أو وف إن 4 أي تتصوّرون باطلاً‎ ١ 
|| وكذباً تعتقدونهاآلهةء وتتركون عبادة الواحد الأحد؟ إت الَدِنَ دوت من دون أله لا‎ 
“| يكرت لَکم رگا ابوا عند أله َلرِزّت» أي إن هذه الأصنام والأوثان» التي تعبدونها من دون‎ 1 
الرحمن» لا تقدر أن ترزقكم شيئا من الرزق» فاطلبوا الرزق من عند الله الخالق الرازق» الذي‎ ( 
1 ل ا ا و اتسالن و‎ 3 
|| بالعبادة» واشكروه على نعمه التي أنعم بها عليكم» إليه وحده مرجعكم و القيامة» فيجازي‎ 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته #وَإن نڏوا َد ڪَدَب امم يْن یکم وما باعل ار ا‎ 
إل آَم ث4 أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم شيئًء إنما تضرون أنفسكم. فقد سبق ,لأ‎ ۱ 
٠ | قبلكم أمم كثيرون» كذَّبوا رسلّ الله » فحلّ بهم عذاب الله » وليس على الرسول إلا تبليغ دعوة الله!!‎ 
دعاهم الخليل إبراهيم عليه السلام بالأسلوب الحكيم» فيدأهم أولا بالدعوة إلى توحيد الله؛‎ 
ا والخوف من عذابه [اعبدوا لله وانقوه) ثم ثنى بما في هذه الدعوة لهم من الخير «إذلكم خير‎ 
لكم إن كنتم تعلمون أي إن كان لكم فهم وعلم» ثم بيّن لهم ثالثا فساد ما هم عليه من‎ 
عبادة أوثان من خشب أو حجارة» اخترعوها من تلقاء أنفسهم» وهي عبادة سخيفة» لا تقدّم‎ 
لهم نفعاًء ولا تدفع عنهم ضراً إإن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً» ثم‎ 1 
حبّبهم رابعاً بعاد الخالق الرازق» الذي أسبغ عليهم النعم #فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه» ثم‎ | 
جاءهم أخيرا بالوعيد والتهديد. إن لم يؤمنوا بالله العزيز الحميد #وإن تكذبوا فقد كذب أمم‎ 
من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين» والمعنى : قد أعذر إليكم من أنذر! ! وبعد هذا‎ 
ا 0 > يلفت أنظارهم إلى آثار قدرة الله ووحدانيته» فيقول سبحانه ولم ا‎ 
للك على أله يد أي أولم يروا كيف خلق الله‎ N إن‎ E شك دوي أن الطاق‎ | 
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2 ل 1 م ص 
ا ہمجرت فى الأرض ولا فى 


الخلائق من العدم» ثم يردها بعد الموت إلى الحياة؟ فالذي أنشأها أولاً يردها ثانياًء والكل 

أ كذلك!؟ فهو القادر على الإعادة كما قدر على البدءء فلماذا تنكرون قدرته على البعث؟ 
لفل سب ف الأرض تأنظرُوا َيف بَدَأْ اَل أي قل لهؤلاء المنكرين للبعث: سيروا في 

1 


أطراف الأرض» فانظروا إلى آثار قدرة الله» كيف أن الله العظيم الكبير القدير» خلق البشر 


| على aR‏ وتفاوت e‏ وألوانهم» واختلاف ألسنتهم ولغاتهم؟ شر أله يني الفأ 
الآيهرة ل لَه عق حَكُلٍ مَىْءٍ فَيرٌ4 أي ثم هو تعالى يعيدهم إلى الحياة نشأة ا كما 
كال انه ##وننشئكم فيما لا تعلمون» فالذي قدر على البدءء قادر على الإعادة لا 
أل يعجزه تعالى شيء يعدب من ياء َم من يسا ويه تقبو أي يعدب الكفرة 
١‏ ری وبرج اا ن وإليه تعالى مرجعكم للحساب والجزاء وما اسر 
5-5 رض ولا ف عدا ريا E‏ الله بيت وَل ولا صر # 0 
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معشر الكفار معجزين ربكم» حتى ولو تواريتم في أعماق الأرض» أو 7 تحصنتم بالصعود إلى 


رم رسي عه رر م2 2 م أي 1 ا م ص كوم سس 3 3 
ولیت كُقَرُواْ بات آله وَلِقَايوء ولیک بتو ين يَحْمَقٍ وَوْليكَ لم عَنَابُْ اي4 أي 
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والذين كذبوا بآيات الله التشريعية والتكوينية» وكذبوا بالبعث والنشورء فهؤلاء الكفرة 


1 
| 


| السماءء فأنتم في قبضة الله وسلطانه» وليس لكم من ينقذكم أو ينصركم من عذاب الله!! 
/ 


| 

| 

| 

1 

1 

سيقنطون من رحمة الله يوم يرحم الله عباده المؤمنين› ولهم عذاب مؤلمٌ موجع› لكفرهم 0 
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للتنبيه على تحققهء لأن الماضى يفيد التحقيق كقوله تعالى #أتى أمر الله»!! وبعد هذا 
التذكير» ماذا كان جواب قوم برهيو لهذا النبي الكريم؟ قتا ڪڪَات جوب عرد إل أن 
الوا تلو أو حَرَقُو أله اه مس ألا لن فى ذلك ليت قوم يُوْمِمُونَ4 أي فما كان جواب 
الأشقياء السفهاءء حين دعاهم إلى الله وتوحيده. إل أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوا 
إبراهيم لتستريحوا منه ومن دعوته» أو حرّقوه بالنار» جزاء جرأته على تحطيم آلهتناء فأنجاه 
الله منها بعد أن ألقوه فيهاء وجعلها برداً وسلاماً عليه» إن في صنع الله هذاء وإنجائه له من 
النارء لآيات ا وعظات نيّرة» لأهل اليقين والإيمان قال إِنَّمَا أََحَذْمْ ين ذون أل 
اوا موده بج مكو ق الحموو لدي أي وقال إبراهيم لقومه بأسلوب فيه توبيخ وتأنيب» 
وسخرية 9 السخيفة : إنما عبدتم هذه الأصنام والأوثانء وجعلتموها آلهة لكم من دون 
الله » لتدوم بسكم اليه والألفةء في هذه الحياة الدنيا باجتماعكم على عبادتها لث بوم 
E CE‏ لفك : OE E‏ 
aT‏ بالحقيقة ناصعة» وهي أنهم اجتمعوا في الدنيا على الضلال» 
ويوم القيامة تنقلب الصداقة إلى عداوةء والنصرة إلى خذلانء وسيلعن بعضهم بعضاء وليس 
لهم في ذلك اليوم ناصر ولا معين» هكذا يكون حال الكفار الفجار يوم القيامة. كرد يهم 
التكذيب» كو ويتبراً القادة من الأتباع» ويلعن لارام الرؤساء» ومصيرهم جميعاً جهنم 
فام لم 0 وال اى مجر ل دف e‏ هر الْعَرِيرٌ لمكم أي آمن بدعوته ورسالته ابن 
أخيه «لوط» عليه السلام» وقال الخليل إبراهيم : إني تارك وطني» ومهاجرٌ من بلدي طلباً 
لرضى ربى» إنه سبحانه هو العزيز الذي لا يذل من اعتمد عليهء الحكيم الذي لا يفعل إلا 
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وهنا له إسحق ويعقوب وب ريه النبوة 
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ما فيه حكمة ومصلحة!! سن الخليل إبراهيم الهجرة في سبيل الله فهاجر مع لوط وامرأته 
سارة» من أرض العراق إلى أرض فلسطينء واستوطن فيهاء وماكانت هجرته لتجارة أو 
كسب ماديّ» إنما كانت هجرةً لله ولنصرة دين اللهء فأبدله الله خيراً عن أهله وعشيرتهء 
شري الحة E E,‏ أن قحي تيتفو جاه CNA‏ 
أي وهبنا لإبراهيم لما فارق أهله ووطنه في اللهء وهبنا له ولد صالحاً هو (إسحاق) من 
زوجه العقيم التي لا تلد إكراماً له على صدقه ووفائه» كما أكرمناه بِوَّلدِ وله هو 
(يعقوب) ابن إسحاق» والد يوسف الصديق» وجعلنا في ذرية يعقوب النبوة والكتب 
السماويةء قال ابن كثير: وهذه خصلةٌ عظيمةٌ سنيّة. فلم يوجد نبي بعد إبراهيم» إلا من 
سلالة يعقوب» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالته» وليس من سلالة «إسماعيل» سوى 


م 


النبي العربي الهاشمي عليه أفضل الصلاة والتسليم «وَايتة لَحَرَمُ في الذنيا ويم فى الأخرة 
لمن أَلصَلِحِينَ# أي وتركنا له الثناء العاطرء والذكر الحميد» إلى آخر الدهر» في جميع 
أهل الأديان» فما من أمةٍ إلا تعظمه وتثني عليه» (اليهودء والنصارى» والمسلمون) وإنه 
في الآخرة في زمرة الأنبياء الكاملين في الصلاح من أهل الجنة #وَلُوطًا إذ مال لِقَويوء 
نحم تأ الج ما سَبَقَكُم بها من أَحَدِ يت الْصَلَيِنَ4 أي واذكر لقومك قصة 
لوطء حين قال لقومه: إنكم يا معشر القومء لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح 
والشناعة (فاحشة اللواطة) التي لم يسبقكم بها أحد من الخلق قبلكم!! ثم فسّرها 
ووضّحها بقوله « ایک لاوت الال فطعو لتيل وَبَأرت في كاديكُم السكرٌ4 أي 
إنكم لتأتون الذكور في الأدبار» وذلك منتهى القذارة والسفاهة» ومثل هذا تنفر عنه 
طبائع البهائم والحيوانات» فضلاً عن الإنسان الذي كرمه الله بالعقل والعلم!! وجريمةً 
أخرى ارتكبوها #وتقطعون السبيل) أي وتقطعون طريق الناس فتقتلونهم وتنهبون أموالهم 
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#وتأتون في ناديكم المنكر» النادي: المجلس» أي وتفعلون في مجلسكم وناديكم ما لا | 
يليق من أنواع المنكرات» قال مجاهد: «كانوا يأتون الذكور أمام الملأء يرى بعضهم بعضا» 'ا؟ 
وهذا منتهى الخسة والدناءةء بل منتهى الحيوانية فا کات جوات قريوء إل أن مَالْواً / 
أَنْيَمَا بِعَدَابٍ ائه إن حكنت يِنَّ ألصَدِتِينَ4أي فما کان جواب قومه له» حين نصحهم | 
وذگرهې إلا أن قالوا على سبيل الاستهزاء: ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به إن كنت |أء 
صادقاً فيما تهدّدنا به!! طقَالَ رب أَنصُّني على لموم الْمُنْيِدَِ4أي انصرني يا رب على /( 
هؤلاء السفهاء والأشقياءء الذين لا يُرجى منهم خير!! ونا جَاءتْ رسا هيم بالضرئ 
الوا إا مُهَكُا اَهَل هذ الْقَرْيَةَ إِنَّ آفنَهًا انوا طبلييت4 أي ولما جاءت الملائكة 0 
لتبشير إبراهيم بمولودء وإهلاك قوم لوطء ومرُوا في طريقهم على إبراهيم» أخبروه بأن أأ؟ 
الله أرسلهم لإهلاك قوم لوطء لأنهم قوم ممعنون في الظلم والفسادء فجادلهم في شأن ( 
ابن أخيه «لوط» عليه السلام قل إت فبا لوا فالا تح ألم بتن فا جيم مله | 
إلا رتم ات يِن الْعَجيت#أي قال لهم إبراهيم: كيف تهلكون أهل هذه القريةء 

وفيها هذا النبي الصالح «لوط» عليه السلام؟ قالوا: نحن عالمون به وبمن فيها من المؤمنين» 
وسننجيه هو وأهله» إلا امرأته فإنها ستهلك مع الهالكين» ومعنى «الغابرين* الباقين في 
العذاب» لأنها كانت كافرة» ثم ساروا من عنده» ودخلوا على لوط في صورة شبّان حسان 
لوا أن سات رسا لوطا بء بيج وسات بهم دما أي ولما أن دخلوا على لوطء 
حزن بسببهم» وضاق صدره من مجيئهم» لأن الملائكة جاءته بصورة شباب مردٍء حسانٍ 
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ا الوجوه» فخاف عليهم من قومه» فأعلموه أنهم رسل الله› وليسوا بشراً ربالا لا تحن ولا || 
كَرَن إِنَّ مسوك وَأَمَرَكُ إل منك ات مى الْسّبيت» أي قالوا له: لا تخف علينا ولا 
) تحزن بسببناء فلن يصل هؤلاء المجرمون إليناء وسننجيك أنت وأهلك کک إلا امرأتك 
١‏ فإنها ستهلك مع الهالكين 9إإنا منزلوت عل أل هدذ الْقَرَسِمَ رِجِرًا مت ألسَمَاءِ يما كوأ | 
7 شرت #4 أي شرل على 1 هذه القرية (سدوم » عذاباً شديداً من السماء» بسبب فسقهم ١‏ 
أل وفجورهم المستمرء قال ابن كثير: اقتلع جبريل قراهم من تحت قرار الأرضء» ثم رفعها ألا 
إلى عنان السماءء فليا مهد > فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من سجيل 
منضود ‏ أي من نار حامية كاوية ‏ وجعل الله مكانها بحيرةً خبيثة منتنة» وجعلهم عبرة لمن 
و يعتبرا! وقد ركنا نهآ ايد ص لََْرِ ينون أي تركنا هذا القرية علامة بِيْنة ! 
واضحةء هي بقاء آثار منازلهم الخربةء التي انقلبت بهم» لقوم يتفكرون بعقولهم ويتدبرون» 
ولم تزل آثار انقلاب ديارهم باقية إلى عصر نبينا هة حيث كان أهل مكة يمرون عليها في 
أسفارهم» فيرونها مدمّرة خربة» كما قال سبحانه #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل 
۴| انلاتعقلون)؟ لول م أَحَاهُمَ شْمَيْبًا فَقَالَ موم عبد أله جوأ الوم الجر ولا إل 
أل تئر فى الأَيْسٍ ري4 أي وأرسلنا إلى أهل مَدْينَ أخاهم (شعيباً)» من نسبهم وعشيرتهم» 
فقال لهم بطريق النصح والتذكير: يا قوم وحُدوا الله» وخافوا بأسه وانتقامه» ولا تسعوا 
/ بالإفساد بالأرضء بأنواع البغي والعدوان رَه مَأَحَدَتْهُمْ اليفك فاضا ف داروم |] 
ألم جَبِْنَ4 أي فكذبوا رسولهم شعيباًء فأخذهم الله وأهلكهم برجفة عظيمة مدمّرة» زلزلت بهم ١١‏ 


ديارهم» وصيحة هائلة أزهقت أرواحهم» فأصبحوا هلكى جاثمين على الركب» ميّتين؛ 
| 
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وفرعوت وهم ولقد جَاءَ هم مون بالِدننتٍ فاستكابرفا فى الارض ١‏ 


ر ر ره 7 کف د ® > عد حير د صوص رر 
وما كانوأُ سبقت ل فكلا أحذنا َي ينهم عَنْ رسلا عليه 
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أشباحاً لا أرواح فيها #وادًا وکوا وقد بت آَكثم ين سَسَكنِهم ورت لهم لطن 
َعمَلَهُمَ صَدَّهُمَ عَنِ ألتَِّلٍ واوا مُسْتبْصِرِنَ4 أي أهلكنا عاداً وثمودّء وقد ظهر لكم إهلاكنًا 
لهم» حيث كنتم تمرون في أسفاركم على مساكنهم. فتيصرونها حراباً يباباً» أفلا تعتبرون || 
وتتعظون!؟ وقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة» من الكفر والمعاصي حتى رأوها 
حسنة» وكانوا قبل ذلك عقلاء متمكنين من النظر والاستدلالء» وقال قتادة: #وكانوا 
مستبصرين) أي معجبين بضلالهمء حكاه البخاري عنه # وفروت وَؤرَعَو رهت ركذ 
جَءَهُم موی بلست مكيروا فى لاض ونا كوا سبقيت* أي وأهلكنا كذلك الجبابرة 
الطغاة «قارون» صاحب الكنوز والخزائن. و«فرعون» الطاغية الجبارء الذي ادّعى الألوهية» 
صاحب الملك والسلطان» و«هامان» وزير فرعون الذي كان يعينه على الظلم والطغيان» 
ولقد جاءهم موسى بالحجج والمعجزات الباهرة» فاستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسولهء | 
f‏ وما كانوا ناجين من عذابنا!! ثم فصل تعالى عذاب كل من هؤلاء الطغاة المفسدين فقال 8 
إل وک آذه دب فينم من اسا عه حَاصِبَا ويهر من أده الصَبِحهُ ونر ئن 

حسفا به الأص ويهر من عقا وَنَا ڪات اه لظلتهر ولكن ڪا اسهد 

يَظنِدُرت* أي فكل واحدٍ من هؤلاء المجرمين عاقبناه بجنايته» وكانت عقوبته بما يناسبه» 
۴ فمنهم من أرسلنا عليه (ريحاً عاصفاً) فيها حصباء من السماء» كقوم لوطء وعاد»ء ومنهم من 
أخذته (صيحة العذاب) مع الرجفة» كقوم شعيب وثمودء صاح بهم جبريل صيحة» انشقَّتْ 
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لها قلوبهم» وزهقت لها أرواحهم» ومنهم من (خسفنا به الأرض) حتى غاب فيها كقارون 
وأصحابه» ومنهم من (أغرقناةً بالطوفان) أو بالبحرء كقوم نوح وفرعون وجنوده» وما كان 
الله ليعذبهم بغير ذنب» فيكون لهم ظالماًء ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب» 
فاستحقوا العذاب والدمار.. ثم ضرب تعالى مثلاً للكفارء عبدة الأوثان والأحجارء فقال 
تات ایل اا درا عن نوين آل ا ككل کی ن ينا ون ألمت 
ا انوا يُمَلَمُوت أي مَكَلْ هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوڻان» كمثل 
العتكبوت صنعت لها بيتاً» لا يغني عنها من حر ولا برد لتفاهته وحقارته» يتهاوى من هبّة نسيم أو 
نفخة فم» ولو كان لهم عقول سليمة ما عبدوها. . تمثيل رائع» وتصوير عجيب يأخذ بالألباب» 
فقد مثّل تعالى لهؤلاء الكفار» في عبادتهم للأصنام والأحجارء بالعنكبوت التي تبني لها بيتاء تظن 
أنه يقيها من عوامل الدهر» وهو بيت هزيلٌ واهن» يكاد يطير من هبّة ريح» ولهذا كان سريع 
ا ل ا ل و ا 
شیا ل اله يلم ما يذغت ين دونه ين ىء وهو الْمَرِيرٌ الحم ويلك لمل 
َضْرِثها لِلنَّاينَ وَمَا يَمَقِنُّهسآ إلا يمون أي إن الله هو العالم بما يعبدونه من دونه لا يخفى 
مسد حي كي ةن رجي ع لور ود بتري 
توك فيا ونا لتنا لتقريبها إلى أذهانهم وما يدركها إلا ذوو البصائرء العقلاء من البشرء لا 
شرن انر ير إلا اللذائذ والشهوات حَلَقَّ أله السَموَتِ والارض د 
رك فى دلت ية لِلَمُرْمديَ#أي خلق جل وعلا السموات والأرض بالحق» لا على وجه 
3 واللعب» فالكونٌ کله يسير بنظام محكم» وفي هذا النظام الدقيق» أكيرُ شاهد على 
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وحدانية رب العالمين» وإنما يدرك هذا المؤمنون» لا الغافلون الجاحدون «أقل مآ أو إل 
يت الكتب فی اللو إت الصصكزة نی ع التخك وَالْشكر 4 أي رتل يا أيها 
الرسول هذا القرآن» وداوم على الصلاة بأركانها وشروطها وآدابهاء فإن الصلاة عماد الدين» 
وهي ا e‏ 0 ا وتحجزه عن الهبوط في 
مستنقع الشهوات وکر ار اڪ وله بعلم مَا َصََعُونَ أي ولذكرك له أعظمٌ من كل 
شيء في الدنياء وهو أن تتذكر عظمته وجلالّه, وتذكر ربك في بيعك وشرائك» وفي جميع 
شؤون حياتكء ولا تغفل عنه أبدء ليكون حصنا لك من الشيطان» والله يعلم جميع 
أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم عليها!! ربط هذا الدين العظيم» بين (العقيدة )و(العبادة)» 
ومزج بين الإيمان والعملء فلا عمل بدون عقيدة» ولا إيمان بغير عبادة» والصلاة أعظم 
مذكر ومنبّه للمسلم» ليستقيم على شريعة الله لا مدلا اهَل الكتب إلا يالى هى أَحسَنٌ 
إلا َنْب طَلَماْ مِنَهُمٌ» أي لا تجادلوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنى»ء من الرفق 
واللين» فالخشونة 0 2 تضرٌ ولا تنفع. إلا الظالمين المكابرين منهم لوفلا امنا بائ 
أو إا وَأَنزِلَ كم وها وإلهكم ويد ون َم مُسْلِمُونَ» أي وقولوا في مناظرتكم لهم : 
نحن مؤمنون - ومؤمنون بالتوراة والإنجيل» وإلهنا وإلهكم واحد» فينيغي أن يكون بين أهل 
الأديان التفاهم لا الخصام والقتال» وقولوا لهم نحن خاضعون مستسلمون لحكم الله!! عن أبي 
هريرة قال (كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله كلل : لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم #وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» رواه البخاري. . وإنما أمرنا بمجادلتهم بالحسنى» 
لأنهم في الجملة يؤمنون بالله» وبالوحي» والبعث والنشورء فهم أقرب من المشرك الوثني. 
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ولذلك جاز للمسلم أن يتزرج من نساء أهل الكتاب» ليكون بينهم التقارب» والله ع 
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مه 





* م 
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١‏ ل ال ا 
وكيك ارلا إل الب لين اهم الكنت تومت ب اى. وكا أنزلنا على" الرسل 
الكتبّ السماوية» كذلك أنزلنا عليك القرآن العظيم» فالمؤمنون الصادقون من أهل 
الكتاب» يۋمنول بالقرآن» لأنه جاء مصدّقاً لما معحهم » مثل «عبد الله بن سلام» وأمثاله 


ر و اس 


ومن هكؤلاء من ون به أي ومن قومك أهل مكة من يؤمن بالقرآن» لأنهم 6 


برو 


0 چ رق 


معرفة الحق #ومًا يجْسَدُ ياتا إل لكَدْرَ) أي وها تكدي اتنا وين ان إلا كرجه 
موغل في الكفر والضلال ووا كت كا ين مَل ين کت ول فط يسيك إذا ران 


لْمَطِلُو* أي وها كتك يا محككد تغرف القزاءة ول الكتابة. قبل تروك هذا 08 


اا 


عليك!! لأنك أمىٌ» ولو كنت تقرأ أو تكتب» لشكٌ الجهلة أهلُ الضلال في القرآن. 
وقالواة لغله هة وتلقاء من الكت السانقةة رقفل سيرك ال الافقراء على ا 
لذلك جعلناك أمْياً لتكون المعجزة ساطعة ظاهرة. قال ابن كثير: لقد لبت يا محمد في 
قومك عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة» بل كل أحدٍ من قومك يعرف أنك أمّ لا تقرأ ١‏ 
ولا تكتبء وهكذا كان رسول الله اة دائماً إلى يوم الدينء لا يحسن الكتابة ولا يخط 

حرفاً ولا سطراً بیده» بل كان له كُتَّابِ يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم» وهذه 

صفة محمد في الكتب المتقدمة» كما قال سبحانه #الذين يتبعون الرسول النبي 2 


5 


«تل هر يدث ت في سُدُور الت أو اليل وبا تكد يتا إلا ليود أي با 
هذا القرآن ناطق بصدقك فيه آيات واضحات الدلالة على الإعجازء وأنه تنزيل العزيز 
الحميد» محفوظة في صدور العلماء وما يكذب بهذا القرآنء إلا الظالم الفاجرء المتجاوز الحد 


ع رر 


5 _-ه و عن د ر 024 ر ت ر 
فى الشن والفسادء والمكابرة والعناد #وَيَالُوا لولا ال عليه ايت سس ريه قل 2 H1‏ 
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52 ا 
واا اا بالطل وحكفروا الله وليك هم 
ر سے نے کے و مر ر Cy‏ ر سے ر و DO‏ 


© تیل پالعذاب ولرل حل ا 0 العذاب 0 بِغْتة وهم 
> وو ب 70 او بالعَداب وَل جه ا م بالگ 25 





ند أل وا ا ويك ميت > أي وفال المشركوة سن كنا مكة: هلا أنول على محمد 
معجزات خارقة» مثل (ناقة صالح)» و(عصا موسى)» و(مائدة عيسى) ونحو ذلك» فقل 
لهم: إن أمر الخوارق والمعجزات راجعٌ إلى الله عر وجل» وإلى حكمته وتدبيره» وليس لي 
أن ا على الله شیا وليست هذه وظيفتي» وإنما أنا منذر أخوّفكم عذاب الله!! قال 
تعالى ردا على سفههم وجهلهم : لاور تفه أنآ ارا عك التب ينل مهرم أي 
أولم 0 معجزة. أننا 0 عليك هذا الكتاب العظيم» الذي عجز الفصحاء والبلغاء 
عن معارضته» وأنت رجل أمىٌ تقرأ ولا تكتب؟ أفيطلبون معجزة أخرى غير القرآن» وقد 
أتيتهم بمعجزة e‏ ق لل يمه وزكرئ لقوم يمور 4 أي إن في 
إنزال القرآن لنعمة عظيمة على العباد» وتذكرة بليغة القوم غرضهمٍ الإيمانء لا التعنت 
والطغيان!! فل كى إل بی وڪم سا مَل ما ف الوت لأر وار 
ءامنا بلطل وڪ هروا الله لِك هُمْ ارون | ي قل لهم: كفى أن يكون الله شاهداً 
على صدقي» يشهد لي بأني رسوله» وأما الكافرون بالرحمن العابدون للأوثان» نهم 
الأشقياء الخاسرون» لأنهم خسروا آخرتهم ٣‏ وذلك نهاية الخسران * وستتجاوك 
لقا 51 لكل فشك ريقاءق N gE E‏ 
المشركون بالعذاب بقولهم #فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم* وكان 
الأحرى بهم لو كانوا عقلاء» أن يطلبوا الرحمة والرضوان بدل العذاب» وهو آتيهم لا 
محالة» ولولا وقت محدّد لعذابهمء لعجل الله لهم العذاب حين طلبوهء وليأتينهم فجأة | 
من حيث لا يدرون ولا يشعرون # يستعجلونك يِلعَدَابٍ باو جه لشيطة حط الْكَفْرتَ؟ الآية وردثث / 
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و سحي ل مي ل مع ب ام لطعت ب او ا ارس 4 
يوم يغشلهم الْعذابٌ ين فوقِهمَ ومن تحت أرجلهم ويقول 


ری ر ص ل ؤسره 


4 ل سر ر ماس كم 0-4 رهد ير ل جاء 5 
تعملون (65) ينعبَادى الْذِينَ َامنوأ إِنَّ أرضى وسعة فى فَأعْبدوي 


2 سدس 2 مومع ا وك اي کدرو رةه + 
نفين ذايقة الموت ثم لتا ترجعورت والذين 
7 ت ل 1 2 e‏ 
نهم من الَْنْدَ عرفا جرى من تحبا 
مره 2 7 سے ضير ۴ سس عن ي مم 20 
العلملين الزن صيروا وعلل رهم بو 


مورد الاستغراب والتعجب» من قلة فطنتهم ومن تعنّتهم وعنادهم» والمعنى: كيف 
يستعجلونك بالعذاب» وجهئّم محيطة بهم» لا مفرٌ لهم منها؟ وكيف يستعجل من يوشك أن 
تُطبق عليه جهنم» وهو غافل مخدوع؟ ثم يصوّر القرآن حالهم في جهنم وهم في الدنيا 
ساهون غافلون» فيقول سبحانه ليم يدهم الْعَنَابُ ين رَه الف اللي ترك وف يا 
8 تلن أي يوم يجللهم العذاب من جميع جهاتهم» من فوقهم ومن تحتهم» ويقول الله 
لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنياء من السخرية والإجرام» وسيّء الأعمال.» حيث 
كنتم تسخرون من العذاب» #يِبِبَادِىَ ألَدنَ اموا إِنَّ أَرضى وَسِعَةٌ فَإِنَىَ عدون نداء رياني 
حبيب» يلامس أوتار القلوب» أضافهم إل تنه كرا وتشريفاء ووصّفهم بالإيمان 
الصادق»ء فهم عباده المؤمنون» وهو ربهم الرحيم» أي يا عبادي إذا لم تقدروا على إقامة 
الدين في أرض» فهاجروا من وطنكمء فأرض الله واسعة فسيحة» لتعبدوا ربكم دون أذى 
' 
ولا ظلمء قال قتادة: نزلت في ضعفاء المسلمين» الذين بقوا في مكة. تحت تسلط 
المشركين وأذاهم لمل تفي دَلِمَهُ لمر ثم إا يمرت 4 أي إن الموت لا بد منهء ولن 
يُخْنّد أحد فى هذه الدارء فإذا كانت مفارقةٌ الوطن صعبة على النفس» فإن مفارقة الدنيا آنية 
لا مال ف الله المرجع والمآب!! وكأن الآية تقول: اصبروا على الأذى والهجرة من 
الوطن» فأيام الدنيا قصيرة» وعند الله عوضٌ عمًا يفوتكم من النعيم في الدنيا ورن ءامنا 
والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» لنسكنئنّهم وننزلئهم قصورا رفيعة في الجنةء 
عوضاً عما فاتهم في الدنياء تجري من تحت هذه القصور أنهارٌ الجنةء مخلدين فيها إلى غير 
نهاية» نعم هذا الجزاء أجراً للعاملين في مرضاة الله ازن صبروا ول رهم بوكو أي هؤلاء 
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الذين ينالون هذه المراتب الرفيعة» هم الصابرون على تحمل المشاق في سبيل الله المعتمدون 
على الله في جميع أحوالهم وأمورهم» وإذا كان خاطر الرزق» لمن هاجر من الوطن» يتردّد على 
كر النومن اتاثارية زر E E‏ ؛ لن ينسى عبده المؤمن» ولهذا قال سبحانه 
وڪان من داب لا 0 رِرْقها الله 7 ھا ليا وهو لسّمِيعُ لعَلِم» أي وكم من دابة ضعيفة 
عاجزة» لا تقدر على كسب رزقها بنفسهاء الله يرزقها مع ضعفها؟! فلا تخافوا الفقر إذا هاجرتم في 
سبيل الله فإن الذي يرزق البهائم» لن يتخلّى عنكم؛ والغرض تقوية قلوب المؤمنين» إذا خافوا 
الجوع والفقرء في الهجرة من أوطانهم #ولين سَألتَهُم من لق الوت والارض وَسَخْرَ اس 
لقم لرل ا أن ا أى ولعن سالت المشركين : .مق خلق السكوات والأرض؟ وسر 
الشمس والقمرء يجريان بنظام دقيق لمصالح البشر؟ فسيقرون بأن الخالق هو الله » لا أصنامهم التي 
نحتوها من حجارة» ثم عبدوها من دون الله» فكيف يصرفون من الحق إلى الباطل؟ ومن الهدى 
إلى الضلال؟ ال بط ارق لم باه من عاو ويفير له ل أله يكل ىء علب أي يوسّع 
الرزق على من يشاءء ويضيّقه على من يشاء» ليظهر الشاكر والصابر» ويمتحن عباده بالغنى 
والفقرء وهو سيحانه العليم بمصالح العباد» فلو وسّع الرزق للجميع لطغوا وأفسدوا كما قال 
سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء) لوين ا 
کک اا ل ا لل مار 


علي e‏ ا ا الله» قل لهم: حمداً لله تعالى ا ور E‏ 
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أقررتم بألسنتكم أن فاعل ذلك هو الله لا الأصنامء طبل أكثرهم لا يعقلون» أي ليس لهم 
عقل يفكرون به» حيث يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق» ثم يعبدون غيره وب مذ أل 
ا 31 ولم أي وليست هذه الحياة الدنيا دائمة خالدة» بل هي ظل زائل» ومتاعٌ 
فانء وما فيها من زينة وشهوات وملذات» يشبه اللهو واللعب» الذي هو من شأن الصبيان 
والسفهاء. لا من شأن العقلاى فينبغي أن لا ينخدع بها المؤمن ر 0 الد ف 
لْمَوَدُ م دابا بر ي أي وإن الآخرة وما فيها من النعيم الدائم» هي الحياة الحقيقية 
السعيدةء لمن أراد الراحة والهناءء أما الدنيا فهي دار البلاء» ولو كان عندهم علم وفهيمء لم 
يُؤئروا دار الفناء على دار البقاءء وما أحسن قول القائل : | 
ا 


ومَن فيها ججَمِيعاً سَوْفَ يَفْتَى وِيَبِمَى وة رَبك ذو البجلآل 


ثم حكى تعالى عن المشركين› التجاءهم إلى الله وقتّ الشدة فقال و ڪي أ في 
ألثك مو أ علص آذ آل نا َه إلى اَل إا مُه بذك أي وإذا ركبوا في السفن. 
وخافوا الغرق» وشعروا بالخطر يداهمهم. دعوا الله مخلصين له الدعاءء لعلمهم أنه لا 
يكشف الشدائد عنهم إلا هو تسان فلمًا أنقذهم من أهوال البحر› ونجاهم إلى جانب | 
البرء إذا هم يعودون إلى الكفرء وعيادة الأوثان» ناسين ربهم الذي أنقذهم من ذلك الكرب 
a‏ ون بو الما و ا ين ني امز على :ونه الوعيد والتهديده أي 
فليكفروا بما اتيناهم من نعمة الأنقاذ والإنجاء» وليتمتعوا بهذه الدنيا الفانية ببقية أعمارهمء 
فسوف يعلمون عاقية أمرهم ومصيرهم المشئوم!! قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا 
البحرء حملوا معهم الأصنام» فإذا اشتدت الريحٌ» وخافوا على أنفسهم الغرق» ألقوا الأصنام 
في البحرء وصاحوا: يا رب يا ربٌ!! وروی الحافظ ابن كثير: «أن عكرمة بن ن ابي جهل » 
لما فتح رسول الله َة مكةء فر منها هارباء فلما ركب البحر يريد الحبشةء اضطربت بهم 8 
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السفينة وكادوا أن يغرقواء فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا يُنجي ههنا إلا 
هو سبحانه» فقال عكرمة: واللهِ لئن كان لا يُنجي في البحر غيرُهء فإنه لا يُنجي أيضاً في 
ابر غيرُه» ثم قال: اللهمٌ لك علي عهد لئن خرجتٌ سالماء لأذهبنٌ فلأضعِنٌ يدي في يد 
محمد رسول الله 2 فلأ جدنه رءوفاً رحيماً» فلما رجع مكة أتى رسول الله فبايغه على 
الإسلام» ر تفسير ابن يږ راون رو أ مَل را ما ءامنا ودي 2 لتاس س ن وله أي أ 
ير هؤلاء الكفان رؤية نظر واعتبارء آنا جعلتا بلدعم مكةء فا آمنا من القتل والنهب 
ددا والناس حولهم في الجزيرة العربية يقتلون ويُسلبون؟ #أفَالسَطلٍ و وبِنعَمَةَ لَه 

يويك أي أفبعد هذه النعمة الجليلةء (تعمة الأمن الارن ومون اران رون 
0 ذكرهم تعالى بنعمة الأمن في مكةء فقد كانوا في أمن واستقرار» يسبب بيت الله 
الحرام» أفلا يشكرون الله على هذه النعمة كما قال سبحانه : (أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف4 ثم قال 0 لون طلم يسن افر عل ا دبا أو كدب يڪي لما جاه أن في 
7 وف ا لرن 4 أي لا أحد أظلم ممن عَبّد غير اللهء ل 
| والمراد بهم LINC‏ أليس في جهنم مأوى ؤمسكن لهؤلاء 
)| المجرمين المكذبين؟ o TS‏ والمجاهدة للنفس والهوىء فقال 
| سبحانه: ون هدو فيا دين E‏ ول أله لمم ال4 أي والذين جاهدوا 





من ت 


النفس ١‏ والهوى. والشيطان» وجاهدوا الكفرةً أعداء الدينء ابتغاء مرضاتناء لنبصرّنهم بطريق 
الخير والسعادة الموصل إليناء وإن الله مع المؤمنين المحستين» بالنصر والعون والهداية! 


قال البوصيري 
۱ وجَاهِدٍ النَفْسَ والشَّيطَانَ واغصِهمًَا وإِنْهُمَامَحَضَاكَ النُضْم فَانَّهِم 
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لاتم غبت الوم ف أَدَنَ الأرض وهم يل بَسْد به يبود (الم) الحروف 
المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن #غلبت الروم»* أي هُزم جيش الروم في أقرب أرضهم 
من أطراف الشام» د من بعد الهزيمة وغَلبة الفرس عليهم» سيغلبون فارسٌ وينتصرون 
حلمم ل بع بطع سیت له الام قال رسن ا ر یف لا د 
صر من يَشَاءُ وهو الصرير اليم » أي سينتصرون عليهم في مدة قصيرة» لا تتجاوز 
بضعة أعوام» له الأمر والتدبيد #من قبل حين هُزموا #ومن بعد حين ينتصرون» ويغلبون 
أعداءهم الفرس!! وإنما يفرح المؤمنون بهذا النصر لأن أهل الكتاب أقربٌُ إلى المؤمنين من 
المجوس» فانتصارٌ أهل الكتاب انتصارٌ للإيمان والعقيدة» ينصر تعالى من يشاء من عباده» 
وهو العزيز أي الغالبُ في انتقامه من أعدائهء الرحيمُ م باولا وهاه لزنه أله لا غلك أنه 
و الاس لا يموت أي ذلك ET‏ لأنه وعد من 
الله القوي الكبيرء ولكنّ أكثر الناس يجهلون حكمة الله وتدبيره.. وهذه الآيات إحدى 
المعجزات الغيبيّة؛ فقد جرت بين الروم والفرس حربٌ طاحنةء فغلبت الفرس الروم» وانهزم 
الروم أمام جحافل الفرس انهزاماً مريعاً. وفرح المشركون من كفار مكةء لأن الفرس كانوا | 
مجوساً «أهل أوثان» والرومٌ كانوا نصارى «أهل كتاب» فقال المشركون للمؤمنين لقد غلب 
إخواننا من الفرس على إخوانكم من الروم» ولنظهرنٌ عليكم» فحزن المسلمون وكانوا 
يحبون أن تظهر الروم على الفرس» فنزلت الآيات». وقد راهن «أبو بكرا المشركين بعد إذن 
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رسول الله َة وكسب الرهان» وهي مائة ناقة فتصدّق بها. 

قال العلامة أبو السعود: «وهذه الآيات من البيّنات الباهرةء الشاهدة بصدق النبوة؛ 
وكون القرآن من عند الله عز وجل» حيث أخير عن الغيبء الذي لا يعلمه إلا العليم 
الخبير» وقد وقع كما أخبر» أقول: وجه الإعجاز أن القرآن أخبر أن الروم ستنتصر بعد 
هزيمتها في بضع سنوات - والبضعمٌ ما بين الثلاث إلى التسع ‏ ومعلوم أن الأمة المسحوقة 
المغلوبة» لا تستطيع أن تستعيد قوتهاء إلا بعد عشرات أو مئات السنين» لا في سنوات 
قلائل» وقد وقعت الحرب وانتصر الروم اعاى لرن في ر تطبر يرة» فكان ذلك من أعظم 
المعجزات الغيبية #يَعَلمُونَ هرا تن فيز انا وهم ا ET‏ 
لا دو أن تكون شور يعلمون أمر معايشهم ومكاسبهم»› > متى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ أما 
العلم الصحيح النافع» الذي يسعدهم في آخرتهم فيجهلونه!! وأثبت تعالى لهم العلم السطحي»› 
الذي هو تدبير أمور الحياةء كالزراعة» والصناعة» والبناء» وملء البطون كالبهائم بلذيذ الطعام» 
وغفلتهم عن الآخرة» وما يستتبعها من الخلود في النعيم» أو الجحيم!. ثم يأتي التوبيخ 
للمشركين» على تركهم التأمل والنظر في ملكوت السموات والأرض» فيقول سبحانه وَل 
مَكروأ ف أََشِيمٌ تا عَلَقَ اه الوت ولارض وما سما إلا بالق وجل تسم وَل كيب من 
لتاس بلقاي يهم كرود أي أولم يتفكروا بعقولهم وألبابهم» في هذا الكون الفسيح» لما 
أن الله العظيم الجليل» ما خلق السموات والأرض عبئا؟ فإن هذا العالم بما حواه من سموات 
وأرض» وشمس وقمرء ونجوم وأفلاك» وبحار وأنهارء كلّه ينطق بوجود الله ووحدانيته» فلماذا 
يَعْمُونَ عن هذه الآيات؟ ولا يتفكرون فيما أبدع الله من هذه المخلوقات؟ خلق كل هذا الوجود 
لزناية الجر إلى وفك يحون فئاز اكالم وقر ايوم N E‏ 
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ڪا اشد مهم فو وأثاروأ الْأرضَ وعَمَرُوهَ] 


رسلهم ليكب ا کے اس ليظلِمَهم ول 

9 شي كن عَلِقَبَةَ لذبن كوأ لسّوَأى أن ا بعاينتي 
6 جا تتتبرنية © لله يمنا الكل 
® 37 5 شاع لق اا 


و بشركابهم ڪلفرينَ 0 





يسافروا فينظروا مصار رع الأمم قبلهىء ٠‏ كيف أهلكوا بتكذيٍ يبهم لرسلهم» وعصيانهم لأوامر الله؟ 
ڪارا اشد ينهم وة وأثاروا الْأَرْض وَعَمَرُومَآ آَم يس e‏ أي كانوا أقوى من أهل 
فكة أعحساداء وأطول منهم أغماراء واگ م منهم أموالاً وأولاداً!! حرثوا الأرض للزراعةء 
وحفروها لاستخراج الكنوز والمعادن» وعمروها بالأبنية المشيدة» والقصور الفريدةء أكثرٌ 
مما عمرها هؤلاء المكذبون» من أهل مكة انم ُسْلُهُم باب فا کات اسه 
ِظيمَهُمْ وَلكن كنا نيم َد أي جاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات» والآيات 
البيّنات» وفي الآية حذفٌ تقديره «فكذبوهم فأهلكهم الله وما كان الله ليهلكهم بغير 
ذنبء ولكنهم ظلموا أنفسهم بالتكذيب والإنكارء فاستحقوا الهلاك والدمار لث كان 
عَبقبَةَ الذي أمتوا السو أن ڪذوا پات الله واوا يبا هرون اقم تاقث عاقب 


و رت E‏ ع وو لے 1 ےر 
بحب ليم 90 برسل اش الله بدو الحلق ثم يدم ثم ايارم 
جل جلاله» هو الذي ينشىء الخلق من العدم؛ ثم يعيدهم بعد فنائهم إلى الحياة مرة 


أخرى»› ثم إليه مرجعكم للحساب والجزاء وتوم تقوم الساعه يبلس المجرمون) ای ويوم تأتى 
القيامةٌ وبحشر الناس للحساب» تیان المجرمون ويفتضحون». ويصبحون حيارى يائسين 
لا أمل لهم في نجاةء ولا رجاء لهم في خلاصء والإبلاسٌ في اللغة: الحيرةٌ واليأس. 
سيوم فيد أي ولم يكن لهم من الآلهة التي عبدوهاء من يشفع لهم أو يجيرهم من 
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2 واب چیہ لجح رو مد 7 3 مكو ر + و سي تدا ا 
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عذاب الله» كما كانوا يزعمون في الدنياء وكفروا بآلهتهم حين يئسوا منهم ویم فوم لامد 
يِذ بم » أعاد ذكر الساعة للتهويل وتفخيم أمرهاء أي ويوم تقوم القيامة» يتفرّق المؤمنون أ٩‏ 
والكافرون» فيصبحون فريقين» كما قال سبحانه #فريق فى الحنة وفرين فى السعير # . 

عليّين» وهؤلاء في أسفل سافلين. . ثم فصل تعالى أحوال الفريقين فقال اما اريت مثا 
وحيلوا ضيحت َه ف رَوْصََةَ يخبروت وما اليب كتروأ وَكَذَّا نينا وَلِمَاي الْآحِرَةَ مَرْلبكَ 
في روضات الجنة» يُسرُون ويُنهٌمون» في أحسن حال» وأهنأ عيش » وأما الكفار الفجارء الذين 
كذَّبوا بالبعث والنشورء فهم في عذاب جهنم مقيمون فيها أبداً» والمحضّرٌ: الذي يُساق إلى 
العذاب سوقاء ليحضر نار الجحيم فيحن أله حِينَ تنشو وب بحُن وله لْحْنْدٌ فى 
اموت وَالْأَرْضٍ وَعَسيًا وَس رَه أي سبّحوا الله ونزهوه في جميع الأوقات والأحوال» 
ی الصباح› والمساءء والظهيرة» والعشاء» وهو جل وعلا المحمود فى السموات والأرض» 
فخ ا و ا 
#وله اليحمد فى السحورات والأرض # جملة اعتراضية»› وأصل الكلام : سبحان الله جين 
| تمسون وحين تصبحون» وَعَشَيا وحين تظهرون» فنبّه تعالى بهذه الجملة الاعتراضية» أنه 
سبحانه المستحق للحمد والثناء» في كل حين وزمان» حمده الناس أم لم يحمدوه مع 


مع رام 


ِ ل موسي رع انكام يل عل سے خی رو ر مر ای ا م 9 1 . 
إل الى مس ابت وع الت بن الي وى الأرص بعد ويها وكذرك ئس » أي يخرج تعالى 
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بقدرته النبات من الحبّء والحبّ من النبات» والشجرةً من النواة» والنواة من الشجرء 
والإنسانَ من النطفة» والنطفة من الإنسان!! وهذا الصنعٌ معجزةٌ خارقة يراها الناس في كل 
يوم ولحظة» ولكنهم يغفلون عنها للألفة والتكرارء تنشق البيضة فيخرج منها طائر أو 
دجاجة» وتبيض الدجاجة فيخرج منها البيض» وتنشقٌ البيضة فيخرج منها نخلة» وتحمل 
النخلةٌ التمرّ فتخرج منها النواةء ويلقي الإنسانٌ النطفة في رحم الزوجة» فإذا به إنسان سميعٌ 
بصير!! إنها دورةٌ دائبة عجيبة» لمن تأملها بنور الفكر والبصيرة» وهي نموذج (للبعث 
والنشور)ء ولهذا ختمت الآية بقوله #وكذلك تخرجون) أي كما يحي الله الأرض القاحلة 
المجدبة بالمطرء فيخرج منها النبات والثمرء كذلك يخرجكم الله من القبور للبعث 
والنشور!! ما أعظم قدرة الله في خلقه!! فالإنسانُ نطفةٌ من ماء مهين» هذه النطفة الميتة» 
يتخلّق منها إنسان حي ناطق» سميعء بصير»ء وقل مثل ذلك في النبات» والزرع» والشجرء 
والثمرء وفي البهائم والحيوانات» تظهر هذه المعجزة الخارقة في كل يوم» بل في كل 
N E‏ إن الكاة يسن الموت ره لكيه أن ل 
اسر كر رر أئ ومن اانه جل ول البأعرف الدالة على وتحدانيته وكمال قدزتة» أن 
خلق أصلكم أيها الناس ‏ آدم عليه السلام ‏ من تراب» تراب جامد لم يشمٌ رائحة الحياةء 
ثم أصبحتم بشراً عقلاء» تسيرون في الأرض وتتحركونء أليست هذه آية باهرة؟ هذه النقلة 
الضخمة ثثير التأمل في صنع الله وإبداعه!! وخلق الإنسان أعظم برهان على قدرة الإله || 
الخالق المبدع «الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» «وَيِن ٤اه‏ ان حَلَقَ لكر ن آنشیک 
ازجا اکا الها ول بتڪم موه وة بن فى يك لنت قوم گرو أي ومن 
آياته الباهرة أيضاء أن خلق لكم من جنسكم وصنفكمء زوجاتِ آدميات ‏ ولم يجعلهن من 
نوع القردة أو الجان ‏ خلقهنٌ من جنسكم ليتمّ التعاون والتعارف»ء والتفاهم والتآلف»ء ولو 
جعل الإناث من جنس آخر كالقِرّدة» أو الضباع» أو الحيوان أو الجانء لما حصل هذا أا 
الائتلاف بين الأزواج #لتسكنوا إليها# أي لتميلوا إليهن وتألفوهنٌ» فالمرأةٌ سكن للرجل» 
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يجد بجوارها الراحة والأنس والاستقرار #وجعل بينكم مودة ورحمة* أي وجعل بين الزوج 
والزوجة. المحيّة والشفقة 


قال ابن عباس : (المودّةٌ): حب الرجل امرأتهء و(الرحمةٌ): شفقتُّه عليها أن يصيبها 
بسوء» ولولا هذه المودّة والرحمة؛ ما عطف رجل على امرأة #إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون # أي عبراً جليلة» لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمته» فيعرفون حكمته السامية! . 


eS‏ ارا 


1 

1 
لوين ١او‏ حَلَقُ أَلسَمَوْتٍ والأرزض وَأخْيلَفٌ اتيم وليك4 أي ومن آياته العظيمة» 
أ الدالة على كمال قدرته ووحدانيته» خلق هذا الكون البديع» خلق السموات في ارتفاعها 
| واتساعهاء وما فيها من (النجوم والشمس والقمر)» وخلق الأرض وما فيها من (الإنسان 
| والحيوان» والبحار والأنهارء والشجر والثمر)» #واختلاف ألسنتكم» أي لغاتكم من عربيةء 
| وتركية» وهندية» وانجليزية» وغيرها من اللغات التي لا تحصى #وألوانكم# من أبيض› 
وأسودء وأصفرء وأحمرء حتى لا يشتبه شخص بشخصء ولا إنسان بإنسان» مع أنهم 
| جميعاً من ذرية آدم #إنَّ في َلك لَآَيتٍ لَلْمَلِيَ4 أي دلائل وعبراً لأولي العلم والفهم» خض 
العلماء بالذكرء لأنهم أهل الاستدلال والنظرء دون سائر الخلق الذين لا يفهمون «#وَمن 
١‏ الیو متامكرٌ سل وَاَلْمَارٍ وابيعاؤم من َء أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته» نومكم 
بالليل» ونومكم وقت الظهيرة بالنهارء يعني «القيلولة» وطلبكم للرزق والتكسب في وضح 
النهار # إت فى للك ليت لموم 20 أي يسمعون كلام الله سماع فهم واستبصار» 
,| وكونُ النوم من آيات الله الباهرة» واضمٌ ظاهرء فإن جسم الإنسانٍ يحتاج إلى الراحة» 
والإنسانٍ مجموعة من لحمء ودمء وأعصاب. فهو كالالة «الميكانيكية» إذا لم تتوقف بين 
| الفترة والفترة» أصابها الدمار والعطب» ولا يعرف قيمة النوم وتكمهة لذ م أعنائه امار 
فإنه يتقلّب طيلة الليل على الفراش» يتمنى أن تغْمّضٌ عيناهء ولو لزمن قصير أو دقائق» وإذا 
/ لم ينم الإنسانٌ أياماً أصبح عليلاً مريض الجسم زاش السكرانن فسيحان من جعل 
| النوم راحة للإنسان!! شكى بعض الصحابة لرسول الله يي ما يصيبه من الأرق» فقال له يك 


ey 


و ييه یکم ارق و وننزِل 07 


بد الات بعد مويه إك فی ذلك لَآَيتِ ت القوي د 


f ل‎ 


2 کا غ ی ا ر ا 
ءابه أن دقوم السماء َ 8 7 1 1 ع 0 من رض إا 


د لل مه ر ر 1 ر SN‏ 
٠. 59‏ ألو 6.0 

انتم مخرجون الوا ولم ِ مم قليئون ل 

وشو روم لزغ لح سح لس رر ر رز سرس ٤ح‏ و رص حا 


هو الَزِى يدوا الخلق نر دو وهي اهو اة 


م ماه 





قل: «اللهمٌّ غارت النجومٌ. وهدأت العيونُ» وأنت حي قيوم!! يا يوم نم عيني » ٠‏ وأهُدأ 
ليلي) قال: فقلتها ولحي عي الأرَق)» رواه الطبراني ورين ايو يڪم البق وها 
وطْمَمًا ورل من السماء مء فيخي به لأر بعد ويها أي حر كيم البرق خوفاً من 
الصواعق» وطمعاً في الغيث والمطرء وينرّل المطر فيحي به الأرض» بعدما كانت ميّتة 
بانع تي لذ AVEO‏ إت فى ذلك ليت رم © أي فيما كر 
من البرق والمطرء وإحياء الأرض بعد جدبهاء لعظاتٍ وعِبرأء ee‏ عقولهم ا 
النظر إلى ا صنع الله ومن الهج أن تقوم آلا وار پارو ثم 0 1 دا دعاك 00 
رض إا اسر عجرت أي ومن آياته الباهرة» أن يقوم الكونٌ بهذا ١‏ لنظام الدقيق المحكم» 
فتقف السماء بلا عَمّد» والكواكب تسير في مداراتها دون اصطدام ولا اضطراب» والأرض 
مع حركتها ودورانها لا تنكفىء بأهلهاء ولا تنقلب بسكانهاء والکل يجري بحكمته تعالى 
وتدبيره» ثم إذا دعاكم «إسرافيل» إلى الخروج من القبورء عند النفخة الثانية في الصورء إذا م 
أنتم تخرجون فوراً دون إبطاء #يوم يخرجون من الأجداث سراداة وقد رُوي إن إسرافيل ْ 
ينادي: يا أهل القبورء إن الله يأمركم أن تقدموا للحساب والجزاءء فلا تبقى سم من 
الأولين والآخرين؛ إلا قامت تنظر م من في الوت ولاز ڪل لم قن أي كن ما 
في الوجود منقادٌ لأمره وتدبيره» من الملائكة» والإنس» والجن» لا يشِدٌ أحدٌ عن إرادته. . 
ذكر تعالى في هذه الآيات» سبعٌ دلائل وبراهين» على وجوده ووحدانيته وتدبیره» وختمها 
ببيان قدرته على إعادة خلق البشرء بعد موتهم وفنائهم ليكون ذلك برهاناً ساطعاً على أمر | 
البعث والنشورء فلهذا قال سبحانه بعد هذه الدلائل والبراهين وهو اذى بدو الحَلقَ ند |؟ 


ل اک و عاطم 


و ا 
تعيدم وشو أهون عله أي هو سبحانه يُنشىء الخلق من العدم. ثم يعيدهم بعد الموت» 


ده 
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وَالأرض وهو الْعرِيرٌ لْحَكِمْ 
ا ملكت من لاق 
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ار 
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یٹ لیے لكت اڪ الاس لا بعلن 9 





تلخسات وال 0 مين عليه ا ا ال 0-6 فَإِنَّ الإعادة 
عنده هيّنء وإنما قرّبه ؛ إلى فقال : و أهون عليه( أي بالنسبة لتقديركم #صَرَبٌ 


0 


ل TT‏ ملكت ملكا نك ون N‏ في ما رڪم فار فيه سوام 
أي ضرب تعالى لكم مثلاً تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. هل يرضى أحدكم أن يكون عبد 
ل ل يد مع عبيدكم 
متساويين في المال؟ غا کڪ أ 1 أي تخافون من عبيدكم على أموالكم» 
1 كما تخافون الأحرار مثلكم؟ يي ل NEO‏ 
1 ل ل ال وهم خلقّه وعبيده؟ ڪدلك صل الت 
قوم يتوت أي كذلك نوصح الآيات ونبيّن الأمثالء لقوم يستعملون عقولهم في فهمها 
وإدردكها #بلٍ ام لیے ظلموا أفراءهم بر علو فش دی من أَصَلَّ اسه وما م مَس 
کا و ھر ات وای لبن اليم تور بشع ی رک ا بل هو ا 


للهوى؛ وتقليد أعمى للأسلاف» وهذا شأن الأحمق الجاهل» فمن 'يستطيع أن يهدي من 
أراد أ إضلاله؟ وليس لهم منقذ ولا ناصر لاق وَجْهَكَ لليّن حَنِيمًا فطرت آله الى فطر 
لاس ا أي استمسك بالدين الحق ‏ دين الإسلام - الذي شرعه الله لعبادهء وهو دين 
الفطرة والتوحيدء الذي خلق الناسَ وفطرهم عليه #لا برل لِحَلقٍ آله ذلك اليف الْمَيَمْ أا م 


ES‏ لكا لا يلود أي لا تغيير لتلك الفطرة السليمةء صورئه نفىّ ومعناه 
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را ووا ملس 
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ص سم و مغر حو رومت اب 


د الاس حر وعوا رم مين 1 اذاقهم منه رحمة إذا فريق 


2o EE رو‎ 


شرك 9©) يفوا يما َالسْهُم فعا وف لمو 
© أن ھر علا فر کر يا 06 و ی 2 


-- 


حلم معي 


النهى» أي لا تغيّروا خلق الله بتبديل الفطرة التي فطرهم الله عليهاء ذلك هو الدين 
المستقيمء ولكنّ أكثر الناس جهلةء لا يفكرون أن لهم خالقاًء فلذلك يتخبّطون في ظلمات 
الكفر والضلال» وفي الحديث الصحيح (كلّ مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو 
ينصراته؛ أو يمجسانه . .) الحديث رواه البخاري يبي او قرا ا ول E‏ 
برت امك أي الزموا طريق الهداية» حال كونكم راجعين إلى الله بالتوبة والإناية» 
وراقبوا ربكم في السرٌ والعلن. وأقيموا الصلاة على الوجه الذي يرضي ربكمء ولا تكونوا 
من المشركين المبدلين لفطرة التوحيد لين الت دَرَكُوا ديهم ڪا شيعا کل ريي يما 
دم فرِحونٌ 4 ا من الذين غبّروا دینهم وبدلوه» فأصبحوا فيه فرّقاً وأحزاياً؛ كل جماعة 
وفرقة ة مسرورون بما هم عليه من الدين المعوّحٌ: ظنا منهم أنهم على حق. وهم غارقون في 
الغيٌ والضلال» كاليهود والنصارى» وماد الأوثان» كل ليد كك أن دينله هو الدين 
الصحيح الذي يحبه الله #وإذا م م الاس 0 دعو ر 3 مين اله 0 دآ دا فهر مه َة د إا 
رن تنم بيهم بنرك أي وإذا أصاب الناس الضْرٌ من قحط وجوع ومرض » تركوا دعاء 
الأوثان ودعوا ربهم منيبين إليهء لعلمهم أنه لا فرج عند الأصنامء وأنه لا يكشف الضرَ إلا 
اللهء فإذا كشف الله عنهم الكرب والبلاءء عادوا إلى الكفر والإشراك والغرض التشنيعٌ على 
الكفارء أنهم يلجأون إلى الله في الشدائد» فإذا انكشفت عنهم العٌّمَّةء نسوا الله الذي 
عافاهم» وعادوا لعقائدهم الفاسدة # كرا يمآ ا مسوا وف بعلمو أي ليكفروا 
بنعم الله » وليتمتعوا بهذه الدنيا الفانية» فسوف يعلمون عاقية هذا الجحود والكمران» وهو 
تهديد مفزع شديدء قال بعض العلماء: والله لو توعدني شرطيٌ لخفتُ منه» فكيف والمتوعد 
ههنا رب العزة والجلال» الذي يقول للشيء كن فيكون؟ وام َرَت 26 اطا ا 
ا کا ف د أي هل أنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة.» تقرُهم على ما هم 
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رھ کی م ا رر 7 ع قل« سے 


ا القرك حقم 


من الشرك؟ أم الا عليهم كتاباً من السماء» فهو ينطق بإشراكهم بالله 0 


بهذا الضلال؟ ليس عندهم على ذلك حجة ولا أدقصا الاس َة عا ب 


7 خم مء ررم ع ر 


وإن تصبهم سدّئة بما قدمت دِيم إا هم ل المراد بالفرح هنا: فرح البطر الذي يدمّر 
الإنسان. 


والمعنى: إذا أصاب الإنسانَ النعمةٌ بَطِرء وإذا أصابته الشدة فط ويئس» فهو عند 
الرخاء ينسى شكر النعمة؛ فيغرق في الملذات والشهوات» وعند ا ييأس من المَرّج 
والرحمة» لعدم إيمانه ويقينه بالله اوہ روا أن امه يط الرَرْفَ لمن بسا ويفير إن في ذلك 
أن قوم د أي أولم يعلموا أن الله يوسّع الرزق على من يشاءء ويْضِيّق على من 
يشاء؟ فهو المتصرّف في العبادء جح حت ا فلا داعي للفرح والبطر عند 
البسط. ولا لليأس والقنوط عند القبض» فإنما هي سه الله في الابتلاء والاختبار كما 
قال سبحانه: #ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنةً وإلينا ترجعون) وفي هذا الابتلاء عظاتٌ 
وعجر لقوم يؤمنون بحكمة لحان الرازق #قنَاتِ ذا فرق حقَم ا وان اسيل ذلك 
حر لسك د له اند وَأوْليِكَ هم م الْممْلحونَ» أي فإذا علمت أن الله يعطي ويمنع»› 
وبوسّع ويُضيّق » فلا تبخل بما رزقك الله من المالء فأعط القريب حقّه من البرٌ والصلةء 
والمسكين حقّه من الزكاةء والمسافر الذي انقطع في سفرهء أعطه من الصدقة والإحسانء 
فهذا هو الذي يبقى لك ذخراً يوم القيامة» وهو خير للذين يريدون ثواب الله» ولا يبتغون 
بإنفا قم الجاه والثناو وأصحابه هم الفائزون برضوان الله #ومًا ءاسم من ربا ليوا ف مول 
الاس قلا برا عند اّ4 أ وما أعظيعم يا معشر الأغنياء» شيعا من أموالكم على وجه 
الرباء ليزيد مالكم ويكثر بهء فلا ينمو ولا يكثر عند الله» لأنه مال حرام» وكسب خبيث 
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و 
2 م E,‏ 2 0 7 
زکوو تريدوت وجه ار فاوْكيك هم 


يمحقه الله #يمحق الله .دربا ويربي الصدقات4 ولا يبارك الله فيه إو > ا 
يدوت ا ER‏ 4 العفو أي وما أعطيتم أحداً من الفقراء» هد الزكاة أو 
الإحسان؛ تريدون بذلك وجه اله فهذا هو الذي يبارك الله فيه» ويضاعف لكم به الأجر 
والثواب!! ثم عاد إلى التشنيع على المشركين» في عبادتهم لغير الله» وهم يعلمون أن الله 
وحده هو الخال الرازق» فقال سبحانه ا ری لک ارو ٿر يڪم د ييک 
هل من شُرَكآيَكُم من ْمَل من دل م ين سي سْبِحَسَمٌ وتعدل عَنَا شر 4 آي الله جل وعلا هو 
الخالق والرازق للعبادء وهو الذي يُحيي الخلقٌ ثم يميتهم» ثم يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية 
ليجازيهم على الأعمال» فماذا فعلت هذه الشركاء حتى عبدوها من دون الله؟ والسؤال هنا 
#هل من شركائكم» سؤال لا يحتاج إلى جواب» يراد به التقريّع والتوبيخ» أي لا أحد 
يفعل شيئاً من تلك الأقعال. بل هو من فعل الكبير المتعالء فهو وحذه الخالق الرازقء 
المحيي المميتٌُ» ولهذا عمّبه بتنزيه الله عن مشاركة أحدٍ له في الخلق أو الرزق فقال: 
#سبحانه وتعالي عه .شركون* أي تنرّه تعالى وتقدّس عن أن يكون له شريك أو مثيل» في 
الخلق والإبداع!! ثم بيِّن تعالى أن البلايا والنكبات» والحوادث والكوارث» سببها الكفْرُ 
والحصیان» فقال سبحانه طهر الماد في ال والخر با كَسَبَتْ اى الاس يِذِيقَهُم عض 
الى عمِلُوا 6 چون # أي ظهرت البلايا والمحنٌ» والکوارٹ والفتن» في بر الأرض 
وبحرهاء بسبب معاصي الناس وذنوبهم» فما يصيب البشرّ من البلايا والنكبات» والأعاصير 
والفيضانات» والسيول المدمرة» والزلازل المخربةء إنما ذلك كله بسبب شؤم المعاصي. 
ويسبب الكفر والإشراك» ليذيقهم الله وبال بعض أعمالهم السيئة» ٠‏ لعلهم يتوبون عما هم فيه 
من المعاصي والآثام! 


١٠١٠١4 














ل سيرواً فى الأض فاا كمه كان هة 
نکد @ کک لذن لبر بن قل أ بای ينث لا م 


سے سے ف کر 


وکر وت 





ر ر کے وات ا ور 
أله وم دون GD‏ قحلت كقرم 


ا هه 0 ص 


ءاير م لح م و € 
بمهدوب لبحزى انين عامنوا وعملواً َلصَبِلحَتِ من فضلهء 
لْكَمِنَ © ون ١اه‏ 


ص 


سر سرس ص A‏ فك أ" 10001 A‏ 


ولتجرى لفلك بأمرء ولغوا من فضرد وله 





| اقل پر ن الس اطا كن کان َة ان ين مب 6ن اڪ مغر أي قل 
يا أيها الرسول»ء لهؤلاء المشركين المكذبين بآيات الله : سيروا فى البلادء وانظروا إلى 
مساكن الظالمين› كيف كان نهاية أمر هم؟ ألم يخرب الله ديارهم ١‏ ويجعلهم عبرةً لمن يعتبر 
جح رع اند واد الي ارا رار وَجْهَكَ لسن ألْقَيَمِ من قْلٍ أن ا بيت لا م 1 
قر 5 وقد يَصَلَعُونَ 4 أي فاعتصم بدين الإسلامء الدين القَيّم الذي أوحاه الله إليك» 
من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - الذي لا يقدر أحد على رده لأن 
الله حكم وقضى بهء يومئذٍ يتصدّعون أي يتفرّقون فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
السعير وسن كر قله كدر ومن َيل مسا وشيم ينْهَدُو» أي من كفر بالله فعليه وبال 
كفره. وهو النار المؤبدة» ومن آمن وعمل الا فإنهم يمهدون الطريق لأنفسهم. 
ويُهيئون الفراش المريح لهمء وهو الجنة دار الخلود والنعيمء وأصلّه من المهد أي 
الفراشء شبّه من يقدّم الأعمال الصالحة» بمن يمهّد ا ويُهيئه للنوم عليه» وهو من 
لطيفه الاستعارة #لحرى لذبن اموا وا اك من فَضلهء ت عب لْكفْرنَ # ای 
ليجازيهم على إيمانهم وعملهم الصالح» أفضل 0 وأكرمه» ويضاعف لهم الأجرء 
أا الكافرون الجاحدون لنعمة الله فلهم اللعنةٌ ولهم سوء الدار ومن 





a 
ين َيه رلتجری امَك مره وغو من فصل وَل كرون 4 أي‎ EEF الع مسرت‎ | 
ومن دلائل قدرته ووحدانيتهء أن يرسل الرياح تسوق السحاب. مبشرة بنزول المطر‎ 

| رحمة بالعباد» لخروج الزرع والثمرء ولتسير السفنُ في البحر عند هبوب الرياح» بتدبيره 
الادتكالن رأبرف ولتطدرا الررى: فى ا و ا 
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ولقّد e‏ من فيلك زا ل اء وهر الت اند 


كا EE‏ لْمَؤمِنِينَ 23 أ 


ر ر سے م 


سط فق الما اء ل کسفًا ری الود 


ر صر 
اكات بے 
ويس ص 


ينزل عليُهم من 
الأ بتك ی | ِن ل 





اراو ٤‏ سك م مس قلي 


#ولقد اسلا من ملك رسلا لک يم O‏ عقا لتا تَصَلٌ | 
لمرد تسليةٌ للرسول اة وتأنيسٌ له بقرب الفرج والنصره والمعنى: لقد أرسلنا رسلاً من 
قبلك إلى أقوامهم» كما أرسلناك رسولا إلى قومك» فجاءوهم بالحجج الساطعات»› 
والمعجزات الواضحات» فكذبوهم وسخروا منهمء فانتقمنا لهم من الكفرة المجرمين» وكان 
حقاً لازماً علينا نصرة عبادنا المؤمنين» وفي الآية تشريفٌ للمؤمنين» ومزيدٌ تكرمةٍ لعباده 





قال في البحر المحيط : والآيةٌ اعتراض بين قوله #ومن آياته أن يرسل الرياح» وبين | 
قوله بعدها الله الذي يرسل الرياح © جاءت AE‏ للرسول يددج ووعداً له بالنصر› ووعيداً 
لأهل الكفر ا رى ر ليم فير سَحَاا فِبسطمُ و فى السّماء لا کف ا و حع كسما أي 


الله جل وعلا بقدرته هو الذي يبعث الرياح» فتحرّك ا وتسوقه أمامهاء فينشره في 


أعالي الجر كيف يشاء خفيفاً أو كثيفاء ويجعله قِطَّعاً كبيرة متراكماً بعضه فوق بعض لتر ا 
لْودقَ حرج من فلو دا صاب پو من ياء من عاو إذَا هر سرون أي فترى الودق أي ام 
المطر يخرج من بين ثنايا السحاب. فإذا أنزل الله ذلك المطر على من يشاء من العبادء إذا 

هم يستبشرون بمجيء ء الخصب» وزوال القحط» فيفرحون ويُسرون #رإن کائوا من قبل أن ٠‏ 


وه 


يرل طهر ين لو سيك أي وقد كانوا قبل نزول المطر عليهم» قانطين يا 


يخشون الهلاك من القحط والجوع «تانظز لل ٤ار‏ ت آلو كَيْتَ ي لار بعد ر 
إن تللكت لس :الوق شر ع و ا فيد 4 اى انظ أبهنا العاف قر فك ودي اذ 
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ما ينشأ عن آثار رحمة الله بنزول المطر» من خضرة النبات» وتفتح الأزهارء وخروج الثمارء 
بعد أن كانت الأرض ميتة مجدبة» لا زرع فيها ولا ثمرء فالذي أحيا الأرض الميتة؛ قادر على إحياء 
الأموات بعد فنائهم» وهو على كل شيء قدير» وقد ساق القرآن الآية» كبرهان عقلي على قضية 
(البعث والنشور)ء فمن أحيا الأرض الميتةً بالمطر» يحيى الأموات من البشر . 


والريح أنواعٌ : منها ما هي رحمة» ومنها ما هي عذاب» فقد أهلك الله عاداً بالريح 
العقيم #ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم# وإذا وردت الريح مجموعة (الرياح) 
فإنه يراد بها الرحمةء وإذا وردت مفردة كانت للعذاب» ولهذا قال تعالى بعدها وین سا 
رصا هروه صقرا لَظَنُواْ مِنْ بند. يَكْمُرُونَ» أي ولئن أرسلنا على الزرع» بعد نمُوه وخضرته» 
وها ضارة مفسدة» فرأوا الزرع والشات مصضفر] دان بعد حمر نهو تفن تاسكم وا 
يجحدون النعمة» فشأنهم أنهم يفرحون عند الخصب» وإذا نزلت بهم كارثة» جحدوا سابق 
نعمة الله عليهم بك ل شي الوق ول حنم م لصم لعل إذَا ووا مدنَ4 أي فإنك يا أيها 
الرسول» لا تسمع الكمَارَ الأموات» الذين ماتت قلوبهم» هذا القرآن المبين» ولا تسمعهم 
المواعظ المؤثرة؛ لا سيّما إذا كانوا مدبرين عنك ويا أن بد آلثني عن ليم ين شيع 
ان ومن سينا نهم مُسْلْمُونٌ 4 أي ولا تستطيغ يا أيها ا هداية العمي› ورڏهم عن 

ضلالتهم إلى الإيمان» ما تسمع سماع تذكر واعتبارء إلا من يصدّق بكلام الله فينتفع بآيات 
الذكر الحكيم» وليس في الآية هنا يدل على عدم سماع الميت» فإن قوله #فإنك لا تسمع 
الموتى# يُراد به «موتى القلوب» أي لا تسمعه سماع انتفاع وتدبر» فالكفر موت للقلب» 
ولهذا قابله بقوله #إإن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا# أي تسمع المؤمن المصدّق بآيات 
الرحمن» وكثيراً ما يشبّه القرآن الكريمُ» الكافرٌ بالأعمى والأصمّ كقوله سبحانه #أفمن يعلم 
أنما أنزل إليك من ربك الح كمن هو أعمى)؟ يراد بالأعمى: الكافرٌ أعمى القلب» والآية 
الكريمة مثل ضربه الله للكفار» حيث شبههم هنا بالموتى» وبالصمٌ؛ والعمي» فإن الميت لا 
يسمع الدعاء» ولا يستجيب للنداءء والأصم لا يسمع الكلام وهو أمامك» فكيف إذا كان 
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مدبراً عنك؟ والأعمى كيف يهتدي لرؤية الطريق؟ وإنما شم تلن بالعمي» 0 ٠‏ لأن 
من يرى الكون وما فيه من دقائق الصنعة والإبداع» ثم 0 الله فإنه ميّت القلب 
والحسٌ» لا حياة فيه إلا أنه يتنفّسء وهي حياة حيوانية» بل إن الحيوان أكرمٌ منه وأفضلء 
لأنه مهدي إلى مصالحه بفطرتهء والذي يسمع آيات اللهء التي تتصدع لها الجبال» ثم لا 
يتأثر بهاء فإنه أصمٌ ولو كان له أذنان» والذي لا يبصر دلائل القدرة الباهرة في هذا الكون 
أعمى القلب» ولو كانت له عينان كالدابة والبهيمة!!. 


قال الحافظ ابن كثير: الصحيح عند العلماء ا جسم ريسن تن اسل انه 
أو يزوره» لما روي عن 1 عباس مرفوعاً (ما من أحدٍ يمر بقبر أخيه المسلم» كان يعرفه 
ا فيسلّمٍ عليه : إلا رد الله عليه روحه. احتى يرد عليه السلام) وثبت عنه وَل أنه 
علّم أمته» إذا م على أهل القبورء أن يَسَلموا عليه سلام من يخاطبونه› فيقول 
ا «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسممٌ ويعقل» ولولا هذا لكانوا 
بمنزلة خطاب المعدوم والجماد» والسلف مجموعون على هذاء وقد تواترت الاثار عنهم» 
بأن الميت يعرف بزيارة الحيّ له» ويستبشر به لحديث عائشة مرفوعاً (ما من رجل يزور قبر 
أخيه ويجلس عنده» إل اتانس به» ورد عليه حتى يقوم) رواه ابن أبي الدنياء وروي عن 
أبي هريرة أنه قال: (إذا مر الرجل بقبر يعرفه 585 عليه؛ رد عليه السلام) وقد روى البخاري عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله َي خاطب القتلى الذين ألقوا في قليب بدر من المشركين» بعد 
ثلاثة أيام وعاتبهم وقرّعهم فقال: يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان ‏ وذكرهم بأسمائهم هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً!؟ فإني قد وجدتٌ ما وعدني ربي حقاً!! فقال له عمر رضي الله عنه يا 
رسول الله : أتخاطبٌ قوماً قد جيّفوا؟ ‏ أي أصبحوا جيفاً ميتة ‏ فقال ية : والذي نفسي بيده؛ ما 
أنتم بأسمعٌ لما أقول منهمء ولكن لا يجيبون) رواه البخاري, ثم ذكر ابن كثير أدلة كثيرة على سماع 
الميت واستبشاره بمن يزوره أو يسلّم عليه ثم قال: وقد شرع السلام على الموتى» والسلام 
والخطابُ والنداة؛ إنما يكون لموجودٍ يسمع ويُخاطب ويعقل» والسلام على من لم يشعر ولا يعلٍ 
بالمسلّم محال. اه ابن كثير بإيجاز ۶ال أليِى حلم ِن صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بعد صَعْفٍ فو ثم 


ري کل سم سق وم 


حل عن بعك درو سعدا وشنه ی ها رام رخو هُو ألمَليمٌ اَي أي اله جنّ وعلا خلقكم 
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أيها الناسُ من أصل ضعيف وهو «النطفة» أي من ماء مهين» وجعلكم تتقلّبون في أدوار 
وأطوار» من نطفةء إلى علقة» إلى مضغة» ثم جنين» ثم طفل رضيعء ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولة» قوة الرجولة والشباب» ثم من بعد قوة الشباب» ضعف الهرم والشيخوخة» 
فيصبح حاله كحال الطفل الصغيرء ضعيف القدرة» قليل الحركة والبطش!! يخلق سبحانه ما 
يشاء من شباب وقوة» وضعف وهرمء وهو العليم بتدبير خلقهء القدير على ما يشاءء لم 
يقل سبحانه «خلقكم ضعفاء» وإنما قال #خلقكم من ضعف# إينبّه سبحانه أن أصل خلق 

الإنسان هو الضعفٌ؛. فكأنّ الضعف هو المادة الأساسية في تكوين «خلقة الإنسان» فكيف 
يتكبر على ربّه» من كان أصل خلقه من ماءِ مهين؟ الم کم س مات مهيز فأيعرة 5 
الإنسان أصلهء ويدرك قدره لوم تفم لاع يم لسري مَا 2 ع كَدَلِك 
كن يوْمَكْونَ4 المراد بالساعة الأولى «يوم القيامة» وبالساعة الثانية «البرهة القصيرة من الزمن» 


مو ا ا ا 











أي ويوم تقوم القيامةٌ» ويبعث الناس للحساب» ويقفون أمام رب الأرباب» يقسم المجرمون 
SS‏ بغير الحقّ» كذلك كانوا في 
الدنيا (يُؤفكون) أي يكذبون ويقولون: إن هي إلا جاتنا !لا أ رما ت بمبعولبں# ومعنى 
الإفك: الكذب. فقد كذبوا بأيمانهم أمام رب العزة والجلال: كما كذبوا في الدنيا حين 
أنكروا البعث والحشر وال ادن اونا ليلم وَالإيسنَ لد تَر في كشب آنه إل يوم المت 
دا يم ال وَلكنَكُم کسر لا علس أي وقال العقلاء من أهل الفهم والإيمان: لقد 
مكثتم في الدنيا مده طويلة» هي مدة أعماركم التي قدّرها الله لكمء لا كما تزعمون ساعة 
واحدة» فهذا هو اليوم الموعود (يوم البعث) الذي وعدكم الله به» وكنتم في الدنيا تنكرونه. 
ولكنكم لفرط جهلكم كنتم تستعجلون به استهزاء» وتقولون: #ما ندري ما الساعة إن نظ 
ES‏ 00 وتسفيهاً لهم ميڊ اه 
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الفجرة الظالمين اعتذارهم» ولا يُقال: أرضوا ربكم بتوبةٍ أو طاعة» لأن وقت التوبة ذهب» 
وجاء يوم الحساب والعقاب» يقال في اللغة: استعتبتّه فأعتبني » أي اعتذرتٌ منه واسترضيئّه 
فقبل عذري وأرضاني» فالمجرمون يوم القيامة» لا يُطلب منهم أن يُرْضوا ربّهم» ولو أرادوا 
المعذرة لا تُقبل منهم. لأنه فات أوانها وقد مَرَيْنَا لاس فى هلدا لمران من كل مَل وكين 
هم اة شون ال كدرو إن نر إلا مطل أي ولقد بيّنا في هذا القرآن المواعظ 
والأمئال» وذكرنا فيه العظات والعبّره مما يوضّح الحق» ويزيل الشكوك والأوهام» ولئن 
جئت المشركين بكل معجزة مما اقترحوه» ليقولن: ما أنتم إلا قوم مفترون» تفترون على الله 
وتكذبون « کلت بطم اله عل فوب الت لا بعلمو فأضيز إن ومد آل حف ولا 
يَنْتَحِفْنَكَ الَدنَ لا و4 أي كذلك يختم الله على قلوب الأشقياء» الكفرة المجرمين» 
فاصبر يا محمد على أذاهم» فإن وعد الله لك بنصرتك عليهم حق» ولا يحملنك على الخفة 
والضجره الضالون الشاكون فى قدرة اللهء الذين لا يوقنون بالله. ولا يصدّقون أنبياءه. ولا 
يؤمنون بكتبه! ! 
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1 #الر تلك َايَتُ الكتي الحكر هذى وة لَلْمَحَسِيِنَ 4 #الم» تكتب هكذا وثقراأ: 
«ألف» لام» ميم» والحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا 

۱ الكتاب ي أفحم الفصحاء و منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية. 
وهي في متناول أيدي الناطقين بالعربية» فلياتوا بمثل سورة واحدة منه» ولهذا قال تعالى 

1 دنا «تلك آيات الكتاب الحكيم» أي هذه آيات الكتاب البديع» ذي الحكمة الفائقة» 
الذي فاق كل كتاب في تشريعهء وبيانه» وأحكامه #هدى ورحمة للمحسنين* أي فيه النور 

| والهدى والرحمة» لمن آمن به وانّبع ظريق الحق والرشاد وخضٌ (المحستين) بالذكز 
لأنهم هم المؤمنون المنتفعون بما فيه!! ثم بيّن تعالى صفاتهم الكريمة فقال الب بِيمُونَ 

| اقل رون الگ مث بالك حم ووذ بد عل مى ص يم أب م الند» 
#الذين يقيمون الصلاة» أي يؤذونها على الوجه الأكمل» بأركانهاء وآدابهاء وخشوعهاء 
وفي أوقاتهاء فهي الصلة بين العبد وربهء وبها يتم الأنسٌ باش ولهذا كان رسول 

|| الله ية يقول لبلال (أرحنا بها يا بلال) #ويؤتون الزكاة# أي يدفعونها عن طيب نفس» 
إل إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين» طلباً لمرضاة الله» فيجمعون بين حقٌ الله» وبين 
| حقٌ العبد بأداء (الزكاة) ويعتقدون بلقاء الله» وبيوم الحساب والجزاءء اعتقاداً جازماً لا 
يخالطه شك» واليقين أعلى مرتبةً من الإيمان» لأنه الإيمان الصادق الجازم الذي لا 

| يحوم حوله أي شك هؤلاء المتصفون بتلك الصفات الجليلة» هم السعداء الفائزون في ا۸ 
ا الدنيا والآخرة.. ولمًا ذكر حال السعداء» أعقبه بذكر حال الأشقياء» فقال سبحانه: 
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اٿ مه4 أي ومن الناس من د يشتري ما بُلهي عن طاعة الله» مما لا خير فيه ولا فائدة» | 
ليضل الناس عن طريق الهدى»؛ رجام عن دينه القويم «دين الإسلام» ويتخذ آيات الذكر : 
الحكيم للسخرية والاستهزاء؛ فهؤلاء الأشقياء المجرمون؛ لهم عذاب شديد مع الذلة 
والهوان.. روي فى سبب نزول هذه الآية» أن «النضر بن الحارث» ‏ أحد صناديد مكة 
وها كان شر المقتياك اكلا فر باح يريد ا إلا اتطلى به إلى ادق 
المغثيات» فيقول لها: أطعميه» واسقيه الخمرء وغئيهء ويقول له: هذا خيرٌ ممًا يدعوك إليه م 
محمد» من الصلاةء والصيامء والقتال بين يديه حتى تُقتل» فأنزل الله فيه الآية» والحكمٌ 
عام في كل من دعا إلى باطل؛ ولهو الحديث» كل شيء يلهي الإنسان» ويشغله عن طاعة 
الله من أمثال الغناء الماجن» وسماع الأوتار» ومزامير الشيطان» والتمثيليات الخليعة» 
سُئل ابن مسعود عن هذه الآية #من يشتري لهو الحديث4 فقال: والله الذي لا إله إلا هو 
وكرّرها ثلاثاً - إنما هو الغناء والمزاميرُ » وكذلك قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في 
الغناء والمزامير وا كو 81 1ق E‏ كان ل ميلقها أ ىه او ل E‏ 
حك اير أي وإذا ڦرئت عليه آيات القرآن الحكيمء أعرض وأدبر متكبراً عن تدبُرهاء 
كانه ل > كأن في أذنيه صمماً مانعاً له من السماعء فبك فبشره يداب مؤلم وجيع: 
واستعمال البشارة مكان الإنذار للسخرية والتهكم» #فيشره بعذابف أليم» فيه نوع من | 
السخرية والتهكم» يليق بالمتكبرين.. ولمًا ذكر تعالى ما وعد به المستهزئين من العذاب 
الأليم» ذكر ما وعد به المؤمنين من جنات الخلد والنعيم» فقال سبحانه «إخَ )ليت 02 أ١‏ 
ويلا لصحت لج جَنّتُ الم حلب فما وعد لله حا وَهْوَ لمر اس4 أي إن المؤمنين 
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الصادقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» لهم على إيمانهم وتقواهم» جنات الخلد 
والنعيم» يتنعًمون فيها بأنواع الملاد من المآكل › والمشارب» والملابس» والحور العين» دائمين 
فى تلك الحدائق والبساتين» لا يخرجون منها بدا وعد الى بذلك وعدا مؤكّداً قاطعاًء لا يتف 


ار ر کن ر م کک ر 


لأن الله لا يلف الميعادء #حَلَقّ السَمنواتِ بحر عمد ترونها وَأَلضَ في آلارّض رواسی i‏ ت د 4 
أي خلق السموات بدون أعمدة» حال كونكم تشاهدونها كذلك واقفة» من غير أن تستند 
على شي ء٠‏ م خلق ما تحت هذه السموات» من كواكب مضيئة » وشمس» وقمر»› ونجوم» 
ومجراث» كني تسبح في هذا الفضاء الواسع. 2 في 0 جنال توابت» لعلا 
aa‏ كع a‏ بان تلك عي لوزي ابت CEE‏ إى بعر بعال رقرق 
في أطراف الأرض من أنواع الحيوانات»؛ والدواب» والطيورء ووج ومن کل مأكول 
ومركوب» مما يحتاج إليه البشر ورا من أَلسَمَآءِ ما فانستا فا ين ڪل نج كرو # أي 
وأنزلنا المطر من السحاب» لحفظكم وحفظ دوابكم» لآن الماء عنصر الحياة الأساسي "ررح نا 
من الم أ اه 5 فأنبتنا بهذا الماء م كل نوع من النبات› ومن کل صنف من الأغذية ( 
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والأطعمة ر کے سم چ + أي كثير المنافع. والحطائص نه الخلق والتقدير و 
a ET‏ بل الظلوي ف صَللٍ سن 'أي هذا خلقّه تعالى وإبداعهء 


1 
ا 


هذه مخلوقاته» في الإنسانء والحيوان» والنبات» فأروني ماذا خلقت الأوثانُ والأصنام» من 
مخلوتات؟ حتى نرهام دون اله وهو سزال يه (السخ و اتيك بالمشر كين واب ١‏ 
المزعومة» ولهذا عقب عليه بقوله #بز. ناد ف ٠٠٠# ١‏ ٠ر‏ # أي هم في ضلال واضح» / 
كد اويا بعد رمد در يدر د pe‏ يسمع ولا ينفعء ولا يقدر على 

خلق ذباية فضلاً عن خلت السموات والأرض» وخلق الإنسان!؟ e‏ 1 ءاثينا لقن اليكمة أن أا 
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1 





1۰1¥ 


کر 


ر 0 لد ساو روم رکو ور 
وإذ قال لقن لابنه- وهو بعظم يى لا د 


رو 


لِك © وما لون بولئيد ما 


7 


ديمس 


e 


»> 2 2 
من اناب إ 





الصالح «لقمان» (الحكمة) أي الفقه في دين اللهء والإصابة في القولء وقلنا له: اشكر ربك 
على ما أكرمك ومنحك» من فنون الحكمة والعلم» ومن يشكر فثوابٌ شكره راجع إليه 
وفائدته تعود عليه» ومن يكفر النعمة فإنما يضرٌ نفسه» لأن الله مستغن عن العباد» محمود 
في جميع الأحوال» لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. 


قال القرطبي: والصحيح الذي عليه الجمهورء أن «لقمان» كان حكيماً ولم يكن نبياً 
أحبٌ الله تعالى فأحبّه الله فمنٌ عليه بالحكمة و فال لسن انيه وهر يبظ بج لا شرف 
به إرت البرك لَطْلرْ عَيِتٌ» أي واذكر موعظة لقمان الحكيم لولده» حين قال له واعظاً 
ناصحاً مرشداً: يا بُنىّ لا تشرك بالله أحداً» لا بشرأء ولا وثناء ولا ولداء فإن الشرك قبيح. 
وخيم العاقبة» فإن من سرَّى بين الخالق والمخلوق» وبين الإله والوثن» فهو أحمق الناس. ا 
وأبعدهم عن منطق العقل والحكمة» وحريٌ به أن يُجعل في عداد البهائم #وَوضَّينَا الان )|| 


رر و 


ا م ريص نم مم مر 202002 5 3 عي ل سي عر م مجر ع ع 
بوالديه حملته مه وهنا علل وهن وَفُصدلم 2 عامين أن اڪ : ولوالديك إل المص f‏ اي أمرنا ۱ 
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الإنسان وأكدنا وصيتنا إليه» بأن يُحسن إلى والديه» لا سيما الأم التي حملته جنيناً في 
بطنهاء «وهناً على وهن) أي ضعفاً على ضعف» من حين الحمل إلى حين الولادة» 
#وفصاله» أي فطامُه ومدةٌ رضاعه إلى تمام سنتين» وقلنا له: اشكر ربك على نعمة الخلق 
والإيمانء واشكر والديك على نعمة التربية والإحسان.ء إليّ المرجمٌ والمآبُء فأجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته لوين جهداك ع أن نر فى ما یس لَك يوه عل ا 
طِمَهم»* أي وإن بذلا أقصى طاقتهما وجهدهماء على حملك على الإشراك باش ١‏ 
تطعهما على ذلك» إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ساهتا في ادنيا معروماً اتيم 
sS EET‏ 
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بالمعروف» بالإحسان إليهما ولو كانا كافرين» لأن كفرهما بالله» لا يستدعي ضياع المعروف 
والمتاعب التي تحمّلاها في تربية الولد» وتخصيص ذكر #في الدنيا) للتنبيه على أنها مدة 
قصيرة» تنتهي بالموت» فعليه أن يتحمّل بعض المشاقٌ في سبيلهماء ثم أَمَرناهٌ بسلوك طريق 
المؤمنين الموحُدين» وهاتان الآيتان اعتراض ضمن وصايا لقمان الحكيمء لتقبيح أمر 
الشرك : فكأنه تعالى يقول: مع أننا وصينا الإنسان بطاعة والديه والإحسان إليهماء ومع ذلك 
فقد حذرناه من طاعتهماء إذا دعياه إلى الشرك 0 لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
| الخالق. . ثم قال تعالى عن ف واا لقان لنت ينا إن تك ال حي ين رول مكل 

و ارت أن ف الأب تأت جا ای ا يا ولدي 
1 إن الخطيئة والمعصية» مهما كانت صغيرة» حتى ولو كانت بوزن حبة الخردل» وكانت في 
| أخفى مكانٍ وأضيقهء في أعماق الأرض» أو في أغوار الا كان الا وال ا 
1 ويحاسب عليهاء لأنه سبحانه عا برط ار و اي ا ا ال و ري 

ا اناسل عل :ماك 1ك ب عن الأ ی ا في أوقاتهاء 
ا وفروضهاء وآدابهاء وادعٌ الناس إلى كل خير وفضيلة» وانههم عن كل شر ورذيلة» 
واصبر على المحن والبلاياء والأذى الذي ينالك من الأشرارء لأن الداعي إلى الحقّ معرّض 
لإيصال الأذى إليه؛ فهذه الخصال من عزائم الأمورء ا خض وج ايها وت العزة واليعلول 
واش الاين ولك مدق لض نا إن أله لا يب كل مال فور أي ولاتمل 
خدّك للناس» تكبّراً عليهم» وإعجاباً واحتقاراً لهم » ولا تمش في الأرض متبختراً متكبراًء والمَرَحُ 
في اللغة : البطرُ والخيلاءء #إن الله لا يحب كل مختال فخور» أي يكره كل متكبّر يرى العظمة 
لنفسه» يتبختر في مشيتهء ويفخر على غيره!! ولمّا نهاه عن الخُلّقَ الذميمء أمره بالحُلق 
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الفاضل الكريم» فقال سبحانه: «وَأَتْصِدْ فى سيك وَأعْصْض من صويك إن نكر لصوت e‏ 
أ » أي توسّط يا بني في مشيتك» فامش بسكينةٍ ووقار» فإن الإسراعَ مشيةٌ السفهاءء /[ 
والبطءٌ علامة المتعفاة» وكلاهما مذموم #واغضض من صوتك* أي اخفض صوتك عند | 
الكلام» فلا ترفعه عالياًء لأنه قبيح لا يجمل بالرجل العاقل» وإن أوحش الأصوات صوتٌ | 
الحمير» فمن رفع صوته فوق الحاجة» فقد تشه بالحمار. 


قال الحسن البصري: كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات. فرد الله عليهم بأنه لو 
كان خيراً لفضلتهم الحمير. 


= كك لصحتت ا 


وقال قتادة: (أقبح الأصوات صوتٌ الحميرء أُوَّلّه زفيرٌ وآخره شهيق) ولذلك ضرب الله 
المثل به. الشافه e‏ . وإلى هنا تنتهي نصائح لقمان» وهي درر ثمينة من الحكم 
البليغة» التي عله هذا العبد الصالح «لقمان الحكيم» ثم يأتي التذكير الإلهي للبشر» بالنعم ١‏ 
الجليلة التي أسبغها الله عليهم» و ١‏ 
EN‏ وسيم ع له ني هر كد 4 أي ألم تروا أيها الناس رؤيةٌ قلبية» كانه 
مشاهدةٌ بالبصر» ان املك الاير مدر لك ماقي الكو من شمس » وقمر» ونجوم. 
وجبال» وأتهار, وأنعام, وأمطار. وغير ذلك مما لا يحصى» وأغدق عليكم نعمه العديدة» المرئية 
والخفية؛ المرئية كنعمة السمع والبصرء والخفية كنعمة العقل والفهم ومن الاس س مدل ف اله ١‏ 
بعر علو ولا هْدَى ولا كنب مدر # أي ومن الناس فريق جاحدون لنعم الخالق. يخاصمون 
ويجادلون في توحيد الله ووجوده» بغير علم ولا فهم» ولا حجة ولا برهان» ولا كتاب منزْلٍ من 
0 واضح بيّن» ل ولهذا قال بعده وَإدًا يِل ١‏ 
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( وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل» اتبعوا ما أنزل الله من النور المبين» على خاتم المرسلين 
| ا قالوا: بل نسيرٌ على طريقة آبائا! | أيتبعونهم ولو كانوا ضالين؟ حتى ولو كان الشيطان 
يقودهم إلى نار جهنم؟ وهذا أسلوبٌ تهكميٌ لاذع» كأنه يقول: ولو كان اباؤهم مجانين» 
يتبعونهم ويتركون الحق المبين؟ ثم يوضّح تعالى الفارق بين المؤمن لكا فيقول اوس 
سد وجهة: إل أل وهو 0 فَقَدٍ بالشروة الوق ولل أله علقبه الور ومن كَفَرَ ملا 
ربكت کر 5 إلا مرجعهم د اا 1 1 عم بِذَاتِ ألصُدُور © أي ومن يخلص عمله 
1 لله » وينقاد لأمره وحكمه زه موقن ف د ل تمل نا ثق حبال 
النجاةء والآية وردت مورد التمثيل» كأنه تمسّك بحبل متين لا ينقطع» كع تدان هق شاهقٍ 
إلى الأرض» بحبل غليظ فسلم ونجا #وإلى الله عاقبة الأمور» أي إليه مصير جميع الأمورء 
فيجازي كل عاسل بعمله» ومن كمر وضلّء وزاغ عن طريق الإسلام» وهَڏي النبي عليه 
السلام» فلا يحزنك أمرّهء إلينا معادهم في الآخرة» فنخبرهم بأعمالهم التي عملوهاء 
ونجازيهم عليهاء فإن الله عالم بما يخفونه في صدورهمء من المكر والكيد للإسلام» 
وسيعاقبهم على ذلك لمهم بيد ثم سَنْطَيُهُمْ إل عاب عر أي نمهلهم في الدنيا زمنا 
1 قليلاء اكرام الذي الفاني» ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى ا شديد لا ينقطع» هو 

عذاب الجحيم» ووصف العذاب بالغلظ : لشدته» ودوامه» وشناعة أمره. #إولين سَأْلتَهُم من 


| 


لق اوت والارس لول له فل اند له بن سرهم لا بد4 أي ولئن سألت يا أيها 
الرسول المشركين» من هو الخالق للسموات والأرض» والمه جد لما فيهما من بدائع الخلق 
ا ول ا و و باهز 
الخالق» ثم يعبدون غيره #قل الحمد لله» على ظهور الحجة عليكم» بل أكثرهم سفهاء 
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لا يفكرون ولا يتدبرون لله ما فى المَوتِ وَالْأرضٍ إِنَّ أله هر ألم الحِيدُ» أي له جلّ وعلا 
1 وحده» جميمٌ ما في السموات والأرضء ملكاًء وخلقاء وتقديراًء وتدبيراء وهو سبحانه 

0 عن الخلق وعبادتهم» المحمود في صنعه وآلائه لو أَنَمَا فى لاض من سَجَرََ 
انه كع كدر ون كووسشعة اق 3 يدف التق اذ لذ عر لكك ف برو عميل ١‏ 
تقريبئ لعقول البشرء أي لو هُرض أن جميع أشجار الأرض. تحؤّلت أقلاماء وجميع ما في 
الأرض من بحار تحولث مِدَاداً ‏ أي حبرا - وأمدتها سبعة أبحر أيضاًء وكتبت بهذه الأقلام» 
وبهذه البحور كلماتٌ الله الدالة على عجائب خلقه وصنعه» لتكسّرت الأقلامُ» ونفدت 
البحور» ولم تنفد أي لم تنته كلماتُ الله لأن أحداً لا يستطيع أن يتصوّر عظمة الله 
وجلاله. إن الله عزيز حكيم# أي غالب لا يُغلب» حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته 
أمرء وهذه الآية كما بيّنا وردت على سبيل التمثيل» > لبيان عجائب صنع الله ولهذا قال 
بعدها وا اک که بنك إل سن ی إن أله يم بصب أي ما خلقكم أيها 
الناسٌ» ولا إحياؤكم بعد الموت» إلا كخلق نفس واحدة وإحيائهاء فلا تستبعدوا قدرة الله 
على إحيائكم بعد فنائكم» إنه تعالى سميع لأقوال العباد» بصير بأعمالهم. . ثم نبّه تعالى 
عل تف ماس ر ارا أن أله لح لل فى النَهَارٍ وولح لها في يِل 
تقش اا وای عرف ول لبق نس زاك أنه بِمَا تتَمَلُونَ َ4 أي ألم تروا إلى 
قدرة اللهء كيف يزيد من ساعات الليل في ساعات النهار؟ ويدخل ضوء النهار على ظلمة أ١‏ 
الليل صيفاًء فيطول النهار ويقصر الليل» ومعنى الإيلاج: الإدخال» فلا يبقى الليل والنهار ظ 
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واحداً» بل يطول ويقصر» حسب الفصول والأزمئة» وذلّل لمصالحكم أيها الناس الشمس 
والقمر» يسيران بنظام دقيق لا یتخلف» کل يسير إلى زمن معيّن. هو يوم القيامة» يوم انتهاء 
الذنيا »ولا يد لهذا لدو والتذليل من إلوء خالق» مبدع» ولهذا عمَّب الآية بقوله ذلك 
ا الح و ون ما ما يدون من دونه الْنطِلٌ ا هو هو ْمَل ألكبرٌ * أي ذلك الذي 
تشاهدونه» من عجائب الصنعة»ء وباهر القدرةء لتتيقّنوا أن الله هو الإله الحىٌء الخالقٌ لهذا 
الكون»ء والمدبّر لهء الذي ينبغي أن يُعبد وحده» وأن كل ما يعبدون من دون اللهء من 
الأ ران والاحجان:: والملاكة والبشرع القن القن كن ذلك باط :لا فة لدم نولا 
يملك أحدٌ تحريك ذرة إلا بإذنه تعالى» كما قال القائل: 
ألا كل شَيْءٍ ما حلا الله بَاطضِلُ وكلئَهِيِملامَخَالةَرَافِل 


#وأن الله هو العلي الكبير» أي وأنه تعالى هو العليُ الذي لا أعلى منهء الكبيرٌُ الذي 

هو أكبرُ من كل شيء» الذي ذل وخضع له كل شيء في الوجود «أثَر تَر أن الك يرق في 
ا أله و ا سكول ود ترهنان و 
E‏ وکا وجلاله» أي ألم تر أيها الإنسان ا ا السفن الضخمة» 
تسير فوق سطح البحرء بلطفه تعالى وتسخيره» ليريكم عجائب قدرته وصنعه. إن في 
تسخيرها لايات باهرة» لكل عبد منيبء صابر على قضاء اللهء شاكر لنعمائه!! جقا إنها 
آية باهرة» لأن الحصاة الصغيرة تسقط في الماء» وهذه السمّنُ التي هي كالجبال» تسير 
فوق سطح الماء» دون أن تغوص أو تغطس فيه!! فمن الذي سحّرها وسيّرها من قارة 
إلى قارة» وهي تحمل هذه الأثقال؟ إنها قدرة الله الواحد القهارء ولطفه بالعباد» ولولا 
هذا اللطف» لغرقت السفن وغرق من فيهاء والناسٌُ لا يعرفون ربهم إلا عند الشدة 
والضيق. ولهذا قال لوا e‏ م َلظلَلٍ وء وأ أله حلصي لَه لَب أي وإذا علاهم 


۲۳ 
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وأحاط بهم - وهم في البحر - مو كثيفٌ مخيفٌ» هو كالجبال هرلا وشدة: دعوا ر 


رر سے 


واستغائوا بي وأخلصوا له الدعاء» حين عرفوا أنه لا ينجيهم غيره ما يحَدهُمْ 1 2 
دنع للدي 4 اي ونا الج رجي الت قاط ره ا كه من و ا 
مقتصد في عمله وإحسانهء وفي الآية إيجارٌ بالحذف» اتقديره مقتصدء ومنهم 
اة قوله سبحانه وما جحد ايا لإ TT‏ داز 
الفاجرٌ الليئمء والخترُ: أسوءٌ الغدر وأقبحه» أي وما يكذّب بآياتنا وينكرهاء إلا كل غدّار 


عظيم الغدر (كفور) أي شديد الكفر والجحود لنعم الله! 


قال ابن كثير: والمقتصدٌ هنا هو: المتوسّط في العمل» كما قال ابن زيدء وكما في 
قوله تعالى سهم افم اند ومهم مقنصد4 أي متوسط في عمله» وتكون الآية من 2 
الإنكار» على من شاهد تلك الأهوالء والآيات الباهرات. والأمور العظام في البحرء ثم 
بعدما أنعم الله عليه بالخلاص» كان ينبغي عليه أن يقابل ذلك» بالعمل الدءوب في 
الطاعة والعبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والله أعلم 
و ا ا رک ایر وا لا كرفي ولد عن واي وله مور هی جار عن رالو » 
أي خافوا ربكم واحذووا عقانة:وعذابه + وخافوا يرما ندا عضا لا ينفع فيه والدٌ ولدهء 
ولو أراد أن اميه اسه ليا قبل منه» وكذلك الولد الو أراد فداء والذه بنفسه لم يقيل منه 
إت وعد اله حى فلا ريصم لْحيَرْهُ لديا و بتڪم باه لمرو 4 أي إن وعده تعالى 
ال ااب والجراف» عق ائ لا خلت فلا تخدعنكم الحياة الدنياء وتلهيكم عن 
طاعة الله» وعن الدار الآخرةء ولا يخدعنكم الشيطانٌ الخبيثٌ الماكرٌء الذي يغرٌ الخلق 
ويخدعهم» ويلهيهم» بالأماني الكاذبةء والعُرور بفتح الغين اسم للشيطان» الذي يغْرٌ الناس 
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ويخدعهم كما قال سبحانه * 


2 کے کک عسي سمس اس 


الم ع سمش رهم وما بعد هم الشيطان إلا عرب !4 0 وحتم الله 
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تدرف نفس مُاذا ڪيب غذدا وما تذرى 
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١ 
} 7 الله فقال سبحانه ل‎ E السورة الكريمة» بذكر المغيبات الخمس› اللاتي‎ 
ندم عِلُْ السام ويرك الْمَبْتَ وَيَسَدُْ مَا فى الْأَرَْام » أي إن الله تعالى عنده معرفة وقت قيام‎ 
١ الساعة» أي فناء الدنيا ومجيء يوم القيامة. وعنده معرفة وقفت نزول المطرء 00 نزوله»‎ 
) ومقداره» وعدد قطراته» ويعلم جل وعلا ما في أرحام الأمهات. هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ هل‎ 
د80 * 30 6 ع 01 5 رر ا يج ا‎ 
#وما تذری فس مادا‎ E SSS COs 
1ع وم تذرى نفس باي رض 0 ل الله عَليمٌ 0 حير » أي ولا يدري أحد من‎ 
١ وما يدري‎ N البشرء ماذا سيحدث عليه في يومه أو غده؟ أخيرٌ أم شرٌ؟‎ 
١ أحد بأيّ بلدٍ أو مكانٍ تكون منيّته. ولا أين يُدفن ويُقبر؟ لم يقل سبحانه «متى يموت» وإنما‎ 
,| قال: #بأيٌ أرض تموت) فإذا كان الإنسان لا يعرف بأي بلد سيموت. فإنه من باب أولى‎ 
ا‎ ۴ 13 7 5 
لا يدري وقت موته ولا متى يموت #إن الله عليم خبير# أي هو تعالى العالمٌ بأحوال‎ 
ا العبادء المطلع على خفايا ما في نفوسهم» وهذه الآية هي مفاتح الغيب التي اختص الله !أ‎ 
|| إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. .€ الآية أخرجه البخاري»› ولا‎ 
يتعارض هذا مع ما يقوله علماء الأرصاد» من توقع نزول المطر غداً أو بعد غد فإن هذا‎ 
١ على وجه الظن لا القطع. ولكن هل يعرفون المقدار والكمية؟ وهل سينزل في الأيام المقبلة‎ 
أمطار غزيرة تسبب فيضانات وسيولا جارفة» وأعاصير مدمرة» ليأخذوا حذرهم واحتياطهم.‎ 
فلا تتدمر المنازل والبيوت؟ ومثله الإخبار عن الجنين في بطن أمه عن طريق التصويرء فإن‎ 
هذا رؤية بالآلات ولا يعتبر من أنواع معرفة الغيب» والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم‎ |4 
على خاتم الأنبياء والمرسلين.‎ 


عع ا 
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انتهى تفسير سورة لقمان 
1 © © © 
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الم 9 تيل الكتب لا ريب فيه من رب المت ل )ام فور 


رع ا مه 4 واه ی سا sR‏ 
E‏ یک شد وا تا أتهُم ين بر ين تبك مله 


7 کے ر ہجو مر 


اه اذى حلق السَمنوات والاريض وما هما فسن اتا 


لی اعرش ما لم من دونو من وَل ولا نيع يم ا تَدَكونَ © 


لال برل الكات رب د من رب ألم َيب الحروف المقطعة (الم) للتنبيه على 
إعجاز القرآن #تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين* أي هذا الكتاب الموحى به 
إليك يا محمد N‏ الداع عقا الل عر وجل ٠‏ تنزيل من رب 
الح ا لهي ار ل أفتربه بل هو الح من رَيْكَ لیر رما مآ أَتَنهُم ين بر ين يك 
حلَهُمْ بوت( الضمير يعود لكفار قريش» ولاس ل لمر أي بل أيقول 
ال ن إن محهدا اختلق القرآن» وافتراه من تلقاء نفسه. ونسّبه إلى الله؟ ليس الأمر 
كذلك» بل هو الحقٌ المنزل من عند رب العزة والجلال» لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول 
قبلك يا محمدء وهم «أهل الفترة» لكي يهتدوا إلى الحقٌ» ويؤمنوا بالله العزيز الحميد. . ثم 
0 تعالى في ذقر أذ الوخد فقال انه :أنه ادي حى التدوت والارس وما تياق 
1 1 أستوئ عل امرش أي الله جل وعلا هو الذي < خلق السموات في ارتفاعها 
وإحكامهاء وأبدع خلق الأرض في عجائبها وتكوينهاء وخلق ما بينهما من الشمس» والقمرء 
والنجوم» والرياح» والسحاب. في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها بلمح 
البصرء ولكن أراد أن يعلّم عباده التأني في الأمورء كما قال الحسن البصري #ثم استوى 
على العرش* أي علا فوق العرش علواً يليق بجلاله» من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا 
تمثيل» ولا تعطيل؛ كما هو مذهب السلف الصالح لآم لَكُم من دونه من وَل ولا كيم أََد 


مه مس 


تَدَدونَ» أي ليس لكم أيها الناسٌ ناصرء ولا شفيعٌ يشفع لكم عند الله تعالى» إلا بإذنه 
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7 لكر ر رض م اعد ف دوم کن مقدارة أف 


0 م ال 
طبن © 2 جَعلَ 
سويله ونفخ فد من روید 
لهم لمهم وَلأبصرٌ اليه يا ا کرو 9 دالوا دا صتا فى 


د و يي ا 
َعَم كَفودَ 
2 ەر 


وإزادته !| أفلا عون هذه المراعط فتعذكوون بها ويد الام مرت الاو إل لاض 2 م 
اه في بوم كان مِقَدَانُكُ ألتَ سَمَةٍ يما تعد أي يدبّر سبحانه أمور العباد في الكون» وأمُره 
أا يتنرّل من أعلى السموات إلى أقصى أعماق الأرض» في يوم طولّه ألفٌ سنة من أيام الدنيا!! وهذا 
اليوم هو «اليوم الإلهي» فاليوم عند الله ليس كأيامناء وإنما طوله ألف سنة #وإن يوماً عند ربك كألف 
سنة مما تعدُون» فإذا تأخر العذاب عن الكفار أربعين سنة» فهو في حساب الله أقل من 
ساعة» وأمّا يوم القيامة فطولّه خمسون ألف سنة» والآية هنا تتحدث عن «اليوم الإلهي» لا 
( عن يوم القيامة #دَلِكَ عَللم آلمَيبٍ هلد الْمَرِيرَ أليَحِيم »أي ذلك الإله الحقُ» المدبّر لشؤون 
الخلق» هو العالم بكل شيء» يعلم ما هو غائب عن أنظار البشر» وما هو مشاهد لهم من 
الموجوداتء (العزيرٌ) أي الغالب على أمره (الرحيم) بعباده في تدبير شؤونهم ومصالحهم 


1 «ألَدِى 1 نتن E‏ شئء 2 وي لق الإنن من طين 4 أي هو سبحانه الخالقٌ المبدع لجميع 
المخلوقات» أحكم خلق الأشياء وأبدع صنعهاء ثم خلق أبا البشر «آدم» عليه السلام من 
| طين ا حمل لم من مكلو ل ا 


و ر 


a E Ns ماء ضعيف حقير‎ 0 


| َل کم أَلتَمْمَ وَالْتصدر وَالأميدة يلا ما كرو 43 أي ثم قوم أعضاءه. وعدّل خلقته وهو 


ا ونفخ بعد ذلك فيه الروح› فإذا هو ذ فى أكمل صورة» وأحسن شكل!! وخلق 
لكم هذه الحواسٌ» (السمع. والبصر› والعقل)› ا ا مكرك 1 
1 وأضاف الروح إليه #من روحه» تشريفاً وتكريماً للإنسان» فهي إضافة ملك إلى مالك 


سر رج 


ومخلوق إلى خالقء الوا اوا صَلنَا فى الْأَرْضٍ اوا ھی لق سَدِينَ بل هم بلقا م کسر 
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م سر م صر رو وجري 5 ر م اص ےد و کے 
a‏ - 1 1 7 7 کے 
قل و ملك الموتٍ عل ب إن ریم زجعو 
ماه n‏ 


ر 0 مره 2 2 عه كير 05 سے ا 03 اس سس عله 
ولو درئ إد المجرمون ناد | رءوسهم عد رهم ربا أبصرنا وسمعنا 


ره و رج م« ا ع م ر ا ا رو سے ت ص 
فانَجِعَنَا تعمل صَلِخًا إا موقنونت ل ولو شتا لأانينا کل نفیں 


وس ا عر سے او ت 2 8 هم مه ر و ر 2 كل ر 
هدنها وللكن حى القول متى لاملان. جهنم مت الحِنَّةَ والناس 


ر ص 


د کک 
9 
اجمعيت وا 





أي قال المشركون من كفار مكة: هل إذا هلكنا وصرنا تراباً» مختلطاً بتراب الأرض» حتى 
غابت أجسادنا فيه بالدَّقُم» ولم تتميز عن التر ات ل عد ولا ا 

ا به ن مير جن ٍ و 
سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ وهو إنكار للبعث مع الاستهزاء #بل هم بلقاء ربهم كافرون» 
«بَلْ) للإضراب» أي بل هناك ما هو أبلغ وأشنع مسن الاستهزاء. وهو كفرهم وجحودهم 
باللهِء ولقائه في دار الجزاء!! وليس بعد الكفر ذنب #فل فلكم مَك المت الى ول يكم 


ر 


ثم ِل < ترمو 4 أي قل لهم يا أيها الرسول» ردا على مزاعمهم الباطلة: سيتوفاكم 
مَلَكْ الموت» الذي وكله الله بقبض أرواحكمء ثم مرجعكم يوم القيامة إلى رب العرّة 
والجلال» للحساب والجزاء! ! 


قال ابن كثير: والظاهرٌ أن مَلْك الموت شخصٌ معيِّنّ وقد سُمّي في بعض الآثار 
ب(عزرائيل) وهو المشهورء وله أعوانء وأعوانه ينتزعون الروح من سائر الجسد» حتى إذا 
بلغت الحلقومٌ تناولها مَلَّكُْ الموت» قال مجاهد: (جُمعت له الأرض فجعلت مثل الطست - 
الأناة'الكبير - يتثاول متها معى نشاء) اه وولو ترق اد المجرمون اكوا وويم عد هد 
0 وَسَسِعََا فأَنجِعْنَا نََمَلَ ًا إا موقنو أي ولو ترى حال المجرمين يوم القيامة» 
وهم مطرقو رؤوسهم أمام ربهم. من شدة الحياء والخجلء وجواب (لو) محذوفٌ» تقديره: 
لرأيت أثرا طعا هاقلا ورايت ال الشجات» قولوت يا را اترا هة الاي 
وسمعنا ما كنا ننكره من أمر الرسل» وكنًا من قبل عمياً وصُمّاًه فارجعنا إلى الدنيا لنعمل 
عملا صالحاًء ونعبدك ولا نشرك بك فنحن الآن موقنون» مصدّقون بوحدانيتك ووجودك!! 
ال تاق رذ ع و يلكا 5ن ر د اوک ا انيه چ 
بن الْحِنَّةٍ ولاس أجمِرت4 أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلناء ولكنّ ذلك ينافي 
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سكر که و کرای لے سے ر کرو لم رع مو 


َدُوقُوا يما تسر لقا يرومكم هلدا إا ميسكم وذوفوا عاب الخاد 
2 ذو ر م ا مم ام ر 
بما 521 COIR‏ إنما ومن اتتا الذين إا ورا ع را 
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سيدا وسح عند يهم وم لا بتكو 8 9 نَجَاقَ جَنُويهُم عن 
المضاچع يدعو َم حَووًا وَطمَعًا وسا رَدَفتَهُمَ € قلا َعم 


۴ عرو رک ر 


أ 5 
فقس ا أَْىَ لم من رَو أبن جر بنا كفا يتملك 3© 


جد پک 





حكمتناء حتى يكون الإيمان بطريق الاختيارء لا بطريق الإكراه والإجبارء ولذلك لم نجبر 
أحداً على الإيمان» ولكنْ وجب القول وتقّرر الوعيد. بملء جهنم من العصاة المجرمين» 
من الجن والإنس أجمعين » فهذا 0 لا يُخلف وما كنا ظالمين #فدوقوا بِمَا تسم لاء 
ا a‏ ما كنم تَْمَلُونَ4 أي يُقال للأشقياء الكفار 7 
تقريعاً لهم وتوبيخاً: لا عودة اليوم إلى 00 فذوقوا العذاب الأليم الدائم» بسبب نسيانكم 
ليوم الحسابء وإهمالكم الاستعداد له #إنا نسيناكم» أي تركناكم في العذاب. ترك ْ 
المنسِيٌء كحال من رُمي في السجن» ثم ترك وأهْمِلٌ. ولا يُراد به حقيقة النسيان» فالله لا |" 
ينسى شيئاً #وما كان ربك نسيا) .. ولما ذكر تعالى حال الأشقياءء أتبعه بذكر حال 
السعداء فقالظإنَمَا يمن يليا اين إدَا ڪيا پا ځرو سڪدا وسح صد ريه َم لا 
تيرود أي إنما يُصدّق بآياتناء ويعتقد بهاء المؤمنون الصادقون المتقونء لا الكفرة 
المجرمون» وهؤلاء المؤمنون إذا وُعظوا بآياتناء سقطوا على وجوههم سبد تعظيماً لله 
جل وعلاء وسبّحوا ربهم على نعمائه» وهم لا يتكبّرون عن طاعته وعبادته» وفي اديت 
الشريف (إذا قرأ ابن آدمٌ السجدة فسجَدَ لهاء اعتزل الشيطانُ يبكي يقول: يا ويلي» أمر ابن 
ES‏ ل وموك بالسجود فأبيث فلي النارٌ) رواه مسلم اق حُوبهُمْ 
عن ألْمصَاجِع يعون ت اه ا ررفتهم فقون أي تتنتحى وتتباعد أطرافهم عن 
الفُرش ومواة ضع النوم» لأنهم يتهجدون بالصلاةء خض 0 حراط عاضا 
وطمعاً في رحمته» ويبذلون أموالهم ابتغاء وجه الله #قلا تعلم 6 E‏ أن ا 
ِمَا كنا ملو أي لا يعلم أحد من الخلق» ما أعدّه الله لهم من النعيم» مما لا عينٌ رأث ولا 
أذن سمعث» ولا حطر على قلب بشره كما ورد في الحديث القدسي#جزاء بما كانوا يعملون) 
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عر متها إا من الفخرمقة لقنو ١‏ 
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أي جزاءً لهم على إيمانهم وطاعتهم لله » و(قرةُ الأعين) ما تقرٌ به العيون» وتبتهج به الصدور» من 
أنواع الكرامة والنعيم» وفي الحديث الشريف (من يدخل الجنةء يَنْعُم ولا يبأسٌء لا تبلى ثيايّه» ولا | 
يَْنَ شبايّه» فى الجنة ما لا عينّ رأث» ولا اذه ست ول يار على فليو بكر )رياه تدم 
#أمَمَن کان میا كَمَن کات فَاسِفَا لا سْمَوْنَ4 أي لا يتساوى المؤمنون الأبرار» مع الفسقة المجَارء 
في الأجر والثواب» كما لم يتساووا في الدنيا بالأعمالء والعبادة. فط متدلب» 
كما اختلفوا في الدنيا 8 لي اموأ ويوا لصحت فلهم حت التاوق رلا يما اوا سنن 
النّزل : الضيافة التي تُقَدَّم للضيف» والمأوى : المسكنٌء أي أمّا المؤمنون الأبرار» الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح ل كات الإقانة ا هي مسکنهم ودورهم» ضيافة وكرامة 
برأ ينها ليدأ فیا وی لم ُو عاب لار الى کشر ب مب4 أي وأا الفُساق |م 
الفجار» فمسكنهم ومنزلهم نار جهنمء لا خروج لهم منهاء إذا دفعهم لهِبُ النار» رذوا إلى 
أسفلهاء وتقول لهم خزنة جهنم : ذوقوا عذاب النار المخزي», الذي كنتم تستهزئون به في الدنيا! ! 





قال الفُضيل: والله إن الأيدي لموئُمّة» وإن الأرجل لمقيّدة؛ وإن اللَّهِبَ ليرفعهم؛ < i‏ 


والملائكة تقمعهم» ولا خروج لهم من نار الجحيم #ولنذيتتهم يست الْعَدَابِ ادف دون 
لْعَدَاب الْأَكْر لهم يموت 4 أي ولنذيقنهم من عذاب الدنيا بالقتل» والأسرء والقحطء 
والمصائب» والمحن» دون عذاب جهنم الأكبر» لعلهم يرجعون عن غيِّهم وضلالهم» ويتوبون 

عن الكفر والمعاصي!! وقيل: العذابُ الأدنى : يُراد به عذابٌ القبرء ووی كنا رارت نه 
الأخبارٌ النبوية لوم أظلم من در بيات ريد م EE‏ اين لمحي نممو أي لا أحد ظ 
| 


E 
ج کک ت ج سيت چ 0 00 غر‎ ry 





سے صر سے د مر حرم 4+ 


تتا يم اا 


يقن 9 إن 2 تيل يت 
فيه ند کلت © 21 بد کے کہ انت 
تون في مَسَككنهم إِنَّ فى ذل اكت ان 


أظلمُ ممن وُعظ وذكر بآيات الرحمن» فلم يُلق لها بالاء ولم يتفكر ويتدبر ما فيهاء بل 
تعامى عن الآيات والنذر؟ وهذا الاستفهام يُراد به النفي» أي هو أظلمٌ من كل ظالمء ولا 
أحد أفجر وأظلم منه #إنا من المحرمين منتقمون» أ سأنتقم ممن يكذب بآياتي كيد 

7 002 ل 2 . 
الانتقامء ونا له حو وغيف شه ا یی ولت ينا ی اک نل کن 
مير ن قاي أي ووالله لقد أعطينا موسى (التوراة)ء فلا تكن يا محمد من شك من 
تلقيك (القرآن)» كما تَلقََّى موسى التوراةء فمصدرٌ الوحي واحدء فالذي أنزل التوراة 
على موسى» هو الذي أنزل عليك القرآن. وقد آمن بالتوراة فريق وكفر به فريق» كما 
فعل قومك» آمن بعضهم بالقرآن» وكفر به بعض حلت هُدَى ل كك 


e 7‏ ر 


وجعلنا التوراة نوراً وهداية لبني إسرائيل» كما جعلنا القرآن هداية لقومك مات ينوم 


کر و 


ابه دو ر لا صبروا وڪاو ايتا يمو أي وجعلنا من بني إسرائيل قادة» 
وقدوة يدعون إلى الله» ويُقتدى بهم في الخيرء يدعون الخلق إلى طاعتناء ويرشدونهم إلى 
طريق السعادة بإذننا وتكليفتناء حين صبروا على تحمل المشاق» وكانوا يصدقون بآياتنا أشدّ 
التصديق إن رك هو بقل بَنَهُمَ بم اكم يما كائ فيو لفوت أي إن ربك يحكم 
بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة بحكمه العادل» فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويميّز 
بين المحقٌء والمبطل» ويجازي كلا بما يستحق ولم بهد هم کم ڪا ين لهم من 
ll‏ مسون فى سکن مه أي أغفل هؤلاء المشركون. ولم يظهر لهم كثرة الأمم التي 
أهلكناهاء من الطغاة المكذبين» الذين كذبوا رسل الله؟ حال كون أهل مكة» يمشونٍ غ 
اک عد لاد “الميلكوة کد نرف نيا اا اند يعون و و إن ف ديك ا 


١‏ آذ سوت أي إن في إهلاكهم لخا وعظات» أفلا يسمعون هذه الآيات» سماع بن 
| - 














ل ساح کے 


0 معد 0م مم كن ۾ رورم اء. 

اوم یروا اا سوق الما إل الْأَرض الجر فح بو رَرَعَا تَأَكُلُ مه 

امهم شیم ألا یر €9 وشو می هدا اَن إن ڪم 
4 


لمج لا 
بطرون © اع عنم وَاننَظِرٌ إِنَّهُم عرو © ١‏ 
1 


دقن 09 َل 5 


1 
سبد همه Sr.‏ 


ه- 


EET‏ اول روا انا شوق الاه إل الأرض الحرر فر نخر به رونا ال عند مهم م 
أي صروت أي أولم يشاهد هؤلاء الجاحدون لآياتناء آثار عظمتنا وقدرتناء أننا نسوق الماء ١‏ 
إلى الأرض المجدبة اليابسة» التي لا نبات فيها ولا زرع» فنخرج به أنواع الزروع› 

والفواكهء والثمار؟ فالذي أحيا الأرض الميتةء يحييهم من قبورهم بالبعث والنشورء أفلا || 
يبصرون ذلك» فيستدلون على كمال قدرتنا ووحدانيتنا؟ قولوت مى هذا أَلْمَنَمٌ إن ١|‏ 
كم صَدِين) أي ويقول الكفار على وجه السخرية والاستهزاء: متى ستنصرون ویکون ر/ 
لكم الغلبة والنصر علينا؟ ومتى يكون الحكم الفصل بيننا وبينكم؟ إن كنتم صادقين في 
دعواکم؟ لفل بى المَنْج لا يهم لبن ير | اينهم ولا هر يُظَرُنَ» أي قل لهم توبيخاً 
وتقريعاً: إن يوم القيامة هو يوم الفصل بيننا وبينكم» حين لا ينفعكم الإيمان ولا الاعتذارء ١!‏ 
ر لوول تن لط وا دة فلماذا تستعجلون علينا؟ ولماذا تطلبون أن يأتيكم ١‏ 
ذلك اليوم ا وهو يوم خزي وذ 1 اض عَنْهُمَ وَاننْظِرٌ ِنَم مُسَنَظِرُونَ# أي 
فأعرض يا أيها الرسول عن هؤلاء الكفار المخار ل تبالِ بهم ولا بتهديدهم› وانتظر ما 
0 الله 1 إنهم ينتظرون هلاكك وهلاك أتباعك! ! ١‏ 


ا 0 التبوية 5-5 سورة السجدة» 
وسورة الدهر!! 


د و 


هه 


. 


-- 
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بے ا 1 
کیا الین اين اله وا تم الْكَفرنَ وَالستَفِِينَ يت لله كات عَليِمًا كما بأ الله 

ارو رت د ا ل اي عن رن ر 
محمد بء لم يقل: يا محمد كما قال في خطاب الأنبياء «يا آدم» يا نوح» يا إبراهيم» إلخ 
وإنما خاطبه بلفظ فيه رفع لقدره َة (لفظ النبوة)» كما خاطبه بلفظ الرسالة (يا أيها الرسول) 
تشريفاً له عليه السلام» وللدلالة على أنه سيّد الرسل على الإطلاق #اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين) أي واظبْ على تقوى الله» ومراقبته في السرٌ والعلن» ولا تطع أهل الكفر 
والنفاق» فيما يدعونك إليه» من التساهل واللينء وعدم التعرض لآلهتهم بسوءء واحذرهم 
واحترس منهم»› فإنهم أعداء ألدّاء لك ولدينك» إن الله تعالى عالمٌ بأسرارهم. حكيم في تشريعه 
وتدبيره. . والخطابٌ للنبي باو والمرادُ به أمنّه» فهو تحذيرٌ للمؤمنين كافة من طاعة أهل الكفر 
والنفاق رت ما بح إل من ريك إنت أله كن يما مسلون حر أي استمسك بما | 
يوحيه إليك ربك» من الشرع الحكيمء والدين القويم» إن الله لا تخفى عليه خافية» يعلم /[ 
المؤمن من الكافرء والبَّرّ من الفاجرء والمطيع من العاصي #ووڪل عل الَو وڪن بم 
ركيلا» أي اعتمد في جميع أمورك على ربك» ولا تحفل بكيدهم ومكرهم» وحسبك أن 
يكون الله حافظاً وناصراً لك عليهم نا جل اله لجل تن كين فى جَوَفِيدٌ وما جَمَلَ ازوك اا۲ 


م ر 
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) الى تظلهرون مهن أَمهيكٌ وما جحل يكم أنَآءكم 4 كانت العربٌ تزعم أن اللبيبٌ» الأديبَ,‎ 
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كلك ولك انیم ونه يفول الْحنَّ هو يهى اليل © اَعْومَ 
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لإبايهم هو أقسط عند َو قن ل تعلموأ َابَآءَهُمْ 00 في لذبن 
مويك وکس يڪم جاح O ETE‏ كنك 
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ركان اه عَفورًا يمنا © 





الأريبَ» له قلبان في جوفهء ولذلك قيل لجميل بن مَعْمر: (ذو القلبين)؛ فردٌ الله هذا الزعم 
الكاذس» و ا الها ده 

وتعين الا هنا اقلق اه ا جد و الاي ا كان رو أو ةا لسا عاذياء 
قلبين في صدرةء ولم يجعل الزوجات اللاتي تظاهرون منهن › بقول أحدكم لزوجته : أت 
على كظهر أمي» لم يجعلها أمَّأَء وما جعل أبناءكم من التبنئٌ» الذين هم ليسوا من 
أصلابكم» أبناءً لكم على الحقيقة. فالظهار منكر وحرام» ولكنن لا تصير الزوجة أما بهذه 
الكلمةء فالأم أَمُّ والزوجة تبقى زوجة» وول الغير من التبئّى لا يصبح ابناً بقول الرجل 
لولدء أنت إبني» أرئك وترئي 5یکم رکم بأؤزئك له بث الح ر هى الكبيل» 
أي دعاؤهم أبناءٌ هو مجرد قول بالقمء لا حقيقة له من الواقع» فإن ا المكيية ل 
من صلب رجل آخرء ولا يمكن أن يكون 5 وات نمق ارال وا تعالى يُِيّن ويوضح 
لكم الحق. وهو يرشدكم إلى الصراط المستقيم ل ادعوهُم بيهم هو قط عند أل د ل 
سا َاسَآءَهُمْ خوك فى دين ورک4 أي ردُوا تسب هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناءء 
إلى آبائهم الأصلاءء فهذا هو العدل وال والضدف في النسب» ٠‏ فإن لم تعرفوا آباءهم / 
الحقيقين › > فهم إخوانكم في الإسلام» وأولياؤكم في الدين» فليقل أحدكم : يا أخي› ويا 
مولاي» يقصد بذلك أحرّة الدين وولايته # ولش بتڪم جنا جاح ف أخطاتر بد و م 
7 دت وم ا عقوا تیت أي ليس عليكم إثم 7 ذنب» افيمن تسيتموهم إلى 
0 00 بطريق الاحترام والتعظيم» ولكنٌّ الإثم فيما تعمدته قلوبكم بعد النهي» 
وكان الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة بالعباد! ! روى الببخاري عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال (إن «زيد بن حارثة» مولى رسول الله عاو ما كنا ندعوه إلاء «زيدٌ بن 
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وأرولچەر وأؤلواً الارحامر عض 


چ سه 5 


e 9‏ وألْمواجر َل أن تفعلوا إل 
ف التب 57 6 وَإِذْ اذ من 
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وأخذنا 
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ومن 2 رهم وموس وعيسى آي مام 
عو ا 2 
ينهم ميشقا عَلِيِظًا 62 


محمد» حتى نزل القرآنٌ #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» الآية» 0 0 بعد ذلك : 
بن حارثة) رواه البخاري. . الى أو بالْمؤمِيَ من مم رة أمهننهم وَأولوا لاسا 

بعصم م اوک بعص ف ڪلب اله من الوم وألمه جر 4 أي رسول الله 5 بالمؤمتنين من 
أنفسهم» وهو كالوالد لأمته. وأزواجه الطاهرات كالأمهات للمؤمنين» وهو أولى بهم من 
أنفسهم. في كل أمر من أمور الدنيا والدين» فطاعته أوجب» وحكمه أنفذ» وعليهم أن 
هوه و أنفسهم وأبنائهم» وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن إلا وأنا 
أولى الناس به في الدنيا والآخرة» واقرءوا إن ب #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم > رواه 
البخاري #وأولو الأرحام» وأهل القرابات بعضهم أولى ببعض في التوارث» من المؤمنين 
بح المؤاخاة الإيمانية» والنصرة الدينية إل أن تَفْمَنْا إل آولیایكم مروا كات ذلك ف 
الڪَب مَسَطُورًا 4 أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكم من الفقراء المهاجرين» فلا حرج في ذلك 
ولا إثم!! وكان حكم التوارث بين أهل القرابةء حكماً مسطراً في الكتاب العزيزء لا يبدل 
ولا يغيّر. . كان المسلمون يتوارثون بالهجرة» والإخوة التي آخى بها رسول الله ية بين 
المهاجرين والأنتصارء فكان المهاجري يرث الأنصاريٌ دون 0 وذوي رحمه» -- الله 
ذلك وجعل التوارث بالقرابة والنكاح لود خرن من ايحن مِِنَفَهُمْ ولك وين وج وإتراهم 
وموم وعسى ا ص4 أي واذكر مين اد ربك فين الايا الاق أي اليد الموكد: 
بتبليغ الرسالة التي كُلَّفوا بهاء (ومنك) أي أنتٌ يا خاتم النبيّين» (ومن نوح» وإبراهيم. 
وموسى» وعيسى) آخر أنبياء بني إسرائيل» وهؤلاء الرسل الخمسة؛ هم أولوا العزم» الذين 
قال الله عنهم #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) وهم أصحاب أعظم الرسالات 
السماويةء وقدّم نبيّنا في الذكرء مع أنه آخر الأنبياءء تعظيماً لهء وتكريماً لشأنه» وبيانا 
لسيادته على جميع الأنبياء والمرسلين #وأخذتا مِنَهُم سِنَمَا عَِيِظَا أي وأخذنا من الأنبياء 
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سے رہ ديسو + 9 9 وور مع سرس 
ءامنوا أذكروا ن : جنود فارسلنا 


می کل سے سے 7ے 
2 


ا سا 2 کک 
لله بنا سلون بط 09 


عهداً مؤكداً موثقاًء على الوفاء بما التزموا بهء من تبليغ رسالة الله ##لِسََلَ الصَّدْدِوِينَ عن 
صِدْقَهمْ راف کشر عَدَايًا ًا أي فعلنا ذلك ليسأل الله الأنبياء الصادقين» عن تبليغهم 
الرسالة إلى أقوامهم» وأعدّ تعالى وهيأ للكافرين الفجارء المكذبّين للرسل» عذاباً مؤلما 
موجعاً مع الخزي والعار. . والحكمةٌ من سؤال الرسل» مع علمه تعالى بصدقهم وتبليغهم 
الرسالة» هو التقبيح على الكفارء وإخزاؤهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد. ثم ذكر تعالى 


شر ,م سام 


غر الأحواتةة وتا نها من ناك اعات قال انه و كا الث اموا اكا عند أله 
CE CET‏ كاذ 1ن1 م تمزه 4 أن 
اشكروا إنعام الله عليكم. بالنصرة وردٌ كيد الأعداء عنكم. حين جاءتكم قوى الشر من كل 
مكان» فأرسلنا عليهم ريحاً باردة» شديدة عاصفة» قلعت خيامهم» وقلبت قدورهم» 
وأطفأت نيرانهم» وجعلت تقذف بهم نحو الأرض» وأنتم آمنون مطمئنون» حتى كان رئيس 
كل جماعة يقول لقومه: النّجاءَء النَّجَاءَء وأرسلنا كذلك عليهم ملائكة من السماء لم تروها 
أنتم؛ زلزلت نفوسهمء وألقت في قلوبهم الرُعب» حتى فرُوا هاربين!! وسميت هذه الغزوة 
«غزوة الأحزاب» لأن أعداء الله من المشركين» تحرَّيوا على المؤمنين» واجتمعوا عليهم من 
كل جهة» ومن كل جانب» فالتقى (كفار قريش» ويهود بني قريظة» ويهود بني النضيرء 
O‏ و رافق الجر )ده كر فق كه aS I‏ عن ممما دن اليو 
وحصار المدينة المنورة» وزاد في شدة الهول» وعظم البلاء» أن المنافقين في المدينة 
المنورةء التقوا مع أعداء الله على محاربة الإسلام وكشفوا عن خبايا نفوسهم» وما 
يضمرونه للإسلام» من خبثٍ ومكر ودهاءء وتثبيط للعزائم» حتى قال كبيرٌ من كبراء 
الا وهو لمعب نا تشير © يعدانا ود كان كسرى قيضي دولا قن احا أن 
يذهب إلى الغائط!! وكان عدد الأعداء قرابة اثني عشر ألفأ. فلما سمع رسول الله مَل 
بإقبالهم» ضرب الخندق على المدينةء بإشارة «سلمان الفارسي» ولهذا تسمى أيضا (غزوة 
الخندق) وخرج رسول الله ية في ثلاثة آلاف من المسلمين» والآيات تتحدث عن هذه 
الغزوة العجيبةء التي ظهرت فيها روائع آيات الله» في نصرة عباده المؤمنين» وهزيمة 
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لله ورسوله2 إلا عرودا 
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مقام لک فارجعواً 


أعدائهم شرٌ هزيمة.. وقد صوّر القرآن صورة (الهول المفزع)ء الذي روع أهل المديئة» 

والكرب الذي حل بالمؤمنين» بعد أن أطبقت عليهم جيوش الأعداء من كل مكان» وأحاطوا 
5 - روس الى لء کے ل اه 2ج ساس ساس ساس م 

بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم #إذ جَآمُوكُم من فوقكم وين أسقل يكم وَإِذْ رَاعَتِ الْأبِصرٌ 
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عر ر سے أ ا مسو 


ويلَّعْتِ الْقُوث الحكاجر وون بال الظئونأ4 أي حين جاءكم الأعداء» من أعلى الوادي من 
جهة المشرق» ومن أسفل الوادي من جهة المغرب» وأعانهم يهود بني قريظة» الذين نقضوا 
العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين» فصار الأعداء محيطين بالمسلمين من كل جانب» 
وحين زاغت الأبصار أي مالت وانحرفت عن مستوى نظرهاء حيرةً لشدة الفزع والرعب 
«وبلغت القلوبُ الحناجر4 أي كأن القلوب قد خرجت عن أماكنهاء حتى كادت تبلغ 
الحناجرء وهو تمثيلٌ لشدة ما لاقوه من الهول #وتظنون بالله الظنونا» أي حتى ظن 
المنافقون بربهم الظنون الخبيثة» أن محمداً وأصحابه سَيُستأصلونء وكاد المسلمون 
تفط ون و ن ها هذ الشلف رف آنا النبافقون كعكلا و نطو مانن ا 
وعدنا الله ورسولّه إلا غروراً!! هتايك ابل التؤيئي ورلا زاك َدِيد»# أي في ذلك 
الوقت الرهيب» كان الابتلاء والامتحانٌ للمؤمنين شاقاً وعصيباً. حتى لكأن الأرض تتزلزل 
بهم» وتضطرب تحت أقدامهم» وكان هذا الابتلاء الشديد» ليتميّز المؤمن الصادق» من 
الفاجر المنافق» ولهذا قال بعده وإ يفول المتوقون وَالَدنَ ف فلوبهم عرض ما وعدا أله ورسولةء 
إل غود أي وحين يقول أهلُ النفاقء والذين في قلوبهم مرض الشك» وضعف العقيدة 
والإيمان: ما هذا الوعد الذي وعدنا الله من النصرء إلا باطل وخداع» وعدنا محمد بالنصرء 
وأحدنا لا يقدر أن يذهب ليتغوّط قَرَّقاً!! وفريق آخر من المنافقين» حرّضوا المجاهدين على 
ترك الصفوف» والعودة إلى المدينةء بحجة أن بيوتهم ليس فيها من يحميها من الرجالء 


بن 


وهي معرّضةً للخطر «وإذ قات طابفة سهم اهل برب لا مقام کہ تاتجثراً» أي يا أهل 
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وْسَنْذِنْ فرق 0 6 ولون إِنْ ٠‏ عورة وما هى عورم إن ريون 
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المدينة: لا معنى لإقامتكم هنا مع النبي مرابطين في الخندق» واكم معرّضة للخطرء 

فارجعوا إلى المدينة» لحماية أهليكم وذراريكم «وَيسْسَئْذِنَ فرق م ال ولون إِنَّ وين 
عَورَءٌ 4 أي ويستأذن جماعة من المنافقين رسول الله يله بالانصراف من الغزوة» بحجة أن 
بيوتهم عورة أي خالية ليس فيها أحد» وأنها غير حصينة» يخافون عليها من اللصوص 
والأعداء!! وهنا يكشف القرآن عن حقيقة المنافقين» ويضبطهم متلبّسين بالكذب» ا 
والفرار من المعركة فيقول: #وَيسَنْذِنُ فرق م لين ولون إن سوا عور وما هى يعور إن 
رين إلا فار أي ليس الأمر كما زعمواء بل هي محصّنة» وما يريدون إلا الفرارء 
والهرب من المعركة» والأمان على نفوسهم من القتل. . ثم زاد تعالى في فضيحتهم» فبيّن 
كذبهم ونفاقهم فقال وو ديت عَلَهِم يِن قارا ثم سيلو الْفِئْمَةَ ها وما َا يبآ إل 
يشِيرَا# أي ولو حدث ودخل عليهم الأعداء» من جميع نواحي المدينة» ثم طلبوا منهم أن 
يكفروا ويرتدوا عن الإسلام» لما تأخروا لحظة» وأجابوهم إلى ما طلبوا سراعاً دون انتظارء 
إلا بمقدار ما يسمعون السؤال» حتى يعطوا الجواب. وهذا ذم لهم في غاية الذمٌء أي ارتدوا 
عن الإسلام في أسرع ما يكون» وانضموا إلى حزب المشركين» غير مبالين بالإسلام وأهله 
رد کی دا لون كل ووه ا كن عيذ ا أى وان وا 
المنافقون» قد أعطوا ربهم العهود والمواثيق» قبل (غزوة الأحزاب)» أن لا يفرُوا من 
المعركة» ولا ينهزموا أمام الأعداء» ثم نقضوا العهد ولم يفوا به» وكان هذا العهد منهم 
جديراً بالوفاءء سَيُسألون عنهء لأنه عهدٌ مع ربٌ العزة والجلال» فالعهد كبير» والأمر خطير 
لفل أن بعكم الفا إن مئر يت الْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ ودا لا تع إلا كيلا # أي قل يا أيها 
الرسول لهؤلاء المنافقين» الذين يهربون من الغزوء حرصاً على الحياة: إن فراركم لن يطول 
أعماركم» ولن يدفع الموت عنكم أبداًء ولئن هربتم فإذاً لا تمتعون في الدنيا إلا زمناً 
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ا 
( ترا ن اموت مآل كل حي» ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. 
١]‏ طثلٌ من تا أل یتیک فن للَهِ إن اراد یک سیت أو آراد بك رد4 أي قل لهم : من يقدر أن 
١‏ يمنعكم من الله عر وجل» سوءً قر هلاككم ودماركمء أو قدَّر حياتكم وبقاءكه؟ للا 
دون لم من دوي آل ولا ولا ضرا 4 أي وليس لهم من يجيرهمء أو ينقذهم من عذاب 
/| اله فلا مجير لهم ولا مغيث» ولا ناصرء ولا معين #قد يع الله الْمعوقينَ من ولقابلي ؛ 
1 لإخونهم هلم لينا ولا يأو لبأ إلا كيلا أي لقد علم الله المثبّطين للناس عن الجهادء ألا 
١‏ والقائلين للمنافقين أمثالهم» من أهل الكفر والنفاق: تعالوا إليناء واتركوا محمداً وأصحابه 
حتى يهلكواء وهذا يدل على أنهم كانوا خارج المعسكرء فارين من المعركة ومن العدوء || 
و ولا يأتون القتال إلا زمناً قليلاً» فإذا بدأت المعركة ری ع ا 
٠‏ اوی داه نتَهُم طروت ليك يدور من الى يمى عه ين اموت » أي بخلاء عليكم 
بالمعاونة» والشفقة» والنفقة في سبيل الله فإذا حضر القتالٌ رأيت هؤلاء المنافقين» ينظرون / 
١‏ ليك كنظر من عشي عليه من معالجة سكرات الموت» تدور أعيئهم في أحداقهم» من شدة 
|٣‏ الرعب والفزعء يتشدّقون بالكلام بألسنة سليطةء يقولون: أعطونا قسمتناء فإنّا ساعدناكم | )»م 
١‏ وقاتلنا معكم. ولولا صمودنا لما انهزم الأعداء!! فأمّا عند الحرب فأجبنُ قوم وأخذلهم 
ال و ل a‏ قوم وأبسطهم انا وهكذا تخرج الفغران من جحورها 
17 َة عل لتر وليك ل و E‏ نَهُ أَْمْلَهُمْ ران دَلِكَ ى اله با أي بخلاء على 
٠‏ المال» يبغون الغنيمة» 52 لم يؤمنوا في الحقيقة» وإن أسلموا بألسنتهم ظاهراً. فأبطل الأ 
١‏ ۳4 ظ 
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الله أعمالهم بسبب كفرهم ونفاقهم» وكان ذلك الإحباط لأعمالهم. سهلاً هيناً عند الله 
لأنها فقدت عنصر الإخلاص» كبناء قام على غير أساس . . وتتميماً للصورة التي كان عليها 
المنافقون» يذكر القرآن الكريم» أنهم مع التبجح بالبطولة والشجاعة» لا يزالون في شدة 
خوف وفزع ٠‏ ر أن الأعداء لم ينصرفوا عن المدينة» فيقول سبحانه # سبو الاب لم 
0 أ وإن كه ال SS‏ هم باڈوی فى عراب أي يحسب المنافقون من شدة 
خوفهم وجبنهم» أن المشركين لم ينصرفوا عن المدينة» وهم قد انصرفواء وإن يرجع إل 
الكفار كرّة ثانية» تمنوا لشدة خوفهم أنهم خارجون مع الأعراب في البادية» لا معكم في 
الع ا من القتل 9 يسكلوت عن ناي 4 أي يسمعون من بعيدٍ أخباركم؛ من غير 
منامنة ول e‏ الموسترة» E N‏ 
ڪا يځ ٿا فوا للا قيلا) أي ولو كانوا فيكم وقت القتال في الخندقء ما قاتلوا 
معكمء ولا ثبتوا في المعركة إلا مدة يسيرة» لجبنهم» وضعف يقينهم «لمَدَ ن کک 
مه ك4 أي لقد كان لكم أيها المؤمنونء قدوة حسنةء يُقتدى بها ويُتأسّى» 
تقتدون بالرسول َة في إخلاصه» وصدقهء ووفائه» وصبره في الحروب والمعارك» فهو 
0 الأعلى) لكل مؤمنء يجب أن يقتدي به المسلمون # لمن كان برجو أله وأليوم الجر : 
لَه کا4 أي لمن كان يطلب ويريد ثواب الله وجزاءه في الأحرق وكان دائم الصلة //[ 
نزية» تذكزه فقن السبراء والقتراء ووا وا المؤمون اللحرات الوا هنذا .ما وعدا الله وسو هذا 
تناع :فين الله تعالى» غلن الديق قرا تق غووة الا ا أى وا عاد لز وجرن 
الكفرء الذين تحرّبوا لقتال ا هذا ما وعدنا الله به من المحنة والابتلاء» ثم 1 
الحضم ك الأعداء #وَصَدَقَّ أ و وما رَادَهُمْ ل اا وسلا أي صدق الله وعده | 
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من ينلظرٌ وما بدلوا بَييلا (9] 





لناء وصدق رسوله فيما بشرّنا به» وما زادهم ما رأوه من كثرة الأعداءء إلا إيماناً باش 
وتسليماً وانقياداً لطاعته وأوامره!! رُوي أن المسلمين حين كانوا يحفرون الخندق. اعترضتهم 
صخرة عظيمة» عجزوا عن تكسيرهاء فأخبروا الرسول ية بذلك» فقام ية نحوها وأخذ 
المعول» وضربها ثلاث ضربات» أضاءت منها مدائن كسرى» وقصورٌ الروم» ثم تحطمت 
الصخرة» فقال لأصحابه: أبشروا بالنصر» فلما أقبلت جموعٌ الأحزاب والمشركين ورأوهم 
#قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله# انظر السيرة النبوية. . لقد كانت غزوة 
الخندق» من أوضح الدلائل» وأظهر المعجزات» على نصر الله لجنده وأوليائه» فلقد التقت 
فيها طغمة الكفر والنفاق» على إطفاء نور الله» وحاصروا المدينة يريدون أن يستأصلوا 
الإسلام من جذوره» فأرسل الله على الأحزاب ريحاً عاصفة» شديدة الهبوب» في ليلةٍ 
شديدة البرد والظلمة» فقلعت خيامهم» وأطفأت نيرانهم» وكفأث قدروهم» وصارت تلقي 
الرجل على الأرض إلى مسافات بعيدة» وأرسل الله على جموع المشركين جنداً من الملائكة 
زلزلتهم» وألقت في قلوبهم الرعب» ولم تقاتل الملائكة لأنه لم تقع معركة» ورجع 
المشركون مندحرين منهزمين» يجرُون ثياب الخيبة والفشل.. وفي أعقاب غزوة الخندق» 
جاء الحديث عن نصر الله للمؤمنين في غزوة أحدء بعد أن ذاقوا الهزيمة» بمخالفتهم لأمر 
الرسول بي فيقول سبحانه مثنياً على الذين ثبتوا في الغزوة لين الْموْبِينَ رال صَدَكُوأ ما 
عَْهَدُوا أله ع4 أي من المؤمنين رجال صادقون أوفياءء نذروا أنهم إن أدركوا حرباًء أن 
يقاتلوا حتى يُستشيدوا فينم من تی حم وينم من بطر وما بدأ نيا أي فمنهم من 
مات شهيداًء ووفّى بنذره» ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة» وما بدّلوا عهدهم الذي 
عاهدوا به ربهم أبداً!! نزلت هذه الآية في «أنس بن النضر» عم أنس بن مالك» فقد روى 
البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (نَرَى هذه الآية #من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه نزلت في عمّي أنس بن النضر)» وروى ابن جرير الطبري عن أنس أنه 
قال: (غاب عمُي «أنسٌ بن النضير» عن قتال يوم بدر» فقال: غبت عن أول قتالٍ مع 
رسول الله كلِ!! وال لعن أشهدني الله قتالآء ليرِينَ اله ما أصنع؟ فلما كان يوم أحدء انهزم 
المسلمون» فقال أنس بن النضر: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء!! يعني المشركين - 


€ 








لوم م سا 


دَقَهِمُ وبعذب الْمفِقِينَ إن شاء 





وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين ‏ ثم مشى بسيفه. فلقيه «سعدٌ بن معاذ) 
فقال: يا سعدء والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد ‏ أي أقرب من جبل أحد ‏ ثم قاتل 
حتى فتل» فقال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى» وبه بضعٌ وثمانون جراحة» ما بين | 
| ضربة بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. فما عرفناه حتى جاءت أحْنّه فعرفته ببنانه - أي ا 
من أصابعه ‏ قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية #من المؤمنين رجال» نزلت فيه وفي |, 
أصحابه) رواه أحمد» ومسلم بنحوه. ظلِيَجْرِىَ اله أَلصَدِينَ بصِدقهم وَيُمَرْبَ الْستفِقِييَ إن 
0 وب هم إن أله كن عفرا يَسِمَا» عاد الحديث إلى غزوة الأحزاب» بعد أن جاء (ظ 
عن غزوة أحدٍ استطراداًء الحجد سرامي المومتين الطوليه 6« لمعن :وفع موقم في عرز | 
الخندق» ليثيب الصادقين» بسبب صدقهم وثباتهم أمام قوى المشركين» أحسن الجزاء في !١١‏ 
الآخرة» ويُعَذّب المنافقين الذين ثبّطوا الهمم والعزائمء بأن يموتوا على التفاق فيعذبهم» أو 
يتوبوا فيرحمهم الله وبتوب عليهم» وكان الله واسع التوبة» رحيماً بالعباد» ولمّا كانت رحمته ( 
تعالى الغالبةء ختم الآية الكريمة بها وة آله آل كَفَروأ يكيظهم ل بالا حرا وَكَق الله ا 
( لْمُؤْمِنِينَ لقتال وات لَه هوبا عير أي ورد الله جحافل المشركين» الذين تألبوا على 0 
(المدينة المنورة)ء ردّهم خائبين خاسرين» مملوءة قلوبهم بالغيظ والغضب» حيث لم يصلوا 

۱ إلى مبتغاهم» من حصد المؤمنين واستئصالهم» ولم ينالوا شيئاً من النجاح والفلاح» لا في 

| الدنيا ولا في الآخرة #وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» أي وكفى الله‎ |٣ 
المؤمنين شر أعدائهم. بأن أرسل عليهم الريح والملائكة» وصرف عنهم شر الحرب‎ 
والقتال» حتى ولى الكفار الأدبار منهزمين» وكان الله ويا أي قادراً على الانتقام من‎ 
أعدائه» #عزيزاً» أي غالباً لا يُقهرء وقد كان بيو يشير إلى هذا في ثنائه على الله فيقول:‎ 
(لا إله إلا اله وحده» صدَقَ وعدّه» ونصّرٌ عبدّه» وأعزّ جنده» وَمَرَّم الأحزاتَ وحده) رواه‎ 
البخاري وأ انين ظهَرْوهُر يِن اَهَل الكتب من مَيَاصِهمَ وَتَدَفَ في مُلوبِهم الُعَبَ»4 أي‎ 
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وأنزل تعالى «يهود بني فريظة» الذين أعانوا المشركين» ونقضوا عهدهم مع رسول الله ب 
وانقلبوا على رسول الله وأصحابهء أنزلهم من حصونهم وقلاعهم - والصّياصِي في اللغة 
Re‏ في قلوبهم الخوف الشديد والمَرَّعَ» حتى فتحوا الحصون واستسلموا 


1 سر 


لفقا تقتلورت وبروت ري أي تقتلون الرجالء وتأسرون النساء والصّبيان # ووك 


1 

1 ارس ودیرهم واو َأ 0 وما وکات انه عل ڪل شي يرا أي وأورٹكم بساتين 
وحدائق بني قريظة» وحصونهم وبيوتهم » وأموالهم التي تركوهاء وأرضا أخرى لم تطئوها 

ظ بعد بأقدامکم» وهي «أرض خيبر» وهذه بشارة للمؤمنين بفتح خیبر» وكان الله قادراً على كل 

1 

1 

1 


شيء» فكما ملككم ديار بني قريظة» يملككم غيرها من البلدان. 


كان نقض اليهود للعهد مع رسول الله يكل سبباً لإجلائهم عن المدينة المنورة» حيث كانوا 
يسكنون في أطرافهاء ولمّا رجع رسول الله ية إلى المدينة المنورة» ظافراً منتصراًء ووضع 
المسلمون السلاح»؛ جاء جبريل إلى الرسول عليه السلام» وهو في بيت أم المؤمنين «أم سلمة» 
رضي الله عنها يغتسل» فقال : أَوَضعتٌ السلا يا رسول الله !! قال: نعم» قال: ولك الملائكة 
لم تضع السلاح» إن الله يأمرك أن تنهض إلى (بني قريظة) فتقاتلهم» وأمرني أن أزلزل عليهم 
حصونهم» فنهض رسول الله من فوره» وأمر المسلمين بالمسير إلى بني قريظة ‏ وكانوا على أميال 
من المدينة ‏ وقال لأصحابه : لا يصلينٌ أحدكم العصر إلا في بني قريظة» فأسرع المسلمون نحو 
حصون اليهود» وحاصرهم رسول الله 5ه خمسا وعشرين ليلة» ونزلوا على حكم «سعد بن معاذا 
وكان حليفهم في الجاهلية» فأرسل النبي ية إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا من المسجدء 
' قال للأنصار: قوموا إلى سيّدكمء فقام المسلمون إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته» فلما 
| جلس قال له الرسول الكريم : إن هؤلاء نزلوا على حكمك» فاحكم فيهم بما شئتٌ!! قال: 
| تفي شتی یم ی رد ورو هرف قات ر می 

مقاتلئّهم » وتُسْبى ذراريهم أي يُقتل الرجال» ويُسترق النساء والأطفال ‏ فقال له الرسول الكريم 

لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله عر وجل من فوق سبع سمواته» وفي رواية: حكمت فيهم بحكم 
e ١‏ والبجاول ) نعف العدااين سكيم البخار A‏ ديك اها في 
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البخاري فى صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (لمّا حفر الخندق رأيتُ 
الب كاد ختصات اي جوعاً - شديداًء فانكفأتٌ إلى امرأتي فقلت لها: هل عندكِ شيء؟ 
ولنا بهيمةٌ داجنٌ ‏ أي سمينة - فذبحتّهاء وطحنت امرأنتي الشعيرَّ» ففرغعث إل فراغي» | 


> 
وقد ظهرت لرسول الله َة معجزة باهرة في هذه الغزوة «غزوة الأحزاب» رواها الإمام 


نقطعتُّها في برمتها ‏ أي القذر - ثم ولَتِتُ إلى رسول الله ية فقالت: لا تفضحني برسول 
الله وبمن معه!! فجئته فساررته ۔ أي تكلمت معه سراً ‏ فقلت يا رسول الله: ذيحنا بهيمة 
لناء وطحنًا صاعاً من شعير كان عندناء فتعال أنتَ ونفرٌ معك!! فصاح النبي ية : يا أهل |" 
الخندق» إن جابراً قد صنع سؤراً ‏ أي طعاماً ‏ فحيًا هلا بكم أي أهلاً وسهلاً بكم هلمُوا 

مسرعين - فقال كَلِهْ: لا تنزلنّ برمتكم» مک س ام ت ا 
رسول الله يقدم الناسً» حتى جتتٌ امرأتي» فقالت: بك وبك ‏ أي فعل الله بك ما فعلء ا 
من أين أطعم الناس؟ - قلتٌ: قد فعلتٌ الذي قلت فأخرجت لي عجيئاًء فبصق ‏ أي تفل ا 
فيه َه بريقه - وبارَكَء ثم عَمَّد إلى برمتنا - أي قدرنا ‏ فتفل وبارك» ثم قال: 0 
فلتخيز معك» واقدحي - أي اغرفي جلك ولا نارف رمم اف أي عددهم آلف 

رجل فأقسمٌ باللهء لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإِنَّ برمتنا لتغِط كما هي 5 
وتفور ‏ وإن عجيننا ليخبز كما هو) رواه البخاري. وفي هاتين الغزوتين «الأحزاب» وغزوة 

«بني قريظة» عبرٌ وعظات» لأهل الإيمان وسائر البشر. . وبعد ذلك يأتي الحدية عن .بيتك 
النبوة» وأزواج النبي الطاهرات» كرد سبحانه تاا اليو كل ربک إن شن ترذ 
الح لديا وها فعا رأ سرک سَرَلًِا جلا سببُ نزول هذه الآيات» أن أو 
ال لي ال وكانت تأتيه الغنائم والأموال /| 
فيقسمها بين المسلمين» ولا يأخذ منها لنفسه وأهله إلا القليلء الذي يسد به الحاجة» لزهده 
في الدنياء فلما نصر الله نبيّه في (غزوة الأحزاب)ء وفتح عليه بني قريظة وخيبر» وملكه 
ديارهم وأموالهمء طمع نساؤه بنفائس اليهودء فقعدن ذات مرة حولهء وقلن له يا رسول اأ 
الله : بناتٌ كسرى وقيصر ف في الحُلىٌ والخلل» ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!! والمن ١‏ 
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قلبه الشريف بمطالبتهن له بالتوسعة عليهنٌ؛ حتى احتجب عن أصحابه فلم يخرج إِلبٍ 
فنزل القرآن بآية التخيير» روى مسلم عن جابر أنه قال: (أقبل أبو بكر يستأذن على رسول 
الله » والناسٌ ببابه جلوسٌ والنبي جالسٌ فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يُوّذن له 
ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلاء والنبىُُ جالس وحوله نساؤه وهو ية ساكتٌ» فقال عمر: 
لأكلمنّ النبيّ بي لعلّه يضحك!! فقال عمر يا رسول الله: لو رأيتٌ ابنة زيد - يعني زوجته - | 
عاق SS E a‏ يديع ترا جلا وقال: : 
هنّ حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة» كلاهما 
يقول: تسألان النبيّ ية ما ليس عنده» فنهاهما رسول اللهء فقلن: والله لا نسأل رسول الله 
بعد هذا اليوم» ثم اعتزلهن شهراًء حتى نزلت» آيةٌ التخيير» فبدأ ية بعائشة فقال لها: إني ( 
e‏ حتى تستأمري أبويك - أي تأخذي رأيهما - قالت: : 
وما هو؟ فتلا عليها الآية يا أب يها النبي قل لأزواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها# 
الآية» قالت عائشة: أفيك أستأمرٌ أبويّ؟ بل أختار الله ورسوله ‏ والدار الآخرة.. وهكذا 
فعل سائر نسائه» اخترن جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة. .) رواه مسلم. أ( 
٠‏ 


ومعنى الآية: قل يا أيها النبي لزوجاتك اللواتي طالبنك بالتوسعة عليهن: إن كنتنّ 
ترغبن في سعة الدنيا ونعيمهاء وبهرجها تنك فتعالين حتى أعطيكنٌ متعة الطلاق» 
وأطلقكن طلاقاً من غير ضرار #ولن كش يدرت الله وَرَسُولُمُ ودار لخر إن لَه أعدَ 
E‏ جا عظيمًا) أي وإن كنتنّ ترغبن في رضوان الله وطاعة رسولهء والفوز 
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فيها من النعيم الدائم» إكراماً لكنّ على إحسانكن ست التي من يات منك حكر َو 


ضعا لها العدَات عقن وكات ذلك عل الله ل أو 
تأتِ بفعل قبيح» كعصيان أمر الرسول ب أو إيذائه بأيّ نوع من أنواع الأذى . 
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وائتت الرَصكوة واطِعن الله ورسولهة 





e 


قال ابن عباس: «الفاحشةٌ: النشورٌ - يعني العصيان - وسوء الخلق» وليس المراد بها 
فاحشة الزنىء لأن الله صان نساء الأنبياء عن ذلك #يضاعف لها العذاب ضعفين) أي 
يكون العذاب للواحدة ضعف عذاب غيرها من النساء أي مثليه» لأن زيادة قبح ا 
تتيع زيادة الفضل والمرتبة» وكان هذا العذاب سهلاً يسيراً عند الله #وس يفنت منکن لله 
ورسولة وَتَعَمَلٌ لسا 2 جره مرن وَأَعتَدَنا ها ين كريمًا 4 أي ومن تدم منكن على 
الطاعة؛ وتتقرب إلى الله بأنواع الخيرات» والأعمال الصالحات» نؤتها ثوابها مضاعفاً. أي 
مرتين» مرة على الطاعة والتقوى» وأخرى على إرضائها لرسول الله كله وهيأنا لها في 
الجنةء رزقاً حسناً مرضيًاً لا ينقطع. والآيةٌ إظهارٌ لفضل أزواج الرسول بء وعظم قدرهنٌ 
عند الله لأنهن زوجات حبيب الله وبقدر القرب من رسول الله يكون القربٌ من الله بنا 
ألبّىَ لين كاعر ين لاء إن ل ملا سن بلقل مطل الى کی س أي أنتنٌ 
أزواج خاتم النبيين» ولستنّ كسائر النساءء بل أنتنّ أفضلٌ وأشرفٌ إن اتقييّنُ الله فلا تتلاينٌ 
في الكلام عند مخاطبة الرجال» فيطمع الذي في قلبه فجورٌ وريبة #وَقُلنَ ولا مَعروفاڳ أي 

قلن قولاً عفيفاء بعيداً عن الريبة» من غير لين ولا تكسّرء ولا ميوعة ولا انحلال» كما 
تفعله الفاجرات المائعات» وإذا كان التلاينٌ في الكلام محرماً ومنهياً عنه» فكيف بمن تثير 
الغرائز بالغناء الماجنء الخالي من العفة!! الذي تختلط فيه أصوات المغئين والمغنيات» مع 
آلات الموسيقى والطرب!! ثم نسمع من بعض المفتونين في دينهم» من يبيح للمرأة 00 

[ | بحجة أن صوت المرأة ليس بحرامء إذا فما هو الحرامٌ في نظرهم!؟ رقن في مويك وا 
اا کے ا لْجَنهلِنَةِ آلو وََقَمْنّ الوه وان الرحكرة وايلِعنَ اله وسو أي الْرَمْنَّ 


بيوتكنّ ولا تخرجن لغير حاجة» ولا تتسكعن في الطرقات» ولا تظهرن زينتكنّ للأجانب» 
٠١55‏ 
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ت 2 ھچ امه 2 وص 4 م ا 5 كر +: 

لما برد اله يذهب عنحكم ارحس اهل ايت وطټ تطهيا 
رك عر ام - 5 - چ ساس 2 ر راع اا 

واڏ ڪر ما سل فى وتڪن من ٤الت‏ آله وڪڌ إِنَّ اله 


7 2 چک 2 ل ارو او اس او 
كات لَطِيًا حيرا إِنَّ المسلييك مَالْسَيْلت وَالْمَؤْمِِينَ وَالْمُؤِتتِ 
را اض اس م 2 ا ر ر م 
والقكنئين ومنيد وال ليقين وَأَلصَّاِركتِ وَالْصَّدبرِين وَالْدَين اتِ 















مثل ما كانت نساء أهل الجاهلية يفعلن» وحافظن على إقامة الصلاةء وأداء الزكاة» وطاعة 
الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي» والقرارٌ في البيوت» ليس معناه ملازمة البيت فلا 
تبرحه المرأة أبداء إنما فيه إيماءة لطيفة» إلى أن يكون البيت هو (السَّكنٌ والأصل)» وهو 
المقرٌ للمرأة» لأنه المدرسة التي تتخرج منها الأجيال» والمصنع الذي يخرّج لنا الأبطال!! 
فالمرأة تخرج لحاجتهاء وللمسجدء وللنزهة» والترويح عن النفس» لكنْ بشرط الحشمة» 
وعدم التسكع في الطرقات» وعدم إبداء الزينة أمام الرجال لسا برد اله ليُذْهِبَ عَم 
ارح آهل اليب وَبطورةٌ تظهِيًا» أي إنما يريد الله بهذا التشريع الكريم» أن يطهركنٌ من 
دنس المعاصي والآثام» التي يتدنْس بها عرض الإنسان» كما يتلُوتُ الثوب بالنجاسات» 
ويطهرّكم يا آل بيت النبوة» من جميع ما يُنقص من كرامتكن!! والآية نص قاطع في دخول 
أزواج النبي بء في آل البيت (آل بيت النبوة)! 





قال ابن عباس: نزلت فى نساء النبى كلم خاصةء وقال عكرمة: من شاء باهلته ‏ أي 

لاع دا نيا دلت نين فان تباء الب كك .ردق هذه الآرة رذ على الرافظة ف مغميضيف 

1 أهل البيت ب (فاطمة» وعلي» والحسن» والحسين) فإن الآيات هنا نص قاطع» على أن 
ألا أمهات الحومين داخلات دعولا ارلا نے آل بيك انیو و رک نا يدل ن اک دن 
:بت الله وة إِنَّ لَه كات لَطِينًا َا أي اقرأن آيات الذكر الحكيم» وادرسن سنة 
النبي الكريم» فأنتن في بيت النبوة» مهبط الوحي» مما يوجب عليكنٌ طاعة الرحمن» والله 
هو العالم بحقائق الأمور وبواطنها #إنَّ اللي مَالْشْنَدمَتِ»# أي المستمسكين باداب 
الإسلام المتخلّقين بأخلاقه» من الرجال والنساء ونموم لومت أي المصدّقين بآيات 
لله» وما أنزل على رسله وأنبيائه» من الفريقين: الذكور والإناث «مَلْفَِينَ وَالْقَيِتَتِ» أي 
م المداومين على الطاعات وفعل الخيرات صرق وُضَّدِكّقِ4 أي الصادقين في إيمانهم 
( ونيّاتهم » وأقوالهم» وأعمالهم #وَألصَّدِتَ وَالصَّدرْتِ» أي الصابرين على المصائب والنوائب» 
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رکز رس و 7 ےا رس رک 


والخاث ولخت والمتصدقين 0 لصحي و 0 
ول نظت وَالدّكرنَ أله 


و عظيمًا 9 وا "كان "5 0 شۇ إا 


١‏ الود ق ار مھ مور سمس 
من أمرهم ومن يحص أله ورسولم 


2 3 0 
1 
کک کو کچ کے 


وعلى فعل الطاعات» وترك الشهوات المحرّمات #وَالْحَيسْعِينَ وَالْحَشْءتِ» أي المتواضعين 
بقلوبهم» وجوارحهم لله عر وجل #رلمصَدَقن والْسصَرْكِتٍ » أي ا إلى الفقراء 
والمساكين» المنفقين في سبيل الله #وَألصَّيِمِينَ وَألصَّيِمْقٍِ» أي الصائمين عن المآكل 
والمشارب لوجه الله تعالى» في رمضان رو فُروِجَهُمَ وَلَفِظتِ» أي يحفظون 
فروجهم عن الزنى» ويصونونها عن التكشف وإظهار الخررات وڪي اله کنا 
رَلتَكِرْك4 أي المواظبين على ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم اعد له م مَنْفرهُ ورا عَظِيمَ4 
أي أعد لهؤلاء المتقين الأبرار» المتصفين بجلائل الصفات» مغفرة لذنوبهم» وثوابا عظيما 
هو الجنة»؛ دار السرور والكرامة. . وسببٌ نزول هذه الآية ما رُوي أن «أَمَّ سَلّمة» قالت: يا 
نبي الله ما لي أسمع الرجال يُذكرون في القرآن» والنساء لا يُذكرن؟ فأنزل الله #إن المسلمين 
والمسلمات . . € رواه النسائي والترمذي. وقد ذكر تعالى من صفات هؤلاء الأبرار» صفاتٍ 
عشراء هي: (الإسلام» والإيمانء والقنوثُ؛ والصدق» والصبرء والخشوعء والتصدقء 
والصوم» وحفظ الفروجء وذكر الله جل وعلا) وهي صفات أهل الإيمان واليقين» من 
الرجال والنساءء ونبّه تعالى على أن الرجال والنساء في التكاليف» والأوامرء» والنواهي. 
سواء عنده تعالى» وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاًء سواءً كان رجلا أو امرأة!! 


وما کان ممن وا فة إا فض :اله ورشولة آم ان يكن 41 هم رة من ن مرم أي 

ما صح ولا استقام لرجلٍ من المؤمنين» أو امرأة E‏ 
ن لهم رأيٌّ أو اختيار فيه» بل الواجب الانقيادٌ والتسليم لقضاء ء الله»ء وقضاء رسوله #ومن يعص 
ل س تقد مَل كلد ميا آي ومن يعص أمر الله » ويخالف حكمه وحكم رسوله. 
فقد ضلّ ضلالاً واضحاً بيّناًء وأخطأ طريق الح والسعادة!! وسبب نزول هذه الآية ما 
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به وأبت» وأبى أخوها «عبد الله» أن يزوّجها إيّاه» لنسبها من قريش» وقد كان «زيد) 
عبداً مملوكاء فأعتقه رسول الله ية وتباهء فلما نزلت هذه الآية» أذعنت زينب 
0 به» وجاء أخوها إلى الرسول ياء فقال يا رسول الله: مرني بما شئت!! 
زوّجها من زيدء فقال: سمعاً وطاعة فزوّجه إيّاها)ء رواه ابن جريرء والحكم ( 
إٍ 
ا 


روي أن رسول الله يكل خطب ا(زينب» لمولاه «زيد بن حارثة» فاستتكفت عن الرضى ' 
| 


عفد 


ه-- 


في الآية عامء وإن كان سبب النزول خاصأاء فإنه لا رأي ولا اختيار لأحدٍ أمام أمر 


ات 


الله وأمر رسوله. 
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ع ر - سدم ماه 2 ود ر رو ر ص ) 


«وإذ تقول لِلّذى أنعم اله عه وَأَنْمَمْتَ علد أميك عك ريبك وتن تى أل هذه الآية 
توضح الحكمة من زواج النبي تك بالسيدة (زينب الأسدية)ء بعد أن تروّج بها «زيد بن حارثة» ؛ لمر | 
طلقهاء وكان ذلك بأمر من الله ء فقد أله الله رسوله أن يتبئّى «زيداً» قبل النبوةء فتبنَّاه حتى کان 
الناس يسمونه «زيد بن محمد» حتى نزل القرآن ما كان محمد أبا أحدِ من رجالكم) ثم تخلّى 
رسول الله عن تبيه وزوّجه بالسيدة زينب» ولمًا طلّقها زيد أمر الله رسوله أن يتزوج بهاء ليهدم 
تلك العادة المتوارئة» والنظام السائد (نظام التبئي) ويعيد التشريع الإلهي العادل» باعتماد النسب 
دون التبنى! . 





ومعنى الآية : أي اذكر يا أيها الرسول وقت قولكء للذي أنعم الله عليه بتوفيقه إلى 
الإسلامء وأنعمتَ عليه بالعتق وتحريره م من الحتودية ' أمسك عليك زوجك ولا تطلقهاء واتق 
الله في أمرها ونی فی م ها أله د و اناس وله لحن أن 4 أ وتخفي |5 
في نفسك ما سيظهره الله» وهو إرادة الزواج بهاء لإبطال (حكم التبني)» والذي أخناء و( 
رسول الله ملا هو إرادة تزوجها ليبطل حكم التبني» أخفاه حياءً وحشمةء وصيانة لعرضه | 
من ألسنة السفهاء من المنافقين» أن يقولوا إنه تزوج بزوجة ابنه #وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه# أي وتهابٌ أن يقول ادال تزوج محمد بحليلة ابئهء والله أحنٌ أن تهابه 


وحده» حيث أمرك بالزواج بها لتا فی رَيْدٌ ہا وطرا رکا لک لا یکن عل لين 


۹ 
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حي ف ادمح العويه سخا aE‏ و 
زوجناك زينب نحنء لئلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيقٌ ومشقة» في حى التزوج 
بزوجات مطلقات الأبناء من التبئّي في هذه الآية» #ركات م الو مشر أي حكمه سبحانه 
تافنة الا خالة! 3 لعد. کک ا ا قد ا 
فدخل عليها رسول الله يي بلا عقدء ولا مهرء ولا شهود» وكان ذلك من خصوصياته عليه 
السلام» فقد رُوي عن أنس أنه قال: (كانت زينب تفخر على أزواج النبي يي وتقول: 
زوّجكنٌ أهاليكن» وزوّجني الله من فوق سبع سموات) رواه البخاري. 


قال ابن عباس: خشي أن يقول المنافقون تزوّج محمد امرأة ابنه. هذا هو الصحيح في 
الأمر الذي أخفاه الرسولٌ في نفسهء أمّا ما قاله البعضُ» من أن الرسول لما رآها أحبّهاء 
ووقعت في قلبه» فقال: (سبحان مقلب القلوب) فسمعتها زينب فأخبرت بذلك زيدآء فأراد 
أن يطلّقها ليتزوج بها الرسول» فهذا من أعظم الدسائس التي دسّها أعداء الإسلامء وتلقّفها 
المستشرقون» فحْبّوا فيها وأوضعواء ونالوا من مقام رسول الله بهذه الفرية الباطلة المكذوبةء 
ثم كيف يُقال: إن الرسول رآها فأعجبته» وهي بنت عمته» ولم يزل يراها منذ وُلدت» وهو 
الذي زوّجها لزيدء فكيف يحبّها وتقع في قلبه» بعد أن تتزوج؟ ثم الآية صريحة في أن الله 
سبحاته سيظهر ما أخفاه الرسول» فهل أظهر الله حبه لها كما يفتري المفترون؟ أم أظهر أمره 
له بالزواج منهاء لإبطال (حكم التبني)؟ فهذه أخبار ساقطة» وروايات باطلة» لم يصمٌّ منها 


2 
ص 00 4 


شيء» كما قال الحافظ ابن كثيرء ثم قال تعالى : ما كان عل ألبَيَ مِن حرج فما رض اله لم 


ل ل م 
أباح الله وقسم له من الزوجات» حيث تزوج بتسع نسوةء وهذه سنة الله في جميع الأنبياء 
والمرسلين» فلقد كان لداود مائة زوجةء ولسليمان ثلاثمائة امرأة» فلماذا يعيب اليهرد 
الرسول في كثرة النكاح؟ ورسول الله يا عدّد الزوجات في سن الشيخوخة» لحكم جليلة 
عديدة؛ نذكر منها أربعة: 
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رِملتِ آله وحسونم ولا مخشون ادا إل هک بالل 


201 سے ص ر سے 


رجا کو ول آله وخاتم 
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 "‏ الحكمة التعليمية. 
۳ - الحكمة الاجتماعية. 
۱ وا لا 


1 وجميع زوجات الرسول ثيبات (أرامل) ما عدا السيدة عائشة فهي البكر الوحيدة 

وانظر كتابنا (شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول ييةٍ) ففيه البيان الشافي حول هذا 
ا الموضوع!! #وكان أمر الله قدراً مقدورا» أي قضاء مقضيًاً» وحكماً ثابتاً لا يتبّدل ولا يتغير 
| « الت بون رسكت آله وشو ولا يمون ادا إل آنه وکيل اله حَيِيبًا» أي هؤلاء الرسل 

الذين أخبرتك عنهمٍ يا محمدء هم الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس» ويخافون دم 
1 ولا يخافون أحداً سواه نا كن محمد با اَعَد يبن يباكم وک رول أله وشا اي 
ركن أله يكل سَىْءٍ عَلسِمَا4 أي ليس محمد يلا أب لأحدٍ منكم أيها الناس»ء ولكنة رسول ا 
وهو خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا تقولوا بعد اليوم (زيد بن محمد) بل ردُوا نسبه إلى أبيه!! 
نزلت لما تروّج النبى يك زينب» تقال الناس: إن محمداً قد تزوج امرأةً ابنه» فنزلت الآية 
| رواه الترمذي ##ياا لذبن اموا أدَكُروأ أله وا 70 وسيحوه کک َأَصِيلَا# أي اذكروا ربكم 
١‏ كرا کا .اهار وا والملن» فا کی ریک کا ا ا 





سس 


سس 


ونزُهوه عما لا يليق به في الصباح والمساءء وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان 
بالتسبيح » والتحميد. والتهليل › بل هو اتصال القلب بالله جل وعلاء 0 

f‏ خت لا ينسى الإتسان عنظمة الكبير المتعال لمر ایی بس عم ومتيكم لخر 
| لظُنْمَتِ لل ور ركان بالْمَوّْمِينَ رَحيمًا» أي هو جل وعلا يرحمکم» ويثني e‏ 
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شرن والمتفقين ودع ا 
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ويعتني بأمركم. اكه ا عليكم بالدعاء والاستغفار» فالصلاة من الله» بالمغفرة 
والتزكية والرحمة» ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار. كما قال سبحانه عنهم #ويستغفرون 
للذين آمنواة وحكى البخاري عن أبي العالية قال: الصلاهٌ من الله تعالى: ثناؤه على العبد 
عند الملائكة #ليخرجكم من الظلمات إلى النور4 أي ليخرجكم من ظلمات الجهل 
والضلال. إلى نور الهدى واليقين. وكان سبحانه ا بالمؤمنين» في الدنيا والآخرة» 
حيث يقبل القليل من ا ويعفو عن الكثير من ذنوبهم #تحيتهم يوم يلقوتم 0 عد 
م تجا کیا أي تحية الله لهم يوم لقائه : ا والإكرام e‏ 
وهيأ لهم جزاة حسناً وهو الجنةء ليا اللي إا أرسلك شهدا وَمْبيرا وَيَذِيَا وداعیًا إل 
لَه ببإِذنوء وجا ما وصف تعالى خاتم النبيين بخمسة أوصاف جليلة هي : الشهادة على 
أمته وعلى سائر الأممء بأن رسلهم قد بلّغوهم دعوة الله» ومبشراً بالجنة للمؤمنين الأبرارء 
ونذيراً بالنار للكفرة الفجارء وداعياً الخلقٌ إلى الإيمان بوحدانية الله ودين الإسلام» بأمره 
جل وعلا وتكليفه» وأنت يا محمد السراحٌ المنيرء الذي يُستضاء به في ظلمات الجهل» كما 
يُستضاء بالسراج في ظلمات الليل الحالكة!! . 

قال الزمخشري: شبّهه تعالى بالسراج المنيرء لأن الله جلا به ظلمات الشرك» واهتدى 
به الضالون» كما يُجلى ظلامٌ الليل بالسراج المنيرء ويُهندى به» كالشمس في إشراقها لا 
ينكرها إلا معاند لوََثْرِ الْْرْمِينَ بأل هم من أله مضلا كرا وا ميلع الكفرن وَالْمتفِقِينَ ودع 
دهم يكل على أو ركنن بأ رسي أي وبشر المؤمنين خاصةء بأن لهم من اف 
الأجر الواسع الكبيرء والمرتبة السامية الرفيعة على سائر الأممء ولا تطع أهل الكفر 
والضلال» فيما يدعونك إليه من المساهلة والملاينة في أمر الدين» واثبت على دعوتك» 
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ولا تبال بأذاهم» واعتمد في جميع أمورك وأحوالك؛ على ربك الذي يحفظك ويرعاك» وكفى به 
حافظاً وناصراً لك!ا#ايتاما الین ءامنا إِذا كحنم الْمُؤْمِئتِ ثد طَلْتَشُوَمُنَ من مَل أن نوهي 
تا کہ يهن ن عدو سَدُونا 4 أي إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن» ثم 
طلقتموهنّ قبل المساس (الجماع) فليس لكم عليهن حى العدةء لأن العدة إنما وجبت لمعرفة براءة 
الرحمء حتى لا تختلط الأنسابُ» وهذه المطلّقة ليست مدخولاً بهاء وليس في بطنها حمل» 
فإجبارها بالعدة ظلمٌ وجورّء وإنما قيّد النكاح بالمؤمنات #إذا نكحتم المؤمنات) للتنبيه على أن 
المؤمن ينبغي أن يتخيّر لنطفته امرأة صالحةء وأن لا ينكح إلا العفيفة المؤمنة #فميعوهن 
وَسَيَحُوَهُنَ سَرَلمًا مِيلًا# أي فالواجب عليكم إكرامهنّ بدفع المتعة» بما تطيب نفوسكم به من مال 
أو کش ٠‏ تطبيباً لخاطرهىًّء وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن» وخَلُوا سبيلهنٌ بالطريقة ال 
LO ELA Vs‏ الي إا حلا لك أَرْوبَكَ الى َاتَيتَ جرش هما لكا سات 
ا عكيت راف ا و لی هارن 4 
أي يا أيها النبىُ المكرّمء نحن الذين أبحنا لك أنواعاً من النساءء توسعةً عليك» وتيسيراً عليك في 
تبليغ الدعوة؛ ليكنّ مرشدات ومعلماتء لسائر نساء المؤمنين» فمن ذلك (الزوجات) اللاتي 
تتزوج بهن» فتدفع لهن مهورهنٌ » وأبحنا لك النساء (المملوكات) اللاتي تملكهن بطريق الغنيمة في 
الحرب» وأحللنا لك التزوج (بقريباتك) من بنات العم والعمة» والخال والخالة» بشرط أن يكن قد 
ا e‏ م ال لوه فة إن 
وف فسا للنّى إن راد ن أن مْتكسبًا حَالِمصَةٌ لت من دون الْمْؤِين»# هذا الصنف 
> كد وهي «الواهبة نفسها نفسها» لرسول الله عليه السلام» فقد كانت بعض النساءء تهب 
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نفسها لرسول الله ب طمعاً في نيل شرف الانتساب له لتقوم بخدمته» وتصبح أما للمؤمنين في 
(بيت النبوة)» وهو شرف لا يضاهيه شرف!! رُوي عن عائشة أنها قالت : (كنتٌ أغارٌ على اللاتى 
ردك لشفي لنعن عه وأفرل: اتيك العراء ا نااك ا 
لإترجي من تشاء متهن وتؤوي إليك من تشاء . . € قلت : ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك)!! رواه 
البخاري» ومعنى #يستنكحها» أي يرغب في نكاحها فهو تخييرٌ وليس بإلزام» ونلحظ في الآية 
تكرار ذكر الرسول َة بوصفه بالنبيٌ لا باسمه العلم» تعظيماً له ية ورفعاً لقدرهء يا أيها النبين# 
إن وهبت نفسها للنبي» إن أراد النبي) زاده الله شرفاً وتعظيماً!! #خالصة لك من دون 
المؤمنين» أي هذا النوع خاصٌ بك دون سائر المؤمنين» فإنه لا يحل لهم التزوج بالهبة 
بدون مهر ق يلكا ما َضْنَا هم بي ف أَنْوْجِهمَ وما سَلَكَنْ اسهم لک يکن ع 
2 حر وار اة عدوا ا أ لقد شر عتا للدومتين اتكاماء وأوجبناها عليهم» من النفقة› 
Ty 0‏ لك 
الرشول ققد خف اك خائ فريدة رة غلك ورتير ا لك ؛ لكيلا يكون عليك مشقة 

ضيق» وربك يا محمد عظيم المغفرة» واسع الرحمة رى من اء مهن وثتوت إِليْكَ من اء وص 
ايت ممن عَرّلت فلا جاح ارت او ا بحي ان لل E‏ 
زوجاتك» وتمسك من تشاء منهن» وتقسم لمن تشاء في المبيت والمضاجعة» وتترك من تشاء 
مضاجعتهاء وإذا أحببتٌ أن تضم إليك امرأة ممن عزلتها من القسمة» فلا إثم عليك ولاعتب!! 
وقد كانت القسمة والعدل بين نسائه واجبا عله فلا غار يَعَفنهنٌ غل الى ييه أسقط الله عنه 
الوجوب» وصار الاختيار إليه في أمر النساء» يفعل ما يشاء؛ دون تقييد بمبيت أو قسمة» وكان 
E‏ ولهدا هال بعد الك دن ن عر ام EE TS E‏ 


ا لين وا مهنا قا ليم وَكَانَّ أل عَلِيمًا حَلِما4 أي ذلك التخييرٌ والتفويض 
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ذلك كرماً وتفضلاً منك» وإن رجّحت بعضهن على بعض» علمن أنه بحكم الله تعالى؛ 
فتطمئنٌ نفوسهنٌ به Sa‏ وإنما خْيّرناك فيهنّ» تيسيراً عليك فيما 
أردت!! ولمًا نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة: (ما أرى ربك إلا ا رواه 
البخاري» أي يعطيكٍ ما 08 0 الا ل أك لاء من بعد ولا أن بَدَلَ بين من نج 
ولو أَعَجَبَلك حسمن إلا ما ملكت بيتك وا 6 أ عل يل ىء بَا لما نزلت آبة التخيير 

المتقدمة #قل 0 إن كشن تردن الحياة الدنيا وزينتها» الآية» وخيّرهن رسول الله َكل 
ْ 


إليك في أمر أزواجك» أقربٌ إلى قرة عيونهن» ورضاهنٌ بصنيعك. فإن عدلتٌ بينهن وجدن 
۱ 





واخترن جميعاً الله ورسولّه والدار الآخرة» أكرمهن الله بهذه الكرامة» بأن حرّم الله عليه أن 
يتزوج بغيرهن» وأن يطلق واحدة منهن »2 وينكح مكانها امرأةٌ أخرى» مهما كانت في منتهى 
الحسن والجمال. 
ومعنى الآية: لا يحل لك أيها النبئُ النساءء من بعد زوجاتك التسع اللاتي في 
عصمتك.». ولا يحل لك أن تطلق واحدةً منهن وتنكح غيرهاء ولو أعجبك جمالهاء الا 
استمتعت به منهنّ بملك اليمين» فلا حرج عليك» لأنهن لسن زوجات» أما الحرائر فلا 
1 





حياتك من الزهد. وترك الترف والنعيم #وكان الله على كل شيء رقيباً» أي شاهداً على 0 
أعمالکم » مطّلعاً على ما تضمرون وما تفعلون!! وفيه تحذير من مجاوزة حدوده سبحانه» وهكذا | 
تكون المكافأة من الله عرّ وجلٌ» للزوجات الفاضلات الوفيّاتء إكراماً لهن» أما نساؤه التسّع 
الحرائر فهن (عائشةء وحفصة., وأم حبيبة» وسودة» وصفية» وميمونة» وزينب» ورملة» 
وجويرية) رضوان الله عليهن جميعاًء وهنّ اللواتي توفي عنهن رسول الله يله وكنّ في قيد الحياة» 

2-0 ون ارداق تراج انون عدار المع ليد الفصاط؟ و النياده وا تون ديات 


و 


® 
لأ للمومنين» وأزواج رسول الله في الآخرة لیا الذي ءامنا لا دلوا بوت ألنََ إل أن أا 
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۱ كك لك إل ا عر نَظِرِينَ إت لکن إا دعي ادوا ذا طنش e‏ کان 
الحديث عن بيت النبرة› وما أباح الله له هَن جاءعت الآيات بعد ذلك د تبين » آداب 


١‏ دخول بيوت النبي ا بعد أن أصبحت هذه البيوت مهم مهبط الوحي» ودور العلم والحكمة. 


ومعنى الآية: لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوت النبي بيه الذي أمركم الله بتكريمه 
واحترامه» إلأ إذا دعاكم الرسول إلى وليمة طعام» دعوةًٌ مسبقة» ولا تحضروا مبكرين إذا 
دعيتم إلى الطعام» فتنتظروا إلى أن يحين نضجهء وإذا حضرتم الدعوةًء وتناولتم الطعام» 
١‏ فاخرجوا وه إلى بيوتكم» ولا تثقلوا على کک E‏ 
| للا شدي ينبي له تك ڪا يؤزى الى مني نحم اه لا نتن بن اله 
1 ا م : لجا حم د به حل فإن صنيعكم هذا يؤذي 
الرسول» وحياؤه يمنعه أن يأمركم بالانصرافء لأنه ذو الخُلّق الكريم» والقلب الرحيمء 
فيستحي من إظهار ذلك لكمء والله تعالى لا يترك بيان الحٌّ لكم #وَإدًا سَأَلسُومُنَ مم 

4 لوش من وراء جاب 3 ڪب لحم أطهر لتويك يهط 4 أي وإذا طلبتم حاجة من أزواج 
ل نبيكم ؛ > فاطلبوه من وراء 1-5 أو ا فإن هذا آزکی,ٍ لوم وقلوبهن وأطهرء 
وأبعدٌ عن التهمة ووساوس الشيطان #ومًا كات لڪ اورا رر الل ولا أ تكن 

| ا من بعدوه أ 9 ل ڪان عند أله 0 ولا يليق بكم أن تؤذوا رسولکم› 
]| الذي هداكم الله به» وأنقذكم به من ظلمات الجهل والضلالء ولا ينبغي لكم أن تتزوجوا 
بزوجاته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» لأنهن لكم كالأمهات. وإن إيذاء النبي» ونكاح 
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Se a‏ دحت ي Em e‏ لا جاح عَلَهِنَّ ف ايان ولا 
نايهن و إخونهن کا ا ونون ولا ناء َحودهنَ و َأبِهنَ 4 لما نزلت آية الحجاب» قال 


بعض الآباء والأبناء يا رسول الله: أو نكلمهنٌ أيضاً نحن من وراء الحجاب يريد المحارم» 
فنزلت الآية» والمعنى: لا إئم ولا حرج على المسلمة, أن تُظهر زيئتّها أمام محارمهاء ولا 
يجب أن تحتجب منهم» بسبب القرابة التي تستدعي كثرة المداخلة والنظرء فهؤلاء: (الأباءء 
والأبناءء والإخوة» وأبناء الإخوة» وأبناء الأخوات)ء ينظرون إلى الوجهء والرأس» 
والساقين» والعضدين» والصدرء ولا ينظرون إلى الأفخاذ من السرة إلى الركبة» وقوله تعالى 
#ولا نسائهن» يعني بهن المسلمات نساء المؤمنين. 


قال ابن عباس : ليحن العامة أن E‏ نساء اليهود والنصارى» ولا 
يحل لها أن تدكشف بين يدي مشركة #ولا ما قا ملكت ١‏ ابسن من الإماء خاصة وتن آل 
اک آل کات عل كل تنو سا4 أي وائّقين يا معشر النساء ربكنٌ» وحَفْنَ منه في الشر 
والعلانية» فإن الله شهيدٌ عليكنٌ» لا تخفى عليه خافية من أموركن.. وجاء هذا الختمٌ للآية 
فى غاية الحسن» لأن الخلوة والتكشف أمام الرجال» مما ترغب به النساء. فحذّرهن الله من 
مخالفة أمره» وإظهار زينتهنٌ أمام غير المحارم. . وسبب نزول آية الحجاب ما رواه البخاري 
عن أنس قال: (أنا أعلمُ الناس بهذه الآية «آية الحجاب»: لما أهديت زينبٌ إلى رسول 
الله كل صنع طعاماًء ودعا القوم» فقعدوا يتحدثون» فجعل النبي يل يخرج ثم يرجع» وهم 
قعود يتحدثون» فأنزل الله تعالى #لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. . * إلى 
قوله #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب€ فضّرب الحجابٌ» وقام رواه 
البخاري» ثم قال تعالى: 4 آله لڪه يِصَلُونَ عل ألبَّىّ تاا آلب اموا سلوا عليه 
وَسَلْمُأْ شَلِيمَا4 أي إن الله جل وعلا يثني على رسوله محمد يله ويمجّده ويمدحه في الملا 
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الأعلى» والملائكةٌ يدعون له برفعة القدر» وعلو الشأن» ويُبرّكون ويمجدون» وأنتم يا معشر 
المؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليماًء قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 


قال أبو العالية: صلاة الله على رسوله: ثناءً الله عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: 
الدعاء له بعلو الشأن» رواه عنه البخاري . . يا له من فضل عظيم» وشرفٍ لا يضاهية شرف» ١‏ 
أن يصلي الله على رسولهء وتصلي عليه الملائكة الأبرار الأطهار! ! فأين صلاة جميع البشرء 
من صلاة رب العزة والجلال» على خاتم الأنبياء المرسلين؟ إن صلاتنا لا تساوي ذرةٌ أمام | 
صلاة الله عليه» وصلاتنا على الرسول ليس لرفع قدره» وإنما تشريف لناء ورف لدرجاتناء 
فما أن نصلي على رسول الله مرة» حتى يكافئنا الله بها عشراً!! | 


فقد أخرج مسلم عن النبي بكي أنه قال: (من صلى عليّ واحدةٌ؛ صلَّى الله عليه بها 
عشراً) وأخرج أحمد في المسند» عن أبي طلحة الأنصاري (أن رسول الله ييه جاء ذات يوم 
والسرور يُرى في وجههء فقالوا يا رسول الله: إنا لنرى السرور في وجهك!! فقال عليه 
السلام: إنه أتاني المَلَكْ ‏ يعني جبريل - فقال يا محمد: أما يرضيك أن ربك عر وجل | 
يقول: إنه لا يصلّي عليك أحدٌ من أمتك» إلا صِلَّيتُ عليه عشرأء ولا يُسِلّم عليك أحدٌ من 
أمتك» إلا سلّمتُ عليه عشراً!! قلث: بلى) يعني رضيتُ» رواه أحمد. «إنَّ انت يود آله 
ورسولم لعنهم أنه فى اديا وَالأجْرَة وعد م عَدَابَا مهيا #إيذاء الله بالإشراك به» ونسبة الزوجة 
والولدله» ووصفه بما لا يليق به جل وعلاء وإيذاءَ الرسول بالطعن في رسالته» والاستهزاء 
والسخرية به» كقول كفار مكة يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون4 #لعنهم الله أي 
طردهم الله من رحمته» وهيأ لهم في الآخرة عذاباً شديداًء يُهينهم ويذلهم ودن يؤدوت 
الد ولت يدان عا خسوا كفن كسما ريا ونا ی م 
جناية واستحقاق للأذى»ء فقد تحمّلوا البهتان أي الكذب والزورء والذنب العظيم» وتقييده إى 
هنا بقوله #بغير ما اكتسبوا» أي بغير جناية يستحقون بها الأذى» ولم يقيّده في حى الله | 
ورسولة. لأن ايد الث ورسولة» لا يكون آنا الأ كين جى لاف إبذاءالمؤسين + قمنةنا 
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يكون بحق» كإقامة الح والتعزيرء ومنه ما يكون بالباطل » والبهتانٌ aE‏ 
با الي قل دروبيك وتايك وسا الْمَؤِْينَ بدنيت لمن من سَلبِبِهِنَ ذلك أَدَكَ أن َر كلا 
و وكات اله عَهُورًا يَّحيِمَا» أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات» وبناتك الفضليات» 
وسائر نساء المؤمنين الكريمات» قل لهنّ : احتجبْنَ» مرهنٌ بالتستر والاحتشام» ستراً لهن» 
وحفاظاً على كرامتهن» وقل لهِنّ : البسن الجلباب الواسع» الذي يستر محاسنهن وزينتهن» وذلك 
التستر أقرب أن يُعرفن أنهن حرائر عفيفات» فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور!! والجلبابٌُ: هو 
الرداء الذي يستر جميع البدن» والثوب السابغ الفضفاض› وهذه الآية ترد على السفهاءء الذين 
يزعمون أن الحجاب إنما فُرض على نساء النبي يل خاصة» حرمة لهن» ولا يقرءون هذه الآية 
العامة لجميع النساء #قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» فهل خرجت واحدة من 
المسلمات» من هذا التكليف الإلهي بوجوب الحجاب؟ لين ار ينه اليش وَل ف 
فلويهم رض وَلْمرْجِفُونَ فى الْمَدِسَةِ4 أي لئن لم يترك هؤلاء المنافقون» نفاقهم وفجورهم» ويكمُوا 
ع الغ والقبل نه يداه المؤنين هراضن لرييته الذي يتشروة الأكاذييا و a‏ 
الأفكار» وخلخلة الصفوف» ونشر أخبار السوء#لعريتك بهم ثد لا اروك فبا إلا قيلا» 
أي لنسلطئّك عليهم يا أيها الرسول؛ ولنمكنّك منهم حتى يهربوا من المدينة المنورة» فلا يعودون 
إلى مجاورتك ومساكنتك فيها. إلا زمتاً يشير ريشما يتأهبوا ويدوا لاروم لمت أا 
فوا ادو هَل تَفْقيلا» أي مطرودين من رحمة الله» مبعدين عن كرامته وجنته» أيتما وجُدوا 
وأدركواء فجزاؤهع أن يلوا تقتيلآء لكفرهم ونشرهم أخبار السوء والفسادا شن لَه في 
ألمت خلوا من قل ولن كد سند امه تَديلا» أي هذا حكمُ الل وعادتّه وسلَّثّه في 
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نن اموا لا مَكونوا كَلْدِنَ دوأ موسئ فَيرآه 


هاه 
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المنافقين» المفسدين في الأرض» ممن سبقهم من الأمم الباغية» أن يُؤخذوا ويُقتلواء 
لتطهير الأرض من رجسهم ونفاقهم» ولم يتغيّر حكم الله فيهم» ولم يتبدل. . يتك 
E a N‏ 
المشركون عن وقت القيامة» متى يكون؟ يسألون لا خوفاً منها واستعداداً لهاء وإنما 
سخريةً وتهكمأًء قل لهم: أنا لست أعرف وقتهاء وإنما يعرفه علامُ الغيوب» الذي 
اختص بعلمهاء وما يعلمك يا محمد أن وقت القيامة قريب!؟ إن أله لعن الكفرنَ وعد 
وهيأ لهم نارأ شديدة مستعرة» مقيمين فيها أبد الآبدين» لا يجدون لهم من يُنجيهم. ولا 
من ينقذهم من عذاب الله تعالى يوم قب وهه في ألَارٍ يَقُولُونَ ينآ أطعتا أله وأطعتا 
4 أي يُحرقون في نار جهنم وتُقلْب وجوههم من جهة إلى جهةء كاللحم المشويّء 
الذي يقلّبٍ على النار» يقولون نادمين متحسّرين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله» حتى لا 


رر سل 


يكون مصيرنا هذا المصير المشؤوم!! ااا ااا ا السلا 


کو5 


2< متهم 72 ب سلكت چ سے ء م چ سے . سے د چ 


أي يقولون يا ربنا: لقد أطعنا القادة والأشراف فيناء فأضلونا عن طريق الهداية والإيمان 
ورا ام صِعْفَينَ مرت العزاب الم نّا را أي اجعل عذابهم ضعفي عذابناء لأنهم 
کانوا ا لضلالناء والعنهم لعناً شديداً وعظيماء يناسب فجورهم وطغيانهم 58 ن 
اموا لا کرو الزن ادو مومئ فرام آله سا الوا وان عِندَ أله يميًا» أي لا تؤذوا نبيكم 
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ومن بطع اله وروم فقد فار هونا عَظِيمًا 3© إنَا | 
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سےا سر و صر 
0 


رضنا الأمانة عى لسوت وألأرض وَالْحبَالٍ ماب أن يلا وأشُفقنَ 


اس ور رو لا سوس ا 0 
ن کن ظَلُومًا جهولا (7) يعدب أله 


| 
کا اليهود نبيهم موسى عليه السلام» وكان موسى ذا مكانة وجاهٍ عند الله عظيم»› ١‏ 
والآية تشير إلى زواج النبي بي بزينب. حيث انطلقت ألسنة بعض المنافقين» تغمز 
وتلمزء بأن محمداً قد تزوّج بزوجة ابنه «زيد» فجاءت الآيات تنذر هؤلاء المنافقين» 
Ee ASS E‏ 
ا ره عا اا ا دا ن عدا كله کا ی وت ای ١‏ 
هريرة الذي رواه البخاري ثم قال تعالى: ابام الزن امنا نَأ آنه وشوو وله سي #( 
أي راقبوا ربكم. واحذروا ا بطاعتكم له» وقولوا قولا مستقيماً» مرضياً لله سلح (ظ 
لَك اعم يعفر لک دويكم ومن بطع أله ورسم فَعَدَ كاد هوا عَظِيمًا» أي يوفقكم للعمل || 
الصالح ويتقبله منكم» ويمحو عنكم الذنوب والأوزار» ومن يطع الله والرسول» فقد فاز أ 
في الدارين فوزاً عظيماًء يعيش في الدنيا حميداً. وفي الآخرة سعيداً «إدًا سسا الأمائة 
عل اوت وَالْأَضٍِ ولال فأب أن لبا وَأَشْفَفَنَ سا الأمانة: هي جميع التكاليف 
الشرعية» والفرائض الإلهية التي كلف الله بها الناس» من صلاة»ء وصيام» وحدود | 
وأحكام» والتزام بالطاعات» واجتناب للمحرمات» ويدخل فيها الأمانات والودائع ) 
المالية» وقد وردت الآية بأسلوب عجيب» على طريقة التمثيل» والمراد أن تلك الأمانة 
في عظم الشأن» بحيث لو كَلّفت بها السموات الضخمة؛ والجبال الشاهقة» والأرض 
اليابسة» لأشفقت منهاء وخافت أن لا تقوم بواجب الوفاء بهذه التبعة الضخمة ##وحَلها اام 
لفكي ِنَم كن ظَلُومًا جَهُوبَا» أي وتحملها هذا الإنسان الضعيفٌ. وقد كان غِرًَاً مبالغاً في ١‏ 
الجهل بعواقب الأمور. | 


قال ابن الجوزي: لم يرد بقوله «أبَين) المخالفة لأمر الله» وإنما أبين للخشية إإإ 





المنافقين والْمسقِمَتِ سكين 7 لمكت ووب أله ص 
َالْمؤْمتِ وان اله عفرا نَا © 




















المتفقين وَالمدققت َالْمتْركِينَ َالْمتْرِكتٍ ووت ا ع الْمَوّمِنِينَ المت ون 20 عَفُورًا 1 
يحبا أي إنما حمّل الله بني آدم الأمانة» ليعذّبِ أهل الشرك والنفاق» ويرحم أهل التقوى 
والإيمان. وكان الله واسع المغفرة› عظيم الرحمة بعباده المؤمنين!! . | 
انتهى تفسير سورة الأحزاب / 
© © © 1 
! 
ظ 1۰1۲ | 
ع جب جح جب جح ع جب جح ضح حص - لمح ١‏ | 
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و ما فى ألسَموتِ وما فى الْأَرضٍ اند فى ۰ 


ا 0 


TT 


وده اذى م عاق التموت مااي الأرض وله الد ق ال وهر اك لق 
هذه إحدى خمس سور بدأت بلفظ #الحمد لله# لتعليم العباد كيفية لاء اى ا وكيفية 
الشكر للخالق الع الحكيمء أي جميعٌ أفراد الحمد والشكر والثناء خاصة به جل وعلاء 
فهو وحده المستحقٌ لأنواع المحامد» على نعمه التي لا تُعدٌ ولا تحصى» فكل ما في الكون 
لك وخلقه. هو الخالق والرازق والمنعم› > فله الحمد في الدنيا والآخرة» وهو الحكيم في 
صنعهء الخبيرٌ بخلقه. . ثم فصّل تعالى بعض آثار قدرته وعظمته فقال «يَعَلمُ ما يلم فى الْأرضٍ 
وما رج ينها وما يِل مس الكاء وما عع فبا َو لَيدُ انر أي يعلم سبحانه كل ما | 
يلج في الأرض أي يدخل في جوفهاء من المطرء والكنوزء والأموات» والحبوب وغيرهاء 
وما يخرج من الأرض من الزروعء والنباتات» والثمارء والمعادنء ومياه الآبار» وما ينزل 
من السماء من الأمطارء والملائكة» والوحي الإلهي» وما يصعد إليها من الأعمال 
الصالحات» والأرواح الطاهرات› والملائكة الأبرارء وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين» 
الغفور لذنوب التائبين ##وََالٌ آلب كَنروا لا بايا اة فل بل ورب ايڪ أي وقال 
الكفار الفجار: لا قيامة ولا بعث ولا نشورء ولا حساب ولا جزاء!! قل لهم يا أيها 
العفو أقسمٌ لكم بجلال الله وعظمتهء ٠‏ لتأتينكم القيامة لا محالةء لأنها وعد من الله لا 
جلف لتقن عالة ال في حاب ايشره كا قل سبح (ال لاك لا مر ليجستكم رر 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا)؟ ثم ذكرهم تعالى بعلمه الواسع 
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#2 مور عل اس 5 رور 22 10 م 1 ار ر م ر م3 7 م 
#عل اليب لا يغرب عله يقال ذرق في السَّموَتِ ولا فى الأرض ولت اضر ين دزت ,> ١‏ 


2 مو 


ڪر إلا ى كنب ين أي لا يغيب عنه مثقال الذرة ولا أصغر من الذرة» ولا / 
أكبر منهاء إل ويعلمه تعالى» وهو مسطّرٌ عنده في اللوح المحفوظء فكيف يخفى عليه | 
الأرض» فهو تعالى عالم بهاء وسيعيدها يوم القيامة للحساب والجزاء #الَجْرِىَ الْذِينَ ١‏ 
روه مس فا ف ق ٠‏ ين 6١6‏ طعا كو سس رو ر د روت ا عمس ر 7 ر ا سر اس 000 
اموا يكرا ألصَلِحَتٍ أزليك لم فر ورف والذين سعو فح لينا معلجزين أولتيك هم عذابُ 
ين يَمَرْ أَليِمٌ» أي ليثيب المؤمنين الذين أحسنوا العمل في الدنياء بأحسن الجزاءء فلهم | 
عند ربهم مغفرة لذنوبهم. ورزف حسن كريم في جنات النعيم» واما الذين بذلوا جهدهم 
لإطفاء نور الله من الكفرة الفجرة» يظنون أنهم يعجزون ربهمء فأولتك لهم أسوأ العذاب 
ورف الكداء عقيف تطدلون 1ك E‏ عذاب» شديد الإيلام والإيجاع #وبرى ادن 
Gg TT‏ او و و ل ل ل 
أوتوأ اليم الزئ أنزل إِلَتَكَ من ري هو الْحَنّ وَيَهدِى إلى صرْط العزيز الحسِيدِ» أي ولكي 
يرى أهل العلم والإيمانء أن هذا القرآن الذي جاءهم به خاتم النبيين محمد يك هو الحق 
٤ ٤ :‏ رام م2 ل سرموء ا رء شرك 
الذي لا ياتيه الباطل» وأنه الكتاب الهادي إلى الصراط المستقيم #وقال الذي ا هل دل 
قريش» المنكرون للبعث والجزاء: هل نرشدكم إلى رجل يحدّئكم بأعجب العجائب؟ ١١‏ 
تقول اننا إذا مكنا وم ميت أجيداةتاة وساوت ثزانا ورفاناء اما تيكف و كلق كلا ١‏ 
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لن فى ذلك لاية لكل عبد م © ولقد ءائينا داود ما فضلا 
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وف معم وألطير وألنا له الحديد 9 أن أعمل سببغاتٍ وهَدِر 
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ES HFH ا سس ليس كر ب سا‎ I 
©2 في السَردٍ واعملوا صلخا لي با تَمَلُوَ ِي‎ 


جدیدا؟ #أنْرَى عل الہ كبا أم به 4% آي هل كذب محمد على الله؟ أم به جنون فهر 
يتكلم بما لا يُعقل؟ قال تعالى ردا على سفههم: بل ادن لا يمون اة فى الْمَدَاٍ 
َأَلصَكلٍ اليد أي ليس الأمر كما يزعمونء أن محمداً به جنونء بل هم في اختلال 
العقل. وغاية الضلال» والرسول في غاية العقل والكمال #أَفلَرَ روا إلى ما بين ديهم 5 
تلتق ورك اننكل انتم رطا AEE GG‏ 
أفلم يشاهدوا دلائل قدرة الخالق الصانع» المبدع الحكيم» فيما حولهم من السماء والأرض؟ 
أفلا يتدبرون ذلك» ليعلموا أن الذي خلقهم من العدم» قادر على إحيائهم بعد الموت؟ ثم 
هدّدهم تعالى بأنه لو شاء الله لخسف بهم الأرض» كما فعل بقارون» أو أسقط عليهم قطعاً 
من العذاب» كما فعل بقوم شعيب» فمن أين لهم المهرب؟ #إنَّ فى ديك ليه لكل عبد 
میب أي إن ما يشاهدون من آثار القدرة والوحدانيةء لعظةٌ وعبرة لكل عبد تائب» رجاع 
إلى الله منزجر عن القبائح . . ولمًا ذكر تعالى حال الكافرين» المنكرين للبعث والنشور» ذكر 


حال الشاكرين» ممئّلةَ في قصة داود» وولده سليمان عليهما السلام» فقال سبحانه #ولقد 


عد 
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اا داد ينا فصلا لجال أو مَعَمْ والطير وَألَنَا له للَدِيدٌ»* أي أعطينا نبينا «داود؛ فضلاً 
ا + فد هنا ا أعطن صوتاً جميلاً حسناًء في غاية 
الجمال و الحسن» فكان إذا تلا الزبور» لم تبق دابة إلا ا لقراءته» وبكت لبکائه» 
وإذا سبّح تسبّح معه الجبال الراسيات» والطيور السارحات» وألان الله له الحديدٌ» حتى كان 
بين يديه كالعجين والشمعء لا يحتاج إلى إدخاله في النار» وضربه بالمطرقة معجزةٌ له أن 


چ ر سے کر م من رک جا جر چو ۲ 


امل سَلبِعَتٍ ودر في الرد وأعمَلوا صلخا إن يما تتَمَلُونَ بَصِيرٌ» أي قلناله: اصنعَ من 
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الحديد الدروعٌ السابغةء أي الواسعة الوافرة» وأجكم الصنعة في نسج الدروع» بحيث لا 
م تنفذ منها الرماح» و«داود» عليه السلام هو أول من اخترع صنعة الدروعء بإلهام من الله عز 
( وجل له #وقدر في السرد» أي قَدَرْ في نسج الدروع, فاجعلها حلقات متداخلة متناسبة لعلا 
تقل الجسمء واعملوا يا آل داود عملاً صالحاً يقرّبكم من الله . يسن الربيحَ عدرها ر 
A‏ وسلتا لم عبن الْقِطر 4 أي وسخرنا لسليمان الريح تسير بأمره» جريّها من الصباح إلى 
f‏ الظهر مسيرة شهرء ورجوعها من الظهر إلى الغروب مسيرة شهرء فهي تقطع في نهار واحد مسيرة |" 
( شهرين» وأذبنا له النحاسٌ حتى كان يجري له كأنه عين ماء دافقة» فكما ألان الله لداود الحديد؛ 
كذلك أجرى لسليمان النحاس» آية باهرة» ومعجزة ساطعة# ومن الجن من يعمل بي يَدَيِْهِ لذن 
نيه ومن يرع مهم عَنَ اميا ذف ِن عَذَابٍ ألسَعير» أي وسخرنا له الجنّء تعمل بأمره 
وإرادته ما يشاءء ومن ينحرف عما أمرناه من طاعة سليمان» يُحرقه نبىُ الله سليمان» بسياط 
من نار يهلكه بهاء وکل ذلك بتسخير الله تعالى!! ثم أخبر تعالى عمًا تصنع له الجن من 
خوارق الامو ليج عنها ابر فقال سبحانه #يَعْمَلُونَ لم ما س من ماريب تيل 
وحقان کواب وقدور رسيت 4 أي يبنون له القصور الشامخة. والتماثيل الضخمة العجيبة 
من الزجاج والرخام» والأواني الضخمة التي تشبه ا والقدور الثابتة التي لا تتحرك 
لكبرهاء لكثرة جنده وضيوفه #أعملوا e‏ َيل ن ادى الشَّكْورٌ 4 أي وقلنا 
لسليمان وذريته: اعملوا يا آل داود بطاعة الله لتؤدوا شكر ربكم على هذه النعم الجليلة: 
وقليل من الخلق من يشكر الله على نعمه الوفيرة لما َصَيسَا علي ألمت ما َم عَلَ وتو د أ 
ا الال ال بونسام 14 إلى كلها کا ع اتوت ما ول الجن عدن مرد 0 


a حمستس‎ 


4 ست 





هحب 


وه السك 


71 


و حت جد سج a‏ ل 








2 ا ر 
le‏ ی ed‏ 
٠. ٠.‏ 


ا حر تيت ن أن لو كاو يمون آلْمَيْبَ ما بث في المدَابٍ 


3-0 


ا 


ي ر . رر r‏ م سے ص س عد 
كھهم ءاية جنتان عن يمين وشمال 


س کے سے 
ع 


ڪر ۾ ل 2 ۶ء 17 عورم بور ده مغر ير عر م OS yr‏ 
كلوأ من رزق ریک وأ | لم بلدة طيبة ورت غَفُورٌ 09 





e 


دويبة - وهي الأرّضةٌ والسوسة التي تأكل الخشب - أكلت عصاه التي يتوكأ عليها 6# 
a NE GL E u‏ 
ظهر للجن أنهم لو كا نوا يعرفون الغيب - كما زعموا ‏ ما مكثوا هذه المدة الطويلةء 
وهم في الأعمال الشاقة التي كلفهم بها سليمان!! كانت الإنس تقول: إن الجن يعلمون 
الخيب» فوقف سليمان في محرابه يصلي وهو متوكىة على عصاهء فمات» ومكث الجن 
سنة كاملة يعملون» وهم يظنون أنه حيٌ» فلما سقط على الأرض» علم الناس أن الجن 
لا يعرفون الغيب» لأنهم لو عرفوه ما مكثوا هذه المدة الطويلة في العناء والتعب.. 
وإنما حكى تعالى أمر موته» بعد أن حكى عظمة ملكِ سليمان» وتسخير الريح والجن 
له لينبّه على أنه لم ينج من الموت» مع ما أعطي من الملك الباهرء وعلى أن الموت 
لا بد منه لكل حي طلْقَدَ کن لَب في مَسَكِهمَ ايه جَنَانِ عن بين وَشْمَالٍ لوأ من ردق 
ركم وأشكروا لم بده طيْبَهُ وريب عَفُوْرُ #ذكر الله تعالى قصة «أهل سبأ» لتكون عبرةً للبشر» 
وتبدأ القصة بوصف ما كان عليه أهل سبأ في اليمن» من رزق رَغْدء ونعيم عظيم» أنعم الله 
به عليهم» لكنهم كفروا النعمة» فأهلكهم الله ودمّرهمء وشئّتهم في الأرضء ومزّقهم كل 
ممرّق . 

والمعنى: لقد كان لقوم سبأ في مسكنهم باليمن» آية عظيمة دالة على إكرام الله لهم 
بأنواع الكرامة والنعيم» ثم فصّل تلك النعمة فقال #جنتان عن يمين وشمال» أي حديقتان 
عانعن يميق البلدة وكماليا» فقد كانت البمساتية والجتان» تد إلى هناقات طويلة 
والنعمٌ متوافرةٌ» والخيراتٌ متكاثرة» وقد بنوا سداً عظيماً يسمى «سدَّ مأرب» للانتفاع بمياه 
الأمطارء وجاءهم الخصبٌء والرخاءء والهواء العليل» والرزق الوفيرء وقيل لهم على لسان 
نبيهم: كلوا من رزق ربكم» واشكروه على هذه النعم التي تفضّل بها عليكم» فبلدتكم التي 
تسكنونها بلدة طيبة» كريمة التربة» كثيرة الخيرات» وربكم الذي رزقكم ما فيهاء رب غفور 
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بخان بك ين بي © قا ١‏ ويا 
اشم فجعلتهم أحاديت ومزقنهم کل ممرّق 





6 كريم رحیم تاش ارتا ہم سیل الم وکلم يتوم جتنن دوا أل حت ان إا 
وَشَىْءٍ مِّن سِدَرٍ قليل# أي فأعرضوا عن الإيمان» وشكر الرحمن» فأرسلنا عليهم (السيل 
|| المدمّر) المخرّب» فغرّق بساتينهم ودورهمء حيث انفجر السدٌ عليهم» ودمّر كل شيء 
أمامه» وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء النضرة» بساتين قاحلة جرداءء ذاتِ أكلٍ مر بشع» اام 
ينتفع به ولا يستساغ لوار وبعض الأشجار ال لها شوك كالأثل والسّدرء وتسميتها 
اجنتين» فيه نوع (سُخرية وتهكمك لأنها أشجار أخيراكةة :وحدائق دا ل ها او 
ذلك جرشهم e‏ أ وهل ر ل لكر 4 أي عاقبناهم بذلك 2 
نعمتناء وهل نعامل؛ بمثل هذه العقوبة إلا الكافر المبالغ في كفره؟ ثم تتابع الآيات وصف ۴ 
SS‏ من الأمن والرفاهية والاستقرار» فيقول سبحانه «وجعلنا ينهم 
و الذقى الى ركنا فبا دري طهر ودرا فبا القَيرٌ اسا هيا الى ناما ان4 آي 
وجعلنا بين بلاد سبأء وقرى الشام وفلسطين المباركة» مدنناً متواصلة بعضّها قريب من 
بعضء فكان المسافر لا يكاد يحتاج إلى حمل الزادء لتقارب المدن» وكانت الراحة 1 
موفورة» والأمن مستتباًء وقلنا لهم سيروا بين هذه المدن والقرى آمنين» لا تخافون في ليل 
ولا نهار!! ولكنهم لسفههمء E‏ الأشر والبطر ##ثَمَالُوا ا" 
1 طا اف نهم فجلتهم اديت مهم هن كل مُمَرَّقِ» أي قالوا يا ربنا: ابعل هذه المسافات 
بعيدة بين مدنناء لنتزود في أسفارناء ونقطع المفاوز والقفار!! وهذه دعوةٌ الحمق والسّفه› 


منت يعون e‏ ان" الراتكة NENAS‏ ف عزانت ْ 





إسرائيل الثومٌ والبصلء مكان المنّ والسلوى #وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث؟ أي | 

| ظلموا أنفسهم بسبب الكفر وجحود النعمة» فشرّدناهم في الأرض» ومرّقناهم شر ممرّقء 

وعادوا أحاديث تُروى» وأخباراً تُذكرء وأصيح يُضرب بهم المثل فيقال: «تفرّقوا أيدي سبأ؛ 
۱۰۹۸ 
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لل في ديك کیت لحل صَبَارٍ شَكور » أي إن فيما ذكرناه من أخبارهم» لَعِظَةٌ وعبرة» لكل 


عبد منيب» صاير على البلاء» شاكر في النعماء #وقد صَدَّقَ عَم ليس طم َأمبَعُوَهُ إلا 


رقا من لْمَؤْمِنِينَ* أي تحمّق قّق ظَنُ إبليس في هؤلاء الضالين» حيث ظنّ أنه يستطيع إغواءهمء 
بتزيين الباطل لهمء فكان الأمرُ كما ظنٌ» فصدّقَ ظنَّهء فاتبعوه فيما دعاهم إليه من الضلالة 
إلأ المؤمنون فإنهم لم يتّبعوه فسلموا من شرّه را كان لم لم علبّهِم يّن سلطا إلا بعلم من 
ومن بِالْآَحِرَدَ مِنَنْ هو يِنْهَا فى ل ويك ع كل مه حَفِب4 أي وما كان لإبليس تلط 
ا عله ى رهم رَيشُليم + انما كان تلط غلبم بالرستوسةة لنت علن الحق 
من يثبت» ويزيغ عنه من يزيغ» فيظهر أهل الإيمان» وأهل الكفر والطغيان» وربك يا محمد 


صصح -. 


ووه 


له 


© 


رقيب على أعمال العبادء لا تخفى عليه خافية لفل ادعو لت رَعَمَمُ من دون َه لا 
كود قال درو ف السَمْوتِ ولا فى الْأَرَضٍ وما ف فِبهمًا من شرك وما لم منم من طهر * 


أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين» الذين عبدوا الأصنام» وزعموا أنها شركاء مع الله : 
أدعوا آلهتكم المزعومة» ليخبرونا عمًا خلقوا؟ فليقولوا هم وآلهتهم ماذا خلقوا؟ أو ماذا 
ملكوا في السموات والأرض؟ وهل باستطاعتهم أن يجلبوا للناس الخير»ء أو يدفعوا عنهم 
ا ا لابين ا “طلقا لامكا 
واااقعرنا لإونا له امتهم ابن وير" ارو ليسي الله عر وجل من اليه ا فين عله لز لديل 


أمرناة بد اهو :وده الال لكل هت رالد لووك اا ولا ل المد عند إلا 
لمن أذرت ل۶ أي وكما لا يملكون مع الله شيئاً» كذلك لا يجترىء أحد أن يشفع عنده 
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( نت والأرض قر / 

ڪم َل هْدَّى 

1 : 
| تعالىء إلا إذا أذن الله تعالى له في الشفاعة» فإذا كانت الملائكة والأبياء. لا يُقدمرن على / 
| الشفاعة لأحدء إلا إذا أذن الله لهم فيهاء فکیف ا أن 00 5 0 0 0 
ل 


مادا قال 07 الوأ ل 0 لْعَنُ ١‏ ل4 العفزيعٌ : إزالة الفزعء 0 حتى إذا ا 9 
والخوف عن قلوب الشفعاءء من الملائكة والأنبياء؛ قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في 
أمر الشفاعة؟ قالوا: قد أذن الله فيها للمؤمنين فقطء أما الكفار #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» وهو جل وعلا المنفرد بالعلو والكبرياء» العظيم في سلطانه وجلاله! 
قال المفسرون: إن الله تعالى يأذن يوم القيامة للأنبياء والملائكة في الشفاعة.ء وهم 
على غاية الفزع من اله لما يقترن بها من الأمر الهائل» والخوف الشديدء أن يقع منهم 
تقصيرء فإذا سَرّي عنهم قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي بماذا أمر الله؟ قالوا: 
الحقّء أي إن الله قد أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين #قْلَ من رفك يت السَموتِ والأض 
فل آنه ونا أو تاك لكل حتى أذ سكل نيك ةي قل يا أيهنا الرتول لرا 
المشركين: من هو الذي يُغدق عليكم الرزق» فينزل لكم المطرء ويخرج لكم الثمر؟ ومن 
ينبت لكم الزرع» ويُخرج لكم الضرع؟ وهو سؤال إفحام وإلزام» فإنهم لا يستطيعون أن 
يقولوا: إن الأصنام هي التي ترزقناء فقل لهم عند ذلك: إن الرازق هو الله تعالى. لا أحد 
غيره - سبحانه ‏ يستطيع أن يخلق أو يرزق» فإذا أفحموا وأقيمت عليهم الحجة» فقل لهم 
بالأسلوب الحكيم. الذي لا يثير الضغائن: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» 
أي أحدٌ الفريقين نحن أو أنتم» على الهدى أو في الضلال الواضح!؟ وهذا نهايةٌ الإنصاف 
مع الخصم» وغاية التلطف في الدعوى!! كأنه يقول: إن أحد الفريقين لا بِدّ أن يكون على 
هدی» والآخر لا بد أن يكون على ضلال» ما نحن أو أنتم ؟ ولم يجزم أنه على الهدى 
والحق» وهم على الضلال والخطأء لئلا يثير حميتهم وأحقادهم» وفي هذا إرشاد من 
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و مرج سے سے 2004 o‏ و 3 
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ر ر 0 ۴ 
٤‏ لا بل هو أله الْمَرِيرُ ع © ا أَرَسَلَئَكَ 


ص 1 
۲ اس بشما وكنرا وک أكر 


أ لين ل علوت 
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الذي َه تقول خطأء أو أنت مخطىء » فإن ذلك يغضبه» وعنئد الغضب تكون المكابرةٌ والعناد» 
ْ أما إذا قال له: لا شك أن أحدنا خط والتمادي في الباطل قبييح › فإنه يجتهد في النظرء 


١‏ المولى جل وعلا إلى أسلوب (المناظرة العلمية) لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر: هذا 
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ارو 


ويترك التعحصب فل لا توت عتا ا متا ولا سل عمًا تَعمَلُونَ 4 آي قل لهسم لد 
تؤاخذون على ما ارتكبنا من إجرام ) ولا نُسأل نحن ولا تُؤاخذ بما اقترفتم من أعمال» وإنما 
SS GE ۳‏ وكل زارع يحصد زرعه!! ولننظر إلى روعة القول وإبداعه» فقد 
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تعملون» ولم يقل : عمًا أجرمتم» مع أن أعمالهم أفظع الجرائم» حيث اشركوا الأوثان مع 
الرحمن» وكفى بهذا توجيهاً إلى الدعاة» حتى يحسنوا طريق التلطف في الدعوة إلى الله!! 


0 في الأمرء إلى رب العزة م 
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ك5 صر 


51 2 0000 بيننا ا 0 ۳ الحكه العدل الذي 9 e‏ اا لالم 
0 بأحوال الخلقء فيدخل المحقٌ الجنة» والمبطل النار!! فل أن ال الحنثر بد شكاء 
50 لمر لكر . 
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أي قل لهم : أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله جل وعلا؟ وجعلتموها شركاء 
معه في الألوهية؟ لأنظر بأيّ وصفبٍ استحقت العبادة؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تُحي؟ أم 
| لهم صفة القدرة على تدبير شؤون الكون؟ وفي هذا لوت استخفافٌ بعقولهم وإزراء» 
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5-5 صم 


ولهذا ختم الآية بقوله: #كلاً بل هو الله العزيز الحكيم» كلا للردع والزجرء أي ارتدعوا عن 
هذا الضلال اطع عا ala‏ ينين اليه جل المغبوة 
4 بحقّ هو الله الخالق الرازق» الموصوف بالحكمة الباهرة» والقدرة القاهرة» الحكيمُ في تدبير شؤون 
: الخلى!!#ومآً لتك إلا حانة لان مرا وكا ولك أل الاين له سل أي وما 
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إو تاموتا أن نكف : 
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ههه 


أرسلناك يا محمد إلا رسولاً لجميع الخلق» العرب والعجمء لتكون مبشراً للمؤمنين بجنات 
النعيم» ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم»› ولكن هؤلاء الكقارء : بحقيقة النبوة | 
1 


سد 


والرسالة» ينكرون ويستهزئون 9 وولو مق هَلدًا ألْوَمْدُ إن مك کروی أي بات 
العذاب الذي تخوفوننا به» إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ ول لَك مياد بوم ا كترود نه سَاعَة 
ولا قد 4 أي لكم زمان معين للعذاب» لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته وحينه ! ! وَهَالَ اررض 
کفروا کن ثيس يهندًا ألمران ول الى بن يبر أي قال الكفرة المجرمون: لن نصدّق بهذا | 
القرادة واد بها مجك من الكدب السعارية الدالة عاق امفيك a‏ را ري إِذ ز ليون ظ 
0 برجم بِعْضْهُم :إل تين » التو فل زه ام ددن ارا رأ وله نم 

لکا مر بيت 4 أي ولو ترى حال أولئك الأشقياء» وهم في ذلك الموقف الذليل» محبوسون 
ا E yy‏ 
العبارةٌ عن تصويره #يرجع بعضهم إلى بعض القول» أي يتخاصمون ويتحاورون» ويلوم بعضهم 

عضأ يقول الأب للرؤساء: أ" : أتتم سبب شقائنا وضلالناء ولولا تحسيئكم لنا الباطلّ لكنا مؤمنين!! 
تال لين استکروا لان اسيئر قن م دن عن ای بهد د 1 بل مشر مرِمِينَ4 أي هل 
نحن الذين منعناكم عن الإيمان؟ بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم» بسبب أنكم كنتم غارقين في 
الإجزام» فلا تلومونا ولوموا أنفسكم وال ارين ضيفو ِل اسَتَكيروا بل مر اليل وَالنَهَارٍ 

د تاموتا أن حفر بال وحمل له رادا أي قال الأتباع الضالون: لم يكن إجرامنا هو الصادٌ لنا 
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عن الإيمان» بل خبثكم ومكركم بالليل والنهار» هو الذي منعنا من الهداية والإيمان» حين زينتم لنا 
الكفر والباطل» وأمرتمونا أن نعبد الأصنام والأوثانء فأنتم المسؤولون عن ضلالنا «وَأسروأ 
لذا ل رادا الات ا اا يوه اماق ان كدرو عل ر لذ جا و 
أي أخفوا في نفوسهم الندمء أخفاها كل منهم عن الآخرء حين رأوا العذاب المهين» فما 
عاد ينفعهم الجدال والحوارء وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار الفجارء السادة منهم 
والأتباع» ولا يُجزون إلا بأعمالهم وإجرامهم» ولا يظلم ربك أحداً وما أرسلتا فى مرب مِن 
ا ا ماروا ا ا کر 0 للنبي ٤ه‏ على تكذيب قومه لهء 
أئ الم اعت وستولا من الرسل > في أهل بلدةٍ من البلاد» إلا قال المترفون فيهاء وهم 
المتنعغمون والرؤساء في الشر: إنا كافرون برسالتكم» لا نؤمن بما جئتمونا به من عند الله 
لوالا َنْ أَكَر نولا وَأَوَلّدًا وَمَا كن بمْعَذَينَ4 أي قال مشركو مكة: نحن أكثر أموالاً 
وأولاداًء من هؤلاء الفقراء الضعفاء أتباع محمد» ولن يعذبنا الله أبدآء لأنه لو لم يكن راضيا 
عناء لما بَسَط لنا في الرزق!! قاسوا الآخرة على الدنياء وظنوا أن الله كما بسط عليهم 
الرزق في الدنياء سيكرمهم في الآخرة» لأن كثرة المالء وسعة العيش» دليل على الرضى ظ 
عليهم» وهذا خطأ فاحش» ولهذا رد تعالى عليهم بقوله #قْلٌ إِنَّ رق يسط اررق لمن ينه 


4 
سرت وو مام هن او | 


وبقڍر ولک اکر لاس لا يعلمون#» . 





) 

أي قل لهم يا أيها الرسول: إن توسعة الرزق أو تضييقه» ليس دليلاً على رضى الله 
على العبدء فقد يوسّع الله على الكافر الفاجرء ويُضيّق على المؤمن الصالح» ابتلاءً 

وامتحاناء فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولادء دليل السعادة والمحبةء بل هي تابعة للمشيئة !| 

والحکمةء ولكن أكثر الناس لا يدركون حكمة الله اا اٹول ول اونگ بای ری عدا | 
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لله ولاق ا ل سرلا و مم جرا لعف يما يلوا وهم 


3 موي 9 م EN‏ 2 رو رو م انل را ا م 7 
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العذاب حضون 6 قل إن ر سيط لرِرْقَ 0 ام من عادو 
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ووم يحشرهم جميعا م قول 50 8 4 كاه + يعبدون 






E‏ وَعَمِلَ صلا أي ليست أموالكم ولا أولادكم» التي تفتخرون بها 

وتكائرون» تجعلكم من المقربين عند الله #إزلفى» أي قربةًء إلا المؤمن الصالح» الذي ينفق 6 
ماله في سبيل الله» ويُعلّم أولاده الخيرء ويرييهم على التقى والصلاح؛ فإن هذا الذي يقرب |( 
من الله لاوک هم جره ِنف بىا عملأ وهم في ألمت شوى أي هؤلاء ا 11 
المحسنون» هم الذين تضاعف لهم الحسنات» وهم في منازل الجنة وقصورها العالية› 
| آمنون من عذاب اللهء ومن كل سوء ومكروه وب سَعَونَ ف ييا معلجرزين ن اوک ف 
لَْدَابٍِ مُحْصَرُونَ4 أي وأمًا الفجار الذين سعوا لإطفاء نور الله» والصدٌ عن سبيلهء ظانين أنهم ا٠‏ 
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ا 0 0 0 0 فهم 0 العذاب ا 5 ا اي هم 
6 من 00 7 7 و اقث من شیو 7 يش 52-7 کر ع تنيت » أي يوسشع 

ل 

1 على من يشاء من عباده» ويضيّق على من يشاءء وما أنفقتموه ه في سبيل الله يعوضه الله | 

( عليكمء قليلاً كان أو كثيراًء وهو سبحانه خير الرازقين والمعطين› وعطاؤه تعالى بغير 

حساب!! كررت الآية لاختلاف المقصدء فإن المقصد في الآية السابقة الكفارء الذي خدعوا 

بالمال والعطاءء والمقصد هنا ترغيب المؤمنين بالبذل والإنفاق» ولهذا ختم الآبة بقوله #وما > 

( أنفقتم من شيء فهو يخلفه» أي يعوضه عليكم. . وكما عبد المشركون الأوثان والأحجار» 

كذلك عبد فريق منهم الملائكة الأبرار»ء وليست الملائكة إلا عبيداً للواحد القهار» شأنهم 
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وأنتم أمرتموهم بذلك؟ الخطاب للملائكة والمراد به توبيخ وتقريع الكفار» عن حدٌ قول 
المثل لسار «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» «#تَالوأ سبحلنك أن واا من دونهم بل كابأ 
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1 
1 
1 
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إله» أنت ربّنا ومعبودنا الذي نخلص له العبادة!! ونحن نتبرأ إليك منهم» ما أمرناهم بعبادتناء بل 
كانوا يعبدون الشياطين» وهم الذين أضلُوهم» وزيّنوا لهم عبادة غير الله فأطاعوهم» وأكثر هؤلاء 
الكفار» يؤمنون بأقوال الشياطين» بأن الملائكة تشة تشفع لمن عبدهاء وما هي إلا ظنون وأوهام لوم 
لا يلك بش لض فعا ولا عبرا وقول ين لا ا متا الا الى كُشر با تَكَدْبونَ 

في هذا اليوم -يوم الحشر الأكبر ‏ لا ينفع أحدٌ (بشفاعة ولا نجاة) أحداًء لا العابدون ولا 
المعبدون» لا ينفعون لا بشفاعة ونجاة» ولا بدفع عذاب وهلاك. لأن الأمر في ذلك اليوم 
لله وحده» ونقول للمشركين: 7 عذاب جهنم اال كنت ديو بهاء وتستهزئون بها 
في الدنيا ودا شل عم انا تت قالوا ما هذا إلا رمل بريد ا ع ن ا ءابا 
أي وإذا ثليت على هؤلاء المشركين يات الذكر الحكيم» واضحات المعاني» بيّنات الإعجازء 
قالوا: ما هذا الذي يزعم أنه رسول» إل رجل مشثلکم» يريد أن يمنعكم عمًا كان يعبد آباؤكم 
وأجدادكم من الأوثان والأصنام الوا ما هدا إل إفك مفب وَيَالَ الي كفرا لِنحَقْ لما جاه 
إن كنا إلا م وهاي وتال الفجار: ما هدا اقرا إلا كذث: مخلى على الت اقتراه 
محمد ونسبه إلى اله وما هذا القرآنُ إلا سحرٌ واضح ظاهرء لا يخفى أمره على لبيب» 
وفي قوله تعالى لما جاءهم) ما يشير إلى تسرّعهم في الحكم» دون تأمل ولا تبصّر!! 
والإفك: هو الكذبٌ والافتراء» وقد أكدوه لسفههم بأنه مفترى أي مكذوب» ليشككوا في 
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مصدره الإلهي» وهم في هذه الدعوى كاذبون مفترون وما ٤انيهم‏ ين کس يدرسويها 

لمك ِلَيِمَ بلك من نير أي وما أنزلنا على قومك كتاباً يُتلى قبل القرآن» يقرءون فيه 
ويتدارسونهء وما بعثنا إليهم قبلك رسولاً ينذرهم عذاب الله فمن أين ذهبوا هذا المذهب 
الضال؟ وقالوا عن القران : تسر نين ؟ وت لزت عن كلهم :وما بلدا فسان ما 
لهم مكدو رس د SSE‏ لو كما كذبك هؤلاء 
الضالون» وما بلغ قومُك من كفار E‏ ايها أولعف من لقو طول سي 
و لاال والأولكد!!'مكدبوا الوسل الذي أرسلتهم لهم؛ »> فكيف كان عذابي لهم؟ ألم 
يكن منكراً فظیعاًء هائلاً مدمراً؟ ۵ف انما اعظکم بِرْحِدَةٌ أن تقوو بو مق وَسُردَ ثُرَ 
0 يِصَاحِبكر من جد . 


أي قل يا أيها الرسول لقومك المشركين: إنما أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدةء 
هي أن تهتموا بأمر دعوتي ؛ ون تحرو الى لوحة اله تغالك »ممن اتن اتن :أو 
منفردين واحداً واحداء لتتفكروا هل بمحمد الذي أرسله الله إليكم جنون؟ أم هو رجل عاقل 
يريد لكم الخير والنفع؟! فإن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز. > لا يمكن أن يكون به 
شيءٌ من الجنون» وإنما قال #ما بصاحبكم من جنة) لينبّههم إلى أن هذا الرسول صاحَبهم 
وعاش بين أظهرهم مدة أربعين عاماًء أفلا يكفي هذا العمر أن يعرفوا حقيقته» كما قال 
سبحانه #فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون)؟ وقد كانوا طيلة هذه المدةء يعرفون 
عنه العقل» والصدق» والأمانة» والنزاهة » ويقولون عنه: الصادق الأمين» فاتهامه بالجنون» 
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منذر لكمء يخوفكم من عذاب يوم القيامة» الفظيع الشديد» والتصوير #بين يدي عذاب ول[ 
شديد# تصوير بارع في متهي الروعة والجمال» كأن العذاب يوشك أن يقع عليهم» وقد || 
تقدّمهم النذير بخطوات يحدّرهم منه» كالصارخ الذي يصرخ بالناس من اندلاع حريق فظيع» 
يوك أن يلتهم البشر!! لاقل ما سام من اجر مَهْرَ کی إن ری للا عل الله وهو عل مل 
تو شيد أي قل لهم : هل سألتكم على تبليغ الرسالة شيئاً من المال؟ حتى تتهموني في 
أمري؟ إن كنت قد طلبتٌ منكم شيئاً فخذوه!! وهو أسلوبٌ فيه تهكمٌ لاذع» وفيه توبيخ 
وتأنيب» وهذا كما يقول إنسان لآخرّء طلب منه شيئاً فلم يعطه: إن كنت أعطيتني شيئاً ۲ 

فخذه!! ثم يقول لهم صراحةً: أنا لا أطلبُ أجري إلا من الله وهو شاهد على ما أقول» 
يدك ا و "كل ی ا 
قل لهم : ا ا بالحجج الساطعة» التي تقصم ظهرَ الباطل» من عند رب العزة 
1 والجلال» علام الغيوب» ولم أخترعه من تلقاء نفسي حتى تتهموني #فل جا لی وَمَا بد 1 
الطل. و وما بيد أي قل لهم: لقد جاء الإسلام بوجهه المنير الوضاء» وذهب الكفر 
والباطل» فلم يبق له بدءٌ ولا عودء فهو في زوا واضمحلال» كالشمس إذا طلعت بذّدت 
1 الظلام «ثل إن صت ہا ایل عل تفي ون اهدب بيا بيت ك ر ِنَم سح ريت أي 
وقل لقومك المشركين أيضاً: إن كنت على ضلال ‏ كما تزعمون ‏ فإن إثم ضلالي على 
نفسي» أتحمّلّه أناء ولا يصيبكم منه شيء» وإن كنت مهتدياًء فذلك بفضل الله» وإنعامه 
علي بالوحي والرسالةء إنه تعالى سميع لأقوال العبادء قريب الإجابة لمن دعاه ورجاه ولو 
اا نرق إذ فرعا فلا قوت ار 4 أي ولو ترى حال الكفار الفجار» حين خرجوا 


من قبورهم فزعين» إلى أرض المحشر› فلا فوت4# أي فلا نجاة لهم من العذاب ولا 
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وقالوا ءامنا به وأ : ن كان ١‏ وقد حكفروا 
و س م ا 

مو مون سوس ما 
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مهرب » وأخذوا من أرض المحشر› إلى نار الجحيم › وجواب (لو) محذوف للتهويل» أي 
لرأيت أمراً ھائلاً فظيعاً وََالُوَا ءامنا و وَأ هم لاوش من مَكَانِ بَييد#أي وقالوا حين 
عاينوا العذاب : آمنا بمحمد وبالقرآن» وصدّقنا بما جاءنا به من عند الرحمن»ء ومن أين لهم 
تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة» أمام الجبّارء الكبير المتعال؟ وقد ذهبت الدنيا فصارت 
منهم بمكان بعيد؟ يريد أن الإيمان محلُّه الدنياء فكيف يصلون إليه وهم الآن في الآخرة؟ 
شبه تعالى حالهم بحال من يريد تناول شىء » وبينئة وبين هذا الشىء مسافات شاسعة بعيلة) 
ومعنى (التناوش): التناول ويڏ ڪفرو پو ين كَل وذو بِالْمَيْبِ من کان بيد #أي 
وقد كفروا بالرسول وبالقرآن فى الدنياء فكيف يحصلون على الإيمان بهما فى الآخرة؟ وقد 
كانوا يرجمون بالظن الكاذب» حين أنكروا القيامة» والبعث والحساب». والجنة والنار!! مثّل 
تعالى لهم بمن يرمي هدفاً لا يراف من مسافة بعيدة› فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من 
تكلّم بما لا يعرف: هو يرجم بالغيب» على جهة التمثيل لمن يرمي شيئاً بعيداً عنه لا يراه 
ولا يصيب الهدف #وجيل نهم وت ما شتو کنا فی بأَسْيّاعهم من ل إِنَجُمْ كنوأ في سل 
»آي حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة والإيمان» والعمل الصالح» والرجوع إلى 
الدنياء كما فعل بأشباههم وأمثالهم من الكفارء لأنهم كانوا في الدنيا في شك وارتياب» من 
أمر الحساب والعذاب!! 


انتهى تفسير سورة سبأ 
© © © 


للحتت ل سال 


-ه- 


4 الى 


د لاحل 


ج لد ggg gO‏ ليوح بسر جيب . 
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وا 





ند ره كيلر اموت وَالٍَْْ جاص التليكة ثلا أو أي من ت ورم يرد في 
التي ما ياء إِنَّ أَنَهَ عل كل مىر م ابتدأت السورة الكريمةء بالثناء على الله جل وعلاء 
خالق الكون» ومبدع العوالمء الذي خلق الملائكة بأشكال عجيبة» وأجنحة عديدة» فمنهم 
من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم له أكثر من ذلك» ومعنى #فاطر السموات 
والأرض» أي موجدهما ومبدعهما على غير مثالٍ سابق» بمعنى المخترع لأول مرة #يزيد 
في الخلق ما يشاء» أي يزيد في خلق الملائكة ما يشاء من الخلق. في الجسمء والشكل› 
/ وتعدد الأجنحةء فقد روى البخاري عن ابن مسعود (أن النبي ية رأ جبريل له ستمائة 
( عع وفي بعض الروايات أن جبريل فتح جناحين منها فسدٌ ما بين المشرق والمغرب» 
وكل هذا يدل على عظمة الخالقء وروعة الإبداع» فالذي خلق الطائر يجناحين» خلق 
| الملائكة بأجنحة متعددة» ليشير إلى عظمته تعالى» وقدرته وسلطانهء ولهذا ختم الآية بقوله 
۴ #إن الله على كل شيء قدير» أي قادر على ما یرید» لا يعجزه شيء!! ثم ذكر تعالى أنه 
هو المتصترف: فى الكون ‏ وده وخدة مقاليك الأمون» فقال :سبحائه ما يفلم الله لانن ين 
َة ا مني لها وما نيك كلا ميل لم من بدو وه ألمي كيم أي ما يمنحه الله تعالى 
لأحدٍ من خلقه» من نعمة» وصحة» وعافية» أو أمن» وعلم» ورزق» فلا يقدر أحد على 
إساكة وها يسك وک ع فلا ر ادغاي اعا 9 ال هو الت ف ٠اا‏ 
أ شؤون العباد #العزيز» أي الغالب على كل شيء #الحكيم» الذي يضع الأمور في نصابهاء 
| 
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سحو مد 00 وس 


هل من خلق غير الله يرز 


ه 


ل م مي ا و 
فك وکر ل وإن بكذبوك فقد 


سو اود IS‏ 
0 0 


ج 


مه 


رع قر ر ع ممعي 1 عو 


مدو ادوه ا ِنَم يدعوا حزيم 


ڪڪ 





٠‏ مه 


6 لاض أي تذكّروا نعم الله ا 0 اذكروها بالشكر ول ا 
والاستجابة» هل هناك خالقٌ غيرٌ الله تبارك وتعالى» يرزقكم من السماء بإنزال المطر» ومن 
الأرض بإخراج الزرع والعمرء لا خالق ولا رازق لكم غيّره تعالى «لآ إِلَهَ إلا هو كان م 


- 5 يما اا يه اه 20 و م ا e‏ 2 أ 


کے 


- 


ُؤفكرت* أي لا رب لكم ولا معبود بحقٌء إلا ربُ العزة والجلال» فكيف تُصرفون عن 
عيادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ وهي أحقر من أن تخلق أو ترزق!! والإفك بمعني 
الكذب» سمي إفكا لأنه مصروف عن الحقٌ إلى الباطل #وإن كدوك فََدْ كذبت ربل من بلك 


و عسو 


وإلى اله ترجم لأر أي وإن كذّبك المشتركود من عن مكةء فلا تحزن لتكذيبهم ل 


ا 


فلك بمن سبقك من الرسلء أسوةٌ و فقد كُذَّبِوا انا حتى اتام نصرناء ولا 4 أن 
بتصرلة الله » وإلى الله كافك الخلق. > فيجازيهم بأعمالهم باب الاس إن وعد ا 


ق 


ا رتك لين الذنيا ولا بعرم به ارود . 1 
كرّر النداء للناس» ليحذّرهم خطر عدوهم اللّدود (إبليس) اللعين» الخبيث الماكرء 
أيها الناس» بالبعث والجزاء» والجنة والنارء حقٌّ لا شك فيه» فلا تخدعنكم الحياة الدنيا أإم 
رسا راقو لساء لحر ولا يخدعنكم الشيطانٌ بما يوسوسه الكم. فإنه كذَّابء 


خداع» ٠‏ و والفجور #إنَّ الشَّيطن لد عدو ادوه ل إِنَمَا يدعو 


حر 


SRS aS 


بم ل ونوا من اب لسر # ای إن الشيطان عدوکم فلا تمکنوه من أنفسكمء وعداوته 
قديمة لکم» لا تنتهى ولا تزول. فعادوه كما عاداكم» إنما يريد بدعوته لكمء أن يقذف 


ديبس " 


بأتباعه والمطيعين له في نار جهنم المستعرة! 
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موا درك اشر 2© 
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قال بعض السلف : يا عجباً لمن عصى المحسنّ بعد معرفته اا E‏ 
يعني الشيطان دد مغرضه بيعدواته وان کا لله عدا 0 ودين امَو ويوا لصحت لم 
ET‏ كبر أي الكفار الفجار في العذاب الشديد» والمؤمنون الأبرار في جنات الخلد 
والنعيم #فريق في الجنة وفريق في السعير» وشئان ما بين الان ار واس ان لم 
و عملي واه سنا كن لله يل كن ا ولوف فق يتاب أي أفمن أغواه الشيطانٌ فحسّن 
له فعله القبيح. حتى سُرٌ به ورآه حسناً؟! واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلالء كمن || 
التقيحة و اة و اخار طرق ليان اروك على هذا الحلاف قوله تجاه #افإن :اله بقل 
من يشاء أي الجميعٌ بمشيئته تعالى» فإنه يضل من اختار طريق الضلال» فيجعله في أسفل ١‏ 
سافلين؛ ويهدي من يشاء هدايته لاختياره طريق الإيمان» فيرفعه إلى أعلى علیین #وَبّدِى مَن 
با فلا ذهب نفسك عَلَهِمْ حَسَرْتٍ إن أله علي بنا يصون أي فلا هلك نفسك عليه 
حسرةً على عدم إيمانهم» فإنه تعالى قد كتب عليهم الشقاوة والضلالة» بقبح عملهم وسوء !لآ 
الصغو ر الحا نما يسن من اا وان ا زان اليه كل ار ر 
ع مله يون كن عق مكايو اللق جيذ تزه كتلك انثرة يان لدلائل قدركه بعالتي | 
ووحدانيته» أي والله تعالى بقدرته» وبديع صنعه» هو الذي أرسل الرياح مبشّرة بنزول 
المطرء فتحرّك السحاب وتهيجه» فسقنا السحاب الذي يحمل المطرء إلى بلا مجدب 
تاتجزى كانز ها عله المادم تاعيها ب الأر من بعد ديا وها« كذلك السو رف إلى كما 
أحيينا الأرض الميتة بالماء» كذلك نخرج الموتى من قبورهم» وهو استدلال لطيف» بارع 
الروعة والجمالء (سأل أحدٌ الصحابة رسول الله وء كيف يحيى الله الموتى؟ فقال له: أمَا 


مررت بوادي أهلك مُمْحِلاً؟ ‏ أي مجدباً ‏ ثم مررتٌ به یهترٌ خضرا؟ فلت: بلى يا رسول 








| ١م١٠١‏ 
]اج ج AS OTT‏ کے + | ا 


5 ی 1 





وه ار ورور ص 1 ' 
IR e‏ 
0 مل 


عو رسو لر ع 
ديد ومكر أؤليك 


اس یا ساس 
زولجا وما 
دي “ريو > 


ولا ينقص من 


دعو 


ا م 
وما حمر ون معن 





الله قال : فكذلك يحي الله الموتى› وذلك ايته أي علامته - في خلقه) رواه أحمد وابن ماجه . 


راو وو اسر صر اا ا مر 


لمن كن بر الْعِرَهَ مل هرو مَأ له يَصَعَدُ الكل الطب وَالْمَملُ الصَدلِحُ رم4 أي من 
كان يريد عرة الدارين» فليعلم أن العزة والقدرة وا لمنعة. لله عر وجل وحده» لا لغيره من 
۱ البشر» فكيف يطلب الكفار العزة من الأوثان والأحجار؟ كما قال تعالى عنهم #واتخذوا من 
0 





دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً» وهذه الأوثان ذليلة ضعيفة مهينة!! #إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه) أي إليه جل وعلا يرتفع العمل الصالح» والكلام الطيب» من ذكرء 
ودعاء» وتسبيح» وتلاوة قرآن» ويقبله ويثيب فاعله » فمن كان يريد العزة فليعمل بطاعة الله ورين 
سرون السات لم عَدَاب سَدِيدٌ ومر اريك هو سر أي والذين يحتالون بالمكر والخديعة 
|| لإطفاء نور الله» والكيد للإسلام والمسلمين» لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم » وكيدهم 
يبور أي هالك وباطل!! والآية تشير إلى تآمر كفار مكة على الرسول ية في (دار الندوة) حيث 
اجتمعوا وتشاوروا في قتل الرسول ية أو نفيه أو حبسه» فأبطل الله مكرهم» ورد كيدهم في 
نحورهم #ولا بحيق المكر السيء إلا بآهله) ثم ذكر تعالى برهاناً آخر على قدرته ووحدانيته 
فقا انه 





ر ع ر ر 4 صر رو 


1 
7 1 5 1 2ظ 7 شك ا چە و لصم دع 3 

۱ وألله + من راپ م من فة ثم عكر أزويا وما َيل مِنْ أن ولا َم 
,| إلا لم4 أي والله تعالى بقدرته خلق أصلكم آدم من تراب ثم خلق ذريته من ماء مهين» 
۱ هي النطفة» ثم خلق من هذه النطفة أزواجاً #ذكوراً وإناثاً». بطريق التّزاوج» وما تحمل 
| 

و 

١ 

1 


ا 
١‏ 


أنثى في بطنها من جنین» ولا تلده إل يعلمه سبحانه» يعلم أطواره وأدواره #وْمًا يمر ين 
مر وا يفص من عرو إِلّا فى كنب إِنَّ ديك على الله أي ما يطول عمر أحدٍ من 
و 9 2 5 8 5 9 5 ع أ 
البشر» حتى يصل لسن الهرم» ولا ينقص من عمر أحد» فيموت وهو صغير أو شاب إلا ا١‏ 
كان ذلك مسجلا في اللوح المحفوظ. عند رب العزة والجلال» لا يزاد عليه ولا ينقص»› 


1 









ربو رش ا ا لاد 


ا يستوی اران هنذا عذب فرات سايم شرايمر وها يلع أب 
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1 


وذلك سهلٌ هّن على الله لأنه تعالى أحاط بكل شيء علماً! 
إن خلق الإنسان من تراب» أظهر دليل وبرهان على وجود الله » وقدرته ووحدانيته» 

ولو فكر الإنسان فى أصل نشأته, لعرف أن وجوده معجزةٌ من أعظم المعجزات. فالتراب 
جماد لا حياة فيه» وهو أصل تكوين البشرء ثم معجزة نفخ الروح» لا تزال سرا مغلقاً على 
البشرء ما هي هذه الروح؟ كيف تكونت؟ كيف حدثت فجعلت من هذا الجماد بشراً سوياً؟ 
شيء غريب لا يدركه أحد #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» وبعد هذا البرهان 
0 0 الله اك يضرب 0 37 للمؤمن 7 فيقول با 
ا ب ماءٌ E‏ شديد ا يذهب ا يَسْهُل اتحداره و 0 
لعذوبته» وذاك ماء شديد الملوحة» يُحرق حلق الشارب لملوحته ومرارته» فالأجاج: الشديد 
الملوحةء والقُرات: الشديد الحلاوة» والسائغ الذي ينحدر بسهولة» وهذا مثل ضربه الله ١‏ 
٠ :‏ 

للمؤمن والكافر» كما قال بعض علماء السلف» أي كما لا يتساوى ماء البحرء وماءٌ النهرء |) 
كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر» ولا البَر مع الفاجر ن کو ن لحمًا طْرِييًا 
كتنر يله ترما ررك آل هد تر ا ی متي ا شَكرونَ* أي ومن كل 
واحد منهماء تأكلون سمكاً غضاً طرياء وتستخرجون اللؤلؤ E‏ البحار» 
للحلية والزينة› وترى السفن العظيمة الضخمة» تمخر عباب البحر» مقبلة ومدبرة» تحمل 

على ظهرها الأثقال» والبضائع › والرجال» وهي تسیر ولا تغرق› ا 
وجل» لتشكروه على نعمه الجليلةء التي أنعم الله بها عليكم!! وجريانٌ السفن العظيمة 
الضخمة فوق سطح الماء» من آيات الله الباهرة. فإن الحصاة تسقط في الماءء فکیف لا 
أ تسقط هذه السفن وتغرق في الماء على ضخامتها؟ يولع َل فى التهكار وولح اَلنَهارَ فى 


ا ا سر رج سر عر سے e‏ لے کہ ع 


اس N RB‏ جر لالجل مَس هذا برهان آخر على قدرة الله 
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رر وع ری 2 ا رر 

لک وم اليم شرڪ 


و می رس رمو ور موس و 
الناس انتم الفقراء إلى الله واللّه هو 5 سيد ( 


ووحدانيته» أي وهو سبحانه بقدرته» يُنقص من الليل ويزيد في النهار» ويُنقص من النهار فيزيد في 
الليل» وهذا هو الإيلاج: يعني الإدخال» وهذه من آيات الله الباهرة» فلو نظر الإنسان بعين 
البصيرة» لرأى العجبّ العجاب» مشهد الليل وهو يأكل من النهار» وكأنما يدخل فيه» ومشهد 
النهار وهو يأكل من الليل» فبينما الدنيا مشرقة ساطعة» إذا بالظلام يخيّم على الكرة الأرضية» وإذا 
بالكون يسبح في ظلام دامس» آيةٌ من آيات الله الكونية؛ يُشاهدها الناس في كل صباح ومساءء 
ره 3 يعطترت ا اولي والاعبياد» :وف بعصو اا يطول النهان ی يضل إلى عن (| 
ساعة» ويقصر الليل حتى يصبح بضع ساعات» فسبحان من دبّر الكون بحكمته» وغيّر الأوقات 
بقدرته!! #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى4 أي ذلّلهما وسيّرهما لمصالح 
العبادء aS‏ إلى زمن محدود هو يوم القيامة «دَلِحكم اله ركم له . 
لمل وين يموده من دُونْهء ما رك رت من قطمير # أي ذلكم الله العظيم الشأن. هر 
ربكم» الذي له الملك والسلطانٌ» والتصرف الكامل في الخلق» وما عداه فباطل لا يملك شيئاً» 
ولا ينفع بشيء ولو بمقدار القطميرء وهي القشرة الرقيقة ا اي تكون بين التمرة والنواة إن 
حت مشر اك وق ديا ل CG‏ لقم يكفرونَ پشڪک ولا شك 
ثل حَيرٍ # أي وهذه الآلهة المزعومة؛ هي أصنام من أشجار أو أحجار» لو دعوتموهم للإعانة 
وكشف الضره لم يسمعوا دعاءكم» ولم يستجيبوا لندائكم» لأنها جمادات لا تنطق ولا تسمع› 
ولو سمعوا دعاءكم ‏ على الفرض والتقدير ما استجابوا لكم» لعجزهم عن النفع بالكلية» وفي 
الآخرة عندما ينطقهم الله بقدرته» يتبرءون منكم ومن عبادتكم» ولا يخبرك أحد على وجه اليقين» 
إلا الخالق العليم الخبير! فالخبيرٌ هنا يُراد به رب العرّة والجلال. 

قال قتادة: يعني تقد بارال EN E e RE E‏ وله هو ألم 
لْحَسِدُ» أي أنتم يا معشر البشر» الفقراء على الحقيقة» المحتاجون إلى الله على الدوام» والله 
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SS‏ لا تنفعه طاعة ولا تضرًه معصية» وهو المحمود في 
جميع الأوقات والأحوال؛ #إن يَنَأْ يذهێكم رات ان جديدر وبا دَلِكَ على لله مزيز » أي لو 
شاء تعالى لأهلككم وأفناكم» وأتى بقوم آخرين خير منكم!! ولیس ذلك بصعب ولا عسير على الله 
تعالى» بل هو سهل يسير» لأنه يقول للشيء: كن فيكون! ! يا عجباً للإنسان الغافل عن ربه» يركبه 
الغرور أحياناًء فيظن أنه شخصٌ عظيم » مستغن عن إحسان الله وفضله» فماذا يصنع لو منع الله عنه 
الورك أواق ع الوا واوا ب اوعد رود E E‏ 
ل ل ل 
عو ا و رر وَازَِةُ ونْدَ أُخْرِدْ وإن تدع فة لل حَيِهًا لا مَل 
لش وو كن ا شري أي كل نفس تحمل إثم نفسهاء ولا تُعاقب بذنب غيرهاء كما 
يفعله الجبابرة من أخذ بعض العشيرة بالجاني» وأخذ الجار بالجارء وإنما المسئولية 00 
كل نفس تحمل آثامهاء وإن تدع نفس مثقلة بالأوزار» أعدا لحفل ها بعض أثقالهاء لا 
يتحمل عنها أحد» حتى ولو كان المستغيث ذا قرابة» كالابن» والأب» والأم» لأن كل 
إنسان يريد نجاة نفسه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) فهو مشغول بنفسه وحاله» عن 
قريبه وأحب الناس إليهء يقول: نفسي» نفسي ©إِنَمَا ندر الذي يتوت رهم بالمَيب وام 
لص Ee‏ َنَم ی لتفييهء ولل اله المصد » أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون» الذين 
يخشون عذاب الله » ولم يشاهدوا ربهم» ولكنهم أيقنوا بوجوده» فخافوا عقابه» وحافظوا على 
عبادتهم وصلاتهم» فهؤلاء الذين ينتفعون بالإنذار» ومن تطهّر من أدناس المعاصي والفجورء 
مجاه جود وز عا وك مرح حمية لانن » فيحاسبهم على أعمالهم لإوَمًا بى 
لاع اعد و اللا ولا الور ولا لظ ولا الور هذا وارد مورد التمثيل» لبيان 
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الفارق الكبير بين الإيمان والكفرء والهدى والضلال» فالإيمان نورء والكفر عمى» والهدى 
ضياءء والضلال ظلمة! 

ومعنى الآية: وما يتساوى عند الله الكافر والمؤمن» ولا الجاهل والعالم» وهو المراد 
بقوله #الأعمى والبصيرة ثم قال تعالى #ولا الظلمات ولا النور» أي ولا يتساوى عند الله 
الباطلٌ والحنٌ» والهدى والضلال؛ فالباطل ظلمة؛ والحقٌ نور ولا الظلّ ولا الحرور» أي 
ولا تتساوي الجن والنارء ولا الثواب والعقاب» كما لا يتساوى الظل الظليل» مع شدة الحرٌ 
وقت الظهيرة وهو حر السموم!! ضرب تعالى الل مال للجنةء وظلها الظليلء وشمارها 
اليانعة» وضرب الحرور ‏ وهو شدة حر الشمس - للنار وسعيرهاء وشدة لهبها وجحيمها. 
كما قال سبحانه #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» فالجنة مستقر للأبرار» والنار 
8| مستقر للفجار.. ثم زاد تعالى في التأكيد لبيان الفارق اا بين بين أهل الإيمان» وأهل ١‏ 
الكفرء فقال سبحانه وما ستوی خياد لوت إِنَّ الله سيم ص 82 وات شیع من فى ١‏ 
الور إن أت إلا تك » شبّه تعالى المؤمنين بالأحياء» والكافرين بالأموات» فالمؤمن ينتفع || 
ويسمع ويتدبرء والكاترميت 0 يسبع ول ی أنت إلا نذير», أو 
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1 محمد 6 إلا رسول منذر» يُسمع الأحياء لا الأموات!! 
١‏ لقد جاء التمثيل في هذه الآيات. في غاية الفصاحة والبيان» فقد ذكر تعالى الأعمى ] 
والبصير مثلاً للمؤمن والكافرء فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكفر والضلالء وما عليه || 
| المؤمن من نور الهداية والإيمان» ثم ذكر مآلهما ومصيرهما في الآخرة» ومئّل له بالظل | 
والحرور» فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة» والكافر بكفره في سموم وحميم» وحرٌ وتعب» 
ثم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو (الحي والميت)» فالأعمى قد يكون فيه بعض النفع؛ 
بخلاف الميت فإنه لا نفع فيهء ولا خير يُرتجى منه» فالكافر شبح في صورة حي» وبهيمة 
f‏ في صورة إنسان «أولئك كالأنعام بل هم أضل» فتدبّز روائع أمثلة القرآن! !إ0 رسد 
( ا ةِ إلا خلا فبا تدر 4 أي نحن بعثناك يا محمد بالهدى والدين 
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E‏ ل ا E‏ وما من أمةٌ من الأمم السابقة» في الأزمنة 
اا ل و ا ا وو لئلا يبقى لأحدٍ حجة بعد الرسل!! يل 
تا 0 عن تكذيب قومه له» فقال سبحانه #وَإن يُكَدْوْكَ هَقَدَ كدب الت من لهم 
جام رسلهم ايت ويالزير وبالكتب الْميرٍ 4 أي وإن كذبك قومُك يا محمد فقد كذب 
الذين من رسلهم» جاءوهم بالمعجزات الواضحات الساطعات» #وبالزير» أي 
الصحف التي فيها النصائح والمواعظ» كصحف إبراهيم» وشيث. وإدريس «وبالكتاب 
المنير» أي الكتب السماوية التي أفزنها: الل علي أكائن الرسل E N‏ كا كت 
کت تكيرٍ أي ثم آخذت المكذيين الكفار» . ,اند أنواع العقاب» وبالهلاك والدمارء فكيف 
كانت عقوبتي لهمء وإنكاري عليهم؟ ألم آخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ ألم أجعل نعمتهم نقمة» 
وسعادتهم شقاوة» وقصورهم خراباً ودماراً!! ثم عاد الحديث إلى ذكر دلائل القدرة والعظمة 
والوحدانية؛ في هذا الكوق المتاظؤق 6 فقال سمتحاتة- الى في أن آله ار من الاد ما 
ارتا بوه نرتي تفا ألو أي ألم تر أيها الإنسان العاقلء أن الله العظيمٌ الجليلَ 
الكبير» أنزل المطر بقدرته من السحاب» فأخرج بذلك الماء أنواع النباتات» والفواكه» 
والثمار» المختلفات الأشكال والألوان؟ من تفاح» وعلب» وتين» وزيتون» وغيرها مما 
لا يكاد يُحصرء الماء واحدء والتربة واحدة» والطعوم والألوان مختلفة #يُسقى قى بماء أ 
واحدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل4 : ثم انتقل إلى الجبال فقال ومن الْحِبَالٍ ده #/( 
بيش ونر خسيف الْرسَهَا وبيب ود4 أي وخلق من الجبال أيضاً حجارة مختلفة الألوان 
والأشكال» ذات هيئات متنوعة» منها الأبيض» والأحمرُء والأسود» فكما خالف بين الألوان 
فى :القر قدو لماز" E OSS EN E E‏ الق ا 
1 0 وهو الطريق #وغرابيب» جمع غربيب وهو الشديد السوادء أي حجارة سوداء شديدة 
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السواد ہے اللي ررب وار تیف آم کیک إثنا شتی لله ين يتادو الثلكز 
إت أله عزير عَفُورُ 4 أي ومن البشرء والبهائم» والأنعام» مختلفة الأشكال والألوان» 
كاختلاف الثمار والجبالء فهذا أبيض البشرة» وهذا أحمرء وهذا أصفرء وهذا أسود. ١‏ 
والجميمٌ خلق الله» إنما يعظّم الله ويُجلّه ويخشاه حقٌّ الخشية» العلماء العارفون بعظمته 
وجلاله» إنه سبحانه هو العزيز الغالب» المعاقب لأهل الفجور والطغيان» الغفور للتائبين عن | 
العصيان. . وهذه الآية الكريمة لفتت الأنظار» إلى (العلوم الكونية) المتنوعة» فأشارت إلى ا( 
علم النبات» والطبيعةء والأحياء؛ وطبقات الأرض «الجيولوجيا» وعلم الأرصادء والطب 
البشري» والحيواني «البيطري» لأن الله تعالى لفت في هذه الآية» إلى آثار قدرته في هذا 
الكون المنظورء ليحفز المؤمن على البحث والتنقيب» على شتى العلوم الكونيةء بجميع الآ 
فروعهاء ليستفيد مما حوله» ويعمر الدنيا بطاعة الله» وذكره وشكره» وختم الآية بقوله //| 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء» وجاءت في سياق الحديث عن علوم الكون والطبيعة» 
فعلماء الطب. والفلك. والنبات» وعلماء طبقات الأرض» والزلازل» والبراكين» وعلماء 
الفضاءء المفروض فيهم أن يكونوا أشدّ الناس خشيةً لله» لما يرون من آثار صنعه وإبداعه» ١‏ 
فالطبيب مثلاً الذي يرى آثار الدقة والإبداع» في كل حاسة من حواس الإنسان» في العين» 
والأذن» والقلب» والمخ» والأعصاب» بل يرى آ ثار الإبداع والإتقان في كل خلية ع 
خلايا جسم الإنسان» وفي كل نقطة تجري في دمه وعروقهء هو الذي يعرف روائع الخلق ١‏ 
والتكوين» فيزداد بذلك إيماناً بعظمة الله ووجودهء ولهذا كان أشدٌ الناس من خشية الله يكين ١‏ 
الأنبياء» لِمَا يَْرف من عظمة الله وجلاله حيث قال : (أمَا واللهِ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) 
رواه البخاري. . وبعد هذا تنتقل الآيات من الكتاب المنظور (الكون) إلى الكتاب ا 
(القرآن العظيم) فيقول سبحانه: #إِنَ لذن مورت كنت الو وكاتوا الل ران ال 
ررقتهم م سرا وة بجوت تة أن نور # أي إن الذين يقرءون القرآن» بتدبر 08 ( 
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وأتى بصيغة المضارع #يتلون» المفيدة للتجدد والاستمرارء لينبّه تعالى أن من شأنهم 
المداومة والمواظبة على تلاوة القرآن #وأقاموا الصلاة» أي أدُوها على الوجه الأكمل 
بأركانها وآدابهاء وخشوعهاء وفي أوقاتهاء لأن لفظ الإقامة يدل على الحسن والإتقان 
/ #وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية4 أي أنفقوا بعض ما رزقناهم من الأموال» في سبيل 

الخير والإحسان., ابتغاء مرضاة الله» في السر والعلن #يرجون تجارة لا تبور» أي يرجون 
بعملهم الصالح تجارة ھک تخسر لن تكسدء بل فيراعت ع الدوام» لأنها تجارة 


مع الرحمن "الِوَفيَهُمَ أجورهم وَيرِبِدَهُم ن فضلوه لنم عور ا ليوفيهم الله 


واب أعمالهم. ويزيدهم فوق أجورهم» أضعافاً مضاعفةء من فضله وكرمه وإحسانهء إنه 
بال ير ا ع عباده» شاكر O‏ وا ارا لَك من ل الكتب 

هو الحىّ 006 لما بس يدد 9 7 بعبادو لخي بصب أي وهذا القرآن الذي أوحيناه إليك 
يا أيها الرسول» هو الكتاب الحقٌ. كلام ربٌ العزة والجلال» جاء مصدّقاً لما سبقه من 
الكتب الإلهية» المنزلة على الأنبياء والمرسلين» كالتوراة والإنجيل» إنه تعالى خبير بمصالح 
العبادء مطلع على أعمالهم» لا تخفى عليه خافيةء وفي الآية إشارة إلى أن القرآن وحي من 
عند الرحمن» لأن الرسول لم يكن كاتباً ولا قارئاء وا تی ببيان ما في كتب الله السابقة» ولا 
يكون ذلك إلا بطريق الوحي من الله 2 اورا الک انين ا من عاد آي نم 
أورثنا القرآن العظيم» هذه الأمة المحمدية» التي اخترناها على سائر الأمم» وخصصناهمٍ 
بهذا النور المبين» وقد انقسمو | مام م هذه «الوراثة الربانية» إلى ثلاثة أقسام «#فينهر ظَالم 
فيو وميم مقتصد ومهم سايق بِالْحَيرتِ إن آله للك هو الْفَضصْلُ ألْكبيدْ 4أي 5 
العاصى المقصر فى طاعة الله ومنهم المقتصد أي المتوسط فى فعل الخيرات والطاعات» 
ومنهم السابق إلى مرضاة الله » المجذ المجتهد في العبادة» والطاعة وفعل الصالحات!! ذكر 
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تعالى أقسامهم» ثم ذكر بعد ذلك مصيرهم وجزاءهم » فالفريق الأول (العصاة) هؤلاء أمرهم 
إلى الله إِمّا أن يعذّبهم ليطهرهم من الذنوب والأوزارء ثم يدخلهم الجنة» وإمًا أن يعفو 1 
عنهم بشفاعة النبي المختارء لأنهم من أمته وقد ماتوا على الإيمان #إن الله لا يغفر أن يشرك ٌْ 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وأمًا المقتصد في عمله» والسابق إلى الخيرات فهؤلاء من | 
أهل الجنة؛. ولهذا قال تعالى بعدها #جَنَتٌ 1 مدن يدلو اون فا من ن اسار رهسن ذهب 0 
وولا ولاش ا ے ر« أي لهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة و نبها باتو 
النعيم » 0 0 مرصّعة باللؤلؤء وهذه الزينة للرجال والنساء» لأن 
الجنة دار تشريف لا دار تكليف» فليس هناك شيء حرام» وجميع ما يلبسونه في الجنة من 1 
تیاب الاستبرق والحرير» ولهذا قال تعالى #ولباسهم فيها حرير» ولمًا كانت الملوك في ١‏ 
الدنيا تلبس الأساور والتيجان» جعل الله ذلك لأهل الجنان وتالا سند بے ازى ذهب عَنَا 

ل إكت ريا ور 4 څک ې أي ويقولون حين يدخلون الجنة : الحمد لله الذي أذهب عنا 

الأحزان» والهموم. e‏ إن ربنا واسع المغفرة لذنوينا وأخطائناء شكور لطاعة 

المطيعين والْرِى آم ا ن ا لا مستا فا صب وا يمسا فا وبي أي ١‏ 
الذي أنزلنا وأسكئنا الجنة دار الإقامة والخلد» وجعلها لنا وطناً وكرَاذاء من فضله و کرمه» 
لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة ) والنْصبٌ: التعبثء واللغوت: الإعياءٌ واا والفتور!! لقد لقد 
جعل الله جزاء هذه الأمة المختارة «أمة محمد» الجنة دار الخلود والإقامةء وجعل النعيم فيها 
مادياء ومعنوياًء فالنعيم الماديّ ما يكون لأهل الجنة من المآكل والمشارب» واللذائذ 
الجسدية ومنها الحور العين» والنعيم المعنويٌ النفسي» ما يكون لهم فيها من الراحة. 
والسعادة. والاطمئنان» في دار السرور والحبور 3 يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر# ومقابل هذا النعيم والتكريم لأهل الجنة يأتي 
الحديث عن أهل النارء وما هم فيه من الشقاء والعذاب فيقول سبحانه «وَالَرنَ كوأ لبهْرَ ر 
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2 وم کے روه من ریلم وو أي ر رآ ص م ب و 57 

ول ا ب ا و ا م o‏ 
ل يد ل مس لوس اي ا عذاب دائم 
| مستمر» كذلك نعاقب كل كافر مبالغ : في الكفر والإجرام وهم يَصَطَرحنَ فيا ربا أخرجنا تعمل 


6 ملخا عير الى مكنا نَمل أي وهم في جهنم يستغيثون ويصيحون برفع أصواتهم؛ صياح 
المعدت» قائلين : يا ربنا أخرجنا من النارء وردنا إلى الدنياء TE‏ غير ما 
كنا نعمل من سيء الأعمال!! يقول تعالى موبخاً لهم ومؤنباً وار عيرم ما تذكر فيه من 
و لم € 

0 لنَذِيرٌ فدوقوأ هَمَا لِلظَدِلِمِينَ من ےا ای أولم نميلكم فی الدتياء ونعمرٌكم فيها 

عمراً طويلا» يكفي لأن يتذكر من يريد التذكر والتدبر؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها؟ 
وجاءكم الرسول المنذر» محمد اة ٠‏ فلم تتذگروا ولم تتُعظواء لكر اع اع الله الشديد» ص 
اليو N ET‏ بک اله علد عب السَّمواتِ والارض ِنَم عليه 
4 بات امت كان مرجي NE E E‏ »> والخواطر 
والهواجس» التي تمر على فكر الإنسان» فكيف لايعلم أعمالهم الظاهرة؟ والخرض من الآية بيان أن الله 
لوردّهم إلى الدنياء لعادوا إلى الكفر والضلالء لأنه يعلم خفاياهم ونواياهم» كقوله سبحانه #ولو ردوا 
لعادوا لما نهواعنه وإنهم لكاذبون) ثم جاءت الآيات تذكرهي بعاقبة الكفر الرخيمة؛ 00 


| #هُرٌ ألْزى جل لهف ف الاأرض هن فر له كفرم ولا برد الزن هفرشم هم عِندَ رهم إلا 


ر سر ر م 


مقلا ولا ريد الكورف اد E Ea E‏ / 











1 
ْ 
۰ 
١ 


م 


سر سر رو 


دون ار روف مادا لقو من لاض أ شرا 
ل ل بيد امون بصم بعصا | 


رور سے کے 


ا 0 ميا 2 وَالْدرض أن رولا وکين راتا إن أَمْسَكَهُمَا 


عقوا 


ف 
ا 


ير ر 4 و 2 ت 
وأقسموا امه جهد اموم ليت جاءهم 
> و E‏ و2 ره ر ع 


نذير لہ نن هد من لِعدى “ir‏ فلا 





بعضاًء جيلاً بعد جيل» ليمتحنكم ویختبركم» فمن كفر فعليه وبال كفره» لا يضرُ بذلك إلا 
نفسهء ولا يزيد الأشقياء الكفارَ كفَرهم إلا ما أى ا ارط وال ا 
أنواع البغض والكراهية» ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاً وخسراناء لأنهم خسروا راحتهم 
وسعادتهم یز إت E‏ ا ا ق رق اله ا ا ع ا ار هم شر ف 
لهات 4 أي ل يا معشر المشركين» عن هذه الأوثان والأصنامء التي زعمتم أنها 
آلهة وشركاء مع الله؟ ماذا خلقت من المخلوقات» من البشرء أو الدواب» أو الجبال أو 
لبحار؟ لنرى هل تستحقٌ أن تعبد مع الله!! أم لها شركة مع الله في بعض مخلوقاته؟ 
ليستحقوا بذلك الألوهية!! ا اة کنا عه r‏ عل يَنَتِ ll‏ ا ا لم ور 
بسا إلا ر4 أي هل عند هؤلاء ا ا كاب هلمن السا ينطق پان 
هذه الآلهة المزعومة شركاء مع الله ؟ بل هم في عبادتهم لها في ضلال وغرور» ضللهم 
الرؤساء بأنها تشفع لهم يوم القيامة» وما هو إلا غرور باطل وزود إو أله يتيلك 
الكسف ا ا ا EGR‏ كف IRA‏ اذاه 
الذي خلق السموات والأرض» هو الذي يمسكهما بقدرته عن الزوال» والسقوط» والوقوع. 
كما قال سبحانه #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) وإذا فُرض أن الله تعالى 
تخلى عن إمساكهماء فلا يستطيع أحدٌ على إمساكهماء ا بعال ع 
يعجُل لهم العقوبةء غفور يغفر لهم ذنوبهم وآثامهم. من فرط رحمته بهم» ولعل في 
هذه الآية ما يشير إلى حركة الأرض» لأنها لو كانت ثابتة على شيء» لما احتاجت إلى 


الإمساك. وإنما هي والله أعلم ‏ كبقية الأفلاك تسبح في الفضاء ووي باه جَهدَ 


ص 02 ع م عذ ۴ ر 2 2 ورم 
آم لیف جام و 01 ن أهدئ من لِعَدَى الأمم لما جا من ٤‏ ا اده إل ورا أي : 


1۹۲ 
ا کہ کد ہہ حح مرجب عوتب کے 


5 ی 1 





آ و ر 


ف ف آلا ت فظو که 





أقسم المشركون كفار مكةء أقسموا باللِهِ أشدّ الأيمان وآكدها وأبلغهاء أنه لو جاءهم 
رسول» ليكوّن أسبقٌ الناس إلى الإيمان به» وأهدى من اليهود والنصارى» الذين كذبوا 
أنبياءهم ورسلهم #فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً» أي فلما جاءهم الرسول 
المنذر» (محمد بن عبد الله) خاتم النبيين» ما زام إلا بعدا عن الإيمان» ونفورا عن 
اتباع سيد المرسلين ایکا فى الارض وکر الي ولا جب المكز الهم إلا »أي 
نفروا عن الهدى والإيمان» بسبب الاستكبار والطغيان » والمكر الخبيث اليد عن دين الله 
ولا يعود و هذا المكر الخبيث» إلا على أهله قهن نظرويت إل ل اذو ا تد 
سنت آله 006 ون يد لست امه ي تولا أي فهل ينتظرون إلا عادة الله في المكذبين من 
الأمم السابقة؟ وهي الإهلاك لهم بأتواع العذاب والدمار؟ وهي ادل بول افير 
لاور سوا فى الأرض فنطروا كنف كان علق أل من لهم 8*1 أي أو لم 
يسافروا في البلادء ليعتبروا بمن سبقهم من الطغاة» كيف كانت عاقبتهم الوخيمة؟ فقد |" 
کا نوا أقوى من أهل مكة أجساداًء وأطول أعماراء وأكثر أموالاً وأولاداً؟ ری کے 2د /( 
اعجرم من یو في التَّسوْتِ ولا فى الَْضّْ ِنَم كات عَليِمًا مَرِيرَاع أي وما كان ليعجزه 
کک فقد أهلكهم ودمّرهم. وهو بجرائمهم وبما يستحقونه» من العقوبة؟ 





a a > +‏ ا 


.6 
الوك و ا يما ر ا ر طهرها بن دار واد وه إل جل 7 
فش جا الهم كت 6 ف لع يعبكادوء بَصِررا 4 أي إن الله حليم لا يعجل لعباده 


14۹۳ 
١‏ دوحج ع 2 کح وح حم چ رک >-> هد و و 


أ ا 1 





وهو سبحانه العالم بأعمالهم» وسيجازيهم عليها أعدل الجزاء!! . ١‏ 


انتهى تفسير سورة فاطر 
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eh E E E I N E 
والقرءان الحم إنك لمر 07 9 عل مط‎ 0 
لْعريزٍ أ‎ 0 


واو 20 03 گر ج 9 


قد ی القن ڪه اگج ن ب 
اغ فَهىَ إل ا 


م عر 


ال 


يس لمران لكر إِنَّكَ لين مسل عل صر مُسقِيِمٍ زيل العرِيز الح الحروف 
المقطعة ليس للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» أقسم تبارك وتعالى بالقرآن المعجز 
المحكم» على أن محمداً ية أحد الرسل الكرام» الذين بعثهم الله لهداية البشرية» وأنه على 
الطريق الواضح البيّنَء وأن هذا القرآن هو تنزيل رب العزةٍ والجلال!! والقسمٌ بالقرآن العظيم 
على رسالته كي فيه تعظيمٌ وتفخيم لشأن الرسول ياف فلم يُقسم الله في كتابه العزيزء 
لأحد من أنبيائه بالرسالة» إلا لمحمد ي وكفى بذلك شرفا وتعظيما لخاتم النبييّن؛ قال 
ابن عباس: قال كفار قريش: لست يا محمد مرسلاء وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله 
بالقرآن العظيم المحكمء أن محمداً ية رسول الله» وأنه من جملة المرسلين «لِتَُذِرَ ما مآ 
5 ءاباؤهم مهم علوت لَمَدَ حَنَّ امول علج أكرْم قم لا مون أي لتنذر بهذا القرآن قومك 
العرب» الذين ما جاءهم كتابٌ واو لتطاول زمن الفترة بين «عيسى) وبعثة 
«(محمد» فهم بسبب ذلك غافلون عن الإيمان؛ يتخبطون في ظلمة الشرك وعبادة الأوثان» 
ولقد وجب العذاب على هؤلاء المشركين» بسبب إصرارهم على الكفر والإنكارء فهم لذلك 
لا يؤمنون بما جئتهم به من عند الرحمن!! ثم مَل تعالى لهم بمثلين عجيبين غريبين» فيهما 
لصوي يكين و لما ا من الكفر والضلالء فقال في المثل الأول لإا جَعَلَنَا ن 
تقو دلا هَهِىَ إل الاذقان فَهُم مُفَمَحْنَ4 هذه هي الصورة الأولى: صورة الإنسان الذي 


شدّت يداه بالسلاسل والأغلال» ورُبطت مع العُنقء فأصبح رأسّه مرفوعاء لا يستطيع خفضه 


۱۰۹0 
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وحصلا 0 بان اید ا ومن ن حَلْفِهِمَ 1 


© رس عي رتهم أ كر شرم 5 
م ا اسن ب اعد حور ر 


٤‏ ا ١‏ لغيب فشره بمغفرق 


غ ع ا 9 و اثرهم 






ههه 


1 تحريكه يمنةً أو يسرة #فهم مقمحون) الإقماح: رفع الرأس وغضٌ البصرء شبّههم تعالى 

في إعراضهم عن هداية اللّهء باليعير الذي رفع رأسه عند حوض الماءء وامتنع عن الشرب» 
وهؤلاء الكفار لا يلتفتون إلى الحقّء ولا ينظرون إلى ا ا د ا 
كالبعير الذي يُعرض عن شرب الماء و ن بی ر مدا ومن خَلَفِهِمَ سَدَا شيهم 


في 11 سد 4 هده بهي الصو E‏ لذ صر ين عدون لدي 

سد منيع من أمامهء هذ ر وَسِدت الطرق في وجههء فكيف يبصر ما أمامهء 
أو يرى طريق الهدى والرشاد؟ ومعنى #فأغشيناهم» أي غطينا بهذين السدين أبصارهم 
وأعميناهم» فهم لا يبصرون طريقهم إلى الإيمان» وحقاً إنه لتصوير رائع» يكشف عن حقيقة 
أولئك الأشقياء الفجار طوَسَواء عم رتهم آم لر رهم لا زيون إا ندر من آَم 


ر ر ما ا 


زكر وى لسن پالغیب فسره بِمَعْفْرَق وَأْجْرِ حكَرِيٍ 4 أي يستوي عند هؤلاء الأشقياءء 


سج ع هك د 


ھت وماس 


إنذارك وتخويفك لهم من عذاب الله» وعدمه» فهم بسبب طغيانهم وجبروتهم لا يؤمنون» 
إنما ينفع إنذارك لمن آمن بالقرآن» وخشي الرحمن» دون أن يرى ربه» فبشره بمغفرة 
لذنوبه» وأجر عظيم كريم» هو الجنة دار النعيم إا حن تخي لمو وَيَكَمْب ما موا 
ول شىء أَحَصَبْتَهُ ف لماو من أي نحن الذين عام سنبعثهم من قبورهم بعد 
الموت» للحساب والجزاءء ونكتب ما عملوه من خير أو شرء نضبطه ونسججله عليهم» في 
كتاب واضح» هو كتاب أعمال الإنسانء أما المراد بالآثار» فهو ما ورد في الحديث الشريف 
أنها (خطاهم إلى المساجد)» حيث قال ية لبني سلمة حين أرادوا الانتقال إلى قرب 
مسجده ية (يا بني سَلّمة ديارّكم تُكتب آثاركم, . دياركم تكتب آثاركم) رواه مسلم» أي 


الزموا دياركم» تكتب لكم حسنات خطواتكم إلى المساجد ثم ذكر تعالى قصة أصحاب 


- 2 سكاس 


عع و 


وءاثارهم و 


لد اسه 


ع صم 


۱۹٦ 
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0 آ ار ل e‏ ا 


وشا فرت سداد 


لہ كت اکا ونا ا ت 


رر ر 


؛ تک کک تیو © اغا لاخ ا 
ليه بك إن ل تنا اتخائ وکر يب 





القرية» الذين أرسل الله لهم الرسل فكذبوهمء وأرادوا قتلهم فقال سبحانه: «وَامْرِتَ 
سا أب الْقَرَيَةِ إذْ جَادَمَا المْرْسَنونَ»4 هذه بداية قصة أهل «إنطاكية» على المشهور من 
ا الأقوال» والقريةٌ إذا أطلقت في القرآن» فإنه يراد بها البلدة والمدينةء وقد كان أهل هذه 
| المدينة كفاراً يعبدون الأصنام» وفيها ملك ظالم جبّارء يدعو الناس إلى عبادة الأوثان 
والأحجارء فبعث الله إلى أهل هذه البلدة (رسولين) كريمين فكذبوهماء ثم شد أزرهما 
برسول ثالث» فهددُوا الرسل الكرام بالقتل» إن لم يكمُوا عن دعوتهم الناسّ إلى الدين 
؟] الجديدء وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين» بصيحة من السماء أزهقت أرواحهم «إ؛ 
اسنا للم نين مَكَدَبوهَمَا عزنا الث قال إا اک مُرَسَلوْنَ» أي أرسلنا إليه رسولين 
كريمين لهدايتهم فكذبوهما #فعززنا بثالث) أي فقويناهما وشددنا أزرهما بإرسال رسولٍ 
ثالثء فقالوا لهم: نحن رسل الله مرسلون إليكم لهدايتكم «تَاثوا تا َر إلا بر يننا وما 
نَل اَن من مى إن اثر إلا مَكِْبْنَ4 أي أجابهم الأشقياء بقولهم: لستم إلا بشراً مثلناء 
فكيف أوحى الله إليكم دوننا؟ ما 0 إلا كذبة» تكذبون على الله في دعوى الرسالةء 
ظ ترعمون أن الله أرسلكم إلينا!! «ل] را بتار يآ بك رة وما عقن إلا تك الثييثك» 
0 أي أجابتهم الرسل بقولهم : الله يعلم 1 سل إليكم ولو كنا كذبة لانتقم منا أشدّ الانتقام, 
| وليس علينا إلا أن نبلُغكم رسالة الله فإن آمنتم فلكم السعادة» وإن كذَّبتم فعليكم الشقاوة 
والخسران لقالا إا ينا پک لین لر تنتھوا یک وَلِيَسَنَتَوْ يِنَا عَدَاتُ آي رد الأشقياء 
/ المجرمون على رسلهمء أبشع رد وجابهوهم n‏ الغليظ العنيف» فقالوا لهم: إِنا 
ا تشاءمنا منكمء ومن دعوتكم لنا إلى الإيمانء وترك عبادة الأوثان» لئن لم تمتنعوا عن 
ْ دعوتكم لنا إلى الدين الجديد» ولئن لم تکقوا عن الطعن في آلهتنا من الأوثان والأصنامء 





سر صو بر 


ڪل ين َل تقوم 


رح لاع سا 
جا وشم هتد 9 





لنرمينكم بالحجارة حتى الموت» ولنؤذينكم إيذاءَ شديداً في أنفسكم وأهليكم!! وهكذا أسفر 
الباطل عن وجهه القبيح. ولكنّ واجب الرسل الصبر والتذكيرء والمضيّ في طريق الدعوة 
إلى انا ينا كانت المعتاعيا بقاعي ثرا 3 3ك e AT‏ 
كترقوة 4 اق الت اله ار و میک عا وا فن يفنا بل سب کرک 
وعصيانكمء وسوء أعمالكم!! لئن وعظناكم وذكرناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تتوعدونا 
بالرجم والتعذيب؟ أهذا هو جزاء الإحسان» والإرشاد إلى الرحمن؟ بل حقيقة أنتم قرم 
مجاوزون الحدّ في الإجرام والعصيان» وجواب الشرط #أئن ذكرتم» محذوف لدلالة السياق 
عليه» تقديره: أئن ذكرناكم توعدتمونا بالقتل!! وتمضي القصة تذكر لنا خبر ذلك المؤمن 
(حبيب النجار) وكان قد سمع دعوة الرسل» فاستجاب لهاء وقد خاف على قومه» وهم 
٠‏ يتوعدون الرسلء إن أذ يحل بهم عذاب الله فأسرع نحوهم ناصحاً ومذكراً وجا ين أقضًا 
لْمَدِسَةِ َمِل يني قال بوي أتَبِعُوا الْمرْسَِنَ4 خاطبهم بقوله (يا 1 لاستمالة قلوبهم نحو 
قبول النصيحة» وللإشارة إلى أنه لا يريد بهم إلا الخير» جاءهم من أبعد أطراف المدينة» 
مسرعاً نحو قومهء يخشى أن يُقدموا على قتل الرسل» فيهلكهم الله بعذاب عاجل» فقال 
لقومه: اتبعوا الرسل الكرام؛ الداعين لكم إلى الخير والرشاد ایوا من ا يمك اجا وَهُم 
َد أي اتبعوا هؤلاء الرسل» الصادقين المخلصين. الذين لا يسألونكم أجرةٌ على 
الهداية» والدعوة إلى الله وهم عى هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه» من أمر التوحيد 
والإيمان!! قال القرطبي: كان هذا الرجل «حبيب النجار؛ به مرضٌ الجُذام» ومنزلّه عند || 
أقصى أبواب المدينة» وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنةء يدعوهم لعلهم يرحمرنه (/| 
ويكشفون ضُرَّهء فما استجابوا له» فلما أبضّر الرسل» ودعوه إلى الله قال لهم: هل من 

آية - أي علامة ‏ تدل على صدق دعوتكم؟ قالوا: نعم» نحن ندعو ربنا القادرء فيفرّج عنك | ٠‏ 
ما بك!! فقال: إن هذا لعجيبٌ. فكيف يفرّجه ربكم في غداة واحدة؟ ‏ أي في صباح ١‏ 
واحد ‏ قالوا: ربّنا على ما يشاء قديرء وهذه الأصنام لا تنفع شيئاً ولا تضرء فآمن ودعوا | 
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ربهم. فكشف الله ما به من بلاء ومرض!! فلمًا هم قومه بقتل الرسل» جاءهم مسرعاء 
وبعد أن ذكر قومهء وحذّرهم من العدوان على رسل الله عاد يتحدث إليهم عن نفسهء 
ون شبات إيمانةة ويتلطف معهم كأنه ينصح نفسهء بأسلوب حكيمء فيه تقريع ضمنىٌ لهم 
وتوبيخ» على ترك عبادة الإله الخالق الرازقء فقال: وما ل لآ آمب الى طرف وَإلهِ 
بحمو چە ؟ أي ما الذي يمنعني أن أعبد خالقي. الذي أبدع خلقي وأوجدني» وربّاني بأنواع 
الفضل والكرم؟ وإليه مرجعكم أيها القوم» بعد الموت والفناءء للحساب والجزاء!؟ ٤ند‏ 
ين مونو -الهكةً إن يرن لين بضر لا ثفن عق مهم سيا ولا يقدُون» أي أأترك 
عبادة ربي وخالقي العظيم القادر» وأعبد آلهة باطلة من الأوثان والأحجارء لا تسمع ولا 
تنفعء م ده شيئاً؟ بل إن هذه الآلهة من الضعف والمهانةء بحيث لو أراد 
ربي أن ينزل بي * شيئا من الأذى والضررء وشفعت لي» لم تنفعني شفاعتهاء ولم تقدر على 
إنقاذي؟ ان صمّاء بکماءء لا تسمع ولا تجيب؟ إن إا لَنى صَلَلٍ ن4 أي إن 

إن عبدثٌ غير الله. واتخذتٌ الأصنام آلهة من دون الله. فسأكون في خسرانٍ واضح جليٌء 
وبعد هذا النصح والتذكيرء أعلن إيمانه على رءوس الأشهاد. فقال: «إِيْت ءانث برک 
َأسَمَعُونِ4 أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم» فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي» واتبعوا 
رسل الله!! ولمًا أعلن إيمانه أمامهم» وثبوا عليه وثبة رجل واحد» ووطئوه بالأقدام حتى 
ماتء ولمًا مات أدخله الله الجنةء فهو يتنم فيها ييل ادحل لل قال مت كوي بعل يما 
عفر لي رټ على مِنَّ ألْثرَيب» أي فلما قتلوه قال له ربه: ادخل الجنة مع الشهداء الأبرارء 
فلما عاين ذلك النعيم» وتلك الكرامة» قال: يا ليت قومي عرفوا ما أكرمني الله بهء من هذا 
الفضل والنعيم الخالد» وغفر لي ذنوبي بسبب إيماني» واتباعي رسل الله!! قال ابن مسعود: 
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إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه› فقال الله له: #ادخل الحنة# فدخلهاء فهو يُرزق 
فيهاء قد أذهب الله عنه سُقُم الدنياء وحُرْنها ونصّبّها!! وقال ابن عباس: «نصح قومه حياً 

| وميتً؛ ما أولئك الأشقياء الفجارء فقد كانوا اذل وأحقر» من أن يرسل الله عليهم ملائكة من || 
السماء ء لإهلاكهم وا اع له ل شل و حر لك افر را ااه إن كات إلا ١‏ 
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| وأهون غلا من للك وما كانت صقرت [لأامليدة واحدة 0 فإذا هم ميّتون 
]| هالكرنء قد أخمدت أنفاسهع اح وتازوا كالنان a‏ وهو شار إلى ا العام لدي 


ي 
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أصابهم هة عل لادا ينهم من رَسُولٍ إل 6 بدء سرون 4 أي ا انا لی 
هؤلاء المكذبين لرسل الله» المنكرين لوحدانية الله ووجوده» ما جاءهم رسول إلا سخروا | 
| منهء واستهزءوا بهء فهم أحقاء بأن يُتحسّر عليهم!! والحسرةٌ: تفجّع القلب لأمر مؤلمء والله 

۴ تعالى لا يتحسّر على العبادء إنما يذكر أن حالة هؤلاء الظالمين» تستدعي أن يتحسّر عليهم 1 
البشرء قال ابن كثير: المعنى: يا حسرة العبادٍ على أنفسهم» e‏ وندامتهم يوم 

القيامة إذا عاينوا العذاب.. ولمّا ضرب الله المثل لكفار مكةء وبّخ المشركين على عدم 

اعتبارهم بمن سبقهم من من الطغاة المكذبين» فقال سبحانه: أل َك لکا لهم بت |( 
الفرون آم للم لا برَحعُون» أي ألم يعتبر ويتّعظ هؤلاء الكفارء بالأمم السابقة المكلبة 
لرسلهاء التي أهلكناها قبلهم؟ أهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم فيه إلى الدنياء أفلا يعتبرون؟ 
إن الحيوان ليرتجف وهو يرى مصرع رفيقه أمامهء فما بال الإنسان يرى مضارع الظالمين» ثم 
ححا تت الك لسري SS‏ 


ن و 2 
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(إن) نافية بمعنى ماء و(لمًا) بمعنى إل أي ما جميع الأمم التي كذبت رسلهاء بل وجميع 

الخلق› إل وهم محضرون يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين › فيجازيهم على أعمالهم» 

( خيرها وشرّها #إذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود4 فليس من أهلكه الله بمتروك› 
هناك جمع له وحساب» وثواتٌ أو عقاس». كما قال القائكل: 

بل هناك جم ب» وثواب 1 
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ْ ثم ساق تعالى الآدلة والبراهين على وحدانيته ووجوده فقال سبحانه وءاية 1 الارض 





لَه أحيتها وأخرجتا ما حب فين بأد أي وعلامةٌ لهم على وحدانیتنا وكمال قدرتناء 
الأرض اليابسة المجدبة» التي لا نبات فيها ولا زرع» فإذا أنزل الله عليها المطر» ديت فيها الحياة» 

فاهتزت وربت وأخرجت لهم النبات والنّمر أفليست هذه آية باهرة. على قدرة الله تعالى على 

إحياء الموتى؟ إنهم يشاهدون الأرض مجدبة قاحلة» ثم يرونها حيّة تنبت لهم أنواع الحبوب» التي 
١‏ منها يأكلون» وبها يتخرُون وتا فِهَا حتت ين نبل وأعتلب وجرت فبا بِنَ الميون» أي 
وجعلنا لهم في الأرض» بساتين ناضرة» وحدائق زاهية» فيها من أشجار العنب والنخيل» 
| وجعلنا لهم فيها عيوناً وينابيع من الماء العذب» والأنهار السارحة التي تجري في البلدان» 
فنخرج لهم بواسطتها الفواكه والثمارء والورود والأزهار يأك ين شريه وما عيلتة أيهم 
أفلا يسْكُروة؟ آي ليأكلوا من ثمرات هذه الحدائق والجنات» مما أخرجه الله لهم فيها من 
أنواع الخيرات» وليس هذا بسعيهم وكدّهم» ولا بحولهم وقوتهمء وإنما هو من فضل رحمة 
الله أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم؟ وقوله سبحانه «إوما عملته أيديهم» نفي؛ أي ليس 
خروج النبات والثمر» من عمل أيديهم. إنما هو خلق الله » كقوله سبحانه إأفرأيتم ما تحرثون؟ 
ا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون4 ؟ أي هل أنتم تنبتونه وتُخرجونه أم نحن المنبتون له؟ 


صر م وو 


أ «سَبْحَنَ الى حَلقَ الازواج كلها مما تبت الأرّض ومن أنفسهمْ ومِمَا لا يمْلَمُونَ» إلى 
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تقدّس وتنرّه الله الخالق الحكيم» الذي خلق الأصناف كلهاء مما تخرجه الأرض من النخيل 
والأشجارء والزروع والثمار» ومن البشر الإناث والدكونه ومما لا يعلمونه من أنواع 
المخلوقات» التي بنّها الله في هذا الكون الفسيح. تنرّه أن يشابهه أحدٌ من الخلق!! 

سبحان الله!! ما أبدع خلق اللهء وما أعظم قدرته» وما أروع كلامه وبياته!! لقد كان 
'#] السائد في الحسون: الساءقته أن لكيه والتكووه والات تقلا توتكد لامها E‏ 
أل والحيوان» وجاء العلم الحديث» فأئبت أن الزوجية كائنة في (النبات» والجماد» وسائر 
الموجود فى الكائنات)ء فى النبات أعضاء مذكرة ومؤنثةء وفى الكهرباء «موجب» و«سالب» 
وحتى الذرة التي هي ا أجزاء المادةء فيها نوعان من الإشعاع «اليروتون» و«الكترون» 
وكلّ منهما يشبه الذكر والأنشى» وهنا يظهر لنا جلال هذا الكتاب» المنزل على النبي الأميء 
الذي أخبر عن هذه الحقائق العلمية» قبل أن يعرفها البشر حديثاء حيث يقول #مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) ويقول في آية أخرى #ومن كل شيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون) أليس هذا سبقاً لهذه العلوم والمكتشفات؟ ومن أين لهذا النبي الأميء أن 
يعرف هذه الحقائق المدهشةء لولا أنه تنزيل العزيز الحميد؟ يا ا الل نسَح , ا 
لار اذا هم مم ظر4 أي وعلامة أخرى لهمء على وحدانيتنا وكمال قدرتناء (الليل | 








والنهار)ء 0 بنظام دقيق محكمء تُذهب عنه ضياء النهارء وننزعه منهء فإذا هم في 
ظلام حالك دامس» والتعبير هنا #نسلخ منه النهار» جاء في غاية الجمال» والتصوير 
والإبداع البياني» فهو يصور النهار. وكأنه لباس ساتر» ل حك الليلء فيغطي ظلمته 

فإذا خلعنا الثوب عن الجسدء بدت ظلمة الليل الدامس› ولنوضح هذه الصورة القنية 1 
البديعة» التي صوّر القرآن بها الليل والنهار» صورة شاة لها لحم يستره جلد جميل لطيف. 

فإذا نزعنا الجلد عن الشاة» بدا فيها اللحم والجسد العاري ؛ كذلك الليلٌ والنهار» جد ١!‏ . 
وعورة» شت بلباس كثيف من النور» e‏ الثوث ا بدت ظلمة الليل الحالك» 
كعورة الجسد المكشوف» وهكذا الأرض نرين بالنهار بأبهى الحلل› ثم ينزع عنها اللباس› 
فينسلخ النهار عن الليل» فإذا بالظلام يلف الكون بشبح مخيف!! هذه هي الصورة الرائعة 


البديعة» التي صوّرها القرآن الكريم ببيانه المعجز #نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» فهل 1 
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باستطاعة البشر في كلماتٍ قلائل؛ أن يأتوا بمثل هذا الإبداع الفني؟ لنش رى 
مقر لهأ ديك قد العزير أ للبم و 
الفضاء الواسع» إلى وقتٍ حدّده الله لهاء هو يوم القيامة» حيث ينطمس نورهاء وتسكن حركتهاء 
وتُكوّر وينتهي هذا العالم» وذلك علامة خراب الدنيا #ذلك تقدير العزيز العليم» أي ذلك السير 
والجريان اا i E‏ ر و هو تقدير الإله القاهر. العالم بمصالح العياد» 
الرحيم بهم والقمر هدرت ماز حى عاد لمرن آبع٤‏ آي وآ لهم القمر قذّرنا سيره في منازل 
هي «البروج» ينزل كل يوم في واحدٍ منهاء يُولد (هلالا)ء ثم ينمو ليلة بعد ليلة» حتى يكتمل (بدراً 
ساطعاً) في منتصف الشهرء ثم يبدأ في النقصان» فإذا كان في آخر منازله» دق واصفرٌ وتقرّس» 
حتى يصبح كالعرجون» وهو غصن النخل اليابس» إذا يبس انحنى وتقوّس» والتعبير هنا 
#كالعرجون القديم) بديع وعجيبء. فالقمر في لياليه الأولى هلال. وفي لياليه الأخيرة 
هلال»ء ولكنه في بداية الشهرء يبدو كأنه (فتى)» فيه جال ونضارة» وفي فى آخر الشهرء بطع 
وكأنه (كهلٌ هرم)» فيه شحوبٌ وذبول» كالعرجون القديم أي العتيق. إذا قد وعټق› دق 
وتفوس را ب و ألشَّمْس بى ها أن ندرك القمر علا الل ساق َلَارٍ ويل في مَك 
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سبد قال مجاهد: : «أي لا يستر أحذهما ضوءً الآخرء ولا ينبغي له ذلك» رواه البخاري 
N SG a‏ لي 
| يسير في انتظامء في مدار له لا يتعدّاه» وهذا التعبير يضفي عليها - وهي جمادات - صفة 
العقل والحكمةء فلم يقل تعالى: لا تدخل الشمس في مدار القمرء وإنما قال #لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر# وكأنها عاقلة تجري وتسير بحكمة واتزان» 0 
/ جمع العقلاء ء [يسبحون) وهي صورة بديعة» من صور الجمال الفنيّ في القرآن ول لم أن 
١‏ 
1 


ر ا ر ر 


لتا دُرَيتَهُمْ في لمك المشحون ولفتا هم تن ملو ما مك برهان ثالث على القدرة 
والوحدانية» أي وعلامة لهم اشا على كمال قدرتناء آتنا حملنا آباءهم الأقدمين - يعنى ذرية 
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آدم - في سفينة نو عليه السلامء المملوءة بالرجال»ء والحيوانات» والأرزاق» وهذا معنى 
#المشحون) يعني المملوء. وجعلنا لهم السفن التي يركبونهاء من مثل سفيئة نوح» وإنما 
| نُسب الخلق إليه ال لأنها بتعليم الله عر وجل» وتسخيره للبشرء والإشادة هنا بذكر 
السفن»ء للتذكير بنعمة الله على البشرء في تسخير البحر لهم!! فهذه (السُمُن) الضخمة 
السابحة فوق سطح الماءء آية باهرة من آيات الله فالماء سائل لطيف خفيف» تغوص فيه 
الحصاةء فكيف سارت هذه السفن الضخمة» التي تزن آلاف الأطنان» فوق سطح الماء؟ إنها 
قدرة الله التي سيّرت هذا الكون بنظام مضبوط ودقيق يون وَُ ا رهم فل صر لم ولا هم 
ا قدو إلا يممَهُ يِا متا إلى بين أي لو أردنا لأغرقناهم في البحرء فلا مغيث لهم ولا منقذ 
( لهم من الغرق» إلأأمن أجل رحمتنا بهم» وتمتيعنا لهم إلى نهاية آجالهم!! والصريخ في الآية: 
ظ (المغيثُ)؛ أي لا ينقذهم أحدٌّ إلا نحن!! إن السفينة في البحر الخِضَمٌ كالريشة في مهب الهواء. 
| إلا تدركها رحمةٌ الله » فهي هالكة في أي لحظةٍ من ليل أو نهار» والذين ركبوا البحار» وشاهدوا 
۱ الأكطان ريد كو هولح امك القت وير فون ت و ا عر اتح ال 
والمنقذء في هذا الخضم الهائلء فسبحان القدير الرحيم بالعباد! !وا قبِلَ م اقا ها يان 
يكم وا خَلَفَي مَل ّي لما ذگرهم تعالى بدلائل قدرته» وآثار رحمته» أخبر هنا عن 
إعراضهم عن الهدى» مع كثرة الآيات الواضحة؛ والمعنى “اذا كيل لهولا+المشركية ‏ ادرو 
خط ا 2 واعتبروا بما حل بالسابقين قبلكم من العذاب» لكي يرحمكم الله» أعرضوا 
واستكبرواء ولم يلتفتوا إلى ذلك النصح والتذكير وم ا ن ءاي من ايت رَيَهِمَ الد کا 
َنْبا مر ایا ر من المعجزات الباهرةالاطعة» إل كبوا بها وجعلوها من 
قبول السحرء فلم يصدقوا بهاولا قل لم افا ا ررق اند قال :ار رى الزن انا 
نم من أو ناء أله لَلْصَمَهء إن أت إلى ككل ني هذا من جملة سفاهة وحماقة 
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المشركينء أنهم إذا دُعوا إلى إطعام الفقير والمسكينء قالوا على وجه السخرية 
والاستهزاء. أيفقره الله ونطعمه نحن؟ كان المشركون يهزءون ويقولون: إن كنتم 
تعتقدون بأن الله هو الرازقء فلم تطلبون مئًا إطعامهم؟ لو شاء الله لأطعمهم. وما أنتم 
بهذا الاعتقاد إلا في ضلال واضح!! نزلت في «العاص بن وائل» كان إذا سأله مسكين» 
قال له: اذهب إلى ربك فهو أولى مني بك أيفقرك الله وأطعمك أنا؟ وولو مي 
هدا الوَمْدُ إن كر رى أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى يكون الحساب 
والجزاء؟ إن كنتم صادقين أن هناك جنة ونارء وحساباً وجزاء! ! ما ينظو إلا مَيَحَة وده 
تمده َم يصن ادها تسل مول الكشر Ey EN‏ 
السماءء تزهق أرواحهم» وهم في غفلة يتخاصمون ويتنازعون. كما ورد في صحيح 
البخاري (ولتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يَتَبَايَعَانه ولا يطويانه» ولتقومنٌ 
الساعة وقد رفع الرجل أكلته - أي اللقمة ‏ إلى فيه فلا يطعمها) قال ابن كثير: وهذه الصيحة 
نفخةٌ الفَرّع؛ ينفخ إسرافيل في الصورء والناسٌ في أسواقهم ومعايشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم» ثم يُساقون إلى المحشرء والنارٌ تحيط بهم من جوانبهم» ولهذا 
قال بعده ولا يمون َه وآ إل هلهم تيمر أي فلا يستطيع بعضهم وصية 
بعض بأمر من الأمورء ولا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم ومنازلهم؛ لأن الأمر أسرع 
من ذلك ثم تكون «نفخة الصعق» أي الموت التي يموت بها جميع الأحياء كلهم ما 
عدا الحيٌّ القيوم» ٹم بعد ذلك «نفخة البعث» وهي النفخة الثالثةء ولهذا قال بعده 
وشح في ألصُورٍ فَإِدَا هم من ادات ِل ديهم يَنِرُت» أي وثفخ في الصور نفخة الإحياء. 
فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من و يسرعون المشي للحساب والجزاء» ومعنى 
#ينسلون4 يُسرعون في الخروج. والنّسْلُ: الإسراعٌ في المشي» يخرجون مسرعين (بطريق 
الإجبار) لا الاختيارء والأجداثُ: جمعٌ جَدَّث وهو القبرء كما قال تعالى في آية أخرى 
#يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون» يمضون إلى أرض الحشر. 
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م مو مم صر صل سے سے 


ري يتساءلون الا يلويلنا م E‏ هنذا مَا وَعَدَ ليحن 


فت الْمسَلُون» أي يقولون: يا شقاءنا وهلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا؟ فتجيبهم 
الملائكة: هذا ما وعدكم الرحمن بهء من البعث بعد الموت» وصدق رسِل لله وأتبيازة: 
تنما أخبروكم به عن الله #إن ڪات إلا صيحة وده َإِدَا هم يع لَدَيسَا حرو أي 0 
يكن في جمعهم تعبٌ ولا عناءء إنما هي صيحة واحدةء فإذا جميع الخلائق» حاضرون 
بين يدي أحكم الحاكمين للحساب والجزاءء وهذه صيحةٌ إسرافيل عليه السلام بأمر الله 
عر وجل» حين ينادي: أيتها الأعضاء المتمزقة» والشعور المتفرّقة» ا المتقطعة» 
والعظامٌ النخرة» إن الله يأمركنٌ أن تجتمعن لقصل القضاء ثم ينفح في الصورء ٠‏ فإذر هع 
حاضرون أمام ملك الملوك. رب الأرباب فليو لا طلم تفش شیا ولا برقت إلا ما 
OE‏ العودة اريت لذ طلم تلن اديه يتين قرا لوا زلا U‏ 
عقاب» لأن الحاكم فيه هو رب العزة والجلال» كما قال سبحانه #اليوم تجزى كل نفس بما 
كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب* ويطوي السياق موقف الحساب» ويعجّل 
البشارة للمؤمنين» بماأكرمهم الله به من الخلد في جنان النعيم: > فيقول سبحانه ا أَضحبٌ 
تة ألم في سل كفك أي إنهم اليوم في جنان النعيم» في البساتين الناضرة» والظلال 
الوارفةء والأنهار الجاريةء وهم مع الحور في القصورء ملعرارت N‏ و 
عن أصحاب الجحيم» ومعنى ا أي مسرورون معجبون» أما شغلّهم فهو شغلٌ متعةٍ 
وهناءء يتلدّذون بالحور الكواعب» وسماع الغناء والأوتارء قال ابن عباس: (شَعّلهم 
افتضاضٌ الأبكار» وسماع الأوتار» عن أهاليهم من أهل النارء لثلا يُتَعصُوا) وفي الحديث 
الشريف (إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين» يغئين بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلهاء 
يقلن : نحن الخالدات فلا تُبيد ‏ أي لا نموت - ونحن الناعماتثٌ فلا نبأس» ونحن الراضيات 
فلا نسخطء طوبى لمن كان لناء وكتًا له) رواه الترمذي» أي يا سعادة من كان من نصيبناء 
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1 وكنًا من نصيبه لم روجف ني ِكل عَلَ الآرابي مك4 الأرائك جمع أريكة» وهي السريرٌ 
١‏ المزيّن باللآلىء والجواهرء والستور الحريرية» (كسرير العروس) من زوجات الملوك أي أهل 
الجنة هم وزوجاتهم في ظلال الجنة الوارفة» حيث لا شمس فيها ولا زمهريرء وإنما هي أنوارٌ 
تالأ وهم مضطجعون على السرر المزينة بالثياب والستور كيم فيا ككهَةٌ م كا ا و4 
م أي لهم في الجنة أنواع الفواكه والثمار» مما تشتهيه نفوسهمء من كل ما لد وطابء 
ا ولهم فيها #ما يدّعون» أي ما يتمئون ويشتهون» كما قال سبحانه #يُطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» 
ولا كله من النعيم الجسديء وهناك لهم نعيم روحي أيضاًء وهو سلام الله عليهمء 
5 وتلذذهم بالنظر إلى وجه الله الكريمء وهو أعظم نعيم أهل ل الجنة وسم E‏ 35 ب لحيو # 
| أي لهم تحية وسلام» من رب العزة والجلالء يسلّم الله عليهم» وتسلّم عليهم 
١‏ الملائكة» تشريفاً لهم وتكريماء وتهنئة لهم بما نالوه من النعيم المقيم» وفي الحديث 
ي الشريف (بينا أهل الجنة في نعيمهمء إِذْ سطع عليهم نورء فرفعوا رءوسهمء فإذا الربُ 
( جل وعلاء قد أشرف عليهم من فوقهمء فقال: السلامُ عليكم يا أهل الجنةء وذلك 
قول الله عز وجل «سلام قولاً من رب رحيم فينظر إليهم» وينظرون إليه» ولا يلتفتون 
إلى شيء من النعيم» ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم» ويبقى نورّه وبركته عليهم 
| في ديارهم) أي في قصورهمء رواه ابن ماجه نتر لوم أا المجَرمُون» المعنى : انفصلوا 
| وتميّزوا يا معشر الكفرة المجرمين» عن عبادي المؤمنين المتقين» فلا ينبغي أن يكون 
المجرمء بجوار التقيّ المسلمء انفصلوا عنهم ولا تخالطوهم يقال لهم هذاء عند 
| الوقوف للسؤال والحساب «اتر أعَهذ اکم بن ادم أن لا تعبدوا النَمِطنَ إِنَمَ لكر 
عدو مين وان عدون هذ وو ا أي يُقال للمجرمين توبيخاً وتقريعاً: ألم 


أوصكم وآمركم يا ب: بني آدم» على لسان الرسل الكرام؛ بأن لا تطيعوا الشيطان» فيما دعاكم 
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إليه من معصيتي؟ فهو لكم عدو ظاهر معلن العداوة؟ وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي» ولا 
تشركوا معي أحداًء لأنه طريق السعادة لكم والفلاح؟ والمراد بعبادة الشيطان: طاعنّه فيما 
يغويه ويرّينه للبشرء من الكفر والعصيان» والمراد بدن ببني آدم : (المجرمون). لأنهم أعوان 
الشيطانٌ وقد 00# ملم كوا ا أ ولقد أغوى الشيطان منكم 
خلائق كثيرين» و عن رطام ا حتى وقعوا فى الكفر والعصيان» 0 
يردعكم عن طاعته؟ والجبل , بكسر الجيم : ا 0 بش وفة نما يقار 
العذاب والهوانء فقال سبحان علدو َم لي توعد أصْلْوْمَا لوم يما 
تنروت أي هذه نار جهنم التي كان الرسل يتوعدونكم بها ذوقوا عذابها وبلاءهاء بسبب 
كفركم وسخريتكم برسل الله وهذا الأمر #اصلوها» أمرٌ إهانةٍ وتحقيرء 5 قوله تعالى 
#ذق إنك أنت العزيز 2 وأي عزة وكرامة» لمن يُشوى بنار الجحيم؟ وال ف 
رجهت تكسا ايديم ود a‏ يِمَا انوا أ يبود أي ويوم القيامة نختم على أفواه 
) الكفار الفجار» حتى لا يستطعيوا النطق بألسنتهم» وتنطق عليهم جوارحهم» أيديهم 
| وأرجلهمء بما فعلوه من قبيح الأعمال» وذلك حين ينكرون ما | جترحوه من الآثام» فضيحة 
/ لهم على رءوس الأشهاد» ويا له من خزي ومهانة!! روى الطبري عن أبي موسى الأشعري 
١‏ أنه قال: (يُدعى الكافرٌ والمنافقٌ يوم القيامة للحساب» فيعرض ريه عليه عمّله فيجحده 
ويقول: أي ربٌ وعرّتك لقد كتب على هذا المَلَكُ ما لم أعمل!! فيقول له المَلّكُ: أمَا 
ا عملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا!؟ فيقول: لا وعرّتك ربي ما عملته!! فإذا فعل 
: ذلك» ختم على فيه» وتكلمت أعضاؤه» ثم تلا #اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
( أيديهم. . .4 الآية» رواه الطبراي» وروى مسلم في صحيحه عن أنس قال (كنا عند 
النبي كلخ فضحكء ثم قال: هل تدرون ممّ أضحك؟ قلنا: الله ورسولّه أعلمٌ!! قال: من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول يا رب: ألم تُجرْني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول 
العبد: إني لا أجيز ‏ أي لا أقبل - على نفسي إلا شاهدأ مني» فيقول تعالى له: كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرام الكاتبين ‏ أي الملائكة ‏ شهوداً!! فيُختم على فيه. 
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ويقال لأركانه ‏ أي أعضائه ‏ انطقي» فتنطق بأعماله» ثم يُخْلّى بينه وبين 0 فيقول : 
بُغْدا لكي وسُخقاًء فعنكنْ كنت أناضل) رواه مسلم ألو تاه نما عل آرم كاستبقوأ 
ألصرط کاک يروت 4# أي لو شئنا لسلبنا أبصارهم وأعميناهم» فابتدروا 7 ذاهبين › 
فلم يهتدوا إليه» فكيف يبصرون وقد فقدوا حاسة البصر؟ وو اء لَحَتَهُرٌ عل مَكَاتَهِمَ 
َمّا آسْتَطنعوا مضسيًا ولا َجوت) المسحٌ: تبديل الخلقة إلى جمادء أو حَجّر» أو بهيمة» 
أي لو نشاء لبدّلنا صورهم الجميلة إلى صور قبيحة» فمسخناهم إلى قردة وخنازير» أو 
جعلتاهم كأصنامهم حجارة صماء؛ لا تتحرك ولا تنطقء فلم يستطيعوا الذهاب ولا الإياب» 


رر ر 


فهلاً يتعظون؟ ومن تعره َه 2 في اق ألا اد4 هذا بیان لقدرته تعالى على 
مسخهم» والمعنى: ومن تُطل عمره 0 في الخلق» فيصير كالطفل» د 

القوة» ضعيف العقل» ينسى كثيراً مما يسمع» ولا يكاد يعي الكلام» أفلا يعقلون أن من 
قدر على ذلك» قادر على إعمائهم ومسخهم؟ صوّر تعالى لهؤلاء المشركين السفهاء 
صورتين» تليق يما هم عليه من السفاهة والاستهزاء : 


سىس 





لب سي 


ا سس 


الأولى : صورة العميان» يستبقون الطريق» وهم في سيرهم يتخبّطون ويصطدم بعضهم 
ل فكيف يصلون إلى غايتهم. وهم عمي لا يرون ما أمامهم؟ 


الثانية : صورة الإنسان الممسوخ» الذي مُسخ من صورة آدمية» إلى (صورة بهيمية). 
فصار في هيئة القردة أو الخنازيرء وسلب الله منه العقل والفهمء وهذا المشهد يثير السخرية 
والضحك» في كلا الصورتين» وشناعةٌ ما في هذا التصوير والتمثيل» أن نتصور جَسّد إنسان 
برأس حمار» أو برأس خنزير» وهو يمشي على أربع» وصورة مجموعة من العميان» 
راکو على و بصيرة ورد کک SN‏ لمكو و عدم على حصن 
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يعرف محمد الشعرء > ولا يصح ولا يليق به أن يكون كاعر ن الشعر كلام موزون» 
ومثال مزخرف» مبنيٌُ على خيالات وأوهام» حتى قيل: «أعذبٌ الشعر أكذبه» فأين الشعر 
من كلام ربٌ العزة والجلالء الكبير المتعال؟ وما هذا الوح المنزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» إلا تذكير من الله لعباده» وقرآن ساطع قاطع لیر س کان حًا ES‏ لول 
عَلَ الْكَيْرنَ» أي لينذر بهذا القرآن» من كان مؤمناًء حيّ القلب» مستنير العةل» ويحقّ 
العذابٌ على الكافر لأنه كالميت» ال و ل ل 0 
آنا هَهُمَ تھا سیک تھا م ینا رم متا باو م فبا مكف وارب أي 
0 أي ا 0 إلى قدرة الله العظيمة؟ في خلق هذه 
الأنعام» التي مَلكناها لهم» وسخرناها لمنافعهمء فمن هذه الأنعام ما يركبون عليه في 
الأسفارء كالإبل والجمالء ومنها ما يأكلون لحمهء كالبقر والغنم؟ ولهم فيها منافع عديدة ‏ 


غير الركوب والأكل كالجلود. والأصواف» والأوبار» أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم 1 


سے 


هه = 


غضم 


لط وت 


6ه = 


الجليلة؟ «وَاعَدُاْ من دون أله َالِهَهٌ لهم يتصرون لا ستطيعون تمرم ضرم وهم لم 0 
عع صر ون 4 أي وعبد المشركون أصناماً واا من الأشجار أو الأحجارء يطلبون منها 
تصرتهم» وهي لا تقدر على نصرة نفسهاء فكيف تنصر غيرها؟ والمشركون کالجند والخدم 
ليده E‏ يفدونها بالأموال والأرواح. وهي لا تسوق لهم خيرأًء ولا تدفع عنهم شراً!! 
وهذا غايةٌ السخافة والحماقة يلا 2 إا تمم ما سوت وَمَا يُعْلِبُونَ» أي لا تحزن 
يا محمد على تكذيبهم لك» فنحن نعلم ما يخفونه في صدورهم من العداء لك» وما يظهرونه من || 
الطعن في القرآن وفي رسالتك . هده الابة تسئلشة من الله عر وجل لرسوله محمد کا ليصبر 
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2 سر ت 00 
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© ا 


و کرس و رس مهم 


يقير عل أن بلق ينهم بل هد للق عير 9 
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رک عه لل مر مي ٠‏ الع ر ور 


OL |‏ در ل الإنكنٌ آنا حَلَفَنَهُ من نطف اڏا هو حصي من 
اا ا ق له لك ناذا و وش 
۱ بل الق علي آي قال الخد مغاديد تريش ا( بن خلق) قر الا روت إلن ما شرل محمد؟ 
رغه أذ اه بيعت الأنرات ا٠‏ رالا ج والمُرّى ذم إله ولأخضكه د أي أت عليه الححة* 
فجاء بعظم بال إلى النبي ية فجعل يفنّه بيده ويقول يا محمد : أتزعم أن الله يحيينا بعد أن نموت» 
ونصبح رفاتاً مثل هذه؟ وفتّ العظم بين يديه» فتناثر ذرات» فقال له له : نعم يميتك الل ثم 
۱ يحييك ثم يدخلك جهنم!! فأنزل الله هذه الآية #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. .€ الآية 
4| رواه الحاكم وابن جرير» والمعنى: أولم ينظر هذا المنكر للبعث» أنّا خلقناةٌ من شيءٍ مهين 
١‏ حقيرء هو التُطفة (المنيّ) الخارج من مخرج النجاسة!؟ فإذا هو شديد الخصومة والجدال 
| لربهء ينكر قدرته» ويكذب بالبعث بعد الموت؟ أفليس الذي قدر على خلقه من نطفة» قادر 
ع ها الدر و فر لبا" الل بالعظى التالى ال دوسي اها ااا 
من نطفة قذرة» فأوجدناه بعد العدم؟ نسي خلقه العجيب» وأخذ يجادل ربه بالباطل» يقول: 
من يحيي هذه العظام؟ وهي باليةً أشدٌ البلى؟ وهي ذرات متفتتة متلاشيةء لا جلد لهاء ولا 
لحم» ولا عصب؟ قل لهذا المنكر الجاحد: الأمر يسير» يَخْلْقَها ويُحييها الذي أوجدها من 
4| العدم. وأبدع تكوينهاء فخلقها أول مرة؟ فالقادر على البداءةء قادر على الإعادة #الْذِى جَعَلٌ 
7 يِنّ الجر الْأَحْصَرٍ تار فإ أنشّر ينه ودود أي هذا الإله العظيمء هو الذي يخرج 
لكم النار من الشجر الأخضرهء فإذا بكم من هذا الشجر الريّانء تخرج لكم النارٌ وتوقدون به 
الحطب. . وهذا الشجر معروف عند العرب يسمى الا و«الغفار» فقد أخرج الله الضد 
1 ن اليد لاثم لله السورة الكريمة بقوله أبس الى حل سوت وَالأرصٌ يمير ع 


ا ور e‏ وهو 


ن لى مِتْلَهُم ب وهو الى لعي 4 أي أوليس هذا الخالق المبدع العظيم» الذي خلق 
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السموات وما فيها من النجوم والأفلاك» والأرض وما فيها من الجبال والبحار والأنهارء 
قادراً على أن يعيد البشر بعد موتهم وفنائهم؟ بلى إنا هو الخلق» العليم بكل شيء إِنّمآ 
NG GTR‏ للك تو ترفو | 
0 إبيا a‏ التي تقول للشيء: كنْ فيكون أي اخذث فيحدث,. دون إمهال 1 
OE SS‏ الخالق الجليلء عن صفات العجز والنقص! وفي الآية برهان ,/[ 
ساطعء على القدرة الإلهية» التي لا يُعجزها أمرّ من الأمورء فإذا تعلّقت إرادته بشيء من 
الأشياء» حَدّث عن غير توقف على زمن أو أسباب! 
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0 ت ل فلکت د مم © ل 
لاض وما با ورب الْمَسرقَ © 


4 © ظا ن كي طن ار 0 


روء ا ا e aS‏ 
وبقدفون من 53 جاب ا را وشم عذاكٌ وَاصبٌ 





لفقت صَنًا كَلتَجِرَتِ ر الت ددا إن إلهكر لويد رب الوت وَالأَرضٍ وبا 
هما ورب لسر 4 ابتدأت السورة الكريمة؛ بالقّسَمٍ بطوائف من الملائكة الأطهارء 
ال الل ا واا على أنه ااه العقيره ا راع اي شدي لك ا 
الناسٌ» بهذه المخلوقات العظيمة من الملائكةء الصافات أقدامها في الصلاة صفوفاً 
كصفوف المؤمنين» وبالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث شاء ال لإغائة 
العباد» .وأقسم الك بالملائكة الثالين. لآيات: الله المترلة على «رسله وأنيياته» أن إلهكم 
واحدٌ لا شريك لهء فلا تعبدوا شيئاً من الأوثان والأصنام» وهذا الرب الجليل» هو 
رت مشارق الشمس ومغاربهاء قال قتادة: قال كفار مكة: كيف يَسَمُ الخلقّ كلهم إِلهُ 
واحد؟ فأقسمَ الله لهم بالملائكة؛ على أن إلههم ا لاذه لخر اضوع افيه أن 
وَل غيل 0 نظير إا ذا الاه لديا َة الكرك) أي زينا السماء الأولى القريبة 
منكم» بالكواكب المنيرة المضيئة» التي تبدو وكأنها جواهر تتلألا #ويظا ين كي سَيطنٍ 
ارد أي وللحفظ من كل شيطان خارج عن الطاعة» متمرد على ربه» والماردٌ: أحبتثٌ 
الجن وأشرسه» فإذا أراد أن يسترق السمعء أا نوات اف واخ ول ع إل ا 
الأ دون من كى جَانِ» أي لئلا يسمعوا إلى الملائكة الذين هم في السموات العلىء 
وإذا أراد الجنيُ أن يستمعء رُجم بالشهب من كل جهة» طرداً له عن السماع» ولهذا 
قال + يحور وش عَدَابٌ ی( أئ طرداً له مع الإهانة. ولهم في الآخرة عذاب موصول 
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كع ہے ل كر ا برض + 


و 2 


ون © وإ 1 َي E‏ إن هذا 5 
ذا سنا رك رابا وسا إن عونو (2) أو اباو لون 


0 عل ی ا و ی ا ر ۶ د 2 6 
لا ينقطع إلا من حَلِفَ أَلَطمَة يمم اب اث4 أي إلا من اختلس منهم شيئا من كلام الأ 
الملائكةء فإنه يلحقه شهاب مضيءء نافذ بشعاعه» فأحرقه حرقاء وقد جاء في الحديث الصحيح 
(أن الجنَّ يركب بعضهم على بعض» حتى يصلوا إلى السماءء فإذا قضى الله الأمر في السماءء 
تحدثت به الملائكة» فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته» فريما لحقه 0 
الشهاب فأحرقه» وبما ألقاها إليه قبل أن يدركهء فيكذب معها مائة كذبة» فتنزل تلك الكلمة إلى ل 
الكاهن» فيخبر بها الناس» فيصدّق بها الجاهلون) رواه البخاري والترمذي» فلما جاء الإسلام» 
حرست السماء بشدة» فلم يفلت شيطان من (الشهاب المحرق) وليست هذه الشهب هي النجومٌ 
ها وإنما هي شعلةٌ من نار» تنفصل من هذه الكواكب» ولهذا جاء وصفها بالشهاب الثاقب |" 
افم آم د عن تم من حلفا إا خلفتهم ين طم لاز4 أي اسأل يا أيها الرسول» 
2 لل هل 3 أقوى ب قنع راكد ملفا 0 ارا ا دما 
00 وهذا دليل ضعفهمء فمن أين استنكروا أن يُخلقوا بعد دين ى 
حرو وَإدَا كمأ لا دّ4 أي بل عجبتٌ يا محمد من تكذيبهم للبعث» مع رؤيتهم آار 
قدرة الله الباهرة» وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعثء وإذا وعظوا ال 
وخوّفواء لا يتعظون ولا يتدبرون!! وا ر ا خرو أي وإذا رأوا معجزة من 
المعجزات الياهرة» تدل على صدقك »2 كانشقاق القمر› وتكليم الشجر والحجر› ا 
في السخرية والاستهزاء واوا إن هدا إلا سر مين دا يننا وكا ربا وتا لين لمَبعُوبنَ أو 
ple‏ الولو ؟ أي وقال المشركون السقهاء: : ما هذا الذي جئتنا به يا محمدء» ع 
واضح بسن هل إذا أصبيحت أجسادنا بالية» وتفئَّثْ أجزاؤها إلى تراب وعظام؟ هل سشعث؟ 
ونعود إلى الحياة مرة أخرى» نحن وآباؤنا الأقدمون؟ لل نعم َم خرن 4 أي قل لهم: ا 
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رو سام 


نعم ستبعثون» وأنتم أذلاء صاغرون اما هى رَجرة ويد ذا هم رون © أي ما هي إلا نفخة 
واحدة» ينفخ فيها «إسرافيل» فى الصورء فإذا هم في أرض المحشر» ٠‏ قيام ينظرون» عادوا 
أحياء بعد الممات الوا ويل هَدًا يم لني أي قالوا: يا هلاكنا ويا خسارتنا هذا يوم 
الجزاء والحساب. الذي نجازی به بأعمالناء فتقول لهم الملائكة على وجه التوبيخ والتقريع 
هلا بَومْ لقصل الى کم بو SS‏ ذا تيوه اف بين القلاق» الذى كنم 
0 وتكذبون به!! !ثم يوجّه الأمر إلى الملائكةء فيقول سبحانه لهم 9# أحشروا لَِينَ اوا 
وهم وما كنأ يتبث ين دون اله مدوم إل يط للحم أي اجمعوا الظالمين الفجرة الذين 
أشركوا بالله «وأزواجهم* أي أشباههم من العصاة المجرمين» كل واحدٍ مع نظيرهء الزاني 
مع الزاني» والسارق مع السارق» وشارب الخمر مع شارب الخمرء وما كانوا يعبدونه من 
الأصنام والأوثان» فعرّفوهم طريق جهنم» وأرشدوهم إليه» وفي لفظ #فاهدوهم* تهكمٌ 
وسخرية بهم جزاء استهزائهم بآيات اللهء فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط الس 
فليهتدوا اليوم إلى طريق الجحيم اقفو ِنَم نوی ما لک لا تامرو بل هر انوم نيرج 
أي احبسوهم في الموقف عند طريق الجحيم› لأنهم سيسألون عن جرائمهم» ويقال لهم 
بطريق التوبيخ: مالكم لا ينصر بعضكم بعضا؟ كما كنتم في الدنيا تقولون لإنحن جميع 
منتصر#؟ بل هم اليوم أذلاء» خاضعون مستسلمون» لحكم رب العزة والجلال!! قد أحاط 
بهم الذل من كل جانب» فلا شافع لهم ولا ناصر!! مَل بصم عل بض بالود أي 
وأقبل الرؤساء والأتباع» يتلاومون ويتخاصمون» ويلعن بعضهم بعضاً الوا نکم كم اوتا 
عَنِ اَن أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تغوننا وتحملوننا على الكفر والضلالة» 
بطريق القوةء لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاءء فأنتم سبب ضلالنا!! كنتم تأتونا من جهة الحقٌّ 
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يسَتَكِرُونَ ل وبفولون 
وصَدة لابوا 


2 ص 
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والذين» فتلبّسوه علينا!! ٤ال‏ بل لر تكردا مرِْينَ وبا كد كا یکر صن لطن بل کم كرما 
نين 4 أي قال الرؤساء للأتباع: لسنا نحن الذين أغويناكم» بل أنتم أنفسكم کنتم ضالين» 
تكرهون الإيمان» وتحبون الكفر والعصيان!! ولم يكن لنا عليكم سلطة وقوة» حتى -0-0 
على متابعتناء بل كان فيكم فجور وطغيان» ولذلك تركتم الحقٌّء واستجيتم لنا فاتبعتمو 
EN ML‏ الاي ا مو 
ذائقون هذا العذاب» فقد كنا طغاة مجرمين » فلا تلومونا ولوموا أنفسكم!! وينقطع هنا 
التخاصم والجدال» ويأتي الحكم الفصل من جبار السموات والأرض ت توم ف اعاب 
مشر إت كَدَلِكَ قعل الجر اتم کا إدَا يبل لم لآ إل إلا له كرود أي إنهم 
اليوم مشتركون في العذاب»› كما كانوا مشت ر کین في الضلالة› الجميع في نار جهنم › (القادة 
والأتباع)؛ أما سبب هذا العذاب» فهو أنهم كانوا يتكبّرون عن قول (لا إله إلا الله) ويعظم 
عليهم أن يتركوا عبادة الأحجار والأوثان شر آنا لارا الها لكا تمن 4 أي 
ويقولون عندما يُدعَوْن إلى التوحيد: هل نترك عبادة الأوثان» لقول شاعر مجنون؟ يعنون 
بذلك خاتم الأنبياء با قاتلهم الله أنى يؤفكون!؟ قال تعالى ردا عليهم «يل جام يالى 
ودف َلْمرسَلِينَ 4 أي ليس الأمر كما يزعمول» بل جاءهم محمد بالتوحيد الصافي» والنور 
الساطع المبين» الذي هو الحقٌ القاطع» الذي أجمع عليه الرسل» فأين الشعرٌُ والجنونُ» من 
ساحته ية العالية الرفيعة؟ لقد اتهموه بالشعر والجنون» وحقاً إنها لتهمة فظيعة شنيعة» في 
حقٌ من أرسله الله رحمة ا لإ لايق لْعَدَابٍ الْأَلير وا رون إلا مَا ا كم ملو 4 
أي إنكم أنه :الكفاق التجارى معد بوك أشدٌ العذاب الأليم» في نار الجحيم» ولا تعاقبون إلا 
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جزاء عادلاء مناسباً لعملكم القبيح» الذي كنتم تعملونه في الدنيا. . وبعد أن حكى عقاب 
الأشقياء الفجارء حكى ثواب ا ع الأبرارء فقال سبحانه ر عاد لَه 1 اص د اوي م 
رق وم فيك وَهُم کرم في جت جت الم ع رر َعَم أي لكنّ عباد الله المت بي 
المتقين» لا يذوقون العذاب› 0 يناقشون الختا بل _ في رياض الجنة» ق 
ما تشتهيه يه النفس› من الفواكه والثمار» ومن كل سالد وطات: ا الذي 
منحهم الله إيامء كما قال سبحانه #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهو 0 وهم 
معرّزون مكرّمون» على سبرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى وجوه بعض› لدوام الأتتا 
والسرورء تدور بهم الأسرة كيف شاءواء أمّا شرابهم فقد أخبر تعالى عنه بقوله «بِيلَانُ ھم 
ا كين من وين بسا لَذَوَ لشَرِيِنَ يج أي يطوف عليهم خدمٌ الجنةء بكؤوس الخمر»› > من نهر 0 
جار» يجري من عيون الجنة» كما تجري الأنهار» كما قال سبحانه #وأنهار من خمر لذةٍ / 
لكان مده ا ناا اسن افا من ا بها فق ا قال ابن 
عباس : كل كأس دُكرت في القرآن» فإنه يراد بها الخمرٌء ومعنى (المعين): العينٌ الجارية 
}3 فا عو رلا هُمْ عتا عت 4 ورج 4# أي ليست كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء» وليس 
فيها ما يغتال عقولهم فيسلبهاء كما تفعل خمر الدنیاء ولا هم يسكرون بشربهاء يقال: نرف 
الشارب: إذا ذهب من السّكرء قال ابن عباس: في الخمر أربع خصالٍ: (السَكرٌء 
والصّداعٌ» والقيء» والبول)» فذكر الله خمر الجنة» ونرّهها عن هذه الخصال الرديئة»؟ وبعد 
أن أخبر تعالى عن طعامهم. وشرابهم › وسررهم› أخبر عن نسائهم فقال سبحانه يوع عَم 
ون طرف عبن 2 نص کون بق وعندهم الحور العينٌ الطاهرات العفيفات» اللواتى 
قصرن ا ا أزواجهن». فلا ينظرن إلى غيرهم » حياءً وعقة» ومعنى #عين » 
أ واسعات العيون» مع غاية الحسن والجمال. . روي أن الا تقول لزوجها: (وعرّة 
ربي » ما أرى في الجنة أحسن منك »› الحمد لله الذي جعلني زوجاً لك وجعلك احا لي» 
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بش يسان (2) قال كيل 






e 
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بول أك لمن التي دا نتا وکا تراب ونا لمديون‎ )2( 
086 6 أ سحاد | ماص و ا‎ 2 ٤ لکشت ساس و‎ 
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وقوله سبحانه #كأنهن بيض مكنون) أي كأنهنٌ الجوهر المصون» واللؤلؤ المكنون في ۱ 
أصدافه» فهن مع ذلك الجمال الياهرء مر نات له اسه يذه ا ولطف› ١‏ 
ونعومة!! ثم أخبر کک ا الجنةء وهم کک ا يتلذذون بكل 
يتجاذبون أطراف 5-6 يتذاكرون نعيمهم في الجنة» ويتحدثون عما جرى لهم ا0 


فبيئما هم في الحديث» وهم جلوس على السرر. والحدم بين أيديهم يذهبون» ويجيئون» ِذْ 


اك 


1 كان في الدنيا فاجراء كان يسخر منه ويهزأ. ا لي ا 
و م قال ل اپل مهم إِنْ کان لي ورين اقول أءنلت ل ل ذا هنا وكا نوعطم وا 
تی أي قال قائل من آهل الجة: إن كان لى في الدنيًا جلي وضديق: نكر البعك: 
الموت» بعد أن نصبح تراباً وعظاماً؟ وهل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب» ستعود لنا 
الحياة ونحاسب على أعمالنا؟ ومعنى #مدينون * محاسبون مجر ونا ره الديق ع 
الجزاء. . وومااهر ماف تو بحي إذ خطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه» ليعرف 0 
ويخبره ملك بأن قرينه في جهنم يُعذّبِء فينادي أصحابه إلى التطلع معه عليه قال هل اسم 
2 عون فاطلع راه فى سواء اال َال الله إن كدت َون أي هل أنتم مطلعون معي إلى 
النار» لننظر كيف مصيرٌ ذلك القرين؟ فنظر فأبصر صاحبه الكافرء يزيط جيني > يتلظى ١‏ 
سعيرهاء قال له المؤمن: والله لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك» وتصدني عن دين الله! ! ! 
ومعنى إتردين © أي تهلكني» من الردى وهو الهلاك وولا َه رف كت ين المْحصَرنَ أن 
ن نین إلا موتنَا الأو را ن يذ أي لولا فضلٌ الله علي بالهداية الت ليق ١٠‏ 


معذباً معك في الجحيمء ثم يخاطبه مستهزئاً به وساخراً» كما كان الکافر يستهزىء به في 
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الدنيا فيقول له: هل أنت لا تزال على اعتقادك» بأننا لن نموت إلا موتة واحدة؟ وأنه لا 
بعث ولا جراءء ولا حسات ولا عذات؟ وهو اسلو ساخر لاذعء يظهر فيه التشميء 

ذلك القرين الفاجر!! وإلى هنا ينتهي حديث المؤمن ل ل 
هذه القصة بقوله وإ هدا هو ألم اطم لينل ندا ليه مَل َسَمِونَ» أي إن هذا النعيم 
الخالد اك الذي أعطيه أهل الجنة» هو الفوز الحقيقي 0 الذي يسعد به الإنسان» 
حطام الدنيا الزائل › ولذلك قال تعالى بعده الك ر م اة ا الوك في اللغة : 
الضيافة والتكرمة التي تقدم للضيف» والأسلوب هنا وارد على وجه (التهكم والاستهزاء)» 
والمعنى: هل ذلك النعيمٌ الخالد لأهل الجنة؛ وما فيها من الفواكه والثمارء والأشجار 
والأنهارء والحور والظلالء خيرٌ كرامة وضيافة؟ أم ضيافة أهل الجحيمء وهو الشوك 
والزقوم. الذي هو طعام الكفار الفجار؟ ثم ذكر تعالى وصف هذه الشجرة الخبيثة› التي 
ستكون ضيافة أهل النار» يملئون منها البطون» فقال سبحانه ًا جلها وة سلب إِنَهَا 
شج ت ف نل لير طَلُْهَا كانم رموش المي أي إن هذه الشجرة الخبيثة «الزقرم؟ || 
ابتلا وامتحان للكفرة الفجار» وهي شجرة تنبب في قعر جهنم» ويتفرّع منها أغصان. تحمل | م 
ثمراً كريه الطعم» كريه المنظرء ثمرها كأنه رءوس الشياطين» في القبح والبشاعة ي 
لاک يبا علوت ينا البظوت م إن ھر عا موا ين حم ثم لل مهم لول لحر » أي 
فإن أهل النار لشدة جوعهمء مضطرون ومجبرون على الآكل من شجرة الزقوم» حتى 

تمتلىء منها بطونهم» فهي طعامهم وفاكهتهم. ثم إن لهم بعدما أصابهم العطش الشديد. أأ! 
لشرابا من دم وصديد» ممزوجا ومخلوطا بماءِ حارء قد بلغ أقصى غاية الحرارة» ثم إن 
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صَآلِنَ © ممم علج اترم و ل وَلْقَدَ صَلْ 


لْأيَلينَ ل وقد أَرْسَلْنَا فيم مدرب َأنظرٌ 
RE‏ كن علقة ١‏ اكيت © إلا باد آل الیو © 





مصيرهم إلى دركات الجحيم»ء كما قال سبحانه #من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. 
يتجرعه ولا يكاد يُسيغه ويأتيه الموبُ من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ# 
أمَا الفتنة التي أشارت إليها الآية الكريمة #إنا جعلناها فتنةً للظالمين» فهي ما قابل به 
المشركون كلام الله تعالى» بالسخرية والاستهزاء» فحين سمع كفار مكة ذكر اشجرة الزقوم» 
وأنها تَنْبْتَ في قعر جهنم» قالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنارٌ تحرق الشجر؟ فكانوا 
يضحكون ويسخرون» وكان أبو جهل . أخزاه الله . يقول لرؤساء قريش: إن محمداً يخرّفنا 
بالزقوم» أتدرون ما هو الزقوم؟ إنه الزبد والتمرء ثم يدخل بيته ويقول: يا جارية زقّمينا!! 
فتأتيهم بالزبد والبلح» فيقول سخرية واستهزاءً: تزقّموا فهذا ما يتوعَدُكم به محمدء فكان 
ذكر هذه الشجرة فتنة للناس» كما قال سبحانه عنها #إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس والشجرة الملعونة في القرآن» وهي شجرةٌ الزقوم» التي هي ضيافة الكفار في النارء 
ويا لها من ضيافة!! ويا لها من كرامة!! ثم ذكر تعالى سبب هذا البلاء والعذاب لهم فقال 
لتم فوا عاباء هر سال مهم عل ترم ود أي إنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا 





بهم» فهم يُسرعون في اقتفاء آثارهم» بدون عقل ولا تفكيرء وفي لفظ #ايهرعون» ما يُشير 
إلى الطيش وخفة ا كمن يرى النار ملتهبة» فيسرع نحوها إسراعاً ليرمي نفسه فيها 
وقد ارتا م مَذْرِنَ تأنظر كيف کان عة ة اديت أي ولقد ق قبل قومك يا 
محمد» أكثر الأمم السابقين. وقد أرسلنا إليهم رسلا كثيرين» يخوّفونهم عذاب الله فتمادوا 
في كفرهم وضلالهم » فانظر كيف كان مصير الأمم المكذبين؟ ألم تكن نهايتّهم وخيمة؟ ألم 
نهلكهم إهلاكاً فظيعاً؟ والآية تسلية لرسول الله كل ببيان سنة الله في الأمم الماضية» فيمن 
كذبوا رسلهمء فكما أهلك الله الطغاة المفسدين» كذلك يهلك الله قومك الأشقياء المكذبين» 
وينجيك وأتباعك من كيدهم وشرّهم إلا يِبَادَ آله ألْمْلَصِينَ4 أي إلا عباد اللهء الذين 
اختارهم الله. وأخلصهم لطاعته وعبادته» فإنهم نجوا من ذلك العذاب. . ثم تمضي الآيات 
تذكر قصص بعض الرسل الكرام» وتبدأ بقصة «نوح» عليه السلام» في لمحة سريعة خاطفة» 
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بقلب سَلِيمٍ 09 لِد ال لأبيه وقوه مادا ت دون © بن اله 
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تذكر عاقبة قومه المكذبين وقد تادا مم الْمْحِبونَ تھ وَأهْلمُ ين الک لمطم 
ماتا دربم هر الاق أي ولقد استغاث بنا نوح لما كذبه قومه» فلنعم المجيبون نحن 
لدعائه وندائه» ونجيناه ومن آمن معهء من أهله وأتباعه» من الطوفان الذي عم الأرض› 
وجعلنا ذرية نوح» الذين ركبوا معه في السفينة» هم الأحياء فقطء فجميع أهل الأرض من 
ذرية ركاب السفينة» ولهذا يسمى نوح «أبا البشر» الثاني بعد آدم» قال ابن عباس: أهل 
الأرضن كلو شن رة نوح عليه السلام» ورتا َه فى الآخرينَ سم عَلَ نوج فى الْعَلَيِينَ إن 
ذلك رى المحيبدنَ إت من عاونا مك أي وتركنا عليه ثناء حسناً في جميع الأمم» 
يسلّمون عليه سلاماً عاطرأء باقياً إلى آخر الدهرء لجهاده وصبره وشدة يقينه بالله» وهكذا 
نجزي من أحسن العبادةء وأخلص عمله ودينه لله ثم أَعَرَهنَا الْآسَرينَ» أي أغرقنا جميع 
الكفارء الذين لم يؤمنوا شح عليه السلام» أغرقناهم بالطوفان» فلم يبق لهم ذكرٌ ولا أثر 
إت من شعَيِد اهيمر إذ ج َم بق سَلِيمٍ الشيعةٌ: الأنصارٌ والأعوانء أي وإن من 
أنصار نوح وأعوانه» وممن كان على منهجه وطريقته في الدعوة إلى اش ككل الرحمن 
«إبراهيم» عليه السلام» حين جاء ربّه بقلب نقيٌ طاهرء خالص من الشرك والشكُء والتعبير 
بقوله #بقلب سليم) يوحي بجميع صفات النقاء والكمال» فهو قلب مؤمِنٌ. نقيٌ 0 
سالم من الحقد والغل والحسدء والكبر والمكر والحُبث» لم تدنسه شهرات الحياة!! وكا 

بين نوح وإبراهيم ( (T16‏ أربعون وستمائة وألفا سنة» وإن بينهما نبيان كرا سايقان 
على إيراهيم» هما: (هودا و«صالح)» عليهما السلام 3 َل ليه قو فد مادا دو إن يفك 


لير وب مي يم 


َالهَهٌ دون أله يدون أي حين قال لأبيه «آزر» وقومه الوثنيين «عبدة الأصنام» ماهذا الذي 
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تعبدونه من الحجارة والأوثان؟ أتريدون آلهة من دون الله» تعبدونها إفكا وكذبا؟ وهي حجارة 
صماء بكماءء لا تضرٌ ولا تنفع؟ قا كر برت الماك أي فما هو تصوركم برب العزة 

والجلال أن يفعل بكم؟ هل تظنون أنه ترك كل عفان را چ وقد عبدتم غيره؟ 

لطر نَظَرَه في الجر قال إت ن سق أوهمهم أن النجوم توحي إليه بالمرض» وقد كانوا 
يعتقدون بطوالع النجوم. 0 كانوا وثنيين» يعبدون الأوثانء ومنهم من كان يعبد 
الكواكب» وقال لهم: #إني سقيم» أي مريض» وأراد أنه مريض القلب من عبادتهم 
للأصنام» وليس هذا بكذبء» وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصدٍ شرعي» وفي الحديث 
(إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب) رواه البخاري في الأدب المفردء والطبرانيء أي ما 
يغني عن الكذب نولا عه مين ماع إل الهم مَثَالَ ألا تاوت ما لكل لا لم4 أي 
فتركوه إعراضاً عنه» وخرجوا إلى عيدهم» فلما ذهبوا وتركوه #فراغ إلى آلهتهم» أي توجّه 
نحو الأصنام في خفية وإسراع» فقال مخاطباً لها في تهكم وسخرية: ما لكم لا تأكلون من 
هذا الطعام الشهي؟ وكان قومه قد وضعوا أمامها أطايب الطعام لي 
صمّاءء زاد في تهكمه وسخريته قائلاً: ما لكم لا تجيبوني على سؤالي؟ ماع عَم ڪا 
بٍ4 أي فمال نحو الأصنام ووا يت بفأس كان قد أحضره مع مش عه 
القوم فلو إِليَهِ بَرِوْنَ4 أي أقبلوا نحوه مسرعين» كأن بعضهم يدفع بعضاًء فلما شاهدوا 
الأصنام مكسّرة» قالوا: ويحك يا إبراهيم» نحن نعبدها وأنت تكسرها؟ فأجابهم موبّخا 


تحتفوها بأيديكم» وصنعتموها بأنفسكم؟ والله جل وعلا خلقكم» وخلق أصنامكم التي 


وساعخرا ول عدر ما تسوه وا لک وما نملو أي قال لهم: أتعبدون أصناماً ظ 
١‏ 


عملكم هذا؟ ومع وضوح الحق» وقوة الحجة والبرهان» فإن نفوسهم لم تتحمل أن ترى 
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تعبدونهاء فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق؟ أليس لكم عقول تدركون بها فساد 
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الآلهة مهشمةء محطمة ملقاة في الأرض » فمالوا إلى الثأر» بالتنكيل والبطش بإبراهيم» وهو منطق 
الجبروت والطغيان» لا يفهم إلا الحديد والنار» طريقاً لغلبة الخصم!! قلا وا َم بنا الوه في 
لجَحِيمٍ اراو پو كِّدَا عتم الْأَسْمَلِينَ» أي قالوا: ابنوا له مكاناً واسعاء وأضرموه نارآ ثم 
ألقوه في تلك النار الشديدة المستعرة» انتصاراً لآلهتكم ٠‏ ففعلواء وأرادوا الشرّ بإبراهيم» فجعلناهم 
الأذلين» وأنجيناه منهاء وجعلناها برداً وسلاماً عليه» وهكذا رد الله كيدهم في نحورهم»ء وجعل 
خصومه الأخسرين 9دَدَالَ لی اهب إل ری سن رب َب لي بن اللي سره ِكل لير 
أي قال سيدنا إبراهيم : إني مهاجر من بلد قومي » إلى حيث أمرني ربي» طالباً رضاه» وسيهديني 
الله إلى ما فيه صلاح ديني ودنياي!! وكان إبراهيم وحيداً» وليس له من الأولاد من يؤانسه في 
غربته» فلهذا قال : #رب هب لي من الصالحين4 أي ارزقني غلاماً تقياً. كاملاً في التقوى 
والصلاح» يعينني على الدعوة والعبادة» قال تعالى #فبشرناه بغلام حليم4 أي فاستجبنا 
دعاءه» وبشرناه بغلام يكون حليما في كبره» وهو «إسماعيل» عليه السلام» جمع الله له فيه 
بشارات ثلاث : الأول: أن المولود سيكون غلاماًء الثاني: أنه سيبلغ سنّ الرشدء الثالث: 
أنه سيكون عاقلا حليماًء لأن الصغير لا يوصف بالحلم!! وأيّ حلم يعادل حلمه» حين 
عَرَض عليه أبوه الذبح» فقال له: يا أبت افعل ما تؤمر ثم يأتي دور الامتحان 
ها والابتلاءء للشيخ الكبير الوقورء ولولده الحليم الرشيد نا بلع مع لت كال بم إن 
۱ أرئ في ْنَا أن أَدْبدُكَ فَأظز مادا نَعَت4؟ أي قلمًا بلغ الغلامُ السنَّء الذي يمكنه أن يسعى مع 

أبيه» في أشغاله وحوائجه ‏ وهو سن الثالثة عشرة من العمر كما قال المفسرون - قال له أبوه 
| إبراهيم : AL‏ انا نجاف فانظر في الأمر ما رأيك فيه؟ قال ابن كثير: وإنما 
| أعلم ابنه بذلك» ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجَلّده» وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيه 
قال أت فل ما يمد سَتَِدُنَ إن اه أله ين أَلصَّرينَ4 لم يشاوره ليرجع إلى رأيه» ولكن 
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ليعلم ما عنده» هل يصبر أم لا؟ فأجابه بأحسن جواب» قال له: EL‏ ار E‏ 
ذبحي» فستجدني صابراً إن شاء الله تعالى» وهو جواب من أوتي الحلم والصبرء والرضا 
بقضاء الله تعالى كلا أَسْلَمَا ولد للْجَبِينِ وَيََدَيكَهُ أن اهي قد صَدَّفَتَ لدي إا كَدَلِكَ ری ١‏ 
الا ت هدا هْوَ لبوا الِْينُ» أي فلما استسلما _ الأب والابنُ ‏ لأمر الل وصرعه على 1 
و 0 للجبين* أي أكبّه على وجههء ناديناه يا إبراهيم قد نقّذت ما أموت به 
وحصل المقصود من رؤياك» بإضجاعك ولدك للذبح» وهذا هو الامتحان البَيّنَء الذي يتميّز | 
به المؤمن المخلص» عن ضعيف الإيمان!! ربك بزع عطي رركا َيه في ا ١‏ 
عل ارش كذإك رن الجن ان من عاونا المت مني 4 أي وفدينا إسماعيل بكبش سمين 

| 





عظيم من الجنةء سم يقدي به الله تبياًء من نسله سيد المرسلين 4 
وأبقينا على إبراهيم» ثناء حسناً عاطراً إلى يوم الدين» كذلك نجزي كل من أحسن 
عمله» وآمن بالله حى اليقين» وجعل الله لإبراهيم الذكر الحسن إلى يوم القيامة» فجميع 
أهل الأديان يعظمونه ويجلونه» ويجعلونه إماماً لهم يقتدون بهء لأنه أب الأنبياء» وإمام 
الحنفاءء وقد شهد الله له بالإيمان والإحسان» وكفى بشهادة الله له شهادة!! وة | 
O E‏ انك عق يهن لكر ارين RR ١‏ امن فرق أذ أى ظ 
وبشرناه بغلام اخر» وهو «إسحاق» عليه السلام» والد يعقوب الذي ينتمي إليه بنو | 
إسرائيل» ومن ذرية (إبراهيم وإسحاق). من هو محسن لنفسه بالطاعة والإيمان» ومن 
هو ظالم لنفسه بالكفر والعهبيان > وقد دات الآية دلالة تكاد تكون قاطعةء على أن 
الذبيح هو «إسماعيل» لا «إسحاق» كما يزعم اليهودُء لأن الله تعالى بعد أن ذكر حادثة 
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«الذبيح» قال بعدها #وبشرناه بإسحاق نا من الصالحين# فالبشارة كانت بعد تلك 
الحادثةء ولذلك أكرمه الله بغلام آخرء ثم إن القصة وقعت في مكة» وإسماعيل هو 
الذي نشأ وترعرع فيهاء وأما «إسحاق» فلا يُعلم أنه قدم مكة في حال صغره ‏ كما 
يقول الحافظ ابن كثير - فكيف يكون هو الذبيح؟ رُوي أن عمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة. أرسل إلى رجل يهودي ‏ كان قد أسلم وحسن إسلامه ‏ وكان من أكابر علماء 
اليهود» فسأله الخليفة: أي ابنئ إبراهيم أ بذبحه؟ فقال له: «إسماعيلٌ» واللهِ يا أمير 
المؤمنين. وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب. على أن يكون 
أباكم إسماعيل» هو الذي له هذا القضل› فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه «إسحاق» 
لأن إسحاق أبوهم» وکل كد کان طا ظاهراء «مطيعا ف غ بونجل روا ابت کو عن 
محمد بن كعب القرظي وقد مستا عل موی وروت وَيَحَتَنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الحكرب 
لظيو وتصرهم فكاو هم الْمَلِينَ اهنا الكتب المسَبَينَ ينها الصِرَط فَ4 هذه 
هي القصة الثالثة في هذه السورةء ذكرها الله تعالى أيضاً بالإيجاز: لأن الغرض بيان 
نصرة الله للمؤمنينء وتدمير وإهلاك الظالمين» والمعنى: ولقد أنعمنا على (موسى) وأخيه 
(هارون)» بالنعم العظيمة الجليلةء ونجيناهما وقومهما من استعباد فرعون وبطشه وطغيانه؛ 
حيث كان يذبّح أبناء بني إسرائيلء ونصرناهم على أعدائهم الأقباط» زبانية فرعونء. فكانوا 
هم الغالبين المنصورين عليهم» وآتيناهما الكتاب الواضح الجليّ؛ وهو (التوراة) أحد الكتب 
السماوية» وهديناهما الطريق السوي الذي لا عوج فيه «وَتركَا عَلِهِمَا فى الآخيت سل عَلَ | 

وك وكدرون> إا كلك ری بحسي ِنبا ين باينا انميت أي تركنا على موسى أ 
وهارون الثناء العاطر إلى يوم الدين» جزاء إحسانهماء وصدق إيمانهماء وتفانبهما في ١‏ 
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دلي : رت اه وا ع او ال و ا و ی بد 
1 ا م س ا کر ع ل د سے م 22 0 04 
( تددرت اسن ان الله ریک وت ابا یکم الأوليت* . أي وإن إلياس أحد رسل الله الكرام 
الذين أرسلهم الله لهداية البشرء وهو أحد رسل بني إسرائيل» من ذرية هارون عليه السلام» وقد 
أرسله الله إلى قوم في بلاد الشام» كانوا يعبدون صنماً اسمه (بعل) ولا تزال آثار مدينة «بعلبك» تدل 
]| على آثار هذه العبادة» إذ قال لقومه : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ أتعبدون هذا الصنم المسمّى 
( «بعلا وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين؟ الذي خلقكم وخلق آباءكم الأقدمين؟ #مَكَدَبوهُ ب 
لَمْحصَرُونٌ إلا باد أله الْبُخْلَصِنَ» أي فكذبوا نبيّهم «إلياس» فإنهم محضرون للعذاب يوم 
إل ياست إا كدلك رى السْحْيِيِنَ إِنَمّ من عِبَادِئًا الْمُؤْيِينَ* أي وتركنا على «إلياس» الثناء العاطر 
کی الأمم بعذه» سلام منا على إلياس وأهله المؤمنين الطيبين رل و لْمَرْسَلِينَ د حي 
حك خيب إلا وا ف الْمَدِنَ ثم ّا لحر هذه هي القصة الخامسة» أي وإن «لوطأ» || 
عليه السلام» أحد رسل الله الكرام» واذكر لقومك حين نجيناه وأهله وأتباعه المؤمنين» من |م 
العذاب اي المدمّرء إلا امرأته فقد هلكت مع الهالكين» لعدم إيمانها بالله. ثم أهلكنا 
قومه أشد الإهلاك» حيث قلبنا ديارهمء فجعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل» ولفظ #دمرنا» يشير إلى أشد أنواع الإهلاك وأفظعه» حيث قُلبت ديارهم. وأمطروا |. 
بحجارة من السماءء نزلت عليهم كالمطر الزاخر انگ رون نهم تُصِيسِينَ وليل أي أل 
َقِنُرت*4؟ أي وإنكم لتمرون في أسفاركم على منازلهم» وتشاهدون آثار هلاکهم» ليلا 
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ونهاراًء وصباحاً ومساءًء ثم لا تعتبرون ولا تتعظون!! أفليس لكم عقول تدركون بها 
ا( عاقبة الكفر والعصيان؟ نبّه تعالى بقوله #أفلا تعقلون؟ أن من لم يتعظ بغيره فهو 
مجنون ولت يوس لين المرْسَلِنَ إِذ أبن إلى املك الْمَسْحُونِ اهم فان من الْمْنْحَضِنَ 4 هذه هي 
القصة السادسة في هذه السورةء أي وإن يونس أحد الرسل الكرام» حين هرب من البلدء 
وذهب إلى السفينة المملوءة بالرجال والمتاعء #فساهم* أي قارع أهل السفينة» فكان من 
المغلوبين بالقرعة لَه الوب وَهْرَ مُلِمُ4 أي فابتلعه حوت عظيمء وهو آتٍ بما يُلام 
عليهء لخروجه عن قومه بدون إذن ربه فلو اک ال للك ف تطندء el‏ 
يعدن أي فلولا أن يونس كان من الصالحين, الذاكرين الله كثيراً في حياتهم» لمكث في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة» يوم البعث والنشور طَبَدْنَهُ بالعرة وهو سَقِيمٌ وَأَبْسَنَا عي 
سَجَرَةَ ين بَفْطِينِ4 أي أمرنا الحوت أن يلفظه إلى 5 البر وهو سقيم) أي عليل 
البدن» مما ناله من الكرب والضيق في بطن الحوت» قال عطاء: «أوحى الله إلى 
الحوت» إني قد جعلت بطنك سجناً له» ولم أجعله لك طعاما» فلذلك بقي حيًاً لم 
ينقص منه شيء وأنبت الله عليه شجرة القرع تظلله وتقيه حر الشمس. وسببٌ ابتلاع 
الحوت له أن (يونس) عليه السلام ضاق ذرعاً بتكذيب قومه لهء فأنذرهم بعذاب من الله 
قریب» وغادرهم غاضباً عليهم لأنهم كذبوه» فقاده الغضبٌ إلى شاطىء البحرء حيث 
مأ ركب سفينة مملوءة بالرجال» وحين كانوا في البحر» هاجت بهم الأمواج والرياح» حتى 

أكترفؤا على الخرق» ققال: الملاخون: هينا عبد اق من اسلف ولا بد لنجاتنا .مق 7" 
في البحرء فاقترعوا فخرجت القرعة على «يوتس» عليه السلام» فألقوه في البحرء فالتقمه 
حوت عظيم بأمر الله» وتمت المعجزة» فقد أمر الله الحوت» أن لا يصيب من يونس 
لحماء ولا يكسر له عظماء فبقي في بطنه ثلاثة أيام» وهو حي يسبّح الله ويستغفره» ثم 
ألقاه الحوت في الفضاءء وظلله الله بشجرة غطته بأوراقهاء من الشمس» والذباب 
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والبعوض رست إل اة أل أو دوت اموا عتم إن ين أي ولما استكمل ) 
صحته وعافيته» رددناه إلى قومه› الذين غادرهم غاضياً عليهم› وكانوا كثرةٌ كثيرة » هم ف 
]| نظر الإنسان مائة ألف أو أكثرء وكانوا قد تابوا وآمنواء بعد خروج نبيهم من بين أظهرهم. . 
9 وتاب الله عليهم #فآمنوا فمتعناهم إلى حين) أي فآمنوا إيماناً صادقاً خالصاًء فمتعناهم ١‏ 
١‏ بالحياة إلى وقت انتهاء أعمارهم» وهذه من خصائص قوم يونس» كما قال سبحانه #فلولا 
!| كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس؟ لأن سنة الله في الأممء إذا خرج نبِيّها عنها 
5 وغادرهاء أن يهلكها ويفنيها بعذاب الاستتصالء» أما قوم يونس فلم يهلكهم الله لأن نيهم 1 
تركهم دون إِذْنٍ من الله. فلما آمنوا وتابواء رحمهم الله وتاب عليهم #تاستفتهز ألرَيِكَ الات 
١‏ وهم الوت آم قتا َلمَتيكة إِنَدنًا رَهُْمْ مار عاد الحديث عن المكذبين من أهل 
1 مكةء الذين زعموا أن الملائكة (بنات الله)ء وقد 5 شئّع تعالى عليهمء وقبّحهم على هذا 
الاعتقاد السخيف.». والمعنى : سلّ يا محمد واستخبرء هؤلاء الكفار من أهل مكة : هل لله 
البنات ولهم البنون؟ إنهم يكرهون البنات› ولا يرضون نبستهنٌ إلى أنفسهم » > فكيف يرضون ١‏ 

نسبتهن إلى الله؟ هل اختار تعالى لنفسه البنات» واختار لهم البنين؟ #ألكم الذكر وله الأنثى. 

نلك إذا فة شه أي قسمة ظالمة جائرةء ويسألهم هل كانوا حاضرين وشاهدين خلق 
الملائكة حين خلقهم الله؟ وهذا سخرية واستهزاء بهمء على زعمهم السخيف. أن الملائكة أ 





رو م 


بنات اللهء هل شهدوا خلقهم حتى يفتروا هذه الفرية الشنيعة؟ أل نكم من إفكهم قولوت 
وك لَه وَإِنَّهَمْ كود أي إن المشركين من كذبهم وافترائهم» ينسبون إلى الله الذرية 
والولدء وهم كذبةٌ كفرةٌ فجرة» ثم أعقبه بتوبيخ لهم آخر فقال: #أعطقٌ الات على الس 
ا لكر کت کی آلا دكن 4؟ ل 


1A 
وا د‎ <A A E STA TAT 


5 ی 1 








همه 


کہ کک ارعس ا د عر 
و 





N TAA دوع‎ 
لمحضمرون‎ rr 


ا 


2 رو صا مر ل مسد ر رو 
الله الْمحَلصِينَ ل فانک وما سو 


5-9 


¿ هو صَالٍ کے © َا ي 


a 

e 0 0 E ۰‏ تدر و 7ب ESN‏ 
ا ال 
١‏ 


بأيّ منطق حكمتم بهذا الحكم الجائر؟ كيف يختار على زعمكم - أخس الجنسين في نظركم؟ 
أفليس لكم تمييز وإدراك» تعرفون به خطأ هذا الحكم والبهتان؟ ثم طالبهم تعالى بالحجة والبرهان 
فقال ظا لك لطن يت ؤا يكتبيٌ إن كُمٌ سَدِوِنَ4؟ أي هل لكم برهان بين وة 
واضحة» على أن الله اتخذ الملائكة بنات له؟ فأتونا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة 





دعواكم؟ وهذا توبيخ ثالث والغرض من الآية تعجيزهم» وبيان أنهم لا يستندون في 
مزاعمهم الباطلة» على دليل شرعيٌ. ولا منطق عقلي!! وينتقل الحديث إلى أسطورة أخرى 
لقّقها المشركون. حيث زعموا أن هناك (صلة مصاهرة)» بين الله سبحاته وبين (الجن)» وأنه 
من التزاوج بين (الله) والجنّ. وُلدت الملائكةء فهناك قرابة ومصاهرة بينهما #وجعلوا بم ونين 
١‏ َة سا وقد مت اة ِنَم سرود أي جعل المشركون بين الله وبين الجن قراب ونسباًء 

حيث قالوا: إنه نكح من الجن» فولدت له الملائكة - تعالى الله عما يقولون علوأ كبيرا - 
/ حيث زعموا أن الملائكة إناث» وأنهنّ بنات الله!! وقد علمت الشياطينُ أنهم محضرون الَّارَ 
ومعذّبون فيهاء ولو كانوا منسوبين له تعالى لما عذّبهم!! وهذا زيادة في تقريعهم وتوبيخهم 
سبح أنه عا يَصِمْنَ إلا عاد لَه الْمَنلصِينَ» أي تنرّه الله وتقدّسء. عما يصفه به هؤلاء 
١‏ السفهاء الظالمون «#إلاً عباد الله»* أي لكنّ عباد الله المخلصين» ينرّهون الله عمًّا يصفه به 

هؤلاء الضالون # ینگ وا ت مآ ئر عه بعتن إلا مَنْ هو صَالٍ لتم أي فإنكم أيها 

3 ء م م بع 04 

| ار رو حو وا ی نوكر ما تعدونه من الجن والخباطيي» ل بقادرين أن لوا اجا من 

عباد الله؛ إلا من قضى الله عليه الشقاوة» وقدر أن يدخل النار ويصلاها. . ثم حكى تعالى عن 
| الملائكة اعترافهم بالعبودية له فال سا ا م مام َنم ون لت لصاون ونا لحن 
(/ انس أي وما منا ملك إلا وله وظيفة ومرتبة لا يتعدّاهاء فمنا الموكل بالوحي» ومنًا 
ا الموكل بالأرزاق» والموكل بالأعمار» ونحن العابدون لله؛ الصافون في خدمته وطاعته» 
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ون ا تون ا 

المحلصين ل فكفروا يوء ضوف بعلمو ل وقد سبقت يمنا ليبا 
تزع © م كم اش @ و جنا كم ایو © کل ع 
ی جين ضرمم وف يرود ©6 أَيَِعَدَإنَا يْسَحْجِلونَ © فَإذَا رل 
سروت 





والمسبّحون لله عرّ وجل آناء الليل وأطراف النهارء كما قال سبحانه عنهم #يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون* أي لا ينقطعون عن التسبيح› وهذا رد على زعم المشركين أنهم بنات الله إن 
نا تقوو و أن عا وكا يَنَ الَْوَلين کا عاد أ اللي فكفروا بود صو يعو أي كان كفار اأ 
مكة يقولون قبل بعثة النبي ية : لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين » (كالتوراة والإنجيل)؛ لكنًا 
أعظم إيماناً من أهل الكتاب» وأسرع استجابةً منهم» وكنا نخلص العبادة والطاعة لله!! فلما جاءهم 
القرآن ‏ وهو أعظم الكتب وأشرفها ‏ كفروا به» واستهزءوا بمن أنزل عليه» فسوف يعلمون عاقبة 
هذا التكذيب والسخرية وقد سبَقَتْ كنا لاتا الْمرْسَاِنَ إِنَهمْ لحم الْسَصُورُودَ ن ندا حم اعون 
أي سبق وعدنا وقضاؤنا للرسل الكرامء أنهم هم المنصورون على أعدائهمء وأن جندنا 
المؤمنين هم الغالبون والفائزون» في الدنيا بالحجة والبرهان» وفي الآخرة بدخول دار 
الجنان» والوعد الذي سبق هو قوله سبحانه #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي 
عزيز» ثم سلَّى الله رسولهء عن تكذيب المشركين له فقال ول عم حى بن نم هوق 
يرد أيَِدَإِنَا بعلو ؟ أي أعرض عنهم يا أيها الرسول» حتى نريك ما نفعل بهم» وانظر || 
إلى ما ينالهم حينئذٍ من القتل والأسرء فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم!! 
أفيستعجلون عذاب اللهء وهو نازل بهم لا محالة؟ #8وَإِدًا رل سَاحَومَ هآ صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ4 أي 
فإذا نزل بهم عذابناء فبئس هذا الصباح صباح المهلكين» فلا يستبعدوا ذلك فإن العذاب 
إذا نزل لا يرفع» روي أن النبي كك لما حاصر خيبر ودخلها قال: (الله أكبر» خربت خيبرء 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) رواه البخاري وول علْهم حجان ور ری / 
يروت كرره تأكيداً للتهديد» وتسلية للرسول يي أي أعرض عنهم مدة يسيرة» وانتظر 





١ 








چص ے 2 2 صر صر ر رر 7وو ر اع عم كمه 
سحن ريك رب لمرو عَم ترت © رسكم عل الْمَزْسَينَ © ولد 





ما يحدث لهم من العذاب العاجل سحن ريك رب الْعِرَّهَ عَنا يصفوت وسم عل الْمَرْسَِنَ 
وَلَلْسْدُ لل رَبَ ألْعَلَيت) أي تنرّه الله وتقدس عما يصفه به المشركون» وسلام عاطر من رب 
العزة والجلالء على رسله الكرام» والحمد لله رب العالمين في البدء والختام. . وفو 
| الحديت الخريقهة (من كال در كل صلاة #سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام 
على المرسلين. والحمد لله رب العالمين* ثلاتَ مرات» فقد اكتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر) «رواه الطبراني» ومعناه: نال الأجر الأكمل من الثواب. 
[ انتهى تفسير سورة الصافات 
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تن الان وی الك بل ل كرا فى عر شقا گر اکا ين هلهم ين ير هادا وان حب 
اص ص الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» كما تقدم مرارا أقسمَ تبارك 
وتعالى بالقرآن العظيم» ذي الشرف الرفيع» وذي الشأن والمكانة الجليلة» وجواب القسم 
محذوفٌ تقديره: أقسم بالقرآن إنه لكتابٌ معجزء وإن محمداً َة لصادق» بل الكافرون في 
حمية وتكبر عن الإيمان» وفي خلاف وعداوة للرسول عليه السلام» ومعنى العرَّة: التكبر 
والامتناع عن قبول الحقء والشقاقٌ: المخالفة والمعاداة» والمراد بالآية: أن كفرهم ليس عن 
جهل» بل عن استكبار وعناد کم أهلكنا) أي وكثير من الأمم الطاغية قبلهم » أهلكناهم بأنواع 
العذاب» فاستغاثوا واستجاروا طلباً للنجاة #ولات حين مناص #(ولات) أصلها «لا» التى بمعنى 
ليس» وزيدت عليها التاء للتأكيدء ل المنجاء والغرثٌ» د 
| ومهرب ونجاة!! ويا أن جم ميد 2 بم وال الْكَيْرُونَ هدا سجر كَذَابُ » اق عا 
ا كيل نين ر واتهموا الرسول بي بأنه ساحرء يُفْرّق بين الابن وأبيهء 
والأخ وأخيهء واتهموه بالكذب على الله ققالوا : ما محمد إلا ساحر» يكذب على الله في ادعائه أنه 
رسول انظ لجل اذكه إلها وعدا إنَّ عدا لني عاب أي أزعم محمد أن الربٌ المعبود إِله 
واحدء إن هذا لشيءٌ ا وار «عُجاب» أبلغ من عجيب. لأن العُجِابَ الذي لا ا 
يفل له #وطلق اللا مهم ا ن امشو وأصيروا عل ع اهيف ی ها لى رة ما سا ينا فى اليه ١‏ 
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لحر إن ملا إلا نلق أي انطلق أشراف مكة ورؤساء الضلالة فيهم» يقول بعضهم لبعض : 
اصبروا على عبادة آلهتكم» واثبتوا عليهاء فإنه هذا أمر مدبرٌ من محمد» ومكيدة منه لصرفنا عن 
عبادة آلهتناء لتكون له العزة والسيادة علينا!! ما سمعنا بمثل هذا القول فى الملة النصرانية التى هى 
1 الملل + قإنهم يقر لون GURG EUS E‏ دده لذ كد اانه ين 
عند قال ابن عباتن > يعتوة ال اا خر «التصبراننة» الو :الى كان هذا القران حنا 
لأخبرتنا به النصارى. . روي أن قريشاً اجتمعواء وذهبوا إلى «أبى طالب» فقالوا يا أبا 
طالكة كن هنا اين الخلف . تإن E‏ اسكجاة بويد ايها ارس سيول 
الله يطلبه إليه» فلما حضر قال له: يا ابن أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم 
آلهتهم. وتسفّه أحلامهم!! فقال يا عم: أريد منهم كلمةٌ واحدة؟ كلمةٌ يملكون بها العَجَمء 
وتدينُ لهم بها العربُء فقال له أبو جهل: وأبيك نعطيكها وعشراً معها!! فقال لهم ية : 
قولوا (لا إله إلا الله) فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم» ويقولون #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن 
هذا لشيء عجاب؟ فنزلت هذه الآيات! ثم قالوا منكرين عليه الرسالة والوحي»ء انتقاصاً 
لقدره ٍليل عله اير يِن ينا بل 007 ِف بل لا يدوو عاب أي هل تنزّل القرآن 
على محمد دوننا؟ ونحن رؤساء الناس وأشرافهم» وفينا الأغنياء والكبراء؟ قال تعالى تسفيهاً 
لهم #بل هم في شك من ذكري) أي ليس إنكارهم للمعجزة الكبرى «القرآن» عن جهل 
منهم بمصدره» بل عن سَّمَهِ وحسدء بل لما يذوقوا عذابي إلى الآن» ولو ذاقوه لعرفوا طريق 
الحق والإيمان 9أ عَِدَهْرٌ خرن رة َك لمر ألوهَاب)؟ أي هل عندهم خزائن رحمة الله 
تعالى» حتى يعطوا النبوة من شاءواء ويمنعوها عمن شاءوا؟ وهو تعالى أعلم حيث يجعل 
رسالته» وليس للمال والشرف والجاه دخل في ذلك!! معان #العزيرٌ © أي الغالب الذي 
لا يُغلب #الوهاب4 الذي ب نمب القيرة لجن و لكر فلك ال را را ا 
رب فى الأننبتب4؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض؟ إن كان لهم شيء 
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الاحراب © كدت مَلَهُمْ وم نوج واد 
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ذاه واس 


فليصعدوا في المراقي والمصاعد؛ التي توصلهم إلى السماءء وليدبّروا شئون الكون» وينزلوا 
الوحي على من شاءوا!؟ وهي سخرية بهم وتهكمٌ؛ بلغ الغاية القُصوى في التوبيخ #جَندُ ما 
هالت مهوم س الأب أي ما هم إل جندٌ من الكفار حقيرء تحرّبوا على رسل الله 
ليطفئوا نور الله» وعمًا قريب سيهزمون ويولُون الأدبار» فلا تكترث بهم ولا تيال بما 
E‏ يروو اا فر E MS OIE‏ 
ls‏ وإنذاراً» وتسلية لخاتم الأنبياء والمرسلين» فقال سبحانه: « كذبت قله كوم وج 
واد وَفرعَوْنُ ذو الأوناد ومو وم لوط وََعْصَبُ تة اوْلَيِكَ الْتْمَرّبُ4 أي كدب قبل كفار 
قريش أمم كثيرون» منهم قوم نوح» وقوم هودء وفرعون الجبار لذو الأوتاد» أي ذو 
الملك الثابت» والمباني الضخمة العظيمةء ومنها «الإهرامات» ومنهم قوم صالح» وقوم 
لوط؛ وقوم شعيب (أصحاب الأيكة) أي الشجر الكثيف الملتف» هؤلاء الأشقياء الفجارء 
الذين تحزّبوا على حرب رسلهمء ماذا حلّ بهم؟ لقد هلكوا وبادوا ولم يبق عنهم إلا آثار أو 
أخبار» تنطق باكيم ودمارهم إن 13 إل كدب الرس فَحَقَّ عِقاب# أي ما کل من 
هؤلاء. الذين كذَّبوا رسلهم. إل ثبت عليهم» ونزل بهم عقابي 9ومًا يَظرٌ هوا إلا صَيْحَهُ 
يَحِدَةَ مّا لها من هُواقِ» أي وما ينتظر هؤلاء المكذبون من قومك» إلا صيحة واحدة تُزهق 
أرواحهم» لا تتأخر إلا فترة بسيرة من الزمان» بمقدار ما بين الحلبتين من الوقت. حيتٌ 
ُحلب الناقة ثم تُترك دقائق بحيث يرضعها الفصيلُ لإدرار اللبن» ثم تحلب ثانية» يعني إذا | 
جاء العذاب» لم يستحمل إلا برهةً قصيرة من الزمن 7 ربا حل لا قِطتا كَل بور 
ليساب أي قال الأشقياء الفجار من أهل مكة» بطريق الاستهزاء والسخرية: يا ربنا عجُل 1 
لا حظنا ونصيبنا من العذاب» والقط : الحظ والنصيبٌء ولا تؤخره إلى يوم القيامة!! u‏ /| 
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یال 1 رسن ام بحن بلعث وَالْإسْراقٍ 09 ولط 
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تعالى مسلياً رسوله کل : ایر عل ما قولون واذكر عدا ماود دا الايد إن َوب أي اصبر يا 
محمد على سفاهة هؤلاء الأشرار» وتذكز عبدنا داود» ذلك النبىّ الصابر الشاكر لذا الأيد4 
أي ذا القوة في الدين» والعبادة والطاعةء الذي كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويحيي نصف 
الليل بالعبادة» مع ما منحه الله من النبوة والملك» فقد آتاه الله قلبأ ذاكراء ولساناً شاكراء 
وصوتاً رخيماً يتلو به الزبور» ومع أنه كان ملكاًء فقد كان أواباً أي رججاعاً إلى مرضاة الله 
بالتسبيح والتقديس لإا سحرنا بال مع سن باعي وَاَلإِسْرَاقِ ل و 0 ل أو ای 
سخرنا له الجبال تسبح بتسبيحه» في المساء والصباح» وتسبيحُ الجبال حقيقة واقعية» كان معجزةً 
اوه قلي الداع وبر تور كل لك سرع لدي رذ CS‏ تيت في لمارا 
وش نذا ل من الجبال والطيورء يُسبّح الله معه ويعظمه» وهو مطيع له #وَسَّدَدنًا ملم وَءَاسسنةُ 
لْحِكَهَ وَمَصَلَ للِِطابِ؟ أي وقؤينا ملكه بكثرة الرجال والجنود» وأعطيناه الحكمة في القضاءء 
والإصابة في الأمورء والبيان الواضح› ومع هذه الخصائص» والفسجرات اللي خخطه ريه .عفد 
تعرّض للفتنة والإبتلاءء فاضير نا محمد كما ضير فالحياة كلها امتحان وابتلاء!! ؛ ثم ذكر تعالى 
طرفاً من الامتحان الذي جرى لداود فقال وهل أتلك بوا احص إذ ورا یتر۲ أي وهل 
جاءك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين» الذين عَلَّوْا على داود في معبده» وهو مشتغل 
بالعبادة والطاعة؟ والأسلوب أسلوب تعجيب وتشويق لسماع قصته وخبره» كما يقول الإنسان 
لآخر: هل تدري ما حدث اليوم؟ يريد بذلك لفت انتباهه لاستماع الخبر للد دَسَلُواْ عل داويد 
مرم مم دَانُوا لا حف حصان بى بعصا عل بض أي حين دخلوا على داود من أعلى السورء 
فخاف وفزع منهم» لأنهم دخلوا عليه من غير إذن» ثم تسوّروا عليه المحراب» في مكان خلوته 
وعبادته» ولم يدخلوا من الباب» فلذلك فزع منهم» وبادروا إلى تطمينه فقالوا له: لا تخف فنحن 
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شخصان متخاصمان, تعدّى بعضنا على بعض فک بسا لحي ولا مُنيلِطْ ويا إل سو 
َلصَرلٍ # أي فاحكم بيننا بالعدل والإنصاف. ولا تَجُر ولا تظلم في الحكومة» وأرشدنا إلى 
طريق الحق المستقيم» يعني طريق العدل في الحكم!! ثم شرع أحدهما يذكر له خصومته 
فقال لن عدا آ لم يم وتو َه ول َه وده مال أَكيلْيها ورف فى لطاب4 أي إن 
صاحبي هذا يملك تسعة وتسعين شاة من الضأنء وأنا أملك شا واحدة» ليس عندي 
غيرُهاء فقال لي: ملكنيها واجعلها تحت كفالتي #وعرّني في الخطاب» أي غلبني في 
الخصومة؛ وشدّد علي في القول وأغلظ َل لد َلك سوال ميك پک يليو مد كما ' 

٠ 





ألفلطاء ني بصم عَلَ بت4 أي قال داود: لقد ظلمك صاحبك بهذا الطلب» حين أراد انتزاع 
نعجتك منك ليكمّل بها المائة» مع أن له قطيعاً من النعاج» وإن الكثيرين من الخلطاء أي 
الشركاء» ليتعدى بعضهم على بعض» غير مراعين الصحبة وحقوق الشركة لله لرن ٤ن‏ اا 
وَعَمُِوأ ألصّلِحَتِ ويل ما هُم» أي إلا المؤمنين المتقين» فإنهم يجتنبون البغي والعدوان» وهم | 
قليل بين الناس» و«ما» مزيدة للتأكيد والتعجب من قَلْتهم رى اء آنا فلَكّهُ دأسْتَغْفرٌ ريد 
وَكَرّ ركم واب أي وعلم داود أننا اختبرناه بهذه الحكومة» وامتحنّاه بها» فطلب المغفرة م 
من ربه» وخرٌ ساجداً لله تعالى» ورجع عمًا عزم عليه من الانتقام منهماء لأنه ظنّ أنهما 
يريدان اغتياله» والإنابة: الرجوع إلى الله بالندم والتوبة عفرا لَمُ َلك وَإنَّ لم ندا لل | 
وَعْمَنَّ مَتَاب ‏ أي غفرنا له تلك الزلة» وإن له عندنا المكانة الرفيعة» وحسن المرجع والمصير في 
الآخرة. . ون تمي حون الفح ليا شمو وهي ما حكاه بعض القُصَّاصء المولعين اأ 
بالأخبار الإسرائيلية المكذوبة» أن «داود» عليه السلام عشق امرأة أحد القادة في جيشه وهو «أوريا) | 
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فجعله في مقدمة الجيش ليتخلّص منه» وكان عند داود زوجات كثيرات» فلما قُتل القائد تزوج 
بزوجته» فعاتبه الله على ذلك» فأرسل الله إليه شخصين يتحاكمان عنده» بما قصّه علينا القرآن 
الكريم . . وكلّ هذه الأخبار من اختراع اليهود الخبثاء» تناقلها عنهم بعض المغمَّلِين من غير تحقيق 
ولا تثبت» وهي قصة مكذوبة باطلة» لو نُسبت إلى أفسق الناس لتبرّأ منهاء والرجل الخبيثٌ الذي 
TT‏ الو نسي له مل هذا العمل ؛ لالم فل حريه لني مجه ولعن من نسبه إليه» 
فكيف يليق بالعاقل نسبة هذا اللإفك» إلى نبىّ كريم من الأنبياء» أَمّر اللّهُ أفضل خلقه محمداً ية 
بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق!؟ ونحن نوقن بأن التوراة محرّفة» فلا يصح رواية مثل هذه 
الأخبارء ولهذا قال على رضي الله عنه (من حدَّث بحديث داود كما يرويه المٌصّاصٌُء جلدثه مائة 
وستين جلدة» وتلك هي حدٌ الفرية على الأنبياء) يريد أن من قذف محصناً عفيفاً» فحده الجلد 
ثمانين جلدة؛ ومن قذف (داود) عليه السلام ضعّف له العقوبةء لأنه حدٌ الافتراء على النبي» أما 
حقيقة القصة» فهي ما ذكره أئمة المحققين من المفسرين» وهي : أن داودعليه السلام» كان 
يخصص بعض وقته لتصريف أمور المُلك» وللقضاء بين الناس» ويخصّصٌ أياماً للخلوة والعيادة» 
وكان إذا دخل المحراب» لم يأذن لأحدٍ بالدخول عليه» وذات يوم بينا هو في محرابه يتعبد ربه» إذ 
فوجىء بشخصين, يِتَسِلَّقَانٍ السور يريدان الدخول عليه» ففزع منهماء وقرّر في نفسه البطش بهماء 
فأخبراه أنهما خصمان تنازعا في أمر بينهماء وبدأ أحدهما فعرض خصومته . كما قصّها القرآن . 
اقفن ظاهفرها تحمل اعارا لآ تل لجال اة وانذعم دار6 علي السلا 
مع رات مايه رمي 7 احص رار وار ب موري دنه لعا جر زليه لمات 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه) فعاتبه الله على ذلك» ونبّهه إلى ضرورة تثبّت القاضي» وضرورة سماع 
اك لصم دل عدار الك رود EE‏ ينوت بهد حكن بين انار 
بالحق ولا تتبع الهوى* وذلك ليكون درساً للحكام» والقضاة في كل حين وزمانء قال في 
البخن المحيط ر الذي ندل عه عام ا9 أن الور كاترا “من الان ردا عليه 
من غير المدخل» وفي غير وقت جلوسه للحكم» وظنّ أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً في 
محرابه» مستغرقاً في عبادة ربهء فلما اتضح له أنهم جاءوا في خصومة استغفر ربه من ذلك 
الظن» وخر ساجداً لله عز وجل» قال: ونحن نعلم أن الأنبياء E‏ اه 
بإيجاز» ثم قال تعالى يداو إِنَا جَعَلْنَكَ عَلِيِمَةٌ فى الأرض 4 بن الاس بِلَلَيَ ولا نَم الهرئ 
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ِلك عَن سيل آل4 أي لقد استخلفناك في الأرض على العبادء فاحكم بينهم بالعدل» 
وبشرع الله المنزل عليك» ولا تتبع هوى النفس في الحكومات» فيكون ذلك سبباً 
لضلالك . لل أن يلو عن سیل آله لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد بِمَا توأ بوم ليساب أي إن الذين ينحرفون 
عن دين الله ولا يقيمون العدل بين الخلق. لهم عذاب شديد في الآخرة» بسبب نسيانهم اليوم 
العصيب يوم «الحشر الأكبر) رما قا الک ولاز وما بيا بطل لك طن أل دن 
كفرواً م ألثا ر# أي وما خلقنا هذا الكون البديع» بما فيه من المخلوقات العجيبة» للعبث 
دون فائدة أو مصلحة!! ذلك هو ظنٌ الكفار الفجارء الذين لا يعتقدون بالله ولا بلقائه» 
ولا يؤمنون بالحساب والجزاء» فويل لهم من عذاب الله الشديد!! ثم أقام تعالى البرهان 
على ضرورة مجيء الآخرة» لتحقيق العدل بين الخلق فقال سبحانه #آز حَجْمَلُ لين امنا 
وميل الصَِّحَتٍ كييك فى الْأرْضٍ 1 يَمَلُ الْمنَقِنَ كَلمَجَار4 أي هل من العدل والحكمةء 
أن نساوي بين المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر؟ وهل يتساوى في ميزان العدالة الأبرار 
والفجار؟ والمفسدون والمصلحون؟ فلو بطل وجود الآخرة ‏ كما يزعم الكفار لاستوى 
عند الله المحسن والمسيء» والمصلح والمفسد» ومن سورّى بينهما كان سفيهاء واللّه منرّه 
عن العبث» فلا بدأ إذاً من الاعتقاد بالآخرة!! نرى الباغي الظالم» يزدادٌ نعيمُه ويزداد 
ماله ويموت دون عقاب» ونرى الضعيف المظلوم» يموت في حسرته وكَّمّدهء فلا بِدٌ 
إذاً في حكمة الحكيم العليم» من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يحدث هذا في دار 
الدنياء فيتعين أن هناك داراً أخرى»ء لتحقيق تلك العدالة وهي (الدار الآخرة) كب 
رلته ِلك مرك لكا ابي وَلتَدكرَ ولوأ الَْنِ» أي هذا كتاب عظيم الشأن» كثير المنافع 
والخيرات» أنزلناه عليك يا محمدء ليتفكروا في آياته المعجزة الحكيمة» وليتعظ به ذوو 
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العقول التنقيية وم OE‏ شم ا نہ أو يراد بالهية «هبة النبوة» أي رزقنا 
عبدنا داود» ولداً صالحاً جعلناه ا هو «سليمان» عليه السلام» : نعم الولد حت > فإنه 
كان كثير الطاعة والرجوع إلى الله إذ عرض عله انى أَلصَفِنَتَ ا في حي غرظنت 
عليه خيله الأصيلة» بعد العصر عشية يوم من الأيام» عُرضت عليه الخيلُ السريعةٌ الجري» 
التي هي أنفس أنواع الخيل قال ل آَحَبَتَ حب اير عن ذكر رى #ذكر المفسرون أنه كان 
لسليمان عليه السلام وزد خاصٌ يتلوه بعد العصرء فلما عُرضت عليه الخيول الحسانٌء التي 
تركها له أبوه «داود» وتشاغل بحسنها وجريها أمامه» عن ذكره الخاص الذي كان يتلوه» 
حزن وتألّم لما فاته من الخير بالذكر والتسبيح» والمراد من قوله حى ورت لباب أي 
غابت الشمس» وحينئذٍ قال سليمان: لقد شغلتني هذه الخيل عن ذكر ربي وطاعته» ردُوا 
هذه الخيل عليّء فشرع يذبحها ويقطع أرجلها تقرباً إلى اللهء لتكون طعاماً للفقراء 
والمساكين» قال الحسن البصري: «لمًا رُدتْ عليه الخيل» قال: لا والله لا تشغليني عن 
طاعة ربي» ثم أمر بها فحقرت» وذبحت طعاماً للمساكين» هذه خلاصة قصة الخيل» أمّا قول 
من قال: إنها شغلته عن صلاة العصرء حتى غابت الششمسٌء فتردّه الآية لأنها صريحة 
الموضوع #عن ذكر ربي) ولم يقل: عن صلاتي» ولا يكاد يُتصور من نبي أن يترك صلاة 
العصرء من أجل اشتغاله بأمر من أمور الدنياء وذهب ابن عباس إلى أن معنى #ردوها ع 
عق مسا لسوتي وَالأغتاق4 أنه أخذ يمسح أعرافٌ الخيل وعراقيبهاء تكرمةً لها وتعجباً من 
حسنهاء والأظهر ما قاله الحسن البصري أنه ذبحها ليوزعها على المساكين» ولهذا عرّضه 
الله عنها بما هو خيرء ا من بلد إلى بلد. وهي ا بن 
الخيل العاديات» وهذا ما رجحه ابن كثير وقد سنا سكن والفنا عل كسيد بدا ثم اب4 
نوع آخر من الابتلاءء ابتلي به سليمان عليه السلام» ثم تاب وأناب من تلك الهفوة 0 
وهي تركه الاستثناء في قصة من قصص النساءء فقد كان له نساء وسراري - أي مملوكات - ا 
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تم فقال كما في رواية البخاري (لأطوفن الليلة على سبعين . أو قال تسعين - امرأة 
كل وا تأتي بقارس يجاهد في سبيل الله! ! ولم يقل : إن : شاء الله » عاق نسياناً - فطاف 
عليهن» فلم تحمل إلا امرأة واحدة» جاءت بشقٌّ غلام» ساقطاً أحد شقيهء فقال النبي كه : 
والذي نفسي بيده لو قال (إن شاء الله) لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) فهذا معنى 
إلقاء الجسد على كرسيه أي إلقاء القابلة لهذا الولد على كرسي سليمان»ء ومعنى إنابته فهو 
رجوعه إلى الله عن زلته» وهي تركه الاستثناء في مثل ذلك الأمر الخطيرء وهو الصحيحٌ. 
وأمّا قول من زعم أن شيطاناً اسمه (صخر) جلس على كرسي سليمان» ولبس خَائَّمُه 
واتظدله ی ولک وا ل ستيان عي تققد لشافيةة فك ذللف اقات 
وأباطيل» لا يصح أن 07 ا فم كان اله سبيعانة لمكن القتطان من ملك سلاف 
ويقوم مقامه في تدبير شئون الملك» وكلّها أخبار إسرائيلية باطلة» كما قال الحافظ ابن كثير 
NN‏ إن أت ارهاب أي امنحني ملكاً واسعاً 
متميزاً عن الان لا يناله غيري› كود معجزة دالة على نبوتي» إنك واسع الفضل 
والعطاء مرا لهُ بح عجر پارو يمه بُ ساب 4 أي فذللنا الريح لطاعته إجابةٌ لدعوته» 
تجري بأمر سليمان «#رخاء4 أي لله طيبة» حيث قصد وأراد # بط کل بو وَعَرضٍ» أي 
وسخرنا له الشياطين» منهم من يبني له القصور الشاهقة» ومنهم من يغوص له في البحار» 
لاستخراج الدرر والجواهر لأرَاحَنَ مُمَرينَ في لااد أي وآخرين من الشياطين - وهم 
المردة - مربوطون بالقيود والسلاسل» لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان #هدًا عطاؤنا من 
أؤ يك بَِيْرٍ حاب أي وقلنا له: هذا عطاؤنا العام لك فأعط من شئتَ» وامنع من 
شئتء لا حساب عليك في ذلك ون لم عا لر وه حن ستاب أي وإن له عندنا لمكانة 
رفيعة في الدنياء وحسن مرجع في الآخرةء» هكذا أكرمه الله بِمُلْكَ واسع» وجاهٍ عظيم» ا 
ومرتبة رفيعة عالية» لم ينلها أحد من ملوك الدنياء مع النبوّة التي شرّفه الله بهاء فكان نبيا 
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مَلِكاء ابن نبي مَلِكِء أعطي خير الدنيا والآخرة» وفي الحديث الشريف (إن عفريتاً من 
الجن» تفلت على البارحة» ليقطع علي الصلاة» فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرتٌ قول أخي سليمان 
«هب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي؟4 فردّه خاسئاً) رواه البخاري «واذْكُ عبد أوْبَ إذ 
تاد رب آي مَس الشَّبِطنُ بصب وعَدَابٍِ # هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة» أي واذكر يا 
أيها e‏ عبدنا الصالح «أيوب» عليه السلام» الذي ابتلى بأنواع المصائب فصبر» حين 
ادى ريه فرعا شاكياً له ما أصابه به الشيطان من مرض وواضت + والإسناذ إل الشيطان 
#مسّني الشيطانٌ» مراعاةً للأدب» وان كانت الأشياء كلهاء خْيرّها وشرُها من الله تعالى» 
ولأ المشقة والثعت # اررض َلك هذا مَعْصَل برد وَسََابٌ4 أي استجبنا دعاءه» وقلنا له 
بواسطة جبريل: اضرب برجلك الأرض» فضربهاء فنبعت له عينان: عينٌ باردة صافية» 
شرب منها وعينٌ أخرى اغتسل منهاء فذهب عنه كل بلاءء وقام صحيحاً معافى» كأن لم 
يكن به مرض. . روي أن «أيوب» أصيب في أهله» وماله» وجسده» وبقي في البلاء ثمان 
ا وقد ابتلاه الله بالنعمة فشكرء وابتلاه بذهاب الصحة والولد فصبرء فكان في 
الحالين: في السراء» والضراءء من الشاكرين» ولما اشتدٌ به البلاء وطالت به المدةء 
ضجرث زوجته فقالت له: إلى متى ته بر على هذا البلاء؟ فغضب من هذا 0 وحلف 
إن شماه الله ليضربئها مائة سوط» فرحم الله ضعفهاء وراعى خدمتها لزوجهاء فأرشده إلى 

يقةٍ لا يحنث فيهاء ويكون فيها ابر بيمينه» ووا لَه أَهلَمٌ وَمْلَهُم مَمَهم رحد ّا ركرك لأؤلي 
الإا رهد دك ا وري يود و عت إا وا ا َم لك إن وب أي أكرمناه بأن 
متعناه بصحته» وأغدقنا عليه المال» وكدّرنا ذريته وأهله حتى صاروا ضعف ما كانواء ربخ 
ما لحسن صبره وإيمانه» وقلنا له: خذ بيدك حزمةً من القضبان الخفيفة» فيها مائة عودء 
فاضربٌ بها زوجتك» ولا تحن بيمينك» إِنّا ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراءء نِعْمَ العبدٌ 
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أيوب» إنه عبد مطيعء كثير التوبة والرجوع إلى الله. قال ابن كثير: وهذا من الفرج 
والمخرج» لمن اتقى الله وأطاعه» ولا سيما في حقٌ امرأته المحتسبة الصابرة» المكابدة 
الصذيقة» البارّة الرشيدة رضي الله عنهاء والضغتٌ: الشمراحٌ ‏ عودُ النخيل - فيه مائةٌ 
قضيب ١‏ يضربها به ضربةٌ واحدة فيبرٌ بيمينه» ويخرج من حنثه» وقد قال سبحانه #ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب) ثم ذكر تعالى مجموعة من الرسل ١‏ 
الكرام» ذكرهم بأسمائهم» وأثنى ر الثناء العاطرء دون تفصيل لمآثرهم الجليلة» التي ١‏ 
استحقوا بها الفضل والكرامة من الله» فقال سبحانه: «وَذَكْرٌ عدا هم ول ر اول 

لأبرِى وَالْأبِصَرٍ 4 أي اذكر هؤلاء الرسل الأخيارء وتأسٌ بهم وبسيرتهم العطرة» في لصبر على | 
البلايا والشدائدء إنهم كانوا من أولي القوة في العبادةء والفقه في الدين» جمعوا بين الطاعة 
والعبادةء والبصيرة الثاقبة في أمور الدين إا مم يلِصَةٍ زك أذَارٍ» أي أخلصناهم 
لطاعتنا بخصلة حميدة» هي تذكرهم للدار الآخرة دائماء قال مجاهد: «جعلناهم يعملون 
للآخرة» ليس لهم هم غيرها» ذلك لأن منتهى غايتهم هي: (جوار الله ) عر وجل» والفوز 
بلقائه» ولهذا ألقي إبراهيم في النار» وصبر يعقوب على فقد ولده يوسف ثلاثين سنة لومم 
عدا لمن المصطفينَ لحار 4 أي وهم عند الله أنبياء مختارون» اصطفاهم من بين سائر 
الخلقء لأنهم أخيار أبرار» زهدوا في الدنياء ورغّبوا الناسّ في الآخرةء وكأنهم خلقوا للدار 
الآخرة» ولهذا كانوا عند الله تعالى مختارين أخياراً #وَادَدُر ِسْمَعِيِلَ وَآلِسَمَ وا الكل E‏ 
كيار أي واذكر يا أيها الرسول هؤلاء الأنبياء أيضاً (إسماعيل» و«اليسع» و«ذا الكدلا وکل 
واحدٍ منهم من خير خلق الله؛ فاقتد بهم في الصبرء وتحمل الأذى في سبيل الله هدا د 71 
وَإِنَّ لسن لَممْنَ ماب أي هذا الذي قصصناه عليك» ذكرٌ جميل لهم في الدنياء وشرف 
يُذكرون به أبداًء بالثناء والتكريم» وإن لكل من اتقى ربهء وأطاع رسله» حسن جزاءِ ومرجع 
في الآخرة» ثم فسّر تعالى هذا الجزاء بقوله جت عَدنِ مَُنَمَهَ هم الأربُ» أي لهؤلاء المتقين 
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حدائق وبساتين» في دار الخلد والنعيم» قد فتحت أبوابها لهم» انتظاراً لقدومهم!! ومعنى 
«عدن» أي إقامة» فهم مقيمون في هذه الجنان» لا يخرجون منها أبدأء كما قال سبحانه 
وما هم منها بمخرجين) يدخلونها محفوفين بالملائكة» على أجمل هيئة» وأحسن حال |؟ 
«نتكين فا ينعن فيا بتكم كبرق وراب أي متربّعين على السرر الذهبية» المزينة بالدرٌ 

والياقوت» يطلبون أنواع الفواكه» وألوان الشراب» كحالة الملوك في الدنياء وإنما اقتصر | 
على ذكر الفاكهة» دون سائر الأطعمة» للتنبيه على أن المطاعم في الجنة لمحض التفكه إن 
لةه دز التتذئ» لاه لا جرع ولا عط فى الجنةى و إا هو لتجرد التلذة كباافاك. ٠‏ 
سبحانه #إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى»* 0 

ج ال ل( وقد فتكت ا رات © أي وعندهم الحورٌ العينُ الفاتنات» اللواة 

ينظرن إلى غير أزواجهن» من عفتهن وطهارتهن #أتراب» أي في سِنْ واحدة» شابات» في ام 
غاية الحسن والجمال» وفي الحديث الشريف (يدخل أهل الجنة الجِنَهّ جردا مُرْدا 

مككّلين» أبناء ثلاث وثلاثين سنةء وى mik‏ ولا تبلى ٹیابهم» لكل امرىء منهم | 
زوجتان: علن كل زوجة سبعون خلة» ير مخ ساقها من ورائها) رواه 000 ومعنى 

امُرْدا أي ليس للرجال لحئء بل هم كالغلمان المردء لأن الجنة دار تشريف. لا دار |؟ 
تكليف #هذَا ما نُوَعَدُونَ لوم الاب أي : كرك ليم الما اكة هذا جزاؤكم وأجركم الذي 
وعدكم الله بهء ليوم الجزاء والحساب #إنَّ ًا رمَا ما لَمُ ين مادك أي هذا النعيم الذي 
أعطاكم الله إياه» لا زوال له ولا انقطاع أبداًء بل هو نعيم دائم خالد» وبمقابلة جزاء 
المؤمنين المحسنين» يأتي الحديث عن جزاء الكافرين المجرمين» فيقول ا 
وإ لاطعين لسر ماب جه َنبا ينس أَلهَاد» أي وأما جزاء الطغاة الكفار الفجارء فلهم شر 
المرجع والمصير في الآخرة» وهو جهنم دار السعير» وبئس المهادٌ أي الفراش نار جهنم 
يدخلونها فتغمرهم من جميع جهاتهم» كما قال سبحانه في سورة الأعراف : ١‏ 
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وبئس الفراش نار جهنم هدا مَيَدُوفُوهُ َي 7 أي هذا هو العذاب الذي ينتظرهم» || 
فليذوقوه الآن» وقد كانوا يهزءون به في الدنياء أل وهو الحميم : أي الماعٌ الحازٌ الذي قد | 
انتهى حرّه من شدة حرارته» والعسافق: وهو ما يسيل من صديد أهل النار ودمائهم» وفي 
| 
> 


mk 


3 

الحديث (لو أن دلواً من ساق عراف 5 الدنياء لأنتن أهل الدنيا) رواه الترمذي وأحمد 
م وَدَاخَرٌ من شك أَرُوَجٌ» أي وعذاب آخرء من مثل هذا العذاب المذكور» كالزمهريرء 
والزقوم» والسموم» وأصناف 2 a‏ يُعذبون بهاء ويا له من شراب وت ذال 
| الأكباد!! I‏ ا م م صَالوأ اار4 أي وتقول لهم خزنة جهنم : 
هذا فوج كبير»ء قد تبعكم في دخول الثار! ! فقول ا لا أهلاً ولا مرحباً ا فبئس 
م هؤلاء القوم الداخلون معنا النار ٥لا‏ بل اثر لا ما يك ر دمو لا نس الْعَرَادُ» أي 
قال الأتباعٌ للزعماء: بل أنتم أيها الرؤساء لا مرحباً بكمء فأنتم الذين كنتم سبباً لهذا 
العذاب» فبئس المستقر والمنزل لنا ولكم نار جهنم» ويكرر الأتباع أيضاً تالا رسا من هدم ْ 
٤‏ تا هدا مَرْدَهُ عَدَبَا ضِمَمَا في الكار # أي اللهم من كان سبياً لضلالناء فضاعف له العذاب في 
"لم نار السعيرء واجعله ضعف عذابناء لأنهم كانوا سبب شقائنا وضلالنا. . ولننظر إلى هذه 
المقابلة الرائعة» بين مآل المتقين» ومآل الطغاة المجرمين» فالمتقون في أحسن حالء وأهناً 
۱ بال» لهم #حسنُ مآب* والكفرة المجرمون لهم #شرُ مآب* والمتقون تتلقاهم الملائكة ١‏ 
بالتحايا والبشارات» والمجرمون يتلقونهم باللعنات والإهانات» والمؤمنون على الأرائك 
( يتكئون» ولهم في الجنة ما يشتهون» والمجرمون في الأغلال مكبّلونء طعامهم الزقوم 
وشرابهم الغساق» وبعد أن كان الأشقياء متحابين في الدنياء إذا هم اليوم في التباغض 


| والسباب» يلعن بعضهم بعضاًء ويدعر عينم على بن لرل واوا 00 


۴| ويا له من خزي وإهانة للأشقیاءء أصحاب السعير والجحيم!! رالا مَا ا لا ی ر ى || 
| دمم يْنَّ الْأَدْرارٍ 4 بعد أن يستقر الجميع في نار جهنم e‏ 
1 ل 
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كانوا يرمونهم بالسفه والجنون» ويعتبرونهم أشراراًء أي يقولون: ما لنا لا نرى هؤلاء الذين 
كنا نعدّهم في الدنيا أشراراً؟ قال ابن عباس: يريدون بالأشرار (أصحابَ محمد يَلِ) يقول 
Î‏ معسيت انها« اعد ير م لفق 

لأر أي هل كنا في سخريتنا منهم على خطأ؟ أم هم معنا هنا في النار؟ ولكنْ لا 
نراهم؟ يقولون ذلك تأنيباً وتوبيخاً لأنفسهم!! يا ويل أبي جهل» ويا حسرة عليه!! 
مسكين حقاً هذا الشقي» أسلم ابنه (عكرمة)» وأسلمت ابنته (جويرية)؛ واف آمب 
وأسلم أخوه» وبقي الشقي هو الكافر بالله. #إِنَّ َلك لق عََامُمْ اهل لار أي إن هذا 
الذي أخبرناك عنه ١‏ محمد» من تخاصم القادة والأتباع في نار الجحيم» ولَعْن بعضهم 
لبعض» ودعاء بعضهم على بعضء لهو الحنٌ الذي لا بد أن يحدث» على وجه اليقين» 
لأنه خَبرُ رب العالمين» العالم بما كان وما سيكون» وسّمّي كلامهم تخاصماًء لأن فيه 
تقبيحاً وتشنيعاً» وفيه لعن بعضهم لبعض» كما قال سبحانه #يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما 0 من ناصرين) وشٿان» شنَّانَ بين مصير 
الأجزانة» معي E‏ لقن رك رد وا من إل إل أله اليد مهار أي قل لهؤلاء 
المشركين: ما أنا إلا رسول من رب العالمين» أنذركم وأخوّفكم من عذابه» ولست 
بساحر ولا كاهن» وليس لكم رب معبودء إلا الله رب العزة والجلال» الواحد الذي 
فهر الاد ب تة وروت كور التنون. الا وها نهنا امريد عفر أي خالق جميع ما 
في الكون» من الخلق والعجائب (العزيز) أي الغالب الذي لا يُغلب #الغفَار» أي المبالغ 
في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب» فلو بقي الإنسان في الكفر سبعين سنة؛ ثم تاب فإن 
SESS O‏ عَم أ عَنْهُ مُعرسُق» أي هذا 
القرآن الذي جئتكم به» أمر هام» وخبرٌ عظيم الان و بد ولا و 
فلذلك تعرضون عنه!! لتا كنَ لي من عم بلح أل إذ صو أي من أينَ لي العلم 
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"أ باختلاف الملائكةء في شأن خلق آدم» لولا الوح المثزل عليّ؟ وفي هذه الآية حجة بيّنة 
( على صدق رسالة محمد يي فهل كان رسول الله حاضراء وقت أن أراد الله خلق آدم؟ 
وقالت الملائكة مستفسرة عن الحكمة #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#؟ ثم 
سجدت الملائكة» وامتنع إبليس عن السجود!! فلولا الوحيٌ الإلهيٌء لما كان رسول الله يا 
يعرف شيئاً عن هذه 7 الغيبية؛ التي جرت بين الرب عز وجل وملائكته!! #إن بى إِلَ 
إل آنا َير مِينُ4 أي ما أوحى الله إلى بهذه الأخبار المغيّبة» إلا لأنني رسول إليكمء 

ظاهر النبوةء لأنذركم عذاب الله #إذ قال رك للمليكة إت لق بترا من طن لذا سوسم 
وَيَفَحْتّ فيه من روج مَفَعُواْ لم سجدي# أي اذكر حين أخبر ربك الملائكةء أنه سيخلق إنساناً 
هو آدم! من طين؛ وقال لهم: إذا أتممت خلقه» ونفختٌ فيه الروحء فاسجدوا له سجود 
تحية وتكريم» وأضاف الروح إليه #من روحي) تكريماً لآدم وذريته» ولأنها شيء عجيب» 
لا يعرف حقيقتها إلا الله ربُ العالمين, #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» أي 
روح مبتدأةٌ من خلق الله» وليس الأمرٌ كما افترى النصارى أن عيسى ابن الله لقوله تعالى 
#وروح منه) فإن آدم أيضاً من روح الله» فهل يكون آدم أيضاً ابن الله!! تنزه الله عن 
الشريك والولد جد التليكة لهم لَمَعونَ إل اليس أسْتَكرٌ ون بن الْكفْرينَ» أي فسجد 
5] جميع الملائكة امتثالاً لأمر الله» لكل إبليس استكبر عن طاعة الله» وأبى السجود لآدى 
فصار بعصيانه الأمرّ من الكافرين» قال ابن كثير: امتثل الملائكة كلهم الأمرء سوى إبليسء 
| لم يكن من الملائكة جنساًء إنما كان من الجن» فخانه طبعه» فاستنكف عن السجود لآد» 
| وخاصم ربه عز وجل» وادعى أنه خير من فكفر بذلك» فطرده الله عن باب رحمته؛ 
OL‏ تاجو 1 تايل حلة بين E‏ اناك أي فان ١١‏ 
۱ له ربه: ما الذي صدّك وصرفك عن السجود لآدم» الذي خلقته بيديّ؟ هل تكبّرتَ عن 
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أمري؟ أم أنت من المستحقين للتفوق على آدم؟ ل آنأ ڪي مه علق ين ار وتم من 
طينٍ# أي قال اللعينٌ: أنا أفضل منه وأشرف» لأنك خلقتني من النار» وآدم خلقته من 
O‏ يسجد الفاضل للمفضول؟ ل اخ ينا نك َج كن 
يك لَعَتَىَ إل يور آلدَينِ» أي قال الله له: اخرج من السموات فإنك مطرود من رحمتيء 
ومن كل خير وكرامةء وأنت ملعون إلى يوم الحساب؟ إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين 


الل و ا و 7 مره ارق و 0 ا عي د شر اسم ا 02000 ا فر ا ا في لد 
11١‏ نك لطن إن كد تتم 16 ينه زا لعلو اله ول الرضي الذي كل E‏ 


ا 


تعيين له اذك وليه التقنين 4 الى "اقاق ی :يا بوت خرن وای إلى الو الذي 
تبعث فيه الخلائق من القبور!؟ قال الله له: إنك من الممهلين إلى وقت انتهاء الدنياء ونفخ 
إسرافيل في الصور (النفخة الأولى)!! أراد اللعينُ أن ينجو من الموت. إذ لا موت بعد 
خروج الناس من القبورء فأجابه الله تعالى» بأنه مؤخرٌ إلى وقت النفخة الأولى» وهو الوقت 
الذي قدره الله لفناء الخلائق!! فإن قيل: إذا لم يكن إيليس من الملائكة» وإنما هو من 
الجن فلماذا يؤمر بالسجود لآدم؟ فالجوابُ أن إبليس لم يكن حقيقة من الملائكة» لأن 
الملائكة لا يعصون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون» ولكنّه كان في صف الملائكة» وضِمْئَهِم 
حين أمر الملائكة بالسجود لآدم» وقد توجّه له - وهو من الجن - أمرٌ خاصٌ من ربٌ العزة 
والجلال» في قوله تعالى لقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك#؟ وبهذا يُحل الإشكال في 
الاستثناء» #إفسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس* ويكون الاستثناء في هذه الآية 
منقطعاًء ويتفق هذا القول مع آية الكهف #إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» 
وبذلك يكون قول الحسن البصري صوايا: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» إنما هو 
من الجن» ولمًّا سمع اللعينُ إمهالَ الله له إلى يوم فناء البشرء أقسم بعرّة الله أن يُضلَ ذريّة 
ادم جميعاء بتزيين الشهوات لهم» وإدخال الشبهات عليهم» ثم استثنى من لا يقدر على 
إضلاله» من عباد الله المؤمنين المخلّصين» فقال: #فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك 
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ا ومن LL‏ الذين أطاعوك e‏ 8 أمر e Ê, ٠‏ أن يخبرهم بأنه 
إنما يريد من دعوته لهم» امتثال أمره تعالى» لا عرض الدنيا الزائل» فقال: فل مآ اش 
مھ من اجر وما آنا من آل ي أي قل لهم : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراًء ولست 
ممن يحتال على الناس ويتصلع» حتى أَدْعِيَ النبوة وأتقوّل القرآن. وإنما أنا رسول مرسل من || 
عند الله لأبلغكم رسالة الله إن هر إلا كر للعايين ولسلس بََرُ بعد جين أي ما هذا القرآن | 
إلا عظة وذكرى لجميع الخلق» ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب قال الحسن البصري: يا //( 
ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين! . 
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«تَرِلُ الكت من أله الْعزير لير أي هذا القرآن العظيم» المنزل عليك يا خاتم 
النبيين» هو تنزيل ربٌ العزة والجلال #العزيز» أي القاهر الذي لا يُغلب #الحكيم» أي 
الذي يفعل كل شيء بحكمة» وتقدير وتدبير» ويضع الأشياء في مواضعها لإا ألا إِلَكَ 
ألكتب بلحي عبر آله يسا لد اليت4 أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن» 
أنزلناه بالحقٌ القاطع. والنور الساطع» فاعبد ربك العظيم الجليل» مخلصاً له الطاعة 
والعبادة» ولا تقصد بعملك غير وجه الله آل َه ليبن الخال E‏ عون رد 
ريك ما ا کم ّإ قروا ل 1 يليه (أل6 أداة تئبيه » أي أل كاهو أيها الناس» فإن 
لله الدين 07 الخالص من الشرك والرياء ولا يقبل الله ال فاق السا اوه 
الكريمء أما المشركون الذين عبدوا من دون الله أوثاناً وأحجاراًء فيقولون: ما نعبدهم إل 
ليقرّبونا من الله قربى» ليشفعوا لنا عند الله لن الله کم مِنِتَهْرْ فى مَا هُمْ فيه تلو 0 
أده لا يَهْدى من هُوَ كَُذْت بار أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة» فيما اختلفوا فيه 
من أمر لي فيدخل المؤمنين الجنة» والكافرين النارء إن الله لا يوفق للهدى والخيرء من 
كان كاذباً على الله قلبّه مملوء بالكفر والضلال. . كان المشركون إذا سئلوا عمن 0 
ومن خلق السموات والأرض؟ يعلنون أن الله هو الخالقء وكانوا يعبدون الأصنام» وبعضهم 
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آله الود لار ل کل ا کک کور ب 
200 على لار کور تعر الل و م اء رالقه” حك 


م يعبد الملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله قُربى» ولهذا كانوا يقولون في 








سخافة وحماقة» جيك يترود للخالق بالقدرة و عدون ما لا يملك لهم را ولا 


ر ج هر 


ف ااا #لر اد أنه أن شد ونا امسن ينا E‏ 
لْمَهَارٌ هذا إبطال لدعوى المشركين أن الملائكة 1 الله وقول التصارى 


( أي لو أراد الله اتخاذ ولد - على الفرض والتقدير ‏ لاختار ما يشاء» من المخلوقات التى 
أنشأها وابتدعهاء لأنه يستحيل أن يكون له ولد عن طريق التوالدء لأنه سبحانه لا يماثله 
شيء 2 ولا شبيه له ولا نظير» ولو كان له ولد لكان من جنسهء ولا جنس له تعالى ولا 


۴| مثيلء ولهذا قال بعده #سبحانه هو الله الواحد القهار# أي تنرّه الله عمًّا يقول 


ر 


هو 0 لْوحِد 


2 : لبيك :لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك) رواه مسلم» وهذه 





الظالمون» 1 أل 
ا الأحدء الذي لا نظير له #القهار» أي القاهر لعباده بعظمته وجلاله. . نيه تعالى 
الولد ب ينبغى أن یکول من جن ابه n,‏ أقام TT‏ 


020 


الليل PEIN‏ لابسه» حتى يذهب بظلمته وسر 





ا فقال e‏ لسوت واا يال ف كود 0 ع1 على التهار 0 التّهحَارَ عق 
ن عله es‏ وما فيها من عجائب 0 وروائع الإبداع» ومعئى تكوير الليل ' 
على اهار أي تغشيته إياهء فالليل يغطي نور النهارء حتى يذهب بضوكه › والنهارٌ يغشئ 1 


2 رھم ر ر 
الت وَالْقَمَرَ |" 


ڪل رى لتّكل تحت ألا هو الْمَرِيرٌ الْعَتَّرُ4 أي ذلل تعالى الشمس والقمرء لمصالح إ۷ | 


| العباد» كل كيها سير وی فى كلك إلى انتهاء الحياة عن سطح هذا الكوكب الأرضي 


| وهو يوم القيامة» حين يُخسف القمرء ويذهب نور الشمس» والتعبير بقوله 
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الليل على النهار تعبير عجيب» فهو يصوّر (حقيقة علمية) رائعة» وهي أن الأرض تدور في 
مواجهة الشمسء فالجزء الذي يواجه الشمس يكون نهارأًء ولما كانت الأرض كروية | 


سبحانه #يكور | 
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لملنه ارو ل 01 أَمَهِيَكُمْ ا بعك لق ف 
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الشكل› أصبح اتور کر را غليياء وا كانت الأرض في حركة دائمة في دورانهاء فإن ( 
النور يذهب من الجهة التي تقابل الشمس» ويحل محله الظلمة فيتكور الليل على النهارء 
سب كوونة الأزمن رها في حركة ذائبة هره بيتكررن الل راان ون ا ا 
لكروية الأرض» كما إذا سترنا بستارء فإن الارن يكون كور 6< وهاه اة مما ادل ) 
بها علماؤنا ومنهم (ابن تيمية) رحمهم الله على كروية الأرضء وانظر كتابنا «حركة الأرض» 
ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن» ففيها براهين علمية دقيقة» حول ما اكتشفه العلم 
الحديث» في عصر صعود الإنسان إلى الفضاءء ودورانه حول الأرض.. ثم يأتي الحديث 
عن خلق الإنسان وهو أعجوبة الأعاجيب فيقول سبحانه لق من فی ويد ثُمّ جَعَلَ ِنْبا ١‏ 

| رَبْجَهَا4 أي خلقكم سبحانه وتعالى بقدرته؛ من نفس واحدة هي «آدم» عليه السلام نو / 

5] البشرء ثم جعل منها زوجها وهي «حواء» والتذكيرُ بخلق البشر من نفس واحدةء هو التنبيه |؟ 
على القدرة المبدعة؛ لهذه النفس الواحدة بنوعيها: «الذكر» و«الأنثى» بنفس الصنع» ونفس / 
التركيب» مما يشير إشارة قاطعة» على وحدة (الخلق والتصميم)ء لهذا الكائن البشري #اوأنه 

خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى# أفليس هذا الخلق والإبداعء آية الآيات» 

| ومعجزة المعجزات؟ ورل لكر يِن الْأْمتر تَمَنِيَةَ رد4 أي وخلق سبحانه ا 
ومصالحكم» هذه الأنعام المأكولة» وهي (الإبل» والبقرٌء والغنمم» والماعرٌ) من كل نوع من 
هذه ا خلق لكم ذكراً وأنثى» قال مجاهد: «من الإبل اثنين: (الناقةٌ»ء والجملٌ)؛ ومن 

] البقر اثنين: (البقرةٌء والجاموس)» ومن الضأن اثنين: (الكبش» والنعجة)» ومن المعز 
اثنين: (الجديُ والمعزة) وإنما عبّر عن الخلق بالإنزال بقوله #وأنزل لكم من الأنعام لأن 
خلق هذه الحيوانات يسيب رحمة الله بإنزال المطرء فالمطر ينزل ويخرج الكلاً والزرع» 
والحيوانات تأكل العشب والكلأء فتسمن وتكبر» ولولا نزل المطر لما عاشت الأنعامٌ ولا 

ا الب شر يلتك في بون أَمميكُم لا ين بد علق ف لتب ن تيك للا رگم له 
مك4 أي يخلقكم تعالى ويجعلكم تتنقلون في بطون أمهاتكم» في أطوار عجيبة» من 
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نطفة» إلى علقةء إلى مضغة؛ إلى عظام مكسوّة ة باللحم» د ثم إلى إنسان سويٌ. كامل 
الأعضاءء والأصلٌ وهو المنىُ واحد كما قال سبحانه: ا وقد 
خلقكم أطوارا» أفليس خلق الإنسان أعجوبة الأعاجيب؟ #وفي أنفسكم أفلا تبصرون#؟ أما 
الظلمات الثلاث التي أشارت إليها الآية الكريمة» فهي كما كان يقول المفسرون: «ظلمة 
البطن» وظلمةٌ الرحم»ء وظلمة المشيمة» ولكنّ العلم الحديث اكتشف معجزة القرآن» فقد 
اتضح للعلماء» أن الغشاء الذي يحمي الطفل في بطن أمهء مكونٌ من ثلاث طبقات رقيقة» 
هي أغشية لهذا الطفلء تظهر بالعين المجردة كأنها غشاء واحد» وهي ثلاثة أغشية 
«المنباري» و«الخربون» و«اللفائقي» وقد ظهرت لهم عن طريق التشريح الدقيق» وإنما سماها 
القرآن ظلمات. لأن الغشاء حجاب وحاجزء يحجب عن الطفل النور والضياء» وهي في 
العلم الحديث أغشية» فهي حُبجُب وظلماتء فهل كان محمد بيه طبيباً جرّاحاء يعلم دقائق 
علم التشريح؟ أم أن هذا الكتاب المعجزء تنزيل الحكيم العليم» الذي يعلم السرّ وأخفى!! 
وفي مؤتمر القاهرة سنة 1988م أشهر بعض الأطباء إسلامهم» حين علموا أن القرآن قد 

تحدَّث عن هذه الحقيقة العلمية» منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة» وعرفوا أيضاً المراحل | 
التي أخبر عنها القرآن في خلق الإنسان» ل بای ت را تا د 
الحديث في قوله سبحانه لثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً ١‏ 
ب ل دمت ) 








شعرة» عمًا رآه الأطباء وشاهدوه فى العصر الحديث» بواسطة الآلات والمكتشفات العلمية 
لا إِلَهَ إلا هو اف تصن أي 8 الخالق المبدع» هو ربكم الذي يستحقٌ العبادة» الذي 
لكو نطق واف لاه و ی اجار وال ار فكت ورن عو عيادة ١‏ 
الخالق المبدع الحكيمء ادكه ١‏ بعر ورد E a‏ م 
فک آله ع عسي ولا يَرْضَى لعبادِو لكر وإن عَكْيُوا سه لك » أي إن تجحدوا أيها الناس | 
وجود ربكم» وتنكروا وحدانیته» فإن الله مستغن عنكم وعن عبادتكمء ولا تضرونه شیئاء ١‏ 
ولا يحب ولا يقبل من عباده أن يجحدوا فضله» وإن آمنتم وشكرتم ربکم» يحبّه ويقبله | 
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منکم» ويثيبكم علیه» وإيمانكم سبب لفوزكم بسعادة الدارين» لا لانتفاعه تعالى به كما قال 
١7‏ انه : ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً» نه تعالى في الآية 
أنه سواء عند الله من شكرء ومن كفرء فالله لا ينتفع بطاعة المطيع» ولا يتضرر بمعصية 
| العاصيء وإنما يرجع 0-0 أو الضررٌ إلى العياد» وسيجازي كل إنسان على عمله #من 
3 صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» : ثم قال تعالى: #ولا رر وازة وزد ر ری ثم ل 


ت ڪڪ يکم بنا کم تعلو که نَم علب بدَاتِ ألصُرُورٍ » أي ولا تحمل نفس مذنبة 


آثمق ذنب نفس أخرى»ء بل كل إنسانٍ 5 بکسبه» ومعاقب بذنبه!! ثم إليه تعالى 
وحدهء مرجع ومصير الخلق كلهم فيجازيهم على أعمالهم» وهو العالم بخفايا الصدورء 
وسرائر البشر.. ثم ذكر تعالى أن طبيعة الإنسان» الجحود والتنكر لفضل الله وإنعامهء فقال 
( سبحانه و کی اتی بے 26 ميا قد م 4 حر ل تيه ا 
ين َل أي وإذا أصاب الإنسانَ الكافرٌ كربٌ وبلاءء دعا ربه خاضعاً مخبتاء راجياً منه 
| كشف المحنة عنهء ثم إذا أعطاه ما يطلبهء وفرّج عنه كربته» نسي ربه الذي كان يدعوه 
إليه» و إلى الفجور والطغيان» وعبادة الأوثان رمل له لَدَادًا لَضِلَّ عن سَبِلِي 
| فل َم يكفْرك ليلا إِنَكَ من أَحَحَبٍ ألا رٍ» أي وجعل لله شركاء من الحجر» أو البشرء 
ا أراد الإيمان عن عبادة الرحمن» يعني أنه ا قل تمتع بهذه الحياة 
E EEE‏ فيها زمناً قليلاء فمصيرك إلى نار الجحيمء تخد فيهاء والأمرُ هنا 
J‏ #تمتع بكفرك» للوعيد والتهديد من هو ميت 212 الل ساجدا وقايما در الآحِرََ وا 
ا د ريو » أي هل هذا العبدء الخاشع العصلئ المنيب» الذي يقضي ساعات الليل» في 
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عبادة ربه ومتاجاته؟ يخاف عذاب الله » ويرجو رحمته ورضوانه؟ كذلك الفاجر الشقى الكافر 

بالله؟ وحُذف جواب الاستفهام لدلالة الكلام عليه» كأنه يقول: لا يتساوى عند الله المؤمنٌ 

العابدٌ التقي» مع الكافر الفاجر الشقيء فالفارق بينهما كبير جدآء ولهذا عشّبه بضرب مثل 
١ 9 1‏ 5 له سرت سے 3 لس ر رو ص ص روو ت ےر حك الخ بر مح دم 3 
واضح جلي فقال #فل هَل يَسْتَوى الب يك وَل لا يعلَمُونَ إَِمَا كر ونوا لان » أي هل 
| | الشقي!! إنمايعتبر ويتعظ بهذه الأمثال» أصحابٌُ العقول السليمة» وفي الآية إشادة بفضيلة العلم» 
وما أحسن قول القائل : 

ففزبعلم تيش حيابهأبدا الناس موتى وأهل العلم أحيءً 


E‏ م 


لل باد الیب املو انقو ریم لري خو فى هذ الدّيَا حسئة وأرش له وَسِعةُ 
إِنَا بوق ألصَبرُونَ َم ب وساي أي قل لعبادي المؤمنين : اجتنبوا محارم الله » وخافوا عقابه» 
لمن أحسن عمله في الدنيا السعادةٌ الكبرى» وهي الجنة دار النعيم» وأرض الله فسيحة واسعةء فإذا 
لم تقدروا على عبادة الله في بلدِء فهاجروا إلى بلد آخر» تعبدون فيه ربكم » واصبروا على ما ينالكم 
من المكاره والشدائد في هجرتكم. فإن جزاء الصابرين لا يُحصى ولا يحصر. . نزلت في اجعفر 
بن أبي طالب» وأصحابه » حين عزموا على الهجرة من مكة إلى الحبشة» فراراً بدينهم» والغرض 
التشجيمٌ والتنشيط للهجرة لفل إن بيرت أن آعَبْدَ آله حصا له الي ويرت لان اکن ول 
ألنتإىي» أي قل لهم يا أيها الرسول: إن ربي أمرني بأن أخلص العبادة له وحدف 
وأمرني بأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة» وكذلك كان يله فهو أول من خالف 
دين أجداده العرب» فخلع الأصنام وحطمهاء وأسلم وجهه لله » ودعا إلى توحيذهة 
وعبادته لقُن إن لاف إن عَصَيْتُ ى عَدّبَ ّم عظم» أي وقل لهم أيضا: إني أخاف إن 


سے 








10٤ 
کچھ تھ س٠ججم يهلا ذت[ى. بے ا‎ 


را 
ريا ”' PFI‏ 
E‏ 


1۹ 





1 
١ 








- 8 2 0 001 
عر دونو قل 0 لسرن 


الي يروا اشم هلم 


2 


م م 5-7 ع عي ظلل ذل تخر e‏ 
يعاد اتقو 9 3 جوا لطنعوتٌ 3 نوها وا 
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عصيتٌ أمر الله» وعبدتٌ غيرهء أن يعذبني الله يوم القيامة بنار جهنم!! والمقصودٌ ز 
الناس عن معصية الله فإذا كان الرسول ‏ على جلالة قدره ‏ خائفاً من عذاب الله فغيره 
أحنُ وأولى بالخوف في آله أعبْدُ يما لم دن عدوأ ما شِنْمُ ين دونب أي قل لهم: أنا 
أعبد الله مخلصاً له طاعتي وعبادتي ؛ لا أعبد أحداً سواهء فاعبدوا أنتم ما شئتم من الأصنام 
والأوثان» والأمر هنا ليس على حقيقته» بل هو على وجه (الوعيد والتهديد)» كقوله سبحانه 
#اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون د فهو أسلوب تهديد ووعيدء كما يقول السيد للعبد: 
اعفل ما شعت أىفسوف جلقن تجزاءك!! ول ين ليرت الزن حرا اشم الي ينم 
EG‏ لين > آى سرد معفوفنة سيران أن تدس الإسسان ماف 
وذلك هو الخسران الذي ما بعده خسران. بتر اي خا اي مد لكر العذاب 
والبلاء» وهم و تيار الجحيمء ٠‏ فقال سبحانه: للم من فَوَفهِمَ ظكلٌ يِن السار ومن 
ليم طلل ذلك نحو أله به عِبادم يبا مون أي لأولئك الأشقياء ظللٌ كثيفة من النارء 
ومن تحتهم كذلك ظلل كثيفة» فالنار تغشاهم وتحيط بهم من جميع الجهات» وتسميئّها 
بالظلل للتهكم والسخريةء فإن الظلة ما يستظل به الإنسان من الحرء فإذا كانت من النارء 
كانت أحرّ وأفظعء فالنار تُظلَّلهِم بحرّها وسعيرهاء وتحرق أجسادهم وأكبادهم بِلَظَاهاء 
ولذلك حوّف الله المؤمنين منهاء فقال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون» أي خافوا 
0 واتقوه واحذروهء بطاعة الله وامتثال أوامره لن ابوا ألطهُوت أن يَعَبْدُوهًا نابا إل 
اوم لشن فت عاد الطاغوت + كل ,ما عبد من :دون اه من الطغان وهو مجاوزة الخد 
كن لسن EEN SAO N‏ 
ا الأصنام والأوثانء ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته» لهم البشارة السارة من الله تعالى» 
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بالفوز العظيم في جنات النعيم» فبشرهم يا محمدء بما سيكرمهم الله به من أنواع الفضل 
والكرامة» مما لا عينّ رأث. ولا أذن تت ولا على كلب جرا ا و عاق 
من هم هؤلاء العبادء فقال: ادي تيعون اقول صَمَبِعُونَ كد اتیک آي هدنم أ 
وكيك هُمْ اوا الأ أي هم الذين يستمعون الحديث والكلام» فيأخذون أحسن ما فيه 
ويعملون به» فهؤلاء هم السعداء العقلاء المهتدون» قال ابن عباس: «هو الرجل يسمعٌ 
الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن» ويستتكف عن القبيح »› فلا يقوله ولا يتعحدث به» والاية 
ثناء من الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم» وتمييزهم بين الخير والشرّء والحسن والقبيح 


رار ص سر سلا 


اقفن حى عله كمه الْعَدَاب أَفانتَ نقد مَن فى اا4 أي هل من ثبَّمَتْ عليه الشقاوة. 
ووجيت له الثار. بكفره وفجوره. فهل أنت تملك له الهداية والسعادة؟ ليس ذاك 
باستطاعتك!! قال ابن عباس: كان با حريصاً على إيمان قومه» فأخبره تعالى أنه لا يؤمن. 
لمق فك انيد الله E‏ كماد ارون E O SN‏ 


ا رما وار 


ثم بن تعالى جزاء المؤمنين المتقين لربهم فقال لكين آل انقو رم م عرف من مرقها عرف 
ا ير من ا كم وعد 5 ا لب اه لْميِعَادَ 4 أي لكل المؤمنون الأبرارء 
المستمسكون بشريعته ودينه» لهم في الجنة درجات عالية» وقصور شاهقة» بعضها فوق 
بعض» مبنية من زبرجدٍ وياقوت» وبعضها من ذهب وفضة» تجري من تحت قصورها أنهار 
الجنةء وعدهم بذلك رب العزة والجلال» وهو وعد محقّقء لأن الله لا يخلف وعده ال 
تر أن أله أنرَلَ يِن لسَمَكِ ماه كم سيم ف الأَرْضٍ»4 أي ألم تبصر أيها الإنسان العاقل» 
قدرة الله العغظيمة» فى إنزال المطر من السماء؟ يتزله قطرات قطرات» ولا يصيه صبًاً دفعة 
واحدة. لثلا يتلف الشجر والثمر!! ثم يدخله في طبقات الأرض» ويجعله في «حرّانات» ثم 
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سرو ر 4س عر E‏ عر مص رر 
شد يع ب را ينا اوم م يهم كته مضا 
ص a e‏ 5 و0 
إا في ديك لكر لوي الألتب © انس م 
ور آله 2س © OS Marr‏ ور ۴ ا 
لجسو فهو عل ور ين ري مويل ية فلوم ين ذِكْرِ 


ص 


فى صَلَلٍ من ( اله رل لْحسَنَ يبب کا کی ناز 





يتفجّر بعد ذلك ينابيع وعيوناًء وقدرة الله تحفظه لئلا يذهب في الأغوار البعيدة» فلا ينتفع 
وا منه البشرء ولو شاء لجعله غائراً في الأرض» كما قال سبحانه «إفأسكناه في الأرض وإنا أ۴ 
| تر اي رطم فقال ن مرج به. ١‏ 
E‏ مسا در اساي 
SE CS ES N‏ 
وعدس» وذرةٍ» وغيرها من أنواع النبات والحبوب» الأرض واحدة» والتربة واحدة» والماءٌ واحد 
SD ES td |‏ فتراه بعد خضرته 
مصفراًء ثم يصبح هشيماً وحُطاماً متكسراً لإ في دلت لذكرئ ذولي لذبب » ا 
| هذا الصنعء لعظة وعبرة» لأصحاب العقول المستنيرة» والآية تمثيل لحياة الإنسان» بحياة 
35 قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضراءء ناضرة حسناء» ثم تعود عجوزاً شوهاءء 
وكذلك الشاب يعود شيخاً هرماًء كبيراً ضعيفاًء وبعد ذلك كله الموتُ كما يموت الزْرِعٌ» 
1 ل ال يي ا ا 
| 
ظ 
ا 


ري فول لَلْقَسِيَةِ ادك "أله ويک فى صلل ن4 أي هل من أنار الله بصيرته. ١‏ 
وشرح صدره للوسلامء فاستضاء بنوره واهتدى؟ وفي الآية وف تقديره: کمن هو أعمى 





القلب» مطموس البصيرة؟ ودل على هذا المحذوف ما بعده» وهو قوله سبحانه لافويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر لله أي فهلاك ودمار لهؤلاء القّساة القلوب» الذين لا تلين قلوبهم : 
ولا تخشع» عند سماع آي الذكر الحكيم!! أولئك في بعد عن الحق» وضلال واضح بيّنء #( 
والنفسٌ إذا كانت خبيثة» لا يزيدها القرَان إلا فة ودي وهف وران اه رل ا 
لديب كنا متَسَبهًا مان4 أي الله جل وعلاء هو الذي نرّل القرآن العظيم #كتاباً متشابهاً» ظ 
أي يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة والبيان» وخسن النظم والسبك «مثاني4 أي تی وتکرّر 


0 المواعظٌ والأحكام. والحلال والحرام» وتكرر فيه الأنباء والأخبار» دون سام ولا مَلْلء 
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3 7 م کہ سے رعو ده تلن 7 و 7ر 5 ص 
هلود انس سورت هم مر 5 لين جلوده وقلوبهم إن 
من کے َم يُشيل آله فا 
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كما جاء وصفه في الحديث الشريف (هو الفصل ليس بالهزل, لا يشيع منه العلماء» ولا يخلّق على 
و كثرة الرد) أي لا تزول روعتّه وجماله على كثرة تلاوة آياته #اتَقَمَّعنٌ مه جلو لَذِنَ توت ر 
( ثم تين لوده لوبهم إل ذم اللّهِ#أي ترتعش وترتجف عند سماع آيات القرآن» قلوبُ 

وأجسادٌ المؤمنين» هيبة من كلام رب العالمينء وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات العذاب» ثم 
تطمئن وتسكن قلوبهم لكلامه جل وعلاء وتأنس عند سماع آيات الرحمة» قال ابن كثير: وهذه 
صفة الأبرار» عند سماع كلام الجبار» «إذا قرءوا آيات الوعد والوعيدء تقشعر جلودهم من اأ 
الخشية والخوف. وإذا قرءوا آيات الرحمة» لانت جلودهم وقلوبهم؛ لها ر ونه وي هلرل 
من رحمته ولطفه تبارك وتعالى للك هُدَى الہ ہیی ہو مَن کےا وس يُضْلِلٍ الله فا لم مِنْ 
أي هذه هداي لله لعباده المتقين» وهذه علامةٌ صدق إيمانهم» ومن يخذله اله ويجعل قلي || ١‏ 
قاسياً مظلماًء فليس له مرشدء ولا هادٍ بعد الله عر وجل فسن ھی جه سوء الْعَدَابٍ يوم لا 
ليم وَقِلَ ليت دوف ما ا كم تبون »أي أفمن يُكبُ على وجهه في نار جهنم > فلا يستطيع 
أن يتقي العذابٌ إلا بوجهه» كالمنعمين في الجنة؟ ويقال للفجرة الكفار: ذوقوا عقاب ما 
اجترحتموه في الدنياء من الكفر والمعاصي والآثام!! وإنما عبّر هذا التعبير المفزع #يتقي بوجهه | 
سوء العذاب4 لأن الكافرٌ في النارء مغلولة يداه» إلى عنقه» وهذا أَبشْمٌ أنواع العذاب» حيث لا 
يجد ما يدفع عنه العذاب» إلا بملامسة وجهه لعذاب جهنمء فهو يهوي في النار» مكتوف الأيدي 
والأرجل « كدب الدَنَ ين لهم اتهم لَصَدَابُ مِنْ حَيِْتُ لا مَنْعْرُونَ#أي كذّب قبل قومك؛. 
لأشرائ الفجا من الام الساقةء كذبوا رسلهم كما كنرك قومك» فل بهم العذاب من حيك ل 


ر ر ر 


یدرون ولا يعلمون «اذاَهم آله لَفْرَْىَ فى للْيوة الاي عات اة كر لز كما يلمر أي 





110۸ 








ا 
ت 


50 ر سے 

E‏ م 
ع 3 مل 
. 


)| ضرت 
لجا ضرمب 


درون 


3 رم ساو مر 
ارم 8 00 
کے 


6 2 2 
سرو سر صر رر سرح ار 4 
4 5 . | 
يستويانِ مثلا 1 لو 


صرت مر 7 


كو AE‏ جك 24 E KE)‏ 
و يبون () ثم لک يوم لقم 


فأذاقهم الله الذل والهوان في الدنياء بالقتل والأسرء والتشريد من الأوطانء ولعذابٌ الآخرة 
الذي أعدّه الله لهمء أعظم وأكبر مما أصابهم في الدنياء لو كانوا يعلمون ما كفروا بالله. ولا 


كذبوا رسله وقد صا لاس فى هدا لمران ين كي مل لملم كروك أي ولقد وضّحنا 
وبِينًا الأمثال للناس» في هذا الكتاب المعجز» من كل الأمثال الزاجرة» والأخبار الواضحة» 
مما يحتاج الناس إليهء ليتعظوا ويعتبروا بتلك الأمثال فان ريا ع ذى عزج لَه مون 4 
أي حال كون هذا القرآن بلسانٍ عربي مبينء لا تعارض في هذا القرآن ولا تناقض» ولا 
لبس فيه ولا اضطراب» لكي يتقوا الله» ويجتنبوا محارمه صرب أله متلا ل فيه شرا 
مَتَمَككمْنَ4 هذا مثلّ ضربه الله للمؤمن الموحٌدء وللمشرك عابد الأوثانء وتوضيح المثل: 
عبدٌ مملوك» يملكه رجال #متشاكسون*4 أي في أخلاقهم سوء وعنادء وبينهم اختلاف 
وتنازع» هذا يأمره بأمر» وذاك يأمره بضده» وهو متحيّرٌ مورّع القلب» لا يعرف لمن 


سول ماك 


يرضي › وهذا با ار عابد الأوثان» يعبد آلهة شتی ورجلا 1 لبجل هَل يسْنَوِيَانٍ 


الأخلاق» يخدمه بإخلاص» ويتفانى في خدمته» ولا يلقى من سيّده إلأ كل خير وإحسان» 
وهذا مثلّ اليرت وعد الها سنك هل يستوي هذا مع هذا؟ فكما لا س هذان 
العبدان» كذلك لا يستوي المؤمن الموحٌد. مع المشرك الوثني» الذي يعبد آلهة شتى!! قال 
ابن عباس : هذا مثلّ ضربه الله للمشرك» وللمؤمن المخلص الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون4 أي» الحمد لله على وضوح الحجة عليهم» بل أكثرهم لا يعلمون الحنٌء فلهذا 
يشركون بالله» ومعنى #متشاكسون» جمع متشاكس» وهو الرجل الشرسٌُ سيّىء الخُلّق 
والطباع #إِنَّكَ حت وم رو نر ك بم فة عند رَيَكُْمْ مود أي إنك يا محمد 
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جر سر ود مره 


7 مر دوو ص سے له 
كير اله عَنْيْمْ نوا الى ڪيلوا وريم اجر 





ڪاو يعمل © اش آله يِكَانٍ عَم 





ستموت» فلا خلود لأحد في الدنياء وإنهم سيموتون» وستنتقلون جميعاً من هذه الدار إل 
الفانية ء إلى الدار الباقية» وستجتمعون عند ا ا لينال كل منكم جزاءه العادل فن 
الم فد دتا ل الله و بالق إذ جاع 7 ل فى جهنم كر موی لُلكَفْرِنَ » أي ليس 
أحد أظلم من الكافر الفاجرء الذي كذب 5 الله » بنسية ا له والولد» :وكذب بالقرآن 
والرسول. من غير تدبر ولا تفكر!! أليس في جهنم مأوى ومسكن, لهؤلاء الكفرة الفجرة؟ 
ری جا لذت وَسَدَدَ بده وليك هم اموت لم نا تلوس عند ربمم كلك جرا 
المحسننَ 4 ای وأمًا الأنبياء والرسل» الذين جاءوا بالصدق» والمؤمنون الذين صدقوا بما 
جاءهم به الأنبياءء فهؤلاء هم الذين يستحقون الكرامة والرضوان» لهم في الجنة ما 
يشتهون» من القصور»› والحورء والنعيم» ا والمشارب» وسائر الملاذء ذلك جزاء 
5 ا Ee‏ « كير 2 2 عدر سوه روہ 
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اه عنم اسا اى عملأ ورم جرم اسن الى ڪا 
ةن لاد اه لكين e‏ املا ريت لها يتاب تل يانه ويشيبهم 
على طاعتهم لله بحساب أحسن الأعمالء تفضلاً منه وكرماً لالش أله ae‏ 
ويك بات من دونو وس يُضَيِلٍ آله مسا لم من هاد» أي أليس الله كافياً عبده 
محمداً بي شرّ من أراده بسوء؟ ويخوفونك بالأوثان التي لا تضر ولا تنفع» ومن أشقاه الله 
وأضله فلن يهديه أحد بعد الله!! قال المشركون لرسول الله يَكِيِ: لتكفنّ يا محمد عن سس 
آلهتناء ارالسيتك ينها اسل أو ميتون! ١‏ واتزل 01 الله لوق E‏ لم بن قور 
أل أله بعَرِيزٍ زى ايام أي ومن أراد الله سعادته» فلن يقدر أحد على إضلاله فإنه 
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وين سالتَهُر تن حَلَقَ 


مح ره 
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من به ع به وجل ڪه غذات 
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ا 

- ومن لجأ إليه فإنه لا 

7 نضاء لاون #التهر كد علق" اک و ا أ ولد سات المشركين + من 
خلق السموات والأرض؟ ليقولنّ الله خالقهما!! وهذا اعتراف منهم؛ بأن آلهتهم عاجزة عن 
ل ل ل اكه 2 صر هَل هن كيت ضري 


ر 53 


أو أرادق وا كل كرت سكت ميو أي أخبروني عن هذه الآلهة المزعومة» التي 


تعبدونها من دون اللهء لو أراد أن يصيبني ببلاء» أو كرب أو فقرء أو مرض» هل 
تستطيع آلهتكم أن تدفع البلا والضرٌ عني؟ وإذا أراد بي نفعاً من نعمة وغنى» وصحة 
وعافية» هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب معلوم سيقولون: لا قدرة لها 
على ذلك» إذأ فكيف تجعلونها آلهة وتعبدونها من دون الله؟ وهي ضعيفة» ذليلة» 
حقيرة!؟ #فل حى أله عي توركل لبون أي قل لهم : ربي كافيني فلا ألتفت إلى 
ع على الله أعتمدء وبه أثق» فأنا لا أخافكم ولا أخاف ا لفل يموم أَعَمَلوا 

كو مر سق تن و لكف زيو ول َه عَدَابُ مُق أي 
01 المشركين» الذين يتوعدونك بالشرٌ وبالانتقام: اعملوا على طريقتكم ومنهجكم» من 
المكرء والكيدء والخداع» فأنا ماض على منهجي وطريقتي» بالدعوة إلى الله ونشر رسالته 
ودينه» فسوف تعلمون أيّنا الشقيُ الضال؟ الذي ينزل به عذاب الله الا الذي يخزيه 
ويْذلّه!! ومعنى الإخزاء: الإهانة والإذلال ا را مَك الكتبَ لاس الح مس امد 


ر رو 


امود ون مدن كا ا شد عقوا ا ١‏ نت مهم بوَحكيلٍ4 أي نحن الذين أنزلنا عليك 
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يا محمد هذا القرآن المعجزء لمصلحة الناس وهداية البشرء فمن اهتدى فنفعه يعود عليه» ومن 
ضلٌ فضرر ضلاله عائد عليه » ولست بموكل عليهم » حتى تجبرهم على الإيمان» وفي هذا تسلية له 
عليه الصلاة والسلام «أنَّهُ موق الامش جين مَوْتِهَسا وَالت لز تَمْتَ فى مامه أي الله جل 
وعلا هو الذي يميت البشرء فيقيض أرواجهم عند انتهاء آجالهم. وهذه هي «الوفاة الكبرى» 
وفاة كاملة حقيقية» ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي «الوفاة الصغرى» لأن 
النائم كالميت» لا يُبصر ولا بحسل بما حوله» وقد جعل الله هذه الوفاة الصغرى» دليلاً على 
البعث والنشورء فكما ينام الإنسان ثم يصحو من النوم» كذلك يموت الإنسان ثم يحييه الله 
ويبعثه!! ولهذا كان َيه إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور) فيك الى فى علا الموتٌ ويل آلحنرّئۍ إل لمل مُسَعَى سم إن فى دل ليت 
لَص Ss‏ ل لل ا اه 
النائمة إلى أبدانها عند اليقظة وفي هذا عظة وعبرة لمن تفكر وتدبر!! قال ابن عباس : إن أرواح 
الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله لها أن تتعارف» فإذا أرادت الرجوعٌ إلى 
أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء فذلك قوله تعالى 
#والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. .€ الآية» فالوفاة نوعان: (وفاة || 
الحوت )0 ولوناة ا وبينهما تشاب من عدة وجوه لأ اڏوا ين دون آنه سُقَمَاءَ فل إم 
َوَلَوْ اوا لا لحن سَيْكًا ولا يَمْقِلُورت4 كان المشركون يقولون: نحن نعبد هذه الأصنام 

لتشفع لنا يوم ا وقد رد الله عليهم. بأسلوب فيه (تهكمٌ وسخرية)» والمعنى: 

أيستشفون بهم ولو لم يكن لهم عقل ولا إحساس؟ وهل يجدر بالعاقل أن يعبد من لا إدراك 

ل فهذه الاما لون أنها عقن نولا بنع بولا تصنو .يل فی جا ار اعا كدر ١١١‏ 
ألا من الحيوانات!! مل بل أَلنَّمَعَهُ بيا لم ملف الوت وَالَرْسَ نر له ميحَمُون» أي قل 











من شو 1 5 لقم مس ع 0 
ل هب صم رہ ار ص ل ~~ 
يحتسبون ویدا هم سَيعَات 
سيم ب ب بجعي 
ترو 





لهم: الشفاعة لله وحدهء لا يملكها أحدٌ إلا الله سبحانهء ولا تكون إلا لمن ارتضاه الله 
وبإذنه وإرادته» كما قال تعالى: #ولا يشمَعُون إلا لمن ارتضى» هو المتصرف في الملك 
والخلق» ثم مصيركم إليه يوم القيامة» للحساب والجزاءء لا لأحدٍ سواه ودا ذُكرَ أله 
وده شارت وب الْدنَ لا يؤمئوت پالاخ ودا ذكرَ اين ين دونو إا هم سرود 
أي وإذا ذُكر الله وسمعوا كلمة التوحيدء «لا إله إلا الله» انقبضث ونَفْرث قلوب المشركين» 
الذين لا يصدّقون باليوم الآخرء وإذا كرت الأوثانُ والأصنام» ظهرت آثار الفرح والبشاشة 
| على وجوههم» وهذا منتهى الجهل والضلال؛ فكيف يتفرون عند ذكر الله» ويستبشرون عند 
2 ذكر الأصنام؟ قل الهم اطرَ أَلسَسَوَتٍ وَالْأَرْضٍ عم الْمَيْبِ وَالتَّبْدَو أت تخد بين عِبَادكٌ في 

مَا كا فيه تيفوت أي قل: يا اللهُء يا خالق ومبدع السموات والأرض» يا عالم السر 
| والعلانية» أنت تحكم وتفصل بين عبادك. بعدلك وقضائكء» فافصل بيني وبين هؤلاء 





المشركين» والمراد الالتجاء والتضرع إلى اله لينصره على من كذّبه وعاداه لوَلَو أن 
| للست ظلمواً مَا فى E‏ مع لافدو يود ين سن الاب وم فة4 أي لو أن 
| لهؤلاء الكفار» جميع ما في الدنياء من ذهب وفضة» وذخائر وأموال» وضغفٌ ذلك معهء 
٠ 0 7‏ ليتخلّصوا من العذاب الشديد. ولكنْ هيهات أن ينفهم ذلك وبا لم 
1 تت أله ما لم يكوا يحَتَِبُونَ» أي ظهر لهم من أنواع العقاب والعذاب» ما لم يكن في حسابهم» 
1 هم سَيعَات مَا ڪسبوا وَحَاقَ بهم ما اا يد يَسْمَردُونَ»* أي 
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وظهرت لهم في ذلك اليوم العصيب» سيئات أعمالهم التي اكتسبوهاء ونزل وأحاط بهم 
جزاء ما كانوا يسخرون ويهزءون به» من أنواع العذاب الشديد اذا مس الان صر دعَانا» 
المراد بالإنسان هنا: الكافرء أي إذا مسته مصيبة من شدة وبلاء» أو مرض أو فقر»› تضرّع 


إلى الله ودعاه» ليكشف عنه الكرب والشدة لثم إا حَوَئَهَ يِمَمَةٌ مَنَا قال إِنَمَآ أُويتُمٌ عل 


َر أي ثم إذا أعطيناه نعمةً منا تفضلاً وكرماًء قال ذلك الكافر الجاحد: إنما أعطيته 
بذكائي» وعلمي بوجوه المكاسب. بل هى فة ولخ أكْرمٌ لا يَملَمُنَ4 أي ليس الأمر 
كما يزعم» بل هو اختبارٌ وامتحان له» لنتخبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي؟ أيشكر أم 
يكفر؟ ولكنّ الكثيرين لا يعلمون ذلك» فيفرحون بها ويبطرون فد فما لين ِن قَبْلِهِمَ قَمآ 
أفْقّ عَنْبُم مَا كنأ يَكْسِبُونَ4 أي قد قال مثل هذه الكلمةء الكفارٌ قبلهم ممن أبطرتهم 
النعمة» مثل قارون حيث قال إإنما أوتيته على علم عندي# وهي كلمة الحمقى الضالين» 


في كل زمانٍ ومكان» يقولونها بتبجح» فما نفعتهم الأموال» ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب / 


E 


07 


الله بل صار حالهم إلى الهلاك والدمار لتَلصَبهُمَ سَيَعَاث ما كبوا وَين ظلَموأ ين مولا 
سَيْصِييُْمْ سات ما كسا وَمَا هم بِمْعَجِرِينَ4 أي فنالهم جزاء أعمالهم السيئة» والذين كفروا 
من قومك. سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة» وما هم معجزين ربهم أن ينتقم منهم» ولا 
خالصين من عذابه!! وقد أصابهم ذللك» فإنهم قد فُحطوا سبع سئين حتى أكلوا الجيّفٌ. 
وُتل صناديدُهم يوم بدر َم يلما أن لله نس لق لسن يتا يقير فى کيل ليب 
موم ينوك هذا رد على مزاعمهم الباطلة» أي أولم يعلم هؤلاء المشركونء أن الله يوسم 
الرزق على من يشاء» ويُضيّق على من يشاء؟ وأن الأمر بيد الخلآق جل وعلاء هو الذي 
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زل اکم سن رڪم يِن قبل 


يغني ويُفقر» ويُعرٌ ويذل؟ وليس للذكاء والغباء دخلٌ في سعة الرزق وتقتيره» وفي ذلك عظة 
وعبرة» لقوم يعتقدون بحكمة الله وتدبيره.. ثم فتح رب العزة والجلال» أبواب الرحمة 
والتوبة» أمام العصاة والمذنبين» حتى لا يقنط أحد من رحمتهء فقال سبحانه فل يَعِبَادِفَ 
اين توا ع ايه لا تنتطوا ين َة ال إن آله يقر الأُنوْبِ جِيما لِم هو العفو 
اَ4 أي أخبر يا أيها الرسول عبادي المؤمنين» الذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم. 
بارتكاب المعاصي والآثام» لا تيأسوا من رحمة الله فالله يغفر جميع الذنوب» مهما عَظمَّث 
وكئرث» إذا تاب منها الإنسان» لأن الله عظيم المغفرة» واسع الرحمة!! ويي إل يكم 
َأَسْلِمُا لم من مَل أن اکم لْعَدَابُ ثُمّ لا صروت أي ارجعوا إلى الله بالتوبة والإنابة 
واستسلموا له بالخضوع والطاعة» u‏ الصالحء قبل أن ينزل بكم العقاب» ثم لا تجدون 
لكم من يمنعكم من عذابه «وَاتَيِعَا لح ما ائ يکم ين رَيَحكُم ين كَل أن يايڪم 
لداب بَمْنَهٌ وَأَنسّرْ لا سَتْعْرُونَ4 أي امتثلوا ما أنزله الله إليكم» في هذا القرآن العظيم» الذي 
فيه 0 الأحكامء التي بها ا وفلاحكمء من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأةء 

نتم غافلون لا تدرون بمجيئه #أن قول تفس بَحَدْرَقٌ عل ما قرطت فى جب اله ون كت 
1 0 أي لئلا تقول بعض النفوس الغارقة في العصيان: يا حسرتي وندمي على 
تفريطي وتقصيري» في حق الله تعالى وطاعته» وقد كنت من الساخرين المستهزئين بدين 
الله!! قال قتادة: لم يكتف أن ضيّع طاعة الله حتى سخر من أهلها «أو تمل لو أب أله 
هددن لَحكُنتٌ يِن الْدْنَّقِتَ4 أي أو بقول الإنسان العاصي : لو أن الله هداني بالإرشاد إلى الحق» 
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لا هتديتٌ؛» وأطعت الله » وكنت من عباده الصالحین او فول يِينَ تَرَى الْمَدَابَ لو آت لى 
كر أت يِنّ اليك أي أو تقول تلك النفس الفاجرة» حين مشاهدتها العذاب الأليم : 
لو أن لي رجعة إلى الدنياء لأعمل بطاعة الله» وأَحَسِنَ عملي وسيرتي» قال ابن كثير: ايتحسّر 
المجرمٌ ويودٌ لو كان من المحسنين المخلصين» المطيعين لله عر وجل» وفي الحديث (كل 
أهل النار» يرى مقعده من الجنة» فيقول #لو أن الله هدانى» فتكون عليه حسرة) رواه أحمد 
والنساتي» يتحر الكافر أولاً» ثم يحتجٌ بحجج واهية» ثم يتمنى الرجوع إلى الدنياء ولو رد لعاد 
إلى الكفر والضلال» كما قال سبحانه #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» وحين يقول 
هذه الأقاويل» يأتيه الجواب من الجليل لب فد جَآءَنَكَ ٤ای‏ فَكَدَّبَتَ يها وسرت وک 
مر الْكفرِينَ4 أي بلى قد جاءك الهدى من الله بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» ولكنك كذبت 
بالآيات» واستكبرتٌ عن الهداية والإيمان» وكنت من الكافرين بريك الذي خلقك» فلا عذر لك 
البوم لوو التبكمة ترق الت کدی عل لل وخوم شوہ ابس ب جَهَكمَ نوی لنشكين» 
أي ويوم الحساب والجزاء» ترئ الذين افتروا على ربهم» بنسبة الشريك له أو الولد» وجوههم 
سوداء مظلمة» بكذبهم وافترائهم على الله » أليس لهم مأوى ومسكن في نار الجحيم؟ مأواهم جهنم 
وبئس المصير!! هذا مقر الفُجَار أما المؤمنون الأبرارء فقال سبحانه وى اله الَدِينَ ارا 
بمقارتهر لا سهم السو ولا هُمْ بحرو أي ينجي الله المؤمنين المتقين» بسبب سعادتهم 
وفوزهمء ينججيهم من نار جهنم» لا ينالهم فزع ولا رعبٌء ولا تمسّهم نار جهنم ولا هم 
يحزنون في الآخرة» كما قال سبحانه #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون) ثم عاد إلى ذكر دلائل الألوهية والتوحيدء فقال سبحانه اله َل ڪل ىء 1 
وهو على ك سىء وَكيلٌ» أي هو سبحانه الخالق لجميع الأشياءء والقائم على تدبيرهاء لا إله 
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1 لْحَسِرُونَ* أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء» لا يملك أمرّمًا ولا يتصرف فيها 
( غيرُهء والكافرون بالله هم الأشقياءء الذين خسروا سعادتهم وآخرتهم فل أفَعَيْرٌ اله نامرون 
عبد يا الجتهلون4 أي قل يا أيها الرسول: أتأمروني أن أعبد غير الله؟ بعد سطوع الآيات. 
وقيام الدلائل والبراهين على وحدانيته؟ يا أيها السفهاء الجاهلون!؟ وصفهم بالجهلء لأنَ 
هذا منتهى الغباء والسفه» أن يدعو المشركون رسول الله؛ لعبادة آلهتهم» قال ابن كثير: إن 
المشركين من جهلهم.؛ دعوا رسول الله ية إلى عبادة آلهتهم» ويعبدوا معه إلهه» فنزلت 
الآية طوَلَقَدَ أي إِليْكَ کلک ابن ين مَك لين أَنرََ لحن عك ولك ِن لسرن اللام 
لتأكيد القسم» أي والله لقد أوحي إليك» وإلى الأنبياء قبلك» لئن أشركت ليبطلنٌ عملك 
الصالح» ولتكوننٌ من الخاسرين في الآخرة» ممن يخسر ويشقى!! والآية تحذيرٌ للأمة من 
الإشراك» فالرسول قد عصمه الله وحماهء من سفاهات أهل الجاهلية وضلالاتهم» فما 
يُتصور منه أن يشرك باله» وهو الذي علّم الأمة طريق التوحيد والإيمان!! قال المفسرون: 
الكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير» لتهييج الرسل» وإقناط الكفرة» وبيان قبح وشناعة 
الإشراك بالله بل أله عبد ون يى التَّدكرنَ4 أي أخلص العبادة والدينَ لله وحده ولا 
تعبد معه غيره» وكن من الشاكرين لإنعام ربك» وهدايته لك إلى الإيمان وما دروأ أله حَنَّ 
در وَالْأَرَضُ بِسِعًا كص وم الْقِيَسَة لسوت مَظويتٌ صنو4 أي ما عرفو الله 
حقٌّ المعرفة» ولا عظموه حقٌّ التعظيم» حيث عبدوا معه غيره» وهو سبحانه الموصوف "١‏ 
بالقدرة الباهرة» فالأرض في قبضته» والسموات على سعتها وعظمتها بيمينه» يطويها كما 
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لازي لفق عله وك CE‏ أ a a E E‏ 
المشركون» من الزوجة والشريك» والولدء رُوي عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
سول اه كله يقول: يقبف اله الأرفن ٠‏ ويظوي 'النسوات ييه قم 'يقول» أنا 

الملك» أين ملوك الأرض)؟ رواه البخاري قال ابن عباس: «ما السمواث السبعٌ. 

الأرضون السبعٌ؛ في يد اله عر وجل» إلا كخردلة في يد أحدكم» وفي حديث ابن عمر أن 
رسول الله َي قرأ هذه الآية وما قدروا الله حق قدره. . » وهو على المنبر» يقول بيده 
رکا تقدل بها ود و ف و اا ا ا ا أنا 

١‏ العزيرٌء أنا الكريم» فرجف برسول الله المنبرٌء حتى قلنا: ليخرنٌ به) رواه مسلم وفع 

لضُورٍ مَصَعِقَ من فى ألسَّمَوَتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا ا م تيع فد ات کا شم قاد 

طروي هذا بيان لهول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأهوالء والشدائدء والبلاياء أي 

واذكر يوم ينفخ «إسرافيل» في الصور «نفخة الصعق» التي يموت فيها جميع الخلائق› 

إلا شن كناف اش كك ال ثم ينفخ النفخة الثانية وهي «نفخة الإحياء» فإذا جميعٌ 
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الأموات يخرجون من القبورء ينظرون إلى الحشر الأكبرء قال ابن كثير : هذه النفخة | 
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«نفخة الصعق» هي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض» ا شاء الله - 
كما جاء به مصرّحاً في حديث الصور المشهور ‏ ثم يقبض أرواح الباقين» حتى يكون آخر 
من يموت (مَلّك الموت)» وينفرد الحيُ القيوم» الذي كان أولاًء وهو الباقي آخراًء 
بالديمومة والبقاءء ويقول: لمن الملك اليوم4؟ ثلاث مرات؛ ثم يجيب نفسه بنفسه 
فيقول: «الله ال القها ر»!! تفسير ابن كثير «وََسْرَقّتِ الْأَرَضٌُ ور ريه ووضع ألْكِنَبُ 


وجأىء ياين والشهدَاء وفضى ّم ل وَهُمْ لا يظلمُونَ4 أي أشرقت أرض ال 
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117۸ 


ETT `< EEE‏ ل سبحت e TR TSS‏ هر 


عرس لال 








ےپ سے چ 


۴ 


ور س 


إا فحت او 


ا ًّ 06 3 و 
لیک عاي 5 
ص 


: كن كلم ل عَلَ أ 
Oc e‏ ده م SS‏ 
شس منوى لمرن 





أعمال الخلق» وجيء بالأنبياء الذين يشهدون على الأممء بأنهم بلُغوهم رسالات الله 
وبالشهداء:مة الملاتكة الحفظة على أعمال الاد وقضي بد بين العباد اعد وهم لا 
يظلمون بنقص ثواب» ولا زيادة عقاب #ووييت کل فیں تا عملت وهو أُعْلَمُ يما بَفْعلُونَ» أي 
تالت کل نفس جزاءها وافياً كاملا وهو ا أعلم بما عمل كل إنسان؛ فلا حاجة له إلى 
كتاب أو شاهد» ولكنها (العدالة الال التي تفلن بشهادة الشهود. من الأنبياء 
والملائكة» على أكمل الوجوه وأتم صور العدل لوَسِينَ الي كَدَردًا لل جه رما حي 
إا جاوما هيحت أَبَوبْهَاك أي وسيق الكفار إلى النار أفراجاً أفواجاًء يُساقون مقيّدين 
بالأغلالء كما يُساق الجر في الدنيا إلى السجونء والزْمَرٌ: جمع زمرة وهي الجماعة» 
حتى إذا وصلوا إلى جهنمء فتحت أبوابها فجأة لتستقبلهم کال لَهُمْ حَرَبَها ألم 
| تلك نشل ملم بتو یکم عابت نيكم وموك لاه يريك کا4 أي وقال لهم خرس || 
جوم الزباقة الموكلوةهنى الناره الذين قال لله عنهم طإعليها ملائكةٌ غلاظ شداد لا 7 
1 يعصون الله ما أمرهم4 قالوا لهم توبيخاً وتقريعاً: : ألم ا > يتلون عليكم / 
ْ كتاب ربكمء ويخوّفونكم هول هذا اليوم الرهيب؟ الا بل وَلَكنْ حَقتَ كِلِمَةٌ الْعَدَابٍ عَلَ | 
م لْكَفِنَ4 أي يقول الأشقياء: بلى لقد جاءتنا الرسل وذكرتناء وأقامت علينا الحجج 
والبراهين» ولكنًا كذبناهم» لِمَا سبق لنا من الشقاوة» والمراد بكلمة العذاب قوله سبحانه 
١‏ +« لأملن جهنم من الجنة والناس أجمعين# ولمًا كان الموقف موقف إذعان وتسليم لا 
موقف خصام وجدالء أقرُوا واستسلمواء واعترفوا بأن الرسل أنذروهم وخوؤفوهمء ولكنهم 
- ما نرَّل الله من شيء إن 0 ا ا ا 
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أي تقول لهم خزنة جهنم : ادخلوا نار جهنم» لتصلوا حرّها وسعيرهاء ماكثين فيها أبداء بلا 
زوال ولا انتقال» فبئس المقام والمسكن. اجيم للمتكبرين عن الإيمان بالله» واتباع رسله 
( لوَسِيقَ الب اتقو ريم إل الج رما حَيَّهَ إِدَا جاوما وفحت نوها وال هشر حَرَبََا 
سكم ميم طبر اوها حَللييك) أي وسيق الأبرار المتقون إلى روضات الجنة 
جماعات اجماعات. رأكين على التجانب - الغيل - كما يُفعل بالوافدين على الملوك 
يتقدمهم (حَرَسُ الشرف) كما قال سبحانه #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً. ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وردأ4 حتى تى إذا وصلوا الجنة» وقد فتحت أبوابها #جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب»* تقول لهم الملائكة: سلام عليكم أيها المعقون الأيؤان طايت ا 
وتطهرتم من الأدناس» فادخلوا الجنة اد فيها!! والحكمة في زيادة (الواو) في خبر أهل 
الجنة #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» ولم تذكر هذه الواو في خبر أهل النار #حتى إذا 
جاءوها فتحت أبوابها» فهي أن النار سجن للكفارء وأبواب السجون تكون مغلقة» إلى أن 
يحضرها أربابها (أمسحاب الجرائم) فتُفتح لهم» ثم تُغلق عليهم» بخلاف أبواب الجنةء فهي || 
دار السرور والحبورء فإنها تكون مفئّحة الأبواب» كما في الأفراح والأعراس» فتدبر أسرار م 
القرآن العظيم!! رالا | لعن ب الزفد مدقا وقد ا 
a‏ لعَنِِلِينَ4 أي وقالوا عند دخولهم الجنة» واستقرارهم فيها: الحمد لله الذي 
حقق نا ها وعدا يده وملكنا أرض الجنة» نتصرف فيها تصرف المالك في ملكهء وننزل 
فا حتت نشا لا تازعنا يها أحذء فنعمت الجنئة أجراً للعاملين بطاعة الله #وترى الْمَلَيِكَة 
اوت من حول العش سبَحُونَ ند َم م قى ينهم بال وَقيلَ الخد يه رب لْعَلئِينَ* أي 
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وترى الملائكة الأبرار» محيطين بعرش الرحمن من كل جانب» ينزهون الله تعالى 
ويمجدونهء تلذذاً بذكره» وفضي بين الخلائق في محكمة (العدل الإلهي) بالحق والعدل» 
وقال أهل المحشر جميعاًء المؤمنون منهم والكفار: الحمد لله رب العالمين!! المؤمنون 
يحمدون الله على فضلهء والكافرون يحمدونه تعالى على عدلهء ولهذا جاء اللفظ بصيغة 
المجهول: #وقيل الحمد لله رب العالمين) فدلٌ على أن جميع المخلوقات شهدت لله 
بالجدل E‏ 
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«حم َيل الكتب می آله امز لير عفر اللي وکیل الوب سید آليتاب ذى الو 
إله إلا هو و إلَتَهِ الْمَصِيرٌُ4 تقدم الكلام على الحروف المقطعةء وأتها للإشارة إلى إعجاز | 
القرآن» وللتنبيه على أن هذا القرآن المعجزء منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» ثم 
قال تعالى #تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» أي هذا القرآن المنزل على خاتم النبيين» 
هو تنزيل رب العزة والجلال؛» العزيز في ملكه» العليم في خلقهء الذي يعفو عن ذنوب 
العبادء ويقبل توبة المذنبين العصاة» الشديد العقاب لمن طغى وتجيّرء ذي الفضل والإنعام 
على من آمن واهتدى. لا معبود بحق سواه» وإليه وحده مرجع الخلائق كلهم فيجازيهم 
على أعمالهم!! ذكر تعالى في هذه الآية» أربع صفات من صفات ذي العظمة والجلال: 
الأول: أنه غافر ذنوب العبادء الثاني: أنه قابل لتوبة من تاب إليه وأناب» الثالث: أنه شديد 
العقاب لمن طغى وفجرء الرابع: أنه المتفضل على العباد بأنواع النعم والكرمء لا لحاجة 
إليهم» بل لمجرد أنه الربُ (الرحيم الرحمن)ء ولهذا ختم الآية بقوله #لا إله إلا هو إليه 
المصيرة روي أن عمر افتقد رجلاً من أهل الشام كان يحضر مجلسهء فقال للصحابة: ما 
فعل فلا بن فلاذ؟ قانوا يا أمير المؤمنينء تتابع في الشراب ‏ الخمر ‏ فلم نره منذ أيامء 
فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب (من عمر بن الخطاب. إلى فلان بن فلان» سلام عليك آم 
بعد: «فإنى أحمد إليك الله. الذي لا إله إلا هو #غافر الذنب وقابل التوب شديد اقات 
د العلول ل إله إلا هو إليه المصير» ثم قال لأصحابه: أدعوا الله لأخيكم أن يُقبل على الله ظ 
بقلبه» ويتوب الله عليه!! فلما وصله كتابُ عمرء جعل يقرأه ويردده في نفسهء ويقول: 
#إغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) قد حذّرني عقوبته» ووعدني مغفرتهء فلم يزل 
يردّدها على نفسه وهو یبکي» ثم تاب وحسنت توبته» فلما بلغ عمرٌ خبرُهء قال لأصحابه: 
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هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زل زلة» فسدّدوه وادعوا الله له أن يتوب» ولا تكونوا 
أعواناً للشيطان عليه) ذكره ابن كثير في تفسيره لما یل فى عات الله إلا الس كَفَروا قلا || 
يعرز تعنم في للد أي ما يدفع الحقَّء ويجادل فيه ويجادل في هذا القرآن بالطعن في 
وب الشبه والأباطيل في آياته البّينات»» إلا الكفار الأشرار» فلا تنخدع بما هم عليه من 
النعيم» والسّفر في البلدان للتجارات؛ وما بسط الله عليهم من الرزق» فإنما هو نعيم زائل» 
ومصيرهم إلى النار» كقوله سبحانه #متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد* ثم سلَّى الله 
رسوله وَل عن تكذيب من كذبه من قومه فقال ڪدٽ مَلَهُمْ َو ع رالاتاب ِن 
دهم وَعَسَّتَ ڪل اه رَسُوهمٌ لياح ڈو أي كذ قبل كفار مكة» أمم كثيرون كقوم نوحء 
وعادء وثمود» وغيرهم» ممن تحرّبوا على أنبيائهم وعادوهم» وحرصت كل أمة على قتل 
نبيّهاء وهمُوا بالبطش بهم ولوا بالطل لُدْحِصُوا په اَن قاذم مكف كن عِنَابِ» أي 
جادلوا رسلهم بالباطل» ليبطلوا ويزيلوا الحقٌّ الواضح المنيرء فأخذتهم بالعقاب السريع» 
وأهلكتهم بالعذاب المريع. فكيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن شديداً فظيعاً مريعاً!! ©وَكَدَلِكَ 
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المحيطين بالعرش› أي حملة العرش» يطلبون للمؤمنين المغفرة من رب العزة والجلال» 
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وسعت ڪل تيء رة وما عفر لِلَذِينَ تابو واتبعوا 


کک 15-5 9 تا انبلق 


لْحَكِمَ 09 6 تمع أشي د 8 1 ی 
ودلت هر الْعَوَرُ الْعَظِيمَ 09 إن لد 7 يادوت لَمَقَثُ 
لَه كر من َفيك انَشَكُمْ إذ شعو لَ الإيمين تفرد €9 
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قائلين ريا وَسَِتَ ڪل ىو َة وَعِلْمًا عفر لذبن تابو واتَبَعوا سيك وهم عَدَابَ 

ِ4 أي يقولون 1 ربنا: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء.ء فاغفر لعبادك المؤمنين» 
الذين استمسكوا بدينك الحق» وتابوا عن الزلات والهفوات» ونجُهم من عذاب جهنم 
الأليم» وفي هذا الثناء على الله» تعليمٌ للعباد أدبّ السؤال والدعاء» فقد بدءوا بالثناء عليه» 
فوصفوه بالرحمة والعلم #وسعت كل شيء رحمة وعلماً» ثم طلبوا لهم المغفرة #فاغفر 
للذين تابوا# ليستمطروا فضله وإنعامه وإحسانه؛ ثم طلبوا لهم إكرامهم بدخول الجنان» مع 
3 ا فقالوا: رتا ويهر جَنَّتِ 21 الى وَعَدنَهُمْ وَمَن مَكلّمَ يِن َابَآبِهِمَ 
واروجهم واو نك أنت لعَزيرُ الک4 أي أَدَجِلْهُمْ يا رب بفضل رحمتك وجودك» 
جنان النعيم التي وعدتهم بهاء هم وذرياتهم وأزواجهم واباءهم» الذين كانوا في الدنيا 
صالحين» ليتع سرورهم باللقاء بهم» فإنك أنت #العريرٌ 4 آي الغالب الذي لا يمتنع عليه 
شيء » #الحكيم» الذي لا يفعل إلا الحكمة والمصلحةء ثم زادوا بطلب السلامة» والحفظ 
والرحمة لهم فقالوا #ؤقهم الات يكن تن الات ل در م ودَلكَ هو الور 

لْمَظِيِمُ» أي احفظهم ونجُهم من كلّ ما يسوءهم دن العدافة والمكا را فيه E‏ 
جهنم» وأدخله الله الجنةء فذلك أعظم أنواع السعادة لإ لدت كقروا يادوت لَمَقَتُ الل 
أكبرٌ من تفیگ أنَسَْكْمَ إذ شعو إل الإيمن فَكْمرُون4 لما تحدّث عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين» ذكر بعده شقاوة الكفرة المجرمين» وهم في موقف الذل والإخزاء المهين. 
والمعتى: وحين دخل الكافرون النارء ورأوا أعمالهم القبيحة. التي كانت سببا لشقائهمء ا 
مقتوا أنفسهم وأبغضوها أشدَّ البغض» وأخذوا يقدمون المعاذير» فتناديهم زبانية جهنم» على 
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قالوا نينا اسا اين وليت اتان اقفتا يِذُنْوينَا هَهَلْ إل خوج 
ین تیل © کلگم یا نا دی لله نک كدر ويد رة 
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وجه التقريع والتوبيخ: لبغضٌ الله لكم في الدنياء على جرائمكم الشنيعة» أعظم من بغضكم 
لأنفسكم الآن» وذلك حين كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمانء فتأبون وتكفرون بالرحمن» 
فذوقوا اليوم العذاب الأليم!. وما أوجع هذا التوبيخ والتأنيب» في مثل هذا الموقف 
العصيب!؟ الوا را امتا اشن ولحي أَنْسَيْنِ عرفا بوتا هل إل حُروج من سَبيِلِ» 
أي قالوا معترفين بجرائمهم: يار بنا أمنّنا إماتتين» وأحييتنا إحياءتين» فاعترفنا بذنوبنا 
ومعاصيئناء فهل تخرجنا من النار» لنسلك طريق المؤمنين الأبرار؟ وغرضهم من هذا 
الاستعطاف والاعتراف» أن يخمّْف الله عنهم العذاب» أو ينجيهم ويخلّصهم منهء كأنهم 
يقولون: هل من سبيل ووسيلة للخروج من النار؟ وهل تردُنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ 
وسرعان ما يأتيهم الجواب» باليأس والإقناط» 3 بيان سبب ذلك» فيقول سبحانه #ذَلِكُم 
بم اد امه AS E‏ فلكم يه آلْمْنَ آلكير4 أي لا أمل 
لكم في الخروج» وذلك العذاب الذي تلقونه» بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله» فقد كنتم 
إذا دعيتم إلى التوحيد تكفرونء وإذا دُعيتم إلى عبادة الأوثان» تُسرعون وتؤمنون» فلا نجاة 
ولا فوزء ولا خروج لكم من هذا العذاب» والحكم اليوم لله الكبير المتعال» الذي لا يظلم 
أحداً شيئاً!! والمرادُ بالموتتين في الآية #أمتنا اثنتين) الموتة الأولى حين كانوا في العدم» 
والموتة الثانية حين ماتوا بعد الحياة» عند انتهاء الأجل» وقد فسرتها آية البقرة #كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» أي كنتم في العدم» فأحياكم الله وخلقكمء وأما 
الإحياءتين #وأحييتنا اثنتين# إحياءهم الحياة الأولى حين خرجوا من بطون الأمهات» والثانية 
إحياءهم بالبعث والنشور بعد الممات» فهاتان موتتان. وحياتان. . ثم يذكرهم تعالى بدلائل 
فرت ووصوائفة لقا من غفلتهمء ويرجعوا عن کفرهم» فيقول: هر الى بك | 
| ای ور لك ين لشم را وا کر إلا من بی أي هو نغالی» ربكم دلائل آ٣‏ 
قدرته ووحدانيته. بما تشاهدونه في هذا الكونء من روائع الخلق والإبداع» من شمس 


ْ ْ 
ا / 


يم 





¥0 


جح NNT E NST‏ | بج وص 2 اب 2 كد 





ج ر 


عو 2 کوک وت TTT E‏ 





ارو 





وقمرء وليل ونهار» وبحار وأنهار» وغير ذلك من الآيات الناطقة بعظمته وجلاله» وينزّل لكم 
المطرّء ليخرج لكم به الزرع والثمرء وما يتعظ وبتذكر ويتدبر» بهذه الايات الباهرة» إلا المؤمن 
الخاضع المنيب» ذو القلب الواعي المستنير #تَأَدَمُوا الله مخلِصِنَ له لبن ولو كَرِه الْكيْرُوَ4 أي 
اعبدوا أيها المؤمنون ربكم » مخلصين له العبادة والطاعة» ووخدوه» ولو اغتاظ من ذلك أعداء الله 
الکفار» الذين يكرهون دين الله رَفِيمُ الدَرَحتِ ذو الْعَرَشٍ بھی الروح من انرو عل من ياء مِنْ بجاوو 
لِنَذِرَ وم للف أي هذا الربُ الجليل» هو عظيم الشأن والسلطان؛. صاحب الرنعة الكبير 
المتعال» وصاحب العرش العظيم» الذي أحاط عرشه بالسموات والأرض» ينزل الوحي على من 
شاء من خلقه» ليخوف عباده ذلك اليوم المشهود. الذي يلتقي فيه الخلائق جميعاء المؤمنون 
والكافرون» والأبرارٌ منهم والفجارء للحساب والجزاء!! وإنما سمّى الوحي روحاً #يلقي الروح* 
أي الوحي» لأنه يسري في القلوب» سريان الروح في الجسدء و لإيوم التّلاقَ»: هو يوم القيامة؛ 
الذي يلتقي فيه المؤمنون والكقارء والأبرار والفجار م هم ا لا عق عل اله منم 
لی الى شر و ا اوم بكرن الاي ظاهرين لعاف اکر آنا 
الأنظار» لا شيء يسترهم من حجاب أو بناء» لا يخفى على الله شيء من أحوالهم وأعمالهم» وينادي 
فيه رب العزة والجلال : لمن الملك اليوم؟ ويسكت الخلائق والملوك» هيبة لله تعالى وفزعاً» فيجيب 
تعالى نفسه بنفسه ويقول: لله الواحد القهار# أي لله المتفرد بالملك» ملك الملوك الذي قهر 
كل كبير وعظيمء قال الحسن البصري: «هو تعالى السائلء وهو المجيب» لأنه يقول ذلك 
حين لا أحد يستطيع الجواب» وفي الحديث الصحيح «يطوي الله السموات والأرض بيمينه» 
د يقو آنا الملك: آنا الجيان آنا المعكير» أبق مك الأرضن؟ أيق الجبارون؟) رو 


ع و 
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مسلم الوم ری کل تقين يمَا كَسَبَتَ لا ظلمَ الوم إت أله سَرِمِعٌ اساب أي في 
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نش بم ارقإ اقلوب أدَى ا لِلعَلدلِمِينَ مِنْ 
حيو ولا م سَفيع يُطَعْ © بعلم اة آلا دعي ن وَمَا فى أَلصٌدُودَ © 
اكه عدي الك وَألْدنَ يدعو من دونو لا يفصو سو إن 7 01 
ع ا ساح امسا 7 
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اناا فى الْأَرضٍ 


اليوم ‏ يوم القضاء بين العباد ‏ تُجازى كل نفس بما عملت من خير أو شرء ولا يُظلم أحد 
شيئاً.ء لأن الحاكم فيه رب العزة والجلال» وحسابه تعالى للخلائق سريع»ء لأنه لا يشغله 
شأن عن شأنء فكما يرزقهم في ساعة واحدة» كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة #وَأنَذِرَهُمَ 
وم لزه و الذرث لق کی کا لاليب مِنْ كير ولا سَفيع يُطَامُ» أي ذكرهم وخرّفهم 
ذلك اليوم الرهيب» يوم (الحشر الأكبر) حين تكاد قلوبهم من شدة الخوف والجزع» تبلغ الحناجر 
SS‏ 1 
صديق ينفعهم » أوشافع يشفع لهم دمن لاوا : اسم للقيامة لقرب مجيئها 

من أزف الشيءٌ إذا اقترب يلم PE E‏ أَلسَدودُ 4 أي يعلم سبحانه ا 
الخائنةء ويعلم الور اون وما تخفيه الصدورء لا تخفى عليه خافية؛ و اهر 0 
ر روج ا المراف» وه ا ها ی ا 
انعو ين تروت ل طون بح | زة اانه E‏ ار 
الذي يقضي ويتحكم بالعندل» عن علم وجبرة» والذين يعبدوتهم من دون اله من الاصنام 
والأوثان؛ لا شأن لها في الحكم والقضاء» فكيف يكونون شركاء مع الله؟ وهذا تهكمٌ بهم. لأن | ",م 
الجماد لا يقال له : (يقضي أو لا يقضي).؛ لعدم العقل والإحساس #إن الله هو السميع البصير» أي 
السميع لأقوال العيادء البصير بأفعالهم وأعمالهم؛ وهذا وعيدٌ للخلق طلم يبروأ في الْأَرضٍ 
مرا كن كن عليه ا eS‏ 
ل 0 
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قوةٌ من كفار قومك» وأقوى منهم آثاراًء حيث كانوا أصحاب حصون» وقصورء وجنود» 
فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً بسبب ذنوبهم ومعاصيهم › ودمّرهم ا مع ما كانوا عليه من 
القوة. ولم يجدوا من يقيهم ويحفظهم من عقابه ودل ا کات وا بان 
فک“ َد 0 ِنَم قوی سَدَيدٌ د الْعِقَابٍ» أي ذلك العقابٌ والإهلاك» يسيب أنهم كانت 
تأتيهم رسلهم بالمعجزات الباهرات» والآيات الساطعات الواضحات» فيكفرون بها ويهزءون 

؛|| من الرسل»› فأهلكهم الله ودمرّهمء إن عقابه تعالى للمجرمين شديدء وعذابه وجيم . . ثم 
ذكر تعالى نموذجاً للطغاة المكذبين للرسل» في قصة فرعون الجبار» مع 0 
الرحمن؛ بياناً لسنة الله في إهلاك الظالءين.ء فقال طوَلْقَدَ اسلا مُوسَئ اتا سا 
بي إل وغوت وَعْسَنَ وفروت فقالواً سجر حَحَدَابٌ4 أي ولقد بعثنا رسولنا موسى› 

: بالآيات والمعجزات الواضحات» إلى فرعغولن الطاغية الجبار» ووربره «هامان» السفيه 
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الأحمق» وااقارون» صاحب الكنوز والأموال» فقالوا عن موسى ع بعدما شاهدوا تلك الروائع 
من المعجزات: إنه ساحر فيما أظهره من المعجزات» كذَابٍ فيما ادعاه من الرسالة 9كَلبَا 


2ح و رسو 


جام لحي من عنيئًا الوا أكمُلواً آنا الررت اموا محة واستحوا فام وما ڪيد 
۱ الْكفْرينَ إ5 ف صل أي فلما أظهر لهم موسى معجزته الباهرة» من (اليدء والعصا)» 


ه- 


التى أيّده الله بهاء قالوا اقتلوا ذكور بنى إسرائيل لئلا يتناسلواء» واستبقوا النساء للخدمة #وما 
کید فرعون#› أي وما عمل فرعول وتلبيره» إلا في خسار ودمار» لأن الله لا يصلح عمل 
المفسدين وال فِرْعَوِتٌ درون آمل موس وَلِيَدَعٌ ر أي وقال فرعون الجبار لقومه: 
اتركوني حتى أقتل لكم موسى» ولْينادٍ ره حتى يخلّصه مني!! وإنما قال ذلك للتمويه على 
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جماعتهء وإيهامهم أنهم الذين كانوا يكمُونه عن قتله» وما كان يكمُّه إلأ شدةٌ الخوف 
والفزع » من أن يعاجله الله بالعقاب» لأنه استيقن أنه رسول!! ثم يقول لهم في خبث ومكر 
لإي أف أن َل يكم أو أن بُظهرٌ في الْْرْضٍ اساد أي إني أخاف أن يفسد عليكم 
دينكم» بترك عبادة ربكم الأعلى - يعني نفسه - أو أن ينشر في الأرض الفسادء بإثارة الفتن 
والقلاقل في بلادكم!! عجيبٌ والله مثل هذا المنطق الغريت؟ اذ بصب انين آنه فز قط 
الكليم «مفسداً» يخشى فرعونٌ على شعبه من إفساده وفجوره» ويصبح فرعونٌ «مصلحاً 
مرشداً»؟ كما يقول المثل السائر: «صار فرعونٌ واعظاً»!! أليست هذه الكلمة بذاتها مقالةٌ كل 
طاغية مفسدٍء عن كل داعية مصلح؟ أليست هي السلاح الذي يحمله الطغاةٌ لتبرير جرائمهم» 
في وجه كل مخلص غيور على دينه ووطنه؟ وهل هناك أطرف أو أعجب» من أن يقول ٣|‏ 
فرعون الطاغيةٌ السفاح» عن نبي الله موسى الكليم : #يظهر في الأرض الفساد» ؟ ومتی صار 
موسى مفسداء وفرعون مصلحا؟ وال موس ٳي عُدْتُ بي وَرَيَكُم ين کي متكيرٍ لا 
يُؤْهِنُ يوم للِْسَابٍ4 أي إني أستجير بالله: وأحتمي به» من شر كل جبار عنيد» مستكبر 
على الله لا يؤمن ولا يصدّق بالآخرة» ولم يقل: من شرٌ فرعون الذي توعده بالقتل» وإنما 
قال #من كل متكبر» ليشمل فرعون وزبانيته الطغاة المجرمين «وقال رجل مين يِنْ ءال 
فرعورے یکم ايمل افون رجلا أن يَقُولٌ رف لله وَقَدَ ك ا من ريك 4 أي قال 
رجل مؤمن» من أشراف فرعون من الحاشية» يخفي إيمانه من فرعون وقومه: أتقتلون رجلا 
و من أجلن أن قال: ربي الله!! 1 أتاكم بالمعجزات الظاهرة التي 
شاهدتموها!؟ جاءهم بطريق النصح والملاطفة» ليبعد عنه التهمة» “أنه من أتباعه وأنصارهء 
فقال لهم #أتقتلون رجلا) ولم يذكر اسمهء ليوهمهم أنه لا يعرفه. ثم قال #أن يقول ربي 
الله ولم يقل: هو نبي الله أو هو رجلّ مؤمن باللهء لثلا يشعروا أنه متعصب لهء وكأنه 
يقول لهم: لنفرض أنه قال: ربي الله معتقداً بصحتهاء فهل هذه الكلمة منه تستحقٌ القتلّء 
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وإزهاق الروح؟ ومثل هذا فعل المشركون برسول الله كلوه فقد روى البخاري عن عُروة بن 
الزبيرء أنه قال: (قلتُ لعبد الله بن عَمْرو بن العاص: أخبرني بأشدٌ ما صنع المشركون 
برسول الله يل؟ قال: «بينا رسول الله تكله يصلي بفناء ‏ أي صحن - الكعبةء إذ أقبل |ام 
«عَقبةً بن أبي مُعَيط) فأخذ بمنكب رسول الله يةِ؟ ولوى ثوبه في عنقه» فة عقدقا 
ندا فقيل أبو بكر فأخذ بمنكبهء ودفع عن رسول الله ةء وقال #أتقتلون رحلا أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري في كتاب التفبرة س | 
المؤمن معهم الحديث بدقة وحذرء فيقول 9وَإن يك دبا فَعَلَيه كنب ران يك صَادِا 
سک فق الات ل ا ل 0 
الصدق» موافقة لرأيهم فيه #وإن يك كاذباً فعليه كذبه» أي إن كان كاذباً فإنه يتحمّل تبعةً 


ا 
١‏ 
۱ 
ا 
١‏ 
کذبه» ويتحمل وزره» ولیس هذا بعر ا #وإن يك صادقاً» ولم يقل : : هو صادق» أي 
| 
م 
| 
٣‏ 
١‏ 
ا 


العذاب» ولم يقل : أصابكم كلّ ما وعدكم به» ولو قال ذلك لعلموا أنه متعصبٌ له» ثم 
أتبعه بكلام يُفهم منه أنه ليس بمصدّق لموسی› وهو قوله #إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب# وهذا القول منه. فيه منتهى الحكمة» وهو من (الأسلوب الحكيم) في مخاطبة 
الخصم» فظاهره أنه بريد به موسی» وحقيقتّه أنه يريد فرعون وحاشيته EE‏ 
الإسراف والفنجورء والكذب على الله» حيث اذَّعى فرعون الألوهيةء وصدقه أتباعه فعبدوه 
من دون الله. فهو المسرف الكذاب. . ثم يتابع مؤمنٌ آل فرعون النصح وال لهم مخ 
التلطف فيقول نموم لک لْمُلْكُ الوم هري فى الْأَرْضٍ فَمَن نصا م ا لَه إن a‏ 
أي لكم العلرُ والغلبةٌ في أرض مصرء على بني إسرائيلء وأنتم اليوم الحكامٌ والملوك 
وقد قهرتم بني إسرائيل واستعبدتموهمء فمن ينقذنا وينجينا من عذاب الله إن 
رسوله؟ ونراه هنا يشرك نفسه معهمء فلم يقل: من ينصركم إن جاءكم العذاب» وإنما 
ا قال #فمن ينصرنا» وقال #إن جاءنا؟ ليشعرهم كأنه واحد من جماعة فرعون» وأن 
ا 


وإن كان صادقاً في دعواه #يصبكم بعض الذي يعدكم» أي أصابكم بعض ما وعدكم به من ' 
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داپ فوم 32 وار وتُمود وأ 


ررس رور 
يَصَوّرِ ا اناف لک وم 





اع ا وار لع باصت ادرو جات عا EE‏ . وهنا تأخذ فرعونٌ 
العزةٌ بالإثم» ويستبدٌ به الجبروت والطغيان لقال عون ا لَّد مآ ارف وما أمييك إل 
يِل ألَسَاد أي ما أشيرُ عليكم إلا بهذا الرأي الذي قلنه لكم» وهو (قتلٌ موسى) لنتخأّص 
من فتنته وشرّهء ولستٌ أدلكم إلا على طريق الفلاح والرشادء يقول ذلك متظاهرا بالشجاعة 
والقوة» وقد كذب عدو الله.» حيث كان فى غاية الخوف والذعر من قتلهء ولكنه كان يتجلد 
أمامهمء ولو كان ادا دار لما امار ااا ويرجع المؤمن للتذكير بسوء العاقبة والمصيرء 
إن أقدموا على قتل موسى» غير هائب من جبروت فرعون وطغيانه» فيقدم لهم النصحء 
ويخوّفهم من عذاب عاجل يحل بهم من الله لال الَدِىَ ءامن موم إن لاف عم يَنْلَ 
دوم تراب يكل دأ قو 2 واو وَتَمُودَ وَألَدنَ سن َم وما اله ري ا اد4 أي 
يذكرهم العذاب والدمارٌ الذي أصاب الأحزاب» وهم الذين تحرّبوا على رسل الله (كقوم 
عاد» وثمودء وقوم نوح» وصالح)» ومن جاء بعدهم من الأمم الطاغية» كيف أهلكهم الله 
بأنواع العذاب؟ بالغرق» والريح العاتية» والصيحة المدمرة!! كما قال سبحانه عنهم «فكلاً 
أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به (ظ 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان لله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» ثم يذكرهم 
عذابا أشد من عذاب الدنياء وهو عذاب الآخرة الفظيع الشنيع» فيقول لهم #«وَيَمَرْرٍ إل 1 
| 





NES IE N 
ای أخاف عليكم ذلك اليوم الرهيب العصيب» الذي ينادي فيه ا لمجرمون على أنفسهم‎ 
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بالويل والثبور» وهو يوم الحشر الأكبر» يوم تولون هاربين من هول جهنمء ولكن هَيْهات. أأ! 
فقد أحاطت بكم جهنم من كل حانب» وليس لكم من ذلك اليوم مانع ولا دافع» ينجيكم 

| 
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ا EEE‏ 
مَك قر أن يسك أله من بدو رسوا أي ولقد جاءكم نبي الله «يوسف بن يعقوب» 
من قبل موسى» بالمعجزات الواضحةء فلم تزالوا في شك من نبوته ورسالته» حتى إذا وافته 
المنية» قلتم: لن يأتي رسول من بعده!! ومرادهم تفي إرسال الله لأحدٍ من الرسل بعدّه بالكلية 
«حَدَيكَ بِضِلٌ آله من هو مرف ماب أي مثل ذلك الضلالء يضلٌ الله كل فاجر 
كافر» مسرفٍ في الفجور والطغيان.. ثم حذَّرهم من المجادلة بالباطل بدون حجة فقال 
«الَيت جيلو ف ءات لَه بر لطن أَتَنهمَ عَدَل عن مخاطبتهم إلى أسلوب الخبرء لثلا 
يستفرٌ مشاعرهم» يقول لهم : من جادل في دين الله بغير حجة ولا برهان» فهو الشقيٌ الخاسر!؟ | 
وكانه يقول: لا تجادلوا رسول الله غير غلم ولا بالباطل اكك ما عند أله ود الزن مرا ألم 
كَدَلِكَ يطبم َه على ڪل فلب مكبر جار أي ما أبغض هذا الشيء عند الله وعند المؤمنين» 
أن يجادل الإنسانٌ بغير برهان!!» وفي قوله #كبر مقتاً) ضربٌ من التعجب والاستعظام لأمر 
كأنه يقول: ما أعظمه؟ وما أشدٌ قبحه!؟ #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» أي كما |م 
ختم الله على قلوب المجادلين في دين الله » كذلك يختم بالضلال» على قلب كل متكبر عن 
الإيمانء متجبّر على عباد الله» فلا يعرف بعد ذلك معروفاًء ولا ينكر منكراً. . وبعد هذا النصح 
والتذكير من مؤمن آل فرعون» يبقى فرعون الجبار» سادراً في غيّه وضلاله» ولكنه أمام هذه 
المواعظ والحجج. يتظاهر بأنه خد في التحقق» من دعوى موسى عليه السلام؛ وسيبحث عن أأأ 
هذا الإله الذي يدعو إليه موسى وال فن هَن أبن لي مرا لَمَل ايلم لأسب أنَببَ 
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السَمَوتِ الح ل إِلَهِ موس وَِنْ لطم با4 يطلب فرعونُ من وزيره «هامان» أن يبني 
له قصراً عالياً» عظيماً شامخاً رفيعاً #لعلي أبلغ الأسباب» أي لعلي أصلّ وأنتهي إلى طرق 
السموات» فأنظر إلى إله موسى نظر عيان!! ومع هذا التصور السخيف للبحث عن الله 
يجزم فرعون الطاغية بكذب موسى فيقول #وإني لأظنه كاذباً» أي وإني لأعتقد بأن موسى 
كاذب في ادعائه بأن له إلهاً غيري» وهذا يؤكّد أن فرعون كان يريد التمويه على قومهء لأن 
بلوغ أبواب السماء مستحيل» ولكنه يتظاهر أمامهم بالبحث عن الإله «وَكَدَلِكَ رين لِفِرعَوْيَ 
سو علو وَسْدَّ عن اليل أي وكذلك رين لفرعون عمله السيء» ومُنع عن سبيل الرشادء 
لمكره وحُبئهء ولهذا قال «وَبًا حكَيْدُ فِرَعوت إل فى تاب أي وما تدبيره ومكرفء إلا 
في خسار وهلاك» والتَبِابُ معناه: الهلاك. . وبعد أن يئس المؤمنُ» من تليين قلب الطاغيةء 
وزبانيته العثّاة الفُجَّاره دعا قومّه إلى الإيمان بالل الواحد القهار وال الى ام بمَوَرِ 
تبون أَنَدِكُمَ سيل اساد قوم إِنّمَا هذه الحَيَرهٌ لديا متم وَإِنَّ اللخ هى در 
التسار 4 أي اسلكوا طريقي في الإيمانء أهدكم إلى طريق الجنان» واعلموا أن هذه الدنياء 
ليست إلا متاعاً زاتلاء ليس له ثبات ولا دوامء وأن الدار الآخرة هي دار الهناء والاستقرار 

من ڪيل سينك هلا يرقا إلا منلهاً ومن َيل يلكا ين ڪر او ئک ڪر موت 
اوليك يلوت لَه يرو يا يعبر ساب نبّههم المؤمنُ إلى كرم الله وفضله على 
عباده» فقد اقتضى فضل الله تعالى أن تُضاعف الحسناتٌ دون السيئات» فالسيئة يُجازى 
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الإنسان عليها بمثلهاء أي بقدر سيئة واحدة دون زيادة عليهاء وأما الحسنة فلا تتقدّر بقدرء 
اا عن رزاجم إلى اف فد عكوة كر و أن و ان مهاف و ا فال و 
حساب4 قال ابن كثير: أي لا يتقدر العطاءُ بجزاءء بل يثيبه الله ثواباً كبيرأء لا انقضاء له 
ولا نفاذء بشرط الإيمان» سواءً كان العامل للخير ذكراً أو أنثى.. ويستمرٌ المؤمن في نصحه 
وتذكيره لهمء ويستنكر ترددهم في اتباعه» فيقول لوَيَمَرمِ ما لح أَدَعُوكُم لى لجو وَيَدعُون 
إل آلا تَدعُوتتى ل فر بال اشر يد ما لس لى به عم آنأ مركم إل مزيز الْتَثّرٍ4؟ 
أي ما لي أدعوكم إلى الإيمان» الموصل إلى دار الجنان». وتدعونني إلى الكفر والإشراك» 
الموصل إلى دركات الحجيم؟ والأسلوب هنا أسلوب تعجب من صنيعهم» هو يدعوهم إلى 
الجنة» وهم يدعونه إلى النار» وأراد بطريق النجاة #أدعوكم إلى النجاة) طريق الإيمان» 
ويطريق النار #وتدعونني إلى النار الاستمرار على الشرك» وشئّان بين دعوة الكفرء ودعوة 
الإيمانء فدعوة الكفر نابعة من ظلمات الجهل والضلال» ودعوة الإيمان» واضحة مستقيمة» 
لأنها دعوة العقل والحجة والبرهان. وأكد ذلك بقوله #وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» أي 
أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحدء (العزيز) الذي لا يُقهر ولا يُغلب (الغفار) لذنوب العباد 
للا جو أا نَدَعُوتقَ إِلَنه لس لم دَعَوَدُ فى لديا ولا فى الآحِرَوَ4 أي حقاً إن ما تدعونني 
إليه من عبادة فرعونء أو عبادة آلهة من الأوثان والأصنام» باطل وضلال» لأنها 
جمادات» لا تقدر على تفريج كربةء ولا على جلب نفعء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
كما قال سبحانه عنها #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا ١ E‏ 

ذگرهم أن مرجع الخلائق كلهم إلى الله الواحد الأحد فقال وان مرا إل الہ وآ 
رفت هم أصَحَدبٌ ألثَارٍ #أي رحا ينها إلى الله وحدهء فيجازي كل إنسان يعمل 


وأمًا المسرفون في الكفر والطغيان» فسيخلّدون في نار جهلمء وهم أصحابها وملازموها 
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«تستلكرة نآ أو تڪ رارش آترت إل آم لإ آله بب الي كاد أي فستذكرون 
صدق كلامي» حينما يحل بكم العذاب» وأسلّم أمري إلى الث وأعتمد عليه في جميع 
أحوالي وشئوني» فهو سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد!! لقد قال كلمة 
الحق. دون مداهنة ولا نفاق» وجهر بدعوة الإيمان في وجه الطغيان» ويظهر أن القوم 
هدّدوه بالقتل» بل أرادوا فعلاً قتلهء فنسَّاه الله من شرهم؛ ونزل بهم وبفرعون الجبارء أشدٌ 
أنواع العذاب ا «فوقدة أله سَيْعَاتِ ما ڪڪ وا وَحَاقَ بال رڪون سو الْمدّابٍ ألنَارُ 
EN E‏ ووم تقوم ألتَاعَةٌ ادوا ال وروت أَسَّدَّ لداب أي نجّجاه الله 
من شرّهم» ومن مكائدهم الخبيثةء التي أرادوا إلحاقها به» ونزل بفرعون وجماعته أسوأ 
أنواع العذاب. وهو الغرق في الدنياء والإحراق بنار الجحيم في الآخرة #النار يعرضون 
غليهاغدوا وعشيا» أي ضباخا وسات :وهذه الآية تشير إلى هداب الق > لا إلى عذات 
جهنم» أي يعذبون في القبور في الصباح والمساءء بدليل قوله بعده #ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» ومعلوم أن القيامة لم تأت بعدء فكيف يخبر تعالى أنهم 
يعرضون على النارء ويعذبون فيها؟ فهو إذا عذاب قبل يوم القيامةء وهو عذاب القبرء قال 
الحافظ ابن كثير: وهذه الآيهُ أصل كبيرء في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
القبور» وقد روى البخاري عن عائشة (أن يهودية دخلث عليهاء فقالت: نعوذ بالله من 
عذاب ا فسألت عائشة رسول الله ية عن عذاب القبرء فقال لها ة: نعم. عذابٌُ 
القبر حقٌّ!! قالت عائشة: فما رأيتٌ الرسول صلى م صلا الالو CE‏ 
رواه البخاري ولذ اجون فى آلثَّارٍ هَيَمُولُ اؤ لیت سسکا إن كن نکم 4 أي 
واذكر حين يختصم الرؤساء والأتباع في نار جهنم e‏ ويتلاعنون» فيقول الضعفاء 
يعني الأتباعٌ» للذين استكبروا وهم الرؤساء والقادة والكبراء: إِنّا كنا لكم في الدنيا أتباعاً 
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كالخدم» ننقاد لأوامركم» ونطيعكم في كل ما تقولون لنا مهل أنشر مُعْبُوتَ عَنَا نبا 
يى الّار4؟ أي فهل تدفعون عنا شيئاً من هذا العذاب الذي نحن فيه؟ وقد علموا أن 
الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك؛ ومقصودهم تخجيلهمء وإيلامٌ قلوبهم بهذا الكلام ظقَالَ 
لت کہا إا كل ضهآ إت اله قد حَكمْ بت البتاد» أي قال الرؤساء جواباً لهم : 
إلا جميعاً في نار جهنم» ولو قدرنا على دفع العذاب عنكمء لدفعناه عن أنفسناء وقد تمّ 
حكم الله علينا جميعاً بالخلود في نار الجحيم!! وحين يِيأسٌ أهل النار بعضهم من بعض»› 
يتوجهون إلى خزنة جهنم» في ذل وصغارء يطلبون منهم أن يسألوا الله تخفيف العذاب 
عنهم ولو ليوم واحدٍ 9وَكَالَ اين فى ألَارٍ لِحَرَبَةِ جهنم ادعو رَيَكُمْ َيف عتا يرما مَنَ ا 
لْمَدَابِ؛ أي قالوا لحرّاسها الموكلين عليها: أدعوا لنا الله أن يخمّف عنا العذاب» ولو مقدار 
يوم واحد قال اوم تك ايک رُسْلْكُم بِاَلِيَسَتِ ار تالا ان تا ١‏ 
لْكفِرَِ إلا فى ك4 أي أجابتهم الملائكة على وجه التوبيخ : ألم تأتكم الرسل بالحجج 
الواضحةء وتحذركم من عذاب الله؟ قالوا: بلى جاءونا!! فتقول لهم الملائكة مع السخرية 
والاستهزاء: فادعوا أنتم ربكمء فإنا لا نجترىء على ذلك ولكن نبشّركم أن دعاءكم لا | 
يُجدي ولا ينفع» لأن دعاء الكفار في خسار وبطلان» لا يُقبل ولا يُستجاب!! ليس قولهم ْ 
#فادعوا» لرجاء المنفعة» ولكن للدلالة على الخيبة» فإذاكان دعاء الملائكة المقربين فيهم لا 
يُسمعء فكيف يُسمع دعاء الكفار؟ إا لَص رُسلنا ولت ءامنا في ليوو الديا ووم يعم 
الْأَسَّهدُ4 هذا وعد من الله تعالى بنصرة رسوله ية على أعدائهء أي إا ننصر الرسل أا 
وأتباعهم المؤمنين في الحياة الدنيا بالحجة والظفر» وفي الآخرة حيث تكون النصرة على 
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رءوس الأشهاد أعظم وأكبرء 4 تكون بمحضر من الملائكة والأنبياء؛ والصذيقين بم 
1 ل بُ 5 a ys‏ ا ل EE‏ رر سوه ألدَّارٍ # أي يوم لا ر ينفع المجرمين اعتذارهم 


لأنه باطل» ل ولهم - e‏ 
الْهُدَى واوا ب إِسَرَّويلَ السب هُدَى وَنِكرَئ أل الال أي ولقد أعطينا موسى 
ما يُهتدى به من المعجزات» والأحكام» والشرائع» وتنا بني إسرائيل (التوراة) 3 أنزلها 

الله على موسىء هدايةٌ وتذكرة لذوي العقول السليمة فصي إت وغد اله حى وَاسْتَغْفِرَ 
لديك وَسَيْحٌ يحَنْدِ رَيَكَ بلعث وَلْإِيَكَر #4 أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين» فإن 
وعد الله لك بالنصرء أمرٌ محمّق» فكما نصر موسى على فرعون» سينصرك على أعدائك 
المشركين؛ وداوم على ذكر الله في المساء والصباح» فإنه عُدّتك وسلاحك ل اليرت 
دلوي ىن ءَاينتِ َه َير سُلْطنن تلهم إن في ويم إل ت نا شم يب4 أي 
إن الذين يخاصمون في آيات اللهء ودلائل وحدانيته ووجوده» بغير حجة ولا برهان». ما في 
قلربهم إلا رعو بوك الحو رطويان وحور ممعي بو اجاعك» ولسواءيوا ملي إلنن 
مرادهم» من إطفاء نور الله سكيد يأك لَه هو هو لسَهِيمٌ لبَصِيرٌ 4 أي فالتجى:غ 
وتحصَّنْ باله» من شرّهم وكيدهمء فإن ربك هو السميع لأقوالهمء البصير بأحوالهم» ولن 
تررك شيك لى الوت وا ورس لحك من على الاين ول أك الا لا 
يَحَلَمُونَ# أي إن خلقّ الله للسموات والأرض» أعظم وأضخم من خلق البشرء ولكنّ 
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وَمَا وی الع يه وَاَلَدينَ اموا ويوا لصحت ولا 
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الكثيرين لقصر عقولهم» لا يدركون ذلك» والغرض إثبات البعث فإن الإله الذي خلق 
السموات والأرض» بهذا الشكل العظيم المدهش» كيف لا يقدر على إعادة الأجسام بعد 
فنائها؟ وهو الذي خلقها أولاً بنظام عجيب دقيق؟ ولكنْ لا يدرك هذا من كان أعمى 
البصيرة» فاقد العقل» 0 قال بعده وما وى التمكى وَالْصِردٌ وَالَدسَ اموا ويوا 
للحت ولا الس فيل نا كرود المراد بالأعمى هنا: (الكافة)؛ لأنه أعمى القلبء 
والمراد بالبصير: (المؤمنُ) المهتدي بنور اللهء والمعنى: لا يتساوى عند الله المؤمن 
والكافرء كما لا يتساوى- البْدُ والفاجرء ولا المحسن والمسىءه ولكن ما أقل تذكر البشر!! أ 
ول كان ارصن التنبيه على ال الور ليد ادير تعالى أمر القيامة فقال #إِنَّ أَلساعَةٌ ظ 
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هم 


سے ره 2 


َة لا رب فيا وَلَكنَّ أك الاس لا بزمثرت) المراد بالساعة : القيامةٌء أي إن القيامة 
آثيةٌ لا محالة في ذلك» لا شك ولا ريب في مجيئهاء لإقامة العدل» والتفريق بين المحسن 
والمجرمء ولكنّ الكفار الذين ينكرون البعثء لا يصدّقون بمجيئهاء وإنما قال #أكثر 
الناس» لأن الكفار هم كثرة كثيرةء والمؤمنون بالنسبة لهم قلة قليلة» والمنكرون للآخرة 
هم الكفار ول ريم ادون اجب لک إن ليرت سَدَكْرونَ عن باد سَيَدَخْلنَ جه 
داخريت* أي قال رب العالمين: ادعوني واعبدوني أستجب لكم دعاءكم» وأثبكم على 
طاعتكم وعبادتكم» إن الذين يتكبّرون عن عبادة الله» سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين» أ 


عد 


f 


والمراد بالدعاء في الآية: العبادةٌء بدليل قوله لايستكيرون عن عبادتى» ويدخل في الآية 
الدعاءء والذكرء وسائر أنواع الشّربات» فالعيادةٌ أعمّ من الدعاءء ا تكبّر عن عبادة 
اللهء أهانه الله!! ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيتهء ما يستلزم طاعته وعبادته 
وحدهء وترك عبادة غیره» فقال سبحانه آله الى جم لکم الل لسكا فيه وَالتهَارَ / 
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لأر ا ولئمة بكة ركم 


2 يڪم کے 
لطبت ذَلِكُمْ الله رڪم فتبارلک 





ما ل اہ آذو فصل لی الاين کک عكر الاس لا كد أي الله جل وعلا 
بحكمته وقدرته» هو الذي جعل لكم الليل مظلماًء لتستريحوا فيه من تعب وعناء النهارء 
وجعل لكم النهار مضيئاًء لتتصرفوا فيه بطلب أسباب الرزق والمعاش» فالليلٌ للراحة» 
والنهارٌ للعمل؛ إنه تعالى هو المتفضّل على العباد بما يحقّق مصالحهم» وهو صاحب الجود 
والإحسان أعليهم ؛ ولك أكثر الناس لا يشكرون ربهم» على إنعامه وإحسانه #ذَلِكُمْ الله 
: يڻ ڪل ىء لآ إل إلا هو مان مك4 أي هو سبحانه المتفرُّ بالخلق والرزق» 
والإفضال والإنعام. لا معبود بحق إل هوء فكيف تُصرفون عن عبادة الخالق الرازق» إلى 
عبادة الأصنام والأوثان» وهي لا تسمع ولا تنفع؟ « كَدَلِكَ وفك الت کاو بات أنه 
يجْحَدُن4 أي كذلك يصرف عن الهدى 0 کل من جحد بآيات الرحمنء فيُصرفٌ 
عن الهدى إلى العمى لاله الى جع جَعَلَ آڪم لأر رادا والس بکاء 2 ومركم َأَحْسَنَ 
صُوَرَكُمَ ودف ين لطبت » تذكيرٌ آخر بآلاء الله وإحسانه على عباده» أي الله جل وعلا 
جعل لكم الأرض» ممهدة صالحة لسكناكم» تبنون عليها الدور والقصور» وتمشون في 
مناكبها وأرجائهاء وجعل السماء سقفا محفوظاء لا يمكن اختراقه» وهي كالقبة المبنية 
مرفوعة فوقكم» وصوّركم فخلقكم في أجمل صورة» وأبدع شكل» متناسبي الأعضاءء 
منتصبي القامة» ولم يجعلكم كالبهائم ودين تمشون على أربع» ورزقكم من أنواع 
اللذائذ والخيرات والثمرات يكم 53 له ريم مارك الله رث الْمَلَيق4 أي ذلكم 
الخالق المبدع» الفاعل لهذه الأشياءء هو رب العزة والجلال» فتقدّس وتمجد هذا الخالق 


العظيم» رب جميع العالمين!! وليس معنى قوله تعالى #جعل لكم الأرض قراراً» أن 
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الأرض واقفة غير متحركة» كما فهم البعض» فالقرار هنا بمعنى : السكن» والاستقرار» كما قال 
ابن عباس : أي جعلها لكم منزلاً وسكناً. في حال الحياة» وبعد الموت» ولو كانت الأرض لا 
تلور في مقابلة الشمس» لما تعاقب الليل والنهار» فالشمس تدورء والأرض تدورء والنجوم تدور 
#وكل في فلك يسبحون# ولولا دوران الأرض» لا نصّبت مياه البحار والمحيطات» على اليابسة» 
فأهلكت الحرث والنسل» وغرق كل شيء على ظهرها من بشر وشجرء ومن هنا ندرك سرّ تذكيرنا 
بإمساك الأرض ونعمة ذلك #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» فالأرض مع دورانهاء 
تمسكها يد القدرة الإلهية» عن الاصطدام والارتطام بالأفلاك الأخرى» ولو كانت ثابتة على شيء» 
لما احتاجت إلى إمساك» وقدوضحنا هذا فى كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» 
AS E‏ انق يك ركاذا يلخو تئر لين N N‏ 


ر ص 


لله رت الْعََينَ4 أي هو سبحانه المنفرد بالبقاء» والحياة الذاتية الحقيقية» وهو الباقى الذي لا | 


یموت» فاعبدوه وحده مخلصين له العبادة. قائلين: الحمد لله رب العالمين» حمداً دائماً له على 
نعمة الخلق والإبداع. . ولمًا بين تعالى صفات الإله الحقٌ» العظيم الجليل» ذي القدرة الباهرة» 
نهى عن عبادة غير انه » فقال سبحانه ظقُلَ ئي هيت أن أُعَبْدَ الي تَدْمْوتَ من حون ألو لمان 


ا ان كيد دشن اب “ندا 200 57 i‏ 
لت من رَيى وَأْمِرَتٌ أن أسَلم لِرَتِ العلهيت* أي قل لهم : إن ربي العظيم الجليلء نهاني أن | 


أعبد هذه الآلهة» التي تعبدونها من الأصنام والأوثان» حين جاءتني الدلائل الواضحة» والبراهين 
الساطعة» على وحدانية الله عر وجل » فالعبادة لا تليق إلا له» وجعل الحجارة المنحوتة» 
والأخشاب المصوّرة شركاء له في المعبودية» مستنكر عند ذوي العقول السليمة #وأمرت أن أسلم 
لرب العالمين» أي وأمرني ربي أن ذل وأخضع لله وحده» وأن أخلص له ديني» فلا أعبد أحداً 
سواه!! وتتابع السورة ذكر الأدلة على وحدانية الله ووجوده» فيقول سبحانه #هْوٌ الى يڪم 
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/ أي هو جل وعلا الذي خلقكم أيها الناس فى أطوار وأدوار» فخلق فخلق أصلكم آدم من تراب» 3 

( ذم يلق E‏ النطفة نودي N‏ لمهي ا 
بجدار الرحمء ثم بعد تلك الأطوارء يخرج من بطن أمه طفلاً ضعيفاء ثم لتبلغوا سي 

3 الشباب وكمال الرشد والعقل» ثم لتصبحوا شيوخاً في سن الهرم «وَينكم ا 

ب وَلبَلعوا للا مُسَىٌّ وَلَمَلَكُمَ يلر أي ومنكم من يُتوفى قبل سن الشيخوخة» ولتصلوا ,١|‏ 
إلى الزمان الذي حُذد عمراً لكل إنسان» وهو وقت الموت» ولكى تعقلوا دلائل قدرته 

۱ سبحانه ووحدائيته!! لقد مرّ خلق الإنسان في أطوار عجيبة» وعواسطير “الفلا الباهرة)» 
فإن خلق الإنسان من تراب منتهى «الإبداع والإعجاز» فإن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا 

| على خلق دُبابَةٍ أو بعوضة ما استطاعواء فكيف بخلق إنسان له عقل. وسمع» وبصرء |؟ 

ا وإدراك» من | ترات جامد!؟ ولكنها القدرة الفائقة التي تفعل العجائب» ولهذا قال بعده #هُوٌ 
لی نحي میت فإذا ق ى أمرا فَإِنَّمَا يفول لم ك كن أي هو سبحانه القادر على الإحياء 

ا والإماتة» يحيي ا وتم 0 ولا يحتاج الأمر إلى مُدةء ولا إلى مشقة وكُلفة» إا 
بل بلمح البصرء يقول للشيء: كن فيكون!! وهذا تمثيل لكمال قدرته» وتصوير لسرعة 
وجودهاء فالذي يوجد الشيء بهذه الصورة السريعة» كيف يعجزه أن يعيد الإنسان. إلى 

NEN ENED رح له‎ SS Na ۱ 

۴| للبعثء المجادلين في آيات الله بالباطل» فقال سبحانه بأسلوب التعجيب: «ألَرَ مَرَ إلى | 

ا أل ميلو ن يكب آله أنَّ يصن أي ألا تعجب أيها العاقلء إلى أمر هؤلاء الجهلةء 
الغافلين عن قدرة الله؟ الذين يجادلون بالباطل» فيقولون: كيف يحيينا الله بعد أن نصبح تراباً 
ورفاتاً؟ مختلطاً بذرات الأرض؟ ويجهلون أن الذي خلقهم من العدم» قادر على أن يعيدهم بعد 

"| الموت!! وقوله سبحانه #أنى يُصرفون4 أي كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟ ثم أ 
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فصّلهم وبيّنهم بقوله: الي ڪدوا بألكتب وما أَرَسَلْنَا بي رسلا صرف بعرت أي 
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هم الأشقياء الذين كذبوا بالقرآن» وبالكتب السماوية المنزلة على الرسل» فسوف يعلمون عاقبة 
م O‏ 0 : ثم ذكر تعالى ما 

١‏ ا في نار الجحيم فقال سبحانه «إز للل ف ف قم َيل 
سَحَبونَ فى لَلمِيوِ ثم ف لار مَُجَرُونَ4 آي حين يدخلون E‏ اظ أيديهم مع 

1 أعناقهم بالأغلال والسلاسل الحديدية» ويسحبون بتلك السلاسل والأغلال» كما تسحب البهائم 

الميتة» يسحبون إلى الشرب من الحميمء وهو الماء الحارء الذي وصل إلى نهاية الحرارة 
لإوسقوا ماءَ حميماً فقطع أمعاءهم» ثم يحرقون في نار جهنم المستعرة» وهذا نهاية الإهانة 
والإذلال لهمء لأنهم تكبروا عن آيات الله» ومعنى #يسجرون* من سجر النار بمعنى أوقدهاء 

١‏ فتكون أجسامهم وقوداً للنار يحرقون بهاء قال ابن كثير: ومعنى الآية: أن السلاسل متصلة 

١‏ بالأغلال التي بالأعناق» وهي بأيدي الزبانية» يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم» 

١‏ وتارة إلى الجحيم» كما قال تعالى: #يطوفون بينها وبين حميم آن#» ويُقال لهم على وجه 
التقريع والتوبيخ: أ ما كر ركو ين دون آم4 أي أين الأصنام التي كنتم تعبدونها 

من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ أدعوها لتنقذكم من هذا العذاب الأليم!! مالو ضارا 

ما بل لر تكن ندعو من كَل سَيَكًا كَدَلِكَ يِل له لكر أي يقول الأشقياء: لقد غابوا 

عنا فلم نرهم» ولم ينفعونا!! بل لم نكن نعبد شيئا!! جحدوا عبادتهم لهاء وإنما فعلوا ذلك 

,6 لحيرتهم واضطرابهم. وظنهم أن الكذب قد ينفعهم. > كما أقسموا في موطن آخر أنهم ما 

عبدوها #والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 

رون قال تغالى تا ضوع عاقبتهم الوخيمة #كذلك يضل الله الكافرين أي كما ضَلُوا 

في الدنيا عن طريق الإيمانء يضلهم الله في الآخرة عن الجواب الصحيح. فيكذبون ولا 

يدرون أن هذا الكذب يزيد في عذابهم!! ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير: لِک يما 2 0 

تفرخورت: فى الأرض بر للق وا َمَرَحُوَ4 أي ذلكم العذاب الشديد» بسبب طغيانكم 1 
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9 وَلَقَدَ أَرَسَلََا رسا مّن كَبَِكَ مِنَهُ 


ل 


شن OT‏ وما کان لرسول اه 


مر آنه فى بلي مَكَيِمَ هالک 
وفجوركم في الدنياء وبسبب بطركم و خیلائکم» حيث كنتم تتكبرون عن آيات الله » وتهزءون 
وتسخرون منها ادوا أب جهنم حَللِينَ ذها» أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة» المقسومة 
لكم» كما قال سبحانه #وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم) ماكثين فيها أبداً من غير خروج یس منوى الْسَكَيرنَ» أي بئست جهنم مقراً وسكناً 

للطغاة» المستكبرين عن طاعة الله » واتباع رسلهء فبسيب الاستكبار كانت هذه المهانة» وجزاءً على 
التكبر كان هذا التحقير» عباتي ادر للرسوك لز «الفسد على ها تلقاء عن EN‏ 
الكفرة المجرمين» فيقول سبحانه اص لن وعد الو حَقّ مما ريك بحص الى نينم أو 
وفك ت عون أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك فإن وعد الله بتعذيبهم 
كائن لا محالةء فإن أريناك بعض ما وعدناهم به من العذاب» لثقرٌ به عينك» فذاك هو 
المطلوب» أونقبضك إلينا قبل عذابهم» فأمرهم إلينا لنجازيهم بأعمالهم!! وهذا توجيه 
للدعاة» أن يتأسوا برسول الله بي فإذا كان الرسول الكريم» يأمره ربه بعدم انتظار النتائج» 
وأن عليه أن يبلغ دعوة اللهء وأمرٌ العباد إلى الله إِمّا أن ينتقم منهم في حياة الرسولء أو 
يؤخر عقوبتهم إلى ما بعد وفاته!! وكأن الآية تقول: أذ يا محمد واجبك» واترك الأمر إلى 
اللهء فهو الذي يجازيهم على ما 0 0 الباري بالتأسي بالأنبياء السابقين» في 
الصبر وتحمل الشدائد» فيقول: : وقد أَرَسَلْنَا رسا ين بيك مِنْهُم ن قَصَصتا عك وَيِنْهُم 
لم ا 0 
نخبرك عن أخبارهم وأحوالهمء فتأسٌ بهم في الصبر على ما ينالك وما كان لِرَسُوٍ أن 
اة إل بإذنِ آ4 أي لا ينبغي لأيّ رسولء أن يأتي قومّه بما تومن 57 م 
والمتعجزاتة. إلا بام الله تعالى وإذنه!! إا اء مر أ فى الي وَخَيسَ هنالف 


الْمبِطِلُون »4 أي فإذا جاء وقت عذابهم وهلاکهم › أهلكهم أله ودمّرهم» وخاب وخسر في 
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ل صق اک الم ڪا با كينا تار 

فیا مندفِع EK REE‏ صذورڪم وَعَلَيّهًا طًُ 

ل 4 رکم عَايلتِهء 0 ءَايَلتٍ َه مرو | یروا 
م د رەم مت 

فى الْأرَضٍ فنظروا كِفَ کن عة ألذيت 


بقع تأده و3 فى الأ تنا لفق عن ل 











ذلك الحين المبطلون» المقترحون للمعجزات» على سبيل التعنت والعناد! . والآية رذ على 
المشركين حيث اقترحوا على رسول الله ية أن يقلب لهم جبل الصفا إلى ذهب» وأن يشقّ 
لهم في مكة الأنهار. ويزيل عنهم الجبال» وتصبح بلادهم 00 فسيحة وروا فتلت 


و 
١‏ زد عليهم» وتبين أن مهمة الرسول لیت إجاية المقترحات اله لَنِى جع[ جکر لم انعم 
١‏ 





لكبو ينها ويها تأ كوت أي خلق لكم (الإبل: والبقر» والغنم)» وهي الأنعام» لتركبوا 
على ظهور بعضهاء وتأكلوا من لحومها وألبانها «وَلَكُمْ فيها مَتَِع وَلِمَبَلْعوا علا حَاجَهٌ فى 
صَدُرِيِكمْ ويها وَل لمك مون أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة» من الوبرء 
والصوف» والشعر» واللبن» والسمن» والزبد» وغير ذلك» ولتبلغوا عليها قضاء حوائجكم» 
من حمل الأثقال» في الأسفار البعيدة» قبل أن تظهر وسائل النقل الحديثة» من سيارات | 
/ أ وطائرات» ومراكب كهربائية» وعلى الإبل في البر» وعلى السفن في البحر تخملون» فهي | 
ا لكم مراكب بريّة» ومراكب بحرية» والقُلْكُ في اللغة: السفن ##وَيُريكم ءاي فَأ ءَايَدتٍ 
آله نكرو أي ويريكم الله بعض آثار قدرته وعظمته» في مخلوقاته التي خلقها 
وأوجدهاء فأيٌّ آية من تلك الآيات الباهرة تجحدون؟ (الأفلاك. الجبالء البحارء | 
الأنهار» الطيورء الأنعام) كلها من آيات الله فلماذا لا تفكرون في آثار قدرته التي خلق 
بها هذه الأشياء؟ امم بوا فى الأرض مُنَظرُوا کت كن عَجِبَهُ الت ين لِه أي أفلم 
يسافروا في أنحاء الدنياء ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمرّدين على الله وماذا صنع الله 
بهم؟ بسبب كفرهم وتكذيبهم رسل الله؟ گا كر يهم اشد فة واا في الْأَرْضٍ هآ 
١‏ أغْقَ عنم ما كنأ ود4 أي كانوا أكثر عدداً من طغاة مكةء وأقرى منهم قوة» وأشد أ" 
بأساً واستعلاء في الأرض» فما نفعهم ذلك شيئأء ولم تعصمهم قرَةٌ ولا كثرة ولا عمرانء /|! ١‏ 
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3 يفخرون به ويغترون!؟ ًا جاءَتهم رهم لنت فَرِحَوأ با عِندَهم س العِلم 


7 
7 
0 وساف بهم ما كنأ يد سرو أي فلما جاءتهم الرسل بالمعجزات: اسعكيروا عن 
1 اتباعهم» وفرحوا بماعندهم من العلوم فَرَح أ وبطرء فأخذهم الله و ونزل بهم 
١‏ 


ال-5 


جراد نشتيك :ا كرس :انه ونلا ران نا الا #اماتانه كد وتشكد اهمد فادوف 
مرک © أي فلما عايلوا العذاب» آمنوا وخضعوا وا ستسلموا» وأقرُوا بعظمة الله ووحدانیته› 
وكفروا بالأوثان والأصنام ار یك يمهم إِيكتُحَ لما راو بأستا ست أله الى هد حَلَتَ في 
أ باق سي مالك الك أي لم ينفعهم ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب. وتلك هي 
١‏ 
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الحروف الوجانية المقطعة . للسية على [عجان القران 4 واف مركت م اال هذه الستروفة | 

الهجائية» وقد جعله الله معجزة لخاتم الأنبياء َيه وهذا القرآن المنزل عليك يا محمدء هو |* 

تنزيل الإله الجليلء مرل من الرحمن الرحيمء أنزله جل وعلا رحمة بالعبادء وهو كتاب إ/( 
0 جامع للمصالح الدينية والدنيوية» بُيِّتْ معانيه» وؤضحت أحكامهء عن طريق المواعظ› ظ 
والأحكامء والأمثال» والقصص» بلسان عربي مبين » لقوم يفهمون دلائل البيان الإلهي 
ليطا وذ مض ڪهم مهم لا ينْمَمْنَ»* أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم» ومنذراً 
للكافرين بعذاب الجحيم» ولكنْ أعرض أكثر المشركين عن تدبر آیاته» فهم لا يسمعون ما 
فيه من الحجج والبراهين واوا فوا ن أَححِنَةٍ يا معو له وج َاداننَا وك وم يننا 
ويك حاب مَل إا علو أي قال الأشقياء من كفار مكة: قلوبنا في أغطية متكائثفة» 
لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه» من التوحيد والإيمان» وفي آذاننا صمم فلا نسمع 
دعوتك. ومن بيننا وبينك حاجز يحول بيننا وبين الإيمان» فافعل ما شئت» فإننا مستمرون 
على عبادة الأصنام والأوثان!! والآية وردت مورد التمثيل لطغيانهم وفجورهمء فقد كانت 
حواسهم سليمة» ولكنهم أصبحوا لا يفقهون ولا يفهمونء كأن قلوبهم وأسماعهم قد طمس ١‏ 
عليهاء فهي لا تسمع ولا تفقهء وكأن بينهم وبين الرسول ححجبا وحواجز قل إا أتأ بت أا 
يلك يرس 1 قا رلك رلك رمه ككل يا DS E‏ 
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فاسیا هواسرو ول نشرک © أن لا بو الڪ 
رهم بالْآخِرَةَ مم ك © إن آلب ءامنا ما | أصَّلِْحَتِ نهر 
اجر عر مَمنون e‏ الیئ خان الاش ف 
يمن وَتمَلْْنَ له لَدادا كلك رب لمكي 6 ول فيا رى ين هره 

وتر فا ودد فا أف ف ية اير س لبي 3© 






إلا بشراً مثلكم» خصّني الله بالوحي والنبوة» فأنا أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته» بأن تؤمنوا 
١‏ | بالرحمن» وتتركوا عبادة الأرثان» فليس في الوجودء إلا الإلهُ الحىٌّ المعبودء وهو إله واحد 


نكي إل لسر ول شري أي توجهوا إلى ربكم» بالطاعة والاستقامة على 
دينه » واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم. وهلاك ودمار للمشركين» الذين لا يؤمنون بالله الواحد 
القهار» ومن صفاتهم القبيحة أنهم لا يفعلون الخير الي لا بون ألرَكَرةَ وهم بِالْآَحْرَوَ هم 
كَدْرُونَ4 أي جمعوا مع الكفرء الشحٌ والبخل» فهم لا يؤدُون زكاة أموالهم» عونا للفقراء 
والمساكين» ولا يعبدون الله ربٌ العالمين» ويكفرون بلقاء الله وبالبعث والنشور!! قرن تعالى 
بين الكفرء والامتناع عن أداء الزكاة» لينبّه على عظم جريمة من منع 0 0 00 
ثم ع المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فقال سبحانه إِنَّ لين ند اوا وا 
لَه آجْرْ َر مَتئُون» أي لهم في الآخرة أجر دائم» ل ومعنى الممنون 
في اللغة : المتطوع الور ثم ذكرهم تعالى بدلائل القدرة والوحدانية فقال سبحانه ظقُلَ || 
کہ تَكْرُونَ الى خَلقّ الأ ف يمين وجلو له أندادا كلك رب اي4 الأسلوب فيه 
| إنكارٌ وتعجبٌ وتوبيخ للمشركين» يتعجب منهم القرآن» فهم يكفرون بالرحمن» ويشركون 
معه الأوثان» مع تيقنهم أن الله وحده هو خالق الكون» والمعنى: كيف تكفرون بالله» 
و له شركاءء وهو الخالق المبدع» الذي خلق الأرض في مقدار يومين؟ فكيف يجوز 
فى العقل › جل الأصنام الخسيسة» شركاء مع الله في الألوهية؟ لول فیا رَوسَىَ من فوقها 
رده بي تنه كنا اننا وري كر RE‏ ها ى فس فى Ge‏ 
ثابتة» لتحفظ توازن الأرض في حركتها ودورانهاء وبارك في هذه الأرض» فأكثر خيرّها || 
بالزروع والثمار» والعيون والأنهار» وقدّر فيها أرزاق الخلق ومعاشهمء في تمام أربعة أيام» 
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وعم رت امع امع ادمع 
وَحِمْظَا ذلك قير الْعرِيرٍ الْعَلِيمِ 





EE ا قف ركيت تلتقا فيا الحناة؟ فحن القران‎ N 
«رواسي» وهي كذلك ترسي الأرض لكلا تميد بالبشرء وتحفظ التناسق بين قاعات البحارء‎ 
وشواهق الجبالء فتتوازن ولا تتأرجح بالبشرء ولهذا قال في آية أخرى #وألقى في الأرض‎ 
رواسى ي أن تميد بكم أي خشية أن تضطرب بكم!! ولقد كان المظنون أن الأرض ثابتة راسخة‎ 
على قواعد متينة» ثم جاء عصر الأقمار الصناعية» وهو عصر ظهور «معجزة القرآن» فصوّروا‎ 
الأرض وهي كرة صغيرة» سابحة في فضاء واسع » لا تستند إلى شيء» كبقية الأفلاك والكواكب»‎ 
والقدرة الإلهية تمسكهاء المع اجر ار د م كاين‎ 
ا إل ا وق ن فال ا وای أننا رعا او کا الا آنا طَابِعِيَ» أي ثم قصد إلى‎ 
السماء وهي بهيئة الدخان» فبناها وسوّاها بقدرته» وأحكم بناءهاء وقال للسماء والأرض : استجيبا‎ 
لأمري طائعتيْن أو مكرهَسَيْن؟ قالت السموات والأرض امتثلنا أمرك طائعين» وفي هذه الآية سر‎ 
عجيب» من روعة (التعبير والبيان)؛ تشير إلى انقياد هذا الكون» لأمر خالقه ومبدعهء كانقياد العبد‎ 
لسيده» والجندي لقائده» وقد عبر عن هذه الطاعةء جبعل راع دع يجعل من الجماد» كأنه‎ 
إنسان عاقل» يُؤمر فيسمع ويطيع؛ على حدٌ قول العرب (قال الحائط للمسمار لم تَشُقُني؟ قال:‎ 
نوز لمعا ركانش ديصو :0ل( لعي الجن ا‎ EA عبر يو ردس )او اخراص سن‎ 
الذي لا يقوى على مخالفة أمر سيّده» وقال ابن عباس : قال الله تعالى للسماء: اطلعي شمسك.‎ 


وقمرك» ونجومك» وقال للأرض: شقّقي أنهارك» وأخرجي ثمرك وشجركء طائعتَيْن أ 
مكرهتين؟ قالتا: أتينا أمرك بالاستجابة والطاعة وقَتَصَِهنَ سيم سَمَوَاتٍ فى ومن وأو فى ل 
ل انها اق الع E‏ سعرالعه كن رافك مقدر 
بيومين» فتمٌّ خلق السموات والأرض في مدة ستة اا من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهن - 
كما قال ابن عباس - بلمح البصرء ولكنْ أراد أن يعلّم عباده الحلمء والأناة» ونظم سبحانه 
ورنّب في كل سماءٍ ما تحتاج إليهء من الملائكة» والأوامرء والتكاليف التي كُلفت بها 
الملائكة الأبرار لور السا الدنيا ِمَصَبيحَ وا ذلك تيبر الْعريٍ لْمَلِيوِ # أي وزيئًا السماء 
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الأرلى القريبة منكم» بالنجوم المنيرة المضيئةء التي تنير لأهل الأرض الطرق في الليل» 
وجعلناها حرساً من الشياطين» أن تسترق السمع. ذلك الخلق هو من صنع الرب 
الجليلء (العزيز) في (ملكه)ء العليم بمصالح عباده لن اعضو فل أندرتد صَعِفَةٌ 
معْقَةَ عار ومد # هذا وعيد وتهديد لكفار قريش› أي فإن أعرضوا عن الإيمان» بعد هذه 
الدلائل والبراهين الساطعة» فقل لهم يا أيها الرسول: إني أخوّفكم وأحذّركم من نزول كارثة 
عليكم» صاعقة تدمّركم كصاعقة 2 عاد» وثمودء يعني : عذاباً هائلاً شديدٌ الوقع. كأنه 
صاعقة تحل بكم #إدّ 71 الكل وا تن O‏ حلنهة الا هذا DE‏ حي 
جاءتهم الرسل لهدايتهم» تدعوهم إلى توحيد الله من جميع الجهات والأطراف» واجتهدوا 
فيهم بالنصيحة والإرشادء والترغيب ا ليعبدوا الله وحدهء ويتركوا ما هم عليه من 
الوثنية والإشراك انوا لو سس را لار ملَيِكَدٌ هنا يمآ ملم بو كود أي قالوا على سبيل 
الاستهزاء: لو شاء الله إرسال رسول» لجعله ملكا لا بشراء وأنتم بشر مثلناء فكيف نصدّق 
أن الله أرسلكم إلينا؟ ثم أعلنوا كفرّهم بكل وقاحة فقالوا: نحن كافرون برسالتكم لا نؤمن 
بكم ولا نصدقكم؟ وفي قولهم #بما أرسلتم) ضرب من التهكم والسخرية برسل الله لأنهم 
أعلنوا تكذيبهم لرسالتهم.. روي أن النبي ي كان ذات يوم جالساً في المسجد الحرامء 
وقريش مجتمعون في ناديهم» ومعهم (عتبة بن ربيعة) فقال لهم مُتبة يا معشر قريش: ألا 
أقوم إلى محمد فأكلمه» وأعرض عليه أموراًء لعله يقبل بعضهاء فنعطيه إيّاها ونكفٌ شرّه 
عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقم إليه بنفسك وكلّمه!! فجاء إليه «عُتبة» حتى جلس إلى 
جواره» فقال يا ابنَ أخي: إنك مئّا حيثُ علمتٌ» من الرفعة في العشيرة» والمكانٍ في 
السب وإنك قد أتيتَ قومك بشيء عظيمء فرقب به جماعتهم» وسفهت به عقولهم» 
وعبتٌ به آلهتهم ودينهمء وكمّرتَ به من مضى من آبائهمء فاسمع مني بعض أمور أعرضها 
عليك» لعلك تقبل بعضها!! 
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فقال له الرسول بية: قل يا أبا الوليد أسمع!! 
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فقال يا ابن أخي : إن كنت تريد بهذا الأمر مالآ جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالاً! ! 
وإن كنتٌ تريد ملا جعلناك ملكا عليناء ووضعنا على رأسك تاج الملك!! 


| وإن كنت تريد به شرفأء سوّدناك علينا - أي جعلناك سيداً ‏ حتى لا نقطع أمراً 
دونك! ! 


وإن كنت تريد النساءَ زوّجناك أجمل بناتنا ما شئت منهن!!. 
وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا - يعني شيطاناً - بذلنا فيه أموالنا حتى تُشفى منه!! 


حتى إذا انتهى من حديثه» قال له الرسول الكريم: أفرَغْتَ يا أبا الوليد؟ قال: م 
قال: فاستمع منّيء فقرأ عليه رسول الله ييه لإيسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من 
الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آیاته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون» ومضى رسول الله يك يقرؤها عليه» واغتبة» ينصت إليه» حتى بلغ قوله تعالى 
وا اھر را فل ارک داعف قة مثل صاعقة عاد وثمود» فوضع عُتبَةٌ يده على فم النبي كلل 
وناشده الرحم أن يكفٌ!! ورجع إلى قومه متغيّر اللون» متأثراً بما سمع من كلام الله. فلما وصل 
إليهم» GS SS‏ رابو رايد ينين الويي ا الذي افق 0 
وا - يعني دخل في الإسلام فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : 
ay‏ 
a yy‏ 
اه . تفسير ابن كثير 5/ /4. 








1 ثم فصل تبارك وتعالى ما حل باولئك, الأقواي ا ا دقان معان كان 
( عاد فاستڪا في آلارض بير لي الوا من أَسَد هنا رد 4 ؟ أي فأمًا الأشقياء من قبيلة عاد 
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فتعظموا وتكبّروا عن قبول الحق. واغتروا بقوّتهم فقالوا: لا أحدّ أقوى منّاء وقالوا معتزين 
بقوتهم #من أشدٌ منا قوة*؟ لأنهم كانوا ذوي أجسام طويلة» وقوة عظيمة» وبلغ من 
قرتهم» أن الواحد منهم يقتلع الصخرة من الجبل» فيحملها في يده وإذا متيو و الأرض 
تحت أقدامهمء قال تعالى: اول بوا أنك الہ الى لهم هو اشد متهم وة وا ايزا 
ِيَحَحَدُونَ 4 أي هل غفلوا عن قدرة الله» حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا أن الخالق الذي 
خلقهم بهذه الأجسام الضخمة› هو أشدٌ منهم قوة؟ ومن هم بالنسبة إلى عظمة الله وقوته؟ 
| #وكانوا بآياتنا يبجحدون» أي عرفوا RE‏ «هودا حقٌء ولكنهم جحدوا 


۴ رمات جرا عن (الأتكار) وان فكانوا فسقة فوا نارملا على ا ما 
| ف ا سات » اى فأرسلنا عليهم و باردة» شديدة الصوت› وشديدة البردء تُتلف 
۱ 


e 





وتهلك بشدة صوتها وداي في ابا مختر يات جر وبار كات ليس فيها شيء من الخير 
للق عاك ليق ا اا رات ا الى وهم لا مْصَرُونَ» أي لكي نذيقهم 
العذاب المخزي المهين في الدنياء الذي ا ويهينهم» لأنهم استكبرواء فجازاهم الله 
بالخزي والهوان» والذل والصَّغارء ولعذابُهم في الآخرة؛ أشد وأفظع» وأعظم وأوجع. 
ول لهم من ينجيهم من عذاب الله 36 و فهدیتهم اشوا الع عل ادى أي وأمًا 
|| قبيلة ثمود» قوم «صالح» فدللناهم على الحق» وبيئًا لهم طريق الهدى والسعادةء فاختاروا 
| الضلالة على الهدي» وآثروا الكفر على الإيمان» فالمراد بالعمى هنا: «الكفر والضلال» 
1 








وعقروا الناقة التي كانت معجزة لرسولهم «صالح» عليه السلام اذم صَنِفَةٌ العذَاب أَلْوْنٍ 
يتا كن يكيب أي فأهلكناهم بالصيحة المدمّرة» التي قطعث قلوبهم» وأخمدث أنفاسهم. 
وبالرجفة والزلزلة» التي جعلتهم صرعى لا خراك لهم» مع الإهانة: والإذلال لهم» بسبب 
إجرامهم وطغيانهم. وتكذيبهم لنبي الله «صالح» عليه السلام» قال ابن كثير: بعت الله عليهم 
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) صيحةً» ورجفةًء وذلاً وهواناًء وعذاباً ونكالاء بتكذيبهم لصالح» وعقرهم الناقة» وإصرارهم 
| على الكفر والجحود وميا لَدبنَ اموا واوا يون أي وتجينا خالا وشن امن به من 
۱ تلك الصيحة والصاعقة» ومن ذلك العذاب المهين» ا و و ووم 
بحر أعداء آله إلى ألَّارٍ مهم بُويَعُوَ4 أي اذكر يا أيها الرسول» يوم يُجمع أعداء الله الكفرة 
#] المجرمون» في أرض المحشر» يُجمعون كقطيع من البقر والأغنام» لسوقهم إلى نارجهنم 
ضر يوزعون# أي يُحبس الأوائل على الأواخرء ليتلاحقوا ويجتمعواء وتسوقهم زبانية 
1 جهنم إلى نار الجحيم؛ > كما يُساق المجرمون في الدنيا إلى السجون خی إِدَا ما جَآمُوَهَا سهد 
ا سهم وأبصرهُم وَُلُوْدَهُم ما كنأ يعَمَلُونَ4 أي حتى إذا حضروها ووقفوا للحساب» 
| رشاهدوا الأهوال والشدائدء أنكروا الكفر والإجرام وقالوا #والله ربنا ما كنا مشركين» 
فحينئذٍ يختم الله على أفواههم» وتنطق جوارحهم بما اقترفوه من آثام وإجرام يا إا ما 
ها ہد علوم سهم وَأَيْهمَ لوخم يا كا نملو وقَائوأ لوهم لم شهدم عن مالا 
م 7 اه الى نطق كُلَّ سىء أي وقالوا: لأعضائهم وجلودهم: لم أقررتم عليناء وشهدتم 
بما فعلنا؟ قالوا: ليس ذاك باستطاعتناء وإنما أنطقنا الله رغماً عنّاء الذي ينطق الجمادٌ 
١‏ والإنسانٌ والحيوان» فشهدنا عليكم بما فعلتم من القبائح وهو کہ أو مرو وَإلْد 
بحَعُونَ 4 أي الذي أنطقنا هو الذي خلقكم. وأنشأكم من العدم» ثم أعادكم إلى الحياة مرة 
#| ثانية» فهذا الإله الكبيرء > لا يُتعجب من إنطاقه لجوارحكم» إليه مرجع جميع الخلق 
للحساب والجزاء!! يا للخري والعار!! ويا لل والمهانة!! لم يكن في 5 هؤلاء 
الفجرة ‏ أعداء الله - أن تشهد عليهم أيديهمء وأرجلهم» وسمعُهم وأبصارهم» فقد كانوا في 
۱ الدنيا في مأمن عن الحسيب والرقيب» وها هم اليوم يفاجأون بالأمر المدهش الغريب» لقد | 
ا انعقدت ألسنتهم » ونطقت جوارحهم وأعضاؤهم» فشهدت عليهم بما اقترفوه في الدنياء من أ 
۱ المعاصي والآثام» وأصبحوا في موطن الذل والهوان!! روى الإمام مسلم عن أنس رضي ا 7 
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عنه أنه قال: (كنا عند رسول الله كي فضحك!! فقال هل تدرون مم أضحك؟ قلنا: الله 
ورسولّه أعلم!! قال من مخاطبة العبد رب يمول يا رب!! ألم تجرني - أي تحمني تاه 
الظلم؟ فيقول الله: بلى» فيقول العبدٌ: إق ا أي لا أقبل - على نفسي إلا شاهداً 
مني!! فيقول الله له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» وبالكرام البّررّة ‏ الملائكة ‏ شهوداً!! 
فيختم على فمه فيقال لأركانه ‏ أي جوارحه ‏ انطقي» فتنطق بأعمالها!! ثم يخلى بينه وبين 
الكلام» فيقول: بُعْداً لكل وسُّحقاًء فعنكنّ كنت أناضلٌ) أي أدافع. رواه مسلم رما كُسْرَ 
تروت أن ہد یکم سم ول صر ولا جَلُودَم 4 أي ما كنتم تستخفون في الدنيا عند مباشرتكم 
. الفواحش» لأنكم لم تظنوا أن أعضاءكم وجوارحكم ستشهد عليكم!! لذلك ما استخفيتم منها 
#ولكن طتنشر أن الله لا يعلد كرا َمَوْنَ4 أي لأنكم كنتم لا تعتقدون أن الله يعلم أفعالكي 
| ودل طن الَرَى ظتنشر د ردنك 4 أي وهذا 
الظنُ القبيح بربكم» أنه لا يعلم أفعالكم وأعمالكم» هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمارء 
۱ وأوردكم عذاب النار 9 تََصيحَتم ين يريت أي فخسرتم سعادتكم وآخرتكم» وذلك تمام الشقاء 
| 
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والخسران 9فَإن يضرو فلار مَنْوى 0 إن مَسْتَعْمِبُوأ ما هم من الْمعيِنَ» أي فإن يصبروا 
على العذاب» فار جهنم مسكتُهم ومنزلهم» وإن يطلبوا إرضاء ربهم» #فما هم من المعتبين* أي 
المرضيّين المقبول اعتذارهم» فقد مضت الدنياء فلم يعد هناك عتاب ولا متاب!! يقول العربٌ : 
استعتبتّه فأعتبني » أي استرضيتّه واعتذرتٌ إليه فأرضاني!! ورُوي عن ابن مسعود أنه قال : (اجتمع 
عند البيت قرشيان وثقفي» قليل فقهُ قلوبهم» كثير شحم بطونهم» فقال أحدهم: أترون أن 
الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا!! فأنزل الله عر 
وجل #وما حم مور أن يشهد عليكم سمعكم.  .‏ الآية» رواه البخاري» ثم قال تعالى : 
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( ووا فر ف ا لثم 2 بيهم و حَلْفَهُم 4 أي هيأنا لأولئك الأشقياء المجرمين» 
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قرناء سوء من شياطين الإنس» فحسّئوا لهم أعمالهم القبيحة» وزيّنوا لهم المعاصي» حتى 
ظنوا أنفسهم محسنين و بهم الْقَولُ ف أمَرِ هَدَ حت ين لهم يَنَ لِلْنَ ولون إِنَهُرَ 
كنا حيرت أي وثبت وتحقّق عليهم القضاء المحتّم بشقائهم. في جملة أمم من الأشقياء 
المجرمين» كانوا قد سبقوهم وأجرموا مثلهم» من شياطين الإنس والجن» وبسبب شقائهم 
استحقوا العذاب الأبدي لوال لن كَمروا لا معو يدا لفان ولتو فيه لك تلود أي 
قال رؤساء الضلالة من كفار قريش: لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن. وارفعوا أصواتكم 
بالصياح عند تلاوته» حتى تغلبوه فلا يدري ما يقول!! قَلْدِبمَنَ ا كَمَرُوا عَدَابَا كديا 
وَلَجْربتهُمْ نوا الى كَانوا يتَمَليَ4 أي فوالله لنذيقنٌ هؤلاء الفجارء المستهزئين بالقرآن إا 
لأ الكريم» عذاباً شديداً لا يطيقونه» ولنجازينهم بشرٌ أعمالهم. أسوأ وأقبح الجزاء ذلك جر ا 

عل اا م فبا دار لد جرا ربا كوا باينا أي ذلك هو جزاء أعداء اللهء لهم ١‏ 





|| نار جهنم» مخلدون فيها لا يخرجون منها أبداء بسبب جحودهم وكفرهم بآيات الرحمن 


جهنم : يا ربنا أرنا كلّ من أضلّنا وأغوانا عن دينك» من شياطين الجن والإنس مهم 
ت أَقَدَامِنَا ليك ين مَل أي لنطأه بأقدامناء انتقاماً وتشمياًء ليكونا في الدرك الأسفل 
من النار. . وبمقابلة هؤلاء الأشقياء المجرمين» يأتى الحديث عن الأبرار المتقين» فيقول 
سبحانه إن الت َالو رين أنه ثم كرا أي آمنوا بالله إيماناً صادقاء ثم استقاموا || 
على شريعة اللهء في سلوكهمء وأخلاقهمء وأقوالهم. وأفعالهمء ولزموا منهج 
۰٤‏ 
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الإسلام الصحيح رل لبهم الْتَلَيِكَهُ آلا اوا ولا روا وشا بِلَلْنَّةِ الى كر 
ودود أي تتنزل عليهم ملائكة الرحمة؛ عند الاحتضار ووقت نزع الروح» يبشرونهم بالبشارة 
الكريمة» يقولون لهم : لا تخافوا مما تقدمون عليه من أهوال الآخرة» ولا تحزنوا على ما تركتموه 
TS‏ ل ا ل 
سيد المرسلين!! ن ْلَه فى الحو لديا وف الْآَجِرَةَ ولك فما ما تفه أك 
a aS‏ شن لديا NEE‏ 
ss‏ ا E‏ يه أنفسکم» وتقرٌ به 
أعينكم» من أنواع اللذائذ والطيبات رلا من عفور ب جم الُزل : الضيافةٌ والكرامةًء أي هذه 
دح ل E‏ ل م سم ا E‏ 
رسول لله ية عن نصيحة جامعة» يعتصم بهاء ويستمسك بها في حياته» فقال له المصطفى كَل : ١‏ 
(قل آمنتٌ بالله» ثم استقم) رواه مسلم» أي ثم استقم على كلمة التوحيد والإيمان» وكان الحسن 
| البصرئ يغول: الله أنت ربا فازؤقنا الاستقامة!! وون لحن نولا يكن دعا إل أله وعيِل 
وا لعا قال إلى يِن الْمسْلِيِنَ4 أي ليس هناك أفضل ولا أحسن ممن استقام على دين الله؛ 
ودعا إلى توحيد الله وطاعتهء وفعل الخيرات والصالحاتء وقال: أنا مسلمٌ أعترٌ بدين 
الإسلام. فهذه شروط ثلاثة» للداعية الصادق الذي أثنى عليه القرآن: ١‏ أن يكون مؤمنا 
/ تدكا بده اداو أن يكو ن'متجلقا ميدع .الاس المي الفصائل والجكادم "د عتا | 
ا ااي ر دوا ولا صَنْتَوِى لَلْسَنَةٌ ول ليع دهم بای هی َس إا "١|‏ 
ای بتك ویم عدو کان ول > ET‏ عل امساح مل قن كد ١‏ 





0 ن 


۰0 
6. 

"سح ججح و کي چ ص ي و و و 

سا قا أ 


۴ غر اسل اله 










و سرصم 


انين صَبروأ وما يِلَقَبها 


086 


ر 


2 كك ع + 3 





السيئات» كما لا يستوي الخير والشرء والمعروف والمنكرء ادفع أيها المؤمن» السيئة التي 
تصيبك من غيرك» بالحسنة التي هي الحلم» والصفح عمن جهل عليك» وادفع, اسا تة 
بالإحسان منك إليه» والعفو عنهء فإذا عذّوك يصبح للق فقا ا وھ كلينا هد 
محاسن الإسلام. قال ابن عباس : «ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك» وقال عمر رضي الله 
عنه: «ما عاقبتَ من عصى اله فيك» بمثل أن تطيع الله فيه“ وما مده إل أل صَبَرُوا وما 
يلها إل ذو حَظٍ عَظِيرٍ» أي وما ينال هذه المرتبة الرفيعة» إلا المؤمن الصابرء الذي 
جاهد نفسه» فحملها على كظم الغيظ» واحتمال الأذى» وا ينالها إلا من كان له نصيب 
وافر» من السعادة ومن طاعة الله #وَإِمًا يرَعَنَكَ مِنَّ الشَبْطنن ت اا با ِنَم هو أَلسَمِيعْ 
لْعَليِمٌ » أي إن صرفك الشيطان ووسوس إليك» وأراد أن يحملك على البطش والانتقام» 
ممن آذاك وأساء إليك» فالجأ إلى اللهء واعتصم من شره وكيده وخيئهء فإن الله هو السميع 
لأقوال العبادء العليم بأحوالهم کک . ثم عاد الحديث إلى بيان دلائل قدرة الله الباهرةء 
وحكمته البالغة» فقال سبحانه لوين َيِه الل وَالتَهَادُ وَالَّمْس وَلتدٌ4 أي ومن 
العاكهالك دوالي و اة على "سوه اتفال وراه اال راهان والشمسصس 
والقمرء الليل بظلامهء والنهار بنوره وضيائهء يتعاقبان دون فتور ولا انقطاعء الليل 
للراحة والسكون» والنهار للكدٌ والعملء وكذلك الشمس والقمرء يسيران بنظام دقيق 
محكم» في هذا الفضاء الواسعء دون خلل ولا اصطدام» لمعرفة الشهور والأيام» ولولا 
الشمس والقمرء لما أمكن العيش على سطح هذا الكوكب الأرضي 9لا سسْجَدُوا للسَّمين 
| كا قمر وَسْجُدُرا يِل الى َه إد َم إِيَادُ نبوت أي اسجدوا للخالق 
۴ العظيم الجليل» ولا تسجدوا للمخلوق الضعيف العاجزء اسجدوا للذي خلق هذه الأشياء 
وأبدعهاء فكيف يليق بكم أن تعبدوا المخلوق» وتتركوا الخالق؟ إن كنتم حقاً مؤمنين» 
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يعبدون الشمس والنجوم لفن ا ڪرا مالين عند ريك سبحو له م پال والار وهم لا 
سمو أي فإن استكبر المشركون عن عبادة الرحمنء فإن الملائكة الأبرار الأطهارء 
يعبدونه بالليل والنهار» دون فتور ولا ملل #لا يسأمون» أي لذ جارد والله ليس بحاجة إلى 1 
عبادة أحدٍ من البشرء وإنما هو سبحانه مستغن عن الخلق كلهم يا يها الناس أنتم الفقراء إلى الله 1 
والله هو الغني الحميد» ثم سيور كال سا E a‏ / 


4 
تعبدون رب العالمين!؟ والآية رذ على عُبّاد الشمس» وعُبّاد الكواكب» كالصابئة الذين | 


سے کر ا ریہ 


ينزل عليها المطرء فتخرج الزرع والثمرء فقال سبحانه ومن ١٤اید‏ أَنَكَ ى الْأَرَضَ حَيْعَةٌ إا 
رلا عا الحا لهرت ورت أي ومن البراهين الدالة على قدرته قالى > على إغاة المو بعد 
فنائهم» أنك ترى الأرض هامدة» لا نبات فيها ولا ثمرء فإذا أنزل الله عليها المطرء خرج منها 
الزرع» ونبت العشبٌء وخرج الثمر إن ا اها مى لك ِنَم عل 11 سىء هَرِرٌ ‏ أي إن 
الإله الذي أحيا الأرض بعد موتهاء هو الذي يحيي الأموات ويبعثهم من القبور» وهو القادر 
0 
۴ الذي لا يعجزه شيء.. لقد صوّر القرآن الكريمء الأرض اليابسة الجرداءء قبل أن ينزل 
عليها الماء» بصورة بديعة» صورة الرجل البائس المسكينء الذي جلس على قارعة الطريق» 
يستجدي إحسان المحسنين!! وإن اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة» في جمال 
الأسلوب المبدع . . فتأمل الروعة البيانية» وتصوّر التناسق الفني» في التعبير والأداءء وتأمل 
لفظ «الخشوعء والاهتزازء والانتفاخ» والنمو» للأرض الجرداء» كيف تصبح بعد نزول 
المطر عليهاء 0 عروس فاتنة» تزينت بأبهى حلل الزينة» وهي تميس طرباًء وتختال 
ا فتخرج لنا من أنواع الزهور والنبات والثمار» ما يدهش الأبصار #فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت) ثم توعد تعالى الذين يحرّفون معاني كلام الله عر وجل» وينحرفون بها 
عن الحق إلى الباطل» فقال سبحانه إن يي يُلْحِدُوكَ ف تايا لا عمو يا4 أي يطعنون 
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١‏ في آياتنا بالتحريف والتلاعب فيهاء أو الإنكار لهاء لا يغيب أمرهم عناء فنحن لهم 
بالمرصاد؟ قال ابن عباس : هو تبديلٌ الكلام ووضعٌه في غير موضعه لفن بم في ألتارِ حي 1 
آم ن يأ ايا بوم يمد أي هل من يُطرح في نار جهنم خيرٌ وأحسن حالاً؟ آم من 
ينجو من عذاب الله فيدخل الجنة آمناً مطمعناً؟ #أغمأوا ما مِنْتُمَ ِنَم يما نملو بَصِيرٌ» أى 
افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة الدنياء فإنه تعالى مطلع على أعمالكم» لا تخفى عليه خافية 
من أحوالكم» وليس هذا PE A OE e‏ 
انين كفروا بار لا هم ونم لَكِنَبٌ عرر4 أي كفروا بالقرآن العظيم أل ما سمعوه» 
من غير تبصر ولا تفکرء وسارعوا في تكذيبه قبل معرفة أسراره وإعجازه» وإنه لكتاب 
رفيع القدر» يقمع كل مغاتد 4 وخ 87 محدوف لتهويل الأمرء كأنه يقول: إن || 
فعلتهم القممة ل اكات توف 9507 مروك إلى من نيذه المتلظاة رالاس ل يانه 
ايل من بين يديه ولا من حلفهء زيل من حَكيِو يد ميا أي لا يتطرّق إليه الباطل من أي جهة ١‏ 
مور اتو ل ا ول ا محفوظ بحفظ الرحمن!! ثم سلَّى تعالى رسوله َل 
عل .نا ومني من اذى 'العقان الا قال ما يقال .لك الما كذ هل لرل من تلق أي 
ما يُقال في شأنك وا کا فال السفهاء لرسلهم» من ضروب الأذى والسخرية | 
والاستهزاءء آذوهم واتهموهم بالكذب على الله. ورموهم بالجنون والضلال» فلا تحزن على 
ما يصيبك» فلك بمن سبقك أسوة وقدوة إن رك لذو مَعْفِرَوَ وذو عِمَابٍ أيِم» أي إن ربك 
000 لهو الخفوة لذنوب المؤمئين» ذو العقاب الشديد للكافرين» فَفْوّضُ أمرك إليه. 
ننه يتقم لك من أعدقك 5و عن و اميا الوا لزلا فصت ءايه أي ولو أنزلنا هذا اأ 
القرآن لد العم لقال المشركوة: هلا زل بها المربية النشهمه وهلا نينت إياته بلسان 
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نفقهه # حي ومر أي أقرآن أعجميٌ؟ ونبيٌ عربي؟ والمراد أن القرآن لو نزل بلغة 
العجم» لكان لهم أن يقولوا: كيف كيف نزل علينا بلغة العجم» ونحن عرب لا نفهم كلام 


الأعاجم؟ ولص لهم أن يقولوا «قلوينا في أكنة#؟ أمّا وقد نزل بلغة العرب» فهذه سفاهة 


و ر مارم 


منهم وعناد لفل مر يي نامثأ کی وشا وَل لا يزيت ف َذانِهمْ ور وھ 
يهر عى أي قل لهم يا أيها الرسول: إن هذا القرآن نور وهدى للمؤمنين» وشفاء لهم 
من الجهل والشك» وشقاءً وتعاسة على الكافرين» بسبب كفرهم وضلالهمء والاية وردت 
مورد التمثيل» فقد صوّرهم بصورة من في أذنيه صمم› وعلى عينيه غشاوة. فهو لا يسمع 
0 يبصر» فكيف يهتدي بأنوار هذا الكتاب المجيد؟ وزاد في التشبيه والتمثيل فقال #أوْلَتِكَ 
هذا إذا كان سليم الحواس» فكيف إذا كان أصمّ وأعمى» وناديته من مكان بعيد جدا؟ قال 
ابن عباس : يريد تعالى أنهم مثل البهيمة» شبِّههم بالبهائم التي تسمع الصوت» ولا تفهم 
المعنى» كقوله سبحانه #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) 
أي كمثل الراعى الذي يصيح بالأغنام» وهي تسمع صوت الراعي» ولا تفهم ما يناديها به 

شن الكلام فوفد اا رى الكت ايف فيه ولول حكسة سيقت هن ريلف قى يتنه 
وَإِنْهُمْ ل شك مله ۵ مرب ای ولقد أعطينا موسی التوراة» كما أعطيناك يا محمد القرآن» 
فاختلف ر يكوا راا ها عا فيك ادق زک كه حقلت قومك. فآمن بعضهم 
بالتوراة» وكفر بها بعض» ولولا أن الله حكم بتأخير العقاب لهمء إلى يوم القيامة» لعذَّبهم 
وأهلكهم في الدنيا #وإنهم لفي شك منه مريب أي وإن قومك المشركين» لفي شك في 
هذا القرآن. موقع لهم في ا والاضطراب» والارتياب» لتبلد عو وعمى 


کر 
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يُجَزى بعمله» فمن آمن واهتدی» فإنما نفع نفسه» ومن كفر وضل؛ انعا اد ا 
وأوردها نار الجحيمء ولا يظلم ربك أحداً!! إل ؛ 1 يرد عِلْمْ ألمَاعَدَ وا ر من َب مَس 
أكَْامهًا ما يل ن أنق وا ت إلا تح 4 أن الم عط توا رس يرجع معرفةٌ وقت 
القيامة» لا يعلمها إلا الله رب العزة والجلال» وما تخرج ثمرة من الثمرات من أوعيتهاء ولا 
تحمل أنثى جنيناً في بطنهاء ولا تلده إلا ويكون ذلك بعلمه» لا تخفى عليه خانية. 
والأكمامٌ جمعُ ك بالكسرء وهو وعاء الثمرة» فإذا كان الله لا يخفى عليه شيءٌ» مما هو في 
أكمام الثمرات» ولا ما في أرحام الأمهات» فكيف تغيب عليه أعمال العباد؟ و ينادم 
ن سُرَكدى تالو َادَنَكَ مَا يسا ين سَبِيدٍ» أي ويوم يسأل الله الكفار» سؤال توبيخ وإنكار: 
أين الآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ قالوا: أعلمناك يا ربنا اليوم بالحقيقة» فليس فينا اليوم 
من يشهد أن لك شريكاًء فأنت الواحد الأحدء الفرد الصمد «وَصّلَّ عَنْبُم يا كما يعون من 
3 وَظَنُواْ مَا م من تيص أي غابت عنهم آلهتهم المزعومة» التي كانوا يعبدونهاء ويؤمّلون 
في شفاعتهاء وأيقنوا أن لا مخلص لهم.ء ولا مهرب من عذاب الله!! والمخيض: الفرارٌ 
والمهربُ لا سم الإضنُ من دعا الْخَيْرٍ وإن مَس الس فيوس قنوط4 أي لا بعل الإنسانٌ م 
يعنى الكافر ولا يضجرء من طلب السعة فى النعمة» وطلب الخير والمالء وإن أصابه 
الضف ولو كات سا من فقر ومرض» فهو A‏ قانط من رحمة اش لأن ثقته 
عون ليق ور مدوم طرا اال هه واوا اق الله ل كذ لي لذ 
ألسَاعَةَ يمد أي ولئن منحناه النعماءء بعد تلك الشدة والبلاءء تكبّر على ربه وتجبّرء أأ؟ 
وجحد فضل الله عليه» ونسب الأمر إلى نفسه» فقال: هذا بسعي واجتهادي» وما أعتقد أن 
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القيامة ستكون طولين مُت إل رق إل لي منم لَلْشُنىّ» أي إنه لا يؤمن بالآخرة» ثم 
على فرض أن القيامة حاصلة» يقول: إن ربي سيكرمني كما أكرمني في الدنيا!! 7 
على الله عرّ وجل الإحسان إليه. مع إساءته العمل» وعدم اليقينء قال تعالى فلن 
ألَذنَ قروا يما ملوأ ديهم من عَدَّاب عَلِيظ) أي فلنجزيئّهم بإجرامهم في ا 
ولنعذبنهم أشدّ العذاب وأغلظهء وهو عذاب الجحيم الذي لا يوصف. . ثم ذكر تعالى 
نوعاً آخرء من طغيان الكافر وفجورهء فقال سبحانه #وَإدَآ آنمَمَنَا على الِْسَنٍ أَعْرَصٌ وا 
انيه ولا مَسَّهُ اسر مدو دعاو عريض» أي وإذا أنعمنا على الإنسان» أعرض عن شكر 
ربهء وأبطرته النعمة» > فنسي المنعم. وكفر بنعمته» وشمخ بأئفه کا و #ونأى 4 
أي تباعد وأعرض عن الإيمان» وإذا مسّه الكربٌ والبلاءء أكثر من التضرع والدعاء» وعرف 
ربه وقت الشدةء فهو ذو #دعاءِ عريض( أي كثير ومستمرء يديم ا ويكثر من 
الابتهال لفل يسم إن ڪان من عند که ثم كفم بے O‏ ن هر فى في شاق 
بيب أي قل يا أيها الرسول» يا معشر المشركين أخبروني: إن كان هذا القرآنُ» فول 

د ل وكفرتم به من غير تأمل ولا نظرء كيف يكون حالكم؟ ألا دون 
ae‏ وقد دل عليه قوله #من ¿ أضل ممن هو في شقاق بعبد4؟ استفهام 
بمعنى النفي» أي لا أحد أضلٌ ولا أشقى» ممن كدب بآيات الله» وعادى رسله وأنبياءه 
سره ليا فى اتان مف اشم ی بت لهم آنه أن 4 أي سنطلعهم على بعض 
ای اتن سخا ا في هذا الكون» في أنحاء السموات وأقطارهاء وفي أنفسهم 
وتركيبهم العجيب» وا حقّ العلم أن القرآن كلام الرحمن» وأن محمداً مرسل من عند 
الله اوم یک ر یك اتم عل کل سیو د4 أي ألا يكفيهم برهاناً على صدقك› أن الله 
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لع على ل لا تخفى عليه خافية؟ #ألآ إِنَُّمَ في مِرَيَةَ ِن لِفَِ رَيْهِمٌ آلا إن يكل 
سى بط أي ألا فانتبهوا أيها القوم» فإن المشركين في شك من البعث والنشورء 
والحساب والجزاءء ولذلك لا يتفكرون ولا يتدبرون!! ألا فانتبهوا!! فإن الله تعالى عالم 
بجميع الأشياءء وقد أحاط علمه بهمء وبما يتآمرون به ويكيدون» وسيجازيهم على 
أعمالهم. وهكذا تختم السورة هذا الختم البديع› وفي ختام هذه السورة» وضّح لنا تعالى 
بأنه سيكشف للبشر» عن بعض أسرار هذا الكون» وقد رأينا بعض شواهد هذا الوعد في 
غصرنا الذي نعيش فيهء فمن كان يخطر بباله أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حول أ" 
الكرة الأرضية؟ ومن كان يُصدّق أن الإنسان وهو في المشرق» يرى أهل المغرب ويسمع 
كلامهم؟ وهل كان يدور بخلد إنسان. أن يتناول أحدنا طعام الفطور أو الغداء في الفضاءء || 
وهو ما بين الأرض والسماء؟ وأن ينتقل من قارة إلى قارة في سويعات بواسطة الطائرة ْ 
النفاثة؟ لقد أطلعنا الله على بعض عجائب هذا الكون» وكلما 0 الزمن وتطوّر العلمء 
ا ل ی ل لخ تى الوعد الإلهي بظهور 


(معجزة القرآن) الكريم !! ْ 
انتهى تفسير سورة نُصّلتَ لل 
© © © 
2 
1 
1 
| 
111۲ | 





Na <‏ جر لبح 2 YS‏ مورب 7 TS‏ د ھر 








نا اأ ر يق اللخ © 66 


1 نوات تقر دعن قهن ولم E‏ حون حت رم وذ سَعفرون 





| 3531 ا إل 
( تفسير سورة الشورق 
| 


حت عَسَقَ كَدَِكَ بو إِيَكَ وإ أل ين يك أنه لمر لككِمٌُ4 تكتب هكذا وتقرأً 

(حاء ميم» عين» سين» قاف) وهذه الحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز القرآنء وأنه منظوم 

f‏ من أمثال هذه الحروف الهجائية» وهو مع ذلك معجرٌ لهم.. أي كما أوحينا إليك يا محمد 
NE USN SEDE NS Ne‏ 
هذا القران؛ هروث العزة والجلالء (العزيز) في ملكه» (الحكيم) في صنعه لم مَا فى 

1 سمو وما ف الأرض. وهر لعن مَل 4 أي 0 في الكون خلقه وملكهء وهو المتعالي 
( قوق شلف اللمتقرة بالكبرياء والعظينة و كن الكو مطزرة عن فر والتلفيكة جو 
بحَمْدِ رم مرون لمن في الأرْض ألا إِنَّ أله هو 0 ليسم 4 بيان لعظمة الله 08 ائ 
اة السموات هه عة :ا رجا وم اع جا قر الور كرون و تسوه إلى 
اللهء من اتخاذ الزوجة والولدء وهو الغنيُ عن العبادء والملائكة الأبرار مستمرون في تسبيح 
الله وتمجيده» وتنزيهه عمّا لا يليق بهء وهم يطلبون المغفرة من الله» لذنوب أهل الأرضء 
ألا فانتبهوا أيها الناس» إن الله هو الغفور 0 عباده . #الرحيم» بهمء حيث لم يعاجلهم 
العقوبة مع كفرهم وعصيانهم وين ادوا من دونو أوليه آله حَفيظ عَلَهِمَ وما أنت عَم 
يوكيلٍ* أي والذين جعلوا لله شركاء وأنداداً. من البشر أو الحجرء فإن الله تعالى هو 
الرقيب على أعمالهم» فيجازيهم عليهاء ولست بموكل عليهم حتى تكرههم على الإيمان» 
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وإنما وظيفتك الإنذار» والله هو المحاسب ©وَكَدَِكَ يآ إِلَكَ فاا را لشرد م الْمُرَئ وَمَنْ 
حو أي وكما أوحينا إلى من قبلك» كذلك أوحينا إليك يا محمد» قرآناً عربياً معجزاً» أنزلناه 
بلسان العرب ولغتهم, لتنذر أهل مكة ومن حولما من أهل البلاد» سّميت «أم القرى» أي أمَّ البلاد» 
تشريفاً لها لأنها عاصمة البلاد الإسلامية #وَبدِرَ بوم لمع لا ريب فيه رين فى َة ورين فى 
لسّعِير# أي ولتنذر أي تخوّف الناس ذلك اليوم الرهيب» الذي لا شك فيهء يوم «الحشر | 
| الأكبر» يوم يلتقي الخلق للحساب والجزاء» وينقسمون إلى فريقين: فريق في النعيم» وفريق 
في الجحيم طوَلَز سا آله لمهم امه وده ولكن يدل من ياء فى متيو السو مَا للم ين 
لعٍ كلا َصِيرٍ» أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين» بطريق الإكراه والإجبار» 
ولكنّ ذلك يناقض الحكمة الإلهية» بترك الاختيار للبشرء ليترتب على ذلك الحسابُ 
والجزاءء وقد اقتضت حكمته أن يترك أمر الإيمان لرغبة الإنسان #فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر» والكافرون ليس لهم من يتولاهم» فينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله أي 
اندو من «دؤنو- أولياة اه هو الول وهو عن الْمَرَقٌ وشو على كلل سنو ي4 الاستفهام إنكاري | 
للتعجيب والتوبيخ» أي بل اتخذ المشركون آلهة من الأوثان» يستعينون بهم ويطلبون 
شفاعتهم» فالله وحده هو الوليُ والناصرٌ لعباده المؤمنين» وهو القادر على إحياء الموتى» أمّا 
آلهتهم المزعومة» فلا تجلب لهم نفعاء ولا تدفع عنهم ضراً!! فالربٌ من صفاته القدرة على 
الحماية والنصرةء لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وما حلفم يِه ين سىء مَحَكُمه: إل |1 ' 
ا دكم اه رق َيه َكلت وه لَبُ4 أي كل ما تختلفون فيه وتتنازعون في شأنه. 
فالحكم لله وحده» لا يملك أحد غيره التصرف في شئون خلقه» ذلكم القادر الحكيم 9| ! 
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ألا الذي أمرنا بالتحاكم إليه» هو مالكي ومالك جميع العبادء عليه أعتمد» وإليه أرجع في 
ميم أموري وأحوالي طتَاطِرٌ التَمْوَتٍ والارض جَعَلَ لک ين أنَفْيك أزوجا ويس الْأْعن 
روا 4 أي هو جل وعلا خالق ومبدع السموات والأرض» ابتدأ خلقها من غير ودع 
سابق» وهو مدبّر شئون عباده» خلق م زوجات من جنسكمء لتسكنوا إليهن» ويكون 
بينكم التناسل» وخلق من الأنعام أصنافاً» ذكوراً وإناثاء لمصالحكم ومنافعكم «يَدْرَوْكُم 
ف ان تلن 2 وهو ألسَسِيعٌ الَصِيرٌ 4 أي يجعلكم تتكاثرون وتتناسلون» بسبب 
| التوالدء ولولا أنه تعالى خلق الذكر والأنثى» لما كان تمه تناسلٌ ولا توالد #ليس كمثله 
أل شيء» أي ليس له تعالى شبيهً» ولا نظير» ولا مثيل» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 

أفعاله» فهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء والكاف هنا (كمثله) لتأكيد النفي» أي ليس مثله 
.ل شيىء وهو سبحانه السميع لأقوال العبادء البصير بأحوالهم لم مَتَالِِدُ السَمَوتِ وَالْضٍِ 
| سط ألرَرْقَ لن و إن کر ىء عَِيم4 أي بيده جل وعلا مفاتيح أرزاق العبادء 
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من المطرء والنبات. والحبٌّء والثمرء يوسّع الرزق على من يشاء من خلقه» ويضيّق 

على من يشاءء حسب الحكمة الإلهية» وعلمُه محيط بكل الأشياء لمع لَكْم ين لن ما || 
6 وَضَّ يِه ًا وَالَدِى أَوْحَيْكَا إِلَتِكَ» أي بين لكم ووضح لكم سبحانه» الدينَ الذي ارتضاه | 
| لكمء وهو «الإسلام» وشريعته السمحة الحنيفية» وهذا الإسلام هو الدين الذي وصَّى به 
جميع الأنبياء وما وَضَّيْنَا يود اهي وموس وى أن أَقَموأ لذن ولا رفوا فه# أي وما 
وصينا به مشاهير الأنبياء كإبراهيم» وموسى» وعيسى بن مريم» وصيّناهم بأن استقيموا 
على الدين الحق» والتزموا بهء دون اختلاف ولا تنازع» وهو دين الإسلامء #إن الدين 
عند الله الإسلام# ولا تختلفوا في الدين» كما اختلف اليهود والنصارى» فضلوا وزاغواء 
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فالجماعة رحمة» والفرقةٌ عذاب « كيرَ عَلَ الْمُتْرِكينَ م ما دعوم ال ىه اه تی اليه من يسام 
وق تدا N‏ طلم رشي عر الما دمن Ea E‏ ضبارة ار عد 
القهار» ورفض عبادة الأوثان والأحجارء الله سبحانه يختار لدينه من شاء من عباده» ويهديه 
إلى الصراط المستقيم» وهو المؤمنٌ الراجع إلى ربهء بالخشية والإنابة» فيوفقه ويقربه إليه» 
زخنمة مه وكرها جوا نموا إلا هن دما جَآءَهُمْ ليلم نيا ب4 قال ابن عباس: هم 

اليهود والنصارى»ء أي وما تفرّق أهل الأديان المختلفة إلا من بعد ما جاءهم الخ اله 
ا ببعثة خاتم النبيّين «محمد» َي #بغياً بينهم* أي ظلما وتعديا وحهذا وعتاداء فالمشركون 

قالوا: لم حص محمد بالنبوة دوننا؟ واليهود والنصارى حسدوهء فأنكروا رسالتهء لأنه جاء 
١‏ من العرب. لا من بني إسرائيل» مع علمهم بأنه النبىُ المبعوث آخر الزمان!! وولا كمه 
,]| سَبَقَتْ من رَيْكَ إل عن نسي لكت ِى بن أي لولا وعد الله بتأخير العذاب عنهم إلى يوم 
'! القيامةء 2 العقوبة ٤‏ سريعاء بإهلاكهم بعذاب الاستقصال وولا كِلِمَةٌ سَبَقَتْ من ريك 
۱ اک أجل شتی لَعْضِىَ ينبم وَإنَّ اليب اوا الكتب من بَعَيِهم فى سَكِ ينه مب4 أي وإن 

أهل 0 الذين كانوا في عهد الرسول يل وعاصروه من بعد أسلافهم السابقين» لفي 

شك من كتبهم السماوية «التوراة والإنجيل» موقع لهم في أشد الحترة"والربية لأنهم ليسوا 
على يقين من أمر الدين» وإنما هم مقلّدون للآباء تقليداً أعمى : كلانه به فى ايك مفلل 
لا يعرفون دينهم ولا يؤمنون بالرسول لدیل دم وَأسْنّقِمَ كما مرت و م د ام 
, | أي فمن أجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب» بعثناك يا محمد لتدعوهم إلى الدين 
الحقٌّء دين الحنيفية السمحةء الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك» فادع يا محمد الناس 
إليه» والزم النهج القويمء وهو الاستقامة على دين الإسلام» ولا تتبع أهواء أهل الكتاب ١‏ 
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#وقل #امعتاييما ال اله يل عضن رانف ركذل 5 4 أي وقل لهم : صدّقت بكل كتاب أنزله 
الله » وآمنت بجميع الرسل» دأمرني دبي أن اعكه ES‏ 55 0 نآ أَعَمَدنَا 
و أَمْمَلُكُمٌ 1 OE‏ م لَه يمع يننا ماله لْمَهِرٌ » أي الله خالقنا جميعاًء ولنا 
جزاء أعمالنا من خير أو شرء ولك جزاء أعمالكم» ولا نعاقب بذنوبكم» ولا تعاقبون بذنوبنا لا 
حجة بيننا وبينكم) أي لا مناظرة ولا جدال بيننا وبينكم» لأن الحنٌّ قد ظهر وبانء كالشمس 
الساطعةء فلا نفع للمجادلة معكم سوى المكابرة» الله تعالى يجمع بيننا وبينكم يوم لجال 
لفصل القضاءء والغرض من الآية: بيان أن الحق قد وو .3 العناد لا ينفع ا 
ولا جدال وَرَالَدِنَ يحاجن فى لَه ين بَنَدِ ما أسئْجيب لَمُ حنم دَلحِصَةٌ عد ويخ 4 أي 
ا a‏ ار 

الإقلام + وهم التمرد و النمطاوى عي ر باطلة ن كانت ا ا ا زلا 
سلطان ولم عَصَبُ وَلَهُْمَ عَدَابُ شري أي وعليهم غضبٌ عظيم من الرحمن في الدنياء 
وعذاب شديد في الآخرة» وهذا هو الجزاء المناسب للصدٌ عن دين الله ايل الى أَزَلَ لكك 
الي الماد وما يِدَرِبِكَ َمل لتَاعََ مريك أي الله جل وعلا هو الذي أنزل القرآن» بالحقٌّ 
ا واكم امام وأنزل الشرع العادلء الذي تُوزن به الحقوق. والمراد بالميزان هنا: 
«العدلٌ4 وسمّئ العدل ميزاناًء لأن بالميزان يتحمّق العدلٌ» ويأخذ الإنسان حقه كاملاء كذلك شرع 
الله العادل» وري بين ق وما يعلمك لعل وقت الساعة قريب» فالواجب 
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على العاقل أن يحذر منهاظ َنَعَل بها الذبت لا يرم بها والِرح َامَنوأ مقون ينبا 
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وَيَعْلَمُونَ أتها أَلَىّ»4 أي يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدقون بهاء فيقولون على 
شا 0 والاستهزاء: متى تأتينا الساعة؟ والذين آمنوا خائفون أشدّ الخوف من مجيئهاء 
لأنهم يعتقدون أنها حاصلة وقادمة لا محالة» لذلك يؤمنون بها ولا ينكرونها لآل إِنَّ ألزِنَ 
مروت فى أَلسّامَةٍ لنى صَكَلٍ بيد أي والذين يشككون في القيامة وفي يوم الحشرء م 
في ضلال بعيد عن الحقٌّء لذلك يجادلون ويمارون» م عدل الله وحکمته» والعفول 
تشهد على أنه لا بد من دار جزاء اله لليف باي يَرَرْقُ سن سا وهو لقو العَرر4 أي 
الله جل وعلا برّ رفيق» رحيم بالخلق» كثير الفضل والإحسان إليهم. يوسّع الرزق على من 
يشاء» ابتلاءَ وامتحاناً. وله في ذلك حكمة؛ ليحتاج بعضهم إلى بعض . فيتعاونوا 
ا ا اة ا عياف رهن القادر على كل شيء؛ الغالب الذي لا يُقهر ولا 
پغلب ومن کات بد د ڪرت الْأحْرو رد د لم فى حرش وس کات بريد حر ألدَنيَا زیو ينها وما 
لم فى لْآَخْرَوَ ين يب4 أي من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة» نضاعف له ثوابهء 
م ل a‏ ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقطء نعطه بعض ما يطلبه» 
مما قدّرناه له من المتاع العاجل» وليس له حظ في الآخرة من الثواب والنعيم!! الحرثٌ: 
الزرعٌ» شبّه تعالى العمل (بالزرع)ء فالزارعٌ يزرع الحب والنوىء ليجني منه النبات والثمرء 
فمن رَرَع لدنياه فقطء فقد خسرء ومن زرع لآخرته فاز ونجح» قال ابن عباس : «من كان 
يؤثر دنياه على آخرته» لم يجعل الله له نصيبا إلا النار»ء ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له» 
وقال ية : (بشز هذه الأمة بالسّناءء والرّفعة» والنّصرء والتمكين في الأرضء ما لم يطلبوا 
الدنيا بعمل الآخرة» فمن عمل منهم عَمّل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من 
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وتوبيخ للمشركين الذين عبدوا غير اله أي هل لهم آلهة من الأوثان» شرعوا اا 
والعضيان ؟ واا للسخرية والتهكم وولا ڪيم الْنَصَلٍ فى 7 م وَإنَّ المي 
( َهُمْ عَدَابُ ليم أي ولولا أن الله حكم وقضىء أن الثواب والعقاب» 0 يوم القيامةء 
لعجل لهم العذاب في الدنياء وإن الظالمين لهم عذاب مؤلمٌ موجع في الآخرة رى 
ليت مشفقَينَ منًا ڪسبوا وهو افع بهد 4 ع ترى الكفار الفجار يوم القيامةء خائفين 
فزعين» من جرا أعمالهم القبيحة الشريرة» التي ارتكبوها في الدنياء والجزاءً عليها نازل لا 
محالة» سواة خافوا أم لم يخافوا ويي اموا وَعَمِلُوا لصحت في رَوْصَاتِ الْجَكات لم 
ما يَسَدُونَ عِندَ نيهم دَلِكَ هو اَلْفَضْلُ الْكِيرٌُ» أي وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات» 
فإنهم في رياض 0 وحدائقها الغنّاء» ذات الرياحين والزهورء والأشجار والثمارء لهم : 
فيها ما يشتهونه من أنواع اللذائذء من كل ما يشتهونه من مأكل» ومشربء. وملبسء» وفنون ١‏ 
المستلذات» ذلك النعيمٌ والجزاء» هو الفوزرٌ 0 الذي لا يوازيه شيء من نعيم الدنيا 

کیلک لدی بر اھ عاد الیب امنأ ریملوا ليت ثل ل اسل عي ج إلا اة فى الدرِن» 

0 أي هذه بشارةٌ الله لعباده المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح› 3 
0 لتشهلرا التمرزوو دادن شونا إلى لقائه قل لهم يا محمد: أنا لا أسألكم على تبليغ /( 
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نزذ له في أجر هذه الحسنة» فنضاعفها له عشراً فأكثر #إن الله غفور# أي كثير المغفرة 
للمذنبین #شكور» كثير الشكر للمطيعين!! ل موی ار عل او گیب ين مَك آله بر عل 
کلک وسح هه الب وی لق يكلمليوء 4 أي هل يقول المشركون: إن محمد كذب على 
الله » وأتى بهذا القرآن من عند نفسه؟ لو كان الأمر كما زعمواء لختمنا على قلبك يا محمد 
فأنسيناك هذا القرآنء وسلبناه من صدركء ولكنك لم تفتر على الله كذبأًء ولهذا أيّدناك 
وسبددتاكء والآبة فبهنا تكذيب لدعاوئ المشركيون: ووعيدٌ وتيديت. لمن كدب :على الله 
وختم الله الآية بقوله #إِنَّمُ عم يدَاتِ ألصَّدُورٍ» أي هو تعالى العالم بما في القلوب فلو 
حدثتك نفسكء» أن تفتري ما يقوله السفهاء» لطبع الله على قلبك وأماتك» كقوله سبحانه 
لإولو تقوّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين» أي كنا نقطع 
نياط قلبه حتى يموت» وفي هذا تأكيد لحفظ الله لکتابه» وعصمته لرسوله» مما نسبه إليه 
المفترون وهو الى بقل لبد عن عبارو وفوا عن لكات َعم ما حون أي هو سبحانه 
بفضله وكرمهء يتقبّل التوبة من عباده» إذا أقلعوا عن المعاصي والآثام» ويمحو سيئاتهم التي 
ارتكبوهاء صغيرها وكبيرهاء ويعلم ما يفعله عباده» من خير أو شر لوَيَسْتَحِيبُ لين اموأ 
ولوأ لصحت ديدم ين صلب أي ويستجيب الله دعاء المؤمنين الصالحين. الذين عملوا 
الصالحات» ويفرّج كرباتهم» ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألواء لأنه الجوادٌ الكريم» 
البَُ الرحيم 8وَلْكَدرُونَ لحُمْ عَدَابُ سيد أي وأمًا الكافرون المكذّبون لرسل الله فلهم 
العذاب الموجع الأليم» في دار الجحيم. . ثم ذكر تعالى الحكمة» من عدم التوسعة على 
جميع الخلقء فقال سبحانه لوَلَوَ بنط أله لر لِعبَادو لَعََاْ في الْأَرْضِ» أي لو وسّع الله 
الرزق على جميع العبادء لطغوا وبغواء وأفسدوا في الأرض بأنواع المعاصي والآثامء لأن 
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الغتون يسبب الطنيان #إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى) وخيرٌ العيش ما لا يُلْهيك» ولا 
يُطفِْيك #ولكن برل بِعَدَرِ ا ا ِم باو حم بر4 أي ولكنه تعالى حكيمء ينزّل أرزاق 
العباد» على ما تقتضيه الحكمة الإلهيةء لأنه تعالى عالم بأحوال العباد» وما يصلحهم ولا 
يُطغيهم» وفي ا الشريف القدسي (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنق» ولو أفقرثه 
لأفسدتٌ عليه دينهء الصو ا ولو أَغنيتّه لأفسدثٌ عليه دينه) 
ذكزه ابن كثير هر الي برل ايت ها RO‏ وهو لرل الْحَهِيدٌ» أي 
لو ا مه رحمة منه على العبادء مر بعك نان 
الناس من نزوله» وينشر خيراته وبركاته على الخلق». وهو سبحانه الكافل لأرزاق العبادء 
المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء» ولْنمعِنْ النظر في قوله سبحانه #ينزل 
الغيث * بدل المطرء لأن اللفظ يوحي بالغوث والنجدة» بعد الكرب والضيق» وفي قوله 
#وينشر رحمته# تعبيرٌ رائع يلقي ظلال «النداوة» والخضرة» والبهجة» والسرور» لا سيما 
بعد أن تكتسي الأرض المجدبة» بالخضرة الزاهية» وتتفتح الأزهار» وتظهر الثمار فوق 
لار رك د الاو ريني O a a e‏ تاف حلم 
اموت ولاش ونا بت ها ين € أى ومن دلائل قدرتةة: :وعنجائب” حكمتة» الدالة على 
وجوده ووحدانيته» خلقٌ السمواتٍ والأرض بهذا الشكل البديع» وما نَشَّر وفرّق فيها من 
مخلوقات» من (الملائكة» والإنس» والجن) وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم. 
وألوانهمء وأجناسهم #وهو عل مهم إِدَا يَشَهُ مَرِيرٌ# أي وهو سبحانه القادر على جمع 
الخلائق» في أي وقت شاءء للحساب والجزاء!! والآية جمعت عجائب وبدائع الخلق. في 
هذا الكون المنظور: السموات وما فيها من الكواكب النيّرات» والأرض وما فيها من 
الجبال» والبحارء والأنهارء والأحياء المبثوثة فيها في كل مكان» فوق سطح الأرض» وفي 
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جوفهاء وفي أعماق البحار» وبين الجبال والوديان» وما فيها من أنواع المخلوقات. مما لا 
يحصيه عدٌ» من (الوحش» والطيرء والسباع» والزواحف» وسائر المخلوقات؛ فان م 
أبدع هذا الكون؛ بأنواع المخلوقات) العجيبة!! وا أصبَكُم ين ية فا كَبتَ 
ردك وتقترا عن كتير 4 ا ارهاظ أومضاتت و رارک فر 
إلى ما كسبته أيديكمء ويعفو سبحانه عن كثير من الذنوب» فلا يؤاخذكم عليهاء ولو آخذكم 
بكل ما كسبتم لهلكتمء كا لاه راو عد الها الاين ليا كدير لتر ان 
ظهرها من دارة# 5 ثم قال تعالى ورا ا 0 بِمُعَجرينَ فى رض وما کم من دوين َه ِن ول ول 
ر # أي ولا تعجزون أيها الناس ربکم» ولو هربتم من أقطار الأرض كل مهرب فأنتم 
في قبضته تعالى» ولیس لكم غير الله ولي يتولى أموركم. ولا ناصر يدفع عنكم عذابه وَين 
ايت لوار في لخر لامر 4 أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته جل وعلاء السفنٌ الجارية في 
البحرء كأنها الال الشاهقة» تجري فوق سطح الماءء دون أن تغوص في أعماق البحارء 
ومن المعلوم أن الماء جسم لطيف» تغوص فيه الحصاةٌ الصغيرة» فكيف حمل الماءٌ هذه 
الأجسام الثقيلة؟ وهذه السفن التي هي كالأبراج؟ فيها البشرء والسيارات» والدبابات» وآلاف 
الأطنان من الحديد والأخشاب وسائر المعدات؟ ولم تغص هذه السفن في البحرء إنها قدرة 
الله العجيبةء التي جعلت في الماء خصائص» وفي السفن اي اة يَأ حي ريم 
فیظن رواكد على هرو إِنّ في كيك ليت لكل صا سك أي لو شاء الله لأسكن الرياح» فلم 
0 تتحرك» فتبقى السفن ساكنة ثابتة على ظهر البحرء أي غير جاريةٍ کک 


لعي وعظات» لكل مؤمن صابر شاكر» يشكر ربه في السراء والضراء #اد يُويفَهنَ كا سوا 
ونع مف عن کر » أي يرسل الرياح عواصف » فيغرق هذه السفن اها 0 


من جرائمء ويعفو تعالى عن كثير من الذنوب» فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر عنهم» من 
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آثام» وهذا من رحمته ولطفه بعباده. . ذكر تعالى الرياح في إجراء السفن»ء لأن هذه السفن 


الضخمة» كانت تسير بالريح» في زمن نزول القرآن» فخاطب تعالى العرب بما كانوا يعرفون 
في زمانهم» وسواء كانت تجري بواسطة الريح» أو بالبخارء أو البترول في زمانناء فإنها 
تبقى من الآيات الباهرة» الدالة على قدرة الله تعالى» وذلك لما جعل تعالى فى البحر من 
خصائص» من كثافةٍ وعمق» وما أودع ذ في السفن من خصائص» جعلّها تطفو على وجه 
الماع مع ضخامتها وثقل حمولتهاء E‏ ما أبدع حكمته!! #8 وَيَعَلَم ألَدِينَ لون و فى نا 

ما م ين تيس المحيصٌ : المهربُ. أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطل» إذا 
توسطوا البحر» وغشيتهم الرياح من كل جانب» أنه لا ملجأء ولا مهرب لهمء ولا 
مخلص. إلا E‏ إلى الله فهو القادر على تخليصهم من الهلاك والموت يا ا من 
تر قتع كيه ألا وما عند آل عي وبق ليب "مثا وع ريم بوكو يعني أن الدنيا متاع 
زائل» .ونعيمٌ فانٍء يفنئ ويزول» والآخرة هي الباقية» ونعيمها دائم مستمرء وهذا النعيم 
للمؤمن الذي يعتقد بالله» ويتوكل عليه؛ قلا تؤثروا الفاني على الباقي وَين يتيوه كير 
الوم وَالَْوْحِسٌ رلا ما عضا هه 4 أي يجتنبون الجرائم الكبيرةء كالشرك والقتل» 
وعقوق الوالدين #والفواحش# قال ابن عباس : الزنى» لقوله سبحانه #ولا تقربوا الزنى إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا أي ساء طريقاً!! #وإذا ما غضبوا هم يغفرون» أي إذا غضبوا 
صفحوا عمن أساء إليهم والصفح عند الغضب من مكارم الأخلاق» بشرط ألا يُخْلَ 
سالمروءة «وَادّبنَ أستَجَاوا ريم اقام لكلو وهم ور يبيد ويا ررم قر أي أجابوا 
ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والإيمان» نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله كلذ إلى 
الإيمان فاستجابوا له» وأدوا الصلاة بشروطها وآدابهاء #وأمرهم شورى بينهم) أي لا 
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ينفردون برأي حتى يتشاوروا فيهء لا سيما الأمور الهامة كالحرب وما جرى مجراهاء 
وينفقون مما رزقهم الله في سبيل الخير وليت إا لَمَامُمُ البق م رد4 أي ينتقمون ممن 
بغى عليهم» ولا يستسلمون لظلم المعتدي» وهو وصف لهم بالشجاعة» وهذا لا ينافي 
وصفهم بالغفران» على حدٌ قول الشاعر «وحلمٌ الفتى في غير موضعه جهل» فالحلم عن 
العاجز محمودء وعن الظالم المتجبّر مذموم لجر سو نت يلها هَن عقا دآتتح لجر 
١‏ عل أله ِنَم ل ب ال أى وجزاء العدوان أن تعاب المعتدى بالمكل » ولا يراد علي 
كيلا يتبجّح الشرٌ ويطغى» فمن عفا عن الظالمء وأصلح بينه وبين من يعاديه» بالعفو 
والمسامحةء فإن الله يثيبه أفضل الثواب» والله يكره البادئين بالعدوان» والمجاوزين الحدود 
في الانتقام. . شرع تعالى القصاص وهو العدل» وندب إلى العفو وهو الفضل» والعقو لا 
يكون إلا عند المقدرة» ولهذا يكون فيه الأجرء وهنا يكون للعفو وزنُه» وذلك حين يشعر 
المعتدي أن العفو جاء سماحةء ولم يأت ضعفاًء وفي الحديث (ولا ظَلِمَ عبدٌ مظلمةً فصبرٌ 
عليهاء إلا زاده الله بها عرًاً) رواه الترمذي» قال العلماء: وهذه من الأمور التي لا يؤدي 
العفو فيها إلى الشرّء كمن تعوّد العدوان على الناس» فإن العفو عنه يزيد في ضلاله 
وطغيانه» بل يجب أن يُردع ويزجرء بعقاب يكفّه عن الظلم والعدوان» ولهذا قال تعالى 
ون اتر د ليك اوك ما عم ستل أي أقصر شمن ظلية :دون عدوان .ولا 
مجاوزة في العقاب» فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة» لأنه استعمل حقه المشروع 8إنَا 
سيل عى ال بيو الاس رمو فى الْأرَضٍِ يعبر الحو أي إنما العقوبةٌ والمؤاخذةٌء على 
الذين يبدءون بالعدوان» ويتكبرون على عباد الله سعياً بالفساد في الأرض بدون الحق 


#أوجلفت لَهُمّ عَدَاتُ أي » أي لهم عذاب شديد موجع #ولمن ص وَطَفَرَ 95 ذلك لين عزو 
م 03 °۴ ١‏ 1 5 
الور 4 اي ولمن صبر على الاذى» وترك الانتصار لوجه الله تعالى» فإن هذا من الامور 
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المشكورة والأفعال الحميدة» التي يرفع الله بها قدر الإنسان. . كرّر تعالى الصبر اهتماماً 
به» وترغيباً فيه» وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة» وأنه مما يحبّه الله عز وجل #وَسَن يلل 


آله ها َم ين ون ين مّرك أي من يضلله الله عن طريق الهدى والرشادء فليس له ناصر ولا 
هادٍ يهديه إلى الحق» بعد الله عر وجل #وَرى الطَدِيينَ لما راو َلْعَدَابَ قولوت هَل إل مَرَوَ 
ين سيل المراد بالظالمين هنا: الكفارُء لأنهم هم الذين يُخْلّدون في الجحيم» أي وترى 
الأشقياء الكفار» حين عاينوا عذاب جهنم وذاقوه» يطلبون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بطاعة 
الله ويقولون: هل هناك طريق لعودتنا إلى الدنياء لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؟ 
رهم يرسود مها حَشِعِنَ مى الل يروت ين كرفي حَنِيُ4 أي وتراهم في ذلك اليوم 
العصيب» أذلاء مهانين» حين يُعرضون على النار» يُسارقون النظر خوفا وفزعاء كالمجرم 
الذي ينظر إلى السيف» أو حيل المشنقة» لا يقدر أن ينظر بملء عينيه #وقال الذي ءَامَنُوَأ 


2 
39 


إنَّ لبرت الي حيرا سم وَأمليهم يوم اليس آل إن اللي في عاب مُفِيرِ» أي 
يقول المؤمنون وهم في الجنةء حين يشاهدون ما حل بالكفار: إن الخسران الحقيقي» هو 
خسران هؤلاء المساكين» الذين ضيّعوا أنفسهم وأهليهم. بالخلود في نار السعيرء فهم في 
عذاب دائم مستمر لا ينقطع #ومًا کات لم م ولا صروت من دون د ونل َه ها 
َمُ من سَيِلٍ» أي لم يكن لهم أعوان ولا أنصارء يدفعون عنهم عذاب الله كما كانوا يؤمّلون 
ذلك في الدنياء ومن يضلله الله فليس له طريق إلى السعادة والئّجاة؟ «اسْتَجِبُوا ركم ين 
َل أن يَأْقَ يَرْهُ لا مرد تم مس أَسَّهِ4 أي استجيبوا أيها الناس» إلى ما دعاكم إليه ربكم» 
من الإيمان به والطاعة لرسوله» من قبل أن يأتي يوم شديد عصيب» هو #ايوم القيامة الذي 


١ 








+ س - ڪڪ‎ > 3 E? 
] 4 2 | | ج ج کے کک کح > کے‎ 
1 Pg ريا‎ 
AE 


1 الي ب يي لي لي يي > کے 





2 <3 


e‏ به على عباده» ولیس له دافع ولا رافع ما کُم ت ين مُلْجٍَ يَوْمَيِذٍ وما 
کم ين تير أي ليس لكم حصن تلتجئون إليه حينئذِء وليس لكم من ينكر ما ينزل 
بكم من العذاب» لعدم قدرة ای اا على اله عر وجل لأنه تعالى هو الحكم 


2 
e 
3 ا‎ 


العدل في ذلك اليوم. إن اعضو ا رمل ل حفيظ إن عََكَ إل ا4 أي فان لم 
يستجيبوا للنداء»ء وأعرضوا عما تدعوهم إليه من الهداية والإيمان» فما أرسلناك يا محمد 
محاسباً على أعمالهم. ولا حافظاً على ما يفعلون!! ليس عليك إلا أن تبلغهم دعوة ربك» 
وقد أت ما كلّفك الله به 6 دآ دق آلإ ينا رة م ا إن مهم سينكة يما 
قَدَمَتَ رهم إن الان هعور 4 أي إذا أنعمنا عليه» بنعمة من النعم ' من صحة» وغنى» 
وأمن» بَطِرَ وتكبّر #وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور# أي وإن تصبه 
سيئة من مرض» أو فقرء أو خوف» بسبب ما اقترفه من آثام» بِرِمَ وتضبجر» فهو يبطر عند 
النعمة» ويجزع عند الشدة» لقلة إدراكه» وضعف يقينه» ولفظ 0 للمبالغة» أي عظيم 
الكفر والجحود لدعم الله لل مڭ لسوت وَالْاَرْضْ علق ما يسا يبب لمن به إِسَمًا 
يمب لسن تا لدد 4 أي هو سبجائه الماك للكون كله زالمتصرف فيه بالخلق 
والإيجاد» يخلق ما يشاء من الخلق» حسب حكمته ورحمته» فيخصٌ من يشاء من عباده 
e Ab‏ للق 111 وها مَل س يَنَآهُ عَفِيِمَا4 أي 
يجعلهم من النوعين (ذكوراً وإناثاً) فيجمع للإنسان بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء 
عقيماً لا نسل له ولا ذرية #إِنّمُ عَلِيِمٌ َي أي هو العالم بشئون العبادء والقادر على كل شي!! 
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قسم تعالى الناس أربعة أقسام: ١‏ منهم من يرزقه الله البنات فقطء 5 ومنهم من يرزقه البنين 
و ومنهم من يرزقه النوعين «الإناث والذكورا. ٍ2 لي 
فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ذرية» وهذا برهان ساطع على وجود خالق مدبر حکیم» نظم شئون 
العباد على أكمل الوجوه رما كن ليتر أن تمه أله إَّ ويا أو من ورای ڃا أي ما صح 
لأحدٍ من البشرء أيا كان» أن يكلّمه الله إلا بطريق Ss‏ 
حجاب» كما كلم موسى عليه السلام أ رمل رشولا فى EES‏ 
تن ازور EB oC E‏ 
'ل) السلام #إنه علي حكيم) أي لأنه سبحانه متعالٍ عن صفات المخلوقين» فلا يمكن رؤيته في 
1 الدنياء وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواطنها!! فهذه طرق ثلاثة للوحي: ١‏ إما 
| 





بواسطة الإلهام» 7 أو يسمعه الكلام من وراء حجاب» ۳ أو بواسطة المَلّك جبريل 

عليه السلام ولك اوتا إِلَكَ روا من مرا ما کت دی ما الككبُ ولا الْإيِمنُ وکن جل 

( ُا ہی بی من َا مِنْ واوا أي وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» أوحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن العظيم» الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للبدن» ما كنت قبل الوحي تعرف ما هو القرآن؟ ولا 

| ماهو الإيمان على الوجه الذي أوحيناه إليك؟ ولكننا جعلناه نورا وضياءء نهدي به من نشاء من 

1 عبادنا المتقين › > نحييهم به من موت الجهل › وظلمة الضلال «وإنك لدی ل مط مُسَنَقَيوٍ 

ِرَطلٍ اله الى لم ما فى التَّمَدَتِ وَمَا فى الْأَنٌ آل إلى أنه تي الْأُوز 4 أي وإنك لترشد الناس 
إلى طريق الله ودين الإسلامء الموصل لهم إلى جنات النعيم! ! . 
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تقسير سورة الزخرق 


«حم والكتب ألْمِينِ إا جَعَلنَهُ اعرا عَرييّا لَڪ تعلو # أي أقسمٌُ لكم بالكتاب 
المبينء الواضح في بيانه» الساطع في برهانه» على أن هذا القرآن كلام الرحمن جل وعلاء 
أنزلناه بلغة العرب» لتعقلوه وتفهموه» وتتدبروا معانيّه» وتعلموا صدق رسالة النبي الأمي 
محمد كَل َنَم ن أو ألكتب آَدَيَمَا مَل َل حَكِيءٌ» أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ 
عندناء ذو مكانة عظيمة» قوفل قاق .. وفي الق بالقرآن على علو قدره» براعة 
ودع لعي 1 بابلل على تعلو كانه أكبر ولا أسمى» من أن يُقسم تعالى به على 
الكتاب نفسه #أَقْضْرِبُ ع زكر صَنَحًا أن ڪشر هرما مرفي إستفهام إنكاري» 
| أي أفنهملكم ونترك تذكيركم بالقرآن يا معشر قريش؟ ونعتبركم كالبهائم فنعرض عن تبصيركم 
وهدايتكم؟ لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان؟ لاء لا نترك تذكيركم» وإن كنتم 
مغرقين في الإجرام!! ثم سلّى تعالى رسوله به عن تكذيب المشركين» وسخريتهم به 
تقال سیسات کے تأيه ب ذئ إل 06 يد کو ا لذ يق لما رکز 
لرل أي وكثير من الأنبياء أرسلناهم في الأمم السابقةء وعادةٌ الأمم الضالين» أنه ما 
جاءهم رسولء إلا سخروا منه» واستهزءوا به!! فلا تحزن يا أيها الرسولٌ ولا تبال أاأ 
بتكذيبهم» فتلك هي طريقة الطغاة المعاندين للرسل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من ِ 
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ولِين سَأْلنَهُم من حَلقَ السموت والأرض ليقولنَ حَلَفَهِنَ لْعَزِيرٌ العليم 
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رسول إلا كانوا به يستهزئون» وقد أهلكنا قوماً كانوا أشدّ قوة من قومك المجرمين» 
وصارت أخبارهم مثلاً يُروى» ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين «#وَلّين سَأَلْنَهُر 
من كلق السَموتِ والأرض لِعُولنَ حَلَفَهْنَ الْمَريرٌ المَلِيِمْ» أي ولئن سئلوا عمن خلق السموات 
والأرض» ليعترفون ويُقِرّون بأن الخالق لها هو الله رب العزة والجلال» ثم يعبدون معه» ما 
لا ينفع ولا يضر من الأصنام والأوثان!! أقرُوا له بالخلق والإيجادء ثم عبدوا معه غيره سفهاً 
وجهلاء وهذا أمر يدعو إلى العجب الى جَعَلَ م الْأرضَ مهدا وَحَمَلَ کم فا سبلا 
لَمَلَّكُمْ تَهَْتَدُوت4 هذا بيان لصفات عظمته وجلاله» وآثار قدرته وإبداعه؛ أي هذا الربُ 
العظيم» الذي اعترفتم بخلقه للسموات والأرض» هو الذي جعل لكم الأرض» ممهدة 
كالبساط» تستقرون عليها وتبنون وتنامون» وهي مسهلة وميسّرة لكم للزراعة والبناءء فيها 
السهول» والوديان» والعيون» والأنهار» ولكم فيها جميع أسباب الراحة» والعيش› 
والاستقرارء وفيها الطرق التي تسلكونها في أسفاركم» لتهتدوا إلى مقاصدكم «ولَدِى نَزَّلَ 


س کے رک سام 


مرت السا ما پقدر ارتا ہو بلده ميا كَنلِكَ مرو أي وهذا الإله وهذا الذي نرّل 
کا ر روزن ا وه و 
فأحيينا بهذا المطرء النبات والزرع» وأخرجنا لكم به الشمرء كذلك نخرجكم من قبوركم بعد 
موتكم» والتعبير بقوله (بقدر) يشير إلى الإبداع والإتقان» فهو مقدّر بوزنء لا يزيد فيتلف 
ويُغرق» ولا يقل فيموت الزرع والضرعٌ. . مّل تعالى لموت الأرض» بموت البشرء فكما 
تكون الأرض ميّتَةٌ مجدبة قاحلة» فتحيا بالمطرء كذلك يحيى الله الموتى من البشر!! 





الى حَلَقَ الأروح ها وَل لك من لفك والاتعتر ما رَكبونَ» أي وهذاالإله 
المبدع. هو الذي خلق الأصناف والأنواع كلهاء من النبات والإنسان» والحيوان» والشجر› 
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والثمر وغيرهاء وسحر لكم ما تركبونه في أسفاركم» السفن في البحرء والإبل في البر 
ولسوا عل طهوردء ثم تدوأ ِعَمَهَ رَيَكُمْ إا انریم عي وتوا سیک اذى سر ت هنا وه 
ًا لم مُقَرِدِنَ4 أي لتستقروا وتعلوا على ظهور ما تركبونه من السفن والأنعام ثم تتذكروا 
نعمة ربكم الجليلة عليكم» فتشكروه بألسنتكم وقلوبكم» وتقولوا عند ركوبكم: الحمد لله 
الذي سخر لنا هذا المركوب» وما كنا مطيقين ولا قادرين على ركوبه» لولا تسخير الله لنا 
ذلك!! هذه الإبل والسفن» هي التي كانت في زمن نزول القرآن» وأما في زماننا فقد تعددت 
وسائل الركوب والراحة؛ من قطارات» وسيارات» وطائرات نقّائة» وغيرها من المخترعات 
التي علّمها الله للبشر #ويخلق ما لا تعلمون» فسبحان من سحّر ويسّره وخلق فأبدع!! 
لتا إل نينا لَمَمَلِيوْنَ4 أي وتقولوا: إنا راجعون إلى الله تعالى بعد هذه الحياة» والغرضٌ أن 
يتذكر الإنسان أيضاً «السفرة الكبرى» وهي السفر إلى الدار الآخرة» التي لا بد منهاء لينال 
كل إنسان جزاءه. . ولمّا ذكر تعالى اعتراف المشركين» بأن خالق الكون هو الله رب 
الال كرف ول على سفههم وجهلهم»ء فقد زعموا أن الملائكة بنات الله وأن الله 
نكح من الجن 0 وهو افتراء عظيم شنيع» تنّزه الله عنه لوَجَعَلُوا لم مِنْ 
عبَادو. جر له الإضن لكر مُبِنُ4 أي جعل السفهاء المشركون» لله جزءً من عباده 
وهو زعمهم أن الملائكة بناتٌ A‏ وعبّر عن الولد بالجزءء لأنه بعض أبيه وجزء منهء 
فكيف يكون لله ولدء وهو منّزه عن الشبيه والنظير؟ إن الإنسان لشديد الكفرء واضح 
البهتان» ولفظ #كفور» من صيغ المبالغة» وهي تدل على فظاعة الجرم وشناعته» وفي الآية 
| تعجيب من جهلهم بعظمة الله وجلالهء ويه على كان مترايع ا حك اوضر تنوم به 
| لا يليق بهء ولهذا جاء الإنكار عليهم والتشنيعٌ» ٠‏ فقال سبحانه آم َد هما 0 
نکم بآلَْدِنَ4؟ أي هل اتخذ ا البنات» واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: 
تخجلون أن تجعلوا لله ما تكرهون؟ أليس لكم شيء من العقل» 0 





1 


- اله ات ٠‏ 

3 ا ار‎ A TA OST E TT Sr! 
2 ” رما‎ 
ا عراس پال‎ 











3 د‎ N 


صرب لِليَحنْنِ متلا ظل هم مسوا وهو 
لك كلا ف اليا فد ف اكام 2 يعر © 


الحا م 


هم 


و عند الس إا أسَهِدُوأ أ ا 6 
E‏ ا 


ISS 


5-0 





اكه 


الإناث وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنفسكم البنين الذين تحبونهم؟ لدا بير دهم يمَا 


٠. 

لھ و ر ی م ر 1 

صرب لمن إن ملا ظلّ وهم كرا راز ی تشنيع آخرء بأسلوت مفحم» فيه 
تعجيب من سفههم وحماقتهم. أي وإذا بُ يُشْر أحدهم بولادة 0 أسوة e‏ 


سس 


م هم 


ا وافلا صذره غمًا وغيظاء أفما كان من اللياقة والأدب ‏ إن كان لهم عقل ‏ أن لا 
ينسبوا “إلى الله ما يسوءهم ويحزنهم؟ وقد كان بعض العرب يهجر بيتهء إذا ولدت له زوجته 
أنشى» وكان الكثير منهم يئدون بناتهم في التراب خشية العارء ثم هم ينسبون إلى الله 
البنات!! ومن توبيخ إلى توبيخ آخرء يوضّح القرآن سخافتهم فيقول ومن يكوا فى اللي 
وهو في الْخِصَاِ عَيْدٌ من أي أيجعلون لله وينسبون إلى مقامه العظيم» من يُربَى في الزينة» 
وهو غير قوي في الحجة والجدل» وهنَّ الإناث!! 


0 ابن كثير : المرأة 0 لاد والمعنى » فيكمّل نقص ظاهرها بلبس الحليٌء 


وما الخلى إلا زينة من تقيصة 


Tm 


ع 


يُتَمّمُ من حُسْن إذا الحُسْنُ فَصّرا 


وأما نقص المعنى» فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصارء كما قال بعض العرب وقد يشر 
بسللكا. E E‏ لي د وبرُها سرقة)!! ##وَجَمَلُوا لْمَلتيَكَدَ لين هُمَّ عد 
( می ور AL AT‏ يس ززم ور 
الرحمنن إا سه را لق ا شهدد ٣م‏ وسلود كفرٌ آخر تضمّنه قولهم الشنيع»› 
| والمعنى: اعد القوي فو اذزييكة أق SO‏ اقل لباه لاقم وكين 
5 عليهم بذلك» فأين حجتهم؟ وما دليلهم؟ هل شهدوا خلقهم؟ فعلموا أنهم إناث؟ وهو تجهيل 
لهم» وتهكم بهم!! ستكتب شهادتهم هذه في صحف أعمالهم» ويُسألون يوم القيامة عن هذا 
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لي ل و د 
فزعموا أن الله راض عن عبادتهم للملائكة وقلا لو 1 لمن ما دهم تا لم بين مِنْ 
عِلْم إن هُمْ إلا رسو أي قالوا: لو شاء الله ما عبدنا هذه الملائكة» ولا عبدنا الأوثان» ولمًا 
كانت عبادتنا واقعة بمشيئة الله؛ فهو راض عنا! ! قال تعالى تكذيباً لهم لما لهم بذلك من علم) أي 
ليس لهم في ذلك حجة ولا برهانء وما هم إلا يكذبون ويفترون على الله 3 ايک ڪا 
ين قبل فَهُم به سيك هذا رد آخر على مزاعمهم الباطلة» أي هل وجدوا ذلك الباطل» في 
كتاب منزل قبل القرآن» أن الملائكة بنات الله » وأن الله يأمر بعبادتهم؟ فهم مستسمكون بهذا الكتاب 
يعملون بتوجيهاته!؟ ليس عندهم شيءٌ من ذلك» فهم إذاً يفترون ويكذبون على الله!! ثم حكى 
القرآن حقيقة أمرهم؛ وبِيّن أنهم في هذه المعتقدات؛ يقلّدون الآباء والأسلاف» تقليداً أعمى» فقال 
سبحانه: بل فالا إِنَا ودا 621 لح أ ونا علج َاتَرِهِم مُهِنَدُونَ4 أي لم يأتوا بحجة 
عقلية» أو شرعية على ما زعمواء بل اعترفوا بأنهم يقلّدون آباء هم تقليداً أعمى» بغير نظرء فقالوا: 
٠‏ لقد وجدنا آباءنا على طريقةٍ ودين؛ فنحن نتبعهم فيما كانوا عليه» ونهتدي بآثارهم كتك ما 
|٩‏ رسلا ين بلك فى مر من يبر إل فال مرها إا ودا نهنا عل امو ولا عل “اترم 
مُفَتَدُوت4 أي ما بعثنا قبلك رسولاً من الرسل» في بلدٍ من البلاد إلا قال المتنعمون فيهاء الذين 
أبطرتهم النعمة : إنا وجدنا أسلافنا على ملّة ودين» وإِنّا مقتدون بهم» فيما كانوا عليه من العبادةء لا 
نترك طريقتهم!! والآية تسلية لرسول الله يةه ودلالة على أن التقليد هو دينٌ المعاندين لرسل الله 
في كل عصر وزمان» وأن التنعمء وحب الرئاسة» هو الذي صرفهم عن النظرء إلى فساد التقليد 
لفل اوو ننک بأهَدَئ هما ودم یھ ابه الوا إا با رميش ب كفَرونَ4 أي قال كل 
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لمق لقومهء حين أنذرهم عذاب الله : أتقتدون بآبائکم» ولو جئتكم بدين هو أهدى وأرشيلة 
مما كان عليه الأسلاف؟ قالوا: إنا كافرون بكل ماجئتم به من التوحيد والإيمان» ونحن 
ثابتون على ما كان عليه آباؤناء لا ننفك عنه أبداً!! ٭ اقتا منم اشر کیت کان عقب 
لمَكَذِينَ* أي فانتقمنا من الأمم الكافرة» وعدذّبناهم أشدّ أنواع العذاب» فانظر كيف كان 
مصير أولئك الفجرة. المعاندين لرسل الله و قال ارم لاه وَقَوَمِهِ ا لك مما 
تعدو هذه قصة إبراهيم عليه السلامء الذي يزعم كفار مكة أنهم على دينه ومذهبه. وهم 
يعبدون الأصنام» وقد تبرأ إبراهيم منها وحطّمهاء والمعنى: أذكر أيها الرسول لقومك عبدة 
الأوثان» حين قال الخليل إبراهيم لأبيه وقومه المشركين: إنني بريء من هذه الأوثان التي 
بصيرتي بنور الإيمان» فإنه سيرشدني إلى الدين الحق. ويهديني إلى طريق السعادة #وَجَمَلَهَا 
ر ا 3 مساوم ره م ع - 
1 كلم بيه فى عََيهِء لعَلَّهُمَ جد أي وجعل إبراهيم (كلمة التوحيد) باقيةٌ في ذريته إلى يوم 
١‏ ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وقوله سبحانه 
7 #لعلهم يرجعون» أي رجاء أن يرجع إليهاء بن كاد ااك منهم بالله قا هوا دعوة 
ع" یدش سنوي رت وس ر ر او مجر رو کر يد ر ر وو صر مارم ساي 
ألم التوحيد!! ٭بل معت متلا وَبَاَمْ ی جام ای ورس مین وکنا جام كل مَالوأ هلا ر 
| لا ي كد «بل» للإضراب وهو الانتقال من حديث إلى حديث» وفي الآية لفتة لطيفة» 
/ توضح إمعان قريش في الضلالء وكأنه يقول: لنذغ حديث إبراهيم وقصَّتّه ولننظر في شأن 
1 هؤلاء «طغاة مكة) فقد زعموا أنهم على دين إبراهيم » ولمًا جاءهم خاتم النبسن محمد اة 
| بالحنيفية السمحة «دين إبراهيم» كانوا أول من سارع إلى تكذيبه!! وسبب هذا الفجور 
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والطغيان» أننا متعناهم وآباءهم» بأنواع الحم والمتاع» فاشتغلوا باللذائذ والشهوات» عن 
دعوة (التوحيد والإيمان)» ولمّا جاءهم الرسول المؤيد بالمعجزات الباهرات» قالوا عن 
القرآن: إنه سحرٌ مبين» واستهزءوا بالرسول بيا وضمُوا إلى كفرهم السابق» معاندةً الحق 
والاستهانة به # الوا ولا نزل هدا الفران عل رَجُلٍ من الرس عط درن ال و ل 
مكةء وبلدة الطائف» أي وقال المشركون من طغاة مكة: هلا أنزل هذا القرآن» على رجل 
عظيم کبیر» غني موسر» من أهل مكة أو الطائف؟ يعنون أشراف قريش كالوليد ب بن المغيرة 
في مكة» أو «عَروة الثقفي» في الطائف!! استبعدت قريش نزول القرآن على محمد بلا 
وهو فقير يتيم» لا يملك من حُطام الدنيا شيئاًء واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء 
والعظماء الكبار» وهم يعتبرون مقياس العظمة: «الجاه» والمالء والزعامة» فمحمد لم يكن 
زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا غنياً من أثرياء العرب» فكيف تنزل عليه الرسالة؟ وقد 
رد الله عليهم هذه السفاهة والحماقة بقوله أ يقي رمت َك عن نتا يتم مت في 
سيق اليا أي هل هم يمنحون النبرّة ويخصُونّها من شاءوا؟ أو يقترحون أن تكون لفلان 
الغنيٌء أو فلان الوجيه من الناس؟ وفيه تعجيب من تحكمهم فى شؤون الوحي! ! ونحن 
الذين قسمنا بينهم الأرزاق» فلم نترك أمرها لهمء وإذا كان أمر الرزق - وهو تافه حقير - لم 
نتركه لهم» بل ت لينا قسمته بأنفسناء فكيف نترك أمر النبوة - وهو عظيم وخطير - إلى 
أهوائهم ومشتهياتهم؟ فأمّر النبوّة راجمٌ إلى الله» وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته» لا 
يُنزل الرسالةء إلا على أزكى الخلق قلباًء وأشرفهم بيتاًء وأزكاهم حلَمَا» وهو محمد رسول 
الله ولو كان يتيماً وفقيراً!! ثم بيّن تعالى الحكمة» في التفاوت بين الناس في الأرزاق» 
کک #ورقعنا بعصم فو بَعْضٍ درجت ES‏ ونث ريك حر 


کو عبر ی ی 





يجْمَعَونَ4 أي فاضلنا بينهم ذ فى الرزق» وجعلناهم مراتب وأصنافاًء فمن ضعيفف وقوي› | 
وفمير وغنيّ › وحاكم ومحكوم. 00 واحد منهم مسخراً للآخر» يخدم بعضهم بعضاء 
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ويحقق بعضهم مصالح بعض. ولو كانوا جميعاً أغنياء» لتعطلت مصالح العبادء فمن الذي 
يشن لنا الطرق؟ ويستخرج الذهب والمعادن من المناجم؟ ومن يزرع الأراضي ويحرثها؟ 
ومن الذي يكنس الطرقات» وينظف المجاري» لولا حاجة الناس إلى المال؟ ثم قال تعالى 
#ورحمة ربك خير مما يجحمعون# أي ونعمتّه عليك يا محمد بالنبوة والرسالة» خير من 
جميع كنوز الدنياء وحُطامها الفاني» فقد أكرمك الله بشرف النبوةء وهو شرف عظيم لا 
يوازيه شرف» ولا شيء من متاع الدنيا!؟ ثم بيّن تعالى حقارة الدنياء ودناءة قدرها عند الل 
فال ات يك ا أنه ا لمانا لمن يخر يمن ميته سقف ين 
فِضَّدَ وَمَعَارِجَ علا يظهرونَ# المعارج: جمع هعرج وهو المضصعد». وال حرف الذعث» 
والمعنى: لولا خشيةٌ أن يفتتن الناسٌ» ويصيروا أمة واحدةً في الكفر» لخصصنا هذه الدنيا 
بالكفارء فجعلنا لهم القصور العالية» سقفُها من فضةء وسلالمها ومصاعدها من فضة أيضاء 
عليها يصعدون ويرتقون ‏ كالمصاعد الكهربائية في زماننا - #ولنيوتيم أوبا وسر ع 
نوت وجعلنا لهم أيضاً رر الوثيرة المرفّهة» عليها يتكئون ويضطجعون» وخر إن 

ڪل لك لما مم ية الدُنا وَالآحِرَهُ عند رَيَكَ َفيك قال ابن عباس: : (وزخرفاً) اي 
ذهباًء أي جعلنا لهم السقف» والأبواب» والسررء من الذهب والفضةء وهذا النعيم كلّهء ما 
هو إلا متا موقت زائلء وحقيرٌ تافه» بالنسبة لنعيم الجنةء الذي أعدّه الله للمؤمنين المتقين 
خاصة» لا يشاركهم فيها أحدء والآية سيقت لبيان حقارة الدنياء وهَوّاتها عند الله فلولا 
خوف الفتنة على المؤمنين» لخص الله نعيم الدنيا بالكافرين» فجعل قصورهم وبيوتهم من 
الذهب والقضة» بدل الحجارة والخشب» وجعل لهم المصاعد يصعدون بها إلى تلك 
القصور الشاهقة» وجعل لهم السرر من الذهب. والسقف والأبواب من الذهب والفضة» 
وهي مزخرفة بأنواع الزينة والجمال» وكل هذا النعيم حقيرٌ وحقيرء بحيث يُبذل كله للكافرء 
والعاقبة المحمودة للمؤمئين» وفي الحديث الشريف (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
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بعوضة» ما سقى كافراً منها جرعةً ماء) رواه الترمذي» ولعلٌ في هذه الآية» ما يشير إلى هذه الأبنية 
الشاهقة» التي تسمى (ناطحات السحاب) والتي يصعد الناس إليها بالمصاعد الكهربائية يصعدون 
إلى خمسين أو سبعين طابق في دقائق معدودة» وما كان يخطر على بال أحد من البشر» أن ترتفع 
هذه الأبنية الشامخة» فتطاول الجبال» وهنا يظهر لنا سرٌ قوله تعالى : #ومعارج عليها يظهرون# أي 
يصعدون» وصدق نبوءة خاتم النبيّين ية حين حدّث عن علامات الساعة فقال (وأن ترى الحفاةء 
العُراة العالة» رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان) رواه مسلم #ومن بعش عن ذكر لمن نَقَيِض آَم 
تَبطنًا َه لم ن4 أي ومن أعرض وتعامى عن القرآن» وذكر الرحمن؛ سلْطنا عليه شيطاناً 
لإضلاله #فهو له قرين» أي ملازم ومصاحب له لا يفارقه وام لِصِدُوجُمْ عن لون 
رسيو َي مُفْمَدُونَ4 أي وإن الشياطين ليصدون قرناءهم الضالين» عن طريق الهدى والإيمان» 
ويحسب المفتونون» المخدوعون بتلك التُّرّهات الباطلة» أنهم على بصيرة وعلى هدى» وهذا 
أسوأ ما يفعله الشيطانٌ بصاحبه» يُغويه ويُضلّه ويوهمه أنه سائر في طريق الهدى. حى إا جم 
ال يبت بن َك بن الْمَمْرِيقِ مَس القَرِنُ4 أي حتى إذا جاء المشرك مع قرينه 
الشيطان» وقد رُبطا بسلسلة واحدة» قال المشرك لقرينه الذي أغواه: يا ليت بيني وبينك بعد 
ما بين المشرق والمغرب» فبئس الصديق والصاحبٌ أنت» فقد أغويتني وأضللتني» وكلمة 
(المشرقين) من باب التغليب» غلب المشرق على المغرب» كما يُقال: القمران للشمس 
والقمر #وكن بََقَمَكُمْ اوم إد طَلَمَثْرٌ أت فى الْمَدَابٍِ مشتركود أي ويُقال لهم يوم القيامة 
توبيخا: لن يفيدكم اشتراككم في العذاب» ولن يخفف عنكم ذلك شيئاء بسبب ظلمكم»› 
فلكل واحدٍ نصيبه الوافر من العذاب!! والمراد أنهم لا يرون الراحة» التي يجدها 
المكروب. لأن المصيبة إذا عمُّت» حفتُ وهانت» فهؤلاء لا يجدون حتى السلوى في 


كر سم 


اشتراكهم في العذاب «أفاتَ سيم لص او تہی الث ومن كانت فى صلل يب4 


1۳٢ 













چم كر 2 ر ص 2 ا سے رو ص ع کو 22 ي ر 
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© و رس کے سر رو م روم ع مل ر وا 2 رو رو‎ e 
1 ملك من رسلا أجعلنا من دون التمئن عالهة َعَبَدون ولقد ارسلنا‎ 
رورم رل مجر ےہ‎ 7 1 en 

موس باينا ال و ِف سول ري الْعَلِمِينَ 
0 2 1 ع چ > 
والبصيرة؟ شبّه الكفار بالصم وبالعمى» فمهما بذل الإنسان جهده ليسمع الأصم لا يمكن ١‏ 
أن يسمع شيئاًء وأن يريه الطريق» لا يمكن أن يهتدي إليه» لفقده حاسة البصرء كذلك 
هؤلاء الكفار لا يسمعون ولا ينتفعون» فالرسول يك يبالغ في دعوتهم› وهم يبالغون في 1 


الغيُ والضلال!! لما نَذْهَبنَ يك فِا منم مُسْقِمُوت* أي إن عجلنا وفاتك يا محمدء قبل ١‏ 


نريك العذاب الذي وعدناهم به في حياتك» فنحن قادرون عليهم» والمراد من الآية: أنه لا 


بإهلاك أعدائه» وحكمه في نواصيهم اتيف يلس أي للك إِنَكَ عل صر سُسَتَقي * أي 


فتمسّكُ بالقرآن الذي أنزله الله عليك» فإك على طريق متنتقيم ‏ ل عوج فيه ومواطريق التوحيد» 
ودين الإسلام لونم در لك وَلِمَوْيِكَ وَسَوفَ سرك أي وإن هذا القرآن العظيم» لشرفٌ لك 
عظيم ولقومك» وسوف تسألون عن هذه النعمة الجليلة» والمراد بقومه: (قريش) وسائر العرب» 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفي أنهم صاروا خير أمة أخرجت للناس» بفضل هذا 
الدين العظيم» الذي شرّفهم الله بحمل رايته ورسالته» ورحم الله الفاروق عمر حيث قال : (نحن 


قومٌ أعرّنا الله بالإسلام» فإذا ايتغينا العدّة يره أذلنا الله) وسل من اسلا ين لك من بسلا 


2 





تت هم اباسح 2 کے 
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سر مرو سر 


أَجَمَلَنَا من دون اَن َالِهَهٌ يعْبَدُويَ* اسأل الذين سبقوك من الرسل الكرام وأتباعهم» هل هناك 
أحدٌ دعا إلى عبادة غير الله؟ والمراد إجماع الأنبياء على (دعوة التوحيد)» فليس محمد ية ببدع من 
الرسل في دعوته إلى توحيد الله وقد ارملا مُوسى ایتا ل فوت وَمَلَإِنِهء سََالَ اي 
رَسُولُ رب عمك ذكر تعالى هنا قصة موسى مع فرعون الطاغية الجبار» لينبّه إلى أن الطغيان 
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بريهم من ءَاِيةَ 


م وس سے مد روم سرچ ص سے سے KL o‏ 
پالعذاب لعلهم يَرَجعُونَ وَقَانُوأ يتأي 


2 2 کو سير ے کیم عدي و ووو 
عهد عندك إننا مهدو 9 فنا قفا عه 
کے آل سو الي ٠.‏ م 7 می ا کک 
حت ونادئ فرعون فى فومدفء یال يهوم ليس 
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لي ملك مِسْرَ ومذ الْأنَهرُ رق ين كى قلا بود (© 





والعناد واحد» فكما كب فرعون موسى» فكذلك فعل كفار مكة مع سيد المرسلين» والمعنى : 
ولقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقهء إلى فرعون وأشراف قومه من الأقباط» 
فقال له موسى : إني مرسل إليك من ربك» أدعوك إلى عبادته وتوحيده قل جام بآ إا مم ينها 
يَصَمَكوْنَ» أي فلما جاءهم بتلك المعجزات الساطعة» ضحكوا سخرية واستهزاءً منه» شأن السفهاء 
الجهال» وإنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم؛ أن تلك الآيات من قبيل السحر ##وَمَا بريه بن َايَطٍ 
إلا هى كير ين أختها وأخذتهم اعدا لعَلَّهُمَ بجر أي وما نريهم آيةٌ من الآياد. الباهرة» 
كالطوفانء والضفادع؛ والدم؛ إلأ وهي في غاية الكبر والظهور؛ ومع ذلك أصرُوا على الكفرء 
وعاقبناهم بالعذاب الشديد» ليرتدعوا عن غيّهم وضلالهم #وَبَالُوا يِكأبْهَ أَلنَاحِرٌ اذم لنا رَيّكَ يما 
عَهِدَ عِندَكَ إا لَمْهَمَدُوتَ» أي ادع لنا ربك ليكشف عنا العذاب» إننا لمهتدون تائيون» إن 
رفع الله عنا الكرب والبلاء. . ولننظر إلى سفاهة القوم» فإنهم وهم في الكرب والضيق» 
وهم يستغيثون لرفع البلاء عنهم» يقولون لموسى يا أيه الساحر» ولا يقولون: يا أيها 
الرسول» انتقاصاً لقدر موسى واستهزاء به» وذلك لغاية عتوهم وضلالهمء ثم يقولون #ادع 
| لنا ربك ويستنكفون أن يقولوا: ادع لنا ربناء لأنهم كانوا يعتقدون بربوبية فرعون» وهذا 
أيضاً من طغيانهم وفجورهم لفسا كتفتا عم آلْعَدَابَ إِدَا هم يَكُبوَْ4 أي فلما رفعنا عنهم 
العذاب بدعاء موسى» إذا هم ينقضون العهدء ويصرُون على الكفر والإجرام #وتادى فِرَعَوْنُ 


چ ريع براسم 


فى مم اس صو مه . ةس سم .ل مح 2س 2 م ص 
فى هَوْمِةِء قال يموم اليس لى ملك مم وَهَنَذِهِ الأنهئر تجرى من تح أفلا سيرد أي دعا 





فرعون زعماء ورؤساء القبيط. بعد أن كشف الله عنهم العذاب» وخاف أن يؤمئواء وقف 
فيهم خطيباً مفتخراً متبجسًاء وقال لهم يا قوم: السك ناذه مض الواسيعة الستاشعة ملكا ل ؟ 
وهذه الأنهار المتفرّعة من النيل تجري من تحت قصوري؟ أفلا تبصرون عظمة ملكي وسعة 
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اش كف کا ف يق @ عا اتشر أتقتنا ته 
سے کاک سے سے کک 


عرفتم لخت (2) ممتهم سلفا وَمَثَلَا ٠‏ © ولم 


م موي م اس 2< 5 م شل کے ہے اسه اور 
صرب ت | رمت ينه يدوت ل وُمَالوا اله 


ق ا 





ل يكن رع اس ور 


| سلطاني؟ فهل عند موسى شيء من هذا العز والسلطان؟ آم ا عبر ِن هدا الى هو 
ولا يَكادُ a E AN a a EE‏ 
سلطان؟ والذي لا يكاد يفصح عن كلامه» لأنه عى اللسان» لا يكاد يُبين الكلام!؟ وقف فرعون 
يذكرهم بعظمته ورفعة شأنه» ويتباهى على موسى بما عنده من الذهب» والزينة» والملك» 
والأنهار الجارية» وهذه نظرة الأحمق الجاهل» المخدوع بالأبّهة والبريق» ولا ينظر إلى الصفات 
: اند الى عن ل اسان الحاتاا» الت حلي تدر لباقي ريا اغرود ترك 
وولا الى عه أسورة ين َم أو جك مَمَة المكيكةُ معنت أي فهلاً زيّنه الله بأسورة ذهبية: 
ظ لد عاق ار عق اللي EE‏ ار و د ا مسح 
ا و وم تا نهم كوأ هرما هَسِقِينَ4 أي فاستخفٌ بعقول قومه» واستجهلهم لخفة عقولهم» 
۱ وحّدّعهم بذلك الكلام البرّاق» فأطاعوه فيما دعاهم إليهم من عبادته gS ET‏ 
2 





عه ر ا 


قال تعالى مبِيّناً نهايتهم المشؤومة : فا َاسَفُونًا انمتا مِنَهُرَ قارف كمهت مته 
سلما وسلا ل ل ل اس 
وجعلناهم عظة وعيرة» يعتبر بهم السابق واللاحق . . وقد كان فرعون يفخر بالقصور والأنهار, 
١‏ بعلم a‏ نا تخبر يدم الويف وذلك بالغرق بماء البحر» ومن تكبر بشيء» دمّره الله به » 
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وال ساح ع سر عير سس 


وإنهالعبرة للمعتبرين #عَلَمًا صُرِبَ أن مَرَيْرٌ متلا إا وملک ينه يدرت # أئ ولمًا ذكر 
(عيسى ابن مريم) في القرآن» وضرب به المثل» وقيل لهم : إن كل عابدٍ وما عبد من دون الله في 
اا النارء ذ ف المترحر ع الم اع ايع Dm‏ ى 


رت لسر 


1 
| يصيحون ويضجُون» # وتالا ا ما صَربوه لَك کک ره جلا بل هر كوم مو4 
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أي وقال كفار مكة: هل آلهتنا خيرٌ أم عيسى بن مريم؟ فإن كان عيسى في النارء فلا بأس 
أن تكون آلهتنا معه!! ما مثلوا لك هذا المثلء إلا على وجه الجدال والمكابرة» بل هم قوم 
شديدو الخصومة؛ مجيولون على اللّجاجٍ والعنادء روي أن رسول الله ي قرأ على 
المشركين قوله تعالى #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» ضح المشركون 
وارتفعت أصواتهم بالصياح» وقالوا: شتم محمد الهتنا!! فقال ابن الرّبعري ‏ وكان من 
طواغيت قريش -: يا محمد هل هذا خاص باآلهتناء أم بكل من عبد من دون الله؟ فقال 
ية : بل لكل من عبد من دون الله!! فقال ابن الزبعري: قد خصمتّك ورب الكعبة ‏ أي 
غلبتك بالحجة ‏ أليست النصارى يعبدون المسيح؟ واليهود يعبدون عزيراً؟ وقومٌ منا يعبدون 
الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النارء فقد رضينا أن تكون آلهتنا في النار!! ففرح المشركون 
وضحكواء وارتفعت أصواتهم» وظنوا أنهم غلبوا الرسول يي بالحجة» فأنزل الله بذه الآية. 
ولو تأمّل الأشقياء الآية لما اعترضوا عليهاء لأن الآية تقول #إنكم وما تعبدون» ولم يقل: 
ومن تعبدون» و«ما» لما لا يعقل. فلم يدخل فيها المسيح. ولا الملائكةء وإنما أراد 
الأصنام» ويروى أن النبي بي قال له: ما أجهلك بلغة قومك!! «ما» لما لا يعقل!! إن هر | 





ع سح سس سا 


إلا عد آنا عله مله مثلا بي زير أى ما عيسى إلا عبد كسائر الخلقء 

عليه بالنبوة» وصيّرناه عبرة عجيبة» كالمثل السائرء حيث خلقناه من غير أب» وفي الآية رذ 

على من عَبّد عيسى من دون اش #ولز نا لتا من ية فى الْأَرْضٍ فود أي لو 

شئنا لجعلنا بدلاً منكم ملائكة» يسكنون في الأرض. يعمرونها بطاعة اش وأهلكناكم ( 

جميعاًء قال مجاهد: ملائكة يعمرون الأرض بدلاً منكم» والغرضٌ من الآية: «بِيانٌ أنه ليس إل 
بين الله وبين أحدٍ من الخلق نسبٌ» لا عيسىء ولا عزيرء ولا الملائكة» إنما هو مقام 

| (الربوبية) ومقام (العبودية) ولس عا للهء ولا شريكاً مع الله وأن خلقه من أم بدون | 

/ أب مظهرٌ من مظاهر القدرة الإلهية E‏ کر أدم ت إنه علامة على ١‏ 
"| قرب القيامة» ولهذا قال وَإِنمُ لَعِلْمٌ لِلسَاعَةٍ فلا ترت پا وََنَيعُونِ هلدا صر سف أي إا 

| وإن مجيء عيسى › علامة على قرب الساعة _ القيامة - لأن ظهوره من أشراطهاء فلا تشگوا 
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في أمر القيامة. فإنها آتية لا محالة» وقل لهم يا أيها الرسول:: اعرني واسلكوا یی 
فهذا الإسلام دين الله الحق» الموصل إلى جنات النعيم ولا بنك ا 
مين أي واحذروا أن يصدّكم الشيطانٌ؛ عن اتباع دين الإسلام الحق» فإن الشيطان عدو خبيث» 
ظاهر العداوة لكم ولذرية آدم ولا ج عسَى لتت قال قَدَ ِنْثكٌ بِالْحِكَْةِ» أي ولمّا جاء 
فس بالتهجوات الوافكات»؛ وبالشرائع البينات» قال لبني إسرائيل: لقد جئتكم بالحكمة 
الإلهية من عند الله للاي لك بعص الْدَّى تيش في انا له يعون أي وقد أرسلني 
اله إليكم» لأبيّن لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين» فخافوا ربكم في مخالفة أوامره» 
وأطيعوا أمري فيما أَبِلّغه لكم ِن لَه هو ر غ3 REE O‏ أنا 
وأنتم عبيد لله فقراء إليه» مأمورون بعبادته» هذا طريق واد E YS‏ 


فيه ولا التواء!! وهكذا يعلن السيد المسيح أنه عبدٌ لله وليس له من صفات الألوهية شيءء 
فكيف عبده التصارى من دون الله؟ # خلت اللا ت فول لدبت ا مِنْ عَذَابٍ 
رم أَِرِ» أي فاختلف النصارى في شأن عيسى» وصاروا فيه فرقاً وأحزاياء منهم من 
يقول: إنه ابن الله» ومنهم من يقول: إنه هو الله» وعيسى» مع أمه ثالتٌ ثلاثة» قاتلهم الله 
أنْى يؤفكون!؟ ولهذا قال تعالى #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» أي فهلاك ودمارء 
لهؤلاء الكفرة الفجار» من عذاب يوم القيامة» المؤلم الموجع الشديد هَل يروت إلا 


رح ع کر لل 3 


الكاعة أن تانر بَعْنَهُ وهم لا ينْعَرُونَ4 أي هل ينتظر هؤلاء الضالون, إلا أن تأتيهم الساعة 


فجأق وهم غافلون عنهاء مشتغلون بلذائذ وشهوات الحياة» وحينئد يندمون حي لا ينفع 


مئاع ی 16 اا د ملفا رو کک تو ۹ 
الندم!! الأخلاء ومع بَعَضّهُمَ لِبَعْضٍ عدو إلا الْمَتّقت*» أي الأصدقاءً فى الدنياء 
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| يصيحون يوم القيامة أعداءء إل من كانت صداقتّه ومحبته لله» ومن أجل مرضاته» وهم | 
۴| المتقون الذين اتقوا محارم الله ياد لا حف ع الوم ول اسر َرَو أي هؤلاء 
( المؤمنون المتحابون في اللهء يناديهم الله فيقول ا يا عبادي المؤمنين» الذين تحققتم في 
العبودية لله ارف اليوم العصيب» ولا أنتم e‏ 
الدنياء ثم وضحهم تعالى بقوله لذن اموا انتا وكاتوا مميت اذخلوا الْجَنَةَ اسر 
وا ار بر4 أي الذين صدّقوا ا واستسلموا ا لحكم الرحمن» ادخلوا الجنة اہ 
وأهليكم 5 #تحبرون) أي سرون وتنعمون فيها مع غاية البهجة والسرور ياف 
كم يساق ين دمب اکب ويها ما تقتهيه الأنشش و اعت ار فيا كرثرت) 
أي يدور عليهم خدم الجنة» بأوانٍ من الذهب» فيها ألوان الطعام. وأقداح من ذهب فيها 


أنواع القراننه مها لد وطظات: وفي الجدة كل برا شه يه النفوس» مر من أنواع 3 
ظ 


د ساد 


وعد ساس 


والمشتهبات»: وها تسر به العيون من: فون المناظر الجشيلة ٠‏ والمشاهد البهية» .مما لا عبن 
رأثء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» كما جاء ذلك في الحديث 0 
وفوق هذا النعيم» لهم الخلود الدائم الأبدي في الجنةء ويلك لَه الى أُورنمُوَا يما 
کر ت أي وهذه جنة الخلدء التي أورثكم الله إِيّاهاء؛ بسبب أعمالكم 0 
التي فعلتموها في الدنيا لک فا مَكهَهُ كر ينها اد4 أي لكم في الجنة من أنواع 
الفواكه والثمار الشيء الكثير» تأكلون منه تفكهاً وتلذذاًء دون فناءِ ولا انقطاع!! ولمًا ذكر 
تعالى مصير السعداء. أعقيه بذكر مصير الأشقياءء فقال سبحانه إن لْمجْرِمِينَ ف عاب 0 


سد ساس 


اد ج 


حَلِدُونَ لا فر بي و اة ملسن 4 أي إن الأشقياء المجرمين› الغارقين في الضلال 
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وما انتم ولكن کنا هم اللي 7 اد يلكيك ق تا :” 
اتک تكت © لہ 5 ملق كن كارك نحو عق گر ١‏ 


شرف 


ا اش ن مَبرِسونَ أ سیون أَنَّ كا مم سر شم وودر 
ورسلا لد تیو € فل إن کان لمن ود قاتا أو العبدين (ه 





والإجرام» هم في عذاب الجحيمء مخلّدون فيها أبداً. لا يخمّف عنهم العذاب لحظة» وهم 
في ذلك العذاب (مبلسون)» أي يائسون قانطون من رحمة الله ويائسون من النجاة وما 
َلَنَتَهُمَ ولكن كأ هم الظدلييد) أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم ولكن كانوا هم الظالمين 
ا a E‏ للعذاب الخالدء بأعمالهم الخبيثة المنكرة وَيَادوا ميك لِنَضٍِ عا 
3 قال إتکر کوت لد نتر بال ولك كرك بِنْحَقَ كرود أي ونادى الكفار الفجار 
مالك خازن النارء قالوا: يا مالك 7 لنا ربك حتى يميتنا ويهلكناء لنستريح من هذا 
العذاب الشديد!! فيجيبهم بعد ألف عام: إنكم مقيمون في العذاب» لا خلاص لكم منه ولا 
نجاة» قال ابن عباس : مكث مالك ألف سنة لا يجيبهم › ثم رڏ عليهم الجواب بقوله #إنكم 
ماكثون» أي باقون مخلّدون في العذاب» ثم بِيّن تعالى السبب فقال: القد جتناكم بالحق» 
الساطع المبين» ولكنكم كنتم كارهين لدين.الله» مكذبين لرسوله» والمراد نفرنُهم عن 
الرسول»ء وعن القرآن» وشدة بغضهم لقبول الحق #آم ابروا أترا إت مروك أي هل أحكم 
هؤلاء الكفار الفجار أمرهم» فى الكيد لمحمد عة وشرعه ودينه؟ وتآمروا فيما بينهم لقتله أو 





6 
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عد ا جک 


ا فإنا محكمون أمرنا في نصرته وإعزازه» ورد كيدهم في نحورهم!! والآية 

تشير إلى تآمرهم على الرسول في (دار الندوة) وقد خَيّب الله مساعيهم. ونبَّى رسوله من 
شرهمء وقد كانوا يتحدثون بهذا الأمرء سرا في أنديتهم» ويتشاورون فيما بينهم في أمره 
كي فنزل قوله سبحانه ا د أنا لا ممم يرم جرهم بل سل لدم خد أي هل 
يظنون أنا لا نعلم ما تحدثوا به فيما بينهم سرَّأء من التآمر على الرسولء وما أضمروه في 
أنفسهم من الكيد له؟ بلى نعلمه» وإن أمرهم لا يخفى عليناء وملائكتنا الحفظة تكتب 
أعمالهم وإجرامهم» 0 ما يدث به الإنسالٌ نفسه» والنجوى: ما تكلموا به بينهم 
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على سبيل الفرض والتقدير عط لو كان لله ولد كما زعمتم وادّعيتم» فأنا أول من يعبده» 
لأنتى عبد مطيع لأوامره. ولكنّ هذا مستحيل» لأن الله ليس له زوجة ولا ولد» وقال 
البخاري #نأنا أول العابدين# أي الآنفين. أي فأنا أول من خالفكم ووحّد الله تعالى» وهذا 


تنرّه الله وتقدّس عمًا يصفه به الكافرونء من نسبة الذرية والبنيين له» وهو الواحد الأحدء 
الفرد الصمد طنَدَرْهُم موصو وَيَلمَبُوا حى يلما مم الى يُوْعَدُونَ» أي اتركهم يا محمد في 
جهلهم وضلالهم يتخبّطون, إلى أن يأتي ذلك اليوم الرهيب» الذي يجدون فيه جزاءهم» 
ويعلمون مصيرهم ومآلهم» وهو وعيد وتهديد وهو الى فى السَمَهِ إل وني الْأَرضٍ 7 وشو 
أك اليم 4 (إلة) بمعنى: معبودٌء والمعنى: وهو جل وعلا معبودٌ في السماء» ومعبودٌ في 
الأرض» يعبده الملائكة في السماءء كما يعبده المؤمنون في الأرض» وهو الحكيمُ في 
صنعهء العليمٌ بشؤون خلقه» وما فيه مصالحهم وارك الَدِى لم ملف لسوت وَالأَرَضٍ وما 
هما أي تمجّد ونَعَظْم الله المالك لجميع ما في السموات والأرض» من الملائكة, 
والإنس. والجن» وسائر المخلوقات» التي بين الأرض والسموات» فهو الخالق لهاء وهو 
المالك لكل ذلك وعدم عِلَمْ ألمَاعَةِ وليه ُجَمُوتَ4 أي وعنده وحده علمُ وقت مجيء 
الساعة» لا يعرف وقتها إلا هو سبحانهء وإليه مرجع جميع الخلائق للحساب والجزاء ولا 
نيك الت يَدْمُوت ين دونه النَّمَمَدَ إلا س سهد لحن وَهُمْ يَمَلَمُونَ» أي لا يقدر أحد أن 
يشفع لأحدٍء ممن يعبدونهم من دون شه إلأ لمن شهد بالحقٌ» وأقرٌ لله بالوحدانية» وهم 
الملائكة» والأنبياءء والشهداءء فهؤلاء تنفع شفاعتهمء لأنهم يقرون لله بالوحدانية ويعرفون 
عظمة الله وجلالهء أما الأوثان والأصنام وسائر من عبد من دون الرحمن» فلا تنفع شفاعتهم 
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هتؤلاء قوم رفون 9 فاصمّح عنهم وقل سللم فسوف يعلمون لی 





لأحد من أهل الشركء رفي اناه الكريهة رد ا لما تعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» أي ليشفعوا لنا #وَلين ا ا أ ىكى 4 ف 
ولئن سألت المشركين: مَنْ حَلّقهم؟ ليقولن: الله خلقنا!! فهم يعترفون بأن الخالق لهم» هو 
الله رب العزة والجلال» ثم يعبدون غيره» فكيف يُصَّرفون عن عبادة الرحمن» إلى عبادة 
الأوثان؟ مع اعترافهم ET‏ 
وتناقضهم في العبادة #وتِيلوء يرب إن هتؤلاء هم أت روف القت قق الل O‏ 
يَمْكَوْتِ4 أي وقول محمد بي في شكواه لربه: يا رب إن هؤلاء قوم متكبرون متجبرون» لا 
يؤمنون بك ولا برسولك› فاصفح يا محمد عنهم أي دعهم ومَلمْ أمرك لربك. فسوف يرون 
عاقبة إجرامهم وافترائهم على الله!! . 
انتهى تفسير سورة الزخرف 
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فج كنت البق إنا لرقة اق N OR‏ اروف ال 
إحم» للإشارة إلى إعجاز القرآن» كما تقدم مراراء ثم قال #والكتاب المبين» أي أقسم || 
لكم بالقرآن العظيم» الواضح في إعجازه» البيّن في أحكامهء الفارق بين الهدى والضلالء ||! 
أقسمُ لكم على أن هذا القرآن» قد أنزل في أفضل الليالي» وأفضل الشهورء في ليلة عظيمة 
مباركة هي (ليلة القدر) وهي في ليلة من ليالي شهر رمضان #إنا كنا منذرين* أي أنّا كنا 
ر البشر من عقابناء فلم نترك أحداً من الخلق بدون إنذارء لتقوم الحجة عليهم لفيا 
قر کل اتر حكبر آنا ين نيا إا کا مُرْسِِنَ » أي في ليلة القدر المباركةء يُفصل من 
اللوح المحفوظ» أمرٌ الث علي وما يكون فيها من الأرزاقء والآجال» والأعمالء تُلقى 
إلى الملائكة الحفظةء بأمرنا وتدبيرنا ليَحْمَةٌ ين ريك َم هْرّ لسَمِيع الْمَِيمُ4 أي أنزلنا 
القرآنء وأرسلنا الرسلء رحمة ما بالعباد» لهدايتهم وإرشادهمء لأن حكمتنا اقتضت أن لا 
نترك البشرء دون هداية وتذكير رب لسوت وَالْاَرَضٍ وما ينها إن کشر مُوقيت* أي هذا 
ظ الرنت ارح قورت الكرن كله سما وار وما فيها من المخلوقات» سوم 

أهل الإيمان واليقين» فاعرفوا أن الخالق هو الله رب العالمين لآ لله إلا هو ىء وَيْمِتُ 
1 نيك ورب اگم الْأَرليت4 أي ل لعي سن د ايسا ال EE‏ 
المحيي المميت» القادر الحكيم» الذي ينبغي أن يُعبد ويُطاع» رب الأولين والآخرين» من 
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9 ان ۵ الرّكرئ وقد جاءَم رسول میں 
سلا رصم 
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السابقين واللاحقين بل هُمْ فى نَل يَلمَبُوت» أي ليسوا موقنين في قولهم: الله خالقناء بل 

هم يشكون في القرآنء والرسولء وفي أمر البعث والنشورء وهم لاهون غافلون» عما 

ينتظرهم من الهول والعذاب #فارتَيب يوم تأق ألسَمَآء يِدُحَانٍ بين أي انتظر يا محمد || 
عذابهم» يوم تأتي السماء بدخانٍ كثيف» يكاد يُزهق الأرواح» ويكتم الأنفاس» ويجعل 
الإا يرك كالسكران لا فكي E O‏ :4 المذارك ذا و4 
أي يحيط العذاب بأولئك الكفار» من كل جانب» ويعمّهم بهوله وشدته» فيستغيثون قائلين: 
يا ربنا اكشف عنا العذاب» نحن مؤمنون برسولك وكتابك» إن كشفته عنًا أن هم اليد 
وقد جام رسو ميد م ولوا عله وَمَانُوا مما تجرد أي من أين لهم أن يتعظوا ويتذكروا؟ 
وحالهم معروفٌ حين جاءهم رسول عظيم» هو (محمد خاتم المرسلين)؟ جاءهم بالمعجزات 
الباهرة» فكذبوه واستهزءوا به» وقالوا: إنه يتلقى القرآن من رجل أعجمي» وقال بعض 
الستقهاء عة إن سيدا رج مرن فيل بترم من امان هرلا آنا يتذكر وا ويكمظوا؟ 
قال ابن مسعود: (إن قريشاً لما استعصوا على النبي ية دعا عليهم بسنين كسنيٌ يوسف»ء 
فأصابهم قحط وجهدء حتى أكلوا العظام والميتة» فجعل الرجل ينظر إلى السماءء فيرى ما 
بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوعء فقالوا وربا كف عَنَا ألْعدّاب إِنَا مسو فقيل له: إن 
كشفنا عنهم عادوا!! فدعا رسول الله يلاد ربه» فكشف عنهمء فعادواء فانتقم الله منهم يوم 
بدرء فذلك قوله تعالى ايوم تأتي السماء بدخان مبين. . 4 إلى قوله جل ذكره #إنا منتقمون» 
رواه البخاري لإ كيش اعاب تيلا إن بوك4 أي سنكشف عنكم يا معشر المشركين 
العذاب» زمناً قليلأء ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان بن تيش انل الأ 
كبر إا سُنَقمْنَ4 أي وذكرهم يوم نبطش بهم بطشتنا الكبرى» انتقاماً لك منهم» والبطش 
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عدت برق وري أن مون 9 وإن لر وينوا لى 


خوج ر ريع 7 <I‏ دعو کے وده چ ا 
ب فدعا ريد أن هلؤلاء فوم خرو 6 َأسَرِ يعبادى ليلا 


عه مسري جم O E‏ دوع كر وس مر A‏ 
إنكم مُتَبَعُونَ €3 واترك البحر رهوا إنهم جند مغركون 





معناه: الأخذٌ بشدة وعُنفِء والمراد به (يوم القيامة)» حين لا يجدون لهم من ينصرهم من 
عذاب الله» وهذا قول ابن عباس» أن البطشة الكبرى (يوم القيامة) وقال ابن مسعود (يوم 
بدر) حيث قُتل من صناديدهم سبعون» ا منهم سبعون» والراجح كما يقول ابن كثير 
والرازي: أنه يوم القيامة» لأن الله وصف البطشة بأنها (كبرى) وهذا إنما يكون يوم القيامة؛ 
وإن كان يوم بدر عظيماً وكبيراً أيضاً ولتد سن كه هوم روت وام رسو ڪرم أن 
دوا إل عِبَادَ مه إنى كر رول 4 أي ولقد ابتلينا بالنعمة والجاه والسلطان» قبل كفار 
قومك. (قوم فرعون)» وبعثنا إليهم رسولاً كريماًء ذا شرف ومكانة» من أكرم عباد الله 
وهو «موسى» الكليم عليه السلام» فقال موسى لفرعون وأتباعه: ادفعوا إليّ عبادَ الل 
وأطلقوا سراح بني إسرائيل» من الذل والاستعباد» فأنا رسول ناصح لكم» مرسل من رب 
العالمين «وَآن لا لوا عل الله إن تاي بلطن ين4 أي وأنصحكم أن لا تتكبروا على الله 
بالاستخفاف بدينه ورسوله» إني جئتكم بالمعجزة الواضحةء الدالة على صدق رسالتي» 
فاقبلوا نصحي!! ومع هذا البيان الواضح» فإن الطغاة من قوم فرعون» توعّدوه بالقتل 
فاستجار بربه» فقال لوا عدت برق ویک أن مون وإن لَّر يم لى اود أي وإني التجأت 
إلى الله واستجرث به أن تقتلوني» وإن لم تؤمنوا برسالتي» فكفوا شرّكم عني» واتركوني 
وخلوا سبيلي!! ولكنّ الطغيان يأبى مهادنة الحق» فيلجأ إلى البطش والتنكيلء لذلك دعا 
عليهم موسىء لما رأى أن شرّهم قد استفحل لدعا ريه أن هتو مرم جرم أي فدعا 
موسى عليهم» لما يئس من إيمانهم وصلاحهمء وقال يا رب: إن هؤلاء قوم فُجَاره مغرقون 
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٤ 53030 . 5 2‏ ا 3 7 حي ما رع ورور بسر 
| في البغي والإجرامء فانتقم منهم وأهلكهم!! قال تعالى #دَأبَرٍ يعبَادى للا إنَحكم متبعون وارك 
|| لخر رو بم جند مرك في الكلام حذف تقديره: فأوحينا إليه وقلنا له: اخرج بعبادي 
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ليلآ من أرض مصرء فإن فرعون وقومه سيتبعونكم» فإذا وصلت البحر» فاضربه بعصاك» ثم 
سر عليه أنت وأتباعك المؤمنون» ثم اتركه ساكناً على هيئته» بعد أن تجاوزه» فإن فرعون 
وجنده سيغرقون في البحرء لأنهم إذا رأوه ساكناً على حالته دخلوا فيه» فيطبقه الله عليهم› 
ويغرقهم فيه.. ثم ذكر تعالى نهايتهم المشئومة» وما آلوا إليه من الهلاك والدمارء فقال 

سبحانه كر گا ین جلت يفط رثع مکار گریر مز ذا يا کیت أي لقد تركوا 
كثيراً من الحدائق والبساتين» والأنهار والعيون الجارية» والمزارع الواسعة التي فيها أنواع 
الخضرة والنضرة» والفواكه والثمار؟ وكم تركوا فيها من #مقام كريم» وهي المساكنٌ 
والدورء والقصور الأنيقة» وقد كانوا في ديارهم ناعمين بالرفاهية والهناء» وكمال السرور 
والحبورء وقد زال عنهم كل كل ذلك « گدلك واورشتها هما ءاخر أي ارام وأورثنا ملكهم 
وديارهم لقوم آخرين» هم (بنو إسرائيل) كما ذكر تعالى ذلك صريحاً في الشعراءء فقال 
#كذلك وأورثناها بني إسرائيل» فإن الله ملّكهم أرض مصرء فصاروا لها وارثين» بعد أن 
كانوا فيها ُستَعْبَدِين!! لقد ترك الطغاة من قوم فرعون» ما خلفوه وراءهم من (الكنوزء 
والبساتين» والقصورء والمتاع» د تن ال ودر كر نك ران 
والثروات» غنيمة باردة لبني إسرائيل لقنا بحت عم اا وَالْأرضُ رمَا كنا مظرِتَ»* أي ما 
تأثر لموتهم أحدء ولا حزن عليهم إنسانء وعد كا ESE‏ 
| العذاته فأظلكهيع الله بالخرق» والاية ورذت «موره: التمثيل يقول الغرب ٠‏ كسفت لموته 
الشمس» وبكت عليه السماء» أي كانت المصيبة به فادحةء وهنا قال: #فما بكت عليهم 
السماء) أي لم يُصب بفقدهم وهلاكهم أحدء من أهل السماء والأرض» وقيل هو على 
الحقيقة» قال ابن كثير: أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماءء كن 
على را و لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم» فلهذا استحقوا أن لا مهلوا 
ولا يُؤحُرواء لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم» وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان : نابت ل عه رز كه وات ت وقد عمل فإذا مات بكيا عليه) 
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ثم تلا َة فما بكت عليهم السماء والأرض . .4 الآية» رواه الترمذي ود سا بى 
ونا هن اكذي: التهين ون فرك 7نم 6 فنا" ون التروق 4 أي تجا الین من بتي 
إسرائيل» من استعباد فرعون وطغيانه» من تسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة 
خلّصناهم من الاستعباد» عذاب فرعون الطاغية» إنه كان متكبراً جبارآًء مسرفاً في الشر 
والفساد؛ يسومهم سوء العذاب ومد أخْرسَهُمْ عل عل عل الْمَلَدِينَ4 أي اصطفيناهم 
وشرّفناهم على أهل زمانهم» لصبرهم وإيمانهم» على علم منا باستحقاقهم ذلك و اتهم 
ت بت ما فيه بتو س4 أي أعطيناهم من الحجج والبراهين» وخوارق العادات» مثل 
فلق البحر» وتظليل الغمام؛ وإنزال المنْ والسلوى» ما فيه اختبار ظاهر لهمء > لننظر كيف 
يعملون؟ إن سوي ولو إن هى إلا موتا الأوك وما كَحَنُ يِمْشَرِنَ» أي إن كفار مكة 
ليقولون: ليست هناك إلا موتة واحدة» وإذا متنا فلا حياة» ولا بعث» ولا نشورء وما نحن 
بمبعوثين بعد الموت!! والتعبيرٌ عن كفار مكة ب (هؤلاء) للتحقير والإهانةء كأنه يقول: إن 
هؤلاء السفهاء الحمقى من قومك» ليقولون: لن نموت إلا موتة واحدة َأ يتلآ إن 


كر صَدِيِنَ# أي فأحيوا لنا آباءنا وأجدادنا السابقين» إن كنتم صادقين» في دعوى أن هناك 


عقا يك اة عق روا جا رى وحدات لهم ا١!‏ وها يدل على عا وهی 
تفكيرهم» فإن البعث إنما يكون بعد انتهاء الدنياء لا في الدار الدنياء بل بعد انقضائها 
وفراغها وذهابهاء يعيد اللَّهُ الناسّ إلى الحياة مرة أخرى خلقاً جديداًء ويجعل الكافرين لنار 
جهنم وقوداً!! ام حو آم م فت وَين ين ملم ملكتم يتب ۾ كنأ رمي أي هل كفار 
مكة أقوى افده أم أهل سبأ «ملوك اليمن»؟ الذين کانوا كك أموالاًء وأعظم تعيما من 
قريش؟ وكذلك الذين كانوا قبلهم» كقوم عاد وثمود» من الأمم الضالة العاتية؟ أهلكناهم 
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مه عرص سي لو له 


كنا ١‏ املك سن تيل م الاد ة المكذبين!؟ #ومَا لق عات لكوت اليل وم سس حيبت ما 
لها إل الحو ا ڪيم لا يَعْلَمُنَ» أي ما خلقنا السموات والأرض» وما بينهما 
من المخلوقات العجيبةء إل عن حكمةٍ وقصدٍ وتدبير» ولم نخلقهما للّهو والعبث؛ ولكنّ 
أكثر الاس لا يعلموك ذلك فيتكرون البعحت والجراء: اما حلفا إل بالق و ن¿ ڪرم 


و 


سر سم ص 


لا يمْلَمُونَ إن بوم لقصل نهر انو وم لا ينی مول عن مول سيا ولا هم ب 
تع أله ِنَم هو الْعررٌ ةن اننم السامة قوم حساب Re‏ 
وفي ذلك اليوم الرهيب» ايان ار الو ولا حنيت عن شيب لان كل إنسان 
مرتهنٌ بعمله» ومشغول بنفسهء ولا ت: تنفع القرابةٌ والشفاعة» إلا لمن رحمه الله ء وهو المؤمن 
الذي يموت على الإيمان». فإنه تنفعه شفاعة الأنبياءء كما ورد في الحديث الصحيح (لكل 
نبي دعوةٌ مستجابة» وقد تعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة؛ فهي نائلةً - إن شاء الله - من مات من أمتي» لا يشرك بالله شيئا) رواه البخاري؛ 
وكأن الآية تقول: لما كان هذا الكون مخلوقاً عن حكمة وتدبيرء فلا بد إذاً من دار جزاءء 
يجازئ فيه المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» وإلاً كان هذا الوجودٌ كله عبثاًء وتنرّه الله 
عن ذلك. . ثم يأتي الحديث عن المجرمين» ومآلهم المشئوم» وما يلقونه من أهوال وشدائد 
في الآخرة» فيقول سبحانه إت سَجَرَتَ الرَُّورْ عام الذي لهل يعلى في البطلون ملي 
آلْحَمير# أي إن هذه الشجرة الخبيثة» التي تنبت في قعر جهنم» وهي (شجرة الزقوم)» هي 
طعام كل کافر فاجرء لا طعام له غيرهاء وهي في شناعتها وفظاعتهاء كالنحاس المذاب | 
الذي انصهرء واشتدت حرارته» فهو يجرجر في البطن» كغليان الماء الشديد الحرارة» يَعْلي 
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بلسو ن هن سنس وَإِسََيرقٍ متقديلين 


به- تمترون اك إن 


فى بطون أهل 0 كغليان القذر بالطعام #حَدوه َيل إل سوي للح مم لو ا 
ن عَذَابٍ الْحَمِبِوِ ذف إِنتَل أت الْمَرِيرٌ الكرعم * أي يقال لزبانية جهنم» خذوا هذا الشقيّ 
الفاجرء فجرّوه من تلابيبه بعنفب وشدة إلى وسط الجحيم» ثم ألقوا فوق رأس ذلك الفاجرء 
الحميم وهو الماء المغلى» الذي يشوي الجلد والوجهء ويقال له على سبيل السخرية 
والاستهزاء: ذق هذا العذاب» فإنك أنت المعرَّرُ المكرّم عندنا!! وأيُ عزَّة وكرامة» لمن 
يلقئ هذه الإهانة؟ نزلت هذه الآيات فى (أبى جهل) وأمثاله» فقد كان عدو الله يقول 
لأصحابه: إن محمد يَعِذْنا بطعام في جهنم هو «الزقوم» هل تدرون ما هو الزقوم؟ إنه 
فهذا هو الزقوم» الذي يعدكم به محمد» فأنزل تعالى هذه الآيات فيه» وأخبر أن شجرة 
الزقوم هي طعام كل أثيم فاجر» وليست كما يقول الشقئُ الخاسر (أبو جهل) إنها: (الزبدٌ 
والتمر) وإنما هي العلقمٌ والجمرء وروي أن رسول الله يي لقي ذات يوم أبا جهل» في أحد 
طرقات مكةء فقال له بي : إن الله أمرني أن أقول لك: «أولى لك فأولى. ثم أولى لك 
فأولى» أي ويل لك ثم ويل لك!! فقال أتتوعدني يا محمد؟ والله ما تستطيع أنت وربك 
أن تفعلا بي شيئاً!! إني أعرّ وأكرمٌ آهل هذا الوادي» وأم: د وأنا العزيرٌ 
الكريمء اة الله وقتله يوم بدر» وأنزل فيه هذه الآية 1 إتت ا اعرد الكرم 4 ثم 
قال تعالى #إنَّ هذا تا كت يوم رد6 أي هذا العذاب هو ما كنتم تشكون فیه» وتدكرونه في 
الدتياء فذوقوه اليوم!! ولمًّا ذكر تعالى ما أعدّه للمجرمين من العذاب والنكال» ذكر ما أعده 
للمؤمنين الأبرار» من التكريم والنعيم في جنان الخلد والسعادة» فقال سبحانه: #إنَّ امَف فى 
مقار أمِينِ في حتت وعيوب مسون من سُندس وَإِسَئَبْرَقٍ ملين أي إن هؤلاء الأبرار» الذين 
اتقوا ربهم في الدنياء وخافوا عذابه» إنهم اليوم في الجنة» في مكان أمين» يأمنون فيه من جميع 
المخاوف» وهم منعّمون» في حدائق وبساتين ناضرة» وعيون جارية» ولباسهم في الجنة» الحريرٌ 
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الرقيق منه وهو «السندس» والسميك منه الذي له بريقٌ وَلمَعانء وهو «الاستبرق» #كَدَلِكَ 
رجهم بحُوْرٍ عِنٍ» أي وكما نعٌمناهم في الجنة بأنواع النعيم. كذلك أنكحناهم بتساء من الحور 
العين» الجميلات الواسعات العيون» اللواتي يحار فيهن الطرف» من شدة الحسن والجمال!! 
يدعو يها يكل مَكهَةٍ “انيت أي يطلبون في الجنة من جميع ما يشتهون من الفواكه 
والثمارء آمنين من كل ما يسوءهم» ويكدر صفوهم., لأن الجنة دار الأمانء فهم آمنون من 
الأسقام. والأوجاع. والأمراض» فلا تعب في الجنة» ولا وَصَبء رلاخوفء ولانَصَبٍ لا 
دنفت هه المزت :إل افر الاو وَوَقَلهُمْ عَذَابَ للحي #أي لايذوقون في الجنة 
اموتن :إلا المو» الآرلى التي ذانوها قي الا و جام رهس عذاب جهنم الألبع ‏ وقد جا 
في الحديث الشريف (أنه يؤتى بالموت يوم القيامةء على صورة كبش أملح؛ ويُنادى أهل الجنة 
وأهل النار» ويقال لهم : أتعرفون هذا؟ فيقولون : نعم» هذاالموت» وكلّهم قد رآه» فيذبح 
الموتث. يكرل العنادي أن الج جلو قاد ريدم ا 
البخاري فص يِن رَيَكَ َلك هو الْتَرْدُ اليم أي كل هذا النعيم تفضلٌ وكرمٌ من رب 
العزة والجلال» لأهل الجنة السعداء الأبرار» وهذا هو الفوز الحقيقي» الذي لا فوز أعظم 
ولا أكبر منهء لأنه الفوز بالسعادة الكبرى الدائمة» كما قال سبحانه #فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز» ثم ختم الله السورة الكريمة بقوله #إِّنَا يسرت لايك لَعَلَّهُمْ يتَدَكَيُونَ 
َرِيَقِبَ إِنَّهُم تقبو أي فإنما جعلنا القرآن سهلاً ميسراً. وأنزلناه بلغتك بلسان العرب» كى 
يفهمه قومك» ويتذكروا ويتعظوا بآياته البينات» ويعملوا بموجب أحكامهء فانتظر يا ا 
يحل بهم» إنهم منتظرون هلاكك» وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة؟ 
هل لهم أم لك؟ وهو وعد للرسول أكيدء ووعيدٌ للمشركين شديد!!. 
انتهى تفسير سورة الدخان 
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وحم رل الک ص الله ات الك ل ق سمرت وَالْدرضِ بب لامو # ا ف 
المقطعة وعم 4 لاوشارة على إعجاز القرآنء كما تقدّم مراراء ثم بِيّن تعالى أن هذا الكتاب 
المجيد» منرّل من عند الله خالق الأكوان» ومبدع الإنسان» (العزيز) فی ملکه› (الحكيم) 

3 8 . 7 01 5 9 
في صنعه» وفي هذا التقريرء رذ على السفهاء من كفار مكةء الذين زعموا أن القرآن من أ! 
تنزل الشياطين #وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون# ثم بعد الحديث 
عن الآيات التنزيلية» جاء الحديث عن الآيات الكونية» المعروضة في ا والأرضء || 
فقال سبحانه #إن ة فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين» أي إن في خلق السموات› وما ١‏ 
1 
فيها من روائع الآيات البديعة» من نجوم زاهرات» وشمس » وقمر» وفي الأرض وما فيها 
1 
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من جبال» وبحارء وأنهارء» وخلائق عجيبة لا يحصيها إلا اللهء لعلامات باهرة على قدرة 
الله وحكمته» ووحدانيته» لأهل البصيرة والإيمان #وقٍ لق وما بيك ين ابو عاك قرم 
ْ4 آي وفي خلقكم أيها الناس من نطفة» ثم من علقة» متنقلة في أطوار مختلفة» #وما |' 
يبث4 أي وما ينشره تعالى ويُفرّقه من أنواع المخلوقات التي تدبٌ على وجه الأرض» من 

الأنعام» والزواحف. والسباع» والظباء» والوحوش الكاسرة» كل هذه دلائل وبراهين» لقوم 
يوقنون بقدرة الله» وعظمته» وجلاله #وَاخْيتي 1 اپار وما آل اش هِنَّ أَلسَمَآءِ من رَرْقِ اه 
آلأرض بعد مَويهًا وصرِبِ اليج ءات لوم لوه أي وفي تعاقب الليل والنهارء بنظام محكم "| 
دقيق» وفيما أنزله الله من المطرء الذي به حياة الخلق والبشرء وسمّى الله المطر رزقاًء لأن - 
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به تحصيل أنواع الرزق» فأحيا به الأرض بعد جدبها ويبسهاء بأصناف الزروع» والنبات» 
والثمرات» وتقليب الرياح من جهة إلى جهة» حارة وباردةء #آيات» أي علامات ساطعة 
واضحة» علي قدرة الله ووحدانيته؛ لعو لهم عقول نيّرة» وبصائر مشرقة يلك ءات لله 
تَلومًا عَلَكَ يلحي قاي دی كك أده للف د أي هذه دلائل الله وحجِجّه وبراهينه. 
نقصّها عليك يا محمد بالحقٌ الساطع المبين» وإذا لم يصدّق قومك كفار مكة بكلام اللهء 
فبأي حديث وكلام يؤمنون ويصدّقون؟ والغرض استعظامٌ تكذيبهم للقرآن» مع وضوح بيانه 
وإعجازه!! لرن لكل َلك أَيِرِ» أي هلاك ودمارء لكل كذَّابء كثير الآثام 00 وصيغة ظ 
]| فعَال (كذاب) وفعيل (أثيم) للمبالغة #يمم نت انو تنل عله م بصم 3 كك او E‏ . 
داپ ألم أي يسمع آيات القرآن» ثُقرأ عليه» وهي في 0 ا والبيان» ثم يستمرٌ 
على کفره» ويتمادى في فجوره وطغيانه» كأنه لم يسمع كلام الله فبشره يا أيها الرسول» 
بعذاب شديد موجع» في غاية الشدة والإيلام» والبشارة بالعذاب (للتهكم والسخرية)» فإذا | 
')أ كان هذا الشقيٰ لا ب يسممٌ النذير» فليأته العذاب في صورة البشير!! لوَإِدًا عَم من َتنا َي ١‏ 
ْ 
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ا ایک هش 0 مهي أي وإذا بلغه شيء من آيات الذكر الحكيم» سخر واستهزأ 
منهاء فله عذابٌ مع الذل والإهانةء والخزي والتحقير» وهي الجزاء المناسب» لمن 
يستهزىء بآيات الله ين َيه 0 “لك تن غك 16 كا شيك ولا ك1 اعدرا ين إن أن أرلاء 
عَدَابُ عل أي ولهم على كفرهم وفجورهم نار جهنم» تنتظرهم» وهم لا محالة 
0 إليهاء ولا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من المال والبنين» ولا ما عبدوه من دون 
الرحمن» من الأصنام والأوثان» ولهم عذاب فظيع شنيع!! لقد نوّع لهم تعالى فنون 
العذاب فقال : «أليم, مهين» عظيم ‏ في مقابلة تفننهم في السخرية والاستهزاء بكلام الله 
جزاءَ وفاقاً. . ثم بين تعالى أن هذا القرآنء المنزل على خاتم الأنبياء» هو طريق الهداية 
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والرشاد» لمن أراد الله له الخير والسعادة» فقال سبحانه هلدا هذى وال كُتروأ ايت يم هم 
عاب من جز اَل » أي هذا القرآن فى غاية الكمال» وهو الحقٌ بعينه الذي لا يشوبه الضلال» 
موي افا ااه والذين جحدوا بالقرآن» مع سطوع حججه» وظهور إعجازه» لهم 
عذاب من أشدٌ أنواع العذاب» مؤلم موجعء لا يُوصف من شدته وغلظته. والرجرٌ فى اللغة: 
أشدٌ العذاب» فهو تأكيد بعد تأكيد» وتهديد بعد تهديد» يناسب جرم من كفر بآيات الله! ! 


أشار تعالى في الآيات السابقة» إلى دلائل القدرة والوحدانية» وأمر بالنظر في آياته 
الكوانية المكونة 8 الكون؛ فحيثما مد الإنسان بصرهء رأى آيات الله العجيبة!! فهذه 
السموات بأجرامها الضخمة» وأفلاكها الهائلة» وهي تدور في هذا الفضاء الرهيب» لا 
يصطدم نجم بنجم» ولا يدخل كوكب في مدار كوكب آخر» والمجموعة الشمسية ‏ على 
ضخامتها ‏ بالنسبة إلى هذا الكون الفسيح» أقل بكثير من نسبة قطرة الماءء إلى مياه 
المحيطات كلهاء فالكون واسع فسيح» لا يعلم مداه إلآ رب العزة والجلال» ولهذا لفت 
القرآن أنظار البشر للتفكر في خلق السموات» وهذه الأرض التي نعيش عليهاء ذرة أو هباءة 
بالنسبة إلى النجوم والمجرات» ولولا النظام الذي وضعه الخالق فيهاء لتاهت هذه الأرض 
في هذا الفضاء الوسيعء ولكنّ الله سبحانه بحكمته وتدبيره» نظم ارتباطها وتناسقها بهذا 
الكون العجيب» فجعل بين الشمس والأرض مسافة محدودة» وهي في حركتها مع الشمس»› 
لا تقترب ولا تبتعد عن هذه المسافة» التي قدّرها الله لهاء ولو اقتربت الشمس منا عُشْر هذه 
المسافةء لأصبحت الأرض كتلة من الفحم الحجري الأسودء احترقت بمن فيهاء ولو ألم 
ابتعدت عنا عُشْر هذه المسافة» لتجمدت الأرض بمن عليهاء ثم هذا التناسق والالتتام بين ( 





(الإنسان» والحيوانء والنبات)ء آية من الآيات العجيبةء الإنسان يتنفس الهواءء فيأخذ 

(الأوكسجين) ويطلق غاز الفحم» والشجر والنبات يُطلق (الأوكسجين) ويأخذ غاز الفحم» 

فونالة كانو: ننى EEE OEE‏ مول الأنيان مدر داه قدو AE‏ 
دواب» وأنعام» ووحوش» وزواحف» وحشرات» وقد نظمت حياتها تنظيماً دقيقاً» فالأسود | 
مثلاً لا تتوالد كما تتوالد الأغنام والأبقار» ولو كانت تتناسل مثلهاء لما أبقت على إنسان ولا 
7 غذاءء ولهاجمت الناسّ في دورهم ومنازلهم» وافترست الأطفال والرعال !1 والدناية الؤاعيد ١‏ 
( تعيش أسبوعاً أو أسبوعين» وهي تبيض SEES OES‏ لها الزمام» فعاشت سنة أو 
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سنتين» لكان الذباب يغطي الأجسادء ويأكل العيون والشفاه» ولما أمكن العيش في هذا 
الجو الوبيل» ولكنّ قدرة الله المدبرة تضبط الأمورء في تقدير دقيق» محسوب فيه حساب 
جميع المخلوقات» ولهذا السرٌ البديع» لفت القرآن الأنظارء إلى التفكر في هذا الكونء وما 
خلق الله فيه من أنواع المخلوقات العجيبة» كما وضحتها الآيات الكريمة #إن في خلق 
السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون» 
فسبحان من َل فأبدع!! ونظم فأحكم التدبير» وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى!! ا 





سے سرچ م لر 


3 
الح م ل ا لِتَجرِىَ لفك هه بِأْمَرِو لسو ين قصلي عل ك4 أي الله جل وعلا 1 
بقدرته وحكمتهء هو الذي ذلّل لكم البحرء على سعته وعظمهء لتسير السفن على سطحهء 3 
دون أن تغوص في أعماقه» ولولا هذا التسخير والتذليل» لما استطاع الإنسان أن يقطع 
البحار» ويجوب القارات!! ولتنتفعوا بما خلقه لكم من أنواع الأسماكء 0 ١‏ 
أنواع الحلية» من اللؤلؤف ا لأجل أن تشكروا ربكم على حه الجليلة. و د ١‏ 
تا في التَتِ وما فى الْاّضٍ جیا مه إن فى كلك لآب لَِوْو بتفكروت) أي وسخر لكم كل ما لأ 
في هذا الكون» من (شمس» وقمرء ونجوم» وجبال» وأنهارء ونبات» وثمار) كل هذا من 
فضله وجودهء وإحسانه على عباده!! فَمَنْ هذا المخلوق» الضعيفء الذي يحظى بكلٌ هذا |. 
الفضلء من رعاية الله وعنايته؟! أفَلاً يستحقٌ هذا الإله العظيم الجليلء أن يُعبد فلا يُكفرء مم 
على هذا الجود والإحسان؟! الأمر يحتاج إلى تفكيرء ولهذا ختم الآية بقوله #إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون4 أي يتفكرون في بدائع صنع الله و و وقدرته» 
فيؤمنون به ويعبدونه #قل ِلَب امَو يعفر للست لا ْحُونَ اام أنه لَجَرِىَ قوما ما كان یسون 
من َمِل ضعا يِنَقَِوء وَمَنْ أَسَآه فليا ثم إل يكر سمرت 4 أي قل يا أيها الرسول لعبادي ||! 
المؤمنين» يعفوا ويصفحوا عن الكفارء الذين لا يؤمنون بالآخرةء ولا يعثقدول بلقاء الله ( 
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وجزائهء ويتركوا جزاءهم إلى الله ليعاقبهم في الآخرة» على ما اقترفوه في الدنيا من آثام 
وإجرام» فكل إنسان يُجازئ بعمله» فمن فعل خيراً نفع نفسه» ومن فعل شرا أضرٌ بنفسه» 
وعند الله تجتمع الخصوم #ولقد انتا ب إِسَرَهِيلَ لكب ولس وال وردفتهم سن ين لَب 
وَمََّلكَمْ عَلَ ألْعَلَيبكَ4 أي ا (التوراة)» وأعطيناهم الحكمة وهي فصل 
الخصومات بين الناس» وجعلنا فيهم الأنبياء الكثيرين» ورزقناهم من أنواع النعم» من 
المآكل» والمشارب» والأقوات» والثمارء وأنواع اللذائذ الكثيرة» و على اي 
زمانهم» ولكنهم لم يشكروا الله على نعمه اتهم بت من الأمر كنا مرا إلا من كد 
ما جَاءَهُمْ انلك با س أي وأعطيناهم دلائل ظاهرة» e‏ قاهرة» تدل على صدق 
رسالة محمد وما رخا الجر قن يعات النبيين» فما اختلفوا فى أمر نبينا كلل إلا 
من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين» على صدق رسالته ياء حسداً عقاف ا 
تبقى الرسالة» محصورة في بني إسرائيل» لا تنتقل إلى العرب» فتكذيبهم لرسالته ية عن 

2 وحسد #إنّ رَبك يقضى يم م لْقَمَةَ ضما اا فيه لفوت أي هو جل وعلا 
الذي يفصل بين العباد يوم القيامة» فيما اختلفوا وتنازعوا فيه» من أمر الإيمان والدين» وفي 
الآية تحذير لكفار مكة» أن يسلكوا مسلك من سبقهمء من الأمم العاتية الطاغية» فيحل بهم 1 
ما حل بأولئك الكفرة المجرمين ن جلك كَل شَرِيَة ين الْأمْرِ ايها ولا َي أهرا 
لِنَ لا يَعَلَينِ* أي جعلناك يا محمد على شريعة واضحة ساطعة» ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك» فاستمسك بما أوحاه الله إليك» في هذا الكتاب المنيرء ولا تتبع أهواء 
ا الصاقين عن دين الله لیم کن يدوا َناك يت لل شيا و 
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سايرتهم على ضلالهم! ! رُوي أن المشركين طلبوا من رسول الله اة أن يكف عن تسفيه عقولهم. 
والطعن في آلهتهم» والانتقاص منهاء وأن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» فنزلت السورة #قل 
يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون*» وإلى هذه تشير الآية الكريمة هنا. . ثم بيِّن تعالى 
لرسوله بء أن أهل الضلال والهوى» ينصر بعضهم بعضاًء وأنه لا يواليهم ولا يساندهم إلا ظالم 
مثلهم #وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولىْ المتقين) هو ناصرهم ومتولي أمورهم. 
وهو عونهم وسندهم» وهم في حفظه ورعايته!! والغرض تحذيرٌ المؤمنين من موالاة أعداء 
الله ورسول الله ية معصوم بحفظ الله له» ولكنه يُخاطب لأنه الرئيس والقائد لأتباعه 
المؤمنين هذا بِصَلير للَّاين وَهُدَى وَيَحَمَةُ لْقَوْمِ ونوت أي هذا القرآن نورٌ وضياء» وهدى 
وشفاءء بمنزلة البصائرء يبصر به الناس الحقٌّ من الباطل» والهدى من الضلال» وهو هداية 
ورحمة لمن آمن به تياك بتعاليمه الحكيمة» وأيقن أنه كلام ربٌ العالمين «آمْ حَيِبَ 
لَذْنَّ اجرخ السيعات أن مَسَلَهُرَ لي امَنْوَأْ وعيلوا ألصَِسَتِ» أي هل يظن الكمَّارٌ الفجارء 
الذين ارتكبوا أنوا اع الجرائم والآثام» أن نجعلهم في الحكم والاعتبارء كالمؤمتين الأبرار؟ 
ونعاملهم معاملتهم في الجزاء والتكريم؟ سو تهر وام سه ما کر أي هل يتساوى 
الأشرار مع الأبرارء في الحياة وبعك العمات؟ كلا لا يستوون في حال من الأحوالء فإن 
المؤمنين عاشوا على الطهر والطاعة» والكفار عاشوا على الفجور والعصيان» وشنّان شنّان 
بين الفريقين» وساء ما ظَنُوا واعتقدوا بالله؛ أن يساوي بين الفجار والأبرار!! وى اله 
لسوت وَالْارْسصٌ للق وَلتْجْرَى کل میں يما بت وهم لا يلدي أي ولق الله 
السموات والأرض بالعدل» ومن أجل تحقيق العدل لا بد من مجيء الآخرة» للانتصار 
للمظلوم من الظالم» ولكي يُجازي كل إنسان بعمله» ويما فعله من خير أو شرء ولا يظلم 
ربك أحداً!! وضح سبحانه أن الحكمة من خلق العالم» هو الجزاء العادلء ولو لم تكن 
هناك آخرة - كما زعم الكفارٌ - لاستوى المطيع والعاصي» والبر والفاجرء وهذا ما لا يتفق 
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مع حكمة الله وعدالته رمت من خد إِلَهُمُ هوه وَأسَلَهُ له عل جار أي أخبرني عن حال ر/( 
الشقي الفاجرء الذي ترك عبادة الواحد الأحدء وعَبّد الهوى؟ #وأضله الله على علم* أي | 
عارفا بالحق والباطل» وقال ابن عباس : «ذلك هو الكافرٌ اتخذ دينه ما يهواهء فلا يهوى شيئا | 
إلأ ركبه» فإذا استحسن شيئاً في نفسه فعله» وإذا رآه قبيحاً تركهء لا يهوى شيئاً إلا عَبّده من 
دون الله و عل نیو ویو وجل على سرو کت سن ديه ين بد اف ألا يدون ؟ أي 
وطبع على سمعه وقلبه» بحيث لا يتأثر بموعظة ولا نصيحةء ولا يتفكر في الآيات» وجعل 
على بصره غطاءء حتى لا يُبصر الهدى والرشادء وقد سُدَّت عليه جميعٌ المنافذ» التي يدخل 
منها النور «السمعٌ» والعقلء والبصرً؛ فمن يهديه بعد أن أضله الله؟ لا أحد يقدر على ذلك» 
أفلا تعتبرون وتتعظون!! #وَيَئوا مَا هى إلا حَيَانَا لديا وت ويا وما ملكا إلا ألدَّمْدٌ» أي قال | 
لرن المتكروة تت وار لا اه يه هوا ا موث هه را 
بعضناء ولا آخرة» ولا حساب» ولا جزاء» وما يفنينا إلا تعاقبٌ الدهورء والأعوامء 
والأيام» وليس بعد ذلك شيء مما يقوله الرسل» وجاءت به الأديان!! وهذه (عقيدة 
الملاحدة)؛ الذين ينسبون الخلق إلى (الطبيعة)ء فيقولون: الطبيعة أوجدتناء والطبيعة تطويناء | 
قال تعالى ردًاً عليهم لوا لم ديك ين علو إن مم إلا ين أي وليس لهم في هذه المزاعم ١|‏ 
الباطلة» مستند من شرعء أو عقل» وما هي إلا ظنون منهم وأوهامء ظنّوها حقائقء /| 
واعتمدوا عليها في إنكار يوم الحساب وتا ل عَم ٤اا‏ يسنت كا كن حُجَيْمَ إل أن قالوا آتتوا 
بايا إن كُسْرٌ صَدِِنَ4 أي وإذا قرئت عليهم آياتُ الذكر الحكيم» واضحات الدلالة على 
مجيء الآخرة» ما كان متمسكهم في إنكار البعث» إلا أن يقولوا: أحيوا لنا آباءناء وابعثوهم اأ 
من قبورهم» إن كنتم صادقين أننا سنحيا بعد الموت!! سمّى تعالى هذا القول الباطل منهم 1 
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«احجة» على وجه (التهكم والسخرية)» كماقال الشاعر: «تحية بينهم ضربٌ وجيمٌ» وما عرف 
الحمقى أن البعث لا يكون هنا في الدنياء إنما هو بعد الموت» وانتهاء حياة البشر قل أنه 
یک م ینگ م صنق إل بم اله لا رب يِه ول أك آلا لا يلود أي قل لهم: 
لله الذي أحياكم حين كنتم في أصلاب آبائكم» هو الذي يميتكم عند انتهاء آجالكم» ثم 
بعد الموت يبعثكم للحساب والجزاء» فمن قُدَر على البدء» قَدَر على الإعادة» ولكن 
الكثيرين يجهلون قدرة الله عر وجل وله مك السَمْوتِ وَالأرْضٍ ووم فوم أَلنَاعَهُ يومد سر 
الوت أي و جلّ وعلا ملك جميع ما في الكون؛ هو الخالق وهو المالك لهاء ويوم 
القيامة يخسر الكافرونء المكذبون بيوم الحساب» ويظهر خسرانهم في ذلك اليوم الرهيب 
اوی کے أ ی ع أو ی إل كنا الل عرو نا كم مو أي وترى كل أمة من 
الأممء جالسة على الركب» من شدة الهول والفزع» وهي هيئة (المذنب الخائف)»› 
وذلك حين يُؤتى بجهنمء فإنها تزفر زفرةًٌ لا يبقى أحدء إل جثا على ركبتيه» يقول: 
نفسي» نفسيء وكل أمة تُدعى إلى كتاب أعمالهاء ويُقال لهم: اليوم تنالون جزاء 
أعمالكم» التي قعلتموها في الدنيا عدا كِتَبنَا بيلق یکم بالق إا کا َنيح تا كر 
تَمَمَلُّنَ4 أي هذا كتاب أعمالكم يشهد عليكم بالحق» من غير زيادة ولا نقصان» فكل ما 
فعلتموه مثبتٌ هنا ومحفوظ» لا شيء يُنسى» ولا شيء يضيعء كما قال سبحانه #ويقولون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» ؟ أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة 
إلا علا وفنا ات امنأ وسيلوا ألصَيِحَتِ دهم م فى َيه ذلك هو الور 
لْمِينُ# أي فأما المؤمنون المتقونء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فإن الله 
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يدخلهم في الجنة» وتلك هي السعادة الكبرى» التي لا سعادة بعدهاء وعبّر عن الجنة بقوله 
في رحمته» لأن الجنة مكان تنزل الرحمة #وأما اِّنَ كَعروًا فار تكن ايت نك عك 
اترم وك مما رمك أي وأا الكافرون الجاحدون فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ألم تكن 
الرسل تتلو عليكم آيات الله؟ فتكبرتم عن الإيمان بهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قوماً 
مغرقين في الإجرام!! ودا ټی ل وَعَدَ ا ی وَألسَاعَةٌ لا ريب فا قُلْمُ ما دَرى ما أَلسَّاعَهُ إن 
طن إلا نّا ومَا تحن بمستَبتنَ» المراد بالساعة القيامة» أي وإذا قال لكم المؤمنون: إن ما 
أخبركم الله به» ووعدكم بمجيئه» حق كائن لا بد أن يأتي» والقيامة قادمة لا محالة» قلتم 
لغاية عتؤٌكم وضلالكم: أي شيء القيامة؟ نحن لا نعرفها ولا نؤمن بهاء نسمع بها سماعاًء 
ولا نظن أنهاستحدث» ولسنا مصدقين بها يقيناً ويا هب سات ما عیلوا وَسَاقَ بهم ما كَانوأ بده 
برك أي ظهرت يوم القيامة» قبائح أعمالهم» وأحاط بهم العذاب الذي كانوا 
يسخرول منه» 0 , في الدنياء ا 0 يأتينا سخرية واستهزاء 1 
یل كل سگ 4 تی لته يب كذا رمارگ تاد ونا ل ين تَهِينَ» أي ويقال لهم: /أ 
اليوم نترككم في العذاب» ونعاملكم معاملة الناسي» كما تركتم العمل لهذا اليوم الرهيب» | 
ولم تبالوا بهء ومصيركم ومسكنكم اليوم في نار جهنم» اوی خبرهاء ولیس لكم | 
من ينصركم ويخلّصكم من هذا العذاب!! والمرادُ بالنسيان في الآية: الترك قال مجاهد: /( 
#فاليوم نتساكم» أ نترككم كما تركتم العمل للآخرة» لأن الله تعالى لا يضلٌ ولا ينسى» 
روى مسلم في صحيحه (يقول الله للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك؟ وأزوّججك وأسخز لك 
الخيل والإبل؟ فيقول العبد: بلئ يا ربّ!! فيقول: أفظننت أنك ملاقىّ؟ فيقول: لاء فيقول 
الله تعالى له: فاليومٌَ أنساك كما نسيتني) رواه مسلم» أي أهملك وأتركك في العذاب كما 
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تركت عبادتي وطاعتي یی پائ ام .يت ا هرا ورن ليو اا ) أي نجازيكم بهذا 
الجزاء» بسبب أنكم سخرتم من كلام الله ودينه» واستهزأتم بما جاءكم به الرسول» 
وخدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلهاء حتى نسيتم الآخرة الوم لا عر نها ولا هم 
تعبرت أي فاليوم لا يُخرجون من نار الجحيم» ولا يُطلب منهم أن يرضوا ربهم» بالتوبة 
0 ولا أن يعتذروا إليةء لقوات الأوان. ينه للد ري السَّكوْثِ ورب الْأَرْضٍ رت 

لين أي فللّه وحده خاصة الحمدٌ والثناءء لأنه الخالق والمالك لكل ما في السموات 
30 وه الكبريآة فى السَمَوتِ وَالْأرضٍ وَهْرَ الْعريرٌ الْحَكدِمٌ4 أي وله سبحانه العظمة 
والكمال» والمجد في السموات والأرض سبحانه وتعالى رب العزة والجلال!! . 
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«حم تيل الكت يى أل ايز لكر 4 الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز 

القرآن» ثم بين تعالى أن هذا الكتاب المعجزء منزلٌ من عند الله» «العزيز» أي الغالب 
القاهر لكل إنسان ومخلوق؛ «#الحكيم» الذي لا يفعل شيئاً إلا عن حكمة وتدبير» وصف 
تعالى نفسه بالعزة والكبرياءء والحكمة في الأقوال والأفعال ما حقنا أَلسَوْتٍ ولاس وَمَا 
en‏ إل بِأَخَيّ وجل مى أي ما خلقنا هذا الكون على وجه العبث والباطل» وإنما خلقناه 
بال الواضحء لندلٌ على وحدانيتناء وكمال قدرتناء خلقناه إلى زمن معيّن هو يوم القيامة 
وليك مروا عَم يروا مغرو أي والجاحدون لوحدانية الله معرضون عن النظر في هذا 

الكوق + لا يفكرون كيف خُلقوا؟ ولماذا خلقراة يعيشون كالبهائم الشنارحة» لا تدري ما يُصنع بها؟ 
مع أن كل صفحة من صفحات هذا الوجود» تنطق بعظمة الله ووحدانيته» وكل ذرة تشهد بإبداعه 

| مط لو لع المي ا ل د 
من المخلوقات العجيبة!! «فل أ ام ا دعوت من دون آنه أروف مادا حَلَفُواْ من الأْرْضٍ آم لم شرك 

فى أَلتَمَوّتِ» أي قل يا أيها ارول لهؤلاء المشركين الوثنيين» عَبَّدةٍ الأوثان والأحجار: 
أخبروني عن هذه الأصنام» التي عبدتموها من دون الله» وزعمتم أنها آلهة؟ أرشدوني أي 
جزء من أجزاء الأرض خلقوه؟ وماذا خلقوا من المخلوقات؟ من إنسان» أو حيوانء أو 
فلك أو نبات!؟ وهل لهم شركة مع الله. في خلق شيء مما في السموات من بدائع 
المخلوقات؟ اتوي بتي يِن َل هدا أو ارو يٽ ڪي إد كُممٌ يفت أي هاتوا لي 








ظ 
ابه ي جه ST FE‏ وت د ATTA‏ > الك هذ 


١4 





سحت" 


و سے 
يور القيلمة 


چ 


ر 


ہہ 


- 





تت 


و3 


كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله قبل القرآنء تأمركم بعبادة هذه الأوثان» وأن الله شرع 
لكم عبادتها؟ أو ائتوني ب «أثارة* أي ببقية من علم من علوم الأولين» و 
للعبادةء إن كنتم صادقين في دعواكم أنها شركاء مع الله!! والغرض توبيحهم على هذا 
البهتان» فإن كل كتب الله المنزلة» ناطقة بالتوحيد. وإبطال الشرك» دابسين: ليم مستند من 
عقلٍ أو نقل. . م أخبر تعالى عن ضلالهم في عبادة غير الله فقال لون آَل من يد ين 
اھ ا يور ألقيلمة وهم عن دعابهر يِب #4 أي ل ا أضل ولا 
أجهل» ممن يعبد أصناماً من الحجارة» لا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجات 
المحتاجين» لأنها جمادات لا تسمع ولا تحتل وهذه الأصنام غافلة عمن يتضرّع إليها 
يدها وف و بها وبعابديها 9وَإدَا حر الاش كنأ لمم أعداء اوا بسَادَتوم كفس أي 
وإذا جُمع الناس للحساب يوم البعث» كانت هذه الآلهة أعداءً لعابديهاء يضرونهم ولا 
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عابديها ويقولون: «#إتبرأنا إليك ما كانوا إِيّانا يعبدون وذلك زيادة في الحسرة على الكفارء 
الذين أفنوا أعمارهم فى عبادة الأحجار. والآية تشمل كل من عَبّد غير الله من حجر» أو 
شجر»› بشر» ب 00 يوم القيامة أعداء» كما قال سبحانه E‏ بعبادتهم 
ال اک 7 لح لما جام هذا خر ا وإذا قُرئت ا آيات القرآن 
الكريمء ساطعات نات الإعجازء قال أعداء الله الكفرة : ما هذا القرآن إلا سحر» واضح 
أمره أنه سحر ار فون ابه ۴ ن أفرم فل E‏ لي من 1 سيا 4 أي هل يقول 


المشركون: اختلق محمد هذا القرآن» وافتراه من تلقاء نقسه » ثم َسّبه إلى الله ؟ قل لهم: لو 
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أنني اختلقتٌ هذا القرآن ‏ على سبيل الفرض والتقدير - فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عني 
عذاب الله» ولا تنقذوني من عقابه وبطشهء فهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه» فكيف 
أكذب على الله من أجلكم» وأتعرّض لعذابه الشديد؟ هر ما يا ميسو بد كي يو بيا | 
2 رد السو 42 إن هر سفاه OA‏ إن الل انه روطس ليم 
فتقولون عنه: إنه سحرء إنه شعرء إنه أساطير الأولين» وغير ذلك من وجوه الطعن» وكفى 
أن يكون الله العليمُ» شاهداً بيني وبينكم» يشهد لي بالصدق والتبليغ» ويشهد عليكم 
بالجحود والتكذيب» وهو سبحانه الغفور لمن تاب» الرحيم بعباده» وفيه وعد لهم بالغفران 
والرحمة؛ إن رجعوا ع 0 وبيان لحلمه تعالى عليهم» إذ لم يعاجلهم بالعقوبة» مع ا 

ا 





سخريتهم واستهزائهم !! فل ما کت دعا من الرس وما أَدَرى ما قعل بى ولا يك إن آي إل 
مَا وحن لک وم اتا إلا 086 مقن كيت ينا أنينا الرسدون ‏ لست اول راموك ريل 
للناس»ء بل جاء قبلي رسلٌ كثيرون» وما أنا بالرسول المبتدّع» الذي لا نظير له» حتى 
تستنكروا دعوتي ورسالتي!؟ 0 
أم أقتل؟ امعد ما حدث للرسل» من الإخراج من الوطن؟ كما لا أدري أيُخسف || 
بكم» أم تُرمون بالحجارة؟ فأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إليّء ولا آتي بشيء من تلقاء نفسيء | 
وما أنا إلا رسولٌ صادق» أنذركم عذاب الله وانتقامه!! فل ار إن كان من عند أله قرم 

بف وَسَيِدَ سَاهِدٌ من بي انمويل عل َل مامَنَ انکر إت أله لا دى لموم الظييك» أي | 
قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين» الكافرين بالقرآن: أخبروني إن كان هذا القرآن كلام الله 
حقأء ولم يكن سحراء ولا مفترى كما تزعمون!! وكدّبتم به وجحدتموه» وقد شهد رجل ١١‏ 
من كبار علماء بني إسرائيل» فآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان؟ كيف تظنون أن الله 
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فاجر!! أمّا الشاهدٌ الذي أشارت إليه الآيةء فهو (عبدٌ الله بن سّلام) من أكبر أحبار اليهود. 
وقد أسلم رضي الله عنه» حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة» فجاء إليه 00 عن ثلاثة 
أبعلة الا تون إلا تبن - كما في رواية البخاري وأحمد ‏ فلما أجابه عنها أسلمَ» وروى 
الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (ما سمعتٌ رسول الله يل يقول لإنسان حي 
يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزلت الآية 
#وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن» الآية وٿال الي كَتَرُوا اللي اموا لو كن 


١‏ سيفعل بكم؟ ألستم تكونون أشقى الناس؟ وأظلم الناس؟ والله لا يوفق للإيمان كل ظالم 
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1۹ ا وا إل هذه مقالة رؤساء قريش » أي قال الطغاة المستكبرون من رؤساء قريش : 
۱ لو كان فى هذا الدين خيرٌء ما سبقنا إلى الدخول فيه» أمثالٌ هؤلاء الفقراء الصعاليك. مثل 
1 


6 هه 


(عمار» وصهيب» وخباب» وبلال) وأمثالهم وإ لم يَهَِدُوا بو ولون هذا لفك وري 
أي ولمًا لم يهتدوا بالقرآن» مع وضوح إعجازه» قالوا عنه: هذا كذبٌ قديم» مأثورٌ عن 
الناس الأقدمين» أتى به محمد ونّسَّبه إلى الله!؟ وهذا هو الكِبْرٌء الذي قال عنه 
رسول الله يَكلِ: (الكِبْرُ بَطرُ الح وعَمْط الناس) رواه مسلم أي عدم قبول الحق» واحتقار 
الناس رمن فلو كب مى إِمَامًا وَيَحْمَه» أي ومن قبل القرآنء الذي أنزله الله عليك يا 
محمد أترلنا التوراة على موسي :دوه يؤتمٌ بها في شرائع الله ورحمة لمن آمن به 
واستضاء بضيائه وها كب مُصَدْقُ سانا عَرَِّيّا لِد الَدِنَ موا وري يِلْْحْيِيِنَ4 أي 
وهذا القرآن كتابٌ عظيم الشأن» مشتمل على أبدع الأحكام» مصدّق للكتب السماوية قبلهء 
0 الله بلغة العرب. إنذاراً للظالمين» وبشارة ا المتقين 9 إِنَّ أدبن كَالوأ رسا اسه ثم 
1 تمض كلا تحؤ ف عانيق ولا خا اسروك N‏ ل كر تزه 4 
أي هؤلاء المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» والاستقامة على دين / 
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وبوا على ذلك حتى الممات» هؤلاء السعداء لا يلحقهم مكروه في الآخرة يخافون منهء 
وعم حريود علن ها تركو دي ا وهم أهل الجنة على الدوامء لا يُخْرَجون منها 
أبدا روَا لضن بودي ع مله امم كرها وَوَصَكَنَهُ كما أي أمرنا الإنسان بالإحسان 
إلى والذية# والحتوٌ غليهمكء أمرا مؤكدا وتقاء أن يرعاهما وبحسن مامتها بسيت ما 
تحملاه من مشقات ومصاعب»ء في تربية الولد. . ثم ذكر تعالى ما تلقاه الأم على وجه 
انخصوص فقال #حملته أمه كرهاً» أي حملته أمه بكرو ومشقة» مع شدة الآلام التي تلقاهاء 

من الوحامء وتغيّر المزاج» وولَّدَنُه بمشقة وعسر ##وَحَلمٌ وفصلم تشن سآ أي ومدة حمله 
ورضاعه سنتان ونصف السنةء فهي لا تزال تعاني ي الشدائد والآلام عى لإا بم ا 
وبل ا ت ب اوزغ أن نک يعد ِعَمَنَكَ أل سمت ع و2 ل لدي وَأَنْ أَعَمَلَ صا رَضَلهُ»* أي 
حتى إذا عاش هذا الطفل» واستكمل الس الذي فيه قُرّتهه وكمال عقله ورشده» وهو سن 
الأربعين من العمر ‏ وهو السنٌ الذي يبا به الأنبياء - قال هذا الولد الصالح: يا رب ألهمني 
شكر نعمتك» التي أن-مت بها على وعلى والديٌء وَوَفْقني للعمل الصالح الذي يرضيك 
لوصح لى فى درب إن بْب لك إن مِنَ ألْمُيِينَ4 أي اجعل ذريتي وأبنائي صالحين. 
مطيعين لك يا رب» معتصمين بدينك الحق» إني تائب لك من جميع الذنوب والآثام» وأنا 

من المسلمين المستمسكين بالإسلام «أولهك ألَِنَ قل عنم سن ما لوا وَتتبَاوَدُ عن سيتام | 
ن اب لق اى انوأ يوعَدُونَ4 أي هؤلاء الأبناء البررة» هم الذين نصفح عن 
سيئاتهم» ونتقبل حسناتهم» بالوعد الصادق. الذي وعدناهم به على ألسنة رسلناء ونكرمهم أ 
بالعفو والغفران» ودخول الجنانء مع عبادنا الصالحين. . وهذه الآية نموذج للولد الصالح 
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البارء الذي استضاء قلبه بنور الإيمان» واستجاب لدعوة الرحمنء أما النموذج الثاني فهو 
للولد الشقي» العاق لوالديه» الكافر بنعمة الله والجاحد لوحدانيته ووجوده» فيقول عنه 
القرآن الكريم وَلَدِى قال لوَلِدَيهِ أف کا تعد ان الى وقد حلت أَلُرُونُ من ّي أي 
وأما الولد الفاجرء الذي قال لوالديه حينما دَعَواه إلى الإيمان بالله. والتصديق بالآخرة: قُبحا 
لكما على هذه الدعوة. أتعدانني أن أبعث بعد الموت» وقد مضت قرون وخلائق كثيرون 
قبلي» ماتوا ولم يبعث منهم أحد!! وها فيان أله وَتَلَكَ ءامن إِنَّ و فقولا 
هنا إِلَّد أَسَطِيرٌ الْأَوَينَ* أي والوالدان يسمعان الكفرء ويفزعان مما يقوله ولدهما العاقء 
وينحفينان ياش أن ينقذه من الكفاء والكفر ويقولآن'له: ريلك امن باه رالا هلكت» 
فوعدٌ الله حى لا شك فيه» وولدهما الشقي يقول: ما هذا الذي تخبراني عنه من أمر البعث» 
إل خرافات وأباطيل السابقين» وما هي إلا أوهام باطلة» ولا بعث ولا نشور!! اولي الَدنَ 
حَنٌ ليه الول ف آم مد عت بن هلهم نِنَ ل لن م َا حَيري4 أي أولنك 
الأشقياءء هم الذين وجب لهم عذاب اللهء في جملة أمم من أصحاب النار» مضت قبلهم 
من الجن والإنس»ء من الكفرة الفجارء ضيّعوا فطرتهم الأصلية» باتباع الشيطان» فخسروا 
حياتهم وسعادتهم الأخروية. . وهذه الآيات عامة في كل ولد بار لوالديه» وفي كل ولدٍ 
شقو عاقٍ لوالديه» ضربهما الله كنموذج للأبرارء والأشرار» ثم قال تعالى ولل َرَت نا 
ياو ويوفَُمَ أَحمَلَهُمَ رَهُمَ لا يظتمَ» أي ولكل فريق مراتب ومنازل بحسب أعمالهم 
فللمتقين جنات النعيم» وللمجرمين دركات الجحيمء ومن زعم أن الآية #والذي قال لوالديه 
أف لكما» نزلت في (عبد الرحمن بن أبي بكر) فقد أخطأ خطأ فاحشاء لأن عبد الرحمن 
0 6 8 
قد أسلم وحسن إسلامه. حتى كان من سادات الصحابة» ويدل عليه ما روي (أن معاوية لما 
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أراد البيعة لابنه «يزيد» أرسل مروانء فجعل يقول لىناس: إن أمير المؤمنين رأى فى يزيد 
رايا بحينا تراط انا رمتحات E‏ وتان عبد BN‏ 
سنه «هرفلَ وقيصر» فقال مروان: هذا الذي 8 لوالديه #أفٍ لكما» فبلغ ذلك عائشة» 
فقالت: كَذَّبٍ مروان» وله ما هو به» ولو شئتٌء أن أسمّي الذي نزلت فيه لسمّيته» رواه 
النسائي» وروى البخاري بعضه بلفظ آخرء وى بعر اين كَقَرُوا على لار أ اذه م يبر فى 
ایگ الذي وعم ا أي اذكر لهؤلاء الغافلين» يوم تبرز جهنم لأربابهاء ويُقَرّب 
e‏ تقول لهم الملائكة : CT‏ لقد اشتغلتم بلذائذ الدنياء من المآكل 
والمشارب» والملابس والمراكب» ونلتم حظوظكم في الدنياء ولم تعملوا للا رة الوم 
رون عَدَابَ الْهُونِ بما كث تكو فى ألأرض بر الى ويا كم سوك أي ففي هذا اليوم ‏ 

۱ يوم الجزاء ‏ تنالون عذاب الذل والهوان». بسبب استكباركم عن الإيمان» وفسقكم 

| 

4 


و س 


وخروجكم عن طاعة الرحمن. . والآية وإن نزلت في الكفارء بدليل قوله تعالى #ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار» لكنّها تحذير وموعظة للمؤمنين؛ أن يرفلوا في ثياب الذين 
شغلتهم لذائذ الحياة عن طاعة الله» فأصبحوا متنعمين في الدنياء ولذلك قال عمر لجابر بن 
عبد الله وقد رآه اشترى لحماً بدرهمء فقال له: أو كلّما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في 
۱ بطنه!! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآيةء ممن قال الله فيهم «أذهبتم طيباتكم في 
| حياتكم الدنيا»؟ واه لو شئتٌ ق طعاماًء وأحسنكم لباساًء ولكنّي استبقي طيباتي 
لحياتي الآخرة!! ثم ذكر تعالى نموذجاً للأمم الطاغية الباغية» التي دمّرها الله موعظة لكفار 
| قريش» فقال سبحانه: وکر اا عاد إذ ادر هَرْمَمٌ حاف ود ڪلت الندر من بي يديه وَين 
|| عَليك ا إلا انك ی واذكو ا ها الرمترل و لر ن مق قومك» قضة نين 
5 الله «هود» مع قومه «عاد» ليعتبروا ويتعظواء کا قومه من عذاب الله» وهم 0 
بالأحقاف ‏ وهي جبال من الرمل في بلاد اليمن ‏ وقد مضت الرسل بالإنذار قبله» وبعده - 
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حذّرهم هود وقال لهم: لا تعبدوا إلا الله الذي خلقكم ورزقكم» وإليه مرجعكم ومآلكم 
لإي أَمَافُ عكر عَذَابَ بوم عَظِيرٍ 4 أي إني أخاف إن عبدتم غيره» عذاب يوم هائل هو (يوم 
القيامة)!! وقد جاء جواب هؤلاء السفهاء» على هذا التذكير والإنذار؟ سفيهاً وبعيداً عن الأدب 
ارا اتا لَِاْيِكنا عَنْ اهيا ايتا يما بيدا إن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ4 أي أجئتنا يا هود لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا؟ فأتنا بالعذاب ل وعدتنا به» إن كنت صادقاً في دعواك!! وهو استفهام 
يراد به التسفيه لرأيه» والانتقاص من قدرهء أمّا (هود) فيتلقى هذا كله في أدب الأنبياءء فهو 
عنددق عادر ل ناا 32 1ن لكر نا E‏ 
لسن عنذئ غلم بوقت مجيء العذاب» إنما علمه عند الله» وأنا أبلغكم رسالة ربي» ولكني 
ٍ/ ا قوماً جهلةء ولذلك تستعجلون العذاب لما راوه عَارضًا مُسَتَقبِلَ وديم ج الوأ هذا 
عارص م4 أجمل القرآن هنا ما كان بين (هود) وقومه» من النقاش والجدالء a‏ إلى 
| النهاية المقصودة» من وراء هذا التحدّي» والاستعجال بطلب العذاب» أي فلمًُا رأوا 
أ السحاب معترضاً في أفق السماءء متجهاً نحو آوديتهم؛ اشرو وال دا سات 
مبارك. يأتينا بالمطر المدرار #بَل هو ما أسْتَعْجَلمٌ پو ربح ب عَذَابُ آل4 أي قال لهم هود: |ام 
ليس الأمر كما زعمتم أنه سحاب ممطرء ea‏ واستعجلتم به من العذاب» 
ريح عاصفة مدمرةء فيها عذاب فظيع مؤلم ندر كل سى بأمْرِ را َأَصَبَحُوأ لا بر إل 
مم كلك رى قوم الريك أي تخرْبُ الريح وتُهلك كل شيء أتت عليه» من 
(رجال» وزروع» وثمارء وبناءء وأبقار)ء بأمر الله وتدبيره» فأصبحوا وقد هلكواء ولم يبق الأ 
منهم سوى أطلال الديارء كذلك نعاقب ونجازي كل كافر مجرم» مكذب لرسل الله!! روى 
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| 
, . | 
اليخاري عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله عة إذا رأى غيماً أو ريحاء عرف ذلك في ا 
3 8 ع 
وجهه!! قلث يا رسول الله : إن الناس إذا راوا الغيم قر-تواء رجاء أن يكون فيه المطر› أ 
وأراك إذا رأيته غرف فى وجهك الكراهية!! فقال يا عائشة: ما يؤمُننى أن يكون فيه عذاب؟ 
| عُذْبِ قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب نقالوا #هذا عارض ممطرنا»!! رواه البخاري || 
| ومسلمء قال المفسرون: إن عاداً أصابهم حرٌ شديد» وانقطع عنهم المطرء حتى قحطواء إل 
وكادوا يهلكون من شدة الحرء ورأوا سحابة فى السماء» ففرحوا بها فرحا شديداء وخرجوا 
يستقبلونها في الأوديةء يحسبون فيها الظل والماء» فلما صاروا تحتها عصفت بهم عصفاء (| 
/ ودمرتهم تدميراء فلم تبق منهم إلا الاثارء وكانت تقتلع الواحد منهم. فترفعه في السماء ثم 
ترمي به إلى الأرض» فإذا بهم جثث هامدة» كأنهم أعجاز نخل خاوية» واستمرت الريح 
عليهم ثمانية أيام» كما قال سبحانه #سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً فترى القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية) حسوماً: يي حابم لقباعاك بابزا جاده ظ 
بالريح العقيم!! قال تعالى محذّراً ومنذراً كفار مكة وقد مهم فيا إن مَكَنكُم فيه وَل | 
م معا ابرا أده 4 إِنْ4 نافية بمعنى «ما» أي ولقد مكنا عاداً» في الشيء الذي لم 
نمكنكم فيه يا أهل مكة» من القوة» والبسطة» وطول الأعمار, وقوة الأجسام» ومنحناهم 
| الحواسٌ من السمع» والبصر» والعقل» ليشكروا ربهم على هذه النعم قا للْقَ عَم عه 
ولا ضرمم ول أدبم من سىء د كوأ عحْسَدُونَ بات آله أي فما نفعتهم تلك الحواس 
آي نفع ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله» بل صرفوا جميع هذه النعم» في طلب الدنيا 
بهم كا كوأ به ل م منه» ويستهزتون من 
مجيئه ومد أَهْلَكا مَا حول يِنَ الْقرك وَصَرَهَا اليب كَلْهُمَ جو4 الخطاب لكفار مكةء أي ||! 
ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يا أهل مكة» كبلاد ثمود باليمن» وقرى قوم لوط بالأردن» 
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وكررنا لهم الحجج والدلالات» والمواعظ والبينات» لعلهم يرجعون عن الكفر لاض 
ولكنهم لم يتعظوا بكل ذلك #فلولا تصرهم هم الَذنَ ادو عق درن اه فاا ل ل 
عَنْهُمْ وَدَلِكَ إفكهم ونا كأ يموت أي فهلاً نصرتهم آلهتم المزعومةء التي عبدوها من 
دون ا؟ وزعموا أنها تقربهم من الله في قولهم #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى* أي 
قربة؟ بل غابوا عن نصرتهم» وتركوهم وحدهمء وهم أحوج ما يكونون إليهم. لأن الصديق 
وقت الضيق» وهذا نتيجة الافتراء والكذب على الله!! وفي الآية ضرب من التهكم بهمء 
وبآلهتهم المزعومة؛ كأنَّ عدم نصرة الآلهة لهمء كان لغيبتهم عنهمء لا لأنها حجارة صماء 
بكماء» لا تسمع ولا تجيب!! وفي مقابلة هؤلاء المكذبين لسيد الخلق محمد يك من 
طواغيت مكةء الذين كذبوا القرآن. واستهزءوا بالرسول عليه الصلاة والسلام» تعرض 
السورة لنفر من الجن» استمعوا إلى النبي كله وهو يتلو القرآنء فتأثروا به وآمنواء وتَداعَوًا 
إلى ا آياته البينات #وَإِد صرف إِلَكَ فر يْنَ الْجِنَ يسْتَمِعُونَ الْفْرْءَانَ فَلَمّا حَصَرُوه َالو ا 
َلَنَا مضِىَ لوأ إل كومهم مُذِرِينَ# أي واذكر يا محمد حين وجّهنا إليك نفراً من الجن, وأقبلنا 
بهم نحوك» وأنت تقرأ كتاب ربك في تهجدك وصلاتك» فلما سمعوا القرآن» قال بعضهم لبعض : 
اسكتوا لنسمع مايقرأء فلما فرغتٌ من تلاوة القرآن» رجعوا إلى قومهم مؤمنين ناصحين». 
يحذّرونهم عذابّ الله إن لم يؤمنوا!! لقد خشع الجن عند سماع القرآن؛ ورقت قلوبهم فآمنوا 
وأذعنواء ورجعوا يدعون إخوانهم من الجن إلى الإيمان به» وتصديق رسوله! ! والمشركون يقولون 
#لا تسمعوا لهذا القرآن والغوافيه* فما أبعد الفارق بين الجن. وكفار مكة. الغلاط القلوب 
والأكباد!! وفي الآية ت للمشركين حيث آمنت الجن بالقرآن» وهم يكذبون به 
ويستهزئون!؟ قارا وما ٿا سَِعْنَا ڪتها ار ينأ بي مو مُسَيْكًا لِمَا بن يديه بدك إلى 
الق وإ طلَرقٍ سنت 4 أي قالت الجن لإخوانهم : لقد سمعنا كتاباً عجيباً غريباء رائعاً مجيدا. 
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أنزل على رسول من بعد موسى» مصدّقاً لما سبقه من كتب الله السماوية» يرشد إلى الحق» وإلى 
| الدين القويم يفوم ایوا داع ال مثا به. يعفر کم بن دوي رکم بَنَ عَدَابٍ آلير» 
أي أجيبوا خاتم الأثيباء» الذي أنزل عليه هذا القرآن» وصدقرا برسالته» يرحمكم ربكم» ويكذر 
| عنكم ذنوبکم» ل ل # وس لا يجب داع الله فلس بجر 
۱ في الأرض ولش لَه م من دونه وي أَزلَيِكَ فى َل ٍ4 هذا ترهيبٌ بعد الترغيب» أي 
يؤمن بهذا الرسول» وبما جاء به من عند الله من الذكر الحكيم» »> فإنه لا يعجز الله فى 
الأرض» بالهرب من عذابه» ولیس له من ع دون الله من ينصرةء ويمنع عنه عذاب الله 
وهؤلاء الذين لا يستجيبون للدعوة. ف خسر ان واضح» بحيث لا يخفى على أحد!! وإلى 
هنا ينتهي حديث الجن» ثم يأتي التوبيخ لكفار قريش» المعرضين عن الأدلة 0 
الدالة على وحدانية رب العالمين» والمنكرين للبعث والنشورء فيقول سبحانه اور روأ | 1/0 
لَه اى لق السموت والارض ولم يى لقن مدر کے أن تى المَوْقَ بل إِنَمُ على كل سىء 
42 از الع سماكر هر لزه تعفر كرة ا ا 
1 وخلقها بهذه السعة والعظمة» واقفة بقدرة الله من غير أعمدة؟ ولم يعجز عن ذلك ولم يضعف› 
قادرٌ على إحياء الموتى بعد وفاتهم؟ بلى إنه قادر على كل شيء أراده ووم يعرش لين قرا 
|١‏ ألار لش هدا بلحي اا و ال مدو الْعَدَابَ يما مشر تكفرون» أي واذكر لهم ذلك 
١‏ اليوم الرهيب؛ يوم يعرض المجرمون المكذبون للبعث» > على نار - جهنم» ويوقفون أمامها ثم 
1 1 لد ليان ال لل الس e E N‏ 
تقولون؟ فذوقوه بسبب كفركم وإجرامكم!؟ وقد أكدوا جوابهم» بالقسم فقالوا #بلى وربنا» كأنهم 
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يطمعون في الخلاص» وأنى لهم ذلك؟ فاش كنا صر اوا المزق س الرسل ولا متيل 

مم انم بم برو ما يوعوت لر بوا إلا سَاعَةٌ ن ار أي فاصبر يا محمد على أذى 

أصحاب الشرائع السماوية الكيرى. مثل (نوح ء وإبراهيمء وموسى » وعيسى) عليهم السلامء 

ولا تستعجل في عذاب المشركين › فهو نازل بهم لا محالة؛ كأنهم حين يعايئون ا 

: لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهارء لما يشاهدون من الشدائد والأهوال هد 

هل يهك إل المَومٌ نيعون أي هذا بلاغ من الله وإنذار» ولا يهلك إلا الفسقة العصاة 
الفجرة» الخارجون عن طاعة الله تعالى!!. 
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صلم 3 © كد ين قروا يعوا الْنطِلَ وان أل ءامنا أتبَعُوأ 
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اليك كرو وَصَدُواْ عن سيل أله أَصَنَّ أعَسََهُمَ4 أي الكفار الذين امتنعوا عن الدخول 
في الإسلام» وصدُوا غيرهم عن الدخول فيهء أبطل الله أعمالهم وضيّعهاء فلم يعد لها 
5 ولك ثوات FE‏ اموا ينا رك عل عدر وفر للق عن ونيد عي 
ينام صح هم4 أي والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» وآمنوا بمحمد 4 0 
1 عليه من القرآن ا وهو الحق الثابت المؤكد» محا الله عنهم سيئاتهم» وأصلح 
شأنهم وحالهم. . مقابلةٌ لطيفةٌ بين أهل الإيمان» وأهل الكفر والطغيان» فأولئك الكفار 
الفجارء أحبط الله أعمالهمء a‏ المؤمون الأبرار» غفر لهم سيئاتهم» وأصلح لهم 
شئونهم وأحوالهم» وتخصيصٌ الإيمان بمحمد يله مع أنه داخل في الإيمان الكلي› 
لتعظيم شأن الرسول بي وتفخيم أمره. وللإشارة إلى ضلال أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) حيث كفروا بمحمدء فإنهم وإن آمنوا برسولهمء لكنهم كفار لأن من كذب 
رسولاً فقد كدب سائر المرسلين» ومصيره نار الجحيم طدَلِكَ يان أت كفرا اموا اكل ون 
ين “مثو يمُأ للق ين َي كَدَلِكَ يصب كه لتاس أَملَهمَ» أي ذلك الضياعٌ لأعمال الكفار ‏ 
التي دوا حسنة - بسبب أنهم سلكوا طريق الباطل والضلال» وأن المؤمنين سلكوا 
طريق الهدى والرشاد» فهداهم الله إلى طريق النجاة والسعادة»ء ومثل ذلك البيان 
الواضح» يبيّن الله أحوال الفريقين» ليكون الإنسان على بصيرة من أمر دينه وآخرته» 
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فللمؤمن السعادةٌ والنجاح» وللكافر الشقاوةٌ والخسران ذا لقم الذي كفا صرب رقاب حي 
دا أشنو ندر واد أي فإذا لقيتم أعداءكم الكفار في الحرب» فاضربوا أعناقهم ضرباً 
بالسيف» واقطعوا رءوسهم. درءاً لشرورهم وآثامهم» حتى إذا أكثرتم فيهم الجروح والقتلء 
وأضعفتم قوتهم وعزيمتهم. فخذوهم أسرىء والوَاقٌ: القيدٌُ والحبلٌ الذي يربط به الأسير 6 
ِ 





ًا ما بد وَإنَا اه حى َم امون م4 آي ف فإِمًا أن ا سراحهم» بلا مقابل من 
كسرتم شوكتهم» > حتى تنقضي الحرب وتنتهي ١‏ بعرة الإسلام واندحار الشرك ذلك رلو ا 0 
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الله لأهلكهم بدون أن يكلّفكم بقتالهم. يُهلكهم بيخسف » أو زلزلة› أو حاصب ٠»‏ أو إرسال 

ئكة » ولکته سیحانه أراد أن مت اماز شاتكمء» ويتخل م شهداءء ولذلك 
ملائكة عليهم» و اراد اند بسكن E‏ ويتخذ منكم شهداء» ولذلك ١‏ 
أمركم بالقتال» لتستوجبوا ثواب الله العظيم» ويكون لكم فضل تطهير الأرض من رجس (ث 
| 
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هاه 


المشركين» والذين يُشتشهدون منكم. فلن يضيّع الله أعمالهم» بل يُنمّيها لهم ويضاعفها 
#سيهديٍم وَضَلِح باهم وَيدِسِلَهُمْ لَه عَرَمَهَا 4 أي سيرشدهم ربهم إلى طريق السعادة» ويصلح 
حالهم وشأنهم. ويدخلهم الجنة دار السرور والحبورء يهتدون إلى بيوتهم ومنازلهم لا |م 
يخطئونهاء كأنهم AE‏ وفي الحديث الشريف (والذي نفسي بيده» إن أحدكم ( 
١‏ 


ہہ 
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بمنزله في الجنة» أهدى مله بمنزله الذي كان في الدنيا) رواه البخاري ديأب أَلَرِيِنَ اا إن 
ار ا اسه يبت أَقَدَامَكْر# أي إن تنصروا دين الله. ينصركم على أعدائكم» ويثبتكم في 

عر ر 0 
مواطن الحرب والقتال رين كرو ا كا اسل ل عله 4 أي وأما الكافرون بربهم. فهلاكاً 5 


لهم وشقاءً» وتعاسة وخيبة» وقد أبطل الله أعمالهم؛ فأذهبها وأضاعهاء لأنها كانت في 
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مرضاة الشيطان!! ثم خوفهم تعالى عاقبة الكفرء وذگرهم بمصارع الطغاة المتجبرين» فقال 
سبحانه: افر سِيرُوا فى الْأيّضٍ يَنظرُوا کت کن عة عه أن يمن لهد #؟ أي أفلم يسافر هؤلاء 
الكفار في البلادى BEL‏ ممق نو الات لافقا كعادء وثمود» وقوم لوط» وفرعون 
الجبارء وغيرهم من الطغاة المجرمين؟ دمر اه لتم كفن اننا أي أهلكهم الله . 
واستأصلهم» وخرّب ديارهم » ولهؤلاء الكافرين من قومك» أمثال هذه العقوبات الوخيمةء ولفظ 
#دمّر الله عليهم أبلغ من قوله «دمّرهم» لأن معنى «دمَّر عليهم» أنه أهلكهم مع أموالهمء 
ودورهمء وأولادهم. وأطبقّ عليهم الهلاك إطباقاًء كتهدّم دار على أصحابهاء فإذا ديارهم 
أنقاض متراكمة» وإذا هم تحت هذه الأنقاض» كما يحدث في حالات الزلازل العنيفة ذلك 
بن أله مول ليبن امنأ وأنّ الْكفرِنَ لا مول ج4 أي تلك العقوبة الفظيعة الشنيعة» بسبب أن الله 
ولي المؤمنين» وناصِرهم» وحافظهم» وأن الكفار لا ناصر لهم» ولا معين ولا مغيث. فالمؤمنون 
في حفظ الله ورعایته» والكافرون ليس لهم من يدفع عنهم عذاب الله #إِنَّ آله يدل الذي اموا ۶ا 
ويوا لصحت جت بجر ين عا ا کو ا راکو کا ل الام ولاو :| 
هم أي فأما المؤمنون» الذين عملوا الصالحات فإنهم في قصور الجنةء تجري من تحتها أنهاز 
الجنة بالماء السلسبيل» ولهم فيها من كل ما يشتهون. من أنواع اللذائذ. والمطاعم» والمشارب» 
وأما الكافرون فإنهم غافلون عن العاقبة» يعيشون في الدنيا كما تعيش البهائم» وبأكلون كما تأكل 
الأنعامٌ والدوابٌ» لا يفكرون في بعث» ولا حساب» ولا جزاء» فهم إلى الحيوانية» أقرب منهم 
إلى الإنسانية» ونار جهنم مسكنهم ومصيرهم في الآخرة لوكين ين فرق هى سد وة من فريك أ 


يس مرح مه 


الى ينك أَمَلَكتَهْرْ فل نامر 4 أي وكثير من أهل قرية أي بلدةء هم أشدٌ قوة من أهل | 
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المدمّرة» فلم يكن لهم ناصر ينقذهم من عذاب الله!! والآية تسلية للرسول بء أي كذلك 

نفعل بالمجرمين من قومك, قال ابن عباس: لما خرج رسول الله َة من مكة مهاجرا إلى 

المدينة» بعد أن اختفى بالغارء التفت إلى مكة وقال (إنك لأحب البلاد إلى اللهء وأحبٌ 

البلاد إلىّ» ولولا أن قومك أخرجونى منك ما خرجتٌ) فأنزل الله على نبيه هذه الآية 
|| «وكأين من قرية..» الآيةء أخرجه ابن أبي حاتم اشن کن عل ية ين َيِه كن رين لم 
۲ عنام مم وده سس عر / 3 5 5 5 1 5 
۱ سوء عمله. عو ارم *؟ أي هل من كان على بصيرة» وثبات من أمر الدين؟ مثل 
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الرسول َة وأتباعه المؤمنين» كمن زُيّن له عمله القبيح فرآه حسناً؟ لا يتساويان أبدآء كما 
لا يتساوى الأعمى مع البصير!! کل لل الى وعد المنفون فيا أَنْبرٌ ص مَل عير اسن انر من 
لي لر ير عم ونر من حر لَدَوِ ريت وأ بن عل مُمَق» المشل هنا لا يراد به 
التمثيل» وإنما يُراد به الوصف» والمعنى: صفة الجنة العجيبة الغريبة؛ التي هي في الجمال 
والروعة تشبه المَنّلء أن فيها أنهاراً جاريات» من كل صنفٍ ونوع. ليست كأنهار الدنيا تتغيّر 
وتتعكّره بل هي صافية؛ لا عكر فيها ولا كدرء فيها أنهار الماء السلسبيل لمن ماء غير 
"اس » يكن الفاق ا كدر قو الح اكد طرق ل يفخن من جل مو انك 
(وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» أي أنهار من حليب صاف في غاية البياض والنقاء لم 
طرخ وصور المواشي والأبقار #وأنهار من خمر لذة للشاربين» أي وأنهار من خمر 
3 لذيذ الطعم؛ ليست كريهة الطعم والرائحة» كخمر الدنيا التي تتقدّذ منها النفس» ولا يشربها 
إلا فاسد المزاج» وإنما وصفها بقوله #لذة للشاربين# ليدفع عنها شرور خمر الدنيا» من 
ذهاب العقلء والصّداعء قال ابن عباس: في الخمر أربعٌ خصال كريهة: «السكرٌء 
والصّداعُء والقيءء والبول» وقد نره الله تعالى خمر الجنة عن هذه الخصال الذميمة» فقال 
١‏ لا يُصدعون عنها ولا ينزفون» أي لا تتصدع رءوسهم بشربهاء ولا يسكرون فتذهب 0 
بعقولهم «وأنهار من عسل مصفى* أي وفيها أنهار من عسل في غاية الصفاءء وحسن الطعم ١‏ 
1۷۹ ا 
ST E RR 1‏ كح > | لجو . 
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تشقن 


ونيم ن يِسَتَيمٌ ك حى إا خا فن عر 


ال “نا أوليک لن طح له على ويم اموا 


14 7 اروا رلو و I‏ ت 


ولب هدوا 2 هذى وءَانلهم نهر 59 نهل رو إلا 


لها تان م 4 عاتم وكرم 


ی ر 


واللون» لم يخرج من بطون النحل» وإنما من أنهار تتفجر في الجنة رهم فا ين كل التَمرتٍ 
َمَمْفرَةٌ ن َم کن هو لد في آلا وَسُقُوا ماه ييا مط تمَآمَهْرَ# أي ولهم في الجنة» من 
جميع أنواع الفواكه والثمارء ما لذ لهم وطاب» ولهم فوق ذلك النعيم المادي (نعيم 
روحي)» وهو المغفرة من الله لذنوبهم» والرحمةٌ والرضوانٌ: كما جاء في الحديث الصحيح 
(يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم 
تحط أتهذا من عتلقك؟ قول اع یر من ذلك؟ أحل لیک ورای :كلا خط 
عليكم بعده أبداً) رواه البخاري #كمن هو خالد في النار# أي هل من هو في ذلك النعيم 
المقيم» كمن هو خالد في نار الجحيم؟ وسّقوا مكان شراب 0 الجنةء ماءَ حاراء شديد 
الغليان» فقطع أمعاءهم من شدة حرارته؟ لومم من َي لك حى إا حرا من نيك قلا 
لل ارا الاك 510 كال :ينا 4< أى رامق ف لعافتي + جاع ماحد ك ا د 
ولكنهم لغبائهم. وقلة فهمهم. لا يفقهون من كلامك شيئاًء حتى إذا خرجوا من مجلسكء قالوا 
مو اك ب اقيم DG‏ ميحد و الول lG‏ 
قال» ولا يكترثون له الیک اين طح اسه عل عل فلو وسوا أهَراءَهْر »* أي ختم على قلوبهم 
بكفرهم ونفاقهم» واتبعوا أهواءهم الباطلة» فلم يفلحوا ولم يهتدوا وَل أهْتَدََأ رَادَهرّ هُدَى 
الهم َوه 4 أي وأما المؤمنون المهتدون» فقد زادهم ما سمعوه من رسول الله هدى 
فوق هداهم» ويقيناً فوق يقينهم. وألهمهم تعالى وشدهم حتى بتو على دين الله » فسعدوا 
وأفلحواء ونالوا أعلى الدرجات #قهل يرو إلا الكاَةً أن ّم قد جه أشراطها أن للم 
إا جَآدَُمْ وَكرَنهُم » أي فهل ينتظر هؤلاء المنافقون» إلا أن تأتيهم القيامة فجأةٌء دون سابق إنذار 
للا ار و 
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بم + تر رمي و ادم 70 2 

اعا َنم لآ ١‏ لديك وَللْمَؤْنِينَ واه يعم 

r ر 7 ر ی‎ id) 
مک ومنو 2 : تزلت سورة فإذا تدك‎ 


7 ر ير و2 دس لور و 2 
سوره 3 


سو ل 2 


ِلك نظ المغثى : هه طاعة ول 


لم سس ثم یش 


قدا عرم اللامر فلو 


سے رفو مهم اه 


حيث لا ينفعهم ندم ولا توبة؟ ار اَم لآ إل إلا اله وَاسْتَمْفر لديك ينزي والنؤيتت» 
أي إذا علمث أن عدار التعادة على التوتحيد تأرقن يانه لا معبوة بخن إلا اله رت العالمين» 
وأئيت على ما أتت عليه من العلم بوحدانية الله تعالى» واطلنيه من أنه المغفرة لك» 
وللمؤمنين والمؤمنات وراه يَعْلم ا ر ومنونکر نوكر أي هو سبحانه الذي يعلم أحوالكم في 
الدنياء وتصرفكم فيها في الليل والنهار» ومصيركم في الآخرة» فأعدُوا الرّادَ ليوم المعاد. . 
بدأ تعالى الآية بالعلم #فاعلم* لينبّه على أن دعامة الإسلام الأساسية الإسلام (العلم)ء ولا 
بد للمسلم أن يقبس من «ميراث النبوة» فإن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا دينارآء وإنما ورُثوا 
العلم» بالعلم تحيا القلوب» كما تحيا الأرض بوابل المطرء وما أحسن ما قاله الشاعر: 
فَفُزبعلمتعش حيأبهأبداً 

ا الناسُ موتّئ وأهلُ العلم أحياء 


3 
ر ور 1 3 و کی م ل 


ومول لذت اموا ولا رلت سور قدا أنرات سورة وَدَكرَ فيا َال 4 أي 
ويقول المؤمئؤن الميخلصون» شوقاً إلى الجهاة »> وحرصضا على أجر المجاهد: هلا أنزل الله 
سورة فيها الإذنُ بقتال الأعداء؟ لنفوز بالشهادة في سبيل الله؟ #فإذا أنزلت سورة محكمة»4 
أي لم تنسخء > يفرض الله فيها الجهاد على المؤمنين رايت الي فى لوم رض يَظرُونَ 
لَكَ نْظرّ الْمَمْئي عَلِهِ مى ألمت اوك لَهُمْ* أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم مرض 
الشك والنفاق» ينظرون إليك يا محمدء وأبصارهم مبهوتة هَلّعاً وجبناًء كما ينظر من أصابته 
غشية ل فهو شاخص البصر #فأولې لمم أي فويل لهم من هذا الموقف المخزي. 


سے ره ت ور 


وه وغد وة #طاعة وقول معروف ادا عَرَم لامر لو فوا آله لكان عا لمر أي 


۲A۱ 





کے 


ي IL‏ شت IMR NA ET Rf A‏ 
قل عَسَيْسمْ إن وليم أن سدوا في الارض فطعو ایامک 69 ١‏ 


4 


وه 


00 1 


و3 سس عمس 2 کے لحر عدم وو سا لے اع دم ریو س مع روس 
الب نهم اله كأصتهر وأعمح أبصررهم © أف درون لفات أ 


ع | دس رب > م ممدظ ع مر كوم د درم سه 
فوب أَقَمَالَهَا إن الذي ردو عل أدْبرهر س بحَدٍ 
4 سے 


الهدی الشَبَطنٌ سود لَهُمْ وام هم 69 ديت اتمم قال 


ل عامس 





کک صصح 


ه- 


القتال» فلو أخلصوا نيّاتهم» وجاهدوا بصدقٍ ويقين» لكان ذلك خيراً لهم من التقاعس» 
والعصيان لأمر الرحمن #فَهَلْ عَسَيْسّمَْ إن م أن يي I‏ ولا اک أي 
فلعلكم إن أعرضتم عن الإسلام» والجهاد في سبيل اله أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهليةء من سفك الدماءء وتقطيع الأرحامء في سبيل جمع الحطامء قال قتادة: كيف 1 

ا 


طاعة لك يا محمد وقول طيِّب جميل» خير لهم وأفضل وأحسن» فإذا جد الجد وفُرض 1 
١‏ 


ا 


رأيتم القوم» حين تولا عن كتاب اللهء ألم يسفكوا الدم الحرام» ويقطعوا الأرحام» ويعصوا 
الرحمن؟!* أك ألْدِنَ نهم أله مَأصَمَعْرَ آعم أَبْصَرّهْم* أي أولئك الأشقياء طردهم الله 
من رحمته» وأصمّهم عن سماع الحق» وأعمى أيصارهم» فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد!! 
صوّرهم تعالى بهذا التصوير (كالبهيمة) التي لا تعقل» لأنهم عطلوا هذه الحواس» فاستحقوا 


اررق ص 


1 

هذا الوصف الذميم #أنلا َون ارات أ على فلو أَثَمَانْهَآ4 ؟ أي أفلا يقرءون القرآن» 
۲ 

| 

1 


رد لے 


مه 


ج 


قراءةَ تدبر وتبصّر؟ فيدركون ما فيه من المواعظ والزواجر؟ فإن القرآن نورء يكشف الظلمةء 
ويزيل الغشاوة؟ أم قلوبهم مظلمة قاتمةء كأنها مكبلةً بالأقفال الحديديةء فلا يدخل إليها 
نورء ولا يشرق فيها إيمان!؟ شبّه تعالى قلوب المنافقين بالأبواب المقفلة. فهي لا تستفيد 
من وعظء ولا تلين لنصحء كأن القلوب أبواب» أغلقت بإحكام» وجُعلت عليها الأقفال» 
فكيف يدخل إليها شيء من نور القرآن؟ إن لزت ادوا ع أآَدترِهر يَنْ بَنَدِ ما ي لَه 
لهُدَى الشَبَطنُ سول لَهُمْ انل لَهُمْ» أي هؤلاء الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان» بعد 
أن وضح لهم طريق الهدى» الشيطان زيّن لهم ذلك وغرّهم وخدعهمء #وأملى لهم* أي | 
مد لهم في الأماني والآمال ظدَلِك اتر مالو لدت كَرِهُا ما نر اله سَنْطِيعُحُ في بض 
الْأَمَرٌّ ُّبَر رار المراد (بالذين كرهوا ما نرّل الله) اليهودٌ لعنهم الله. أي ذلك 
الارتدادٍ عن دين الله » يسبب أن المنافقين قالوا لليهود من (بني قريظة)» سنطيعكم في بعض 


هه ه- 


کج 


e4 


- 


همه 
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2 درو 
د 


نوفتهم لْمَليِكهُ يصرئوت وجوه وَأَدْسرَهُمَ 09 © ذلك 


e‏ ر ور < ر ب 
ا رڪرهوا رضواتم ا أعملهر 


r ت‎ 4 


لوبهم رض أن لن مرج 
ىاه انگ عرفتم بيهم وهم في لحن الول 
E‏ ولوک حى لر الْمْجَهِدِنَ منک وسين 


ا eg‏ 
لوا بار 





ما تأمروننا به» من الاستمرار على عدارة الرسول» وعونكم على محاربته» والخروج معكم 
1 إذا أخرجكم محمد من دياركم» والله تعالى عدم ام وما دبّروه من مكائد ضد 
الإسلام ووسولة!! فاك الارن اللو شرا فكشفه :الله وفضَحهم لفكت إِذَا رتهم ١‏ 
لْمَليِكه بْرِبوت ووه وَأَدْرَهُمْ)* أي فكيف يكون حالهمء إذا جاءتهم ملائكة العذاب» 
لقبض أرواحهم؟ ثم ضربوهم بمقامع الحديدء على وجوههم وظهورهم؟ دلت يِأَنَهُمْ 
نموا مآ أشحط أله وَكَرهُوا رِضْوَتَمٌ تخبط أَعْملَهُْ4 أي ذلك العذاب المهين لهي 
بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق» وكرهوا ما يرضي as‏ 
فأبطل الله أعمالهم وأزهقها ام حَسِيبٌ ل 2 لوبهم عق أن أن عر اه اسي ضع 4 
الأضغانٌ جمع ضغنٍ وهو الحقد الشديدٌء والمعنى: هل يظن المنافقون» الذين في قلوبهم 
مرض النفاق والشكء أن الله لن يكشف أمرهم للمؤمنين؟ وأن الله لن يفضحهم ويظهر 
أحقادهم الشديدة على المسلمين؟ لا بد أن يفضحهم ويكشف أمرهم ولو ناه اكه 
فلعَرَفتَهم اه ورهز في لحن لَْولِ واه يمل اعت 4 أي لو نشاء لكشفنا أمرهم» 
وأريناك أشخاصهم» فعرفتهم بعلاماتهم عياناًء والسّيما: العلامة» ولتعرفنهم يا محمد من 
فحوى كلامهم وأسلوبه» من كلامهم المعسول» الذي ظاهرهٌ الطاعة» وباطئه اللوم والحُبتُء 
والله يعلم جميع أعمالهم» وأعمال الخلق» وفي الحديث E ST N) Ea‏ 
كساه الله جلبابهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر) ا رلتباوئگم سی ت المْجَهِيِنَ نگ وَين 
وتلا بار 4 أي جراخم أيها الناس بالجهادء ونحوه من التكاليف الشاقة» حتى تُظهر 
للخلق من يجاهد منكم لنصرة دين الله والصابرين على مشاق الجهادء ونختبر أعمالكم. 
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كرو 0 عن سيل الله كان َلرَسُولٌ مِنْ ب 
||| لت ل نذا اہ كنا يسبعلا اکن @ © کاب ا عم 
وأطيغوا السو ولا را کک © ن الت كرا 0 ا 


عات گلا کی تق يعقر ألم هر © لد هنوا ودعو 
ب واه عك ون TT‏ 
yS‏ 


® ص 
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ل حتى يظهر الصادق من المنافق» وليس المراد بقوله #حتى نعلم» أن ينكشف له سبحانه 

۴| أمرهمء لأن الله تعالى عالمٌ من الأزلء بحقائق النفوس والأعمال» وإنما المراد كشفٌ 
أمرهم للخلق» حتى يعلموا البرّ ن 2 والمؤمن من الكافر إن لَدِينَ كَدرُوأْ وَصَدُوا عن 
تيل اله ركاف لمن يرا a‏ املق أل E‏ انه حا E‏ سكو أي 
جحدوا وحدانية الله» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام؛ وعادوا الرسول وخرجوا عن 
طاعته» من بعدما ظهرت على يديه المعجزات الساطعة؛ الدالة على صدقه» لن يضرُوا ربهم 
بكفرهم شيئاً من الضرر» وسيمحق اععالهم الصالحة التي فعلوهاء ويُبطل ثوابهاء لأن الكفر  ٠‏ 
يُحبط العمل ليام الزن ءامنا يليوا آله وأطبوا الرس ولا يلوا e‏ ا 
وأمر رسوله» ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والنفاق إن انَ كقروا وَصَدُواْ عن سيل أله ثم مانا 
8 وهم کار فلن ن يَنْرَ ألم بر 4 أي جمعوا بين الكفرء والصدٌ عن دين الإسلام» ثم ماتوا على 
0 ع ا ولن يعفو عنهم أبداء لقوله سبحانه #إن الله لا يغفر أن || 
يشرك به» والموتٌ على الكفر - والعياذ بالله - يخلّد الإنسان في نار جهنم لد ته ورا 
إل المَلر راسي الألون واه مَك ون يرك : أعمَلَكُمَ 4 أي فلا تضعفوا يا معشر المسلمين أمام 
أعدائكم» ولا تدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفارء وأنتم الأعزة الغالبون» والله معكم 
بالنصر والتأيبد إولن يتركم أعمالكم» أي ولن يُنقص من ثواب أعمالكم شيئاًء ولن يُضيّعها 
عليكم؛ يقال: وره حفّه : إذا بَحسه وأنقصه له إا لیر لديا لیت هر وين ميهأ وتنا 
ويك جور ولا سنك أنْوّلئم4 أي ليست هذه الحياة الدنياء إلا فانية زائلة» لا قرار لها 
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ن سسکا مُِحْنِكُمَْ لوا ورج أَصعَددَم 
تقزر لديا فى سی ا SS‏ 
سے کر اس ره جو 
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( 
5-7 ولا ثبات» هي باطل وغرور» كلعب الأطفال يتلهى بها الصغارء والدار الآخرةٌ هي دار 
( القرار» فلا ينبغي أن يكون حب الدنياء والحرص على ما فيها من الملذات والشهوات» سببا 
للجبن» والتخلف عن الجهادء وإن تؤمنوا بالله حى الإيمان» وتتقوه وتخافوا عقابهء يعطكم 
2 أعمالكم كاملا غير منقوص› ولا يطلب منكم أن تنفقوا < جميع أموالكم في الجهاد. 
وفعل الخيرات» بل أدُوا ما فرض الله عليكم منهاء عونا لإخوانكم الفقراء والمساكين #إن 
۱ كرا َك د نلوا ورج اسک 4 أي لو طلب الله سبحانه منكم إنفاق جميع 





أموالكم ٠‏ وألحٌ عليكم بإنفاقهاء لبخلتم» وظهر ما في قلوبكم من الشح» وكراهة الإنفاق» 
| لأن الإنسان جُبل على حبٌ المال» ومن نوزع في حبيبه» ظهرت سرائر نفسه» وإذا كنتم 
7 تتطلرة ا و ا ف را اه أنه لع کا ا 
تطيقون» ومعنى #فيحفكم» ا يلح عليكم» من الإحفاء وهو ا ومعنى 
#أضغانكم# أي أحقاد النفس الدفينة» والضغنُ: «الحقد #هتاشر هلولا عور ففرا فى 
سیل آل تنكم د بعل ومن يِل تنا بل عن ليو أي ها أنعم الآن تدعون 
للونفاق» في الجهاد ووجوه الخير» ببعض أموالكم» فمنكم من يمسك عن الإنفاق» في 
الجهاد ووجوه الخير» ومن يبخل عن الإنفاق» فإنما يضرٌ نقسه» لأنه يمنعها الأجر والثواب 
فذانه الجن ركم N‏ :ورف SS EE E‏ واه | 
۴| سبحانه مستغن عنكم» وعن إنفاقكم» وأنتم محتاجون إليهء وإن تعرضوا عن طاعته» يستبدل | 
ألو من هم خير منکم» ولا يكونون مثلكم بل أفضل منكمء وأعبد لله وأطوعٌ» وصلى الله على 
سيدنا محمد» خاتم النبييّن والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. ْ 
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لإ حا لك ما ميا المراد بالفتح «فتح مكة» شرّفها اللهء بشّره تبارك وتعالى بفتح 
مكة قبل الفتح» وجاء به بصيغة الماضي #فتحنا» لتحقق الأمر وتيقنهء فإن ما أخبر الله 
عنهء بمنزلة الأمر المحتوم» والمعنى: إلا حكمنا وقضينا لك بفتح مكة» تفتحها قريباًء 
وتدخلها ظافراً منصوراً» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالفتح «صلح الحديبية لما ترتب 2 
هذا الصلح من الآثار العظيمة» من بيعة الرضوان» ودخول كثير من المشركين بعده في 
الإسلامء و لهذا الوا بروئ عن ابن فود أنه قال : ا تعدون الفتح «افتح 
مكة! ونحن نعد الفتح «صلح الحديبية» ##لِحَفرَ لك أله ما تََدّمَ من دَلِكَ وما تار وَبيِمّ َم 
يك ريك مِرّطا ميا أي ليعفو الله لك عن جميع ما فرط منك» من عمل عملته عن 
اجتهاد» ويتمم نعمته عليك بإعلاء دين الإسلام» وإظهاره على جميع الأديان» ويرشدك إلى 
الدين القديم» دين أبيك إبراهيم «الحنيفية السمحة» ويطك أله را عا أي ينصرك على 
أعدائك نصراً مؤزَّراً منيعاًء وتسميةٌ الاجتهاد منه كله الذي لم يقرّه الله عليه «ذنباً» بالنسبة 
إلى منصبه الجليل» ولا يجوز أن نعتقد أن الرسول بي عصى الله أو ارتكب جناية وذنباء 
متعمداً للمعصية» فإن الرسول معصوم عن المعاصي والذنوب» والعصمةٌ من صفات الرسلء 
وإنما اجتهد في بعض الأمورء فمنها ما أقرّه الله عليهاء ومنها ما نبّهه فيها على الخطأء 
كحادئة (أخذ القداء) في غزوة بدر» واستغفاره لعمه اش طالب» وأمثال ذلك» فيسمى 
/ بالنسبة لمقامه الشريف «ذنباً» فتنبه لهذا رعاك لله لهو اد رل اكد فى لوب المي ٠|‏ 
'لأ دادو ايا مَمَ اي4 أي هو جل وعلا الذي أنزل السكون والطمأنينة في قلوب اا 

المؤمنين» بسبب ما حدث في «صلح الحديبية» ليزدادوا يقيناً فوق يقینهم» حتى بايعوا رسول 
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| ونه خود السَمْواتٍ والارض ون اه ميا كينا 9 نجل لومي 
سے ا تو 


0 
( ا ل ري و سر 


كان ذلك عند الله ورا عظیما ایا ود ت ب المكفقِينَ وا 1 يفكت م ۴ ا 2 
1 : د © 7ے رس ےل 
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عر ا سر و 0 el‏ رر ا 


الله ية على الموت في سبيل الله في «بيعة الرضوان؛ ويله حَنُودٌ السَموْتِ وَالْأرضٍ وان أله 
ينا ًا أي ولله ‏ جلث عظمنّه - جنود جميع ما في السموات والأرض» لا تُحصى ولا 
تغلب» من (الملائكة. والرياح. والزلازل» والصواعق المدمرةء والخسف. والإغراق) 
يسلّطها على من يشاء من أعداء دينه» وهو سبحانه عليم بأحوال خلقه» حكيم في صنعه 


وتدبيره. 


قال ابن كثير: «ولو أرسل عليهم ملكا واحداًء لأباد خضراءهم» ولكنه سبحانه شرع 
لعباده الجهادء لما له في ذلك من الحجة القاطعةء والحكمة البالغة»« إل اومن مَالُْوَْتِ 
جت تَحْرِى ين ها الْأََبرٌ لین فا أي ليدخلهم ‏ على طاعتهم وجهادهم في سبيله ‏ 
حدائن وا E‏ تجري من تحت قصورها ومساكتها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبداً 


r ر‎ 


۱ 
2 رڪم عَنْهْرْ عله اي ون ذلك عند لَه فوزا ظا أي وبمحو عنهم ذنوبهم وآثامهم. 
۱ 
7 





وكان ذلك م الخالدء سعادة لا مزيد عليهاء eS a‏ ارعداعية 
رب ايقن وا الكشم كين اوفشك اللو ال رك القن كه أي ويحشهحدت 
المنافقين 0 عن 00 والمشركين المحاربين لدين الله» وقدَّم المنافقين على 
المشركين» لأنهم أعظم خطراًء وأشدٌ ضرراً من الكفار» هؤلاء المنافقون الذين ظنوا 
بربهم أسوأ الظنون» ظنُوا أن الرسول لن يرجع إلى المدينةء ولا أحداً مر ع امعان 
حين خرج عي للعمرة ة يريد مكة #علمم ا وَعَضِبَ الله عَلتَهر وله وأعد نهر 
وَسَكَدَنَ مَصِراك»ك هذا دعاء عليهم. أي وعلى المنافقين ما يظئوته وبتربصوته بالمؤمنين» 
من الهلاك والدمارء وسخط الله عليهم بكفرهم ونقاقهم › وطردهم من رحمته» وهيأ لهم في 
الآخرة نارآ عظيمة مستعرة» هي نار جهنم» وبئست مرجعاً ومآلأء لأهل النفاق والضلال 
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لوه جنوه لسوت وَالْأرْضَ وان أله عبرا حَكيمًا» كرّر لفظ الجنود» لأن جنود الله» قد يكون 
إنزالهم للرحمة» وقد يكون للعذاب» فذكرهم في الآية السابقةء لبيان «جنود الرحمة» لأن / 
الحديث كان عن المؤمنين» وذكرهم هنا لبيان «جنود العذاب» لأن الحديث جاء عن 
المنافقين والكافرين» وهو سبحانه المنتقم منهم» ولهذا ختم الآية بقوله «عزيزاً حكيماً» 
لأنها بمعنى الغلبة والقهرء وهناك قال #عليماً حكيماً» لأنها في سياق الخلق والتدبير و 
سلكت سَهدًا وَمْيِرًا وَنَذِيرَا4 أي أرسلناك يا محمد لتشهد على الخلق يوم القيامة تشريفاً | 
لمقامك العظيم» مبشراً لأهل الإيمان بالجنان» ومنذراً لأهل الكفر بالنيران» والبشارةٌ تكون 
بالخيرء والإنذارٌ يكون بالشر «الَْؤْمِئو يانه ورسوله زرده مَُوَفرُرهُ» أي لتؤمنوا يا أتباع 
محمد بربكم» وتصدقوا ومالك رسوله محمد ب #وتعزروه» أي تنصروا الرسول وتقوًا دينه / ( 
«وتوقروه* آي تحترموه وتجلوه يِه «وَشَيْكُوهُ َة أي الضمير هنا عائد على اش 

اي ولتسبّحوا ربكم على نعمته عليكم بالإسلام» في الصباح والمساء» ليبقى القلب متصلاً ا 
باللهء في كل وقتٍ وآن. . ثم عظّم تعالى شأن البيعة «بيعة الرضوان» فقال سبحانه #إنَّ أل 
peti EE E E n‏ 
حينما بايع الصحابة الرسول على (الموت في سبيل الله)؛ وفي هذه البيعة : ا 
لرسول الله كي حيث جعل تعالى مبايعة الرسول» مبايعةً لله عر وجل. 


والمعنى: إن الذين بايعوك يا محمد إنما بايعوا الله» لأنك سفير ومبِلٌّ عن الله ليد إ/( 
الله فوق أيديهم* أي يد الله وقت المبايعة فوق أيديهم» فكأن الصحابة حين وضعوا أيديهم 
في يد رسول اللهء بايعوا الله بتلك البيعة» لأن البيعة كانت لله» عن طريق رسوله يه وفي 
هذا تشبيه بلي ٠‏ كما نقول: وجهه قمرء وكلامه در ثم قال تعالى لنَمَن نک ّما بک ١‏ 


رم ص ا صر ر 


عل يو رَمَنْ أَرْقَ بِمَا عَهَدَ عه أله هََمُوْتهِ اجا عَظِيمًاك أي فمن نقضٌ البيعة ٣‏ 


AA 
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النقض يعود عليه» ومن وفى بعهدهء فسيعطيه الله ثواباً عظيماًء الجنة دار الخلد والنعيم: 
روى البخاري عن سلمة ر بن الأكرع قال (بايعتٌ رسول الله يك تحت الشجرة» قيل: على 
أيّ شيء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت) وسبب هذه البيعة أن النبي َة أرسل (عثمان بن 
عفان) إلى أهل مكةء يخبرهم أنه جاء معتمرأًء وأنه لا يريد حرباًء فحبسوه عندهم» ووصل 
الخبر إلى المسلمين أن «عثمان» قد قتلء فدعا رسول الله ية إلى البيعة على قتال 
المشركين» فبايعوه على الموت» وكانت هذه البيعة تحت شجرة في الحديبية» وقد سميت 
«بيعة الرضوان» وفيها نزل #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» الآية» 
وا جلت الارن عن اتروع رجو الله في هذه السفرة» خوفاً على أنفسهم من 

القتل. وظنوا الظنون برسول الله َة وأصحابه» ظنوا أن لا يرجع إلى المدينةء وقد أخبر 
تعالى عن سبب عدم خروجهم› وعمًا سيعتذرون به من معاذيرء قبل أن يرجع إليهم. وفي 
ذلك «معجزة غيبيّة» للقرآن» حيث أخير بما سيحدث منهمء فقال سبحانه «سَيَفُولُ لَك 
امَو ين اقزر سلتا اموا رالو افير لا بول بالستّتهر ما ليس في مُوبِهم»* أي 
سيقول الذين تخلفوا عن الخروج معك (عام الحديبية)ء إذا رجعت إليهم: شغلنا عن 
الخروج معك بسبب الأموال والأولادء فاطلب لنا العفو من الله. لأن هذا التخلف لم يكن 

باختيار» وإنما كان عن اضطرارء وهم كاذبون في هذا القول؛ يقولون خلاف ما يبطنون» 
وهذا هو النفاق القبيح فل ف EUT aT‏ 
ان أله بمَا سَمَنْْنَ حَبِيئًا* أي قل لهم: من يمنعكم أو يدفع عنكم ما قذره الله لكم» من ضر 
أو نفع؟ فإذا أراد الله عليكم القتل والهزيمة» أو أراد لكم النصر والغنيمة» ود ين لك 
عنكم؟ ثم كشف تعالى عمًا كانوا يخفونه في صدورهم فقال : : وبل تنم أ ل 0 
والمؤمون !1< أهليهم بدا أي بل حسبتم أن محمداً وأصحايه لن يرجعوا إلى المدينة أبدأًء 


١084 
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ران الم كين بعامتلوتهي اة sS‏ عن الخروج بت ديك فى وي 
نتر عى اسر رَحَكُشّرَ هرما با أي وزيّن لكم الشيطان ذلك الضلال» وظننتم ذلك 
الظن السيءء أن لا عودة للرسول والمؤمنين إلى المدينة» وأن ع 
وف ترما سالك م خن م اه فقا يدا ورن ل لزن امو ور ا ا 
ِدَكّفْينَ سَمِما# أي ومن لم يُخلص في إيمانهء ويعتقد اعتقاداً جازماً بالله وبرسولهء فقد 
هيأنا له ناراً ss‏ نفاقه ركه لود كلك الوت الاق فل لس ا 
ذب من بسا وكات اله عَعورا تًا أي هو سبحانه المالك لجميع ما في السموات 
والأرضء والمتصرف في هذا الملك كما يشاءء يرحم من يشاء من خلقه» ويعذب من 
يشاءء حسب عمل الإنسان» وفي هذا قطعٌ لطمع المنافقين» في استغفار رسول الله يك 


ر سے لر ر 


لهم خب طليوا مه الاستثفار ‏ #سعفول التحَلقون إا لفك إل مانم ادرا دروا 
بعك 4 أي سيقول الذين تخلفوا عن الخروج للحديبية» عند ذهابكم إلى مغانم خيبر» التي 
وعدكم الله بها: أتركونا نحضر معكم (غزوة خیبر)» ونجاهد معكم في قتال أهلها 
يدوت أن دلوا كلم ا ڪلم قال اه من َل » أي ون أن 
يغيّروا وعد الله» الذي وعده لأهل الحديبية» أن غنائم خيبر تكون خاصة لهم» لا يشاركهم 
فيها أحدء لأنهم رجعوا من الحديبية بالصلحء دون أن يصلوا إلى مكة. قل لهم : | 
ولن يكون لكم فيها نصيب» كذلك حكم الله بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية فسبقولون ١‏ 
بل شونا بل الوا لا يَنْمَهُونَ إلا قبل أي فسيقولون لكم: ليس هذا من اللهء بل هو ١‏ 


حسد منکم لناء على مشاركتكم في الغنيمة» والحقيقة أنهم لا يفهمون إلا المغنم 
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والمكسب. ولا يعرفون قدر نعمة الجهاد في سبيل الله! . 


ا 


قال المفسرون: لما رجع رسول الله ية من الحديبية سنة ست من الهجرة» وعد 
أصحاب البيعة «بيعة الرضوان؟ أن تكون مغانم خيبر لهم خاصة؛ تعويضاً عما فاتهم في 
صلح الحديبية؛ وكان فتح خيبر بعد شهر من رجوعهم من الحديبية» وكانت وافرة العام 
A a‏ فى السروع e‏ لا حباً في الجهادء وإنما طمعاً في 
المغانم ؛ فأمر الله رسوله ألا يأذن لأحدٍ منهم بالخروج معه إلى خيبرء وكان المنع حكماً 
عادلاً من أللّه» فجزاء المتخلفين أن يحرمواء» وجزاء الطائعين أن يغنموا» وأن تكون الغنائم 
خاصة بهم. . ثم يأتي امتحانٌ آخر للمنافقين» يكشف الستار عن خبايا نفوسهمء هل هم 
راغبون في الجهاد» أم طامعون في الغنيمة فقطء فيقول سبحانه #مُل للقن من الْتَعرابٍ 
َمُنْعَوْنَ لک نَم أؤلي بأ يي موم أو مُنْيئُون» أي قل لهؤلاء المتخلفين من الأعراب عن 
الحديبية» ستدعون إلى حرب قوم أشداء» هم ابنو حنيمة) قوم (مسيلمة الكذاب) الذي أدّعى 
النبوة» تقاتلونهم حتى تُفنوهم» أو يدخلوا في دين الإسلامء وتكريرٌ وصفهم بالمتخلفين» 
e EL‏ > فإن التخلف عن صحبة الرسول» شناعة وأ شناعة!! #دَإن تطيعوا 
يكم لَه کہا کا وإن وو كنا ويم بن مَل يُتدِبَكورٌ عَدَبا يا4 أي فإن تطيعوا الله فيما 
مركم ين الان > يعطكم الغنيمة والنصر في الدنياء والرضى ا 1 
تتخلّفوا عن الخروج كما تخلفتم من قبل» يعذبكم عذاباً أليماً في نار الجحيم . . ثم استشنى 
تعالى أهل الأعذار فقال سبحانه لس عَلَ الى ح ولا عل ارج حر ولا عل الْمَريضٍ 
00 ورسولم يُدَجِلَهُ جَنَّتٍ تَحْرى ين نها لار رق و ا ع ا أي ليس 
على الأعمى» ولا على الأعرج. ولا على المريض› حرج ا إِثم ولا عقاب» في التخلف 
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عن الخروج للجهاد» لما بهم من الأعذار الظاهرة» فالأعمى والأعرج عذرهما دائم» 
والمريض عذره مؤقت ينتهي بزوال المرض واستعادة الصحة» والله لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء ومن يّطع أمر الله وأمر رسوله» يدخله جنات النعيم» تجري من تحت قصورها 
أنهارٌ الجنة» ومن يتخلّف عن الجهاد طمعاً في الحياة الفانية» يعذبه الله عذاباً أليماً» في 
الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. . ثم جاء الحديث عن «بيعة الرضوان» التي باركها الله 
وبارك أصحابهاء لأنهم باعوا نفوسهم لنصرة دين الله» فقال سبحانه لَقَدْ رض اله عَنٍ 
OLEATE E‏ 
أي رضي الله عن المؤمنين» الذين بايعوا رسول الله يليه على الموت في سبيل الله 
فقد فازوا برضى الرحمنء وخَلَّع عليهم ربهم خلعة الرضوان #لقد رضي الله وحدّد 
المكان الذي بابرا فيه» وهي الشجرة» وحضر هذه البيعة (روح القدس) جبريل عليه 
السلام» ولهذا سُطرت في الكتاب المبين» فما أكرمها من بيعة!! وما أعظمه من أجر 

وثواب!! EG lS‏ از ا ا 
البيعة» > لأنها كانت بيعة على الموت» وجازاهم على هذا الإيمان؛ بدخول الجنان كما غنّمهم 


غنائم خيبر '#ومَعَانِمٌ 1 اا ود 2 عرزا کا أي وعدهم غ لسان رسوله. 


بغنائم كثيرة» يغنمونها من (يهود خيبر) وما حصل لهم من العرّء والنصرء والرفعة في 
الدنيا والآخرة #وكان الله عزيزاً حكيماً» أي غالباً على أمره» حكيماً في تدبيره وصنعه 
ا 41 مانم كير كك فَعَجَلَ ك اوہ رکف ِى الاس ک4 آي وعدكم 
الله يا معشر المؤمنين» بالفتوحات الكثيرة» والغنائم الوفيرة» على جهادكم وصبركم» فعجل لكم 

| غنائم خيبر » بدون جهد ولا قتال» بإلقاء الرعب في قلوبهم› حتى فتحوا حصونهم واستسلموا! . 
2 قال ابن عباس: المراد بالمغانم الكثيرة: المغانم التي تكون إلى يوم القيامة» والتي 
أحلها الله لهذه الأمة المحمدية #وكف أيدي الناس عنكم» أي منع أيدي الثائن. أن تمعد 
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إليكم بسوء» والمراد يهم حلفاء يهود خيبر » وهم (بنو أسدء وغطمفان» الدين جاءوا 
لنصرتهم» فقذف الله في قلوبهم الرعب. فرجعوا ولم يقاتلوا المؤمنين لتكو ايه لومي 
وَسَقَدَِي عا مُسَتّقِيمًاك أي وليكون ما جرى بينكم وبين أعدائكم» من صلح في (غزوة 
الحديبية)؛ علامةٌ واضحةء تعرفون بها صدق نبيكم» وأنَّ ما دبّره الله لكم من الصلحء كان 

| لخيركم ومصلحتكمء وليهديكم ربكم إلى الطريق الأقوم» الموصل إلى عز الدنيا وسعادة 
۱ الآخرة وى لر يروا لها مر ذال أنه يها ان الله ع ككل تن َي أي وغنيمة 
أخرى ستكون لكمء وهي اافتح مكة») لی بقدرتكم الاستيلاء عليهاء» ولكنٌ الله بفضله 
وكرمه» فَبّحها لكم» وجعلها محجوزة لكم كالغنيمة» استولى عليها بقدرته ووهبها لكم» 
والآيةٌ إشارة إلى «فتح مكة» وقد فتحت في السنة الثامنة من الهجرة» حيث نقض المشركون 
العهد. فغزاهم ل الله ية بعشرة آلاف من المجاهدين» ولم تقع فيها حرب» لأن الله 
ا المشركين الفزع والرعب» 0 تعلق الت الأكر ا و 
مَل لبت كفا لوو لسر ثم لا يدوت ولا ولا يرا » 0 3 بنعمة a‏ ای 
| أمامكم» ولم يثبتوا ف ل ا ا 
لأن الله معكمء وقد كتب لكم النصر عليهم سن أنه أل َد خَلَتَ ين كَل أن تيد لس 
ّم تََدِيلًا» أي هذه عادة الله وطريقته. في الأمم التي سبقت قبلكم. » أن ينصر أولياءه» ويخذل 
أعداءه #كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي) وسنته على ان ولا تتغير» وهي هزيمة 0 

| وتف الوم کر الى كن لذ غك يريخ 2 ع يطلل 2ك و عر أن لمق علو 4 
ون أله يما سملو بَصِبًا4 أي هو جلّ وعلا بقدرته وتدبيره» صرف أيدي كفار قريش عنكم» كما 
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صرف أيديكم عنهم #ببطن مكة) أي بالحديبية التي هي قرب مكة» من بعد أن ظفرتم بهم 
وتمكنتم منهم» فأخذتموهم أسرى» وسبب نزول هذه الآية ما رُوي (أن ثمانين من جنود 
المشركين» هبطوا على رسول الله ية من جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» حتى وصلوا 
الحديبية» وهم يريدون الفتك برسول الله كل فأسرهم المسلمونء وأتي بهم إلى رسول 
لله ل فعفا عنهم» وحَلّى سبيلهمء ولم يقتلهم» فكان ذلك سبباً للصلح؛ ولم تقع حرب 
بين المسلمين والمشركين» وفيهم نزلت الآية الكريمة) رواه مسلم وأحمد. 

مم لئست کنا درم سن التتبدٍ الْرَرِ ادى معا أن ينم يله أي 
هؤلاء حقيقةٌ هم الكفار الفجارء الذين يستحقون القتالء لأنهم منعوكم عن دخول المسجد 
الحرام» لأداء مناسك العمرةء ومنعوا أيضاً الهَرْيَ #معكوفاً» أي محبوساً أن يصل إلى مكة 
ليذبح فيهاء وكان الهَذْيٌ الذي ساقه الرسول ية سبعين بدنة» وهذا الهدي لفقراء الحرم» 
فمنعوا المسلمين ومنعوا الهدي» وهذا من الكبائر عند أهل الجاهلية» ولكنهم أخذتهم 
الحميّهُ والعصبية بالإئم والعدوان» فقالوا: لا يدخل محمد وأصحابةُ مكة هذا ا 
كال aE‏ مريت لد تَعلَموهُم* أي ولولا أن في مكة رجالاً ونساءً» من المؤمنين 
المستضعفين» الذين يخفون إسلامهمٍ رد من طغاة مكةء لا تعرفونهم بأعيانهم. 
لاختلاطهم بالمشركين أ بوهم عيبم مهم مره بر علي أي خشية أن تقتلوهم. 
دون علم منكم بإیمانهم» فينالكم بسبب قتلهم إثم وذنب عظيمء وجواب (لولا) 
محذوف» تقديره: لأذن لكم الله في فاليم ودخول مكة»› ولسلطكم على المشركين 
ول ا اعدا الذيت کنروا نهر عَذَابا اا4 ى ليدخل 
الله في الإسلام من شاء هدايته من المشركين» لو تميّز المسلمون عنهم» وانفصلوا عن 
المشركين» لعذبتا أعداء الله الكفاز عذاباً أليمأ». بالقتل» والأسرء والتشريد من 8 
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د «إِذ جَمَلَ لدت كوا فى لوبهم لبه حَبَهَ لَلتَهلئَةِ4 أي حين دخلت إلى نفوس 
55 (العصبيّة الجاهلية)» أنفة وغطرسة»ء فمنعوكم من دخول مكةء وأداء مناسك 
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ِْ 
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` 
العمرة» ورفضوا أن يكتبوا في وثيقة الصلح (بسم الله الرحمن الرحيم) كما رفضوا أن يكتبوا 
(محمد رسول الله) وقالوا: اكتب اسمك واسم أبيك انل اله نة عل رولو وَعَلَ 
A‏ وَأرَمَهْرْ كسد الَتْرَى * أي فأنزل الله الطمأنينة والصبر والوقار» على قلب رسوله 0 
ONES SG) ١‏ لحم EE N‏ على كن ( 
الإيمان والتوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) والإذعان والطاعة لله ورسوله. مع أن ١‏ 
1 شروط الصلح كانت مُججفة بحقوق ف الا رار عن ا و فی را ا ی سار ` 
عَلِيمًا# أي وكان أصحاب محمد يل أحّ بهذه الفضيلة من كفار مكة. وكانوا أهلاً لهاء لأن ) 
الله ل ا واختارهم لدینه» فهم أهل البر والوفاءء والله تعالى هو العالم 
١‏ بأهل الفضل» ولذلك ثبّتهم على الطاعة» والقبول لما رضيه الرسول كلِِ. . روي أن 
1 اي كيه جا ا الجبدرة 4 كول E‏ ل عه أن كش يوط 
١‏ الصلح» ويرجع إلى المدينةء جاء إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله : ألسنا على الحقٌ 
! وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى!! قال عمر: ففيمَ إذاً 
: الدنئة فى ديئنا ‏ أى لماذا نرجع ولا نقاتلهم ونرضى بشروطهم؟ - ولما ب الله 
e‏ الكريم : ام 0 
۱ البخاري» ورضي المسلمون بشروط الصلح طاعة لرسول الله وء وكان فيها كل الخير 
a,‏ ند E‏ :تاها لكي نهل المنهة لْحَرَامَ إن سآ لَه 
۴ اميت محم روسك وَمُقَصَرِنَ أي لقد حمق الله لرسولهء الرؤيا التي رآها في منامه يِه أنه 
۱ سيدخل مكةء هو وأصحابه للعمرة؛ في أمن وأمان» يحلق بعضهم رآسه» وبعضهم يقصّر من 
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شعره» بعد الانتهاء من مناسك العمرة للا ات كُمَلِمَ ما لم تلوأ مَجَمَلَ من دون ديلت 
فنا هربا 4 أي لا تخافون أعداءكم المشركين» لا في حال دخولكم ولا حين الطواف ولا 
ی و ی لكل ان ا اتن ما ار وال الس ااا 
ما لم تعلموه أنتم» فجعل قبل ذلك فتحاً عاجلاً وهو «صلح الحديبية» وسمّاه تعالى فتحاء 
لما قذره الله تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصلحء. وارتفعت 
١‏ الحرب» رغب كثير من الناس في الدخول بالإسلام» فقد جاء رسول الله ية الحديبية في 
| ألف وأربعماثة» وغزا (غزوة الفتح) بعدها بسنتين» وكان معه عشرة آلاف من المسلمين .. 
روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: د أنتم الفتح «فتح مكة) وقد كان فتح 
مكةً فتحاً. ونحن نعد الفتح «بيعة الرضوان» يوم الحديبية)!! أما الرؤيا التي أشارت إليها 
۱ الآية الكريمة. فقد رأى عليه السلام في منامهء وهو في المدينة المنورة» أنه دخل مكة مع 





أصحابه محرمين» وطافوا بالبيت امن مطمئنين › ثم تحلّلوا من عمرتهم!! فحدّث بذلك 
أصحابه» ففرحوا واستبشرواء فلما وقع صلح الح سف على تقول ا 
تتحقق الرؤيا ذلك العام» ودخل إلى نفوسهم الهلَعُ والجزع» فنزلت الآية الكريمة» تؤكد | 
أل لهم صدق هذه الرؤياء وأنه لا بدّ أن تتحقق رؤيا الرسول» وأن وراءها ما هو أكبر من 
دخول المسجد الحرام» وراءها الفتح الأعظم (فتح مكة) وكل ذلك قد تحققء ففي السنة || 
السادسة كان 5286 وفي 0 ادوا العمرة آمنين ا 5 كان 3 , 
مكة) هو الت أَرَسَلَ رَسُولَمُ لدی ودين الْحَق لظهرم عل الت كله وکن باه شهدا 
أي الله جل وعلا هو الذي أرسل وسؤلة هدا ية بالهداية التامة» والنور الساطعء هادياً 
الناس إلى سبيل السعادة والنجاةء وأرسله بدين الإسلام» ليعليه على الأديان كلهاء ويرفعه 
على سائر الشرائع ل کے ی على أن مهدا سوه وأن الإسلام دين الله أ 
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| مح رش أله لي َء أيه عل لكر راء بم أي هذا الرسول الذي ختم 
( الله به النبوة» وأرسله بالهدى ودين الحق» هو «محمد وښول الله» ييه وأصحابه الأخيار 
الأبرارء الذين اصطفاهم لصحبته» صفتهم أنهم غلاظ على الكفارء حتى ولو كانوا 
أقرباءهم» رحماء على المؤمنين؛ ولو كانوا غرباء عنهم. فقد كان الواحد منهم يتحرز من 
١‏ ثوب المشرك أن يمس بدنه» وإذا رأى أخاه المسلم صافحه وعانقه» وخفض له جناحه 
١‏ رهم را سْبّدًا تن ساد ين لله ورتا » أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين» من 





كثرة صلاتهم وعبادتهمء كأنهم خلقوا للعبادة فقطء رهبانٌ في الليلء فرسان في النهارء 
يطلبون بعبادتهم رضوان الله ورحمته يياه فى ُجُوههر ين أ السود أي علامتهم التي 
تظهر للناظرء أن وجوههم لاحث فيها علامات السهر والتهجدء وهي إشراقة الوجه بنور |1؟ 
( العبادة. وما يظهر عليها من البهاء والوقار» قال منصور سألت اعدا ب تلمد اين عباس - 
و 





عن هذه الآية: أهي أثَّرَ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لاء ربما يكون بين عيني الرجلء || 
مثل ركبة العنزء وهو أقسى قلباً من الحجارةء ولكنه نور في وجهه من الخشوع والطاعة 
ذلك ملم في التَورسّ أي ذلك وصفهم في التوراة: الشدة على الكفارء والرحمة 
بالمؤمنين» وكثرة الصلاة والسجودء وإشراقة الوجه بنور الطاعة والعبادة وله فى الال 
١‏ كزع اخ سط ردم اعا دأسْئَوَئ عَلَ سُوقِه.» أي ومشلهم في الإنجيلء كمثلٍ زرع 
«أخرج شطأه» أي أخرج فراخه وفروعهء فهو زرع مبارك» نما بسرعة» وقوي واشتد ,١|‏ 

| #فآزره فاستغلظ» أي قرّى الزرعَ حتى صار قوياً غليظاً #فاستوى على سوقه» أي فوقف 
الزرع واستقام على أصوله» ونبت فيه الحبٌ وازدهر يجب لزيا لظ هم اار4 ا | 

يعجب هذا الزرع الفلاحين والزرّاعين» لقوّتهء وكثرته» وحسن نباته» ليغيظ بهم أعداء الله 
ل من كان ما عو الل المشدروب لوه ي لانيل شكل ان ليد رن اا 
ويقوى؛ ويشتدٌ بفراخه» حتى يصبح قوياً مستقيماًء يقف على ساقه» وقد نضج فيه الحب 
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وازدهرء (فالزرع) محمد بيا (والشطأ) أي الأفراخ أصحابه رضوان الله عليهم» كانوا 
قليلين فكثرواء وضعفاء فقوواء حتى صلب أمر الدين بهم واشتدٌء وثبت الإسلام كالطود || 
ورسخ» وانتشر في آفاق الدنياء يملا الأرض خيراًء وبرأًء ونوراًء وهو مثل في غاية البيان ) 
والجمال» وجاء في الإنجيل (سيخرج قوم ینبتون نبات الزرع» يأمرون الروت وينهون عن 
المنكر) وهكذا كان شأن أصحاب النبي ية كانوا قلة فكثرواء وضعفاء فعزوا وسادواء 
وملكوا الدنياء بإيمانهم وجهادهم وإخلاصهم» ولهذا قال فيهم المصطفى بل (لا تسبوا و 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم اق مكار ل اجه ذهباًء ما بلغ مُذّ أحدهم ( 
ولا نصيفه) أي نصفه» رواه البخاري ومسلم» وختم الله الآية بقوله لوص أله الذي ءَامَئْوا 
عل لصحت متهم نمر وجا عَظِيًا4 أي وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم في جنات 


0 
النعيم!! واللهُ لا يُخلف الميعاد. ١‏ 
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لأا أل موا لا دموا بن بدي أنه وتشوله: ولق لله إن أنه جيم َل إرضشاه 
للمؤمنين إلى الأدب السامي» في حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم» تعظيما لمقامه 
الشريف.. وصَمّهم تعالى بالإيمان لتنشيطهم» وإرشادهم إلى أسمى المكارم» في التأدب مع 
أشرف رسولء بعثه الله إليهم» ليخرجهم من الظلمات إلى النورء أي يا من أكرمكم الله 
بالإيمان» وصدّقتم يكلام الرحمنء لا تُقَدُموا أمراً من الأمورء ولا تشيروا برأي من الآراءء 
ولا تقطعوا بحكم من الأحكامء قبل أن يحكم الله ورسوله به كما إذا غرضت مسألة في 
مجلسه لا يسبقونه بالجواب» وإذا مشوا معه لا يمشون أمامه. وإذا حضر الطعام لا يبتدثون 
بالأكل قبله» ومثل ذلك سائر الأمورء تعظيماً لمقامه الشريف ية وقد أجمل الله في الآية 
جميع الأمورء أي لا تقدّموا أمرأء أو فعلاء أو رأيأء أو حكماًء أمام قول الله وقول رسولهء 
#واتقوا الله إن الله سميع عليم) أي خافوا عذاب اه في مخالفة أوامره ذ في وام 
وأفعالكم» إن الله سميع لأقوالكم» عليم بنيّاتكم وأحوالكم أ الي “امنا لا رتا 
أسوتگم ق صت الي ولا مهوا ل الترلِ كَبَهْرٍ ميم لب4 أي لا ترفعوا أصواتكم 
على صوت النبي» ولا تنادوه باسمه العلمء فتقولوا: يا محمد أو يا أبا القاسم» بل عظموه 
ووقروهء وقولوا في خطابه: يا نبي الله» ويا رسول الله. وحافظوا على مراعاة مقام (النبوة || 
والرسالة)» كما هو الشأنُ في مخاطبة العظماء والملوك. 0 ين مقام الملوك من مقام أشرف 
الأنبياء!؟ فراعوا الأدب معه في الحديث والخطاب «أن تبط أَعملكْ وار لا ود4 أي 
خشية أن تبطل أعمالكم» من حيث لا تدرون ولا تشعرون!! أمّا سبب نزول هذه الآية: 
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١‏ فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: (قدم ركبٌ من تميم 
على النبي ية فقال أبو بكر : أَمَرْ عليهم القعقاع بن مغيد ‏ أي اجعله أميراً على الوفد ‏ 
وقال عمر: بل أمَرْ الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردتٌ إلا خلافي!! فقال عمر: ما 
أردثُ خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت الآية. 

؟- وروى البخاري أيضاً عن اين أبي مُليكة قال: (كاد الخيرّان ‏ أي الطيّبان 
الفاضلان ‏ أن يهلكا (أبو بكر» وعمر)» رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي كَل 
حين قدم عليه وفدٌ بني تميم.. وذكر بقية الحديث» ثم قال: (فما كان عمر يُسمع النبي كَل 
حتى يستفهمه) أي كان يخفي صوته حتى يطلب منه المصطفى ية رفع الصوت ليفهم 
كلامه» وهذا طرف من أدب الصحابة بعد نزول الآية الكريمة. 


0 ورُوي في الصحيح عن أنس بن مالك (أن النبي ييا افتقد «ثابتَ بن قَيِس» ‏ أي 
لم يره أياماً - فسأل عنه» فقال رجل يا رسول الله: أنا أعلم لك حبّرهء فأتاه فوجده جالساً 
في بيته؛ منكساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر - كان يرفع صوته فوق صوت النبي» 
فقد حبط عمله» وهو من أهل النارء فأتى الرجلٌ النبى كك فأخبره أنه قال: كذاء وكذا. . 
درجم العتيكازة ا من الع كرف ا انإ نفل لد إيك السك هين مرا 
ولكنك من أهل الجنة) رواه البخاري» وفي رواية الطبري زيادة» وهي أن النبي يي قال له: 
زا كرضي اف كيان عميد ورل و رفوك الجنة ١)‏ شال و ا 
تعالى» وبشرى رسوله؛ ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله يَك) فقتل شهيداً يوم 
اليمامة» في حرب المسلمين مع مسيلمة الكذاب. 

ثم امتدح تعالى الذين يخفضون أصواتهم في مجلس الرسول بيا فقال: : إنَّ لين 
ب 12 26 يمد رو ا وف ان امكل ]نه فر لل لور ن ر ا 
أي إن الذين يخفضون أصواتهم في مجلس النبي يي مراعاةً للأدب» هؤلاء هم الذين 
أخلص الله قلوبهم لمرضاته» وجعلها أهلآً ومحلا لتقوى الله؛ والإجلال لرسوله» لهم على 
أدبهم» المغفرة والثواب العظيمء في جنات النعيمء قال الحافظ ابن كثير: كره العلماء رفع 
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الصوت عند قبر النبي اة فقالوا : یکره رفع م الصوت عند قبره؛ كما كان یکره في حياته يَلِلةِ. لأنه 
محترمٌ معظمٌ حيّا وميتاء وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» أنه سمع صوت رجلين 
في مسجد النبي يله قد ارتفعت أصواتهماء فجاء إليهما. فقال: أتدريان أين أنتما؟ أنتما في 
مسجد رسول الله كَلِةِ!! ثم قال لهما: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف!! قال لهما: لو كنتما 
من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً) اه أقول: رضي الله عن عمر» فقد كان يسوس الناسٌ بأدب 
النبوةء ويعلّم المسلمين الآداب في حضرة النبي وآل بيته . ا 

كانوا يعرفون قدر (مقام النبوة)ء ققال ستحاته #إن ا اروك عن ورا امجرت أ :لا 
َعَقَو أي إن الذين ينادونك يا محمد من خارج منازل أزواجك الطاهرات. أكثرهم جاهلون 
e 1۹‏ سي 
في مقام سيد المرسلين؟ ولو أَمَْم رو ضرا حي حرج عم لَكَانَ > ES‏ عور د ّح أي 
ولو أن هؤلاء انتظروا خروجك» حتى تخرج إليهم فتتحدث معهم» لكان ذلك خيراً لهم وأكمل 
وأفضل .ء عند الله وعند الناس» ومع ذلك فلن تضيق رحمة الله ومغفرته» عن هؤلاء المسيئين 
للأدب» إذا تابوا وأنابواء فإن الله غفور رحيم!! وقد راعى المسلمون هذا الأدب الرفيع» فتأدبوا مع 

رح واي بر ا 
على عالم قطء حتى يخرج في وقت خروجه!! وروي في سبب نزول هذه الآيةء أن بعض 
الأعراب الجُفاةء جاءوا إلى بيوت أزواج النبي كَل والنبيُ راقدٌ وقت الظهيرة» فطافوا في أطراف 
الحجرات» ولمًا لم يجدوا رسول الله ولو جعلوا ينادونه من خارج البيوت : يا محمد أخرج إليناء 
يا محمد أخرج إليناء فأنزل الله الآية الكريمة #إن الذين ينادونك4 الآية . . ثم حدر تعالى المؤمنين 
من نقل الأخباره وإشاعتها بدون ته م لد 
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الخبرء كيلا تصيبوا قوماً بالأذى» وأنتم جاهلون حقيقة الأمرء فتندموا على عم أشدّ 
الندم! ! وخص تعالى بالذكر الفاسقء لأنه مظنةٌ الكذب» (وما آفةٌ الأخبار إلا روائها) رُوي 
أن النبي بي بعث «الوليد بن عُقبة» إلى بني المصطلق» ليأتي بزكاة أهلهاء فلما سمعوا به 
فرحواء وخرجوا لاستقباله» فظن أنهم يريدون قتله» فرجع من الطريق» وجاء إلى رسول 
الله ية فقال يا رسول الله: إنهم منعوا الزكاة» وأرادوا قتلي!! فغضب ب وأشار عليه بعض 
الصحابة بأن يغزوهم» فنزلت الآية» رواه أحمد والطبراني» ثم وجههم تعالى» إلى عدم || 
التعجل في الحكم» حتى يظهر لهم صدقه» فقال سبحانه اعرا أن يكم رَس أله ا | 
ليع في كير يْنّ الأ لمي أي واعلموا أن فيكم الرسول المعظم» المعصوم عن الهرىء وا 
فاتقوا الله أن تقولوا باطلاً» فإن الله تعالى يخبره فتفتضحون» ولو أطاعكم في أغلب ما تقولون له 

لوقعتم في الجهد والمشقة» المؤدي إلى الهلاك» فعظموا الرسول ووقروه» فإنه أعلم بمصالحكم ْ 
وأشفق عليكم» والعَئَتُ في اللغة : الهلاك» أي وقعتم في الهلاك والمشقة!. ١‏ 


ووک آله حب اکم الْإبِسنَ ورم في مويك رہ يم لكر وسوی ولان اولك 
هم ردد أي ولكنه تعالى بمئّه وفضله حفظكم» ونور بصائركم» وجعل الإيمانَ محبوباً | | 
إليكم» وحسّنه في قلوبكم حتى صار أغلى عندكم من كل شيء» وبعْض إلى نفوسكم |أم 
الكمّر» والمعاصي» والخروج عن طاعة الرحمن «أولئك هم الراشدون) أي والذين تحلُوًا 

بهذه الصفات الجليلة؛ هم الراشدون» الموفقون للخيرات وسلوك طريق السعادة #فَضلا َه | 
وَقَمَةٌ ونه عَم حَكدِرٌ4 أي تفضلا منه تعالى وكرماً» وهو العليم بأهل الهداية » الحكيم في صنعه 

وتدبيره. . ثم نبّه تعالى على ما يترتب من الأنباء المكذوبة» من تخاصم وقتال» فقال سبحانه #وإن 1 
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رأيتم طائفتين من إخوانكم المسلمين» جنحوا ومالوا إلى القتال والعدوان» 0 جهدكم 
اتوق اف بينهماء وادعوهما إلى النزول إلى حكم الله فإن بغت إحداهماء 
0 حدّها بالظلم والطغيان» فقاتلوا تلك الجماعة الباغية حى تفي إل ار 5 إن 
ES‏ م إن أله يحب الْمَفْسِلِينَ* أي حتى ترجع إلى رشدهاء 
وترضى بحكم الله عز وجل» فإن رجعت وأقلعت عن القتالء فأصلحوا بينهما بالعدل» دون 
حيف على إحدى الفئتين» واعدلوا في جميع أموركم وأحكامكم» فإن الله يحب العادلين» 
الذين يعطون كل ذي حق حقه» نزلت هذه الآيات في خصومة وقعت في عهد النبي يلاء 
فقد أخرج البخاري عن أنس أنه قال (قيل للنبي كَلِِ: لو أتيتَ عبد الله بن أبيٌ - المشهور 
بالنفاق - فانطلق إليه النبي َة وركب حماراً!! وانطلق المسلمون يمشون معهء فلما أتاه 
النبي بي قال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم: وال 
لحمارٌ رسول الله أطيبٌ ريحاً منك» فغضب لعبد الله المنافق ‏ رجل من قومه» وغضب 
لكل واه مهما اهاب لكان بح ا ری الأباقي ارد والسال وا انها أنولت 
فيهم #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . € الآية» رواه البخاري ومسلم لإا لومون إحوة 
سيوأ ب وير نَمو اه لمل مود أي ليس المؤمنون إلا إخوةء جمعتهم رابطة 
(الإيمان والإسلام) فلا ينبغي أن يكون بينهم عداوة ولا بغضاءء فأصلحوا ب بين إخوانكم | 
المؤمنين» ولا تتركوا الشيطان ينزغ بينهم. واتقوا ربكم» واحذروا عقابه» بامتثال أوامره» | 


0 
واجتناب نواهيهء لتنالكم رحمنّه» وتسعدوا برضوانه» جنانه 58 لزي َامَنُوا ل ) 








حر ق من قوم عت أن يكو عا تنم وک يا ن او حى أن يی عا ً4 أي لا 

يحتقر ولا يهزأء جماعةٌ مؤمنون من جماعة مؤمنين» فلعل الإنسان المهزوء منه» يكون عند 

الله خيراً وأفضل» من الساخر المستهزىء بالناس» ولا تهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات» 

فلعلٌ المستهزأ منهاء خير عند الله من الساخرة المستهزئة» فلكل فردٍ كرامئُه؛ فلا ينبغي أن 
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١ 
| | يسخر الغنىُ من الفقيرء ولا القوي من الضعيف» ولا الجميلة من القبيحةء ولا الشابة من‎ 
۹| فالميزان عند الله (بالتقوى) لا بالأنساب والأحساب «إولا لمرو اش ول تبروا‎ 00 

)لي لاتقب ينس آل م الشثوث يد لوین ومن لم يت وتيك م اشير أي لا يطعن بعضكم 
في بعض» ولا يعبْهُ وينتقصُ قدرهء فإن المؤمنين كنفس واحدة» فإذا عاب المؤمنٌ ٠|‏ 
مدويات فكا تين E E‏ البذيئة التي يكرهها | 
الإقجانة كقرله ب انو أن يا أعرو و TSO‏ مات فزق ذلك 11" 
| يُفسد الود ويورث الضغائن #بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» أي بئس أن يصبح 
المؤمن فاسقاء بعد أن كان مؤمناً» وفي الآية دليل على التنابز بالألقاب فسقٌء والجممٌ | | 
بينه وبين الإيمان مستقبح في العرف والشرع» وكأنه يقول: لا تعيبوا إخوانكم فتصبحوا || 
( فساقاً. ومن لم يتب عن هذه الأخلاق الذميمةء فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله 
وإنما قال #ولا تلمزوا أنفسكم* للإشارة إلى أن المؤمنين كأنهم (نفس واحدة)» فمن 
1 انتقص غيره أو احتقره» فكأنما انتقص نفسه وعابها ا الین اموا با كا يَنَ لظن يت || 
بن أن إن أي ابتعدوا عن التهمة» وإساءة الظن بالمؤمنين» وعبّر بالكثير ليحتاط ألا 
1 المؤمن في كل ظنء فلا يسارع إلى الاتهام» بل يتبث ويتحقق» لأن بعض الظن 
السيءء فيه إثم وهو عند الله ذنب عظيمء وفي الحديث الشريف (إياكم والظنّ فإن الظنّ | | 
أكذبٌ الحديث» ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضوا. .) رواه مسلم» وقال عمر | 
رضي الله عنه: (لا تظننّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراًء ولا تعتقدنٌ بها 


شرأء وأنت تجد لها في الخير محملا) وا يتسو ولا يتب نشك بَنَضَ) أي لا تبحثوا | 
عن عورات المسلمي: Ey‏ ل د | 


و لاي و 
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3 ميو اک ےر ر ےر ا 5 ر 
يكأها الناس a‏ ن دک وان و 1 شعوبا ويل لتعَارفواً لن 


الميت» كذلك فاكرهوا غيبته ) وخافوا عقاب الله » وتوبوا إليهء فإنه سبحانه واسع الرحمة» 


| 
1۴ 
١‏ 
,| 
تواب على من تاب وأناب!! لقد مئّل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتهاء هد 
ظ 
1۴ 
١‏ 
1۹ 
١‏ 
,| 


مفزع › ڪور هذه الصورة الشنيعة: إنسان جلس أمام جثة ميتء ينهشس ويأكل من 
أحمهاء واللحم تيء ٠‏ ثم إنه أخوه في الإنسانية» وخا انها صورة شئيعة» على أفحش وجه 
وأشنعهء ينفر منها الطبع» وتتلخص في الآتي : 

أولاً: إنه لحم إنسان وليس لحم شاةٍ مشوية . 


ثانياً: إن هذا الإنسان الذي يأكل لحمه هو أخ له مسلم. 


ددا 


أى 


en 


ثالثاً: إن اللحم الذي يأكله لحم نيء لميت!! ويا له من تمثيل قبيح شنيع» عظيم 
فظيع» يقطع أعناق المغتابين!! 

وفي الحديث الشريف (يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتّبعوا عوراتهم» فإنه من ابع عوراتهم يبع الله عورته» ومن اثبع عورته 
يفضحه في بيته) رواه أبو داود» ونظر باعص يونا إلى الكعبةء ثم قال: (ما أعظمك؟ وما 
أعظم رمك 1 01 إن المؤمن؛ لأعظمٌ حرمةٌ عند الله منك). رواه الترمذي اما الاش 
إا قت يْن در وان وجعلتک سوا ويل كانه * اتات ل ال رة آدم» 
أى ها معش البشر» 0 من أصل واحدء وأوجدناكم من أب وأم» فلا 
تفاخر بالآباء والأجداد. ولا اعتداد بالحسب ا > كلكم لآدم» وآدم من E‏ 
وجعلناكم قبائل شتی »2 وون متعددة» للتعارف والتآلف› لا للتناحر والتخالف» أنتم جميعا 
إخوة في «الإنسانية» أبوكم واحدء وأمكم واحدة» وهذا يقتضي منكم التعاون في الحياة ول 
0 12 لَه آک4 أي إن أفضلكم عند الله أتقاكم له. فإن تفاخرتم فتمفاخروا 
ا بالتقوى, وليس لشيء Ty‏ والجنس» والحسب» والنسب) حساتث في ميزان الله ! ! 
ارا لم يقل: أغناكمء أو أقواكم» أو أشرفكم حسباء وإنما قال سبحانه #أتقاكم» فلا قبليّة. ولا 

قومية» ولا عنصرية في ميزان الشرع الحنيف» وما أجمل قول النبي الأعظم ية (يا أيها 


إى 


ال لمم کک 
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رط ر منوا 1 لر السرم 


نَّ أنه لم حير € © تات اراب ءامنا 6 قل لم وتوا ولكن فووا 
روص ر و ص ر ج بے ج 
اا دحل الاين فى فلویکم وإن تطِيعواً ان r‏ من 
اميم سا إِنَّ اه عَمُورٌُ حم 9 لما الْمؤْيئُونَ آلدِينَ ءامو ياي 


1 0 


ورسولوء 2 م لم يرتابوا 


الناسٌ إن الله أذهب عنكم عَيْبة الجاهلية ‏ أي عارها وعيبها ‏ وتعظمها بالآباءء الناسٌ 
رجلان: رجلٌ برّ تقىء كريم على الله تعالی» ورجلّ شقىٌ هيِّنُ على الله تعالى» إن الله 
عر وجل يقول #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» رواه ابن أبي حاتم «إنّ أنَهَ عَم حي أي 
اله اب لو ل ل ل وي ا 


1 


بالتقوى لا بالأحساب #قالتن ا 2 تومو ولك قوازا أسلما: ولا دعل الاين ف 
ریک € تعب زول هذه الاب أن جماعة من الأعراب قدموا المدينة المنورة» في سنة مجدبة 
قاحلة» فدخلوا على الرسول بي وأخذوا يمتنُون على الرسول بإسلامهم» فقالوا يا محمد: 
جئناك مؤمنين» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلانء وبنو فلان» وأخذوا يمنون عليه بالإسلام» 
فنزلت الآية . 
والمعنى: زعم الأعراب أنهم آمنواء قل لهم: إنكم لم تؤمنوا بعد. وإنما نطقتم 
بالشهادة وهذه لا تبني إيماناًء لأن الإيمان تصديقٌ واطمئنان». مع ثقة القلب بالرحمن» ولكنْ 
قولوا: استسلمنا لحكم الله: خوف القتل والأسر «ولما بدخل الإيمان في قلوبكم» أي لم 
يثبت ويتمكن الإيمان في القلب» ولو ذقتم حلاوته لما مننتم به على رسول الله! ! قال ابن كثير: 
وهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين ‏ كما ظَنّ البعض - وإنما هم مسلمون» لم يستحكم الإيمان 
في قلوبهم» فأدّبوا بذلك» ولو كانوا منافقين» لعْنّفوا وفُضحوا لوَإن تيمو آنه ورسم لا بين 
بن أعديك مَيْكا إن اله عر ت وإن تطيعوا أمر ربكم. وتتمسكوا بشريعة نبيكم كَل «لا |؟ 
يلتكم) أي لا يُنقصكم من أجور أعمالكم شيئاًء فإنه تعالى واسع المغفرة» واسع الرحمة 
لعباده المتقين المطيعين 8©ٌإِنَّمَا ألميو آلب اموا باس وَرَسُولو َم لم رابا أي إنما 
المؤمنون الصادقونء الذين يح لهم أن يفخروا بإيمانهمء هم الذين صدّقوا الله ورسولهء 
عن إيمان كامل» ويقين راسخ» ثم لم يرتابوا» أي لم يشكُوا ويتزلزلوا في إيمانهم» كما 
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سر کے ا 


وه دوا امول 


جل ملي 4 


اتعغلمون 


050008 ۽ علي : 0 عَيكَ أنْ ا قل نوأ عل ِ 


: | © کہ فيب كر یھ‎ E 


َر أ 2f‏ 
لله بصا تعملور 9 





بر ا 


هو شأن المنافقين» وإنما ثبتوا على التصديق واليقين #وَحَهَدُوأ اموه ا ف اسيل 
اله أَوْلتِكَ هم دون 4 أي بذلوا أموالهم وأرواحهم لنصرة دين الله » وطلب رضوانه» 
فهؤلاء هم المؤمنون حقاًء الصادقون في دعوى الإيمان!!. 


سے جار 


وال ال نووست وا تانق ان وكين الشف امكل تور ناه 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي قل لهم يا محمد: أتخبرون الله بما في ضمائركم وقلوبكم؟ 
/ وهو جل وعلا العليم , بجميع أحوال الخلقء لا تخفى عليه خافية» لا في السموات ولا في 
و الأرض!؟ والتعبير بقوله ا ندل قول اتخيرون؟ لزيادة التشنيع عليهم والتوبيخ» 





e‏ وهذا منتهى الجهل ##بَمْنُونَ عك أن ا متا 
عل إسلله نھن ع أن هَدَسْكْرٌ ليسي إن كُثْرَ مَدِدِوِنَ* أي يمتئُون عليك يا محمد 


TT‏ بل لله المنّهٌ العظمى عليكم بأن وفقکم 
وهداكم إلى الإيمان» إن كنتم صادقين فيما تقولون» من أنكم حقاً من أهل اليقين والإيمان 
ل سه َعلَّرَ عيب السَمَوتِ وَالْأرْضٍ وَأ بصا نما تما ْمَلُونَ 4 أي الله وحده العالم بحقيقة 
إيمانكم» يعلم ما غاب عن الأبصار في السموات والأرضء وهو المطلع على أعمال العبادى 
| لا تخفى عليه خافية» فأخلصوا لله سرّكم وعلانيتكم» فهو سبحانه العالمُ بالسرائر» وبالخفايا 
والنواياء يعلم الصادق من الكاذب. فأخلصوا أعمالكم لله لتُفلحوا وتسعدوا!!. 





ا انتهى 35 مسر سورة الححرات 
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م م د د وه ب ر 4 وق 7 صوص و ےر 
نف وا ءان المجيد 69 بل عصوا أن جاءَ هم مندر مَنْهُمٌ فقال | لفرون 


عد 
ر2 ر شام ير ع ع س 23 ل ر مع سم وص سا 
مدا ىء عیب 9 أوذَا ینتا وكا با ذلك رج بعيد ل قد عمتا ما 
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المشركون أن تكون هناك حياة أخرى بعد الموت» وتعجبوا من ذلك غاية العجب» بل 
EE‏ تللق وغوه ابر es‏ كين شيزة N‏ لاد نات ايقن I O‏ 
تخي ررق اعرا تيع ورات حف ا ال انان ارك وبعال اران 
الكريم؛ ذي المجد والشرف على سائر الكتب» أقسم على البعث بعد الموت» وجواب 
القسم محذوف تقديرٌه: والقرآنٍ المجيد لتبعثنَّ!! وقد تعجّبوا أن يكون الرسول بشراء ولم 
يتعجبوا أن يكون إلههم من حجر!! لدا ينا وا ر دَلِكَ َج بد4 أي هل إذا متناء 
واستحالت أجسادناة إلى تراب هل سنحيا ونرجِغ أحياء كما كنا؟ ذلك أمرٌ مستحيل!! 
أرادوا بقولهم #رجع بعيد» استحالة الأمر» أي ذلك رجوع مستّحيل» بعيدٌ غاية البعد!! قال 
تعالى ردا عليهم د علا ما فص الْأْرَصُ منم وعدا كب حَيط »4 أي قد علمنا ما تُنقصه 
الأرض من أجسادهم» وما تأكله من لحومهم وأشعارهم وعظامهم» وعندنا اللوح المحفوظ 
الذي سج فيه كل شيءء (والحفيظ) بمعنى الحافظ» أي الحافظ لكل أمورهم وأحوالهم 
«بن كََوا بحن لا جَكَهُمَْ َر نح أن مربي إنتقال من توبيخ إلى توبيخ» إلى ما هو أفظع 
وأشنع » » وهو التكذيبُ بالقرآن العظيمء مع سطوع آياته» ووضوح بيانه» أي كذبوا بالقرآن 
حين جاءهم» فهم في أمر مختلط مضطربء في شأن القرآن والرسول» فتارةً يقولون عن 
| الرسول ساحرء وتارة يقولون: شاعرء وأخرى يقولون: كاهن» وكذلك قالوا عن القرآن». 








| وت راشان التجبد بل یا بام یڈ ينهم ما آل مدا َء يب4 استبعد 
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اتب انگ وق ين 1# 


ل سحر» شعر» أساطير الأولين» ومعنى (مريج): مختلط . . د ثم ذكر تعالى دلائل القدرة 


والوحدانية فقال: ظأَفلَرَ بطر إل ألسَمكِ وهر كيف بها ويها وَمَا ا من ووج أي أفلم 
ا نظروا إل السما: نفك فک واا كيف رفعناها بلا عمدء وزيناها بالنجوم الزاهرات» 
ومالهامن صدوع ولا شقوق؟ والارس مَدَدسَهَا ولقیتا فیا روس انتا فیا من كل ع 
هيع أي والأرض بسطناها ووسعناهاء وجعلنا فيها جبالا ثوابت» تمنعها من الاضطراب 
بسكانهاء وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات والثمار» حسن المنظرء يبتهج به الإنسان لحسنه 
و ير ردك لحل عبد ی اا ذلك ل لبشركم ار 0 
CT 2‏ ا أي 5 من السماء مطراً مبارکا 4 
الخيرات والمنافع› فأخرجنا لكم بهذا الماء البساتين الناضرة» والأشجار المثمرة» وأنواع 
الحبوب غذاءَ لكم» كالحنطة والعدس» وسائر الحبوب التي تحصد ولحل بَاسِمَتٍ فا طلم 
كد ا رحباي باه متنا كَدَلِكَ الم وأخرجنا لكم شجر النخيل» «باسقات4 
( أي طوالاً مرتفعات» لها ثمر منظم بعضه فوق بعض» رزقاً منا للخلق» وقوتاً لهم» بعضها 
غذاءء وبعضها فاكهةء وأحيينا بذلك الماء الميارك» أرضاً يابسة مجدبةء فأنبتنا فيها الكلاأ 
والعشب» كذلك نخرجكم أحياء من قبوركم بعد كوكم ْ« كد ت قله فم نوج وچ وَأَصَصَبُ الرس 
وود وعاد اوفرعو ولون لوط راڪب الابَكيٍ ووم کّ بالل حن وعد # أي كذب قبل 
قومك المشركين» أممٌّ كثيرون» كقوم نوح» وأصحاب الرس أي البئرء الذين قتلوا نيهم 
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ودسوه فيه» وٹمود» وعاد» وفرعوث وأتباعه. وأصحاب الشجر الكثير المتلف وهم قوم 
ااشعيس) وإخوان لوط سمّاهم ا لأنه اهرهم وتزوّج منهمء وقوم تُبّع اليمني» 
وجميع هؤلاء الأقوام الطغاة ة كذّبوا رسلهمء فحلّ عليهم وعيدي وعذابي» فلا تحزن يا 
محمد على تكذيب قومك أك فهذه عادة الطغاة الفجرة» في كل زمانٍ وحين » والغرض 


ين يْنَ حلي جَدِبدٍ4 أي هل عجزنا عند ابتداء خلقنا لهم» حتى نعجز عن إعادتهم بعد 
الموت؟ أفليست الإعادةٌ أسهل من البدء عندهم؟ فكيف يعجز رب العالمين عن إعادتهم. 
وهو الذي بدأ خلقهم من العدم؟ بل هم في شك واضطراب من قدرتنا على أن نخلقهم مرة 
ثانية» بعد موتهم وفنائهم!! وهذا توبيخ لهم على غبائهمٍ وسوء فهمهم ؛ وهو الجواب 
الحكيمء الذي يُخرس ألسنتهم!! #وَلْمَدَ حلفا الْإضن وع ما وسوس بو َم وحن أب لله من 
حل لويد » أي EE‏ ارجا بصن دمن حا NEN‏ 
تخطر على باله» وما تحدثه به نفسه» من أفكار ووساوس» فكيف يغيب عنا عمله؟ ونحن ١‏ 
أعلم بحاله من أقرب شيء إليه» وهو حبل الوريد المتصل بقلبه المسمّى «الشريان الوريدي» ١‏ 
والآية الكريمة تمثيل لعلم الله بالإنسان» وشدة قربه من عبده» حيث لا تخفى عليه خافية» 
والحافظ ابن كثير أوَّل الآية بأن المراد بها الملائكة أي وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريدء | 
قال: والحلول والاتحاد منفيّان بإجماع» تقدّس الله وتمجد» قال ويدل عليه ما بعده» وهو 
قوله سبحانه #إذ بق الْسلَََانِ عن لين وَعَنِ امال يد أي حين يتلقى الملكان» الموكلان بحفظ 
أعمال الإنسان: ملك عن يمينه» وملك عن شماله» لا يغيبان عنه في سفر ولا حضرهء ولا في ليل 
ولا نهار» ملازمان له كالظل للإنسان» يلازمه حيث كان تا بط ين وَل إلا َيه رَفِبُْ عد أي 
ما يتكلم الإنسان كلمةء ولا يتلفظ لفظة» من خير أو شرء إلا وملك #رقيب» يكتب قولهء 
ريسسجّل عمله #عتيد) أي حاضر معه لا يغيب عنه» وكلّ من اللفظين وصفٌ للملك! . 
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قال الحسن البصري: فإذا مات ابن آدمٌ طويت صحيفته» وقيل له يوم القيامة #اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» ثم قال: عَدَل واللهِ فيك» من جعلكٌ حسيبٌ نفسك 
«يَيََت سکره لمرن يال دَلِكَ ما كُتَ َه يد أي جاءت شدةٌ الموت وهولهء التي تغشى 
الإنسان وقتّ الاحتضارء بالأمر الحق الذي يئول إليه أمرهء من السعادة أو الشقاوةء ذلك ما 
كنت منه تفرٌ وتهرب. ولكنْ من أين لك أن تهرب من الموت» وهو طالب لا يمل الطلب؟ 
وَنِْمَ فى ألصور ذَلِكَ يوم الد أي ونفخ في الصور النفخة الثانيةء وهي نفخة الإحياء» ذلك 
هو يوم الجمع للحسابء. الذي قال الله فيه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه والذي كان ينكره المشركون وت کل تن مها سن وَسَبيةُ* أي جاء كل إنسان 
وه فلكان» ملك يسوقة إلى المحفرء وملك هد عليه بأعماله ولف كت. ن تله نين هذا 
كفا عَنكَ عطاك مص أل يد أي يقال له: لقد كنت أيها الإنسان» في غفلة عن هذا 
اليوم الرهيب» فأزلنا عنك غطاء الغفلة» الذي كان على قلبك وبصرك فأنت اليوم حادٌ 
البصرء ترى ما كنت تنكره وتستبعده 9 رال َم دا مَا لَدَىَّ عَبرٌ# أي يقول الملك الموكل 
به: هذا الذي وكلتني به يا رب من بني آدم» قد أحضرنّه وأحضرتٌ ديوان عمله» فهو 
حاضر بين يديك!! فيقول سبحانه للملّكين: السائق» والشهيد اليا فى جه كل حَثَارٍ عد 
اع لِنحَبرٍ مسر مرب أي ألقيا في جهنم. كل كافر فاجرء معاندٍ للحق» ظالم غاشم» شاك 
في الله ولقائه» لا يؤمن بيوم الحساب الى جَمَلَ مم أله إلا ار الاه بى الدب التَدِيرٍ» 


کک کک ےک کک کج ہے 


- 


س 


- 


ج 


أي الذي أشرك بالله» ولم يؤمن بوحدانيته» وعبد غيره من بشر أو حجر» فألقياه في عذاب 


جهنم الشديد!! هذا ما يقوله ربُ العزة والجلال للسائق والشهيد» وما يقوله الملك الموكل 
به» وقد أحضر المجرم إلى ساحة الحساب» ويتعلل المجرم بأن قرينه وصاحبه من 
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امن باتیب وج بقلب ميب ل ادخلوها 5 ذلك يوم اللو 


Ee 


ديرو سمدم سم E‏ 


م را مآ أَلْنِمُ ولكن كان في صَكَلٍ بيد أي قال الشيطان الذي كان موكلا به: يا رب 


الشياطينء هو الذي أغواه وأضلّه» وعندئذٍ يفزع القريُن» ويبادر إلى إبعاد التهمة عنه 7 
لستٌ أنا الذي أطغيئه ولا أضللته» ولكنه كان شقياً غاوياًء اختار طريق الضلالة على ل 





الهدى» وأنا زيِّنت له ذلك» من غير إكراه ولا إحبار #ثَالَ لا صما دى ود مدنت ليك 


أ ا ی وال سكم واولا ر کے ۴ 


ر 


الوك ا مدل التول ى وا 


ا 


خصام اليوم ولا جدال» وقد سبق أن أنذرتكم من عذابى» لشت ظالماً حتى أفذت أحدا 
EDS‏ 


fA rec 


ر رم ون AA‏ ر 
يوم قول لجهم هل امتلاتٍ وغول هَل ين مزير أي واذكر حين يقول ربك 


ES 


للنار: هل اكتفيتٍ؟ وتقول: أريد المزيدء وفي الحديث الشريف (لا تزال جهنم يُلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع ربٌ العزة قدمه. فتقول: قط قط) أي حسبي » ي 
رواه البخاريء قال النووي: هذا الحديث على ظاهرهء وأن الله يخلق في الد واا ا 
يدركان بهء ويقدران على المراجعة والاحتجاجء ويحتمل أن يكون بلسان الحالٍء أي على 


,]| 
١‏ 
1۴ 
١‏ سبيل ضرب المثل لبيان سعة جهنمء بحيث تستوعب جميع الكفرة والعصاة. . 5 
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حال الأشقياءء يأتي الإخبار عن ذكر مآل المؤمنين السعداء فيقول سبحانه *وازلشت انه 


مقن عبر سید هذا م ا توعدو لكل وات ي حَفِبظٍ# أي فريك الجنة 55 للمتقين» بحيث 
يشاهدونها من الموقف» فيبتهجون بأنهم محشورون إليهاء ويقال لهم: هذا النعيم 1 


ريج 


ترونهء هو ما أعذه الله لكل عبدٍ مؤمن #أواب* أي رجاع إلى الله #حفيظ# أي حافظ لأمر 

الله وعهده من خی ليحن لحب وَأ بقلب منیب أي خاف الرحمن وأطاعه. وانبع أمرهء 

دون أن يرى ربه » لقوة إيمانه ويقيئهف وجاء بقلب نقَى طاهر» حي دلوك بالقذارات» من 

الكفر والمنكرات #أَدَخُلُومَا سر لك بَومْ لور أي ادخلوا الجنة بإمانٍ وسلام» ذلك يوم 
۳1۲ 


دلب حم کے ا ع اه جه 1 1 


ام ي 


کم أملحكنا لهم ين فرنِ 


وا os‏ قَأصَيرَ 


ر چ 


ت وَسَبَحْ يحم ريك بك يل طاو اتس وَل لشي © 





البقاء الدائمء في جنة الخلود والنعيم» الذي لا انتهاء له ولا زوال هم تًا بام ييا وَلِدَينَ 
ميد أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهمء وتلذٌ به أعينهم» > من المآكل والمشارب» 
والمناظر البهية» ولهم زيادة على ذلك» الاستمتاع بالنظر لوجه الله الكريم» الذي هو أعظم نعيم 
ER TSS‏ ربا اكد I‏ 
النظر إلى ربهم عر وجل) رواه مسلم رگم ملكا بَلَهُم ين مرن هم َس مهم بطسا فقوا في 
ِلد هَل من تيص أي وكثير من الأمم الطاغية» أهلكناها قبل قومك #كفار قريش *» كانوا 
أقوى قوة» وأعظم فتكاً وبطشاًء من قومك المكذبين» فساروا في البلاد» وطوّفوا في 
الآفاق» فهل لهم مهرب من الموت؟ لم يجدوا لهم محيصاً أي مهرباء بل أهلكوا شر إهلاك 
إن فى ذلك لَنِحْرَئ لسن كان لَمُ فب أو أل أَلسَمْمَ وَهُوَ سيد أي إن فيما ذكرناه من إهلاك 
الأمم الباغية» لتذكرة وموعظةء لمن كان له قلب سليم» وفكرٌ نيّرء يتدبر به ما يسمع» أو أصغى 
إلى الموعظة وهو حاضر القلب» ليتذكر ويعتبر» فيتتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه» وعبَّر عن 
الكل بات م ج تعالى مسار الخابريق اد في ایی وی ا ر قن 
أهل مكة» أكبر العظة والعبرة» ولكنّ لا يعتبر بذلك إلا من كان حي القلب. أمّا الذي مات قلبُه 
فلا تفه العِبّرُ والعظات! ! «وَلَمَدْ حَلْفَسَا أَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْسٌ وما يتَنَهُمَا فى ية أَنَامِ وَمَا مَسَنَا ِن 
وه رذ على اليهود» فإنهم زعموا أن الله لما خلق السموات والأرض» في ستة أيام» تعب 
فاستراح يوم السبت» وسمُوه يوم (راحة الرب) ولهذا حرّموا العمل فيه فأنزل الله هذه الآية تكذيبا 
لهم» والمعنى : خلقناهما في ستة أيام وما أصابنا #من لغوب» أي تعبء واللّهُ قادر على أن 
يخلقها بلمح البصرء ولكنه أراد أن يعلّم العباد التأنىّء كما قاله ابن عباس تير عل ما 


رع 


قولوت وَسَيَحْ َد رك مَل طلوع ألسّمِين ول الغروب» أي اصبر يا أيها الرسول على ما يقوله 


۳1۳ 








وي الل َة وبتر الشُجُوو (© رانين بم ب 
قري 6 ع اتبعة بال ويد بم الج 
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١ 
ْ المشركون في أمر البعث» وما يقابلونك به من السخرية والاستهزاء, واهجرهم هجراً جميلاً:‎ ( 
وصل لربك واعيده؛ وقتئ (الفجر والعصر)؛ لأن ملائكة السماء تحضرهماء كما ورد ذلك في‎ 
الصحيح ومن أل سَبَحَهُ وَأدَكْرَ الشُخود4 أي ومن الليل فصل لربك تهجداًء وأعقاب الصلوات‎ 
١أ المفروضة: فالمراد بالتسبيح هنا: العملاة؛ وقيل ؛ هو التسبيح بذكر الله «سبحان الله والحمد شه‎ 
والله أكبر اَي 0 باد الماد من کان مرب أي واستمع نداء الإسرافيل» عليه السلام » حین‎ ', 
يناذي الخلائق » للخروج من القبور» للبعث والنشور» فبقول؛ «أيتها العظامُ البالية؛ واللحوم ا‎ 
العنفر له والأسلاء ا إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء؛ ثم ينفخ في الصور؛ فإذا‎ 

هم قيام ينظرون« إنًا عن عي وبيب وإ النَصِيرُ» أي يي اللخلائق؛ ثم نمرنهم ؛ ثم نخرجهم ١‏ 
أحباء بعد الفناءء وإليئا وحدنا 0 للحساب والعجزاء ينم 5 رصل عَم ا َلك 
نر تا بد أي يوم تنشق تنش الأرض عنهم» فيخرجون من القبور مسرغين» استجابةً 
لدعوة المنادي ؛ ذلك جمع سهل هين عليناء لا يحتاج إلى جهد ووقت وغناء# 2ن أعلد 
كر وناك سق سار د قوت عاض مده سحن مسرن با درل ورك 
المشركون: وبما يتهمونك به من د شنيع الاتهام والفجور: ولمست يا محمد بمتسلّط عليهم 
حتى تجبرهم على الإيسان؛ فعظ بهذا القرآن من يخاف وعيد رب العالمين! . 


وقد قال ا (القرآنُ شافمٌ مشفّم ؛ وماحلّ ‏ أي مدافع ومحام ‏ مصدّق » من جعله أمامه فاده ١‏ 
| 


اللا — 


إلى الجنةء ومن جعله خلفه قاده إلى النار) . اللهم اجعل القرآن العظيم» قائداً لنا إلى جنات النعيم . 
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1 تقسير سورة الذاريات 


ر 


«وَالدّرِينتِ دروا فَالْحَمِلَتٍ وفرا الريب سا مَالْمَقَيَمتِ € أقسم تعالى باربعة أقسنام: 
أقسم بالرياح التي تذرو الترابٌ وتنسفة» وتحمل الرمال من مكان إلى مكان» وأقسم 
بالحاملات وقراًء وهي السحب التي تحمل أثقال الأمطارء وهي محمّلةٌ بالماء الذي به حياة 
"اشر رامس بالجارياف ر وطن ا ا ری ری سطع الجر حرا نيا 

بيسر» وهي تحمل ذرية بني آدم» وأقسم بالمقسّمات أمراء وهي الملائكة التي تقسم 
|| الأرزاق» والأمطار بين العبادء وتدبر أمور البشرء وشؤون الكون» أقسم بهذه الأمور 
الأربعةء لما فيها من الدلالة على عجيب صنعه تعالى وقدرته» ثم ذكر الجواب فقال إا 
عدو مادق ون أل رم أي أقسمٌ لكم بأل الذي توعدونه من البعث والحساب» لأمرٌ 
صادق محمّقء لا يمكن أن يتخلّف»› وأن يوم الدين أي الجزاءء آتٍ لا محالةء وليس الأمر 
| عبثاً ولا سدى!! ثم أتبع ذلك بِقّسَمِ خامس» على أن المشركين في شك واضطراب» من 
6 أمر القرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام» فقال: وسا دات اك إن لَنى نول عيب بويك 
عَنْهُ مَنْ ¿ أك أي أقسمٌ بالسماء البديعة» المحبوكة حبكاً متقنآً. أي المتقنة الصنع والبناءء كما 
قال سبحانه #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون) إنكم يا معشر المشركين» لفي أوهام 
وظنون» تضطربون في أمر الرسول والقرآن» فتقولون: ساحرء شاعرء کاهن؛ م في قلت 
1 واضطراب» صرف عن ر الله عن طريق الهدى والسعادة ليل الحَرّصُونَ لذن هم في 

عَرَوَ سَاهُوت4 أي نُعن وهلك الكذّابون» الزاعمون أن محمداً ساحرء أو شاعر» الذين هم 
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5-4 م ل ور 


e‏ رو ع بم 2 رص 
ن يهم أَليينِ 8 َم م عد 1 نون لر دوفو فلنتح هذا 
ثم به تتنيلة © 4 انق ى علو ير © عية 6 
e‏ ب کلک مين © کا کیا من الل ما بجو 


1 5 ر لے صر عرد جحاعم ر 
© وف أََوْنِهمَ حى لساب ورور أ ون 

ل 5 0 صر 2 0 و سر سرس سر 
رض ءات 7 للشرقيين 0 وف اشک أذلا 0 وف السو رر 5 وما 


غافلون لاهون عن أمر الآخرة #يعَلُونَ أبن يوم أَلْدَين نم هم على آلتار فون أي اون 
سخرية وتهكماً: متى يوم الحساب والجزاء؟ ثم بيّن تعالى أن وقته» يوم يدخلون نار 
الجحيم ويحرقون فيهاء ويقال لهم دوقو ونتک هَدَا لی کم به تَسَمِلنَ4 أي ذوقوا 
الأشقياء المجرمين» يأتي الحديث عن مصير الأبرار المتقين» فيقول سبحانه #إنَّ لسم فى 
جت وون اذب ما اللهم وم ِنَم كان مَل لك مين أي إنهم في حدائق وبساتين» فيها 
عيون کک بالماء e a‏ کک و 0 كانوا 
كانوا 00 0 الليل» ا ناد يحيوله في و ويستغمرون ربهم 
بالأسحارء كأنهم ‏ من خشيتهم لله - مذنبون» فلذلك يستغفرون ربهم من التقصير وف 
وهم حى لايل ودر أي وفي أموالهم التي رزقهم الله إياهاء نصيب معلوم» يدفعونه 
للسائل المحتاج وللعفيف الذي لا يسأل مع فقره الشديدء وف الْأيْضٍ أت أثرقبيت وف 
أشيك أَلَاْ يمر أي وفي الأرض دلائل واضحةء على وحدانية الله وقدرته» للموقنين بالل 
وعظمته» وفي أنفسكم آياث وعبر» من مبدأ خلقكم إلى منتهاه» أفلا تبصرون قدرة الله في 
وجودكم وخلقكم. من اخخللاف (الصور› والألسنة. والألوان» ا والسمعء والعقل› 

والبصر) لعستدلوا على كد الله» وعظمته وجلاله؟ #وق اسا ردقد وما نِعَدونَ فورب ألم 


الا نطود أي وفي السماء أسبابٌ رزقكم وعيشكم»ء وهو المطرٌ 
الذي به حياهً النبات والبشر» وما توعدون به من النعيم» أو العقاب» وأقسمُ لكم برب 
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السماء والأرض» إن ما توعدون به من الرزق» والبعث» والحساب والجزاءء لحقٌ كائن لا 

محالة مثل نطقكم» فكما لا تشكون في نطقكم لا تشكوا في رزقكم» فالرزق مثل النطق» 

۱ لا يفارق الإنسان في حال من الأحوال» قال الحسن البصري: بلغني أن رسول الله ية قال : 
١‏ 


۱ 7 5 5 ا 

و ا 

۱ 000 ْ © کا بک أيه كمه ييل عمو @ تلك 1 
1 ن 


(قاتل الله أقواماًء أقسم لهم ربهم ثم لم يصدّقوا) أخرجه الطبري مرسلاء وحكي أن أعرابياً 
سمع قارثاً يقرأ هذه الآيات #وفي السماء رزقكم» فاهتّز وصاح يا سبحان الله» من أغضب ١‏ 
الجبار حتى حلف لهم؟ ألم يصذقوه في وعده» حتى أقسم لهم أغلظ الأيمان؟ * ثم ذكر 0 
تعالى قصة الخليل إب اهيم مع ضيوفه» تسلية لقلب النبي الكريم . فقال سبحانه #هل انلك | 

f 
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ظ خد صَبِقِ برهم لدُكْرنَ*؟ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصةء أي هل بلغك ووصل 

إلى سمعك» خبر ضيوف إبراهيم الأفاضل؟ وهم الملائكة الأبرار الذي بكادوا e‏ > 

مولودء وهم في طريقهم لإهلاك قرم لوط الفجاو انا “3 و ا ا ا ١‏ 

كرود أي حين دخلوا على إبراهيم» فسلموا عليه بتحية الإسلام» فردّ عليهم التحيةء رتال 

5 . ت 5 5 3 2 ا 

في سه : هؤلاء قوم عغرباء» فما الذي قدم بهم؟ لم يقلها مشافهة لهم. انما الها في فى 

نفسهء لأن حْلقه الرفيع» لا يسمح له بالجهر بها في مؤانسة الضيف› دل هد ركه . 

تعالى في آية أخرى انكرهم وأوجس منهم خيفة) أي أنكرهم في نفسه وتخوّف منهم قال | 
1 





ابن كثير: وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شَبّان حسان»ء عليهم مهابة عظيمة لمع 
لک أمله. جا عجل سين فق إِلنيمْ مَالَ ألا ارت4 أي فمضى نحو زوجه مسرعاًء في 
خفية عن ضبوفه» فجاءهم بعجل شمين موي AGS ٠‏ قال ليم ) 
في تلطف ويشاشة : ألا تأكلون من هذا الطعام اللذيذ؟ ES:‏ س فة قال . مخف 
ورو ملم عير * أي أخفى في نفسه الخوف منهمء لما رأى إعراضهم عن الطعامء 
ع ۴ - ٠.‏ 
فاخبروه عن حقيقتهم ١‏ انهم ملائكة. وليسوا بشرا» وبشروه بغلام عليم» من زوجته ااسارة» ألو 
1¥ 


ا ا سر ا a‏ ف 














٣‏ لطمت وجهها تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر العجيب المستغرب» وقالت: أتلد امرأة 
0 جوز وهي في الأصل عقر لا تجلد؟ #قالواً كدلب قال ريك إت هو الي يم ألْمَِيمُ»#أي 
2 


/ نحن مرسلون لقوم خبثاء مجرمين» لندمّرهم ونهلكهم بحجارة #من طين) متحجر من السماءء 
1 كما فصّله في سورة هود #وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود» أي 


١‏ فما وجدنا بعد البحث والتفتيش» غير أهل بيت واحدٍ من المسلمين» وهذا يدل على كثرة 
١‏ الفجارء وقلة الأبرار» وهم نبيُ الله «لوط» وأهل بيته» غير امرأته الكافرة» فقد هلكت مع 


3١‏ وأهلكهم عن آخرهم ورگا فا ٤ا‏ للذ يحَاُونَ الدب الأَلم» أي تركنا لهؤلاء المهلكين» 


4 


ل ملاتكة ليسرايشر. الهم عن مهستو اتی ساراس جلها وتا هم: ما خان ایا 


رر کن نما ك ٤‏ 


عرصم سے اکر 25 


ل 48 رسلا إل رر ر 20 © انمز عت جك تن 
کک 7 
OS‏ 





ےک ی ر ا ےر ر 


: ا افك اراتم في صرق مَك رحھها رقات ور د نماي فاق قبلت زوجته حين سمعت 
البشارة في صكة) أي في صيحة وضحّة» متعجّبةَ من الخبر» ولطمت وجهها بكفيها 
وقالت: أنا امرأة وز ول وعقيم لا ألد ثانياًء فكيف يأتينى الآن ولد؟ قال ابن عباس : 


الأمرٌ كما أخيرناك» > هكذا حَكم وقضى ربك» ا له فإن الله على كل 


ۋە ر3 سم 


شيء قدير» وهو العليم بمصالح العباد ۶٥ل‏ تا حَطبكر أا اساد لما اطمأن إبراهيم أنهم 


الخطيرء الذي أرسلتم من أجله؟ «تَلوَا إا ارتا ِل وم مين لرل عَلِمَ جاه من طييو»أي 





ر 


ل براه اه اللمشرفين المجاوزين الخد في افجرراا فال حال ا امن | 
کان فا مِنَ ميب فا ودا هما عب بيت ين اساي أي أخرجنا المؤمنين من بين أظهرهمء 


حا ة صلبة متتابعة» مطبوخة من نار وطين وة عد ك سيك أي معلّمة بعلامة» (ظ 
> 


الهالكين؛ وكان الناجون من العذاب بضع عشرة نفساء وكانت قراهم حوالي ستمائة قريةء 
1 لبت بهم مساكنهم» ال السماء. كالرصاص المتتابع› فدمّرهم الله 
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في دورهم ومساكنهم» علامة على هلاكهم» بجعل عاليها سافلهاء فقد انقلبت بهم 
الدور» وأصبحوا عبرةً للمعتبرين» الذين يخافون عذاب الله الأليم «وفى موسق إِد أَيَسَلْتَهُ لل | 
عر بلطن بٍ4 أي وجعلنا في قصة موسى أيضاً عظة وعبرة» حين أرسلناه إلى | 
فرعون الطاغية الجبارء بحجة واضحة» ودليل باهرء والمراد بالسلطان المبين: المعجزاتٌ 
التي أيده الله بهاء كاليدء والعصا فول بايد وَل سجر أَرَ يحون أي فأعرض عن 
الإيمانء بأنصاره وأتباعه» وبجنوده الذين كانوا له كالركن للبنيان» وقال عن موسى: إنه 
ساحرّء ولذلك أتى بهذه الخوارق» أو مجنون ولذلك ادعى النبوة والرسالة» وغرض 
اللعين التموية على قومهء خشية الإيمان بدعوة موسى دته وخوم ذه في أل وهر 
مل أي أخذناه مع جنوده وأصحابه» فطرحتاهم في البحرء لما كذبوا رسولنا موسى 
(وهو مليم» أي وفرعون آتِ بما يلام عليه من الكفر والطغيان رن عار إذ أَرْسَنَا عم َر 

لقم 4 أي الشديدة المدمّرة. التي لا خير فيها ولا رک نا ندر هن ا ع 
كر » أي ما تترك شيئاً مرت عليهء إلا جعلته كالتراب» والهشيم البالي المتقتت› 
شبّه الريح بالمرأة العقيم» التي لا تحمل ولا تلدء يطريق الاستعارة البديعةء لأن هذه 
الريح لا خير فيها ولا نفع ولا بركة رف َد إذ َل هم نموا حى ِبنٍ» أي رعلا في ام 
إهلاك «ثمود؛ آية وعبرة» حين قال لهم نبيّهم «صالح» عليه ا بعد أن عقروا 
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ْ الناقة : عيشوا في دياركم ثلاثة أيام» ثم ينزل بكم العذاب!! لقتو عن أتر رَيَهِمَ O‏ 
| ميمه وَهُمْ رون ها اسْنَظدمُوأ من قار وَمَا كاو تمر أي فعصوا رسولهم» واستكبروا 
عن طاعة اش فأخذتهم الصاعقة وهي تار من السماءء فأهلكتهم ودمرتهم» فما قدروا 
على الهرب. وما نصرهم أحدء بل أصبحوا موتى لا حراك لهم. لاصقين بالأرض 
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اورم نوج ين َل إِنَبُمَ انوا كرما ييب أي وقبل هؤلاء الأشقياءء أهلكنا قوم نوح 1 
بالطوفان» فقد كانوا قوماً فسقة فجرةء خارجين عن طاعة الله # راس بها ا و 
لمُوسعون 4 أي وبتينا السماءً وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة» ونا لموسعون في خلق السماءء 
وخلق هذا الكون البديع!! "١‏ 


قال ابن عباس : #بأيد4 أي بقوة عظيمة منًا. . تأمل عظمة الكون بعين البصيرة 
والعقل» لترى عظمة الخالق » الكبير المتعالء فإن هذه الأرض التي نعيش على سطحهاء ما 
هي إلا ذرة صغيرة» تَسْبحٌ في هذا الكون الفسيح» ومع ذلك فيها البحار» والأنهارء 
والجبال» وهي كبيرة بالنسبة للإنسان ولكنها بالنسبة للمجرات والنجوم لا تكاد تذكرء وتمعَنْ 
وأنت تقرأ هذه الآية #وإنا لموسعون» عظمةً الكون وسعتهء وما حواه من غرائب 
وعجائب» لتسبح الله مع المسبّحين: بقلبك ولسانك!! #ولارض مرها ميم الْمَهِدُوت» أي 
والأرض مهدناها لكم لتستقروا عليهاء فنعم الماهدون لها نحن. حيث جعلناها كالفراش 
والبساط لكم ‏ مع كرويتها ‏ فإنها واسعة ممتدة» فيها السهول الفسيحة» والوديان الخصيبة› 
والبقاع الواسعةء لتبنوا عليها وتزرعواء وتكون مقراً لكم إلى انتهاء آجالكم #وّين ڪل نَىَءٍ 
علق رَدمَينِ ملک نَدَكوَ4 أي ومن كل شيء خلقنا صنفين» ونوعين مختلفين» #ذكراً 
وألكى 48 وخا وبخامضا وأنيفق :وأسبودة كي تتذكروا عظمة الله فتؤمنوا. و 
وتعلهؤا آنه > تعالى وحده المستحنٌ للعبادة يفوا إل أله ی لك مه ندر مين ولا عنملو مم 
اه إِلنها 9 إن لك يه ر مينُ4 أي الجأوا إلى اللهء واهرعوا إلى طاعته ومرضاتهء فإنه | | 
انلها ونين الك امن ف الع ولا عدوا فی اھ ما فزني ادرک عاب إن 
وعقابه» إن عبدتم غيره» ودعوتي ES‏ درن 1 
لهم ين رول إلا مالأ سار أو يحون هذه تسلية للنبي بي أي كما كذبك قومك يا محمد» 
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واتهموك بالسحر والجنون» كذلك قال الطغاة الفجار لرسلهمء فلا تحزن لما يقوله 
المجرمون من قومك أَرَاصَوَأْ بء بل هُمْ فوم طَاغُونَ4 استفهام فيه معنى التعجب 
والاستغراب» أي هل أوصئ الأولون الآخرين» بمثل هذا الباطل الشنيع؟ أن يجتمعوا على 
اتهام الأنبياء بالسحر والجنون؟ لاء لم يوص بعضهم بعضاً بذلك» 3 لم يتلاقوا في زمانٍ 
0 بل حملهم على ذلك الطغيان والفجور ظفَوَلّ عي فا أت يلور وَدَكْرْ ن الى 
ف تمع الْمُؤيينَ 4 أي فأعرض عنهم يا محمد فإنه لا لوم عليك ولا عتاب» فقد بلّغْت الرسالة 
ا الأمانةء وبذلتَ الجهد في النصح والإرشادء فواظبٍ على التذكير والموعظةء فإن 
القلوب المؤمنة» تتأثر بالموعظة الحسنة» لأنها تزيدهم بصيرة» وقوة في الدين وما حَلْقَتّ 
كفن والإنى إلا لرن أي وما خلقت الخلقء إنسهم وجنّهمء إلا ليعرفوا ربهم» ويؤمنوا 
به ويوحٌدوهء ويقرُوا له بالألوهية والربوبيةء فالمراد بالعبادة هنا: 5 الله ومعرفة دلائل 
وجوده» وطاعته سبحانه وتعالى» في كل أمر ونهي «ألم أعهد إليكم يا ب بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين» وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم4؟ 


قال مجاهد: 00 أي و وليعرقرا أني أنا ربهم فيطيعوا أمري لامآ 
ارد نهم من ززق و ل ن يُطْهِمُونٍ إِنَّ َه هر اررق در الْمَوّوَ أَلمَيِينُ# أي لا أريد منهم أن 
يرزقوني أو يرزقوا أنفسهم» بل أنا المتفضل عليهم برزقهم» وبما يُعيشهم في هذه 
الحياة» ولا أريد منهم أن يطعموني» فأنا الغنىُ الحميد!! وفي الآية تعريض بأصنام 
وأوثان المشركين» حيث كانوا ل للأصنام ل المآكل؛ فربما أكلتها الكلاب ثم 
بالت على الأصنام إن لِلَدينَ ظَلموأ دنا ينل دوب ميم فلا سلون أي فإن لهؤلاء 
الظالمين الذين عبدوا غير الله » نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الكفارء فلا يتعجلوا 
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لوالطور كب تَنَظُورٍ فى َف تسر » أي أقسم لكم بجبل الطورء وبالقرآن العظيم 
المكتوب على الجلد الرقيق هوَالَيتِ امنور وَألَقْقِ الْمرَووع لر جور » أي وأقسمٌُ لكم 
بالبيت المعمورء الذي هو مطاف الملائكة الأبرارء وبالسماء العالية المرتفعة» وبالبحر 
الموقد نار يوم القيامة.. أقسم تعالى بأمور خمسة» هي من مخلوقات الله البديعة» بعضها 
نازل بالكفار لا محالة» ولهذا قال إن عَدَابَ ريك لوم مَا َم من دافم » أي إن عذاب الله 
لواقع بالكفار حتماء ولیس له دافع يدفعه أو يرفعه عنهم. 

أما القَّسَم الأول: فهو (بجبل الطور) الذي كلم الله عليه موسى» ونال من الأنوار 
والتجليات الإلهية ما نال» فاستحقٌ القَسَم به» لشرفه ومكانته» وقداسته. ! 


وأما الثاني : فهو القسم (بالقرآن العظيم)» المنزل على خاتم المرسلين ية وهو أشرف 
الكتب وأفضلهاء لأنه جمع كمالات الرسالات» والكتب السماوية. ! 





وأما الثالث: فهو القسم (بالبيت المعمور)» وهو للملائكة الأبرارء كالكعبة المشرّفة 
للمؤمنين» وفي حديث الإسراء (ثم رُفع إليّ البيتُ المعمورٌ» فإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف من الملائكة» ثم لا يعودون إليه) لكثرتهم رواه مسلم. 
4 ي 0 5 2 0 ت - م اس 
ب وأما الرابع : فهو القسم (بالسقف المرفوع). ل السماء العالية المحكمة المرتقعة› ۴ 
( الواقفة بدون أعمدة بقدرة رب العالمين» سميت سقفاء لأنها كالسقف للبيت . ! 
| 3 | 
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وأما الخامس: فهو القَسَمُ (بالبحر المسجور)؛ الموقد ناراً يوم القيامة» والمراد به بحار ٣‏ 
الدنيا كقوله سبحاته #وإذا اليحار سحرت # أي اروف حتی صارت نيراناً متأججة› تحيط 


بأهل المحشر» أقسم تعالى بهذه الأمور الخمسة. على أن عذاب المشركين تحن لازم. 


ْ رُوي عن (جبير بن مطعم) أنه قدم المدينة المنورة» ليسأل الرسول بيه في أساري |م 
'(. :يق 'فادركه قى عنلاة المقرب وهو يقرا سوزة الطورء فلما قرأ +إن عذات ربك لواقع. ما 
له من دافم قال : أسلمتٌ خشية أن ينزل عليٌ العذاب» فلما أتى على هذه الآية ام خلقوا 
من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» قال: شعرتٌ أن 
ٍ قلبي كاد يطير) القصةء رواها البخاري يوم EES‏ وناك الال i‏ أي يوم 
تضطرب السماء وتتحرك» كما تضطرب أمواج البحارء من هول ذلك اليوم الرهيب»› وتف 
الجبال نسفاًء فتتفّت وتصبح كالهباء المنثورء والحكمة في اضطراب السماءء وتطاير 
١‏ الجبال» هو التنبيه على أن لا عودة إلى الدنياء ولا رجوع إليها #فريل يوذ لَلمَكَرْبينَ الَذِنَ 
|١‏ هُمَ في حَوْضٍ يَلْمَبُونِ4 أي هلاك وعذاب ودمارء في ذلك اليوم المفزع» للمكذبين بآيات الله 
| زونك الاين ورن في الباطل» فى هك الذنياء وهم غافلون سافوة لامرن اعا 
م 





أمامهم من شدائد» كأنهم يلعبون» لا یدرون ما ينتظرهم من كرب وبلاء ليم يقرت إل | | 
تار جَهَنّمَ دعا هَدِه أَلثَّادُ أل كسم يها تَكَدَوْنِ4 الدَّعٌ: الدفع بعنفٍ وشدة» مع التحقير | 
والإهانةء أي يوم يُدفعون دفعاً عنيفاً شديداً» إلى نار جهنمء ليطرحوا فيهاء وأتى بالمصدر 
«دعاً» للإشارة إلى الإهانة والخزي الذي بلحقهمء كما تدفع الحيوانات إلى الزريبة» وتقول 
لهم خزنة جهنم: هذه هي نار جهنمء التي كنتم تسخرون وتكذبون بها!! #أفيخر هَدَآ أم 
أخر 3 مروت 4 أي هلى هذه النار من قبيل السحر؟ كما كنتم في الدنيا تقولون عن القرآن: أم 


| هذا سحرٌ مبين؟ أم أنكم عُْمِْيٌ لا تبصرون؟ وهو أسلوب واضحء فة 'السكرية والتهكم بهم 
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عل رر ل ورَوِجذلهم يحور عن هه ولد ا والبعلهم ذريهم 
بيسن لتا بم درم 


ل عر مر 


أصلوها دَأَصَيريا أو لا صَيروا سَوَآءْ e‏ إا رون ما كُتر مود أي ادخلوهاوذوقوا 
عذابهاء وقاسوا حرّها ولهبهاء فاصبروا على عذابهاء أو لا تصبروا عليهء فإنه لا خلاص لكم منها 
ولا نجاةء جزاء أعمالكم القبيحة» من الكفر والاستهزاءء ولمّا كان الجزاء واقعاً حتماًء كان الصبر 
وعدمه سواءً . . وبمقابل هذا العذاب» الذي تتمرّق له القلوب والأحشاءء يأتي المشهد البهيج» يما 
فيه من أنس ورغ ورخاء» للمؤمنين المتقين» فيقول سبحانه 8 إن القن في جَسَّتِ وتسم كه 


رص سے 


يم 25 ووقلهر رَيُيُمَ عَدَابَ لحر أي أمّا المؤمنون المتقون, الذين اتقوا عذاب الله 
بطاعته» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيهء فإنهم اليوم» في حدائق وبساتين ناضرة» ونعيم مقيم 
خالد» يتنعمون ويتلذذون» بأصناف الملادُ؛ من مآكل ومشارب» وملابس ومراكب» بما أكرمهم 

ربهم به» ونجُاهم من عذاب جهنم الشديد» ويقال لهم* كوا واشريوا عَنِيَا بنا كر ممل أي 
كلوا أكلا هنيئاء واشربوا شربا مريئاء لا تنغيص فيه ولا كدرء e‏ 
صالح الأعمال» فهذا اليوم يوم كر امتكم وجزائكم. . ثم حكى تعالى عن بعض نعيمهم في 
الجنة فقال « سكين عل سرر وة وَرَتَجْسَهُر مور عين» أي جالسين ‏ على هيئة 
المضطجع - على سرر من ذهب» مكللة بالدرٌ والياقوت» مصطفة بنظام بديع» ينظر بعضهم 
إلى وجوه بعض» يأنس بعضهم إلى حديث إخوانه» وقد أكرمناهم بأزواج من الحور العين» 
وهنّ نساء بيض واسعات العيون» والبياض مع فة العين نهاية الخ والجسال اا شن 
«حوراً» لأن الطرف يحار من حسنها. . بيّن تعالى (أسباب النعيم) على الترتيب» فأول ما 
یکونٌ (المسكل)ء ثم (الأكل والشربُ)» ثم (الفراش والراحة)ء ثم (الزواجُ)» فكل ذلك 
مهيأ لأهل الجنةء دون تعب ولا مشقة» وزيادة لهم في النعيم والتكريم» يُلْجق الله الأبناء 
بالآباء لوَالدِينَ امنا وَآََسنمْ درم بيسن اقا بي دُرَيََيُمَ# أي وهؤلاء المؤمنون الذين دخلوا 
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الجنة» وشاركهم أولادهم في الإيمان ‏ وإن لم يكونوا كآبائهم في الأعمال الصالحة ‏ ألحقنا 
الذرية بالاآباءء لتَقَرٌ بهم أعينهم› وإن لم يبلغوا عملهم را أ ا نهم ن عَمَلِهر ين عي » ا 
u E MS‏ > ولا يُنقص 


المحسن من أجره شيثاًء بشرط أن يكون الأولاد مؤمنين « كل أتري يا 3-6 ب رهين # أي كل 
إتسان مرهونٌ ومحبوس عند الله بعملهء فإن كان هاه هي افكت وإلا ا 


قال ابن عباس: إن الله عزّ وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة» وإن 
كان لا يبلغها بعمله» لتقرٌ بهم عينه» ثم تلا هذه الآية #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان. . 4 الآية رواه ابن جرير. . ثم ذكر تعالى ألوان اللذائذ والمطاعم والمشارب التي 
تُغدق عليهم» فقال سبحانه اددهم بتكيو ملعن فنا یشن تروت يبا كنا لا لتو ديا ولا 
اي4 أي وزدناهم فوق نعيمهم» بما يُشتهى ويُستطاب» من الفواكه ولحم الطيرء كما 
يشربون خمراء يتخاطفون كؤوسهاء كما يفعل ذلك الندامى في الدنياء لشدة سرورهم» هذه 
الخمر ليست كخمر الدنياء فلا يصدر منهم ما يخدش الحياءء أو يجرح الكرامة» وإنما 
يتكلمون بالجكم» وأحاسن الكلام» ويفعلون ما يفعله الكرام» ولهذا قال تعالى لا لغو فيها 
ولا تأئيم4 أي ليس في شربها هذيان» حتى يتكلموا بساقط الكلام» ولا يلحقهم إثم كما 
يلحق شارب الخمر في الدنيا لووف عَم عاد لَه كانم ازلو مَكْوْنُ4 أي ويدور عليهم 
للخدمة» شباب غلمان» خلقهم الله لهم خاصة» في سن الصبا وغاية الجمال» كأنهم في 
الحسن والصفاء والبهاءء اللؤلؤ المصونٌ في الصدف» كما قال سبحانه «إذا رأيتهم حسبتهم 
لؤلؤاً منشوراً© ومعنى «المكنون» المصونٌ الذي لم تمسّه الأيدي. . واستكمالاً لجو الأنس 
والنعيم» يذكر القرآن استئناسهم بحديث الأصحاب والأحباب» فيقول سبحانه #وَأَقِلَ بع ع 
عل بض بسار أي أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاًء عن أعمالهم وأحوالهم التي كان كانوا 
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0 عليها في الدنياء وما الذي استحقوا به نيل هذه الكرامة في الجنةء اعترافاً بالنعمة والفضل ش 
العظيم دلوا ل ى مَل ف أهيتا مُنْفِقِينَ قمر أله عا ووَمَدَا عَدَابَ آلسَمُور )أي قالوا: 
لقد كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله وعقابه» نعبده ونخشى أن لا يتقبّل منا عملناء فأنعم 
الله عليناء فأكرمنا بالمغفرة والجنة» وحمانا من نار جهنم الذي لا يُطاقء والسّمومٌ: الريخ || 

| الحارةٌ الشديدةء النافذة في المسامُء وهي معروفة عند أهل الحجازء بشدة دة لهبها وحرّهاء 

ولكن أين سّموم جهنم من سَموم ان ا ا ين ا لظ هن الرة الب 
| أي كنا في الدنيا ندعوهء ونتضرّع إليه» ونسأله الوقاية من نار جهنم» 0 الله دعاءناء 
/ وصرفها عئاء لأنه هو البرُ4 أي المحسن الكريم» الرؤوف #الرحيم» الذي لا يخيّب 
رجاء من دعاه.. وفي الآية إشارة إلى أن أهل الجنة» يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا 
ويذكرونه» وكذلك أهل النارء فتزداد لذة المؤمن» حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى 
النعيم» وتزداد حسرة الكافرء حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم. . رُوي أن 
| عائشة رضي الله عنها قامت ذات ليلة تصلي» فقرأت هذه الآية #فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم» فجعلت تردّدها وتقول: (اللهم مُنّ علينا 
وقنا عذاب السموم» إنك أنت البرٌ الرحيم) قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم!! رواه 

1 ابن أبي حاتم.. وبعد هذا البيان المستفيض عن أهل الجنةء يأتي الحدرت يعن الك 
المجرمين» فيقول سبحانه ڪر هنآ 
پء ريب امون قل و فل ترصو في مع قرح لمررَبْصِنَ 4 أي فذکر يا محمد بالقرآن» ولا تكترث 
بما يقولون!! فأنت بنعمة الله عليك بالنبوةء لست كاهناً تخبر بالأمور الغيبية» ولا مجنوناً 

1 تهذي بكلام غير ررب كما يتهمونك ويزعمون!! وام يقولون شاعر» أي هل يقول 
هؤلاء السفهاء : إن محمد شاعر» ننتظر به حوادث الدهر وصروفه» حتى يموت فنستريح 
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آم تأمرهر حلمم دا م هم قوم طاعون اويا آم بقولون تقولم بل لا يمون 


ا : و سس ® مع ي 
© یاو يث ملو إن کا يقبت ل آم خلقوا مِنْ عير شَيْءِ 


2 


5 و م کک عم ره صم رمس روج يي م ر ثب ر بجع 
آم هم الْحَلِمُونَ ل آم حَلفوا السَّموتٍ وَالْأرَضٌ بل لا يِن 


منه؟ قل لهم: انتظروا 2 آنا ابتار لاك كم كنا رو هلاكي!! والمنون: اسم 
للموت لأنه يقطع الأعمار * آم تأمرهر آم REL RE‏ ا ر 
بهذا الكذب والبهتان؟ وبهذا التناقض في الكلام؟ فإن الكاهن يكون ذا فطنة» والمجنونٌ 
مختل العقل والتفكيرء والشاعرُ له كلام منسّق موزون» فكيف تجتمع هذه الأوصاف في 
شخص واحد؟ وفي الآية سخرية وتهكم بهم وبعقولهم!! فموقفهم من الرسول والقرآن» 
ينافي العقل والحكمة» ولهذا يسألهم في سخرية: هل هذه الأوصاف التي أضمَرْها على 
الرسول بلا من وحي هذه العقول النيْرة؟ أم هم فسقة فتلي حرفا PR E‏ 
يول ون!؟ و EE‏ بل ا بون انوا حَدِيثِ نلو إن کا سيقت أي هل 
يقولون: إن محمداً اخترع هذا القرآن من تلقاء نفسه» ونَسَبه إلى الله؟ بل حقيقة الأمر» أنهم 
لا يؤمنون بالقرآن» استكباراً وعتاداً!! م يتحدّاهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام البديع» البالغ 
ذروة الفصاحة والبيان» إن كانوا في شك من هذا القرآن #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين» في زعمهم أن هذا القرآن» من عند محمد فإنهم أساطينٌ البلاغة» وملوك البيان» 
لام حلفا من عر سىء آم هم الْحَبِفْرنَ آَم خلترا الوت رای بن ل د4 انتقال من 
توبيخ إلى توبيخ» ومن تعجيز إلى تعجيز» يقول القرآن: هل وُجدوا بدون خالق خلقهم؟ 
هذا باطل بالعقل» فإن الصنعة لا بدّ لها من صانع» والمخلوقٌ لا بد له من خالق» فكيف 
يوجد شيء من غير موجد؟ أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا في البطلان أشدٌ من سابقه» فإن 
المعدوم لا يمكن أن يخلق شيئاً. وهم قبل أن يوجدوا كانوا في العدم؟ فهل يتجرأ عاقل أن 
يقول: أنا الخالق لنفسي؟ وهذا باطل أيضاً بالعقلء أم يزعمون أنهم هم الذين خلقوا 
السموات والأرض؟ وهذا لا يستطيع أن يقوله أحدّ» مؤْمنٌ ولا كافر» وهو أسلوب تهكميٌ 
لاذع» فما أحدٌ يجرؤ أن يقول: هما من خلقي» ل و 
السموات والأرض؟ قالوا: اللّهُ بل حقيقة أمر هؤلاء. أنهم لا يوقنون بوجود ربهم. 


لقد وضعهم القرآن الكريم. أمام ثلاث افتراضات: 
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الأول: أن يكون وجودهم هكذا من غير خالق» وهذا ظاهر البطلان. 


لبد 


الثاني : أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم» وهذا أشدٌ من سابقه في البطلان. 

الثالث: أن يكون لهم خالقٌ حي قديرء خلقهم فأبدع خلقهمء وهو رب العزة 
والجلال» فإذا بطل الفرضان السابقان ‏ بمنطق الفطرة والعقل ‏ ثبت الفرض الثالث!! وهذه 
س حجج القرآن الباهرة » في إفحام الخصم› بمنطق واضح سيط : 

وتمضي السورة في مناقشة المشركين» بأسلوت: كله ا وتعجيزء وتزييف لمزاعمهم 
الباطلة» فيقول سبحانه ام عِندَهُمْ حَرين رَيْكَ آم هم التُصَبِطِرن4؟ أي هل عندهم خزائن رزق 
الله ورحمته» حتى يعطوا من شاءوا» ويمتعوا من شاءوا؟ أم هم الأرباب المسيطرون على 
الخلقء حتى يمنحوا النبوة لمن يريدون؟ 


| 
۱ 
لا هم لَه َي هه يات مسيم بِشلْطّن ٍ4 أي هل لهم سُلّم يَصِلُون به إلى 

اس يستمعون فيه إلى الوحي؟ فليأت من يزعم ذلك» بيرهان قويٌ ساطع ؛ بعلن 


لبح 





لجا 


| دعواه!! وغرض الآية التشنيعٌ عليهم» في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلامء يقول 
| لهم: إن متمد يول انى “سول اه رسای الله 00 وأنتم تكذبونه» ويقول: إن هذا 
٠‏ 5 چ 2 < 


لجن 


لتعلموا حقيقة الأمرء أن محمداً صادق أم 0 ثم يناقشهم في إحدى أكاذييهم القبيحة 
الشنيعة» وهي دعواهم أن الملائكة بنات الله ويتوجه إليهم بصيغة المخاطبة مباشرة» زيادة 
في التقبيح عليهم والتشنيع» فيقول سبحانه آم لَه الست وَل بد4 لم يقل: ولهم البنون» 

كما جاء بصيغة الغائب» في الآيات السابقة» بل قال #ولكم البنون) والمعنى: كيف 
| تجعلون لله البنات» ولأنفسكم البنين؟ والذي تكرهونه تجعلونه لله؟ أهذا منطق العقل 

والإنصاف؟ إنكم تعتبرون البنات أحطّ درجة من البنين» فكيف تجرأتم فجعلتم الملائكة 
| بنات» ونسبتموهم إلى الله؟ هل أنتم عقلاء أم مجانين؟ «ألكم الذكر وله الأنثىء تلك إذا 


لهجن 


قسمة ضبزى) أي ظالمة جائرة» ثم يأتي الخطاب للرسول بي يقرّره فيه: هل طلب منهم 
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المال» حتى نفروا منه؟ لأن المال شقيق الروح؟ فيقول سبحانه ل تَر اا م من مَعْرَمِ 
| مقو متاو أي هل تطلب منهم يا محمد أجراً على تبليغ الدعوة والرسالة» فهم بسبب ذلك 1 
| مثقلون بالتزام مالي فادح» فلذلك لا يتّبعونك؟ وإذا كان الأمر خلاف ذلك» أنك لا تطلب 
١‏ منهم مالا 9 ھی a a‏ عنه» فعلام إا يكرهون الهدى ولا يتبعونه؟ أم 

أنه الاستكبارٌ والعناد!! أ عدر اليب فم يبود أي هل عندهم علم الغيب» حتى يعلموا 
| ان سا رمح عنه» من أمور الآخرة» والحشر والنشر باطلٌ. فهم يكتبون جلك عر ر 
| ويقين؟ أم عندهم علمْ اللوح المحفوظ. حتى يعلموا أنك رسولء أو غير رسول؟ أ بود 
كِذا الت كفرواً هر ادود أي هل يريد هؤلاء السفهاء 0 أن يتآمروا عليك يا 
محمد بالكيد والمكر الخبيث؟ كما فعلوا فى «دار الندوة» حين اتفقوا على قتلك؟ #وإذ 
EE E‏ فليعلموا 0 بأنهم هم الخائبون 
الخاسرون» وأنت يا محمد المحروسٌ المصون»ء فكيدهم O Oy‏ 
السيىء إلا بأهله) وجاء التعبير في الآية الكريمة #فالذين كفروا» مكان الضمير « 
تقبيحاً عليهم وتشنيعاً؛ بتسجيل وصفهم بالكفر» وهذا من أكبر الذمّ لهم ا 
سْبِحَنَ أله عا ر أي هل لهم إلهٌ خالقٌ رازق» غيرٌ الله تعالى؟ يطلبون منه الرزق 
والعون؟ ويستنجدون به لكشف الضّر والبلاء؟ وختم الآية بقوله #سبحان الله عما يش ركون) 
أي تزه وتقدّس اله عما يشركون به من عبادة الأصنام والأوثان» فهو سبحانه الواحد 
الأحدء الفرد الصمد. . أورد القرآن في هذه السورة الكريمة (الاستفهام الإنكاري) بلفظ «أْمْ) 
في خمس عشرة آيةء وكلّها و بوالتمريع »على امتهم 
وضلالاتهم. في الأمور التي ام فيهاء وكأنها ا تلذعهم› أو قذائف تحرقهمء فلا فلا 
يستطيعون لها ردا ولا جواباًء وما أبدع هذه السخرية والإزدراء بالمشركين!! 


وفي نهاية المطاف» يكشف القرآن عن حقيقة أمرهم» أنهم معاندون مكابرون» لا 
يريدون الحىّ ولو كان أظهر بن يي وذلك من شدة الطغيان والجبروت» فيقول سبحانه 
#وإن روا کا من الما ساقم يفولوا سَحَابٌ مرم أي لو أرسل الله عليهم العذاب» فى صورة 
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ححص ق دي ل روو )1 ١‏ و لاع ل حص 
9 درشم حى يفوا يَْمَهُمُ ّى فيه يِصَعَفُونَ 09 
و رک 


یدھم سا ولا هم يُصَرُونَ ل ون لين ظَلَمُاْ عَدابا دون ذلك ولك 


کے کے لر 0 و ر پچ ٠‏ معفم م ا 2 عمو رط 2 مع ررر 
أكرهم لا يعون ل وأصَيرُ لحي رَيْكَ فإنك اعيا وَسَيْحَ مد ريك 


9 اھ چم ہے N Fert‏ ور oS‏ 
حِينَ قوم لي ومن اليل سيحه وإديثر النجوور 


ص 





| قطع من السماءء تحرقهم وتدمرهمء ورأوا العذاب بأعينهم» لقالوا من فرط فجورهم ۳ 
وطغيانهم : هذا سحات وليس بعذاب» فبه الماءٌ والحياةٌ» كما قال أسلافهم قوم عاد #فلما 1 
| 
. 


بح- همد 


وأو عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» قال تعالى مخاطباً رسوله كلا : 

رهم حى يلقو يَرمَهُمُ الى فيه بُسْمَمُنَ4 أي اتركهم يا محمد في غيّهم وضلالهم» حتى 
ويدمرهم. ويسلب عقولهم والبابهم بی لا ينى عنم كْدْهُمَ سا ولا هم بُمَرْو4 أي يوم لا 
ينفعهم مكرهم ولا كيدهم شيئا من النفع. وليس لهم ناصرٌ ولا معين› ينقذهم من عذاب 
عذاباً شديداً في الدنيا قبل عذاب الآخرة» من القحط والجوعء والقتل والأسر ‏ وقد أصيبوا 
بالقحط سبع سنين بدعاء الرسول ية - ولكنهم غافلون لاهون. لفرط جهلهم وغفلتهم 

«واصير لح ريك انك اعيا وع ل رب ج ي أي فاصبر يا محمد على قضاء ربك 
وحکمه» فإنك بحفظنا وحمايتنا» نحرسك وترعاك. ونرّه ربك وعظمه ومجدف حين تقوم 
من فراشك» ومن مجلسك الذي تجلس فيه!! بمعنى سبح ربك في كل وقت وحين وَس 1 

الل هيه وإدبر الور أي وسبح ربك في المساء والصباح» وفي غسق الليل» وعند 
غياب النجوم» عند انفلاق نور الصباح» فهناك يكون أنس الحبيب بالحبيب!! والتعبير بقوله 
سبحانه طفإنك بأعيننا) تعبيرٌ عجيب» يدل على مقدار رفعة قدر هذا النبي الكريم عند ربهء | 
فيكفيه شرفاً أن يكون ربه هو الذي يرعاه» وأي شرف أسمى من هذا الشرف؟ اللهم كما 
رفعت قدرهء وأعليت مقامه» صل عليه في الملا الأعلى إلى يوم الدين. ! 
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# والجر إا هوئ ما ص و و وى # هذا قسم» أي سم لكم بالنجمء إذا هوى 


| نمام اوش ايج د 
من عليائه» منقضّاً على الشياطين . 


n 


| قال ابن عباس : أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضت› في إثر الشياطين» حين استراقها | 
السمعء م إن كيل EE es A‏ طاريق الخو ولا حاد |' 
عن طريق الرشادء بل هر في غاية العقل» والهدى» والاستقامة» وإنما قال #صاحبكم» أ١‏ 

3 : محمدء لينبههم على سخافة ما زعموه» من الكذب على الله» ورميهم له 


ا کے 


بالجنون» كأنه يقول لهم! لقد صاحبكم محمد أربعين سنة» وهو يشار إليه بالبئان» في ظ 

صدقةه » وأمانته» وكمال عقله»› حتى كنتم تسمونه (الصادق الأمين). أفلا تكفي هذه المدة ١‏ 

۲ 

١‏ الطويلةء لكي تعرفوا حقيقته؟ ولتتحققوا أنه صادق أم كاذب في دعوى الرسالة؟ كما قال 
| 


ج 


سبحانه #فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون»؟ أي مكثت بينكم أربعين سنة» قبل أن 
ينزل علي الوحيٌ» أفليست لكم عقول» تدركون بها صدق رسالتي؟ رما نيق عن الوق 4ا 
مو للا وى يوی اونا تكلم عن نوي المي أو رأي شخصي› لا يتكلم إلا عن وحي 1 
ٍ من الله عرّ وجلء أوحاه إليه. لملم سيد الى كو مرق سرف وهر بالأقٍ الْكَينقّ» أي علّْمه 


س 


القرآنَ مَلَّكْ شديد قواه هو جبريل الأمينُ ذو مرة» أي ذو قوةٍ عظيمة كبيرة» ومن قوته أنه | 
اقتلع قرى قوم لوط ثم قلبها بهم» وصاح صيحة في ثمودء فأصبحوا جائثمين» «فاستوى# 1 
ئ فاستقام على صورته الملكية» التي خلقه الله عليها #وهو بالأفق الأعلى » أي وجبريل ١!‏ 


قادم من جهة المشرق» روي أن النبي ياو أحبٌ أن یری جبريل في صورته المَلّكيةء > فطلع 
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له جبريل من المشرق» فسدٌّ ما بين المشرق والمغرب» فخرٌ رسول الله ية مغشيًا عليه» 
فرجع جبريل في صورة الآدميّن؛ فضمّه إلى نفسه» ولم ير جبريل عليه السلام على صورته 
الملكية» غيرُ النبي يي فإنه رآه مرتين: مرة في الأرض» ومرة في السماء عند سدرة 
المنتهى م نا دل کان اب رسن آو ادف اوی إل عَبْدى م1 اّ4 أي ثم اقترب جبريل 
من رسول الله اء وزاد في القرب منه» حتى صار قدر قوسين أو أقرب» فأوحى جبريل 
إلى عبد الله ورسولهء ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجلء. والضمير في قوله #عبده) يعود 
إلى الله تعالى» لا إلى جبريلء والآية تشير إلى رؤية الرسول ييو لجبريل» فقد روى 
البخاري عن ابن مسعود أنه قال: (رأى رسول الله ية جبريل ‏ أي في صورته الحقيقية ‏ له 
ستمائة جناح» وقالت عائشة رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين) رواه البخاري ما 
كدب الفواد ما رأ أَفْمَروتَمٌ عل ما برل أي ما كذب قلبُ رسول الله مهو ما رآه ببصره. من 
صورة جبريل عليه السلام» فهي رؤيةٌ حقيقية باليصر مع القلب» أفتجادلونه يا معشر 
المشركين» على ما رآه ليلة الإسراء والمعراج؟ المماراة: المجادلة بالباطل #ولقد ناه برل 
نى عند دة التق عِدَهَا جنه ألأر) أي ولقد رأى محمد يي جبريل في صورته الملكية 
(نزلة أخرى) أي مرة أخرى» رآه عند سدرة المنتهى» قرب عرش الرحمن» عند تلك 
السدرةء الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواحٌ الوم والمقريين . 4 هى المرة الثانية» 
رأى جبريل في الملا الأعلى» بصورته الملكية #إذ نى أليَدْرَةَ ما يعو نا يع السك وما طم 
قَدَ اى ين ءات ريه الكره»* أي راخ خطاها ey‏ والغرائب» 
ما لا يحيط به الوصف ولا البيانء ما مال بصرٌ رسول الله يِه في ذلك المقام أدنى مَيْل» 
وهذا وصف أدب النبي بي في ذلك المقام المهيب» إذ لم يمد بصره إلى غير ما أطلعه الله 
عليه» والاية الكريمة تشير إلى رؤية النبي ية ليلة المعراج لايات الله الكبرى» وهي إحدى 
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أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات المعراج» وفي حديث المعراج (ثم صٌعد بي إلى السماء 
السابعة» ثم رفعتٌ إلى «سدرة المتتهى» وإذا ثمرُها كالقلال . أي الجرار الكبيرة . فلما غشيها من أمر 
الله ما غشيها تغيّرتُ» فما أحدٌ من خلق الله تعالى» يستطيع أن ينعتها . أي يصفها .من حسنها) رواه 
مسلم» وفي حديث آخر (رأيتٌ سدرة المنتهى يغشاها فُرَّاش من ذهب» ورأيتُ على كل ورقة مَلَكاً 
قائماً يسبّح الله عر وجل) رواه مسلم أيضاً #لقد رأى من آيات ربه الكبرى) أي والله لقد رأى 
محمد الآيات الكبرى الباهرة» من عجائب ملكوت اللهء رأى السدرة» والبيت المعمورء 
حاار ورا رقا أخضر» ورأى جبريل الأمين» حين عُرج به إلى السماء» فأراه 
الله من عجائب المُلْكِ والملكوت» ما لا يمكن أن يوصف» ولهذا قال تعالى: 
#الكبرى». . ثم شئّع على المشركين في عبادتهم لأحجار وأصنام» لا تضر ولا تنفع» فقال 
سبحانه ابم الت وَالغرّك رموه اة لزج الک الدکر وه الان يك إا يد ضبر»* أي 
أخبروني يا معشر الكفار» عن هذه الآلهة المزعومة التي تعبدونها (اللات» والعزى»› ومناة) هل لها 
قدرةٌ توصف بها؟ وهل أوحت إليكم شيئاء كما أوحى الله إلى محمد؟ أم هي جمادات لا تعقل ولا 
تنفع !؟ وهي أسماء أصنامهم» اشتقوا لها من (أسماء الله الحسنى)ء فاللاثُ عندهم من اسم الجلالة 
(الله) و(العُرّى) من العزيز» و(مناة) من اسم الله المئان» وهذه أشهر أصنام العرب» وأعظمها 
قداسةء وقد جعلوا الآلهة «إنائاً» وقالوا عن الملائكة إنهم (بناث الله)» ولهذا جاء التوبيخ لهم 
بأسلوب السخرية والتهكم» فقال سبحانه: #ألكم الذكر وله الأنثى» أي عجباً لكم أتجعلون 
لأنفسكم النوع المحبوب من الأولاد» وهم «الذكور» وتجعلون لله النوع المذموم في نظركم وهنّ 
«الإناث)؟ ولاك إن اندي RE‏ ة غير عادلة؟ حيث جعلتم لربكم ما تكرهون!! 
«إن ھی إل اسا یوما آم واباؤگر مَآ أل أنه بها من سُلْطنّ4 أي ما هذه الأصنام التي 
hE SLT‏ > من غير حجة ولا برهان« إن يشو 
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الظنون والأوهام» وما تشتهيه نفوسهم الأمارة بالسوء» وقد جاءهم من ربهم الرسول الهادي»› 
بالبيان الساطع والبرهان القاطع. على أن الله لا شريك له» وعبادة الأصنام باطلة أم لجن 
م ى لَه لحر لكأي ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه» حتى يطمع في شفاعة 
الآلهة yT‏ ل ا Sl‏ 
n‏ ورک م مَل ق الت س كفك تين إل د ا 

له لمن بِنَآهُ ورم أي و كثير من الملائكة المقربين عند الله - مع علوٌ منزلتهم - لا تنفع 
شفاعتهم أحداً أيّ نفعء إلا من بعد أن يأذن الله له في الشفاعة» لمن يشاء من أهل التوحيد 
والإيمان» فإذا كان هذا في حى المقرّبينء فكيف ترجون أيها الجاهلون» شفاعة الأصنام 
والأوثان مع عجزها وحقارتها؟ «إِنَّ الي لا بُو الجر يسن لهك حَنِيَدَ الأقّ 4 أي إن 
هؤلاء المشركين., الذين لا يصدّقون بالحساب والجزاء» والبعث والنشورء ليزعمون أن 
الملائكة إناث» وأنهم بنات الله ا ل 
َي َا أي والحال أنهم لا علم لهم بما يقولون أصلاًء لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكةء 
وما يتبعون في هذه الدعوةء إلا الظنون والأوهام والح لا يُدرك إلا لد والظنُ لا 
ينفع أبدأًء أمام الحق الساطع القاطع!! فاعض عن ن ول عن َا ول بد إلا الحبّوة اب4 
أي فأعرض يا محمد عن المشركين» عبدة الأوثان» الذين استنكفوا عن التصديق بالقرآن» 
وليس لهم هم إلا الدنياء وما فيها من النعيم الزائل» والمتعة الفانية» فإن دعوتك لا تزيدهم 
إلا استكباراً وعناداً للك ھر ن اللي إت ريك هو أَعْلَمُ بن صَلَّ عن سَيِلِوء وهو أَعَلدُ يمن 
دى أي ذلك نهاية علمهم» وغاية إدراكهمء لأنهم قصروا نظرهم على الدنياء ولم 
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كل إنسان بعمله اوہ مَا فى لسوت وما فى الايّضٍ لی آل لمعا يما يوا وري ادن لَحسيوا 
ى4 أي ولله جلّ وعلا كل ما في الكون» خلقاً وملكاً وتصرفاًء ليس لأحدٍ من ذلك 
شيء أصلاًء ليجازي المسيء بإساءته» والمحسن بإحسانه» فيدخل الكافر النار» والمحسن 
الجنة. . وهي المراد بقوله #الحسنى# أي بالمثوبة الحسنى وهي الجنة» ثم ذكر تعالى 


يفكروا في الآخرة» وربك يا محمد هو العالمُ بالتقيّ والشقىٌ والضالٌ والمهتدي» وسيجازي | 


صفات هؤلاء المحسنين فقال الي يتوه كر الإثر رَالْفرْحِس إلا 4 أي هؤلاء 
المحسنون هم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب» كالقتل» وشرب الخمرء وأكل مال اليتيم» 
ويبتعدون عن الفواحش التي تناهى قبحها كالزنى» واللواطة» التي قُبحها واضح #إلا اللمم» ) 
أي صغائر الذنوب إن رك وی انور هر أل يك إذ أنتاكا ست الأ وَإِذ أ أيه بف ( 
بطون ميك كلا ركو نشك هُرٌ علد بِمَنِ تيح أي إن ربك غمّار الذنوب» ستار العيوب» 

رحمئّه وسعت كل شيء» ومغفرته تسع الذنوب كلّْهاء الكبائر منها والصغائرء لمن تاب ١|‏ 
منهاء هو جل وعلا العالمٌ بأحوالكم قبل أن يخلقكم. ومن حين أن كنتم أجنّة أي مستترين ١‏ 
في أرحام أمهاتكمء يعلم التقي من الشقي» والبَّرٌ من الفاجر» فلا تمدحوا أنفسكم على وجه 

الإعجاب» فهو تعالى العالمٌ بمن أخلص العمل» واتقى ربه في السرٌ والعلن. . نبّه تعالى أنه ٠‏ 
هو العالمٌ بالنفوس» فلا حاجة إلى تزكية النفسء أمام علام الغيوب» ومن اللغو . بل من /( 
سوء الأدب . أن يعرّفه إنسان بنقسه»ء فيقول: أنا محسنٌء أنا عبد صالخ فالله هو العليم | 
بكل نفس» وما جبلت عليه!! ثم جاء الحديث عن النفس الطاغية» التي تُعرض عن 


٠ چ‎ 
2 


الإيمان» وتبخل بالإحسان» وتطمع قن رحمة الله بالأمانى الكاذية » فيقول سبحانه : #أفْرءَيتٌ 1 
ارق و كلل واف اعد عه ال حو و تونق ف «الوليل حم اة ١‏ 
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05 شمر ره 
وزرة وزد أخرى 590 وأن ل 


جلس عند النبي كلخ وسمع القرآنَء فتأثر قلبّه بما سمع» وكاد أن يُسلمء فعيّره رجل من 
المشركين» وقال له: تركتٌ دين آبائك وضللتهم» وزعمت أنهم في النار!؟ فقال له الوليد: 
إني خشيتٌ غضبٍّ الله وعذابه» فضمنّ له الرجل أن يتحمل عنه العذاب» إن أعطاه شيئاً من 
المال. فأعطاه البعض» ثم بخل وقطع عنه الباقي» فارتدٌ الوليد ولم يوفٌ للرجل ما عاهده 
عليه» فأنزل الله فيه هذه الآيات. والمعنى: أخبرني عن حال هذا الشقيُ الفاجرء الذي 
أعرض عن الإيمان وهدى الرحمن» وأعطى لصاحبه الذي ضمن له تحمل العذاب عنه بعض 
المال» ثم ضس وبخل بالباقي!! أخبرني كيف يكون حاله؟ ومعنى #أكدى4 قَطع العطاء 
ا وهي الصخرة التي تعترض الحافر» فيترك العمل لعجزه عن إتمام الحفرء 

ثم استُعمل لكل من أعطى ولم يتممٌء قال الحُطيئة: «فأعطى قليلاً ثم أكدى عطاءه» أي منع 
العطاء #أعنذه علم الغيب فهو یری # ٠‏ لم يِبَأ بنا فى صحف موسئ وَإترْهِيمٌ ری وق ل 
وة وزد ر اى ؟ أي هل عنده علم الغيب» حتى يعلم أن صاحيه يتحمل عنه العذاب؟ 
أم أنه لم يُخبر بما جاء في الكتب الإلهية؟ في التوراة المنزلة على موسى» وفي الصحف 
المكدّمة» المترلة على بإبراهيع أن الأبياة؟ الذي رى بجع كرا الإا فأتى بها على 
وجه الكمال والتمامء أنه لا يمكن أن تحمل نفس ذنب غيرهاء 0 تعاقب بجرم فعله أحد 
غيرها؟ والآية رذ على هذا الأحمق الجاهل » الذي ضمن له صديقه أن يتحمل عنه العذاب. 
وهذا كله باطل وضلال!! #وَأن ل لسن إل سى وان سَعَيَمٌ سَوف برام زه اجره 
لْدَوْقٌ 4 أي أولم يعلم أيضاء أنه ليس للانسان إلا عملة وسعيه؟ وأن عمله سيُعرض عليه» 
ويُكشف له في صحيفته وميزانه يوم القيامة؟ ثم يُجزى عليه الإنسان الجزاء الأتم الأكمل؟ 
وهذا مقتضى (العقل والعدل)ء أن لا يحمل الإنسان وزر غيره» ولا تعطى حسناته لغيره» 
وأمّا دعاء الأحياء للأموات. وشفاعةٌ الأنبياء للمؤمنينء والصدقة عن الميّت والقريب» فهي 





1 نافعةٌ للإنسان ‏ مع أنها ليست من عمله ‏ لأنها ثمرةٌ الإيمان والصلاح» وهذا فضل من الله 

ET‏ في الصحيحء أن سعد بن عبادة قال لرسول الله َل : (إن أمي 
FV‏ 

ا 





5 


کہ سمج لجو رصع کے يه 


أن إل نيك السب © وان هْوَ 71 ضحك ایک () وا 7 


1 
( © وتم حَلَقَ ارو الک ET‏ 
اتنا الى () وام هو أَفْقَ افق (©) ونم هْوَرَثْ انی © 





ُوئيت وأنا غائبٌ عنهاء أيتفعها شيء إن تصدقتٌ به عنها؟ قال: نعم قال : فإني أشهدك أنَّ 
حائطي المخراف ‏ أي بستاني المثمر ‏ صدقةً عليها) رواه البخاري وَأ إل ريك الشتن» 
أي وأن إليه تعالى وحده» مرجع الخلائق بعد 00 فيعاقب ويثيب. ويجازي كل واحد 
بما يستحق ونم هو أضحك واي وَأنَمٌ هو آمَانَ ويا أي وأنه هو سبحانه خلق الفرح 
والحزن» والسرورٌ والعمّء فأضحك في 5 من أضحك» وأبكى من أبكى» وقال الحسن : 
أضحك أهل الجنة في الجئة؛ وأبكى أهل النار في النارء وأنه سبحانه خلق الموت» وخلق 
الحياة» ولا يقدر على ذلك غيرُه» وقهر الملوك والعظماء بالموت» سُئل عمر رضي الله 
عنه: هل كان أصحاب رسول الله يضحكون؟ قال: نعم والهء والإيمانُ في قلوبهم أثبتٌ من 
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الجبال الرواسي!! 
عو لسر مام رن م مسوم رمع سلس عد اس وور 0 0 8 ٠.‏ . > 
1 لوثم حَلَقَ الزَويِيْنِ اذك والْأنق ين نَطْنَةِ إا ثي أي وأنه جل وعلا هو الذي خلق الذكر | ؟ 


ا والأئثى» من نطفة تراق من ماء مهين» كقوله (ألم نخلقكم من ماء مهين)؟ هذه النطفة 

يصبها الرجل في رحم المرأة. فإذا هو بعد ذلك إنسان كريم» ذكرٌ أو أنثى» والنطفة واحدة» 
/ متناسبة الأجزاءء فكيف حدث هذا التنويع؟ إنها والله عجيبة العجائب» ومعجزة المعجزات؛ 
( ولكنْ الناس عنها غافلون. من الذي يستطيع أن يتحكم في جعل المخلوق ذكرا أو أنثى؟ 
فضلاً عن أن ينفخ فيه الروح» إلا الخلأق رب العزة والجلال!؟طوَآدَ عل نة الأرى» أي 
| عليه جل وعلا إعادة خلق الئاس» وإحياءهم بعد الموت» للحساب والجزاء!! ولمّا كان 
۴| الكفار بُنكرون العودة إلى الحياة بعد موتهم» جاء التعبيرٌ بأسلوب يدل على وجوب الإعادة؛ 
أل فقال لوان علبه» كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسهء بخلاف الأمور السابقة» فقد جاء 
اللفظ 01 «وأنّه» وأنّهء وأنَّه فتدبّرٌ أسرار الكتاب المعجز راي حر أي راف رنه هر رَتُ 
َلتَمَرَئَ» أ ي وأنه سبحائه أغنى وأفقرء أغنى من شاء من خلقهء وأققر من شاء منهم› وقيل 
المعنى : : أ غئی الإنسانٌ ثم رضّاه بما أعطاهء القولُ الأول أظهر للتناسق بين الآيات #أضحك 
وأبكى» و #أمات وأحيا) فيكون معنى «أغنى وأقنى4» أي أغنى وأفقر «وأنه هو رب 
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| 
۱ ا أي وأنه تعالى رب ذاك النجم الوقّاد الساطع»ء المسمى ب«الشعرى! الذي كان يعبده 
۴ 

ن ا 2 نوره؛ 2 008 بأنه ٤‏ ولیس چ وانەر 
أهلك الطغاة المتجبرين› n‏ زا الله (عاد) ا 0 کانوا من 
أشد الناس وأقواهم. وأعتاهم وأطغاهم. حتى قالوا #من أشد منا قوة)؟ وقد أهلكهم الل 
بالريح الصرصر العاتية» ثم #ثمودة ونبيهم «صالح» عليه السلام» وقد أهلكهم الله بالصيحة 
وبالرجفة» وزلزل تحتهم الأرض» فلم يبق لهم ذكرٌ ولا أثرء ثم قوم نوح*. وقد كانوا 
قبل (عاد وثمود). ولهذا قال من قبل* وقد أهلكهم الله بالطوفان» وقد كانوا أفجر من 
غيرهم وأطغى » فقد آذوا نيهم أشد أنواع الأذىء وعاش معهم قريباً من ألف سنة» وما آمن 
معه إلا عدد قليل» ثم أهلكهم الله ودمرهم $ والمۇلفگة هوی مََنَّدهَا ما عى أي ءالا ريك 
سما المؤتفكة: هم (قوم لوط)» التفكت أي انقليت بهم دورهم ومساكنهمء فصار 
عاليها سافلهاء اقتلعها جبريل فرفعها إلى السماءء ثم هوى بها إلى الأرض #فغشاها ما 
١‏ غشى) أي غطاها من فنون العذاب ما غطى» وفيه من التهويل والتفظيع ما فيه» حيث كان 





عقابهم أليماً. ودمارهم شنيعاً #فبأي آلاء ربك تتمارى» أي فبأي نعم الله الدالة على قدرته 
ووحدانىته › تشك كدت أيها الإنسان الجاهل؟ 


المئذرين قبله. أرسلته إليكم» وقد علمتم ما حل بالمكذبين ي اجار ع 
4 وسخطهء إن كذبتموه وعصيتم أمره!! أرب الّزفة لين لها م أ من دون أ كَاشِفَُ4 أي دنت 
1 الساعةٌ واقترب مجیء ء القيامة» والآزفة : أسم من أمعوناء القيامة (كالحاقة» والطامة. 0 


والصاخة» والقارعة) أي جاءت القيامة واقتربت بما فيها من شدائد وأهوال؛ التي لا يستطيع / 


مم م وو رع و امم 
۱ هذا نير م در الأوك* أي هذا الرسول «محمذا) يلي نذيرٌ من جنس الرسل 
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دع lr E‏ تعر المح سس لا لي سك ل 8 لك بد 22 SS‏ 
يِن هذا ليث جو ل و نَ علا تكن € ونم سيئ 3 


ادوا لله وأعبدوا 8 | 





على كشفها وردّها أحدّء إلا الله رت العالمين!! طآيِّنُ هذا ليث حه رتنس ولا تكؤن4 
المراد بالحديث: القرآن العظيم» والاستفهام للإنكار والتوبيخ . 
والمعنى : أفمن هذا القرآن المعجز الساطع البيّْن» تعجبون يا معشر المشركين 


٠. 5‏ 0 0 0 5 . لە ام 4 e‏ ر ی ۴ 5 


کک ا 2 رح - A‏ 


- 


لاهون غافلون» لا تفكرون في العاقبة» وكان الأجدرٌ بكم عند سماعه البكاء» لو كنتم 
عقلاءء لا الضحك والاستهزاء!! فاتركوا عيادة الأوثان» واسجدوا لله الواحد الديان! ! 
١ © © ©‏ 
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اقرب ألسَاعَةُ وَأَنتَنَّ لمر ون يروا ءايه يمرا ويفولواً حر مسَتَمِرٌ 4 أي فقوتت 
القيامةٌ؛ وانشق القمرُ» معجزةً لسيد البشرء خاتم الأنبياء والمرسلين يي وإن ير المشركون 
معجزةً ساطعة» دالة على صدق رسول الله ية أعرضوا عن الإيمانء وقالوا: هذا سحرٌ دائمٌ 
مستمره روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: (انشق القمر على عهد رسول 
لله بيا حتى صار فرقتين» فقال لنا كلِ: اشهدواء اشهدوا) لقد طلب طغاة مكة من رسول 
الله کار محا EEA O a o ١‏ 
ووعدوه بالإيمان إن فعل ذلك وكان ليلة البدرء فدعا الله عر وجل» ورفع أصبعه نحو 
القمرء فانفلق فلقتين: فلقة على جبل «الصفا» وفلقة أخرى على جبل «قَبْمّعان» حتى رأى 
الناس جبل حراء بينهماء فقال المشركون: سحر محمد أعيننا!! فقال أبو جهل: انتظروا 
حتى يأتينا أهل البوادي فنسألهم!! فانتظروا حتى قدم الركبان فسألوهمء فأخبروهم أنهم رأوا 
القمر ذات ليلة منشقاًء وفزعوا من ذلك أشد الفزعء وظنوا أنه ستحدث كارثة في الكونء 
فقال أبو جهل: لقد سحر محمد الناس جميعاًء هذا سحر دائم مستمرء فأنزل الله #اقتربت 
الساعة وانشق القمر» وهذه الحادثة إحدى معجزات خاتم الأنبياءء سججلها الله في كتابه 
العزيز وو و راكوا ارش وکل أَمْرٍ مُسَمَقَرٌ 4 أي وكذب المشركون بالنبي 
والقرآنء واتبعوا ما زيّنه لهم الشيطان» وكل أمر له نهاية ينتهي إليهاء فالإيمانٌ نهايئُه 
السعادة؛ والكفرٌ نهايّه الشقاء ولد هم من الأب ما فو مُرْمْجَرُ 4 أي ولقد جاء 
هؤلاء الكفار» ما فيه وا لهم. عن التمادي في الباطل والضلال» وجاءهم من أخبار 
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مُيَطِعِينَ إلى الداع يفول ل 1 
كدو عبد وكالوأ ينوك وَزْيرَ € مدعا ننه أن ملوب اير 29 
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الأمم السابقة ما يردعهم ويزجرهم» عن تكذيب سيد البشر #حِكمَة نة فا 
أي جاءهم هذا القرآن العظيم» وفيه الجكمٌ البالغة» التي بلغت النهاية» في الهداية والإرشاد 
والبيانء فماذا تنفع الإنذارات ا لقو أصمُوا آذانهم» عن سماع كلام الرحمن» وهو 
الحكمةٌ البالغة؟ فول عَنْهُمَْ يوم ينع الدع إل ىو تَر أي أعرض يا محمد عن 
هؤلاء السفهاء الكفارء وانتظرهم إلى ذلك اليوم الرهيب» وما يحدث فيه من الأهوال 
والشدائد» يوم يدعو «إسرافيل» عليه السلام» إلى شيء فظيع فكو تنكره النفوس» لعدم 
عهدهم بمثلهء وهو أهوال يوم القيامة!! حًا تمرم جر من ادات کا ج مير 
أق: دلبلين مهاسن لا يستطيعون رفع أبصارهم» من شدة الذل والهوان» يخرجون من 
الأجداث أي القبور»› كأنهم من الكثرة والانتشار»› Saa‏ الآفاق» لا يدرون أين 
يسيرون ويتوجهون!! «نْطِيِينَ إل لد قول الْكَفْرونَ هَذَا بوم بن َي أي مسرعين نحو صوت 
الداعي» لا يتأخرون ولا يتباطئونء يقول الكفرة المجرمون: هذا يوم صعب عسير» شاف 
علينا!! حقاً إنه مشهدٌ رهيب» حين يخرجون من القبور فزعين خائفين» مسرعين الخطى 
نحو صوت الداعي» يشبهون الجراد المنتشرء الذي يطير على غير هدف» فقد أكل الخوف 
قلوبهمء وأطار الرعبٌ عقولهم وألبابهم. د فمن أين لهم "أن يروا طريقهم في ذلك اليوم؟ ؟ ثم 
ذكر تعالى ما حل بالطغاة المكذبين» من الأمم السابقةء تسليةٌ لرسول الله بي وتحذيراً لطغاة 
مكة. فقال سبحانه + كُدَتَ بت لهم قوم وج كديا بدا واوا نون ادُج € أي كدب قيل أهل 
مكة. الطغاءٌ المتكبرون من قوم نوح» كذبوا عبدنا نوحاء واتهموه بالجنون» وتوعٌدوه بالقتل 
#قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين* ومعنى قوله #وازدجر€ أي انتهروه 
وزجروه» عن مواصلة دعوته لهم إلى التوحيد والإيمان» ولمًا يئس من إيمانهم دعا عليهم 
فعا ریہ أن مر دانير © أى. دعا ریه قاتلا با رب انى ضعبف عن مقاومة شهؤلاء 
بعرم ناتف ارده وا I ENS e E a‏ 
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2 ففلحنا بوب ألسّماه باو م نمر 0 وفحرنا لار عو ا فاش 41 مه ع مر هد 
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َي ھل ين کر ©© کت 36 میں در (©© ند ر 
لما 7 ل ين کر © کا کت كن عدن ودر ©) 


“ بسك 


روم 


ققحا أب السَمَك باو مر محرا الْأَرْضَ عبوا الى آلناء عل أثر مد ر4 أي فأرسلنا 
عليهم المطر غير متدفقاً» منصباً بشدة وكثرة» كأنه أفراه المرب پیک لم تعهده 
الأرض قبل ذلك والمنهمرٌ: الكثيرٌ العْزيرٌ المتدفق» وجعلما الأرضص كلّهاء كأنها عيول 
منفجرة بالمياه» فالتقى ماءٌ السماءء وماءٌ الأرض» على حال عجيبة؛ قذرها الله لإهلاك 
؟] الطغاة الظالمين!! 


۵ھ“ اس 


قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماً متواصلاً. وتفجرت الأرض» من 
تحتهم عيوناً دافقة» وفتحت أبواب السماء بالماء. من غير سحاب في ذلك اليوم» فلم تمطر 
َ السماء قبل ذلك اليوم» ولا بعده مثله» حنى صار «طوفاناً» يطمٌ ويعمٌ ويغمر وجه الأرض 
)ا لته ع دات لوي ردنر أي حملنا نوحاً ومن آمن معهء على السفيئة» التي علمناه 
صنعهاء وهي من أخشاب عريضة وسر أي مسامير جمعٌ وسار وهو المسمارٌ؛ حتى 
تبقى قوية متماسكة؛ ونوح عليه السلام أول ممخترع للسفينة» بتعليم الكبير المتمال» ولم 
|١‏ يكن قبل ذلك يُعرف ركوب البحار, تی انا جز لن کن كيرَ» أي تسیر بمرأى مناء 
١‏ بحفظنا وحمايتناء جزاء لنوح على صبره على قومه» وتحمله الأذئ في سبيل الله ومعنى 
«كُنر» أي جحد فضلهء وكُفر به» فإنه كان نعمة الها الله على قومه» فكفروهاء رل 
ا ها ٤اه‏ مل من مُدَكرٍ » أي ركنا عادئة ١الطوفان»‏ عطَهً وعبرة» فهل من معتبر ومتّعظ؟ 
( «ككيِتَ كن عَدَين ذر4 استفهامٌ يراد به التهويل والنعجيب؛ أي فكيف كان عذابي وإنذاري 
لمن كذب رسلي؟ ألم يكن فظيماً هائلاء لا يحيط به الوصف لشدته؟ وقد سرا لمرن 
لدد مهل بن دُدَكر 4 أي يسرنا القرآن للسفظ. والتدبرء والعملء فهل من مئعظ ومعتبرء بما 
فيه من العبر والمواعظ؟2 كت عاد فكت كن عَذَاِن ودر أي كذبت عاد رسولهم هوداً. 
إل فهل سمعتم كيف كان عذابي وإئذاري لهم؟ ثم وضّح ثمالى ما حل بهم من العذاب الفظيع 
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المدمرء فقال: إا اسلا عَم رعا مَرْصَما في يَرْرِ نين مسر 4 أي أرسلنا عليهم ريحاً باردةء 
شديدة ار في يوم 0 داك ئم الشؤمء استمرٌ عليهم نحسه ودماره» فلم يبق منهم 
أحد إلا هلك رع لتاس كمي عجار تخل مُفَعِرِ # أي تقتلعهم الريح فترفعهم إلى السماءء ثم 
ترمي بهم فتدق أعناقهم» ثم تتركهم جئثاً هامدة» كأنهم أضول نحل متقلع من جاور 
5 والتصويرٌ في الآية عجيبٌ» فالريح تنتزعهم» ثم ترمي بهم على رؤوسهم. فتدق رقابهم. 
! فتبقی أجسامهم بلا رؤوس» وكأنهم أعجاز نخل محطمة مهشمة» مقلوعة من أصولها من 
الأرض» وهذا معنى المنقعر أي المنقلع من أصله ىگ گان عدا ودر تكرّر هذا اللفظء 
بعد كل قصة فيها هلاك لقوم من الأقوام» للتهويل والتعجيب» كما تكرر التذكير بنعمة 
۴| القرآنء للتنبيه على فضل الله على البشرء بتيسيره عليهم للحفظ والتدبر #ولقد بسا الان 
أل للا َمل ين تَكرِ4 أي فهل من متعظ ومعتبر بآياته ومواعظه؟ وأصلٌ #مدّكر» مذتكر أي 
متذكر» روى البخاري عن ابن مسعود قال (قرأتٌ على رسول الله ية «مذّكر» بالدال» فقال 
| النبي كلةِ: نهل من e‏ امح ل اناده وقال مجاهد #يشّرنا» أي هونا 


رھ 


قراءته» رواه البخاري* ت مود ادر » فاا اي E‏ إا لی صَكلٍ وشم 4 هذه 
| هي القصة الثالثة في هذه السورة» أي كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ» التي سمعوها من / 
«صالح» عليه السلام» فلم يُلقوا بالا لتلك الإنذارات المخيفة» وقالوا: أنتّبع إنساناً مثلنا من | . 
أحاد البشر؟ ليس من الملوكء. ولا الأشراف والعظماء؟ إِنّا لو اتّبعناه وتركنا عبادة آلهتنا 
( «الأوثان» نكون في خطأ وذهاب عن الحقٌّ واضح #وسُعْر» أي جنون دائم. 
قال ابن عباس: #سعر» أي جنونء مأخوذ من قولهم: ناقة مسعورة أي مجنونة» ثم 
ااي الاه رابب اراو ر علد ون نكا تن نمز ع أي هل 
| خصّه الله بالنبوة والرسالة وحده؟ وفينا من هو فوقه من الشرف والذكاءء بل هو كذاب 
١ا‏ 
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سَيَعَلَمُونَ عَدَا من الْكَذَابُ الأشر © إِنَا مرسلوا م ارتم 
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فنعاطول عدا وبدر 


«أشر» أي بطرٌ متكبرٌء > يريد أن يترقّع علينا بهذه الدعوة!؟ «مََعَلَبُونَ عدا من الْكَدَّابُ لكر 4 
أي سيعلمون وقت نزول العذاب عليهم» من هو الكذاب الأشرء هل هو «صالح» عليه 
السلام» أم قومه المكذّبون المجرمون؟ وَصَفَ المجرمون نبيهم صالحاً بوصفين ذميميْن› 
بصيغة المبالغة» وهما: #كذاب»# أي كثير الكذب «أشر» أي متغطرس متكبرء وهذا 
منتهى الذمٌ والتقبيح له قاتلهم الله أنى يؤفكونء ولذلك رد عليهم القرآنء وبين أنهم 
هم السفهاء المتكبرون» الذين تكبّروا على الله ورسله» وهم الأشقياء الخاسرون» 
وبأسلوب القرآن المعجزء ينقل القصة من خبر يُروى» إلى واقعة كأنها الآن تُعرضء ' 


e م6.ى‎ 


ويشاهدها الناس بالأبصارء فيقول سبحانه: إا مرييل ألنَامَةِ ينه لَه اقم وأمطير» أي 
سنخرج لهم الناقة من الصخر الأصم كما سألواء امتحاناً وابتلاة لهم فانتظرهم 0 
حاملاً و TT‏ لتكون حجة عليهم: u‏ 
فيما جاءهم به وتچم أن اله فة م عل شرب رآ أي وأخبرهم أن الماء الذي 
يجري بواديهمء مقسومٌ بينهم وبين الناقة» لها يوم. ولهم يوم. كقوله سبحانه للها 84 
شربٌ ولكم شرب يوم معلوم). 
قال ابن عباس: إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء» وتسقيهم لبنأ 
را کے وک الداقة تيت لماه كله فلم تنو ليك شيا 4 وقوه ا 
نوا في نعيمء وإذا كان يوم الناقة» شرب E‏ وقوله سب ١‏ 
«كل شرب محتضرة أي كل واحدٍ يأخذ حظه وقسمته» فإذا كان يوم القوم حضروا |؟ 
شربهم. وإذا كان يوم الناقة حضرت شربها همادا صَايِجُمْ مام تَر أي فنادوا أشقى 
القوم» واسمه «قدار بن سالف» لقتل الناقةء فرماها فقتلهاء غير مكترث بالأمر العظيمء 
وهذا القاتل الفاجرء هو الذي قال الله عنه #إذ انبعث أشقاها) فلما قتلها انتقم الله منهم شر 
انتقام» قال تعالى فكت كن عَذَاِنِ ويد أي فكيف كان عذابي وانتقامي منهم؟ ألم يكن فظيعاً 
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نا أْسَلت عم صَيْحَةٌ وده فاا كشي التحظر 
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شنيعاً؟ ا كن سلا عم صَيْحٌَ وة فكانوا كُهَشِيرٍ اليختظر # أي أي أهلكناهم بصيحة واحدة» 
قطعت أنفاسهم» وأخمدت أجسادهم» حتى 58 0 المتفتت» كيابس الشجر إذا 
تهشّم وتحطم!! شبّههم تعالى بعد هلاكهمء بورق الشجر وأغصانه المتساقطة»ء التي 
يجعل منها الراعي حظيرةً لغنمه» ثم تتساقط أجزاؤها وتتلاشى» بعد فترة من الزمن. 
فتداس بالأقدام» وهو تشبيه بديع رائع وك سرا الان للذ هل من كر 4 أي يسرناء 
00 هو 00 2 وص لذي إن ا عا إل َل 13 
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1 
ر ا حجار E‏ كانت رن 
و كالمطر» إلا آل بيته المؤمنين» نجوا من العذاب وقت السحر› فبيل الصبح. نجيناهم من العذاب» 
إنعاما منا عليهم لإيمانهم وإحسانهم» كذلك نجزي من شكر نعمة ربه» ولم يكفر بهاء فننجيه من 
العذاب مول درشم N“‏ قارا اثر 4 أي ولقد خوّفهم نبيّهم لوطء عقوبتنا الشديدة» 
وانتقامنا السريع منهم إن تعرّضوا للناقة بالأذى» فشكوا في الإنذار والوعيد ولم يصدّقوه» سفهاً 
1 منهم وجهلاً ولد راودوة عن صَيْفْد فط ف دوا عذای ونر 4 أي قصدوا الفجور بضيوف 
لوط؛ وهم الملائكة» لأنهم جاءوا في صورة شَبّان مُرْدِ حسان» فأعميناهم فجعلناهم لا يبصرون» 
فذوقوا عذابي وإنذاري لكم. روي أنهم لما علموا بضيوفه» جاءوا مسرعين نحوهم». ليفجروا 
/ بهم فأغلق لوط دونهم الباب» فحاولوا كسره» فخرج عليهم جبريل > فضرب أعينهم بطرف 
جناحه» فانطمست أعينهم وعموا #ولقد صَبَحَهُم 2 6 ذا مَس که أي جاءهم عذاب دائم 
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باينا 543 ذنم أخذ عيز مقلدر () ا کفارک حير من اولچک ام 


َه 


01 لے روم هر 


٤‏ : زر و سار کے و ع 
آم بقولون نحن جميع مسنصر لي سيرم المصمع وولو 
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أيها المجرمون» عذاب الله الأليم hs‏ ار مهل ِن ر4 أي عل كن مط ( 
ومعتبر؟ للقت جاه ءال وعو الندر كبوا ياتتا كلها فأعذتم أذ عير مدر أي جاءتهم ١‏ 
الإنذارات العديدة» على لسان رسولنا (موسى)ء فلم يتعظوا ولم يعتبرواء كذّبوا بآياتنا 
أي المعجزات التسعء فأهلكناهم بالإغراق في البحرء وأخذناهم أخذاً شديداًء أخذ 
عزيز قادر» لا يقلت من عقابه ظالم» يناسب ما كانوا عليه من الطغيان والجبروت!! ثم 
ينتقل الحديث إلى خطاب طغاة مكةء المكذبين لسيد الخلقء فيقول سحبانه أك به ( 
ر من اوی آم لكر بَرَآدَهٌ في ألرر4؟ أي هل كفاركم يا معشر العرب» خير من الأمم 
السابقة» الذين أهلكتُّهُم بسبب تكذيبهم للرسلء كقوم نوح» وعادء وثمودء أم لكم أمانٌ 
من عذاب الرحمن. في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء؟ آم بول حن جيم 6 
بوم كنع ولد اش أي هل يقولون نحن جمعٌ كثيرء واثقون بقوتنا وكثرتناء 
منتصرون على محمد؟ سيّهزم جمعهمء. ويولون الأدبار منهزمين» وهذا من دلائل النبوةء 
وقد وقع ذلك يوم بدرء حيث هُزم جمع المشركين» وانتصر جند الرحمن. 
عن ابن عباس (أن النبي ية قال يوم بدر: الله إني أنشدك عهدكَ ووعدك!! الهم إن / ( 
شئتٌ لم تعبد بعد اليوم أبداًء فأخذ أبو بكر بيده» وقال يا رسول الله : حسبّك فقد ألححت - أي 
أكثرت من الدعاء - على ربك» فخرج من القبة وهو يثبُ في الذرع ويقول د 
أل رواه البخاري» وعن عمر أنه قال: (لمّا نزلت «سيهزم الجمع ويولون الدبر قلت : 
أي جمع يُهزم» فلما كان يوم بدر» رأيتٌ النبي ية يشب في الدرع وهو يقول «سيهزم الجمع» 
فعرفت تأويلها يومئذٍ) رواه ابن أبي حاتم إل الَا مَوْعِدُهُمَ َألّاءَهُ أذ وَأمَرُّ» أي ليس : 
تمام عقوبتهمء بل القيامة موعد عذابهم» والقيامةٌ أعظم عقوبة» وأشد مرارةً!! ولا يقاس 
دات الدنيا بعذات الآخرى: فإن عنذائها مديد رها دين < إن اللحرين ف (٤‏ 
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رَسْعْرٍ 4 أي إن الأشقياء المجرمين» في هلاك وشقاء في الدنياء ونيرانٍ مسكّرة في الآخرة!! 
قال أبن عباس: يعني في خسرانٍ وجنون» والسّعْر: الجنونٌ و حى في ألثارٍ عل 
وجوهه دوا مس سَفَرَ»# أي يُجرُون في نار السعير على وجوههم› إذلالاً لهم وتحقيراًء ويُقال 
لهم : ذوقوا وقاسوا حرٌ جهنم» جزاء كفركم وطغيانكم لإا کل ی لفت حلفت عدر 4 أي كل 
شيء خلقناه بقدر سابق» بتقدير وتدبير» فلا شيء يحدث صدفةء ولا شيء دون حكمة» 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يجادلون رسول الله ئي في 
القدرء فأنزل الله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه 
بقدر) ثم قال تعالى #وَمَآ أََرُ إلا وده كتج بِالَصَرِ» أي وما شأننا في إيجاد شيء من 
الأشياء» إلا بكلمة واحدة نقول له: كن فيكون بلمح البصرء لا يحتاج إلى تأكيد بثانية» 
وقد اهلا أَمَيَاعَكُْ فَهَلْ يِن ڪر أي أهلكنا أمغالكم وأشباهكم من الكفرة 
المجرعين» فهل من در وط لوك كن لو فى الرْبْر ل غير وكير طر4 أي 
وجميعٌ ما فعله البشرء اك و a‏ 
دواوينهم. كل عمل من الأعمال؛ صغيراً كان أو كبيراً: مكتوب لدینا في اللوح المحفوظ 
لإ لَب في جَنّتٍِ وبر فى مَفَمَدِ صِدْقٍ عِندَ ميك مُفتَدِر»# أي إن المؤمنين المتقين» في بساتين 
وحدائق ناضرة» وعيون وأنهار جارية» يتنعّمون في الجنة بما يشاءون ويشتهون» وهم في مقام 
حسن » ومكان مرضي» عند رب عظيم جليل» فادر على ما يشاء مما يطلبون ويشتهون» وصيغة 
(مليك) أبلغ من لفظ مَلِكء لأنه الذي جمع الملك من أطرافهء والله تعالى أعلم . 
انتهى تفسير سورة القمر 
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24 کے اس کے 


وا عم اشا لر الإندة عل الاد يدا الله هذه 'السورة الكريمة » بذ 
اسم من أسمائه الحسنى الجليلة» وهو اسم #الرحمن) لينبه سبحانه على أن نعمة (الخلق» 
والتربية» والنطق» والتعليم)؛ كل هذه النّعَمء من فيوضات آثار اسمه الجليل (الرحمن) فمن 
رحمته سبحانه بالعبادء تعليمُهم» وهدايئُهم» وإنزال القرآن العظيم عليهم» نوراً وهدى 
للعالمين!! وقد كان المشركون إذا سمعوا لفظ «الرحمن» أنكروه» وقالوا لا نعرف الرحمن» 
كما أخبر سبحانه عنهم «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسحد لما تأمرنا 
وزادهم نفوراة فرد الله عليهم هذا السفه والجهل فقال: الرحمنٌ الذي أنكروه» هو الذي 
علّم القرآن» وهو الذي خلقهم وأوجدهم. وجعلهم ينطقون بألسنتهم. دون سائر 
الحيوانات!! وقدّم سبحانه تعليم القرآن على خلق الإنسان» مع أن الإنسان يُخلقء ثم يبدأ 
بتعلم القرآن» لينبه على فضل هذه النعمة الجليلةء (تعلم القرآن) وأنها تفوق في المنزلة نعمة 
الخلق» والمراد بقوله سبحانه #علمه البيان» أي ألهمه الئُطقء فالإنسان وحده هو الناطق» 
وسائر الحيوانات لها أصوات» لكنها لا تنطق. ولهذا تسمى «بهائم» لأنها أبهمت عن النطق 
والكلام» وهذا سدٌ من أسرار القدرة الباهرة» فالبقرة مثلاً لها لسانّ أطولٌ من لسان الإنسان» 
لكنها لا تنطقء ولو كان اللسان هو المتكلّمء لتكلّم الأخرسٌء ولكنه سر القدرة الإلهية 
فسبحان من أقدر e‏ على أن ينطق بلحم» ويبُصر بشحمء ويسمع بعظم!! ثم قال 
تعالى #ألشَّمْس وَالْمَمَرٌ بحسبَانٍ ولجم وَالنّجَرٌ دان أي الشمس والقمر يجريان بحساب 
دقيق منظّمء ٠‏ لا 508 ولا يتوقف. ولا يضطرب. لأنه تقدير العزيز العليم» قالتتجوم 
الساطعةء والأشجار الباسقة؛ تسجد لله الواحد القهارء النجمُ بالتنقل في البروج» والشجر 
بإخراج الثمار» ومعنى السجود في الآية #يسجدان؟ الانقيادٌ لأمر الله فهو سجود طاعة 
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وَألسَمَة رها وَوْصَّع الات 
ا ا و و الوه © الاک 


7 فكي وَأَلدّخْلٌ 2 آلا شاد 0 ولب ذو ا 
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ه- 
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فَأ ا رکا کد بان 8 


ا ر سے سم 


ا اوی و ا ا قح ی اف مع كد وکر 
بالخالق المبدع الحكيم ولسم رها وَوَصَحّ الِْيرّات أل مَأ فى لمان أي والسماء 
خلقها عالية» محكمة البناء» واقفه بدون عمدء فهو تعالى بقدرته خلقهاء وبقدرته أمسكهاء 
«ووضع الميزان# أي شرع العدل» وأمر أن يُعطى كل إنسان حقه» #ألا تطغوا في الميزان» 
3 لثلا تطغوا في الميزانء فتظلموا غيركم» وتبخسوا الناس حقوقهم 0 0 
بالق فسأي اجعلوا ارون افيا :ال وا رانك E‏ روا لْمِيرَانَ4 أي ولا تُنقصو 
الموزون عند البيع والشراء. . ذكر تعالى (الميزان) ثلاث مرات» وفي كل مرة له معنى 
جديد» فالأول يُراد به (العدل)ء والثاني يراد به (الآلة)» والثالث يراد به (الموزون)ء 
والغرض من ذلك کله مراعاة العدل في الأحكامء وفي المكيال» والميزانء فإن الطلم 
ظلمات يوم القيامة 0 وَصَمَهَا لِلْأَنَامِ فبا مهد وَالدَخْلُ دات الأكار وَكَلْبُ ذر أَلَصفٍ 
َألرَجحَانُ#الأنام بمعنى الخلق» أي والأرض مهّدها تعالى لأجل الخلقء ليستقروا عليهاء فيبنواء 
ويزرعواء ويحصدواء وينتفعوا بكل ما فيها من سهولٍ وهضاب. ثم أخرج للعباد من هذه الأرض 
أنواع الفواكه والثمارء وأنواع الحبوب» كالحنطة» والعدسء والشعير» منها ما هو غذاء لليشرء 
وهو جميع الحبوب» ومنها ما هو غذاء للحيوان» كالتبن وهو المراد بالعصف. وأما الريحانٌ فهو 
كل زهر له رائحة طيبة» كالورد» والياسمين» والفلّ. . ذكر تعالى أولاً الفاكهةء لأن الانتفاع بها 
يكون بنفسهاء ثم النخل لكثرة الانتفاع به» من ليفبٍ» وسعف» وجذوع» وثمرء ثم ذكر الحبٌ 
الذي هو قوام معيشة الإنسانء ووصَفّه بقوله #ذو العصف) تنبيهاً على إنعامه تعالى عليهم بما 
يقوتهم من الحب» وما يقوت بهائمهم من ورقه اليابس» وهو التبنٌ الذي تعصف به الريخ. 
وبدأ بالفاكهة» وختم بالمشموم (الريحان) ليذكرهم فضله عليهم بأنوا € الم > ما هو غذاء 
لهم لا يستغنون عنه» وما هو للرفاهية من أنواع الروائح العطرة» وکل هذه النعم من 
الأرض» التي خلقها الله للبشرء ثم خاطب الإنس والجن بقوله ياي َالَآءِ ركا تُكَذََانِ» 
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صَلْصلٍِ كَلْفَخَارِ 0 ولق الان من مارج 


ا ر کا تيبان 69 بُ القن ا 
ےر لور 53 


۴ 
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ال مي ل والجن تكذبان؟ حل الإِنسنَ من صَلَصَلٍ 
١‏ لحان ع الحكان من ماج من ار قئال ريك كبن »4 الصلصال: الطينٌ إذا 

يبس صار له صوتٌ عند النقر عليه» والمعنى: خلق الله أباكم آدم من طين يابس» يُسمع 

له صلصلة أي صوتٌ إذا ثقرء وخلق الجِنّ من لهب خالص لا دخان فيه من النارء فبأي 
76 ا من نعم الل الجليلة كدان با ستشر الاش والجان!؟ روي أن الى تك قرأ على 
١‏ أصحابه سورة الرحمن» من أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: ما لي أراكم سكوتاً؟ لقد 

قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردًا - أي جوابا - منكم» كلما أتيتُ على قوله تعالى #فبأي 

آلاء ربكما تكذبان4؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربّنا نكذّب» فلك الحمد) رواه 
5 التزمةى NSN GE EEE RE E‏ 
في هذا التكرارء التنبيه على كثرة نعم الله على العبادء ليحمدوه ويشكروه عليهاء وهذا 
كما تقول لرجل أحسنتٌ إليه وهو ينكر الإحسان: ألم تكن فقيراً فأغنيئُك؟ أفتنكر هذا؟ 
ألم تكن جاهلاً فعلّمتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عَرَّباً فزوجتك أفتنكر هذا؟ وفائدته: 
التأكيدُ والتذكيرٌ رت لرن ورب لمرن بي لَه ريخا نُكذْبنِ4؟ أي هو جل وعلا ربُ 
مشرق الشمس ومغربه» ورب مشرق القمر ومغربهء فالمراد بالمشرقين: للشمس وللقمرء 
وكذلك المغربان للشمس وللقمرء وباختلاف المطالع في الصيف والشتاءء تنشأ الفصول 
الأربعة لبر الحوَقٍ يتان يكنا بر لا عاب أي لَه ريا تَكَدْبانِ4؟ المراد بالبحرين 
البحار» والأنهار. وهو من باب التغليب» والمعنى: أنه سبحانه خلطهما في الأرض» 
وأرسلهما قريبٌ بعضهما من بعض» يتجاوران ولا يختلطان» بينهما حاجزء حتى لا يطغى 
أحدهما على الآخرء ولو طغى البحر المالح على النهر العذب» لأفسد الحياة على سطح 
الأرض» ومما يدل على أن المراد بالبحرين: (البحارء والأنهار) قوله تعالى وما يستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج€ والعذب الفراتٌ لا يكون إلا لمياه 
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رح مما 0 لمث © ای الله ريا تکێبان وله لوار 
وذو رر 5 2 2 ر ص ر 5 21 رد رخ رطا 
السات فى لخر الك @ ا ءال ریا نَكدْبان ا کل من علا 


فان للا وس وجه ريك ذو أجل والوكرار @ َا ءال ريا ربن 
ہر رهبا رہ 
ع ا 9 فاي ءالا رَيَكَما ) 
يه اللَقكَانِ @ ماي ٤لک‏ ريما تُكَذْبانِ © 
لال هاي عالاءِ رب بان 5 
> 
۲ 





اة وان اه الجحان فإنها عالسة كلها و يكنا ار واا نان ا رک 
َكَذّبان4؟أي يخرج لكم من مياه البحار: اللؤلؤ والمرجان» واللؤلؤ: صغارٌ الدرّء والمرجان: 
كباره وه َلوارٍ السات ف الخر اكلم أي ءالو ريا تكزبان% أي وله جلّ وعلا السفن الضخمة |لى 
القرالن + شير رفح ااب الخال مط رها را خرن فى الماع قباى تة | 


TT A۹ TS A A <TARE عصصحص مي‎ 


اپ کا م ررر 


من نعم الله تكذبان» يا معشر الإنس والجان؟ کل عن عا ان وض وجه ريك ذو اليل 
لكام أي ٤ال‏ بَا رن4 أي كل من على وجه الأرض» فة اتان وان ميوت 
لا محالة» ويبقى الله جل وعلا الح القيوم» فلا شيء يدوم إلا الح القيوم» قال ابن 
كير : عبّر بالوجه عن الذات» ومثل هذه الآية قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه»* 
إخبار بأنه هو الحيُ الدائم الباقي؛ الذي تموت الخلائق ولا يموت» فمعنى إلا وجهه» أي 

إل إيّاه. اه أما وجه النعمة في الموتء فإن الله سوّى فيه بين الغنيّ والفقير» والعظيم 
والحقيرء وبين الظالم والمظلوم» فلو كان المظلوم يموت ويبقى الظالم» ويموت الإنسان |!؟ 
دكن المتلطان لكك فى الى كدير از الم تسو #عالى الي لحرت بدن حنم اتاد وز 
السلطان» والغني» والفقيرء والظالم» والمظلوم» إقامة للعدل» ثم إنه لا يمكن للإنسان أن 
يصل إلى جنة النعيم» إلا بعد عبور هذا الجسرء فالموت معبرٌ (من دار الفناء» إلى (دار 
البقاء)» وأيضاً عند ما يهرم الإنسان» ويشتد به البلاء والمرض المزمن, يتمئّى الموت لأنه 
راحة للعليل الذي لا يكاد يجد طعم النوم» وكما قال الشاعر: 
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َسَتَطعْتمَ أن تنفذوأ مِنْ أقطار السَّمْوتِ والأرض 


لا بلطن بَأَيَ ءالا ون وکا يکنا ٿکڏبان 0 


1-4 ے ر م سے صم م ےہ له 
0 فلا 5 تنتصران © ب ءالا ريک ذبان 
ات و اَی َال ريک 


ص 


الرزق» والعون» والصحة» والأمن» وهو غني عنهم. وفي كل لحظة وساعةء هو تعالى 
في شأن من شؤون الخلق» يغفر ذنباً ويُفرّج كرباًء ويغني ويُفقرء ويُعزٌ ويُذل» ويميت 
ويحي» وفي هذه الآية رد على اليهود المفترينء حيث قالوا: إن الله لا يقضي شيئا يوم 
السبت» لأنه يوم راحة الربٌء فكذبهم الله في هذا البهتان #سنفرغ لكم أيها الثقلان. 
فبأي آلاء ربكما تكذبان4؟ أي ستتفرّغ لحسابكم يا معشر الإنس والجن» فبأي نعم الله 
تكذبان؟ وهذا أسلوب وعيد وتهديد» يقول الرجل لمن يتهدده: سأتفرغ لحسابك وللانتقام 
منك!! وقد خاطبهم الله بالأسلوب الذي يعرفونه. 
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0 
کح کک صرت > کک کے 


- 


قال ابن عباس: ليس بالله تعالى شغل وهو فارغء وهو وعيد من الله لعباده» وقال 
البخاري في التفسير #سنفرغ لكم) سنحاسيكم لا يشغله شي. عن شيء؛ وهو معروف في 
كلام العرب» يقال: لأتفرغن لك» وما به شغل «يَمَعَكَرٌ أن ولإ إِنِ أستَطعْتُم أن تفذوا من 
أَقَطَارٍ ر ثرا لا تفدُوت إل ان ياي + ا 3 د 0 يُقَال هم في 
العذاب» لا تقدرون على ذلك إلا بقوة وقهر وغلبةء وأنى لكم هذا وأنتم في 
أرض المحشر؟ فار ين المنجى؟ وأين المهرب؟ سل عدم لیا سرا ص ار واس قلا تَنصِرَانِ 
فا تُكَذْبانِ#4؟ أي إن أردتم الهرب فإنه يغشاكه لهب النار الحاميةء ويُرسل 
عليكم نحاس مذاب» يصب فوق رؤوسكمء ٠‏ فلا تجدون لكم ناصراًء e‏ 
عذاب الله #دَإِدًا أَنمَّقَتِ الا فان ورد دهان هاي ا رَيَكنا تَكَرْبَانِ © ی فإذا تشقَقت 4a‏ 
السماء يوم القيامة» تملك ا عن بعض » فصارت كلون الورد الأحمرء وكدهن الزيت 
فى رقته وسيلانه» من شدة الهول» ورهبة الموقف الرهيب ‏ موقف الحساب - فكيف يكون 
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رم َّ وير 2 س ر ر 


ر ل ر 07 کک 7 را ر 
فوْمِدٍ لا سل عن دیو إضس ولا جان مَأ ءالا رب 


س 


ر جعم وودد 


مو 2 ر ارس سوس سار ا لصح e‏ 
بان © يعرف التجرمو يهم فود يالوصى والأقدم 9( ياي 
بذ ی ا اج ی ر س 0 امن 5 ل ړو 
َلك یکا تکرباب € هذ جَهَمٌّ الى کیب پا الجرمون ل يطُوفون 


بيا وبي حير او © بَأَيَ 1 0 کی 9 9 ومن عات مقام ليد 
مر 2 ر صاصم 2 3~ س ر 
جتان ل فاي ٤ال‏ ريما تَُكَزْبَانِ 


حال البشر؟ مرن لا مل عن دلو إن ولا سان يي الله ريا كذّبان؟ أي ففي 
ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة ‏ لا يحتاج الأمر إلى أن سال أ أحد من المجرمين عن ذنبه» 
هل فعلت؟ وماذا فعلت؟ لأنهم يُعرفون بعلامتهم #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة) فلا يحتاج إلى سؤالهمء ولهذا قال بعده: عرف الْمُجِرمنَ يهم موحد 
الي ولام وليل تيك ا اى تغرف المحرهون يواد الرجوه وزرقة العيوكة 
وبما يغشاهم من الكآبة والحزن» وتأخذ الملائكة بنواصيهم - أي مقدم شعر الرؤوس - 
وأقدامهم. فيقذفونهم في نار جهنم» كما يُقذف الحطب في النار هي جَهُمْ الى يكيب ينا 
لْجرمونَ بطو ينبا وب حر ان أي ال ريا تَكَذانِ4؟ أي يقال لهم بطريق التوبيخ والتقريع : 
هذه جهنم التي كنتم تكذبون بهاء هي حاضرة الآن أمامكم» تترددون فيها بين الجحيمء 
وبين ماءِ حميم» ومعنى (آن) الذي انتهت به شدة الحرارة» والحميم: الماء الحار الشديد 
الحرارة» لقد كانوا في الدنيا يطوفون إلى الأوثان» و هم اليوم يطوفون في نار جهنم إلى 
حميم آنء مبالغة لهم في الذل والهوان #رَلِمَنَ حا مَمَمَ ري جتان أي اله ریگ 9 
وبعد الحديث عن الأشقياء المجرمين أهل النارء يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين» أمل 
الجنة» على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب» والمراد (بمقام ربه): القيام بين 

يدي الله عز وجل للحساب» أي وللعبد المؤمن» الذي يخاف الوقوف بين يدي ربه 
للحساب» ويوقن بلقائه» له في الآخرة جتتان: جنة لسكنهء وجنة لأزواجه وخدّمه» كما هو 
حال ملوك الدنياء له قصر خاص» ولضيوفه قصر خاص» وقيل في تفسيرها: جنة للونس» 
وجنة للجن» لأنهم مكلفون كالإنس» وليست هاتان الجنتان من حجارة وطين» وإنما هما 
من ذهب وفضة» كما في الحديث الصحيح (جنتان من فضةء آنيتُهما وما فيهماء وجتتان من 
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ل آنِيتهما وما فيهماء وما ر تين الو وین أن ينظروا إلى ع إلا رداء الكبرياء على 
وجههء في جنة عدن) رواه البخاري ومسلم «درانَاً أَنَانِ مَأَيَ اله رَيَكًا تَكَرْبن» أي ذواتا 
أغصانٍ متفرعة» وثمار متنوعةء وظلال وارفةء فبأي نعم الله تكذبانء يا معشر الإنس 
والجان؟ فسا ڪان ران فاي الك رَيَكُنَا تُكَرْبانِ » ؟ أي في كل واحدة عن تجري بالماء 
5 إحداهما: (التسنيم)» والأخرى: (السلسبيل)ء تجريان لسقي تلك الأشجار 
والأغصان. فنتكمر من جميع الأشكال والألوان» قماؤها غزيرء وظلّها ظليل فا ين ع 
8 ران ماي ٤ال‏ ريكا تبان أي فيهما من جميع الفواكه والثمار صنفان ونوعان: غريبٌ 


بح لسر :رج لسر 


© 


لم يروه في الدنياء ا قد ألفوه» فبأي نعمة من نعم الله الجليلة تكذبان» يا معشر 
الإنس والجن؟ نکی عل رش . طلا من نرق وى اجنين دان هاي الله ريا تكبا ؟ 
أي مضطجعين على فرش وثيرة» بطائنها من ديباج - أي حرير - المزيّن باللؤلؤء وهذا يدل 
على نهاية الرفاهية» فإذا كانت هذه هي البطائنء فكيف تكون الظواهر؟ #وجنى الجنتين 
دان # أي ما يُقطف من أشجارها من الثمارء قريب. يناله القائم» والقاعدء والمضطجع ؛ 
كقوله تعالى #قطوفها دانية) بخلاف ثمار الدنيا فإنها عاليةء لا ينالها الإنسان إلا بعناء وتعب 
| نہ مرت ارز ل بین د ھر :لا ان مان ٤ال‏ يكنا كا4 أي في الجنان 
والقصورء أزواج عفيفات» لا تمتدٌ أبصارهن لغير أزواجهن طلم يطمثهن* أي هن أبكار 
عذارى» لم يقربهن ويمسهنٌ قبل أزواجهن أحدء لا من الإنس بالنسبة للبشرء ولا من الجن 
بالنسبة إلى الجنّ. لأن الجن المتقين يدخلون الجنةء ومعنى الطمث: الجماعٌ # كان البَاووتُ 
3 يَأيّ ١ال‏ رَيَكُمَا نَكَدْبَانِ؛4 ؟ أي كأنهن في الحسن والجمال» في صفاء الياقوت› 
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وبياض المرجان» يشبهن الياقوت في حمرة الوجنة» والمرجان في بياض البشرة» روى 
البخاري عن رسول الله ية أنه قال (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة» عرضها ستون 
ميلا في كل زاوية منهنّ أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون) وفي الترمذي (إن 
المرأة من نساء أهل الجنة» ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير» حتى يُرى مخ 
ساقها) أي من شدة البياض» وهذا النعيم» جزاء من أطاع الله ر كأنه يراه وهو مقام 
الإحسانء ولهذا قال هَل ج اتسن إلا الس ماي الك ركا مُكَذَْانِ4؟ أي ليس 
جزاء من أحسن العمل في الدنياء إلا الإحسان إليه في الآخرة!! روي أن رسول الله يك قرأ 
هذه الآية لهل جزاء الإحسان إلا الإحسانٌ4 فقال لأصحابه: هل تدرون ما قال ربكم؟ 
اا ورميولة لتر قآل رل فل كرا عد اتعيث عليه الت ده إلا اة وو 
البغوي» #رين دُونبمَا جسن يي ٤ال‏ ريا 20 أي ومن دون الجنتين السابقتين» في 
المنزلة والفضل» جنتان أخريان لعامة أهل الجنةء فالأوليان للمقربين» والأخريان لأصحاب 
اليمين 8مُدَمَآئَننِ »4 أي سوداوان من شدة الخضرة والريٌ» والخضرةٌ إذا اشتدث. مالت إلى 
السواد . ! 

قال المفسرون: الجنتان (للمقرّبين) هما من ذهبء. والجنتان (لأهل اليمين) هما 1 
تق وهنا وين اولك وه رف يد ديف اللسارى OEE‏ دعي تهنا رن U‏ 
الحديث #فهمًا يتان اسان فاي اله یکا © كدان أي فيهما عينان فوارتان بالماء لا 
ا مح لمزم و و ا لمكا اح اساي أن 
وأكمل» لأنه قال هناك (تجريان) والجريان أقوى وأعظم من النضخ * فيا فكهة وضل وان مي 
َلآ ريما تُكَذِيَانِ4 أي في الجنة من أنواع الفواكهء وأنواع النخيل والرمان» الشيء كم 
الوفير» لأن ثمار الجنة لا تنقطع» ثم إن نخيل الجنة ورمانهاء وراء ما يتصوره عقل 
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ا 
الإنسان» وليس في الجنة مما في الدننا إلا الأماء» كما قال اب عباس فی ترات ان ام 
قَأَىَ الآ رکا تدان » أي في تلك الجنات الوارقة» نساء كريمات فاضلات» حسان الوجوه ) 
OT‏ ليا فال عقف لحر بسر ET‏ الأو كا 
َكَرْبَانِ4 أي هؤلاء النسوة من الحورء مصونات محجوبات في خيام اللؤلؤء لا يظهرن لغير (ظ 
أزواجهن ال بَطمِئبْنَ نس مِلَهُمْ ولا ان ياي َال ريما تيبان أي لم يغشْهنٌ ولم يجامعهن 
أحدٌ قبل أزواجهن کين عل قري حر مي حِسَانِ باي ٣ال‏ ريا كران أي مستندين ( 

| 


و سڪ م صاصرب ہے - 


على وسائد خضر من وسائد الجنة» والرّفرفٌ: ما تدلى من الأسرّة من غالي الثياب 

#وعبقري حسان) أي ومن طنافس ثخيئة مزخرفة» في غاية الحسن والجمال» فبأي نعمة ظ 

من نعم الله تكذبان» يا معشر الإنس والجان؟ وختم السورة الكريمة بتعظيم الله وتمجيدهء ام 

الذي أكرم المؤمنين بهذه النعم الجليلة فقال هبرك أتمُ رَيِكَ ذى الكل لدم أي تنزه الإله 

العظيم الجليل» صاحب العظمة والكبرياء» الح القيومء الذي تفضل على عباده المؤمنين» 

بهذه النعم الوفيرة» في رياض الجنانء اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم : 
انتهى تفسير سورة الرحمن ١‏ 
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تفسير سورة الواقعة 


کے سے 


سميت بذلك لتحقق مجيئها ووقوعها. 


والمعنى: إذا جاءت القيامة التي لا بد من وقوعهاء وحدثت الداهية الطامةٌ» التي 
ينخلع لها قلبُ كل إنسان. من شدتها وهولهاء فليس في ذلك الوقت؛ من يُكذّب بمجيئها 
ووقوعهاء كحال المكذبين اليوم» لأنهم يرونها رأي العين. فكيف يكذبون بها؟ #خافضة 
رافعة) أي خافضة لأقوام» رافعة لآخرين» تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين» وإن كانوا في 
الدنيا ملوكاً وأعزة» وهم الكفار الفجارء وترفع أقواماً إلى أعلى عليين» وإن كانوا في الدنيا 
ميم أي إذا زلزلت الأرض زلزالاً عنيفاً. بحيث ينهدم كل ما على سطحهاء من بناء 
شامخ» وجبل راسخ #وبُْسَّت4 أي قُنْعَتْ الجبال تفتيتاًء حتى صارت كالهباء المنثورء 
المتطاير في الهواء «وَكمٌ روجا تَدَمَهٌ»# أي أصبحتم أصنافا ثلاثة: صنفان في الجنة» وصنف 
في النار (السابقونء أهل اليمينء أهل الشمال) ثم فصّل تبارك وتعالى أحوالهم» ومنازلهم 
في النعيم» أو في الجحيم» فقال سبحانه «رَأضِحث اة مآ أب الْمَمَئَةَ وَأسََبُ الَو مآ 


أَقْصّثْ ألتسءَةٍ4؟ الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيمء أي هل تدري أي شيء أصحاب الميمنة؟ 


١4 


1 من هم؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم» ويكرّمون في 
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وَالسَْبفُونَ افون (0) اوليك الْمفرِيون فى د اليو 9 6 
لرن 9 وليل من لخن عل سور مَوَصُونَقٍ (2© 

سبلت يلوف لهم عَم ولان عاو یا واب وَأبارِيقَ َس م ن 
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ا بن © | 
جنات النعيم» فهم في سرور وحيورء في أسعد مكان وأريح بال #وأصحاب المشئمة ما آم 
أصحاب المشئمة» أي وأصحاب الشمال هل تدريء ما هو حالهم؟ وماذا أعدٌ الله لهم من | 
العذاب؟ إنهم في أسوأ حال» وشرٌ مآل. والأسلوب هنا تفظيعٌ لما نالوه من الشقاء والدمارء 
وكأن الآية 7 تقول: أصحابُ اليمين في غاية حسن الحالء وأصحاب الشمال في غاية سوء 
الحال هليرت الي أويك لمرو في َنَت اليم هذا هو الصنف الثالث» وهم المقربون ١‏ 
10111111 
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الدرجات» وهم المقرّبون عند رب العزة والجلال» في ظل عرش الله وجواره. وهم في جنان 
الخلد والنعيم» يتنعُمون فيها بأنواع السعادة والتكريم 3 من الْأرلينَ َيل يِن لخت أي هم 
جماعة كثيرة من السابقين» وهم أصحاب محمد ب وقليل من المتأخرين من الأمة (#( 
المحمدية؛ لعجز المتأخرين أن يلحقوا بالمتقدمين» في الطاعة والعبادة» كما قال عليه ا 

(لو أن أنفق مكل أحد دعا انيلع هد الخدت ولا تفه ازوام م 9ل ان 2 


موضوَةٍ کين ا سبلت ممت أي هم جالسون على أسرة منسوجة بقضبان الذهب» مرصعة 
بالدر والياقوت» المنعمين المترفين › وجوه ر - بعضهم إلى بعض ٠»‏ وهذا أكمل في السرود, 

ا د و ع ل لد #يَطوفٌ عَلَِمْ ولد خلدُون 
بأ واب وأبارق عن من َع أي يدور عليهم للخدمة. لمان في نضارة الصباء وجمال 


الشكل يدك لا يكبرون ولا يهرمون. خلقوا لخدمة أهل الجنةء يطوفون عليهم بكؤوس 1 


وأقدا فيها الخمر»› تجري من عيون دافقة في الجنة. ومعنى (معين) أي جارية من العيون 
طلا بسن عتا ولا يفن أي لا يلحقهم صد صداع في رؤوسهم بشربهاء ولا يسكرون فتذدهب 
بعقولهم كخمر الدنيا #وفكهة يما بحرت وتر طبر مِنَا شود أي ولهم في الجنة أنواع 
الفواكه المتنوعة» يختارون منها ما تشتهيه نفوسهم. ولحم طير مما يحبون ويشتهون» وفي ١‏ 
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الحديث (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه» فيخرٌ بين يديك مشوياً) رواه ابن أبي حاتم 
ررر عن امل لور لْسَكُونِ جر" يما كنا ملوك أي ولهم نساء من الحور الجميلات» 
الواسعات العيون» في غاية الجمال والحسن» كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء» (المكنون) 
أي الذي لم تمسّه الأيدي» هذا النعيم جزاء لهم على أعمالهم الصالحة لا بسع فا لا 
رلا تايا إلا فيلا سَلَمَا سلما أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من القول. ولا فاحشاً وبذيئاً من 
الكلام؛ إلا تحية بعضهم لبعض بالسلام» فحيائهم كلها أن وسرورء وصفاء وحبور. . ذكر 
تعالى في هذه الآيات من نعيم أهل الجنة: (المجالس) وهي الأسرة من الذهب» و(الخدم) 
وهم الولدان المخلدونء الذين هم في الحسن كاللؤلؤ المنثورء و(الشراب) وهي خمر الجنة 
تنبع من عيون متدفقة» ثم (الفواكه والثمار) التي لا عد لها ولا حصرء ثم (الطعام) الذي هو 
لحم الطيرء وقدّم الفاكهة على اللحم؛ لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع» وإنما للتلذذء 
والتفكه» ثم (النساء) وهن الحور العينُ» فما أحسنه من نعيم» وما أروعه من جزاء!! وبعد 
هذاالبيان المستفيض عن المقئبين» جاء الحديث عن أهل اليمين» فقال سبحانه راص 
اسن ما ا حصت لمن فى سِدَرٍ و وَطَلح مَنضُور # الاستفهام للتفخيم والتعجيب من حالهمء 
أي هل تدري من هم أصحاب اليمين؟ وهل تعلم ما هو حالهم وكرامتهم في الجنة؟ 
إنهم في نعيم مادي محسوسء إنهم تحت أشجار النّبق ‏ وهو السّدر ‏ الذي فطع 
شوكه» وهذا معنى (المخضود). «وطلح منضود» أي في شجر الموز المتراكم بعضه فوق 
بعض» وفي الظل الدائم الذي لا ينحسر ولا يزول» لأن الجنة كلها ظلال» لا شمس فيهاء 
كما قال سبحانه #لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً»* أي لا حراء ولا برداً!! جاء أعرابي 
إلى رسول الله ية فقال يا رسول الله: إن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها!! قال: و 
هي؟ قال: السّدرٌء فإنه له شوكاًء فقال له ية: (أليس الله يقول #وسدر مخضود»؟ 

خضّد ‏ أي قطع - الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرةًء وإن الثمرة من ثمره» تفتق 
عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخر) أخرجه البيهقي والحاكم 
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وَظلٍ دور ©) رماو تکرب 9 نکم كر 9© لا مقطو ولا 
موو 6 ووش رة © إن اسان به € لمن بكرا 
ع أ © لاحب این © ل ے آلا © ل ين 
خرن 


#وماءو سکوب ونکهږٍ 7 ل مَفَطوكَقٍ ولا مو رش مَرفوعَة # أي وماء جار على أرض 
الجنة» ابق يجري على استمرار» والمراد به أنهار الجنة. التي تتفجر بالماء 
السلسبيلء وفواكه كثيرة متنوعةء لا تنقطع إذا ججنيت» ولا تمتنع عن أحدء وفرش عالية 
ناعمة» ترتفع وتنخفض بأصحابهاء كما يحب الإنسان ويشتهيه إنآ اناهن إن لته أبَكرا 
عا أرب لاسْحَب ان4 أي خلقنا نساء أهل الجنة خلقاً جديداً. في غاية الحسن والجمال 
والنضارةء فجعلناهنٌ عذارى «عرباً أتراباً» جمع عَرُوب وهي الزوجة المحيبة إلى زوجهاء 
العاشقة له» التي تأسره بلطفها وودّهاء قال البخاري في التفسير: عَروب مثل صبور» 
ويسميها أهل مكة «العَربة» وأهل المديئة «الغَنْجة؛ وأهل العراق «الشكلة» اه والمراد أنها التي 
يعشقها زوجها من حسنها ولطفهاء ومعنى #أتراباً» أي متساويات في السِنٌ» بنات (ثلاث 
وثلاثين) سنةء فلا عجوزء ولا هرمةء في الجنة» وكذا الأزواج لا هرم ولا شيخوخة لهم. . 


كي أن امرأة عجوزاً جاءت إلى رسول الله ككل فقالت يا رسول الله: (ادعٌ الله أن 
يدخلني الجنة!! فمازحها ية فقال لها يا أمٌّ فلان: إن الجنة لا تدخلها عجوزء فولث 
تبكي» فقال ييه لأصحابه: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء فإن الله تعالى يقول #إنا 
أنشأناهن إنشاءً. فجعلناهن أبكاراً» ) ) رواه الترمذي في الشفائل» وسالك «أم سلمة» زوج 
النبي بيه عن هذه الآيةء فقال يا أم سلمة: TS‏ شمطأء 
عُمْشاًء رُنْصاًء جعلهن الله بعد الكبرء #أترابا» أي على ميلاد واحدٍ في الاستواء) رواه 
الترمذي أيضاً #لأصحاب اليمين) أي خلقناهن جميلات حسناوات» لأصحاب اليمين»› 
ليستمتعوا بهن نل يرج _الْأوَلِنَ ول من الآخرنَ» أي هم جماعة كثيرة من الأولين» من 
الأمم السابقة» وجماعة كثيرة من أمة محمد بء فأهل اليمين كثرة كثيرة في الأمم ا 
واللاحقة» وهم عامة أهل الجنة. وفي الحديث (إن أهل الجنة مائةٌ وعشرون صفاء ثمانون 
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0 لتّمَالٍ مآ أَحَحَبُ لمال 


لا بارِدٍ و ا 9 ا کا 0 ذلك مرف 99 وا ون 
ع لنت العم (©) كنأ قولوت ایا نتا وکنا شراب وما آي 


® < IV A $ < عع‎ 
e أو اباؤنا‎ 0 


وم 1 


ا 


منها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم) رواه الترمذي» وفي صحيح البخاري (إني 0 
لأرجو أن تكونوا ثلشي أهل الجنة) ثم يأتي الحديث عن الصنف الغالث» وهم الأشقياء 
أصحاب الشمال» فيقول سبحانه «وَأْصْمَب امال مآ حب مال في سوم ويم وظل من حمور ل 
ارم لا کر # أي وأصحاب الجحيم هل تدري ما حالُهم؟ وكيف مآلهم؟ إنهم في سموم4 | 
أ تيو كاز غ المسام وشرابُهم الحميمٌ وهو الماء الحار الذي اشتدت حرارته» وفي 
ظلٌ دخان كثيف من نار جهنم» وهو اليحمومٌ ومعناه: الشديدٌ السواد» ليس هذا الظلّ بارداًء 
مد قي ا ومن من المت ره يعت انه كل ا و لا نافع» سمي 
e‏ اتوكم ا . ثم بيّن تعالى سبب العذاب فقال : : و 00 

بم أي كانوا في الدنيا منكّمين» غارقين في الشهوات والملذات» لا يعبدون الله ولا 
يعرفونه 4 يرود عَكَ كنت الَْظِم4 أي وكانوا يداومون على الذنب م والتحبث: 
الذنتُ الكبيرء والمراد به: الكفر باش رادا یقولوت ادا مستا وکنا رابا وما أونًا مون أو / 


فو 


آنا الاوك أي كانوا يقولون: هل إذا متنا سنبعث؟ بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً 
نخرة؟ وهل سيبعث آباؤنا الأوائل؟ هذا شيء ل لا يمكن أن يُصدَّق!! قال تعالى رد 
عليهم» وتأكيداً على عة الغ وف ا لان والكين لر إلا يكت وم ا أي /( 
قل لهم: إن الكلاتق معا السابقين منهم واللاحقين» سيُجمعون ويُحشرون ليوم الحساب 
والجزاء» الذي حدّده الله وعيّن وقته» كما قال سبحانه : «ذلك يوم مجمو له الناس ع 
بوم مشهود4 لا يتقدم على وقته ولا يتأخر 3 َك يا الارن المَكَذْبونَ لاون من سجر من رفوم 
فاون ينها لطن » أي ثم إنكم يا معشر الكفارء المكذبين بالبعث والجزاء» ستأكلون ( 
1 
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ا الخبيثةء لغلبة الجوع عليكم وتر مه من اہ مرون شُرْبَ لير © أي فشاربون 
عقب ذلك» من الماء الحار» الذي اشتدت حرارته» من شدة العطش شرب الإبل 


, mmm, س‎ 
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( الهيم 
١‏ قال ابن عباس : «الهيم؟ : «الإبل العطاش التي لا تَرْوىُ لداء يصيبها» قال المفسرون: 
يُسلْط على أهل النار الجوعٌ» حتى يُضطروا إلى أكل الزقوم» فإذا ملأوا منه بطونهم» سُلْط 
ي عليهم من العطش» ما يضطرهم إلى شرب الحميمء الذي يقطع أمعاءهم» قال تعالى 
«وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» فيشربون شرب الهيم» وهي الإبلٌ العطاش» التي بها 
| يصيبها فتشرب ولا تزوى وها بكم وم ال التُّزلٌ: الضيافةٌ؛ أي هذه ضيافتهم 
وكرامتهم يوم القيامة» وتسمينّه بالضيافة» تهكمٌ وسخريةء فأي ضيافة هذه؟ وأيٰ كرامة 
لهؤلاء الأشقياء؟ صن عَلفتكم رلا نين4 أي نحن الذين خلقناكم أيها الناس» فهلاً 
تصدّقون بالبعث والنشور!؟. . ثم ذكر تعالى أربعة أدلة كونية» على قدرته ووحدانيته» فقال 
ا ل 57 آم تَحَنُ ألْحَنِمنَ» هذا البرهان الأول» أي أخبروني عمًا 
تصبونه من المنيٌ في أرحام النساء؟ أنتم الذين تخلقونه وتصورونه او أم نحن 
N)‏ بقدرتنا خلقناه وصورناه؟ ن قرا ب المت وَمَا عن بوق ع أن دل اشک ونیک 
0 لا نََلَمنَ» أي نحن الذين حكمنا وقضينا عليكم بالموت» وساوينا فيه بين الغني والفقيرء 
والأمير والصعلوك» ولسنا بعاجزين على أن نهلككم» ونستبدل قوماً غيركم» يكون أعبد لله منكم 
وأطوع» ونخلقكم خلقاً جديداً لا تعرفون كيفيته!؟ ومد بعر الاه الأول ولا بكرو أي 
١‏ ولقد علمتم نشأتكم الأولى» حيث خلقناكم من ماء مهين» فهلاً تتذكرون قدرة الله في إعادتكم بعد 
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البذر الذي تلقونه في الارض؟ هل أنتم الذين تنبتونه أم نحن المنبتون؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي |!؟ 
يخرج الحبّء وينبت الزرع» فكيف تنكرون إخراجه الأموات من القبور؟ لو ناء لَجَعَلْنَهُ حًا 
فظلتر تفكهون إنَا مرون بل نحن محرو أي لو نشاء لجعلنا هذا الزرع والنبات» هشيماً متحطماًء 


- 7 حصن 


فبقيتم تتحسّرون وتتفجّعون» على ما حل بالزرع والثمر» وتقولون: نحن عَرمنا قيمة البذر» وحُرمنا ْ 
14 عير سر ر 


خروج الزرع» فخسارتنا فادحة!! بل نحن محرومون فضل الله!! #أوَءَسْمٌ الم الى سرون أن ١‏ 
َوه من لمر آم حن ْمل هذا البرهان الثالث» أي أخبروني عن هذا الماء» الذي تشربونه 

عذباً فراتاً؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من السحب» أم نحن المنزلون له بقدرتنا!؟ لو سَنَاهُ جَعْلنَهُ 

ااا ارک کوت 4 أي لو أردنا لجعلناه ماءً مالحأء شديد الملوحةء ومُرَاً رُعاقاً لا يمكن شربه» 1 
فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم!! حيث أنزله عذباً فراتاًء ولم يجعله ملحاً أجاجاً!؟ 
وفي الحديث أنه ية كان إذا شرب الماء قال (الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله 
ملحا أجاجاً بذنوبنا) رواه ابن أبي حاتم» افير الاد الى وة آشر أنتأثم مجر آم نحن |" 
لُنتُِنَ4؟ هذا البرهان الرابع» أي أخبروني عن النار التي توقدونها لمنافعكم ومصالحكمء #( 
هل أنتم الذين خلقتم شجرهاء أم نحن الخالقون المخترعون؟ #حَنَ جعلتها تذكرة ومع 
مريك أي نحن جعلنا نار الدنيا تذكرة لنار جهنم ومنفعةً «للمُفُوين4. أي للمسافرين 
وغيرهم من الخلق» المستمتعين بالنار من الناس أجمعين» هذا قول مجاهدء وقال ابن اأ 
عباس : (المُفُوين) أي المسافرين» فإن منفعتهم بالنار أكثر ضيح بسو رَيْكَ الْمَِيِيِ #4 أي / 
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فإذا عرفت بدائع خلق الله في هذه الآيات الكونيةء فاعبد ربك وحده» ونزّهه عما لا يليق 
به من صفات العجز والضعف» وقل: سبحان ربي العظيمء سبحان من خلق هذه الأشياء 
بقدرته» وسشّرها لنا بحكمته!! َا أَنْيِدٌ برقم الوم وَإِنَمُ لَقَسَمٌ لو تَلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَم 
ران يم في كنب مرن أي فأقسم لكم أيها الناسٌ. قسماً عظيماً جليلاء بمنازل النجوم» 
ودورانها في أفلاكهاء وهذا القسم عظيم وعظيم جدأء لو عرفتم سرّه لآمنتم وصدّقتم!! 
أقسمٌ لكم بأن هذا القرآنء الذي جاءكم به محمدء هو كلام رب العزة والجلال» ليس 
بسحرء ولا كهانة» وليس بمفترى على الله. وهو قرآن كريمء محفوظ ومسطر في اللوح |؟ 
المحفوظ. صانه الله عن التبديل والتحريف» وتكفل بحفظه «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ر 
لحافظون) فلا يدخله باطل» ولا يعتريه زيادة أو نقص لا يسمه إل لْمطْهَرونَ زيل بن رت || 
مك4 أي لا ينبغي أن يمسّه إل طاهرء إجلالاً له وتعظيماً. وهو منرّل من عند رب العزة إا 
والجلال» أنزله نوراً وهدى للناس» أفلا تؤمنون به؟! كتب رسول الله هة لعامله باليمن كتاباً !1" 
اف (وأن "لا يض القرآن: لذ ظاه) رواه مالك في الموطأء فلا يُلتفت إلى قول من زعم 
جواز مسّه على غير وضوء» وكفانا الله شر الجهلاء!! يدا لث آَم مذهثوة ولون رتك | 
نح تُكْوْنَ4؟ أي أقبهذا القرآن يا معشر المشركين» تكذّبون وتكفرون؟ بعد سطوع آياته» | 
وظهور بيّناته؟ وتجعلون شكر رزقكمء أنكم تكذبون بخالقكم ورازقكم» وهو المنعم 
المتفضل عليكم؟ روى البخاري عن مجاهد #مدهنون؟ قال: مكذّبونء وأصلٌ المدهن: ظ 
المراوغ الذي ظاهره خلاف باطنه» والمراد من الآيةء أن المشركين بدل أن يشكروا الله على | ا 
رزقه لهمء كفروا به وعَادَوًا رسولهء فوضعوا مكان الشكر الكفر فرلا إا بَلمَتِ للش وَآش اا٠‏ 
حي نَظرُرَ مَكَنُ امرب يِه يم رَلَكن لا بُعِرَُ4 أي فهلاً إذا بلغت الروح الحلقوم» عند ١‏ 
| 
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١‏ معالجة سكرات الموت» وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر «الميت» وهو يودّع 
/ الدنياء وما هو فيه من الشدائد والأهوال! ونحن أقرب إلى الميت منكم يعلمناء 
وملائكيَّا تحضره لقبض روحهء ولكنكم لا ترونهم أنتم طفْوْلَاَ إن ك عي مديبت رجا 


2 


إن كم صَدِقِنَ» أي فهلاً إن كنتم غير مجزيّين بأعمالكم ‏ كما تزعمون - تردُون روح 
هذا الميت إلى جسده!! إن كنتم صادقين أن لا بعث ولا حساب» ولا جزاء ولا 
عقاب!؟ وكأن الآية تقول: إن كان الأمر كما تزعمونء أنه لا بعث ولا حساب» فهلاً 
ترون نفس من يعر عليكم» إذا بلغت الروح الحلقوم!؟ وإذا لمم يمكنكم فآمنوا أن هناك 
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ر موي ر لس ويا مس سل ل لما لي 


ربا يحي ويميت» ويبعث من في القبور!! انا إن كن من المفربين فروح وران وحنت 
تير أي فأمًا إن كان هذا الميّت من السابقين» المقربين عند الله» فله عند ريه الراحةٌ 
والأمانٌُ. والسعادة ودخول الجنان» يتنعم فيها بما تشتهيه نفسهء مع الخلود الدائم #وآمً 
إة كن بن أب القن مك أن ن أب اني أي :وأسا إن كان من السعناء أهل 
الجنةء الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» فلك منهم يا محمد السلام والتحية» فإنهم في 
as ١‏ دافا 1 ل قو NG‏ 
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| 
كان من الأشقياء المجرمين» الضالين عن طريق الهدى› المكذبين بایات الرحمن #فنزل 
من حميم» التّزلَ: الضيافة والكرامة أي ا ربه» (الحميم) أي الماء الحار» م 
الذي يصهر البطون» ويقطع الأمعاء #وتصلية جحيم) أي وله إحراق بنار جهنم يُشوي 
بها ويُحرق» والنزل في اللغة: أول شيء يدم للضيف من الكرامة» وتسمية الحميم 
بالنزل أى الضيافةء ضرت م (اك2 السخرية) فإذا كانت ضافة هذا ا | 
بالنزل أي الضيافة ضر وم والسخرية) إذ ضيافة هذ ا لحميم | 
والإحراق بنار الجحيم» نأي ضيافة هذه؟ وأي كرامة؟ ولكنه كما قلنا: أسلوب السخرية آلا 
| والتهكم» على حد قول الشاعر: «تحية بينهم ضربٌ وجيع» وختم تعالى السورة بهذا 
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الخ الدع فقال إن هَدَا هو حَنُ لين سَبّحْ بأتم رَيِكَ ألعطم# أي إن ما أخبرناك عنه يا 
محمد» من جزاء كل فريق» من المقربين» وأصحاب الشمال» وأصحاب اليمين » هو الح 
۱ الذي لآ شك فيه هو عينٌ اليقين › فسبح ربك رب العزة والجلال» الكبير المتعال. وقل 
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(سبحان ربي العظيم)!! بدأ السورة بذكر الطوائف الثلاثة» وصفاتهم ومكانتهم التي نالوهاء 
وختمها بذكر جزاء هذه الطوائف الثلاثة» ليتناسق البدء مع الختام» في أبدع صور البيان!! 
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00 37 مآ ما فى المت والارض وهو لير لك | م ملك آرت والارش ع a‏ 
ل کل سو فيي هو الأول الجر وَاظلهِرُ نايك وهر يكل ىء عل أي نره الله ومجده 
وعظمه» جميع ما في الكون» من إنسان» وحيوان» ونبات» وجمادء #وهو العزيز» أي 
الغالب الذي لا يُغلب #الحكيمُ# في صنعه وتدبيره» وهو جل وعلا المالك لجميع ما في 
السموات والأرض» يحي البشر ويُفنيهم. ولا يعجزه شيء أراده #هو الأول والآخر» أي هو 
تعالى الأول الذي ليس لوجوهه بداية» والآخر الذي ليس لبقائه نهاية #والظاهر والباطن# أي 
الظاهر بآثار قدرته ووحدانيته» الذي ليس فوقه شيء»ء والباطن الذي لا يحيط به أحد. وليس 
دونه شيء» كما قال المصطفى ية في ثنائه على ربه (اللهمٌ أنت الأول فليس قبلك شيء؛: 
وأنت الآخر فليس بعدك * شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك 
شيء) رواه مسلم هو ألرى ٠‏ يام 
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حَلَقَ لسوت وَالْأَيَضَ فى سِنَهِ 0 00 عل العش بعلم ما يلح 
في الْأَرَضٍ وما ر ينبا وما بزل من الما وما يرج فيا وهو مک ما كحم وه يما تمن 
بر4 أي خلقهما في مقدار ستة ST‏ 
فوق العرش علواً يليق بجلاله» يعلم ما يدخل في باطن الأرض» من أمطار وأموات» وما يخرج 
منها من زروع وثمار» وما ينزل من السماء من أرزاق وأقوات» وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال» 
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1 
١‏ وهو سبحانه رقيب علیکم» معكم بعلمه وتدبیره» لا تخفى عليه خافية من شؤونكم وأحوالكم» 
۴| يسمع كلامكمء ويرى مكانكمء ويعلم سركم ونجواكم» واتفق المفسرون على أن المراد بالمعية ||؟ 
هنا وهو معكم€ معيّةَ العلم لا معية الذات لم مَك التَمَوتٍ وَالْأرضٍ إل أل مْجَمْ الأمورُ #أي هو 
ا الخالق والمالك لجميع ما في السموات والأرض› وإلى الله وحده مرجم حساب الخلائق يولح 
أل في أَلَارٍ وولح أَلََارَ في الل مَهُوَ عل نَاتِ أَلصدُور 4 أي هو المتصرف في الكون بحكمته 
وتدبيره» يُدخل كلا من الليل والنهار في الآخرء فيطول هذا مرة ويقصر مرةء وهو المدبر 
للأكوان» العليم بالسرائر والضمائر اموا باه ورَسُولهء وأنفقوا ما جَمَلَكْ ملين فيه ال 
| اموا ين وأنفقوأ هم اجر كِيرٌ 4 أي وحُدوا الله وصدّقوا برسوله» وأنفقوا في وجوه الخير 
1 والإحسان» من مال الله الذي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيهء فأنتم بمنزلة الوكلاء في 
هذا المالء ولا تبخلوا بما وهبكم اللهء فالمال ماله وأنتم عبيده. والذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» لهم عند ربهم أجر عظيمء هو جنة النعيم وما لک ا ومن الله 
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ومحمد رسول الله يدعوكم لتؤمنوا بخالقكم ورازقكم ٠‏ بالبراهين الساطعةء والحجج القاطعة» وقد 
أخذ الله ميثاقكم» بما ركب فيكم من العقل» ونصب لكم من الأدلةء على تفرده بالخلق 
والوحدانية» إن كنتم حقاً مصدّقين بربكم» فهذا أوانه!! هو الى يل عل عَبَدِوء ايت َنب 
د س لمت إل الور هَإنَّ الله بک روف حم # أي ربكم جل وعلا هو الذي أنزل 
هذا القرآن» المعجز في بيانه» الواضح في أحكامه» على عبده ورسوله محمد ية لينقذكم 
من ظلمات الكفر والضلالة. إلى نور الهداية والإيمان» وما فعل ذلك إلا لهدايتكم. رحمة 
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تيج َكَل تأكيد على الحث في الإنفاق» والمعنى : أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله » 
وفيما يقرّبكم من ربكم؟ وسوف تموتون وتُخْلّفونَ وراءكم الأموال» وهي صائرة إلى الله تعالى» 
مالكها الحقيقي!! ولا يتساوى عند الله » من أنفقٌ مالّه» لنصرة دين الله قبل فتح مكةء وقاتل في 

سبيل الله» مع من أنفق وقاتل بعد فتح مكة» > لأن بفتح مكة عر الإسلام» وكثر أنصاره» فلم تعد 
الحاجة إلى الإنفاق كالسابق ويك فم دَرََدَ يِنَ لد فوا ين بنذ وَفَمَنوا4 أي أرفع منزلةٌ» 
E OT‏ واس رما 
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1 
المؤمنين 0 منلتِ لسع 7 بان وياهر ٠‏ 1 

۱ ظ 
بكم وتا لک ال موا في سیل ایی وہ یرٹ اموت وَالْارّنَ لا وی منک مَنْ انی ين بل 1 

۱ 
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1 أعمالكم» ومجازيكم عليها وسن د لدی عرض أله وسا حا فضمقه ل و عد ربع 4؟ أي 
( من ذا الذي ينفق ما له في سبيل الله» وابتغاء رضوانه؟ فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاًء ول 
عند ربه جزاءٌ جميل» ورزقٌ باهرء وهو الجنة؟ ولما نزلت هذه الآية جاء (أبو الدحداح 
الأنصاري) إلى رسول الله ية فقال يا رسول الله : أو يريد ريّنا منّا القرض؟ فقال: نعم يا أبا 
1 الدحداح!! فقال يا رسول الله : أرني يدك فناوله َة يدهء فقال: أشهدك أني أقرضتٌ دبي ام 
١‏ بستاني» وله فيه ستمائة نخلة» وزوجته أم الدحداح فيه هي وعيالهاء فناداها يا أمَّ الدحداح 
قالت: لبيك قال: اخرجي» فإني قد أقرضته ربي عر وجلّء فقالت: ربح بيعك يا أبا 
الدحداح» ونقلت منه متاعها وصبيانهاء وقال يكِِ: (كم من عِذْقٍ رداح ‏ أي كبير وضخم - 
لأبي الدحداح!!) رواه ابن أبي حاتم لين رى النزْمِينَ وَآلْمُؤْسَتِ ين وحم بب دِيم ويم 
| نيك الوم جَنَتُ تی بن ع لأر خرن فبا كلك هو لمر أل أي يوم القيامة» تكون 
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دوم قول < المتفقون وألا فقت ليت عامنوا 
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وجوه المؤمنين مضيئة كإضاءة القمرء حن يمرونث على الصراط› وأنوارهم تتلألأ من جميع 
جهاتهم» ويُقال لهم: أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم» التي تجري من تحت قصورها 
۾ ۴| أنهار الجنةء ماكثين فيها أبداً. وهذه هى السعادة التى لا غاية وراءها. 


ap 


لما وضح تعالى أحوال المؤمنين» ذكر بعضها أحوال المنافقين» فقال سبحانه : ب 


تقول المتففرنٌ والْمتففت ا اا اوا تقس من فيل أرجعواً ا وا انثا ورا 4ة 


١‏ والمعضى ‏ وادك'يؤم يقول المنافقوت 'للمومم:اقطروا التي بورك فقول لم 
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المؤمنون سخرية واستهزاء : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك!! صب يم سور 

َم باب بام فيه اله وَظْبهِرُمُ من لِه لْعَدَابُ #أي فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجز يفصل 

: بيتهماء في باطن السور الرحمةٌ وهي الجنة» وفي ظاهره العذابٌ وهو النار» قال ابن كثير: هو 
سور يُضرب ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه فإذا 
۱ استكمل دخولهم أغلق البابُ. وبقي المنافقون من ورائه؛ فون الشيرة ه:والظلطة 4 و الزات 
ادو أل کن سخ الوا بی رلک -- اع وَصضْمٌ ا كا ] N‏ 

,۴| آله وَعَرَكُم باس السود أي يقول لهم المنافقون: ألم نكن معكم في الدنيا نصلي» ونصومء 
۱ ونحضر الغزوات» فكيف تتركوننا؟ أجابوهم نعم كنتم معنا في الظاهرء ولكنكم أهلكتم أنفسكم 
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na 


بالنفاق» وتربصتم بالمؤمنين الدوائر » وشككتم في أمر (الدين والإيمان) وخدعتكم الأماني الفارغة 
بنيز عدر اه يد جاء كي الوك ب رعتع كم ليطا العادرء بتزيين الضلال لكم والباطل» 
حتى أوردكم النار» قال قتادة : ما زالوا على خدعة من الشيطان» حتي قذفهم الله في نار جهنم 
فلوم 0 3 و وات 1 سا و ا هی ولک ویش الْمَصِيرٌ 4 أ ففي 
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يلت عقاو إن الْمصَرّقين والمصَرَفاتٍ 
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حسما يضلعف لهم ولهم أجر ريد 9 
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هذا اليوم الرهيب» لا يُقبل منكم بَدَل ولا فداءء ولا من الكفار إخوانكم» ومنزلكم 
ومسكنكم في نار جهنم» هي تتولاكم» وبئس المرجع والمنقلب نار الجحيم!! وفي قوله 
«هي مولاكم» أي هي سندكم وعونكم؛ والناصرٌ لکم» لا معين لكم غيرهاء وهو 
تهكمٌ لاذع بالمنافقين... فنار جهنم مصير هؤلاء المنافقين وقرناؤهم الشياطينٌ» 
وجيرانهم الكفارء وشرابهم الحميم» وطعامهم الزقوم» وأي خزي وهوانٍ بعد هذا!! 
لام تان لین مها أن تح فوم لیر لَه وما ت م الي علا مک يي اورا الكتب 
IR GR E E‏ يان لالسومفين E‏ 
قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ وآيات الذكر الحكيم؟ وأن لا يكونوا مثل (اليهود 
والنصارى)ء الذين طال عليهم الزمن» فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء وحرّفوه وبدلوه 
فأصبحت قلوبهم قاسية كالحجارة» لا تلين ولا ترق لنصح ولا موعظة؟ والكثيرون منهم 
ناسفوق E‏ الرسين !811( اقل آل اشرق الس SL‏ 
الآبنتٍ َلك تقون الآية وردت مورد التمثيل كما قال المفسرون» والمعنى : كما تحيا الأرض 
القاحلة المجدبة بالمطرء كذلك يحي الله القلوب القاسية بالحكمة ونور القرآن» قد وضحنا 
لكم الأمثلة والمواعظ كي تعقلوا ما فيهاء وتتدبروا كتاب الله» قال ابن عباس: يعني يحيى 
القلوب الميتة بالعلم والحكمة #إنَّ الْمُصَّدَوِبَ وَلمْصّيْفْتِ وَأَقَضُا آله رسا حًا يِضَحَكُ لهد 
رَلَهُْرَ اجر كُرِيِمٌ 4 أي إن المنفقين والمنفقات. الذين تصدّقوا لوجه الله وابتغاء رضوانه» مع طيب 
النفس وإخلاص النية» هؤلاء الذين يتقبل الله منهم» ويضاعف لهم الأجر والثواب» ولهم الأجر 
العظيم في الجنة دار النعيم» وأصلٌ #المصدّقين4 المتصدقين» أدغمت التاء في الصاد 
للتخفيف. فصارت المصدّقين» وهذا ثناء من الله على المنفقين في سبيل الله. ! 
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وَاَلَّذِينَ اموا بألله ورسلي 0 هم اموس واا 
5 2 رھ عيرم عراس ارت 4 ص 2 8 
وهم والدّرت كبوا وَكَنَباْ اتا أوْليكَ 0 ا 
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رمة م اس و 0 7 4< n‏ ي 7 
«وَالَدِينَ امنأ باه وَرَسْلِي اوليك هم ألصِديفُونَ ره عند تنيع له 0 
ر و م ر ر ج رس الا سه َم 
م وليت كمروأ ركذا ايتا أوْلتِكَ أححَبُ المجير4 أي والذين آمنوا بوحدانية الله 
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ووجوده. وصدّقوا برسله كافة» هؤلاء هم الذين حازوا مرتبه الصديقية يقية فهم بمنزلة 
(الصدّيقين)» والذين استشهدوا في سبيل اله» لهم في الآخرة الثواب الجزيل» والنور 
الوضاء يسعى بين أيديهمء أمّا الكفار الفجارء فهم أصحاب الجحيم لا يفارقونها أبداً 


ر ا و ور ر رخ سلس شوم سس 


SE CC E E CO RA 
أيها الناس أن هذه الحياة الدنياء ما هي 3 سراب خادع» ولُعَبُ كلعب الأطفال»‎ 
00 يتفاخر فيها ۰ ا 000 ويتباهون بالأحساب ا‎ 
أي‎ N سدم‎ 
كمثل مطر غزير» أصاب أرضاًء فأخرجت أنواع النبات الزاهي الخضر (أمحت الكفار4‎ 
يعني الزرًاعَ نبا ذلك الزرعء الذي نبت بالغيث». بوفرته وخضرته» شبّهها تعالى‎ 
بالزرع» يعجب الزراع الناظرين إليهء ثم لا يلبث هذا الزرع» أن يصبح هشيماً يابساًء‎ 
بعدما كان خضراً نضراًء هكذا شأن الحياة الدنياء متاع زائل لا يلبث أن يفنىء أما‎ 
الآخرة فهي دار السرور والحبورء وفيها النعيم الدائ ئم الذي لا يزولء. قال ابن كثير:‎ 
هكذا الحياة الدنياء تكون أولاً شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاءء والإنسان يكون‎ 
كذلك في أول عمرهء وعنفوان شبابه» غضّاً طرياًء ليّن الأعطاف» بهي المنظرء ثم يكبر‎ 
فيصبح شيخاً هرماً. ضعيف القوى»ء وما هذه الدنيا إلا متاعٌ فانٍء يغترُ بها الجاهل» وهي‎ 


50 وُي الَو عَذَابُ ا و من ا وَرِضُوَان 71 0 TE‏ إل 
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قليلة حقيرة» بالنسبة إلى الآخرة سايقو إل عَْفرََ ين ري مو عرسا كعرض ألشَمَة م ( 
والأزض عدت لذت امنأ أله وَرَسْلِه» أي سارعوا أيها الناس بالأعمال الصالحة» التي 
تقربكم من ربكمء والتعبير بلفظ #سابقوا» كأنهم في ميدان سباق» يتسابق فيه الفرسان إلى 
والتمثيل هنا للتقريب إلى الأذهانء وإلا فالجنة أعظم وأكبر مما يتصوره الخيالء ولهذا 1 
يقل: عرضها السموات والأرض. وإنما قال #كعرض* على وجه التشبيه والتمثيل» 

ورد في صحيح مسلم (إن أقلّ أهل الجنة منزلة يوم القيامة» من له قدر الدنيا وعشرة 
أمثالها) , وعدم الجنة هيأها الله لعباده المؤمنين المتقين › الذين اوا بالله وبجميع ذلك ) 
فل اه ته من عا وله ذو الْمَصْلٍ الْعَطِيمِ 4 أي ذلك هو عطاء الله العظيمء وفضله 

الكبير الجسيمء > يعطيه لمن يشاء» ويتفضل به عن من يشاء من عباده؛ من غير إيجاب عليه » 
وو a RS‏ $ ااب ين مُصِيبَةَ في الْأَرَضٍ ولا ف أشيك إلا في ححِتب 

ين بلي أن نها إن ديلت على اه َي أي ما تحدث مصيبة في الأرضء ولا في البشر 
(من د قحط» وزلزال» وعرصں ۰ وکرب» وبلاء) إلا وهي مكتوبة مثبتة في علم الله تعالى» من 

قبل أن نخلق الخلق» ونش البرية» ن ا ارج الو و 2 
كثرته - سهل يسير على الله لکل تَأْسَوَأ عل ما ا اتک ولا ترخا يمآ يمآ ءَامَنِكُم را لا بت 
01 َال هحور أي أخبرناكم بذلك» كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولكي 
لا تبطروا بزهرة الدنيا الفانية» والله تعالى لا يحب كل متكبرء يفخر على الناس يما أعطاه 
الله من مال أو جاهء والمراد بالحزن والفرح في الآية: الحزن الذي يوجب القنوط يعني 
اليأس» والفرح الذي يورث الأشر والبطرء قال ابن عباس: «ليس من أحدٍ إلا م 
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f‏ ويفرح › ولكنّ المؤمن يجعل مصيبته صبراًء وغنيمته شكراً؛ يعنى أن المؤمن» إذا عرف أن 
| كل ما يحدث عليه» من مصائب ونكبات» إنما هو بقضاء الله › امتيك الحكي ف فاستراح 

قلبه واطمأن» وشعر بالراحة والرضى» ولهذا قال المصطفى ية (عجباً لأمر المؤمن. إن 
ا وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن اصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن 
1 


== وجح م وجب ا 


أصائقه سراف شك فكان: يوا واه ملم ٠‏ ثم وح تعالى من هم الذي لا يحبهم 
الله فقال الذي يلوت واسون الاس اال وم كن لَه هر لى ألِيدٌ»* أي هم 
الذين يبخلون في الإنفاق في سبيل الله ويحذرون الناس من الإنفاق» وهذا أقبح الأوصاف, لا 
يفعل الخير» ويمنع غيره من فعله» ومن يعرض عن بذل الخير والإنفاق» فإنما يضرٌ نفسه» والله 
| تعالى مستغن عنه وعن إحسانه» محمود في ذاته وصفاته» ينصر دينه من غير حاجة إلى إنفاق هذا 
| الخ وى ال يعد رة . ثم بين تعالى الحكمة من إرسال الرسل» فقال سبحانه: َد 
يسك E‏ ل الاش ا أي وا القنة ارتا 
/ الرسل إلى الأممء والحيح والمعمرات الاك وأنزلنا مع لامكل الح الإلهية 
السماوية» لهداية البشرية» وأمرنا بالميزان أي (العدل) في المعاملات» ليأمن الناس على 
أنفسهم وأموالهم. وبقضی على الخلافات والمنازعات بينهم «وَأَدْننَا ال فيه 3 د 
ْ وَمَسْفِعُ لاس كه أي خلقنا وأوجدنا لكم الحديد» فيه قوةٌ ومَنَّعة لردع الظالم» لأن آلات 
| الحرب تصنع منهء کالرماح» والسيوف› والدروع› والدبابات المصفحة» وغير ذلك من 
الآلات الحربية» كما أن فيه منافع كثيرة للعبادء كالسكين» والفأس» والقدوم؛ وآلات 
الحراثة» وما من صناعة إلا والحديد فيها مادة أساسية فيهاء وبخاصة الأبنية المسلّحة في 
عصرناء المسماة ب«ناطحات السحاب» ويراد بالحديد جنس المعادن» كالنحاس› والألمنيوم» 
| والزتك+ والرصاصن”» :والقولاة؛: فكل هده المغادن تتفع البشرء وفيها رادع .لمن أبنى الق 
وعانده لوَلَِعلمَ أله من بصم ورسم بالْمَبِبْ إن لَه َو عَرِيدٌ* أي وليظهر للناس من ينصر 
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ولقد أرَسلنا وا وهم وجنا فى رهما الوه الكت فم 
ص ارو م لاي و ددس عي سا 2 
وڪيير مهم فسِفون © م مستا عل ءاثلرهِم سلتا 


سرو سے سے ا اص تم ار 


7« عد سے سر < 5 جر م رھ 
بعسی أبن مَرِيَمَ وءاتشه الال وَجَعَلَنَا فى و 0-7 أَسِعوه 
رچ سے ر و س كد ر وس عاك ا و م سے ي 
رأفة ورحمة ورهبانيَة أب ا کبتها عله إلا اشا 
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دينَ الله ورسلهء في مجاهدة أعداء الله› والله تعالى #قوي» على إهلاك الكفرة الفجرة 
«عزيز» لا يحتاج إلى نصرة أحدء وإنما أمرهم بالجهادء ليستوجبوا 0 والثواب #وَلْقَدَ 
اسا ا وهم وسلتا فى رهما ابوه والكتبٌ مينم مه وڪي َم يفون ذكر 
تعالى في هذه الآية شيخ الأنبياء «نوحاً» عليه السلام» وأبا الأنبياء «إبراهيم» خليل الرحمن 
عليه السلام» وبيّن أنه جعل النبوة في ذريتهماء تشريفاً لهما وتكريماًء وتخليداً لمآثرهما ١‏ 
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e مي‎ 


رر عا صصص بر 


خارجود عن طا الرحمن م كما عل ا ره ونا وا سی أن ميسن واه 
لْإِضيِلٌ» أي ثم م أتبعنا إرسال الرسل متلاحقين» بعضهم فلو ب وول دروا 
حتى انتهت د ابن مريم) فهو آخر أنبياء بني إسرائيل» 
وأنزلنا عليه الإنجيل ليتحاكم الناس إليه وَجَمَلنَا فى فوب الت أبّعْوهُ رَأَمَهُ وَنَحمَةُ4 أي 
جعلنا في قلوب أتباع عيسى (الحواريين) الرّقَةَ والشفقة واللين» يعطف بعضهم على بعض» ١|‏ 
ويحب بعضهم بعضاًء وهم بالنسبة له» كالصحابة لرسول الله يكِ. . ثم أخبر تعالى عمن | 
جاء بعد الحواريين من القسس والرهبان» الذين حر فوا وبدّلواء واخترعوا أموراً لم يشرعها | 


ور رك م ءوس مير 


للهء فقال سبحانه وباي نوها ما كَبنَهًا عَلَيِهِرْ إلا أنتَِهَ رِضُوّنِ أ4 أي ابتدعوا 


و سے“ 


الرهبانية واخترعوها من تلقاء أنفسهم» وهي: (رفضٌ النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ 
الصوامع) اخترعوها طلباً لرضوان الله ونحن لم نشرعها لهم» ولم نلزمهم بهاء ومع ذلك 
فا رَعَوْهَا حي نَّ انها 4 أي ومع أنهم أحدثوها من غير تشريع رباني» لكنهم ما قاموا بها 
على الوجه المطلوب» ولا حافظوا عليها كما ينبغي» تظاهروا بالعفة والدين» وانتحلوا اسم 
القديسين» وهتكوا الأعراض» وبلعوا أموال الناس بالباطل . 0 


قال ابن كثير: «وهذا ذم لهم من وجهين: | 
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يَعَدِرون عل سر من فضلٍ 


وَأشّدُ كو لْمَصْلٍ الْمَظِيمٍ 9© 


أحدهما: الابتداعٌ في دين الله ما لم يأمر به الله. 


والثاني : عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قُربةٌ تقرّبهم إلى الله عر وجل». 


قال تعالى في بیان جزائهم فاا الب اموأ مهم حر هن رك بقل ايوم أي 
فآتينا الصالحين من أتباع عيسى ثوابهم مضاعفاًء اا ساق فجار» ات 
طذاعنة اف كرون ل ا واا الو اک اقرا اه و ارا رسود رک کا ون 
ريه هذا تحذير للمؤمنين» أن يسلكوا مسلك اليهود والنصارى» في التلاعب بدين الله » 
وابتداع ما لم يشرعه الله من الأمور الدينية» والمعنى: يا معشر المؤمنين» يا من صدقتم بالله 
وبرسوله «اتقوا الله أي خافوا عذاب الله. بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه #وآمنوا 
أي كه انه كم فس د ادر والثواب: بعاتم 55 ا 
الرسل ورل لحم وا تشون به ل وَأَلَّهُ عفر د تح أي ويجعل لكم نوراً في 
الدنياء يهديكم إلى الصراط المستقيم› ونورا يوم القيامة. يوصلكم إلى جنات النعيم » > كما 
قال سبحانه #يسعى نورهم بين أيديهم» «ويغفر لكم# يعني ذنوبكم وما سبق منكم من 
ا والآثام» وهو الغفور لذنوب عباده» الرحيم بهمء يعار لكل من تاب وأناب و 
عَم اَهَل الكتب ا الل يق اه ززعو قن كلل والله ذو 
َمَضْلٍ الْمَِم4 ختم الله السورة بهذا البيان الواضح» أن أمر النبوة» ليس حسب أهواء 
الناس» وإنما هو اصطفاءً واختيار من الله لمن شاء من عباده» والمعنى: إنما بالغنا في هذا 
البيان» عن أهل الكتاب» ليعلموا له لا يقدرون على (حصر النبوة) فيهم» ولا يملكون 
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منع فضل الله ورحمته عن أحد من عباده» فكما بعث الله أنبياء في بني إسرائيل» كذلك بعث 
في العرب خاتم الأنبياء والمرسلين؛ والله تعالى يعطي فضله من يشاء» وهو ذو الفضل إلا 
العظيمء والآية رد على اليهود والنصارى حيث كانوا يقولون: (الوحي والرسالة) في بني 
إسرائيل» والله خصّنا بهذه الفضيلة من بين سائر العالمين» فردٌ الله عليهمء بأن أمر النبوة 
والرسالة والإيمان» بيد الرحمن جل جلاله وحده» يعطيه من يشاء من خلقه!! واللَّهُ أعلم 
حيث يجعل رسالته. ! 
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ورا إن الله يع بصير 69 الزن بظهرون نکم من ایھر يا 
ھر ع کے عم 2< م 4ه موع و 
شت أمَهتِهِرٌ إن أمَهتْهِرْ إلا التى ولدتهم ول لِمُولُونَ ڪر يَنَ 
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و تي أنه ترد آل غنيك ا جا فطق ين ا و بت عوك إن افا 
بر #4 ل المسكينة» لي ير 
زوجهاء وتتضرع إلى الله في تفريج كربتهاء والله تعالى يسمع ذلك الحديث. الذي جرى 
بيتكماء ماذا قالت؟ وماذا رددت عليها؟ إنه تعالى سميع لمن يناجيهء بصير بأعمال العباد. . 
نزلت في شأن (خولة) امرأة «أوس بن الصامت» ظَامَرَ منها زوجهاء فجاءت إلى 
رسول الله ميد تشتكي إليه» قالت يا رسول الله : إن أوساً ظاهر مني» واو لي ت ت 
صغاراًء إن تركتهم إليه ضاعواء وإن ضمَمنهم إلى جاعواء فماذا ترى؟ قال : : ما أراك إل قد 
حَرمتِ عليه!! وجعلت تراجع الرسول» وهو يعيد عليها القولء حتى نزلت هذه الآيات» 
وروى البخاري عن عائشة ا قالت: (تبارك الذي وسع سمغه الأصوات. لقد جاءت 
المجادلةٌ خولة؛ فكلّمت رسول الله يي وأنا في جاتب البيت أسمع كلامهاء ويخفى على 
بعضّهء فما برحث تراجعه حتى نزل جبريل بهذه الآيات #قد سمع الله قول التي 
تجادلك. .€. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنتٍ علىّ كظهر أمي» وكان ذلك يعتبر 
طلاقاً في الجاهلية» فحرّمه الإسلام وذمّهء وبيّن حكم فاعله فقال سبحانهط أذ هرون 
میم ين ایهم نا هرج أُمَهَسِهدٌ إن أنه إل ألتى وَلَدَتَهْذ»# أي الرجال الذين يشبّهون 
زوجاتهم بأمهاتهم» في حرمة النكاح» لا تصير الزوجة بقوله (أنتِ علي كظهر أمي) أماً على 
الحقيقة» لان أمه الحقيقية هي التي ولدته »وي يَتُولُنَ شڪ ين الْقَرْلِ وروا وت لله 
مَمْوٌ عَفُودٌ #4 وهذا القول منكرء يأباه الشرع» وينكره العقل» فالأم مء والزوجة زوجةء وهو 
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یما عیلوا أحصلة الله وضوه وله عل كل شیو سید ي 


n 


۶ 


۶ عم مرب ے يه سروس وس شام ممح بو لصم لصي 4 رر سا سخ ورو € مدعو ل 
يُظْهرُونَ من اہم ثم يعودونَ لیا قالوا محر رَو من ل أن ساسا دل توعظوت يو لَه يما 


ت 
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e‏ ص 


سلون حر أي يظاهرون من زوجاتهم ثم يندمون على ما فرط منهمء ويرغبون في إعادة 
الزوجات إلى عصمتهم»ء فعليهم أن يعتقوا رقبة من قبل وطئهنٌ؛ كفارة لهذا الذنب» ذلك 
حكم الله فيمن ظاهر من زوجته» وقوله لمن قبل أن يتماسًا» كناية عن الجماع لمَمَن لَرَ عد 
رقبةً يعتقهاء فعليه أن يصوم شهرين متتابعين» من قبل الوطءء فإذا لم يستطع الصيامء 
لمرض أو شيخوخة. فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ذلك نموا باه ورسولهء وينت حدوة 
1 ا عات آ4 أي ذلك الحكم لتعملوا بشريعة الله» ولا تستمروا على أحكام 
الجاهلية» وهذه الأحكام فروض الله وحدودهء وللجاحدين لهذه الحدودء عذاب مؤلم 
موجع في نار الجحيم لن الین حاون آله وسم کا کا كت ألَينَ من له وقد رمآ اين 


يكت كفن عَدَاتٌ مهي أي يعادون الله ورسولهء ويخالفون أوامرهماء #كُبتُوا» أي أذلوا 
وأهينواء كما خذل من قبلهم من الكافرين والمنافقين» وللكفار الفجار عذاب شديد» مع 
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الإذلال لهم والإهانة وم ينهم أله جِيعًا فهر يما عيلو 
N‏ د4 أي يوم القيامة» يحشرهم الله جميعاً للحساب والجزاء» فيخبرهم بما عملوا 
من القبائح والجرائم» صَبَطه الله وحفظه عليهم» بينما هم نسوا تلك الجرائمء لاعتقادهم أن 
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لآ حاب :ولا راب واف تعاى مطلع على كلما ا لا تخفى عليه خافية «آلم تر أن 
أنه لم ما فى ألسَّكْوَتِ را فالا ا يكو و ی نة إلا هو ايهر ولا حمس إلا هو 
CEUTA OE‏ أي ألم تعلم أيها السامع» أن الله 
لا يخفى عليه سرٌ ولا علانية» ما يقع من حديث خفيٌ بين بين ثلاثة أشخاصء إلا كان الله 
1 بعلمه» ولا خمسة أشخاص أو أقل أو أكثرء إلا كان الله معهم» مطلعاً على أقوالهم 

حوالهم» لا يخفى عليه شيء مر 0 فأين ن الاختفاء والهرب من الله عر وجل؟ وهو 
0 المشاهد لأعمال العباد؟ م بهم با عيلوا َم اة إِنَّ َه بعل تنه عَم أي ثم 
يحاسبهم على أعمالهم يوم القيامةء لأنه العام العو الور اك تعزن الو ا عي ا 
نم موود لما موأ عله وون الي وَلْمْدوَدِ وَمَمْصِيَتِ الرسُولِ4 الاستفهام للتعجيب من حال 
هؤلاء المنافقين» أي ألا تعجب ياأيها الرسول من حال هؤلاء الأشقياء؟ الذين نُهُوا 
عن النجوى) أي الحديث بينهم سرأء ثم يعودون إلى التناجي المحرّم بما فيه إثم 
ومعصية لله ورسوله؟ نزلت في اليهود والمنافقين» كانوا يتحدثون فيما بينهم» وينظرون 
للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم. فشكا المؤمنون ذلك إلى رسول الله كله فنهاهم الرسول 
عن ذلك ثم عادوا إلى طريقتهم الأولىء ا ويتآمرون لدا جَمُوكَ حو بَا لَر 


يك به أله وولو ف نضح لزلا يما َه يما قول حَسَبْهُمَ جه ا بش لْمَهِيرٌ* أي 
وإذا عقي خن اها اسول بدءوك بتحية أثيمة فاجرة» لم يشرعها الله ء ويقولون 
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جزاءً» يَضْلون حرّهاء ويئست نار الجحيم مستقراً لهم . . لقد كان اليهود يأتون رسول الله از 
ويدخلون عليه » فيقولون في تحيتهم السام عليكم» ومعنى السّام: الموتٌء يوهمون أنهم يسلّمون 
على الرسولء وكان المنافقون إذا جاءوا رسول الله» فعلوا مثل ما يفعل اليهودء أو حَيِّوه بتحية 
| الجاهلية» وتركوا تحية الإسلام» فنزلت الآية» (روي أن اليهود استأذنوا على رسول الله ياو فلما 


١‏ مستهزئين : هلا يعذينا الله بهذا القول» لو كان محمد نبياً؟ قال تعالى ردا عليهم : تكفيهم جهنم 
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دخلوا عليه قالوا: السام عليك يا محمد فقال عه :و عليكم-و سمعت السيدة عائشة من غرفة 
أخرى كانت فيها ‏ فقالت : بل عليكم السام والذَّامُ واللعنة» ولما خرجوا من مجلس الرسول با م 


-- 


قال لها َة: يا عائشة لا تكونى فاحشة!! قالت يا رسول الله : أما سمعتَ ماقالوا؟ قال: أما 
سمعت ما رددثٌ عليهم؟ قلت : وعليكمء فيستجيب الله لي فيهم»› ولا يستجيب لهم فيّ) رواه 
مسلمط ييا الي اموا إا جيم لا وا الث والعذوب وَمَعهِبتٍ ابول وتتجوا الي لتقو 


أ لله ا ل رون أي لا تتحدثوا فيما بينكم» فيما فيه إثم ومعصية» وتحدثوا آظ 
ا 


جا 
م - 


أعمالكم ا اوی بی الین تخت الد اموا ولیس بِصَآرْهِمْ سا إلا بإذنِ آنه على الله 
سوك لمرو أي ليس هذا الحديث الذي يكون بينكم بالسرء إلا من تزيين الشيطان 


١‏ وتحسينه لكمء ليجل الحزن على قلوب إخوانكم المؤمنين» وليس ذلك يضرُهم إلا إذا 


| يما فيه ر وتقوى» وإحسان» وخافوا ربكمء الذي إليه مرجعكمء فيجازيكم على 


ا 


ت 


شاء الله دلك» وعلى الله واحده فليعتمد المؤمنون» ولا يبالوا سجوىق اليهود والمنافقين» 
فإن الله يعصمهم من كيدهم وشرهم اغا الین ٤اا‏ إا قل لَك مسوا ف الْمَجَيلين 
تنما بسع أنه لك أي إذا قيل لكم يا معشر المؤمنين: توسعوا في مجلس الرسول ذل 
| وافسحوا لنا حتى نجلس معكمء ونستمع لإرشاده الكريمء فوسّعوا لهمء فإن ذلك مما يزيد 
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١ 
في الألفة والمحبة بينكم وا مَل اروا تأنشيُوا يرع أله ال موأ يكم ودين ونوا لير م‎ 1 
واا َب ونه بَا سلون حي أي وإذا قال لكم الرسول: انهضوا من المجلسء وقوموا منهء ألم‎ 
لتوسّعوا لإخوانكم القادمين» فقوموا وأجلسوهم في مجالسكم» إكراماً لهم والله يرفع‎ 
قدركم إذا فقهتم دين الله» ويعلى درجات ومنازل آهل العلم. . وسبب نزول هذه الآيةء ما‎ 
روي أن نفراً من أهل بدر فيهم (ثابت بن قيس) جاءوا إلى رسول الله َي وهو في المسجد‎ 
أصحابه» فَسَليْوا عليه وانتظروا أن يوسّع لهم إخوانهم» فلم يفسحوا لهمء فبقوا واقمين‎ 2 
على أقدامهم» وشقّ ذلك على النبي َيه فقال لبعض أصحابه: قم يا فلان» قم يا فلان»‎ 
حتى أقام بعدد الواقفين من أهل بدر  أهل السبق والفضل - فطعن المنافقون في ذلك»‎ || 
وقالوا: والله ما رأينا محمداً قد عدل» قوم أخذوا مجالسهمء وأحبّوا القرب منهء أقامهم‎ 
وأجلس غيرهم مكانهم» فنزلت الآية الكريمة» توجّه المؤمنين إلى أدب (التوسعة في‎ 
المجلس)» للقادمين من الضيوف» وجاء اللفظ #يفسح الله لكم4 عاماً فى كل ما يمكن‎ 
الفسح فيه» فى الرزق» والعلم» والفهم. والصدرء والقبرء وغير ذلك» وهذه الآية ان‎ 
للأدب السامي الرفيع» الذي ينبغي أن يتحلّى به المؤمنون» وهو أن يوقّروا الكبير» ويرحموا‎ ١ 





الصغيرء ويعرفوا مكانة أهل العلم والفضل» فإذا جاء إلى المجلس شيخ كبير» أو عالم 
فاضل › ينبغى أن يؤثروه على أنفسهم. > فيجلسوه ه في مجلسهم› > عن طواعية ورضى نفس › 
نقد قال کيا : ا E‏ امو بالمغروقك وين عن ؟ 


زر 


لک واطھر ن ر جَدْدا ن لله عفر 50 الآية تعظيم لمقام الرسول ية وتخفيف 
للعناء عنه» فقد كان المسلمون يسألون رسول الله ية عن كل ما يعرض لهم» ليستمتعوا 
١‏ بآرائه وتوجيهاته الرشيدة» فأمرهم الله بدفع شيء من المال» صدقة للفقراء والمساكين قبل أل 
| مناجاته ييو وسؤاله» ليشعرهم بمكانة الرسول» وبقيمة وقته الثمين» ثم سخ الله هذا ١‏ 
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الْكَدْبٍِ وهم بقلم © عد آله م عَدَاا سَدِيدًا نهر سه 
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الحكمء تخفيفاً على أصحاب رسول الله ية لا سيما الفقراء منهم الذين لا يجدون ما يتصدقون 
بهء والمعنى : إذا أردتم مناجاة رسول الله في بعض أموركم المهمةء فتصدّقوا قبلهاء وهذا 
الإنفاق والتصدق» خير لكم وأطهر لقلوبكمء لأن فيه طاعةً لربكمء فإن لم تجدوا ما 
تتصدقون به فإن الله يعفو عنكم ويسامحكم مقف أن قا ب دى جوک صَدَقَتٍ كذ ل 


هود 


1 
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١‏ َنأ وياب اه عکیگم لبوا اللو واه الك يلسا له وسو واک حير ينا نملو عاب 
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للمؤمنين شفيفٌ رفيق» أي هل خفتم إن تصدقتم أن يقل مالكم؟ أو تفتقروا بالإنفاق كلّمِا 
أردتم مناجاة الرسول؟ لا تخافوا فإن الله يرزقكم ويغنيكم من فضلهء وإذا شى ذلك عليكم» 
وعفا الله عنكمء بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة» فاستمروا على طاعة الله 
بالمحافظة على الصلاة» ودفع الزكاة التي فرضها الله عليكم» والله محيط بأعمالكم ونيّاتكم. 
وهذه الآية هي التي نسخت الحكم السابقء رحمة من الله وتيسيراً على صحابة رسول الله 
الأنافتلن» فال اين عاش : إن المستلميق أكقروا الئل على رسول .الله كلل بحسن عقوا 
عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه مل فلما قال ذلك» جن كثير منهمء وكمُوا عن 
المساءلة» قأنزل الله بعدها التخفيف» فوسّع عليهم ولم يُضيّق لر تر إِلَ ال لوا كما حَضِبَ 
ا علیہ تا هم منک وَلَا مهم وين عل الْكَذْبٍ وَهُمْ بعلو الآيات تتحدث عن المنافقين» || 
1 وإخوانهم اليهود. والاستفهام للاستغراب والتعجيب من حالهم. والمعنى :ألا تعجب يا أيها ١‏ 
۱ الرسولء لحال هؤلاء المنافقين» الذين اتخذوا اليهود ‏ المغضوب عليهم أصدقاءَ لهم 


وه 


يحبونهم ويودّونهم» وينقلون إليهم أسرار المؤمنين؟ #ما هم منكم ولا منهم# أي ليس 
| الأيمان المغلّظةء أنهم مؤمنون مثلكمء وهم كذبة فجرة» يُظهرون غير ما في قلوبهم من أ٠‏ 
يا النفاق والضلال!! ان ال لم عا حَييد تر س تا كنا يتملو4 أي هيأ تعالى لهؤلاء 
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المنافقين» عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» وبئس ما فعلواء وبتس ما صنعوا *اتخذواً أبمتم 
وميم ده 4م 


جه صَدُواْ عن سيل لَه فَلَهُرْ عَذَابٌ مُه أي جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتلء 
5-5 الناس عن الدخول في الإسلامء بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاءء بالمكر 


© 
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والخداع. فلهم عذاب شديد مع الإهانة «أن مق ی ع عتم مراف EF‏ ولَدُمُ من نَّ لله 2 زک 
حب التار هم فا حَلِدُونَ» أي لن لديم ا ولا أولادهم تا من النفعء ون تدفع 
1 عنهم عذاب الله الأليم» وهم مخلدون أبداً في نار الجحيم دم عم س أنه عا فون الم کا 
5 لو کک 4 أي يوم القيامة يجمعهم الله جميعهم. ا فيحلفون لله أنهم ما 


الله 


o _g 0 


كانوا مشركين» كما يحلفون لكم في الدنيا كذباء يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب الله 
فيكذبون في أيمانهم #َححَبنَ | عل أ نمم هم ألْكرْبونَ 4 أي ويظنون أن كفرهم 
يخفى على علأم الغيوب» فيحلفون أمامه كذباً» ليتخلصوا من عذابهء ألا فانتبهوا أيها 
الناس. فإن هؤلاء الأشقياء. هم البالغون في الكذب أقصاهء والمقصود أنهم تعوّدوا 
1 الكذب» حتى جاء على على ألسنتهم في الآخرة» كما كان في الدنيا 9أسَحْودَ يهم اَن 
أنه نهم وم 3 اوک رب ب طن أ ل حِرْبٌ ليطن م م تيد أي استولى الشيطان على 
قلوبهم فأعماهاء وتملّك نفوسهم حتى أنساهم ربهم» فلم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم» 
وهؤلاء (جند الشيطان)؛ وأعوائه وأنصاره» وهم الخاسرون لا محالةء وعلامة استحواذ 
الشيطان على الإنسان» أن يشغله بمظاهر الدنياء من المطاعم والمشارب والملابس» عن 
ف!! طاعة الله: وأن يجعل همّه جمع الأموال» وتكديس الثروة» دون نظر إلى خلال وحرام إن 
لي يدن آله وسو وْليِكَ فى الْأَدَلِنَ4 أي يعادون الله ورسولهء ويحاربون الإسلامء 
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الأ کیت نكأ تعن ل عنهم ورضوا عنه وليك حرب الله 


, 
لإطفاء نور اف أولئك هم الأذلاء المغلوبون ¥ ڪت ا کلک Lb 8 ١‏ کے َس 3 أ 
عبر أي قضى الله وحكم» أن الغلبة والنصرة لدينه» ورسولهء وجنده المؤمنين» لأنه |إ؟ 
تعالى القوي » القادر على نصرة أنبيائه وأوليائه» العزيز القاهر الذي لا يهر ولا يُغلب ل 
مد فوما يموت باشو وَاليَوَوِ الآخر وآذوت مَنْ اد أله وَرَسُوإَةُ# أي لا يُتصور ولا يمكن ' 
ا نيا واحده عض الله وحب أعدائه» كما لا يمكن أن يجت يجتمع النور والظلام» 


والمجرمين» ولكنها في صورة خيرء مبالغة في النهي والتحذير» كأنه يقول: هذا لا يحدث 


ولا يَتصَوّرء أن يحب مؤمنْ من عادى الله ورسوله«#وَلو ڪا َابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُمْ أو 
إِحْوَنَهْرْ أو عَيِيرَبْ4 أي ولو كان هؤلاء أقرب الناس إليهمء كالأبء والابنء والأخء أم 
والعشيرة» فإن قضية الإيمان تقتضي معاداة أعداء الله قال ابن كثير: نزلت في (أبي غبيدة) 
قتل أباه يوم بدرء وفي (أبي بكر) همّ أن يقتل ابنه عبد الرحمن» وفي (مصعب بن عُمير) 
قتل أخاهء دفي (عمر) قتل خاله يوم ا ڪب فى او يمن َأتَدَهُم بروج 


22 راك 


من وَيُدَدِلْهُرَ جَنّتِ رى ين تيبا الأتهدرٌ خَديِينَ فيه أي هؤلاء هم المؤمنون الصادقون. : 


لأن من أحبٌ أحداً امتنع أن يحب عدوه» والآية جاءت للتحذير عن محبة ةه ومصادقة الكفرة (' 


الى 


خ يي 


الل ته الله وم في قلوبهم الإيمان» حتى صار راسخاً كالجبل» 7 ونصرهم بعولٍ 

منه وتأييد إلهي على أعدائهم» ويدخلهم في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت 

قصورها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبداً من غير زوال ولا انتقال# رق اله عه وضو عَنَهُ 
4 ل م المفلحون 4ه أي تقبّل الله . منهم أعمالهم فرضي عنهم» / 
( ونالوا ثوابه العظيم» فرضوا بما أعطاهم ربهمء وهؤلاء هم جند الله وأنصاره وأحبابه» وهم 1 
۱۳۸1 
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الفائزون بخيري الدنيا والآخرة!! 


ع 





و قسم تعالى البشر إلى حزبين: (حزب الرحمن) و(حزب الشيطان)ء ونبّه إلى أن 
حزب الرحمن» هم الفائزون المنتصرون في الدنيا والآخرة» اللهم اجعلنا من حزبك 
وأوليائك يا رب العالمين! . 


کت 
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يخرجوأ ود 0 


و وس رش و 1 er‏ م" 


ريون سوتهم 





١ 
سح يِذ بل ما فى ألسَموتٍ وَمَا فى لار وَهْرَ الْمَزِيرُ لَلكيِرُ» أي نره الله تعالى ومجده‎ ْ 
وقدسه» جميع ما في الكون» من ملك وإنسان» وحيوان» وجماد» وشجرء وثمر) وهو‎ 

الغالب في ملكه» الحكيم في تدبيره وصنعه هر ال اج اليب كرا ِن َمل الكت من 
دترم لول الل ا طنش أن حرجو وظتوا ته امنهر حصو نهم سن ل 
بقدرته أخرج يهود , ي افير من مساكتهم بالمدينة المتررة الأول الحشر» أي في أول مرة 

ا منها من جزيرة العرب» إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك» ما ظننتم أيها المؤمنون 
أن يخرجوا من ديارهم وأوطانهم بهذا الدل والهوان» لشدة بأسهم» حيث كانوا أصحاب 
قصور وحصولاء وعزة ومتعة» وظنوا أن حصونهم الحصيئة؛ تمنع عنهم عذاب الله وانتقامه || 
اهم لله من حت لر تيبا دت فى فلوم ينب رود يويم بارهم رى الْمؤْمِييتَ ٩|‏ 
عبرو اولي لْخبسَّرٍ آي جاءهم بأس الله وعذابه» من حيث لم يكن في حسابهم. ولم يخطر 
على بالهم» وألقى في قلوب يهود (بني النضير) الخوف الشديد» والرعب والفزع» حتى استسلموا 
وفتحوا حصونهم» ورضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله كك وكانوا يخربون بيوتهم 0 

a ۴‏ الخارج + باتمظوا E‏ اولي العقول ٠ N‏ ولو أن ك گی ا 

َه عه الجلاء لقي فى لديا ف لحر عَدَابُ أل رٍ# أي لولا أن ا 


FTAA 


م#امجبجمم جه سبح ج سح روهز : 
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پڪ 


ا ص ر 4 ص »م 2 يا 4 
aT‏ ہے سم بخاص 
مسفن 

1 


ت 


فُعل بإاخوانهم_ (بني قريظة) ولهم عذاب الدنياء عذاب جهنم الأليم المؤئدء لديك بات 
ساف اله 2 وسن ياق آله فَإنَّ أله سَدِيدُ الْعِقَّابٍِ»4 أي ما نزل بهم من العذاب والبلاءء أأم 


والإخراج من الوطن› بسيب أنهم عادوا الله ورسوله»› وخالفوا أمرهماء ومن يخالف مر الله 
| 
ا 


بالطرد من الأوطان» والخروج من الديار مع أهلهم وأولادهم. لعذبهم في الدنيا بالقتل › كما / 


é6 


لتم 


ويحارب دينه 2 فإن عقاب الله له شدید» وانتقامه سرح ۰ 


سببٌ الجلاء: لما قدم رسول الله ية المدينة» صالح يهود بني النضيرء على أن لا |(م 
يكونوا معه ولا عليه» فلما انتصر ية على المشركين يوم بدرء قالوا: إنه النبيُ المنعوبثُ في ا 


تعس 


التوراة» کک فلما هزم E‏ أحد» ارتابوا 0 ع بم 
ل 0 0 ا و تا اغا بقتله ١‏ 


غيلة حين رجع إلى المدينةء ثم صبّحهم ية بالكتائب وهم في حصونهم»ء س 


6. 


7 


صالحوه على الجلاءء وكانوا قبل جلائهم يخربون بيوتهم» فيقلعون الأعمدة» وينقبون 
الجدران» وينقضون السقوف. لئلا يسكنها المؤمنون» من شدة بغضهم وكيدهم للمسلمين» 
0 «الأرض المحروقة» وكان المسلمون يخربونها من الخارج» 0 


ببسم 


حصونهم» حتى ا لله فى رم ا وفيهم نزلت هذه الآيات» ثم قال تعالى ما 
فطعم من لبِنَةِ و او َآَيِمَةٌ 0 ا دن 1 وزی الْمَسِقِينَ # الليئة: التخشلة 
الطيية الجيدة» القريبة من الأرض› سميت ١لينة)‏ لجودة ثمرها وغضاضة أغصانهاء والمعنى : 


ما قطعتم يا معشر المؤمنين» من شجر تخيل اليهود» د 


ê 


تامس 


بدون قطع أو إحراقء فكل ذلك كان بأمر الله وإرادته» وليذلٌ اليهود ويُغِيظهمء بحرق 
أشجارهم وثمارهم» وتدمير منازلهم» وما أعظم حسرة الإنسان حين يرى عدوّه يعيث في 
أرضه بالإتلاف» كما يحب ويهرى!! ولمًا أمر رسول الله كل بقطع نخيلهم وإحراقهء إهانةٌ ||؟ 
لهم وإرعاباً لقلوبهم» قالوا يا محمد: ألست تزعم أنك نبئً؟ وأنك تنهى عن الفساد؟ فما | 
| 


6. 
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لله مسلط رسلم عل من 6 


معدم 


فم 


رص مر . كل م ع لس ل برص ا 
عل رسولوء من أَهْلٍ افر 0 ولِذزى القرف والنتام وَالْمسكين وأبن 
لبیل ف لا یکن دولة ب ]| 


اا ی 


ا 


n 


بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها؟ فأنزل الله الآية لما قطعتم من لينة. .€ الآية. . ثم بين 
تعالى حكم الفيء. أي الغنائم التي غنمها المسلمون» من يهود (بني النضير)ء بعدما 
عن دیارهم» وكانوا قد غنموها بدون حرب ولا قتال» فقال سبحانه وتا اه اله عل رَسْوله 
مهم ا افم عه مِنَ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ آله ا اط ر عل من ا وله عل ڪل 
َو فّ4 الفيءغ: ما يكون من غير قتال» والغنيمة: ما تكون بعد قتال» والمعتى: ما جاءكم 
من أموال من يهود بني النضيرء فإنكم لم تتعبوا في تحصيل هذه الغنائم» ولم تُسرعوا فيه 
الخيل والدواب لقتالهم» لأن حصونهم كانت قريبة من المدينةء على بُعد ميلين» وقد فتحت 
صلحاً دون مشقة» بإلقاء الرعب في قلوبهم» ولهذا قال تعالى #ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء) أي ولكنه تعالى سلط رسوله علیهم» دون أن يحدث منکم قتال» لأنه سبحانه 
القادر على كل شيء. . ثم بین تعالى حكم هذه الغنائم فقال تا أ انه عل روي بن أَهْلٍ 
آلقرى فيل ولاسول وَلِذِى الْفرَقَ ولس وَالْمسكنِ واب اسل أي وما جعله الله غنيمة لرسولهء 
من أموال اليهودء بدون قتالء فحكم هذه الغنائم أن أمرها موقوف إلى الرسول ياء 
يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين» فلا يدقع منها إلا لأقربائه» من بني هاشمء 
وبني عبد المطلب» الذين آمنوا به وناصروهء ولليتامى» والمساكين» وللغريب المنقطع في 
سفره ۶ک لا يك وة بن اله عكر أي لكي لا يستأثر بهذا المال» الأغنياء دون 
الفقراء» ومعنى «الدُولة» التداول» أي لكي لا يبقى المال في أيدي الأغنياء» يتداولونه 
بينهم» ويُحرم منه الفقراء» وهذه قاعدة أساسية كبرى» من قراعد (النظام الاقتصادي في 
الإسلام)» يحفظ التوازن بين أفراد المجتمع الإسلامي» ولهذا جاءت فريضة الزكاة سنوية» 
بنسبة واحدٍ في الأربعين» من جميع ما يملك المسلم من أموال نقدية» فالذي يملك أربعين 
ألف درهم» عليه كل عام ألف درهم» ومن كان عنده أربعون مليون» فعليه كل عام مليون» 
وبذلك فنّّت الإسلام الثروة» ولم يجعلها في أيدي فئة محتكرة» تمتص دماء الناس» ولو 
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ال حرسم 


سَدِيدَ لقاب للفقراء ألْمهدْجِرنَ 


مت ر 2 سر ارک عي ع 2 


2 ت ورک ت 
وَأَمْولهَ يعون مضلا > اله ورضونا ونصروت اله ورسوله: أولتيك 
2 1 2 
مم لصفت © 





a TT 
ا و وا ا ا‎ 51:1 
به الرسول فاقبلوه» وما أمركم به من أمر فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه» لأنه إنما‎ 9 
يبلغكم أوامر الله» وشريعته القدسية العادلة» ولا يأتي بشيء من عنده» وخافوا ربكم فإن‎ 
عقابه شديد» والآية حكمها عام وليست خاصة بالغنائم تشمل كل أمر ونهي» جاء عن‎ 
رسول الله میاو ولهذا احتج بها الصحابي الجليل «عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فقد‎ 


ا 
۴ 
والمتنمصات - التي تزيل شعر وجههاء والتي تفعل بها ذلك - المتفلجات للحُسْن.» المغيّرات 
۴| لخلق الله) فبلغ ذلك امرأة يقال لها: «أم يعقوب» وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت بلغني أنك 
لعنت الواشمات والمستوشمات» وكيت وكيتّ!! فقال: : وما لي لا الغز عن لمن 
و الله ييه وهو في كتاب الله!؟ فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف ‏ أى 5 
من أوله لآخره ‏ فما وجدتهء فقال: لئن قرأتيه لقد وجدتيهء أما قرأتٍ قول الله تعالى #وما 
أ آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) صحيح مسلم رقم 7١10‏ وهذه الآية قاعدة كبرى 
في الشريعة الغراء» فما جاء في كتاب أو سنة» فهو شرع الله الذي ينبغي أن يُنَفّذَء والحاكم مقيّد 
بهذا النظام الإلهي: وما يُقال إن الأمة والشعب مصدر السلطات» فإنها فلسفة باطلة 7 تقوم على 
م اشامن أن يتشكم البسر بالبشره وهل يتساوى تشريع الخالق الحكيم العليم» مع تشريع البشر 
العاجز الضعيف؟ وإذا كان الحكمٌ للهء يتحقق العدل في الأرض» ولا يطغى الإنسان على أخيه 
ا ا الراستماليه ا جو النظلء التسيوعية) ا ا 
« للفقراء لْمهجِرنَ لين ارجا من درهم وَأَمْولِهمْ بون ضلا ين أله وَرِصْوَنًا ورون الله 
۴ 0 اهک هُمْ الصَْدِفُونَ 4 هذا متعلق بما قبله من أمر الميء. أي الفيء والغنائم لهؤلاء 
١‏ المقراء المهاجرين» الذين آلجأهم كفار مكة إلى الهجرة من أوطانهم» فتركوا الديار والأهل 
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روع م و سكس لوي ساسم 0 00 رص سرس 30 r‏ - ر ب 
وَألَذِينِ سوءو الدار والإيمن من فلِهر يحون من هاجر للم ولا يحدون 
x 7 e‏ و 7 س - 
ودویروں عل نسم ولو كان E‏ 


2 


ست دم - ر ر ا 
اولك هم ليحو ل ولذ جادو 
5-0 2 ساو کا ص e‏ سر ل 0 001 
فر نا وَلحِحونَا الت سبَقُونًا بالإيمكن 
0 سس سار 0« ل رس اس لا خا ES GF‏ 
لل نوريا نك يموت تَحمْ 
والأموال» ابتغاء مرضاة الله ونصرةٌ لدينه» وهؤلاء حقاً هم الصادقون في إيمانهم هوَآلدِنَ 


مو الاد لمن ين ھر يبون من اجر لم وَلَا يَدُونَ فى سُدُورهم اة متا أُونوا» 
وهذه الآية ثناء ومديحٌ على الأنصارء أي وأمًا الأنصار الذين سكنوا المدينة المنورة» 
فجعلوها منزلاً لهم وسكناًء وآمنوا قبل هجرة الرسول بي إليهم» فهؤلاء يحبون إخوانهم 
المهاجرين م صادقاً. ولا يجدون في صدورهم ا وغيظاً وحزازةً لما أعطي إخوانهم 
المهاجرون» من الغنيمة دونهم» حيث قسم الرسول غنائم بني النضير بين المهاجرين فقطء 
ولم يعط الأنصار منها شيئاًء فرضوا بحكم الرسول يِه ولم ينقموا على إخوانهم 
المهاجرين» بل وصل بهم الأمر إلى درجة الإيثار» أن يفضّل الإنسان غيره على نفسه. 
ولھدا فال تال ی یزیر عل أشي وو 36 يب حَصاسَة ون توق شح تيه اوت حم 
لمُينَ» أي يفضلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم. ولو كان بهم فقر أو حاجة» ومن 
وقاه الله شرٌ رذيلة البخلء فهو الفائز السعيدء والشحٌ: البخل الشديد. ولعل في قصة الذي 
أطعم ضيفه» وترك نفسه وأهله وأولاده جياعاء وهي قصة فريدة في دنيا الإيثار» ما يعطينا 
صورة مشرقة مضيئة» عما كان الصحابة» يُتَحلُونَ به من مكارم الفضائل والأخلاق» والقصة 
عجيبة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من كتاب التفسير واي جاو يِن بَحَدِهِمَ 
يلت را عفر نا ولجنویا الت سما الإيكن رلا نَمل ف فوا غلا لين اموأ 
ربا َك رَو ًَ4 أي والذين جاءوا بعد (المهاجرين والأنصار) يحبون إخوانهم السابقين» 
ويدعون لهم بالرحمة والغفران» ويقولون في دعائهم : اللهم اغفر لنا ذنوبناء وارحم إخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا بغضاً لأحدٍ من المؤمنين. . قسم تعالى المؤمنين وصئّفهم 
ثلاثة أصناف : ( ١‏ المهاجرون» 5 الأنصار» ”7 التايعون لهم بإحسان) ولفظ التابعين يشمل 
جميع المؤمنين إلى قيام الساعة؛ فمن لم يكن نقيّ القلب. عفٌ اللسان» محباً لإخوانه المسلمين» 
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1 
ال‎ 
والرافضة» تزعم الإسلام» وهي تطعن في أخصٌ صحابة رسول الله يو وهؤلاء الذين عنتهم‎ | 
السيدة عائشة في حديثهاء فقد روى مسلم عن عائشة أنها قالت لعروة ابن الزبير : (يا ابن أختي»‎ 
4 . أمِرُوا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله كد فسبوهمء وتلت الآية #والذين جاءوا من بعدهم.‎ 
رواه مسلم وروى جابر قال : قيل لعائشة اسا شتاولون أضبحات > رشوك الله كيه حتى أبا‎ 0 
؟') بكرء وعمر!! فقالت: وما تعجبون من ذلك!! انقطع عنهم العمل» فأحبٌ الله أن لا يقطع عنهم‎ 
مر با ولي الل رس ور لير لي‎ 
ال ادنك انثا مر اوفط ای كدر ين اکن الک إن لفقل ارك م‎ 
0 ر ع فك اعدا أبدَا» أي ألا تعجب يا أيها الرسول»‎ 
الإيمان» يقولون لإخوانهم (يهود بني النضير) الذين تربطهم معهم رابطة الكفر والضلال: لئن‎ 
ولا نطيع أمره في قتالكم» ولا‎ EE أخرجكم محمد من المدينةء‎ 
نترك مناصرتكم أبداً«وَإن يلتم لنصرنک واه يَنْبْدُ ِنَم ين4 أي ولئن قاتلكم أحد من‎ 
؟ المسلمين» لمر كرو خا كه لقائل بدك دسا ل ربمق لمع لال جارد‎ 
اس ري ا يو ل‎ 
ا ولا تخافوا تهديد محمد ووعیدہ لكم فزت مذ الت قي ثم أ تبارك وتعالى‎ 71 
ذلك بقوله لين ابرا لا مروت م وکين فووا لا صروت وين نَصَرُوَهُمْ ل الدب كر‎ 
a TS لا يتصروت 4 أي لئن أخرج اليهودء‎ 
ولئن قُوتل اليهودٌء وشن ن المسلمون عليهم حرباً» لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون إلى جانبهم»‎ 
؟ ولئن حضروا لنصرتهم وقاتلوا معهم على سبيل الفرض والتقدير  فسوف ينهزمون. لأن الله‎ 
حكم عليهم بالذل والهوان. والطرد من الأوطانء وفي هذه الآية دليل على صدق النبوة» فإن‎ ١ 


۳4۳ 
2A A. 2‏ ف چ ص صف ف 








بس ساي 
0 





م صن 


> تحاف سے 


© مه 


> 


© همه 


للح 


© م 


جد حص : 


E 
0 
5 


کش 


ن ® 


رصت 


e 


ری ست إن 





ادا اراك ع الا وم Ey, EC‏ 
| فكان ذلك أعظم برهان» على صدق النبوة# لأس 2 اشد رَه في صَدُورهم من ا ذلك 
( وم لا يسَفَهُونٌ» ل د ب و و نا 
ش 507 SG‏ رارم دي تن انه وذلك لأنهم لا يعرفون عظمة 

الله وجلاله » حتى يخشوه حنّ خشيته» aR E‏ وعدم تتيهم انين الور مارك 
3 یا إلا فى ری مصَنَةٍ أو من وراه حدر بأشهر 3 ويد و يا رد لفو قن دك امور 
( وم لا يقلو بقلو 4 أ ل يقانتكم التهوه واللمنانقون مي فقن :إلا ذا كاقوااه ال اليرت 
والحصون» المحصّنة بالأسوار والخنادق» أو يكونوا من وراء الأسوار والحيطان» ليتستروا بهاء 
يو ح وعلمي و امتهم ينهم خنبد تسيهه م سوا E‏ نحي 4 أي متارتهع نين / 
بينهم شديدة» لما قذف الله في قلوبهم من الرعب› تظنهم متفقين متحدين» وقلوبهم متفرقة مت E‏ 
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«#ذلك بأنهم قوم لا بعقلون4 أي لسبب أنهم لا عقل لهم» يبصّرهم بطريق الهدى والحق! إل كَل 
ا ين قليف ع اا وباک نرهم وم عَدَافُ ال أي مثل يهود (بني النضير) كمثل يهود (بني 
قَيتْقاع)» الذين نقضوا العهد مع رسول الله بء فحاصرهم الرسول حتى نزلوا على حكمه لاف 
فصالحهم على أن يجلوا عن المدينة المنورة» وأن يأخذوا معهم متاعهم وأموالهم» إلا السلاح» 
فرحلوا إلى بلاد الشام» وذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب شديد 
موجع . . ثم ضرب تعالى مثلاً آخر للمنافقين - في إغرائهم اليهود على القتال - بالشيطان الذي يُعْوي 
TS‏ :کل شيط إِدْ قال إلإدن افر نا كَقَرَ ل إن ْ 


ار 


جس 


رى يلك إن أَحَاف أله رس الْمَيِنَ4 أي مَنَّل المنافقين مع اليهرد. كمثل الشيطان مع 
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الإنسان. يغريه بالكفرء ثم يخذله ويتخلى عنهء ويتبرأ منه طفلمًا كفر قال إني بريء منك 
إني أخاف الله رب العالمين) أي فلما كفر الإنسانٌء تبرأ منه الشيطان» وقال له: إني أخاف 
عذاب الله وانتقامه إن كقرتُ 8ن عق E E e e‏ 
لطَدلِِينَ 4 أي فكان عاقبة المنافقين واليهودء كعاقبة الشيطان مع الإنسان» حيث صاروا 
إلى النار المؤبدة» وذلك الخلود في النار» عقاب كل ظالم فاجرء منتهكِ لحرمات الله 
والدين. . . وإلى هنا تنتهي قصة يهود (بني النضير) ويأتي التوجيه ي 
بتقرى الله والخوف من عقابه الأليم. فقول اانه واا الاموا اا انه ور 
ا إِنَّ أله حير ما تَعْمَلُونَ* أي خافوا الله.ء واحذروا عقابه 
بامتثال أوامره.ء واجتناب نواهيهء ولينظر الإنسان ماذا ادّخر لنفسهء من الأعمال الصالحة 
ليوم القيامة؟ وسُمّْي يوم القيامة غداً لقرب مجيئهء 00 فيه للتفخيم والتهويل» وكرّر 
اللفظ لواتقوا اله للتأكيدء ولبيان منزلة التقوى في أمر الدين «ولا کا كلدي و أله 
نهم أتشبع اولك هُمْ ليود أي ولا تكونوايا معشر المؤمنين» كالذين تركوا طاعة الله 
وعبادته» ونسوا حقوق الله » فأنساهم حقوق أنفسهم» وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب» 
عُوقبوا بأن أنساهم اللَّهُ حظ أنفسهم» حتى لم يقدّموا لها خيراً ينفعهاء وعاشوا في هذه الدنيا 
كالبهائم السارحةء بلا هدف ولا غاية : #أولئك هم الفاسقون) أي هم الفسقة الفجرة» الخارجون 
عن طاعة الله عز وجل لا سَبَوىَ أب ألا أب الْجَنَّدَ حب الجَنَّدَ هم الْمَابِرُنَ#أي 
لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء (أصحاب النار)ء الذين هم في العذاب الدائم» مع السعداء 
(أصحاب الجنة)ء الذين هم في النعيم المقيم #أصحاب الجنة هم الفائزون» أي أهل الجنة هم 


یک ی 


الفائزون بالسعادة الدائمة الأبدية» في دار الخلد والنعيم لر ألا هدا المُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ 
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رَِتَمُ حَنشِعًا يَُصَدْعًا مَنْ حَمْيّةٍ َ4 أي لو جعل الله في الجبل تمييزاً وعقلأ» ومنحه ما منحَ 
الإنسانَء ثم سمع القرآن» لتشقّق الجبل وتفّت» خوفاً من الله تعالى» ومهابةً له» وهذا تمثيل 
وتصوير لعلوٌ شأن القرآن» وقوة تأثيره في النفس» بحيث أنه لو خوطب به جبل - على صلابته 
وقسوته لتكقم فو قال بعده 9وَيَزْكَ الأْمْكلُ ضرا لاض لل وت أي 
وهذه الأمثال نذكرها ونوضحها للناس» > لعلهم يتعظون ويتفكرون» في عظمة القرآن وروعته» 1 
وتأثيره البليغ» لو كان لهم فهم وعلم!! والغرض من الآية: تنبيه الجاهل والغافل» على تأثير 
القرآن المجيد» ليتعظ به ويعتبرء فإن الجبال الصمٌء لتتصدع من قوة حجته» وسحر بيانه» 
فكيف لا يتأثر به الإنسان؟ ثم ذكر تعالى صفات الخالق العظيم» المبدع لهذا الكونء فقال 
سبحانه هر آله الى لآ إِلَدَ إلا هو عد لتيب وَالشَهَدَةَ هر لثمن أليّسِم4 أي هو جل أا" 
ا اود د الذي لا إله غيره» ولا رب سواه» وهذا الاسم الجليل #الله# أعظم 
أسمائه جل وعلاء وما بعدها أوصاف للذات المقدسة #عالم الغيب والشهادة» أي العالم 
بالسر والجهرء وبما هو غائب عن العباد» وبما هو مشاهد ومنظور لهم #الرحمن الرحيم» 
أي ذو الرحمة الواسعة؛ الذي عمّتْ رحمته جميع الخلق #ورحمتي وسعت كل شيء4 الرحيم 
بعياده الموفتين فى الأخرة طهر اله الف له وله إلا هر أى لا محيوة بحق شرا وكوّره 
اعتناءً بأمر التوحيد (وحدانية الله) لأنه أساس السعادة والنجاة #الْمَلِكَ لْتُدّوسُ» أي المالك لجميع ٍ 
الخلق» المتصرف فيهم تصرف المالك في ملكهء (القدوس) أي المنزَّه عن القبائح والنقائلص» | "م 
ومن تسبيح الملائكة» أنهم يقولون (سُبُوحٌ قدُوسٌء رب الملائكة والروح)ء والروح: رئيس 
الملائكة جبريل «الْمُؤْمنُ الْمْهَيْمِنُ4 أي الإلهُ الذي سَلِم الخلق من عقابه» وأمنوا من جوره» وهذا 
الاسم الجليل يُشِيعُ في النفس» الأمنّ والطمأنينة» تجاه ربه #المؤمن) أي المصدّق لرسله. 
بإظهان:المنجزاك على اه واه الان وراغيت" الأمان: «المهيمن 4 آي القاهز جنيع "١‏ 
الخلق» الذي هيمن بعظمته وجلاله» على الملوك والزعماء والرؤساءء وقهرهم بالموت #الْمَزِيرُ 
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ھج ر وس سے سر وى ساس 35 ي 2 ا 
الجبار المتجاير سبحلن الو عا شركون 


ور م 7 2م رس ووس رد ظز - 98 م م 
الارئ المصور له الأسمة الحسى سَيِمٌ لم ما فى السموتِ والارضٍ 


الغلبة» ومن أمثال العرب قولهم «من عر برا أي من غلب عدرّه سلب ماله» وفعل به ما 
يشاء #الجبار» أي العظيم الذي إذا أراد شيئاً فَعَلهء لا يقف في وجهه أحد «المتكبر» أي 3 
١‏ الذي له ميفة الكاثر ا ا ا 


١‏ لْجَسَارُ النتك:4 أي الغالب الذي لا یغلب» والقاهر الذي لا يُقهر.ء مشتق من العرّة وهي 


في الحديث القدسي (الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما قصمئُه ولا أبالي) 
رواه مسلمء وهذه الصفة (التكبر). صفةٌ مدح وكمال بالنسبة إلى الخالق جل جلاله» وهي 
صفة ذم ونقص في حق الإنسان» لأنه يُظْهِرُ التعالي في نفسه على الغير» وهو ضعيفٌ ذليل 
ا جح سن رامع له رنت ومن كر على آله وضع سيك اوا » أن 
تنه الله وتقدس» عما يصفه به الظالمون» من الزوجة» والولدء والشريك» والنظير كقوله 
/ تعالى #لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» ومعنى كُمُواً أي نظيراً وشبيهاً «هْرٌ أنه 
( ألْكَنُ الائ أي هو جل وعلا الخال لجميع الأشياء» المبدعٌ لكل ما في الكون 
«الباريء# أي المخترع المنشىء للأعيان» من العدم إلى الوجود» على طريق الكمال 
والجمال» وليس كل من يعمل عملا يُتقنه» إلا رب العزة والجلال الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى4 أي أرشده إلى مصلحته ومنفعته «أَلنْصَرَرّ4 أي المبدع صورة الخلقء في أ 
( أشكال متباينة» وصور مختلفة #يصوركم في الأرحام كيف يشاء» وما من صورة إنسان 
تماثل الأخرى جل الاس الى أي له جل وعلا أحسنٌ الأسماء» وأكملها وأشرفها | 
«سَبَحٌ لم ما فى السَموْتٍ وَالْأرضٍ وهو لير أل 4 أي كل ما في الكون يُمججد الله ويعظمه 
۴ وينرّههء وهو العزيز في ملكهء الحكيم في صنعهء بدأ تعالى السورة بالتسبيح. وختمها |!؟ 
( بالتسبيح › تنبيهاً للعباد على عظمته جل وعلاء وتعليماً لهم أن يسبّحوه بكرة وأصیلاًء كما 
قال سبحانه #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) . 
١‏ انتهى تفسير سورة الحشر ٩‏ 
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با اليب اما لا دوا عَذرى وعدم أزلية لفوت إلتهم ِالتودة#ناداهم بوصف 
الإيمان» حفزاً لهم على الاستجابة والطاعة» والمعنى : يا 2 المؤمنين» لا تتخذوا الكفار 
الذين هم أعدائي وأعداءكم» أصدقاء وأحباء» وأتضتاراء توذونهم وتصادقونهم › وتطلعونهم 
على أسراركم» بسبب هذه الصداقة رد 07 يما جا ٠‏ ع ا 8 
أي بسبب أنهم أخرجوا الرسول كيد دي من 0 لا 9 7 سوی 
أنكم آمنتم بالله ربكم!! يل عد هذا الجرم الشنيع - إخراجكم من دياركم ما يدعو إلى 
الصداقة والمودة؟ إن حجر جر جهدا ف سل يما رصاق هذا شرط حذف جوابه» 
أي إن كنتم خرجتم من الس مجاهدين في سبيل الله طلباً لرضوان الله تعالىء فلا 
تتخذوهم 0 وبمعنى أوجز : إن كنتم أوليائي» فلا فلا تتولّوًا أعدائى شون ا بالمودوٍ 
وتا مر يمآ أُحْمَيمٌ وا ا اا تقدّمون لهم الف ا ك وأنا العالم 
بسريرتكم ا > فماذا يجدي الإسرار والإخفاء؟ وفي هذا عتاب» ومع العتاب اللإنذار 
والتهديد» ولهذا قال بعده رن يله نکم قد عل سو لمِلٍ أي ومن أحبٌ وصادق 
أعداء اللهء فقد أخطأ طريق الإيمان والجنة #إن يتنوم يكوا لك اعد بطو الت أ 


انم اسه وَوَدُوأ لو تفروك أي إن يظفروا بكم ويغليوا عليكم» 00 لكم كامل 
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العداوة» ويمدون أيديهم إليكم بالقتل» والأسرء وألسئّتهم بالمسبّة والشتيمة» والأدهى من | 
ذلك والأمرٌء أنهم يتمنون كفركم. وارتدادكم عن الإسلام» فإن مودة أمثالهم خطأ عظيم. 
بالدنيا والدين #أن تنک ارام E‏ ازن دوم لعِيمَةٍ يَفَصِلُ نک وهه يما 1 با و 
بر4 أي لن تنفعكم القرابات» ولا الأرحامء ولا الأولادء الذين توالون الكفار من 
أجلهمء ويوم القيامة لن يجلبوا لكم نفعأًء ولن يدفعوا عنكم ضرأ #يوم يفر المرء من 
أخيهء وأمه وأآبيه4 وفي ذلك اليوم العصيب يحكم الله بين المؤمنين والكافرين بحكمه 
العادلء فيدخل المؤمنين الجنةء والكافرين نار السعير #والله بما تعملون بصير» أي مطلعٌ 
على أعمالكم ومجازيكم عليها. 
سبب النزول: نزلت هذه الآيات في قصة (حاطب بن أبي بلتعة) كان من المهاجرين» 
لهذا ر بدرء فلما نقض المشركون عهدهم مع رسول الله يكل وتجهز الرسول ككل 
لفتح مكة. أرسل (حاطب) إلى أهل مكةء يخبرهم أن الرسول تجهز لقتالهم» ليأخذوا 
حذرهم» وأرسل لهم رسالة مع امرأة مسافرة» ونزل جبريل عليه السلام يخبر الرسول 
بالأمر. فبعث الرسول (علياء والزبيرء والمقداد) وقال لهم : انطلقوا إلى روضة خاخ ‏ بستان 
قريب من المدينة ‏ فإن بها ظعينة ‏ أي مسافرة ‏ معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقوا مسرعين 
حتى أتوا الروضة» ووجدوا المرأة» فقالوا لها: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» 
فقال لها علي : لتخرجِنٌ الكتاب أو لنلقين عنك الثياب» فأخرجته من ضفائر شعرهاء فاتوا 
به النبي ياء فإذا به (من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكةء يخبرهم ببعض 
الأمر) فقال له الرسول كَكِِهِ: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله! لا تعجل علٌ!! إني 
لم أكن من العشيرة» وكان من معك من المهاجرين» لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهم بمكةء فأحببت أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلتّه كفرأًء ولا ارتداداً 
عن ديني!! فقال الرسول بي : إنه قد صَدَقكم» فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عَنق 
هذا المنافق!! فقال له الرسول ية : يا عمر إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع |“ 
على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!! فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 
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ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. .€ أخرجه البخاري ومسلم #قَد 
کا ل أ 2 فى إِرهيم وال مع إذ الوا فوم إا ا یک ويا سبدو من دون 
ء4 أي قد كانت لكم يا معشر المؤمنين» قدوةٌ حسنة» في أبي الأنبياء خليل الرحمن (إبراهيم) 
عليه السلام» وفي أتباعه المؤمنين» حن الوا لفومي ا ا 
من الأصنام والأوثان8 كما بك يدا يبنا وتنك العداوة والبتضاء بدا حى وينوا باه د4 أي م 
نقد تلد ساح رك كرك ١‏ سركي ١ E ON NES SE‏ 
على الكفر والضلال» حتى تعبدوا الله وحده» وتتركوا عبادة الأصنام والأوئان» فتنقلب العداوة إلى 
صداقة» والبغضاء إلى محبة إل قل يهم لأيه افر ك4 أي اقتدوا بإبراهيم» إلأفي | 
استغفاره لأبيه» فلا تقتدوا به في ذلك» فإن استغفاره لأبيه المشرك» كان عن موعدة وعدها إياه» 
#فلمًا تبيّن له أنه عدو لله تبرَأُ منه» وقولّه # ونا املك لك من أله من سى 0 
لا أستطيع أن أدفع عنك شيئاً من عذاب الله إن لم تؤمن ربا عك وتا ولیک أا وليک 
لْمَصِيرٌ # ا ل ل ا ا ا 
وإليك رجعنا وتبناء وإليك وحدك المرجعٌ والمعاد في الآخرة E‏ كدر 
وأعّفر لا رسا إِنّكَ أت المي ك4 أي لا تسلّط علينا الكفارء فيفتنونا عن دينناء بعذاب لا 
نطيقه» واغفر لنا ذنوبناء فإنك أنت يا الله #العزيرٌ# الذي لا يذل من التجأ إليه وال 
الذي لا يفعل إلا ما فيه المصلحةء وتكرارٌ النداء للمبالغة في التضرع إلى الله للد کن کک ا 
فم ا لمن کان بجوأ أله وَاليوم ا وسن ول ون لَه هو ألم ايد4 أي لقد كان | 
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لكم قدوة حسنة في معاداة الكفارء فقدوتكم إبراهِيمُ وأتباعه المؤمنون» لمن كان منكم 
صادق الإيمان» يرجو ثواب الله ويخشى عقابه» ومن يعرض عن الإيمان ويوال الكفارء 
فإن الله مستغن عنه وعن أمثالهء وهو المحمود فى ذاته وصفاته. . نبّه تعالى إلى أنَّ من 
شروط الأشاد : يتف ]ناه أن رمالا أرليانه بر احايه و انلا ننم في (الككر a‏ 
ولا نسب» والمعصوم من عصمه الله . . ولما امتثل المؤمنون أمرّ الله فعادوا آباءهم 
ا ع أقربائهم طلباً انه ا تعالى في تحويل | ر 
3 0 7 عور 7 ی أي لعل الله يُغْيّرٌ الحال» 0 5-0 وبين انار الكفار 
محبة ومودةء بأن يُسلموا فتزول عوامل الشحناء والبخضاء» بينكم وبينهم» والله قادر على 
ذلك» وهو سبحانه واسع المغفرة والرحمة!! وقد حمق الله ذلك. في (فتح مكة) فجمع 
الله الشمل» وحلّت المحبةٌ مكان البغضاءء ودخل الناس في دين الله أفواجاً لا نملك 
اه عن لين لم بُملوحٌ في ال وَل مجو من ورم أن رور وَتْقَسِطوأ الهم إنَّ آله يب 
لتْقييِنَ4 أي لا يمنعكم الله من إكرام هؤلاءء الذين لم يقاتلوكم من أجل إيمانكم باش 
ولم يخرجوكم من أوطانكم من أجل إسلامكم» لا يمنعكم أن تحسنوا إليهم»ء وتعدلوا 
معهمء فإن الله يحب العادلين ذ في أقوالهم وأعمالهم!! نزلت هذه الآية كما يقول المفسرون 
في (أسماء بنت أبي بكر الصديق) كان أبو بكر قد تزوّج أمّها ثم طلّقها في الجاهليةء ثم 
قدمت مشركة على ابنتها (أسماء) في المدة التي كان فيها «صلحُ الحديبية» فأبت أن تُدْجِلها 
بيتهاء وأن تقبل منها الهداياء فسألت رسول الله ية عن ذلك فنزلت الآية لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. .€ الآية» فأمرها رسول الله ية أن تُدخلها منزلهاء وأن 
تقبل هديتهاء وتكرمها وتحسن إليها» رواه أحمد.. وروى البخاري ومسلم عن أسماء أنها 
قالت: (قَدِمِثْ علي أمي وهي مشركة» فاستفتيتٌ رسول الله ية فقلت يا رسول الله: إن 
ا قدمت علي وهي راغبة - أي في زيارتي ومودتي - أفأصِلها؟ قال: نعم» صِلِي أنْكْ) 
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رواه البخاري لإا بتكم اله عن الي فلو في الڌين وڪم ين دير وظهروا ع إِحْراجِم أن 

تولوشم وس بتو اوك هم يوأي إنما ينهاكم ربكم ويحذَّركم من موالاة أعداء الله |أر 
الذين ناصبوكم العداوة» وقاتلوكم لأجل دينكم» وأعانوا المشركين على إخراجكم من 
أوطانكم» أن تتولوهم فتتخذوهم لكم أحباباً وأنصارًء ومن يصادقهم فقد ظلم نفسه. 7 
عرّضها لعذاب الله وسَحْطه. ! 
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E O EE‏ انه ألم بين أي إذا جاءكم 
النساء المؤمنات» مهاجراتٍ من دار الشركء فاختبروا إيمانهنّ» وجملة الله أعلم بإيمانهن4 
جملة اعتراضية لبيان أن حقيقة الإيمان لا يعلمها إلا اللهء وإنما لنا الحكم بالظاهر إن 
EL‏ إل قار ر لا من ل كم لا هم يد آي فإن تحققتم إيمانهنٌ 
بعد امتحانهنء فلا تردوهنٌ إلى أزواجهم الكفارء فإن المسلمة لا تخر المشرفة ولان 
تبقى في عصمته وتحت سيطرته امير السام أا ل ريع متدركة ان a‏ 
فرّق الإسلام بينهماء والزواج قائم على أساس المودة والأنس» فكيف تبقى المسلمة في 
كنت الكت كه هن نهاري دهها مكو E E‏ ا اارواحية 
الكفار ما أنفقوا عليهنَ من المهورء فلا تجمعوا على المشرك خسران زوجته وماله!! وتلك 
هي عدالة الإسلام حتى مع أعدائه المشركين و جَنَاحَ 6 ا وهن 8 امون 

آي لا إنم ولا حرج عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات» إذا دفعتم لهن مهورهنٌّ 
لا نيك بيصم الْكَوافٍ #الكوافر جمع كافرة» أي ولا تتمسّكوا بعقود زوجاتكم 
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دهت روجهم نل ا تعدا وأتَقواً أله 0 0 به مؤمنون 19 تاا 
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الكافرات» فليس بينكم وبينهنٌ عصمة» ولا علاقة زوجية» فمن كانت امرأتّه كافرة فلا يعتدٌ 
بهاء فليست امرأتهء لأن الإسلام فرّق بينهمارنترا مآ اَمَف لتلا ما تيا أي اطلبوا ما 
أنفقتم من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار» وليطلب المشركون ما أنفقوا على زوجاتهم 
المهاجرات» ممن لحقن بدار الإسلام دل حك الله حك بنك وَأنَهُ عَلِمْ سج4 أي ذلك 
هو حكم الله وشرعه العادل. بينكم وبين أعدائكم المشركين» والله عليم بمصالح العبادء 
حكيم في تشريعه. ! 


قال ابن عباس : كان صلح الحديبية قد تضمنّ (أن من أتى أهل مكة من المسلمين 
لم يرد إليهم» ومن أتى من المشركين إلى المسلمين رد إليهم) فجاءت «أم كلثوم' بنت 
عقبة بن أبي معيطء وهي أول مهاجرة من النساءء إلى المدينة بعد هجرة رسول الله لاء 
فلحقها أخواها فقالا يا محمد: أُوْفٍ لنا بشرطناء فقال يياة: كان الشرط في الرجال لا في 
النساءء فأنزل الله الآية» فكانت المرأة المهاجرة تستحلف أنها ما هاجرث بُغضاً لزوجهاء 
ولا طمعا في الدنياء إنما خرجت حباً في الله ورسولهء ورغبةً في دين الإسلام8رَإن تك 
تن امن روسك إل الكذار ر فاق » اواو عر زوه اح ون N‏ بالكمان: 
فغزوتم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة8 تَنَثا ألّررت دهت أَزْوْجُهُم عدن نا موا انا أله 
الى م بو مُزْييْنَ# أي فأعطوا من الغنيمة لمن فرّت زوجته» مثل ما أنفق عليها من المهرء 
وراقبوا الله في أقوالكم وأعمالكمء واحذروا عذاب وانتقام ربكم الجليل الذي آمنتم به» وصدقتم 
بوجوده ووحدانيته! ! رُوي أن الآية لما نزلت #واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» قال 
المسلمون رضينا بحكم الله. وأدوا ما أمروا به من مهور المهاجرات» إلى أزواجهن 
المشركين» وأبى المشركون أن يدفعوا شيئاً من مهور الكافرات إلى أزواجهن المسلمين» فأمر 
تعالى المسلمين أن يدقعوا إليهم من الغنائم» وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان» وأهل الكفر 
والطغيان#يَأا الى إا جاك التُؤيتتٌ بِِمْتَكَ عل أن لا مرك با سا ولا صر وَل 
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ك لما فتح رسول الله ية مكة» جاءه نساؤها يبايعنه على الإسلام» كما بايعه الرجالء 
فشرع ية في بيعة النساءء فكان ية يبايعهن على عدم الإشراك بالله 0 
السرقة» وجريمة الزنى» وجاءت (هند امرأة أبي سفيان) ضمن المبايعات - وهي التي شقت 

بطق ور ررم د - جاءت متنكرة» فلما قرأ عليهن رسول الله ية «أن لا يشركن بالله 
شيئاً ولا يسرقن 4 قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني أصيب بعض الشيء 
من ماله أفيحلٌ لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما مضى فهو لك حلال!! فضحك رسول الله 
وعرفهاء فقال لها: وإنك لهند بنتُ عُتبة؟ قالت: نعم يا رسول الله. اعف عمًا سَلّف» عفا 
لله عنك!! فلما قرأ ولا يزنين» قالت: أو تزني الحرة؟ فلما قرأ #وَلا يمن أولَدَهُنَ» 
قالت: ربيّناهم صغاراً ومَتلتَهم كباراء فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة قد قتل يوم بدر 
فضحك عمو بحت ادلی وتبسّم رسول الله ۰ فلما قرأ ا يتن بهن قرم ب 
دين NS‏ فقالت هند: والله إن البهتان لأمرٌ قبيح› ولا يأمر ا بِالوّشدِء ومكارم 
الأخلاق والمراد بالبهتان في الآية» أن لا يُلحقن بأزواجهن غير أولادهم» بأن تقول: هذا 
ولدي منك ولیس منه ولما قرأ ولا يمك في مروف قالت: والله ما جلسنا مجلسنا 
هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء) رواه ابن جرير» ثم قال تعالى #مَِعْهُنَ وَاسْتَغَفْرٌ هن 
لَه إِنَّ اله عور حم أي فبايعهن على هذه الشروطء ES‏ 
والرحمة» فإن الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» قالت عائشة رضي الله عنها: (فمن أقرّ 
بهذا الشرط من المؤمناتء قال لها رسول الله ية: قد بايعتك ‏ أي يقول لها ذلك كلاماً ‏ 
ووالله ما مَسَّثْ يد رسول الله بيه يد امرأة قط) رواه البخاري» وروى أحمد في المسند (قلنا 
يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء» إنما قولي لامرأةٍ واحدة» قولي 
لاف اا ثم قال تعالى: واا أن اموا لا نولا هما عضب امد عله قد برا هن 
ارو کا ين الكار عن أن ألقبور4 أي لا تصادقوا الكفار أعداء الدين» ولا تتخذوهم 











أحباء وأصدقاء لكم» ٠‏ فإنهم قوم قد غضب الله عليهم. وطردهم من رحمته؛ وهم قد يئسوا 
من الحياة الآخرة. كما يئس الكفار من أمواتهم؛ أن يعودوا إليهم بعد الموت› حيثث كانوا 
يقولون: هذا آخر العهد به » ولن نراه أبداً! ! 
ختم الله السورة بالنهي عن موالاة الكفار» كما بدأها بالنهي عن موالاة الكفارء 
سق البدء مع الختامء في أروع صور التحذير» وأبدع النظام! . 
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سح ماق لسوت وماق لاض هر ألعريرُ كير 4 أي نره الله » وقدّسهء ومجّده جميعُ 
ما في السموات والأرض» من مَلْكِء وإنسان» ونبات» وجمادء وهو *#العزيرٌ4 أي الغالب في 
ملک «الحكيم» في تدبيره وصنع ایا ان امنأ لم تفوت ما ا تَمْعَلُونَ4؟ عتاب 
للمؤمنين على عدم موافقة العمل للقول» والمعنى: لم تقولون شيئاً بألسنتكم ولا تفعلونه؟ 
وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ» كأنه يقول: هذا شيء عجيبٌ جداً أن يقول 
الإنسان شيعا ولا يفعله!! .روي أن المؤمنين قالوا ‏ قبل أن يؤمروا بالجهاد ‏ لو علمنا أحبٌ 
الأعمال إلى الله لعملناهء فلما نزلت آيات الجهادء تباطأ بعضهم» وكرهه بعضهم» فنزلت 
الآيةء رواه الترمذي وأحمدظ ڪر مهنا عند أنه أن تَمُوُواْمَا لا نَفمَئُرت» أي عَظم فعلكم 
هذاء بغضاً عند الله تعالى» أن تتحدثوا بما لا تعملون» بمعنى : ما أبغض هذا الفعل عند الله! ! 
والمقتٌ في اللغة: أشدٌ البغض ل إن اله عب أل بمارت فى سبلو صا نهر نكر 
صوص أي إن الله سبحانه يحب المقاتلين في سبيلهء الذين يثبتون في الميدان» كأنهم بناء 
محكم. قد رص بعضه إلى بعض» لا يفرُون ولا ينهزمون» ولا يضعفون أمام الأعداء. . شبّههم 
تعالى بالبناء المحكم» الذي رُصفت حجارثه ؛ ورْصٌ بعضها إلى بعض» حتى صار كالسدٌ المنيع !! 
وهذا صريح في أن ما قالوه كان عبارة عن الوعد بالقتال. . ثم ذكرهم تعالى بموقف بني إسرائيل 
المخزيء أمام نبيهم موسى عليه السلام فقال سبحانە ود قال موی لِعَومِه- يفَو لِم تُؤْدُوتَنى 
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وقد عمو أي رَسُولُ أله لحك #أي اذكر يا أيها الرسولٌ لهؤلاء المعرضين عن القتالء 
حين قال موسى لبني إسرائيل: يا قوم لم تفعلون ما يؤذيني» وأنتم e‏ 


0 لله إليكمء > بما تشاهدونه من المعجزات. التي أيدّني الله بها؟ فما راعوا 5 أ 
وهم واه لا دى ألْمََمَ ألَتَيَِِ)أي فلمًا مالواعن الحنٌ وحادواعنه» صرف الله قلوبهم عن 
الهدىء والله لا يودّنُ للخيرء الخارجين عن طاعة الرحمن!! والإشارة في الآية إلى إذاية موسى , 


يراد بها هنا قولهم #فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ههنا قاعدون) وذلك حين ندبهم إلى قتال 


عاو عي لسر عمد 


Se 


کس 


لما بين دی 7 وة أي واذكر يا محمد أيضاً لقومك› حين قال عيسى لبنى إسرائيل انق ول 
عردا سن E‏ تعدا اام الا ولم اح شويع يشالف و ی ي 


ل 


وشا رول باق من يَعرى انمه أحمد ف اوي الت الوا هدا سح ت #أي وجئت E‏ 


en 


ببعثة رسول يأتي من بعدي» هو خاتم الأنبياء يسمى (أحمد) وهو اسم لنبينا محمد كيه كما جاء 
في الحديث الصحيح (لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد» وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس 
على قدمي» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا العاقب) رواه البخاري ومسلم . 


ومعنى العاقب: الذي لا نبيّ بعدهء أي أنا خاتم الأنبياء #فلما جاءهم بالبينات4 أي 
المعجزات الواضحات» قال اليهود اللعناء عن (عيسى ابن مريم): هذا ساحر ماهرء وليس 
برسول وهمُوا بقتله» والغرض من هذه الآيات» تسلية النبي ية عن إيذاء قومه لهء فقد 
أوذي موسى» وعيسى» وكثير من الأنبياء قبلهماء وكأن الآية تقول له: اصبر على هؤلاء 
المشركين من قومك» فلستَ أنت أول نبي يُؤذىء فقد أوذي قبلك أنبياء كثيرون َوَن طم 
مسن افر على امه الكذت وهو بلع إلى الإنلم ونه لا يَبِيى آرم نأي لا أحد أشقى ولا 
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ا 
أظلم» ولا أفجرء ممن يُدعى إلى الإسلام» لنيل سعادة الدارين» فيكذّب الرسول و | 
منه!؟ والله لا يوفق للحق من كان ظالماً فاجراً ميرِسُونَ لطا ور أله يأفتههم وة مم ورب وو 
كر الْكَرنَ 4 أي يريد أعداء الله (المشركون واليهودء والنصارى) أن يطمسوا نور الإسلام ا 
ويقضوا عليه» والله سبحانه متم نوره بإعلاء دين الإسلام» ولو كره أعداء الله ذلك!! وقد 
جاء التعبير بأبلغ أساليب الروعة والإبداع» حيث صوّر حال هؤلاء الأعداء» بصورة إنسان 
أحمق. أراد أن يطفىء نور الشمس. بفمه الصغير الحقيرء فنفخ عليهاء فهل يذهب نورُها 
وينطمس ضياؤها؟ ولهذا قال #يريدون ليطفئوا نور الله بأفوامهم 4 والمراد بنور الله هنا: 6 
الإسلام؛ بدليل قوله تعالى بعده ھر اوی اسل رشم دی وون کل لِظهِرٌ عل ابن لد ولو 
ره لمر أي هو جل وعلا الذي أرسل محمداً بالقرآن الواضح» والدين الساطع. ليعلي ليعلى ٣|‏ 
دين الإسلام على جميع الأديان؛ ولو كره المشركون ذلك وقد حمق الله وعده» بإعزاز دين | 
الإسلام» فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلا فوق جميع الأديان!! 

/ 
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وليس المراد بقوله #ليظهره على الدين كله» أن لا يبقى في العالم دينٌ سوى دين 
الإسلام» بل المراد أن يكون أهلهء عالين غالين على سائر أهل الأديان» بالحجة والبرهان» 
إلن آخر الزعانء ف القن الحو ,الى يجلو ولا تعلى غه ا ان عا هل ال 
رر شك يِنَ عاب ألم هذا أسلوب تشويق وترغيب» أي هل أرشدكم يا معشر المؤمنين 
إلى تجارة رابحة؟ لا تكسد ولا تخسر؟ بل هي في ربح دائم مستمره تنقذكم وتخلّصكم من 
عذاب شديد عردم ؟ ل حن يعالى يلك التخوارة العظيمة الرابحة» ويس شروطها فقال سبحانه : 
لز بال ورول هدول في سَبِلٍ الله انول و اشک دل حر لک إن € أي تؤمنون 
بالله وبرسوله محمد ملل إيماناً صادقاً صافياًء لا يشوبه شك ولا نفاق» وتجاهدون أعداء 


الله لإعزاز دينهء بالأموال والأنفس» وذلك الإيمان والجهاد في سبيله» خير لكم دنيا 
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وآخرة. إن كان لم عَم وفهم! ! وأمّا ثمرةٌ هذه ا فقد وضحها تعالى بقوله #ينفرٌ 
لَك دوك ویلک جت ری ين تحبا لأر وض به فى جب عدن َلك الور لمطم أي 
يستر ذنوبكم ويمحها بفضله عنكم» ويدخلكم حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها 
ومساكنها أنهارٌ الجنة» ويسكنكم في قصور عالية رفيعة» #في جنات عدن) أي في جنان 
الإقامة الدائمة» وذلك هو الفوز العظيم»ء الذي لا سعادة ولا فوز وراءه. لأنه الخلود في دار 
النعيم طرَلْرَئ يبنا سر ين آله وح بت ور المرب أي وفوق هذا النعيم لكم (نعمة 
أخرى) عاجلة تحبونهاء وهي النصر على الأعداءء وفتح عاجل قريب هو افتح مكةا 
وبشُرْهم يا أيها الرسول بهذا الفضل الكبير» من رب العزة والجلال أا الي اموا كرا 
نسار ّ4 أي كونوا أنصار دينه» وأتباع رسولهء واستمسكوا بهذا الدين المبارك «ضّا قال 
ع 3 12 انقرف A E‏ اثر» أ :كنينا سال كمي 
لأصحابه الحواريين: من يحميني ويناصرني لتبليغ دعوة الله وتصبرة دينه؟ قال الحواريون: 


سم سر عير 


1 
1 
2 نحن أنصار دين الله امت طايفة م بوت اسيل فرت ا فا لذن اموا عل عدم فاا 
١‏ 
1 


جد 


مو 


ووو 


TT 


ا 


هرت أي E SG CES‏ آمنت به وهم (الحواريون) والمؤمنون من 
أتباعه» وطائفة أخرى كفرت به» وهم (اليهود) اللعناءُ» فنصرنا المؤمنين على من عاداهم من 
الكفرة الظالمين» فأصبحوا عالين غالبين عليهمء لأن الحىٌّ دائماً هو الغالبُ المنتصرٌء | 
انصر دينك وكتابك. وعبادك الصالحين. ! 
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ألسَمْوَتِ وَمَا فى الأرضٍ للك الْفَدُوسٍ للع اكير 
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لمعن رسوا مم شلوا عم ايه ورك 
لمهم الكتب ولیک وإن كوأ من بل لنى صلل تين 9 وََاخَرينَ 
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ما يلحَقُوا بم فهو الع لک 


ره 


شی له ما في أَلتَمَوتِ وَمَا فى آلأرْضٍ اتيك اعدو امير لكر أى ينزه الله ويمجده 
وقد كل شيء في الكون» من إنسان» وحيوان» ونبات» وجماد» وصيغة المضارع 
(يسبح» لإفادة التجدد والاستمرار» فهو تسبييح دائم على الدوام , بدون انقطاع › فالكون کله 
ناطقه وجامده يسبّح الله أي ينزهه عمًا لا يليق به من صفات النقص #الملك القدوس) أي 
المالك لكل شيء» المتصرف في الأشياء بالإحياء والإعدام» المقدّس المنره عن النقائص 
«العزيز الحكيم» أي الغالب القاهر في ملكهء الحكيم في صنعه هر آلزى مَك في لامي 
رسوا م سلوا عم يليه ور لمهم لكب أله أى هو جل وعلا بحكمته 


ْ زرخ حار هق العرت ر سر من جملتهمء اختار (محمداً) عليه الصلاة والسلام» أمياً 
ْ 


النبيين إلى قوم آخرين» لم يكونوا في زمانهم» وسيجيئون بعدهم» وهم جميع من أسلم إلى 
يوم القيامة» روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (كنا جلوساً عند 
( النبي ياء فأنزلتث علية منورة الجمعة #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قلت: من هم يا 
8 الله - وفينا سلمان الفارسي - فوضع رسول الله و يده على سلمان» ثم قال: لو 


١1٠ 





0 وة دو أو الْمَضْلٍ الطير لا ّل 
0 ككل لار ل شقان بنش 
َه لا یی الم اللي ا فل 
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و کے هه 


كان الإيمان بالئُريّاء لناله رجال من هؤلاء) وقد حقّق اللَّهُ ذلك» فمعظم المحدّثين وحُماة 
الشريعة» من غير العرب» من الأعاجم» كالبخاري» ومسلمء وابن ماجة» وغيرهم كثير 
وكثيرء والذين دخلوا في الإسلام من غير العرب لا يُحصون عدداً!! ودرك مَمْلُ اله بريه 
e‏ وله ذو الْنَضْلٍ الْعَظِيِرِ 4 أي اختيار الله لمحمد ية من العرب» واختياره لأمته 
لحمل (الرسالة الكبرى) هو فضل الله » يعطيه من يشاء من عباده» وهو E‏ 
هذا الفضل العظيم . . والآية رذ على (اليهود)» حيث حصروا النبوة في ني ٳسرائيل؛ وکذبوا 
برسالة محمد فأخلف الله ظلّهمء وبين أن فضله لا ينحصر في فثة معينة!! ثم شرع تعالى 
في ذم اليهودء الذين أكرمهم الله بالتوراةء فلم يطبقوها ولم ينتفعوا بما فيهاء فقال سبحانه 
مل ان ينوا اَم لم باوكا كل الْحِمَار تيل أتدَارا4 أي مثل اليهود الذين 
أعطوا التوراةء وكلفوا بالعمل بهاء ثم لم يطبّقوها ولم يعملوا بما فيهاء كمثل الحمار الذي 
يحمل الكتب الضخمة النافعة» ثم لا ينتفع بما فيهاء ولا نصيب له فيها إلا التعب والعناء!! 
وهو أقبح مَكَلِ ضربه الله تعالىء لمن لم ينتفع بأنوار الهداية الإلهية «بنى مَل ا 
نَأ ابت أله وَآنَهُ لا يى الْمَومٌ ألقَّدِيِنَ» أي بئس هذا المثل ‏ الذي صرب لليهود ‏ 
مثلاً للقوم الضالين» المكذبين لآيات الله» ومنها الآياتُ الدالة على نبوة (خاتم المرسلين) 
اة والله لا يوفق للخيرء ولا يرشد للإيمانء من كان فاسقاً ظالماً. عاصياً لأمر الله!! 
وفي الآية تعريض بنا نحن المسلمين» إذا لم نطبّق آيات القرآن المبين» على حدّ قول 
المثل السائر (إيّاكِ أعني واسمعي يا جارة» ثم كدب الله اليهودء في زعمهم أنهم 
(أحباب الله)» فقال سبحانه فل اا لت هَادْوَا إن رَعتّمَ € ا لَه من دون 
الاس َو آكَرَتَ إن كي سر4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود: إن كنتم تزعمون 
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وَالشَهَدَدَةِ م بن 
لِلصَّلَرِةَ من يو الْجَمعَةَ نَسْمَوَا إلى £ أله 
كر ا 





أدكم أحباب الله وأولئاؤهة فتميوا من الله أن يمك »قاروا سريعاً إلى دار كرامته» المعدّة 
لأوليائه المقرّبين عندهء لأن من أيقن أنه من أهل الجنة. أحبٌ أن شا من دار 
الأكدارء #إن كنتم صادقین4 في هذه الدعوى!! الاي رد على قول اليهود #نحن أبناء 
الله وأحباؤه» وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً) أي لن 0 الجنة إلا من 


7 


كان يهودياًء قال تعالى فاضحاً لهم» ومقرراً كذبهم: #كلا موت أندا با كدت ادنهر 

َأنَّهُ عم لطن أي ولا يتمنون الموت أبداً» بسبب ما ارتكبوه من جرائم وآثام» واللّهُ 
عليم بظلمهم وإجرامهم» وهذه من معجزات (القرآن الغيبية)» حيث تحداهم القرآن أن يتمنوا 
الموت» وأخبر عنهم خبراً قاطعاً جازماًء أنهم لا يتمنونه» وكان الأمر كما أخبرء ولو أنهم 
تمنوا الموت لماتواء كما جاء في الحديث الصحيح (لو أن اليهود تمنّوًا الموتَ لماتواء 
ورأوا مقعدهم من النار) رواه البخاريء فهل بعد هذا التحدّي الصارخ من برهان؟ 


مد حور ررح SS‏ 
< کک کے ا ا 


0 التق الذعة سودت ينه ونم و على ا و 

بنا کے سمل تَمَلُونَ # اى قل لهم: إن هذا الموت الذي تكرهونهء وتهربون منهء 

0 أن تسوه ولو بالسنتكمء فإنه آتيكم لا محالة» ولا ينفعكم الفرار منهء لأنه 
قضاء مبرم» وقَدَرٌ محتوم» ثم ترجعون إلى رب العزة والجلال» الذي لا تخفى عليه 
خافيه» فيجازيكم على أعمالكم القبيحة. . 1 شرع تعالى في بيان أحكام فريضة 
الجمعة. فقال سيحانه اا لذن اا إا ودیک لِلصَلَرةِ من وو اة اسشا لل £ 


أَسَّد ودروا لبي دیک شر لک إن 3 قل تَعلمون # أي إذا سمعتم المؤذن يؤذن لصلاة [ 
٠‏ 
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e e 


ف او 
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الجمعة. فامضوا وامشوا إلى سماع خطبة الجمعة» وأداء الصلاق واتركوا ا والشراءء 
وسائر أنواع التجارة. وججميع الأشغال» 1 تركوا تجارة الدنيا إلى تجارة الآخرة الرابحة» 


فإن ذلك خير لكم وأنفع› من جميع مكاسب الذنياء إن كنتم من ذوي العلم والفهم 
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3إا يت الصو انرا في الأرض وابتغوا من مضل آنل واذكوأ آله كيرا لک تخرد 
أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتمٍ منهاء فتفرقوا في الأرض لطلب الرزق والمعاش› وقضاء 
e‏ واذكروا ربكم ذكراً يرا لتفوزوا بخيّري الدارين» وتسعدوا وتفلحوا دنا رأ 
رة أو هوا أنفَسْرا إلا وترو كينا هذا عتاب لأصحاب النبي إلا الذين انصرفوا عن 
سماع الخطبة» وتركوا الرسول يخطب على المنبر» أي وإذا سمعوا بتجارة. رابحة» أو شيء 
من لهو الدنيا وزينتهاء تفرّقوا عنك وانصرفواء وتركوك يا محمد قائماً تخطب على المنبرء 
روي أن «دحية الكلبي» قدم بتجارة من الشامء وكان بالمدينة مجاعةٌ وغلاء سعرء وكان في 
القافلة أنواع الطعام. من (بْرٌّء ودقيق» وزيت» وزبيب)» فلما علم أهل المسجد ذلك قاموا 
يتسابقون نحو التجارة القادمة» خشية أن تفوتهم الأرزاق» وما بقي مع النبي بي إلاعدد 
يسير!! روى البخاري عن جابر أنه قال: (أقبلت عِيرٌ يوم الجمعة» ونحن مع النبي با 
والنبيئ يخطب» فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكرء > وعمرء فنزلت 
0 رأوا تجارة أو لهو لحيو إليها وتركوك قائماً» رواه البخاري ومسلم لف ما عند أله 
ن ن الهو وَمنَ الح وله حي ألررِقنَ 4 أي قل لهم يا أيها الرسول: إن ما عند الله من 
8 والنعيم» خيرٌ مما ينالكم من الرزق العاجل» واللَّهُ هو الررَّاق ذو القوة المتين» قال 
الحافظ ابن كثير: وينبغي أن يُعلم أن هذه القصة كانت لما كان يل يُقَدّمم الصلاة على 
الخطبة يوم الجمعة» كما هو الحال في صلاة العيدين» كما روى ذلك أبو داود أنه كان 
يصلّي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» ثم كُدِّمت الخطبةُ على الصلاةء وهذا هو المعهود 
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١‏ عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم»› > فما تركوا الصلاة» E ES E‏ 
كلام الحافظ ابن كثيرء والله تعالى أعلمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 
انتهى تفسير سورة الجمعة 
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إا +12 افقو الوا شبد | آنه وله يلم إِنَكَ سوام 
دو ام م سه ويد 0 


جِنَةَ فصدَّوا عن 


ل با مر ثم a‏ طم 


إا جاك الْمَكفِمُونَ قالوا تقد إِنَكَ سول اسه وله يعم إِنَكَ لرسولم وَأسَهُ نهد إن 
المَهْقِينَ لَكذوْد أي إذا أتاك يا أيها الرسول المنافقون» وحضروا مجلسك ‏ مثل 
عبد الله بن سلول وأصحابه ‏ قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياة: نشهد بأنك يا محمد رسول الله 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يقولون لك!! 
أكدوا كلامهم بمؤكدَين «إن» و«اللام» #إنك لرسول الله» لاويهام بأن شهادتهم صادقة. 
منبعثة عن القلب» وعن يقين برسالته عليه السلامء وقد كذّبهم الله رم وجاءت 
جملة #والله يعلم إنك لرسوله» اعتراضية بين الشرط وجوابه» لدفع توهم أن الله كذّبهم في 
قولهم : اناف مول اف واا كدهج تعالى لأنهم أظهروا خلاف ما أبطنواء وقالوا بألسنتهم 
ما لا يعتقدونه في قلوبهم» ولو لم تذكر هذه الجملة الاعتراضية» لتوهُم السامعٌ إبطال 
الرسالةء والأصل في الآية: قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
لخدو اشم جه حصَدُوا عن سيل لَه َم سه ما كوا يَتَمَلُوتَ4 أي جعلوا أيمانهم الكاذبة 
«جُنة) أي وقاية لهم وسترأء يستترون بها من القتل أو الأسرء فما دخلوا في الإسلام عن 
قناعة وإيمان» وإنما عن حب ومكره فمنعوا الناس عن الإيمان» والإنفاق والجهاد في 
سبيل الله» بسبب هذا الكيد والمكرء فبئس هذا الصنيعٌ منهم » وهل هناك 0 الخداع 


اي والصدٌ عن سبيل الله؟ طدَلِكَ بای امنا شم كرا قطي لى موي 
َه لا فهو أي ذلك التلاعب في الدين» بسبب أنهم لاس وكفروا في 
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الباطن» فنطقوا (بكلمة الإيمان) أمام المؤمنين» و(بكلمة الكفر) عند رؤساهم المنافقين» فختم الله 
TE e‏ فهم 0 ينقهون ت اا ولا حلاوة تأثيره ذ في القلوب 
لإا راهم جيك اجسامهم ون بقولوا سمخ لنرج ا و ا اا 
وراقك منظرهم› لضخامتها وحسن أشكالهاء وإذا تحدثوا أصغيت لكلامهم»› لفصاحتهم وذلاقة 
لسانهم» وكان رئيسهم ابن سلول» رجلا جسيماً. فح اللسنان اا ركذ لك كان تع 
أصحابه المنافقين 8 كب هد" أي: ولكنهع كالخشب المتصوبةء المتكندة على 
الحائطء أجسامهم خالية من العلم والخير والفهم. وفي هذا التشبيه روعةً وجمال» فقد 
شبُهوا بأخشاب منصوبة على الجدران» يسمعون الكلام ولا يَعُونه» فهم أشباح بلا أرواح» 
خالون من العقل والفهم. لا يفقهون ولا يعقلونء كما قال القائل البغال وأحلام 
العصافير) ثم بين تعالى ما في قلوبهم من الجبن والفزع» فقال سبحانه بون كل سَيِحَةٍ 
عَم هر لدو درم » أي يظنون لفرط جبنهم ومَلّعهم؛ كل نداءِ وکل صوتٍ»ء 9 هم 
المقصودون بذلك» وأنهم هم المطلوبون للعقاب» والتعبيرٌ الرائع يرسم صورتهم وكأنهم 
يخشون من ظَلّْه فإذا نادى منادي رسول الله لأمر من الأمورء ظنوا أنهم المقصودون» 
على حدّ قول المثل العربي (يكاد المريبُ يقول خذوني) هم الأعداء الحقيقيون» الذين ينبغي 
أن يحذر الناس منهمء فاحذرهم يا محمد ولا تأمنهم على شيء من سِرّكء لأنهم عيون 
لأعدائك َل اله أن يُؤْتكوْنَ* جملة دعائية» أي أهلكهم الله ولعنهم» كيف يُصرفون عن 
الهدى إلى الضلال؟ وعن الحق إلى الباطل؟ وفيه تعجيبٌ من إغراقهم في النفاق والضلال 
ودا فل هم تالو تعفر لَك رسو أل لزأ رُدُوسَم»* أي وإذا قيل للمنافقين: هلمُوا إلى 
الرسول ليطلب لكم المغفرة من الله. على ما اقترفتموه من جناية» في حق الرسول 
والمؤمنين» حرّكوا رؤوسهم وهرُوهاء استكباراً واستهزاء وكأنهم رلو ام نهو سيول 


وط سور 


الله؟ وما قيمة استغفاره؟ #ورَأَسَهُم يَصَدُونٌ وهم كرون | أ ورأيتهم يعرضون عن طلب 
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الاستغفار إعراضاًء وهم متكبرون عن الاعتذارء لغاية نفاقهم وضلالهمء قال المفسرون: 
حين نزل القرآن يفضح المنافقين» ويكشف عن خفايا نفوسهم» وما قالوه في حقّ الرسول 
والمؤمنين» من الكلام القبيح» مشى إليهم أقرباؤهم من أهل الإيمانء وقالوا لهم: تعالوًا 
إلى رسول الله ييا فاعتذروا لديه» ليطلب لكم من الله المغفرة والرحمة!! أداروا رؤوسهم 
وحرّكوها استهزاءَ واستكباراًء ورفضوا أن يعتذروا.. وروي أن «عبد الله بن سلول» رئيس 
المنافقينء لما قال في حق الرسول ما قال» ونزل القرآن يفضحه» جاء إليه بعض جماعته 
من أهل الصدق والإيمانء فقالوا له: لقد افتضحت؛ فامض إلى رسول الله كله واعترف 
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| بذنبك» يستغفر 00 وهره استكبارأء ثم قال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان 
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قآمنت» وأشرتم على بالزكاة ففعلتٌ» ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد!! ولوّىئ 
رأسة. كالمشتهزئء». رلت الآية» وكذلك فعل أصحابه المنافقون» وقد جازاهم الله على 
ذلك جزاءَ وفاقاء يناسب 00 واستهزاءهم. فقال لرسوله كَل سء عليه اسَتَفَمَرَتَ 
Ee‏ َم تعفر هج أن ب عفر آله هم إِنَّ اه لا يَدِى قوم الْمسِقِينَ 4 أي يتساوى عندهم 
00 لهم وعدم الانتشفات لأنهم لا يؤمنون بنبوتك 0 فالأمر عندهم سواءء 


e 


ولو فرضنا أنهم جاءوك فاستغفرت لهم فإن الله لن يغفر لهم جرائمهم وجنايتهم. لأنهم 
غير مؤمنينء والله لا يوفق للإيمان وفعل الخيرء من كان فاسقاً عاصياًء خارجاً عن طاعة 
الرحمن!! ثم زاد تعالى في كشف قبائحهم وجرائمهم فقال سبحانه ظمُمْ اين يمول لا 

يفوا عل مَنْ عند رَسُول آل حَيّن بعصا أي هم الفسقةٌ الفجرةء الذين قالوا لإخوانهم 
المنافقين: لا تنفقوا على هؤلاء الفقراء المهاجرين» حتى ينصرفوا عن محمد وقولهم 
#إعلى من عند رسول اله إنما قالوه على سبيل السخرية والهزءء إذ لو كانوا مؤمنين 
برسالته» ما قالوا مثل ذلك الفجورء قال تعالى ردا عليهم وي خرن لسوت وَالْأرضٍ وَل | 
لتقن لا يَنْتَهُونَ» أي بيده تعالى مفاتيح الرزق» والأرزاق بيد الررّاقء فليسوا هم الذين 
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انور لدو سس برس عطي مفلل را aa N EE‏ 
إنما الذي يُعطي ويمنعم» ويُغني ويُفقر» هو الله رب تالعالمين» ولكنّ ا لا يفقهون 
حكمة الله وتدبيره» في الإغناء والإفقار. . ثم ذكر تعالى ما خا وأقبح؛ من مقالتهم 
السابقة» في حق الرسول ب والمؤمنين؛ فقال سبحانه يوون لين يتآ إلى الْمَدِينَةٍ 
رج لامر ينها الأذل وله مره وَِرَسْولِه لومي ولك ْمُكِب لا يسرد هذه المقالة 
الفاجرةء هي مقالة الشقي الأثيم» رأس المنافقين (عبد الله بن سلول) قال أخزاه الله في 
عودته من (غزوة بني المصطلق): لئن عدنا من المدينة» لنخرجنٌ مدا اوه تخر جه 
منها مهيناً ذليلاء ونبقى فيها أعزةً كراماً. وقصد بقوله (ليخرجن الأعرُ منها الأذل) قصد 
بالأعز نفسهء وبالأذل محمداً وصحبه» قاتله الله وأخزاه» ولنفسح المجال أمام شيخ 
المحدثين الإمام البخاري رحمه الله. لنسمع قصة هذا الشقي الفاجر» فقد روى في صحيحه 
عن زيد بن أرقم أنه قال: (كنتٌ في غزوةٍ مع عمي» فسمعتٌ عبد الله بن أَبَيّ بن سلول 
يقول الا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) وقال أيضاً «لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل) فذكرت ذلك لعميء فذكره لرسول الله ية فأرسل رسول 
الله ية إلى (أبيّ بن سلول) وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسول الله ية وكذّبني» 
فأصابني هم لم يصبني مثلّه قطء فجلستٌ في البيت!! فقال لي عمي: ما أردت إلا أن 
كذّبك رسول الله ومَقَّنَك ‏ أي أبغضك بسبب هذه القصة ‏ فأنزل الله عز وجل هذه السورة 
#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. . .€ إلى قوله تعالى #هم الذين يقولون لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. . . يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ 
منها الأذل. . .€ الآيات» فبعث إليّ النبي بي فقال: إن الله صدّقك يا زيدٌء وقرأ علي 
السورة. . ولمًا نزلت الآيات في خی این سلؤل» قال عمرة يا رسول الله دعني أضرب عَنْق 
هذا المنافق!! فقال له المصطفى َكل : لا يا عمر» دَعَهُ لآ جد الاس :ان #سحهدا : قل 
أصحابه) رواه البخاري» ومن المواقف البطولية الإيمانيةء ما رواه أهل السير (أن واحداً من 
أبناء ذلك الشقي» واسمه (عبد الله) كان مؤمناً صالحأء جاء إلى رسول الله َة فقال يا 
رسول الله : بلغني أنك تريد قتل أبي» فيما قاله عنكء قَمُرْني ‏ أي كلفني - فأنا أحمل لك 
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0 رأسه!! فوالله لقد علمت الخزرج» بأنه ما كان فيها رجلٌ أبرّ بوالده منّي» وإني أخشى أن . 
تأمر غيري فيقتله» فلا تطاوعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي» الا سما جار ليان لك زر 
يكل: بل نترفق به ونحسنٌ صحبته ما دام فينا!! فانصرف ابنه المؤمن» ووقف لأبيه في 
ا الطريق› على بعض أبواب المدينة» وهو راجع من السفرء واستل سيقه» فلما وصل أبوه 
| (ابن سلول) قال له ابنه: وراءك!! أي ارجعء فقال له: ما لَك ويلك؟ فقال له: والله لا 
تدخل المدينةء حتى تشهد أنك أنت الذليل المهين» وأن محمداً كي هو الأعرٌ المكرّم» و/( 
وحتى يأذن لك رسول الله ية في دخولها!! فشهد على نفسه بأنه هو الذليلٌ المهين» وأن 
49 7 0 3 
المدينة) وحقا إنه لموقف عظيم من مواقف الإيمان» وصورة رائعة مشرقة من صور المحبة 
الصادقةء لمن بعثه الله رحمة للعالمين» تتجلى في قصة هذا الشاب المؤمنء مع أبيه الشقي ' 
المنافق!! 





وقد ختم الله السورة الكريمة» بتحذير e‏ بالحياة الدنيا ومتاعهاء 
E‏ لجنيا فال مان و ان ا نولك ول أَوْنَدْكُم عن 
| زر أل أي لا تشغلكم يا معشر المؤمنين الأموال 0 عن طاعة الله والجهاد 
في سبيله؛ والمراد بقوله #عن ذكر الله# أي طاعته وعبادته» وليس المراد بها الذكر باللسان 
فحسب» بل جميع العبادات من (صلاةء وصيام ؛ وزكاة» وحجء وجهاد في سبيله) وسائر | 
القربات والطاعات #وس يُمْعَلَ دَلِكَ اوك هم م الْحَِرٌونَ4 أي من شغلته الدنيا وشهواتها 
وملذاتهاء وشغلته الأموال والأولاد عن عبادة ربهء فإنه هو الشقي الخاسر» خسر نفسه 
وسعادته!! ثم حنّهم تعالى على الإنفاق في طاعته فقال ونوا ن ما فككم بن َل أن 
بف اکم الوت فقول رَتِ لول لت !1 أجل ویب ادف واک ين السلس تار 


۵ EDN 
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١8 


عد رسو e‏ و > خم اس fle‏ ب LSS‏ 
RS‏ حل جلها را خي بنا تَحَمَلُونَ 9©) 


ہے 


وأنفقوا في وجوه البر والخير والإحسان» من بعض ما رزقناكم» وتفضلنا به عليكم من أنواع 
الرزق» من قبل أن يحل بكم الموتٌُ» فيقول أحدكم: يا ربّ هلاً أمهلتني وأخّرتَ أجلي 
إلى زمن قصيرء لأتدارك أمري» وأتصدق وأعمل الخير والصالحات» وأكون من عبادك 
00 الا رد على هذا ال ورن يود "آنه ا ]ذا ج21 الملها ر ا 
بنا تَعَمَلْوْنَ# أي ولن يمهل الله أحداً مر 1000 ايا كان براً أو فاجراء مؤمناً أو كافراء إذا 
انتهى أجلهء والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها!! بِيّن تعالى أن كل مفرط في حياته. 


د ع ده 

















| يندم عند الاحتضارء ويسأل طول العمرء ليستدرك ما فاتء ولكنْ هيهات!! #فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) . 
5 انتهى تفسير سورة المنافقون 
١‏ © © © 
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بر ا التق آل ر ( 

٠ |۴‏ شیع بے تا فی التتوت وبا فى لأر 1ه الثلك وله لحن وهر على كل كنم مدير 4 أي اام 

ينزه الله ويمّده جميع ما في السموات والأرض» من مخلوقات› طوعاً أو كرهاًء تنريهاً ) 
دائماً مستمراً دون انقطاع» وتشهد له بالخلق والإبداع» وصيغة المضارع #يسبح) تفيد 
التجدد والاستمرار. . ثم وصف تعالى نفسه بصفات الجلال والكمالء فقال #له الملك وله 

| الحمدُ وهو على كل شيء قدير4 أي له جلّ وعلا الملكُ الكاملٌ التام» والتصرف في شؤون |۴ 

الخلق كما يشاءء لا راد لحكمه» وهو القادر على كل شيء!! أخبر تعالى أن كل ما في | 


الكون» يشهد بوحدانيته» ويُسبّح بحمدهء ويعظمه ويقدّسه ويمجده!! السموات وما فيها من 
(ملائكة» وشمس› رو ونجومء وأفلاك) والأرض وما فيها من (جبالٍ» وبحارء وأنهار» 
وأشجارء وأطيار) كلها مسبّحةٌ بحمدهء خاشعة لجلاله وعظمته» منقادة لهء يتصرف فيها 
كيف يشاء!! وتسبيح كل شيءٍ بحسبهء فتسبيح الإنسان باللسان» وتسبيح الجماد بالانقياد 
لخالقه وبارئه» وإن لم ندرك نحن ونفهم هذا التسبيح» كما قال سبحانه #وإن من شيء إلا 
0 يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم#4 فالأملاك تسبح الله في عليائهاء والأفلاك في 
دورانها وجريانهاء والأنهار في خريرهاء والأطيارٌ في تغريدهاء والبحارٌ في أمواجهاء 
والرياح في هبوبهاء والكونٌُ كله ناطقه وجامده» يسبح الله بلسان المقال أو بلسان الحال!! 
ثم قال تعالى وهو الى ڪل ن كل وين مويو ائه يما تمل بي » أي هو جل 
| وعلاء المتفرد بخلقكم أيها الناسٌُء فمنكم كافر جاحد لربه وخالقه» ومنكم مؤمن معترف 
بوجود ربه» وكان الواجب أن يكون کل البشر مؤمنين بالواحد الأحد» مطيعين لأمره» وقدّم 


ته 
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خلق الات لاض پال وصور ا حسن 2 سور وليه | ْمصِير هه 
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الور © لر بای بب لیبن كفا ين قبل قداو وبال مرم وم 


سے سے 6 


ر مص لس 24 0 2 2 7 ا 4 رو عمس 
عاب ألم ذلك يانم ,كانت ائم سهم ایتک فقالوا اتر بوتا 





amg 


ذِكْرَ الكافر على المؤمن و كافر ومنكم مؤمن) لكثرة الكفارء وقلة المؤمنين 
بما تعملون بصير» أي مطلعٌ على أعمالكم ؛ وسيجازيكم عليها. . ثم فصل تعالى بعض 

دلائل قدرته ووحدانيته فقال سبحانه #حَلَقَ ى الوت وَالأرضَ ألمي وصور َأَحْسَنَ 1 وليه 
سر4 أي خلقهما بالحكمة البالغة» المتضمنة لمصالح الدنيا والدين» ولم يخلقهما لهواً 
ولا عبثاًء وخلقكم أيها الناس في أجمل صورة» وأحسن هيئة» فأتقن وأحكم خلقكم 
ER‏ اندو لمات + كك اناري ورين دا 
ا عَم بِدَاتِ ألصّدُورٍ»4 أي يعلم سبحانه جميع ما في الكون» من مخلوقات 
وأجرام» لا يغيب شيء عن علمهء ويعلم ما في صدور البشرء من أسرار وخفاياء فكيف لا 
يعلم الأعمال والأقوال؟ وهو العليم بالخواطر والهواجس» التي يُكِنْها الناس في صدورهم؟ 
وهذا في معنى الوعيد والتهديد. . ثم يآتي الإخار عن الأمم الباغيةء التي أهلكها اش 
تخويفاً لكفار مكةء فيقول سبحانه ألم ایک َو الي كَفَرُوا ين قبل فاقوا وبل مرم وهم 
ا ال4 أي ألم يصل إلى سمع هؤلاء الكفارء أخبار الأمم السابقة؟ وما حل بها من 
عذاب ودمار» كقوم نوح» وهود» وصالح؟ ماذا حدث لهمء وماذا جرى عليهم؟ لقد 
ذاقوا عاقبة كفرهم الوخيمة في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ أشد وأدهى» لهم عذاب 
مؤلم موجع!! ثم بِيّن تعالى سبب هذا العذاب» الذي حل بالطغاةء فقال سبحانه ©دَلِكَ 
بان كانت نهم رسلهر بِآلْيتتِ فقالوا أَبمَرٌ دوا أي سبب هذا العذاب المدمرء أن 
رسلهم كانت تأتيهم بالمعجزات الساطعات» والبراهين الواضحات. فكذبوهم وسخروا 
منهم ا ق و ر ا ا 
لهدايتنا؟ أنكروا أن يكون الرسول من البشرء ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبودهم من 
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و 9 ور سوم سي موسا ره و 
ورسولوء وا ن خی 2 بوم مع لور ر لقع 


ذلك يوم آله 0 تل ع کر کا 
e‏ هدر خديريت ف للت الْعورٌ آم € 


الحجر!! #فكفرا وتَولوأ وَأنَسَنْىَ أله وأا - 4352 آى فکفروا بالرشؤل الهادى > اعرا 


عن الإيمان» واتباع هدى الرحمن» واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم› والله تعالى غني 
عن خلقه» محمود في ذاته وصفاته. لا تنقعه طاعة. ولا 0 . ثم حكى 
تعالى إنكارهم للبعث والنشورء فقال سبحانه عم اَلِينَ كَفروَا أن لن ثوا فل يل ور لمن 


کے کل r‏ 


م لب يا حلم ركز على أو يم أي زعم المشركون وظنوا أنهم لن يُبعثوا بعد 
موتهم» فقل لهم يا أيها الرسول: أقسمٌ لكم بجلال الله وعظمتهء وأقسمٌ لكم بربي» 
أنكم ستبعثون» وتخرجون من قبوركم أحياءء للحساب والجزاءء ۳ لَتُخْبِرُنٌ بجميع 

أعمالكم» وجرائمكم التي فعلتموهاء وتجازون عليهاء وذلك أمرٌ سهل هين على الله 
فكما بدأكم من العدم» يُحييكم بعد الفناء قفاوا باو وَرَسُوله. الور ا رلا وله يما 
لون ر4 كر بربكم» وصدقوا رسوله» وآمنوا بالقرآن العظيمء الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد وء فهو النور المبين» كما قال سبحانه #قد جاء كم من الله نور وكتاب 
مبين) إنه نور لمن أراد الله له الهداية والسعادة يوم جنع لزم الح ديك بوم الان 
أي وقتُ بعبِ الخلائق هو (يوم القيامة) الذي يجمع الله فيه البشر كلهم في صعيدٍ 
واحد» يبصرهم الناظره ويسمعهم كل إنسان» وهو اليوم الذي يظهر فيه غَبْنُ الكافر 
وخسارتّه» بتركه الإيمان» والغبنُ في اللغة: النقض والخسرانٌ) #وَمَن بوس بال وسل 
N a EE ETS CE E OEE‏ 
ميم » أي ومن يصدق بالله» ويعمل عملاً صالحاً» يمحو الله عنه ذنوبه وسیئاته» ويدخله 
حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» مقيمين في تلك الجنان على 
الدوام» لا يموتون فيها ولا يُخرجون منهاء وذلك هو الفوز بالسعادة الک التي لا سعادة 


E۲ 


رر 
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وراءها!ا!! ولیت كتا َكَدَوا بيبا اتيك أسَحَبُ الَا َيب فيا ويش 

لْمَصِيرٌ » أي وأما الكفار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله. وكذبوا بالقرآن العظيم» ١‏ 
المنزل على خاتم المرسلين؛ فهم أهل جهنم وسكانهاء لا يخرجون منها أبداء وبنست النار ور( 
مرجعاً ومستقراً لأهل الكفر والضلال ما أَصَّابٌ 1 إل باِذنِ ا بال 4 د 

5 فل وا كل ىء علي 4 أي لا تقع مصيبة على أحدء في نفسه» أو مالهء أو ولدى إلا 
بمَدَر من الله مسبق» ومن يؤمن بالله. يهد قلبه للصبر والرضاء ويثبته على الإيمان» قال ابن الا 
هنائن E a‏ أن :نا سان الم يكن Pg‏ 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وقال ابن مسعود: هو الذي إذا أصابته مصيبة» رضي وعرف أنها من 
لله #والله بكل شيء عليم؟ أي عالم بكل ما يحدث في الكون» من خير أو شرء يعلم من 
يصبرء ومن يُعرض عن الله ويستكبر!! وفائدةٌ الاعتقاد بالقضاء والقدرء أنها تهون المصيبة ١‏ 
لى الوت فيصبر على قضاء اش ويستسلم کک :فكو هذا ا ١‏ 
وسلوى للنفس يعوا أله يعوا السو ن توم نما على رَسولتا البَلَمْ الس أي 
TT‏ محمد بي في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي. تفلحوا أ 
وتَسْعدُواء فإن أعرضتم عن إجابة الرسول» فيما دعاكم إليه من الهدى والفلاح» فليس عليه ) 
ضررهء إنما ضرر ذلك عليكم» وليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة» وقد أدى واجبه أي 
لآ لله إلا هو وَعَلَ أله َكَل لئود أي الله جل جلاله لا معبود بحق سواف ولا 
خالق ولا رازق غيرٌهء وعليه وحده توكلوا أيها المؤمنون» في جميع أموركم يأ اليب 
اموا إن روک وڪم عو لحك 6 ادر 4 أي إن من بعض أزواجكم / 
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' وأولادكم أعداء لكمء فاحذروا أن تستجييوا لهم وتتركوا طاعة الله وإن تعقوأ وتصفَحوأ 
١‏ تَْفِرُاْ إت أله عَتُودُ َم أي وإن عفوتم عنهم» وسامحتموهم ولم تعاقبوهم» فإن | 
الله يعاملكم 007 والرحمة» كما فعلتم معهمء قال ابن عباس: (إن قوماً أسلموا 
وأرادوا الهجرة» فَمَئَعَهِم أزواجهم وأولادهم عنهاء وتعلّقوا بهمء وقالوا لهم: لا تتركونا!! 
فقعدوا عن الهجرةء ثم التحقوا بالمهاجرين» فرأوا الناس قد فقهوا في الدين» 0 
الطاعات 0 فهمُوا أن يعاقبوهم)ء فنزلت الآية رواه الترمذي» ثم قال تعالى #إِنّمَا 
1 امول وأو دک فة راه e‏ عَظِيةٌ4 أي هذه الأموال التي -- والأولاد الذين 6 
أنعم الله عليكم بهمء اختبار وابتلاء من الله لكمء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» وما 
ل عند الله من 0 والثواب» أعظم من متاع الدنياء فلا تشفلكم الأموال والأولاد عن | 
طاعة الله #ذائفرأ لَه ما أُسَنَطعم وأسمعواً واا وأنفِقُواً عا ڪيا شيڪم وسن اود شح ي رليك 
| هم الْمَمْلحُونَ» 7 الذلوا هوكم وطاقتكم فن اطاغة' الرحينة ولا كاف ا ما لا 
من الأعمالء فإن o‏ في المأمورات من lL‏ ۰ 
| وأما المنهيات والمحظورات» فلا بد من اجتنابها بالكلية» لقوله ية (إذا أمرتكم بأمرء 
فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) رواه البخاري ومسلم #واسمعوا 
وأطيعوا» أي اسمعوا كلام الله وكلام رسوله» وكونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسولهء | ۾ 
( وأطعوا أمرهها ولا تختدوااعيه يمن أن سرة وافقةا را لأنفسكم» أي أنفقوا في سبيل الله 
من أموالكم» يكن ذلك خيراً لكم عند الله #ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) أي ومن 
سلم من البخل» الذي تدعو إليه النفس» فقد فاز بكل مطلوب وأفلح وسعد» والشحٌ: 
أشد أنواع البخلء وفي الحديث الشريف (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا ا 
0 8 ء ٤‏ م 
الشحء فإن الشمّ أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا 
١‏ 1 
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محارمهم) رواه مسلم إن يوا أده وا حكن سی لک ویر لك و و عب 4 "١‏ 
أي إن أنفقعم شيا فى سيل الله حوقية اتک بأفيعات ا وغفر لكم ببركة 
الإنفاق ما فرط منكم من الذنوب» والله شاكر لإحسان المحسن» حليم بالعباد لا يعاجلهم 
بالعقوبة على ذنوبهم؛ ولننظر إلى روعة التعبير في جمال القرآن» فقد شبّه الإنفاق في وجوه 
الخيرء ٠‏ بقرض يُفُرِضه الْعَيد لويف واجب الوفاء» وهو سبحانه الرازق» ثم يطلب من عبده 
أن تقر ENA FTE Sa AEG E a O a‏ 
لمر لسك 4 أي هو سبحانه العالمٌ بما غاب عن ا وبما هو مشاهد ومرئيٌ 
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| بالأبصارء «العزيز» أي الغالبُ القاهرٌ في ملكهء الحكيم في صنعه!! 7 
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58 لي إا لقث ان طون ET‏ ري4 الخطاب 
للنبي كله والحكمٌ عام له ولأمته» وخص بي بالنداء تعظيماً له وتشريفاًء وجيء بصيغة 
الجمع «طلقتم) على سبيل التعظيمء 3 إذا أزدك نا أا الرسول :ونا مشر الم أن 
عقوا النساء» فطلقوهنٌ في الطهرء طلقةً واحدة رجعية ولا تطلقوهن وقت الحيضء لثلا 
تطول على المرأة العدة فتتضرر #وأحصوا العدة# أي اضيطوها وأكملوها ثلاثة أقراء ‏ أي 
حيض - كاملة» لثلا تختلط الأنساب #واتقوا الله ربكم* أي خافوا عذابه وعقابه» بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه «لا رجه من بيهن ولا يَخْرْجْنَ إلا أن ياين محمد مد4 أي 
لا تخرجوهن من مساکنهن» بعد فراقكم لهنء إلى أن تنقضي عدتهن» ولا يخرجن بأنفسهن 
من البيوت باختيارهن» أي لا تأذنوا لهن بالخروج» إلا إذا قارفت المطلقة عملا غير حسن»› 
كسوء الكلام» وبذاءة اللسان» مع الزوج وأهل الزوج› فيسقط حقها من السكنى» وتُخرج 
من بيت الزوج» وقيل: (الفاحشة) الزنى» فتخرج لإقامة الحدٌ عليهاء وهو ضعيف» لأنها لو 
زنت» لا يمكن أن يُؤمر الزوج بإبقائها في البيت!؟ قال ابن عباس: بذاءة اللسان» أي إلا أن 
يفحشن عليكم» وإنما أمر سبحانه بعدم إخراج المطلقة من بيتها ‏ أي بيت زوجها ‏ لحكمة 
جليلة» وهي: أن الزوج إذا رآها حزينة» مكسورة الجناح» بعد ثورة الغضب والانفعال الذي 
كان منه» قد يرق قلبه عليها فيراجعهاء أو تشعر هي بالخطأ والندم» فتحاول أن تغيّر 0 
مع زوجهاء وتحاول أن تسترضيه»ء لتعود المياه إلى مجاريهاء ولو خرجت من البيت» 

أخرجت منه» عمل الشيطان عمله في توسيع أسباب النفرة والفراق» فلا يتحقق 0 
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1 ود ارا خاو أذ OTE E ORE E‏ لها e‏ 
د ر أي هذه الأحكام التي شرعها الله لكم» هي حدوده ومحارمه» التي ينبغي أن لا 
يتجاوزها المسلمء ومن يخالف هذه الأحكام. فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله وأضرٌ 
بها حيث ضيّع عليه فرصة المراجعة لزوجتهء إن طلقها بالثلاث» أو طلّقها طلاقاً بائناً لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» أي لا تدري أيها المطلقء ما الذي يحدثه الله تعالى 
بعد ذلك الطلاق من أمر!! لعل الله يُعَلْبِ قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن النفرة منها إلى 
الرغبة فيهاء فالقلوب بيد الله. يقلّبها كيف يشاءء وما على الإنسان إلا أن يتقي الله» حتى 
يجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجاً!! وهي لفتة بديعة» لتطييب القلوب» وترقيق 
العواطف!! أما سبب نزول هذه الآية» فهو ما رواه البخاري أن (عبد الله بن عمر) طلّق 
امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله وده فتغيّظ ية ثم قال لعمر: (مرهُ 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلّقهاء فليطلقها 
طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدَّةُ التي أمر الله عر وجلّ أن يُطلّق لها النساء) رواه البخاري 
ومسلم؛ والطلاق في حال الحيض «طلاق بدعي» مخالف للسنة» لكنه يقع وتُحسب عليه 
طلقةء لقوله بي (مُرْه فليراجعها) ولو كان غير واقعء لما احتاج إلى مراجعتهاء والطلاق 
السنئّ: أن يكون الطلاق في طهرء لم يجامعها فيهء قال ابن القيم: لما كان الله يُبغض 
الطلاقء لِمَا فيه من انفصام عُرى الزوجية» وموافقة عدوه إبليس. حيث يفرح بافتراق 
الزوجين» وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» شرعه الله على وجه تحصل به 
المصلحة» وحرّمه على غير ذلك الوجه. فشرع له أن يطلقها طاهراً. من غير جماع. وأن 
يكون طلقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء فإن زالت أسباب الخلاف» كان له سبيل 
إلى إعادتهاء وجعل العدة (ثلاث حيض). ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا الذي شرعه 
الله سبحانه» وأذن فيه» وهو المسمى السني“!!. ذا يلفن اجلهن فامي كشن بعرو أذ 
رفون بمغروف وَأَنْهِدُوا دى عَدْلٍ ينك موأ ألسَمدَةَ € أي فإذا قاربن وشارفن على انتهاء 
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1 العدة» فراجعوهن بمعروف» مع حسن العشرة» أو اتركوهن بمعروف دون إساءة» حتى تنقضي 
عدتهن» فيملكن أنفسهن» وأشهدوا عند الطلاق» أو الرجعة» لئلا يكون إنكارٌ من الزوجة» أو من 
الزوج» ولْيكنْ الشهود من أهل الصلاح والعدالة» وليشهدوا بالحقٌ دون تحيز لأحد ذلك 
بو پو من كن بون لله ابو لآير ومن بن آله َمل له ع4 أي هذا الذي شرعه الله 
لكم من الأحكام» ينتفع ويتّعظ به المؤمن, الذي يخاف الله » ويخاف يوم الحساب والجزاءء الذي 
يلقى فيه ربه» فيجازيه على عمله» ومن خاف الله تعالى» جعل الله له من كل هم فْرّجاء ومن كل 
ضيق مخرجا ورز 0 1 و عل ا فهو ا بلع أمروء د 5 
أ َه لکل ا درا أي ومن اتقى الله في سلوكه وعمله» رزقه الله رزقاً واسعاء من حيث لا 
يظن» ومن وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه؛ ومن يعتمد في أموره على ربهء كفاه الله ما أهمّه وأغمّه 
#إن الله بالغ أمره) أي نافد أَمَره في جميع خلقه» لا يعجزه شيء #قد جعل الله لكل شيء 
قدراً» أي جعل لكل شيءٍ من الشدة والرخاء» والعسر واليسرء أجلا ينتهي إليه» فلا ييأس 
المؤمن» ولا يقنط من رحمة الله. . يُحكى أن (عوف الأشجعى) أسر المشركون ابنهء فكان 
يأتي إلى رسول الله ية يشكو إليه حاجته» وضعفه» ويخبره بأن زوجته أم ابنه تبكي عليهء 
فقال له ية : إن الله سيجعل لك فرجاًء ومُّرْ أمه بالصبرء وأكثرا من قول (لا حول ولا قوة 
إلا بالله) ففعلاء فلم يلبثا بعد ذلك إلا يسيراًء إذ قرع ابنه الباب» فدخل ومعه مائةٌ من 
الإبل» غفل عنها العدو فاستاقهاء بعد أن هرب من الأعداء) رواه ابن جرير #وألتى بيسن من 
َلْمَحِضٍ من شاب إن اس ا اة َة أَشْهْرِ لَص ل حن أي والنسوة اللواتي اقم 
حيضهنٌ لكبر سنهن إن ارتبتم©» أي شككتم وجهلتم قدر عدتهن» تحرتين لات اهن كن 
!| شهر يقوم 0 وكذلك اللواتي لم يحضن» لصغرهنء عدتهن ثلاثة أشهر لوَوْلَتُ 
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اله بعل لم من آموي مرا أمر أله أنزله إِلَكْرْ ومن 
حفر عله سَيمَاتو ل كرشن من خن ك2 


تن ويم وآ شَازُوهُنَ لصيفو لين ون کن ولت حل انفقو لون 


چ er7‏ م چ وم AS‏ ورو چ سل رعو عد 
1 0 فإِنْ ارضعن کک اوه | جورهن وأتمروأ شك بمعروفي 





| سراء كانت مطلقةء أو متوثّى عنها زوجهاء تنتهي عدتها بالولادة» فقد حكم 4ل (لسُبيْعة 
الأسلمية) التي قتل زوجها وكانت حاملاء ثم وضعت بعد موته بأربعين ليلة» أن تتزوج 
فزوجها يخ لأحد الصحابة» كما في صحيح البخاري #وَسن بق اله يمل لم من انيو شما » 

أي ومن يخش الله في تصرفاته وأقواله. يسهّل عليه أمره» ويوفقه لكل خير ؤِدَلِكَ مر أله 

۴ ار کک وس بی آله يكير عَنْهُ ستاتدء َنِم له ا أي ذلكم هو حكم الله وشرعُه 
الحكيم العادلء أنزله الله لتأتمروا به» وتعملوا بمقتضاه» والذي يتقي ربه» يمحو عنه ذنوبه» 
ويضاعف له الأجر والثواب. . كرّر تعالى ذكر (التقوى) ثلاث مرات» لأن الأمر خطيرء 
حيث فيه هدم كن او وقد يكون هناك عدوان من الرجل على المرأةء فقد ينسب 
إليها ما يعيبهاء وينفر الخطاب عنهاء بسبب طلاقه لهاء فلذلك تكرر الأمر بالتقوى» والنبي 
00 الرحيم» أوصى بالنساء» وهو على فراش الموت» لعلمه بضعفهن. فقال وهو يودع 

: (إنَّ أمركنٌ يهمُّني بعدي. ولن يصبر عليكنٌ إلا الصابرون) رواه الترمذي «أتَكومُنَ 

1 لاو ل يه 
الي كاوها علي Se E‏ > لا يجب عليه أن يُسكنها في (قصر)ء ولا في 
(قبر)ء بل على قدر الطاقة والسّعةء ولا تُضيّقوا عليهن في السكنى والنفقة» حتى تلجئرهنٌ 

1 إلى ترك المنزل» أو الافتداء!! وفي الآية حت على المروءة والمرحمةء وعطف على النسوة 
المطلقات ورلن كن أت َل انفقو عَلِنَ حى يَصَعْنَ سَعْنَ يلم4 أي وإن كانت المطلقة حاملاً 
فعلى الزوج أن يُنفق عليها حتى تلدء وتنتهي عدتهاء لأن الحمل لحقّ 0 والأبناءً 
يُنسبون إليه» فيكلّفٌ بالإنفاق عليها حتى وضع الحمل ين رسن لک فاوح ورهن ويروا 

أا بن بر4 أي فإن أرضعن لكم أولادكم بعد الطلاقء فآتوهنٌ أجرة الإرضاعء وليأمز كل 
عه والمرأة صاحبه بالجميل والإحسانء فلا يكن من الأب التضييق» ومن الأم 
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المعاجزة والتعسيرء فإن الولد لهماء وهما شريكان في ضرورة الإشفاق عليه #وَإن اسم 
رضم ل أرى4 أي وإن عسر الاتفاق بين الزوجينء فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب» 
وأبت الأم أن ترضعه بأنقص من الأجر 3 طلبتهء فليستأجر لولده مرضعة أخرى!! وفيها 
عتابٌ للأم لطيف. لأن الطفل وتيخ ولذها ولا ينبغي أن يقع (ضحيّة) الخلاف بين الزوج 
المطلق» وزوجته المطلقة!! ثم بيّن تعالى مقدار النفقة» التي تجب على الزوج نحو زوجته 


34 


عامة» سواء كانت في عصمته» أو كانت في العدة مطلّقة» فقال سبحانه #لِنْفِقٌ ذو سَعَةَ ين 
سيد وت فد عل رمم ق ينآ ءال أن أي لينفق الزوج على زوجته» بقدر وسعه 
وطاقته» الغنيُ بمقدار غناهء والفقير بمقدار فقره» ومن ضَيّق عليه رزقهء فكان دون السعة 
والكفاية فليتفق بمقدار ما يستطيع ل يكلف أله تنا إلا ما ءاتلا سيمل اه بعد عثر 4 
أي لا يكلف الله أحداًء إلا بقدر طاقته واستطاعتهء فلا يُكلف الفقير بالنفقة التى ينفقها 

ا ا و سكعل الله رع ال لقو و و اک ا 00 
وفيه تطييب لقلب المعسرء وبشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم» وقد كان صحابة 
رسول الله وك في ضيق وشدة؛ فأغدق 0 وفتح لهم البلاد. . ثم حدر تعالى 
العبادء من عصيانه وتعدّي حدوده» وضرب الأمثلة بالأمم الطاغية » التي تمردت على الله 
ووشلهة فقال: انه ان من وجو ع عن أت يها ومسل اما ينانا يبدا واا ده 
دكا أي وكثير من الأمم السالفة» التي طغت وتمردت على أوامر الله» وطاعة رسلهء 
عاقبناها على طغيانها وعصيانهاء بأنواع العذاب والبلاء» من الجوع» والقحط. والأمراض» 
وسائر البلايا والنكبات» ثم بالقتل والتشريد من الأوطان #وعذبناها عذاباً نكراً» أي فظيعاء 
شديداً» هائلاً يفوق التصور» وذلك بعذاب الاستفصال» قوم بالطوفان» وآخرون بالريح 
المدمرة» وبعضهم بقلب دورهم ومساكنهم عليهم؛ كما قال سبحانه #فكلا أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم 
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من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فالمراد بالعذاب التُكر: عذاب 
الاستئصال المنكر الفظيع الشامل ندَاقَتَ وَل أرما ن عة أا مدر » أي فذاقت عاقبة 
طغيانها وعصيانهاء وكانت نتيجة بغيها وفجورهاء الهلاك والدمارء والخسران الذي ما بعده 
خسران عد انه لح عدا سيدا فاقوأ آله يكأزلي الأب لي اس4 أي هيا الله لأرلنك 
الأشقياء الفجارء المكذبين لرسل الله عذاب جهنم الشديد المؤبّدء فاعتبروا بحالهم يا ذوي 
العقول السليمةء أنتم يا معشر أهل الإيمان ند أل اَن إل د أي أنزل الله إليكم قرآنا 
يُتلى» فيه مواعظ ونصائحء وذكرى لكمء تذكر عباد الله المؤمنين رسو ينوا عكر يت أله 
مبب حي لين امنأ ويوا لصحت من المت إل ألتُوْرٌ» أي وأرسل إليكم رسولاء هو خاتم 
الأنبياء محمد ية يقرأ عليكم آيات الله واضحة بيّنة جلّية» ليخرجكم من ظلمات الجهل 
والضلالة» إلى نور العلم والإيمان» والظلمات في الآية استعارة عن الكفرء والنور: استعارة عن 
الإيمان» شبّه الكفر بالظلمات» والإيمان بالنور» لأن أدلة الكفر قاتمة مظلمة» وبراهين الإيمان 
واضحة بينه» a a‏ ر ومن ولد رن مكلا داه جت 
بك من ها الأ حلي فا بدا فد أن أنه لَمُ ررق أي ومن آمن بالله» وعمل عملاً 
صالحاًء يدخله الله في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهار الجنةء 
مقيمين في جنان الخلد على الدوام #قد أحسن الله له رزقاً» فيه معنى التعجب والتعظيم» 
أي ما أحسن هذا الرزق وما أكرمه! ! وختم الله السورة الكريمة ببيان آثار قدرته» وعظمته 
ووحدانيته» فقال سبحانه اله لِك لق سبع سبع سوت ال لين 76 ا E‏ أ 


اه عل کي ىء فير وَأ اله قد ا ل رك 
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والأرض» بهذا الإتقان والإبداع» يتنزل وحيُ الله وحكمه وقضاؤه بين السموات.والأرض» 
بطريق الملائكة الأبرار» لتوقنوا أيها الناس. أن الذي قدر على خلق ذلك» قادر على كل | مو 
شيءء وتعلموا عظمته وسلطانه» من آثار مخلوقاته الباهرة» ولتعلموا أن الله عالم بكل 


١‏ سے 





شيء» لا تخفى عليه خافية.! وقوله سبحانه: #ومن الأرض مثلهنٌ4 أي في الإبداع 

والإتقانء أو في العدد أي خلق في الأرض سبع طبقات» كما هو الحال في السموات» 
و : ي : د د 
1 والفارق بينهما أن بين السماء والسماء فراغ» وليس بين طبقات الأرض فراغ» والله تعالى !!؟ 
أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وا 

انتهى تفسير سورة الطلاق 
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لاما انى لر رم م1 أل هه لك بى مَرْسَاتَ أرْوحِك و عَفُودٌ رح تعرض هذه 
السورة الكريمة» لصفحة من الحياة الكريمة. التى كان يعيشها عة مع زوجاته الطاهرات» 


f 
| 
1 
١ 
في (بيت النبوة) وتبدا بعتاب شفيف لطيف» للرسول الكريم على حرمان نفسه» من شيء‎ |) 
١ 
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١ 
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أباحه الله لهء وهذا العتاب يكشف لنا عن مقدار كرامة النبى َك على ربهء ومكانته لديه. ! 


والمعنى : يا أيها النبيُ المكرّم» الموحى إليه من السماءء لماذا تمنع نفسك» مما أباحه 

الله لك من النساء؟ وتمتنع عن معاشرتهن؟ تبتغي بذلك رضى أزواجك» بتحريم ما أحلّ الله 
لك؟ والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك فيما امتنعت عنه من (الأمر المباح) 
وكأن الآية تقول للرسول يَلِةِ: أزواجك أحقٌ بطلب الرضى منك» لا أن تطلب أنت 
رضاهن!! فإنما فَضْلّْهنّ ومكانتهنٌ عندي» بك أنت» فلا تُتعب نفسك في استرضائهن» 
فالواجب عليهن أن يسعين في طلب رضاك!! فد رض الله لک زد يميک واس oy‏ وهو 
ليم ك4 أي لقد شرع yT‏ 

! اليمين» والله وليكم وناصركم» ومتولي شؤونكم» وهو العليم بخلقه» الحكيم في تشريعه» خاطبه 
| تعالى بصيغة الجمع «والله مولاكم» تعظيماً لشأنه عليه السلام. . ثم شرع في بيان القصة» 
١‏ التي أغضبت ا وء حتى حلف أن لا يقرب نساءه شهراًء وهي «إفشاء السره فقال 
1 
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سبحانه ولد أَسَرَّ الى إل بض أَرُوجِدء عدا قلا بات بب وأظهرة أَنَّهُ عكر أي اذكر أيها 
السامع . حين حين أطلع النبيُ َي بعض زوجاته. على سر واستكتمها إِيّام وأمرها أن لا تخبر به 
أحداء فأفشته» فلما حرتث به وأطلع الله نبمّه على الأمرء أخبرها بيعض الذي أفشته» 
معاتباً لهاء ولم يخبرها بج بجميع ما حصل منهاء حياءً منه َة وكرماً. ! 
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قال اين عباس: هو ما أسرّه إلى «حفصة» من تحريم «مارية القبطية» على نفسهء 
e SS‏ > وطلب منها أن لا تخبر بذلك 
أذ كلما أخرها بانها فد افش سه وا ن ااك هذا ال بان اليم ْ4 أي 
قالت حفصة يا رسول الله: من أخبرك بهذا الخبر؟ ‏ قال: الله رب العزة والجلال هو 
الذي خبّرني بالخبرء العليم بسرائر العباد» الخبير 0 لا تخفى عليه خافية» وسبب 
نزول هذه الآيات الكريمة (ما رُوي أن النبي بيه كان يقسم بين نسائه» فلما كان يوم 
«حفصة بنت عمر» استأذنت رسول الله بيه في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلما خرجت 
أرسل إلى جاريته (مارية القبطيّة) المملوكة له» فعاشرها في بيت حفصة» فرجعت 
فوجدتها في بيتهاء فغارت منها غيْرة شديدة» فقالت يا رسول الله: أدخلتها بيتي» 
وعَاشَرْنَها على فراشي في غيبتي!! ما أراك فعلتَ هذا إلا لهواني عليك» ولو كانت 
غيري من نسائك. لما فعلت ذلك!! فقال لها يي مسترضياً لها: إني حرّمتها على 
نفسي» ولا تخبري بذلك أحداء وأبشرك ببشارة: إن أباكِ عمرء وأبا بكر سيكونان 
خليفتين من بعدي» واستكتمها الأمر» فلما خرج رسول الله يي من عندها قرعت حفصة 
الجدار الذي بينها وبين عائشة . وكانتا متصادقتين . فقالت لها: ألا أبشرك!! إن رسول 
الله قد حرّم عليه مملوكته «مارية» وقد أراحنا الله منهاء وإن أباك (تعني أبا بكر) وأبي 
عمر سيكونان خليفتين بعد رسول الله وء واستكتمتها الخبر . وكل سرٌ جاوز الاثنين 
شاع . ونزل الوحيُ يخبر الرسول ية يما أفشته حفصة» فغضب رسول الله َيه من إفشاء 
سرّهء واعتزل نساءه. ومكث لا يدخل عليهن شهراً» من شدة تأثره منهن» ونزلت في 
هذه القصة الآيات الكريمة» من أول سورة التحريم “ايا أيها النبي لم تحرم. .4؟ رواه 
الدارقطني» والنّسائي. . وبعد هذا جاء العتاب الشديد لحفصة وعائشة» لإدخالهما الحزن 
عل فلب الي الت حبكت رل اه و نذا إل أو نقذ شقن ا أي رن را 
إلى الله فهو الأسلم والأصلحٌ لكماء من إيذاء قلب هذا النبىّ الرحيم» #فقد صغت*# أي 
مالت قلوبكما عن الحقٌء وعمًا يجب في حقّ سيد الخلقء من الإخلاص له» بحب ما 


EE 
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يحبّه» وكراهة ما يكرههء فقد استوجب الأمر عليكما أن تتوباء لأنه سَرّكما ما أحزن النبيّ 1 


ريل وسح المؤميِينَ مللبِكَُ بد دك هر4 أي وإن تتعاونا على النبي ييه بما يسوءه 
ويحزنهء فإن الله هو ناصرهء وهو ولي أمره» (وجبريل) رئيس الملائكةء والصالحون من |؟! 
المؤمنين الأبرارء والملائكةٌ جميعاً في صمّه أعوان له وأنصارء فماذا يصنع تآمرٌ امرأتين» 
أمام هذا الحشد الرباني؟ فإلى جانب (محمد) َه رب العزة والجلالء وجبريل» وأبو بكر 
وعمرء والملائكة الأبرار الأطهار!! والمراد بصالح المؤمنين: (أبو بكرء ورا رضي الله ١‏ 
عنهماء والدا عائشةء وحفصة. كما قاله ابن عباس» ويشهد له ما رواه مسلم أن عمر قال يا 
رسول الله : (ما يشى عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهنٌ فإِن الله معك» وملائكنّهء 
وجبريل» وميكائيل» وأناء وأبو بكر والمؤمنون معك!!)ء ومعنى قوله #ظهير» أي معينٌ 
ونصيرء أفرد (جبريل) بالذكرء تعظيماً له. إذ هو أفضل الملائكةء وإظهاراً لمكانته عند الله ١|‏ 
فذكره على الخصوص» ثم مع العموم» لأنه داخل في صف الملائكة» فيكون قد ذكره 
مرتين» مرة في الإفراد» ومرة مع العموم» ووسّط #صالح المؤمنين) بين جبريلٌ والملائكة 
تشريفاً لهم» وو بهم» وإشادة بفضل التقى ا وختم الاي كر 3و الجإايكة بعد ْ 
ذلك ظهير# وهم أعظم المخلوقات» وجعلهم ظهراء أي أعوانا وأنصاراً للنبي الكريم» 
ليكون أفخم لشأنه ياء وأعظم لمكانته» والانتصار له إذ هم بمثابة جيش جرّار» يملأ 
القفار» نصرة لنبيه المختارء فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسول ويعاديه بعد ذلك!! أمَا 
المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي ييه فهما: (حفصة. وعائشة) فقد روى البخاري عن ابن | م 
عباس أنه قال: (لم أزل حريصاً على أن أسأل عمرء عن المرأتين من أزواج النبي بي اللتين ْ 
قال الله فيهما إن تتويا إلى الله فقد صغت قلويكما» فمكثتٌ سنة أريد أن أسألهء فما 
BE‏ 
اللتان تظاهرتا على النبي َي من أزواجه؟ فقال: واعجباً لك يا ابن عباس!! ترك أ 
حفصةء وعائشة. .) وذكر الحديث بطوله. رواه البخاريء ثم فصّل تعالى أمر هؤلاء 


بلص 2ص من س ج صب نه #ووري7ب7 ب ت ت 
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النسوة اللواتي سيبدلهنٌ الله لرسوله» تخويفاً لزوجاته فقال: #عَمَئى رن إن طَلْفَكنَّ أن بيد 
روج َرأ 4 #عسى # هنا بمعنى : 0-5 واجب كما قاله ابن عباس › والمعنى : س 
على الله إن طلفكر ‏ رسولهة أن پبدله زوجات» خير منكن وأفضلء ٠‏ وأطوع لرسوله 
المكرّم» ثم فصل تعالى شأن هؤلاء النسوة» فقال: سيت مُؤْمِتَتِ» أي خاضعات 
مستسلمات لامر الل ورسولفت ريد قات بوسر اق روب فكو اجون تع تتت 4 أي عابدات 
لله عر وجل» تائبات من الذنوب والآثام يحب أي مهاجراتٍ إلى الله ورسوله يبت 
بكرا 4 أي منهن ثيبات» ومنهن أبكار أي عذارى» والعذراء هي التي لم تتزوج» والثيب 
سئي التي بانت من زوجها بموته أو بالطلاقى» ودخلت الواو هنا #ثيبات وأبكاراً» لكلا 
بختل المعتى »+ لآن العيوبة والبكارة فندان لا معان أن تكزة الواحدة بكرا وسا فى أن واحل» 
بخلاف الأوصاف السابقة» فلم تدخل بينهما واو العطف» فتدبّز أسرار القرآن!! 


قال ابن كثير : ااقسمهنٌ تعالى إلى نوعين » ليكون ذلك أشهى للنفس › فإن التنويع 





يبسط النفس». أقول: لقد كان أزواج النبي ييه بين ثيّبء وبكرء فأراد الله أن يذكرهنٌ بأن ' 


الرسول لو طلقهن., لأبدله الله بالنوعين معاء يكنَّ أفضل منهن»ء وأطوع لأمر الرسول. وفي 
هذا العتاب وعيذدٌ لهن شديدء وفي الآية إشارة إلى أن تزوج النبي ليس على حسب الشهوة» 
E‏ :اله اوسرفياته 1 زالايات علياء انها وردع EN ANS‏ 
لأزواج النبي الطاهرات » حفاظاً على كرامته ولق وراحته» وفيها درس بليغ للمؤمنين.» حتى 
تُحفظ أسرار البيوت وتصان» فما يُسِرُه الرجل لزوجتهء ينبغي أن لا يُنشر ولا يُفشى» 
فالأسرار الزوجية تبقى حبيسة البيت» مراعاة لكرامة الأسرة. . وبعد هذا الدرس البليغ. 
المتعلق ببيت النبوة» جاء التوجيه الإلهيُ لجميع المؤمنين» أن يحفظوا أهليهم وأولادهم 
جميعاً من عذاب النارء بحملهم على الخير والصلاح» والطاعة لله ورسوله» فقال سبحانه 
لاا الذينَ ءامو فوا انش وأهليك ارا وَفْودُهًا آلناش وَاْْجَائَة* أي صونوا أنفسكم. 0 
واحفظوا أزواجكم وأولادكمء من نار حامية مستعرة» ليست كنار الدنيا تُوقد بالحطب» إنما 
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مَلَيِكْهُ ظط شداد لا يعصون الله مأ ا مره ويفعلون ما يَوْمرونَ 
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وقودها وحطبُها الذي تُسعّر به (الحجرٌ والبشر) حجارةٌ الكبريت التي هي أنتنٌ من الجيفةء 
لرائحتها الكريهة. وأجساد بني آدم من الكفرة ة الفجرة» E EE‏ > وزبانيتها 


او چ مس و3 € 


الموكلين عليهاء فقال : : علا ا لیک غلاظ سداد ل عون أنَّهَ مآ مرم وبقعلون ما ومون 


أي على هذه النار المستعرة» زبانية غلاظ القلوب» لا يرحمون إذا استزجمواء لأنهم خلقوا 
( من الغضب» وحُببٍ إليهم العذابُ» كما حُبُبِ للناس الطعام والشراب» لا يعصون أمر الله 


e‏ ع 


بحال من الأحوال» وينفذون الأوامر بدون تأخير ولا تقصير » قال عكرمة : (خزنة جهنم سود 
الوجوه» كالحة أنيابهم» قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب الواحد منهم مثقال 
0 الذرة من الرحمة. يتلذذون بتعذيب الكفار والفجار) رواه ابن أبي ا 0 يقال للكفار عند : 
( دخولهم النار» على وجه التوبيخ والعانيت: : ا لن 03 مروا الع ِنَم ون ما 
3 ا 
كنم تسَلُونَ4 أي لا تعتذروا عن ذنوبكم وجرائمكم» > فلن ينفعكم اليوم اعتذارء إنما تنالون 
جزاء أعمالكم القبيحة في الدنياء من الكفر والمعاصي ولا تُظلمون شيئاً يأ ليت اموأ بذ 
له يوا إلى أله َب تَسُوَا هذه دعوة إلى التوبة الصادقة؛ التي ليس فيها ا ناف أن اللا 
يا معشر المؤمنين توبوا إلى ربكم توبة صادقة» خالصة. نابعة من القلب» بالغة في النصح› 
عازمين على أن لا تعودوا إليها!! سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: هي أن شرب ملا 
| يعود إلى الذنبء كما لا يعود اللبن إلى الضرع» وأن برد المظالم لأهلها عى م أن م 
الي گنر نکم سايم كم جَنَتٍِ يَْرى ين يها الْأنْهرٌ4 عسى من الله تعالى واجبةه 
بمنزلة الأمر الحتم المحقق» أ ىك على الله إن تبتم من ذنويكم» أن Re‏ ويتام 
حدائق ويساتين ناضرة»› تجري من تحت قصورها أنهار الجنة وم لا زی لله لت وَألْذِينَ 
سر ر وومر 
اموا معفم شک 500 رَيَتمَجَ 4 أي يوم لا يقضح الله النبيّ وأتباعه المؤمنين» |1 
E‏ يُهِيئُهم أمام الكفارء بل يعزهم ويكرمهمء نور إيمانهم وأعمالهم الصالحةء 
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0 ف الد ® 2 آل ملا ليب كقرواً أمرات نوج وَأمْرَأتَ 
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يضيء لهم على الصراطء ويسطع أمامهم وخلفهم؛ وعن أيمانهم وشمائلهم» كإضاءة القمر 
في ظلمة الليل «بَتُولنَ رعا ام نا وما عفر لا إِنَّكَ عل ل َي ميب أي يدعون 
ربهم قائلين: يا ربنا أدمْ علينا هذا النورء ولا تطفئه علينا حتى نصل إلى الجنةء وامح عنا ما 
فرط من الذنوب» فإنك أنت القادر على كل شيء!! 

قال ابن عباس : هذا دعاء المؤمنين» حين أطفأ الله نور المنافقين» وأخذوا يستنجدون 
بالمؤمنين قائلين #انظرونا نقتبس من نوركم) أي انتظرونا لنستضيء بأنوراكم فقد أظلم علينا 
الطريق» ولكن هيهات!! ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة» والمنافقين الذين قالوا 
بألسنتهم آمناء ولم تؤمن قلوبهم» فقال سبحانه اا ال هد الْكُمَار سيين وأغلط 
عم تاونق تج ونس الي # أي جاهد الكفار بالسيف والستان» والمتافقين بالحجة 
والبرهان» لأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان بألسنتهم» فهم مسلمون في الظاهرء فلذلك 
لم يُؤمر عليه السلام بقتالهم '#واغلظ عليهم) أي شدّد عليهم النكيرء واستعمل معهم 
الخشونة في القول» ومسكنهم جهنم» وبئس المرجع والمصير نار جهنم للكفرة المجرمين. . 
ثم ضرب تعالى مثلين: مثلاً للكفار» ومثلاً للمؤمنين الأبرارء ختم بهما السورة الكريمة» 
فقال انه و صرب اه ملا ديت كَمَرُوأ ارات نوج وانرآ ES‏ 
عباتا ملحن أما 0 الأول» فهو مثل الزوجة الكافرة» في عرين الإيمان» وبيت 
ا ا او واو ل ا و 
نبّين كريمين» هما «نوح» و«لوط» عليهما السلام #مَمَاَاهُمَا فار يفا عنما من آله سا وَقِيلَ 
دخلا لار مم أَلدَسْلنَ4 أي فخانت كل واحدة منهما زوجهاء وخيانتهما بالكفر وعدم 
الإيمان» لا في العرض والشرفء قال ابن عباس: «ما بغت أي زنت - امرأة نبي قطء 
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وضرت ملا لذبت اموا امرأت 


ويم 





ا! 
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0 مش ركتين » فلم يدفعا عن امرأتيهما‎ CE E N RE 
إليها. . هذا (المثل‎ e نبوتهما - شيئاً من عذاب الله » وقيل لهما: ادخلا" نال جهنم ع‎ 
E تسوك ان رقا‎ a a الأول) للكافر في حمى الإيمان‎ 
مات زعوي إذ الت رت أبن لي عِندّك با فى الْجَنَةِ4 هذا (المثلٌ الثاني) للإيمان في حمى‎ 

الكفرء لا يتضرر بكفر قريبه ونسيبه» حتى ولو كان الزوج أطغى الطغاةء وأفجر الفجارء 
ما :وقد يرت تعالى: الل باس ينح مزاح )مرل فر عورد حين دعت ربها قائلة: يا رب 
أنقذنى من كفر فرعون وطغيانه» وابن لي قصراً عالياً 0 بجوارك!! وما أحسن 
هذا الكلام» فقد اختارت الجارَ قبل الدار!! لوَيحْقِ من فرَعَوْنَ وَعَمَلِهء ويح مِنَ الَو 


ا! 


5 


١ 


لظدِلِيِينَ * أي ونجني يا رب من فتنة فرعون وطغيانه» ونجني من زبانية فرعون الطغاة 
| . يروى أن موسى لما غلب السحرة» وظهر على فرعون» آمنت بهء فلما تبيّن 
| لفرعون إسلامها أراد قتلهاء فدعت ربها أن ينجيها من شره وطغيانهء قال الحسن البصري: 
«لما دعت بالنجاة من فرعونء نجاها الله من شرّه ومكره› أكرم نجاةء فرفعها إلى الجنةء 
3 وتتتّعم» وهذا كان بعد عذابها من فرعون! . 


قال ابن كثير: «عذَّبها فرعون» فشدٌ يديها ورجليها بالأوتاد حين آمنت» وهي 
صابرةء فرأت بيتها في ا ارانةه ا و ألا تمحر ده 
جنونها!! إن ا وهي تضحك!! فقيض الله روحها في الجنة. رضي الله عنهاة اه لم 
تغرّها القصور. والنعيم والمتاع. حين ذاقت حلاوة الإيمانء بل آثرت رضى الله على 
كل شيء في الدنياء واعتبرت ما كانت عليه في قصر فرعون» من رفاهية» ومتعدّء 
ونعيم» مر ودنشاً تستعيذ بالله من شرّه وإثمهء وهذا مثل عالٍ من أمثلة الإيمانء في 


١ 


ا 


التجرد لله من مغريات الحياة» وقد استجاب الله دعاءها وا اسمها في سجل 
المجاهدين الخالدين . : وخكم تعالى السورة بقصة تناسب قصة آسية › وهي قصة الامريم 
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عر لي أَعْصَنتَ جما كا فيه 





ابنة عمران» فقال سبحانه «وَبيَ أب عْرَنَ أل أَحْصَنتَ وَْجَهَا4 أي عمّت عن الحرام» 
وصانت نفسها عن الفجور فضا فيو بن روا أي فنفخ رسولنا «جبريل» في فتحة 
عار فوصلت النفخة إلى فرجهاء فحملت بعيسى ابن مریم لوَصَدَّفَتَ کلمت را وكسيد 

ات من نب4 أي آمنت وصدّقت بالكتب المنزلة على الرسل الكرام» وكانت من النساء 
القادات المطيعات لأمر الله» وهذا ثناء من الله عليها بكثرة العيادة والطاعة› والخشوع. فقد 
كانت رضي الله عنهاء من النساء القانتات العابدات» العفيفات الفاضلات» وقد أثنى 
رسول الله ية عليها بقوله (كَمُلَ من الرجال كثيرٌء ولم يكمُلْ من النساء إلا (مريمٌ بنثُ 
عمران) و(آسيةٌ امرأةٌ فرعونَ) وفضل عائشةً على النساء. كفضل الثريد على سائر الطعام) 
رواه البخاري ومسلم . 
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لبر لِك بيد الثلك وهو عل كل سنو رُم أي تمجد وتعالى الله العلي الكبيرء 
المفيض على المخلوقات فنون الخيرات» المتصرف في شؤون العباد» كيف يشاء» يعر 
ويُذل» ويحي ويميت» ويُغني ويفقرء وله القدرة التامة» والتصرف الكامل» في كل الأمور. 
ثم فصل تعالى بعض آثار قدرته وحكمته فقال الى عن لوت وَل إو أ لمن علا 
وهو العزر مور أي هو سبحانه الذي يحي ويميت» وقد خلق الموت والحياة. ليختبر 
العباد ويمتحنهم. أيهم أطوع لله. وأحسن عملاء فيجازيهم على أعمالهم لا على علمهء 
ومعنى #ليبلوكم» أي يعاملكم معاملة المختبرء فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أزلاء 
لم يقل تعالى: أكثر عملاء وإنما قال #أحسن عملا لأنه لا عبرة بالكثرة مع القبح» فلا بد 
أكون العمل الفا لر اه حل ره زيول الله كلهم حت مكرن يننا مرل عدن 
اللهء والموتُ ليس فناءً بالكلية» إنما هو انتقال من دار إلى دار» ولهذا ثبت في الصحيح أن 
الميت يرى» ويُحس» ويسمع» كما في صحيح البخاري (إن أحدكم إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم. .) الحديث. وقال بي عن أهل القليب 
(والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» لكنهم لا يجيبون) رواه البخاري «الَرِى 
لق مم سنوت يلاها تا رن ف لق اتن من تب زيم لسر هَل رن ين شور أي 
خلق سبع سموات (طباقاً) أي طبقة بعد طبقة» سماءَ فوق سماءء قائمة بقدرته بلا 
عمدء ولستَ ترى أيها الناظرء في خلق الرحمن البديع» خللا ولا تناقضاء ولا اضطرابا 


حل RI NY NN‏ رج 


ش ١1١‏ 
1 4 0 لس أنه ان کے سسا 8“ سا | مح ا | 
2 مم[ 
تل 





م تع اد كل تيت بی اکر ايا د حي 3 


م د 0 


اليا بمصييح متها رجا لين وََعتَدَ هج عَدَابَ سير © لي 
کیا e‏ وى 


22 


7 ل و ج مأك رتا ألد بی د 





ولا تنافراً» بل الكل في غاية الإبداع والكمال» فكرّر النظر في السموات» وردده متأملا 

عظمة خالقهاء اکل نري نبها من شوق ار 2 e‏ 

حَاسِكًا وشو 9 ڪه أي ثم ردّد النظر إليها مره بعل مرة) ا بعين الاعتبارء ا 

السموات ا لم ير قينا من دا 

متعبٌ كليل» > والمراد بالكرتين اکر ای مر بعد رة والظرة إلى هذا لکوت السجيب 

الرائع ؛ تعطي الإنسان صورةً عن عظمة خالقها ومبدعها!! #ولقد ر 2 جا ألمي ا 

جلها رم لد أي زيئًا السماء الأولى القريبة منكمء ل الزاهرة. 50 
|| الساطعة» التي تضيء لكم بالليل. كما تضيء لكم الشمس بالنهار» وجعلنا لهذه النجوم 
فائدة أخرى» وهي رجم أعدائكم الشياطين» الذين يحاولون استراق السمعء وليس المراد 

من الآية أن الرجم يكون بالنجم نقسه» وإنما بِشُعْلة ساطعة من نار» تنفصل من الكوكب» 
بدليل قوله سبحانه #إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» فالرجمٌ إنما يكون بالشهب». 
والقرانٌ يمسر نعضه عضا ورادا لخ عَدَابَ عير » أي أعددنا وهيأنا للشياطين في الآخرة» 
١‏ العذاب الشديد 3 > وهر نار وول 0 3 م عاب 1 ا 4 و4 أي 

سبحانه و فا 00 010 الكفار في جهنمء > سمعوا لها 
a‏ 
1 تون فقسا يكرا تميقا كش N‏ وهي تغلي بهم كما يغلي القدرٌ بالطعام على 

النار. 

ل 


قال ابن عباس: تشهق بهم شهقة البغلة للشعير» ل 
0 الكقارء إلا تقطع قلبّه من الخوف یکاہ كَمَيْدُ من انظ کا ی فیا رح ع إا ًا أل | 
2 | 

يل بزل أي تكد يجهنم اسقط من تھے على ااا كلما رح انها ا ْ 


١ ۲ 
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١ 
| من الكفار» سألهم الؤياتة المتو كلوق : بجنهم: بجنهم: ألم يأتكم رسول يخوّفكم من هذا اليوم‎ 
بن مكنا ونا نا ل أذ ين قر‎ e 31 بل‎ ED الرهيب؟ والسؤال هنا سؤال توبيخ وتأنيب‎ 
0 إن اشر إلا ني صَكَلٍ كير أي أجابوا نعم لقد جاءنا الرسول المنذرء وتلا علينا آيات الله‎ 
00 ولكننا كذبناهء واستهزأنا به وأنكرنا رسالته» وقلنا: ما أنزل الله شيئاً من الوحي»‎ 
من الرسلء وما أنتم يا معشر الرسل» إلا في ضلال واضح عميق ولوا لو كا تمع أ ا‎ 
قل ما كا فى أ لتر أ بوقار 1 مكرل ل بار اده : لو كنا في الدنيا عقلاء» تنتفع بما‎ 
نسمع» ونفهم ما جاءنا به الرسل الكرام ما كنا نستوجب الخلود في لب ا‎ 
وإقرارء والإقرارٌ سبّد الأدلة» ولهذا قال تعالى بعده اروا يديم فحنا لاحب‎ 0 
) اسر أي فأقروا بإجرامهم وتكذيبهم للرسل» فَبْعْداً وهلاكاً لأهل النار» وهي (جملة‎ 
دعائية)ء أي أبعدهم الله من رحمته» وسحقهم سحقا. . يا ويح هؤلاء الكفار!! لقد كانت‎ 
| لهم عقول» ولكنْ لم يستفيدوا منهاء وكانت لهم أسماع. ولكنْ لم ينتفعوا بهاء وقد كانوا‎ 
في الدنيا يسخرون من الرسل والمؤمنين» ويتهمونهم بالسَّفه والجنون» وهاهم اليوم يُقَرُون‎ 
!( على أنفسهم بالحماقة والجنون». فما أشدٌ حسرتهم وندامتهم!! #يا حسرة على العباد ما‎ 
يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» إنهم اليوم في ذلة وانكسارء بعدما كانوا في الدنيا‎ 


في تبجح وإنكار. لدعوة الرسل الكرام !! بع ذكر أحوال الأشقياء ا راك 
المؤمنين السعداء» فقال سبحانه 3 أن يحْسُونَ رهم ألمي لهم مفو واج گی 


هم 


an 


أمّا المؤمنون الذين آمنوا بربهم دروي قافو EAE OE‏ المعاصي (١‏ 
والآثام» طلباً لرضى الرحمن؛ لهم عند ربهم. مغفرة عظيمة لذنوبهم» وثواب كبير جزيل» 
تصغر دونه لذائذ الدنيا!! والمراد بالغيب هنا: هو عدم رؤيتهم لله عر وجل» فهم يخافونهء 
ويخافون عذابه» وإن لم يكونوا رأوا ربهم» لأنهم يوقنرن بوجوده» وهذا كمال الإيمان» 1 
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متاکھا وکوا من ردقه و 
بک لار دا ے 


ودرجة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه ف فإنه يراك) رواه مسلم» ثم قال 
تعالى اا جميع الخلق ويروا قرم او آجهروا بده إِنَمْ عليه دات ألصُدُور ألا يلم مَنْ حى 
SEE‏ أَفيِيرٌ4؟ أي أخفوا كلامكم وحديثكم أيها الناس» أو أظهروه وأعلنوه» فسواء 
أخفيتموه أو أظهرتموه فإن الله تعالى يعلمه» لأنه سبحانه يعلم السّر وأخفى» فكيف تخفى 
عليه أعمالكم؟ ألا يعلم الخال مخلوقاته؟ وهو الذي خلقها وأوجدها؟ وهو اللطيف بالعبادء 
الخبيرٌ الذي لا يغيب عن علمه شيء» يرى النملة السوداء» في الليلة الظلماء» على الصخرة 
الصمّاء! ! 


قال ابن عباس: نزلت في المشركين» فقد كانوا ينالون من رسول الله ية بالكلام» 
فيخبره جبريل بما قالوه» فقال بعضهم لبعض: أسرُوا قولكم. حتى لا يسمع إلهُ محمد ما 
نقول» فيخبره بكلامنا وحديثنا!! فقيل لهم: أسروا هذا القول أو اجهروا بهء فإن الله 
يعلمه!! والأمرٌ هنا #أسروا قولكم أو أجهروا به للتهديد والوعید» ثم ذكّرهم تعالى بدلائل 
قدرته ووحدانیته» فقال سبحانه فو الى جصل لک الْأيْص دلولا امشو فى متاكييا ووا من 
دَق وه الُورُ 4 أي الله جل وعلاء الذي جعل لكم الأرض هيّنة ليّنة» سهلة المسالك 
فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء للمكاسب والتجارات» وتردّدوا في أقاليمها وأرجائهاء 
وانتفعوا بما أنعم الله به عليكم» من أسباب الرزق والمعاش. وإليه تعالى المرجع والمآب 
NI‏ لانو سياف ١‏ 


وبعد التذكير بالنعمة» يأتي الوعيد والتهديدء فيقول سبحانه #دَأيِنمُ من في ألما أن 
ْيف يكم الأرْصَ دا هى تَمُوْرٌ4؟ أي هل أمنتم يا معشر المكذّبين» ربكم العظيم الجليل» 
أن يخسف بكم الأرض» فيغيّبكم في أعماقها ومجاهلها؟ بعدما جعلها لكم ذلولاً تمشون 98 
أرجائها ومناكبها؟ #فإذا هي تمور» أي تضطرب وتهتز بمن عليهاء هزاً شديداً عنيفاًء يدك 
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القصورء ويهدم المباني والدور؟ والمورٌ: الارتجاج والاضطراب. . لقد جعل الله الأرض 
لعباده «ذلولا» كالدابة المذللة للركوب» وجعلها حلوبا كالبقرة التي تمنحنا اللْبّن والسمن» 
ولكنْ ماذا يصنع البشرء لو حرّكها بناء فانقلبت إلى دابة جموح؟ فثارت فيها البراكينٌ» 
واشتدت بها الزلازل» واضطربت بمن عليها اضطراباً مخيفاً؟ هل بإمكان البشر أن يوقفوا 
اضطرابها وهيجانها؟ إن الله يحذرنا ويخوفنا بهذه الزلازل والبراكين» التي تحدث بين حين 
وآخر» من غضبه وانتقامه» وما هي إلا دقائق وثوان» يتحظم فيها ما بناه الإنسان على 
ظهرها في مئات السئين» وللبشر عبرة في الإعصارء الذي دمر في أميركا ما يزيد على 
ثلاثين ألف منزل في لحظات. فماذا استطاعت هذه الدولة أن تفعل؟ وماذا حدث في 
المغرب في بلدة «أغادير» عندما تزلزلت بهم الأرض لبضعة ثوان» والناسٌ في لهوهم وعبثهم 
سادرون؟ وكذلك ماذا حدث لأهل اليمن»ء وأهل إيران من خراب ودمار؟ منذ زمن قريب!! 
وبين كل حين وحين» نسمع عن زلزال أو بركانء يدمّر الأرض وما هي إلا إنذارات 
للبشر!! ومن عذاب الأرض. إلى عذاب السماءء يخوّف القرآن الكفّارء فيقول سبحانه أ 
ام من في الم آن برل يکم عاي با فَتَمْلُونَ كفت بذ ولق كدب اليب ن مله َكب 
كان تكبر»؟ أي آم هل أمنتم ربكم العظيم الجليل الكبيرء أن يرسل عليكم حجارة من 
السماءء فيهلككم كما أهلك قوم لوط؟ وأصحاب الفيل؟ أو يرسل عليكم عواصف من 
الريح» كما أهلك قوم عاد؟ فستعلمون كيف يكون عقابي وإنذاري للمكذبين؟ ولقد كذب 
الطغاة من قبلكم يا أهل مكة» كذبوا رسلهم. فكيف كان إنكاري عليهمء وعذابي لهم؟ ألم 
يكن شديداً فظيعاً مريعاًء في غاية الهول والشدة؟ والآية تسلية للرسول بيه وتهديد ووعيد 
لقومه المشركين» عبدة الأوثان. . ثم نبّههم تعالى على قدرته في هذه (الطيور) التي تسبح 
في الفضاءء وهم يشاهدونهاء ولا يتدبرون عظمة الله في خلقهاء وتحليقها وطيرانهاء فيقول 
جل ذكره ارک برا إل طبر رهم صت فيضن ما بيهن إلا لمن نم يكل سىم بيب 
أي أولم ينظر هؤلاء الكفارء نظر تدبر واعتبارء إلى هذه الطيور فوقهم» باسطاتٍ أجنحتهن 
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في السماء» عند طيرانها وتحليقهاء ويضرينها عند إرادة الراحة فيقبضنها إلى صدورها؟ وهذه 
اط ف الا اله (التسظ» العال تب و ر 
EAE ENE Ea hs‏ ارحس ب A‏ العاد ا 


١ 
والعبرة ذ في الطيورء أن جسمها ثقيل» وبعضها ضخم.ء يشبه الور والدجاج» وهي تطير‎ ۱ 
وكان الواجب أن تسقط» ولكنّ الله تعالى بقدرته» جعل لها الهواء تسبح فیه» كما يسبح‎ 
السمك في الماءء وتبسط أجنحتها أو تقبضهاء من غير أن تسقطء فالمتفكر في خلقها‎ |۴ 
وطيرانهاء يرى روائع الخلق. في قعل الله البديع» ولو قال لك قائل: رأيت سرباً من الفثران‎ ١ 
أو الديدان تطير في السماء» لاستغربت الخبرَ وأنكرته» فكيف بهذه الطيور الضخمة؟ ومن‎ 
تركيب (جسم الطائر)ء اخترع الناسٌ الطائرة» فسبحان المبدع للمخلوقات؟ ثم وبّخ تعالى‎ ١ 
المشركين في عبادتهم لما لا يسمع ولا ينفع» من الأوثان بالا جار قال سا وا هرا‎ 17 
ای شو ا 54 ك ن دون لمن إن الْكَفْرونَ إل ف غرور 4 أي ومن الذي يستطيع أن‎ ۱ 
يدفع عنكم عذاب الله إن أراد إهلاككم وعذابكم؟ هل آلهتكم المزعومة , تستطيع نصرتكم‎ 
في ضلال واضح»‎ AON وحمايتكم؟ أي ليس الكافرون في اعتقادهم ا‎ 1 
وجهل عظيم!! لاس هدا اذى رنف إن أمْسَكَ ر ْم بل لجا ف عر وور أي من هذا الذي‎ 
يستطيع أن ينزل لكم المطر؟ ويُنبت لكم به ر والثمر؟ ويمنحكم أسباب الرزق والحياةء‎ ۱ 
إن منعها الله عنكم؟ هل إله غير الله يقدر على ذلك؟ إن إسباب الرزق متعددة (الماءء‎ 
والهواء» والشمسٌء والشجرء والثمر) وغيرها كثيرٌ وكثيرٌء وكلّها بيد الخلآق جلَّ وعلاء‎ |۴, 
ولهذا ختم الآية بقوله #بل لجوا في عتو ونفور» أي تمادى الكفار في الطغيان» وأصرُوا‎ ١ 
| أ | على العصيانء وكفروا بالرحمن» فاستحقوا العذاب والهلاك!! أ يَنْتِى مكنا عل وجهده‎ 
| ا ا مال مروف كالذانة : اعد القلم والفضرية"‎ 
تكبا را إلى الارن ؟ يمشن مدل الاعنى الا رى اطريقة؟ أ من انمق صب القانةة‎ 
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ييصر الطريق › ويرى النور» ولا يتعنّر في خطواته؟ أيهما أهدى ae‏ وأحسن دلیلا؟ قال 
| ابن عباس: «هذا مكل لمن سلك: طريق الضلالة» ؤلمن سلك طريق الهدى» لقد صوّر 
الكافرء كالدابة الهائمة على وجهها تسير بدون هدف. وكالأعمى الذي لا يرى الطريق» 
فهو آمن من الخبط والعثارء أيهما أرشد وأهدى؟ الأعمى أم البصير؟ هذا مثلهم في الدنياء 
وكذلك يكونون في الآخرةء المؤمن يُحشر سوياء يمشي على صراط مستقيم» والكافر 
يمشي مكبًا على وجهه إلى نار الجحيمء ويا له من تمثيل رائع» جمع بين جمال الصورة» 
وروعة التعبير» ودقة التصوير!! 


م 


فل هو الى وا َك أشنم الاسر وكيد قلا مَا کون 4 أي الله هو الذي 


١‏ خلقكم بهذا الشكل 0 وركب فيكم هذه الحواس (السمعء والبصرء والعقل) أعطاكم 
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السمع لتسمعوا ما ينفعكم» والبصر لتدركوا دلائل قدرة ربكم في هذا الكونء والعقل 
لتتأملوا وتفكروا في عظمة هذا الخالق #قليلاً ما تشكرون) أي ما أقلّ شكركم لنعم 
خالقكم!؟ تذكرون ربكم وقت الشدةء وتنسونه وقت الرخاء!! وإنما خصٌ هذه الأعضاء 
بالذكر (السمع» والبصرء والعقل) لأنها أداة العلوم والمعارف. ووسائل الفهم والإدراك #قْلُ 

هو ادى دراک في الْأَْضٍ وله سرو أي خلقكم ونشركم في الأرض» ثم إليه وحده مرجعكم 
١‏ للحساب والجزاء وولو مى هدا الْوَعَدُ إن ك مَدِقِنَ4؟ أي ويقول المشركون» المنكرون 
۴| للبعث: متى يكون الحشر والجزاء الذي تعدوننا به؟ إن كنتم صادقين في مجيء الساعة 
والقيامة؟ وهذا منهم على سبيل السخرية والاستهزاء «فل إِنَمَا العا عد الله وتا أا مدير 
ِينٌ» أي علمُْ وقت الساعة» ووقت القيامة» عند الله تعالى» لا يعلمه أحد إلا هو 
سبحانه» وما آنا إلا رسول منذرء أحوّفكم عذاب الله إن لم تؤمنوا!! وينتقل السياق فجأة من 
الدنيا إلى الآخرة؛ فبينما هم الآنَ في سخرية واستهزاءء إِذْ أبصروا العذاب أمامهمء 
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محسوساً ملموساً لتا رار رنه یقت وجو ليست كفا وی هَدَا ایی كم بو تدم أي 
فلما شاهدوا العذاب #زلفة أي قريباً منهم» ورأوه رأي العين» ظهرت على وجوههم آثار 
الكابة والاستياء» فعلاهم الحزنٌ» وغشيهم الذل والانكسار» وتقول لهم ملائكة العذاب : 

هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنياء وتسخرون منه وتهزءون» وتستعجلونه فتقولون: ائتنا 

بعذاب الله!! هذا هو قريب حاضر منكمء أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون؟ طقل أَرمَيْْرَ إن 
هدک اسه ومن مى أو متا فمن مجم الْكفْرنَ مِنَ عَدَابٍ آیر4؟ أي قل ينا اا الوتكرله 
لهؤلاء الذين يتمنّؤن هلاكك: أخبروني إن أماتني اش آنا وأتباعي المؤمنين» أو رحمنا 
ناير اجالناء فمن ينقذكم أنتم من عذاب الله» وقد كفرتم بالله؟ هل تظنون الأصنام 
تخلصكم من عذاب الله وعقابه؟ #ثل هر لمن َامَنَا به وَعَلَيهِ تكن سَتَعلُونَ من هر في سل 
مين أي قل لهم: آمنا بالله وحدهء وعليه اعتمدنا في 0 أمورناء فسوف تعلمون من هم 
أمل الشقاوة والضلالة؟ هل أنتم آم نحن؟ هثُل رم إن تبح اؤ عورا فن يأك بل 
تين 4؟ أي أخبروني إذا صار الماء غائراً ناهأ ف الأردرء بحيث لا تستطيعون إخراجه؟ 
فمن الذي يستطيع أن يخرجه لكمء ويجعله نابعاًء فائضاًء متدفقاً!؟ هل يستطيع غير الله أن 
يأتيكم به؟ وهو وعيد مفزع رهيب» لأهل الكفر والضلال! . 


انتهى تفسير سورة المُلّكَ 
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لنت ول دما وروت ا ات ب وله و رو خرف دق" الخررف اة 
| ذكر للتنبيه على إعجاز القرآنء وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» والبشر عاجزون 
| عن الإتيان بمثله. . أقسم تعالى بالقلم» وبالكتابة» على صدق رسالة محمد وق لينفي عن 
الرسول تلك التهمة الشنيعة الفظيعة» التي رماه بها المشركونء وهي (الجنونُ) وحاشاه كَل 
منهاء ولهذا قال لما أنت بنعمة ربك بمجنون*» أي لست بإنعام الله عليك بالنبوة بمجنون» 
| كما يقول السفهاء المجرمون لن لك لأا عير مَمْوْنِ ولك لل حلي عَظِيرٍ4 أي وإن لك 
| عند الله لثواباً عظيماً جزيلاء على ما تحمَّلتَ من الأذى» في سبيل تبليغ دعوة ربك #غير 
ممنون» أي غير منقوص ولا مقطوع»ء وإنك يا محمد لعلى جانب عظيم؛ من الأدب 
الرفيع. والخُنّق الكريم!! N CE‏ الوا يكرك E‏ ربٌ العزة 
والجلال» يثني على عبده ورسوله (محمد) بيا ويصفه بهذا الوصف العظيم الجليل» 
«وإنك لعلى خلق عظيم)!! وهذه هي السيدة عائشة رضي الله عنهاء حين سُئلت عن 
أخلاقه وطباعه» قالت: (كان خَلّقه القرآن) رواه مسلم» أي كانت أخلاقه وشمائله» صورة 
حيّة تطبيقية لما في القرآن «سَبْصِمُ رَيْعردتَ بيك اَن أي فستعلم ويعلمون يرم 
القيامة» من هو المجنون؟ هل أنت أم هم؟ والمفتونٌ: المجنون الذي فتنه الشيطان» وقد 
كان المشركون يقولون إن بمحمد شيطاناًء يفتنه عن ديننا إن رَبك هو ألم بسن َل عن 
سبل رَهْوَ ألم بالمهتدن4 أي إن ربك هو العالم بالشقي وبالتقي» يعلم من هو الضال 
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المنحرف عن طريق الهدى؟ ومن هو المهتدي إلى طريق الحق والإيمان؟ #فلا يلم الْمَكَدبنَ 

وذو و نهن يدهو أي لا تطع رؤساء الكفر والضلال» فيما يدعونك إليه» من الكفٌ 

عنهم وعن التعرض لآلهتهم «الأوثان» فإن طاعة العاصي عصيان» والمراد بقوله #تدهن 

فيدهنون» أي تداهن وتلين معهم» مأخود من المداهنة وهو: المصانعة والمساهلة ١لا‏ نِمْ 

كل لاي مَهِينٍ هداز تَثَلمَ يمير أي ولا تطع الحلآف» الذي يكثر الحلف بالحق والباطل» 

مستهيناً بعظمة الله وجلاله #مهين» أي حقير فاجر #همّاز» أي مغتاب يأكل لحوم الناس» 

1 بالطعن فيهم والعيب #مشاء بنميم) أي يمشي بين الناس بالنميمة» فينقل حديث بعضهم ر 
إلى بعض» ليوقع بينهم الفتنة» والنميمة : الوشايةٌ والسعاية للإفساد» وهي من الكبائر» وفي ١‏ 
الحديث الشريف (لا يدخل الجنة نمّام) رواه البخاري ومسلمء ومر يي على قبرين» فقال 

4 (إنهما ليعذبان... وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة) رواه البخاري ماع لِلْمَرٍ مُعْمَدٍ 
َنِم عل بَعْدَ دَلِكَ ريي أي بخيل ممسك عن الإنفاق» كثير الآثام والفجور #عتّل) أي 
جافٍ غليظ القلب» لئيم لا يرحم ولا يلين» ثم هو بعد كل تلك الصفات الذميمة #زنيم» 
أي دعي لصيقٌء ليس له نسب صحيح» وذو اكد مها مدو اا أنه ا وتو كينا كان 

4 الشاعر: (زنيمٌ ليس يُعرف من أبوه). ! | 
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قال ابن عباس: لا نعلم أحداً وصفه الله تعالى بهذه العيوب غير هذاء فألحق به عاراً 

لا يفارقه أبداً. . نزلت هذه الآيات في طاغية من طغاة مكة» وهو «الوليد بن المغيرة» كان 

4| شقياً فاجراء جباراً متكبراً على الناس» وقد وصفه تعالى بهذه الصفات القبيحة» ولما نزلت |* 
فيه هذه الآيات» جاء إلى أمه واستلّ سيفه وقال لها: إن محمداً وصفني بعشر صفات» ١‏ 
وجدتُ تسعاً فيّ» أمّا (الزنيم) فلا علم لي بهاء فإن صدقتيني وإلأ ضربت عنقك بالسيف!! 
فقالت له: إن أباك كان غنيّاء وكان عئيناً - أي لا يستطيع إتيان النساء - فخشيت أن يذهب 

]| ماله. فمكنتٌ راعياً من نفسي» فأنت ابن ذلك الراعي» فلم يُعرف الشقيئُ أنه «ابن زنى» حتى اأ 
نزلت الآية» فكانت فضيحة له مدى الدهر» وكان له عشرة أبناءء فكان يقول لهم: من أسلم ١‏ 
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منكم منعيّه ردي أي عطائي!! «أن کن دا مال وَبَيِينَ لدا ل عه يثنا َال لسَطِيرٌ الْأوَلينَ 
سَيِحْمٌ عل ليور أي من أجل أن الله أغنافء وأكثر أولادهء كفر النعمةء وقال عن القرآن: 
إنه خرافاتٌ وأباطيل المتقدمين» وما أشنعها وأقبحها من مقالة!! يقابل المجرمُ؛ ربّه المنعمَ 
عليه» بمثل هذه الكلمات الفاجرة!! قال تعالى #سنسمه على الخرطوم) أي سنجعل له 
علامة على أنفهء تكون له (وساماً) مدى الحياةء وهي خطمٌ أنفهء وقد جرح هذا اللعين يوم 
بدرء فبقي أثر الجرح في أنفه بقية عمره. 


قال ابن عباس: #سنسمه على الخرطوم* أي سنخطم أنفه بالسيف» فنجعل ذلك 

علامةء باقية على أنفه ما عاش» وقد خطم أنمُه يوم بدر» رواه الطبري» وكنّى عن الأنف 
بالخرطوم إذلالاً له وإهانة» فإن الخرطوم يكون للخنزيرء فإذا شَبّه به أنف الإنسان» كان 
ذلك غاية في الإهانة والإذلالء كأنه يقول: سنجعل أنفه كخرطوم الخنزير.. ثم ضرب 
تعالى مثلاً لكفار مكة» بقصة أصحاب الجنة» وهو «بستان في اليمن» يذكّرهم فيها بعاقبة 
البطر بالنعمةء وأن نهايتها الهلاك والدمارء فقال سبحانه إن لوتر كنا بوتا أسصب للد إذ أَشَيا 
ضرا صب ولا يْتَقوْد4 أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع. حتى أكلوا الجلرد. 
والجيّف. والدم» بدعوة رسول الله بيا لمّا طغوا وتمرّدوا عليهء وكذبوا برسالته» كما 
اختبرنا أصحاب الجنة ‏ وهي بستان بقرب صنعاء - مشتمل على أنواع الفواكه والثمار» حين 
أقسم أصحاب البستان» ليقطعن ثمارها من العنب والرطب» وغيرهما من الفواكهء وقت 

أ الصباح الباكرء قبل أن يأتيهم الفقراء والمساكين #ولا يستثنون» أي ولا يستثنون حصة 
المساكين كما كان يفعل والدهم» وقيل المعنى: ولا يقولون (إن شاء الله) كأنهم واثقون من 
أمرهم لاف عا طَلِتُ ن ريك وهر بون مَصْبَحَتَ كاسم أي فجاءها عذاب وبلاء من 
السماء» في ظلام الليل» وهم غارقون في نومهمء فأحرقها ودمّرهاء كان هذا الطائف ناراً 
نزلت عليهاء فأتلفت الزرع والشجر والثمرء فأصبحت الحديقة والجنة» كالبستان الذي 
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صرمت ثماره» بحيث لم يبق فيه شيء» (فعيل) بمعنى (مفعول) أي كالشيء المصروم 
لاوا مسَيدِينٌ أن أغدوأ عل ري إن كم ريك أي فنادى بعضهم بعضاًء عند الصباح 
الباكرء انطلقوا مبكرين إلى بستانكم وثماركم» قبل أن ينتبه الفقراءء إن كنتم حاصدين 
للثمارء وقاطعين لها؟ #تاطلتا ور يَتَحَمَوْنَ أن لا يدحا آل عكر مَك أي ذهبوا نحو 
البستان» يتحدثون بطريق السِرّ والخفية» قائلين: لا تُدْجْلوا أحداً من المساكين إلى البستان 
اليوم عدوا عل رر ديد أي مضوا على قدرةٍ وقصدٍء وعزم وتصميم» يظنون أنهم قادرون 
على مرادهم» لا یدرون ما فعل الله ببستانهم ا رأرها مَلوَا إن الود بل ن روود أي فلما 
رأوا الشجر والثمر محترقا» ورأوا حديقتهم سوداء» قد استحالت من النضارة والبهجة» إلى 
السواد والظلمةء قالوا: لقد ضللنا الطريق إليهاء وما هي بحديقتناء فلما وضح لهم أنها 
هي» قالوا عند ذلك: لسنا مخطئين للطريق» بل تجن AN‏ حرمنا الله خيرّها 
وثمرتهاء بجنايتنا على أنفسنا!! #قال وسم أي أقل لک دل ضحد أي قال أعقلهم وأعدلهم 
و ألم أقل لكم توبوا عن هذا العزم السيء» ولا تنووا هذه النية الخبيثة!! وكان هذا الأخ 
قد حذرهم من منع الفقراء نصيبهم نصيبهم» ولكنهم عصوه وخالفوه» ولمُا ذگرهم بما نصحهم به» 
اشتغلوا بالتوبة» ولكنْ بعد (خراب البصرة) ٥ال‏ سحن ري إِنَا كا يت أي فقالوا حينئذٍ: 
تزه ربنا عن الظلم فيما فعل بناء فنحن كنا الظالمين لأنفسناء في منعنا حى المساكين!! 
ندموا واعترفوا بخطئهم وتابواء ولكنْ بعد خراب الديار» واحتراق دار وها هم اليوم 
يلوم بعضهم بعضاً َال , سی E ET‏ ا E‏ 
نا إا إلى را دعبو أي أقبل بعضهم يلوم بعضاً. يقول هذا: ا 5 
الرأي؟ ويقول الآخر: بل فلان هو الذي قال» وهو الذي خرَّفنا من الفقر!! فأصبح كل ١‏ 
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واحد يى باللائمة على الآخرء ثم دعوا على أنفسهم بالويل والثبورء ثم أقبلوا على ربهم 

بطلب المغفرة» والتجأوا إليه أن يبدلهم الله خيراً منهاء فهم راجون لعفوه» طالبون 0 

وفضله. . ساق تعالى هذه القصةء ليعلمنا أن مصير البخيل؛ ومانع الزكاةء إلى التلف 
وا والدمار» وأنه يمن ببعض ماله فدهت اله اله كله ا خط ال E‏ 
هذه القصةء هذا التعقيب الشديدء فقال سبحانه ذلك آلا ملاب ليرد كب لو ارا نل4 
أي مثل هذا العذابء الذي نزل بأهل البستان» يُنزل الله عذابه بالمكذبين الجاحدين لفضله 
وإنعامه» ولعذاب الآخرةٌ أكبر» وأشدٌ وأعظم من عذاب الدنيا. 
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وخلاصة قصة الجنة ما رُوي أن رجلاً صالحاً من أهل صنعاء باليمن» كان له 
بستان» فيه من أنواع النخيل والفواكه والثمار» وكان إذا حان وقتٌ الحصادء دعا الفقراء 
فأعطاهم حقّهم ونصيبهم وافراء وكان ينفق الثلث على نفسه وأهله» ويتصدّق بالثلث ويترك 
الثلث لمصروف العمال وحاجة البستان» فلما مات الأب ورثه أبناؤه» فقال بعضهم إن أبانا 
كان أحمقء يبدّر المال وينفق الكثير منه على المساكين» فتشاوروا بينهم وعزموا أن يحرموا 
الفقراء والمساكين من حقهم؛ فأرسل الله على البستان ليلآء نار محرقة وصواعق, أتلفت 
الشجرء وأحرقت الثمرء وفي هذه القصة عبرةً لمن اعتبر!! 

قال ابن كثير: وهذا مثل ضربه الله لكفار مكة» حيث أرسل الله إليهم الرحمة 
العظيمة» بعثة خير البشرء فقابلوه بالتكذيب. كما قال سبحانه #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» وهم كفار قريش اه.. وبعد ذكر جزاء الأشقياء 
المجرمينء ذكر تعالى جزاء المؤمنين المتقين» على طريقة القرآن» في الجمع بين الترهيب 
والترغيب» فقال سبحانه «إنَّ لَه عد ريم جَنّتٍ أل 4 أي إن للمؤمنين الذين اتقوا ربهم 
في الدنياء حدائق وبساتين» يتنعمون فيهاء بما تشتهيه الأنفس» من فنون أنواع النعيم 
مَل التبيين كريب نا كك كت تََمْنَ4؟ الاستفهام للتوبيخ والتقريع. أي هل نساوي بين 
المسلم والمجرم؟ والمطيع والعاصي؟ فنجازي هذا بمثل ما نجازي ذاك!! ثم يتعجب منهم 
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فيقول: #ما لكم كيف تحكمون*#؟ أي ماذا حدث لعقولكم؟ حيث تقبلون هذا الحكم 
الاعوج. وهو المساواة بين المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي؟ وام لک 13 فيه ا 

1 في الآخرة» ما تشتهونه وتتخيّرونه؟ وهذا توبيخ آخر للمشركين» حيث كانوا يقولون: إن 
١‏ كان هناك بعث ونشور» وجنة ونعيم» فسيعطينا الله خيراً مما يعطي المؤمنين» كما أعطانا في 
الدنيا!! و كي ایس ما بی إل بور العا إن تك 1 عَيَمْن4؟ أي هل لكم عهود وموائيق 

م | مؤكدة عند الله ال سوكس SS‏ وتشتهون؟ ٍمَلهَ أيهم بِدَنِكَ ر أي 
سلهم أيهم يضمن هذا؟ وأيهم كفيل بهذا الذي يزعمون؟ وفيه نوع من السخرية والتهكم»› 
1 مدقن 4 أي هل لهم شركاء وأرباب» من الاأوثان والاصنام» يكفلون لهم بذلك» فلياتوا 
"| بهم وليحضروهم.ء إن كانوا صادقين في دعواهم» وهذا إنكار لهم بعد إنكار» وتوبيخ 
١‏ لهم بعد توبيخ!! ثم شرع تعالى في بيان شدائد الآخرة وأهوالهاء فقال سبحانه يوم 
کت مان تعزن إل السود قلا يَمْتطبعرنَ# أي اذكر يا أيها الرسول لقومك المكذبين» 

م ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي تتكشف عنه الآخرة» من الأهوال والشدائدء والبلايا 
والرزاياء ويدعى المشركون للسجود فلا يستطيعون» لأن ظهورهم تصبح طبقاً واحداء لا 
يستطيعون الانحناء» ولا الركوع ولا الجود َة نرم 7“ 67 37 و 1 ِل 
شحور 5 سلون 4 اي أبصارهم ذليلة. ورءوسهم منكسة » يغشاهم ويلحقهم الذل والهوان». 
وقد كانوا في الدنياء يُدعون إلى السجود لرب العالمينء فيأبون ويتكبرون» وهم أصحاء 
الجسم» ليس بهم مرض ولا علة. قال ابن عباس: #يوم يكشف عن ساق# قال: هو 
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1 مع لد يتم ع امه 
يوم القيامة يوم كرب وشدة» وهو الأمرُ الشديد الفظيمٌ من الهول رن وين ذب دا 
مرا عط لان ور مر ل 
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ليث سنتدرجهم يْنَ حيبت لا يملمون الى لهم إن کدی من أي دعني والمكذبين بالقران» وخل 
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بيني وبينه» لأنتقم لك منهء وليس هناك مانع يمنع الله من عذابهم. ولكنه أسلوب العرب 
في (الوعيد والتهديد)ء كما يقول القائل: دعني وهذا الظالم لأكفيك شرّه!! إنه وعيد 
الجبار» للكفرة الفجار» ومعنى قوله: #سنستدرجهم# أي تأخذهم بطريق الاستدراج. خطوةً 
خطوة. من حيُث لا يشعرون ولا يدرون» وذلك بالإمهال ثم بالدمار والنكال» قال الحسن 
البصري: كم من مفتونٍ بالثناء عليه؟ وكم من مغرور بالستر عليه؟ #وأملي لهم» أي أمهلهم 
وأطيل في أعمارهم » ليزدادوا إثماء وانتقامي من الكافرين قوی شديد» سمّاه كيداء لأنه في 
صورة الكيد» حيث كان ا للهلاك. ولا يجور أن تسم الله ماكراًء ولا" كائداٌ ولا 
مستهزءاً. لأن صفات النقص لا تنسب إليه تعالى» وأسماؤه توقيفية» وفي الحديث الشريف 
(إذا وان الله ينعم على عيد» وهو مقيم على م فاعلم أنه مستدرج) وتلا ميا 
تسألهم يا أيها الرسول أجرأء على تبليغ الرسالةء فيثقلهم ذلك ويمنعهم من الإيمان؟ ا 
عدهم لب هَهُمْ يد أي هل عندهم علم الغيب» فهم ينقلون منه ويكتبون» أن الله لن 
يعذبهم على إجرامهم» ولن يؤاخذهم على تكذيبهم لسيد الخلى بوم تي يكل ريك ملا 
1 تكن كصَلحٍِ الوت د نادئ وهو ف 5 إي اصدر ی ق و 
الدعوة» حتى يحكم الله بينك وبين أعدائك, ولا تكن في الضجر والعجلة» كيونس بن 
متى» الذي التقمه الحوتُ» حين نادى ربه في بطن الحوت بقوله #لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» وقوله تعالى #وهو مكظوم* أي وهو مكروبٌ ومخموم» وذلك حين 
ذهب مغاضباً لقومه» وركب البحر دون إِذنٍ من ربهء وكادت السفينة تغرق» فألقي في 

لا أن تدرك يعمة من ريو لذ لمرو وهو مذموم 4 أى لولا أن 
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و تداركته رحمة الله بدعائه وتضرعه» لطرح في الفضاء الواسع من الأرض» الخالي من 

الجبال والظلال» وهو لل ولكنّ الله أنعم عليه بالتوبة والإنابة» فلم يلحقه 
™ من الذمٌ اجه تا ين اص4 الجن أي فاصطفاه ربّه واختاره لنفسهء فجعله من 

المقربين عندهء الكاملين في الصلاح» فهو ذو مكانة عند الله » وفي الحديث الشريف (لا 
ينبغي لأحدٍ أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى) رواه البخاري» والمراد أن لا ينتقص أحدٌ 
قدره» بسبب غضبه على قومه» وخروجه من بين أظهرهمء دون إِذْنٍ من الله. . وتختم 
السورة الكريمة ببيان شدة عداوة المشركين للرسول الأعظم ا الذي بعثه الله رحمة 
| للعالمين» فيقول سبحانه «وإن بکاد اليب كتا ليك بصم لنَا معو لكر يفول إِنَمُ يعون * 
أي ولقد كاد الكفار من شدة بغضهم لك وعداوتهم لدينك أن يصرعوك بأعينهم» 
'| ويهلكوك بنظرات مسمومة قاتلة» حين سمعوا القرآن تتلوه عليهم» ويقولون من شدة بغضهم 
وحسدهم لك: إن محمداً مجنون ريا هر إلا كر لَك أي وما هذا القرآن الجن 
المنزل عليك يا محمد إلا موعظة وتذكرة» للإنس والجن» فكيف يُوصفٌ من نزل عليه 
القرآن بالجنون؟ وفي هذه الآية دليل على أن الإصابة بالعين حقٌء كما قال ي: (العينُ 
حقٌ» ولو كان شيء يسبق القَدَر» سبقته العين) رواه مسلمء وكان ية يعوّذ الحسن والحسين 
فيقول: (أعيذكما بكلمات الله التامةء من كل شيطان وهامّةء ومن كل عين لامة) رواه 
البخاري» وحين اشتكى رسول الله ييه رقاه جبريل» فقال: (باسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤذيك» من كل حاسد وعين» الله يشفيك) رواه أحمدء وصلى الله على سيدنا محمدء 
والحمد لله رب العالمين. 
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#الحَاقّة ما لماه وما أدرنك ما اة التحاقة: القيافة: سميت حاقة لأنها حنٌ مقطوع 
بوقوعهاء لا شك في مجيئها ولا جدال» والتكرار #ما الحاقة#؟ لتفخيم شأنهاء وتعظيم 
أمرهاء والأصل أن يقال: ما هي؟ ولكنٌّ وضع الظاهر مكان الضميرء لزيادة 5 
والتهويل #وما أدراك ما الحاقة*؟ أي وما أعلمك يا أيها الرسول ما هي الحاقة؟ إنها من 
الشدة والهول بحيث لا يحيط بها خيال!! آيات قصيرة» ولكنها مرعبةٌ مفزعة» 0 
ووقعهاء وأسلوبهاء تهر القلب هزأء وتلقي في النفس الهَلّع والفزع» فهي خطب فظيع› 
وشيء مريع› SE‏ : لم ذكر تعالى من كذّبٍ بها من الأمم 
الفاغ قال يانه كت كروما بالقارمة ناكا تدرف وأمرضكر| ألطَاغَيَهَ E E‏ 
بريج صرْصْرٍ عَِيَةَْ © أي كذبت «ثمود» قوم نبي الله «صالح» ولاعاد» قوم نبي الله «(هود» 
بالقارعة أي بالقيامةء فأمًا قبيلة ثمود فقد أهلكهم الله بالطاغية أي الزلزلة العظيمة الفظيعة» 
حيث رجفت بهم الأرضء فدمّرتهم وأهلكتهم» كما قال سبحانه: #فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين) وأما قبيلة عادء فقد أهلكهم الله بالريح العاصفة الشديدةء ذات 
الصوت المفزعء والباردة المهلكة بشدة بردهاء وهي (الدبور)ء لقوله ككةِ: (نُصرتٌ بالصّباء 
وأهلكث عادٌ بالدبور) رواه البخاري» ومعنى قوله #عاتية» أي متجاوزة الحدء في الهبوب 
والبرودة. 


قال ابن عباس: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال» وما أنزل قطرة قط إلا بمكيال» 
إلا يوم نوح»ء ويوم عادء فإن الماء طغى على الخُرّانء فلم يكن لهم عليه سبيلء ثم قرأ 


١ لاهغ‎ 


ىو سر يي 
4 | 
6 
0 
انا 
ر 
چ ج کے س سے صسعطحطي ص > ت 8 مث 








ا 








م فيا صَرَّعى 


ساح ير 


باقیکة 09 1 فرعون 


سر م رو 


و فل والتؤتوكث. اة ل شمر رول م دع لخدو رة 63 





> 


= برع م e‏ 


لإا لما طغى الماء حملناكم في الجارية4 وإن الريح عتت على خزانهاء فلم يكن لهم عليها 
سبيل» ثم قرأ #بريح صرصر عاتية» رواه الطبري طسَغْرَمَا عَم س يال وَتَميَة يام 
خسوا أي سلّط الله عليهم (الريح العاتية) المدمرة» التي قلعت الأشجار» ودمرت الديارء 
سبع ليال» وثمانية أيام #خسوماً» أي متتابعة» وهذا معنى الحسوم وهي التي لا تفتر ولا 
تنقطع یری آل فبا سرع ام َعْجَادٌ نعلي حاون أي فترى قوم عاو موتئ» ساقطين 
على الأرض» متناثرين هنا وهناك. يشبهون أصول النخيل الباليةء التي تآكل جوفهاء 
فسقطت على الأرض . . شبّههم تعالى بالنخيل لأنهم كانوا طوالاًء ضخام الأجسامء يشبهون 
في الضخامة شجر النخيل نهل ترك لَهُم يَنْ كغ أي فهل ترى أحداً من بقاياهم؟ لقد 
بادوا وهلكوا عن بكرة أبيهم . فلم يبق منهم أحد!! إن العاصفة إذا استمرت ساعة أو 
©] ساعتين» حرّبت ودمّرت» فكيف إذا دامت ثماتية أيام تباعا؟! إنه عقاب الله للطغاة 

المكذبين» لم يهلكهم الله بالقنابل الذريةء أو الهيدروجينية» وإنما أهلكهم بأبسط جندهء 

بالريح الصرصر العاتية #ولله جنود السموات والأرض#.. ومن الحديث عن هلاك عاد 

وثمود» إلى الحديث عن هلاك فرعون الطاغية الجبار» وعن قوم لوط الأشقياء الفجارء 
f‏ يفول جل ذكره لاء عون وس بم لمتكت باخايلئة»* أي وجاء فرعون الجبار» ومَنُ تقدّمه 

من الأمم الباغية #والمؤتفكات# وهم قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم» حيث جعل الله 

عاليها سافلهاء #بالخاطئة# أي بالفعلة الخاطئة المنكرة وهي «اللواطة» أفحش الجرائم» كما 
0 أتى فرعون بأفحش وأقبح الذنوب» فادّعى الربوبية فقال #أنا ربكم الأعلى * وقثّل ل 


چ رھ 


وأزهق الأرواح ٠»‏ و عا رتك بد شنائع وفظائع #فعصو رسود رهم دهم لَنْدَهٌ راي » 


© ه 


ا 


ل ا 


| هه حي لح 


ل عم كل قوم رسولهمء عصى فرعونٌ رسول الله «موسى» وعصى قوم لوط رسولهم 
«لوطاً» فأخذهم الله أخذةً زائدة في الشدةء تزيد على عقوبات من سبقهمء لأن جرائمهم 
| زادت في القباحة والشناعة!! ومعنى #رابية4 أي زائدة في الشدة والعذاب. . ثم يأتي 
الحديث عن هلاك قوم نوحء بالطوفان الذي عم الكرة الأرضيةء وهو الطوفان العظيمء 
١48‏ 
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ناج ي الجارية جلها لک دك تما أذن واعية 1 
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ذا نخ في الصور نفخة وجدة © يعد الارض وَلبَالُ کا له 
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ولحده ا صو مید وفعت الواقعة وأنشقتِ 


0 رع ميم اس و 


لمك ع1 أتبابهاً وسیل عرش ريك فوقهم 


موہ لا خی یک حَافَةٌ © 
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1 أو وة أي نحن الذين أهلكنا المكذبين بالطرفان» لما جاوز الماءُ حدّه المعتادء 
وحملنا آباءكم في السفينة» ونجيناهم من الغرق» وأنتم في أصلابهم» لنجعل تلك الحادثة 
(الطوفان) عظة وعبرة للخلق» تشير إلى انتقام الله من الكفرة المجرمين #وتعيها أذن واعية» 
أي تحفظها وتتذكّرها أذ حافظة» عقلت كلام الله» وانتفعت بما سمعتُ» ومعنى #واعية» 
أي واعية للمواعظ. من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه. . ثم بعد الحديث عن قصص 
الطغاة المتجبرين» ينتقل الحديث إلى أهوال القيامة» فيقول سبحانه يي ش ا 
ويد يلت الأ وبال دكا مَك ويد أي فإذا نفخ «إسرافيل» في الصور نفخة واحدة» وهي 
ال رن الى مهل ادات اله ربت الان ر رة كي ا اروت 
كذرات التراب المتناثرة» ولا يحتاج الأمر إلى تكرار الدك وإنما هي دكة أي ضربة واحدةء تتطاير 
فيها الجبال» وتتناثر فيها الكواكب» ويموت فيها جميع الخلق» لأنها تحصل بأمر العزيز الجبار 
و رامد أي ففي ذلك الوقت الرهيب» قامت القيامة الكبرى. وحدئت الداهية 
العظمى «وَانتَئّ أله م يَْبَذْ وَاهِيَةُ»ه أي وتشققت السماء وتصدّعت لنزول الملائكة فهي 
يومئذٍ ضعيفة مسترخية» ليس فيها تماسك ولا صلابة «راليكُ عل أَيْبَايهاً ويل عش ريك 
دوهن بوا تب ي ا أي وملائكة الرحمن على جوانب السموات وأطرافهاء لأن السماء |"”, 
8 فإذا انشقت السماء» وقفوا على جوانبهاء فزعاً من هول ذلك اليوم» ويحمل 

رشن الرحمن يوم القيامة» ثمانية من الملائكة العظام الأشداءء الذين لا يعرف ضخامة 

خلق أحدهم إلا الله رب العالمين» وفي الخدت ال فا (أذن لي أن أحدثكم عن ملّك ١‏ 
من ملائكة الله تعالى» من ملائكة العرش» أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه» مسيرة ألا 


سبعمائة عام) رواه أبو داود وود شون لا خی يک حَابَة4 أي في ذلك الموقف 


5 ج 


=1 


| 
6 
الذي علا فوق الجبال» فيقول سبحانه: إت لتا عدا ته مات ي لري تجلا ل بذك 1 
> 
"> 
( 


کے 


کے 


Tê‏ ا ج کے 


١ 49 
ع مح جد | وه‎ TE RT FHT 


2 غراس جرال 





- 











| سمصبح<» ررحت 22-2 0 جو | 


رر ر رار وجار و کک س کر من 54 
من فقول هاؤم اشوا تبي 9 إن نت أف ملق 
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2 25 رورو ر oR‏ م د ر 
© # أ وشیا یکا با أتلئثة فا الاير شاي 9© 


بحست 


کم شال فول يتن ل أُوتَ 


الجليل» واليوم الرهيب» تُعرضون على العزيز الجبارء ملك الملوكء الواحد القهارء 
للحساب والجزاءء لا يخفى عليه منكم أحد» والمراد بالعرض هنا: العرض الأكبر 
#وغرضوا على ربك صفاً» وقال عمر رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا» وتزينوا للعرض الأكبر» وبعد هذا العرض الأكبرء على 
جبار السموات والأرض» ينقسم الناس إلى قسمين: سعداء» وأشقياء» فالسعداء يأخذون 
كتبهم بأيمانهم» والأشقياء يأخذونها بشمائلهمء ولهذا قال تعالى لاما مَنَ أو كت 
نوه هيول عام َأ كتبيَةَ إن نت أن مى ايد أي فأمّا المؤمن السعيدء الذي يُعطى 
كتاب عمله بيمينه» فيقول سروراً وابتهاجاً: خذوا أيها الناس كتابي فاقرءوه» انظروا 
يا أصحابي ويا أحبابي» لقد فزت بالسعادة الأبدية بالجنة» لأني أيقنتٌ أني سأبعث 
وأحاسب» فأعددت لهذا اليوم عُدته» قال تعالى طهر فى عة يتر في جد ايز أي 
فهو اليوم في عيشة سعيدة هنيئة» #راضية# بمعنى مرضيّة. يرضاها الإنسان» في جنة 
رفيعة القدر والدرجات» فيها قصور عالية شاهقة» ثمارها قريبة» يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجعء ويقال لهم كوا وأمْرَبُوا ما يمآ أَتَلفْثر في الْأارِ لال4 أي كلوا من خيرات 
الجنة وفواكهها وثمارهاء واشريوا من شرابها؛ أكلاً وشرباً هنيئاً مريئاًء لا تنغيص فيه ولا 
كدر» بسبب ما قدمتموه في الدنيا من الأعمال الصالحة» ونعيمٌ الجنة ألوان وأنواع. لا 
تصل إليه خواطر البشرء ففي الحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عينٌ 
رأث» ولا أذ سمعثء ولا حطر على قلب بشر) قال أبو هريرة: واقرءوا إن شكتم 
#فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) رواه البخاري «وَأما مَنْ أو كبر يشالو ول 
يتن ل أت كتبية َر آَدْرِ تا ية أي وأما الشقي الذي يُعطى كتابه بشماله فيقول ألما 
و ديا لس لم اعط كتانق > وك ر ما ا تولك لمن رع ف ا 
وسوء العاقبةء والهاء في #كتابيه4 و#حسابيه4 تسمى هاء السكت» يؤتى بها لحلية الكلام 
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و زر ارم 7 م چم ر هم ر رک الاک کا ر جم عام EN‏ 
ا کات لقا € تا أفْق عن مايه 09 هلك عى اطي 9 


2 


رر کے لے ہے 2 ا ام سے لے رار رم س 
ق ص سے و ن 8 بعس 5 24 عر 
٠‏ ړژ الحم صلوه سليلة ذرعها سبعون ذراعا فا 


355 رما | ےل جحو رس مور رص 4 م مرم سے 9 
یوین لل لتيب (©) و حش عل طم اليسكين €3 ایس ٥‏ 
مكروس سوم 3 س رت ر 2 5 5 aS‏ و سم مل ا 
وم م حم © ولا کم إل بن نلو © لا بأ إلا اليل 3© 





ليا كني الْقَانِيَة مآ أف عى مايه هَلَكَ عب سُلْطِيّة4 أي ليت الموتة الأولى التي منّها في 
RE ERE‏ ا الذئ حتفت : 
ولا دفع عني من عذاب الله شيئأًء وقد زال عني ملكي وسلطاني» فلا المال أغنى أو نفع. 
ولا السلطانٌ بقي أو دفع!! لعو مله ثرّ ليم سل أي يقول الله لزبانية جهنم: خذوا 
هذا المجرم الأثيم. فشدوه بالأغلال» واجمعوا يديه مع عنقه» ثم أدخلوه النار 
المتأججةء نار الجحيم. قال ابن كثير: قال المُضيل بن عياض: إذا قال الربُ عر وجل 
#إخذوه فغلوه) ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل العْلْ في عنقه؟ وإن الملك منهم لا 
تتصور ضخامته ر في يليل دَرَعْهَا سَبَمُونَ رعا مالك أي أدخلوه في سلسلة حديدية» 
طولها سبعون ذراعاًء ولقُوه بها حتى لا يستطيع الحركة» وليس الغرض التقدير بهذا 
المقدارء بل الوصف بالطول كقوله سبحانه #إن تستغفر لهم سبعين مرة* يريد به مرات 
كثيرة!. 


قال الحسن البصري: الله أعلم بأيٌّ ذراع» ذراع الإنسان» أو ذراع المَلّك!! ثم بيّن 
تعالى السبب» في هذا العذاب الأليم فقال لنم کن لا يوين باه الْمَِيرٍ ولا يحص عى طَمَام 
لِْتَكِينِ» أي لأنه كان كافراً فاجراًء لا يؤمن بربه وخالقه العظيمء ولا يحثُ على إطعام 
المسكين» خلا قلبه من الإيمان» والرحمةء فهو قلب ميت خرب!! لم يقل تعالى: لا يطعم 
المسكين» وإنما قال ولا حص عَلَ ام اليتكين» فإذا كان لا يحت غيره على الإطعام 
فكيف يُنفق هو ويبذل ماله؟ ذكر تعالى من جرائمه أمرين: (الكفرء والبخل) فإن أقبح 
الذنوب: الكفرٌ بالله» وأشنمٌ الرذائل: البخل وقسوةٌ القلب» ومثلّ هذا المجرم لا تصلح له أا 
إلا نار الجحيم!! فی ال مھ ی ولا عم إلا ين عنلين لا بألل إلا امتيلئو» أي فليس ٣‏ 
له يوم القيامة صديقّء ولا قريب يحميهء ولا طعام إلا صديد أهل النارء الذي يسيل من ) 
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کک بنة ار © ها میگ ين کی عه کیہ ® 





جراحاتهم» لا يأكله إلا الكفار الفجار #الخاطئون* أي الآثمون» أصحابٌ الخطايا 
والجرائم» والخاطىء: الذي يفعل الذنب متعمدأًء بخلاف المخطىء: الذي يفعل الذنب عن 
غير قصدء ولهذا قال هنا #الخاطئون» ولم يقل المخطئون» فتدبر أسرار القرآن في تعبيره 
الدقيق!! ثم يأتي القَسَمُ من ربٌ العزة والجلال» على صدق رسالة محمد» وصدق القرآن 
المنزل عليهء فيقول سبحانه 5 اقم يما مرون وا لا يرون ِنَم قول يسول كريرٍ4 أي فأقسم 
لكم أيها الناس» بما ترونه وما لا ترونه». بما هو مشاهد ومرئي لأبصاركم إن هذا 
القرآن» كلام رب العزة والجلال» يبلّغكم إياه رسوله الكريم» محمد عليه أفضل الصلاة 

| والتسليم» وأضاف القرآن إلى الرسول» باعتبار أنه هو القارىء والمبلّغ له عن الله عر وجل 
لرا هر بقول سَاعرٍ قَلِلَا ما وون ول برل كهن كيلا ما دك أي وليس القرآنُ كلام شاعر كما 
| و لأنه مباينٌ لأوزان الشعرء كلام بالغ الروعة» خارجٌ عن طاقة البشر» وليس بقول 
كامنٍ يدعي معرفة الغيب» لأنه يغاير كلام الكهان نل من رت الْمَرنَ4 أي هو منزل من 

م عند الرحمن» رب الخلق أجمعين» وذكر القلة #قليلاً ما تؤمنون» و#قليلاً ما تذكرون» أي 
١‏ القليل منكم من يؤمن به» والقليل من يتعظ به ويتذكر!! والغرض من الآية» تبرئة 
الرسول ييو مما نسبه إليه المشركون» من دعوى الكهانة والشعرء فكل ذلك كذب وبهتان» 
| ثم أكد ذلك بأعظم برهانء وأبدع بيان» على أن هذا القرآن من عند الرحمنء فقال سبحانه 
| کور نول عا بعص الأتاوبل امد نة اَي ثم لقا ينه لوي أي لو اختلق محمد بعض 
أل الأقوال عليناء ونسب إلينا ما لم نقلهء e‏ ا وهو عرق 
القلب الأبهر؛ الذي إذا قطع مات صاحبّه نا كر : يَنْ لسو عَنَهُ حجري أي فما يستطيع 
ا منكم أ أن خا من عذابنا!! لم يقل تعالى: لضربنا عنقه» أو أهلكناه 
ومؤوّتناه» وإنما صوّره بأفظع ما يفعله الملوك» بمن يغضبون عليهء وهو أن يأخذ الجلاد 
بيمينه» ويكبّه على وجهه» وهو يرى السيف» ثم يضرب عنقه» ويقطع منه الأوداج» وإنه 
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لمنظر مفزع رهيب » في تصوير القتل بهذه الصورة الشنيعة. . ثم ختم ختم تعالى السورة» 
بالإشادة بذكر هذا القرآنء الهادي إلى طريق الحقء ا للبشرء فقال سبحانه ولتم دك 
مقن نین ونا لمك أن ين مُكَرْبنَ 4 اَی وإن هذا القرآن. لعظة وتذكرة لأهل التقوى والإيمان» 
7۳ وإنا لنعلم أن منكم من يكب به مع وضوح آياته وظهور إعجازه ووم لحه عل الك 
ليم لحن القن َم بأنم يك أمَظيرٍ) أي وإنه لحسرة وندامة» على المجرمين المكذبين به في 
الآخرة» إذا رأوا ثواب المؤمنين» وسعادتهم في الجنة» وإنه لحقٌّ يقيني منزل من عند الله 
لا يحوم حوله ريب» ولا يشك عاقل أنه كلام رب العالمين› فسبح يا محمد ربك» ونرّهه 
| عما يقوله هؤلاء السفهاء» في حق القرآن الكريم» فإنه معجزتك الكبرى» وأنت خاتم 
المرسلين!! 


انتهى تفسير سورة الحاقة 
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تكسير سورك المغارج 


«مأل سیل داب واقعر لفون س لم دَافِمٌ يِنَ أله ذى الْسَمَارج# نزل صدر هذه السورة 
في السفهاءء من (مشركي قريش)» الذين استعجلوا العذاب» والسائل هو (النضر بن 


والمعنى : دعا داع من كفار مكةء على نفسه وقومه» بعذاب نازل لا محالة» من رب 
العزة والجلالء هذا العذاب إذا نزل» فلن يُرفع ولن يُدفعء ولكنْ كيف يستعجل هذا الشقيُ 
العذاب» وهو نازلٌ من رب الأرباب؟ أفلا يخاف عظمة الله وجلاله؟ #من الله ذي المعارج» 
أي هذا العذاب من الكبير المتعال» صاحب المعارج أي المصاعدء التي تصعد بها الملائكة || 
ول انه جتان روعي اقل COLES ED‏ 
إخبار عن طول يوم القيامةء أي إن الملائكة ورئيسهم جبريل الأمين» يصعدون بين الأرض 
والعرش» يوم القيامة الذي طوله خمسون ألف سنة من سنوات الدنياء ولهذا قال في آية 
أخرى #مما تعدّون» أي من أيام الدنيا. 


قال ابن عباس : «هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» ثم 
يدخلون النار للاستقرار» وقد قيل للرسول بيه يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: 
(والذي نفسي بيده. إنه لِيخمّفٌ على المؤمن» حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة مكتوية - أي 
فريضة - يصليها في الدنيا) رواه أحمد افير صا جيلا لم رونم بيدا ره يا أي فاصبر 
يا محمد على سخريتهم وتكذيبهمء واستعجالهم للعذاب فإن هؤلاء الفجار - لإنكارهم 
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لفك والحيات : ر ا ورو اا ج وی ا الاك كل 
ما هو آت قريب #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» والآية تسليةٌ للرسول كل 
عن استعجال المشركين للعذاب» لأنهم كانوا يطلبونه على وجه السخرية والاستهزاء!! فإن 
قيل: كيف قال هنا: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) وقال في آية الحج #كألف 
سنة مما تعدون*؟ فالجواب: أن الحديث هنا عن يوم القيامة» وطوله حَمسون ألف سنةء 
ولهذا جاء الخبر قاطعاً جازماء وأمّا في سورة الحجء فقد استبطئوا نزول العذاب» فأخبرهم 
الله أن اليوم عندهء ليس مثل اليوم عند البشرء فاليوم عنده طويل» يقارب ألف سنة بالنسبة 
للبشرء وهو (اليوم الإلهي) ولهذا جاء بكاف التشبيه #كألف سنة مما تعدون فاية المعارج 
تتحدث عن (يوم القيامة) وآية الحج تتحدث عن (اليوم الإلهي) الطويل» فلا تعارض بين 
الآيتين» فكل منهما في موضوع مختلف عن الآخرء فافهم كلام رب العزة والجااكة رعا 
الله!! ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدتهء في ذلك اليوم العصيبء الذي تتفطر له 
السماءء وتتناثر له الجبال» فقال سبحانه يرم تكن السا كمْهْلٍ وتن ابال كلْمهْن» أي 
ذلك العذاب الذي يستعجلونه» سيرونه لا محالة» يوم تصبح السماءً سائلة غير متماسكة. 
كالنحاس المذاب من شدة الهول؛ وتكون الجبال كالصوف المنفوش» المصبوغ ألواناًء لأن 
الجبال مختلفة الألوان في الدنياء منها الأبيض» والأحمرء والأسودء فإذا تفتت الجبال 
وتناثرت» أصبحت #كالعهن* أي الصوف المصبوغ ألوانا رلا َل حي حِيمًا» أي لا 
شال صديقٌ صديقهء ولا قريب قريبه» عن حاله وشأنه. لانشغال كل إنسان بنفسه» وذلك 

ة ما يحيط بالخلائق من الهَلْع والفزع يسرو بود لمم َو يى ين عَذَابِ بوم ينه 
وو كه راخ واه الى تي ومن في لاض جَيعا ثم يجيد » أي يُبصر بعضهم بعضاًء فيرى 
الرجل أباه والأخ أخاه» والصديق صديقهء فلا يسأله ولا يكلمه» لشغل كل أنسان بنفسه» 
ويتمنى المجرم المكذب بآيات الله لو يفدي نفسه من عذاب الله بأعرٌ من كان عليه في 
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الدنيا من البنين يعني الأولادء #وصاحبته وأخيه# يعني الزوجة والإخوة #وفصيلته التي 
تؤويه# أي وعشيرته التي كان ينتسب إليهاء ويفتخر بهاء وكانت تحميه وتدفع عنه شر 
الأعداء» بل إن الأمر يتعدى الأقارب» إلى أن يتمنى المجرم لو فدى نفسه بجميع أهل 
الأرضء ولهذا قال #ومن فى الأرض جميعاً ثم ينجيه# أي لو كان جميع | الخلق تحت 
يده بَدَلهِم فداة لنفسه» ولكلْ هيهات أن ينجو المجرم من العذاب 2 E‏ 
لَلشّوئ # «كلا» أداهٌ ردع وزجر» أي ليرتدع هذا ا الأثيم» وليكف عن أمانيه الباطلة» 
في خلاصه من العذابٌء فأمامه «الظى4 تنتظرهء وهي جهنمء التي تشتعل نيرانهاء ولا تهدأ 
ولا تنطفىء #انزاعة للشوى* أي تقلع وتنزع جلدة الرأس» والشوّئ جمعٌ مفردها شواةٌء أي 
إن هذه النار لشدة حرهاء تقتلع أطرافة وجلدة رأسه» وكأنها مغناطيس» تجذب إليها كل ما 
يحيط بالإنسان من الأطراف» قال البخاري في التفسير: الشوئ: اليدان» والرجلان» 
والأطراف» وجلدةٌ الرأس يقال لها: شواةٌ يوأ من ر وول َي و4 أي تدعو جهنم 
وتهتف بمن كفر بالرحمن» وكذب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان» تقول: إليّ إلىّ يا كافرء 
وتنادي من جمع ماله وخبأه في وعاء» ولم يؤدُ زكاته ولا أذ حقوق الفقراء والمساكين منه. 


قال ابن عباس : «تدعو جهنم الكافرين والمنافقين بأسمائهم» بلسانِ صحيح فصيح› 
تقول: إلىّ يا كافرٌء إلىّ يا منافقء ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌ؟ والآية وعيدذ شديدء 
لمن جمع المالء وبخل بهء فلم يعط منه حقٌّ المسكين» ولا أدىئ زكاته» وفي الحديث 
الشريف (يُجاء بابن آدم يوم القيامة» كأنه بذ - الصغير من الضأن ‏ فيوقف بين يدي الله 
فيقول الله له: أعطيتك. وخولتّك ای ملّكتّك ‏ وأنعمتٌ عليك» فماذا صنعت؟ فيقول : 
رب جمعتّه وثمّرته فتركتّه أكثر ما كان» فارجعني آتك به!! فيقول الله له: أرني ما قدَّمِتَ مت 
فيعيد العبدٌ قوله السابق. . فإذا عبدٌ لم يُقدّم خيراء فيُمضئ به إلى النار) رواه الترمذي . 
وكان الحسن البصري يقول: يا ابنَ آدم سمعتَ وعيدَ اللهء ثم أوعيت الدنيا!! أي جمعتها 


ج ا 


۴ 
١‏ من حلال وحرام!! إن الإنن حلق هلوا إِذَا مَسَّهُ لر جروا وَإِدَا سه اَل مَوَْا» أي طبيعة 
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الإنسان الهلعٌ والجزعٌ؛. ومعنى #هلوعاً» أي كثير الجزع والضجرء ثم فسّره تعالى بقوله 
| #إذا مسه الشر جزوعاً أي إذا نزل به كربٌ أو شدة» أو فقرٌ أو مرضء كان كثير الجزع 
9 أي الضجر والشكوى #وإذا مسه الخير منوعاً# أي وإذا أصابه الخيرء من الغنى والسعةء 

كان مبالغاً في المنع والإمساكء ينسى فضل ربه علیه» فيشحٌ ويبخل. ولا ينفق مما أعطاه 
اك إلا آلْنْصَلْنَ لين هم عَلَ صلاترم بود أي إلا أهل الصلاح والإيمان» الذين يحافظون 
E‏ عي لعصير a EE‏ ليلع والجرع و كاد يعجر عون لبعد 
7 الدنياء ولا يبخلون بخيرها لن ف انهم عن َم اسابل الور أي والذين في أموالهم 
نصيبٌ معيّن» فرضه الله عليهم وهو «الزكاة» التي هي حق الفقراء والمساكين» للسائل الذي 
يسأل الناس لفقرهء وللمحروم الذي يتعفف عن السؤال و الجاهل أغنياء من 

التعفف# ثم زاد في أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال ولب يصََفونَ بوم لين ري م من عدا 


a 
م مسفقون عاد قب مارو » ا والدين: يوذ بيوم الحساب والجزاء. ويصدّقون‎ 1 
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بالآخرة تصديقاً جازماًء ويخافون من عذاب اش فإن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه أحدء لأن 

الأمور بخواتيمهاء فهؤلاء ا مع إيمانهم وإحسائهم» يخافون من عذاب الله قال 
| الحسن البصري : المؤمن يد “ ل وإحسانه والس هر يرجه 
تفظو إلا عل روجهم أو ما ملت امن 7 نم غير مَلْومِينَ فن اشغ ورا ذلك أو :7 مادو أي 
يحفظون فروجهم عن الزنى والفواحش› إلا على زوجاتهم فإنهم غير مؤاخذين» لآنها فيما 
أباحه الله لهم» فمن طلب غير الزوجة» وملك اليمين» لقضاء شهوته» فإنه الظالم المتعدي 
1 لحدود الله. . أثنى الله عليهم بأنهم أعفاء شرفاء لا يرتكبون المحارمء بعيدون عن كل قذارة 
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شرعي شريف» ويحرّمها إذا كانت بطريق الفوضى» كالحيوانات ينزو بعضها على بعض› 
ويعتبرها رجساً وقذراً» يستحق فاعلها العقوبة ولف 7 امتح َهْدِمْ عون أي يؤدون 
الأمانات» ويحفظون العهود» فإذا ار لم يخونواء اذا عاهدوا لم يغدرواء خلافا لما 
عليه ا من خيانة الأمانةء ونقض العهد ودن م AT‏ م E‏ 
اظ أيلَِكَ في جَنّتٍِ مرد أي والذين يقيمون الشهادة بالعدل» يشهدون بالحق على 
القريب والبعيدء ولا يكتمون الشهادة ولا يغيّرونهاء ويحافظون على صلاتهم. في أوقاتهاء 
بفرائضها وأركانها وآدابهاء هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الفاضلة الحميدة» هم الوارثون 
لجنات النعيم» يلقون فيها التحية والتكريم . . وبعد هذا البيان المستفيض عن أوصاف أهل 
الإيمان» يأتي الحديث عن الأشرار الفجار» وموقفهم من خاتم المرسلين» فيقول سبحانه 
لمال لزب كا ملك مَُطِتَ عَنِ لبن وين الال عر المهطمٌ: الذي يُسرع الخطى نحو 
الشيء الغريب» ومعنى (عزين) جماعات متفرقين» جمع عة وهي الجماعة المتفرقة» ومعنى 
الآية» ما لهؤلاء الكفرة المجرمين» مسرعين نحوك يا محمد» يمدون أعناقهم في استغراب 
ودهشة؟ ينظرون إليك نظراً حادآء» وقد تحلقوا جماعات جماعات» عن يمينك وشمالك؟ 
يسرعون ليهزءوا ويضحكوا!! ويقولون فيما بينهم إن دخل هؤلاء المؤمنون الجنة ‏ كما يقول 
لهم محمد - فسندخلها قبلهم» لأن الله أعطانا في الدنيا أكثر مما أعطاهم!! قال تعالى رداً 

عليهم ايم ڪل نري َي E e Ê‏ ا تسا يعلمون # أي هل يطمع 
كل واحد من هؤلاء المجرمين» أن يدخله الله جنة الخلد والنعيم؟ وقد كفر بربه» واستهزأ 
من رسوله؟ #كلا» ردعٌ له وزجرٌ مع التحقيرء أي ليس الأمر كما يطمعونء فإن هؤلاء 
الفجار» لن يدخلوا جنة الله أبدأء ومن أين لهم أن يتشرفوا بدخول الجنة» وهم على ما هم 

عليه من الكفر والإجرام!؟ وهم يعلمون حقيقتهم» ويعرفون ممّ خلقوا!! لقد خلقوا من تلك 
النطفة الحقيرة» من ذلك الماء المهين» الذي تستقذره النفس #ألم نخلقكم من ماء مهين»؟ 
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والتعبير المبدع الرائع في الآية يجعلهم يطأطئون الرءوس ا وحياءً» ويُعرّفهم بقدرهم (ظ 
وقيمتهم عند الله» فهم أهونٌ او من أن يدخلوا جنة القدس!؟ وقد مسخ القرآن 
بهذا التعبير» كبرياءهم وغطرستهم مسخاًء وأراهم أنفسهم على حقيقتهاء دون 5 نابية» 
فلم يقل مثلاً: خلقناهم من قذر ونجسء وإنما قال إنا خلقناهم مما يعلمون» ليفكروا في 
أصل نشأتهم» حتى يعرفوا مكانتهم عند الله فإذا كانوا مخلوقين من القذرء من ماء مهين» 
قلا يليق بهم الكبرُ الذي يتيهون به ويفخرون. . ثم يأتي لهم الوعيد والتهديد 5# أقِم رب 
أرق عرب إا َة ع أن نيل ما ينم وما حن يسسْبُوِينَ» «فلا» لاء صلة للتأكيدء أي 
فأقسم لكم قسماً مؤكداء برب مشارق الشمس والقمر والنجوم» ومغاربهاء إنا قادرون على 
إهلاكهم» واستبدالهم بقوم أفضل منهمء وأطوع لله وأعبد» ولسنا بمسبوقين أي بعاجزين عن 
ذلك نحن الذين خلقناهم. ونحن القادرون على إهلاكهم وإفنائهم! ! ره حوضو وَيلمبوأ حي 
لوأ يمر لِك يودد أي دعهم واتركهم في غيّهم وضلالهم» اتركهم يخوضوا في باطلهم. 
ويلعبوا بدنياهمء حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب بم ي م لبد ي كانم إل 
صب سد أي يوم يخرجون من القبورء إلى أرض ار مسرعین» كأنهم يسعون إلى | 
أصنامهم التي نصبوها ليعبدوهاء وفي هذا التشبيه (تهكمٌ) بهم وسخرية لاذعة» تتناسب مع 1 

1 

| 





حالهم في الدنياء فقد كانوا يسارعون إلى الأوثان في الأعياد ليعبدوهاء وها هم يسارعون 
اليوم إلى الجحيم ليقتحموها 9حَيِمَةٌ أُصَرْمر هته 7 ذلك نِم الى كوأ يُعَدُونَ4 أي أبصارهم 
E ES‏ "الك هالول والهوان يغشاهم من كل مكان. وفي هذا اليوم |أءم 
يلقون حسابهم وجزاءهم العادل . ! | 
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7 تفسير سورة نوح 


اا ل > كد 
لإا ارَسَنْنَا س لک ویو أن آنڍد رمک ين قبل أن يَأيهْمَ عَدَاب أي € أي بعثنا شيخ 
الأنبياء «نوحاً» عليه السلام» إلى سكان جزيرة العرب ‏ وكان يسكن بالكوفة ‏ بأن خوّف 
قومك الكافرين» وحذرهم عذاب الله الشديد الموجم» إن لم يؤمنوا ويتركوا عبادة الأوثان 
١‏ والأصنام» وقومٌ نوح هم أولُ من ظهرت فيهم (الوثنيةٌ وعبادةٌ الأصنام) وأولٌُ من كفر بال 
وتمادى في العصيان» وقد كان بين نوح وآدم عشرة ة قرون ‏ أي آلف سفة - كما قال ابن 
عباس» كلهم على التوحيد والإيمان., حتى كان زمن نوح» فكفروا وعبدوا الأوثان ةل 
قوم إن لک ير مين أن اعدو اله وَأتَهْره وأطيمون» لاطمّهم عليه السلام بالدعوة» فلم يقل 
لهم: إنكم قوم ضالونء تعبدون حجارة صماءء لا تضرٌ ولا تنفعء وإنما أضافهم إليه 
ليا قوم» استعطافاً لهم» حتى لا يشردوا عنه» فهو إنما يريد لهم الخيرء ويريد أن 
تقلعت اه ودين ا دعا إلى الى ول لهم "إتن لك عدار ی 
,| واضحةء وأمري ظاهرء فأنا لا أطلب منكم مالأء ولا أريد فيكم زعامة ولا رئاسة» إنما 
١‏ أنذركم وأخوّفكم من عذاب الجبار» وأطلب منكم ثلاثة أمور: (عبادة الله وحده» وترك 
| المحارم والاثامء وإطاعة رسوله) الل عت اله لعناد حكم وقلا حكمء ثم بين ثمرة 
الطاعة والاستجابة لدعرتف فقال: يعفر لک من دیک ورم إل أجل مس إن أجل آم 
| لا جاه لا بور لو تر تلمد أي إنكم إن استجبتم لدعوتي» فعبدتم الله وحدهء 
وتركتم عبادة الأوثان» وأطعتم أمرقئ: غفر الله لكم ذنوبكمء ا في اجالكم 
١‏ 
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كلما دعوتهم لتففر لهم جعلوا کک ف ادام واستغشو 
واصروا وكيا اوكا (© شر إن دعوم جِهَان 7 إن بُ 
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وأعماركمء إلى الوقت الذي حدّده الله لكمء والمراد بتأخير الأجل. هو التأخير بدون 
عذابء أي يمهلكم في الدنيا إلى انتهاء أعماركمء دون عقوبةٍ ولا عذاب وأما العمر 
فمحدود» لا يزيد ولا ينقص» ولهذا أتبعه بقوله #إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر# أي 
إذا انتهى عمركمء وأنتم على الكفرء فإن الله لا يؤخركم بعد ذلك لحظةء فبادروا إلى 
الإيمان» قبل فوات الأوان!! ويطوي القرآن الكريم مقالة قومه المعاندين» واستهزاءهم 
وسخريتهم به مع طول المدة التي عاشها فيهمء وهي )66٠0(‏ تسعمائة وخمسين سنة» 
ويجعلنا نستمع إلى شكوى نوح» والألمٌ يعتصر فؤاده. وهو في غاية الكرب والضيق» 
من ضلال قومهء واستمرارهم على الكفر والعصيان قل رب إن دعوت کروی للا وار كلم 
ذه رای له ا ورا أي ب توح مدا بربه: : يا رب إني دعوت حرسي إلى الإيمانء 
ورك عبادة الأوثانء د وتهارا» ا وهار فلم يزدادوا إل إفعغانا في الضلالء وشوا 
n‏ وافراضا عن قبوك الحق لون ڪا َعَوْتُهُمَ فر لَه جملا 
َع ف اداتهم وَاسْمَفْسَوا اميم واوا وأسمكرأ أشيكارا » ی وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه 
خيرهم وسعادتهم ومغفرة دنوبهم» دوا آذانهم لعل" يسمعوا دعوتي › و رۋوسهم 
ووجوههم بثيابهم. حتى لا يروني ولا يسمعوا كلامي» وأصرُوا على الكفر والطغيان» 
كرو خن ناكار شد ١‏ وهه فون ون مور “لاد والطان الذي 
كان عليه (قوم نوح)» حتی 0 بهم الحال إلى كراهة سماع النصح› وبعض رؤبة 
الناصح ور إن دعوم جِهَارًا ف إن عدت ل وريت هي إنرَارا» أي ثم إني دعوتهم علناً 
على رؤوس الأشهاد. مجاهراً بدعوني دون خوف ولا مللء ٠‏ وسلكتُ معهم كل طريق | 
في الدعوة إليك» تارة 00 ا علنا أعلن لهم الدعوة حيث يصلح الإعلان» 
وأسرّها حيث أتوقع نمع الإسرار. وبذلت كل جهدي معهم ۰ ادمع من الضلال» فلم 1 
يقبلوا ولم ينزجروا عمًا هم عليه من عبادة الأوثان!! ثم وضح ما وعظهم به» وما 
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دعاهم إليه في السّر والعلن» فقال فلت اسَتَعْفروأ ريم إِنَّمُ كان عقفلا ريل السا عد 
دراد ینید امول ری َمل لک جَنّتٍِ وَيجْمَل لَك أ4 أي فقلت لهم في نصحي: يا قوم 
اطلبوا من ربكم مغفرة الذنوب» فإن ربكم تواب رحيمء يغفر الذنب ويقبل التوب» وإذا 
رجعتم إلى الله. أغدق عليكم أبواب الرزق» فأنزل عليكم المطر غزيرأء بكثرة ووفرة» 
فأخرج لكم به الزرع» وأحيا به الضرع» وبارك لكم في أموالكم وأولادكم» وجعل لكم 
الحدائق الفسيحة؛ والبساتين الناضرة؛ ذات الأشجار والثمار» ويجعل لكم الأنهار تجري 
خلالها!! أطمعهم نوح عليه السلام» بالحصول على بركات السماء» وبركات الأرض» إن 
هم آمنوا باللهء وأطاعوا أمره» ثم عاد فهر نفوسهم هرَّآء وعَطفها نحو الإيمانء بأسلوب آخر 
من بديع البيان» فقال لهم تا کک لا ر لله واا وقد علق أطوارا4؟ أي مالكم أيها القوم. 
لا تخافون عظمة الله وجلاله» ولا ترهبون قدرته وسلطانه!! وقد خلقكم في أطوار متباينه : 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم أخرجكم أطفالاء ثم أصبحتم شباباًء ثم كهولاً!! فمن هذه 
قدرثه كيف لا تهابون عظمته؟ ثم يوجههم نوح إلى (كتاب الكون) المشاهد لهم بالأبصارء 
الدال على وحدانيته تعالى وكمال قدرته» فيقول ار روا كف لق اله سيم سوت يبنا وجَمَلَ 
ال فين ويا َكَل ألشَّنْسَ يرها4؟ أي ألم تشاهدوا عظمة الله وسلطانه» وقدرته الباهرة؟ 
وتنظروا نظر تفكر واعتبارء كيف أن الله العظيم الجليل» خلق سبع سموات» بعضها فوق 
بعض» محكمة البناءء سماءً فوق سماءء وهي في غاية الإبداع والإتقان؟ وجعل القمر في 
السماء الدنياء منوّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل؟ وجعل الشمس سراجاً وهاجاء يزيل 
ظلمة الليلء ويبصر به الناسٌُ ما حولهم» كما يبصر أهل البيت الأشياءَ في ضوء السراج؟ 
عبّر عن القمر بالنور» وعبّر عن الشمس بالسراج» وهذه لفتة بديعة» لأنه ثبت علمياً أن 
القمر جرم مظلمء يستمدٌ نوره من الشمس» وأما الشمس فهي السراج الوهّاج» فالقمر 
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كالمرآة يعكس نور الشمس لأهل الأرض. فسبحان من أحاط بكل شيء علماً!! ثم ذكرهم 
نيهم نوح عليه السلام» بأصل نشأتهم من الأرض» ثم عودتهم إليها بعد الموت» ليقرّر 
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لهم عقيدة (البعث والنشور) فقال وله تك من الْأَرضِ آنا ثم 
أي والله جلت عظمته» خلقكم خلقاً بديعاً. وأنشأكم من الأرض إنشاء» كما يخرج منها 
الجات قم يتذكم :إلى الأرعن بعد موتكم ان برك متها" اناب واا 
وتشبية خلق الإنسان بالنيات» تشبيهُ عجيبٌ يوحي بحقيقة علمية» فلم ركه لبي لكوي 
وهي «وحدة الخلق» في ا انحا »فالا ساف قالات نهو كه تمر الات مذ 


عناصرها الأساسية» يتغذى وينمو. والأرض مُه منها خلق وإليها غود يتغذى ٤‏ 


مدد نا وڪم إِخربًا» 


َبَانهاء وبأكل من نباتهاء يتناول الحبوبَ» والخضارء والثمارء وهي خارجةٌ من الأرض» 
ويأكل لحوم الأنعام» وهي تتغذى من كلأ وعشب الأرض» فهو تماماً يشبه النبات» بل 
هو نباتٌ من نبات الأرض» وأصل البشر كلهم من التراب» فسبحان القائل في محكم 
التنزيل: #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى *! ثم وجههم إلى نعمة 
تذليل الاو وتسين أمدات التكياة وال عليه ال 2 زان كن لك الس انا 
وأ ما سيلا يِبَلبَا4 أي جعلها فسيحة» واسعة» ممهدة لكي Oss‏ والفراش» 
ها تزرعون» وعليها تبنون» وفوق ظهرها تنامون وتتقلّبون» لتسلكوا في الأرض طرقاً 
واسعة في أسفاركم. > تنتقلون بواسطة هذه الطرق من بلد إلى بلدء ومن مكان إلى مكان!! 
شبّه الأرض بالبساط» في امتدادها واستقرار الناس عليهاء وليس معنى قوله #بساطاً» أنها 
منبسطة غير كروية» فإن كروية الأرض أمرٌّ ا به» أثبته علماؤنا المتقدمون بأدلة عقلية 
ونقلية» وقد سئل «ابن تيمية» رحمه الله عن السموات والأرض» هل هما كرويان؟ فأجاب 
لا أعلم أحداً من علماء المسلمين المعروفين» من أنكر ذلك إلا من لا يُؤبه له من 
الجهالء ثم أورد بعض الأدلةء وانظر الفتاوى 588/57.. لقد سلك نوح مع قومه شتى 
الإا وأنواع الوسائل» ل بربهم وخالقهم ورازقهمء وکل ذلك في دأب طويل» 
وصبر جميل» وزمان واسع. ومع ذلك لم يفلح في هدايتهم وإصلاحهم» ولذلك رجع إلى 
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عورا اقفو نا و أ ا 
ما حَطِهِمَ أعرقوا دخلوا ا لر يحدُوا هم من ذون ٤‏ 


سے سے هو 


وکر 2 


زيه باکر من فول هول الطغاة المد ول ف َب إن حضون واوا من 1 را 
مالم وول إلا حَنَارًا مامكا كبا يفول نوح: يا رب إنهم بالغوا في تكذيبي» 
وعصيان أمري» واتبعوا رؤساءهم وأغنياءهم الضالينء الذين أبطرتهم النعمةء وكثرةٌ الأموال 
والأولادء ومكر بهم الرؤساء» مكراً عظيماً متناهياً في الخبث والدهاء» ولفظ (كُبَاراً) 
للمبالغة» أي مكراً كبيراً في غاية الضخامةء قال البخاري في التفسير: الكبّار أشدٌ من 
الكبيرء لأنها مبالغة. اه والمراد أن الرؤساء الأشرارء مکروا بالأتباع» مكراً عظيماً بالغاً حدٌ 
لغايةء في قزبين الكفر والباطلء وعبادة الأوثان لوالو لا درن 57 ولا درن ودا ولا سوام 


د مس 2 


وا و ررق وا وقد اا 72 ولا رد اللي إِلّا صلا أي قال الرؤساء لهم: لا 
تتركوا عبادة الأوثان» فهي فهي الهتكم التي تنفعكم» ولا تسمعوا لدعوة نوح!! ولا تتركوا على 
وجه الخصوص عبادة هذه الأصنام الخمسة (وَدَه سواع» يغوث» يعوق» نسر) وكانت أعظم 
أصنامهم وأكبرهاء وهذا من شدة إغراقهم في الكفر والضلال» وقد أضلّ هؤلاء المجرمون 
خلقا كثيراء ولا تزدهم يا رب على طغيانهم وعدوانهم. إلا ضلالا فوق ضلالهم!! وقد 
انتقلت عبادة الأوثان» من قوم نوح إلى العرب» فقد روى البخاري في صحيحه» عن ابن 
عباس أنه قال: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح» في العرب بعدء أمّا «وَدّ فكانت 
لكلب - أي قبيلة كلب - وأمًّا «سواع» فكانت لهُذَيلء وأما «نَسْر؛ فكانت لجِميرَء وأمًا 
«يغوث» فكانت لمرادء وأمّا «يعوق» فكانت لهمدان» أسماءًٌ لرجالٍ صالحين من قوم نوحء 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم» أن انصبوا إلى مجالسهم أنصاباًء وسمُوها بأسمائهم. 
ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ - أي ضاع - العلمٌ عبدوا). رواه البخاري في 
التفسيرء قال تعالى في بيان العقوبة الشديدة التي حلت بقوم نوح يما ویم اعرا 
أو تارا فار يدوأ 2 من ذون اه أنصارًا» أي من كثرة خطيتاتهم» وجرائمهم الشنيعةه 
ا الفورء ناراً عظيمة هائلة» فلم يجدوا من ينصرهم» أو يدفع 
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عنهم عذاب الله. والمراد بالنار هنا (نار القبر) وعذاب البرزخ» لا نار جهنم لأنها غطفت 
بالفاء» والفاءٌ تفيد الترتيب مع التعقيب» لأن الإحراق جاءهم بعد الإغراق» ولا عجب أن 
| يُحرقوا بالنار ولو كانوا في الماءء فإن من ابتلعه حوثٌ» أو غرق في الماءء أو أكلته السباعٌ آظ 
أو الضباعٌ. أصابه ما يصيب الميت في القبر» لأن بطن الحوت أو الأسد يصبح قبرا له 
والله على كل شيء قديرء ويدلٌ على أن هذا العذاب (عذاب القبر). قوله تعالى عن آل 
۱ فرعون: #النارٌ يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد ' 
العذاب* ومعلوم أن القيامة لم تقم هذه وک عدون واكان يناجا وا ت وو شك 
ص1 رن عير o‏ وا ساي اد ٠ N‏ رال 
17 رك له در کل الاش ص ن الْكَفْنَ بَا إِنكَ إن تَدَرْهمَ ل انك يي و ال اجر 
( حنارا» ا لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين» ومعنى #دياراً» أي أحداء خ' 
يُقال: ما في الدار من ديار» أي من أحدء ثم علّل ذلك بقوله: إنك إن أبقيت منهم أحداء 
أضلوا عبادك عن الإيمان بك وتوحيدك. ولا يأتى من أصلابهم إلا کل كافر فاجرء كما يقال 
في الأمثال: «لا تلد الحيّهُ إلا الحية» لأنه عرف طباعهم وجرّبهمء وكان الواحد منهم يأخذ 
معه ابنه ويأتي إلى نوح» فيقول: يا ابني احذر هذا فإنه كذاب» وإن أبي أوصاني بمثل ما 


ا ع ل الي ص لم 


أوصيك به!! رن عفر في ولودی لمن دحل بى مُؤْمًا ومين وَالْمُؤيتت ولا رد اليب 
لا 5 #تبا ر# أي هلاكاً ودفاراء ا كلامه بالدعاء. | 
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لفل أوى إل أَنَهُ مم تَر ين لن مَمَالُوا إا تا اکا ا يهدى إل يمد امنا بود ولن مر 
ربا آ ا الجن خلنُ من مخلوقات الله » وهم كالإنس مكلّفون بالتكاليف الشرعية» فيهم المؤمن 
والكافرء والصالح والطالح» وأجسامّهم لطيفة» أصلها من نار» يختلفون عنا وعن الملائكة في 
الصورة والشكل» ومن عجيب أمرهم أنهم يبصروننا ونحن لا نبصرهم» كما قال سبحانه #إنه 
۴ يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أي إن الشيطان يراكم هو وجماعته» من حيث لا ترونهم 
أنتم» وقد حجب الله عنا رؤيتهم امتحانا لناء كما حجب عنا رؤية الملائكة» حتى يتحقق فينا 
(الإيمان بالغيب)» ومعنى الآية: قل يا محمد لقومك: إن ربى أوحى إلىّ. أن جماعة من 
الجن استمعوا لقراءتي» وأنا أقرأ القرآن» فقالوا لقومهمء لفد ما قرآناً عا اة 
۴| محمد ييو لا يشبه كلام البشرء فصدقنا بكلام الله. ولن نعبد إلها غير الله بعد اليوم» فنحن 
مؤمنون موحٌدون!! والغرض توبيخ المشركين» إذ تباطئوا عن الإيمان» بينما الجن كانت 
أسرع منهم إلى الإيمان» فإنهم حين سمعوا القرآن» آمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين» 
و كو العرت كذيوا اا وام ی جذ ر ما عد صح ولا ولا الجَدٌ بفتح الجيم : 
الل الان أي يقولون: تعالت عظمة ربناء ودين مجده وسلطانه» فإنه ليس له 
صاحبة أي زوجةء وليس له ولدء لأنه مثّره عن الشبيه» والمثيل» والنظير!! 
وفي قولهم هذاء رذ على النصارى الذين قالوا: (عيسى ابن الله) واليهود الذين قالوا: 


(عزير ابن الله) ومشركي العرب الذين قالوا: (الملائكة بنات الله) #وَأَنَمُ كن يول سَفِيهُمَا عل 
أنه َطَطًا» أي كان السفهاء فيناء يقولون ما لا يليق بجلال الله وعظمتهء قولاً بعيداً عن 
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الحقٌّ والصواب» ورئيس هؤلاء السفهاء (الشيطانٌ)؛ الذي أضلّ أتباعه من الجن والإنس» 
قال مجاهد: السفيه هو (إبليس) الذي دعاهم إلى عبادة غير الله» ومعنى الشّطط : القول 
المنكر البعيد عن حد الاعتدال وأ تا أن لن قول الإن وان عَلَ أ كِب أي كنا نظن أن 
أحداً لن يكذب على الله تعالى أبداء لا من الإنس ولا من الجن»ء فلما سمعنا القرآن. عرفنا 
أن هناك من كذب على الله» فنسب إليه الزوجة والولد» وهذا اعتذار منهم. عن عدم 
توحيدهم لله فيما سبق. لاعتقادهم بصدق القائلين بوجود الزوجة والولدء وتم كن رال ين 
لإ َودُونَ َال ًن ِن ادوهُم رَمَمَا أي وأنه كان رجال من البشرء يستجيرون برجالٍ من 
الجن» فزاد الإنسٌُ الجن طغياناً وجبروتأًء والرَّمَقُ: الإثمٌ والطغيانء وذلك أن الرجل من 
العرب» كان إذا نزل بصحراءء أو واد قفرء قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي ‏ أي كبير الجن 
ورئيسهم ‏ من سفهاء قومه» فإذا سمع الجن ذلك قالوا: سُدْنا الإنسّ والجنٌّ» فازداد الجن 
بذلك تكبراً وطغياناً وم طا كنا عَم أن أن ْمَك أنه ّا أي وأن كفار الإنس ظنوا كما 
ظننتم يا معشر الجنء أن لن يبعث الله أحداً بعد الموت» يعنون أن الإنس أنكروا البعث كما 
أنكرتموه أنتم O‏ نه كلق تعرت] E‏ يفول الجن : لقند أرؤنا 
بلوغ السماء لنستمع لكلام الملائكة» فوجدناها قد ملئت بالملائكة الأشداء» يحرسونهاء 
وبالشهب المحرقة التى تقذف من يحاول القرب منها #وَأَنَا کا َد مها مَفَحِدَ للسَّمِع فَمَن 
تنتبع الآنَ يد لم شاب يَسََا4 أي وقد كنا قبل بعثة محمد وء نصعد إلى السماء فنسترق 
السمع» فنلقيه إلى الكهان» فمن يحاول الآن استراق السمعء يجد شهاباً ينتظره» يُحرقه 
ويمحقه» ومعنى (رصدا) أي يترقبه ويرصده لينقضٌ عليه . 
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ا العنيك) ترج اا فاو :اما الك هرا ل با وبين حب الما وارسلات 
علينا الشهبٌُ!! فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فلما سمعوا القرآن 00 هذا الذي حال 
بيننا وبين خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم منذرين) #وأنَا لا تدرى اس ا 
أ آم أناد يم ري ردا يقول الجن: نحن لا نعلم سبب حراسة السماء منا؟ هل هو لعذاب 
١‏ يريد الله أن ينزله بأهل الأرض؟ أم لخير يريده الله بهم؟ وهذا أدبٌ من الجن مع الله جل 
وعلاء حيث نسبوا الخير إليه» ولم ينسبوا إليه الشرء فقالوا #أشر أريد# بالبناء للمجهول. 
| وفي الخير قالوا #أم أراد بهم ربهم رشداً» فما أفقههم بصفات الله؟ وما أبدع أدبهم في 
كلامهم!؟ وهذا كقول إبراهيم الخليل #الذي خلقني فهو يهدين... وإذا مرضت فهو 
يشفين# فنسب الخلق إلى الله والمرضص إلى نفسه» أدبا مع الله وإن كان الخير والشرٌ 
بتقدير الله ون هنا ألصَبِحُونَ كم لك 6 طَربْقَ ِدَدا يقول الجنٌ: فينا أبرار» وفينا 
أشرارء ومنا قوم صالحون» وقومٌ مفسدون» #كنا طرائق قدداً» أي فِرَّقَأ شنّىء ومذاهب 
مختلفة» فينا التق واي والبّر والفاجر. وهذا الكام هيع عطي صورة مسحي غنيم . 
اله ليسوا كلّهم ار دل ف الأخيار واللأشرارء والمتقون والفجار وأا ننا أن أن 
0 امك الارض ون 0 هرَبا» أي قد علمنا وأيقنًا الآنء بعد سماعنا القرآنء أننا لن 
الله ولق اي اعفابه إذا أزاذ كا يوق ولاه اعتلمنبالهوي معدا ا يقن 
هدك امنا پو فمن ومن برو فلا اف مسا ولا رهما أي لما سمعنا القرآن» آمنا بالله 
تعالن .عن غير ردو ومن ر تال ودي ركه قلا اف تتضانا عن عيلة :ولا ظلما 
اتح عات غو وال هي :“ما قل اهل اتان و ال وين الط 
ف فاشام يك روا رَسَّدَا وأا الْمَسِظونَ هَكَانَاْ لِجَهَئَمَ حَطبًا4 أي وأنا بعد سماعنا القرآن» 
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منّا من أسلم» ومنًا من بقي على كفره» فكان قاسطاً أي ظالماً جائراً عن الحق» فمن 
الإسلام فقد اهتدى وسلك طريق الرشادء وأما الحائدون عن الدين الحق» فسيكونون 
| وقوداً لجهنم. . وفي الآية دليل على أن الجن يعذبون في النارء فهم مكلفون كالإنسء وإلى 
ا هنا ينتهي كلام الجن. > حكاه القرآن عنهم» ثم يقول تعالى مذكُراً كفار قريش ألو اسما 
عل الطَرسَة لتقبتهم َه عَدَكَا لينم فة ون بعر عن و رَيه. يلك عَدَابًا صَمَدَا أي الو 
استقام هؤلاء الكفارء على شريعة الله التي أنزلها على رسولهء لأسقيناهم ماءً وافراً كثيرأء 
ننبتُ لهم به الزرع» ونُخرج لهم به الضرعء لنختبرهم بهء أيشكرون نعمة الل أم 
يجحدوتها؟ ومن يعرفن عن طاغة الله وعيادته» تدخله عذابا :شافا .صف عنديداء :والماء 
العَدَّقُ : الكثير الوافرء والعذاب الصّعّد: العذاب الشاق الذي لا راحة فيه «وَأنَّ المَسجِدَ لله 
|| نلا تدْعوآ مَمَ َه أحَدَا4 أي وأوحي إلى أن المساجد وبيوت العبادة» مختصّةٌ به تعالى» فلا 
تعبدوا فيها غيره» ولا تدعوا فيها غيره. أضيفت إليه سبحانه تشريفاً لها وتكريماء لتكون 
منارات للهدى والعلمء لا محافل للدعاية للرؤساء والزعماء!! اتم ت مم عبد الله يدعوم 
ادوا یکن عي ليا أي وأوحي إلىّء أنه لما قام عبد الله ورسوله (محمد إيية) يصلي 
ويقرأ القرآن في صلاته» كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام» حرصاً على سماع 
القرآن» ومعنى (لبدا) أي متراكماً بعضهم فوق بعض ف إن ادعو ری ل ره بء أسَدَا» أي 
قل لهم يا محمد: إنما أعبد ربي وحدهء ولا أشرك معه أحداء لا من البشر ولا من الأصنام 
| | طقل ب ]5 أك کک ما و رَه أي لا أقدر أن أجلب لكم نفعاء أو أدفع عنكم ضرأ 
5 الذي يملك هذا هو الله وحده» فهو سبحانه النافع الضار فل إن أن من ِن أف د 
1 ا دونه لخدا أي لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيئّه. وأشركتٌ معه غيرهء 
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ولن أجد ملجاً ألجأ إليه غير الله تعالى» إن خالفت أمره» فكيف أطيعكم فيما تدعونني إليه؟ 
والملتيحد: ا والنصير . . كان المشركون قد طلبوا من رسول الله كيا أن يترك الدعوة 
إلى دين الإسلام» وأن له يتعرّض لآلهتهم بعيب أو طعن » وقالوا له: نحن نجيرك 0 
فنزلت الآية ردا على هؤلاء السقفهاءء» إل با : ا وسلد ART‏ ور ن 1 ١‏ 
كو 4113 أي لا "دينج ولا نياة لى ,من E‏ اش إل إذا بلُغتكم 
رسالة الله » ونصحتكم ك ريي ۰ ومن عصى أمر الله وأمر رسوله. وأعرض 1 
عن سماع الآيات» فمصيره إلى - جهلم ٠‏ له يخرج منها اا والمراد بالمعصية هنا : الإشراك . 
بالله وتكذيٌ ر بدليل الخلود م [الخلوة لا يكون إلا على الكفر // ( 
: والإشراك # حر ج إا ا ۶ عدون فسيعلمونَ م ا نَاصِرًا 00 عدا أي ی إذا رأى 
, المشركون» ما وعدهم الله به من العذاب» لان دن سن فون اذل الأحقر؟ من هو 
أضعف ا ملسا وأقل نفراً وختدا؟ هل هم المؤمنون أم الكافرون؟ هل هو محمد 
وأتباغهء أم أبو جهل وأشياغه؟ طقل إن أذرت اق ما ا ا ل ر أَمَدَا» أي 
قل لهم: لست أدري هل العذاب الذي وُعدتم به» قريبٌ زمنه أم بعيد؟ أم يجعل الله له 
#أمدأ» أي غاية بعيدة» ووقتاً طويلاً؟ فأنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب» ولا أعلم وقت نزول 
العذاب بكم؟ كان ييو كلما خرف المشركين عذاب الله أظهروا الاستخفاف بقولهء وقالوا 
١‏ سخرية واستهزاءً: متى يكون هذا العذاب؟ ومتى يأتينا؟ قل لهم: إنه كائن لا محالةء وأمًا | 
| | وقئه فما أدري متى يكون؟ عللم أَلْمَيْبِ فلا بظهر على عَتْيوء أحَدَا إلا من رت ين رَسُولٍ» 
٠‏ أي هو جل وعلا وحده عالمٌ الغيب» فلا يطلع على غيبه أحداً من < خلقهء إلا من اختاره 
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ليكون معجزة لهم تدل على صدق دعوى رسالتهم» كما أطلع (عيسى) على بعض المغيئّات 
كمعجزة لف وكما أطلع خاتم النبيين» على ما يحدث قُبيل قيام الساعة. فأخبر عنهاء ثم 
قال تعالى عن هؤلاء الرسل الکرام» للم َلك من بن يديه ومن ِء يَصَنَا أي فإن الله 
تعالى يجعل لرسله ملائكة وحرساً لحر سوم ن الجن والشياطين» ومن أشرار البشر #لَِعَهَ 
أن فد أَبْلُْوا رِسَلَتِ ريم E E,‏ أي ليعلم الله تعالى أن 
الرسلء قد بلغوا رسالاته إلى خلقه دون زيادة ولا نقصان» وأحاط علمه بما عند الرسل› 
فلا يخفى عليه شيء من أمورهم» وأحصى وضبط جل وعلاء كل ما خلقه في الكون» حتى 
القطر والرملء والشجر والثمر» فلم يخف عليه شيء في الوجود سبحانه وتعالى . 
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لاا الل فر ال إلا یل بصت أو اض ينه یلا أو زد عله وري المرمانَ يلا4 ثبت 
في الصحيح أن رسول الله ياو لما جاءه جبريل وهو في غار حراء يتعبّد ريّهء وأنزل عليه 
أول الآيات القرآنية (اقرأ باسم ربك الذي خلق) رجع إلى خديجة يرجف فؤاده» فقال لها: 
زمّلوني» زمُلوني» لقد خشيتٌ على نفسي!! وأخبرها بالخبر» فغطته بقطيفة» فأنزل الله عليه 
سورة المزمّل» وانظر كمال الحديث في صحيح البخاري. . بدأت السورة الكريمة» بنداءِ 
للرسول عليه السلام» فيه ملاطفة وتأنيس له يا والعرب إذا أرادت ملاطفة المخاطب» 
وترك معاتبته» نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقولهم: قم يا عجلان» أو يا 
ندمان» وكقول النبي ية لعلي حين غضب من فاطمة ونام في المسجد» ولصق بجنبه 
التراب: (قم أبا تراب) فكان أحبٌّ الأسماء إليه» فالنداء له ية بالوصف هنا ليا أيها 
المزمل* إنما ناداه تعالى به تأنيساً وتلطيفاً له. 


والمعنى: يا أيها المتلمّف بثيابه» الراكنٌ إلى الهدوء والراحة» قم بجدّ ونشاطء 
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واجتهد في عبادة ربك دع التزمّل والتلفف» وانشط لقيام الليل» فقم الليلٌ كلّه إلا قليلاً | 


منهء أو نصف الليل» أو انقص من النصف إلى الثلث. أو زد إلى الثلثين» واقرأ آيات الذكر 
الحكيم في صلاتكء قراءة تُؤدةٍ وتمهل إا سى عك قو يتنا أي سننزل عليك 
يا محمد قرآناً عظيماً جليلاً» له هيبةٌ وروعةٌ وجلال. لأنه كلام رب العزة والجلالء وإنما 
أمرناك بصلاة الليل» لتستعد وتتهيأ لنزول هذا الكتاب الجليل» وما فيه من تكاليف شاقة 
على النفس» وتبليغ ذلك إلى الناس #إنَّ َة الي هى أَمَدُ ونا وام قيلا» أي إن العبادة التي 
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تنشئها وتُحدثها في الليلء بالصلاة والناسٌ نيام» أشدٌ كُلفةَ ومشقةٌ على النفس» لأن الليل 
جُعل للراحة والسكونء فإذا هجر الإنسان النوم» وقام لعبادة ربه» كان ذلك شاقاً وصعباً 
على النفسء ولكنه أصفى للخاطرء وأعدل وأبينٌ #قيلا» أي قولاًء بمعنى أن القراءة في 
الليلء أقرب إلى تدبر كلام العزيز الحميد» حيث تهدأ الأصوات» وتنقطع الحركات» فتكون 
النفس أصفى» والقلبُ أوعئ» ويحصل التأمل والتدبر لمعاني كلام الله #إنَّ لك في أَلارٍ سَبَمَا 
طول أي إن لك في وقت النهار» ما يكفيك للتصرف في أشغالك. فتفرَغ بالليل لعبادة |۶ 
ربك . ! | 


قال ابن كثير: والمقصود من الآيات» أن قيام الليل» أصفى للخاطرء وأجمع على 
التلاوة» في أداء القراءة وتفهمهاء من قيام النهار» لأن النهار وقت انتشار الناس» ولغّط 
الأصوات» وأوقات المعاش» ولك في النهار فراغاً طويلاً فأفرغ لربك الليل» وهذا حين 
كانت صلاةٌ الليل فريضةء ثم إِنَّ الله منّ على عباده» فخمّفها ووضعها 9دَادَكُرٍ انم ريك ّل 
لَه بتِلَا4 أي دمْ على ذكر ربك ليلاً ونهاراً» واستعن بالذكر على تبليغ دعوة الله وتبتل 
إليه تبتيلا» أي انقطع إليه انقطاعاً تاماًء فاجعل همِّك طلب مرضاته» ولا تعتمد في شأنٍ من 
شؤوتك غلن غيزة تعالى»* فإذًا انقطع قليك عن الخلق» واتصل قلبك باللهء كفاك الله شر 
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عباده َب الْثْرقٍ ولعب لا إل إلا هو اذه ويلا واصبر عل ما ولون وأَهَجُرَهُم هجا 4 
أي ثق بربك وحده» فهو الخالق والمالك لمشارق الأرض ومغاربهاء وهو المتصرف في 
الكوان» يعر دن ويُغني ويفقرء ويرفع ويخفض فاجعل اعتمادك على الله وحدهء واصبر 
على أذى المشركين وسفههم؛ واهجرهم ولا تتعرض لهم؛ فعمًا قريب سيرون عاقبة 
التكذيب!! رَدَرْفِ وكين أإلي اَمَف وَمَيَلْمرْ يَلًا4 أي ذعنى يا محمد وهؤلاء الكفرة 
المكذبين بآياتي. من أصحاب الترف والغنى» فأنا أكفيك 2 وأمهلهم زمناً يسيرا. حتى 
ترى ما أصنع بهم؟ والأسلوب أسلوب (وعيدٍ وتهديد) فليس بالله تعالى ما يمنعه منهمء 
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ولكنه أسلوبٌ العرب» في تهديد الظالم المعتدي. يقول: اتركني أنتقم لك منهم!! وماذا 
بمقدور هؤلاء الأقزام» أمام جبروت الله وكبريائه؟ لقد أمهلهم الله ثم قتل صناديدهم ببدر» 
وعلى رأسهم الشقيُ الفاجر «أبو جهل» وهذا هو العذاب العاجلء وآمًا العذاب الذي 
ينتظرهم. فإنه أدهى وأمرٌّء وإليه الإشارة بقوله سبحانه إن لَدَيَآ انال ويا وَطْمَامًا دا عْضَّدٍ 
وعدا الا أي إن لهؤلاء المجرمين عندنا في الآخرةء قيوداً ثقيلة من الحديدء يمَيّدون بهاء 
وسلاسل يربطون بهاء وناراً حامية مستعرة يُحرقون بهاء كما قال سبحانه #إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار یسجرون) ثم قال: #وطعاماً ذا غصة 
وعذاباً أليماً* أي وطعاماً كريهاً غير سائغ في الحلق». يفص “يه أكلهع وهو الضريمٌ والزقوم. 


قال ابن عباس : يشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج› ولهم عذاب شديد موجع 
يوم رجف الْأرضٌ ولال كانت بال كيا مهيلا أي يوم تتزلزل الأرض» وتهتز بمن عليهاء 
هِزَّةَ عنيفة مخيفة» وترجف الجبال فتتفشّت وتنهار» وتصبح الجبال على صلابتهاء تلالا من 
الرمال متنائرةٌ» بعد أن كانت صلبة جامدة» وتُنسف نسفاء فلا يبقى جبلّ إلا تفئّت» فإذا 
كان هذا حال الجبال» فكيف يكون حال الرجال؟ إا ارلا کک رسوا سَهِدًا ع ۴ 
كم كام شولا أي لقد بعثنا لكم يا أهل فك رميز عاديا ديرا شاهدا :على 
أعمالكم» هو خاتم الأنبياء (محمد) ياء يشهد عليكم يوم القيامة» كما أرسلنا إلى فرعون 
الجبار» رسولاً كريماً من أولي العزم» 2 كليم الله (موسى) عليه السلام #تَعَضّى زعو 
اسول اَذَه ادا وَبلَا» أي فعصى فرعونُ الطاغية موسى» فكذّب برسالته» ولم يؤمن به» 
فأحذناه أخذاً شديداً لا يُطاق» وأهلكناه إهلاكاً غا ها ومعنى الوبيل: الكيديد الوخيم 
لكف فون إن كفرح َم يجْمَلُ الْوِلدنَ يثِيبًا» هذا تهديد لمشركي قريش» أي فكيف تنجون 
من عدات بوع ا إن كقرد تم بالله ولم تؤمنوا به؟ يوم يشيب فيه الوليد» من شدة 
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هوله وكربه» حينما يقول الله لآدم: «أخرج من ذريتك بعت النار» من كل ألفٍ تسعمائة 
وا وتسعون» رواه مسلم السماء مفطر بوء کان وعدم مغرلا أي السماء متشققة 
ومتصدعة» من هول ذلك اليوم الرهيب» كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا 
محالةء لأن الله لا يخلف الميعاد #إنَّ مذي تكرة فمن سا َد إل روء سيلا أي 
هذه الأخار ر مواعظ: وع بلع يتذكن ها أولوا الالتاني قن اشا أن يتفظ بها 
فليسلك طريقاً إلى اء بالإيمان والعمل الصالح إل ريك يلر أك مم أدنّ ون تلق َيل 
يضفم وام وطايقة عن لد س4 أي ربك يا محمد يعلم» أنك تقوم للتهجد مع 
أصحابك» أقل من ثلثي الليل» وأحياناً ثلثه» في طاعة الله وطلب مرضاته. واه َو 
أ رار أي والله جل وعلا يعلم مقادير ما تقومون به من الليل #عَلِمَ أن أن عضو 
اب گ4 أي علم انه أنكم لن تطيقوا قيام الليل كلهء ولا معظمه ا 
عنكم اقرا ما َر يِنَ الْمُْءانِ4 أي فصلُوا ما تيسّر لكم من قيام الليل والتهجدء 
| واقرءوا في الصلاة ما تيسّر من القرآن» وإنما عبر عن الصلاة بالقراءة» لأن القراءة أحد 
| أركان الصلاةء قال ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله قيامُ الليل وصارت تطوعاء 
وبقي ذلك فرضاً على رسول الله قة. . ثم بين تعالى الحكمة من هذا التخفيف فقال سبحانه 
وعم ار صي وََاخَرونَ يبون في الْأَرْضٍ يَنتَعُونَ ين فَضْلٍ َس ارو يلون ف سيل 
أنه أي علم ربكم أنه سيكون منكم من يعجزه المرض عن قيام الليل» ومن يعجزه 
وا" السفرٌء وقد سافر لطلب الرزقء فيشقٌ عليه القيام» وهناك جماعة مجاهدون» خرجوا 
لنشر دعوة الله والجهاد في سبيله» هؤلاء لا يستطيعون قيام الليلء لأنهم في النهار في 
شغل شاغل في باك الأ عناء لانت 12010 وه 4 اق اسلو انه بسنا تس من االصدلاف 
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52 ۴ راص س و ينه ل و .ا عم ام 3 
لوَأقِيِمُوأ الصّلَءَ وءاثوا ألركوة وأقرضوا له رسا حا المفروضة عليكم «الصلوات الخمس؛ وأدُوا 
ر ي عر 


ا وتصدقوا في وجوه البر والإحسان 9وا قيا لاني ن ي جد عند آلو هر 
حرا وأغظم لجرا 4 أي وما تفعلوه أيها الناس› من وجوه الخير» طاعة لربکم» وطلباً لمرضاته ؛, 
تلقوا أجره وثوابه عند ربكم» أضعافاً مضاعفة عا فعلتموه من صالح الأعمال انرا لله 
| ل لله عفور ر نم4 أي اطلبوا مغفرة ة ربكم في جميع أحوالكم» » فإن الأقسان فلم وع 
تفريط أو تقصير› > والله عظيم المغفرة» واسح الرحمة. والآية تكاد تكون صريحة في أن قيام 
الليل كان NS‏ ثم تسخ الحكم عن المؤمنين» وبقي فريضة 
على وشولة اه كله كما يقول أبن غا واا كلفوا ف بد أمر الدغوة أن وا ساقات 
من الليل طويلة» لا تقل عن ثلثه» ولا تزيد عن ثلثيه» لأن قيام الليل» وإحياءه بأنواع 
الطاعات المختلفة» من ذكرء وصلاةء وتلاوة قرآن» واستغفارء يقوّي أبدانهم» ويزكيٌّ 
أرواحهم» ويعوّدهم الخشونة في العيش» واجتناب ما عليه المترفون» من الراحة والرخاوة» 
والانغماس في الملذات» كلّقهم الله تعالى بذلك» ليعدهم إعداداً جسمياء وروحياًء للقيام 
بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمل المشاق في سبيل نشر الإسلام» ولهذا فتحوا البلاد 
والأمصارء ويا لها من تر بية كريمة مجيدة )» تنشىء الرجال» وتصنع الأيطال! ! 
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١‏ كا المد ف ماز ررك مك ويب َر هذه السورة كسابقتها «المزمّل» تتحدث عن 
بعض حياة النبي ية ولهذا سميت (سورة المدّئر) وقد ابتدأت بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء 
/ الدعرة. والنقام يمه التاقيع AE‏ اند ار الكماق؟ والصبر على أذى الفجار» 
والمعنى: يا أيها النبي المتدثر أي المتغطي بثيابه أو بلحافهء يريد النوم والراحة» قم من 
| مضجعك قيام عزم وحزم» وحذّر الناس من عذاب الله قم فادع الناس إلى دينك الجديد 
E E‏ زا قاعافلق» عه كبر في E‏ خوطب بلفظ (المدثر) 
1 مؤانسةً وتلطفاء #وربك فكبر» أي عظمْ ربك ونزّهه عمًا يقوله عَبّدةٌ الأوثان» وأفرده 
( بالعظمة والكبرياءء فليس في الكون أجل وأكبر من الله فهو أكبر من الملوك» والعظماءء 
وسائر المخلوقات» وإنماذكرت هذه الآية» بعد الأمر بالإنذارء تنبيها للنبي ية على عدم 
١‏ الاكتراث بالكفار» فلا ينبغي أن يرهب من أحدء سوى العظيم الجبار» #وثيابك فطهر# أي طهر 
۴| ثيابك من النجاسات والمستقذرات فإن المؤمن طيب القلب» طاهر الثياب» باطنه وظاهره 
| سواءء لا يليق أن يحمل الخَبّثْ في نفسه» ولا النجاسة في ثوبه. 
قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهّرونء فأمر بيا أن يتطهّرء وأن يطهّر ثيابه» وقال 
۴| ابن عباس : الثيابُ هنا كناية عن القلب والنفس»ء أي طهر نفسك من الذنوب والمعاصي› 
( واستشهد بقول غيلان: 
۱ فإنيّ بحممداله لا نُوْبَ فاجرٍ لإسث ولامن غذرةَمََمُ 
۴ والعربُ تقول: لبس ثوب العفاف. أي عفٌ عن القبائح» وفلانٌ دنس الثياب» إذا كان 
أل غادراً فاجراً ررر يريم أي اهجر عبادة الأصنام والأوثان» وكلٌ قبيح» ولا تتخلّق 
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بأخلاق المشركين» والخطابٌ للرسول ية والتوجية له ولأمتهء فلم يُعرف عن الرسول بار 
أنه سجد لصنم» أو شرب خمراًء أو فعل ما يخل بالمروءة» ولكنه التوجيّه الرباني إلى 
المسلمين» في صورة الخطاب لرئيسهم وقائدهم رلا تس كر أي لا تعط أحداً عطاءً 
وتستكثره» لأن الكريم يستقل ما يعطي» وإن كان كثيراء قال ابن عباس : «لا تعط العطيِّة 
تلتمس أكثر منها» قال المفسرون: وهذا الأدبُ خاص بالنبي يوه وليس على أحدٍ أن يُهدي 
ا هدرة رتخير بده اكت ديا ]ل ا مسن خضي او الآن عدت ا سف 
| وأعلى من أن تكون الدنياء هَدَفاً وغايةَ لهمء وأمّا غيرٌ الأنبياءء فذلك جائز في حقهمء وهو 
من باب قول النبي بي (تهادُوا تَحَابُوا) رواه مالك وليك تأضير# أي اصبر على أذى 
قومك» وما ينالك من السفهاء الفجارء لأن من دعا الناسّ» إلى ما يخالف هواههمء لا بد 

أن يناله منهم شر وأذى. . ثم بعد هذه التوجيهات الكريمة الفاضلة» يأتي دورٌ (الوعيد 
والتهديد) فيقول سبحانه : ١ا‏ قر فى ألافورٍ فتك يَوِْذٍ بوم عير عل الْكَفْرنَ غَيْرُ بم التاقورٌ: 
يراد به الصوّرء الذي ينفخ فيه المَلَكُ «إسرافيل» عليه السلام لأنه صوت مخيفٌ مزعجء 
1 خارج عن حدود طاقة البشرء والمعنى: فإذا تفخ في الصورء تلك النفخة الشديدة» ذات 
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الصوت المفزع المرعب» الذي يرتعد له الكونٌء فذلك اليومٌ يوم شديد هائل» يشتدٌ فيه 
الكرب على الكفرة المجرمين» لأنهم لا يجدون فيه سعادة» ولا راحة» ولا نجاةء وأكد 
الخبرَ بقوله #على الكافرين غير يسير» أي إن هذا اليوم شديد وعسيرء على الكافرين لا 
على جميع الناس» لأنهم يناقشون الحساب» وتسود وجوههمء ويفتضحون على رءوس 
| الأشهاد» بينما المؤمنون في ظل عرش الرحمن» فتقييده بالكفار» دليل على أنه يسيرٌ على 
المؤمنين» وقد جاءت هذه الآية» عقب أمر الرسول بالصيرء كتعليل لذلك التكليف» كأنه 
| يقول: اصبر يا محمد على أذاهم» فبين أيديهم يوم فظيع شديدء يلقون فيه عاقبة فجورهم 


| ها 


وأذاهم» وتلقى عاقبة صبرك!! ثم يأتي الحديث إلى ذكر قصة ذلك الشقي الفاجر (الوليد بن 
المغيرة) فتتوعده بعذاب خاصء خارج عن نطاق البيان» في هوله وشدتهء لأنه سمع 
القرآن» وأيقن أنه كلام الرحمن» ولكنه في سبيل حب الزعامة» قال في القرآن قولا ساقطا 
مرذولاًء بعد تفكير عميق» وكيدٍ خبيث» فزعم أنه من قبيل السحرء إرضاءً لأهواء صناديد 
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| الكش رل بجاو و ع و ا ا ون ی وی 
{ يا محمد وهذا الشقيٌ» الذي خلقته في بطن أمه وحيداً فريداًء لا مال له ولا ولدء ولا عون 
له ولا سندء ثم أنعمتٌ عليه بالمال الواسع الكثيرء ورزقته الذرية والبنين» فكان له المال 
الممدود أي الواسع المبسوطء من (الخيل» والإبل» والغنمء والزرع» والضرعء والبساتين 





| الناضرة)! ! 
| قال ابن عباس : كان ماله ممدوداً ما بين مكة والطائف» وكان له بستان لا ينقطع نفعه 
"آل aa E FOE O O E‏ 
ا وكان مستأنسا بهم أسلم منهم ثلاثة (خالد» والوليد» وهشام) وخالد يسمى (سيف الله) 
أشجع أبطال المسلمين» وهو المشهور ب(خالد بن الوليد) #وَمَهّدتُ لَمُ ّهِيدًا4 أي وبسطتٌ 
له من أسباب الرفاهية والنعيم» الشيءَ الكثيرء فاجتمع ل الال ال الجا وگان سيدا 
( مطاعاً في قومه م بم أن أربد4 أي ثم بعد هذا العطاء الجزيلء والخير الوفيرء يطمع 
الشقئٌ أن أزيد له في المال والعطاءء وقد كفر بيء وكذَّب بآياتي!! گلا ِنَم كن لميا ۲ 
3 كلا كلمةٌ راو أ ليرتدع هذا اا الأثيم» عن ذلك الطمع الفاسدء فلن ظ 
ينال مبتغاه» لأنه كافر جاحدء معاند لربه» مكذب لرسولهء فكيف يطمع بالزيادة» وهو على 
1 هذه الحالة من الجحود والطغيان؟ وكلمة (ُمْ) في الآية للإنكار والتعجيب من حاله» وهذا 





كما يقول شخص لآخرء أنزلتك ضيفاً في داري وأحسنت إليك غاية الإحسان ول 
ثم أنت تشتمني!! ثم عقَّب بعد ذلك بالوعيد المخيف الشديد له» فقال: ساريم صمودا َم 


ےر رھ و دهم 


e‏ أي سأكلّفه وألجئه إلى عذاب شاق لا يُطاق» عذاب 





راحة له فيه؛ وهو صعود جبل من نار» كلما صعد فيه هری› و عدف ا بار 
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والهبوطء لأنه فكر في شأن النبي والقرآنء وأجال رأيه وذهنه الثاقب» ثم نظّم ورب كلاماً 
في نفسهء فقاتله الله وأخزاه» على تلك الكلمة الشنيعة التي قالها في القرآن» حيث قال عنه 
(إنه سحر) وقال عن محمد: (إنه ساحر) لثم قتل كيف قدر» كرّره لبيان شناعة قوله 
السخيف. والتعجيب من حاله في تفكيره وتقديره» أي ما أعجب تقديره وما أغربه؟ تأكيداً 
للذم والتقبيح» ولغاية E‏ كأنه يقول: قاتله الله ما أروع تقکیره» وأبدعَ رأيه 
الحصيف!! حيث قال عن القرآن إنه سحر يُؤئر!؟ ثم صوّر القرآن حالته الخريبة» بصورة 
بديعة» مثيرة للسخرية والتهكم» في قسمات وجههء ونبرات صوته» وكد ذهنه ليخرج بتلك 
العبقرية المذهلة. م ر م بس ور ثم أ اشكر قال إن هدا إلا ضر يُوَْرُ إن هدا إلا قول 
اتر أي ثم أجال النظر مرةٌ بعد مرة» متفكراً في شأن القرآن» ليستجمع ذهنه الوقاد» في 
هيئة مضحكة تثير الدهشةً والعجب #ثم عبس وبسر» ثم كلح وجهّه وقطبه» وزاد في 
الكلوح والتقطيب بين عينيه» كالمهتم المتفكر في أمر أقلق باله #إثم أدبر واستكبر» أي 
أعرض عن الهدى والإيمان» وتكبّر عن قبول ما جاء به الرسول عة من النور #فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر» أي ما هذا الذي يتلوه محمدء إل سحر يُؤثر أي يُروى ويُنقل عن السحرة 
#إن هذا إلا قول البشر# أي ما هذا إلا كلام البشرء يخدع به محمد القلوب!! قال ذلك 
عصبيةً وحميّة جاهلية لقومه. . 


قصة الوليد بن المغيرة 


روي أن الوليد مر بالنبي كه وهو يصلي ويتلو القرآن» فاستمع لقراءته وتأئّر بها بالغ 
التأثر - وكان زعيماً في قومه ‏ فانطلق حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم» فقال لهم: 
لقد سمعتٌ من محمد كلاماً عجيباً رائعاًء واللْهِ ما هو من كلام الإنسء» ولا من كلام الجنء 
ما هو بشعرء ولا بسحرء ولا بكهانة» وما يشبه كلام البشر!! واللّهِ إن له لحلاوةء وإن عليه 
لطلاوة ‏ أي جمال ورونق - وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه ليعلو ولا يُعلى 
عليه!! ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش: صبأ الوليدٌ لتصبأن قريش كلها أي دخل في 











1 14۰ 


DS E yy‏ وسح - > م7 .کے 


يخر 


ر کے م ر چ 20 کرای م 3 27 سے ر ے ت 
الیو ر © ا ایک تا سَمَرُ 9 لا بھی ولا در 69 لو لتر 
کہ ردم ور ر ع 

علتها تسعة عشر ١‏ 


© مه 





> 
1 دين محمد وكان أبو جهل غائباًء فلما رجع وسمع ما قاله قومه» قال لهم: أنا أكفيكم 1 
أمره. فانطلق إلى الوليد حتى جلس بجواره» فقال له الوليد: ما لي أراك حزيناً يا ابن 
أخي!؟ قال: كيف لا أحزن» وقومك تركتُّهم يجمعون لك الأموال. يزعمون أنك قد 
صبأتَ. لتنال من طعام ومال محمد!؟ فغضب الوليدٌ وقال: لقد كذبوا!! ألا تعلم قريش أني 1 
ومالٍ؟ ثم قال لأبي جهل: اجمعهم لي. فجمعهم له» فجاءهم الوليد فقال لهم تزعمون أن 
محمدا كاهنٌ» فهل رأيتموه يتكهّن؟ وتزعمون أنه شاعر» فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ 
وتزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه کذباً قط؟ وفي كل مرة يقولون: اللهمء لاء ثم |؟ 
قالوا: فما هو إذاً؟ فقال لهم: دعوني حتى أفكر» ففكر ثم قال لهم: يا معشر قريش» إن /( 
أقرب ما تقولون فيه : إنه ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الأب وابنه» وبين الرجل وأهله؟ وما 
هذا الذي يقوله إلا سحرء أخذه من أهل بابل!! فارتجٌ النادي فرحاً بمقالته» وتفرّقوا معجبين 
برأيه. وتركوه E‏ وما عليهم ؛ وفيه نو ليت هذه الآيات #ذرني ومن خلقت وحيدا. . 4 1 
إلى قوله #إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. .4 الآيات» ثم قال تعالى متوعداً له 9سَأْمْلِهِ سر4 
| سقر: اسم من أسماء جهنم أي سأدخله وأحرقه في نار الجحيم رما أذريك ما سر لا بي 
لا َد لوه لدع أي وما أعلمك أي شيء سقر؟ استفهام للتهويل والتفظيع!! إنها نار الله 
ا ی غل فى إلا اخ قد الأ درك هذا من الاش ار «الفجان» إلا ات 
ومرّقتهء فهي تأتي على اللحوم» والجلود» والأشعار» حتى لا تبقي منها شيئأء فإذا أعيد 
خلقّهم من جديد, تُعَاودُ إحراقهم. وهكذا أبداً #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب# ومعنى قوله تعالى #لواحة للبشر» أي تلوح وتظهر لأعداء الله» من 
مسافات بعيدة شاسعة» لعظمها وهولهاء قال الحسن : تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام 
حتى يروها بأبصارهم عياناً علا يَنْمَهَ عَتَمّ4 أي زباتيتُها الموكلون عليها من الملائكة تسعة 
عشر ملكاًء رئيسهم (مالك) خازن جهنمء ولمًا نزلت هذه الآية» قال أبو جهل اللعين 
و أسمع ابن ای محمدا ييل - يتوعدنا بأن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم 
الشجعان المغاوير» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطش بواحدٍ منهم؟ ثم قال لهم: آنا أكفيكم 
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سبعة عشر منهمء فاكفوني أنتم منهم اثنين» يقول ذلك سخرية واستهزاء!! فأنزل الله رذاً 
عليه 4 أن ادن لج وما جملا عِدَتَبُمْ إلا مه لذن كنْروأ# أي وما جعلنا خزنة 
جهنم» إلا من الملائكة» الغلاظ الشدادء الذين لا يستطيع أهل الأرض جميعاًء مقاومةً واحدٍ 
منهم ١‏ وليسوا من البشر› حتى يصارعهم ويصارعونه!؟ وقد بلغ من قوة أحدهم » أنه يحمل الجبل 
بكفهء كما حمل جبريلٌ قرى قوم لوط بجناحه» ثم قلب بهم ديارهم» وما جعلنا عددهم (تسعة 
عشر) إلا فتنة للكفار الفجارء ليروا عددهم قليلاء فيهزءوا ويسخروا منهم» حتى قال بعضهم: 
كيف يمكن لهذا العدد القليل» أن يُعَذْبِ جميع أهل النار؟ 8 لبقن َيب أو الكتب وباد لين 
موأ ليا ولا اب اين أو الكتب وَلْبُْيئْن4 أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمد يلإ وأن 
هذا القرآن من عند الله حيث يجدون هذا العدد في كتبهم المنرّلةء ويزداد المؤمنون تصديقاً لله 
ورسولهء بما يشاهدونه من تسليم أهل الكتاب به» ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم. 
وهذا كالتأكيد للخبر السابق» وهو من معجزات القرآن» حيث سخر المشركون واستهزءواء وأكد 
أهل الكتاب الأمر بذكر العدد لمر لذب ف ويم ری نگیو مانا اد اھ يدا لا أي وليقول 
المنافقون الذين فى قلوبهم مرض النفاق» والكافرون من أهل مكة: أي شيء أراد الله بهذا 
الحديث؟ ولماذا يخوّفنا الله من سقرء وخزنتها التسعة عشر؟ قال تعالى ردا عليهم : 8 كيك 
0 َا أي كما أضلٌ الله مشركي قريش.2. كذلك يضلّ الله من أراد 
| إضلاله. ويهدي من أراد هدايته» فهو سبحانه يعلم القلب التقيّ النقىّء الذي هو أهل للخير 
|٠‏ والصلاح» فيوفقه للهداية والإيمان» ويعلم القلبّ الزائغ الفاسد» فيتركه لهوى النفس. 

م ونزغات الشيطان طا لخر ريك در رن ھی إلا دی تاي وما بعلم هد 
الملائكة» وقوتهم وكثرتهم» وضخامة أجسامهم إلا رب العالمين» والآية رد على أبي جهل 
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حين قال: أليس لربٌ محمد أعوان إل تسعة عشر؟ فبيّن تعالى أنه لا يعلم عددهم إلا ربُ 
العزة والجلال» وما هذه النارء التي وصفها لكم الجبارء إلأ موعظة وتذكرة للخلق 
ليتذكروا عقاب الله وعذابه» فينزجروا عن المعاصي والآثام #كلا وَلمَبرٍ َيل إذ بر وبح إا 
أتمّ# أي ليرتدع هؤلاء السفهاء» عن السخرية والاستهزاءء وأقسمُ لكم بالقمر» وما فيه من 
عجائب» حيث يبدأ هلالاء ثم يكبر شيئأ فشيئاً حتى يصيح بدراء ثم يرجع إلى الصغرء ثم 
يختفي بالمحاق» 0000000 القدرة الباهرة #والليل إذ أدبر»* أي وأ قسمٌ بالليل حين 
يولي ذاهياً بظلامه» ليعقبه نور النهار #والصبح إذا أسفر» أي وأقسمُ بالصبح إذا أشرق وأنار 
بضيائه الكون» ونشر eT‏ ؤإنَا ادى الك يرا لبر أي إن جهنم لهي 
(إحدى البلايا) الدواهي الكبيرة» وهم دك موت ومرن اوعدو الناز إتذاذ الل 
ليتقوا ربهم ويخافوا عذابه #لمن که مک أن يدم أو َم أي لمن شاء من العبادء أن يتقرب 
لربه بفعل الخيرات والصالحات» أو يتأخر عن فعل الخير بارتكاب المنكرات والموبقات» 
کی نين ينا كَبَتْ ة4 أي كل نفس محبوسةٌ بعملها يوم القيامة» ولا تك حتى تؤدّي ما 
عليها عن اتحفوق إل ان ان وجه ا ع ايت ا ك و مده إى إلا 
ال أقل ا ا فكوا رنه ها اح امن اعمال عابنت الراعن رهت 
بأداء الدّين #في جنات يتساءلون عن المجرمين» أي هم في حدائق وبساتين ناضرة» يسألون 
المجرمين» عن سبب دخولهم النار؟ يقولون لهم #ما سلككم في سقر# ما الذي أدخلكم 
نار جهنمء وجعلكم تصلون سعيرها؟ وسؤالهم هذا سؤال توبيخ وتحقير لهم. لإدخال 
٠ا‏ الحسرة والألم على نموسهم قلا لر نك ين الْمُصَنِنَ وَلَرَ نك نطيم اليتكك# أي يقولون 
معترفين ببعض جرائمهم: كنا في الدنيا لا نصلي لله ولا نحسن للمساكين» فنتصدق 
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عليهم» فما عبدنا ربّناء ولا أحسئًا إلى خلقه لوكت خرص مم الضِينَ4 أي وكنا نسخر 

مع أهل الباطل بالرسول وبالدين» ونتكلم بالباطل والبهتان» فنقول عن القرآن: سحرء 
شعرء كهانة ها نكيب يوم أل هذا أفحش جرائمهم وأشنعهاء أي كنا نكذب بيوم 
القيامة» وبالجزاء والمعاد حى أَنَنَا ال4 أي حتى جاءنا الموتُ ونحن على تلك ا 


والمنكرات! ! قال تعالى ا على اعترافهم بتلك الجرائم هما تشع َد أ لفت 4 


أي 


لو شَمَع فيهم أهلّ السماء والأرض» ما قُبلت شفاعتهم فيهم» لأن الشفاعة تنفع في ا 
لا في الكافرء وفي المسلم لا في المجرم!! ما م عن التذكرة مُعرضِينَ4 أي فبا لهؤلاء 
المشركين» معرضين عن القرآنء وآياته البيّنات» وما فيه من المواعظ والنصائح› 


ارج روس بدا عم ر جرس 


والإرشادات؟ م حمر مشتتفرة فرت من مِن فورم # أي كأنهم حمر وحشية نافرة» ر 
الأسدء ففرّت وهريت منهء من شدة الفرع!! 


أت 


قال ابن عباس : «الحمرٌ الوحشية إذا عاينت الأسدّ هربت» كذلك هؤلاء المشركون» 
إذا رأوا محمداً ييه هربوا منه» كما يهرب الحمار من الأسد» مشهدٌ مضحك غريب» فإن 
حمار الوحش» إذا سمع زثير الأسدء يعدو عدواً غريباًء دون هدف ولا اتجاه» فى منظر 


مضحك يدعو إلى الاستغراب» وفي تشبيههم بالحمر شهادةٌ عليهم (بالبلّه) والحمارٌ إذا 
لا يلام أما البشر حين يسمعون الملذرء فيرو منه» e‏ يدعو 
الك ا ا و بد ل أمْري هم أن بوق صحفا سره أي 


إلى 
هل 


يطمع كل واحدٍ من هؤلاء الأشقياءء أن يُنزَّل عليه الوحيٌ كما ينزل على الأنبياء؟ وأن يُعطى 
الصحف الإلهية المفتوحة غير المطويّة؟ وهذا كما حكاه الله عنهم #قالوا لن نؤمن حتى نؤتى 


رر 


7 ما أوتي رسل اله وهيهات أن ينال الأشقياء منازل الأنبياء!! کک بل يا اشرت 


کے را 


آخِرَة4 أي ليرتدعوا عن هذه الأماني الفارغة» فإنما أفسدهم وأزاغ قلوبهم أنهم لا يؤمنون 


١4 
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بلقاء اللهء ولا يخافون عذابهء فلذلك يطلبون ما يطلبون!! ڪل لنم تذكرد فس سا 
كَرَمُ4 كرّر الردع توبيخاً لهمء ثم بيّن أن هذا القرآن تذكرة بليغةء كافية لاتعاظهم» لو 
أرادوا الخير والسعادة لأنفسهمء فمن شاء اتعظ به وانتفع وما كرون إل أن بم أ هو أل 
لتر وَأَهْلُ ألْعْفِرّو أي وما يتعظون بآيات الذكر الحكيم» إلا أن يشاء الله لهم الهدى. 
0 فيتذكروا ويتعظواء وفيها تسلية للنبي وَْةٍ وترويح عن قلبه الشريف» مما كان يغشاه من 
إعراضهم وتكذيبهم له هو أهل التقوى وأهل المغفرة) أي هو سبحانه حقيقٌ بأن ينق 
عذابه ويُطاعء وحقيق لمن آمن به أن يغفر لهء جل شأنه وعَظم سلطانه!! 





انتهى تفسير سورة المدّثر 
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8ل اقم يور اقم ول اميم التي الام ظاهرّه نفي القّسَمء وحقيقتُه أنه قسمّ مؤكد. ٠|‏ 
“| والمعنى: أقسم لكم بيوم القيامة» يوم الحساب والجزاءء الذي لا بد أن يأتيكم» وأقسمٌ لكم |"؛ 
بالنفس الطاهرة المؤمنة» التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله» وتستغفر ربها مع كثرة 
طاعتها وإحسانها. . أقسم تعالى بيوم القيامة» لعظمه وهولهء وأقسم بالنفس اللوّامة» تعظيما | | 
لشأنهاء لأنها النفسٌ التقيّةٌ النقية» التي تردع صاحبها عن فعل ما يُسخط الله » وجواب القّسَم 
او دل عا ما هة لكر ولمعا وآ ا ألم عِظَامَمُّ4 أي هل 
يظن الكافر الفاجرء أن الله لن يحييه بعد موته؟ ولن يجمع عظامه المتناثرة البالية؟ ل مَدِرِيَ 
ع أن شُرَىَ ب أي بلى نجمعهاء ونحن قادرون على ما هو أعجب من ذلك» أن نعيد الخطوط 
والدوائرء التي على رءوس الأصابع» نعيدها على ما كانت عليه!! والمراد بالبنان: أطراف 
الأصابع» جمع بنانه» وهذه إحدى المعجزات القرآنية» التي توصّل إليها العلم الحديث» فقد ثبت 
علمياً أن بشرة الأصابع» مغطاة بخطوط دقيقة» متناهية في الدّقة» منها ما هو على شكل أقواس» أو 
درّامات تشبه الدوائر» وهذه الخطوطء لا يمكن أن يتشابه إنسان فيها مع آخرء ولذلك اعتمدتها 
الدول رسمياًء وأصبحت تميّز بها الإنسان» والإعجاز في الآية ء أن التعبير جاء بلفظ #أن نسوي 
بنانه) ولم يقل: نخلق بنانهء ليشير إلى قدرة الله الباهرة» في إعادة الهيئة والشكلء الذي 
كانت عليه هذه الأصابع» بنفس الخطوط واللمسات التي كانت عليهاء وتباركت عظمة الله | | 
فق ل ا 12 ا ركذ لاثم فتن و ی :عل بريد الكاقر» بهذا | ١‏ 
الانكان بعت والشونة أن نكر على فحورة:فندذلك يسال سؤال مستهزىء: متى يوم 1 
القيامة؟ نبّه تعالى إلى أن الكافرء يريد أن ينطلق مع شهواته البهيمية» ويسترسل 
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بالاستمتاع باللذائذ والشهوات. والإيمانٌ (بالحساب والجزاء) نص عليه متعتة » فلذلك 


۹ 


ينكر الآخرة» ولا يصدّق بالبعث. حتى يستمر في فجوره» وشهواته الحيوانية. . وردًا 
على هذا الطغيان والفجورء يذكر تعالى الموعد لمجيء القيامة » في مشهد عنيفب مثيرء 
تشترك فيه الحواسٌ» والمشاهد الكونية ا ب لمر َف الْقَمر وحم امس لمر يفول لاسن 
بوم َنَّ ألََر؟ مشهدٌ مخيفء البصرٌ يُخطف. والقمرُ يُخسف. ونظام الكون الدقيق 


يتعطل» ا فإذا زاغ البصر وانبهرء من شدة الأهوال والمخاطرء وذهب ضوءٌ القمر فأظلم» 1 





ورجع كتلة سوداء معتمة بعد أن کان بدراً اء واختل نظام الكونء فدخل القمر في 
مدار الشمس » فاصطدما وارتطماء بعد أن كان كل شا يجري بنظام دفيق » هنالك يتساءل 


الإنسان الكافر الفاجر› المنكر للقيامة» فيقول: أين المهرب؟ وأين الفرار؟ وأين النجاة من 


01 


هذا البلاء 0 قال لخي ا لا ون إل ريك مذ ا الملجأ 


r‏ الس 





الإنسانٌ في ذلك اليوم العصيب؛ 0 م 
حياته» وما أخْرّه بعد مماته» من سنة حسنة أو سيئة بل ان عل فيي بِصِبرء ولو أل 
مارم أي بل الإنسان شاهد على نفسه»ء لا يحتاج إلى شاهد آخر» تشهد عليه جوارځه بسوء 
عمله. وقبح صنيعه» ولو أنه أتى بكل معذرة» ليبرّر إجرامه وفجوره» فإنه لا ينفعه ذلك لأنَّ 
نفسه تشهد عليه #كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً# والمقصود من ذكر هذه الآيات» بان 
أهوال الآخرةء فالقلوبٌ تفزع › والأصواتٌ تخشعء > والإنسانُ يطيش عقَلّه ويذهب رشده» 
ويبحث عن النجاة والمخلصء ولكن أين المهرب؟ وأين النجاة؟ فلقد جاءت الطامة 
الكبرى» فلا عُذْر ولا نجاة!! ثم يأتي الحديث عن الوحي الرباني. الذي كدب به كفار 


يا مالسا 


قريش وأنکروه» فيقول سبحانه طلا عر بو لِسَنَكَ لعجل يو إن علا بمْمَمٌ فان أي لا 
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تحرك يا محمد لسانك بتلاوة القرآن» عندما يقرأه عليك أمينُ الوحي «جبريل» من أجل أن 
تتعجل بحفظه» بل استمع لقراءته وأنصت. فإن علينا أن نجمعه في صدرك ونجعلك 
حافظاً لهء تقرأه متى شئت!! وسيب نزول هذه الآيات» ها رواه البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: (كان رسول الله يله إذا نزل عليه جبريل بالوحی» يحرّك به لسانه وشفتيه - أي يردّد 
القراءة مع جبريل - خشيةً أن ينفلت منه» ا کا رات هايم عباتم أي 
علينا أن نجمعه في صدركء وأن تقرأه كما نزل #فإذا قرأناه فانّبِعْ قرآنه» أي فإذا أنزلناه 
فاستمع م له يا يََانَهُ4 أي علينا أن نبيّنه بلسانك فكان ية إذا أتاه جبريل بعد ذلك 
سكت فإذا ذهب قرأه كما وعده الله به) رواه البخاري» وإنما أضاف القراءة إليه جل وعلا 
#فإذا قرآناه) أي قرأه جبريل» لأن جبريلٌ مبلّمٌ عن الله وحيه وكتابه» فجعل قراءة جبريل قراءة 
اله عرّ وجل لأنها بأمره» ونظير هذه الآية قوله سبحانه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن ُقضى 
إليك وحيه» أي لا تتعجل بقراءة القرآن مع جبريلء من قبل أن ينتهي من قراءته عليك! . 


قال ابن كثير: «أمره الله عز وجلء إذا جاءه الملكُ بالوحيء أن يستمع له» وتكمّل له 
أن يجمعه في صدره وأن يبيّنه له» ويفسّره ویوضحه» ۶ نل عون لايل ررد الأب » 
الخطاب قار قريش» أي ارتدعوا يا معشر المشركين» فليس الأمرٌ كما زعمتم» أن لا بعث 
ولا حساب ولا جزاء» بل أنتم قوم تحبون الحياة الفانية» وتتركون الآخرة الباقية» ولذلك لا 
تفكرون في الآخرة» ولا تعملون لهاء مع أنها خير وأبقئ 9وج يِذ ره إل يها 6ر4 أي 
في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين: أبرار» وفجارء فأما وجوه الأبرار» فتكون مشرقة 
مضيئة» حسنة بهيّة» من بشاشة السرورء وأثر النعيم» تنظر إلى جلال ربهاء وتستمتع برؤية 
وجه ربها الكريم» دون حاجز ولا حجاب» رهذا أعظم نعيم لأهل الجنة» رؤية الخالق جل 
وعلا في جنات النعيم» وفي الصحيحين (إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون القمر ليلة 
البدر) وفي صحيح مسلم (فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم» من النظر إلى 
ربهم جل وعلا وهي الزيادة» ثم تلا #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة». 


قال الحسن البصري : #ناضرة* أي حسنة مسرورة» جى لها أن تنضر» وهي إلى 
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ا 
9 جمال ربها تنظر ورج بوسنم بير نظن أن بل جا اة هذه وجوه الأشقياءء أي ووجوة يوم 
أ القيامة؛ عابسة كالحة مسودّةء تتوقع أن تنزل بها داهية عظيمة» a‏ 
ا الداهية الفظيعة» التي تكسر فقرات الظه ركلا إا بعت الراف وق من رات ون أن ألا أي 
ارتدعوا يا معشر المشركين ٠‏ الغافلين عن الآخرة وأهوالهاء وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال 
9 والمخاطرء فإن الدنيا دار الفناء» ولا بد لكم أن تتجرعوا كأس المنيّة» فإذا بلغت الروح أعالي 
الصدرء وهي (التراقي) وأشرفتم على الموت وقال أهل المريض وأصدقاؤه #من راق*؟ أي من 
١‏ يشفيه ويرقيه مما هو فيه؟ أي من يعالجه لِيُسْفى من مرضه؟ #وظن أنه الفراق4 أي وأيَنَ 
| المحتَّضّرٌء أنه سيفارق الدنياء ويفارق الأهل والمال والولدء لأنه يبصر بِعَيْنِيُه ملائكة الموت 
۴ رلم آلا بان إل بيك بَربِذِ الْمسَاقُ» أي التفْت إحدى ساقي الميّت بالأخرى» فلا يقدر 
على تحريكهماء لأن الموت قد دب فيهماء فتخرج الروح أول ما تخرج من الرجلين» إلى 
أن تنتهي إلى الحلقوم» فتّنزع من الجسد» قال الحسن البصري: ماتت رجلاه فلم تحملاه» 
ر وقد كان عليهما جؤّالاء يسير بهما نحو المعاصي إل رَيْكَ بَْيِذٍ ألتسَانُ» أي إلى الله جل 
وعلا مساق العبادء أي مرجعهم ليفصل بينهم: يجتمع عنده الأبرار والفجار» ثم يُساقون إلى 
الجنة أو النار َا صَدّتَ نلا صَنَّ رلك كدب ول أي ما صدّق هذا الكافر الفاجر بالقرآنء 
ولا سجد ولا صلّى للرحمن» ولكنه طغى وفجرء فكدّب الرحمن» وأعرض عن الطاعة 
والإيمان م َب إك هبو َم أي رجع إلى أهله يتبختر ويختال «أرّق لَكَ رل ثم زل لَك |*, 
( أك أي ويل لك أيها الشقيٌ الفاجرء ثم ويل لك على طغيانك وفجورك!! 8 هذه 
الآيات في (أبي جهل) لقيه رسول الله َيه في أحد طرقات مكة» فأمسكه بمجامع ثوبهء ثم 
قال له #أولى لك فأولى»!! فقال له أبو جهل: أتتوعدني وتهددني يا محمد!! والله لا 
3 تستطيم لا أنتٌ ولا ربّكء أن تفعلا بي شيئاًء والله إني لأعرٌ أهل الوادي - يعني مكة _ فلما ٠‏ 
كان يوم بدر صرعه الله 500 والآيات وإن نزلت في أبي جهل» ولكنها تعم كل 
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طاغية فاجر» لا يؤمن بالله» ولا يصلي» ولا يُصِدّق بيوم البعث والجزاءء لأن العبرة بعموم 
اللفظ» لا بخصوص السبب #آحسَبُ الإِنَنُ أن به سى أي هل يظن الكافر الفاجرء أن 
يُترك هملاً من غير تكليف» SUNS CE‏ ومن غير بعثِ» ولا حساب» 
ولا جزاء؟ لا ينبغي أن يظن هذا الظن الخاطىء #ألّ يَكُ E‏ 
تََرَخ4؟ أي أما كان هذا الإنسان» المتكبر على ربه» نطفة مهينة؛ تراق وتّصبٌ في الأرحام؟ 
كقوله سبحانه ألم نخلقكم من ماء مهين#؟ فهذا أصل الإنسان» ثم أصبح بعد ذلك علقة 
تعلق بجدار الرحم #فخلق فسوى* أي فخلقه الله في أبدع صورة» وجعله إنسانا سوياً 
جا منة ابد الك ولأ أي فجعله صنفين: ذكراً وأنئى» بقدرته جل وعلا مع أن 
النطفة واحدة؟ أل َلك َير عك أن م اؤ أي أليس هذا الإله المبدع الحكيم» الذي 
أوجد الإنسان من ماء مهين» بقادر على أن يعيد خلقه بعد موته وفنائه؟ بلى ونحن على ذلك 
من الشاهدين!! ۰ 


انتهى تفسير سورة القيامة 
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#هل أن عل الإنكن حب يْنَّ ألدَّهْرِ لم بى سَيًا تَدَكوُرَا4 الإنسانُ من حيث إنه إنسانء آية 

من آيات الله الباهرة» ومظهر من مظاهر قدرته جل وعلا ووحدانيتهء فقد أبدع الله خلقه. 
فركب فيه الحواس: (السمعء البصرء العقلء النطقء الفهمء التمييز) فأين كان الإنسان قبل 
أن يُخلق؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي صوّره بهذه الصورة البديعة؟ أليس هو الله رب 
العالمين؟ ولهذا ذكرنا الله عز شأنه» بنعمة الخلق والإيجادء والتصوير والإبداع. والمعنى: 
لقد أتى على الإنسان وقثّ طويل» كان في عداد الموتى» لم يكن له ذكرٌ ولا أثر؛ ثم 
أوجده الله بارىء الأكوان» ومبدعٌ الإنسان!! والآية تشير إلى مرحلة ما قبل «نفخ الروح» 
حيث مر في بطن أمه بأطوار وأدوار» من (نطفة إلى علقةء إلى مضغةء إلى لحم وعظام) ثم 
نفخ الله فيه الروحء فصار إنساناً سوياً ًا قتا آلِننَ ين نُطْمَةٍ قشاچ يَسَلِهِ مَجَمَلنَهُ سينا 
بَصِيرًا» أي نحن بقدرتنا الفائقة» خلقنا الإنسان من (نطفة أمشاج) أي أخلاط» من ماء الرجل 
وماء المرأة» لنختبره ونمتحنه بالتكاليف الشرعية» والأوامر الإلهيةء فجعلناه إنسانا سوياء ذا 
۴| سمعء وبصرء وعقل» وتمييزء والمراد بالسمع والبصر: جميعٌ الحواس» من العقل» إ؟ 
والفهم» والإدراك» وخصّهما بالذكر» لأنّهما أعظم الحواسٌ» وأشرفهاء فبالسمع يسمع آيات 
الرحمنء وبالبصر يرى بدائع الأكوان» ويالعقل يدرك عظمة الخالق جل وعلا «#إنَا هَدَيْنَهُ 
َلسِلٌ إِنَا ساك ونا كَمُرَا4 أي بيئًا له وعرّفناهء طريق الهدى والضلالء ببعثة الرسل 
الكرام». وإنزال کے اا م خترناء وتركنا ی انآ ات طاريق ار 
أو كفو كامًاة ان يكوك موا فياك فلك ى الخ والرشاد» وإما أن يكرن فاجرا 
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٤‏ كيت سکیا وت ی 69 إد الكران يترون 
TS‏ بجروا 


00 ن er‏ 3 - 2 
لا بون ادر وَيافونَ بويا کان 


العام عل حب یسیا وا وأ 


یک جک ا فی © 





( شقياًء فيسلك سبيل الفجور والفسادء والشكرٌ والكفدٌ هما مناط الثواب والعقاب» والمراد 
هديناه السبيل» ليكون إِمًا شاكرأء وإمّا كفوراًء لم يقل تعالى: إما شاكراً وما كافرأء وإنما 
جاء بصيغة المبالغة في الكفورء ومعناه المابلغ في الكفرء دون الأولى» للإشعار بأن الشاكر 
ا ليل راا اكور وهو الجاع لدت الله نكر د ودا جا الق ورانا فور بسب 
| الفبالفة» خد اسرار القران!! | 15 e‏ فر سسا SE‏ وَسَعِا 4 أي هيأنا للكفار 
الفجارء قيوداً ثقيلة تشد بها أرجلّهم وهي السلاسلٌ» وأغلالاً تغل بها أيديهم مع الأعناق» 
م وسعيراً أي نارآ حامية تُحرق بها أجسادهم لن الاجرار سرون ين ان کان مراجھا كاووراة 
أي إن المؤمنين الأبرارء الذين كانوا في الدنيا محسنين» يشربون كأساً من الخمر» ممزوجة 
| بأنفس الطيب» وهو الكافورٌء رايم عين في الجنة» ولهذا قال بعده لڪ يرب يا عاذ 
آله بجروا نجرا # أي هذا الكافور يتدفّق» من عين جارية من عيون الجنة» يشرب منها عباد 
الله الأبرارء يُجُرونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم ين بالذر وخا بوا کان م 
َيل أي يوفون بما نذروه على أنفسهم من صلاةٍء وزكاة» وحج» وصيام» وسائر أعمال 
البر والطاعة» ويخافون هول يوم عظيم» بلغت أهواله وشدائده. أقصى حدود الشدة والفزع 
يمن الام عل يه يع ريا راب أي ويطعمون الطعام لكل محتاج» من مسكين» 
أو يتيمء أو أسيرء في حال يعدي وشهوتهم لهء وحاجتهم إليه» يطيبون به نفساً للبؤساء 
00 ويؤثرونهم به على أنفسهمء وهذا غاية الكرّم!! إا ینگ لیب آل لا شد س 
بره ولا شا أي إنما نكرمكم ونطعمكم طلباً لثواب الله» وابتغاء مرضاته» لا نقصد و 
0 والثناء على هذا الإحسان. 





قال محاهد : ما والله ما قالوه بألسنتهم» ولك علم الله به من قلوبهم. فأثنى عليهم 
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اوا کات قور € ورب من سَّعٍ 





e م6‎ 


ې ت 


به» ليرغب في ذلك راغب إا كاف ين َا بَْمًا عبوسا طا القمطريرٌُ: الصعبُ الشديدٌ 
ال ی ا تل للق رجاه ن قا ا هرل يوم شديد عير تسن :فيه الوخوه 
وتَكلّح» من فظاعة أمرف وشدة هوله لهََّهُمْ اله َر ذلك الوم قم ضْرَهٌ وراي أي | ي 
فحماهم الله بطاعتهم له وإحسانهم» شرّ ذلك اليوم وشدته» وأعطاهم خسنا في الوجوه» 7 
وفرحاً في القلوب؛ وفي الآية مقابلة لطيفة بين عبوس الكفار وحزنهم» ونضرة وجوه 
المؤمنين وسرورهم رهم يما صا جه َر أي أثابهم وجازاهم» على صبرهم على 
مرارة الطاعةء وإنفاقهم المال في سبيل الله جنة واسعة يسكنونهاء فيها من كل ما تشتهيه 

الأنفس» وألبسهم فيها ملابس الحرير طفْتَكِينَ فا عل الاريك لا برد ها عنما ولا رمم لما 
ذكر تعالى طعامهم ولباسهم» أعقبه بذكر مجالسهم ومساكنهم. أي مضطجعين في الجنة على 
الأسرة الذهبيةء المزيّنة بفاخر الثياب والستورء وهم في الظلالء لا يرون في الجنة حرا ولا 
بردآء والجنة أنوارٌ تتلألأً» ليس فيها شمس تُحرق2 ولا زمهرير أي برد شديد يُتلفء وإنما 
هي نسمات» تهب من العرش تُحي الأنفاس داي عَم للها دلت طا تذيلا» أي ظلالٌ 
الأشجار قريبة من الأبرارء زيادة في نعيمهمء وكمال راحتهم ا ثمارها منهم» ليسهل 
عليهم قطفهاء دون عناء» وتعبء. قال ابن عباس: إذا اشتهى أن يتناول من ثمارهاء تدلث 
أغصانها حتى يقطف منها ما يريد!! ثم وصف تعالى شراب أهل الجنة فقال #وَيْطافُ عَم 
اَم من فِضَّةٍ عاب كانت ماربا قارا من فس هَدَروهًا قرا 4 أي يدور عليهم الخدم بالأوانى 

الفضيةء فيها لذيذ الطعام والشراب ‏ على عادة أمل ارف .في النانيا - رن كل وات 
منهم ما يشتهيه» ويُؤتى لهم بأكواب أي أقداح وكؤوس للشرب» رقيقة شقافة كالزجاج في 

صفائه» وهي من فضةء حيث يرى ما فيها من الشراب من خارجهاء قال ابن عباس : 1 
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و و رس 007 ر او ر 2 احص ال 5 رس سے 
وسَفَوْنَّ فیا اسا کان عِرَاجْهَا یلا 09 عا يا شي 


AS م ود م رول لوی رر‎ 10 r ر‎ 2 Arr 
ويطوف علم ولدان خلدون إذا زانهم حسيهم لؤلؤا مشورا‎ 





أخذت فضة الدنياء فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب» لم ير الماءُ من ورائهاء 
وترارةا E‏ تمه ساعن اموه فتقاء !الجا ررق EP aN‏ 
من زجاج» وهذه الأكراك من ا وهي مع هذا شقافة» يُرى ما في باطنهاء وهذا مما لا ي 
نظير له في الدنيا ووتو فا كأسًا كان بِرَاجَهَا رَيجِيلًا» المراد بالكأس: كأس الخمرء قال ابن 
عباس: كل كأس في القرآن يراد بها الخمرٌء أي يُسقى هؤلاء الأبرارٌ في الجنة» كأساً من 
الخمر مخلوطة بالزنجبيل» والشرابُ الممزوج بالزنجبيل أطيبُ الشراب» قال الشاعر: 
وكا :تند اشر OEE‏ تاد د نك لي تدا E EEE‏ 


والزنجبيل: اسمٌ لعين في الجنةء ولهذا قال تعالى اي يا شي سَسيك» أي يشربون 
من عين فى الجنة» فيها الماع العذب› السهل الجريان فى العلرة الا بالزنجبيل» 
يشعر الشاريون بطعمه. لكنهم لا يشعرون بحرقته ولذعتهء فيبقى الشراب س سهل 
المساغ في الحلقء قال ابن كثير: #كأساً» أي خمراً ممزوجة بالزنجبيلء فتارة يُمزج لهم 
الشرابٌ بالكافور» وهو باردء وتارةً بالزنجبيل وهو حارٌء ليعتدل الأمرُء هذا للأبرار» وأما 
المقرّبون فإنهم يشربون من كل صِرفاًء كما قال قتادة وغير واحد من علماء السلف. 
فالمقربون أعلى درجة من الأبرار» ومعنى (صرفاً) أي خالصاً. . ها هم أهل الجنة في أهناً 
وأسعد حالء متكئون على الأرائك تحت الظلال الوارفةء والقطوف الدانية والجو اللطيف› 
يُطاف عليهم بأنواع الشراب» في آنية وأكواب من الفضةء ولكنها شقّافة كالزجاج» مما لم 
تعهده أواني الدنياء وهي بأحجام مقدرة تدا ذقيقا نحق اة والجمال» وهي تمزج ۰ 
بالزنجبيل مر وبالكافور مرةًّء ووذ من عين جارية. تسمى «السلسبيل» لشدة عذوبتهاء 
وسهولة ابتلاعهاء فما أعظم هذا النعيم!! ثم وصف تعالى بعد ذلك خدم أهل الجنة فقال 
طوف عم لان عدو إا رأ عيبم ونوا منوا أي يدور على خدمة أهل الجنةء غلمانٌ ٠‏ 
والنضارة» لا يكبرون ولا يهرمون». إذا شاهدتهم منتشرين في الجنة» خلتهم لحسنهم» ١‏ 
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ا وصفاء وجوههم.ء كأنهم (اللؤلؤ المنثور) وإذا كان الخادم كاللؤلؤ» شِع بالجمال والبهاءء 





٠‏ - ےکس 


فكيف يكون المخدوم؟ وإنما شُبّْهوا باللؤلؤ المنثور» لانتشارهم وتفرقهم في الجنة» انتشار 
الورود والأزهارء في الحدائق والبساتين النضرة ولذ رات ثم رايت بي ملك كما أي وإذا 
رأيت ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرورء رابت تما لا صف وملك واسعا عظيين له 
يكاد يتصور» كما جاء في الحديث القدسي (أعددثٌ لعبادي الصالحين» ما لا عينّ رأث» ولا أذن 
سمعث؛ ولا خطر على قلب بشر) رواه البخاري ومسلم» قال ابن كثير : وثبت في الصحيح : أن 
أقلّ أهل الجنة منزلةً. من له قَذْرُ الدنيا وعشرةٌ أمثالهاه فإذا كان هذا عطاؤه تعالى» لأدنى من 
يكون في الجنة؛ فما ظنّْك بمن هو أعلى منزلة» وأحظيٍ عنده لو ولفظة ل 
بمعنى هناك؛ تقول : مَانَمّ خالدٌ؛ أي ما هنالك خالد عَم ثاب سند خضي وَإسَتَمَف ولوا أسَاورَ 


شد مره 


بن َة وَسَنَنهُمْ َنم سراب مو أي يعلو أهلّ الجنة الثيابُ الحريريةٌ الخضراءء المزينة بأنواع 


| 
١‏ الزينة؛ منها ما يكون من الحرير الرقيق وهو «السندس» والحرير الثخين وهو «الاستبرق» فلباشهم ٍ 
ْ 





مث سے 


في الجنة الحريرٌ بأنواعه : الرقيق منه والشخين» وإنما قال #عاليهم) لينبه أن لهم عدة ثياب» ولكن 
الذي يعلوها هو الحريرء فيكون أفضلها إوحلوا أساور من فضة4 أي وألبسوا في الجنة أساور 
فضية» للزينة والحلية كما حون ا تاور دی نارة ا و تان فا من اور دهي ( 


ا 


ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير» فتارة يلبسون الفضه. وتارة الذهب. وتارة اللؤلؤى على حسب ما 
ا و ل ا 
المسك GC‏ مي ا EG‏ / 


. سے 


يبولون ولا يتغوّطون. NS Sas‏ يور سح ار بم SS‏ 
والجُشاء: ما يخرج من المعدة من هواء ل هذا ان لک جر ون سبد مشا أي يُقال 
لهم: هذا جزاء أعمالكم الصالحة» التي قدمتموها في الدنياء وعملكم مشكور وميرور» ا 





اس عمل 


جزيتم عليه أحسن الجزاء إت عن برلا عك الان نَنِيلا© أي نحن أكرمناك يا محمد بإنزال 


١ 6 


۷ س ر وز ر‎ a 32م‎ NT EN E i Î Û 


صلا © رين الل جذ لم وَسَيَحْهُ 


مر 2 ا اا 1 53 وک عر ر ر و 7 و 
بون العاجلة ويدرون 0 وم ثقيلا © خَنُ f E‏ سرهم 
رب ا ا 52 ر ر سے رر 2ے 


ا أمتلهم بد د J‏ ل ١‏ م فمن سل َد إل ريد 
e‏ ؛ س ید إِنَّ اہ كن عا ا © 


ودا شنا بد 





هذا الكتاب العظيم عليك» نرّلناه مفرّقاً شيئاً بعد 5 0 ننزله جملة واحدة» لتذكرهم 
بما فيه من الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب اضر لَك ريك ولا ظِعْ مم اشنا أو كفورا» 
أي فاصبر على ما ينالك من أذى المشركين» lS‏ وقضائه› e‏ 
لك الله من أعدائك» ويقرٌ عينك بإهلاكهم» ولا تطع من هؤلاء الفجرة» من كان غارقاً في 
الآثام والشهوات» مبالغاً في الكفر والجحود لربه وی اتم رَيْكَ م وياد أي داوم 
على ذكر ربك» في الصباح والمساءء وأكثر من طاعته وعبادته» في كل وقت وحين ومن 
يل اند م وَسَيَسَهُ كا طويتد» أي واسجد لربك في الليل» متهجداً مستغرقاً في ١|‏ 
مناجاته» وأكثر من الصلاة والعبادة لله. في جنح الظلام» والناس نيام» فهو الزاد لك على ١‏ 
النصر على أعدائك «إرت مَك عون الَْلِلةَ ودروت وهم بنا بتي أي إن هؤلاء 
الكفرة» يُؤثرون الدنيا على الآخرة» وينهمكون في لذاتها الفانيةء ويتركون وراءهمٍ وا 
غا شديداً عظيم الأهوال والشدائدء وهو «يوم «القيامة» فلا ن لهء ولا ف 


e 8 روط‎ 


فيه ن فته وَسَدَدَئاً أَتَرَهُمٌ ودا شتا بدلا لَه يد4 أي نحن الذين أوجدناهم من 
العدمء وأحكمنا ربط أعضائهم بالأعصاب والعروق› حىن صاروا أقوياء أشداء» ولو أردنا 
لأهلكناهم. ثم أتينا بخلق أفضل منهم» يكونون أعبد لله وأطوع. كما قال سبحانه «وإن او 
تتولوا ندل ا غيركم ثم ثم لا يكونوا أمثالكم» فلا يغتَرُوا بقوتهم» فإنهم لا يعجزرن و/( 
الله!! ون لاو تنک ن ع َد إل رب سيك أي إن هذه الآيات البيّنات» موعظة 

وذكرى» يتذكر بها العاقل» وينزجر بها الجاهل» فمن أراد الاتعاظ والاعتبار» فليسلك طريقاً 

إلى اف بطاععة» وال رمو الهاديء" فاسباب السعادة ميسورة» وسل الا ممهدة و 1 
امود إل أن بس سه إِنَّ اه كن عَلِيِمَا حًا أي وما تشاءون أمرا من الأمورء إلا بتقدير ١‏ 


ى +« ميرح 


کے 


مه - 


کے 
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ساو 


الله ومشيئته» فهو سبحانه العليم بمصالح عباده» الحكيم في تدبيره وصنعه دحل من کار 
في رحميهء اليب أعَدَ لم عدا ألا أي يُدخل في جنته - التي هي مكان رحمته - من يشاء 
ممن يعلم فيهم الخير والصلاحء وهم المؤمنون المتقون. فأما المشركون الظالمون» فقد هيأ 
| الله لهم عذاباً شديداً موجعاً في دار الجحيم!! 
انتهى تفسير سورة الإنسان 
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لے عل 


الكت عر تصنت عَسْنًا اليرت تأ هذه أقسام أقسم الله بها إوالمرسلات 

عرفا أي أَقسمٌ بالرياح» حين تهب متتابعة» يتبع ا والمراد بها «رياح العذاب» 
التي يُهْبِك الله بها الطغاة المتجبرين»: كما أهلك قوم «عاد» بالريح الصرصر العاتية 

١‏ أ (فالعاصفات عصفاً) أي وبالرياح التي تشتد وتعصف, فتقلع الأشجار» وتخرّب الديارء 
۱ ور ر راتات هر ای اقم انا الم كلين ا ر رها خت 2 


کے ر ص22 چچ _—ے ^ چ 2 21 7 کک 
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اللهء لتنشر رحمة اللهء بإنزال الغيث والمطرء لإغاثة العباد والبلاد َرَت ري أي 
وبالملائكة التي تنزل بآيات الذكر الحكيم» فتفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال 
١‏ القت وها مُرْرَا أو ذر4 أي وأقسم لكم بالملائكة المقرّبين» تلقي الوحي إلى الأنبياء 


سي 


والمرسلينء إعذاراً وإنذاراً من الله للخلقء لثلا يبقى حجة لأحد عند الله بعد إرسال 
الرسل. . أقسم الله بهذه الأقسام الخمسة» على أن القيامة حقٌء وأن ما أوعد به المكذبين» 
۱ القيامة» فقال يا ألم ليست وإ السا شت أي فإذا ذهب نورٌ النجوم والكواكب» 


a ap 
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1 | المنثور و اسل قلت أي وم أجلت لوو اَل # أي وإذا الرسل جعل لها وفت وأجل 
محددء للشهادة على أممهمء لأي يوم عظيم أخرت الرسل؟ استفهام للتعظيم والتهويل» / 
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ثم قال #ليوم الفصل) أي أجلت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق ويا أَرَكَ ما ” 

َلفَصْل »4 ؟ أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل؟ وما هى أهواله وشدائده؟ إنه أعظم مما 
يتصوره البشرء يوم هائل فظيع» تتقطع لهوله القلوب. وتطيش له الأحلام!! زز ونيد 
نکد بن 4 أي هلاك ودمار في ذلك اليوم العصيب ١‏ للمكذيين بيوم الدين!! وقد كرّرت هذه 
الآيهٌ عشر مرات» كمطرقة تطرق مسامع الطغاة المتجبرين» المكذبين بآيات الله » المستهزئين 
برسله. ٠‏ ثم أخبر تعالى ما فعل بالأمم المكذبة فقال «ألر نهلك الول مط عرو لزي 4 ؟ 
ائ ألم نهلك المجرمين السابقين› من المكذبين لرسل الله وأنبيائه؟ كقوم نوح › وعاد» 
وثمود؟ ثم ألحقنا بهم المتأخرين› ممن کانوا مثلهم في الطغيان والعصيان؟ « كلك قعل 1 
ألْمْجرِمِينَ ونل وميد E‏ أي مثل إهلاك الطغاة المتقدمين › كذلك نهلك كل ظالم 00 
منتهكِ لمحارم الله ار لف ن تار تهين4؟ تذكيرٌ للجاحدين للقيامة» وتعجيبٌ من 
غفلتهم. أي ألم نخلقكم بقدرتناء من نطفةٍ قذرة حقيرة هي «المني"؟ ية في مار 
کي أي فجعلنا هذا الماء المهين› في مکان حصين» هو رحم المرأة « إل َدَرِ مَعلوم 4 
أي إلى وفت محدّد معيّن » قدّره الله لهذا الجنين › وهو تسعه شهور» أو تزيد اناما وساعات 
عدا ممم لْتَدرُينَ» أي فقدرنا على خلقه في أطوار (نطفة» ثم علقة» ثم مضغة) ثم 
أنشأناه خلقاً آخر» فجعلتاه فی أجمل صورة»› وأحسن هيئة ؛ فنعم القادرون نحن على 
الخلق والإعادة ول و كبن 4 أي هلاك ودمار للكفرة القجارء المكذبين بقدرة 
الإله الجبارء وفي الحديث الشريف أن رسول الله ية بصق يوماً في كفه. ثم قال: 
يقول الله عر وجل (ابِنَ دم أنّ تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ ی إذا سؤيتك 
وعدلتك» مشيت بين برديك وللأرض منك وكيد - أي ثل وصوت شديد ‏ فجمعت 
ومنعتَ. حتى إذا بلغت التراقي ‏ أي الروح بلغت الخروج من الجسد - قلتَ: أتصدَّقٌ 
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وأنّى أوان الصدقة)؟ رواه ابن ماجه وأحمد آل َمل الْأرْضَ كتاتا أيه وَأْمونا#؟ الكفتٌ: 
الضِمٌ والجمعء أي ألم نجعل هذه الأرض» التي تعيشون عليهاء كالأم الحاضنة لكم؟ 
تجمع الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنها؟ الأحياء يسكنون في الدورء والأموات 
يسكنون في القبورء فقد جمعت الأحياء والأموات فيها وما فبا روب سمحت وَأَسيسَوُْ 
َه كاتا أي وجعلنا في الأرض جبالاً عاليات مرتفعات» تتجمع على قممها السحبٌء 
ثم تتساقط بالغيث المدرارء فأسقيناكم ماءَ عذبا حلواء بالغ الحلاوة والعذوبة» فهل 
يكون مثل هذا إلا عن قدرة وحكمة وتدبير؟ وجَمّع في الآية بين ذكر الجبال» والماء 
العذاب الفرات» لأن الجبال مخازن ومستودعات لمياه الأمطارء تخزن في جنباتها الماء 
الساقط عليهاء ثم تنبع متها الغيرت والأديارت. ئن ريد اشكزيت. أطلهرا إل ما كش ب 
ذد أي هلاك ودمار للمكذبين الفجارء انطلقوا إلى نار الجحيم» التي كنتم تكذبون 
بها في الدنيا «أطَيثرًا ِل يِل ذى لث شي لا عي ولا يمى مِنَّ ألمب أي انطلقوا فاستظلوا 
بظل كثيب من دخان جهنم» يتفرع من هذا الظل ثلاث شعبء لا يظل من الحرء كما 
هو الظلّ في الدنياء ولا يدفع عنهم ألسنة النار» المندلعة من جهنمء فهو ظل خانق» 
ودخانه أسود قاتم» وتسميئه (ظلا) للسخرية والتهكم» ولهذا قال #ولا يغني من اللهب» 
آي ولا يدفع عنهم لهب جهنم کنا ری رر الْقَصرٍ نه جمدت صر أي إن جهنم 
ترمي بشرر عظيم من النار» كل شرارة كأنها قصر شامخ» في العظم والضخامة. وكأن 
شررها المتطاير منهاء الإبل الصّفرء في لونها وسرعة حركتهاء والجمّالة: جمع جَمَلء 
كحجَارة جمع حجرء والجَمَلُ: ذكرُ الناقة» يعني أن لون ذلك الشرر أصفرء يشبه الجمل 
الأصفرء فإذا كان الشرر مثل القصر الضخمء دفي ل مثل الجمل الأصفرء فكيف يكون 
حال تلك النار الملتهبة؟ #وئلٌ ومذ ادبي هدا بوم لا يطفون ولا بوذن هم زروت ا 
١6١‏ 
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هذا اليوم الرهيب لا ينطق mS‏ ولا يؤذن لهم فقد انقضى 
وقتٌ الجدل» ومضى وقت الاعتذار» وجاء وقتٌ العقاب. #يوم لا ينه ينفع الظالمين معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار# ثم قال جل ثناؤه رك وم 5 هدا م لتَصَلٍ منک 
1 الَو أي هلاك ودمارء للمكذبين بآيات الجبارء ويّقال لهم: هذا اليومٌ يوم العدالة 
الإلهية. والفصل بين الخلائق» الذي يفصل الله فيه. بحكمه العادل بين السعداء والأشقاءء 
| ل N‏ بينكم جميعاً إن إن کر يد 
يَكِدُونِ ول وما لَكَرْبِينَ 4 أي فإن كان لكم حيلة» للخلاص من العذاب فافعلوهاء وأنقذوا 
أنفسكم من هذا الكرب والبلاء إن استطعتم» وهذا تقريع م لهم» وتعجيرٌ وتوبيخ «إنَّ مقي 
ف ظِكلٍ مَعُيُونٍ وَتَكهَ ًا ترد أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنياء هم يوم القيامة في 
ظلال الأشجار الوارفة» وعيون الماء الجارية» التي تجري من تحت قصورهم» يتنعمون 
4 بالوان ار اا س كل ری ويقال لهم ٭ لوأ وَأَسْرَبُوا هنا يما كت مون 
إا كَدَلِكَ يرَى يي أي كلوا من طعام الجنة وثمارهاء واشربوا من مائها السلسبيل» أكلا 
وشرباً هنيئاًء لا يشوبه كدرٌ ولا تنغيص» بسبب ما قدمتموه في الدنيا من صالح الأعمالء 
م هذا جزاؤنا لكل من أحسن عملهء واتقی ربه ويل بہت تکیت كوأ وتوا يلا إن ررد 
أي عذاب ودمار للمكذبين الفجار. كلوا في هذه الدنيا كما تأكل البهائم ' وتمتعوا بشهواتها 
الفانية» زمناً قليلاً إلى منتهى آجالكم؛ فإنكم مجرمون تستحقون العذاب والإهانة» شأنكم 
كشأن البهائم ملء البطون» ونيل الشهوات والأمرٌ هنا وارد على وجه التهديد والوعيده 
بدليل قوله «إنكم مجرمون4 الوعيد الذي يناسب الفسقة الفجرة ول ب لَلْكَيْبينَ ودا ِل 
د اعرا لا كمون أي هلاك ودمار للمكذبين الفجارء إذا قيل لهم: ملو ا! لله بو و 
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SS ESS RA I‏ افر لعي دوعو اموه 
]| للأوثان» أفلا يستحقون مثل هذا العذاب» لفجورهم وطغيانهم؟ اويل يومد لِلتَكَذْينَ فاي 
دِيم بَمَدَوُ مد أي عذاب ودمار» للكفرة الفجارء فبأيّ كتاب. وبأيٌّ كلام» يصدّقون 
ويؤمنون» إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن. الواضحء الساطع. المنير؟ هل هناك كتاب أو كلام 
أصدق من كلام ربٌ العزة والجلال؟ تكررت هذه الآية #ويل يومئذٍ للمكذبين) عشر مراتٍ 
للتخويف والوعيد» فعقب كل خبرء يتوعدهم ويهددهم رب العزة والجلال» بالعذاب الأليم 

الذي ينتظرهم . ! 
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عم بتَادَلونَ عي لعٍ لمر الى هر فيه ش4 كان كفار مكة ينكرون البعث بعد 
الموت» ويخوضون فيه سخريةً واستهزاءء ولهذا قال سبحانه #عمٌ يتساءلون*؟ أي عن أي 
شيء عظيم يسأل هؤلاء الكفرة الجاحدون؟ وعن أي شيء يتحدثون؟ ثم أجاب تعالى عن 
حالهم» منكراً عليهم هذا التساؤل الغريب فقال: #عن التبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون»# 
أي يسأل بعضهم بعضاً: عن الخبر العظيم الهامٌء الذي اختلفوا فيه» ما بين ساخر 
مستهزىء» ومنكر جاحد معاند» والأمر أبسط مما يتصورونء, فإن الذي خلقهم من العدم. 
قادر على أن يعيدهم إلى الحياةء بعد الموت والفناءء ثم يأتي الوعيد الشديد لهم وإ 
بعلن ب كلا سينو كلاً: ردغ وزجرء أي ليرتدغع هؤلاء الجهلاءء المكذبون بالبعث 
والنشورء عن هذا الجدل والتساؤل. فسوف يعلمون حقيقة الأمر» حينما يرون جهنم عياناء 
ويرون عاقبة كفرهم وسخريتهم ثم كلا سيعلمون) تأكيدٌ للوعيد مع التهويل له والتشديدء 
أي سوف يعلمون ما يحل بهم» من ألوان الكرب والعذاب!! ثم ساق تعالى تسعة براهين 
وأدلةء على قدرته على البعث والإحياءء وكلها حجج واضحة» وشواهد بيّنةء على قدرة الله 
جل وعلا الذي لا يعجزه شيء؛ فقال سبحانه أل يمل لأس بِهّرًاك؟ أي ألم نجعل لكم 
هذه الأرض الشاسعة الواسعة» ممهدة كالبساط والفراش؟ تسكنونها وتبنون عليهاء وهي 
ممهدة لكم للاستقرار فوق سطحهاء والتقلب في أنحائها؟ وهذا الدليل الأول ويال أرنَانا» 
أي وخلقنا فيها الجبال الشامخة» وجعلناها كالأوتاد للأرض» تثبّتُها وتحفظ توازنهاء لثلا 
تضطرب بمن على ظهرهاء فلا يمكن السكنى عليها. وهذه حقيقة علمية ملموسةء فإن ما 
يحدث في الأرض من الزلازلء والبراكين» والاهتزازات الجوفية» لا يمكن استقرار البشر 
عليهاء فأرساها الله بالجبال» حتى لا تتأثر تأثراً بالغاً بما يحدث في باطنهاء وهنا ندرك سر 
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قوله تعالى #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي خشية أن تضطرب بكم 
اال كان حفظ التوازن واضحاًء بين أغوار البحارء وقمم الجبال» فكأن ما اقتطع من 

البحار» تُبّت في الجبال!! ثم الجبال مخازن للمياه» ومنها تنبع الأنهار !! وقد يكشف لنا 
العلم: عن جكم عديدة في المستقبل» لا نعرفها الآن!! وهذا البرهان الثاني ولق 

زوب أي وخلقناكم أا الا ازز اجا وکر را ونائ لك كل من الى لكر 
وينتظم أمر المعاش والتناسلء ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا «الكوكب الأرضي» وهذه 
ظاهرة يدركها كل إنسان» فقد جعل الله بقاء النوع البشري» قائماً على اختلاف النوعين : 
(الذكرء والأنثى) ولو كان الناس كلهم نوعاً واحدآء لانقرض هذا الجنسٌ» ولما كان هناك 
التناسل والتوالد» وقد أودع الله ميل كل نوع إلى الآخرء ليستمرٌ دولاب الحياة» بالإمداد 
والعطاءء فيجد الإنسان المتعة والراحة باقترانه بالآخر!! ثم يأتي بعد ذلك التأمل في القدرة 
الباهرة» التي تجعل من نطفة ذكراًء ومن نطفة أخرى أنثى» بدون سبب ظاهر للتفريق 
بينهماء الله إلا قدرةٌ الخالق المدبّر الحكيم!! وهذا هو البرهان الثالث وملا َم شبا» 
أي وجعلنا نومكم راحةٌ لأبدانكم #سباتاً© أي قاطعاً لأشغالكم» تتخلّصون به من مشاقٌ 
العمل بالنهار» وسُمّي النوم سباتاء لأنه يقطع العمل والتعب» وهو سرّ من أسرار القدرة 
الباهرة» يجعل الشخص في حالة عجيبة غريبة» لا هي موث كامل» ولا هي حياة كاملةء 
فالنائم لا يُحِسُء ولا يشعرء ولا یری ما حوله» ولكنه يتنفّس» فهو من حيتٌ النّمَسُ حي» 
لأنه يستنشق الهواء ويخرجه» ومن حيث عدم الإحساس» وعدم الرؤية على العمل 
والتفكير» يشبه الميّتء ولهذا يعد النومٌ «الوفاءً الصغرى» وقد كان بي إذا أوى إلى فراشه 
يقول: (باسمك اللهم أحيا وأموثٌ) وإذا استيقظ قال (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور) رواه البخاري» فالنوم آية من آيات الله الباهرة» وقد ضربه الله مثلا للبعث 
والنشور» وكأنه يقول لنا: كما تنامون وتستيقظون» كذلك تموتون ثم تُبعثون!! وهذا هو 
البرهان الرابع #دَجَمَلَ أل مَك أي كاللباس» يغشاكم ويستركم بظلامه» كما يستر اللباس | 
/ عورة صاحبهء فالآية محمولةٌ على التشبيه والتمثيل» أي يستركم الليل بظلامه» كما يستركم 
| اللباس» وقد أودع الله في الكون هذه الظاهرة (ظاهرة الليل) ليتمٌ التناسقٌ» بين البشرء وبين 
المخلوقات والكائنات» فلولا اليل الذي يُجبر الناسّ على ترك العمل» والخلود إلى الراحة» 
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لهلك البشر» ولولا ظلمةٌ الليل» لأحرقت الشمس الزرع والشمرء ولذلك جعل الله الليل 
والنهار» من آياته الباهرة فقال #إومن آياته الليل والنهار» وهذا هو البرهان الخامس «وَبجَمَلنا 
لبَارَ مَعَامًا4 أي وجعلنا النهارٌ سبباً لتحصيل الكسب والمعاش» تتقلّبون فيه لقضاء أعمالكم 
ومصالحكم» فالليلٌ للسكون والراحةء والنهار للكسب والعمل» والضرب في الأرض 
بالأسفار. وبذلك يتم التناسقٌ» في إحكام وإبداع › بين حاجات البشر!! 





قال ابن كثير: «أي جعلنا النهار مشرقاً» نيّراً للتكسب والتجارة» وغير ذلك» ومعنى 
قوله تعالى #معاشاً» أي سبباً للرزق والمعاش» وهذا هو البرهان السادس «وَبِيًَا موقي 
سا ددا أي وخلقنا فوقكم سبع سموات» قوية الخلق. محكمة البناء» كالسقف» لا تتأثر 
بمرور العصور والأزمان» لأنها من خلق الرحمن» وهي قائمة بقدرة الله بلا عمدء والاية 
۴ فيها أنها كالسقف للبيت» لا تستند على دعائم فكيف لم تسقطء وهي لا تستند على 
( شيء؟ إنها قدرةٌ الله جل وعلا #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وهذا هو 
| البرهان السابع وَجَملنَا يرجا اجا أي وخلقنا لكم شمساً منيرة ساطعة» يتومّج ضؤها 
| ويتوقّدء دائمة الحرارة والضياء» ومعنى الومّاج: الوقّاد المتلألىء» الذي يلتهب من شدة 
وهجه وحرارته» فمن أين تستمد الشمس حرارتها؟ وكيف لا تنطفىء على مرور ملايين 
السنين عليها؟ إنها قدرة الله!! ثم إن نعمة الشمس لا تُتصوّرء إذ بها حياءٌ البشرء 
والحيوانات» والزروع» والنبات» والثمارء ولولاها لكانت الأرض كتلة من الجليد يلفها 
الظلام» فسبحان من أنار الأرض بهذا الكوكب الوهاج!! وهذا هو البرهان الثامن وَأَنرَلنَ 
من الْمْعَهرتٍ مَل ينبا لض به حا واا و ألنَانا» أي وأنزلنا لكم (من المعصرات) وهي 
ليقف المثقلةٌ بمياه الأمطارء #إماء ثجاجاً4 أي ماء دافقاً. منصبًاً بكثرة وغزارة» لنخرج 
/ بهذا المطرء الزرع والثمر» والحدائق والبساتين» ذات الأشجار والأغصان الكثيرة» الملتف 
|١‏ بعضها على بعض» وهذا هو البرهان التاسع على قدرة الواحد الأحد!! ووجه المناسبة بين 
ذكر الشمس. وذكر السحاب. أن المطر ينزل بقدرة الله جل وعلا بأسباب كونية» من 
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جملتها حرارةُ الشمس» التي بواسطتها تتبخُر مياه المحيطات» فتتكون منها السُحُب» ثم 
ترتفع إلى طبقات الجو العلياء وعند ما تلامس هواءً بارداء تنعقد سحاباً ممطرأء يُغيث الله 
به العبادٌّء ويحي البلادء والمطر (تحلية ربّانية) بدون الات ولا مخضات»› وبدون معدات» 
يحلّي الله لنا مياه البحرء وكم ينفق الناس من أموال طائلة لتحلية شيء من مياه البحار؟ بينما 
القدرة الإلهية تجعله ماءً فراتاً بدون كل هذه الآلات والمعدات!! ذكر تعالى هذه البراهين 
التسعة» على قدرته تعالى الباهرة؛ على إمكان البعث والنشورء فإن من قَدَر على إنشاء هذه 





> 
e 1‏ 
الأفعال البديعة» قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم» ولهذا عقّبه تعالى بقوله ل بم الْمَصَلٍ ) 
اعدو تدان ان e‏ لا يتقدم عليه Ee,‏ > ثم بين تعالى ووضح 

وقت مجيئه فقال: “يوم يْعَمٌ فٍ أَلصّورٍ فاون اا أي وقثه وزمانه يوم ينفخ إسرافيل في 


aw <p 


الصور (نقفخة الإحياء» وهي النفخة الثانية» فتّبعئون من قبوركم» e‏ جماعات 





جماعات للحساب» أمام ملك الملوك جار السموات والأرض يحت السا فكات أب » 
أي تشققت السماء وتصدّعت من كل جانب» هيبةً من الله تعالى» فصار فيها مثل الأبواب» | ل 
بعد أن كانت لا فطور فيها ولا صدوع؛ وذلك لنزول الملائكة أيضاً #ويوم تشقق کک ١‏ 
بالغمام زل الملائكة تنزيلاً» ومن هول في السماءء إلى هولٍ في الجبال سيت الال 


e‏ ع ص سي 


كات سا أي سفت الجبالُ» وقلعت من أماكنهاء فصارت كأنها هباء منبثٌ متطاير» 
كالسواب o tn‏ هو فى E‏ الاين إن جيلع OEE‏ 
المرصادٌ: المكانٌ E a‏ لد رع لط دم ةا إن جهنم تترصّد 
وتترفّب نزلاءها الكفارٌ لتلتقطهمء 4 كما يعر الإنسان عدوه» فجهنم لا يجاوزها شقي»؛ 
وكأنها تنتظر أعداء اله لتخطفهم إليهاء وهي مترقبةٌ ومنتظرةٌ لكل كافر فاجر لطعي سا4 
أي هي مرجمٌ ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين ٠‏ ليث فآ أحَمَا4 أي ماكثين في نار السعيرء 
دهوراً كثيرةً متتابعة» لا نهاية لها!! كلما مضئ حِفْبٌ ‏ أي دهر ‏ تبعه جقبٌ إلى ما لا 


و لست 
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نهاية» والآية كناية عن الخلود والتأبيد للا دوفو فا برا ولا سرا إل جیا وَصَنَاهًا راء 
وتا أي لا يذوقون في جهنم برداً ينف عنهم حر التار» ولا شراباً سكن عطشهم فيهاء 
إل ماء حاراء بالغاً الغاية القُصوى في الحرارةء و#غساقاً» أي صديداً وقيحاً يسيل من جلود 
أهل النار #جزاء وفاقاً# أي جازيناهم وعاقبناهم» جزاءً موافقاً لأعمالهم وإجرامهم!! وإنما 
كان عقابُهم مؤيّداً. لأ نهم لو خلدوا في الدنياء لاستمروا على الكفرء فلذلك عوقبوا بالخلود 
ا كارا لا رجو حِسَان© أي كانوا لا يؤمنون بلقاء الله. ولا يصدّقون 
بالحساب والجزاء ودبأ باينا كاب أي وكذّبوا بآيات القرآن» تكذيباً بليغاًء مفرطاً في 
الجحود والطغيان اول سء أخصيئة ميته ححتَدِا4 أي وکل ما فعلوه ه من جرائم وآثام» حفظناه 
في كعات مسطر عدا وهو كتاب أعمالهم #هذوقواً فن دج لا لا عد آي فذوقوايا 
معشر الكفار هذا العذاب الشديدء فلن نزيدكم على استغائتكم, إلا عذاباً فوق عذابكم!!. 


قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار» آية أشد من هذه الآيةء كلما استغاثوا 
بنوع من العذاب» أغيثوا بأشدّ منه كما قال تعالى #وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه» وبعد أن حكى تعالى أحوال الأشقياء من أهل النار» حكى بعدها أحوال السعداء 
الأبرار» فقال سبحانه إن فين مارا على صا أي إن للمؤمنين السعداءء الذين اتقوا 
محارم الله. وأطاعوا ربهم في الدنياء لهم الفوز بجنات النعيم» والنجاة من عذاب الجحيم» 
ثم فشر هذا النعيم فقال #حدائق وأعناباً» أي لهم بساتين ناضرة» فيها من جميع الأشجار 
والثمار. وفيها أنواع الأعناب الطيبة» من جميع ما تشتهيه النفس من الفواكه والثمار عب 
را أي وفي الجنة نساء عذارى نواهد. في منتهى الحسن والجمال (كواعب) جمع 
كاعب» وهي الجارية التي بَرَرَ نهدُها ‏ أي ثديّها ‏ واستدار مع ارتفاع يسير (أتراباً) أي 
مستويات في السنّ والجمال!! والمراد أنهن بالغات تمام درجة الحسن الفائق» فيهن رُواء 
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الشباب ونضارنّه» وفيهن الجمال الفاتنُ الذي لا يكاد يُوصف ؤرما وائ أي وكأساً من 
الخمر مملوءة صافية» ومعنى الدهاق: المملوءة» والكأس إذا أطلقت في القرآن يراد بها 
الخمر لا مون في لتو ولا كد أي لا يسمعون في الجنة كلاماً باطلاً لا فائدة فيه» ولا 
كذباً من القول» لأن الجنة دار السلام» ودار السرورء فليس فيها ما ينص العيش» أو يكدّر 
الجوّء من الكلام القبيح» والكذب الصريح جره بن رَيْكَ عله سا4 أي جازاهم الله على 
إحسانهم» وعملهم الصالح» بذلك الجزاء لع > تفضلاً منه وكرماً #عطاء حساباً» أي 
عطاء كافياً وافياً رب الوت وَالْيّضٍ وا با امن لا َك ية ا)4 أي خالق ومبدع ما 
في الكون من مخلوقات» لا يقدر أحد على مخاطبته من لماع لمعيه لغاية العظمة 
والكبرياء» لأن اليوم رهيب وعصيب يوم يقم الوح والمليكة 1 EY‏ من ون ل 
لمن وََالَ صب أي في ذلك اليوم الرهيب» يقف جبريل والملائكةٌ مصطفين صفوفاًء 
خاشعين هيبةً لله تعالى وإجلالاً» لا يتكلم أحد بحضرته» إلا من أذن الله له بالكلام 
والشفاعة» ونطق بالحق والصواب ذلك ألم أن فسن سا نخد إل ربب مايا4 أي في 
ذلك اليوم العظيم» وهو اليوم الحقٌ القادم لا محالة» فمن أحبٌ أن يتخذ طريقاً إلى ربه» 
بالإيمان والعمل الصالح» فليفعل قبل أن يداهمه الموتُ إا اندر عَدَابا مَرِيكا» أي 
وحذرناكم يا معشر الناس» عذابا قريب الوقوع» هو عذاب 00 سمي (قريبا) 


r e ۶ 


لأف كل عافن ا قرت فالدنيا رحلة قصيرة » وعمرٌ قريب وم ا ر الا دمت يداه 
رول الكو يلس کت ب أي يوم يبصر كل إنسان ما فعل من خير أو شرء مكتوباً مثبتا 
في صحائف أعماله: ويتمنى الكافر أنه لم يُخلق ولم E‏ نا ال كنت بهيعة 


ودابة» أرجع لارا رولا احافي ولا عة ولك عند حدر ا ا قفن 
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الله لبعضها من بعض› > ثم يقول الا كو ا فترجع تراباء فيودٌ الكافر حينئذ» أن 
يكون كالبهائم رابا ولا يرى ذلك اليوم المشئوم» وفي الخدت الشريت: (لتؤدن الحقرق 
إلى أهلها يوم القيامةء حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) رواه مسلم أي يقت من 
الشاة القرناء ذات القرونء» للشاة الجلحاء التي لا قرون لهاء فتنطحها كما نطحتها في الدنياء 
وبعد ذلك يصيرها الله تزاباء فيقول الكافر حيتئٍ يا ليتني كنت تراباً! ! 


انتهى تفسير سورة النبأ 
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تكسير سورة النازعات 


تبمصات افر الي 





(ملائكة الرحمة) و(ملائكة العذاب) وبالملائكة التي تدبّر شئون العالم» وأمور الخلق #والنازعات 
غرقاً» أي أقسمُ لكم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفارء بشدة وعُنف. نزعاً بالغ الشدة» تُنزع 
من أجسادهم. من الأنامل». والأظفارء والجلد. ومن تحت كل شعرة» حتى كأن روح 
( الكافر» تخرج من ثقب إبرة» إمعاناً في العنف والشدة #والناشطات نشطأ» أي وأقسم 
| بالملائكة (ملائكة الرحمة) التي تنزع أرواح المؤمنين » برفتق ولين» وتسلّها سلاً رقيقاً» كما سل 
الشعرةٌ من العجين» والئّشط : الأخذ برق ويُسرء بخلاف النزع فإنه يكون بشدة وقسوة. 


قال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعوانه» ينزعون روح الكافر» كما ينزع السقود - 
أي سيخ الحديد ذو الشعب الكثيرة ‏ من الصوف المبتل» فتخرج روح الكافر كالغريق في 
الماء» وينزع روح المؤمن برفق ولين» ويقبضها باليسرء كما يُنشط العقال من يد البعير» أي 
كما يُحل الرباط عن البعير #والسابحات سبحاً» أي وأقسمٌ لكم بالملائكة» ينزلون من 
السماء مسرعين» كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه» مسرعين لتنفيذ أمر الجبار «تَلسَيِقَتِ 
سب أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» تبشيراً لهم بدار السرورء بأمر الله 
وحكمه َلَزَن أب أي الملائكة الموكلين بتدبير شئون الكون» وأمور الخلائق» في 
الرياح» والأمطارة والأرزاق» والأعمار» وغير ذلك من أمور الدنيا والدين» بأمر رب 
العالمين!! أقسم تعالى بهذه الأصناف الخمسة من الملائكة» على أن القيامة حقٌ» وجوابٌ 
| القسم محذوفء لدلالة ما بعده عليهء تقديره: لتبعشنّ يا معشر الناس ولتحاسيّنٌ. . ثم بين 
تعالى موعد هذا الأمرء فقال: بم رَجْتُ أَرحِنَهُ تَبََْا روه أي يوم يُنفخ في الصور 
«النفخة الأولى» التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء» ثم تتبعها «النفخة الثانية» وهي نفخة 


| 
۴ 
#وَالترعَتِ عَرًْا وَأَلتَشِطَتِ تنا لبحب سبحا هذا قَسَمْ من الله تعالى بالملائكة الأبرار | 
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إِذ تادنه ريم بألوادٍ القدس طوى ل 





القيام من القبورء التي قال الله عنها #ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون# قال ابن 
عباس : (الراجفة» والرادفة) هما النفختان: الأولى» والثانية» أما الأولى فتميت كل شىء 
بإذن الله تعالى» وأما الثانية فتحي كل شيء بإذن الله تعالى «قلوت يومد وَإجِمَدٌ أَبَصَسَدْمَا 
عَشِمَةٌ 4 أي قلوب الكافرين المنكرين للقيامة» في ذلك اليوم» خائفة وجلة مضطربة» أبصار 
ءِ 5 ا 55 5 1 2 1 موي 4 

أصحابها ذليلة منكسرة» لهول ما ترىء باد عليها الذل والهوان ا« بقولونَ آنا مد وذو فى 
لاد أي يقول هؤلاء الكفرة في الدنيا: ترد بعد الموت» فنرجع كما كنا أحياء» بعد 
الفناء؟ والحافرةٌ: الحالة الأولى» يُقال: رجع إلى حافرته أي حالته الأولىء ومرادهم: أثْردٌ 
إلى أول حالنا بعد موتناء فنرجع كما كنا أحياء؟ ثم زادوا في الإنكار والاستبعاد فقالوا دا 
كنا عِظَمًا َة أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة» سنحيا وتُبعث من جديد؟ بارأ تك 
وا كه عار أي قالوا بطريق الاستهزاء: إن صح أن هناك عودة» وبُعثنا بعد موتناء فنحن 
إذأً خاسرون!؟ لا يقولون ذلك اعتقاداً بالعودة» بل بطريق السخرية والاستهزاءء لأنهم 
موقنون بعدم العودة» ا بقولهم #إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوئين* قال تعالى ردا سفههم لم دين 7 0 ا ذا هم ف ا أي 
فإذا الخلائق 6 على وجه الأرض ينظرون!! والساهرةٌ: وجه الأرض» والمراد 
بها: أرض المحشرء وهي غير أرضنا التي نسكنها اليوم لقوله تعالى #يوم تبدل الأرض غير 
20 وللحديث الشريف (يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ‏ أي لم 
توطأ ‏ كقرصة النقىّ» ليس فيها عَلَمٌّ لأحد) رواه البخاري ومسلم» أي مثل قرص الخبز 
الأبيض ليس فيها بناء ولا علامة.. ثم يأتي الحديث عن قصة موسى الكليم» مع فرعون 
احاح سار كتسلية للرسول او عمًا يلقاه فی أذ المشركيق» ؛ فيقول سبحانه وهل كف لیت 
د در بألواد اَلَْرسَ وى »4 استفهام بأسلونب (التشويق والترغيب) إلى سماع القصةء أي 
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هل جاءك يا محمد خْبرٌ موسى الكليم؟ حين كلّمه ربه بالوادي المطهّر المبارك؟ المسمّى «طوى» 

في أسفل جبل طور سيناء؟ آهب إل فهر ِنَم عى أي قائلاً له: اذهب إلى الطاغية الجبار 
افرعون» ملك مصرء الذي جاوز الحدّ في الفجور والطغيان» حيث قال #أنا ربكم الأعلى! ! 
لفل مَل لك إل أن ر يبك إل بيك ّى أي تلطف معه في الكلام» فقل له: هل لك 
رغبةٌ وميل» إلى أن تتطهرء وتطهّر نفسك من الذنوب والآثام؟ وأرشدك إلى معرفة ربك 
وعظمتهء فتتّقيه وتخشى عقابه؟ بدأ مخاطبته بالعرض لا بالأمر #هل لك إلى أن تزكى»؟ ثم 
أردفه بالكلام اللطيف الرقيق » ليستنزله TTS‏ 
بألطف وجوه الرفق واللين» ليس فيها غلظة ولا خشونة» بما يحرّك الحمية فيه» من مثل وصفه 
بالشرك» والجهل» والطغيان» ففرعون الطاغية الجبار» يُؤمر موسى بأن يدعوه بالرفق واللين» وهو 
الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله » هذا مع الكافر» فكيف بالمؤمن إذا بدرت منه خطيئة» يصفه 
بعض الدعاة بالضلال والشرك» والخروج عن ملة الإسلام!؟ هدانا الله جميعاً إلى سلوك طريق 
الحكمة» في الدعوة إلى الله!! وهذه الآية تفصيل لقوله تعالى في سورة طه فقولا له قولاً ليناً لعله 
بتذكر أو يخشى)!! ولمّا عرض عليه موسى الدعوة» بالأسلوب الليّن الرفيق» الذي أمره به 
EE,‏ ميري يه امي )تدان شان E OP OE‏ 
أي فأراه موسى المعجزة الكبرى» وهي (العصا) التي كان يلقيها فتنقلب إلى حية تسعى» وسمّاها 
اكروء نيا اغت مقع اقشع ارك a‏ 
كدب وعم أي كذب فرعونٌ اي وعصى أمر الله ون تلك التعجرة (سخرا) 
لغاية جبروته وعناده < أيرَ سی فحتم قاد قال أا ردك أك أي ولى فرعون مدبراً هارباً 
من الحية» يُسرع في مشيه من هول ما رأى!! ثم حشر أي جمع السحرة» والجنودء 
والأتباع» وقام فيهم خطيباء يتببّح بمقالته الكاذبة الفاجرة» فقال #أنا ربكم الأعلى) أي لا 
رب فوقي» وليس هناك رب - كما يزعم موسى ‏ حتى ينازعني في ربوبيّتي وملكي!؟ قالها 
الطاغية» مستخفاً بعقول قومه #فاستخف قومه فأطاعوه» وأقرٌوا له بالألوهية» قال تعالى 
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موضحاً نهايته المشؤومة» بعد تلك الكلمة الكافرة الفاجرة هده َه تكل الو ولول أي 
فأهلكه الله وقصّمهء عقوبة له على مقالته الأخيرة #أنا ربكم الأعلى» ومقالته الأولى #ما 
علمت لكم من إله غيري» وجعله الله عبرة للمعتبرين» في الدنيا بالعذاب الأليم» وفي 
الآخرة بعذاب الجحيم» ولهذا قال سبحانه إن فى ذلك لعثرهٌ لمن > ي أي إن في قصته» 
وفي إغراقه مع جنوده في البحرء لعظة عظيمة وعبرة» لمن يخشى عذاب الله» ويخاف 
عقابه!! وبعد ذكر نموذج الطغيان في قصة فرعون» عادت الآيات تذكر طغاة مكة» بمظاهر 
قدرة الله في مخلوقاته» وتحذّرهم من أهوال يوم القيامة» ليرتدعوا وينزجروا عن كفرهم 
وضلالهم» فقال سبحانه انم آَمَدُ لا أ اء بت أي هل أنتم يا معشر المشركين» أشن 
0 خلقاً؟ أم خلق السموات العظيمة البديعة» بهذا النظام الدقيق؟ «بناها» أي جعلها 

ا لا شقوق فيها ولا صدوع؟ فإن من خلق السموات بهذه العظمة والضخامة. 
35 عليه إعادتكم بعد موتكم» فكيف تنكرون البعث؟ رم سكا صَرَّهَا السَّمكُ: العلو 
والارتفاع» أي جعل تعالى ارتفاعها عالياً شاهقاً» وسوّاها على أبدع نظامء وأحكم بنيانء بلا 
شقوق ولا صدوع لوَغْطْسَ يَلَهَا وَلَرَيّ مُمََهَا4 أي جعل ليلها مظلماً حالكاًء ونهارها مشرقاً 
مضيئاً «والارض بَعْدَ دَلِكَ مَحَنْهَ» أي والأرض بسطها ومهّدها لسكنى البشرء بعد خلق 
المتموات: العلن: 


قال الفخر الرازي: كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعةء ثم إن الله تعالى مدّها 
وصسطياك ولد من ELE‏ حل (المر اق اند تال a‏ بيطا مهنا قات 
الأقوات. والجِسمُ الكرويٌ العظيمء يكون ظاهره كالسطح المستوي طحي ينبا ها 
وَمَرَعَنْهَا» أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة» وأجرى فيها الأنهار» فأنبت به الزرع || 
| والكلأء مما يأكله الناسٌ والحيوان. والآية صريحة فى أن المطرء الذي ينزل من السماء» 
لضن اه PE‏ بن عر 8 المحيطات. بواسطة أشعة الشمس» 1 
DD‏ مجان TT‏ نكاد كظرا عراز مدر لسن لعلو لا اتا 
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ربانية» من فيض رحمة الله على العباد» دون مشقة منهم ولا تعب» وإنما كان المطر من 
الأرض. لأن الله تعالى قال #أخرج منها ماءها» أي أخرج من الأرض مياههاء ولا تعارض 
بين القرآن» وحقائق العلم القطعية» فإن المطر ينزل من السحاب بواسطة التبحُرء وأصله من 
مياه البحار» فسبحان القادر على إخراج الماء العذب» من الماء المالح الأجاج!! وبال 
ارس4 أي والجبال أثبتها في الأرض» فجعلها لها كالأوتاد» لتستقر وتسكن بأهلهاء ولولا 
الال كان ارف #الريسة فى مهب لمران تسطربه ولرل سكاه ادون انراز 
وسا لک لامي »4 أي فعل ذلك كلّهء فأنبع العيون» وأجرى الاجا ات الررع 
الگا قرا لک ولمواشيكم وأتعامكب لدا جات افد لكر يوم در لسن ما سى أي 
ذإذا جاء وقت الداهية العظمى وهي «القيامة» التي تعم م بأهوالها كل شيء» سميت «طامة» 
لأنها داهية ونازلة فادحة» تعلو على كل نازلة وكارثة» كما قال تعالى #بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر» وفي ذلك اليوم الهائل الرهيب» يتذكر الإنسان ما فعل من خير أو شرء 
ويراه مدوّناً في صحيفة أعماله لوبت اللْحِيمٌ لمن بى أي ظهرت جهنم للناظرين» فرآها 
المجرمون عياناً رأي العين» بعد أن كانوا يكذّبون بهاء ولكن ماذا ينفع التذكر والندم؟ هاهم 
يُشرفون على جهنم وهي تننظرهم» وقد برزت لهم بأغلالها وسعيرها 9ا سن ع وار كي 
لديا ون للم هى المأركا» أي فأما من كفر وفجرء وجاوز الحدّ في الكفر والعصيانء واختار 
الحياة الفانية «الدنيا» على الحياة الباقية «الآخرةا وانهمك ف فى الشهرات المحرمة. فإن جهنم 
هی مسكنه ومأوافف لا مسكن له سواها اما من حَافَ ممم ر وَتَهّى الق عَنِ أف ون َة 
هی النأر» EE E E OTE E‏ 
والجلال» للحساب و الجزاء» ونهى نفسه وكمّها عن المعاصي والمحارم» فإن مسكنه ومأواه 
هو الجنة دار النعيم!! 
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كان يخاف من الله ويجسب محارمه. وينهى نقسه عن الشهوات المحرمة. فمصيره إلى 
ال ول فو كلمن لا يؤمن نا ال سود اعرف ولا مكف تممه فيد 
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المحارم» نار الجحيم يلوك عن لاد ين مسا أي يسألك هؤلاء المشركون عن 
القيامة؟ متى حدّوثها 00 ومتى تقع وتحدث؟ يقولون ذلك على وجه السخرية 
والاستهزاء فم أت يِن يرا أي ليس علمها عندك» حتى تخبرهم عن وقتهاء لأنها من 
الغيوب التي استأثر الله بعلمهاء فلماذا يسألونك عنهاء ويلخون في السؤال؟ وهم لا يؤمنون 
بها إل ك مس أي منتهى علمها عند الله عر وجل» لا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
هر!! إا أت ميد من بسلا أي ليست مهمتك تعليمهم وقت الساعة» إنما واجبك إنذار 
من يخاف القيامةء لا الإعلام بوقتها كت بم بوا لز يرا إلا عَِبّهَ أذ ها أي كان 
هؤلاء الكفار حين يشاهدون أهوال القيامة» لم يمكثوا في الدنيا إلا سويعات من النهارء 
بمقدار عشية أو ضحاهاء يستقصرون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم عشية يوم أو 
ضحى يوم» من هول ما يرونه كما قال سبحانه (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
ساعة من نهار» ويا لها من خسارة فادحة للكفار الفجار!! 
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عبس 0 1 ۹ الى وما ربك 1 س َو 9 فلتقعة فلتفعة آله #عبس # أي كلح 
وجهة قطن #وتولّى» أي أعرض DT‏ لن جاءه الأعمى سال عع :افون 
دينه» وأب خخ الروت على" أن الى يس وول هی الرشئول لاء والأعمى هو 
«عبد الله بن أم مكتوم» وجاء التعبير بضمير الغائب #عبس وتولى» تلطفاً به ل وإجلالاً 
لهء فلم يعاتبه ربه مشافهةء مثل أن يقول: عبستٌ وتوليت» لما في المشافهة من الشدة 
والصعوبة ما لا يخفى!! وسبب نزول هذه الآيات» ما روي أن النبيّ ية كان مسغولاً مع 
صناديد فريش » يدعوهم إلى الإسلام (عتبة» وشيبة ) وأبي جهل» والوليد د بن المغيرة) وكان 
يطمع في إسلامهم› رجاء أن يُسلم أتباعهم. فبيئما هو مشتغل بمن عنده من وجوه فريش » 
إذ جاءه «ابن أم مکتوم) اللأعدى : فقال يا رسول الله : أرشدنى وغلمتى هما غلمك الله!! 
وكرّر ذلك» وهو لا يعلم أن الرسول ية مشغول مع القومء فكره الرسول مجيئهة») وعبس 
وأعرض عنهء وقال فى نفسهء يقول هؤلاء: إنما أتباغه الغسانء والسفلة اليد فُعَبس 
في وجههء وأقبل على القوم يكلمهمء فأنزل الله الآيات #عيس وتولى. أن جاءه الأعمى» 
فكان مه بعد ذلك يكرمه إذا جاءه ويقول له: ا بمن عاتبني فيه ربي) واستخلفه على 
المدينة مرتثين » وكان من المهاجرين الأولين!! ثم قال تعالى : #وما يدريك لعله یزکی4 أي 
وما يعلمك ويخيرك لعل هذا الأعمى + الذي عبست في وجهه. يتطهّر من ذنوبه» بما يتلقَاه 

E 2‏ ار و 8 آي ا بما يسمعه من النصائح 
يي بالمال» وأعرض عن الله NGS‏ فأنت تتعرّض 5 وتهتم بشأنه, وتصغي 
لكلامه وما عك عله يَككَ أل يَيَنَّ4 أي وليس عليك ذنبٌ ولا مسؤولية» إن لم يتطهر من دنس الكفر 
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SO 
/ الات امت مقطالا بهدايته. وإنما عليك تبليغ دعوة الله! ! واا من عاك سی وهر می‎ 
أي وأما من جاءك يسرع وتعشىء طالاً الهداية والإرشاد. يبتغي الخير والفلاح» وهو يخاف‎ 
الله تعالى» ويتقي محارمه ات عله لق أي فأنت تتشاغل عنه؛ وتُعرض عن سماع كلامه.‎ 
© 





| تودداً لأهل الغنى والجاهء لجلبهم إلى الإسلام!! وأصل #تصدى) وتلهى) تتصدى» 
ظ وتتلهى» فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءن للتخفيف 5 إا ذكرة» أي لا تفعل يا 
| محمد بعد اليوم مثل ذلك وكفٌ عن التصدّي للكبراء والعظماءء واعتن بشأن الضعفاء |,؟ 
) والفقراء. فهؤلاء الذين يرجى منهم الخيرء وما هذا الذي أرشدناك إليه» إلا موعظة وتذكرة 
۱ لى مه د5 أي فمن شاء من عباد الله» انتفع واتعظ بآي الذكر الحكيم» واستفاد من إرشاداته ( 
/]| وتوجيهاته!! ولم ينل النبيئ كَل غم مثل هذا العم حين أنزل عليه سورة «عبس» لأن فيها العتاب | 
؟ الشديد له وهو الحبيبٌُ القريبُ» ومع ذلك كله بلغ هذا الوحي» مع ما فيه من العتاب!! 4 
١‏ وقد قال ابن زيد: لو كان محمد كاتماً من الوحي شيعا لكسّم هذا!! ن صحف مرم 
أي هذه المواعظ» مثبتة في صحف مكرّمة؛ عند رب العزة والجلالء لأنها كلام الرحمن 
,| تر َة أي عالية القدر والمكانةء منرّهة عن عبث الشياطين بِيّدى سرو كام بر4 
ألم أي هذه الصحف بأيدي ملائكة كرام» جعلهم الله سفراءَ بينه وبين رسلهء وهم مكرّمون 
معظمون» أتقياء صلحاءَ #لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون* وفي الآيات رد على 
السفهاء المشركين» الذين قالوا «إن الشياطين تنزلت بهذا الوحي على محمد» قاتلهم الله أنى 
يؤفكون!! ثم ذكر تعالى ضخامة جريمة الكافرء السكر لوجود الله فقال فل الإ ما أعترر» 
دعاء عليه بأشنع الدعوات أي قاتل الله هذا الكافر الفاجرء ما أشد كفره بالله» مع كثرة 
إحسان الله إليه!! والصيغةٌ صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره» كأن الله يقول: ادعوا على 
هذا الكافر بالقتل واللعن. لارتكابه مع ربه أعظم القبائح» ما أشد كفره لمن خلقه ورزقه 


رو راو مدي دبي 


ورئاه!! ين آي ىء مم من طَنَةْ حلفم معدم أي من أي شىء خلق الله هذا الكافرء حتى 





oY 


TA E A A OST TE WATE NST 1‏ 8ھ س 3 7 ل 


ي 


قرم 9© ثم با سا آرم ل علا كا به 


جر یوس ١‏ ررحت رس 0S‏ ر سے و سے 


ا 9 ثم سَقَفَنا 


هه 


ىت 





eê 


يتكبّر على ربه!؟ أليس من شيء مهين حقيرء من النطفة «المنيٌ» الذي يشبه المخاط #ألم 
نخلقكم من ماء مهين#؟ فكيف يتكبر على ربهء وهو بهذا الضعف وهذه الحقارة؟ وقوله 
تعالى #فقدره# أي خلق له من الأعضاء والحواسٌ» والأرزاق والأقوات» ما يصلح لبقاء 
حياته ئم اسيل سَ4 أي ثم يسُر له طريق الخروج من بطن أمهء ولولا أنه تعالى جعل 
راب کا عند الولادة» ويسر له الخروج» لاختنق في بطن أمه . 


هه 


حب 





قال الحسن البصري: «كيف يتكبّر من خرج من سبيل البول مرتين»؟ يريد به الذكرء 
والفرج» وكلاهما مكان للبول ثم مانم امم أي ثم أماته فجعل له قبراً يُوارى فيهء إكراماً 
له» ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش» وهذه تكرمة لبني آدم» علن سات الخ انات 
يقال : أقبر المت إذا أمر بدفنه و منه» وقبّره إذا دفنه» وُعَد الموتّ نعمة» لأنه طريقٌ 
إلى الحياة الأبدية م إا سه آرم أي ثم حين يشاء الله » يحييه فيخرجه من قبره للحساب 
والجزاءء وإنما قال طا شاء» لأن وقت البعث غير معلوم لأحدء فهو إلى مشيئة الله متى 
شاء الله أن يحيى الخلائق أحياهم» يُقال: أنشره الله إذا أحياه بعد الموت کر نا بتي ا 
مم4 أي ليرتدع هذا الكافرء وينزجر عن تكبره وتجبره» فإنه لم يقض ما أمره الله به» من 
الإيمان والطاعة» ولم يفعل ما كُلّف به من العبادات» ولم يشكر خالقه المنعم عليه بأنواع 
النعم» بل تكبّر على ربه وتجبّرء أفلا يستحقٌ السخط والعقاب!؟ ثم ذكر تعالى ما أغدق به 
من النعم على الإنسان» ليشكر ربه ولا يكفره. فقال سبحانه يط اوسن إل طتايدء أن صب 
اله سب ثم مقا الأرسَ سي أي فلينظر هذا الإنسان الغافل؛ الجاحد لفضل ربه وإنعامهء إلى 
أمر معاشه» كيف هيأ الله له أسباب الطعامء الذي به قوام حياته؟ أنّا أنزلنا بقدرتنا الباهرة» 
المطر من السحاب إنزالاً عجيباًء فجعلناه ينزل قطرات قطرات» لا ينصبٌ دفعة واحدة»ء لثلا 
يتلف الزرع» ويُسقط الثمرء ثم شققنا الأرض لخروج النبات منها شقاً بديعاًء وفي هذه الآية 
لفته رائعة» إلى القدرة الباهرة» التي أودعها الله في هذه البذرة الضعيفةء فإن هذه النواة أو أل 
البذرة» تش الأرض الصلبة الجامدة» فيخرج منها ساق» تتكون منها شجرة باسقة» تحمل 
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الفواكه والثمار» وهي (معجزة باهرة) يراها الناس . ولكنهم يغفلون عن مصدر هذه القوة 
التى شقت الأرض شةا!! ابا فا حا وتا وقَضنا ويو ود أي فأخرجنا بسبب المطرء 
أنواع الحبوب والثمرء غذاءً وطعاماً يتغذى به الإنسان!! أخرجنا به أنواع الحبوب» من بر 
وشعيرء وعدسء. وأرزء وغيرهاء حباً يقتات به الناسٌ ويدّخرونه» وأخرجنا بالمطر أنواع 
العنب الشهي اللذيذ. غذاء من وجه» وفاكهة من وجه آخرء وأخرجنا به #قضباً» أي أنواع 
الخضارء التي تقطع مرة بعد أخرى» كالسبانخ» والبقدونس» والنعنع» والجرجير» وسائر 
الخضار والبقولء #وزيتوناً ونخلاً» خصّهما بالذكرء لكثرة فوائدهماء خصوصاً لأهل بلاد 
العرب» فمن الزيتون يستخرجون الزيت» ويجعلون منه الصابون» ويدّهنون بالزيت» 
Ey‏ للطعام» ويوقدون به المصابيح»ء وكذلك ينتفعون بالنخيل» فيأكلون منه 
ال وار و هعون تمت الديضى 4 خرن شيف جوع في العر اشن 
الييوت» وقد ضرب ب مثلاً للمؤمن بالنخلة لكثرة عب ير لج 
َفَكهَه وأا معا لَك لای أي وأخرجنا لكم بماء المطرء البساتين والحدائق ذات الأشجار 
الكثيرة» الملتفة الأغصان.ء اليانعة الثمار #غلباً# أي كثيرة غليظة بأغصانها وأوراقهاء يستظل 
بها الإنسان من حر الشمس #وفاكهة وأباً# أي كما أخرجنا أنواع الفواكه والثمارء مما 
تشتهيه النفوس» مثل التفاح» والمشمشء والكرزهء والبرتقالء إلى أنواع لا تحصى»ء كما 
أخرجنا الأب وهو ما ترعاه البهائم من الكل والعشب. الذي لم يزرعه الناس» وإنما يخرج 
5 طعاماً للدواب والأنعام» من فيض رحمة الله ولهذا قال #متاعاً لكم ولأنعامكم* أي ليكون 
منفعةٌ ومعاشاً لكم أيها الناس» وطعاماً للبهائم والأنعام» أفلا تشكرون ربكم على هذه 
النعم!! ثم ذكر كال ارقت الب ركفن ا القيامة؛ فقال سبحانه 9ا جَآدتِ ألصَآنّةُ4 
الضَّاحْةٌ: صيحة القيامة. سميت «صاخة» لأنها تصخ الآذان أي تصمّها بشدة صوتهاء أي 
يأ فإذا جاءت الداهيةٌ العظيمة وهي القيامة التي يفزع لها البشر يوم فر كنول لح رأف ويه 
َصَحبَء ويد أي في ذلك اليوم الشديد الرهيب» يهرب الإنسان من أعرٌّ وأحبٌ الناس إليهء 
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يهرب من أخيه» وأمه» وأبيه» وزوجتهء وأبناته» لئلا يطالبه بحقٌ له عليه» ولشدة الهول. 
يتمئّى أن لا يرى أحداً منهم» لأن الهول عظيم» والخطب جسيم لل نزي نم مذ ع ( 
۱ ره انلعل انی ذلت ا شان يغه عن شان غير ولذلك لا يفكر في غير 
تة ممعت اة ة النبي ية يقول (يحشر الناس حفاة» غراة غرلا - أي غير 0 
محريو شعالت يا تسيوك الله : الرجال والنساء جميعاء ٠‏ ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا / 
عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) رواه البخاري #وجره وميد مسفرة صَاحِكه ظ 


ا أي وجوه في ذلك اليوم» مضيئة مشرقة من البهجة والسرورء فرحة مسرورة» 


2 





مستيشرة بذلك النعيم » الذي أكرمها الله به» وهي وجوه أهل السعادةء أهل الإيمان ودخول | 
الجنان ويج بز ع ع4 أي ووجوه في ذلك اليوم» عليها غبار ودخان من لهب ر/( 
|| جهنم وهي سوداء كالحة رمثي َر أي يعلوها ويغشاها السوادٌ والظلمة» وهي وجوه 
الأشقياء أهل النار أك م كيرد البرك أي أولئك الأشقياء» أصحاب الوجوه السود هم 


> 
1 الجامعون بين الكفر والفجورء فجمع الله لهم بين السواد والغبارء e‏ ۲ 
النار!! . 
: | 
انتهى تفسير سورة عبس | 
17 | 


| © © © 
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ولا لْعِمَار عَطْلتَ 9 وإذَا الوحوش: حشرت 29 رَد ألِحَارٌُ سرت 
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لإا التنس كرت وإذَا التجوم اتكدرت وَإذَا بال سرت .هذه التسورة الكريمة #سورة 
التكوير» وما يتبعها من سورة «الانفطار» و«الإنشقاق» كلها من السور المكيةء التي تتحدث 
عن شدائد وأهوال يوم القيامة» وما يحدث قبلها من انفراط (نظام الكون) وما يصاحبها من 
انقلاب كوني هائلء يشمل (الشمس» والنجومء والجبالء والبحار. .) إلى آخر ما هنالك 
من شدائد وأهوالء وقد قال النبي ية : (من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة» كأنه رأيُ عين» 
فليقرأ #إذا الشمس كورت# و#إذا ك انفطرت» و#إذا السماء انشقت# رواه الترمذي» 
قوله تعالى #إذا الشمس كورت# أي لمت وطويت وذهب ضوءها ونورهاء فلم تعد تشرق 
على الناس. وذلك علامة خراب الدنياء وفناء أهلها #وإذا النجوم انكدرت*# أي انطمس 
نورهاء وتساقطت وتناثرت كما في قوله تعالى #وإذا الكواكب انتثرت# أى الم بق !فى 
السماء منها نجم #وإذا الجبال سيرت*# أي نسفت من أماكنهاء فلم يبق جبل إلا وقد تطاير 
من مكانه كقوله #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا) فتسييرها ذهابها عن أماكنها 
بالزلزلة التي تحصل للأرض ودا أَلْمَِارُ عُطْلَتَ» العشارٌ: النوق الحبالى» جمع عُشَّراء 
وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهره والمعنى: وإذا النوق الحواملء تُركت مَمَّلاً 
بدون راع ولا طالب» لأن أهلها في شغل شاغل عنهاء وخصٌ النوق بالذكر» لأنها كرائم 
امزال اعون و الفترش عدت © أن را الوحورس مع عن أرقارها وره من 
شدة الرعب والفزع. وقد كانت شاردة في الشعاب والجبال» فأصبحت لا تأوي إلى 0 
وا الِمَارُ سرت أي E ET‏ وأحميت» فأضبحت نار تضطرم وتلتهب» 
وأحاطت بالبشرء فأين للناس المهرب؟ ودا ألنْقُوسُ دوجت أي وإذا قُرنت النفوسٌُ البشرية 
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بأشباههاء فيُقرن الفاجرٌ مع الفاجرء والمنافق مع المنافق» والمؤمن مع المؤمن» والمرابي 
مع المرابي» وهكذا يقر الأشياه مع الأشباه» خطب عمر رضي الله عنه في الناس فقرأ 
#وإذا النفوس زوجت* فقال: يُقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويُقرن 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النار «وَإدًا لوده سيت باي دب ي أي وإذا شئلت 
البنتُ المدفونة حيّة: لماذ دُفنت؟ وأيٌّ ذنب ارتكبته حتى قبرت بهذه الصورة الوحشية؟ 
والخرض من سؤالها التّلطفٌ بهاء وتوبيخ قاتلهاء لأنها ستقول: دُفنت بلا ذنب!! وكان 
العرب يئدون البنات مخافة الفقرء أو خشية لحوق العار بهم» فيدفنونها حية» وهذا منتهى 
الغلظة والوحشية!! وون الضف شرن أي وإذا صحف أعمال البشر نُشرت أي فتحت 
وبُسطت للحساب والجزاء» فالصحف تُطوى عند الموت» وتُفتح عند الحساب» وإنها 
لفضيحة وخزيٌ على الفجار» حيث يكون نشر الصحف»› على رؤوس الأشهادء فيفتضح 
الخائن والمجرم اوا اا كته أي أزيلت وئزعت من مكانهاء كما يُنزع الجلد عن 
الشاة» وكل ما في الكون يتبدّل» (السماءُ والأرضء» والنجوم. والأفلاك) والهول يشملها 
كما يشمل الخلائق والبشر وة سرت أي أوقدت وأضرمت لأعداء اللهء ليُحرقوا 
فيهاء فالنار في ذلك اليوم» تتوقد وتستعر على المجرمين وإ اله أريرَنَ» أي وإذا الجنة 
أدنيث وقُرّبت من المتقين» ليستبشروا بدخولهاء كقوله سبحانه #وأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعيد» فالجنة تكون مرئية لهم» حتى لا يصيبهم هول ذلك اليوم الرهيب عت قث ت | 
4| َير أي علمت كل نفس ما فعلت من خير أو شرء ورأته أمامها حاضراًء لتجازى عليه ٣‏ 
۱ وهذه الآية جوابٌ جميع الآيات المتقدمة الإثني عشرء من قوله #إذا الشمسُ كورت) إلى 
4 
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هناء وكأنه يقول: إذا حدثت هذه الأحداث المفزعة» تعلم كل نفس برّة كانت أو فاجرةء 
ما كان منها من خير أو شرء تجده حاضراً بين يديهاء ولا يظلم ربك أحداً. . ثم يأتي 
الحديث عن الوحي» الذي أنكره المشركون» وأنكروا أن يكون القرآنٌ. كلام رب العزة 
والجلال» فيقول سبحانه 55 يم بلس الور ال4 أي فأقسمْ لكم قسماً مؤكداء أقسمْ 
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لكم بالنجوم الساطعات الزاهرات» التي تختفي بالنهار» وتظهر بالليل. وهذا معنى (الحُنْس) 
أي التي تختفي» وسمي الشيطان الخئاس» لأنه يوسوس ويختفي #الجوار الكنس) أي 
الجاريات التي تجري وتسير في أفلاكهاء ثم تستتر وقت غروبهاء كما تستتر الظباء في 
كهرفهاء وهذا معنى (الكُنّس) أي التي تغيب عن الأنظار» يقال: كس الظبئُ: إذا دخل 
كئاسه أي بيته الذي يأوي إليهء وفي هذا التشبيه جمال وإبداعٌ» كأن النجومْ ظباء دخلت في 
كهوفهاء مختفية عن الأنظار َالِ إا عسعس وَالصّبْح دا مى أي وأقسمُ بالليل «إذا 
عسعس»4 أي أقبل بظلامه حتى غطى الكون» وبالصبح إذا أضاء وأشرق» وانتشر نوره 
وامتدّء حتى أصبح نهاراً مضيئاء وانظر إلى روعة الإبداع في التعبير #والصبح إذا تنفس» 
ففيه تشبيه النورء الذي يأتي به الصبحٌ»؛ بنسمات الهواء العليل» التي تحي النفس والقلب» 
فالصبح حي يتنمّسء أنفاسّه: النورٌء والحركةء والضياءء وكأنه إنسانٌ نائم يغط في سُبات 6 
عميق» ثم يستيقظ فيستنشق الهواء العليل. ويستعيد نشاطه وحيويته» وإنما جاءت روعة 

البيان» من جمال الاستعارة البديعة. . وبعد هذا القَسَم المبدع» بالكواكب والنجوم المضيئةء ا 
وهي تُشرق وتغرب» وتظهر وتختفي» وبالليل يُقبل بظلامه» فيغطي الكونَ بشبحه» وبالصباح 8 





١‏ يشرق» فيبدّد ظلام الليل الحالك» ويحي الموات»ء وكلها براهين ودلائل على قدرة الواحد 
القهارء يأتي جواب القَسَم مؤكّداً بعدة مؤكدات» على أن القرآن كلام الرحمن جل وعلاء 
ا فيقول سبحانه ِنَم ول رول كر » أي إن هذا القرآنء لكلامٌ رب العزة والجلالء بِلّمه 
لمحمد يي رسول كريم» هو أمينٌُ وحي السماء «جبريل» عليه السلام» فأمينُ السماء نزل 
١‏ على أمين الأرض» بهذا القرآن العظيم» كما قال سبحانه #نزل به الروح الأمين. على قلبك 
لتكون من المنذرين) وأكد تعالى الخبر ب«إنَّ؛ و«اللام» 8إنه لقول» وأراد بالرسول هنا 
اجبريل الأمين» بدليل وصفه بالقوةء والمكانة عند رب العرش جل جلاله وى وو د يى ,//( 
ليش تكن أي هذا المَلَّكُ «١جبريل»‏ صاحبٌ قوة عظيمةء ومكانة سامية رفيعة» عند رب 
۱ العزة والجلال» الكبير المتعال شع تمّ أن ثم بفتح الثاء بمعنى «هناك» فهي ظرفٌ مكان» 
| والمعنى: هذا الملك جبريلء مطاع هناك في الملا الأعلى» تطيعه الملائكة الأطهارء لأنه 
كبيرُهم ورئيسهم أمين) أي مؤتمن عند الله» على الوحي الذي ينزل به على الرسل» ( 
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أمين السماءء أمّا أمِينُ الأرض» وهو محمد بي خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي بلغ القرآن‎ 
للناس» فهو أكمُل الناس فضلاً. وأرجحهم عقلاًء وقد ذب الله عنه افتراء المفترين» فقال‎ 
في الردٌ على المشركين وا ساك بمَجوْوْ4 أي ليس صاحبكم محمد الذي صاحبتموه يا‎ 
| معشر قريش أربعين سنة» بمجنون كما كذبتم» وافتريتم عليه» بل هو أكملكم عقلاء رأفضلكم‎ 
٠ نبلا والآية رد على سفاهتهم وافترائهم» حين قالوا: #يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك‎ 
) لمجنون) وفي التعبير بقوله وما صاحبكم) بدل قوله: وما محمد بمجنون» لتوبيخهم» فهو‎ 
/ صاحبكم الذي عايشتموه زمناً طويلاً (40) أربعين سنة» ولقبتموه بالصادق الأمين» فما لكم‎ 
| حين جاءكم بالحقٌ المبين» تزعمون أنه كاذبٌ وأنه مجنون!! أفلا تعقلون؟ #طَْقَدَ باه يالا‎ 
لبن أي وأقسمٌ لكم أن محمداً رأئ جبريل» بصورته الملكيّة التي خلقها الله عليهاء وهو أل‎ 
(/ مقبل من جهة المشرق» بمطلع الشمس حيث الأفق الواضح» وإذا كان قد رآه في صورته‎ 
الملكيّة» فكيف يختلط عليه أمر الوحي الإلهي؟ روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال:‎ 
(رأى محمد ي جبريل له ستمائة جناح) وسأل سيدنا رسول الله ية جبريل» أن يريه نفسه‎ 
بصورته الملكية» فقال له: لا أقدر على ذلك وما ذاك إلىّ!! فأذن الله له بذلك» فأتاه على‎ 





صورته الملكية» والرسول راجع من غار حراءء فرآه قد ملأ الأفق. رجلاه في الأرض» 
ورأسه في السماء» وفتح جناحين فقط من/ /٠٠٠‏ ستمائة جناح» فسد ما بين المشرق 
والمغرب» فعُشي على النبي يك فتحوّل جبريل إلى صورة آدمي» وضمّه إلى صدره. 
وجعل يمسح الغبار عن وجهه. وتا هو عل ألميّب يسين أي وليس محمد على الوحي» 
الذي أوحاه الله إليه #بضنين» أي ببخيل» يِضِنُ بنشره وتعليمه للناس» بل يبلغ رسالة ربه 
بكل صدق وأمانة» مأخوذ من ضنّ بالشىء إذا بخل به ًا هر بول سَبْطن بجر أي وليس 
هذا القرآن المعجزء الذي جاءكم به ا المرسلين لله من قول بعض الشياطين» كما 
افتريتم وزعمتم يا معشر المشركين!! أن هبون إن هو إلا ور لعن أي فأين تذهب 
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دك ابي ادر وب کک ل بتكم آي لمن أراد أن يبع الح ويهتدي بهدي 
| هذا النور الإلهي وم 0 إِلَّد ا ن تاه أنه رت الْمْلْمِيبَ » أي وما تقدرون على شيء. إلا 
بتقدير الله ولطفه. فاطلبوا من الله الهداية والتوفيق لأفضل طريق! 
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إا لاء 0 ل ولا الكوكب ارت 
َإِذَا القبور بع عبرت 0 عَلِمَتْ ا تا قدت 
رل بريّك ارد © 





3 ذا ألسَمَاهُ انَطَرَت ولا لْكوْكيب ارت # هذه السورة تتحدث عن الانقلاب الكوني» | 
الذي يصاحب قيام الساعة» وما يحدث في ذلك اليوم الرهيب› من أحداث جسام» يفزع لها 


والمعنى: #إذا السماء انفطرت*# أي تشققت وتصدعت» وسوءً أكان ذلك من هيبة 
الجبار» آم لتنزل الملائكة الأبرار» فإنها حقيقة كونية من حقائق ذلك اليوم العصيب» ومشهد 
من مشاهد الهول الأعظمء الذي ت بالكون والبشر #وإذا الكواكب انتثرت* أي وإذا 
النجوم تساقطت وتناثرت من أماكنهاء وخرجت عن يروجهاء واصطدم بعضها ببعض» 
وحدث الخراب والدمار لهذا العالم إا يا فجرت وإدا الور بعرت أي وإذا البحار مُتح 
بعضها على بعض » فأصبحت ا وضلا واختلط عذيها بمالحهاء أو تفجرت فاشتعلت 
بألسنة النيران» كقوله فى السورة السابقة #وإذا البحار سجرت» أي اشتعلت نيرانهاء من 
السجر بمعنى الالتهاب» #وإذا القبور بعرت ت أي فلب ترابهاء وأخرج موتاهاء فأصبحوا 
على ظهرهاء بعد أن كانوا في بطنها طعَلِمَتَ نفس ما َدَمَتْ وخرت هذا هو جواب «إذا» أي 
م ا يه كار قن وها لمك 
من چ أو طالح و آل ربك اک المراد بالأنستان سا الإنسانٌ 


عصيان ربك؟ وقد علمت ما بين يديك من الدواهى والشدائد!! وكيف 0 على مخالفة 
أمره» مع إحسانه إليك» وعطفه عليك!! فالآية واردة مورد العتاب والتوبيخ ١‏ كأنها تقول : 
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الى حلقك سوك فعدلك © ف أي صُورَوَ ما سه ربك كد 
گیب یږ © نز کم لطي @ کا گی (© بک ما 
تفلن © 





كيف قابلت إحسان ربك بالعصيان» ورحمته بك بالتمرد والطغيان؟ وليست لتلقين الحجة 
كما قال البعض» ولهذا قال عمر الفاروق: غرّه جهله» وغرّه حُمقه. . ثم فصّل تعالى بعض 
نعمه الجليلة عليه. فقال ظالَِى سَلَقَكَ ونك مََدَلْكَ بى أي مُررَرَ نَا سا يَمبَكَ» أي الذي 
خلقك بعد أن لم تكن شيئاء فجعلك سويًاً سالم الأعضاءء تسمعء. وتبصرء وتعقل» 
وجعلك معتدل القامة» في أحسن الهيئات والأشكال في أي صورة ما شاء ركبك# أي 
ركبك في أي صورة شاءهاء واختارها لك» من الصور اليك العجسة ولوا لجعلك: ١‏ 

في صورة كالقردء والبهيمة» والخنزيرء ولكنه بفضله وإنعامه» خلقك في أحسن صورة» ١‏ 
وكرّمك على سائر المخلوقات #ولقد كرمنا بني آدم» جعلك معتدل القامة» متناسب ! 
الأعضاءء بحيث صارت كل أعضاء الإنسان معتدلة» لا تفاوت بينهاء فلو كانت إحدى 
العينين» أوسع وأضخم من الأخرى» أو إحدى الرجلين أطول من الأخرىء أو إحدى 
الأذنين تشبه أذن الأرنب» والأخرى تشبه أذن المغزئء لكان منظر الإنسان مشوها غير 
جميل. ثم جعلك تمشي قائماً على رجلين» لا كالبهائم تشمي على أربع» فهذا کله من 
تكريم الله للإنسان!! 


وي ستل 
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۱ قال عكرمة: لو شاء لجعله في صورة كلب أو في صورة حمار» أو في صورة 
1 


١ 
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خنزيرء ولكنه تعالى بلطفه وقدرته.ء جعله بشكل حسن مستقيم» جميل المنظر والهيئة. . ثم 
وبٌخ تعالى المشركين» المكذبين بيوم الدين» فقال سبحانه كلا بل تُكَذْوْنَ بٍ4 كلا للردع 
| والزجرء أي ارتدعوا يا معشر المشركين» عن معاداة الرسول ومحاربته» ولا تغترُوا بحلم الله 
عليكم» فحقيقة أمركم أنكم تُكذبون بالجزاء والحساب» وتنكرون البعث والتشورء وهذه علة 
۱ الغرور موَإِنَّ عَم لَفْظِينَ كِرَامًا كي أي والحال أن عليكم ملائكة حفظة. يضبطون 
أعمالكم» ويكتبون أقوالكم» فلا تظئوا أنكم متروكون مهملونء. بل عليكم رقباء من 
1 الملائكةء يراقبون تصرفاتكم يفون ما علو أي يعرفون كل ما تعملونه» أو تتحدثون به 
۱ من خير أو شرء ويسجّلون ذلك في صحائف أعمالكم» لتجازوا به يوم القيامة» وقد قال 
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كهِ: (أكرموا الكرامً الكاتبين» الذين لا يفارقونكم» إلا عند إحدى حالتين: الجنابةء 
والغائط) رواه ابن أبي حاتم والآيةٌ تحذيرٌ وتذكيرء فإن العبد إذا أيقن أنَّ الله رقيبٌ عليهء 
وأن الملائكة يحفظون أعماله» ويكتبونها في صحفهم» وأنها تُعرض يوم القيامة» على 
رؤوس الأشهادء كان ذلك أزجر له وأبعد عن فعل القبيح والسوء!! ثم وضح تعالى مصير 
كل من الأبرارء والفجار في الآخرة فقال سبحانه إن الأرَارَ لتى يم ون الْفْجَارَ لتى حير 
أي إن المؤمنين الأبرار» لفي الجنة دار السرور والحبورء يتنعٌمون فيها بما لذ وطاب. وإن 
الأشقياء الفجارء لفي نار الجحيم» يُحْرَّقون فيها ويعذبون لصاوت بوم اَل وما م عَنهَا بماك 
أي يذوقون حرّهاء ويقاسون سعيرهاء يوم الحساب والجزاءء الذي كانوا يكذبون به في 
| الدنياء وليسوا بغائبين عن نار جهنم طرفة عين #وما أَدْرَبكَ مَا بم الي شه ما أَدرسكَ ما بوم 
, أَليِنِ4؟ تعظيم لشأنه» وتهويل لأمره» أي ما أعلمك وأخبرك ما هو يوم الدين؟ إنه من 
۱ شدته وهوله» لا يدري أحد فظاعته وهولهء فهو فوق الوصف والبيان» وكرره لزيادة التهويل 
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ميم لا لا جلك نش لفن شنا وَالْأَمَرٌ وَين تّ4 أي في ذلك اليوم الرهيب» لا ينفع أحدٌ 
أحدل ولا يدفع عنه أي ضررء والحكم والقضاء فيه» بيد جبار السموات والأرض»› لا 


---< تحت 
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۴ يملكه غيره جل وعلاء فهو الحاكم وهو المتصرّف يوم الدينء كما قال سبحانه #لمن 
المُلْكُ اليومٌ لله الواحد القهار». 


| انتهى تفسير سورة الانفطار 
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ويل للْمُطفْفِينَ الدِنَ إا االو عَلَ الاس يستوونً) أي هلاك وعذات ودمارء للظلمة 
الفجارء الذين يُنقصون الكيلّ والميزان» وسُمُوا #مطففين* لأنهم لا يكادون يأخذون 
ويسرقون. إلا الشيء التافه الحقير» ثم بين تعالى طرفاً من قبائحهم» وهو أنهم إذا أخذوا 
الكيل من الناس» أخذوه وافياً كافياً لأنفسهم. مع الزيادةء ولم يذكر تعالى الوزن» لدلالة 
الكيل عليه» ولقوله بعده ردا كَلْوَهُمْ أو وَرَوْهُمَ يرود أي وإذا كالوا لهمء أو وزنوا لهمء 
أنقصوا ذ فى الكيل والوزن»ء فهم عند الأخذ يأخذون كاملا وعند البيع والعطاءء > يعطوته 
ناقصاء ليا جاء الوعيد بالويل والعذاب» وقد أهلك الله قوم شعيب» لبخسهم المكيال 
والعيوانه وروی عن انق هباس ااال : (لمّا قدم رسول الله اة المدينة» كانواامة اغف 
کک فلما نزلت السورة؛ كانوا من أحسن الناس كيلا بعد ذلك) رواه النسائي وابن 

جه ألا بظنٌ وليك انم مبموئون لوم عَظِيم بوم بوم الاش لرَت الْمَلينَ*؟ أي ألا يعلم ويستيقن 
0 الظلمة. المطففون للمكيال والميزان» أنهم سيبعثون ليوم رهيب عصيب. شديد الهول؟ 
هو يوم القيامة» يقفون فيه بين يدي الجبار جل وعلاء لينالوا جزاءهم وعقابهم!؟ وفي هذا 
وعيد شديد ترتعد له الفرائص!! وفي الحديث (إن العرق يُلجم أحدهم إلى أنصاف أذنيه) 
وروى مسلم في صحيحه عن النبي َة أنه قال (تدنوا الشمس يوم القيامة من الخلق. حتى 
تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناسٌ على قدر أعمالهم في العَرَّقء فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى حِقُوية - منتصف البدن ‏ ومنهم من يُلجمه العرق إلجاماً) رواه 
مسلمء ثم ذكر تعالى مآل الأشقياء الفجارء فقال «كلآ إِنَّ كنب الْثُبَّرٍ لى سِجَيٍ4 أي 
ليرتدع هؤلاء السفهاء الفجارء الغافلون عن البعث والحسابء فإن كتاب أعمال هؤلاء 
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المجرمين» في #سجين» أي لي موحش» مأخوذ من السّجن وهو 
e‏ كه O‏ ا رو > ولهذا عظم هوله فقال وما أَدْرَكَ ما ‰؟ أي 
هل تعلم ما هو سجين! ؟ هو سجن عظيم»› وعذاب أليم! ! کن روم ول مذ سکب أي 
كتابٌ كتب فيه أسماء الأشقياء» حتى صار كالرقم في الثوب» لا يُنسى ولا يُمحى!! وقوله 
تعالى #كتاب مرقوم) ليس تفسيراً لقوله #وما أدراك ما سجين» وإنما هو تفسير لما كتب 
لهم من المصير الوم #ويل يومئذ للمكذبين» أي هلاك ودمار» لهؤلاء المكذبين 
الفجار #الَدِنَ کون م آلذين وما يكب بد إل ئُّ محر اثر أي يكذيون بيوم الحساب 
والجزاءء وما يكذّب بهذا اليوم - يوم العدل الإلهي ‏ إلا كلّ ظالم أثيم» مجاوز للحد في 
الكفر والضلال» شغلته شهواته البهيمية» عن الآخرة والعمل لها #إدَا ثل عه مثا قال أطي 
الأو أي إذا فُرئت عليه آيات القرآن المبين» قال عنها: إنها خرافات وأباطيل السابقين» 
ل جمع أسطورة وهي الخرافة التي e‏ کک بل ران عل قلویہم كا كوأ 

TT‏ ليرتدع ذلك اا عن هذا القول الباطل. فليس القرآن أساطير الأولين» بل 
حقيقة الأمرء أنه غطى على قلوبهم ما كسبوا من الجرائم والقبائح , فطمس على بصائرهم. 
فصاروا لا يعرفون الرُشْد من الغىّ!! ومعنى قوله #ران»* أي غلب وغطى . 

قال الحسن البصري: الرَّانُ: هو الذنبُ على الذنب» حتى يسود القلب ويعمى 
فيموت» وفي الحديث الشريف (إن العبد إذا أذنب ذنباًء ُكتث في قلبه نكتة سوداءء فإن 
تاب ونزع واستغفر» صقل قلبّه» وإن عاد أي إلى الذنب ‏ زادت حتى تعلو قلبّه» فذلك 
الرَانُ الذي ذكر الله #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) رواه الترمذي 5# َم عن 
َم َم ْج أي إن هؤلاء السفهاء. محجوبون يوم القيامة عن رؤية ربهم» وعن النظر إلى 
وجهه الكريم» الذي هو أعظم نعيم لأهل الجنة» وفي الآية دليل واضح؛ على أن المؤمنين يرون 
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ربهم في الآخرة» قال مالك رحمه الله : «لمّا حجب أعداءه فلم يروه. يحل راا کے را 
وهذا الحرمان من رؤية الرحمن» عقوبة للمجرمين على ذلك العدوانء وقولهم عن القرآن 
إنه أساطير الأولين» وليس هذا فحسبء, بل لهم عقوبة أخرى هي احتراقهم بنار الجحيم» 
ولهذا قال م ّم مالا الجحم* أي ثم إنهم بعد الحرمان من رؤية الرحمن لداخلون الجحيم» 
وذائقون عذابها الأليم» يُحرقون فيها ولا يخرجون منها أبداً ثم بال هَذَا الى كُمْ بد نكرو *#أي 
تقول لهم خزنة جهنم » على وجه التقريع والتوبيخ : هذا هو عذاب جهنم» الذي كنتم تكذبون به في 
الدنيا فذوقوا عذابه . . وبعد الحديث عن مصير الكفار الفجار» يأتي الحديث عن مآل المؤمنين 
الأبرار» فيقول سبحانه: 5 إِنَّ كنب الْأَبررٍ فى عِلتتَ4كلاً للردع والزجرء أي ليرتدعوا عن 
سفاهتهم» فليس الأمر كما يزعمون» من مساواة الفجار بالأبرارء فإن كتاب الأبرار في عليين - 
وهو مكان عالٍ مشرف في الجنة تحت العرش - بينما كتاب الفجار في سجين في مكان ضيّق 
تحت الأرض تعره جر رف راخدا رلته وعلبين» للمبالغة» مشتق من العلوّء لأنه 
في مكان علي رفيع» ولهذا فخم أمرهء وعظم شأنه فقال #ومآ أَدْرنِكَ مَا عِلَبونَ* أي وما 
اوس لبد كر إنه خارج عن دائرة معرفة الخلق!! #كتبٌ ر هده 
لْقيوْن# أي إنه كتاب مسجل مسطرء مكتوبٌ فيه أعمالٌ أهل السعادةء دُرّنت فيه كل أعمال 
الخيرء التي عمل بها الصلحاء والأخيار» تحضره الملائكة؛ ويشهدون على ما فيه يوم 
القيامة. . ثم بيّن تعالى مصير الأبرار ومسكنهم. فقال سبحانه إن الْأبَرارَ لَتى مير عل الارابك 
يروك أي إن السعداء الأبرار» في الجنان الوارفة» والثمار الدانية» يتنعمون في الجنة بكل 
ما يشتهون. يضطجعون على السررء المزيّنة بفاخر الثياب والستور» ينظرون إلى ما أعد الله 
لهم. من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة» وفي حديث ابن عمر (إن أدنى أهل الجنة منزلةء 
لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة. يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى 
الله عر وجل في اليوم مرتين) رواه الترمذي نرف فى وجُوههر تَطْرّهَ ألمي # أي إذا رأيتهم 
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تعرف أنهم أهل نعمة» لما ترى في وجوههمء من ا والبياض» والحسن» وترى بهجة 
النعيم ورونقة» فهم في نعيم دائم» وسرور كامل» تفيض البهجة والنضرة على وجوههم 
سقو من تق حور أي قو هئ ال من خمر بيضاء صافية». لم تُكذرها 
الأيدي» قد حم على تلك الزجاجات» فلا يفكها إلا أربابهاء والرحيق: صافي الخمرء 


ا 


وخالصها الذي لا غش فيه #حََْممٌ e‏ وف ذلك فليتتافي السود أي ممزوج بمسك› 
إذا شربه الإنسان فاحت منه رائحة المسك . 





قال ابن عباس: طيّب الله لهم الخمرء فكان آخر طعمه مختومٌ بمسك» أي بريح 
المسك» وفي مثل هذا النعيم» والشراب الهنيء: فليرغب الراغبون» وليتسابق المتسابقون 
9وَيِرَاجُمُ من نيو عا يرب يبا الْمقرَيوْنَ* أي يمزج ويخلط ذلك الشراب (الرحيق) من 
عين عالية رفيعة» تجري من جنة عدن» هي أشرف شراب أهل الجنة وأصفاه. تسمى 
ا يشرب منها المقربون صِرفاًء يعني خالصاء ويُمزج الرحيقٌ منها للأبرارء فدلت 
الآية على أن درجة «المقَرّبين» أعلى من درجة «الأبرار) وفي الحديث الشريف (أيما 
4| مؤمن سفن موتا شرية مام على ظلما. سقاد الله من الرحيق ا رواه أحمد.. ثم 
أخبر تعالى عن حال المجرمين يوم الا فال و و كاه ا اا 
ضحد أي إن المجرمين» كانوا في الدنيا يسخرون ويضحكون على المؤمنينء› لا 
لذنبء إلا لأنهم آمنوا بالله» ورسوله» واليوم الآخر» فصاروا أضحوكة في نظر 
المَجرمِن ورا وا ی كتاتزون 4 أي :وإذا مر الموعيوت بالكثان» وه في أنديعهم يلعيرن» 
غمز بعضهم بعضاً بأعينهم» احتقاراً لهم وازدراءً. . نزلت في صناديد وطغاة المشركين» 
كانوا إذا مر بهم فقراء المسلمينء قالوا: جاءكم ملوك الدنياء يقولون ذلك على سبيل 
السخرية والاستهزاء. لأن النبي ييه كان يعدهم» إن استمسكوا بالإسلام» أن يفتحوا الدنياء 
ويملكوا العالم» فكانوا يقولون: جاءكم ملوك الدنياء سخرية بهم لإيمانهم» واستمساكهم 
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الذي 128705 E RR‏ ورجيوا ران قارو 
وأهليهم» رجعوا متلذذين لسخريتهم بالمؤمنين» والضحك عليهم «َوَإدًا وهم كَلْوَا إن هتو 
اون4 أي وإذا رأى الكفار» المؤمنين في الطرقات يمشون.ء قالوا: إن هؤلاء لضالون» لإيمانهم 
بمحمد» وتركهم شهوات الحياة!! رموهم بالضلال والجنونء وأكدوا قولهم ب«إن» و«اللام» وهذا 
من أعجب العجب. أن يسخر الجاهل من العاقل» وأن يتحدّث أهل الفجور» عن أهل الإيمان 
والتقوى!! قال تعالى ردا على سفههم وجهلهم كم رشلا عم حَنِظِينَ» أي وما ارات هؤلاء 
الأشقياء» حفظة حفظة ولا وكلاء على المؤمنين» يحفظون أعمالهم» ويشهدون برشدهم أو ضلالهم! ! 
وفي الآية تهكم وسخرية لاذعة بالكفار» كأنه يقول: أنا ما أرسلتهم رقباء ولا وكلاءء على حفظ 
أعمال عبادي المؤمنين» حتى يعرّفوهم طريق الخير والفلاح» ولا أسندت إليهم شؤونهم فلم 
يشغلون أنفسهم فيما لا يعنيهم؟ وتختم السورة الكريمة» بالمشهد المحزن الأليم» لأولئك الأشقياء 
وهم في دركات الجحيم ٠‏ يستغيثون ويستنجدون» والمؤمئون في جنان الخلد» يرونهم ويضحكون 
يوم الْدِنَ انوا من الكفار يَصْحَكْوْنَ عل الأرايك برو أي ففي هذا اليوم -يوم الجزاء والعدل 
الإلهي ‏ يضحك المؤمنون على الكفار» جزاءً وفاقاًء حين يرونهم مكبّلين بالأغلال والقيود 
#يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون» وقد جاء في الحديث الشريف (أن أبواب النار 
تفتح للكفار» ثم يُقال لهم: اخرجوا منهاء فإذا رأوها قد ُتحتء أقبلوا نحوها يريدون 
الخروجء فإذا وصلوا إلى أبوابهاء أغلقت دونهم» والمؤمنون على الأرائك ينظرون» 
فيضحكون منهم على هذا المنظر» كما ضحكوا عليهم في الدنيا) أسباب النزول للواحدي 
هل لوب الْكَُارُ مَا كنا بقعو أي هل جوزي الكفارٌ بأفعالهم وإجرامهم؟ وهل نالوا ثوابهم 
كافياً وافياً؟ وأيُّ ثواب هذا وهم في لظى الجحيم يصلون حرّها؟! ولكنه أسلوب (التهكم 
والسخرية) كما سخروا في الدنيا على المؤمنين؛ فكان عقابهم جزاءَ وفاقا. 
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لإا لَه أنتَفَّتْ أت لا وحمت هذه الآيات الكريمةء بيان لأهوال القيامة» وتصوير 
لما يحدث بين يدي القيامة» من كوارث ونكبات وأهوال» يفزع لها الخيال!! 


mp 


والمعنى : إذا : شنقت السهاء و مؤذنة بخراب الدنياء ونهاية افاني ومجيء 
يوم الحساب والجزاء 5 ا ا لكيه وتحدها أن تسمع 
وتطيع» لأن الآمر لها رب العزة والجلال» وجديرٌ بها أن تنشق من أهوال القيامة» لرا 
الأرض مدت ولت ما فما وت وَأوِنَتْ لر وحمت أي وإذا الأرض ازدادت سعة وبسطةء 
بإزالة جبالها وآكامهاء وصارت مستويةء لابناء فيهاء ولا جبال ولا هضاب» وألقت ما 
في جوفها من الموتى» والكنوزء والمعادن» كما تلقي الحاملٌ ما في بطنها من الحمل 
#وتخلت* أي وتخْلّت عنهم كأنها مرغمة على ذلك #وأذنت لربها وحقت» أي استمعت | 
لأمر ربهاء وح الها أن تسمع وتطيع!! وجواب 0 محذوف للتهويل والتفظيع» أي ) 
اذا غك عده امو لفن الإننتآن عن و الشيال». 
لكلل ESE NS‏ ينهي المريها E GON‏ 
للإنسان الغافل الذي يكدٌ في هذه الحياة وينصب» وينسى آخرته وما فيها من أهوالء 
فيقول سبحانه: تايها الإِننُ إنك 3 إل رَيْكَ كدعا فقيو الكدح: السعي والجد 
وإجهاد النفس في العمل» ا أنتٌ يا ابنَ آدم» تكد وتتعب. وتشقى وتَنْصبء 
والزمانُ بك يطيرء وأنت في كل لحظةء تقطع شوطاً من عمرك القصيرء 4 فكاتك ساق 
ع نحو الموت» ثم تلقى جزاءك هناك في الآخرةء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء فهلاً 
دمت لآخريفة ما ينفعك من العمل الصالح!؟ وهلا كان كدخك فيما يُنجيك» من أهوال 
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وشدائد يوم الحساب؟ اما من أو كم , E E‏ 00 سِيرا» أي ذ فمن أعطي 
تك Ea GL ASN SEE‏ 

يُدقّق معه في الحساب» وإنما تعرض عليه أعمالّه عرضاًء ثم يدخل الجنة معرّزاً مكرّماً!! 
ومعنى العرض: أن يُعرّف المؤمنٌ بذنوبه» ثم يُتجاوز عنه» للحديث الشريف (إن الله يُدني - 
أي يُقرّب - العبد يوم القيامة» حتى يضع عليه كنّفه ‏ أي ستره ‏ فيقول له: فعلتَ كذا 
وكذاء يوم كذا وكذا.. ويعدد عليه ذنوبّه ‏ ثم يقول له: سترتها عليك في الدنياء وأنا || 
أغفرها لك اليوم) فهذا هو العرض الذي أشارت إليه النصوص النبوية .. سمعت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها رسول الله مكل يقول الجن أحد ال كا الت نا رل 
الله : جعلني الله فداءك!! أليس يقول الله عر وجل #فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف 
ی اا ا فقال لها يليم ذاك العرض› ل ا 

البخاري ومسلم ملب إل آهل مو4 أي ويرجع إلى أهله وإخوانه في الجنةء مبتهجاً ||؟ 
متيو ورا ينها أكرمه اذ الله به» من العفو ا وهذا هو المنقلب السعيد» 1 
| 
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الرضيٌ الهنيء ووا 57 ا كيم ورا هرو صوف بغرا ر | ويصل سرا أي وأمًا مين وتي 
تاب عمله بشماله. ومن وراء ظهره ‏ وذلك علامةٌ الشقاوة - فسوف يدعو على تفسه بالويل | م 
والثبور» 0 والدمار. ويدخل ناراً حامية مستعرة) هي نار الجحيم . . يدعو بالهلاك 1 
على نقفسه » ويتمنى الموتٌ الذي كان يقر منهء يقول: يا ویلاه» يا ثبورأه. أنقذيني › ينادي 
الهلاك لينقذهء كما يتمئى: المريض بداء عضال الموث. کما قال الشاعر : 1 
كفن سك 25 أن تر ت اا 
اد ا CEE‏ 
لتم كان ئ أَمْلد. مرو أي لأنه كان في الدنيا بطرأء مترفاً» مسروراً مع أهلهء غافلاً 
لاهياً. لا يفكر في العواقب» ولا تخطر على باله الآخرة» فأعقبه ذلك الفرح اليسيرء الحزن 
الدائم الطويل #إِنْمُ ظَنَّ أن أن يحور » أي إنه ظنّ أن لن يرجع إلى ربه» ولن يُجازى على 
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عمله» فلذلك كَفَّر وفجرء ومعنى يحور أي يرجع #بَكَ إِنَّ َم كن يد بيا أي بلى 
سبعیده الله بعد موته» وتحييه بعد فئائه» ويجازيه على كل أعماله. صغيرها وكييرهاء فإن 
ربه الذي خلقه» كان مطلعاً على جميع أفعاله» وحركاته وسکناته . 


قال ابن زيد: (وصف الله أهل الجنة بالخوف» والحزن» والبكاء في الدنياء فأعقبهم 
به النعيم والسرورٌ الدائم في الآخرة. . ووصف أهل النار بالسرورء والتنعم» والضحك في 
الدنياء فأعقبهم به الحزنٌ الطويلٌ في الآخرة) وبعد هذا البيان المستفيض. عن أحوال 
الأبرار» والأشرارء يأتي المَّسَمْ من الله تعالى» على الأهوال التي يلقاها الناس» بعد رحلة 
هذه الحياةء بدءاً من إلى القبرء إلى المحشرء إلى الاستقرار في الجنةء أو في 
الثاقة فقرك شان وف ا الع رال وما وَسَقَّ4 أي فأقسم لكم اا الان ا 
ا 0 ا ا بعد مغيب الشمس» وفي هذا القسم إشارة إلى وداع 
الدنياء كما يُوذّع الإنسان النهارٌ بغروب الشمس» فالدنيا دار فناء لا دار بقاء #والليل وما 
وسق# أي وأقسمٌ لكم بالليل» وما جمع وضع إليه» وما لف في ظلمته من الخلائق» 
والدواب» والأنعام» والهوام فكلّ يأوي إلى مكانه وسربه» فكأنه تعالى أقسم بجميع 
المخلوقات #وَلْمَمَرٍ إدَا أَنََىَّ»4 أي وأقسمٌُ لكم بالقمرء إذا تكامل نوره وضوءه» فصار ١‏ 
ساطعاً مضيئاًء وعم بنوره وبهائه الكائنات #لَرَكيْنَ طبقا عن طق هذا هو جواب القَسَم أ 
واه لتلاكن نا عقر الشر» أفوالا وشدائد في الا هی قات ف الشدة 0 
بعضها أشد من بعض» وأنتم الآن غافلونء ا اا امراك فالطبی هنا: كنايةٌ عن 
الشدائد والأهوال» التي سيراها الإنسان في الآخرة. 

قال الطبري: المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة» وأهواله. أحوالاًء حالاً بعد 
حال» وهذا التفسير ورد عن رسول الله ية فقد روى البخاري عن ابن عباس #لتر كين 
طبقاً عن طبق# أي حالاً بعد حال» قال هذا نبيكم 5 آي سمعتُ هذا من نبيكم کل 
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فما لهؤلاء المشركين» لا يؤمنون بالله؟ ولا يصدقون بالبعث بعد الموت؟ بعد ظهور البراهين 
على وقوعه؟ وما لهم إذا سمعوا آيات القرآن» لا يسجدون لخالقهم الرحمن؟ بل أن 
كََرُوا بَكَزْوْت* أي بل طبيعة هؤلاء الكفار» التكذيبُء والجحردٌ» والإنكار» وجاء بصيغة 
المضارع #إيكذبون4 للدلالة على استمرارهم في التكذيب» لأن المضارع يفيد التجدد 
| والاستمرار وله أَعْلَمُ بنا وغوت أي والله جل وعلاء هو العالم بما يضمرونه في 
| صدورهم» من عداوة الرسول والمؤمنين رُم بِعَدَابٍ أليرٍ أي فبشرهم بالعذاب الموجع 
الأليم» في نار الجحيمء وذكرٌ البشارة في موضع الإنذار (للسخرية والتهكم) يسخر القرآن 
منهم» كما سخروا من الرسولء ودين الله إلا يِن اما وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ لمم أ عر 
مَنْوْنِ © أي لكنْ المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فإن ل 
ثوابا في الآخرة. دالا عير فوسل ولا مقطوع. في جنات الخلد والنعيم» مع النبيين» 
والصديقين» والشهداءء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
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د لوا وشاهد ومشهور قيل أصحنبٌ 


ينسم ام قر ایر 


لالت ذَاتِ لوج ألو الْوَعُودِ وَسَاهدٍ وَمَنْمُو © ابتدأت السورة الكريمة» بالقَسَم بالسماء 
ذات النجوم الهائلةء ومداراتها الضخمة. التى تدور فيها تلك الكواكب» وباليوم العظيم 
المشهود. وبالرسل والخلائق» على هلاك ودمار المجرمين» الذين طرحوا المؤمنين في 
النار» وأحرقوهم لا لذنب» إنما لإيمانهم باللهء يقول سبحانه #والسماء ذات البروج* أي 
أقسمٌ لكم بالسماء البديعة ##ذات البروج* أي المنازل التي تنتقل فيها تلك الكواكب» في 
أثناء دورائهاء سمت روجا لضخامتها وعظمهاء فإن البرج هو القصرٌ الشامخ › ومدارات 
هذه الكواكب السيارة» من الضخامة والكبر» بحيث يعجر العقل البشري عن تصورها 
#واليوم الموعود» أي وأقسم لكم باليوم الموعود» وهو يوم (الحشر الأكبر) يوم القيامة» 
الذي وعد الله به جميع الخلائق في قوله #اليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) أقسمٌ الله 
به» لأنه اليوم: الذي 6 فيه الظالم والمظلومء والحاكم والمحكوم. والب والقاجر»› 
ويتولى القضاء فيه ملك الملوك. جبّار السموات والأرض» فيفصل بين العباد بحكمه العادل 
#وشاهد ومشهود» أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة» 
فالشاهدٌُ: الرسلٌ» والمشهود: هو يوم القيامةء لقوله تعالى #ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود* وقوله في الشاهد #وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» ففي يوم القيامة 
آلندور4 هذا هو جواب القسمء أي لعن الله وأهلّكَ أصحابَ الأخدودء الذين شقُوا الأرض 
طولاء وحفروها وأضرموها نارء ثم أحرقوا بها المؤمنين «ألَرٍ دَاتِ لوو أي النار الملتهبة 
المتأججةء الموقدة بالحطب» وهو وصفٌ للنار بالشدة الهائلة» وارتفاع اللهب» وكثرة ما 
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فيها من الحطب د هر علا قعود وهم عل ما يفعلونَ بِالْمَوْمِِينَ شو 4 أي حين هم جلوس» في 
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مكان عالٍ؛ء مشرف على النار» يتلذّذون بإحراق أجساد المؤمنين» بتلك النار اللأهبة» وهم 
يشاهدون هذا المنظر الفظيع الشنيع وما نَمو ينيم إل أن يووا باه اَلْمرِير أَِيدٍ أي وما 
انتقموا منهم» وليس لهم ذنب ولا جرم إلا لأنهم آمنوا بالله» وكفروا بالطاغوت» وهذا 
ليس بذنب يستحقون به العقوبة» ولكنه الطغيانٌ والإجرامُ. وجاء وصف الإله هنا ب #العزيز 
الحميد4 لأنه المناسب للمقام» فال #العزيز» أي الغالب القاهرء الذي ينبغي أن يُخشى 
عقابّه «الحميذ أي المحمود المنعمٌ على الخلق, الذي يُرجى ثوابه» فهؤلاء الذين أحرقوا 
المؤمنين بالنار» لن يفلتوا من عقاب اللّهء وإنما أمهلهم تعالى ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر!! 
ثم أفاض تعالى في وصف عظمته وجلاله» وقدرة انتقامه فقال: الى لم مُلِكُ ألسَمَوَتٍ 
وَالْأْرَضِْ وله عل كي سنو د4 أي هذا الإله الجليلء هو المالك لجميع ما في الكونء لا 
يخرج شيء عن ملكه» وهو المطلع على أعمال العبادء وختم الآية ببيان أنه على كل شيء 
شهيد» لينبّه على انتقامه العاجلء من الطغاة المجرمين» ففي الآية تهديدٌ ووعيد إت الْدِنَ 
نوا وين الويف م ل رطا عَدَابُ جَهَمّ وم عَدَابُ ارق المراد بقوله #فتنوا 
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هم عَذَابٌ 
المؤمنين4 أي أحرقوهم بالنارء ليفتنوهم عن دينهم» ثم لم يرجعوا عن كفرهم وإجرامهم» 
فلهم عذاب جهنم المخزي المهين. ولهم العذاب المحرق الفظيعء الذي لا يشابهه حريق!! 
وإنما ذكر لفظ (الحريق) هناء لمناسبته لجريمتهم الشنيعة وهي إحراقهم للمؤمنين بالنارء 
فسيحرقهم الله بنار حامية محرقةء لا يشابهها نارٌء وأين نار الآخرة من نار الدنيا؟ ثم إن نار 
الدنيا تنتهي بالموتء ونار الآخرة أبد الآبدين!! وفي قوله لاثم لم يتوبوا» دعوةٌ لأولئك 
المجرمين » للتوبة والإنابة» والرجوع إلى الله » وهذا من سعة رحمته تعالى بالعباد» ولو کانوا 
أفجر الفجار. 
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ل لذبن امنأ ملوأ ألصَّلِحَتِ لم ری من تحنبا كر ذلك 
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يا قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم إلى 
( العوؤية والمغفرة !! فما أعظم فضل الله! ! ال الي اموا ولوأ لصحت - جا خرف ين 
م الأ ذلك الْعَوْرُ الْكَيرٌ» لما ذكر عقاب الأشقياء المجرمين» ذكر تعالى جزاء المؤمنين 
۱ الصادقين» والمعنى: إن المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمانء والعمل الصالحء لهم البساتينُ 
والحدائقٌ الزاهرة» التي تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنةء ولهم فيها من كل ما تشتهيه 
نفوسهم» من من أنواع ا والمشارب. وذلك هو الظفرٌ العظيم بالمطلوب والمحبوب» 
الذى تسع عكده النا ليا ونا فوا . أما قصة أصحاب الأخدودء كما وردت في صحيح 
مسلم ومسند الإمام أحمدء ونلخّصها بالآتي: (كان في الأمم قبلكم ملك جبار ظالم» أذّعى 
الربوبية» وكان له ساحر يستعين بهء فلما كبر الساحرٌُء طلب من الملك أن يأتيه بغلام يعلمه 
ال ا ا ا وكان هذا الغلام يمر في طريقه» على رجلٍ 
عابد زاهدء فيجلس عنده بعض الوقتء. وتعلق قلبٌ الغلام بهء فأسلم على يديه» ووصل 
بالغلام الصلاح إلى درجة عظيمة» حتى صار يبرىء الأعمى» ويداوي الناسّ من سائر 
الأمراض المستعصية على الأطباء» وكان للملك وزيرٌ أعمى» فلما سمع بأمر الغلام» جاء 
إليه بهدايا كثيرة وثميئة» وقال له: هذه الهدايا كلّها لك إن أنت شفيتني!! فأجابه الغلام: أنا 
لا أشفي أحدأء إنما الذي يشفي هو الله ربي» فإن آمنت باللهء دعوت لك ربي فشفاك الله!! 
فآمن الوزيرٌ بالله ودعا الغلامٌُ له فردٌّ الله عليه بصره» فجاء الوزير إلى مجلس الملك يمشي» 
بقويور ا فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال ربي!! فقال له: وهل لك 
رب غيري؟ فقال له: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حٌى دل على الغلام» فجيء 
| بالغلام فقال له و لقد بلغ من سحرك أنك تبرىء الأعمى والأبرص» فقال له الغلام : 
( آنا لا أشفي أحداً إنما يشفي الله رب العالمين» فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب 
العابد - وكان العابد قد أوصى الغلام أن لا يدل عليه أحداء فجيء به إلى الملك فقال له: 
ارجع عن دينك فأبى» فأمر الملك أن يُنشر بالمنشار» فئشر حتى سقط على الأرض شقتين» 
ثم أتي بوزير الملك فقيل له: ا وای ر ا ی يفط ن 
أتي بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فأمر الملك أن يصعدوا به إلى أعلى جبل» فإن 
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5 ني لكل و لما فسدرا ابه لمر عريم اعفد ةرج تا‎ DTT 
فأرادوا أن يرموه من قمته» فدعا ربه فقال: اللهمّ اكفني من شرّهم بما شئتٌ» فارتجف بهم‎ 
الجبل فماتواء وجاء الغلام يمشي إلى الملك. فأمر أن يذهبوا به إلى البحرء فإن رجع عن‎ 
دينه أن يردوه» وإلا قذفوه في البحرء فلما توسطوا به البحرء دعا الله فانقلبت بهم السفينة‎ 
فغرقواء وجعل الله له طريقاً يابساً في البحرء حتى جاء يمشي إلى الملك» فسأله عن‎ 
أصحابه فأخبره أنهم غرقواء فكاد الملك أن يصعقء فقال له الغلام: إنك لست بقاتلي حتى‎ 
تفعل ما آمرك بهء تجمع الناس في صعيد واحد» ثم تربطني على جذع شجرة عالية» ثم‎ | 
تأخذ سهماً من كنانتي وتقول: باسم الله ربٌ الغلامء فحينئذٍ تتخلّص مني!! ففعل الملك ما إلا‎ |4 
( قال له الغلام» فلما رماه وقال: بسم الله رب الغلام» أصابه في رأسه فمات» فقال الناس:‎ 
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آمنا برب الغلام وكفرنا بالملك. فعند ذلك أمر بالأخاديد فشقت الأرض» وأضرمت ناراء 
وصار يعرض عليها كل مؤمن ومؤمنة» فإن رجع عن دينه تركوه وإلاً رموه في النارء لت اا 
امرأة ومعها طفلها الرضيع» فلما عرضوا عليها الكفر امتنعت» فأرادوا إلقاءها في النار» أ١‏ 
فخافت على طفلها فأرادت الرجوعء نأنطق الله الطفل فقال لها يا أمّاه: اصبري فإنك على ١‏ 
الحىّ!! فألقوها في النار مع طفلها) رواه مسلم» هذه هي قصة الأخدود ذكرناها بالمعنى. ثم 
ذكر تعالى انتقامه من الطغاة المتجبرين فقال سبحانه #إنَّ بط ريك ليد إِنم هو يئ ريد أي 
إن انتقام ربك يا محمدء وأخذه الجبابرة الطغاة بالعذاب بالغ الغاية في الشدة» ومعنى ) 
البطش : الأخذ بقسوةء وشدةء وعنف» ولهذا قال إن بطش ربك لشديد» ولم يقل: إن 
عذابه لشديد» لينبّه الطغاة الجبارين» بشدة العذاب وقسوته #إإنه هو يبدىء ويعيد# أي هو 
جل وعلاء الذي بدأ الخلق من العدم» ثم يعيدهم إلى الحياة بعد الموت» للحساب والجزاء 

وهو العفو الْوَدُودُ ذو امرش اليد أي هو سبحانه الساترٌ لذنوب عبادهء اللطيفٌ المحسنٌ 
إلى أوليائه» المحبٌ لمن أطاعهء يود المؤمنين ويكرمهم» وهو صاحب العرش العظيم»› 
المحيط بالسموات والأرضء #المحيد» صفة للرب لا للعرش» ولهذا جاء مرفوعاًء أي 
هو سبحانه الممجّدء العالي على جميع الخلقء المتصفٌ بجميع صفات الكمال والجلال 
فال لما بيد أي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا معقّبٍ لحكمهء ولا راد لقضائه. ولا 
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يمتنع عليه شيء أرادهء قال ابن كثير: روينا عن أبي بكر الصدّيق» أنه قيل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي (إني فعال 
لما أريد)!! أراد رضي الله عنه بالطبيب هنا: رب العزة والجلال» وقد مات في مرضه ذلك 
لهل أَنَكَ حيبت لود عون شود الاستفهام للتشويق والترغيب لسماع القصة والخبر» أي 
هل بلغك يا أيها الرسولء خبرٌ الجموع الكافرة» الذين تحرّبوا على أنبياء الله ورسلهء 
كفرعون الطاغية الجبار» وجنوده» وقبيلة مود الأشقياء الفجار؟ هل بلغك ما حل بهم من 
العذاب؟ فقد كانوا أشدّ بأساء وأعظم بطشاًء من قومك كفار مكةء فأهلكهم الله ودمّرهم!! 
بل اين كرأ في تَكْذِيبٍ وله ين ایہم حيط بل للإضراب» اق الم معن كنار وة ينا 
ل بالكفرة المجرمين» بل هم ماضون في الكفر والتكذيب» والجحود والعنادء والله قادر 
عليهم؛ > لا يفوتونه ولا يعجزونه» لأنهم في قبضته تعالى» في كل حين وزمان #بل هو فيان 
يد فى وج تو4 أي بل هذا القرآن الذي كدب به قومك» كتاب عظيم شريف» سما على 
سائر الكتب السماويةء وهو عند الله في اللوح المحفوظ» مصون محروس. ويا شقاوة من 
كذّب به!! 


انتهى تفسير سورة البروج 
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۱ لاء رارت وتا ریک ما السار الم الاب إن کل تن نا عا عافد ابعدأت السورة 
الكريمة بالقسم بالسماء» ذات الكواكب الساطعةء التي تضيء للناس سبلهم بالليل» ليهتدوا 
بها في ظلمات البر والبحرء على أن كل إنسان قد وکل به من يحرسهء هد ارو 

الملائكة الأبرار #والسماء والطارق# الطارق هو: :کل ما يجيء ليلا من قادم» أو آمر 
حادث. والمراد هنا: النجومٌ الزاهرة؛ سمي النجمُ طارقاً لأنه إنما يظهر بالليل» ويختفي 
بالنهارء وقد جاء تفسير الطارق بالنجم» في السورة نفسهاء ولهذا قال تعالى وما أدراك ما 
الطارق. النجم الثاقب# أي وما الذي أعلمك وأنبأك ما هو الطارق؟ ثم فسّره بقوله #النجم 
الثاقب» أي النجم الساطع المضيء؛ الذي يثقب الظلام بنوره إن كل نفس لما عليها 
حافظ 4 هذا هو جواب القَسَمء أي ما من إنسانٍ إلا عليه حافظ من الملائكة» يحفظ عمله» 
ويضبط ما يفعله من أعمال الخير أو الشر» ويحرسه من الآفات.. وقد أكثر تعالى القسَّم في 
كتابه المجيدء بالشمس» والقمرء والنجوم والكواكبء. لأنها براهينُ ودلائل ساطعة» على 
وجود الله سبحانه» ووحدانيته وقدرته» وانفراده تعالى بخلقها وتسييرهاء فإن الصنعة تدل 
على الصانع!! وبعد هذا أمر تعالى بالنظر والتفكر في (خلق الإنسان) لينبّه على القدرة 
الباهرة في إنشائه وتكوينه #تنظر الْإِننُ يمَ خْيِنَ علق بن ماو داف أي فلينظر الإنسانُ نظر 
مك و ف اميل ای و ی ا کا ر کر 
EEN‏ مع ماء المرأة (البويضة الأنثوية) ليخرج منهما هذا 
المخلوق العجيب ع يِن بن آلب الاي أي يخرج من صلب الرجل «عظام الفقرات» 
ومن ترائب المرأة - وهي ضلوع صدرها ‏ جمعٌ تريبة» وهي ما بين الثديين» كما قال ابن 
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١‏ عباس» وجاء العلم الحديث» بمكتشفاته ومخترعاته الدقيقة» ليخبر عن هذه الحقيقة» التي 
4| حدّث عنها القرآنء فقد كشف العلم الحديث» أن في عظام الظهر يتكون ماء الرجل» وفي 
۱ عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأةء وعند اللقاء الجنسي» يتدفق المني بقوة وشدةء 

ويلتقي مع البويضة الأنثوية» ليجتمعا في قرار مكين هو (رحم الأم)!! ولكنّ خلق الإنسان 

من نطفة مهينة (معجزةٌ المعجزات) وأعجوبة الأعاجيب» فهذا الماء الدافق من صلب 
الرجل سس عه جا رار من الجر الاه اللمغاوى #«تهيها غلبا الأجئة 
(الحيوانات المنوية) وفي الدفقة الواحدة» يتدفق ما يزيد على أربع ملايين حيوان منوي. 
يهجمون هجوم الأبطال» على «البويضة الأنثوية» القادمة من عظام صدر الأنثى» والمستقرة 
في رحم الأم» حيوان واحد منها فقطء الأسبقٌ والأمهرٌ منهاء هو الذي تحتضنه هذه 
البويضة؛ وتقبله عريساً لهاء وتغلق عليه باب الرحم» ويبدأ عندها (شهر العسل) ثم تطرد 
بقية العُشاق من الملايين» الذين يموتون صرعى خارج الرحم» وتبدأ «الرحلة العجيبة» 
فيتكون منها خلية واحدة ملقّحةء ثم تبدأ في الانقسام المستمر إلى خلاياء وهذه الخلايا 
تقوم ببناء هيكل الجسم الإنسانيء وكأنها عقلّ مبدعٌ مدبّر» قادرة على البناء والتصنيع» لهذه 
(العمارة الإنسانية) فهذه خلايا للجهاز العظمي»ء وهذه خلايا لجهاز التنفس» وهذه لجهاز 
الهضمء وتلك للجهاز العصبيء وكل مجموعة تقوم بعملها التخصصي الدقيق» فالخلايا 
المكلفة بالعين» تعرف أن العين يجب أن تكون في الوجه» ولا يجوز أن تكون في البطن أو 
في الظهرء إذ كيف يمكن للإنسان أن يمشي لو كانت العين في الظهر مثلاً!! وهكذا قُلُ في 
جميع الخلايا والعضلات والعظام؛ ومن هنا ندرك سر قول الله عز وجل فلينظر الإنسان 
مم خلق 4 لنرى عظمة الخالق المبدع الحكيم» انظر كتاب (رحلة الإيمان في جسم الإنسان) 
للدكتور حامد أحمد لإ عل َيب َه أي إن ربه الذي خلقه من نطفةٍ من ماء مهين» قادر 
على إحيائه» وإعادته بعد موته إلى الحياةء لأن من قَدَر على البداءة» قادر على الإعادة». 
ولكنْ متى يكون موعد الإعادة؟ قال تعالى ليم ثل التَررُ ا لم ين فُرَوَ ولا اير أي يوم 
تمتحن القلوب وتُختبرء فيعرف ما فيها من الخفايا والنواياء ويُميز بين القلب الطيب الطاهرء 
والقلب الخبيث الفاجرء فلا يبقى هناك سر مكتوم» وليس للإنسان في ذلك اليوم قوة» تدفع 
عنه العذاب» ولا ناصرٌ ينصره أو يجيره من الكرب والبلاءء لأنه يفقد المعين والنصير وسا 
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ات أي أي وأقسمْ لكم بالسماء» التي ترجع بالخير على العبادء بالمطر الهاطل من 
السماءء غوثاً للبشر لاض دَاتِ أصّنع#4 أي وأقسمُ لكم بالأرض التي تتصدّع وتنشق› 
فيخرج منها الشجرء والنباث. والثمر إنم لقو صل وما هْرَ بأرِّ4 أي إن هذا القرآن العظيمء 
لكلام الخالق جل وعلاء الفاصل بين الحق والباطل» والهدى و ریه ن 
انوي لحك ب توش حلي لأنه كلام أحكم الحاكمين يم يدن كا واد يدا أي 
إن هؤلاء الكفرة من قومك. ليعملون المكايد لإطفاء نور الله» والصدٌ عن سبيله» بالتشويش 
وإثارة الشبه والفتنء وأجازيهم على كيدهم بالإمهال» ثم بالعذاب والنكال «فهل الْكَفرِنٌ 
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|١‏ انيم را أي لا تتعجل في هلاكهم والانتقام منهمء وأمهلهم #رويدا» أي زمناً يسيراًء 

( حتى ترى ما أصنع لك بهم؟ وفيه إيناس للرسول بقرب الفَرّجء وتبشير له بقرب هلاك 
الكفارء وفيه منتهى الوعيد والتهديد لأعداء الرسول المجرمين» المتآمرين عليه! . 
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سيج أن رَيْكَ الكل الى حَقَ سّ4 أي نره يا أيها الرسولء ربك العظيم الجليل» عن 
صفات النقص والعجزء وعمًا يقوله الظالمون» مما لا يليق به سبحانه من الشريك» 
والزوجة» والولد #الذي خلق فسوى# أي خلق المخلوقات. فأتقن خلقهاء وأبدع صنعهاء 
على غاية الإحكام والتمام» بحيث لا خلل فيها ولا اضطرابء لهذا خلقٌ الله فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه#؟ ثم ذكر من دلائل قدرته ووحدانيته بعض البراهين» فقال سبحانه 
لى مَدَرَ ته أي قذّر في كل شيء خواصه ومزاياه» فهدى الإنسانَ لوجه الانتفاع بما 
أودعه فيهاء وهدى الأنعام إلى مراعيهاء وقدّر لكل مخلوق وظيفته» وطريقه وغايته» ولو 
تأملت ما في النباتات من الخواص. وما في المعادن من المنافع والمزاياء واهتداء الإنسان 
لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات» واستخدام المعادن في الات الحراثة. 
والقدور. والطائرات والمراكب» لعلمتَ حكمة الله العلىٌ القدير» في صنعه وتدبيره!! 
«رَدّىَ أ الى مجلم عه وى أي والذي أنبت ما ترعاه البهائم» من الكلاً والحشائش 
والأعشاب» أخرجه لها أحنضرٌ غضّاً طرياء ثم يصيّره بعد ذلك لغثاء أحوى) أي أسود باليا 
يميل إلى السوادء بعد أن كان زاهياً ندياً. وفى هذه الحالة يكون أيضاً طعاماً نافع 
E‏ لكك در E‏ ال وني القا لعف اال عاد O‏ 
كما یفنی الزرع ويموت الشجرء بعد الخضرة والنضارةء ولا شيء يدوم سوى الحيّ 
القيوم. . وبعد ذكر بعض دلائل القدرة والوحدانية؛ تأتي الآياثُ لتذكر الرسول» بنعمة إنزال 
هذا القرآن عليه» وجعله محفوظاً في صدرهء فيقول سبحانه سفرك ف تنج إل ما که أ 
ِنَم يعلد َر رما مَخْيَ» أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيمء فتحفظه في صدرك ولا 
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كنات إلا ها اراد اه ديك كه فتاه وي هذه الآنة معحدة ل عله لابه كان نيال 
يقرأ ولا يكتب» وكان شع الله لا نشي نا ار جبريل إياهء وكونه يحفظ هذا الكتاب 
الضخم. من غير دراسة ولا تكرارء ثم لا ينساه أبدآء من أعظم البراهين على صدق نبوته» 
حتى إن جبريل كان يقرأ عليه السورة الطويلة مرة واحدة فلا ينساهاء تحقيقاً للوعد الإلهي 
الكريم #سنقرئك فلا تنسى# وقوله إلا ما شاء اله استئناءً من الأحكام» أي إلا ف 
شاء الله نسخه من الأحكام التشريعية» فإنك تنساه من صدرك #9إنه يعلم الجهر وما يخفى» 
أي يعلم ما يجهر به العباد» وما يخفونه من الأقوال والأفعالء لا تخفى عليه خافية!! ونم 
بشارةٌ أخرى للرسول بي وهي أن يجعل شرعه ودينه. سمحاً سيلاء لا ضيق فيه ولا 
حرجء ولا عُسر فيه ولا مشقة» ولهذا قال بعده ويرد لسر أي نوفقك للشريعة 
السمحةء التي هي أيسُر وأسهل الشرائع السماوية» وهي ملة أبيك إبراهيم. ولهذا قال ييا 
(بُعشت بالحنيفية السمحة) فالشريعةٌ الغراء» هي شريعةٌ اليسر والسماحة ودر إن ننم 
ال4 أي فذكّر يا أيها الرسولُ البشرّء بهذا القرآن الذي أنزلناه عليك» حيث تنفع الموعظةٌ 
0 7 7 9 ع 
والنصيحةٌ والتذكرةٌ» ولا تُتعب نفسك مع الذين انحطوا إلى درجة البهائم والأنعام» التي 
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تسمع الكلام ولا تفهم المرام» فهؤلاء لا ينفعهم نصح ولا تذكير !! 


قال ابن كثير: ومن ههنا يُؤخذ الأدبُ في نشر العلمء فلا يضعه عند غير أهله» كما 
قال علىٌ رضي الله عنه (ما أنت بمحدث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم» إل كان فتنةٌ لبعضهم) 


5 
عر م ده رمه 


وقال كذلك (حدّثوا الناسّ بما يعرفون» أتريدون أن يُكذَّب الله ورسوله)؟! سید من نى 







م له 


أن جَبََ ان4 أي سينتفع بهذه الذكرى والموعظة» من له قلبٌ حيٌ؛ يخاف الله تعالىء 
ويخشى عقابه» ويرفض الموعظة» ويبتعد عن قبولهاء الشقيُ المبالمُ في الشقاوة والضلال» 
الذي لا يؤمن باش وهو الكافر الفاجر ادى يَصَنَ أل الكرى ثمّ لا بوث فما ولا حى أي 
a‏ 1 - 3 
الا الذي يدخل نار جهنم المستعرة» الفظيعة في حرّها وشدتهاء ثم لا يموت في النار» حتى 
يستريح من العذاب» ولا يحيا الحياة الطيبة السعيدة» بل هو في عذاب دائم لا ينقطع» كما 
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قال سبحانه #لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» والموت يذبح يوم | 
القيامة» كما جاء في الحديث الصحيح» وينادي المنادي: (يا أهل النار خلودٌ فلا موت» ويا | 
أهلٌ الجنة خلود فلا موت) وإنما وُصفت النارٌ بالكبرى #يصلى النار الكبرى» لأن المراد بها 
(نار جهنم)ء وأما النار الصغرى فهي نار الدنياء وقد قال يي (ناركم هذه التي توقدون» 
جِرْءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم) رواه البخاري ومسلم قد َم من رق EE‏ 
صب أي قد فاز ونجح» ونال مطلوبه ومبتغاه» من طهر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله 
ارجا وا ع الله جوف ي ا ميات و 
بدخول نه الع «ابل و الكو اواك حر وا أي بل قصلو انها التامل؛ 
هذه الحياة الفائية» على الآخرة النافية» لون لدا و تشون الآحرة»والحال أن الاخرة 
خيرٌ من الدنيا وأبقى» لأن الدنيا فانية» والآخرةٌ باقية» والباقي خيرٌ من الفاني» ولو أن دور 
الدنيا ومساكنها كانت من ذهب» وكانت دور الآخرة كنا من حس لقانت الآخرة 
أفضل وأعلى وأثمن» لأنها دائمة باقية» والدنيا زائلة فانية!! فكيف والأمر بالعكسء فإن 
قصور الجنة من فضة وذهب» وكل ما فيها نعيم وأمن» فكيف يفضّل العاقل الدنيا على 
الآخرة!؟ قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود هذه الآية #بل تؤثرون الحياة الدنيا» فقال لأصحابه: 
أصدؤوة له اترنا ‏ الحباة E‏ "فاتواة لأ مع الا تقال لآن ادن E‏ 
وعَجلت لناء بطعامهاء وشرابهاء ونسائهاء وبهجتهاء ولذاتهاء والآخرةٌ زُويت وغَيّبِتْ عناء 
فأحببنا العاجل وتركنا الآجل إن هنذا هى ألسُحْفٍ الأول صف رهم شوى أي إن هذه 
النصائح والمواعظ. المذكورة في هذه السورة» مثبتةٌ في الكتب والصحف القديمة» المنزلة 
على إبراهيم وموسى» فهي مما اتفقت عليه الأديان» وتنزلت بها آيات القرآن» خاتمة الكتب 
السماوية» فعلى المؤمنين أن يتدبرواء ويتعظوا بكلام رب العزة والجلال! . 
انتهى تفسير سورة الأعلى 
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بأهوالها وشدائدهاء والاستفهام في #2 اش إلى استماع ا e‏ أي هل 
جاءك يا أيها الرسول خير القيامة» "وتنا يلقاه الناس فيها من كوت وكندائد» وأهوان» 
وانقسام البشر فيها إلى فريقين: أشقياء» وسعداء #فريق في الجنة وفريق في السعير» 
وضّح تعالى أحوال الأشقياءء في ذلك اليوم الرهيب» فقال سبحانه: #وجوه ويار حَشِمَة 
َيِه يبه َصَلّ َا اي أي وجوه الفجار الأشقياء في ذلك اليوم» ذليلةٌ مهينة» يرهقها 
الذلُ والهوان عله تَيب أي دائبةٌ في الأعمال الشاقةء من جر السلاسل والأغلالء 
وصعود التّلال والجبالء وخوضهم في نار الجحيم» خوض الإبل في الوحل» كما قال 
سبحانه #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ذى الحم بول انار يسجرون» 
وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة الله ومعنى #ناصية © أي متعبة مرهقة بما تعب به » 


u 


من النّصّبٍ بمعنى التعب تصق ترا اة أي تُشوى وتُحرق بنار شديدة مستعرة» قد أحمي 
عليها حتى اشتدٌ سعيرها ولهبُهاء فهى تتلظى على أعداء الله لشم بن عَبْنِ ام آنية : فظيعة 
الحرارة» أي تُسقى هذه النفس الأثيمةٌ الفاجرة» سن عين متناهية الحرارة» وصلّ حرّها 
وغليانها إلى درجة النهايةء فإ أهل EEE EOE‏ شقنا عن امنا 
الحميم» الذي يقطع الأمماة» كقتوله كانه يقرا ما حيطا نقطع أمعاءهم»* فهذا 
شرابهم» ماء حار بلغ نهاية الحرارة» يشبه النحاس المذاب في ا #وإن يستغيثوا يغاثوا 
تما كالمهل شو الوجو والمهل : انعا الات لت ف طا إا فن ع ا كين 
ولا س من جوع ]د اما طعامهم» فليس لهم في جهنم إلا الضريعء وهو نبتٌ ذو شوكء تسميه 
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قريش «الشّبرق» وهو أخيثُ طعام وأبشعهء وهو مر علقم لا يستسيغه إنسانُ ولا حيوانء لا 
يفيد هذا الضريعٌ السَّمَّن في الأبدان» ولا يدفع غائلة الجوع عن الإنسان» والعذاب يوم 
القيامة أنواع وألوان؛ فمنهم من يكون طعامه (الزقوم) ومنهم من يكون طعامه (الضريع) 
ومنهم من يكون طعامه (الغسلين) على حسب فجوره وطغيانه.. ولما ذكر تعالى عذاب 
الأشقياء الفجار» ذكر بعدها نعيم المؤمتين الأبرار» فقال سبحانه يجه يومد عة سما 
َاضيَةٌ في جَنَهِ عالق 4 أي وجوه المؤمنين السعداء في ذلك اليوم يوم القيامة متنعغمة» سعيدة» 
ذاثُ بهجة وحسن» ونضارة وإشراق» يبدو فيها النعيم» ويفيض منها الرضى #لسعيها 
راضية* أي لعملها الذي عملته في الدنياء وطاعتها للرحمن» وما أكرمها الله به من الثواب» 
راضية مطمئنة» فقد جازاها الله على عملها الصالح»ء بدخول جنان النعيم» فُدنقّ لها أن 
ثر ضى في جنة عالية# أي هي في حدائق وبساتين» مرتفعة مكانةٌ وقدراء فيها جميع 
أشنا ال .“عن لماكل والمشارت » افون واو ال وا شح ا لي 4 أى. لا 
تسمع في الجنة شتماء ولا سباء ولا کلاماً فاحشاء زايا ون عدت تراه a‏ 
يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً» ثم ذكر تعالى أنهار الجنة فقال فا عبن جار التنوين في 
(عينْ) للتكثيرء أي في الجنة عيون كثيرة» تجري بالماء السلسبيل» لا تنقطع أبداًء وقد ورد 
أن أنهار الجنةء تتفجر من عيون من تحت جبال المِسْك #فِبَا سر معد أي في الجنة سرر 
عالية مرتفعة» مزينة بالياقوت والزبرجد» عليها الحور العينٌ» فإذا أراد ولي الله الجلوسٌ 
على تلك السررء انخفضت لهء كما قال ابن كثير #وَأَءْابٌ مَضُوعَةُ4 أي وأقداح موضوعة 
على حافات العيون» معدة لشرابهمء كلما أرادوا الشرب وجودها جاهزة أمامهم» مملوءة لا 
تحتاج إلى من يملؤهاء وهذه الأقداح من ذهب» كما قال سبحانه #يطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب4 أي وأقداح من ذهب #وَثَارٌ مضفوكة # نمارقٌ جمع تُمرقة وهي: 
الوسادةٌ» أي وفيها وسائدٌ قد صف بعضها إلى جنب بعض» ليستندوا عليهاء كما هو حال 
ارف وران و أي وفيها طنافس فاخرة مزركشة» مفروشة في أنحاء الجنة. 
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ابال کف بت © وَلِلَ لاض کیک سحت 9 گر ب 
لم دعر ا ھر طع ات > ٣‏ ع کم جوب رر 
مذڪر ل لنت لهم بمصيطر ل إلا من ول وكفر ل ممَزْبَه 
2ر وح سدس ر ود ق چ 
لله العذاب آلا كر 


قال ابن عباس: الزرابيٌ هي : الطنافسٌ التي لها حَمَلُ جمع ززبية ومعنى (مبثوثة) أي 
منتشرة مبسوطة فى أطراف الجنة وفى القصورء وكل ما ذكره الله عن الجنةء إنما هو لتقريبه 
إلى الأذهانء وإلاً فإن نعيم الجنة وما فيها من أنواع الزينة والمتاع» مما لا يعلمه إلا الله 
رب العالمين» للحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عينٌ رأت. .( الحديث» 
| ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين على قدرة الله ووحدانيته فقال سبحانه افلا يَظرونَ إل الإبلٍ 
َيف مت أي أفلا ينظر هؤلاء الكفارء نظر تفكر واعتبار» إلى الإبل كيف خلقناها خلقا عجيبا 
' بديعاً. يدل على قدرة خالقها؟ وإنما خصٌّ تعالى الإبل بالذكرء لأنها أفضل (دوابٌ العرب) 
وأكثرها نفعاًء ولهذا يسمّيها العرب (سفينةٌ الصحراء) فانظر إلى خلقها العجيب» فإنها في غاية 
5 الشدة والقوة» وهي مع ذلك تنقاد مع الصغيرء ولو كان هناك قافلة من مائة بعيرء لقادها طفل 
أولو القرة» ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة» ثم بلوغها المسافات الطويلة» ورعيها 
م بكل نباتٍ في البراري» وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين ورل اَلَو كف رمت أي وإلى 
«وَإِلَ لماي كت نِْبَتْ» أي وإلى الجبال الشامخة» وهى راسخة ثابتةء لا تميد ولا 
تتزلزل؟ «وَِلَ الْأضٍ كيت سُطِحَتَ» أي وإلى الأرض التي يعيشون عليهاء كيف مهّدْناها لهم 
1 وبسطناهاء فجعلنا فيها السهول الفسيحة . حتى صارت شاسعة واسعة ‏ مع كرويتها عليها يبنون 
وفيها يزرعون» أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ ندر إِنََآ ات مدڪه أي 
فذكرّهم يا محمد وخوّفهم. وعظهم بآيات الذكر الحكيم» ولا يهمتك أنهم لا ينظرون ولا 
يتفكرون!! فإنما أنت واعظ مرشد» عليك البلاغء وعلينا الحساب َنَت عَلَيهم بطر 


سن لا 


424 
١‏ أي لست بمتسلط عليهم». ولا قاهر لهم حتى تجبرهم على الإيمان!! فالقلوب بيد الرحمن 
١‏ يقلّبها كيف يشاء إلا من بول وَكَمَرَ مُمَريُهُ أله العدَابَ الآكرَ» الاستثناء هنا منقطع عمًا قبلهء 
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| أي لکن من أعرض عن الإيمان» وكفر بالرحمنء فالله جل وعلا يتولَّى عقابه وسوف 
يحرقه بنار جهنم الكبرىء يذوق حرّهاء ويصلى سعيرهاء جزاء كمره وضلاله» وإنما قال 
(العذاب الأكبر) لأنهم غذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب». بالجوع والقحطء والقتل والأسرء 
وهو عذاب صغير بالنسبة لعذاب الآخرة إن ليا إِيَابجُمْ ثم إِنَّ عَلَنِمَا حسام أي إن 
رجوعهم بعد الموت إلينا وحدناء لا لأحدٍ غيرناء ونحن الذين سنحاسبهم ونجازيهم على 
كفرهم وإجرامهم!! وفي الآية تسلية للنبي كَل وإزالة لهمومه وأحزانهء كأنه يقول له: لا 
تحزن لتكذيبهم لك وسخريتهم منك» فرجوعهم إليناء ونحن ستول عقابهم› ولن بقلتوا 
من العقاب أبداء فالمحاسبٌ بصير» والله على كل شيء قدير.! 
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تقسير سورة القجر 


ا سر الت الد 


«وَالتٍَ ولال عر وَألشَّن ولور وَل إا بسر هذا مُسمء أقسمٌ الله تعالى في هذه 
السورة» بأربعة أقسام: أقسم بضياء الفجرء عند ذهاب ظلمة الليل» وبالليالي العشر 
المباركات» وهي العشر من ذي الحجة., التي يُقبل فيها المؤمنون على ربهم» لأداء مناسك 
الحج. وبالشفع وهو العددُ المزدوج من كل شيء» وبالوتر وهو الفردُ من كل شيء؛ أقسم 
| سبحانه بالخالق» وهو وتر (واحد أحد) وبالخلق وهم شفعٌ (ذكرٌ وأنثى) وهذا مرويّ عن ابن 
عباس فإنه قال: الله وتر واحده وأنتم شفع وعلى هذا يشمل القَسَم (الخالق» والمخلوق). 
فهو قسمٌ عم الكون كله #والليل إذا يسر أي وأقسمُ بالليل إذا يمضي بحركة النهارء 
والتعبيرٌُ هنا في قمة الروعة والجمال. حيث صور الليل بصورة الإنسان المسافرء الذي 
يمشي في ظلمة الليل» يقطع الصحارى والقفارء ويختار وقت الليل للمشي» لأن السرى 
معناه السفر بالليلء أو بالحارس الساهر الذي يمشي بالليل للسهر على أمن النفوس 
والأموال» وفرق كبير بين أن يقول: والليل إذا مضى» وبين التعبير المعجز #والليل إذا 
صر كالفزق ین القزى وسن القرياء وگل ولك للتناسق تناليات :ولو قال والليل. إذا 
مضى » لذهب هذا الجمال الساحرء ثم قال تعالى لهل في ذلك كم لى حمر #؟ أي هل في 
4| هذا الذي دُكر من هذه الأشياءء قسم مقنمٌّ لذي لب وعقل؟ والججرٌ بكسر الحاء: العقلُ» 

أما المقسم عليه فمحذوف لدلالة السياق عليه» تقديره: أقسمٌ لكم أن هؤلاء المجرمين 
| سیعذبون» ولن يُتركوا بدون عقابء دل عليه قوله سبحانه أل ر کف فل رك او ام دات 
لِْمَادِ4 ؟ أي ألم يبلغك أيها السامعٌ؛ ويصل إلى علمك. ما فعله الله بعاد قوم هود؟ وهم 
«عاد الأولى» أهل إرمَ؛ ذات البناء العالي الرفيع» القائم على الأعمدة الضخمة؟ الذين 
تكبروا وتجبّروا وقالوا مقالتهم السفيهة لإمن أشد منا قوة#؟ فقد أهلكهم الله بالريح الصرصر 
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ا لاتق لم ن ينها ف لد أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهاء في القوة 
والشدة وضخامة الأجسام!! #وتمود الْدنَ جاب ألصَّحْرَ الور أي ألم ترا ا شاه اة 
ثمود قوم «صالح» عليه السلام الذين قطعوا صخور الجبالء ونحتوا فيها بيوتا في 
الحجر ‏ بين تبوك والمدينة المنورة -؟ وقد أهلكهم الله بالصيحة المزلزلة» التي خلعت 
قلوبهم» وتركتهم صرعى كأن لم يكونوا شيئاً مذكرراً؟ ومعنى #جابوا» أي قطعوا 
ونقبواء فقد كانوا ينحتون الجبال» ويستخرجون الصخورء والرخام» فيبنون منها القصور 
الشامخة!! كما قال سبحانه #وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين»* أي لمجرد الأشر والبطرء 
والتظاهر بالأبئهة والعظمة (بالواد) أي بوادي القُرى عون ذِى دواد دن ار فى بد 
فا روا فما أَلْمَسَادَ» أي أولئك الطغاة المتجبرون في الأرض» الذين مرّ ذكرهم (عادء 
وثمودء وفرعون وجنوده) الذين جاوزوا الحد في 0 والطغيان» وأكثروا في الأرض 
القنماد بالعدوان» والفضور» -والعضيان فصت عير ربك سوط عَذَابِ» أي فأنزل عليهم 
ربك» ألواناً شديدة من العذاب» واستعمل لفظ (الصبٌ) للإشارة إلى كثرته وتتابعه» كأنه 
مطر مدرار» منصبٌ من السماء إن ربك لَالْمرصَادِ؛ المرصادٌ: المكان الذي يرصد الإنسان 
فيه عدوّف أي إن ربك يا محمد للطغاة المفسدين في الأرض» يرقبهم ويترصد خطراتهم. 
كما يترصد رجال الأمن مجرماء لا يفوته أحد من الطغاة الأشرار!! وفي هذا تهديد لكفار 
قريش» الذين كذبوا سيّد المرسلين لِِ. . ثم جاء الحديث عن طبيعة الإنسان الكافرء 
الجاحد لنعم ربه» الذي يبطر عند الرخاءء وييأس عند الضراءء فقال سبحانه: لاما لان 
دا ما أنه ريم فأكرمم وسم فقول روت أَكْرَمَنِ) أي فأمًا الإنسان الغافل عن ربه» وعن 
الإيمان بالحساب والجزاءء فهو لجهله وغفلته لا يهتم إلا بأمور دنياه» فإذا اختبره ربه 
وامتحنه» بالغنى واليسارء فيقول: ربي أحسنّ إليّ» لأنني مستحق لهذا التكريم والنعيم!! 
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۹ وينسى أن هذا اختبار له أيشكر أم يكفر؟ وما إذَا ما آله هَقَدَرٌ عه رقم فقول رن هن » ۴ 
أي وأمّا إذا اختبره وامتحنه» بضيق الرزق والفقرء فيقول متبرّماً ضجراً: ربي أهانني بتضييقه 
الرزق عليّ!! وهذا من جهله وغفلته» فهو يحصر النعمة في الغْنَى والمالء ولا ينظر إلى 
نعمة الصحة» والعقل» والأمن» ونعمة المعافاة من كل بلاءء وهذه صفة الكافر الذي لا | 
يؤمن بالبعث والنشور!! وإنما أنكر عليه قوله (ربي أكرمن) وقوله (ربي أهانن) لأنه قال أ 
الأولى (أكرمن) على وجه الفخر والكبْرء لا على وجه الشكره وقال (أهانن) على وجه 
ال وقلّة الصبرء ولهذا جاء له الردعٌ والزجر کک بل لا کرو لم4 أي ليرتدغ 
هذا الغافل عن هذه المقالةء فليس الإكرامٌ بالغنى» والإهانة بالفقرء فقد يوسّع الله الرزق 
على الكافر» ويحرمه المؤمن؛ وقد يعطي الأحمق الجاهل» ويمنع الذكي العاقل!! بل الأمر 
أنكم تبخلون بالمال على اليتيم» مع إكرام الله لكم بكثرة المال وولا عضوت عل لما 
َلِسَكنِ4 أي ولا يحت بعضّكم بعضاً على إطعام المعدوم» وعَون المسكين. وإذا كان لا 
1 يحت غيره فكيف هو يطعم المسكين؟ وهذا ذم بليغ للبخيل» ا م ل 
! أشدٌ بخلاً في بذل الطعام!! 8 وتڪن الات خلا لا ورت الا حا جنا أي 
وتأكلوة الشيرات أكلة شديداء لا ال اه خلال أم حرام؟ ومعنى (لمَّا) أي ديد 
وهذا وصف لهم بالظلمء فقد كان العربي يأخذ نصيبه ونصيب غيرهء فلا يعطون الأنثى ولا 
4| الصغيرء بل ينفرد به الرجال #وتحبون المال حباً جمأً4 أي وتحبون المال حباً شديداً مع |8 
الجر في والشرةةء ومعنى الجَجم: الكثير» والمراد من الآية : ذمُهم لتكالبهم على المالء 
وبخلهم بإنفاقه ( کا لا کی الاش 6 406 أي ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك 
فأمامكم أهوال وشدائد عظيمة» وذلك حين تزلزل الأرض» فتندك دكا دكأء فلا يبقى على 
1 ظهرها جبلٌ؛ ولا قصرء ولا بناءء حتى تصبح كالأرض الجرداء الملساء راء ربك انملك ا۸ 
صف صَفَا4 أي جاء رب العزة والجلالء لفصل القضاء بين العباد» وجاءت الملائكةٌ صفوفاً 
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عي 00-2 1 ودب و رظ ا ر کر ر رو 
قدمت لاق 9 وميد له يعدب عنابدج حل ولا دوثق وثاقهم 
وور یھ یت مم ر ص ل مك 
0 ارجح إل ريك راضية 


ادلی فی عبيك (8) وای جي 9 


أعد © اا التّئشُ ١‏ 


م ص 





سترذا داه تنه ووو TE E‏ 
ليراها المجرمون رأي العين» ففي ذلك اليوم الرهيب» والموقف العصيبء يتّعظ الكافر 
ويندم الفاجرٌء يندم على تفريطه وعصيانه» ويتمنى أن يعود إلى الدنياء ليصلح سيرته» ومن 
أبن له ذلك؟ وقد ذهبت الدنياء وجاء وقثٌ الحساب والجزاء!! لول بين َب لياق 
أي يقول نادما متحسراً: يا ليتنى قدمت صالحاً لآخرتى» لهذه الحياة الباقية الدائمة» دار 
الغا والحلود اا ويو لا يدث ع لد وله ريق ا ن آي فن ذلك اليوم الرهيت: 

ليس هناك عذاب أشد من عذاب اله» لمن كفر به وعصاءء ولا يُقيّد أحد بالسلاسل 

والأغلالء كتقييد الله للكافر الفاجر لاا اَلنَنْس ألمطميةٌ أزجى إل رك راصي ميه أي يا 
| أيتها النفس المؤمنةء الطاهرة الزكية» ارجعي إلى رضوان ربك وجنته» راضية بما أعطاك الله 
من النعيم» راضياً عنك ربك بما قَدَّمتِ من عمل فاحل في عبدى واي جى أي فادخلي 
جنان الخلد» في زمرة عبادي الصالحين» ادخلي معهم الفردوس الأعلى» مع النبيين 
والتهداء والصالكن!! وعدا يقال اللموؤهنية غه الاحتفان» احكون للمؤمن شري :عاجلة 
سارة قبل موته» جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين. ! 
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للا اقيم يندا انبكر أت ل يدا بر4 «لا» ليست للنفي» وإنما هي للتأكيدء أي 
أقسمٌ قسماً مؤكداً بالبلد الحرام» «مكة المكرمة» شّرفها الله » وأنت يا محمد ساكنٌ ومقيم 
بالبلد الأمين!! أقسم تعالى بمكة المكرمة. وبسكنى النبي َة فيهاء إظهارا لقدره عليه 
السلام» ومقامه الرفيع عند اللهء حتى كأن الله تعالى جعل من أسباب شرف هذا البلدء كول 
حبيبه ونبيه ساكناً فيه» ثم لتضخيم جريمة الكفارء في إخراج النبي منهاء وأنه من أكبر 
الكبائر عند الله قال ابن عباس: (ما خَلّق الله ولا ذَرَأء ولا بَرأء نفساً أكرم عليه من 
محمد بي وما سمعتٌ الله عز وجل أقسم بحياة أحدٍ من خلقهء إلا بحياة محمد وتلا 
الآية الكريمة #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون* أي وحياتك يا محمد وهنا أقسم 
بسكناء» وكلُ ذلك تفخيمٌ لشأنه» وعلوٌ مكانته ومنزلته عند الله وراد وا ول أي وأقسمٌ 
بادم عليه السلام» وهو الوالد للبشرء وبذريته الصالحين. 

قال مجاهد: الوالد آدم عليه السلام #وما ولد» جميع ذريته» وما ذهب إليه مجاهد 
حسنٌ قوي كما قال ابن كثيرء لأنه لما أقسم بالمكانء أقسم بعده بالساكن فيه» وهو «آدم» 
أبو البشر وأولاده «لقذ حلفا الإنَنَ فى كر أي والله لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقةء 
فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد» من وقت نفخ الروح فيه» إلى حين نزعها منه» قال ابن 
عباس : #في كبد# : أي في مشقة وشدة» من حمله» وولادته» ورضاعه» وفطامه» وحياته» 
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وموته ظأْيِحَسَبُ أن ن يقير عَلئِهِ اَعَد الضمير #أيحسب» يعود إلى بعض صناديد قريش» 
وهو (أبو الأشدٌ بِنٌ كلدة) كان طاغيةً جباراًء يغترٌ بقوته» كان يبسط له الجلدٌ الغليظ» فيضعه 


الا 


gg? سه‎ 


تحت قذميه» ويقف عليه ويقول: من يسحيه من تحت قدميّ فله كذا وكذاء فيجذبه عشرة 
من الرجال الأقرياءء فيتقطع الجلد قطعاً» ولا تزل قدماه» ومعنى الآية: أفيظن هذا الشقئٌ 
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()) ولسانًا وسفن وهديتة الج 0 دل كحم أأمقة 
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وم ادرک م العف © رة © أ إطعام ف ور ذى مَسَعَبقٌ 


يما دا مَقَرَبَةٍ © سک ا تز 2 


الفاجرء المغترٌ بقوته» أن أحداً لن يقدر على الانتقام منه؟ بلى إن ربه الذي خلقه قادر 
عليه فلا يكر بجبروته وقوته!! #يثول أَمْدَكْتٌ ما بَّدَاِ أي يقول الشقي: لقد أنفقتُ في 
عداوة محمد مالاً كثيراً!! يقول ذلك على سبيل المباهاة والفخر اسب أن لم ره اد4 أي 
هل يظن أن الله لم يره حين كان ينفق؟ وهل يظن أن أعماله تخفى على رب العباد؟ ليس 
0 يظن هذا الأحمقء فالله رقيبٌ مطلع عليه» وسيجازيه يوم القيامة على هذا 
الإجرام!! د ثم ذكره تعالى بنعمه ليتّعظ ويعتبرء ويكفٌ عن غيّه وضلاله فقال سبحانه أل 
ل 0 ليبْديْنِ4؟ أي ألم نكرمه فنجعل له عينين يبصر بهما؟ 
ولساناً ينطق به فيعبّر عما في ضميره؟ وشفتين يطبقهما على فمه» ويستعين بهما على النطق» 
والأكل والشرب والنفخ؟ #وهديناه النجدين أي وبينًا له طريق الخير» وطريق الشرّء وسبيل 
الهدى» والضلال. ليسلك طريق السعادة ويجتنب طريق الشقاوة؟ والمراد بالنجدين: (الخير) ١‏ 
و(الشر) كما قال ابن مسعود لفلا محم الْمتَبَّة*؟ أي م 
الكؤود؟ بدل أن ينفقه في عداوة محمد يلظ وأصل العا الطريقٌ الور في الجبل» وأراد ١‏ 
بالعقبة هنا: الشدائد والأهوالء التي يلقاها في الآخرة!! وهذا مَل ضربه الله لمجاهدة 

النفس» والهوى» والشيطان #وَبَآ أَدْرَكَ ما الْمَقَبَهُ هك رم4 أي وما أعلمك كيف يكون اقتحامُ 

العقبة؟ وما هو الطريقٌ إلى تجاوزها؟ ثم فسّر ووضح ذلك بقوله: #فك رقبة# أي تَجَاورُ 

العقبة يكون بإعتاق عبدٍء وتخليصه من الرق والعبودية» ومنحه الحرية لوجه الله. وفي إلآ 
الحديث (من أعتق نفساً مسلمةء كانت فديته من جهنم» ومن شاب شيبةٌ في الإسلام ٤‏ 


عر © جص 


وو يوم القيامة) رواه أحمد #أر لطعم في بوم ذى مَسَعَبَر يتِيمًا ذا ما ار يسك ذا ره 
أي أو أن يطعم الفقير› في يوم ذي مجاعة. لليتيم الذي له قرابة معه» أو يطعمه للمسكين 
البائس» الذي اشتد به الفقر والحاجة» حتى لصق بالتراب من فقره وضرهء وهو تصوير 
لشذة اليوش والفقر الذي أصنابه+ والمسكية: السجاغة » والمقرية الثزاث» قال ابن عباس : 
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وہ چ 


أو مسکینا ذا Cas Ez‏ في الطريق» الذي لا بيت له يأويه» ولا شيء يقيه من 
التراب نة كان من لين امنا وتام اضر وَتََاصَوَا اة أي فعل هذه القربات لوجه الله 
تعالى» وابتغاء أجره وثوابه» وهو مع ذلك مؤمنٌ» صادق الإيمانء فالعمل الصالح من غير 
إيمان» لا ينفع صاحبّه شيئاًء وقوله #وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) أي أوصى 
بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان» وطاعة الرحمن» وبالشفقة والرحمة على كل إنسان» لا 
سيما إذا كان من الضعفاء والمساكين ايك أب اس4 أي هؤلاء الأتقياء» الموصوفون 
بتلك الأوصاف الحميدة الجليلة. هم أصحاب الجنةء الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» 
ويسعدون بالخلود في جنات النعيم» (مع النبيين» والصديقين» والشهداءء رالصالحين؛ ) 
وحسن أولئك رفيقاً) ولمّا ذكر نعيم الأبرارء أعقبه بذكر مآل الفجار» فقال سبحانه «وَلدِنَ 
كفروا ايتا هم أَصَحَبٌ الْسَنَْمَةِ»* أي أمّا الأشقياء الفجارء الذين جحدوا نبوّة محمدء وكذبوا 
بالقرآن» فإنهم أصحاب الشمال» يأخذون كتبهم بشمائلهم»› وهذة 'علاقة العتقاوة والختران .. :أ١‏ 
«المشئمة4 أي هم أصحابٌ الشؤم والتُحس» خسروا آخرتهم وسعادتهم ع ار مُوْصَدَة» 
أي هم في الجحيم» عليهم نار مطبقةٌ مغلقة. لا يستطيعون الخروج منهاء ولا الفكاك عنهاء 
ولا نجاة لهم ولا خلاص» ومعنى (مؤصدة) أي مغلقة» لا يدخلها روح ولا ريحان» ولا 
يخرجون منها أبد الزمان! . 
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۱ امس وه والقَمَرٍ ذا ياك أي أقسمٌ بالشمس وضوئها الساطع؛ إذا أنارَ الكونّ 
:]| وبدّد الظلام» وأة قسمٌ بالقمر إذا سطع مضيئاً وتبع الشمس طالعاً بعد غروبهاء وذلك من 


لد 


النصف الأول من الشهرء ٠‏ وحكمة القسم بالشمس والقمرء نعو اه على ما مين 
المنافع العظيمة » إذ بدون الشمس لا يمكن أن يعيش إنسانٌ» ولا حيوان» ولا نبات واتار 
ْ ا س4 أي وأقسمٌ بالنهار إذا كشف بنوره ظلمة الليل» فجعل الأرض منيرةٌ ساطعة وال 
1 1 يَْتَنهَاك أي ر بالليل إذا غطی الكونّ بظلامهء ولع بشيحه. فالنهار يتير المعمورة 
ويظهرهاء والليل يسترها N E‏ مَا بَتَهَا4 أي وأقسمٌ بالسماء وبمن بناهاء 2 
القادرٌ العظيمء الذي خلى السماءء وأحكمٌ وأبدع خلقهاء »> فجعلها متماسكة متينةء رفيعة الأرجاءء 
محكمة البناء» كقوله سبحانه #والسماء بنيتاها بأيد وإنا لموسعون4 وقد دل بناؤها وإحكامها على 
وجوده تعالى» وكمال قدرته رارض ونا َي أي وأقسم بالأرض ومن بسطها ومهّدها لتكون ٤‏ 


١ 
1١ 
فسيحة » منسزة للبناء 000 والشكنى # رتنس‎ E صالحة 0 الإنسانء نمي ۽ ممتده‎ | 
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سوية» ا DTT‏ 5 
التقوى » وما تُفرّق به بين الرّشدء والضلال . ( 


اس 


قال ابن عباس: بن لها الخيرَ والشرٌ والطاعة والمعصية». وعرّفها ما تفعل وما 
تتقى ! ! أقسم تعالى بهذه الأقسام السبعة (الشمس › القمر› الليل» النهار. السماء. الأرض» 
النقفس الإنسانية) إظهاراً لكمال قدرته تعالی› وعظمته وسلطانه» وانفراده بالألوهية. فإن هذه 


الأشياء جميعها مخلوقةٌ له جل وعلاء وللتنبيه على كثرة منافع هذه الأشياءء 5 
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من صانع ومدبر لحركتها وسكناتها. . أما المقسم عليه فهو قوله سبحانه قد أفلح من رَكَنها 
وقد خاب س دسا أي والله لقد فاز ونال مبتغاه» من زك فة بطاعة الرحمن» وطهّرها من 


هه 


دنس المعاصى والآثام» وقد خاب وخسر» رادل ف وخ فا بالفجور والمعاصى › وأوقع 
نفسه بالتهلكة #دسّاها» من دس الشيء إذا أخفاه. وأصل الكلمة «دسّسّها؛ فكأن هذه الجرائم 
التى يُخفيها الإنسان» هى المهلكة لهء فإن من ارتكب الفواحش› وسار مع الشهوات. فقد 


ا 
۴ 
سقط من عداد العقلاءء وصار في عداد البهائم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) ثم 
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ذكر تعالى نموذجاً من نماذج الفجور والطغيان» في قصة قبيلة (ثمود) قوم «صالح» عليه 
السلام؛ فقال سبحانه ۶ كدت مود نوها أي كذبت قبيلةٌ ثمود نبيّهاء بسبب طغيانها 
وفجورها 9إذ أبعت أَشْقَلهَا4 أي حين انطلق أشقى القوم» بسرعة وعزيمةء لقتل الناقة 
وعقرهاء معجزة نبي الله «(صالح» واسمّه «قدار بن سالف» عاقرٌ الناقة» وكان عزيزا شريفا في 
قومه» ورئيساً مطاعاً فيهمء وهو الذي قال الله فيه #فتادوا صاحبهم فتعاطى فعقر4 روى البخاري 
أن النبي ية خطب فذكر الناقة؛ والذي عَقَّرها فقال : (انبعث لها رجل عزيرٌ عارمٌ - أي جبار - 
منيعٌ في رهطه. .) الحديثطهْفَالَ هم رَسُولُ أنه نَاقَهَ أله وَسَقَينهَاك أي فقال لهم نبي الله 
صالهم عليه السلام: احذروا ناقة الله فلا تمسّوها بسوءء واحذروا أن تمنعوها سقياها أي 
شربها ونضيبها من الماء لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) فلم يلتفتوا إلى قوله» ولم 
يبالوا بتتحذيره #فَكَدَبوهِ فمَمَرُومَا مَدَمَكم عله ربهر ديهم وها أي فكذبوا رسولهم 
وقتلوا الناقة» فأهلكهم الله » ودمّرهم عن آخرهم» بسبب إجرامهم وطغيانهم. ولم يبي منهم 
أحداً. ومعنى الدمدمة: إطباق العذاب عليهم» بحيث لم ينج منهم صغير ولا كبير #ولا 
عاف عقبها» أي ولا يخاف رب العزة والجلالء عاقبة إهلاكهم وتدميرهم» كما يخاف 
الملوك والرؤساء عاقبة ما يفعلونء لأنهم يخشون ثائرة الأمم!! 
انتهى تفسير سورة الشمس 
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اناي إا ينى لار يدا عق وما عق آل اأ أي أقسم بالليل إذا غطى بظلمته 
الكون. وستر بشبحه المخيف الوجود والخليقة» وأقسمٌ بالنهار إذا أشرق وأضاءء وتجلى 
بنوره الساطع» فأنار الكونٌ والوجودء وأقسمٌ بالإله القادر العظيم» الذي خلق الإنسانَ 
نوعين: (ذكرأء وأنثى) من نطفة مهينة إل سر لَتنِّ4 هذا جواب القَسَّمء أي إن عملكم 
أيها الناس» مختلفٌ ومفترق» كما أن جزاءكم متباين» فمنكم مؤمن ومنكم كافرء ومنكم بر 
ومنكم فاجرء فللجنة أهلّ وأصحاب. وللنار كذلك أهل وأرباب» ولهذا قال بعدها نَا مَنْ 
عل و وَصَدَّقَ بالق سيرم بر أي فأمًا من أعطى الفقيرَ حمّه» واتقى ربّه» فكف عن 
محارمه وعصيانه» وصدّق بالجنة التى أعدها الله للأبرارء وأيقن بلقاء الجبار» فسنهيئه ونيسر 
له عمل الخيرء ونيسّر له الطاعة و حتى يكون من عباد الله الأبرار» فالعمل من 
الإنسان» والتيسيرُ من الرحمنء ولا إكراه لأحدٍ على طاعة أو عصيان «وَأمًا مَنْ بحل وَاسْتَفْقَ 
ذب للق صي نْشسرَى» أي وأمّا من بخل بإنفاق ماله ولم يعط حقٌّ الفقير والمسكين. 
شحاً به وبُخلاء واستغنى عن الله وعن ثوابه» وكذب بالجنة ونعيمهاء فسنهيّئه للخصلة 
الشاقة المؤدية إلى حياة العْسْرء وهي الحياة التعيسة الشقية» التي تنتهي بصاحبها إلى 
الجحيم» سمّى الله طريق الخير (يُسرى) لأن عاقبتها اليّسْرءِ وهي الجنة دار النعيم» وسمّى 
طريق الشر (عسرى) لأن عاقبتها العسر» وهي دخول الجحيم.. خرج رسول الله بي في 
جنازة» وعند مواراة الميت قال لأصحابه: (ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعُده من النارء 
ومقعده من الجنة!! قالوا يا رسول الله: أفلا نكل على كتابناء وتّدّع العمل!؟ قال: لا 
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اعملو] فكل ب لكا خلى له اما كان ناغل السعادةة فر له عن أهل اللخاة 

وأما من كان من أهل الشقاءء فيِيسّر لعمل أهل الشقاوةء ثم قرأ م الآيات «إنأما من أعطى 

واتقى. . .€ الآية» رواه البخاري.. ومن هنا نعلم أن الإنسان إذا أراد الخيرء سهّل الله له 
( طريقه» ومن أراد الشرّ سهل له طريقه. والإنسان يُجازى على عمله وکسبه» لا على علم الله 

تعالى السابق!! يقول تعالى لأهل الجنة #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) ويقول لأهل النار 
۱ #ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد» ثم قال تعالى وا شی عَنْهُ ماله إا #3 ؟ 
1 ی عاذ ا إذا هوى وهلك في نار ج جهنم؟ هل ينفعه المال؟ ا 
( والردّئ معناه: الهلاكُ» فالمال الذي بخل به الإنسان» ولم ينفق منه شيئاً في وجوه الخيرء 
لن ينفعه يوم القيامة» بل يكون سببا لشقائه وخسرانه» ولا ينفع في الآخرة إلا الإيمانء 
والعمل الصالح. وقد جاء في الحديث الشريف أن الله تعالى يقول للإنسان يوم القيامة: (يا 
ابنَ آدمّء أرأيتَ لو كان لك ملء الأرض ذهباً. أكنت تفتدي نَفسَك من عذاب هذا اليوم؟ 
فيقول: نعم يا رب!! فيقول الله له: قد سألتك ما هو أهونُ من ذلك سالك أن لا تشرك 
بي فأبيت إلا الشرك) رواه البخاريء وقد يقول قائل: كيف يخلقنا اله ويتركنا إلى أهوائنا 
وشهواتناء ثم يعاقبنا على ما فعلناه. وهو الذي منحنا هذه القوى؟ فجاءت الآيات تقرّر 
بجلاءء مبدأً «الهداية الربانية» للبشر جميعاًء التي أوجبها الله على نفسه تكرماً وفضلاً إو 
عا هذى أي علينا أن نبين د وطريق الضلالة» ونوضح للبشر سبيل 
الرشد وسبيل الغىّء وهذا ما تة تقتضيه حكمةٌ الإلهء اللطيف الخبيرء ٠‏ ثم نترك للونسان (حرية 
الاختيار) فإما أن يسلك طريق الهداية فيسعد ويسلم» أو يسلك طريق الشقاوة فيهلك ويندم 
رن لا َة َانْذُل4* أي وإن لنا ما في الدنيا والآخرة» نحن المالكون والمتصرّفون فيهماء 
دريو كرا تلن لا يَسْلنهَا إل الأَنْىَيه أي حذرتكم يا معشر البشرء نارآ مستعرة» تتوقّد 
وتتومّج من شدة حرارتهاء لا يذوق عذابهاء ويصلى حرّهاء إلا الكافر الشقئٌ» المبالعٌ في 
الشقاوة والضلال الى كدب وَيَوَنّ» أي وهو الذي كذّب الرسلء وأعرض عن الإيمان» 
وطاعة الرحمن «وسيجَبًا آلألقى الَذِى بى ا رک 4 أي وسينجو من هذه النار» وَيُبِعَدُ 
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ا قيا وهو الذي ينفق ماله في مرضاة الله» ليطهر نفسه من الشح والدنس 
ورم مد عند من يَعْمَوَ ر إل ا وجه ريه الال وسوی رمن أي وليس لأحد عنده نعمة 
سابقة» حتى يكافئه عليهاء وإنما ينفق المال لوجه الله» وطلباً لمرضاتهء وليس له غاية إلا 
نيل رضوان الله تعالى #ولسوف يرضى* أي ولسوف يعطيه ربه من الأجر ما يرضيه» وهو 
وعد كريمء من رب رحيم» والله لا يخلف الميعاد. . نزلت هذه الايات بإجماع المفسرين› 
في سيدنا «أبي بكر الصدّيق» رضي الله عنه» فقد كان يشتري المستضعفين من المؤمنين 
بماله» ويعتقهم لوجه الله» ليخلّصهم من ظلم طواغيت قریش» واشترى بلالا بمالٍ كثير» من 
سيّده وأعتقه لوجه الله فقال المشركون: إنما أعتقه ليد كانت له عنده ‏ أي لإحسانٍ 3 
من بلال عليه فنزلت الآية #وما لأحد عنده من نعمة تجزى) وكان عمر رضي الله عنه 
برلاو وك يومف EG‏ 


قال ابن كثير: والآية نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع» ولكنها عامَّةٌ في كل من 
أنفق لوجه الله» ولا شك أن أبا بكر داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فقد كان صِذيقاًء 
کا تقيأ» ذال لأمواله فی طاعة الله » ونصرة رسوله» رضى الله عنه وأرضاء! . 
انتهى تفسير سورة الليل 
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لصحن وال إا سَبى ما ودَعَكَ ربک وما قل 4 اشتكى رسول الله ية - أي مرض - فلم يقم ( 


ج 


ليلتين أو اا ولم يخرج إلى الناس» فجاءت امرأةٌ أبي لهب › وکن «أم جمیل؟ إلى 
رسول الله يي فقالت يا محمد: إنى لأرجو أن يكون شيطاثك قد هجرك ‏ تقصد بالشيطان 


(جبریل) الذي ينزل بالوحي - لم أره قَرْبك ليلتين أو تلاا فأنزل الله هذه السورة الكريمة ( 


ج 


an 


#والضحى., والليل إذا سجى . :»شرع البتعاري يرن ذكر اسع الجراة» ای ا 
يا ا دن وما عند أول 2 نور ا 0 إذا اشتد ظلامه› 0 
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وما قلى 4 ##ودّعك* أي هجرك»› 3 أئ أبغضك› هذا هو جراب 4 أي ما تركك 
ربك يا محمد ولا هجرك› منذ أن اختارك للنبوة والرسالة #وما قلى* أي ولا أبغضك» فأنت 
الحبيب القريب عند ربك!! وهذا رد على المشركين» وتسفية لقولهم : نهدا فك همحز زه 
وأبغضه. فرد الله عليهم هذا الافتراء والبهتان» وكأن الآيات تقول له: إن من أنعم عليك بشرف | 


ل 


النبوة والرسالة. لم يكن ليتركك أو ينساك» ولم يكن ليبغضك أو يهجرك!! وهذه بشارة عظيمة له 
عله أن يُقسم له ربه» بأنه حبيبٌ إليه. قريب منه» رقي القدر والشأن عند مولاهء وكيف يبغضه 
ويهجره»› وهو الذي اختاره لحمل هذه الرسالة؟ ارا حير َك من نَ الأول أي خير لك من 
هذه الدنيا الفانيةء ولهذا كان ية يقول: (اللهمَ لا عيش إلا عيش الآخرة) #وَسَوْفَ 
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کر لي 


ربك فى أي سوف يعطيك ربك من الثواب» والكرامة» والشفاعة حتى يرضيك . 
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rat 
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النبي ية تلا قول الله في إبراهيم #فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم4 


ا 


١ 4/6و‎ 


قال ابن عباس : لهي الشفاعة في أمته حتى يرضى» ويؤيده ما رواه مسلم (أن ص 
جيجه رجہ جح ده د ب کک .د 1 هل 
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2 
- وتلا قول عيسى «إإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فبكى» 
وقال: اللهمٌ أمتي» أمتي» فقال الله عر وجل يا جبريلء اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ 
فسله ما يبكيك؟ نأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله ہما قال» فقال الله يا جبريل» إذهب 
؟ل "إل حه نفل لد ]| ركف قن اف لبسو )ورا متسل ا ار سار لهذا ١‏ ؟ 
١‏ الرسول المعظم» تتلج صدره» وتُعلي قدره» أن يعطيه ربه حتى يرضيّهء وقد أعطاه الله في ا 
الدنيا النصرٌ والظفرٌ على الأعداءء وأعطاه في الآخرة الشفاعة العظمى» والمقام المحمود. . 
/ ثم ذكّره تعالى بفضله وإنعامه عليهء منذ أن كان طفلاً يتيماًء إلى أن شرّفه بحمل الأمانة ح 
( الكبرى فقال سبحانه ألم يدك يتما مَنَاوَئ» ؟ أي الوادكن يا معي يتنماء فرعاك الله 
وضمّك إلى جدّك «عبد المطلب» ثم إلى عمك «أبي طالب»؟ وعطف عليك القلوب» حتى 
كفلك ورعاك من لا يؤمن برسالتك!! #رَوَجَدَكَ ّالا َهّدّى» أي وجدك تائهاً عن معرفة ا 
| الشريعة والدين» فهداك الله إليهاء وعلّمك ما لم تكن تعلم؟ قال الضخځاك: «ووجدك | 
۱ ضالا» أي لم تكن تعرف القرآنء ولا تدري الشرائع» فهداك الله إليها!! هذا هو الصحيح ( 
| 
| 


هو 


في معنى الآيةء ولا يُراد بالضلال هناء عبادةٌ غير الله» أو ارتكاب المنكرات والمعاصي» 

فإن الرسول ية على (الفطرة والاستقامة) منذ طفولته وصغره» لم يشرب خمراء ولم يعبد | ) 
صنماًء ولا كان على دين قومهء وإنما يراد بالآية: عدم معرفة الشريعة والدين» كما أشارت أأأ 
الآية الكريمة في قوله سبحانه اما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» #ووجدك عايلا عى 4 

أي وجدك فقيراً محتاجاً» فأغناك عن العبادء ويسر لك أسباب الرزق والتجارة» ولمّا عدّد 

سبحانه هذه النعم الثلاتٌ عليه» وضّاه بثلاث وصايا تقابلهاء ليحسن إلى عباد الله كما أحسن |“ 
الله إليه» فقال سبحانه انا لتر لا هر4 أي فأمًا اليتيم فلا تهنه» ولا تعبسُ في وجهه. ولا 
ل ا #افكن ا الات 
الرحيم» ٠‏ وآ لسَّابلَ قلا فلا تمر # أ وأما الفقير المحتاج. طالب العون والإحسان. فلا تطرده 
إذا سألك. ولا تلظ له القرل» ٠‏ بل أعطه مما أعطاك الله ورد المسكين برف ولين» وهذه 
في مقابلة قوله #ووجدك عائلاً فأغنى* وأما الوصية الثالثة فهي قوله #وَأمًا نة رَيَكَ مَمَرِتْ» 
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أي حدّث الناسّ بفضل الله وإنعامه عليك» وعلّم الناس كما علّمك الله» وهذه في مقابلة 
قوله تعالى #ووجدك ضالاً فهدی» أي كما أكرمك الله. وأنعم عليك بتلك النعم» فقد كنت 
يتيماًء وتائهاًء وفقيراًء فآواك الله» وهداك» وأغناك» فتعطف على اليتيم» وأحسن إلى 
السائل» وأرشد العباد إلى طريق الرشادء كما هداك الله إلى دينه القويم!! 
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ل شح لك صَدَرَكَ 9 وَرَصَعْنَا عدك وزرَكَ 


() وَرَفَعنا لك درك 





١ 
١ 
لأر س لَك صَدْرَدَ وَوَسَعْنَا دك وزرك الي انس هرك أي لقد شرحنا لك يا أيها‎ ١ 
الرسول صدركء بالهداية والإيمان» ونؤّرناه بسواطع آيات القرآن» تفضلاً عليك من‎ 
الرحمن» فاشكر ربك على هذه النعمة #ووضعنا عنك وزرك* أي حططنا عنك حملك‎ | 
الثقيل #الذي أنقض ظهرك4 أي الذي أثقل وأضعف ظهرك» حتى أصبحت مهموماً‎ | 
مكدّرً!! والنقيضٌض: صوتٌُ الحمل الذي يُوضع على البعيرء وهذا تمثيلٌ» مئل تعالى ما كان‎ 
يحمله الرسول ية من هموم وأكدار» وتحسّره على عدم إيمان قومه» بحمل ثقيل» يُرهق‎ ۱ 
ظهر حامله» فأذهب الله عنه الهمَ والخمّء وأداح قلبّه الشريف. بإنزال هذا ا اة‎ | 
بما فيه من الآيات التي كانت تواسيه وتسليه عن تكذيب قومه لهء والمراد بالوزر في الآية‎ 
#وزرك» الأمور التي فعلها الرسول يي وعوتب فيهاء كأخذه الفداء من أسرى بدرء وإذنه‎ 
لبعض المنافقين في عدم الخروج للجهاد» وعبوسه في وجه الأعمى» وأمثال ذلك مما فعله‎ ١ 
زان‎ a E TON N EE كن‎ 
مقارفة المعاصي والآثام» ومن خصائص الأنبياء (العصمة) كما هو معلوم» وما يفعلونه عن‎ 
غير قصدء يعتبر بالنسبة لمقامهم الرفيع» كأنه ذنبٌ يؤاخذون عليه #وَرَمسَا لَك درك أي رفعنا‎ 
لك يا أيها الرسول ذكرك» وأعلينا شأنك وقدرك» باقترانه باسمي» فلا أذكر إلا وتُذكر‎ ١ 
معي!! وفي الحديث (أتاني جبريلٌ فقال يا محمد: إن ربك يُقرئك السلام» ويقول: أتدري‎ 
كيف رفعتٌ ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم!؟ قال: يقول ربكٌ: إذا ذُكرتٌ ذُكرتٌ معي) رواه‎ 
أن حاتم . لقد قرن الله اسم الرسول ية باسمه جل وعلاء في كلمة‎ 5 
(الشهادةء والأذانء والإقامة.» والخطبة» والتشهد) وأخذ العهد على الأنبياء وأممهم» أن‎ |١ 
يؤمنوا برسالته» إن أدركوا حياته» وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه:‎ ١ 
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وضم EDE‏ اسم النبيٌّ إلى اسمه إذا قال و في الخَمْس المودْنُ أشهد 
ELA EE O RT‏ الت E‏ «(محمد» 
ونا لعن شر اق خرف أن لآ يدر اث ]لا ا ميحس و 
تُقبل كلمةٌ الشهادة والتوحيدء إلا وهي مقرونةٌ بذكر اسم محمد (أشهد أن لا إله إلا الل 
وأن محمداً رسول الله) وهذا كله إعلاء لقدر الرسول إا ورفمٌ لمكانته وجاهه في الدنيا 
والآخرة. 


٠ 


عشي صصص کس 


قال ابن عباس: ما خلق الله ولا ذَرَأء ولا بَرَأء نفساً أكرمَ عليه من نفس محمد يلل 
وما سمعتٌ الله أقسمٌ بحياة أحدٍ من الرسل إلا بحياة محمد #لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون* والعَمْرٌ: الحياةٌ أي وحياتك يا محمده وإنه لتشريف من رب العزة والجلال» 
لرسوله وحبيبه المصطفى كيه لم ينله أحد من الخلق غيره ين مم لر يترا إِنَّ عم لمر 
يتا أي إن لك بعد هذا الضيق فَرّجاء وبعد ذلك الكرب والشدة مخرجأء وفي هذه بشارة 
للرسول ب بأن الله سيحوّلٌ حاله من العُسر إلى اليُسره ومن الضيق إلى السّعةء وكأن 
الآية تقول له: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم. سينصرك على أعدائك؛. ويبدل أمرك» وقد 
حمّق الله له ما وعده بهء فأعرّه ونصره» وجعل دينه منتشراً في أنحاء المعمورة يدا ْب 
صب إل ريك رمب أي فإذا انتهيت من دعوة الناس إلى الله» فاجتهد في عبادة ربكء 
رس ورف عل وان كك شق لذ SES‏ عط اله حير 
للأبرار!!. ۰ 
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وَألنينِ ورون ا طون سبنين 9 هدا الل الأمين 
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ولي وَالوْدِ رطور سِيينَ وَهَدَا لكر الْأيتِ4 أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة بثلاثة 

أقسام» بالأماكن المشرّفة التي ظهر فيها أكابر الرسل (موسى» وعيسى» ومحمد) صلى الله 
عليهم وسلمء وهي الأماكن التي أشرقت فيها أنوار النبوة» وتنزّل فيها الوحيُ الإلهي على 
الأنبياء والمرسلينء أنا القسم الأول: فهو القسمٌ بالتين والزيتون» ومنابتهما في الأرض 
المقدسة «أرض فلسطين» حيث مولد (عيسى ابن مريم) خاتم أنبياء بني إسرائيل» و 
الثاني : (بجبل الطور) الذي كلم الله عليه موسىء فناداه واجتباهء وبعثه 000 ألى ضر 

إسرائيل» والقسم الثالث: (بمكة) شرّفها الله» مولد سيد الرسل» وفخر الكائنات محمد کیا 
قال عكرمة : أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون» فإنهما ينبتان كثيراً ببيت المقدس. وبلاد 
الشام #وطور سنين) هو جبل الطور #وهذا البلد الأمين) مكة المكرمة» ورجح هذا القول 
الطبري» وابن كثيرء فقد قال رحمه الله: «قال بعضهم: هذه محال ثلاثةء بعث الله في كل 
واحدٍ منها نبياً مرسلاً من (أولى العزم) أصحاب الشرائع الكبار» صلوات الله عليهم 
أجمعين» فالأول: بيت المقدس وهو محلة (التين والزيتون) الذي بعث الله فيه عيسى بن 
مريم» والثاني: طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى» والثالث: مكة وهو البلد الأمينء 
وهو الذي أرسل الله فيه محمداً.. أقول: وهذا القول هو الأصِحٌ والأظهرء للتناسب بين 
الأماكن والبقاع» لأن الله تعالى عطف على التين والزيتونء بجبل الطورء والبلد الأمين» 
فيكون قسماً بالبقاع المقدّسة» التي شرّفها الله بالوحي» وبرسالات عظماء الرسل والأنبياءء 
ولأ كما هر رجه السناسة مين ان ارو وجل الظورة وك رورت ووا عق اق 
عياس : أنهما التينُ الذي نأكله. والزيتون الذي نعصره.ء ولا منافاة بين القولين» إذ يكون 
ذكرهما لبيان كثرة منافعهما وخصائصهماء مع الإشارة إلى 2-5 نباتهماء ولهذا قال 
الألوسي: «والغرض من القَّسَم بهذه الأشياءء الإبانة عن شرف البقاع المباركة» وما ظهر 
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فيها من الخير والبركةء ببعثة الأنبياء والمرسلين» أما جواب القسم فهو قوله تعالى #لقد لقا 
ادن .اح نوب أي خلقناه في أبدع صورة» وأحسن شكل» وزيئاه بالعقل» والتُطق» 

والفهمء > ليشكر ربه على إنعامه وإفضاله» فهو أكمل المخلوقات. وأفضلُهاء وأشرفهاء يمشي 
منتصب القامةء متناسب الأعضاءء في أجمل صورة» يأكل بيده» ويمشي على قدميه» بينما 
سائر الحيوانات تأكل بفمهاء وتمشي على أربع» وهي منكوسة على وجههاء #ولقد كرمنا 
بني آدم. . . وفضلنا مار كت فم كان قعتاد 4 ER‏ طلى بويج ارم 
و الانسان 5 اسل سفلك# أي ثم نرده إلى أسفل دركات النار» إن لم يؤمن بالل 
الواحد القهار» جزاء له على كفره وإجرامه» وإهماله للعقل الذي رزقناه إيّاه. . بين تعالى أن 
بعد هذه الصورة الجميلة. > يكون على أقبح صورة وأبشعهاء > من سواد الوجه» ا 
وزرقة العيوة: فمن لم يعرف قدر الكرامةء ذاق دل الإهانة إل انين امبو ويوا الصَّلِحَتٍ 
هم اجر عي تنو أي إلا المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالجءٍ 

فلهم ثواب دائم لا ينقطع» وهو (الجنة) دار المتقين ا ا كبك بعد الد آلب هه باكر 
لْحكينَ4 أي فما الذي يجعلك أيها الإنسان» تكدّب بالجزاء والبعث والنشور؟ بعد هذه 
الدلائل والبراهين؟ فإن الذي خلق الإنسان» من نطفة من ماء مهين» وجعله في أحسن 
شكلء وأبدع صورهء قادر على أن يعيده إلى الحياة بعد الموت #أليس الله بأحكم 
الحاكمين*#؟ أي أليس الله جل وعلا بأعدل العادلين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين!! 
حكماء وقضاق وفصلاً بين العباد؟ وفى الحديث الشريف (من قرأ #والتين والزيتون». . 
فقرأ: أليس الله بأحكم الو ).را 
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E:‏ باس ريك أل َك حَلَقٌ لون من ن ي أشرقت أنوار الرسالة لهي وتئزل 


الوحىٌ في البلد الحرام» على سيّد الرسل الكرام» وهو في غار حراء يتعبد ربه» وكان هذا 
بداية الوحي على رسول الله يك وأول اتصال السماء بالأرض. بهذه الآيات البينات» التي || 
تفيض روعةًء وجمالاء وجلالاً!! #اقرأ باسم ربك الذي خلق» هذا هو مطلع السورة. 
وفيها دعوةٌ صريحة إلى العلم» وإلى القراءة» والكتابة» أي اقرأ يا محمد القرآن» مستعينا 
باسم ربك» الذي خلق جميع المخلوقات» ثم فسّر كيفية الخلق» ا لشأن (الإنسان) 
على وجه الخصوص» فقال: #خلق الإنسان من علق» ا الإنسان الذي هو 
أغرف؟التخلودات» ا ال البديع ؛ من العلقة التي تشبه الدودة الصغيرة» وقد أثبت 
الطب الحديثء أن النطفة التي حلق منها الإنسان» تحتوي على حيوانات منوية» تشبه 
الايذاذ«السكيرة اتابن ردني" لذ ركه المي امير 43 ا اا 
االمکرو کرب واحد س هذه الان ا المكوية و ا و 
الرحم فيعلق بجداره» ومنه يُخلق الإنسان العاقل السميع البصيرء فتبارك الله أحسنٌ 
الخالقين!! افا ورك لدم الى عر بالقار ا 00 أي اقرأيا أيها الرسولء 
وربك العظيمٌ الجليلٌ الكريم» الذي علّم البشر القراءة» والكتابة بالقلم» وعلّم الخلاتق ما لم | 
يكونوا يعرفونه» من فنون العلوم والمعارف» فنقلهم من ظلمة الجهل» إلى نور العلم (' 
والمعرفة» فكما علَّم سبحانه بواسطة الكتابة والقراءة» فإنه بف بلا واسطةء وإن كنت 
أميا لا فراولا تكبا وهذه الات الخسين المتاركات :هي ول القرآة تزولة على 
حاتم الأنبياءء فقد نزل بها جبريل الأمينء على رسول الله كلخ وهو يتعبّد ربه بغار حراء» 
كما في رواية البخاري ومسلم. . ثم أخبر تعالى عن سبب طغيان الإنسان»ء هر 
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5 إن لاضن طن 2 3 أن 0 اسع 6 ل إل ريك لی ل ا 
لَنِى بت 09 َد ا ت إن کن عل انت © أو ام 
aT‏ کت elf‏ 1 ر 2 کک 1 2/7 if‏ 28 کک 
باللقوی اريت إن كذب ونوك 0 ال س أن لَه رى 


«كلا ن الإ لطن أن اء أنتنق ب إل ك اجى (كلا) للردع والزجرء أي ليرتدع هذا 
الأحمق الجاهل» عن غيّه وضلاله» فإن الإنسان يتكبر ويتجبّرٌ على ربه» ويزيد في الطغيان 
والفجور» حينما یری نفسه غنياء ذا ثروةٍ ومال» وبدلاً عن أن يشكر ربهء يطغى ويفجر إن 
إلى ربك الرجعى) هذا وعيد وتهديدء أي تذكر أيها الإنسان» أن مرجعك ومصيرك إلى 
ربك» وسترى حينئذٍ عاقبة طغيانك!! ثم ذكر تعالى صورة من صور الطغيان» ممئّلة في قصة 
(أبي جهل) فقال سبحانه أربت لى بن عدا إا صَنَّ4 الاستفهام للتعجيب» أي ألا تعجبُ 
من حال هذا الشقيّ الضال» الذي ينهى أكمل الخلق فى العبودية له؟ ينه محمد ا عن 
الصلاةء ما أشنمٌ فعله. وما أسخف عقله!؟ كأن الصلاة جريمة بستحن ناعلها أن يُنهل 
عنها؟ هل هناك أمرٌ أعجب من هذا؟ أي إن کن عل هى أر أمر بالقرى# أي أخبرني إن 
كان هذا العبد المصلي› الذي تنهاه عن الصلاةء عبداً صالحاً مهتدياً؟ أو كان آمراً 
بالإخلاص والتوحيد» داعياً إلى الهدى والرشاد» كيف تزجره وتنهاه؟ ما أحمقك يا أيها 
الغبىُ الجاهل!! وما أعجب أمرك!! أب إن كدب رول أ ل بن أنه بى ؟ أي أخبرني عن 
حال هذا الشقيّ الضال؛ إن كدب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان» ألم يعلم أن الله يراه وأنه 
مراقب لأفعاله» وسيجازيه عليها!؟ نزلت هذه الآيات في عدو الله (أبي جهل) قال يوماً 
لطغاة قريش: هل يعفّر محمد وجهه بالتراب؟ ‏ يعني هل يصلي ويضع جبهته على الأرض 

أمامكم ‏ قالوا: نعمء فقال لهم: واللات والعْرَّىء لئن رأيته يفعل ذلك» لأطأنّ على عُنقهء 
ولأعفرنٌ وجهه بالتراب!! فأقبل ذات يوم على رسول الله ية وهو يصلي» ليفعل به ما 
حلف عليه» فما أن اقترب قليلاً من رسول الله ية حتى رجع يهرول». وهو يتقي وجهه 
بيديه!! فقالوا له: ما لك يا أبا الحَكم؟ فقال لهم : لقد رأيتٌ بيني وبين محمد خندقاً من 
تاز رايت أحتحة وهولاء تكاد تختطفني!! فبلغ ذلك النبيّ ية فقال: لو دنا مني» 
لاختطفته الملائكة عضواًء عضواً) رواه البخاري ومسلم› ففيه نزلت هذه الآيات #أرأيت 
الذي ينهى عبداً إذا صلى . . # وهذه الآيات وإن نزلت في حى «أبي جهل» لكنها موعظة 
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لجميع الخلق» وتهديد لمن يمنع عن الخير والطاعةء فإنه شريك لأبي جهل في هذا 
الوعيد. وقد احتاط لهذا الأمر بعض الأكابر» حتى روي عن علي رضي الله عنهء أنه رأى 
في المصلى أقواماً تضلون قبل عله ال فقال: ما رأيتٌ رسول الله َه يفعل ذلك!! 
فقيل له: لا تنهاهم؟ فقال: أخشى أن أدخل تحت وعيد قوله سبحانه #أرأيت الذي ينهى ١‏ 
عبدا إذا صلى؟ واستمسك بهذا الأدب الرفيع «أبو حنيفة» رحمه الله» حين سأله تلميذه | 


مه کک 


«أبو يوسف» أيقول المصلَّي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهمٌ اغفر لي؟ فقال له: يقول: 
«ربنا لك الحمدٌء ويسجد؛ ولم يصرّح بالنهي» خشية أن يكون قد منع من دعاء الخير!! 
وتختم السورة الكريمة بهذا التهديد السافرء لذلك الشقي الفاجر «أبي جهل؟ وهو وعيدٌ في 
غاية الشدة والعنف» فيقول سبحانه ت بن ل بت لقنا لمي يتر كبر حَايئَة» أي لعن لم 0 
يكفٌ هذا الشقىّ عن غيّه وضلالهء فُلْنسْحَبئّه من ناصيته - مقدمة شعر رأسه ‏ ولنقذفنه في 

نار الجحيمء ذليلاً مهاناً» وصاحبٌ هذه الناصية» فاجرٌ كاذبٌ خاطىءء فع اويم سََنمٌ 
لابه * أي فليدع عشيرته وأهل ناديه» لينقذوه من عذابناء سندعو خزنة جهنم» الملائكة ١‏ 
الغلاظ الشداد 3 لا نطِعَهُ وَأَسْجْدْ ورب #أي لا تطع يا محمد هذا الشقيء فيما دعاك إليه | 
من ترك الصلاةء واسجد لربك» وواظب على صلاتك» فنحن نرعاك ونحفظك!! 
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وإ رلته فى َل الْقَدرٍ 4 أي نحن أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجزء في ليلة ' 
القدر والشرف» سميت #ليلة القدر» لشرفها ورفعة قدرها عند الله تعالى» لأنها ليله إشراقِ | م 
النور الإلهي على أهل الأرض» و(القدر) بمعنى الشرف والرفعة» من قولهم: لفلانٍ قدرٌ عند ٍ 
الأمير» أي له مكانة ومنزلة رفيعة عنده» والمراد بإنزال القرآن: ابتداء نزوله» ثم نزل مفرّقا 
في مدة (۲۳) سنةء قال ابن عباس: (أنزل الله القرآن جملة واحدة. من اللوح المحفوظ إلى | ) 
بيت العزة في السماء الدنياء 00 0000 في ثلاث وعشرين سنة على | ؟ 
رسول الله كَكةُ) وما آدرنک ما لله لْقَدَرِ» استفهام للتفخيم والتعظيم لشأنهاء أي وما أعلمك ' 
وأخبرك يا أيها الرسولء ما هي ليلةٌ القدر؟ لله ادر حي من الف مَبَرٍِ» أي ليله القدر 
في الشرف والفضل» أفضل من عبادة آلف شهر لل اليك كن فیا پاق نيهم تن كل | م 
4 أي تتنزل الملائكة ومعهمٍ (جبريل) رئيس الملائكة» في تلك الليلة المباركة إلى 
ا احتفاءً بهاء من أجل كل أمرٍ قدّره الله وقضاه» من الخير والبركة للبشر «سَلَمٌ هى 
ق ی مطل لْتَيرِ# أي تلك الليلة المباركة ما هي إلا أمنّ وسلامة» من بدايتها إلى نهايتهاء لا 6 
يقدّر الله فيها إل الخير والسلامة لبني الإنسان» لا يحدث فيها كوارث ونكباتء كالزلازلء | م 
والصواعق» والفيضانات» فكلّها خيرٌ وبركة» والملائكة ومعهم الروح الأمين (جبريل) 
يصلُون ويسلّمون على كل عبدٍ قائم يعبد الله» أو قاعدٍ يذكر الله ولا ينقطع تنزلهم إلى 
طلوع الفجر!! ذكر سبحانه من (خصائص) هذه الليلة العظيمة المباركة ثلاثة أمور: الأول: 
أن العبادة فيها تعادل عبادة ألف شهر/ ۸۳/ سنة وأربعة أشهرء فإذا أدرك المسلمٌ العابد هذه 
الليلةء وهو في عبادةٍ وطاعة لله فكأنه عبد الله ألف شهرء الثاني: أن ملائكة العرش 
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والسماء تتنزّل إلى الأرض احتفالاً بهذه الليلة المباركة» ومعهم (جبريل الأمين) رئيس 
الملائكة» وهو المسمى ب (الروح) ثالثاً: إن الله يكتب فيها الأمن والسلامة للبشرء ويكون 
فيها الفرح والابتهاج»› لأهل الأرض والسماءء فما أكرمها من ليلة!! وما أعظم وأفخم شأنها 
عند الله!! رُوي في سبب نزول هذه السورة (أن رجلا من الأمم السابقة حمل السلاح» 
وجاهد في سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله يي وأصحابُه من ذلك» وتمنّى 
رسول الله لأمتهء أن يبارك الله في أعمارها فقال يا رب: جعلتَ أمتي أقصر الأمم أعماراًء 
وأقلّها أعمالاً!! فأعطاه الله ليلةَ القدرء وقال له: ليله القدر هذه خحيدٌ لك ولأمتك من ألف 
شهرء جاهد فيها ذلك الرجل إلى يوم القيامة!!) رواه ابن أبي حاتم» وروي هذا عن ابن 
عباس» وقال مجاهد: عملّهاء وصيامُهاء وقيامُها خيرٌ من ألف شهر!! فالحمد لله على نعمه 
التي لا تحصى» وما خص به الأمة المحمدية من خصائص جليلة في هذا الشهر العظيم 
المبارك إكراماً لنبيها المعظم ية !! 


انتهى تفسير سورة القدر 
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لر یک الدب كفروأ ين أَهْلٍ الكت والشرکی قى حى نيهم الينتدُ*كان المشركون 
من العربء وعامة أهل الكتاب يترقبون بعثة خاتم النبيين» الذي بشرت به الكتبٌ السماوية» 
فلما بث رسول الله ية كان أول من كفر بهء وجحد رسالته ونبوّته (اليهودُ والنصارى) 
وهذا هو الذي أشارت إليه السورة الكريمة» والمعنى: لم يكن المشركون الوثنيون من 
العرب» ولا أهل الكتاب من اليهود والنصارى #منفكين# أي منفصلين ومنتهين عمّا هم 
عليه من الكفرء حتى يأتيهم خاتم النبيّين بالحجة الواضحةء وهو (القرآن العظيم) الدال على 
نبوته ورسالته ككِوَ!! ثم بيّن تعالى ما هي هذه البيّنة؟ أي الحجة التي يلزمهم بها العودة إلى 
رحاب الإيمان» وترك الكفر والضلال فقال سبحانه #رَسُولٌ من آله يلوا ما مُطَهرة* أي هذه 
البينة هي : بعثةٌ (محمد خاتم النبيين) المرسل من عند الله بالبرهان الساطعء وهو القرآن 
المعجز البيّن الواضح» يقرأه عليهم نبي أي عن ظهر قلب - أي غيباً - إيتلو صحفا 
مطهرة# أي منرّهة عن الباطل» مطهّرة عن الكفر والشرك» والزور والبهتان. . سمّى الله 
رسوله ية وما جاء به (بيّنة) لأن أمر نبوته ورسالته عليه السلام» في غاية الوضوح والجلاءء 
فهو رسول أميٌء لا يعرف القراءة ولا الكتابةء جاءهم بكتاب معجزء يحفظه في صدره 
غيباء فهذا أعظم دليل وبرهان على صدقه» كما قال سبحانه #وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون» ثم قال تعالى فبا كنب قَيَمةٌ4 أي في هذه 
الصحف المنزلة عليه» أحكامٌ قيّمة» وأخبار صادقة» وشرائع محكمة» لأنها تنزيل العليم 
الحكيم» فالمراد بالكتب هنا: الأحكامٌ والفرائض» التي فرضها الله على عباده» وإنما 
قال #قيّمة» لأن القرآن العظيم» جَمَّع ثمرات كتب الله المتقدمة» ففيه (القصصٌء 
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بعل ما مأ ا له 0 ل وما اموا 
لمعبدوا )رد لين له الدن حتفاء وَيُقبثوأ الصّكرة ودا الکو رلك 
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والأخبارء والأحكامُء والشرائع» والمواعظء والزواجر) كما وَصّف هذا القرآن سيد 0 
بقوله (كتابُ الله فيه نبأ من قبلکم» وخبر من بعدكمء وحكمٌ ما بينكمء هو 

ليس بالهزلء من تركه من جبار قصمه الى ا 0 
الحديث رواه الترمذي. ثم ذكر تعالى سبب جحود أهل الكتاب لرسالته وه ووضّح أنه 
(جحود حسدٍ وعناد)» ولهذا قال سبحانه وما تَمَرَّىَ أل أوثُوأ الكتب إلا س بَنْدِ ما جانيم 
ل4 أي وما اختلف اليهود والنصارىء في شأن رسالة محمد ياف إلا بعد وضوح 
الحق» وظهور الأدلة القاطعة» على أنه خاتم النبيّينء بما يجدونه في كتبهم من ذكره» 
فكفرهم کان كفرٌ جحود وعنادء كما قال سبحانه #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين) ثم إِنَّ اليهود والنصارىء بانحرافهم عن منهج الله الحقٌء قد خالفوا 
كتبهم» فقد زعم اليهود أن «عزير بن الله»» وقال النصارى «المسيح ابن الله» واعتقدوا 
بالتثليث» وهي عقيدة وثنية» تخالف ما جاءهم به (عيسى) عليه ا من إخلاص العبادة 
لله وحده» ولهذا شتّع عليهم ووبخهم تعالى بقوله سبحانه رما ادا إل عدوا أله لصي له 
لز ختئة4 أي وما أمروا في التوراة والإنجيل» إلا بعبادة الله وحده وأن يُخلصرا العبادة 
له جل وعلاء فلا يعبدوا معه غيره!! ولكنهم حرّفوا وبدّلواء فعبدوا عزيراًء وعبدوا 
المسيح» وجعلوا لله أبناة وشركاء»ء وأطاعوا الأحبار والرهبانء فيما يدعونهم إليه من 
الضلال» ومعنى قوله #حنفاء» أي مائلين عن الدين الباطلء إلى الدين الحقٌء الذي هو 
دين إبراهيم خليل الرحمن» والذي جاء به خاتم المرسلين ية كما قال سبحانه لثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين* وفي هذا تعريض بهم 
بأنهم مشركون لا يعبدون اللّهَ إنما يعبدون ما زين لهم رؤساؤهم من الأحبار والرهبان 
#اتخذوا اخارهم ورهبانهم ارا من دون الله والح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلهاً واحداً# وقوله سبحانه «وَيتيثوا الصَكرة رما الكو وَدلِكَ دين ايند4 أي قارا 
ا في كتبهم بأن يحافظوا على الصلاة» ويؤدوا الزكاة إلى مستحقيهاء عن طيب نفس»› 
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وهذا هو الدين الحى المستقيمء لا ما هم عليه من الدين الأعوج الباطلء 
للرسالات السماوية إن لي كرا يِن آهل الكتب والشركي في تار جَهَئَمَ خَنِينَ ا لتك 
هم سَرٌ الْرِيّةِ كرّر تعالى وصفهم بالكفر» وقرنهم مع المشركين عَبّدة الأوثان» لينبّه 
أنهم في الكفر والضلال سواءء والمعنى: إن هؤلاء الكفار» الذين كذبوا بالقرآنء» وبنبؤة 
محمد عليه الصلاة والسلام» من (اليهودء والنصارى» وعبدة الأوثان) هؤلاء جميعا في نار 
جهنم يوم القيامة» فقد اشتركوا في الكفرء كما اشتركوا في العذاب» ولا ينجيهم من 
عذاب الله أنهم أهل کتاب» لاعتقادهم الخبيث الشنيع » ع ذات الله » فقد زعم النتصارى 
أن الآلهة ثلاثة: (الأبء. والابن» وروح القدس)» فآمنوا بعقيدة التثليث» وتركوا عقيدة 
التوحيد الواضحة الصافيةء وكذلك اليهود عبدوا عزيرء وأنكروا ادال عمس جمد || 
فهم كذلك كفرة فجرة» ولهذا قال #أولنك هم شر البرية» أي أولئك شرٌ الخلق على 
الإطلاق» شرٌ من البهائم والأنعام» والعجبٌ من أناس يزعمون العلمء ويقولون عن | 
اليهود والنصارى» إنهم غيرُ كفارء لأن لهم فنا اونا يتمسكون بهء وأنهم يدخلون 
الجنة كما يدخلها المؤمنونء وال تعالى يقول فيهم #أولئك هم 0 البرية# فكيف (ثظ 
يدخلون الجنة» E‏ في الجحيمء و شر الخليقة على 
الإطلاق؟ وكيف يدخلون الجنة» وهم يُكذّبون رسالة خاتم النبيّين؟ وفي إنكار رسالته 
يك تكذيبٌ لله تعالىء الذي يقول #محمد رسول الله»# وفي الحديث الشريف (والذي |! 
كبس بل يسمعٌ بي أحدٌ من هؤلاء» يهوديٰ ولا نصراني» ثم لا يؤمن بالذي 
أرسلتٌُ بهء إلا أدخله الله النارّ) رواه مسلم. . الله يحكم عليهم بالكفرء وهؤلاء الأذكياء 
0 لهم بالإيمانء فبكلام من نأخذ؟ د أن اموا رغلا اك اريك و 
يد4 أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» هم خيرٌ 
الخليقة على الإطلاق» وهم السعداء الأبرارء الذين فازوا بالنعيم الدائم» وعقبى الدار 
انه عند ريع حنت .عدن رى من يا الْأَنرٌُ» أي ثوابهم في الآخرةء على ما قدَّموا في 
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الدنياء من الطاعة وصالح الأعمال» حدائقٌ وبساتينٌ زاهرة ناضرة» تجري من تحت 
روا أنهار الجنة «حَبرِنَ فيا أدا» آی لا تخرجون متها ولا يموتون» فهم ماكثون فيها 


1 
أبداء في أحسن حالء وأطيب مكان. في نعيم دائم لا ينقطع لز أله و رَرَصُوأ عَنْهُ ذلك 
| 
! 


يسبت 


ِمَنْ حى ر4 أي نالوا رضى الله» وهم رضوا بما أثابهم تعالى بهء من الأجر والكرامةء | 
والعطاء العظيم الجزيل» الذي لا يُتصورء وهذا الجزاء والثواب الحسنء لمن خاف الله 


واتقاه» وكفٌ عن محارم الله. ! 
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و 1 ا سل 
۱ مكيار انر ال 
«#إذًا رلت الْأَيْضُ رِلَرَاهَا وَلَخْرَجَتِ الْأَرْصٌ الَا تتحدث السورة اکرو عن الرارال 
العنيف» الذي يكون وقت قيام الساعة» عند خراب الدنياء ومجيء القيامة؛ حيث يندك كل 


,| صرح شامخ› وينهار كل جبل راسخ. ويكون من الشدائد والأهوال» ما يطيش له عقل 
الإنسان» والمعنى: إذا تزلزلت الأرض» واهتزت بمن عليها اهتزازاً عنيفاًء يقطع الأكباد» 
ويُفزِع الألباب «وأخرجت الأرض أثقالها4 أي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوزء 
| والأموات» والأموال رمال لانن م 4 أي وقال الإنسانٌ فَرَعاً ومَلَّعاً: ما للأرض تزلزلت 
هذه الزلزلة العظيمة؟ وما لها ألقت ما في بطنها من الموتى والكنوز؟ يَرْمَذٍ ّث َرَمَأ 
١‏ ا ا فن ذلك ابرم الرغيي»: تحبر الارض عا لات على اظهرهاء :من 
| | خير أو شرء وعمًا فعل الناس عليها من جرائم وأعمال قبيحة. وذلك بأمر الله لهاء أن 
.]| تنطق» وأن تُخبر يما حدث وجرئى عليهاء ومعنى #أوحى لها أي أذن لها وأمرها أن 
تتكلمء روى الترمذي والنسائي (أن رسول الله ككل قرأ #يومئذ تحدث أخبارها» فقال: 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: aS‏ فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمة - ما عمل على ظهرهاء تقول: عَمِل يوم كذا: كذا وكذاء فهذه أخبارها) رواه الترمذي 
وقد يقول البعض: كيف تتكلّم الأرض وتتحدث وهي جماد؟ والجواب: إن الذي أنطق 


١‏ الإنسانَ من لسانه» وهو قطعة من لحمء قادر على أن ينطق الأرض» وهي جماد» ثم إذا 
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فكيف لا تنطق الأرض؟ وإذا كنا نرى في عصرنا العجب العجاب» نسمع خطاباً لرئيس» أو 

قارىء. بليت عظامّه تحت الأرضء» نرى صورته ونسمع كلامهء وكأنه واقف أمامنا يتكلم» 
١4١‏ 
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بنبراته» وصوته» وصورته» بواسطة الشريط المسجّل (الفديو» فكيف نستبعد على قدرة الله 
أن يُنطق الجمادء ويأمر الأرض بأن تتحدث عمّا صنع البشر على ظهرها؟ إذا كانت هذه 
قدرة إنسان. فكيف بقدرة الخالى العظيمء الذي يقول للشيء : كن فيكون!؟ وقد قال 
الصادق المصدوق ية : (تحمَظوا من الأرض فهي أمُكم. وإنه ليس من أحدٍ. عامل عليها 
شيع ا ا وهي مخبرةٌ به) رواه الطبراني طيَرْسِذٍ يَصَدُرُ الاش اشائ روا 
عملم 4 ائ في ذلك اليوم» يرجع الناسٌ والخلائقٌ من موقف الحساب «أشتاتاً» أي 
متفرقين فِرّقا فِرَقاأ». ينصرفون وقد انقسموا إلى جماعتين: أشقياء» وسعداء #فريق في الجنة 


لاحت ي ور كه 


کچ سير 2 


وفريق في السعير» * ئم قال تعالى فن يَعَمَلَ يقال وَرَوَ حيرا يرم وَس يَفْمَلَ تقال 


yT‏ #مثقال* أي وزن الذرة من التراب» يجد ثوابه 
يوم القيامة ومن يعمل من الشر وزن الذرة من التراب› يجد جزاءه عليه. ا 
الله عمل الإنسان مهما كان قلیلاًء كما قال سبحانه #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 


وكفى بنا حاسبين # فالموازين دقيقة» والمحاسب هو الحكم العدلء الذي لا يضيع عنده 
وزن الذرة .. والسورة تحدثت عن (الزلزلة الكيرى) وقيام الساعة. وبهذه المناسبة فقد حدث 
في تركيا زلزال عنيف » ذهب. ضحيته ما يزيد على (أربعين ألف) لسمة» ودمُرت عشرات 


57 


الآلاف من المنازل.» حدث ذلك في ليلة الثلاثاء او من شهر جمادى الأولى سنة 

٠ه‏ الموافق عام سنة ۱۹۹۹م وكان يوماً عصيباًء مفزعاً. حتى ظَنّ الناس أن القيامة 
قد قامت» وقد كنت في تلك المنطقة؛ التي حصل فيها الزلزالء وأنا أشتغل في هذا 
التفسيرء واهتزت بنا الأرض اهتزازاً عنيفاء أيقئًا في تلك الساعة بالهلاك والموتء 
ولكنٌّ الله نجَاني ونجّئ من معي من المؤمنين» ببركة خدمتي لكتابه العزيزء الذي كنت قد 
قاربتٌ على الانتهاء منهء وكان وما عصيباً والكرب فيه شديد» والحمد لله على ءفضله 
وإنعامه» وفي ذلك عبرة وأيّ عبرة #فاعتبروا يا أولي الأبصار4!! 
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مريت صَبْحا فَالْسورِيتٍ ب U‏ صب العاديات: جمع عادية وهي الخيل 
الجارية بسرعة» والضَّبْحٌ: صوتٌ أنفاس الخيل» إذا ركضت سريعاً في سباق أو رَكّضث 
نحو الأعداء #فالموريات قدحا# أي الخيل التي تقدح بحوافرها الحجارة»؛ عند جريها 
بسرعة» فيتطاير منها الشرر #فالمغيرات صبحاً» أي الخيل التي تُغير على الأعداء» وقت 
الصباح لتأخذهم على حين غفلة ثرت يو تفا وسن بو مما أي أثارت الخيلُ الحُبار أ" 
الكثير» في ميدان القتال #نقعاً» التّقعٌ: الغبارٌ #فوسطن به جمعاً» أي توسطن به جموع 
الأعداءء في قلب المعركة. . أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة» بخيل الغزاة المجاهدين 
في سبيل الله» حين تُغير على الأعداء» فيُسمع لها عند جَزيها صوتٌ جهير» أقوى من 
صوت الصهيلء» هو صوتٌ أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام الميدان» وتقدح بحوافرها 
عه فيتطاير منها الشَّررُ والنارٌ» وتثير التراب والغبار» وتهجم على العدرٌ وقتَ 
فتوقع فيهم القتل والدمار!! أمّا المقسمْ عل افون ل را لد بالا ريده 

أي طبيعة الإنسان الجَحودٌ والتدكر لفضل ربهء لا يشكره على نعمه العظيمة» يذكر 
المصائب» وينسى النحم» وصيغة (كنود) من صيغ المبالغة» ومعناها: شديد الكفر والجحود. 
كال اعباس ا( کو أى جا عد لنسم الله 203 لك سيد أي وهو نفسّه شاهدٌ على 
كثرء وجرد يتضرفائه وأعمالة التبحف فق لمال عل الشيوات والملذات ولا يعرف 
فيه حق الفقير والمسكين َنَم لحب لخي لَشَدِيدُة المراد بالخير هنا: المالٌ أي وإنه لشديدٌ 
الحبٌ للمالء حريصٌ على تكديسه وجمعه كما قال سبحانه : #وتحيون المال حباً جما وأما 
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على طاعة ربه وعبادته» فضعيفٌ متقاعس وصدق رسول الله ية حين قال: (لو كان لابن 
آدمّ واديان من ذهب. لابتغى لهما ثالثأء ولا لا فم ابن آدمَ إلا الترابُ» ويتوبُ الله عن 
من تاب) رواه الترمذي ألا نَم إا بم مَا في لبور وَحْضِلَ ما في الصُدُور» أي أفلا يعلم 
1 هذا الغافل الجاهلء إذا قُلِبتِ القبورٌُ وأخرج ما فيها من الموتى؟ وكشف ما في صدور 
الناس. من الأسرار والخفاياء التي يسرُونهاء وفُضحوا على رءوس الأشهاد ا 
ا زې أن الله تعالى مطلع على جميع ما فعلوه» ومجازيهم عليهاء أفلا يخافون 
الفضيحة أمام الخلائق. وأمام رب الأرباب جل وعلا؟ 
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«الْقَارعَةٌ ما آلْقَارِعَةُ وما أَدرَنكَ ما الْقَرعَة» للقيامة أسماء عديدةء منها (الصاخةء 
الطامةء الواقعةء الغاشية؛ القارعة) والسورة تذكر هنا اسماً من أسمائها وهي (القارعة) #/( 
سميت بذلك لأنها تقرع الخلائق بأهوالهاء وفنون شدائدها وأفزاعهاء والاستفهام هنا #ما 
القارعة#؟ للتفخيم والتهويلء والمعنى: هل تدري ما هي القيامة؟ إنها فوق التصور 
والخيال!! ثم زاد في تهويل أمرها وشأنها فقال سبحانه: #وما أدراك ما القارعة*#؟ أي هل 
تعلم ما هي هذه القارعة؟ إنه لا يعلم حقيقة أمرهاء ولا مقدار فظاعتهاء إلا رب العزة 
] والجلالء إنها لا تُدجِلٌ الفزع إلى القلوب فحسب!! بل تفزع الكون بأجرامه العظيمة» في 
(كواكبه» وسمائه» وأرضه. وجباله» وبحاره) وفي كل شيء مشاهد للإنسان. . ثم جاء 
التوضيح لبعض أحدائها وأهوالهاء فقال سبحانه م کون اشاش ڪالفراش المبْثْرثِ أي 
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يوم يخرج الناسٌ من قبورهم» فزعين خائفين» كأنهم فراش متفرّقٌ. منتشر هنا وهناك. يموج 
بعضهم في بعض» من شدة الفزع والاضطراب» يكونون حيارى هائمين على وجوههم. لا 
يدرون ما يصنعون!! شبّههم تعالى بالفراش» الذي إذا طار لا يدري أين يتوجّه؟ وهكذا يكون 
الناس يوم القيامةء يموج بعضهم في بعض؛ > كما قال سبحانه: #وتركنا بعضهم يومئذٍ يمو 
فى بعض» الآية #وَتَكُودٌ الال ڪا كَالِْهْنٍ الْمنفوش4 أي وتكون الجبال كالصوف 
المتطايرء المتناثر في الهواء» ومعنى 0 الصوف» شبّه الجبال وهي متنوعة الألوانء 
منها الأبيض» والأحمرء والأسود» فعند تطايرها تشبه الصوف الت المتنائز في الفضاءء 
فإذا كان هذا حال الجبالء فكيف يكون حال الرجال؟ #كَأمَا س نَقَلتْ ر فهو ف / 
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لذة» وسعادة» وهناء» يرضى عنها صاحبهاء لأنه يكون في جنان الخلد والنعيم!! رانا مَنّ 


2 موز مه ا اوی أي وأمًا من زادت سيئاثه على حستاته» وکان كافراً لا يؤمن 





غ1 ع 0-8 00 ْ 
باللّه » فنار جهنم امه ومصيره وماواه» لا مسكن له غيرهاء وهي مأوى الاشقياء المجرمين› ١‏ 
هذه الهاوية؟ إنها نار متناهية في الحر والشدة!! أجارنا الله وإياكم من نار الجحيم!! 
انتهى تفسير سورة القارعة 
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«أنبة اا کی ا مقار أي شغلكم أيها الناس. ار بكثرة الأموال 
والأولاد عن طاعة الله عر ر وجل»› وعن الاستعداد للآخرة» حتی متم وأصبحتم من آمل 
القبور !! وزيارة القبور هنا: كنايةٌ عن الموت» يال لمن مات: قد زار قيره» زافق كول 
الأعرابي : (بل هي مى تفورء على وجل ر تُزِيرهُ القبور) رواه البخاري « كا سَوْىٌ 
تعلمون ثم 5 علا سَوَىَ لمرن هذا زجرٌ وتهديدهء أي ارتدعوا أيها الناس وانزجرواء عن 
ا بالدنيا الفانية» وتكديس الأموال والثروات» فسوف تعلمون عاقبة تفريطكم في 
جنب اله» وغفلتكم عن الآخرة» ثم كرّر التهديد والوعيدء للتحذير من الغفلة» فقال 
سبحانه: #ثم كلا سوف تعلمون» أي سوف تعلمون عاقبة تفاخركم إذا نزل بكم الموتء 
قال الحسن البصري: (لا يغرنّك كثرةٌ من ترى حولك!! فإنك تموت وحدك وتُبعث 
وحدّك. وتحاسب وحدك) كل لَوْ تَمَلَمُونَ عِلْمّ اليَقِينِ4 أي لو علمتم العلم الحقيقي الذي 
ليس معه شك » وجواب (لو) درف تقديره: لو عرفتم ذلك. لما ألهاكم التكائر بالدنياء 
عن طاعة الله ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها َرَو للحي » أي 
أقسمٌ وأؤكّد لكمء بأنكم ستشاهدون نار الجحيم عياناً ويقيناً «ثُرّ لَمَوْيَّا عيب التن» أي 
ثمّ ترون الجحيم رؤيةٌ حقيقية» ليس فيها شك وذلك حين تذوقون عذابها ير تلن 
بوَمَبِذٍِ عن اي4 أي ثم لتسألنّ في الآخرة» عن نعم الله التي أنعم بها عليكم» من 
(المالء والأمنء والصحةء ونعمة العقل» والعلمء وسائر النعم» من المطعمء والمشرب» 
والمركبء والمفرش) #وإن تعدُوا نعمت الله لا تحصوها) والآية فيمن لم يشكر ربه على 
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تلك النعم» وعاش عيشة البهائم لبطنه وشهواتهء أمّا من شكر النعمةء فقد أدى حقهاء كما | 
جاء في الحديث الصحيح (إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها) رواه مسلمء قرأ سيدنا رسول الله إا هذه السورة «ألهاكم التكائر» //( 
فقال عليه السلام: (يقول ابن آدمَّ: مالي مالي!! وهل لك يا ابنَ آدم من مالك إلا ما أكلت // 
١‏ تافيكم أوالقدها تالريك CT‏ تارضية)؟ الى كدت N‏ أنه وراد 
مسلم. 

خرج رسول الله ية ذات يوم وقتّ الظهيرةء لأنه لم يجد في بيته طعاماً يأكله ذو 
كب فلقي في طريقه أبا بكرء وعمرء رضي الله عنهماء فقال ية لهما: ما أخرجكما من 
كنا هذه السا فقالا: والله يا سول اه إنما أخرجنا الجوعٌ فقال: والذي نفسي 
بيده» لقد أخرجني الذي أخرجكما!! ‏ يعني خرجتٌ بسبب الجوع - انطلقا معي» فانطلق 
رسول الله ية مع صاحبيه» حتى أتى بستان أبي طلحة الأنصاري» فدخلوا إليه فقال يليه : 
أين أبو طلحة؟ فقالت يا رسول الله: ذهب يستعذب لنا الماء - أي يأتي لنا بماء عذب 
للشرب - وقدم أبو طلحة فرأى رسول الله وأبا بكرء وعمرء ففرح فرحاً شديداء ثم قال: 
والله ما أحدٌ أكرمٌ أضيافاً مني هذا اليوم» فبسط لهم بساطاًء ثم أتى لهم بشيء من الرطب». 
وأخذ السكين ليذبح لهم شاةء فقال له ية : إِيّاكَ والحَلُوبَ ‏ أي لا تذبح شاة فيها حليبٌ ‏ 
فذبح الشاة وطبّخها مع شيء من الشعير المطحون ‏ ثم قدّم لهم الطعام» فلما أكلوا وشبعوا 
قال ية لصاحبيه: (هذا والله من النعيم. الذي تسألون عنه يوم القيامة» خرجتما جائعَيِن» ثم 
لم ترجعوا حتى شبعتم من الطعام) رواه مسلم في صحيحه» أو كما قال ية . 
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عضر إنَّ الْإِسنَ لى خُر المرادُ بالعصر هنا: الوقتٌ والزمان» لأنه رأسٌ عُمْرٍ 
الإنسان» فمن ضيّع عمره في غير ما ينفعٌه فقد شقي وخسرء أي أقسمْ لكم بالدهر والزمانء 
وما فيه من أصناف العجائب والعِبّرء على أنَّ جنس الإنسان» فى شقاء وخسرانء والمراد 
بالإنسان: البشر المنحرفون عن منهج الله ا لأن الله استثنى من هذا 
الخسران» المؤمن الصادق المتصف بأربع صفات فقال إلا لذن عَامَنُوا4 أي إلا المؤمن 
الكامل». الذي تحلى بجلائل الأعمال #وعيلوأ ألصَّلِحَتِ أي آثروا طاعةً الله ورضوائهء على || 
شهوات الدنيا وملذاتهاء وأذّوا ما افترض الله عليهم من أنواع الطاعات والواجبات #وتَواصُوا 
أَلْحَيّْ4 أي تواصوا فيما بينهم على فعل الطاعات» وترك المحرمات #وَتُواصَوَا لسر 4 أي ) 
0 

> 





ج ڪڪ 


تواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب!! حَكم تعالى بالخسران على جميع البشرء إلا من 

أتى بهذه الأمور الأربعة: (الإيمان» العمل الصالح» التواصي بالحق» التواصي بالصبر) وهذه 
عناصر النجاةء وسبيلٌ الخير والسعادة» ولهذا قال الإمام الشافعي: (لو لم يُنزل الله من |؟ 
القرآن» سوى هذه السورة الكريمة» لكفت الناس) أي لأنها جمعت وسائل النجاةء وقد كان / 
الرجلان من أصحاب رسول الله با إذا التقياء لم يتفرقا حتى يقرأ أحدّهما على الآخر | 
(سورة العصر) إلى آخرهاء ثم يُسلم أحدهما على الآخرء كما ذكره الحافظ ابن كثير. 
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أنه © مأ د د تقلتو 6١‏ 


تفسير سورة الهمزة 
اا ار الد 


ور ڪل هرر لمر (الهُمَرَة): الهمّارٌُ الذي يغتاب الناسّ ويطعن في أعراضهمء 
بالسخرية والتهكم» والاحتقار والازدراء» و(اللْمرَةً) الذي يلمزهم بعينه وحاجبه أي 
بالإشارة» استخفافاً واحتقاراً لهمء والمعنى: عذابٌ وهلاك ودمار» لكل من يَعيبٌ الناسّ 
ويطعن فيهمء بلسالهة أو محف وتائعبة6:وصبخة شُمَرة) وَ(لْمَرة) الةم لأنه يدل على 
الكثرة والاعتيادء فلا يقال: فلانٌ لُعَنةء وضٌّحَكَةء إلا للمكثر المعتادء قال الشاعر: 


تذلي بوذي إذا لاتيتّني كذبا: وإناتعتية كفية اليا N‏ 


نزلت هذه السورة في «الأخنس بن شريق» أحد صناديد الكفر» وطغاة مكة. كان كثير 
الوقيعة في الناس› يحتقرهم ويعيبهم ۰ ويطعن في رسول الله عه حتى صار هذا الأمر طبعاً 
لو ا عام لن العبرة ه بعموم اللفظء لا يخصوص السبب» ولان الله قال 
إلكل» وهو لفظ يدل على العموم» ثم ذكر من صفات هذا الشقي» > بعض المعايب 
والنقائلص فقال لدی جَمَمَ مالا E‏ الكثير» وأحصاه وحافظ على عدده. 
للم بابو نافيا وخر لجار شحاً وبُخلاء ولم يعرف فيه حن اليتيم والمسكين, > قال ابن 
كين ن ماله بالنهار» يجمع ويكدّس هذا إلى هذاء فإذا جاء الليل نامء كأنه جيفة 
منتنة» ليِحْسَبٌ أن ماله ادم أي يظنْ هذا الأحمق م - لفرط غفلته وفساد عقله - أن 


ر م26 ar‏ 


الال هة اا فى ا رهه كان المال وققة صان لحاتة وة 8 6لا لدد 
ف َّد أي ليرتدع هذا الجاهلء عن هذا الظنّ الا ا بهذا e‏ في 
النار» التي تحطمُ كل ما يُلقى فيهاء وعبّر بالنبذ #لينبذنَ» للاستخفاف والاحتقارء كأنه 
لمهانته حصياتٌ؛ أخذهنٌ واحد فطرحهنٌ في مكان مهين» أو رمئ بهن في البحرء جزاء 
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ْ ررم هوم سم ر ورو 
وما أدرئك ما الخحطمة 





ترفعه على الناس وتكبّره را أريكَ ما اة ؟ استفهامٌ للتهويل والتفظيع لأمر جهنم؛ أي 
وما أعلمكٌ ما حقيقةٌ هذه النار الفظيعة؟ إنها نار جهنم «الحُطمة» التي تحطم العظامء وتأكل 
اللحوم» وتمرّق الأشلاء» وتهجم على القلوب» حتى تكاد تبتلع من يُلقى فيها. . ثم بيّنها 
تعالى ووضحها بقوله اد أنه اَلمُويَّدَبُ4 أي هي نار الله المستعرة المؤججةء ليست كسائر 
نيران الدنياء فهي لا تهدأ ولا تخمد أبدأء كما قال سبحانه: #والذين كفروا لهم نار جهنم 
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور» وقد جاء في 
الحديث (أن جهنم أوقد عليها مائةُ عام حتى اسودّت» فهي سوداء مظلمة) رواه الترمذي 
ّى َم عل الأوْدَة» أي يبلغ ألمها وإحراقها إلى القلوب فتحرقهاء وخصٌ (الأفئدة6 
بالذكرء لأن الألم إذا وصل إلى القلب مات صاحيّهء ولكنهم في حالة من يموت ولا تزه ق 
روخه» كما قال سبحانه #فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا» فهم أحياء في صورة 
الأموات « وبا عَم مسد في عمَدِ مدد أي إن جهنم #مؤصدة* أي مغلقة عليهم لا 
يدخل إليهم روح ولا ريحان» وهم في «#عَمّد ممددة# أي مقيّدرن بالسلاسل والأغلال» 
شد بها أيديهم وأرجلهمء مع الأغلال في الأعناق» كما قال سبحانه: #فسوفٌ يعلمون # 
ذ الأغلال في أعناتِهمْ والسَلاسِلُ يُسْحَبون # في الحميم ثم في النّار يُسْجَرون» هذا وقد 
غلقت عليهم أبواب جهنم فلم يعد لهم أمل في الخروج!! 


انتهى تفسير سورة الهُمزة 
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«ألر تر كيت عل رَبك باَب ألفبل4؟ أي هل بلغك يا أيها الرسول» ماذا فعل ربك 
العظيم الجليل بأصحاب الفيل؟ لآل جنل كدخ في تَصْدِلٍ4 أي ألم يدمّرهم ويُهلكهم عن 
بكرة أبيهم؟ ويجعل سعيهم لتخريب الكعبة» في ضياع وخسار «وَأرْسَلَ عَم طا أباي4 
أي أرسل عليهم طيوراً؛ أتتهم جماعات جماعات متفرّقة» بعضها عَقِبَ بعض» وهذا معنى 
#أبابيل # أي جماعات» جماعات» أحاطت بهم من كل جهة وجانب #تَرَميهم حجار ين 
سيل أي تقذفهم بحجارة صغيرة» من طين شديد متحجّرء كأنها رصاصات قاتلة» لا تصل 
إلى أحدٍ إلا أماتته وقتلته «اجَمَلَومْ كَُضْفٍ تَأْكُولٍ» أي فجعلهم كورق الشجر المتساقط› 
الذي عصفت به الريح فطيرتهء أو كطعام أكلته الدواب ثم أخرجته قَذَرآء ولم تُبق له أثراً!! 
لما أهلك الله أصحاب الفيل» ومزرّقهم شر ممزّق» عرَّثْ قريش وهابهم الناسٌ» وصارت لهم 
في نفوس الخلق مكانة ومنزلةء فذكرهم الله بهذه القصةء ليعلموا حرمة بيته» وقدر نبيّه 
ويكقوا عن الكفر والإشراك» وكان ذلك الحَدَتُ التاريخي» في عام مولد الرسول الأعظم 
عليه الصلاةٌ والسلام» وكان ذلك من أعظم الإرهاصات بنبوته» إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المذكور» من خوارق العادات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام» وقد أهلك 
الله الذين قصدوا الكعبة بسوء» بأضعف جنوده» بالطير التي كانت تحمل الحجارة الصغيرة» 
ولكنها كانت أشدّ فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة . ذكر القصة: رُوي أن (أبرهة الأشرم) 
ملك اليمن» بنى (كنيسة) عظيمة بمدينة (صنعاء) وأراد أن يصرف إليها الحجيج» وزيّنها 
بالرخام والجواهر الثمينة» وسمع بذلك الحعرب» فجاء رجل من بني كنانة» فدخل الكنيسة 
ليلاًء فتغرّط فيهاء ولطخ جدرانها بالنجاسة والقذرء احتقاراً لهاء وبلغ الخبرٌ إلى «أبرهة» 
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انتهى تفسير سورة الفيل 
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فغضب» وحلف أن يهدم الكعبة حجراً حجراً. وجاء الطاغية الجبّارٌُ (مكة) بجيش عرمرم. 
۴ يركبون على الفيلة» ولما اقتربوا من مكة فر أهلها إلى الجبال» خوفاً من جبروت (أبرهة) 
( وجیشه» فأرسل الله عليهم طيوراً تحمل في مناقيرها وأرجلها الحجارة» ترميهم بها وهي من 
#سجيل* أي من طين متحجرء حتى أبادهم الله وأهلكهم جميعاً» وجعلهم عبرة لمن 
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تقكسير سورة ریش 
نمام اکر اليج 


لإيكف مرش إ-لفهم رة الاه وأضَّيفٍة معنى الإيلاف: الإلفٌ والاعتياف 
واللام متعلقة بالفعل بعدها #فليعبدوا» والمعنى: من أجل تيسير الله على قريش وتسهيله 
لهم ما كانوا يألفونه من رحلتي الشتاء والصيف. . في الشتاء إلى (اليمن)» وفي الصيف 
إلى (الشام)» حيث كانوا يسافرون للتجارة» فيأتون بالأطعمة والثياب» ويربحون وهم آمنون 
مطمئنون» لا يتعرّض لهم أحد بسوءء لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء جيران بيت الل 
وَسَكان حَرّمه!! فلذلك جاء الامتنان عليهم» تذكيراً لهم بالنعم» ليوخدوه ويشكروه 
عدوا رَبَّ عدا ايت دخلت الفاء لأن فيها معنى الشرطء كأنه قال: إن لم يعبدوه 
لسائر نعمه الجليلةء فليعبدوه فق أجل ا بحي انتج لهم نوات الررق ,"في اهاتين 
الرحلتين» مع الأمن والسلامة» والناس من حولهم يتَخطّفون!! «الِْى لمهم ين جوع 
ومهم يَنْ حوني) أي هذا الإله العظيم» الذي أطعمهم وهم جياع» لأنهم في بلك ليس فيه 
زرغ ولا ضرع » وآمنهم في بلادهم من الأعداء. أفيؤمنون بالأصنام والأوثان» ويكفرون 
بالرحمن؟ فهلاً شكروا ربهم على نعمة الغنى واليسارء ونعمة الأمن والاستقرار!! 

لقد كانت عنايةٌ الله بالبيت الحرام وساكنيه» في غاية السمو والعظمة» حتى أهلك الله من 
قصده بسوء» وحمى أهله من جبروت (أبرهة الأشرم) في الوقت الذي عجزوا فيه عن الوقوف في 
وجه أصحاب الفيل» فكان يقتضيهم هذا شكر ربهم على نعمه الجليلة» بدل الكفر والتكذيب 
لرسوله!! قرأ َة هذه السورة لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف* فقال: (ويحكم يا 
معشر قريش» اعبدوا رب هذا البيت» الذي أطعمكم من جوع » وآمنكم من خوف)!! 
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انتهى تفسير سورة قريش 
© © © 


1¢ 


يوجث حا ع جب وص و ص و ي 9 زر 








ار 7 


ترو وبملعور 





مج د SE‏ 


تكسير 0 00 


مه 2 


للتعجيب والاستغراب» أي هل عرفت الذي 
يكذ بيو بيوم الحساب والجزاء؟ هل عرفته وعرفت رشان القبيحة؟ إن أردتَ أن تعرفه. 
ونکت اليف يث لشم فزلك هر الغليظ القاسي» الذي يدفع اليتيم بجفاء وغلظةء 
ويظلمه ولا يعطيه ته #ولا يحص عل طَعَامِ ایک٤‏ أي لا يفعل الخيرء ا 
على الإحسان. وهذا تهات الْحْسَّة والدناءة» فإذا امتنع عن نف غيره.» على إطعام المسكين» 
نكيف يطعمه هو من ماله؟ وا ا ماد را 
ودمار» للمصلين الذيق ورون ا ة عن وقتهاء وهم لاهون عنهاء لانشغالهم بتجاراتهم 
وشهواتهم» وهذه صفة المنافقين» لون ربا وشهعة» ولا يهتمون بها 


قال ابن عباس : هو المصلي الذي إن صلَى لم يرج لها ثواباًء واد كا لك يدان 
عليها عقاباًء لأن قلبه خلا من الإيمان» ويدل عليه قوله تعالى بعد الین هم يروت 


ويَسْتعُونَ الْمَاعْونَ» أي هم المنافقون المراءون» الذين يصلُون رياء» ليتظاهروا بالتقى 
والصلاحء ويمنعون الناس إعارة المنافع اليسيرة» كالإبرة» والفأس»› والقذر» ورغيفه 
ا > و#الماعونُ»: كل ما فيه منفعة للغيرء وقد دلت الآيات على أنها في المنافقين» 
ففى الصحيحين عن النبي کا أنه قال (تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس 
ا حتى إذا كانت بين قرنيْ الشيطان» قام فنقر أربعاً - يريد صلاة العصر ‏ لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً)!! رواه البخاري› قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال #عن 
صلاتهم ساهون* ولم يقل: في صلاتهم. إلا هلك الام لأنه لا تخل أحد عن التهوب! 
انتهى تفسير سورة الماعون 
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لإا ابتك الكَزْئَرٌَ فصل رَيْكَ وار 4 الخطاب للرسول الأعظم ياف تكريماً 

لمقامه الرفيع» وتشريفاً له» أي نحن أعطيناك يا محمد الخيرٌ الكثير» والفضل العميم» فلا 
تُبال بما يقوله لك السفهاء الجهلاءء ومن هذا الخير الكثير (نهر الكوثر) الذي من شرب منه 
شربةً واحدة» لم يظمأ بعدها أبداً #فصل لربك وانحر» أي اجعل صلاتك لربك وحدهء 

| الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير والكرامة» وانحر البدْنَ ‏ الإبل - لوجهه لا لغيره 
| واجغل أغماتك كلها خالضة لريك»شكراً له غلى نا أولاك من الخير الكفين!! والمراد 
بالكوثر: الخير الكثيرء وهو مبالغة من الكثرة» ومن فسره بالنهرء فإنما فسّره ببعض ما 
يشمله اللفظ. روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في تفسير الكوثر: (هو الخيرٌ الكثيرٌ 
الذي طا إيا:!! ا0 ب راوي الدب اقلت ليد بن خبير :إن" الاس يرن 

أنه نهرٌ في الجنة!؟ فقال ابن جُبير: النهرٌ الذي في الجنة» من الخير الذي أعطاه الله إِيّاه) 
«إرك تالت هر بردي أي إن مبغضك يا محمد هو الأبترُ المنقطمٌ من كل خيرء 
ومعنى #الأبتر#: المنقطعٌ». من البتر بمعنى القطع» نزلت في (العاص بن وائل) وذلك لما 
مات ابن النبي بل (القاسم) قال هذا الشقئُ: دعوه فإنه رجل أبترء لا نسل لهء فإذا مات 

8# ]| انقطع ذكرهء فأنزل الله هذه السورة دفاعاً عن رسوله» وأخبر تعالى أن ذلك الفاجر الكافرء 
( هو الأبتر الذي لا خيرٌ فيه المقطوع من رحمة الله عرّ وجل» أمّا رسول الله كه فذكره 
باق دائمء خالد إلى آخر الدهرء واسمه الطاهر مرفوع على المآذن» والمنابر» مقرون باسم 
الله عر وجل (لا إله إلا اله محمد رسولٌ الله) والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة» أبناؤف 
وأنصاره» وأتباعغه» وهو كالوالد لهم #النبيُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم * صلوات ربي 
وسلامه عليه في كل وقت وحين!! وقد ورد في وصف نهر الكوثر ‏ الذي هو من جملة ما 
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| خص الله به هذا النبي الكريم» من أنواع الكرامات ‏ أحاديث كثيرة وشهيرة» منها ما رواه 
الترمذي في سننه: (الكوثرٌ نهرٌ في الجنة. حافتاه من ذهب» ومجراه على الدرٌ والياقوت» 
| تربثّه أطيبُ من المسك» وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج) وفي البخاري عن أنس 
(لمّا عرج بالنبي يله قال: أتيتُ على نهر حافتاه : قبابٌ اللؤلؤ المجوّف» انيه كعدد النجوم» 
قلتٌُ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك) رواه البخاري . 





اللهم اسقنا من نهر الكوثرء شربة هنيئةً مريئة» لا نظمأ بعدها أبداًء يا أرحم 
الراحمين!! وصل على خاتم الننسن ) الذي خصصته بالمقام المحمود. وأعطيته الحوض 
والكوثر. 
انتهى تفسير سورة الكوثر 
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فن بَا كرون لَه عبد ما صَيِدُونَ# هذه السورة الكريمة» سورة التوحيد 
الخالص» والبراءة من الشرك والوثنية» وقد رُوي في سبب نزولهاء أن المشركين دَعَوا 
رسول الله اء إلى الصلح والمهادنة» وعرضوا عليه خطة سخيفة» هى (أن يعبدوا إلهه 
سنةٌء ويعبد آلهتهم 0 كأن القضيّة قضية مزايدة ومساومة!! فقال لهم عليه السلام: معاد 
الله أن نُشرك باش شيئا!! فقالوا: فاستلمم بعض آلهتناء وتمسّح بهاء نصدّقك ونعبد إلهك. 
فامتنع يي عن التمسّح بهاء أو ذكرها بشيء من الثناء» فنزلت السورة الكريمة» فغدا إلى 

١‏ المسجد الحرامء وفيه الملا من أشراف فريش وصناديدهاء وقام على رؤوسهم فقرأها 
عليهمء. فيئسوا مله » وآذوه وأصحابه أَشَد الأذى» والمعنى : قل يا أيها الرسول» لهؤلاء 
الكفار الفجارء الذين يدعونك إلى عبادة الأحجار: لا أعبد هذه الأوثان والأصنام» التي 
تعيدونها» من دون الرحمن » وأنا بريء منکم» ومن آلهتكم ومعيوداتكم. التي لا تَضِدٌ ولا 
تنفع» ولا تدري من ذَعَاهاء ممن دَحَاها!! أي دحرجها رل أَنَيْرَ علد مآ عدي أي ولا 
أنتم يا معشر المشركين» عابدون إلهي الحقّء الذي أعبده وأتوجه في صلاتي إليه» فربكم 
غير ربي ۰ ودينكم غيرٌ د.ني» أنا أعبد الرحمن» وأنتم تعبدون الأوئان» وشَّان شان بينهما!! 
#ولة آنا عاد نا عبد ولا نر عيدو مآ اع أي ولا آنا في المستقبل» عابد الهتكم 
المزيّفة أبدا ما عشتٌ؛ كما أنكم لا تعبدون إلهي الحق الذي أعبده» لغاية ضلالكم 
وطغيانكم ولک دک وَل دين أي لكم شرككم ودينكم الاعوج. ولي ديني الذي اكرمني 


الله به (الإسلام) فأنا بريء منكمء ومن أصنامكم ومن كل ما عبدتموه من دون الله » 
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لا معبودنا واحدّء ولا عبادتنا واحدة!! قال البخارئ في كتاب التفسير الا أعبد ما تعبدون» 
الآن ##ولا أنا عابد ما عبدتم# أي لا أجيبكم فيما بقي من عُمري) وفي خطابه ية لهم بلفظ 
#يا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من ذلك» أكبرُ برهان» على أنه محروس من 
الرحمن» إذ كيف يمكن لشخص واحدٍء شخص فريد مستهدف. أن يجابه طواغيت قريش 
بهذ المجابهة القوية الشديدة» ويسمعهم هذه الكلمات التي تجرح كبرياءهم» لو لم يكن 


فالحمد لله الذي فَرَق بين الحق والباطل» والهدى والضلال. ! 
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واأستعفره ِنَم ڪان 


| 


تإذايك E‏ 4 ري مربي وساف و #رتكارفيدة إلن النيق 
التبيق ةوشر يذ زيم بها لقع الالمفلة الأ ةا روتهة | الا E‏ فك قبل a aE‏ 
أظهر الدلائل» وأوضح البراهين» على صدق نبوّة خاتم المرسلين يله وقد أجمع 
المفسرون على أن المراد بالنصر هنا (فتح مكة) والمعنى: إذا نصرك الله يا محمدء على 
أعدائك المشركين» وفتح الله عليك م القرى» مكة المكرّمةء ذلك الفتح الأكيرة الذي 


r ا‎ 


يترئبه أتباعك المؤمنون طوَرَآْنَتَ الاس يدون في وين أل فوج أي ورأيت العرب» 
وسكان الخزين» من حك اراي الإسلا > جماعات جماعات» من غير حرب ولا 
قال #شَيّحْ يحَمْدِ ريك وَاسَتَْفرَهُ لئم ڪان واب أي سبّح ربك العظيمَ الجليل وعظَّمْه 
على هذه 3 الجليلة » واشكره على نصرك على أعدائك» وإظهاره لدينك» واطلب منه 
المغفرة والتوبة لك ولأمتك» إنه سبحانه واسع الرحمة» عظيم التوبة» كثير المغفرة 
والإحسان. . هذه السورة بسكو هة (النصر) وسورة (البشارة) وسورة (التوديع) وفيها نعي 
النبى يك والتنبية له بقرب وفاته اء ولهذا لمّا نزلت هذه السورة الكريمة قال 
الرسول با لعائة.ة: ما أراه إلا قد حضر أجلي!! وخرج بي كالمودّع لأصحابه» فخطب 
فيهم فقال: (إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عند الله!! فبكى أبو بكر 
كانه أن كدر عا من غاد ویک له انو کر كان رسول ان كله مو ا المختره 
وكان أبو بكر أَعَلّمنا) رواه البخاري . . وروي عن ابن عباس أنه قال: (كان عمر يدخلني مع 
أشياخ بدر ‏ وكان شاباً صغيرا السنّ ‏ فكأن بعضهم وَجَد في نفسه» فقال: لم تدخل معنا 
هذا؟ ولنا أبناء مثلّه؟ فقال لهم عمر: إنه من حيث علمتم!! فدعاني ذات يوم فأدخلني 
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کک وو ولک کو اچک ر وز اززز چ کے 


معهم فقال لهم عمر: ما تقولون في قول الله تعالى #إذا جاء نصر الله والفتح* فقال 
| بعضهم: مين ا اله و إذا ا الله 500 ل 000 وسكت 
قال: فما تقول؟ قلتٌ: 0 سول الله 00 اشا الى اتعهاء ا له 
قال: إذا جاء نصرٌ الله والفتحُ. وذلك علامةٌ أجلك» فسبح بحمد ربك واستغفره!! فقال 
و 0 5 ٤‏ 5 5-7 سا ع 
"ا عمر: ما أعلمُ منها إلا ما تقول) رواه البخاري» وقالت عائشة: كان ميو يكثر أن يقول في 
| ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لي» اول القرآن) رواه البخاري» 
| وقد كان الأمر كذلك فقد انتقل كك إلى جواربهء بعد (حجة الوداع) بفترة وجيزة هي 
,"| (60) يوماء ودُفِن فى الروضة الشريفةء فكان ذلك تأويلاً لهذه السورة الكريمة» وكان يوماً 
1 ت 68 ۴ 
( حزيناء بالغ الوقع والتاثير على نفوس المسلمين» حتى كادوا يمقدون رشدهم› روی 
| 











س 


الترمذي عق اسن أنه قال: (لمَّا كان اليوم الذي ف رو الله ية المدينة» أضاء منها 
E 0‏ وما نقضنا الأيدي من دفن 





| انتهى تفسير سورة النصر 
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تبت يَدَآ أى لھپ وب مآ ق عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسب نرلت هذه السورة فى حت 
الشقي «أبي لهب» كان شديد العداء لرسول الله مادء يترك شغله وعمله» ا 
الرسول ية دعوته» ويصدٌّ الناسّ عن الإيمان بهء والمعنى: هلكت يدا ذلك الشقىٌ» وخاب 
وخسرء وضلٌ عملّه وسعيُه» وعبارة #وتب4 إخيارٌ» أي وقد هلك وخسر فعلاً. الأول 
دعاء» والثاني إخبار» كما يُقال: أهلكه الله وقد َلك وسبب هذا الدعاء بالهلاك» ما رواه 
البخاري عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين* خرج رسول الله َكل 
حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاه!! فاجتمعت إليه قريش. فقال لهم ككلِه: أرأيتم إن 
حدَئتُكمء أن العدرٌ مُصَبّحكم أو ممسّيكم. أكنتم تصدّقوني؟ قالوا: نعمء ما جرّبنا عليك 
كذباً!! قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد!! فقال أبو لهب: تبأ لك يا محمد ألهذا 
جمعتناء فأنزل الله تعالى #تبت يدا أبي لهب وتب* رواه البخاري» ما أغنى عنه ماله وما 
كسب أي لن ينفعه ماله الذي جمعهء ولا جاهه وعرّه الذي اكتسبه؛ وفسّر ابن عباس 
#وما كسب# أي ما رُزقه من أولادء قال: فإن ولد الرجل من كسبهء قال ابن مسعود: كان 
أبو لهب يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة بمالي 
وولدي» فأنزل ا2 #ما أغنى عنه ماله وما كسب* قال المفسرون: (كان لأبى لهب ثلاثةٌ 
أبناء : «عُنّبة» وامعتّب» واعتيبة» أسلم الأولان يوم فتح مكةء وأمًا اغتيبة» فلم 3 وكانت 
«أم کلثوم» بنت رسول الله ية عنده» وأختها «رقيّة) عند أخيه «عنة؛ فلمًا نزلت السورة في 
حقٌ (أبي لهب) قال أبوهما: رأسي من رأسكما حرام أي لا أراكما ولا أكلمكما ‏ إن لم 
تطلْقا ابنتئ محمد!! فطلّقاهماء ولما أراد الشقي «عُتيبة» الخروج إلى الشام مع أبيهء قال 
لآنِينَ محمداً فلأوذيئّه في نفسه ودينهء فأتاه فقال يا محمد: إني كافرٌ بالنجم إذا هوىء 
وبالذي دنا فتدلّىء ثم بصق أمامه» وطلّق ابنته «أم كلثوم» فدعا عليه رسول الله ية قال : 
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(اللهعّ سط عليه كلباً من كلابك) فافترسه الأسدء وهلك «أبو لهب» بعد وقعة بدر بسبع |" 
ليال» بمرض معدٍ يسمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام لا يقربه أحد حتى أنتن» فلما خاف قومُه 
العارّ. حفروا له حفرة» ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظة» حتى وقع فيهاء ثم قذفوا عليه 
الحجارة حتى واروه فيهاء ولم يحمله أحد خشية العدوىء فهلك كما أخبر عنه القرآن 
e‏ ا E‏ ارا ذَاتَ 2 بنار ا شديدة» ذات 
الشقي» فالنار ذاتُ اللهب» للشقي 0 الخاسر «أبي اه ثم حَمَالة ابه 
أي وستدخل معه نار الجحيم› امرأته العوراءء آَم جميل») والأولى أن سمى ام قبيح) 
#حمالة الحطب# أي التى كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل فى 
طريق النبى ية لإيذائه» فقد كانت خبيثة مثل زوجهاء كما قال سبحانه #الخبيثاتٌ 
للخبيثين والخبيثون للخبيئات4 وتأويل الآية بهذا التأويل» يكون على الحقيقة» وقال ابن 
البغضاء والعداوة» فيكون هذا القول من باب «الاستعارة والتمثيل» مل للفتنة بمن يضع 
الحطب في النار لإضرامها' كما قال الشاعر: «ولم يمش بين الناس بالحطب الرّطب» أي لم 

يمش بالنميمة #في جِيدمًا حَبْل ين سم الجيدٌ: العُنق» والمَسَدُ: الشوكُء أي فى عنقها 
0 من شوك وليفي» تعد به يوم ا لوضعها الشوك في طريق الرسول لَه 
ويحكى أنه كان لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللاتء. والعُرّىء لأنفقنّها في عداوة 
محمد فأعقبها لله حبلاً في عنقها من مَس جهنم. ومن عجائب القصص والأخبارء أن 
امرأة «أبي لهب» لما سمعت ما أنزل الله فى حى رجها وفيهاء تت شل الله علد وهو 3 
في المسجد الحرام» ومعة اواك الصديق» وفي يدها فِهْرٌ - أي قطعة حادة من الحجر ) 
تشبه السكيّن ‏ فلما دنت من الرسول أعمى الله بِصَرّها عنه» فلم تر إلا «أبا بکر» فقالت يا 
أبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني آنا وزوجي» فوالله لئن وجدته» لأضربنٌ بهذا الحجر 
وجههء ثم أنشدت تقول: (مُدَمَّماً عَصَيئاء وأمرّه أبيناء ودينه قَلَينَا) أي أبغضنا ثم 
انصرفت» فقال أيو بكر يا رسول الله: أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتنى!! لقد أعمى الله 
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بصرها عني» وكان المشركون يسبُون الرسول ويقولون: (مذمماً) بدل قولهم (محمداً) فقال 
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Ss O مذ" السك "ورا االشه السرة القريمة‎ J 
العليّة» أي قل يا محمد لهؤلاء ا المنكرين ا رب العالمين: إن ربي الذي‎ 
أعبده وأدعوكم لعبادته» هو رب عظيم جليل» متصفٌ بكل صفات الكمال» فهو واحد أ‎ 
/ وواحد ني صفاته» وواحد في‎ es أحد» فرد صمدٌ ومعنى (أحد) ئ واحد»‎ 
أ و وله ر وال قال ای ر ا ای (ظ‎ 
«| انتهى إليه السؤدد» والعربُ تسمي أشرافها: الصّمدا وفي الحديث الشريف (يقول الله‎ 
١ الى يوا ف التدواة التدين - نسيل رفوا رمقاي للا ور لا‎ 
يكذّبني - وشتّمني ولم يكن له ذلك» أمّا تكذيبّه إيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليسّ‎ 
أول الخلق بأهون علىّ من إعادته!! وأمّا شتمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولداً!! وأنا الأحد‎ | 
الصّمّدء الذي لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحدّ) رواه البخاري.‎ 6 





أما سبب نزول السورة: فقد رُوي أن بعض المشركين. جاءوا إلى رسول الله يا 
| فقالوايا محمد: صف لنا ربّك: أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من ياقوت؟ أم من زبرجد؟ 
م| فأنزل الله تعالى #قل هو الله أحد4 السورة» ثم قال تعالى: #الله الصمد» هو سبحانه السيّد 
( الذي تُصمد إليه الحاجاتٌ» أي تُطلب منه الحاجات» لل يذ وَلَمَ يُولَدَ أي ليس له 
أبناء» ولا بنات» كما أنه لم يولد من أب ولا أم» لأن كل مولودٍ حادث» والله أزليٌ قديمء 
فالجملة الأولى #لم يلد* نفئ للذرية والبنين» والجملة د في للوالديّة 
ان ا رالد فإنه لم يولد من أب ولا أم ورک یکی ل م أذ 4 أى 


ولس جل وغل شب ولا مثيل: ولا نظير» رقو بسكن شي راان a‏ 
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خلقه نظيرٌ يساميه؛ أو قريب يدانيه؟ والسورة الكريمة ردت على فِرّق أهل الضلالة جميعاً 
(اليهود» والنصارى» والمشركين عبدة الأوثان) فاليهود قالوا «عزير ابنُ الله» والنصارى قالوا: 
المسيحٌ ابن اله » والمشركون قالوا: الملائكة بناث الله فكذبهم الله جميعاًء ولأن الولد لا 
يكون إلا من زوجة» وتئّزه الله عن الزوجة والولدء #أنى بكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة#؟ أي كيف يكون له ولد. وليس له زوجة» والولدٌُ ينبغي أن يتصف بصفات أبيه› 
فإذا كان الأبُ لا يأكل. ولا يشربء ولا ينام» ولا يبول» ولا يتغوّط» ينبغي أن يكون 
الولد مثله؟ ففكرة إثبات الولد لله» فكرة سخيفة» خاطئة باطلةء لا يقبلها عقل سليمء 
والأعجبٌ من هذا أن النصارى» يعتقدون بألوهية المسيح» ثم يزعمون أنه صُلب» فكيف 
يكون إلهاً ويُصلب؟ ويعتقدون بأنه ولد من مريم» ويسمونه (عام الميلاد) فكيف يكون إلهاء 
وقد خرج من فرج امرأة» كما يولد الأولاد؟ ويقولون: إنه كان يأكل ويشربء» والذي يأكل 
ويشرب» يحتاج إلى أن يبول ويتغوّط؟ ويُحكم يا معشر النصارى» أفليس لكم عقول 
تفكرون بها؟ إل يُولد ثم يُصلب» ويأكل ويشرب ثم يبول ويتغوّط؟ ما هذا الإله؟ وكيف 
اعتقدتم فيه ذلك؟ ولهذا يقول العقلاء: لا يجتمع عقلٌ ونصرانيةء واليهود أقل جنوناً من 
النصارى» فليس عندهم ما عند النصارى من الاعتقاد بالأقانيم الثلاثة» فعقيدةٌ النصارى أن 
الإله مجموعٌ من ثلاثة أقانيم (أقنوم الآب. والابن» وروح القدس) وهي عقيدة التثليث» 
التي قال عنها القرآن الكريم #إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنٌ الذين كفروا منهم عذاب أليم» يعتقدون بأن الثلاثة واحدء 
والواحد تلان »والجتون فووا كيف نكر ن اة ودا والواتجد وت إن الات غر 
الابنء والابن غير الأب» وروح القدس غيرهما؟ إذا قلنا: هذه شمس» وهذا قمرء وهذا 
نجم» فكيف تصبح الثلاثة واحداء هل هي ثلاثة شموس» أم ثلائة أقمارء أم ثلائة نجوم؟ 
فكيف تتّحد وتصبح شيئاً واحداء والحمد لله على سلامة العقل والدين!! وعقيدة التوحيد 
هي (عقيدة المسلمين) التي جاء بها جميع الرسل» وهي العقيدة التي يقبلها الله تعالى» 
المتّفقة مع المنطق والعقل وصدق الله العظيم #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين#!! 
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لفل أعودٌ يرب الْمَلَقِ يِن سَرّ ما حَلَقَّ4 هذه إحدى المعوذتين» وفيها الاستجارة 
والالتجاء إلى رب الأرباب» من شر الأعداءء وقد ختم الككات الجر نمسا كما اعد 
بالفاتحة الشريفة» ليجمع بين خسن البدء» وخسن الختام» فالعبد المؤمن» يستعينٌ بالله» 
ويلتجىء إليه» من بداية الأمر إلى نهايته» والمعنى: قل يا أيها الرسول: ألتجىء وأعتصم 
برب القَّلْقَء أي بربٌ الصبح» الذي ينفلق عن الظلام #فالق الإصباح) قال الزجاج: 
و هو فلق الصبح وهو ضياؤه» وفي أمثال العرب : الأمر أبِينُ من فَلْق الصبح #من 
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شر ما خلق» أي من شر جميع المخلوقات: من (الإنس»ء والجن؛ ا ا 
والأفاعى)» وشرٌ كل مؤذ من المخلوقات #ومن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ» اا الليل إذا 
أظلمء ومعنى #وَقب# أي دخل بظلامه» والمعنى: وأستجير بالله من شرٌ الليل إذا أظلم» 
وأقبل بظلامه الدامس» فإن بمجيء ظلمة الليلء يكثر الأشرارء وينتشر المُجَّارء وتكثر 
السرم 0 0 ولهذا قالوا في الأمثال : (الليل ا للویل) أي 2 اعبات 
والسرًاق» ويقع 0 وحن 000 9 شر الَعَدتِ في اد4 أي وأستجير | 
بالله» وا به » من شر النساء السواحر. اللواتى يعقدن عُقّداً فى خيوط. وينفثن فيها - 6 
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أ ن ها د للاضراز بعاد اله والتفرقى بين المرط وؤوجة»»وسخصضى :«النساء) بالذكر 

#النقائات# لأن السحر أكثر ما E‏ منهن ر بسبب الغيرة الشديدة» فالنساء يَكذن بعضهنٌ 

البعض بواسطة السحر رمن سر حَاسِدٍ ذا سد أي وأستجير بالله ر کر ات 
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يحسد الإنسان» ويتمنى زوال نعمة الله عنف والحسدٌ صفة اليهود الخيثاء» وليس من صفة 


¥ 


SST SESI‏ برج , A E A‏ کڪ هط 





المؤمنين الصادقين في الإيمان» وقد قال سبحانه عن اليهود #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله#؟ فقد حسدوا رسول الله على النبوة» وأرادوا أن تبقى في بني إسرائيل» 
الح عرف ك خط امه و ا و لدت 
فيكم داءٌ الأمم قبلكم : الحسدٌء والبغضاء» هي الحالقةٌ لا أقول تحلق الشّعرء ولكنْ تحلق 
الدين. .) أي تذهب دين الإنسان» رواه الترمذي»› وأول ذنب حصل» وغصى به الله» هو 
(الحسد)ء فقد حسد إبليس آدمء فطرده الله من حضرة ال فصار E‏ أما 
سببٌُ نزول المعوذتين» فهو أن يهودياً سَحَر النبيّ كل فمرض بل فنزلت المعوذتان» 
وأخبره جبريل بمرحة ر فأرسل علياً فجاءء بالسحر» وفيه إحدى عشرة عقدة» 
فقرأهما عليه» فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة» حتى وجد ية خفةً ونشاطاً. ورقاه جبريل 
عليه السلام بهذه الدعوات (باسم الله أرقيك» من كل شيء يُؤذيك» من كل حاسدٍ وعين الله 
يشفيك) فشفاه الله عر وجل!! وقد روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت (سجِرَ 
الم كنف جف كان حكن إليد آله فق الشيء وتم نلف جع إذا هاف ذاكا بوم عير 
عندي» دعا الله ودعاه؛ ثم قال يا عائشة: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفيئُه فيه؟ أتاني 
رجلان ‏ وفى رواية أخرى مَلّكان ‏ فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر عند رجلىّ» فقال 
حدم ساحة يا نجه : الج 1 قال يسو ف عور وال رو ا" 
(لبيد بن الأعصم) اليهودي. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشْطٍِء ومُشَاطَةٍء جف طلع 
نخلة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذي أروان». فذهب النبي ية في أناس من أصحابه 
إلى البثرء فنظر إليها فرأى ماءها كأنه تُقاعة الحناءء فأمر بها قُدفنت) رواه البخاري ومسلم 
وأحمد» وأنكر بعض (المتفلسفة) حتى من بعض الشيوخ» هذا الحديث» وزعموا أنه يُنقص 
من قدر النبوة» ويُفضي إلى القدح في الرسالة» إلى آخر كلامهم الغريب» والجواب عن 
ذلك أن السحر لم يؤر على الوحي» ولا على عقل النبي ية وإنما أنْر على جسده» من 
حيث الطبيعة البشرية» لا من حيث الرسالة النبوية» وإذا كان النبيُ يمرضء ويأنيه ما يأتي 
سائر البشر» من العوارض والأمراض البدنية؛ فكذلك يمكن أن يُسحرء والحكمةٌ في هذا 
ظاهرة» وهي أن الرسول لو كان ساحراً ‏ كما زعم المشركون ‏ لأمكنه أن يدفع السحر عن 
نفسه» فلمًا أضرّ في جسده الشريف» عُلِم أنه ليس بساحرء ولا شاعر» فلا داعي إذاً لإنكار 
الأحاديث الصحيحة» من أجل هرس بعض النفوس الضعيفة» التى لا تعقل حكمة اله من 
ابتلاء أنبيائه ورسله» بالقتل» وتسليط الأعداء عليه» وإصابته E‏ الأوجاع والأمراض» 
والكوارث» للدلالة على بشريتهء وأنه ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع لحاق الأذى 
والضترر به ولهدا رلت المعوذتان على رصول الله ك وكانت غلاجا وسا لشفا كله 
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كما بعث الله له مَلْكَيْنَ هما ١جبريل»‏ وميكائيل) وهو بين النائم واليقظان» وأخبراه بمن ْ 
سحره» وبمكان السحر» حتى دفنه ا وشمأه الله من ذلك البلاءء الذي دبّره له اليهود 
اللعناءء فلا داعي إذاً لإنكار الحديث وهو في الصحيحين» كما هو مذكور في مسند الإمام 
أفمنة وعند النسائىء وغيرهم من أئمة أعلام علماء الحديث» وقد کان َو بعد هذه 
الحادثة» لا يترك قراءة المعوذتين عند نومه» وعند مرضهء كما روت لنا أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها ذلك.». حيث قالت: (كان النبى كله ينفث على نفسه فى المرض› 
بالمعوّذات» فلما ثقّل ‏ أي اشتد به المرض - كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيده نفسِه 
لبركتها) رواه البخاري . 
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8 افو برب التائن ملف الان اله الان عن شر الرسواين اا ي هة 
ثاني (المعوذتين) اللتين نزلتا على رسول الله بء وفيهما الاستجارة والاحتماء بربٌ | 
الأرباب» من شر أعدى الأعداءء إبليس اللعين» وأعوانه من شياطين الإنس والجن» الذين |”, 
يغوون الناس بأنواع الوسوسة؛, وفنون الإغواء» والمعنى: قل يا أيها الرسول: إني أعتصم 
وألتجىءٌ» وأستجيرٌء بخالق الناس» ومربّيهم» ومدبّر أرزاقهم وشؤونهم #ملك الناس* أي 
مالك جميع الخلق» حاكمين ومحكومين» ملوكا وشعوباء وهو المتصرّف فيهم, بالإحياء 
والإماتة» والعرّ والذل» والغنى والفقرء فهو جل وعلا ملك الملوك. #قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» ثم قال تعالى #إله الناس* أي هو 
جل وعلا ربُهم ومعبودهم» لا رب لهم سواهء ولا معبود يستحق العبادةً غيرّه» وصف 
تعالى نفسه: بالمَلِكِء وبالإله» لأن في الناس ملوكاء فذكر أنه ملكهم» وفي الناس من يعبد إل 
غيرّه» فذكر أنه إلههم ومعبودهم الحقء وأنه هو الذي يجب أن يُلجأ إليه» وأن يُستعاذ به ل[ 
دون غيره من الملوك والعظماءء وإنما كرّر لفظ (الناس) ثلاث مرات» لإظهار كرامتهم 
وشرفهم عند الله #ولقد كرمنا بني آدم) فأضافهم إليه تكريماً وتعظيماًء ولبيان» الاعتناء 
بشأنهم » وفي التكرار عر لهم وفخارء كما قال القائل : 
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أما المستعاذ منه فهو الشيطان الرجيم» ولهذا قال #من شر الوسواس الخناس» أي ١‏ 
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من شر الشيطان اللعين» الذي يوسوس في صدور البشن: ليغريهم بالكفر» والمعصية› 
الکاس4 أي التي ا ساي تارب البشر› صنوف الوساوس والاوهام الباطلة 
#يعدهم ويمنّيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» ووسوسئه: هي الدعاءً لطاعتهء بكلام 
خفئٌ يصل مفهومه إلى القلب» من غير سماع صوت» وفى الحديث الشريف (إن الشيطان 
واضعٌ خخطمه ‏ أي مقدَّم أنفه وفمه ‏ على قلب ابن آدم فإذا ذكرّ الله نس - أي توارى 
الذي يُستعاذ من شرّه فقال لي الْحكَةَ رالكاسٌ» أي هذا الذي يوسوس للناس» لفتنتهم 
وإغوائهم» هو من شياطين الجن والإنس» كما قال سبحانه #شياطين الإنس والجن يوحي اام 
نعف إلى تفي زخرفه الغول :قروا والسورة اة ف الاجغاة من ج 1 
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الشياطين» والالتجاء إلى الله عر وجل من شرّهمء ولا شك أن شياطين الإنس أشدٌ فتكاً 
وخطراً من شياطين الجن» فإن شيطان الجن يخنس بالاستعاذة» وشيطان الإنس يُزْيْن له 
الفواحش» ويغريه بالمنكرات» ولا يثنيه عن عزمه شيء! القد بِلّْ الرسول القرآن بالأسلوب 
الذي نزل عليهء كما أوحاه الله إليهء ولهذا لم يقل: أعوذ برب الفلق» أعوذ برب الناس»ء 
وإنما حكى السورتين باللفظ الموحى له #قل أعوذ برب الفلى# قال زر بن خبيش (سألتٌ 
أرك نرق كس عق المدر يع افقال ا فلااققان اق الي تلفي مدن شرل كا 
قال رسول الله كَلِهِ) رواه البخاري. (ظ 
۱ 
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دعاء الختام : (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سمِّيتَ به نفسَكُ» أو أنزلته في 
كتابك. أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآنَ |" 
العظيم نور صدري» وربيع قلبي» وجلاءَ همي وحزني» وقائدي إلى جناتك جنات النعيم. 
اللهم علّمْني منه ما جهلتُ» وذكّزني منه ما نسيتٌ» وارزقني تلاوته آنا الليلء وأطراف 
النهار» مع كمال التدبر والفهم لمعانيه» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على 
خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين)!! هذا الدعاء ينبغي أن لا 
فياه القاوق 2 
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دحوت لوک حيس کے ر ان چ ے ع 


بعون الله وتوفيقهء تمَّ تأليف هذا التفسيرء في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك 
في البلد الحرام (مكة المكرمة) سنة عشرين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين 
)١50(‏ هجريةء والحمد لله في البدء والختام» وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء 


لت 


© مه 





م سه 


© جه 





4 عر 2 
حَادِم اكات والسّنة 


حو ي د 1 لاو 


بسب حسام 
لل 
© 
© 


7 مهم 





م سه 


ی 











> 


جد جج جح2 جح وم SG‏ ها 


را أ, 








1۲ 


` 


ف 














8 1م 6م 





